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عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعنا معهم إلى يوم الدين» وسلم تسليها كثيراء أما بعد: 

فهذا هو الشرح الكامل لشيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -نفع الله بعلمه العباد والبلاد-» على الفتوى 
الحموية لشيخ الإسلام الإمام المتفنن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني رَمَدُلَنَكَ ا مولود سنة إحدى وستين وستائة» والمتوى ثانية وعشرين 
وسبعمائة من الحجرة النبوية» وقد ذكر الإمام ابن تيمية اله أكثر من اسم لمؤلفه 
المهم هذا -الرسالة الحموية-» فقد ذكره باسم «الفتوى الحموية»؛ (كى| في الفتاوى 
۳/ 77137)» وذكره باسم «المسألة الحموية»؛ (ى) في الفتاوى ۳/ ,.)507-18٠‏ 
وكذلك ذكره باسم «جواب الفتوى الحموية»؛ (كا في نقض التأسيس ۸/ .)٥١۷١‏ 

والكتاب يتناول موضوع الأسماء والصفات بأسلوب علمي سهلء مع 
سلاسة اللفظ وحسن الصياغة والعرضء وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد ابن تيمية يَمَدْأَئَهَ سبب تأليفه للفتوى الحموية» وإجابته عليهاء وتسميتهاء 
وموضوعهاء وتاريخها بقوله: (فإني كنت سئلت من مدة طويلة» بعيد سنة تسعين 
وستائة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماة 
فأحلت السائل على غيري» فذكر أنهم يريدون الجواب مني لا بد. فكتبت الجواب 
في قعدة بين الظهر والعصرء وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب 
والسنة» المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها) (نقض التأسيس .)٤ /١‏ 
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ولقد أوضح رها ني فتواه الحموية أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم 
والأحكم» ولقد تعرض الشيخ الإمام المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
بسبب فتواه الحموية وغيرها لشتى أصناف الأذى والعداوة» حتى قال رََدَاانَهُ: 
(واستشعر المعارضون لنا نهم عاجزون عن المناظرة التي تكون بين أهل العلم 
والايان» فعدلوا إلى طريق آهل الجهل والظلم والبهتان» وقابلوا أهل السنة با 
قدروا عليه من البغي باليد عندهم واللسان» نظير ما فعلوه قديًا من الامتحان) 


(نقض التأسيس١/‏ /). 


وأشار ابن عبداهادي يدنه إلى هذه المحنة بقوله: (وملخصها: أنه كان 
كتب جوابا سئل عنه من حماة في الصفات» فذكر فيه مذهب السلف» ورجحه على 
مذهب المتكلمين» وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين» واجتمع بسيف الدين 
جاغان في ذلك» في حال نيابته بدمشق وقيامه» فقام نائب السلطنة وامتثل أمره. 
وقبل قوله» والتمس منه كثرة الاجتماع به» فحصل بسبب ذلك ضيق لاعة مع ما 
كان عندهم قبل ذلك من كراهية للشيخ» وتألمهم لظهوره وذكره الحسن» فانضاف 
شيء إلى أشياء» ولم يجدوا مساغا إلى الكلام فيه لزهده» وعدم إقباله على الدنياء 
وترك المزاحمة على المناصب» وكثرة علمه وجودة أجوبته وفتاويه» وما يظهر فيها 
من غزارة العلم وجودة الفهم» فعمدوا إلى الكلام في العقيدة؛ لكونهم يرجحون 
مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف. ويعتقدونه الصواب» 
فأخذوا الجواب الذي كتبه» وعملوا عليه أوراقا في رده» ثم سعوا السعي الشديد 
إلى القضاة والفقهاء واحدًا واحدًاء وأغروا خواطرهم» وحرفوا الكلام» وكذبوا 
الكذب الفاحش» وجعلوه يقول بالتجسيم -حاشاه من ذلك-» وأنه قد أوعز 


ذلك المذهب إلى أصحابه» وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك....» وسعوا في 
ذلك سعيًا شديدًا) (العقود الدرية ص9/8١).‏ 

وقال -أيضًا-: (وكان سعيهم في حقه أتم السعي» لم يبقوا مكنا من الاجتماع 
بمن يرتجون منه أدنى نصر لهمء وتكلموا في حقه بأنواع الأذى» وبأمور يستحي 
الإنسان من الله سبحانه أن يحكيهاء فضلا عن أن يختلقها ويلفقهاء فلا حول 
ولاقوة إلا بالله! والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحدء قد اشتهر عنهم 
هذا الفعل الفظيع» وكذلك من ساعدهم بقول أو تشنيع أو إغراء» أو إرسال 
رسالة أو إفتاء أو شهادة» أو أذى لبعض أصحاب الشيخ ومن يلوذ به» أو شتم» 
أو غيبة» أو تشويش باطن» فإنه وقع من ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة) (العقود 
الذونة صر 

وهذه شنشنة نعرفها من أخزم» فلطالما سعى آهل البدعة والضلال والفرقة 
والتحزب المقيت والانحراف التالف في مهاجمة علاء أهل السنة والجاعة 
والتوحيد والحق بأصناف التهم الباطلة والأقوال الزائفة» لضعف حجتهم وغلبة 
الحق» وثقل منهج السلف الصالح عليهم؛ لآن مصالحهم تنقطع» وأهدافهم 
وغاياتهم لاتتحقق» إذا انتشرت حقائق الكتاب والسنة» وهما الوحيان المعصومان 
من الخلل والخطأ والزلل» فالحق أبلج» والباطل لجحلج» نسأل الله أن يرينا الحق 
ويرزقنا اتباعه» ويبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه» هو ولي ذلك والقادر عليه؛ 
وعليه اعتادنا وتوكلنا جل شأنه وتقدست أسماؤه! 

ومازال آهل الحسد يسعون سعيا شديدا في أذى من ينشر الخير والعلم» 
ويفتعلون ويختلقون التهم الباطلة والأقاويل الكاذبة عاملهم الله با يستحقون. 


وقد أحببت إخراج الشرح الكامل لشيخنا صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان على جميع متن «الفتوى الحموية»» وهو الشرح الكامل» دون الاقتصار على 
مقدمته؛ تعميًا للفائدة ونشرًا للعلم» ولمن أحب من طلبة العلم في الاطلاع على 
جميع تعليقات شيخنا صالح الفوزان وشرحه الطيب على هذه الفتوى المباركة. 

وكان ذلك في دروس ألقاها فضيلته في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز 
بالرياض» في الثاني عشر من شهر شوال من عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف. 
وانتهى منه في الخامس عشر من شهر ذي القعدة لعام ستة وعشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية -على صاحبها أشرف السلام وأزكى التحية. 

فجزى الله خيرًا شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية صاحب الفتوى الحموية» 
وشارحها شيخنا العلامة الفهامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» جعلنا الله 
وإياهم من الفائزين المزحزحين عن النار الداخلين للجنة دار الأبرار والأخيار» 
وجزى الله المتبرعين أجرا عظياء وتقبل منهم! حيث طبع الكتاب على نفقة الشيخ 
أي عبد الرحمن: مساعد بن علي الشايجي» والشيخ أبي وائل: محمد بن أحمد الفرحان 
وزوجته الكريمة» غفر الله هم» وجزاهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وما يشار إليه أن طباعة هذا الكتاب» وريعه والعائد من بيعه» وكل ما بذل 
فيه هو وقف لله تعالى» وهو مشروع وقفي من أموال وقفية» تقبل الله من الجميع. 

والله أعلى وأعلم وأعظم وأحكم» وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

كببه 
د لمان جاب رمان اهم لصوي 


الولف لبي ولام 


مُقَدَمَة الشارح 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا عحمد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد: 

فإن الله سُبَحَاَهُويدَلَ ل العلماء ورثة الأنبياء؟ ى) قال َلوسر 
وان الْعْلمَاءً وَرَكَةٌ الأنْبيَاءِ)( 3 معنى ذلك: ١‏ أنهم يتلقون العلم الموروث عن 
رسول الله لوس نقيًا صحيحًاء ثم يبلغونه للأمة» ويدعون إليه» ويردون ما 
ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب د السنة» وهذا 
هو التجديد لذي قال فيه النبي ايسآ : «إِن الله يَبْعَتْ لِهَذْهِ الأمّة عَلَى راس 
كل مِانَة سَنَةِ مَنْ يُجَدّدُ نَهَا ينها“ التجديد معناه: إظهار الدين الصحيح 
الموروث عن النبي صَََعيوَسَئرَه ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال 
المخالفة هدي الرسول سيره والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح. 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد في المسند 
(۳/ ا أبي ارا e‏ 1 سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَإلَعْبوسَةٌ 


کے و 


يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَريقا يَطْلْبُ فيه ِل سَلّكَ الله به طريقًا مِنْ طرق انق وَإنَّ اللاك لَتَضَعْ 


د رصا طالب الم وَإِنَّ العا ليَستغْفِرٌلَُمَنْ ني السّمَوَاتِ وَمَنْني الْأَرْضٍ وَالئاُني 
جَوْفٍ الماءِ وَإِنّ مَضْلَ العا َل لْعَابدٍ د كَمَضْلٍ الْقَمَر َة الْمَدْر على سائر اکب وَل لع 
رک لاء وَإنَّ الأبياء 1 يَُرنُوا دِيتارًا ولا زاء وتا وَرنُوا الل َه َم اَي 0 بحظ 
0 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۱٤)ء‏ والطبراني في اللأوسط (3777/5). والحاكم (20717/5» والبيهقي 
في معرفة السنن والآثار (۱/ ۲۰۸) من حديث أب هريره ن ڪنة. 
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لا الدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد. 
وما يحدثه أهل الضلال وينسبونه إلى الدين» فلو بقي الأمر على هذاء لضل الناس 
عن دين الله عب ولغير الدين. إلا أن الله سُبَحَاَوتدََ يأبى إلا أن يتم نوره» وقد 
تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين» قال تعالى: # إِنَا ن رلا أَلذّكْرَ ورن 
3 يلوه 4 راتقبدرةة اومن ك النين نوجد مق العام ا ان 
الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف. وهذا -ولله 
الحمد- في كل زمان يقيض الله هذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من 
يقوم بهذه المهمة العظيمة» ولولا أن الله يقيض هؤلاء الآئمة» لضاع هذا الدين› 
واستبدل بغيره» ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهلة على الناس؛ فصر فوهم 
عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سْبَحََهُوْتَئالَ على هذه الأمة أن يوجد فيها 
هؤلاء الأئمة عند الحاجة» ومن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية رمآ فإنه قام 
1 5 ع 
بنصرة هدا الدين وإظهاره. ودفع الشبهء ودفع الاباطيل التي الصقت بالدين. 
وليست منه» فنصر الله به هذا الدين» ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف في وجه 
ا لجهمية ‏ والمعتزلة""'» وفضحهم» وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول 


)١(‏ هم أتباع الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس الجهمية 
هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيًاء وهو رأس في التعطيل» قتل سنة ١۲۸‏ 
قتله سَلّم بن أحوز. انظر: الفرق بين الفرق (ص۱۹۹)ء والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 87): 
وميزان الاعتدال للذهبي »)5777/١(‏ والتعريفات للجرجاني (ص*٠۸)»‏ وفتح الباري 
(۱۳/ 56 7)» وشرح الطحاوية لابن أب العز (ص‌۳۹٥- .)٥ 5١‏ 

(۲) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء 
الغزال» كان تلميذًا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» وأن صاحب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن من مجلسه. وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا 
مجلس الحسن» فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 
وإنكارهم القدر فيها. = 
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بخلق القرآن» مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده» ولكنه 


٠ 


ونصره الله» وثبت به هذا الدين. 


ثم جاء من بعده أئمة» منهم هذا الإمام: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» وهو من بيت علم -بيت آل تيمية-» بيت علم متوارث 
بينهم» فجده جد الدين ابن تيمية» الإمام المحدث الفقيه» الذي له كتاب «المنتقى» 
في الحديث» وله كتاب «المحرر» في الفقه» وله مؤلفات عظيمة» ولذلك يقال: ابن 
تيمية الحفيد؛ ليخرج بذلك ابن تيمية الجد. الذي هو عبد السلام الإمام الجليل» 
وتيمية قيل: إنه اسم لحدتهم» كانت عالمة تقية» فنسبوا إليهاء وقيل غير ذلك. 

ولد هذا العالم في سنة ستمائة وواحد وستين للهجرة (571ه) في 
أرض حرّان من بلاد الشام» وكانت موطن آبائه وأسرته» تلقى العلم من صغره 
على أبيه عبد الحليم» وعلى أعمامه» وعلى مشايخه وهو صغيرء ثم نا جاء التتار من 
المشرق» غزوا بلاد المسلمين» وداهموا العراق والشام» انتقل به أبوه وأخوته من 
حَرّان إلى دمشق؛ فرارًا من التتار» وكان أحمد صغيرًا شابًاء فتلقى العلم عن علماء 
دمشق» وكان ذكيًا ذكاءً عظيّاء أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه» فحاز علوم 
عظيمة -لا فنا واحدًا-» برز في التفسير» والحديث» والفقه» واللغة» وحتى إنه 


= وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى» يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» وأن 
العبد يخلق فعل نفسه» ولمم أصول خمسة» جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة» وهي: 
التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. انظر: البدء والتاريخ »)٠٤١ /٥(‏ الفرق بين الفرق 
(ص۱۸ء ٩۳‏ 45).» والملل والنحل /١(‏ ”5 - ١۸)ء‏ ووفيات الأعيان (5/ ۷- »)١١‏ وسير 
أعلام النبلاء (4/ 575)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص .)٥۳۹-۰۳۷‏ 


e 
لا‎ 
درس علم الكلام وعلم المنطق» وعرف أصوله» وعرف منهجه إلى جانب دراسته‎ 
لكتاب الله وسنة رسول الله صَؤَّلتَءْوِسَمَ ومنهج السلف الصالح» تبحر في العلوم»‎ 
وصار يفتي وسنه لم تصل إلى العشرين» وجلس للتدريس» فبهر من حضر من‎ 
العلماء والطلبة والمستفيدين بغزارة علمه» ودقة فهمه» وإلمامه بالمذاهب والعلوم»‎ 


ثم صار يناظر الأكابر» يناظرهم حتى في مذاهبهم» ويعرف منها ما لا يعرفون. 

ولا كان وقته وقت فتنة من - جميع النواحي: من ناحية تسلط علاء الكلام 
والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة المنطق وعلم الكلام محل 
عقيدة التوحيد» وكذلك في وقته كانت القبورية -أيضًا- مسيطرة على عقول كثير 
من الناس عبّاد القبور» وعبّاد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت 
الصوفية الضالة في أقوى عصورهاء وفي عصره كانت الشيعة7١'‏ باختلاف طوائفها 
من باطنية وغيرها قد ظهر شرهاء وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع 
والمحدثات والشركيات. فقام رجانه بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد 
عليها بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته» ونصره الله عليهاء ولكن وشوا 
به إلى السلاطين وإلى الولاة» فعقدت له محاىات عديدة» حضرها العلماء والأمراء. 
وظهر علبهم بالحجة والبرهانء عند ذلك لم يجدوا سلاا إلا السجن لما أعياهم 
ا ا أطلق ت 
سجن» ثم طُلب إلى مصر» وسجن فيهاء ؛ ف أطلي ت سحو رااان 
يترددون عليه في السجن» ويتعلمون منه» ويكتب ويؤلف وهو في السجن. ثم لَا 
)١(‏ هم الذين شايعوا عليًا عن -على ا لخصوص -. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية -إما 

جليّاء وإما خفيا-» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت» فبظلم يكون من 


غيره» أو بتقية من عنده» وهم ثلاث طوائف: الغالية» والروافضء والزيدية. انظر: مقالات 
الإسلاميين (صه وما بعدها)» والملل والنحل (ص55١).‏ والتعريفات (ص١7١).‏ 


رأوا أنه لم يقف ولم يحد من نشاطه السجن, قاموا ومنعوا عنه الكتب» وأخرجوها 
عنه» ومنعوا عنه احبر و الزوار» عند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه 
الله في السجن, بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن. فكان يختم القرآن في كل 
ثلاث» ويشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر» حتى وافاه الأجل وهو في السجن 
ناتك لكيه ا قافو بالدعوة هل قبط نا دعا له غات كنا 
وثروةٌ عظيمة» وخلف من الطلاب أئمة كبارًا: كابن القيم» وابن كثير» والذهبي. 
والمزي» وغيرهم من كبار المحدثين والفقهاء فقاموا رَمَهْمآئَهُ بنشر دعوته» ونشر 
كتبه» والكتب التي كانوا يحذرون منها حفظ الكثير منها -ولله الحمد-. والرسائل 
والفتاوى جمعت» وظهرت کتبه» واختفت كتبهم هم» فلم ببق هم أثر» خصوصًا 
في وقتنا هذا؛ فإن مؤلفات هذا الإمام صار ها صدى في العام الإسلامي» وغيرت 
كثيرًا من المفاهيم الخاطئة» وأقبل الناس عليها يتلقفونهاء ويبحثون عنها؛ لما فيها 
من الحجة الناصعة» والبيان الواضح» ونية المؤلف النية الخالصة لله عَرََّمَلّ فها هي 
ذي كتبه -ولله الحمد- يتنافس عليها طلاب العلم في المشارق والمغارب» رغم ما 
يحاك ضدها وما يقال فيها؛ فالشمس في رابعة النهار لا أحد يستطيع أن يغطيها 
بيده» فالحق واضح -ولله الحمد-» والشبهات والأهواء لا تقوم أمام شعاع 
الشمس ووضوح الحق» فتغلبت دعوته حيًا ومیتا وَمَدُلَ. 

وكان وِمَهُلَنَهُ يكتب الفتاوى ويكتب المؤلفات الضخمة والكتب» ومؤلفاته 
تنقسم إلى أقسام: مؤلفات كبيرة -كتب ضخمة-. أو أجزاء صغيرة» أو رسائل 
يرسلها إلى الأقطار» أو فتاوى يُسأل عنهاء فيجيب عليهاء وقد جمع من فتاواه 
المطبوعة الآن خحمسة وثلاثون مجلدًا ضخًاء وهناك فتاوى -أيضًا- تظهر بين حين 


وآخرء وهناك كتب تظهر» حتى قال تلميذه الإمام الذهبي في ترجمته: (لا أستبعد 
أن تكون مؤلفاته تصل إلى خمسائة مجلد). 

وليست العبرة بكثرة المؤلفات» لكن العبرة بالتحقيق والنية الصالحة. 
والنصح لله ولرسوله. أما إذا حصل مؤلفات كثيرة» وفيها خير وعلم» فهذا 
فق زيادة ال وهذا من مضتاق فر ال م إا ن دنا الد :ون له 
حَفِظُوتَ € [الحجر:9]» توفي رهآ في عام سبعمائة وثان وعشرين - رحمه الله تعالى 
وغفر له ! 


جز — 


)١(‏ انظر في مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: 
١‏ - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الحادي. 
-١‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار. 
۳- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم. 
5- الواني بالوفيات للصفدي (۷/ .)717-١68‏ 
-٥‏ فوات الوفيات للكتبى .)85-1١/ 5 /١(‏ 
- البداية والنهاية لابن کشر .)١50-١"8 /١5(‏ 
/ا- دول الإسلام للذهبي (ص١575).‏ 
۸- تذكرة الحفاظ .)١598-١595/5(‏ 
4- الردٌ الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى. 
-٠‏ الدرر الكامنة لابن حجر .)17/0-١65 /١(‏ 
١١‏ - شذرات الذهب لابن العياد (5/ .)865-/٠‏ 
- الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية» لمرعى بن يوسف الحنبل. 
۳- طبقات الحفاظ للسيوطي (ص١07- .)٥۲۱‏ 1 
4 - البدر الطالع للشوكاني .)۷۲-٠۳ /١(‏ 
65 جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» للألوسى. 
5 الأعلام للزركلي. ۰ 
١١‏ - معجم المؤلفين» لرضا كحالة .)551١ /١(‏ 


سْئِلَ شَيْحُ الإشلام العَلّمُ الرّبّاني تمي الدّينٍ أَبُو الْعباس أَحْمَدُ بْنُ 
وَستّمَائة: وَجَرَى بِسَبَبٍ هَذَا الْجُوَابٍ أَمُورُ وَمحَنُء وَهُوَ جَوَابٌ عَظيمُ النّفْع جدًا؛ 
هَمَالَ السَّائْلُ؛ مَا شَوْلُ السَادَةَ العُلَمَاء أَثْمّة الدَّينِ 2 آيّاتَ الصّمَّات, كَمَوْلْه تَعَانَى : 
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#الرحمن عل المرش استوی 4 [طه:ه]ء وقؤله تَعَائَى: # م استوى عل العش * 
[الأعراف: 5 ١]ء‏ إلى غَيْرَدُلكَ من الآيات: وَأَحَادِيث الصفات كمَوْله ادو م إن 


م 


E 2 :‏ سے م ر0 ور 9 تر 0 ر ١‏ ا 7 و © 
فلوب بني ادم يبن اصيعين من اصايع اق هة وقوله : ريصع الجبار قدمه 2 


مَأْجُورِينَ إِنْ شَاءَ الله تَعَانَى؟ 


4 


من رسائل شيخ الإسلام العظيمة هذه الرسالة المسماة ب «الفتوى الحموية»؛ 
لأن الذي سأله رجل من أهل حماة بالشام» فسّميت بالحموية» مثل: الواسطية 
«الفتوى الواسطية» أو «الرسالة الواسطية»؛ لآن الذي سأله رجل من أهل واسط 
بالعراق» وكان آله سريع الكتابة» يقولون: إنه كتب الحموية في جلسة بين 
الظهر والعصرء وكان يكتب الجواب» فيتكون مؤلمًا أو رسالة ضخمة» يكتبه في 
جلسة واحدة لوفرة معلوماته وسرعة بديبته» وسرعته في الكتابة الفائقة؛ فهذه 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١51515(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة 


(۲( أخر جه بنحوه من حديثث أبي هريرة رنه : البخاري (5859). ومسلم (5ظ»)©) ومن 


- 


حديث أنس وَلَتَدعَنةُ: البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 


هي «الفتوى الحموية»؛ نسبة إلى حماة؛ لأن الذي سأل رجل من أهل حاةء سأله 
عن ماذا؟ سأله عن آيات وأحاديث الأسماء والصفات» أي: الأسماء الواردة في 
أسماء الله وصفاته» والأحاديث الواردة في أسا)ء الله وصفاته؛ لأنه دار فيها كلام 
بين الناس» وتشككوا فيها: 

* فمنهم: من نفى الأساء والصفات كالجهمية والمعتزلة. 

* ومنهم: من أوطاء أي: فسرها بغير تفسيرها؛ لأنه لما لم يمكنه نفي 
النصوصء نفى معانيهاء فأوها بتأويلات باطلة. 

* ومنهم: من قال: إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله نقراً 
ألفاظهاء ولانفسرهاء نعتبرها من المتشابه» وهؤلاء يقال لهم: المفوضة» والذين 
من قبلهم يقال لهم: المؤولة. 

وأمّا آهل السنة والجماعةء فإنهم أثبتوا ألفاظهاء وأثبتوا معانيها على الوجه 
الذي تدل عليه» ولم يحرفوهاء ولم يؤولوهاء ولم يقولوا: إنها من المتشابه. بل قالوا: 
إنها من المحكم البين الذي يعرف معناه» وليست من المتشابه الذي لا يعرف 
معناه» بل هي من المحكم الواضح؛ وهذا ما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم 
بإحسان» ومن جاء بعدهم من المحققين على هذا المنهج؛ إثباتها کا جاءت من 
غير تحريف ولا تأويل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» على ما جاءت؛ كما يليق 
بالله عيبل ليست كصفات المخلوقين» قال تعالل: ( یس كدوم ی2 وهر 
لسَمِيعٌ لْبصِيِرَ € [الشورى:١1]»‏ هذا ما عليه أهل السنة والجماعة» وأئمتهم في 
ذلك صحابة رسول الله صََِنَعَيتَدسَةَ من المهاجرين والأنصار يعت والذين 
اتبعوهم بإحسان» ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم. 


هذا ما أجاب به الشيخ وَمَهأَنَهُ في هذه الرسالة» ولكن لما ظهر هذا الجواب. 
حصل بسببه أمور وحن -ك| ذكر-» امتحن الشيخ فيهاء وحوكم» ولا لم يتغلبوا 
عليه بالحجة؛ سجنوه بسبب -أيضا- الجواب عن زيارة القبور» ومنعه السفر 
لزيارة القبور» شنعوا عليه» وشددوا؛ لأنهم يرون السفر للقبور» فهم عبّاد قبور 
وأضرحة» وهو قد سد الطريق عليهم قالوا: (إنه يتنقص الأولياء» ويتنقص 
الصالحين)» وشنعوا عليه بسبب هذا الجواب» ولكن الحمد لله لم يفوزوا بطائل» 
وإنما فازوا بالخزي والذلة والهوان» وظهر الحق -ولله الحمد-» وهم له كارهون. 

قوله: (وَذَلِكَ في سَنَةِ تهانِ وَتِسْعِينَ وَستهائة)» يعني: الجواب صدر منه في 
هذا التارر بخ. 


و 
و ول 


قوله: (وَجَرَى يسبب هَذَا الجواب أمُورٌ وَحَنْ)؛ أمور ومحن من المحاكات 
والسجن والإهانة. 

قوله: (وَهُوَ جَوَابٌ عَظِيمُ التَفْع جدًا)» هذا الجواب في هذه الرسالة عظيم 
النفع جدَاء فيه قواعد عظيمة 50 

قوله: (ما قَوْلُ السَادةٍ العَاء أك الدّين في آيّاتِ الصَّفَاتِ)ء هذا هو الواجب 
أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم» ولا يرجع فيها إلى المتعالمين» 
أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف» وإنا يرجع فيها إلى آهل التحقيق 
والبصيرة. 

قوله: (كقوله تعالى: #الرَحمنٌ عل العش أسَمَوَئ #)» من آيات الصفات 
التي حصل فيها سوء الفهم مسألة الاستواء على العرشء فإن الله أخبر عن 


نفسه جلي أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه'''» في كلها يقول: 
#أسموئ عل الْمرّشٍِ #» فدل على أنه استواء حقيقي» ليس استواءً كما يقوله المبتدعة 
بمعنى: الاستيلاء» #اسَتَوئ عل العش € يقولون: (استولى على العرش)» زادوا 
لاما من عندهم في كتاب الله؛ كا زادت اليهود نونًا بالتوراة» لما قيل لهم: # وَفُولُوأ 
َة € [البقرة:08]» أي: حط عنا ذنوبناء قالوا: حنطة حبة حنطة؛ لأنهم يريدون 
الأكل» ولا يريدون الاستغفار؛ فاليهود زادوا نوا في كتاب الله" » وهؤلاء زادوا 
لاما في كتاب الله فقالوا: استوى يعني: استولى» ولم يرد في آية واحدة في القرآن 
كله لفظ (استولى)» دل على أن هذا تأويلٌ باطل مردود. 

#استوى عل آل مش # على حقيقته: أنه علا وارتفع -سبحانه- على 
العرش» هذا معناه”"» وأمّا الاستيلاء» فما الذي بخص العرش؟! الله مستول على 
كل المخلوقات سُْبَحَلَهُوَتكَالَ بمعنى: أنه يملكها ويدبرها. 


أيضًا # ثم أَسَتَوئ عل العش €» الترتيب يدل على أنه ما استولى على العرش 
إلا بعد أن تلب عليه» وكان قبل في ملك غيره؛ كما : تقول: استولى الملك على البلد 
الفلاني» استولى عليه من يد عدوه» هذا تأويل باطل» وقد الف فيه رأة في إيطال 


هذا التأويل «استوى) ب«استولى). ألف فيه رسالة 0 أبطله من عشرين 


)١(‏ ورد ذكر الاستواء في سبعة مواضع: سورة الأعراف آية »)٥٤(‏ وسورة يونس آية (۳)» وسورة 
الرعد آية (۲)» وسورة طه آية »)٥(‏ وسورة الفرقان آية (59)» وسورة السجدة آية (4)» وسورة 
الحديد آية .)٤(‏ وانظر: نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى .)01٠١ /١(‏ 

(۲) قال ابن القيم في النونية مع شرحها لابن عيسى (7/ 57): 
نون اليَهُود ولام جَهُمِيّ هما في وخسي رب العَرش زَاِدَتان 

(۳) انظر: تبذيب اللغة /١7(‏ 86)» ومشارق الأنوار (7/ 71), ولسان العرب .)5١5/١5(‏ 
وانظر: تفسير الطبري .)٤٥٦ /١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 55١)؛‏ حيث ذكر اثني عشر وجها في إبطاله وانظر أيضًا فيه - 


هم ص 
۶ ه 


وجهاء وبيّن بطلانه. كلها 2 أسَسوى عل ەثم» ما عدا واحدة #أَسَمَوَىَ إلى 
اماه € [البقرۃ:۲۹]ء يعني: ارتفع سْبِحَاَةوَيعَالَ وعلا. 
قوله: (إِنَّ غَبْر ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيِثِْ)؛ كقوله: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِيآدَمَ بَيْنَ 
أضْبُعَيْن مِنْ أصَابع الرّحْمَن يُعَلبُهَ ا ع نثبت لله الأصابع؛ كا 
أثبتها لنفسه؛ ونثبت أنه يتصرف في قلوب العباد -سبحانه-» يضل من يشاء 
وهدي من يشاء» وليس معنى قوله: ١بَيْنَ‏ أَضْبُعَيْنَ) أن أصابع الرحمن ملتصقة 
بالقلبء فهذا لايلزم؛ والدليل قوله تعالى: #وَألسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين ألسَمَاءِ 
وَاَلْأَرَضِ کیت قوم يَعْقِلُونَ 4 [البقرة:74١]»‏ فكلمة «بين» لا يلزم منها الالتصاق. 
فالسحاب بين السماء والأرض ليس ملتصقًا بالأرض» وليس ملتصقا بالسماء» بل 
هو بينهماء فلا يلزم من «بين» الملاصقة والماسة -كا يقولون-» فنثبته كما جاء: «إن 
قُنُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أصْبُعَيْن مِنْ أصَابع الرّحْمَن)؛ بينية تليق بجلاله سْبَِدويدَلَ» 
لاد ماود زعام 
وقوله: (يَضَعْ الحبارٌ قَدَمَهُ في الثّار يروي بَعْضهًا)» سياتي هذا في نص 

الأحاديث: يروي بَْضُهًا إلى فض وَتَقُولُ: قط قط" يعني: كفاني 
كفاني» والحديث يقول: الا تزال جَهَنْمُ يُلَْى فِيهَا وَتَقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ حَتَى 

= (17/ 96) وما بعدها. وقال ابن القيم في النونية (۱/ :)۹٩‏ 

هَدَاوَمِنْعِشْرينَوَجْهَايَبْطل 2 التَّفْسِيربِاسْنَوْنَ لِذِيِالْعِرْضَانِ 

قَدَأفررَت بِمُصَئَفِلإممامه دَاالشأن بَحْرالعَالم الحرّاني 

وق ختصر الضواغق المرسلة عل الجهمية والمعطلة د( ص ۳۷١‏ ): رد تسر الاستواء بالاستيلاء 

من اثنين وأربعين وجها. 


(۱) سبق تخريجه (ص60١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص .)١6‏ 


يَضَعَ رب العزة فيهًا قَدَمَهُء فَيَنْرَوي بَعْضْهًا إِنَى بَعْضء وَتَمُولَ: قط قط١»‏ يعني : 

ففيه إثبات القدم لله وإثبات الرّجل لله سْبَحَاَهويدَلَ على ما يليق بجلاله. وأنه 
يضعها في النار» فينزوي بعضها إلى بعض. 

الله قادر على كل شيء» والنار خلق من خلقه سْبْدَاَهوتعَا3َ فنحن نثبت 
الحديث كما جاءء ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا القاصرة» فننفي عن الله ما أثبته 
لنفسه» بل نثبت أن له قدمّاء وأن له رجلاء وأن له ساقا؛ ى) جاء في الأحاديث. 
ولانتدخل؛ لأن الله جرید ل ليس كمِثَلِو سی 4 فلا نقول: (إن هذه موجودة 
في المخلوقين, فإذا أثبتناهاء شبهنا الله بالمخلوقين)» نقول: لاء هذا مع الفارق» 
هناك فرق بين صفات الله وصفات خلقه على ما يليق به سبْحانهوتعال» لانتكلف. 

قوله: (وَمَا َالَت العُلَاكُ وَائْمْطُوا القَولَ في ذَلِكَ 520 إن شَاءَ الله 
تَعَالّ)؛ ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ يقصد بالعلماء: 
الراسخين الذين يؤخذ بقوهم, لا علماء الضلالء ولا المتعالمين» ولا الجهالء فإن| 
يقصد بالعلاء: الربانيين الراسخين في العلم» فهم الذين يعتبر قوهم وفتواهم. 

والتوحيد ثلاثة أقسام: 

توحيد الريوبية: وهو توحيد الله بأفعاله بَرَّويَكا: كالخلق» والرزق» والإحياء 
والإماتة» وتدبير الكون. 

وتوحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مثل: 
الدعاء» والصلاة» والذبح» والنذر وغير ذلك» توحيد الله بأفعال العباد التي 
يتقربون بها إليه هذا توحيد الألوهية. 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من الأسماء والصفات. وتنزيه الله عا نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على 
موجب ما جاء في الكتاب والسنة» وهذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد 
الربوبية» ولذلك بعض العلاء يقول: التوحيد نوعان -هذا على سبيل الإجمال-: 

توحيد المعرفة والإثبات» وهذا هو توحيد الربوبية» ويدخل فيه الأسماء 
والصفات» ويسمى بالتوحيد العلمي. 

وتوحيد في الطلب والقصد: وهذا هو توحيد الألوهية» الطلب والقصد؛ طلب 
العبادة من الله عَرَحبَلٌ ودعاؤه» هذا توحيد الألوهية» وهذا يسمى بالتوحيد العملي. 

لكن لا حصل في الأسماء والصفات الخوض الكثير عند المتأخرين» احتاج 
العلهاء إلى أن يفصلوا توحيد الأساء والصفات» ويجعلوه قسن ثالثا؛ من أجل 
الرد على هؤلاء وبيان الحق في ذلك» وإلا هو في الحقيقة داخل في القسم الأول 
فالتوحيد نوعان: 

# توحيد الربوبية» ويدخل فيه الأساء والصفات. 

# وتوحيد الألوهية. هذا على سبيل الإجمال. 

وعلى سبيل التفصيل تقول: التوحيد ثلاثة أقسام» فتجعل توحيد الأسماء 
والصفات قسً ثالثا؛ من أجل الرد على هؤلاء الذين يخوضون في هذا الباب من 
غير علم ولا بصيرة. 

قوله: (وَابْسُطُوا الْمَوْلَ في ذَلِكَ مَأَجُورينَ إنْ ضَاءَ اللهتَعَالَّ)ء يطلب السائل 
من الشيخ رأة أن يبسط القول» ولا يختصر في ذلك» وقد حقق له طلبه» فقد 
بسط القول في هذا الجواب» حتى تكون منه هذه الرسالة الضخمة. 


وو غل ااا ان و التو ولا نتف ا 
فيه أعظم الأجرء وهو أنفع من صلاة النافلة» فطلب العلم وبيان العلم أفضل 
من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لأن العلم يتعدى نفعه للناس» وأما العبادات» 
فإن نفعها قاصر على صاحبهاء فالذي يصل الليل أو يصوم النهار نفعه خاص به. 
ولايستفيد الناس منه» لكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتوى وإجابة الأسئلة» 
فهذه يتعدى نفعهاء وهي أفضل من التفرغ لنوافل العبادات. 


سج يز —— 


فَآَجَابَ: الْحَمْدُ لله رَبِّ العَاكِينَ فَوْئْنَا فيا مَا شَاَهُ الله وَوَسُونْهُ مراي 
وَالسَّابِقُونَ الأَوّنُونَ من المهُاجرِينٌَ وَالأنْصَارِ وَانْدِينٌ اتَبَعُوَهُمْ بِإِحْسَان وَمَا قَانَهُ 
امه الهُدَى بَعْدَ هَؤْلاءِ الْذِينَ أَجِمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى هدَايّتهمْ وَدِرَايّتهِم وَهَذَا هُوَ 
الواجبُ عَلَى ‏ جُميع الخلق ب2 هَذَا اليّاب ب وَغْيْرهِ؛ إن الله بَّعَت مُحَمَّدَا اووس 
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بالهدى ودين الحق ليُخرج الاس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 


رم مبير 


العزيز الحميد. وَشَهدَ لَه أنه بَعَه بعثه داعيًا إلَيّهِ بإذنه وَسرَاجًا مُنيرًاء وَأمَرَهُ أن يَقُولَ: 
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ون 0 ره ب 20 أ 
9 قل هنزو سبل آدعوا إلى قعل سيق أن ون ابن هن € [يوسف:8١٠].‏ 


قوله: (الَمْدٌ لله رب الْعَالميِنَّ)» هذا عملا بحديث البداءة بالحمد شه 


وقد بدأ الله كتابه الكريم ب(الْحَمْدُ لله رب الْعَايّنَ): ف«الحمد لله» يبدأ بها في 

مهام الأمور؛ كان النبي مدوم ر يبدأ خطبه ب( المد لله رَبٌ الان ويبدأ 

رسائله إذا أرسل إلى أحد ب(الحَمْدُ لله رَبّ الْعَايَّنَ)”''» ويكفى في هذا كتاب الله 

)۱( يشير إلى حديث أبي هريرة نة آن النبي ايرا قال :كل أَمر ذِي بال لاد ن بده بحم الل 
فَهُوَ َهُوَ أقْطَمٌ) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها المرفوع إلى النبي اووس و المرسل» 
وقد أخرجه أبو داود ( )6 والنسائي في الكبرى (005” »٠٠‏ وابن ماجه .)١1845(‏ وأحمد 
في المسند »)7379/١5(‏ وابن حبان في صحيحه (۱/ ۱۷۳ »)١75‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(5/ ۳۳۹)» والدارقطني (۲۲۹/۱)» والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۳)» وفي شعب الإيمان 
)9١0 /5(‏ من حديث أبي هريرة ڪن 

(؟) ورد الثناء على الله عل في خطب النبي صَرَسَعْيوسََ ورسائله» وكتبه» ومن ذلك: خطبة الحاجة 
التى كان النبى اَعَد يقو ها بين يدي حاجته. 
ارجا مم فة من حديث جابر نة (/851)) ومن حديث ابن عباس عه 
(۸1۸)» ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود نة عند الإمام أحمد في المسند 
(3775))» وأبي داود في سننه 91/0 »)2٠١‏ والترمذي في سننه »)١١٠١5(‏ والنسائي في الكبرى = 


إذا فتحت المصحف أول ما تقراً: #الْحَمدٌ َه بت الصدكييت € [الفاتحة:۲]» بدأ 
اها ال واا الى جع الوت رياطت رالود 
تم الد مرا برهم يلوت € [الأنعام:1]» وينهي بها امخلق: فی بين 
ایق وَعيِلَ المد لَه ر لْعلِِينَ 4 [الزمر:٠۷]»‏ وقال جَزٌّك: له أَلْحَمْد في لذو 
لحرو # [القتصص:١7]»‏ فالحمد يبدأ به» ونختم به» وهو الثناء على الله سبحانة وتعا 

قوله: (قَوْلْنَا فِيهَا ما قله الله وَوَسُولُُ صيرى وَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
الممَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِء وَالَذِينَ انَعُوهُمْ بِِحْسَانِ)» هذا هو الواجب في الأسماء 
والصفات وني مسائل العلم عمومًاء لكن الأسماء والصفات بالذات لأهميتهاء 
ولأنها حصل فيه الخوضء فنحن نقول فيها ما قاله الله» وما قاله رسول الله 
ءوس وما قاله المهاجرون والأنصار يتر الذين هم تلاميذ الرسول 
السار وما قاله التابعون لهم بإحسان. قال الله جَزّوَ: #وَالسّيفُورت 
الولو من الْمهنجرنَ والأصار ولدب أتَبَعُوهُم بإِحْسن رض آله نهم ورضوا 
ع ومد َم جلت تج رى تا اهدر خير فيا أبدا ديك الوذ 
لْعَظِيم © [التوبة:٠٠٠]»‏ #وَأَلسِيقُوت الْأَوَلُونَ من الْمُهنْجنَ )» المهاجرون هم 
الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة» هاجروا إلى الرسول مال يوسر وتركوا 
ديارهم وأوطانهم فرارًا بدينهم» ونصرة لرسوهم» فهم أفضل الصحابة يتشر 
لأنهم تركوا أمواهم وأولادهم وديارهم» وهاجروا طاعة لله الالء فهل بعد 
هذا البذل بذل؟ ليس بعد هذا البذل بذلء ثم الأنصار نة الذين آووا ونصرواء 


= )|۲۱ 00°۲۷(« "دوم 7595ل 2١ ۲ I0‏ وابن ماجه ))١18957(‏ 
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وفتحوا ديارهم وبيوتهم وقلوبهم لإخوانهم المهاجرين يتش وواسوهم. 
وأحبوهم» فلهم الفضل؛ لأنهم أنصار الله» وأنصار رسوله ايوس وأنصار 
آهل الإیمان؛ ‏ وَالدِبتَ وو أَلدَّارَ وَالإيِمنَ ين له عون من هار لايم 1 و 
ن 2 صذورهم يي ] أُوُوا أ وۇثرزوت عل انش وو ك 
صا ومن وق سح نة تشیو اوک هه لْمُفَحوت ) [الحشر:۹]ء هؤلاء هم 
الأنصار اتف واد اتشرف بحسن € [التوبة:١٠٠]؛‏ الذين اتبعوا المهاجرين 
والأنصار نة ممن يأتي بعدهم» لكن قيده بإحسان؛ لأن بعض الناس يزعم أنه 

يتبع المهاجرين والأنصار كتف لكن لايحسن الاتباع؛ إِمّا أن يغلوء ويتبع الغلو 
ويقول: (هذا مذهب المهاجرين والأنصار يَعَْتَعَنهر)» وما أن يجفوء ويقصرء فقيد 
الاتباع بإحسان يعني: يتقن الاتباع من غير إفراط ومن غير تفريط. لا يفرط ويغلو 
ويضيع» فهذا ليس من اتباع المهاجرين والأنصار كك 

قوله: (وَمَا اله أَيمَةُ المدّى بَعْدَ هَولاءِ الَذِينَ َع المسْلِمُونَ على هِدَابَتهِمْ 
وَدِرَايتهم). وما قاله أئمة الهمدى من العلماء الذين جاءوا بعد هو لاء -بعد الصحابة 
والتابعين-» الذين جاءوا من بعدهم من الأئمة كالأئمة الأربعة» والأئمة الذين 
ساروا على هذا المنهج» وقاموا به من جاء بعدهم من سائر الأئمة» وهم -ولله 
الحمد- كثرة كاثرة ووفرة -ولله الحمد-» الأئمة والمجددون والعلاء الربانيون 
متوفرون في هذه الأمة -ولله الحمد. 

أجمع المسلمون على هداية هؤلاء الأئمة» وهدايتهم يعني: إصابتهم الحق 
ودرايتهم» فهم عندهم علم واتباع؛ لأن بعض الناس عنده علم» لكن ما عنده 
اتباع» أو بعض الناس عنده اتباع» لكن ما عنده علم. أَمّا هؤلاء الأئمة» فجمعوا 
بين الأمرين: العلم والاتباع. 


قوله: (وَهَذَا هُوَّ الوَاجِبٌ على جمِيع الق في هَذَا الاب وَغَيْرْه) هذا هو 
لاج أن ر لاقن الله وقالهوسول 0620 لجرو ر غ 2 
والذين اتبعوهم بإحسان» وأن يقول ما قاله الأئمة في آيات الصفات وأحاديثهاء 
أما من خالف ذلك» فإنه من أهل الضلال ار الزيغ والانحراف. 
الواجب عليك في باب الأساء والصفات وباب العقيدة والتوحيد أن تتبع 
هذا الأصل» وهو منهج السلف الصالح من الصحابة صَيدْعَتهْ والتابعين والآئمة 
المهديين» ولا تنحرف عنهم» أو تزعم لنفسك أنك أعطيت شيئًا لم يصلوا إليه» أو 
أنك فهمت غير فهمهم؛ لأن بعض الناس يأتي بأشياء من عنده» لم يقلها السلف. 
ولاقالها آهل العلم, يأتي بأشياء وتفسيرات واجتهادات من عنده في أصل التوحيد 
الذي لا يقبل الاجتهادات» وإن| هو اتباع واقتداء فقط» تقول ما قاله السلف. 
وتكف ع) كف عنه السلف؛ لأنهم أدرى منك وأعرف منك. وأثبت منك في 
العلم» يكفيك أن تكون تابعًا هم» وتعرف مذهبهم وتتبعه» أما نك تحدث شيئًاء 
وتأتي باجتهادات وتفسيرات من عندك» فهذا ضلال وباطل؛ لأن بعض المتعالمين 
أحدثوا أشياء من الصفات» يقولون: (هذه أخذناها من الكتاب الفلاني ومن 
النص الفلاني)ء استنبطوهاء فطالب العلم لا يسعه هذاء لا تثبت من الصفات إلا 
ما أثبته هؤلاء» لا تزد على ما أثبتوه شيئًا لم يقل به السلف. لا تقل به» احذر من هذا 
في هذا الباب وغيره من أبواب العلم» لكن هذا الباب بالذات؛ لأن الزلة فيه ليست 
كالزلة في غيره» وإلا الواجب عليك في جميع أبواب العلم أنك تتبع ما عليه السلف 
الصالح» كفاك أنك تسير مع الجادة» ولا تخرج عن الجادة» فتتخلف عن الركب. 
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قوله: (قإِن الله بعت محمد ص اهيوسا باهدی ودين الحَقّ ليرج | الاس من 
5 
الظلات إلى الور بإذنِ بهم إل صرَاطٍ العَزيز الحَوِيدِ)» لما ذكر الشيخ رجا َه في أو اول 


كلامه أن قولنا في آيات الصفات وأحاديثها هو ما قاله الله ورسوله يوسر 
-يعني: نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صَإَلنَعْيِوََ وكذلك 
ما قاله صحابة رسول الله يتش وكذلك ما قاله الأئمة الذين اقتفوا آثارهم في 
هذا الباب وغيره-» علل ذلك بقوله: (فَإِنَ الله بََتّ مدا صلاعيرمار باهدّى 
وَدِينٍ الْحَقّ)» وإذا كان الله قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق» فمن الحدى ودين 
الحق آيات الصفات وأحاديثهاء والهدى هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والرسول اموس بعث بالأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح» ومن 
العلم النافع والعمل الصالح: الإيان بآيات الصفات وأحاديثهاء على ما جاءت في 
كلام الله وكلام رسو له تعس وعلى ما اعتقده المسلمون» ولم يشكل عليهم. 
ولا توقفوا في هذا الأمرء بل قبلوها بالتسليم والانقيادء مثبتين لها لفظًا ومعنىٌ» هذا 
هو الحق» وهذا هو الهدى ودين الحق» فمن خالفه» فقد خالف ما بعث به الرسول 
صَآتَعيدوَسَة؛ لآن رأس العلم وأصله العلم بالله سْبَحَاَهوتََاقَ العلم بالله وبأسائه 
وبصفاته» وما يستحقه من العبادة؛ « قار آنه لآ لَه إلا آنه وَاسْتَغْفْرَ ديد 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمستِ # [حمد:9١]»‏ فالعلم بالعقيدة الصحيحة هو الأساسء وهو لا 
إله إلا الله لفظًا ومعنىّ واعتقادّاء وما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» وهذا هو أساس 
الدين وأساس الملة» وهو أصل ما بعث الله به رسله من أوهم إلى آخرهم؛ 9 وَلْفَدَ 
بعتا ف كل َة رسوا أت اعدو أله ويوا لطنعُوتٌ € [النحل:*]» 
وما رسلا من بیت من رَسُولٍ إلا نوی لله آنه ل له ل آنا عدون 4 
[الأنبياء:٠٠]ء‏ هذه زُبدة الرسالات: تحقيق تو حيد الألوهية لله عَرَهِمَرّه ولا يتحقق هذا 
إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته» نحن نعرف الله جَزََّكَا بم| عرّفنا به عن نفسه بأسمائه 
وصفاته» وما عرّفه به رسوله ءوسل فهذا هو الأساس. 


وقوله: (لبُخرجَ الاس ِنَّ الات إل الَوْرِ بِإِذْنِ يم إل حراط العزيز 
الحويد)» ليخرج الناس من ظلمات الكفر الشرك إلى نور الإيهان والتوحيد والعلم 
النافع» العلم نور» واللجهل ظلمات» والكفر ظلمات» والإيمان نور» والشرك ظلمات» 
والتوحيد نورء هذا الذي به بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وأصل 
ذلك معرفة الله جرک بأسمائه وصفاته. وعبادته له لا شريك له. هذا هو الخروج 
من الظلمات إلى النور؛ لأهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار» وكل 
يعبد ما تهواه نفسه وما زين له شياطين الإنس والجن» هذه ظلماتء أما التوحيد 
إفراد الله بالعبادة» فهذا هو النورء الرسول صَرَاسَعيرَسَمَ بعث ليخرج الناس من 
ظلات الكفر والشرك والجهل بالله عَنَمَمَلَ إلى نور العلم واليقين» ومعرفة الله 
بأسمائه وصفاته. والقيام بعبوديته له لا شريك له؛ #الر حكتاب أنرلنه 
لِك شرج الاس يی اظنَتٍ إلى الثور بدن ريه لل مط العزير 


1 سلس 42 رر س م م م و ey‏ 
اید € [إبراهيم:١]»‏ الله وَل الذي َامَنْوا يخرجهم من الظلمات إلى آلنو 
ر وہ چ ےہ و > ہے ص ملم م ور فده باس 
اذ كفروا اولي وهم آلطدهُوثٌ يخرجوتهم ب ألنور إلى الظلمتِ اولي 
rs‏ 


و 
E‏ السار هم فيها حَدِدُورت ¢ [البقرة:۷٠۲]»‏ فإن الجهل بالله هو الظليات» 
والعلم بالله هو النور. 
بدن رَه #. يعني: بشرعه ودينه» فإذن الله على قسمين: إذن قدري 
كوني» وإذن شرعي0©. 
و( صر اط العزيز الحميد) هو صراط الله الله هو العزيز الحميد -سبحانه-» 
وصراطه هو الطريق الموصل إليه» وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح؛ وَأنَّ 
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هذًا صرطی مستقیما فَأتَيعوه ولا يعوا السبل فثفرق بكم عن سبلي ذلِکم 
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وَصَلكُم و لعَلّحكُمتَنُّونَ ‏ [الأنعام:107]» 8 هين رط لقم © مرا 
دين ممت عله غير الْمَفْصُوبٍ عله ولا آلصَالِنَ € [الفاتحة:”. 7]» أي: غير 
صراط المغضوب عليهم» وغير صراط الضالين» فإن الناس لا يخرجون عن هذه 
الأقسام الثلاثة: 

# إِمّا منعم عليهم» وهم: الذين سلكوا الصراط المستقيم. 

* وإمًا مغضوبٌ عليهم» وهم: الذين عرفوا العلم» ولم يعملوا به» واتبعوا 
أهواءهم. 

# وإمًّا ضالون» وهم: الذين يعبدون الله على جهل» ولا يعرفون العلم. 

فالناس ثلاثة أقسام: 

* أهل العلم والعمل» وهؤلاء هم آهل الصراط المستقيم. 

# وأهل العلم بدون عمل» وهؤلاء مغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا الحق. 
ولم يعملوا به» قامت عليهم الحجة. 

# وما ضالون» وهم الذين لا يرجعون إلى العلم» وإنم| يعبدون الله بأهوائهم 
وعاداتهم وتقاليدهم من غير دليل» يعبدونه بالبدع والمحدثات والخرافات التي 
زينها لهم شياطين الإنس والجن. 

فلا نجاة إلا للفريق الأول وأمًا الفريقان الثاني والثالث» فهم ضالون 
ومغضوب عليهم» وهم أهل الظلمات -والعياذ بالله! 

وقوله: (وَسََهِدَ لَه باه به داعا لَه ذه وَسِرَاجا مُنيًا)» شهد الله لنبيه 
ايرا بأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه» قال تعالى: ‏ يناما الت إِنَآ أرسلتك سَنِهِدًا 


٠‏ هه © هس 


0 م عه ر ره‎ 2 00 0 072 FN Ja يي‎ f r 
c4٦ »٤٥:بازحألا[‎ 7 ومبشرا ونذيا © وداعيا إلى الله بإذندء وسراجا منيرا‎ 


شهادة من الله هذا الرسول ييرم بأنه شاهد على الناس» فلا تقوم لهم حجة 
يوم القيامة» يقولون: (ما جاءنا من نذير)» والله أرسل الرسل لقطع الحجة؛ 
سد ريه و ےرم سدم ص ورو ٤‏ 72 


بح تراس سا سلس 8 0 4 7 م 
# رسلا ری وَمَنَذِرىٌ للا کن لِلنّاس عل أله حجة بعد الرسل وکان الله 


عبرا حَكيمًا # [النساء:110]» والله لا يعذب أحدًا إلا بعد إرسال الرسل؛ # وما 
لس بلاس ے لاه سس سر روء 2 5 5 
كا معدن حى تبعت رسوا # [الإسراء:15]» فالله أرسل هذا الرسول -كإخوانه 
من النبيين- شاهدا على الناس» ومبشرًا لأهل الإيوان بالخير والجنة» ونذيرًا لأهل 
الشر والشرك والكفر بأن لهم النارء إن لم يتوبوا إلى الله» وداعيًا إلى الله» من مهمة 
الرسول يِس أنه يدعو إلى الله يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد؛ « قل 


خا لمر سر 7 


هلزو سَبِيل أدعوأ إلى أل عل بصيرة € [يوسف:۸١٠]ء‏ # ادع إلى سيل ريك 
كمد والموعءظة اة * [النحل:5؟7١]»‏ فالرسول َوَس هو رأس 


الدعاة إلى الله عَيَجَجَلَ. 

قوله: (بإذنه)ء أي: بشرعه» لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير 
علم وشرع من الله عَرَّتبَلّه بل لا بد أن يكون الداعية متسلحًا بالعلم» وإلا كيف 
يدعو الناس وهو جاهل؟! وإذا دعاهم وهو جاهلء فإنه يضلهم, أما إذا دعاهم 
عن علم وبصيرة» فإنه يدهم على الطريق الصحيح؛ لأن هذا العلم نور. 

قوله: (وَسِرَاجًا مَنِيرًا)؛ سراج ينير الكون بعلمه ودعوته» فهو ينير هذا 
الكوق لقان فسيرؤة غل بضبيرة و تور هقل اسمس« ارك الى عمسن ف 
اسما روجا وجعل فها يبا ومر مُيِيرا # [الفرقان:11] السراج هو الشمس» 
والله جعل الشمس سراجًا تئير هذا الكون بعد الظلات» كذلك هذا الرسول 
دول جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشركء فأنقذهم الله به 
إلى التوحيد وإلى العلم» فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله من بعثة 


هذا الرسول عيرس قبله كان الناس في ضلال مبين» فلما بعث هذا الرسول 
يوس انتشر العلم النافع» فخرج الناس من الظلات إلى النور» ووجد 
العلماء» ووجد في الناس العلم النافع -ى) هو معروف وموجود-. وللآن -ولله 
الحمد- الكتاب والسنة وكلام أهل العلم نور من الله بأيدي الناس» وحجة قائمة» 
قال ةيوس : «لَقَد تَرَكْدُكُمْ عَلى الْبَيْضَاءِ نَيْلهًا ڪتهارهاء لا يَزيغ نها 
بَعْدِي إلا هاف وقال ريرم : «إنّي تارك فيكم ما إِنْ تَمسّكتم به لَنْ 
تَضِنُوا بَعْدَي: حتَابُ اله وُي وقال ارس : هئه مَنْ عش مِنْكُمْ 
بَعْدِى فَسَيّرَى الْتِلَافًا كثيراء فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي؛ وَسُنَة الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ 
الْمَهُْدِيينَ مِنْ بَعْدِي)'. فالرسول وسار سراج أضاء الله به الكون بعد 
الظلمات» كان الناس قبله في ضلال مبین؛ كا قال سبحانةوتعال : * هر اَی 
بعك فى لمعت شوک من يتوا عم “اليه وكيم يمهم الكتب وای 
وإن كانوأ من 0 لقى صلل مُبِينِ # اة و لاون العرب؟ لأنهم ليطن هم 
كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية» وهو مهيمن عليها؛ 


)١(‏ حديث صحيح بطرقه أخرجه ابن ماجه »)٤۳(‏ وأحمد في المسند (۲۸/ 037737 وابن أبي عاصم 
في السنة »)١9/1١(‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ۰۲٤۷‏ /7801)» وفي مسند الشاميين (۳/ ))١17/7‏ 
والحاكم في المستدرك »)٠۷١ /١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى /١(‏ ١٠٠)ء‏ والآجري 
في الشريعة (ص 20). واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)۷٤/١(‏ وهو جزء من حديث 
العرباض بن سارية ووَابدُعَنُ. 

(۲) أخرجه الدارقطني (5/ 4٠‏ 5)» والبيهقي في الكبرى (۱۰/ .)١15‏ والحاكم )۱۷۲/١(‏ من 
حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه أبو داود (/5501)»: والترمذي (715». وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد في المسند 
(77/7). والدارمي ۹7 وابن أبي عاصم في السنة ٠۳١ /١(‏ 59457/7). والطبراني في 
الكبير »)۲٤۹/۱۸(‏ وفي الأوسط (۲۸/۱)ء والحاكم في المستدرك )۱۷٤/١(‏ من حديث 


العرباض بن سارية رالنة. 


: re 
لا ياي البليللُ من بين يَدَيْهِ ولا من خَلْفِوء زيل من کر حِيدٍ € [فصلت:؟4]»‎ « 
بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يکتبون» وليس عندهم كتاب منزل؛ # ف‎ 
اتهم ين کس يدرسوتها وما اراتا لِم كبلك من بير € اسبا:؛؛].‎ 


را 


للذ هَوْمَامًآ اسهم بن در ين مَك لَعَلّهُمْ كرو € [القصص ٤٦:‏ ] 
يعني: العرب. فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية» وأصبحوا بعد الفقر 
أغنياء» وأصبحوا بعد الشرك والكفر موحدين» وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين 
في الأرض سادة العالم» فتحوا البلاد والعباد» وسادوا على أهل الأرض» بأي شيء؟ 
سادوهم بالعلم النافع والعمل الصالح» وميراث النبي صَإِنََيوسَكَ وإلا فإنهم 
كانوا أتعس الناس قبل ذلك» وهذا العلم المتدفق الذي لا يزال يتدفق من أين 
جاء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صََِّتَدعَََوِوسَلَء لما بعث الله به رسو له صَرَنَهءَلِنوسَامَ . 
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قوله: (وَأَمَرَهُ أن يَقَولَ: # قُلْ هنزو سبيلح أَدَعْوَا إلى الله عل بير أا 
وَمَنِ أَتَبَحَنى € [يوسف:۱۰۸])» أمر الله حمدًا مَرََعيوَسََ أن يقول للعاً: هذه 
سبيلي» أي: طريقي الذي أسير عليه» ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة» طريقة 
الرسول ءوسل التي بعث بها أنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه» أو إلى 
طمع دنيوي أو إلى رياسة» وإن| يدعو إلى الله» يخلص الدعوة لله» فهذا من شروط 
الدعوة إلى الله؛ أن تكون خالصة لوجه الله» لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهور 
ولا تعاظم على الناس» وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظال مات إلى 
النور» هذه الدعوة إلى الله» أما الذي يدعو ليعظم» أو ليجل» أو ليحترم» أو ليعطى 
مالاء أو ليت رأسء أو يدعو إلى حزبية» أو إلى جماعة. أو إلى طائفة من الناس» أو إلى 
مذهب» فهذا لا يدعو إلى الله» وإنم| يدعو إلى غيره» فليس كل من دعا يكون داعية 
إلى الله» إلا إذا أخلص نيته لله عَيْيَزّ وصار قصده تعريف الناس بالله وردّهم إلى 
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الله وتبصير الناس بالحق» وتنفيرهم من الضلال والشرك والبدع» هذا هو الذي 
يدعو إلى الله حقيقةء ما أكثر الدعاة! ولكن الذي يدعو إلى الله قليل» يدعو إلى 
أشياء أو إلى أغراض الله أعلم بهاء فيشترط في الداعية: 

الشرط الأول: أن يخلص نيته في الدعوة إلى الله عَرَجلَ. 

الشرط الثاني: على بصيرة وعلم, الجاهل لا يصلح للدعوة؛ لأنه يفسد 
أكثر ما يصلح» ربما يحل حرامّاء ويحرم حلالاء ربم| يفتي بجهلء ربا يجيب بخطأ 
إذا سئل؛ لأن الداعي يتعرض لمشكلات» ويتعرض لاعتراضات» ويتعرض 
إلى أناس يلبّسون على الناس» فلا بد أن يكون عنده علم؛ يبدد شبهاتهم» ويفند 
ضلالاتهم» الذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يقاوم شبهات المدلسين والملبسين. 
لا يستطيع إلا من عنده علم وبصيرة. 

ثم قال: أت وَمَنِ أتَبَحَني #» الرسول مايوه يدعو إلى الله» ومن اتبعه 
من مته يدعو إلى الله على بصيرة» يدعو إلى الله» لا إلى غير الله» وعلى بصيرة لا على 
جهل» هؤلاء هم أتباع الرسول صَإَتَءَيسَهَ فلا يكون من الدعاة تابعًا للرسول 
إلا من اتصف ببذه الصفات» فمن فقدها أو شينًا منهاء لم يكن على طريقة الرسول 


0 
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فمن المحال 2 العقل وَالدين أنْ يَكونٌ السرّاج المنيرائذي أخْرَّجَ الله به النّاسن 
من الظَلمَات إلى التو وَأذْرَلَ مَعَهُ الكتَابٌ بالْحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فيمًا اخْتَلمُوا 
فيه وَأَمَرَ الاس أنْ يَرُدُوا مَا تَتَارَّمُوا فيه منْ دينهم إِلَى ما بُعتّ به منّ الكتّاب 
وَالْحكْمَة وَهُوَيَدْمُو إِلَى الله وَإِنَى سَبيله بإذنه على بَصيرة وَقَدْ أَخْبَرَأَنَهُ أَكَمَلَ 
له وَلأمُته دِينَهُمْ وَأَتَمَ عَلَيْهمْ مته مُحَالُ مَعَ هَدَا وَغَيْرهِ اَن يكُونَ هد ترك بَابَ 


وام و 7 


الإيمَان بالله وَالْعِلُمَ به مُلتبسًا مُشتبهاء فلم يميز بَيْنَ ما يَجِبُ لله منّ الْأسْمَاءِ 


الحسنى وَالصُمَات العُليًاء وَمَا يَجُوزُ عَلَيّْهِ وَمَا يَمْتَعُ عَلَيْه. 
5 واف حو هد 527 E aE 2 TT‏ ا ر و 
م مَعْرِفَةَ هَذَا أضل ا بكم الهدايّة» وَأَفصَل ما ا ا 


2 د اموه‎ E ر‎ Ed 0 ENS > ن مه‎ E 
٠5ا خلق الله بَعْدَ النبيين لم يخكمُوا هذا البَابَ اغتقَادًا وقو‎ 


22 8 
E‏ الشرح EE‏ 
قوله: (ئون الخال في الَف وَالدنٍ آن يون السَرَلَ الم الذي أَخْرَجَ 


اله به الاس م من الظات إلى الثور)» من المحال يعني : المستحيل أن هذا الرسول 
الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب -باب الأسماء والصفات- منغلقاء ل يسيئه 
ويوضحه للناس» ويأتي مَّن بعده -حثالات من الجهمية؛ والمعتزلة وتلاميذهم-. 
ويقولون: (هذه النصوص -نصوص الأساء والصفات- ليست على حقيقتهاء 
لاتعتقدوها)» هذا ضلال» هذا معناه تغليط للرسول تسل وأنه جاء با 
يضل الناس» أو أنه كتم ول يبيّن للناس هذه المعاني التي 7 تقولون» وهذه التفسيرات 
التي تقولون» ولم يبيّنها للناس» فالرسول لا يخلو, إما أن يكون يجهل معاني هذه 
النصوصء وهذا تجهيل للرسول ووس وعلمتموها أنتم» وإما أن يكون 


علمهاء ولم يبيّنهاء فيكون كاتا للحق -وحاشاه من ذلك وََتَعَيِيوَسَةَ !-» وإذا 
كان كذلك» لم يكن سراجًا منيرًاء ولم يأت ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» بل 
جاء ليزيدهم ظلمات» وأتى لهم بنصوص ما تفهم» تزيد الضلال ضلالًا -والعياذ 
بالله-» هذا اتهام للرسول عَرَّلتَعيسَرَه من المحال أن يكون هذا الرسول الذي 
هذه صفاته أن يترك باب الأسماء والصفات مغلقاء لم يبينه للناس» ولم يوضح لهم 
هل هذه النصوص على ظاهرها أو على غير ظاهرهاء فهو إما جاهلء وإمّا كاتم» 


وقد نزه الله رسوله صَِإَِّلتَءَتِدِوَسَرََ عن ذلك. 


قوله: (في الْعَقَل)؛ حتى العقل» العقول السليمة تقول: (يستحيل في حق 
الرسول عسل أن يترك هذا الباب ولم يبيّنه)» فكيف جاء للدعوة إلى الله 
ويترك أهم شیء» و لا يبينه للناس» والرسول ما أرسل إلا للبيان؟ # وأنرلتا ليك 


سے 


الزحر لتبين لتاس ما ل الہ * [النحل:٤٤]؛‏ تبين للناس ما نزل إليهم» 
معناه: أنه ما بين للناس هذا الأمر. 


قوله: (وَالدّينِ) كذلك» من المحال في الدين» وهو الشرع. 

قوله: (وَأَنْرَلَ مَعَهُ الاب باق لِيَحْكُمَ ب الاس فبا اختلفُوا فيه وَأَمَرَ 
الاس أَنْ يرُدُوا ما تتَارَعُوا فيه مِنْ دِينهمْ إل ما بصت به مِنَ الكتاب وَالِكْمَةِ): 
من صفات الرسول أنه يحكم بين الناس في| اختلفوا فيه» يحكم بينهم بأي شيء؟ 
بالكتاب؛ 9# وان أحكم ہنم يما أنْرْلَ الله ولا نَع أهواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن ينول 
عَم بعْض ما اَل أله ليك © [المائدة:49]. #‡ ل ارلا إليكَ التب بالْحقَ کک 
ب الاس ہا ارک آل وک کی این کم ےا € [النساء:ه١٠]»‏ فهو يحكم 


ا سے هھ 


بين الناس في| اختلفوا فيه» ومن أعظم ما حصل الاختلاف فيه مسألة التوحيد. 


و ذلك الأسماء والصفات. فهو حكم بين الناس» وَبِكنْ أن هذه الأساء 


قال تعالى: # فن تترعم في سىء فردوه ی الله والرسول إن کے ومون لله 


e2‏ للك 0 اماي 


واوو الآخر ذلك اوی 45 [النساء:59]» إن تنازعتم ٤‏ شيء٠‏ ااشيء) 
كلمة نكرة في سياق الشرط تعم كل نزاع كبيرًا كان أو صغيرًاء وأعظم ما وقع 
فيه النزاع مسألة العقيدة» فيجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
َلوسر ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس» 
فالذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات» 
ويهملون جانب العقيدة» ولايحكمون الكتاب والسنة بالعقيدة» هؤلاء ليسوا على 
شيء» تركوا الأصل» وأخذوا الفرع فقط» فأهم شيء يجب التحاكم فيه النزاع في 
أمر العقيدة» إذا اختلفنا في العقيدة» نرجع إلى كتاب الله وسنة رسو له صََآدلِوَسَلرَ 
وإذا اختلفنا في الأسماء والصفات» نرجع إلى كتاب الله وسنة رسو له صََِّنَهءَلئَدِوَسَلرَ 
وإذا اختلفنا في أمور العبادة؛ هذا يقول: (هذه عبادة مشروعة)» وهذا يقول: (لاء 
هذه بدعة» ولاتجوز)» ما الذي يحل النزاع؟ نرجع إلى كتاب الله» فإن كانت هذه 
العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله ایوس فهي صحيحة» وإن كانت 
خارجة عن كتاب الله وسنة رسوله مليوس فهي بدعة؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
لَيْس عليه أَمُرٌنَاء فهو رد" “» وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور» كثير من 
الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور» ويعبدون الأموات» ويقولون: (هذا 
هو التوحيد» وهذا من تعظيم الصالحين ومعرفة قدرهم)» ونحن نقول: (لاء هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة تَبعئهه ورواه البخاري معلقا في كتاب البيوع - باب 


النجش (۳/ 1۹)ء وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ (۱۳/ ۳٠۷‏ مع الفتح). 


شرك بالله عَرَتَِلَ وعبادة لغير الله)» أين نرجع في نزاعنا هذا؟ إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ََدَلنََتَهوسَبرَ الكتاب والسنة يشهدان على أن من عبد غير الله فهو مشر ك؛ 
حيا كان أو میتاء شجرًا كان أو حجرًا أو ملكا أو نيا أو صاحًا؛ #فلا تدعو ممَ الله 
دا [الجن:18]» كائتا من كان» العبادة حق لله سْبَحَلَهُوَلَه وهي التي خلق الخلق 
من أجلها؛ # وَمَا حلفت ن والإنى إلا ليع ويز € [الذاريات:57]» فهي حق 
الله على عباده» فإذا أخذت حق الله» وأعطيته لغبره» وعبدت غبره» ماذا تكون؟ 
تكون مشركا كافرّاء فيجب التنبه لهذا الأمر؛ أن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا 
واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله يسك وأهم ذلك أمر العقيدة» 
لانرجع إلى رأي فلان وقول فلان» وعقول الناس» ليس لنا طريق إلا هذاء فالذي 
EO r‏ ع 90 
تعالى: لاوَالَد كرو اول اوشم اموت يُحْرِجُوتهُم م الور إل لظت 
رتك سكت حب ألما ابو 4 [البقرة:701]» يخرجونهم من اتباع 
الكتاب 6 اتباع غيرهماء وهذه ظلمات. 

(وَالْكِتَاب) هو: القرآن. 

(وَاِكْمَة) هي : سنة الرسول صَلعَكووسَة. 

قوله: (وَهُوَ يَدْعو إِلَ اللو وَإِلَ سَيلِهِ بإذِهِ على بيرق وقد آخبر أنه أكْمَلٌ 

َه وَلََميه ديهم وا َم عَلَيْهِمْ نِعْمَتَُ)» والرسول ةيمر يدعو إلى الله وإلى دينه 

على بصيرة؛ لأن الداعية يشترط فيه أن يكون عاكًا با يدعو إليه. 

أنزل الله على هذا الرسول صِإَلنَءََهِيَسَ وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: 

الوم الت لك یتک ومنت کم نعمت وَرَضِيت لَك الْإِسْلَمْ دين 4 

[المائدة:۳] ٠ء‏ فالله جَنَّوبَكَا شهد لهذا الديه أنه كامل» وأنه ما توفي رسول الله 


.)07011( أخرجه البخاري (5505)» ومسلم‎ )١( 


بچ 


لوسك إلا بعد ما أكمل الله به الدين» فالذي يأتي بإضافات» ويلصقها بالدين»› 
ويحسنها للناس» معناه: أنه اتهم هذا الدين بأنه غير كامل» وأنه يريد أن يضيف 
إليه أشياء» وهذا تكذيب لله عَرَتبَلٌ في قوله: الوم ا ملت کک ديك #. فا م 
يكن في حياة النبي صَدَعَيوَسَةٌ ديتا» فليس هو بعد موته صَإَِعدوسَةَ ديتا أبدَاء ما 
بعد الرسول صَِإَآَنَدعَتَوَسَةَ ليس هناك إضافات» أو إحداث شىء من الدين» وإنما 
علينا الاتباع؛ لأن الله أكمل هذا الدين» فليس بحاجة إلى أن نضيف إليه» ونلصق 
به ما ليس منه» ونقول: (هذه عبادة. وهذا خير. وهذا...)» لاء هذا شر ولیس 
عبادة» بل هو بدعة وضلال» وإن استحسنته بعض العقول» أو زينه الدعاة إلى 
الضلال» نحن لا نعبأ بهم» ولا نلتفت إليهم؛ حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا 
صَرئعبوَسَة؛ لآن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صَإِتَمعْتِيوَسَ؛ِ | قال الإمام 
مالك را . 

قوله: ( محال مَعَ هذا وَعَبِْهِ أن َكُونَ قد َرَكَ بَابَ الان باه وَالْعِلْمَ به مُلتبسًا 
مُشتبهًا)» محال أن الرسول الذي وکل الله إليه البيان أن يكون لم يبين للناس» فهذا من 
اهام الرسول نوس بالخيانة والكتهان» الرسول ةيسام بين للناس كل ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم» ولااسيا العقيدة التى هى الأساس» ول يتوف ص اهيوسا 
إلا بعد أن أكمل الله به الدين والبيان. كون بعض الناس يجهل هذاء أو لايطلع عليه 
ليس بحجة؛ فالبيان موجود. و هذا قصور منه هوء لا من الرسول لوس . 


سر 
س 
ےه 


(۱) قال ابْنُ امَاجِشُونٍ: (سَمِعْتٌ مَالِگا يَقَولُ: من ابْتَدَعَ في الإشلام بذَة يَرَاهَا حَسَنَة رَعَمَ أن 
مدا مليوس خان الرّسَالَةَ لان الله يَقَولُ: الوم الت لک دینک € [المائدة:"]» قا 1 
يَكُنْ يَوْمَيِذِ ياء فلا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا). انظر: الاعتصام /١(‏ 50-714)» والإحكام في أصول 


الأحكام (028/5). 


إذا كان الرسول نيوسم بين للناس كل شيء من أمور دينهم؛ کا ياي 
أنه علمهم حتى آداب التخلي؛ فالرسول صَإَتعِيِدوَسَةَ علم الناس حتى آداب 
قضاء الحاجة» فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة» ولا يعلمهم أمر العقيدة؟! 
ولايعلمهم أمر الأسماء والصفات» وأنها على ظاهرهاء وعلى بابها؛ كما جاءت عن 
الله؟! كيف لم يبين ص انيوس ويأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان'“ وواصل بن 
عطاء'”'' وأضراءهاء ويبينون للناس؟!! هذا عين المحال. 

قوله: (قلم یر ین ما يحب لله م ِنَ الما الحستى وَالضّفَات العليا؛ وما 
يجُورٌ عَلَيْهِ وَمَا يَمَْتِعٌ عَلَيْه َإنَّ مَعْرقَةَ هذا أَصْلٌ الدّينء وَأسَاس الِدَايَة)» لم يبين 
صا ناهوس أهم شيء٠‏ وهو ما يليق باللّه من الأساء الحسنى والصفات العلياء 
(وَمَا يَجُوزٌُ) في حقه تعالى» يعني : ال َل (وَمَا يَمْتَنِعٌ عَلَيْه)» إذَا ماذا 
بّن؟! يكون ما بين للناس! 

فة آمو ااه انان الدبو و الدرق ا 
فمن أخل بهذا الأصل» فقد أخل بالدين؛ لأن الشىء إذا اختل أساسه» اختل 
فرعه» فمثلا: البنيان إذا اختل أساسه. سقط إذا كان الأساس قويًا وصااء قام 
البنيان واستقام. وإذا كان البنيان فاسداء سقط البنيان» فكيف لا مهتم الرسول 
صاانه ڪه وسار افاس الدين» الذي هو العقيدة» ويبينهاء ويوضحها للناس حتى 
ياي من يأتي» ويضع للناس عقائد من عنده أو من عند غيره» يستحسنهاء ويقول: 
)1١(‏ سبقت ترجمته (ص .)١٠١‏ 
(؟) واصل بن عطاء الغزال» كان تلميذًا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين 

وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن. 


فسموا بالمعتزلة لذلك. انظر: الملل والنحل (۱/ ۳۰- ۳۲)» والفرق بين الفرق (ص۱۸ء 297 
15) وسير أعلام النبلاء /٥(‏ 575). 


(هذه خير وزيادة خير)» ويزينها للناس؟!! هذا هو عين الضلال والمحادة لله 
ولرسوله. 


معرفة أمر العقيدة هو أصل الدينء (أَصْلْ الدَّين) هو: العقيدة» (وَأَسَاسُ 
الَدَايَةِ) العقيدة» لو أن الإنسان يجتهد بالعبادات -يصوم النهار» ويقوم الليل 
وينفق الأموال» ويجتهد-» لكن ليس عنده عقيدة صحيحة» فأعماله هباء منثور, 
لاقيمة لما مهما أتعب نفسه» فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح 
وعقيدة سليمة؛ حتى يكون عمله مقبولًا؛ 8 إِنَّ أنه لا يطل ْمَل َرَو ون كك 
حَسَنَة يصَلعِفهَا ودوت من اديه را عَظِيمًا € [النساء:٠4].‏ 


فالعمل القليل الخالص لله عَََلّ السالم من البدعة -ولو كان قليلًا- يبارك 
الله فيه» وينفع به صاحبه» والنبي يرسا يقول: ١انَمُوا‏ التَارَوَلَوْ بشق تَمْرَةٍ 
فمَنْ لَمْ يَجِدْء فبكَلِمَةٍ طَيّيّة)"''» فالعمل الصالح -ولو كان قليلاً- فيه خير 
أما العمل غير الصالح» فهذا -وإن كان كثيرًا- فهو لا خير فيه ومعدوم الفائدة» 
فليست العبرة بالاجتهاد وكثرة العبادات» بل العبرة بالتصحيح والاتباع والاقتداء 
بالنبي ايوس . 


١ 


فأساس الدين وأصل المداية أول ما تبداً بتعلم العقيدة» وأول ما تدعو إليه 
الناس العقيدة» هذا دين الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» فم لم تكن العقيدة 
صحيحة» فلا تتعب نفسك. لا تدع الناس إلى ترك الربا وترك الزناء وهم عندهم 
الشركء ادع الناس إلى ترك الشرك أولاء فالشرك أعظم ذنب عصي الله به» فإذا 
استقاموا على التوحيدء نهيتهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب» أمّا قبل أن 


)۱( أخرجه البخاري (5077) ومسلم )1١١5()58(‏ من حديث عدي بن حاتم يڪن 


تؤسسء فلا فائدة من عملك» لو تركوا الرباء وتركوا الزناء وتركوا السرقة. 
وهم على شرك فلا فائدة من عملهم» فهو هباءٌ متثورٌء فالأساس والأصل هو 
التوحيد والعقيدة السليمة» والدعاة يجب أن هتموا أول شيء بالعقيدة» ولا يقال: 
(إنه ما يدعى إلى العقيدة إلا الكفار -مثل) يقوله بعض الجهال-» وأما المسلمون» 
فهم مسلمون» ليسوا بحاجة للدعوة إلى العقيدة)» المسلمون يكون عندهم خلل 
وجهل وضلال في العقيدة» وهم يتسمون بالإسلام» فنبدأ بالمسلمين أولاء 
ونصحح عقيدتهم وأساسهم» ثم بعد ذلك نتجه إلى غيرهم؛ يناجا ألَدينَ ءامنا 
تیلو سے یلوککہ مى الْكفَارِ € [التوبة:17]؛ يبدأ بالأقرب فالأقرب. 
# وأنذِر عشيريّكَ الب € [الشعراء:٤٠۲].‏ 

فالمسلمون بحاجة للدعوة إلى العقيدة؛ لأن عندهم جهل» ويحتاجون 
تعليًا» وعندهم شبهات» ويحتاجون إلى بيان هذه الشبهات» وعندهم دعاة سوء» 
ويحتاجون إلى أن يُقاوموا و يُقمعوا؛ حتى تكون الدعوة قد بدأت مبداً سليّ 
وصحيحًاء فليست الدعوة إلى التوحيد خاصة بالكفار» بل المسلمون بحاجة إلى 
العقيدة وتعليم العقيدة» أكثر المسلمين لا يعرف العقيدة» وهو على فطرة ودين» 
لكن لو تسأله عن العقيدة» لا يعرف» جاهل» والجاهل يعلمء أما إذا كان عن عناد 
وإصرارء فهذا بين أمرين: إما أن يلتزم بالعقيدة الصحيحة» وإما أن يقائل» إذا كان 
في المسلمين قوة. 

قوله: (وَأَفْضَلٌَ ما اكْتَسَبَئْهُ القَلُوبُء وَحَصَّلَيْهُ النفُوسٌء وَأَدْرَكَنْهُ العقول)» 
هذا هو أوجب وألزم ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس» هو: تحقيق العقيدة 
التي أصبح الكثير يجهلونهاء ويزهدون فيهاء ويقولون: (المسلمون مسلمون. 
وكفى» لاتنظروا إلى عقيدتهم» ولا تفرقوا بين الناس)» فنحن لسنا من يفرّق بين 


الناس» نحن ندعو للاجتماع وإصلاح العقيدة» نحن -والله- لا ندعو إلى التفرقةء 
بل ندعو للاجتماع على الحق؛ لآن الكثرة بدون عقيدة ليس فيها فائدة» فلا بد من 
الاجتماع» نحن نحب الكثرة على العقيدة» لكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة» 
فا الفائدة؟ هباءٌ منثورٌء فنحن نريد للناس الخير والألفة» ما نريد لهم الافتراق» 
وکل يركب رأسه» وكل يعتقد ما يشاء» ونقول: (الناس أحرار في عقيدتهم). 
من الذي قال: إن الناس أحرار؟! لو كان الناس أحراراء ما بعث الله الرسل» 
ولا أنزل الكتب» ولصار كل يأخذ حريته» لكن الناس مأمورون بتوحيد الله 
وإفراده بالعبادة» وهذه هي الحرية» يا سبحان الله! الحرية في عبادة الله وحده 
لاشريك له. أما الرق» فهو في عبادة غير الله؛ كما قال الإمام ابن القيم''": 
هَرَيُوا من الرّق الذي خُلِقُوا لَهُ ‏ فَبُلُوا برق النفس وَالشَيْطَان 

الرق الذي خلقوا له: هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الذي فيه 
صلاحهم ونجاحهم وخيرهم» فل| تركوه» ابتلوا بعبادة الشيطان والنفس» وهذا 
هو الذلة وال هوان. 

قوله: (حَصَّلَتْهُ النفوس وَأَدْرَكَْهُ الْعُقَولُ)» هو معرفة الله جلي بأسمائه 
وصفاته» وعبادته وحده لا شريك له. هذا إذا تم» حصلت السعادة في الدنيا 
والآخرة» واجتمعت القلوب» وائتلفت النفوس؛ كا قال تعالى: #وإن بريدوا 
أن دعو بک حبك اسه هو آلزۍ أيه عضرو وَبِالْمومِنيَ € [الأنفال:17]» 
ولتتنبّه إلى أنه قال: ‏ وبالمۇمیرت #. ول يقل: بالناس» # هو الى أيدك بترو 
يميت ا وَآَلَكَ بت لوب » الف بين قلوبهم بأي شيء؟ بدراهم؟ 


.)٤١١ /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


أف بين قلوبهم بالإيمانء هو الذي يؤلّف بين قلوب الناس» # وَأَلَتَ بيت 


سم ج 


و و الاش يما كا الف برست لوبهم € [الأنفال:57]» 
الذي يؤلّف بين القلوب ليس هو الدراهم والدنانير» الذي يؤلّف بين القلوب هو 
الإيان والتوحيد والعقيدة الصحيحة. 

قوله: (تَكَيْفَ يَكُونُ ذَّلِكَ الكِتَابُء وَدَلِكَ الرَسُولُ وَأَفْضَلُ حَلْقٍ الله بَعْدَ 
الي ل يحَكِمُوا هَذَّا البَابَ اغْيِقَادًا وَقوْلا؟!)ء هذه هي النتيجة» والذي سبق 
كله مقذمات» حاءت الج الان إذاكان الأمر كذلك» ( فكت يكون ذلك 


الكِتَابُ)» وهو القرآن (رَذَلِكَ الرَّسُولُ)» وذلك الرسول صَإَِيِوَسَةَ في سنته 
(وَأَفْصَلٌ حَلْقٍ الله بَعْدَ البيّنَّ)» وأفضل خلق الله بعد النبيين من هم؟ الصحابة 
يتر هم أفضل خلق الله بعد النبيين. 

قوله: ( يُحْكِمُوا هَذَا البَابَ اغَيِقَادًا وَقَوْلَا؟!)» لم يعرفوا باب الأسماء 
والصفات اعتقادًا وقولا وعملا؟! هذا رد على الذين يتهمون الصحابة َنم 
بهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء والصفات» وإن) الجهم بن صفوان وأضرابه 
هم الذين عرفوا معانيهاء وبينوهاء وكانت من قبل مغلقة» لم يعرفها الناس» وإن| 
يرددون كلامًا لايفهمون معناه -يا سبحان الله ! 


سبج يج + - 


الخرَاءَة ( وَقَالُ: «تركتكم على البَيْضَاءِ لَيْلهًا كتَهَارهًا ِ يزيغ عَنها بعدي إن 


رد سم Sor‏ 


7 و ۲ 2 لز Lo‏ ر 2 ل وھ 2 م اس ر و َه 
الك ) وَقَالَ فيمًا صح عَنْهُ -أَيْضًا ؛ رما بَعَتَ الله من تَبِيّ إلا كَانَ حَمًَا عَلَيْه أنْ 
رع > عمسي llr oll Solr of i‏ 2ه 22 & r‏ موكو” كوه )۳( 
يدل امته على خيرما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم 5 
له 2 ا و دو A‏ ا 1 و 9 7 2 4 
وَقَال أبُو ذر رََنَدُءَنَهُه «لقَدْ توك رَسُول الله مَِإِّلدَمعَرتَوِوسَلَ وَمَا منْ طائر يُقَلبٌ 


2 مداه ٠.‏ 7 2 0 2 
جَنَاحَيّه 2 السَّمَاء إلا كر كنا مِنْهُ علْمك 7 . 


2 
سم 3 2 


CT ©‏ 
95 0 5 عم > ء0 - د مي ھی رد © 5 ر عي 
قوله: (ومن المحال -ايضا- أن كول النبي َوَس قد علم مته 
شىء حَتّى الخْرَاءَةَ): حتى آداب التخلى» (حَتّى الخرَاءَةٌ) لما قال بعض أهل الكتاب 


ا لل عه : 132 لس ه > شماه س ہو ےر رمک 8 ° | اء قال 
بن مسعود ووالتدعنة. قد علمكم ص صا الله علدو كل شىءٍ حتى لخرَاءة 1 


َقَالَ: أجل لَقَدْ اتا أن تَسْتَقْبلَ الْقِبْلَةَ لعَائِطء أو بَولء أو أن نسنج باليمين: 
أو ان تَسْتَنْجِيَ بأقل مِنْ ثَلَانَةِ أخجارء أو أن تَسْتَنْجِيَ برَجيع أو بِعَظم»؛ علمنا 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۳/ :)٠١ ٤ 2١67‏ (أما الخراءة» فبكسر الخاء المعجمة 
وتخفيف الراء وبالمد» وهي اسم هيئة الحدث» وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح 
الخاء وكسرها) اه. 
ويشير شيخ الإسلام إلى الحديث الذي رواه مسلم (/01) (5017) من حديث سلان وََإيدْعَنه: 
«قیل لَهُ: قد عَلّمَكُمْ يكم رارسا كُلَّ تيء حَنَّى الخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أجل لَقَدْ اتا 
شتفي اة لِعَائطِء اؤ بَولِء أو أنْ تَسْتَنْجِيَ بالْيَمنِء أو أن تَسْتَنْجِيَ بأل من تة حجار 
أن تَستَنْجِيَ برَجبع أو بعظم؟. 

(۲) سبق تخريجه (ص١١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََإَِمَنْهًا. 

.)١6 65 /۲( أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند (75/ ۲۹۰)ء والطبراني في الكبير‎ )٤( 


ن 


oS 
1 إ 1 و‎ 


ايرا آداب التخلي» فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه» فهو أهم شيء؟! 
لرسول لاتا ما ترك شيا لاس فيه مصلحة في دينهم إلا بينهاء عرف ذلك 
من عرفه» وجهله من جهله؛ ما توفي الرسول ايسا إلا بعد كمال الشرع» 
وكمال البيان» كيال التشريع من الله» وكمال البيان من الرسول مليوس أما 
كون بعض الناس ل يطلع» أو لم يعرف» أو لم يرد» فهذا ليس حجة» البيان موجود. 
وكونك لم تعرف» أو لم تطلع عليه؛ أو لا تريد أن تطلع عليه» فهذا راجع لك 
أنت» ليس براجع إلى الرسول صَِإَِلْتَدْعَدَوِوسَر» كيف يكون هذا من رسول بين لأمته 
كل شيء حتى آداب التخلي» ولم يبيّن لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء» وبينوها 
للناس؟! 

وقوله: (وَقَالَ: ركم عل البيِضَاء لبا تھا رکا َا يي عََْا بغر دي إلا 
َالِكُ وال فا صَحَ ع ضا اما بَحَتَ ال من ت إلا گان حم علي نَل 
اغ حار ايلم حم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عر شر ما يَعْلَمُهُلم)), يعني: عند وفاته قال 
صَبَأَلَدَهءَلدَهوْسَلرَ : «تَرَكْتَكمْ على البَيْضاء»» يعني: الجادة البيضاء النقية الواضحة» 
دل يَزِيعْ عَنْها بَعْدِي إلا هَالِك)؛ من سار على هذه الجادة» وصل إلى الله» ونجا 
من الحلاك» ومن خرج عن هذه الجادة» هلك؛ لأنه يسير على غير طريق. 

هذا -أيضًا- فيه أن الرسول صَإَتَءيسَمَ بين للناس كل أمور دينهم» أما 
أمور الدنياء فما تحتاج بيانًا؛ فالناس يعرفونها من أنفسهمء ويتعلمونهاء ويزاولونهاء 
ويأخذونهاء الرسل ما جاءت في أمور الدنياء بل جاءت في أمور الدين وأمور 
العقيدة؛ لأا توقيفية» فالر سول تيوس ما ترك هذا الباب مغلقاء ما ترك شيعًا 
یقربہم إلى الله» أو يباعدهم من الله» إلا بينه هم موسر | قال نعو : 


مار 4 1 8 ا E Pe o‏ ا Igor o]‏ كلوه 
ما بَعَتُ الله مِنْ نبي إلا كان حَمَا عَليّهِ أن يذل أمته عَلى خير ما يَعْلمَهُ لهم 


وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شر ما يَعْلَمُهُ نَم وهذه صفة هذا الرسول صَإَانَعَيِوَسرِ أنه دل 
أمته على كل خير لهم» ونهاهم عن كل شرء ولم يدخر وسعا مَإِنَنوسَله في البلاغ 
اا 


دك و 
e‏ 


ر صو کر دق ور فرق و و ر کی كا وه 
(وقال أبو در رككنه: «لقد توق رسو ل الله صرالَهمَيَيِسَا. وَمَا من طائر بقلب 
6 1 كه 


جَتَاحَيْهِ في السَّمَاء إلا ذَكَرَ لَنَا مِنْهَ عِلا»)ء هذا أبو ذر نة يشهد أن الرسول 
مليوس ما ترك شيئًا يحتاجه الناس إلا وبينه هم» حتى الطيور في الجو بِيّن 
لهم كيف هذه الطيورء وما فائدتهاء وما يحل منها وما لا يحل منهاء ما يحل أكله 
وما لا بجحل أكله؛ فكيف يترك باب التوحيد ل يبينه؟! يقول: الَقَدْ وی رَسُولٌ الله 
يسك وَمَا مِنْ طَائِر يلب جَنَاحَيِْ في السّماءِ إلا كر لتا مله عاك حتى إذا 
كان أنه علم أمته شؤون الطائر في الحواء» كيف يترك باب التوحيد وباب العقيدة 
م يبينه لهم؟! (قذ عَلَّمَ َه كَل َيْءِ حَبَّى الرَاءَةَ)» يعني: آداب قضاء الحاجة» 
وعلمهم حتى شأن الطيور في ال هواء» فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه؟ ! 


جز 


وَقَالَ عُمَر يِن الخطاب LS‏ دقام فيتا سول الله 12 لَمُعَلتدوسَلَهَ مَقَامَاء 
شَذْكرٌ بَدْءَ الخلق حَنَّى دَخَلَ أهلٌ الجنّة مَتَازْلَهُمْ وَأَهْلُ النّار مَتَازْنَهُم حفظ ذلك 


مَنْ حَفْظَه؛ وَنْسيّهُ مَنّْ ده شه روا هُ البُخاري217. 


رو 0 » ر ر 5 ۶ 2 ه رە 0 و 
وَمُحَالُ مَعَ تَغْليمهم کل شَنْ ء لهم فيه مَنْمْعَةَ 2 الدين -وَإِنْ دقت- أن يَتَرك 


4 رع م داس ر عي 47 وج 6 > و 0 1 3 ھە فا ا 2 
تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم» ويعتقدونه بقلوبهم بے ربهم ومعبودهم رب العالمين؛ 
31 ر ل e‏ 70 2 7 2 ا رر ر فو و OES a‏ 000 

الدي معرفنه غاية المعارف: وعبادته أشرّف المقاصد, والوصول إليّه غاية المطالب» 


م 34 2 70م ر 2 00 
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وَزْيْدَة الرّسَالة الالهيّة. 


قوله: (وقال عمر به الطاب و و فِينًا رَسُولٌ الله الوس 
مُقَامَاء فد كر بذءَ الخلق 8 تی دحل ا الجن نارهم وَأَهْلٌ التار ماله حَفِظ 
ذَلِكَ مَنْ حفظه وسيه مَنْ نَيسيَهُ) رَوَاهُ البُخاري)» هذه شهادة ثالثة من الصحابة 
يتر للر سول ووس بالبيان» فهذه شهادة عمر بن الخطاب وََعنه: «قام 
فیتا رَسُولٌ الله اترا مُقَامَاء فَذَكَرَبَدْءَ الق حَنَّى دحل أَهْل لجن ماز 
أل الَرِمَنَزطُْ» حفط ذلك من حفط ويه من نيه هذه خطبته الطويلة 
التي خخطبها رار فیهم» یوما كاملا يخطب فيه ويبين لهم» فإذا حانت 
الصلاة» نزل وصلى بهمء ثم رجع وصعد انبر وبين هم» حتى بين هم كل شي 
هذا الموقف واحد من مواقفه َإَلتَعيووسَ؛ من بداية الخلق -خلق آدم يالله - 
إلى أن دخل أهل الجنة الجنة» ودخل أهل النار النارء ما ترك شيئًا موسر 
مقامه هذا إلا وبينه هم. 


.)۳۱۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


هذه شهادة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تة للرسول ايوس 
بأنه بن لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى هايتها في موقف واحد. 
فكيف بالوقت من بعثته ايسر إلى وفاته كلها في البيان والتوضيح قولًا 
وعملا يبين َلوسر للناس بقوله وبفعله مَإَدَعَيَدوسَر؟ 

قول عمر وََإتَّعَنة: ١حَفظ‏ ذلك مَنْ حَفِظة وَنّسِيَهُ مَنْ سيه دليل على أن 
البيان كل الناس لايعرفونه» يعرفه بعض العلاء» ويجهله الكثيرء والجهل ليس 
حجة على أن الرسول اووس لم يبيئّن» الرسول ءوسل بين ولكن كثيرًا 
من الناس يجهلونه. وهذا راجع إليهم هم» وإلى إهمالهم وعدم عنايتهم. 

قال وَمَدْلنَة:(وَتحَالُ مَعَ تَعْلِيمِهمْ گل شَيْءِ م فيه مْمَعَةٌ في انين وَإِنْ وت 
- أَنْ يرك تَعْلِمَهُمْ ما يَقُولُوَهُ بيهم وَيَحْتَِدُوَهُ فلوم في رجهم وَمَعْبُودِمْ 
رب العَايّنَ)» (حَالُ) أي: مستحيل أن الرسول ارما علم أمته كل شيء 
هم فيه مصلحة في دينهم ودنياهم -ك) اعترف بذلك أصحابه يڪت أن يترك 
باب التوحيد والعقيدة لم يبينه لهم مع أنه هو الأصل» وهو الأساسء وهو الذي 
بعثت الرسل كلهم ببيانه والدعوة إليه» هذا رد على الذين يقولون: (إن الآيات 
والأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات ليست على ظاهرهاء وما يفهم منهاء بل 
لها معنىّ آخر)» فيقول لحم: هذا المعنى الذي تدّعونه الرسول نوس تركه ل 
يبينه» أم بينه» والصحابة كنظ م ينقلوه» ويبينوه للناس؟! هذا محال أن الرسول 
نوه م يبن هذا الشيء الذي هو أصل الدين» ومحال أن يسكت الصحابة 
رتش ولم ينقلوا هذا البيان للناس» فلا يخلو قولكم هذا من أحد أمرين: 

* إما أن الرسول صَرَّنعَيوَسدَكتم الحق» ولم يبين» وهذا كفر واتهام للرسول 
مليوس 


A 


3 < ١ 8 | 
١ اروم هلجد‎ /ُ 
1 


# أو أنه بينه» ولكن الصحابة وعدم كتموه» ولم يبينوه» وهذااتهام للصحابة 
عن لآأ:هم كتموا الحق» ولم يبينوه للناس. 

(أَنْ يَْذكَ) بيان ما يجب على الناس أن يقولوه (بِأَلْسِمِهِمْ) من الإقرار بتوحيد 
الله وأسائه وصفاته» والنطق بذلك» والاعتراف به ظاهرًا مع الاعتقاد بالقلب 
بها يقولونه بألستتهم» وهذا فيه دليل على أن العقيدة لا بد فيها من الأمرين: 
لا بد فيها من الاعتقاد الصحيح» ولا بد فيها من النطق والاعتراف علثاء الرسول 
ابوس بين لهم الأمرين: بن لهم ما يعتقدونه» وبين هم ما يقولونه بألسنتهم 
من الثناء على الله والإقرار بتوحيد الله عَرَبَبَلّ وهؤلاء الذين يتهمون الرسول 
دوس ويتهمون الصحابة تفرم شبه في وقتنا الحاضر بالذين يقولون: 
(إن أمر التوحيد سهل» الناس كلهم» أو المسلمون كلهم يعرفونه» بدون أن يبيّن 
هم ويدرسون | يَاه)» ويتهاونون في أمر العقيدة» وينكرون على الذي مهتم تم بالعقيدة» 
ويدرّسها للناس ويبينهاء ويقولون له: (أنت تتهم الناس» ونت تفرق بين الناس. 
وأنت» وأنت...)» إلى آخرهن كل قوم لهم وارث» وهؤلاء ورثوا هؤلاء الذين 
يتكلم عنهم الشيخ وينكر عليهم. 

قوله: (الَذِي مَعْركنهُ غَايَةُ المَحَارِفِء وَعِبَادنهُ أَْرَفُ الَقَاصِدِ وَالْوْصُولٌ لبه 
َايَُ الَظَاِبِ)» معرفته بالقلوب غاية المعارفء فإذا لم تعرف ربك» فهاذا تعرف 
إذَا؟! لا يمكن للمسلم أن يجهل ربه عل بمعنى أنه يجهل أساءه وصفاته وما 
تعرف به إلى خلقه في كتابه وفي سنة رسوله يوسن ثم أيضًا المعرفة لا تكفي. 
فلابد من العبادة» والذي يعرف الله لابد أن يعبده. أما أنه يقول: (أنا عارف 
-ى! تقوله الصوفية-» وأن الإنسان إذا عرف ربه» لا يحتاج أن يشتغل بالعبادة؛ 
لأنه وصل إلى الله) بزعمهم؛ فلا بد من الأمرين: لا بد من معرفة الله جَلَْك 


E f e اا‎ 


وليس معنى معرفة الله أن تعرف ذاته» بل تعرف أساءه وصفاته» أما ذات الرب 
-سبحانه-» فلا يعلمها إلا هوء كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله» لكن 
نحن علينا أن نعرف الأسماء والصفات» ونعرف معانيهاء ونتعبد لله مباء دون أن 
نبحث في كيفيتها أو في ذات الرب سْبَحَاَهويِدَلَ فهذا لا يمكن الوصول إليه أبدَاء 
هذا لا يعلمه إلا الله جَرَيَلا؛ * يغام ما بين ايديم وما حلمم ولا نيطوت يو 
عِلَمًا 4 [طه:٠٠٠]»‏ ما يحيطون بالرب سُبَحَاَُوَدَقَ علاء وإنها هو الذي يعلم نفسه 
سْبَحَاَهوَيدَلَ وأما نحن» فغايتنا أن نؤمن بالله وبأسائه وبصفاته» وأن نعبده ى) 
أمرنا -سبحانه- بذلك في ما شرعه لناء و هذا الواجب عليناء أما البحث في ما 
وراء ذلك» فهو ضلال. 

(الوصّولٌ إِليْهِ): يعني: الوصول إلى مرضاته وجنته. هذا (عَاية المطَالب)» 
وهو المطلب الأعظم» وكل المطالب تكون دونه» غاية المطالب وأعلاها هو 
الوصول إلى الله جَزَّيَكَا وإلى مرضاته وجنته» هذا هو المطلب الأعظمء وما عداه 
من المطالب» فهو وسيلة إليه. 


-_ ر 9ء3 


قوله: (بَلْ هَذّا خُلاصَةٌ الدّعْوَةٍ النبويّة وَرُبدَةُ الرَسَالَةٍ الإِِيّة)» هذا هو 
خلاصة دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» معرفة الله وعبادته وطلب 
الوصول إليه هو غاية دعوة الأنبياء من أوهم إلى آخرهم نبينا محمد اووس 
وما عدا ذلك» فهو وسيلة إليه» كل رسول يقول لقومه: يفوم أعبدوا اله 
ما كم من ِو عير 4 [الأعراف:09]» هذا هو الذي جاءت به الرسل» ودعت 
إلیه» وأمرت به» وكيف نعبد الله» ونحن لا نؤمن بأسمائه وصفاته؟! لا يمكن 
هذاء إذا م نعرف أسماءه وصفاته. فإننا نجهله» نحن ما رأيناه» ولكن هذا الكون 
شاهد بأن له خالقًا يستحق العبادة» لا يستحقها غيره» الكون كله بسمائه وأرضه» 


الس لقا ا 


ذه ) 
وشمسه وقمره ونجومه» وبره وبحره» والكائنات التي تعيش فيه كلها دالة على 
الله جَلّوجَكا. 
وق كبلق ةة .رى 
هذه هي الآيات الكونية» وأما الآيات القرآنية» فهي واضحة في هذا الأمرى 


كلها تدل على الله وتأمر بمعرفته وعبادته» والتقرب إليه» وطلب مرضاته. 


(الرّسَالَة الإجِيّة) من جميع الأنبياء» كلهم دعوا إلى هذا الذي لا بد من العناية 
به ومعرفته قبل كل شيء. 


بج ص - 


)١(‏ من شعر أب نواس كا في الوفيات »)١78/1(‏ وقيل هو من شعر أبي العتاهية ىا في الأغاني 
للأصفهاني /٤(‏ 6 7). 


كَْفَ يَتََهُم مَنْ ل هبه أَذنَى مُسْكَة من ! 


ow o» 0 
4 
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لباب هذ وَقَع من اروب عا يوس عَلَى غَايَة التَمَام؟ ذا كَانَ قَدْ وَفَعَ ذلك منْه 
قَمِنَ المحال أن يَكُونَ خَيْرُأَمته وَأَفْضَلُ رون قَصَرُوا 4 هدا البّاب» زَّائَدِينَ فيه أو 
َم من امُحَالٍ أَيْضًا أن تَكُونَ الَرُونُ الفَّاضْلَّةٌ -القَرنُ الذي بعت فيه 
رَسُولُ الله اءوس كُمّ الّذينَ يَلُوتَهُمْ كُمّ انين يودهم كَانُوا غَيْرَ عَاِينَ 
وَغَيْرَقَائْلِينَ 2 هَذَا البَاب بِالْحَقَ المبين؛ لان ضدٌ ذلك إِما عَدَمْ العلم وَالْقَوْل: وَإِما 


اعْتقَادُ تقيض ا لحق وقول خلاف ا A‏ وَكلاهمًا . ممْتنع. 


A 15‏ 
قوله: َكيف يوم من في لبو أذَى مُگ ِن ان وَحِكْمَةٍ أن لا کون 
بیان هَذَا الاب قذ وَقَعَّ مِنَ الرْسول صر عرسا على غَابَةٍ ت النّام؟...)» كيف يتوهم 
من عنده أدنى ذرة من عقل أن يكون الرسول سرالتيبرع أهمل هذا الباب» و! 
يبينه للناس» حتى يأتي أفراخ الجهمية» ويبينوه للناس» ويضللوا السلف الصالح. 
أو يتهموهم با لجهل» وأنهم لا يعرفون؟! 
أولا: محال أن يكون الرسول مكيار ترك بيان هذا الباب» وإذا لم يبينه 
فماذا بِيّن إِذَا؟! ومن اعتقد أن الرسول ل يبينه» فهو كافر. 
ثم بعد ذلك: محال أن يكون الرسول تيوس بين هذاء وكتمه الصحابة 
صََئةعَنْش ولم ينقلوه» ولم يبينوه للناس» وهم يتشر أفضل الخلق وأفضل القرون» 


)١(‏ أخرجه البخاري (١55061؟. »)٦٤۲۸ 556٠‏ ومسلم )7١01205(‏ من حديث عمران بن حصين 


وأنصح الخلق» وأعلم الخلق بعد الرسول رَس فهم الواسطة بيننا وبين 
الرسول موس ما بلغنا هذا الدين إلا عن طريقهم» هم الذين حملوا إلينا 
القرآن» وعلمونا إِيّاه بعد ما تعلموه من الرسول ايرس هم الذين حملوا 
إلينا سنة الرسول صَاَعَيِيوَسََ ورووها لنا حديثًا حديثاء فما من حديث إلا وهو 
مروي عن صحابي من صحابة الرسول صَِإرِْنَعيَوسََ وإذا لم يذكر الصحابي» فإن 
هذا السند يكون ناقصّاء ويسمى مرسلا”"''؛ لأن الصحابي لم يذكر» ولا يكون 
السند تامًا. فمن المحال أن يكون هو لاء الصحابة وِدََتَدعَنمْ أغفلوا نقل هذا الباب 
عن الرسول صَآَتعيوَسَةَ إلى الأمة. 

قوله: ثم مِنَ الخال ضا ن تَكُونَ المَرُونٌ المَاضْلَةٌ -القَرْنٌ الذي بْعِتَ 
فيهم ر رول ال انير ته | ا ا ال ر کانوا غر الان 
وَغْيرَ قَائِلِينَ في هَذَا الاب باحق المبينِ)» : ثم بعد الصحابة يتش حال أن تكون 
القرون الفاضلة التي جاءت بعدهم» وتلقت العلم عنهم» أن تكون أغفلت 
هذا الباب» ولم تنقله» وهم قرن التابعين رابع التابعين» الذين شی عليهم 
رسول الله يوسا قال: «خَيْرْكُمْ قُرني: د كُمّ الذينّ يلوه كُمّ الذين 
يَلُونَهُمْ). خير القرون ثلاثة أو أربعة على بعض الروايات أهل القرن الرابع» 
محال أن يكون هؤلاء القرون المفضلة لم تنقل هذا عن الصحابة يَش وتركته 
مهملاء وأنها جرد أن تقرأ القرآن» وتروي الأحاديث» ولا تعرف معناها؛ ىا 
)١(‏ المرسل من الحديث: هو ما رفعه التابعي إلى النبي رة سواء كان كبيرًا أم صغيرًا. انظر: 


فتح المغيث للعراقي (ص۳٦)»‏ وألفية السيوطي (ص750) تصحيح الشيخ: أحمد شاكر. 
وتدريب الراوي للسيوطي (ص49). 


2 


تقوله الجهمية وأضرابها: (ينقلون لنا الألفاظ فقط). هذا اتهام لهم بالجهل» بل 
أقبح الجهل» وهم خير القرون وأفضلها. 

(نُمَ مِنَ الال - أَيْضًا- أَنْ تَكُونَ القَرُونٌ الفَاضْلَةُ) غير عالمة بربها وبأسمائه 
وبصفاته» ومحال إذا كانت عالمة أن لا تبلغ هذا للأمة ولمن جاء بعدهم» هذا من 
أل المحال. 


و 
مه 


قوله: (لأَنّ ضدٌّ ذَلِكَ ما عَدَمُ للم وَالْقَوْلِه وما اتاد قيض ال وَكَو 
خلافٍ الصدق. وَكلاهمًا ُتَنِعٌ ) لآن عدم معرفة هذا الباب يحتمل أمرين: إما 
الجهل» وهؤلاء هم أعلم القرون بعد الرسول صَرَّتَعتوسََ وإما الكتمان؛ أنهم 
علمواء ولم يبينواء ولم ينقلوا للناس ويبلغوهم ما بلغهم عن صحابة رسول الله 
ةيموسر وكلا الأمرين ينزه عنه هؤلاء القرون المفضلة؛ الجهل» أو عدم النقل 
والكتمان» فعدم العلم هو الجهل. 

وإما أن يكونوا قد دلسوا على الناس» ولم ينقلوا لهم الحق الذي تلقوه عن 
مشايخهم من صحابة رسول الله ايوس 


سبج -- 


ما الأول هَلأَنّ مَنْ ب قَلْبه أَذْنَى حَيَاة وَطَلَبِ للعلم, أو نَهْمَة 4 العبّادّة 
يَكُونُ البَحْتُ عَنْ هَذَا اباب وَالسُوَالُ عَنْهُ وَمَعْرِفَةٌ الحَقْ فيه أَكْبَرَمَقَاصدِهِ وَأَعْظّمْ 
مَطَالِبه أغتي بَيَانَ ما يَنْبَغي اغْتقَادُهُ لا مَعْرِهَة كَيْمِيّة ارب وَصِفَاته. وَنَيْسَتِ 
النْفُوسُ الصَّحِيحَةٌ إلى شيْء أَشُوَقَ منها إلى مَعرفة هَذَا الأمر, وَهَذا ام فلو 
بالفطرّة الوجدية. 

َكَيْفَ يُتَصَوٌرُمَعَ قيّام هدا لضي - الذي هُوَمِنْ فى الْمْقْتَضيّات- أن يَتَحَلفَ 
عَنْهُ مُقْتَضَاهُي أُولّئكَ السَادّة يا مَجُمُوع عُصُورِهِمْ؟ هَدَا لا يَكَادُ يَمَعُ منْ أَبْلّد الخلق. 
وَآَشَدُهِمْ إِعْرَاضًا عَن الله وَأَعْظَمِهُمْ إكْبَابًا عَلَى صلب الدنْيَاء وَالْعَفْنَدَ حَنّ ذكر الله 


فَكيُْف يَمَعٌ منْ أولئك؟! 


راما كَوْنْهُمْ كانوا مُعْتَقَدينَ فيه غَيْرَ الحق أو قائليه» هَهَذَا لا يُعْتَقَدُهُ مُسْلهُ 
و نهم دادوا مصعدين کی عير ور 00 ه 
ولا اقل عَرَف حال القوم. 
5 کے چ 
ف ل لبو و 41 و6 1 e OA O e O‏ 
فوله رَمَهانَهُ: (أما الأول فلآن من في قلبه ادنى حَيَاةٍ وطلب للعلم, أو موي 
س نه هع و 2 مسيم 


ص 


العِبَادة يَكُونٌ البَحْتُ عَنْ هذا الاب وَالسّوَّالُ عَنْهُوَمَعْرَِة اق فيه أك مَقَاصِدِه 
وَأَعْظَمْ مَطَالِب...)» أما الأول -وهو التجهيل-» إذا كان التابعون وأتباع التابعين 
هم أعلم الأمة بعد الصحابة يتش فمحال ألا يتعلموا العقيدة الصحيحة في 
حق الله جَزَّوَلَا وألا يتعلموا ما يعتقدونه في الله عَرَمَلّ» وهملوا هذاء وهو الأصل» 
وهو الأساس» ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى, هذا محال في حقهم» ومحال في حقهم 
-أيضًا- الكتمان وعدم البيان؛ لأن هذا غش للأمة» وتقصير في تبليغ الحق الذي 
تحملوه. 


معرفة كيفية الرب جَزَّيَكا ذات الرب لا يعلمها إلا الله» كذلك معرفة كيفية 
الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله» فنحن نؤمن بأن الله يسمع» لكن كيف يسمع. 
هل هو مثل ما يسمع المخلوق؟ لاء كا يشاء سْبَحَاَهوَدَ1َ لا يعلم كيفية صفاته إلا 
هو سبحانه» #أسَسَوَئ عل العش € كيف استوى؟ هذا لا يعلمه إلا الله جرّرک 
ما مثل استواء المخلوق على المخلوق» استواء يليق بجلاله سبحانه» ولهذا قال 
الإمام مالك رفا نّا سأله سائلء فقال: #آليَحمَنُ عل الْمَرشٍ أسْمَوئْ € [طه:ه] 
كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك وَمَدآَنَهُ خوفًا من الله وخجلا من هذا السؤال» 
ثم رفع رأسه» وقد علته الرحضاء -يعني: العرق-؛ خوفا من الله وإجلالا لله 
ثم قال: «الإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفَ يجْهُولٌ» وَالْإِيَانْ به واب وَالسُوَالُ عَنْهُ 


وو 


و o‏ 
چ 


بذعَةا» يعني: عن الكيفية» «رَمَا أَرَاكَ إلا رَجُلَ سُوءِ م أمِرَ به فَأَخْرجَ مِنّ 
المجْلِسٍ)"''؛ لأنّه مضللء ما يطلب العلم» وإنما يطلب التغليط» ويسأل عما 
لا يمكن معر فته من كيفية استواء الله على عرشه» نحن نؤمن أنه استوی» والاستواء 
معناه: الارتفاع» يعني: ارتفع على العرش سْبَحَاَةويَلَ نؤمن بهذاء المعنى واضح» 
فالعلو معناه الارتفاع» وأما الكيفية كيف استوى؟ هذا لانعلمهء لا يعلمه إلا الله 
سُبَحَاَةوَتدالَ؛ لأن الله أعظم من كل شىء وأعظم من العرش» نحن لا نعرف كيف 
استوى» وإنم| نعلم معنى الاستواء» وهو العلو له سْبْحَانَهويكاقَ على العرش. 

وهذا مقياس تقيس به كل صفات الله عَرََمَلَِ أننا نعلم معناهاء ولانعرف 
كيفيتهاء فمعرفة كيفية الرب وصفاته لا يمكن أن تعرف. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 4 0 


065”» وني الاعتقاد ( ص٦١ )١‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ »)۲٠١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
23٠١ /۸(‏ وني العلو (ص175١).‏ 


75 وه م و ت 2 0 00 د 6س 1 0 يم 0 
قوله: (وَلِيْسَتِ النفوس الصَحِيحة إلى شىء أشوّق ينها إلى مَعْرفةِ هَذَا 


الأمر)» ليست النفوس أشوق إلى شيء من معرفة أسمء الله وصفاته» وتوحيده 
والعقيدة التي يعتقدونها في رمهم سَبحانةوتعالّ » ومعرفة الله جَزَوَكَا وعظمته وكبريائه» 
وما يستحق من العبادة» هذا هو أشوق ما تتلذذ به النفوس؛ لأنك إذا عرفت 
ربك» فإنك تحبه» وتعبده» وتتقرب إليه» إذا عرفت عظمته وقدرته وجلاله 
ورحته» وعرفت شدة نقمته وغضبه» فإنك حينئذ تتقرب إليه بها يحبه» وتتجنب 
ما يبغضه ويسخطه. فالنفوس ليست أشوق إلى شيء شوقها إلى هذا الشيء. 


ص و 


قوله: (وَهَذَا مر مَعْلومٌ بالْفطرَة الوجُدِية)؛ معروف بالعقل» كيف تعبد 
ربا لا تعرفه» لا تعرف أساءه ولا صفاته؟! هذا رب مجهولء لكن إذا عرفته 
بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته» فإن ذلك يدلك على عظمته» وعلى أنه المستحق 
للعبادة» إذا نظرت في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب» فإنك 
تقول کا يقول المؤمنون: # ريما ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبك فنا عَذَا بَآلثَارِ * 
[آل عمران:١9١]»‏ تعرف الله وعظمته من مخلوقاته؛ الذي قدر على خلق هذه 
المخلوقات المائلة العظيمة الكثيرة» هذا يدل على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته 
سْبِحَاَهوَتَلَء فتعرف ربك بآياته وبصفاته سْبِحَلَةوَعَالَ . 

قوله: (نَكَبِفَ يُتَصَوّرُ مَعَ يام هذا المقتضي -الَّذِي هُوَّ مِنْ أَنْوَى 
اأقتَضيات- أن يلف عله مُفَْضَاه في اوليك السَادَةَفي يجْمُوع عُصورهة؟...» 
المقتضي وهو طلب معرفة الحق. 

هذا الجهل بالله عَيَبَلَ والإعراض عنه إنا يقع من المغفلين وأصحاب 
الشهوات» وأرباب الدنيا وطلاب الدنياء أما طلاب العلم الصحيح والمعزفة 


الحقة» فإن هذا في مقدمة ما بهتمون به» ويتعلمونه» وفي مقدمتهم صحابة 
رسول الله يرسآ وأتباعهم والقرون المفضلة» هؤلاء أكبر مهم هو معرفة الله 
وما يقربهم إليه؛ طلب الآخرة» أما آهل الدنيا وأهل الشهوات وأهل الإعراض» 
فهؤلاء کا قال الله زّ5: ام كسب أن ڪهم يموت أو قوت إن هم 
إل لاعن بل هم أل تسيلا € [الفرقان:44] هؤلاء ما هم همة ولا مقصد إلا 
شهواتهم فقط» فهم مثل البهائم ما لها هم إلا أن تأكل وتشرب» لكن هم أضل 
من البهائم؛ لأن البهائم ما كلّفتء ولا ينتظرها جنة ونارء أما هؤلاء فقد أهملوا 
مستقبلهم وآخرتهم. أما البهائم» فليس لها آخرة» و ما ها إلا الدنياء وهي خلوقة 
لمصالح العباد» ولا عليها حساب ولا جنة ولا نار» يقول الله ها يوم القيامة: (كوني 
ترابًا)» فتكون ترابًا"'"» أما هذا الإنسان» فإنه يُبعث» ويحاسبء ويجازى. ويكون 
من أهل الحنة أو من أهل النار»ء ولا يموت أبدًا في الآخرةء أهل الجنة يخلدون 
في الجنة» وأهل النار من الكفرة والمشركين تُخلدون في النار» ولا موت» فكيف 
يغفل عن هذا المصير من في قلبه أدنى ذرة من عقل؟! وكيف يعرف هذاء إلا إذا 
عرف عقيدته العقيدة السليمة التي تدله على أصول الإيمان» وتدله على الاعتقاد 
الصحيح المنجي من عذاب الله؟ 

قوله: (وَآَمَا كوم كَانُوا مُعْتَقِدِينَ فبه غَْرَ اَن أو كَائِيِ كَهَذَا لا يَحتَقدَهُ 
مُسْلِعٌ وَلاعَاقِلَ عَرَفَ حال القوْم)» (أمَا كَوْمِمْ) غير معتقدين للحق» هم قرؤوا 
هذه الآيات ا والصفات» لكنهم لا يعتقدون أنها تدل على 
شيء -كا يقوله الجهمية وأضرابهم-. وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال؛ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۷/ ۰۱۸۸ »)۲٦/۳۰‏ وتفسير ابن أبي حاتم (2232877/5» وزاد المسير 
(97/5"). وتفسير ابن كثير (۸/ .)311-171١‏ 


39 


لأنه ابم خيرة الخلق وهم القرون المفضلة. همهم بالجهل وعدم العلم, أو أنهم 
عرفوا الحق» ولكنهم لم يعتقدوه» واعتقدوا خلافه» وهذا من أعظم الضلال 
وأعظم الكفر. 

(عَرَف حَالَ القوم)» أي: عرف حال الصحابة كيت والتابعين وأتباع 
التابعين.» وسيرتهم ف 5 واجتهادهم في طلب العلم والعبادة» وأنهم أفنوا 
أعمارهم في هذا المضمارء أفنوا أعمارهم في تحصيل العلم والعمل به والعبادة» هذا 
كما هو معروف من التاريخ ومن سيرهم» ومن آثارهم التي خلفوها -من العلوم 
النافعة» ومن الروايات الصحيحة-. تدل على أنهم لهم اهتامٌ بهذا الأمر يفوق 
اهتمام غيرهم» وأن هذا أهم شيء عندهم. 


بج 


5 ا ال ا 
ا 


ر 2° 0 


كم الكلامُ عَنْهُمْ 4 هَذَا البّاب أكثر منْ أن يُمْكنَ سَطْرُهُ 4 هَذْهِ الفَتوى أو 


00 
1 


أَضْعَافَهَاء يعرف ذلك مَنْ طَلَبّهُ وَتتَبَعَه. 


o‏ 2 > 6 بي 


ولا يَجُورُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الخَالمُونَ أَغْلّمَ منّ السّالفِينَ كَمَا يُقُونُهُ بَعْض 


الأغبياء ممّنْ لم يُقَدرْقَدْرَ السّلّفء بَلْ ولا عَرَفَ الله وَرَسُونَهُ وَالْومنينَ ن به حَقَيمَة 


So‏ ذه دور و 


المْرة اَأمُور بها من أن (طَرِيمَّة السَلّف أَسْلَمُ وَطَرِيقَة الخَلف أَعْلَمْ وأخكم). 
إن هَؤلاء المبْتَدعَةَ الُذينْ يُفَصْلُونَ طريقة الخَلّف من المتَمَلْسفَة: وَمَنْ حَذًَا 
حَدُوَهُمْ على طريقّة السّلّف إِنْمَا أثُوا منْ حَدْ حَيْتُ ظنُوا أن طَرِيقَة الصاف هي مُجَرَدْ 
الإيمَان Gk‏ الشُرْآنِ وَالْحَدِيث مِنْ عَيْرفقه لدّلِكَ بمَنْزْئَة الأميِينَ اذ 5 
فيهم : و امود لا بعلمو رت التب إل ان ابغرة 1۷۸ وان طريقة 
الخلف هيّ اسْتخَرَاجٌ مَعَاتي النْصُوص المصرُوفة عَنْ حَمَائَقَهًا بأَنوَاء المجَازَات 


و 


وغرائب اللغات. 


فَهَدَا الظنْ الفَاسدُ أَوْجَبٌ تَلْكَ امَْائَةَ التي مَضْمُونَ نها نبد الإسلام وَرَاءَ الظهُرء 


Ed‏ رربي 


وَقَدْ كَدَبُوا عَلَى طريقّة السَّلّفء وَضَلُوا تضويب طريقّة الخلف؛ فجمعوا بين 
الجَهْلٍ بطَريقّة السّلّف ب الكذب عَلَيْهُمْ وبيّنَ الجَهْلٍ وَالضلال بتضويب ركه 


الخلف. 


4 


صر 
6 6 


قوله: (ثمَ | لكَلامُ عَنْهُمْ في rT?‏ 00 
الفترّى أو ا أَصعَافِهَاء يعر ف ذلك مَنْ طلبه وَتَتبّعَة): (الكلام عَنْهُمْ), أي: | 
NEPEN‏ 


لا حويه هذه الفتوى وهذا الجواب» ولكنه مبسوط في الموسوعات المروية عنهم» 


وهي مدونة ومحفوظة -ولله الحمد-. مثل: كتب التوحيد» كتب الإيهان» كتب 
الشريعة» والروايات عنهم معروفة ومبسوطة» وفاضت بها الكتب المطبوعة» 
مثل: كتاب «شرح أصول الإيمان» للالكائي» و مثل «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمد و«السنة» للخلال» و«الشريعة» للآجري» و«كتاب التوحيد» لابن منده 
وغير ذلك من كتبهم» والمرويات عنهم مدونة وكثيرة» لكن هذه الفتوى إن| ذكر 
فيها الشيخ شيئًا يسيرًا عنهم كنموذج لما بعده. 

قوله: (وَلا يجُورُ -أَيْضًا- أَنْ يَكُونَ الخَالِفُونَ عَم مِنَ السَلِفِينَ؛ كا قول 
بعص الأَعْبياءِ ين مدر ذد اَل بل وَلاعَرَفَاللهوَرَسُولَُوَالْؤْمِنينَ به حقِيقة 
رة امور بها مِنْ اَن طَرِيِقَةَ السّلَفِ ْلَه وَطَرِيقَةَ اَلَف أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ). هذه 
مسألة دخلنا فيهاء وهي مسألة: علم السلف وعلم الخلف» هل السلف أعلم من 
الخلف؟ أو الخلف أعلم من السلف؟ هذا تكلم عنه الشيخ راض هذه 
الفتوى» وتكلم عنها الإمام الحافظ ابن رجب في رسالة مطولة سماها «فضل علم 
السلف على علم الخلف)7'» وكتب فيها غيره» وهي مسألة مهمة جدًا؛ لأن هناك 
من يدعي أن الخلف أعلم من السلف» وأن السلف مجرد عباد ومجرد آهل خير 
لكنهم ما بحثوا في العلم وتوسعوا فيه» عندهم عبادة» لكن عندهم جهل -كا 
يقولون-». أما ا لخلف» فقد بسطوا المسائل» واستدلواء وأتوا بعلم المنطق وعلم 
الكلام وعلم الجدل؛ فهم أعلم من السلف في هذا الباب! 

الشيخ راه سيرد على هذاء ورد عليه غيره كثير» وهذا ضلال وتضليل 
للسلف» وتجهيل لهم ولا تزال هذه الفكرة موجودة الآن في ناس هلون العلماء» 


010( هى مطبوعة متداولة» بتحقيق: محمد بن ناصر العجمى» ط: دار السلفية» الكويت. 


ويدعون أ: نهم لا يعرفون شيئاء ولا يعرفون فقه الواقع» ولا يدرون ما الناس عليه 
ولا يعرفون أمور السياسة» وأن الكَتّاب والمثقفين هم الذين عرفوا هذا وألمّوا 
ابا 

قوله: (كم| كَدْ يَقُولَهُ بَعْضُ الأَغْبيَاءِ)» يقولون: (إن طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم)» وهذا تناقض؛ فالسلامة لا تكون إلا مع العلم. 
ولاتكون السلامة مع الجهل» هل يمكن أن يكون الخلف أعلم من السلف الذين 
تعلموا على الرسول صِإْنَعَيوسَلَ وتعلموا على الصحابة يتش وتعلموا على 
القرون المفضلة؟! هل من الممكن أن تكون القرون المتخلفة التي جاءت من بعد 
أعلم من السلف؟!! النبي مايرم يقول: (إِنَّ خَيْرَكُمْ قري ثم الْذِينَ 
يَنُونَهُمْ كُمَّ انّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ كُمّ الَذِينَ يَنُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانَ: فلا أذري أَقَالَ 
0 اللو اوسا بعد رنه مَرَنَينِ أو لاه - ثم يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمُ م يَشْهَدُونَ 
ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْدِرُونَ ولا يُوفونَ وَيَظهَرُ فيهمُ 
اسمن إلى غير ذلكء فالرسول صَْلتَهءَتووَسَةَ أخبر أن من يأتي بعد القرون 
المفضلة أنهم خلوف» وأنهم يحدث فيهم من الأهواء والجهل والكذب الشىء 
الكثير» وهؤلاء يعكسون» ويقولون: (لاء الخلف أحسن من السلف وأعلم). 
الذي يقول: (إن الخلف أعلم من السلف) ما عرف الله عَرَبَرّ» ولاعرف رسوله 
صبَألنَعَيِِوَسَلَ حق المعرفة» هو يعرف أن الله هو الرب» وأن الرسول ةيوس 
بعث من عند الله» يعرف هذا مجرد معرفة» لكن لا يعرف الله حق المعرفة» 


ولا يعرف الرسول ََِنَهءَيدوسَةَ حق المعرفة» ولذلك تجرأء وقال هذه المقالة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)770١(‏ ومسلم (7010) من حديث عمران بن حصين نة 


ولايعرف السلف حق المعرفة» ولذلك تجرأء وقال هذه المقالة الشنيعة؛ لآنه ما 
عنده حقيقة المعرفة» وإن) عنده معرفة عامة مجملة» فلذلك تجرأ على هذه المقالة. 

هذه مقالتهم: (طريقة يقة السّلف أَسْلّم) يقولون: ١لا‏ نهم ما دخلوا في التأويل 
والبحث. وإنا أمسكوا)» وظنوا أن السلف مجرد مفوضة. يؤمنون بالألفاظ فقطء 
ولا يعرفون معناهاء ولا يفسرونهاء فلذلك سلموا من الخطأء أما ا لخلف» فهم 
بسطوا المسائل» وبحثوا فيهاء فهم توصلوا إلى معرفة معانيها التي كان السلف 
00 سوبع بور عدي جيه وي 
وا يي اموا وبا و 
وتوصلوا إلى معاني هذه النصوص» عرفوا أنها ليست على ظاهرهاء وأن لها معان 
أخرى تفسر بهاء فلذلك صارت طريقتهم أعلم وأحكم» أما أولئك» فهم مشوا 
حالهم» وما بحثوا!! هذا ميزان السلف عند هؤلاء؛ أنهم جهلة» وأنهم ما عندهم 
معرفة بالنصوصء وإنا يقرؤونها للبركة» ويمرونها ولا يبحثون فيهاء من غير 
معرفة لمعانيهاء ولا ما تدل عليه» يعنى: أن السلف مفوّضة. يقرؤون النصوص. 
ويفوضونها إلى الله هذا معناه عندهم! هل السلف الصالح كذلك؟ وهل الخلف 
أعلم من السلف في هذا الباب؟ كونهم يعرفون أمور الدنياء وأنهم اخترعواء 
وأنهم.... هذا أمر سهل» هذه صناعة» من اعتنى ہا وصل إليهاء وأمور الدنيا 
أمرها سهلء أما أمور العلم» فلاء أمور العلم لا شك أن السلف هم الذين اعتنوا 
بهاء وهم الذين عرفوهاء وهم الذين يرجع إليهم فيهاء ولا يرجع فيها إلى الخلف. 
إنما الطيب من الخلف من اقتفى أثر السلف. وسار على بجهم؛ كا قال تعالى: 


22 چ ر 


#وَالسَبفُو رت ألا ولون من الْمهنْجرنَ والانصار وَأَلَذِنَ أتبعوهم یسن رض 


اله عنم وروا عله وآ هم ج جَنَّتِ ری ححتها آلا لأَنْهدرٌ حيرب فبا 


6 ذلك الَْورٌ ألْعظِيم € [التوبة:١٠٠].‏ 


قوله: (اتبَحُوهُمْ)» انظر وتأمّل! اتبعوهم في العلم» وفي العبادة» وفي الاعتقاد 
والقول والعمل» بإحسان -أيضًا- لإتقان لطريقتهم» ما غلوا وتطرفواء ولا 
جفوا وتساهلواء بل اتبعوهم بإحسان؛ باعتدال واستقامة من غير غلو ومن غير 
تساهل؛ لأن هناك من يدعي أنه على مذهب السلف» لكن يُخالفهم؛ يغلو ويزيد. 
ويخرج عن طريقة السلف» ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف» ويتساهل» 
ويضيع» ويكتفي بالانتساب» لاء الذي على منهج السلف يعتدل ويستقيم بين 


<2 if 


الإفراط والتفريط؛ لا غلو ولا تساهل» هذه طريقة السلف» ولهذا قال: # وآلز 
أتبعوهُم بحسن #. فإذا أردت POO OEE‏ 
SR‏ و ا 
لن تتبعهم؛ إما أن تزيد» وإما أن تنة تنتقصء لا يمكن أن تسير على طريقتهم وأنت 
تجهلها ولا تعرفهاء أو تنسب إليهم مالم يقولوه ولم يعتقدوه» وتقول: (هذا مذهب 
السلف)؛ ى) يحصل من بعض الجهال الآنء الذين يسمون أنفسهم سلفيين» ثم 
يبخالفون السلف» ويشتدون» ويكفرون» ويفسقون» ويبدّعونء والسلف ما كانوا 
يعملون هذاء ما كانوا يبدعون ويكفرون ويفسقون إلا بدليل في القرآن» ما هو 
بالهوى أو بالجهل؛ أنك تختط خطة. وتقول: (من خالفهاء فهو مبتدع» فهو ضال)ء 
لاء ليس هذا منهج السلف» منهج السلف العلم أولاء : ثم العمل» العمل على 
قد ناذا آرت أن تكرة ا افك أن دوس مته الات اة 
وتعرفه ببصيرة» ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل» هذا هو منهج السلف 
الصحيح» أما مجرد الادعاء والانتساب من غير حقيقة» فهذا يضرٌ ولا ينفع. 


200000 
ار‎ 
SORO 


gga 
) 18 
فلحت ا‎ aE 


عبارة: (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم)ء إذا صدرت من 
بعض العلماء» قد يقو ها بعض أهل الخير""» لكن هي معناها غير صحيح» ولو 
قاللها بعض أهل الخيرء نقول: لاء أبدا! طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أما 
يقة ا لخلف» فمن اقتدى بالسلف. فهو مثلهم» وأما من خالفهم» فليس أسلم. 


ا ا 
قوله: (كَإنَمَؤلاءِ رة لين َُضَلُونَ ريق ا 
َدَا حَْوَهُمْ عل طربقة تة اَلَف إن نوا منْ اح حَيْثُ ظَنوا أن طَريقة 5 


ايان ب بأْمَاظ اقرا ايت ن قز يفك 2160 ظنوا 57 
هذا تجهيل للسلف. وأن الخلف هم الذين بحثوا في معانيهاء وأدركوا أسرارهاء 
وقعدوا قواعدهاء فلذلك صاروا أعلم عند هؤلاءء هذا الذي أوقعهم في هذا 
الوهم» ظنوا هم أن طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ من غير بحث في المعنى. 
وهل السلف كذلك؟! حاشا وكلا! السلف يؤمنون بالألفاظ» ويؤمنون بالمعاني 
على وجهها الصحيح: ويعتقدونهاء ويفسرونبها على الوجه الصحيح. ما هم بعبدة 
ألفاظ -ى) يقال-» أو أخهم حملة ألفاظ دون أن يعرفوا معانيها وفقهها. 
(الخلّف) ما المراد بهم؟ المتفلسفة من فلاسفة اليونان والذين أخذوا مذهبهم 
من المنتسبين إلى الإسلام» وساروا على منهجهم» هؤلاء هم الخلف. أهؤلاء 
)١(‏ وردفي بعض النسخ هذه العبارة: (مَإِنْ كَانَتْ هَذِِ الْعِبَارَة صَدَرَتْ مِنْ بَعْضٍ الْعْلَاءِ قَقَد يَعْنِي با 
مَعْنى صََحِيحًا)؛ وذكر عدد من أهل العلم أنها عبارة مقحمة» و يذكرها ابن عبد اهادي فيا نقله 
من «الحموية» في كتابه «العقود الدرية» من (ص۸۳) إلى (ص١١١)»‏ وعلق الشيخ حامد الفقي 


في الحامش قائلا: (في المطبوعة المكية زيادة -وذكرها- وقال: وغالب الظن أنها ليست من كلام 
شيخ الإسلام) اه. وكذلك لم يذكرها الألوسى في كتابه «الرد على النبهاني» (۲/ .)188-1١/٠‏ 


يقاسون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلَّ والصحابة والمهاجرين والأنصار ن عتة؟! 
يقاسون بالتابعين» وأتباع التابعين» والقرون المفضلة؟! وهم ما عندهم إلا علم 
الفلسفة» وعلم المنطق» وعلم الجدل الذي من أين جاء؟ من فلاسفة اليونان» أما 
السلف» فإن] أخذوا بالكتاب والسنة» وأين من أخذ بالكتاب والسنة ممن أخذ 


بعلم المنطق والجدل» وعلم الكلام الذي جاء من فلاسفة اليونان؟! والفلاسفة 
معناها: الحىاء عندهم» والفيلسوف هو: الحكيم. 

قوله: (بمَنزلة الأُّيين)» الأميون من أهل الكتاب من اليهود الذين قال الله 
فيهم: # وَمِنَهُمَ )» أي: من اليهود #أَمَيُْنَ #. من هم الأميون؟ لا يَعْلَمُوت 
لكب إل أمَانَ € تلاوة يعني» مجرد تلاوة للألفاظ من غير فقه في المعاني» 
فأهل الكتاب فيهم صنف من هذا النوع. 

يبيّن الشيخ رمال السبب الذي من أجله فضل هؤلاء الخلف على السلف. 
فإنهم إِنَّا أوتوا بسبب توهمهم أن الخلف اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها السلف. 
ثم من هم السلف ومن هم الخلف المقصودون في هذا؟ السلف هم صحابة 
رسول الله يتيوس والتابعون» وأتباع التابعين» وهم أفضل قرون الأمة عل 
وعملا واعتقادّاء والأمة إن تأخذ عنهم» تأخذ عنهم العلم والدین؛ لأنهم هم 
الواسطة بين الأمة وبين الرسول تيوس وأما الخلف. فالمراد بهم الفلاسفة 
وعلماء الكلام» وعلاء المنطق» الذين أخذوا علمهم عن المتفلسفة وعلماء 
الكلام» وعلاء الجدل» فهل يسوى هؤلاء بأولئك؟! من أخذ علمه عن الرسول 
َلوسر وعن صحابة الرسول يَدَإئَْعَنِهيسوى به من أخذ علمه عن الفلاسفة» 
وعلماء الكلام» وعلاء المنطق اليوناني الذي لا خير فيه ولا فائدة منه؟! 


٠ 


وسيأتي أن أكابرهم تندموا على طريقتهم هذه» سيذكر الشيخ اله نماذج 
من رجوع أقطاءهم. وأغهم أدركوا خطأهم. فكيف يقال: (إن هؤلاء أعلم من 
السلف) مع اختلاف مصادر معلوماتهم؛ معلومات السلف أخذوها عن 
الرسول صَِإلَعْيووسٌَ وعن صحابة الرسول يتش وهؤلاء أخذوا علومهم عن 
الفلاسفة وعلماء الكلام وعلماء المنطق» الذين ليس عندهم علم إلا علم الجدل. 
ليس عندهم علم من الكتاب والسنة» وهؤلاء ظنوا أن السلف إن) هم يقرؤون 
القرآن والأحاديث في الأساء والصفات» ولا يعلمون معناهاء وإنما يمرون 
لفظهاء ويفوضون معناها إلى الله -ىم) يقول هؤلاء-» فهم لم يدخلوا في تفسيرهاء 
أمّا الخلف. فإنهم فسروهاء وبينوا المقصود منها! هذا هو الذي أوقعهم. 

فجعلوا السلف بمنزلة الأميين الذين يقرؤون ولا يفهمون مثل الذين 
ذكرهم الله من بني إسرائيل» فقال: « ومهم أُمَيوْنَ لا يحْلمُوت الدب إلا 
أمَاَ ون هم إلا يَظيُونَ 4» أميون ليس عندهم علم» الأمي هو الذي ليس عنده 
علم» وإنا يقرأ النصوص ويرددها من غير أن يفهم معناهاء هذا هو المي 
« وسم امون 4» من هم؟ #الا يعمو الدب )؛ لا يعلمون معانيه. 
وإن كانوا يحفظون ألفاظه» لا يمْلمُوت الْكنبٌ إل أَمَاَ #. الأماني هي : 
التلاوة» أي: إلا تلاوة للنصوص فقط؛ كما قال تعالى: # وما أَرسَلْمَا من قَبَإِكَ 
من رَسُول ولا مي إل إا م4 يعني: قرأء #ألقى قطن ف امد 4 
[الحج:۲٠]ء‏ إذا قرأ وتلاء فإن الشيطان يلقي الشبهات في تلاوة الرسول والنبي؛ 
ابتلاءَ للناس وامتحانًا ل هم» وكا قال الشاعر في عثمان وَإيعَنه لا تل 237 : 


تَمَنَى كناب الله أَوْلَ ليله وآخرَهُلاقى حمَامَالَقَادر 


(۱) انظر: الفائق للزمخشري (۳/ ۳۹۲) ولسان العرب /١6(‏ 740). 


(تَنَى كِتَابَ اللو)» يعني: يتلو كتاب الله؛ لأن عثان نة مشهور بقيام 
الليل وتلاوة القرآن» فكان يتهجد في الليل» ويقرأ القرآن. 

(أَوَلَ لَيْلهِ وَآخْرَهُ) هجم عليه الخوارج''' الطغاة» فقتلوه؛ (لَأَقَى كما 
المقادر). 


الشاهد من هذا: أن التلاوة تُسمى (أماني)» وهذا هو تفسير قوله تعالى: 
للا يمْلمُوس الْككِبٌ إل أَمَانَ 4» أي: مجرد تلاوة فقط للألفاظ من غير فهم 
معناهاء ون هُمإِلّا يظُونَ #» ليس عندهم علم» وهذا ينطبق على القرّاء في وقتنا 
الحاضر الذين يحفظون كثيرًا من النصوصء ولكن لا يفقهون معناهاء ويفسرونها 
من عندهم» فوقعوا في الضلال وسوء الفهم» فليس كل من قرأ وأجاد القراءة» 
أو حفظ وأكثر من الحفظ يُعد عالاء إن العالم الفقيه الذي يفهم معاني النصوص 
على الوجه الصحيح» هذا هو العالم» فهم ظنوا أن الصحابة من هذا الجنس الذين 
يحفظون ولايفهمون» وأن المتأخرين فهموا معاني هذه النصوص وفسروهاء 
فقالوا: (المراد باليد: القدرة» والمراد بالوجه: الذات» والمراد بال رحمة: النعمة)» 
أولوا النتصوص على غير معناهاء قالوا: (هذا هو العلم, التأويل هو العلم)» مع 
أن هذا باطل» وليس هو العلم» العلم هو تفسير النصوص بمعناها الذي أراد 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي نة حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي صاايبرما: «يحْتِرٌ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاهِمْ وَصِيامة مع 


و و 


م وي » 


صِيَامِهِمْ؛ يَمْرَقَونَ من الدَّينِء كا يَمْرْقٌ السَّهُمْ من الرّميّةا. أخرجه البخاري »)771١(‏ ومسلم 
)2١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ينث وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4» 81)» 
والفرق بين الفرق ( ص5 6). والملل والنحل .)١١5 /١(‏ 


الله جلو وأراده الرسول صَإَََعَيوسََ ما هو بصرفها عن ظواهرها إلى تفسير 
لا تدل عليه» ولا يراد بهاء فسموا صنيع الخلف أنه هو العلم» وأن صنيع السلف 
هو الجهل» وأن السلف جهال» وهذا ما يقوله الآن ورثتهم» يقولون: (العلماء 
ما يفهمون شيئًا إلا أحكام الحيض والنفاس» والأحكام الجزئية» لا يعرفون فقه 
الواقع» ولا...)) يعني هذا موجود الآن سبحان الله!! فكل قوم لهم وارث. 

قوله: (وَأَنّ طَرِيقَةَ اَلَف هِيَّ اسْتِخْرَاجُ مَعاني النضوص الَصرُوفَةِ عَنْ 
حَقَائقها بأنْوَاع الَجَارَاتِ وَغَرَائِبٍ اللّغاتِ...)» يصر فونها عن حقائقهاء ويقولون: 
وعنااعر للم ووس بهو اشير لجيه ): نا دلت نه رونا يعافا 
الصحيح» الذي أراده الله ورسوله» وهؤلاء فسروها بغير تفسيرهاء وسموا هذا 
هو العلم» ويقولون: (إن السلف ما يفهمون)ء وهذه هي البلية. 

قوله: (المصرَوفة عَنْ حقائقها)» يسمون هذا عدا صرف النصوص عن 
حقائقها يسمونه علًا؛ مثل: صرف # وق وجه ريك ذو لالجل والإكار 4 
[الرحمن:۲۷]ء قالوا: (المراد ذاته)» # بل يداه مبسوطتان € [المائدة:14] قالوا: (اليد المراد 
مها القدرة» الرحمة المراد مها النعمة» أو إرادة النعمة)» وهكذا من التأويلات الباطلة. 

يقولون: (هذا مجاز)» يعني: هذا مجاز» وليس على ظاهره» وجعلوا المجاز 
هو السبيل إلى نفي معاني النصوص؛ مجازات واستعارات وكنايات يفسرون بها 
كلام الله عََتِبَرَّه ويقولون: (إن الوجه كناية عن الذات» مجاز استعارة» ليس على 
حقيقته)» المجاز هو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر» هذا هو المجاز عند 
علماء البلاغة. 


ء)۸١‎ /5( والفلك الدائر على المثل السائر‎ :») 88 /١( انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 
.)٤٤١ /۲( والمطلع على ألفاظ المقنع (ص 475)» وخزانة الأدب وغاية الأرب‎ 


0 


قوله: (مضْمُون هذه المقَالاتِ) وتفسير النصوص بغير حقيقة معناها هذا 
(مبذُ للدّين وَرَاء الظّهْر)» وما الفرق بين هذا وتفسير الباطنية» الذين يقولون: 
(الصلاة المراد بها الدعاءء الزكاة المراد بها تطهير النفوس» احج المراد به زيارة 
المشايخ وزيارة القبور)؟ هذا الحج عندهمء هؤلاء يسمّون: الباطنية» يقولون: 
(إن النصوص ليست على ظاهرهاء وإنما لما باطن لا يعلمه كل أحد). هؤلاء مثل 
الباطنية : تقريبًا بجامع أن كلا منهم يقول: (إن ظاهر النصوص غير مراد» وإن لما 

معنى آخرء نحن الذين نبينه» ليس الرسول هو الذي يبيّنه ولا الصحابة يعن 
الذين يبيّتونه» نحن أعرف من السلف»» هذا حقيقة قولمم. هذا معناه الخروج 
من الدين» إذا كان قول الصحابة راتفر وقول التابعين وقول السلف ما هو 
بصحيح» معناه ليس هناك دين صحيح -ولا حول ولا قوة إلا بالله-. فقوهم 
هذا يؤول إلى نبذ الدين وراء الظهرء فسروا النصوص بغير مدلوها مثل تفسير 
الباطنية. 

كذبوا على السلف؛ حيث زعموا أن السلف يقرؤون مجرد قراءة» 
ولا يفهمون المعاني» وأنهم يفوضون المعنى إلى الله» مفوضةء هذا كذب على 
السلف» السلف فهموا معانيها وفسروهاء إذا رجعت إلى تفسير ابن جرير وتفسير 
ابن كثير -التفاسير المعتمدة المبنية على الوجوه الصحيحة في التفسير-» تجد أن 
السلف فسروهاء بينوا معناهاء ووضحوهاء ما سكتوا عنهاء ما قال ابن جرير: 
(هذا اللفظ على غير ظاهره» ومعناه مفوّض إلى الله)ء ولا قال ابن كثير» ولا قال 
البغوي» ولاقاله أئمة السلف في كتب العقائد وكتب الإيمان والتوحيد والشريعة 
كلهاء فالسلف فسّروا هذه النصوص. ما فوضوها -ك| يقول هؤلاء-» فهذا 
كذب على السلف؛ أنهم مجرد حفظة فقط. 


ليو 3 58 
ةسبت 
ا ا 
506 


و« لد مه سدهم رت ا ل م امه 0 2 2 7 

قوله: (وقد كذبوا على طريقة السّلف» وَضَلوا في تصويب طريقة الخلي؛ 
َجَمَعُوا بْنَ امهل بطَريقة السَلَفٍِ في الكَذِبٍ عَلَبِْمْ وبين اهل وَالضلالِ 
ِتَضْويب طريقَة ا خلّفٍ). جمعوا بين جريمتين: 


الجريمة الأولى: الكذب على السلف» وأنهم لم يفهمواء وأنهم فوضوا المعنى 
إلى الله وهذا كذب. 

الجريمة الثانية: تضليل الناس بتفسير النصوص على غير ظاهرهاء وهذا 
يضلّل الناس» فما اقتصر ضلاهم على أنفسهم» بل ضللوا غيرهم. 

تصويب الخطأ؛ طريقة الخلف خطأء هم صوبوهاء قالوا: (هي الصواب). 
هذا ضلال» يعني: إذا قلت: (إن الخطأ صحيح» وإن الضلال حق)» فهذا معناه 
الضلال المبين» فهم صوبوا طريقة الخلف. وهي خطأء معنى هذا أنهم ضلوا عن 
سبيل الله عَرَجَلَ. 


- freee ——— 


وَسَبَبٌ ذلك اغْتقَادُهُمْ َنَهُ ليس لا ذه تفس الأمرصمَةٌ دلت عَلَيْهًا هذه النْصُوصٌ 
للشبّهَات الفاسدة التي شَارَكوا فيها واه من الكافرين فلمًا اعُتَقّدوا انتمَاءَ 
الصَمَات 2 نَفْس الأمر وَكَانَ مَعَ ذلك لا بُدَّ لللصوص من مَعْنّى-» بَقُوا مَتَرَدُدِينٌ بين 
الإِيمَانٍ باللفظ وَتَفْوِيض الْعنّى ‏ وهي التي يُسَمُونَهَا طَرِيِقَةٌ السَلَفٍ ‏ وَيَيْنَ صَرْفِ 
مُرَكْبًا منْ فسَاد العَمَلِ وَالْكَفْرِ بالسمْع فَإِنّ النَفْيَ إِنْمَا اعْتَمَدُوا فيه عَلَى أُمُور عَشْلِيّة 


م مر 0 رر 


نوها ينات وهي شَبُهَات وَالسَّمْعَ حَرَّهُوا ذ فيه الكلامَ عَنْ مَوّاضعه. 


چ کس چ 

نوله: وف َلك اغيَِادُُمْ آنه س ني تفس الأَمر صِفَة ّث عَليهَاهَِه 
الصو لِلشَيهَاتِ القاسدة الي شَارَكُوا فِيهَا إِخْوَاتْ َم مِنَ الكافِرِينَ). هذه شبهة 
ثانية. 

الشبهة الأولى: أنهم ظنوا أن السلف لا يعرفون» أنهم مجرد ناس صا حين. 
عبّاد» حفاظ يحفظون النصوص» لكن لا يفهمون» هذه الشبهة الأولى» وأن 
الخلف عندهم فقه وفهم وإدراك. 

الشبهة الثانية: أنهم ظنوا أن هذه النصوص لا تدل على صفات الله 
وليست على ظاهرهاء فلا بذ من تفسيرها وصرفها عن ظاهرها؛ لأنها لا تدل على 
صفات» هذا هو سبب الضلال؛ انبم لا يؤمنون بالصفاتء فل| كانوا لايؤمنون 
بصفات الله وهذه النصوص ظاهرها أنها تثبت الصفات» حاولوا أن يصرفوها 
عن ظاهرهاء ويلووا أعناق النصوص؛ حتى توافق آهواءهم» هذه طريقة كل 
ضال في العالم. 


فسبب ضلاهم التعطيل» وهو نفي الصفات عن الله عَرَبَمَلٌ هم لايعتقدون 
أن لله صفة أبدَاء ويقولون: (هو الذات المجردة التي لا توصف بوصف)» لكن 
لا كانت النصوص واضحة في إثبات الصفات لله. ماذا يعملون؟ لايستطيعون 
تكذيبها؛ لأنها واضحة وصحيحة» لحؤوا إلى تأويلهاء بدل التكذيب لحؤوا إلى 
التأويل» فكذبوا في المعنى» غيروه عن وضعه؛ خروجًا من المأزق الذي وقعوا فيه 


فهم خرجوا من مأزق» ووقعوا في مأزق أشد منه. 

والشبهات التي عندهم يقولون: (لو أثبتنا هذه النصوص» وهي موجودة في 
الخلق -السمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه-. لو أثبتنا هذاء لشبهنا الله 
بخلقه؛ لأن هذه الصفات موجودة في الخلق» فدل على أنها لا تدل على صفات؛ 
إلا نشبه الله بخلقه)» فنقول: نعم» هذه الصفات موجود في الخلق» والله وصف 
بها نفسه» وهو أعلم بنفسه سُبْحَاَهوَتَلَء فدلٌ على أن صفات الله غير صفات الخلق. 
ونه لا تشابه» وإن اشتركت في اللفظ والمعنى» فهي لا تشترك في الحقيقة والكيفية» 
فلله صفات تليق به سبحانه؛ لا يعلم كيفيتها إلا هوء وللمخلوقين صفات تليق 
بهم» ليس السمع كالسمع» ولا البصر كالبصرء ولا العلم كالعلمء ولاالقدرة 
كالقدرة» ولا اليد كاليد؛ ولا الوجه كالوجه» وهذا في قوله تعالی: ‏ یس سلو 
َء 4 ثم قال: 9وهو ألسَمِيعٌ لير 4 [الشورى:٠٠]»‏ أثبت لنفسه السمع 
والبصرء مع أا موجودان في الخلق؛ إن حَلَقَنَا الإضَنَ من طْمٍَ أممّاج 
َيه مَجَملَنَهُ سيا بَصِيرًا € [الإنسان:۲]» فالسمع والبصر موجودان في الخلق» 
والله جر قال: ل وهو أَلسَمِيع الِب € أثبته لنفسه» وقدّم قبله لیس کیو 
َء 4 فدل على أن السمع ليس كالسمع» والبصر ليس كالبصرء هذه قاعدة 
في جميع صفات الله عَرَببَلّ؛ أنها ثابتة لله على وجه لا يشبه صفات المخلوقينء لو أن 


الله هداهم إلى هذاء لاستراحوا من هذا العناءء وسلكوا مسلك السلف» وأثبتوها 
على حقيقتها ومعناها الذي تدلٌ عليه» ونفوا عنها المشابهة والماثلة» خذ مثا في 
ال الفيل يسمع ويبصرء والنملة والذرة تسمع وتبصرء هل بين الفيل والذرة 
تشابه؟ لاء هناك اختلاف بين الذرة والفيل» فإذا كان هذا الاختلاف موجودًا في 
الخلق» فلأن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى» فلا يلزم من الاشتراك في 
الصفات ما يلزم منها من الاشتراك في الحقيقة والكيفية» وهذا هو الذي أوقعهم 
في الضلال؛ حيث زعموا أن هذه النصوص لو أثبتت لله لحصل المشابهة بينه وبين 
خلقه» والله لا شبيه له» فنفوها عن الله عَرَيَجَرَّه وأولوا معانيها؛ فرارًا من التشبيه 
-بزعمهم-» وهم وقعوا في تشبيه أشد؛ لأنهم شبهوا الله بالجمادات التي لا تسمع 
ولا تبصر» وليس لما صفات الأحياء» وإنما هي جمادات ميتة» ففروا من تشبيه 
موهوم» ليس بصحيح» ووقعوا في تشبيه حقيقي أشد من التشبيه الذي زعموه. 

(شبهَاتٌ) مثل ما سبق؛ أن إثبات الصفات عندهم يقتضي التشبيه» والله 
ليس له شبيه» لا شك» لكن ليس معنى هذا أننا ننفي عنه الأسماء والصفات» 
نقول: (فرارًا من التشبيه)» بل نقول: هناك فرق بين الخالق سُبَحَاَُوَتَعَالَ والمخلوق. 
هذه من أعظم شبهاتهم» شبهة التشبيه. 

قوله: (كَ0َ) اعْتَقَدُوا انْتِقَاءَ الصّمَاتٍ في تفس الأَمْرِ -وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لا بد 
للتصوص مِنْ مَعتَى - بَقُوا مَُردَدِينَ بي الان بِاللّفْظِ وَتَفُويض...)» لما اعتقدوا 
أنه ليس لله صفة؛ ولكن النصوص التي في القرآن والسنة ماذا يعملون بها» وهي 
تدلّ على صفات الله وتثبته؟ ما يستطيعون نفي هذه النصوص؛ لأنها موجودة 
فلجؤوا إلى التأويل» أثبتوا ألفاظهاء يعني: انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: من أوَاء وحرّفها. 


والقسم الثاني: من توقف» وفوضهاء وهم المفوضة. يقولون: (لا نفسرّهاء 
بل نكل تفسيرها إلى الله» أما هي» فلا تدل على صفة)» ما معناها؟ قالوا: (لا نعلم). 
وهؤلاء هم المفوضة. 

والفريق الأول -وهم المؤولة- انقسموا إلى قسمين: 

* قسم مؤول. 

# وقسم مفوض. 

وكلهم اشتركوا في نفي الصفات عن الله سبحاهرتعال وتعطيل الله عَرَجَلّ من 
صفاته. 

(والقَوّصة)» وهذا هو الذي وصفوا به السلف أنهم يبقون اللفظ ويفوضون 
المعنى» فهم نسبوا آفتهم وعلتهم إلى السلف؛ كا قال في المثل: (رمتني بدائها 
وانسلت)'» فهم المفوضة في الحقيقة» ووصفوا السلف بأنهم مفوضة. وقالوا: 
(هذه أسلم). 

وقوله: (يُسَمُوتبَا طَريقَةَ السَّلَفٍ)؛ أن السلف مفوضة» يثبتون الألفاظء 
وينفون المعاني» كذبوا على السلف؛ فالسلف ليسوا مفوضة» السلف هم أعلم 
الأمة» وأعرفها بمعاني كلام الله وكلام رسوله اعيرس فليسوا مفوضة 
يرددون الألفاظ بدون فهم. 

وقوله: (بْنَ الإيانٍ بِاللَفْظِ وَتَفُويض الَعْتَى)» الفريق الثاني سلكوا مسلك 
التأويل» وتخبطوا فيها تخبطًا كثيراء وأتوا بالمجازات والاستعارات والكنايات 


)١(‏ هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنتٍ الَرْرَج امرأة سَعْد بن زيد مَنَاة» رَمَتها رهم بعيب كان فيهاء 
فقالت الضرة: رمتني بدائها وانسلت. انظر: الأمثال لابن سلام /١(‏ 7/7)» وجمهرة الأمثال 
(۱/ 876). والأمثال للهاشمي (۱/ ۱۳۳)» ومجمع الأمثال (۱/ .)١ ٠۲‏ 


استخدموهاء وما وصلوا إلى نتيجة» وفي آخر الأمر أساطينهم رجعوا -ى| سيذكر 
الشيخ عا قريب-» رجعوا عند الموت؛ لأنهم ما وصلوا إلى نتيجة. 

قوله: (وَهِيَ التي يُسَمُوتبَا طَرِيقَةٌ السّلّفِ)» طريقة السلف هي التفويض 
عندهم» وطريقة الخلف هي التأويل» هذه طريقة الخلف وطريقة 

قوله: («وَينَ صرف اللَّْظِ إل مَعَانِ بتع تَكَذُفٍ -وَهِيَ التي يُسَحُويها م تا طريقَة 
الخَلّفٍِ). هذا المذهب فاسد من جهة العقل وفاسد من جهة الشرع» السمع يعني 
الشرع؛ لأن العقل لا يقر هذه التأويلات أبداء بدليل ما يأتيكم رجوع أساطينهم 
عند الموت» والشرع يبطل هذا التأويل» فتأويلهم هذا باطل بالعقل والشرع. 
ولد للد 

قوله: (قَصَارَ هَذًَا الباطل مُرَكَبًا مِنْ فَسَادِ د العَقل والكفر ِالسَمْع. ا 
اعتمدوا في نفي الصفات عن الله اعتمدوا على أي شيء؟ على قواعد المنطق وعلم 
الكلام؛ التي يسمونها أدلة عقلية يقينية» وأدلة الشرع والقرآن والسنة يسموها أدلة 
ظنية» ما هي متيقنة» عندهم أن أدلة القرآن والسنة إلا هي ظنية» أما أدلة العقل 
والمنطق عندهم» فهي يقينية» فلذلك قذموا العقل على السمعء على أدلة الكتاب 
والسنة؛ بناءً على هذه القاعدة الخبيثة» التي تجعل القرآن ظني الدلالة» وتجعل علم 
المنطق قطعي الدلالة عندهم»ء وفي الحقيقة قواعد المنطق ظنيات» وأكثرها باطل» 
خلاف القرآن؛ فإنه: « لا يايو الل من بين يدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِء زيل ن كي 
حمِيدٍ # [فصلت 47 وقال تعالى: # الّر كنك اكت ءايه م ضمت من لذن 
حَكِرٍ حير € [هود:١]»‏ هل هذا ظني أم قطعي؟ هذا هو عين القطع واليقين؛ لأنه 


ڪي ڪڪ 


كلام من حكيم حميد سْبِحََهوتدالَ أما قواعد المنطق» فهي من عمل البشر؛ مقدمات 
ونتائج» وجوهر وعرض وجسم.... وما أشبه ذلك! كلها ظنيات وجهليات» 
جاؤوا بباء وجعلوها المرجع الذي يرجع إليه في التوحيد» فضلوا وأضلوا بهذه 
الطريقة الخبيثة؛ حيث أحلوا المنطق وعلم الكلام محل القرآن والسنة» وكان 
الواجب العكس؛ الاعتاد على القرآن والسنة وترك هذه الجدليات والمنطقيات 
التي من أين جاءت؟ جاءت من فلاسفة اليونان الكفرة» المنطق جاء من اليونان» 
حينم| عربت الكتب الأجنبية في عهد المأمون'!'» جاء علم المنطق وعلم الجدل 
وعلم الكلام» جاء من اليونان» وأما القرآن» فهو من عند الله عَرَبَنّه السنة من عند 
الرسول َِآَنَهءَلِتَوِوسََ ففرق بين المصدرين؛ مصدر اليونان» ومصدر السماع المنزل 
وقوله: (ظَنُوهَا بنَاتٍ)» ظنوا هذه القواعد أا بينات» وهي في الواقع 
(شبهَات)؛ ليست بيّنة» البينات في كتاب الله مَل قال تعالى: ٭ بل هر يدث 
نت فى صُدُورٍ التي أو ألم وَمَا يجح اتآ إل ددمت 4 
[العنكبوت:۹٤]»‏ وقال سنحاشرتعاك : # ومد رعا إِليّْكَ ءات بيست وما 
يكم بها إلا ألْمَسُِونَ € [البقرة:٩۹]ء‏ وقال سبحانه: ‏ وقد أَنرلنا إل عالت 
مامت ومتاد من ادن خلوا من لك وموظة إَلَمَقَينَ ‏ [النور:٤۳]ء‏ وقال في الآية 
(۱) هو اليم بُو العَباس» عَبْدٌ اللو بن هَارُوْنَ اليد بن حم الَهْدِيّ ابن أبي جَعْمَرِ النصوْر 
البَاسِیٌ. وَلِدَ: سَنََ سَبْعِيْنَ وَمائّة. وََرََالعِلْمَ وَالأَدبَء وَالأَخْبَارَوَالعَفْلِيّاتِ وَعُلَُومَ الأوائلء 
مر غريب كُتهِمء وَبَالَمَه وَعَعِلَ الرّصَدَ قوق جَبَلٍ دمَشْقّه وَدََا إِلَ القَوْلٍ بل المآ 
وَبَالَمَ وَصَمِّمَ عَلَ امْتِحَانٍ العُلَاءِ في سَنَةِ ماني عَشْرَة ودد عَلَيْهِمء فَأَحَدَه الله» في عام ثمانية 
عشر ومائتين من الهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ ۲۷۲)» وتاريخ بغداد /٠١(‏ ۱۸۳)» 
والأعلام للزركلي (5/ .)١57‏ 


الأخرى: # لَقَدٌ تلآ ءَاينتٍ تلت والله ہدی من يِشَاءٌ إن رمل e‏ ¢ 
[النور:”5]» الآيات بينات» ليست قواعد المنطق هى البينات» بل قواعد المنطق 
شبهات» أما نصوص القرآن والسنة» فهي آيات بينات» بينات في نفسهاء وبينها 
الرسول صَرَدَعوَسَةَ؛ « وأنزلنا ليك زكر لين للئّايس ما زل إل وله 
000 رجت 4# [النحل:٤٤]»‏ فهي آیات بينات» وات : من الرسول اة ووسر 

ae sC‏ ءايلت ب میت ؛ تبين لكم طريق الحق» فكيف نترك الآيات 
ب ونذهب للشبهات التي جاءتنا من اليونان» من الفلاسفة الملاحدة؛» الذين 


ب س OUT ٠ ٠6‏ 2 4 7 
لا يؤمنون برت» ولا بصفة من صفات الرب سبحانه وتال (وهي شبهات)؟ ! 


العقل اعتمدوا فيه على قواعد المنطق» ظنوها بينات» وهي شبهات» والشرع 
أدلة الكتاب والسنة حرفوها عن ظاهرهاء فهم لم يبق عندهم شيء؛ لا عقل 
صحیح» ولا شرع ثابت من عند الله إذا صاروا يعتمدون على لا شيء» أهؤ لاء 
أفضل من السلف» وهذه حقيقة مصادرهم ومآخذهم و تلقيهم؟!! أهؤلاء أعلم 
من السلف الذين يتلقون عن الله ورسوله؟!! حاشا وكلا! ولذلك لما صدرت 
هذه الفتوى المفحمة من الشيخ» قاموا وقعدوا في أذيته ومضايقته» وحاكموه. 
وسجنوه عند هذه الفتوى؛؟ لأنها فضحتهم» هذه المقدمة فضحتهم» وعرت 
باطلهم» كشفتهم للناس» فلذلك لجؤوا إلى القوة والسلطة» لم يردوا على الشيخ 
بأدلة» وإنما رجعوا اال الور ل ري لَك عليه 
الحبَةء ‏ قال لين أَححَدَتَ إلها حير لَجَعَلنَكَ من الْمَسَجُونيت € [الشعراء:19] أهذه 
حجة؟! # لَأْْعلَنّكَ من الْمَسْجُوت ) يوم عجز عن الردّ على موسى يالك 
قال: واک جَعلَنَكَ من الْمَسَجُوني #. هذه طريقة أهل الباطل؛ أنهم إذا عجزوا 


عن إقامة الحجة» رجعوا إلى السلطة والتهديد» فهم خاصموا الشيخ» وسجنوه. 
للا عجزوا في المناظرات» ناظروه» فخصمهم أمام الملا ولا خصمهم أمام الملا 
لجؤوا إلى سجنه عند هذه الفتوى» ولهذا قال: (وَجَرَى بسب هَذَا ا واب أَمُورٌ 


r ر‎ 


وحن). 


جز 


السَابِقَينَ الأولينَ وَاسْتَبْلاهَهُمْ وَاعْتَقَادَ َم كَانُوا هَومَا مين يِمَنْزِلَه الصَالِحِينَ 
من العامة نَم يَتَبَحرُوا بذ حَمَائْقٍ العم بالله. وَنَمْيَتَمُصَنُوا لدَقائق العلم الإنّهي؛ 


0 م م هه د م © مه‎ 0 ais a 
. وان الخلف الفضلاءَ حازوا قصب السبئق 2 هذا کله‎ 


قوله: (فَلا انبتی ا 2 الكفْريََْنِ كَانَتِ التتيجة: 
اسْتِجَهَالَ السَابِقِينَ الأوَّلِينَ؛ وَاسْتَبْلَامَهُمْ وَاعتَقَادَ امم كَانُوا رمَا أَمَيّنَ ين بمَنزلَة 
الصَّالِينَ مِنَ العَامّةِ...)» النتيجة أنهم استجهلوا السلف. وقالوا: (إنهم قوم 
أميون» لا يحفظون. ولا يفهمون. يحفظون كلامًا لا يعرفون معناه)» يقولون: 
فان اوغا لكن هول بر عن غي هة ت هع اهل ا 
يقولون: (أهل العلم ناس طيبون وناس صالحون» ولكنهم بلهاء» ما يعرفون 
شيئاء ولا يفهمون فقه الواقع)؛ کا يعبرون الآن. 

قوله: (1 يبروا في حَفَائِقٍ العِلّم بالله)؛ الذي هو علم المنطقء ما درسوا 
A‏ 0 
أم علم الكتاب والسنة؟ العلم هو علم الكتاب والسنةء هذا هو العلم الصحيح» 
أما علم البشر وعلم المنطق» فهذا علم أكثره خطأ وضلال؛ لأنه صادر عن بشر 
وعن مغرضين وعن ملحدين. 

يقولون: (إن الصحابة والتابعين مثل العوام» ما عندهم إلا حفظ فقطء 
يحفظون القرآن والسنة» لكن ليس عندهم فهم)!! 


| 5 ۱١ 0 


قوله: (في هذا كُلَّ)» في معرفة معاني النصوص التي جهلها السلف» (حَارَّوا 
قَصَبَ السّبّق)» فلذلك هم أعلم من السلف. والسلف أسلم؛ لأنهم ما خاضوا 
ولادخلوا في تأويل» فهم أسلم» فوضواء سلمواء وهذا تناقض؛ لأنه ما يمكن 
السلامة إلا مع العلم» أما الجهلء فليس معه سلامة» قد يعذر الجاهلء لكنه ما 
يسلم من الخطأ. 


ح جز - 
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الضلاة. َيف يون هَؤلاء ا -لاسيّمًا وَالإشَارَة بالخلف إلى ضزب 


ور رل 


المتَكَلْمِينَ- الذينَ كثر اذ باپ الدين اضْطَرَابُهُم وَغَلَظَ عَنْ مَعْرفَة الله حجَابُهُم 


کے 


وَأخْبَرَ الواقفٌ عَلَى نَهايّات إِقَدَامهمْ يما انْتَهَى إلَيْه مِنْ مَرَّامهم حَيْتُ يَقُولُ: 
2 > ه اير 56 7 و ار 0 00 7 7 o‏ ۵ 7 7 
لعَمُري لقند طفت الْمعَاهدَ كلها وسَيرت طرفي بين تلك المعالم 


قَنَمْ َر إلا وََضِمًا كَفٌ حاير على دقن أَوْقَارِمًا ِن نام٠‏ 


وَاقَرُوا عَلَى نُمُوسِهمْ بم قَالُوهُ مُتَمَثلِينَ به أو مُنْشْئِينَ لَه فيمًا صَنّفُوهُ منْ 

كتهِم؛ قول بَْضٍ رُوّسَائهم'''. 

(۱) هذان البيتان ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام (ص۳) ولم ينسبهم| 
لأحد. انظر: منهاج السنة النبوية /٥(‏ ١۲۷)ء‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص١١٠).‏ 
وقد قيل إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصانع» وقيل إنهما لابن سينا 
انظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده /١(‏ ۲۹۹)» ومقدمة الملل والنحل» ووفيات الأعيان 
لابن خلكان »)۲۷٤ /٤(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص‌۲۲۸) ونسبها لأبي عبد الله 
الشهرستاني. وقد رد عليه الأمير الصنعاني قائلا: 
لعلك أهملت الطواف بمعهد ۰ الرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فماحارمن يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعاسن‌نادم 
انظر: حاشية درء التعارض »)١59 /١(‏ وحاشية منهاج السنة النبوية (6/ )۲۷١‏ حيث بين 
الدكتور محمد رشاد سالم أن كلمة (لعمري) ليست من البيتين» بل هي تابعة لما قبلها. 

(۲) هوالمتكلم صاحب التفسير والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري 
أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» ويقال له ابن خطيب الري» صاحب التفسير 
المسمى «مفاتح الغيب»» وله «أساس التقديس»» و«أقسام اللذات»» وكان مع غزارة علمه في 
فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. ولد سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة. 
وتوفي سنة ست وستائة. 
انظر: وفيات الأعیان »)35٠ /٤(‏ والوافي بالوفيات »)۱۷١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء(1 7/ 205٠‏ 
,2١‏ والبداية والنهاية /١1(‏ 05)» وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ »)8١‏ وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (ص۲۷۷)ء ومجموع الفتاوى (5/ ۷۳)ء واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص١۱۹)»‏ ودرء التعارض »2231١ /١(‏ ومنهاج السنة النبوية (6/ )۲۷١‏ وذكر الدكتور = 


| 
سم ا 
لجف هجا 


نهَايّة إقدَام العُقول عمال وأكثز سَعْي العَائَينَ ضلال 


وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَةَ مِنْ جُسُومِنَا ‏ وَغَايَة دُنْيَانًا أذَىَ وَوَبَال 


ولم نُسْتَفِدْ مِنْبَحْتِنَا طول عُمْرنا سوى ا فيه قيلَ وَقَائوا 
نَقَنْ تَأَمَنْتُ الطرُقٌّ الكلاميّة وَاحْنَاهجَ المَلْسَفَيَّة هَمَا رَأَيْتْهَا د تَشُفي عَليلا 


2000 2 


ولا تزوي غليلاء تفرب اصرح طَرِيعَة الزان َرَج الإبات, ار ن عل 
العرش استوئ * [طه:ه]؛ # لله يصعد ل لطَيَبُ € [مَاطر: 5٠١‏ وَأَهَرَا ج النُفي؛ 
ایی كموي ی 4 [الوى:١1].‏ ولا تيلوت پو يلما 4 [طة :1۰ ومن 


ليثم 


15 اتح چ 
قوله: (هَذًا القَول)» وهو أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم» إذا تدبره العاقل البصيرء تبيّن له أنه قول باطل. 
قوله: (في عَاية الجَهَالَِ)» لا يعرفون علم السلف» فهم جهال» لا يعرفون 
تفسير القرآن والأحاديث» فهم جهال أوتوا من جهلهم. 
قوله: (بلّ في غاية الصَّلالّة)؛ لأنه لا يؤدي إلى حق» بل يؤدي إلى باطلء إذا 
زهدنا في السلف» وقلنا: (هم جهال» وهم ناس مغفلون» ولا يعلمون شيئًا). 
من أين إِذَا نتلقى ديننا؟! عن الجهم بن صفوان» عن واصل بن عطاء الغزال» 
عن فلان» عن فلان؟! إذا تركنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة يتش 
وتركنا التابعين» نتلقى العلم عن الجهمية والمعتزلة وأفراخ هو لاء؟! 
. = محمد رشاد سام في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن الرازي كان يتمثل بهذا الكلام 
في كتابه «أقسام اللذات»» وذكر الدكتور أن هذا الكتاب مخطوط باهندء ولم يذكره «بروكلمان» 
ضمن مؤلفات الرازي. 


قوله: (كَيْف يَكُونٌ مَؤٌلاءِ اليَأَخَرُونَ - لاسا وَالإِشَارَةٌ با لف إِلَ صرب 
مِنَ المَكَلَمِينَ -الَّذِينَ كثْر في باب الدّين اصْطِرَايمُمْ....)؛ لأنهم اضطربواء الآن 
تجدونهم مختلفين في منهجهم اختلافا كثيرًا في عقائدهم وني تأويلاتهم» ما يستقرون 
على رأي» كل واحد له رأي» وکل واحد يجد له رأيًا آخر» فهم مضطربون؛ لأنهم 
لى يصدروا عن مصدر صحيح. عن كتاب الله وسنة رسوله اللّذَّين بهم العصمة 
من الاختلاف؛ # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا تَصَرَّهُوا* [آل عمران:١٠٠]»‏ 
وقال تعالى: 9# قن تترعم في يي قردوة لى الله والرسول إن كم ومون الله 
ليوو آلآخر € [النساء:09]» هؤلاء ما يردون إلى الكتاب والسنة» وإنما يردون إلى 
عقليّاهم» فاختلفوا واضطربوا في| بينهم» وهذا موجود في كتبهم» فهي مشحونة 
بالاختلاف والاضطراب في هذا الباب. 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة» و يتلقوا 
علمهم عن المصادر الصحيحة. وإنا تلقوا ما عندهم من علم الكلام والمنطق. 
كيف يكونون أفضل من السلف وأعلم من السلف؟! لم يعرفوا الدين؛ وم يعرفوا 
الله عَيَجَلَ؟ حيث أنكروا أسماءه وصفاته» هذا جهل بالله عَرَبِبَنّ إذا كان الله ليس له 
سمع ولا بصر ولا وجه ولايد ولا صفات. إِذَا ماذا يكون؟ تعالى الله عتا يقولون! 
يكون أنقص الناقصات. 

قوله: (وَأَخْبَرَ الوَاقِفْ على نايت إفْدَايِهمْ ا انتهى إِلَيْهِ مِنْ رايهم 
حَبْتُ يَقُولُ:...)» هذا تراجع بعضهم شهادات من أقطابهم على حيرتهم؛ وعلى 
اضرا 


يقول أحد أساطينهم: 


a EE E‏ ي م ەل أي ول e‏ ا 
(لعَمُرئي لقن طفت الْعَاهِدَ كلها وسَيرت طرفي بين تلك المعالم 


هَلَمْ أرَ إلا وَاضِعًا كف حَائِر على دقن أو قَارِمًا سِنّ نَادِم) 

(لَعَمْرِي): هذا قسم. 

فهذا يقوله واحد من أکابرهم» ل يحصّل من دراسته طول عمره شيئًا يعتمد 
عليه؛ الجوهر.. والعرض.. والجسم... وما أشبه ذلك من المقالات التي لا تؤدي 
إلى حقيقة. 

(المعَاهد)» يعني: الأمكنة» يطلب الحقيقة» يتجول في البلاد» وذهب لكل 
علمائهم وكل مدارسهم يطلب الحقيقة» فلم يصل إلى حقيقة» كل واحد يصف له 
طريقاء كل واحد يقول له: اذهب من هناء والآخر يقول له: اذهب من هناء وهو 
قد تحير 

فإما بعضهم حائر لا يدري أين يذهب» وإما نادم عرف أنه ضال وضائع» 
فندم»» هذا مآهم؛ لأنهم لم يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسول الله ايوا 
وعلى هدي السلف الصالح الذي يدل على الطريق الصحيح؛ #الّر َب 
رلک یک شرج لتاس بن طلست إل لور بن َيه إل صر 
لْعَرِيرٍ أْلْحمِيدٍ ا ا 
الظلمات إلى النورء ظلمات الكفر والشك والجهل إلى النورء نور العلم والإيمان 
واليقين والبصيرة» وتأمّل كيف عدّد الظلمات»ء وأفرد النور؛ لأن الح واحد, أما 
ا لجهل» فهو ظلات كثيرة؛ كل واحد عسي سا ا 
O ET O‏ تيعو السبل قفرت بكم عن سيلو 


| م١ ظ‎ 
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دلکم و 0 پو مڪ دقو َف ن 4% [الأنعام «[\oY:‏ فالباطل مت متشعٌب»ء أما الحق. 


4< سه رھ ی 


فهو واحدء ما يختلف. ولا يميل أبدا؛ # وأن کا یی مت کا 6 تخو وک 
يعوا ألسَبَلَ فَْفَرّقَ يكم عن سَبِيلدء » فصر اط الله واحد» وأما السبل» فهي 
كثيرة؛ لأن كل واحد يدعي أنه على الحق؛ لأمهم كلهم يتتخرّصون. أنت لما تأتي على 
جماعة في صحراء تائهين» لايعلمون أين يذهبونء أليس كل واحد يقول: (تعال 
من هنا)» والآخر يقول: (تعال من هاهنا)» وثالث يقول: (تعال من هاهنا)؟! بلى؛ 
لأمهم ما يعرفون الطريق الصحيح» كل واحد يتحرّى» هذا مثل لهؤلاء التائهين 
في صحراء وفي ظلام الليل» ولا يدرون أين يذهبون» وکل واحد يأتي برأي» ولو 
أنهم سلكوا الطريق المسلوك الذي عليه الناس والقوافل والسيارات» ما حصل 
هذاء لكن لا تبتعد عن الطريق الصحيح» تضيع و تبلك. 
قوله: (وَأَكَوُوا عَلَ نُفُوسِهمْ ب) الوه مَل به أو مُنْشِيِنَ لَه فا صَنَفُوهُ مِنْ 
كُتيهم؛ قول نض سانو 
نِهَايَةٌ إقدَام المُقُولٍ عِمَالُ وَأَكْتَرسَعْي العَالِينَ ضصَلَال 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَةِ مِنْ جُسُومِنَا ‏ وَعَايَة دُنْيَانًا أَدَىَ وَوّيحال 
ولم َسْتَفِدْ مِنْبَحْتِنَاطولَعُمْرنًا ‏ سوّى أَنْ جَمَعْنَا فيه قيل وَقَانُوا 
لَقَدْ تالت الصّقٌ الكلاة وَاَاِجَ المَلْسَفَكَ ا رها تَضْفِى 
وَلا تَرْوِي عَلِيلّاء وَرَأَيْتُ أرب ب الطرّقٍ طَرِيقَة ة القرآن. ابي 
واللاضطراب» هذه شهادة عليهم» والقائل منهم» من رؤسائهم» وهو أبو بكر 
الرازي صاحب التفسير» رجع في آخر أيامه» وتاب إلى الله عَرَِبَلٌ كا يذكر الشيخ 
في هذه الأبيات عنه. 


هذا علمهم قيل وقال؛ «قال فلان»» و«قال فلان»» ليس فيه «قال الله» أو 
«قال رسوله)» وإنما فيه «قال فلان» و«قال فلان»» لا يعلمون من معه الحق؛ هل 
هو مع فلان أم مع فلان؟ تحيّروا. 

(و1تَسْتَفِدُ مِنْبَْذِنَا طُولٌ عُمْرِنَا وى أَنْ حمَعْنَا فيه قِيِلَ وَكَالوا)» تجد 
كتب عقائد علماء الكلام من هذا النوع؛ «قال فلان» و«قال فلان»» اختلاف 
مستمرء ما فيها آية أو حديث» إِنَّا هي جدلياتء أما عقائد أهل السنةء فهي «قال 
الله»» «قال رسوله». «قال السلف الصالح». 

هذه شهادة (وَ1 تستفد عرو عُمْرتا)» كل كتبهم من هذا النوع. 

تأَمّل هذا البيت: (13 تَسْتَفِدُ) 

فهذاالرازي» يقول ات وهو قطب من أقطاب عل لکلاب 9ات ال 
الكَلاميّة)» هذه شهادة (مَ ايها تفي عَليلاء ولا تروي غَلِيلًا). يعني: عطشان. 

هذه شهادة لأهل السنة» ما وجد أسلم ولا أتقى ولا أصح من القرآن» يقرأ 
في الإثبات -إثبات الصفة-: #اليَحمن على اعرش أسَتوئ € [طه:ه]» ويؤمن اء 
ويقرأ في النفي: ليس ملد 7 وهر السَمِيعَ الصا € [الشورى:١١])‏ 
فيثبت لله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله على حقيقتهاء وينفي 
عن الله المشابهة التي ظنوا أن من أثبت الصفات يصير مشبهّاء لا تنافي بين قوله: 
لن عل الْمَرْشٍ أسْتَوَ 4 طه:ه]» وقوله: اليس کیو کی2 وهو 
لسمِيعٌ ار 4 (وَمَنْ جَرّبَ مثل ترِتي عَرَفَ مث مَعرفتي)؛ مثل تجربة هذا 
الإمام من أئمتهم» وأنه أدرك خطأهم» عرف مثل معرفته» عرف أنه لا سبيل إلى 
الصواب إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة؛ أقرأ في الإثبات كذا وفي النفي كذا. 


5 


ا ماع (Mest‏ 
ويقول الآخر منهم ‏ :. 


تقذ خضت البَّحْرٌ الخضَم وَتَرَكْتُ أَهْلّ الإسلام وَعُلُومَهُمْ وَحُدْ خُْضْتُ ‏ الذي 
هوني عَنْهُ وَالآنَ ان لم يَتَدَارَكني رَبّي بِرَحْمَةَ مِنْهُ عَالْوَيْلُ لقُلان؛ وَهَا أَنَا ذا أَمُوتُ 
على عَقَيدَة أَمَيّ. اه. 


رمع # و موه سم 42 f‏ 2 و ال و 7 
ونقول ]ل 12 مني 1 اكثرالناس شكا عند الموت اصحاب الكلام. 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله 
النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده» وجاور بمكة في 
شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم في زمانه» ولد سنة 
تسع عشرة وأربعاثة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربععائة» نقل عنه الذهبي أنه قال: «قرأت 
خمسين ألا في خمسين ألفاء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت 
البحر الخضم» وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» وكل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب 
في سالف الدهر من التقليدء والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائز» فإن لم 
يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله فالويل لابن الجويني» اه. من تصانيفه: «النهاية في الفقه»» و«البرهان 
في أصول الفقه». و«الإرشاد في أصول الدين»» و«الورقات»» وغير ذلك» وسيأتي نقل شيخ 
الإسلام من «الرسالة النظامية» (ص١٠١5).‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية (؟١78/1١),‏ 
وسير أعلام النبلاء (۱۸/ »)51/١‏ والعبر (۳/ ۲۹۳)ء وطبقات الشافعية الكبرى (5/ :)١56‏ 
وشذرات الذهب (۳/ 73208). وقد ذكر كلامه الذي نقله شيخ الإسلام هنا: السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى (۳/ ١٠۲)ء‏ والذهبي في السير /٠۸(‏ ١١٤)»ء‏ وابن العماد الحنبلي في الشذرات 
.)2"537١(‏ وانظر: منهاج السنة (6/ 559)) والصواعق المرسلة (۲/ 115). 

(۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية را5 (وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم؛ 
كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكًا عند الموت أهل 
الكلام). انظر: مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸). 
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يقول: (و ركت أل الإشلام وَعُلُومَهُمْ > أي: أنه ذهب لعلاء المنطق 
والفلاسفة» وضيّع المسكين عمره في هذه الأمور, سم والسنة. 

اا الذي و ل خض دما تصل فيه إل عقيقة 

قوله: (وَخُضْتُ ني الَّذِي ي تون عَنه)» السلف نهواء علماء أهل السنة نبوا عن 
علم الكلام وعلم الجدل» وقالوا: (إنه ما يؤدي إلى نتيجة» وإنما يؤدي إلى حيرة 
واقيطرات). 

هذا قاله عند الموت» قال: (وَهَا آنا ذا موث على عَقِيدَة أَمَىّ) يعني ترك 
كل الذي درسه» وبدأ من الصفر من البداية على عقيدة أمه» التي ما دخلت في 
هذه الأمور كلها واستراحت» هذا رجوع منه وإقرار منه بخطأ هذه الطرق» وأن 
عقيدة العوام أحسن من عقيدة هؤلاء الأساطين؛ لأن العامي بقي على الفطرة» 
ولم يتدخل في هذه الأمورء أما هؤلاء» فدخلوا بالتأويل والاضطراب وعلم 
المنطق والجدلء وتحيرواء الأميّ هو: الذي على عقيدة أمه» سلم من هذه الأمورء 
العامي صار أحسن منهم؛ لأن فطرته باقية» لكن هؤلاء فسدت فطرهم؛ فلا علم 
ولا فطرة - والعياذ بالله! 

هذه شهادة -أيضًا- أن (أَكْثَرُ الاس سَکًا عِنْدَ الَوْتِ أَضْحَابٌُ الكلام)؛ 
علماء الكلام؛ لأنهم ل يأخذوا شيئًا ينطقون به عند الموت» وإنما هم حائرون إلى أن 
غرغرت أرواحهم وهم في حيرة واضطراب -نسأل الله العافية! 

ويروى عن الغزالي أنه احتضن صحيح البخاري على صدره عند الموت» 
وتبرأ من طريقة هؤلاء 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص777). 


4 ءٍ/ ول ر 2 ر ر 7 0 3 ور ر 0 002 رده م06 5 
ثم هؤلاء المتَكلمُونَ المخالفونَ للسّلف إذا حقق عَلَيُهِم الأمن لم يُوجَدْ عندهم 


من حَقَيقّة العم بالله وَخَائص المغرقَة به خَبَّنُ وَنَم يَقَمُوا من ذلك عَلَى عَيْنِ ولا أك 


4 0 


كَيُفٌ يَكُونُ هَؤلاء اَحْجُويُونَ الْنْقَوصُونَ السْبُوقُونَ الحَيّارَى المْتَهَوُكونَ أغلم بالله 


وَأَسْمَاكَةَ وَصَّاته: وَأَحْكَمَ ف ماف ا آيَاته وذاته من السَابِقَينَ الأوّلِينَ من الها جرينّ 


4 


5 2 4 
> ”اه هه 


وَالأَنْصَارِ وَالْدِينَ انَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ منْوَرَكّة الأنْبيّاء وَخُلَمَاءِ الرّسُلِء وَأُعْلام الهُدَى 
وَمَصَابِيحٍ الدّجَى, الْذينَ بهم قَامٌ الكتّابُ وه قَامُواء بهم تَطَقَّ الكتّابُ؛ به تَصَمُواء 
الذينّ وَهبهم اللّهُ من العلم وَالَحكمَّة مَا 
عَنْ سَائر الْأَمَم الَدِينَ ا كناب هم َأحامُو من قا الممَارِفِ وَبَوَاطنِ الحشّائْقٍ 


بمَا نَوْ جْمِعَتْ حكْمّة غَيْرهِمْ إِنَيْهَا لاسْتّحيًا مَنْ يَطَلبُ المقَابَلَة5 ثم كَيْف يَكُونُ خَيْرْ 


4 


ل برَزوا به على سَائر أتبّاع الأنبيّاء فضلا 


قرو قُرُون الأمّة أَنهَ مص ب العم وَالْحِكْمَة - لا سيّمَا العلّمُ بالله وَأخكام ‏ آيّاته وَأَسْمَائَه- 
من هَؤلاء الأصاغر بِالنُسْبَة إِلَيْهُمْ؟! اَم ْف يَكُونُ أَفْرَاحٌ المتَمَلْسمَة وَأْتْبَاءُ الهند 
وَالْيُونَان وَوَرَكَةَ نجوس وَالْشرِكين. وضُلَالُ اليَهُود وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ وَأشْكَانُهُمْ 


وَأَشْبَاهُهُمْ أَغْلمَ بالله منْ وَرَحََ الأنبيّاء وَأَهْلٍ القزآن وَالإيمَان؟! 


قوله: (نُمَ مَؤُلاءِ المكلّمُونَ المحَالِفُونَ سكف إِذَا حم عَلَبْهِمْ الأمر 
210110 لله وَحَالِصٍ المعرفة بو خبر)» مازال الشيخ ت مداه 
سويد او اي ا 


© و جو 


O O O رسول الله‎ 


| ۹ 


وأما الخلف» فليست عندهم هذه المزية؛ فإن أغلبهم تلقوا علمهم عن 
المتكلمين» والمتكلمون: المراد بهم الذين يبنون عقيدتهم على علم الكلام والجدل 
والمنطق» هؤلاء يقال هم: المتكلمون. يعني علماء الكلام. 

فرق بين من أخذ عقيدته عن كتاب الله وسنة رسوله وعن سلف هذه الآمة 
ومن أخذها عن هؤلاء الذين ليس عندهم من العلم بالله وبا يليق به» ليس عندهم 
شيء من ذلك. 

فهذا من أعظم الفروق بين السلف وبين هؤلاء الخلف» فكيف يُمَضّل 
الخلف على السلف؟ ويقال: (طريقة السلف أسلم» وطريقة الخاف أعلم 
وأحكم)؛ بزعمهم (أن السلف بمنزلة العوام» لا يفهمون معاني النصوص. 
ولا دخلوا فيهاء وإنا يحفظونها من غير فهم لمعناها -ك| يقولون-. أما الخلف. 
فإنهم درسوا علم الجدل وعلم المنطق وعلم الاستدلال -بزعمهم-. فهم عرفوا 
مالم يعرفه السلف). 

نقول: كفى بهذا ردا أن يأتي هؤلاء بشيء لم يعرفه السلف. فإن السلف 
ركه كانوا هم أعلم الأمة وأفقه الأمة» فمن خالفهم» وأتى بعلم لم يفهموه ول 
يعرفوه» هذا كافٍ في ضلاله ونقصان علمه» ولیس السلف -کا يقول هؤلاء- 
مثل العوام» وأنهم جرد حفظة»ء لكن السلف حفظة وفقهاء وعلاء. أما هؤلاء 
الخلف. فهم الذين ينطبق عليهم أنهم ليسوا علماء» وليسوا فقهاء» فهم وصفوا 

والعلم بالله جَزَّيَكَا يتوقف على الكتاب والسنة» ما نأي بشيء من عندنا في 
حق الله؛ لآنه لا يعلم ما يليق بالله إلا الله جرک أو من أطلعه الله وعلمه الله من 


هو جل ينك ب علوي رکا یعون و ال 


شَآءَ 4 با أطلعهم عليه وأنزله عليهم. 


هذا باب العلم بالله عَرَجَلّ ليس باب العلم بالله مفتوحًا للآراء والاجتهادات 
والتخمينات» وإنم| هو توقيفي؛ لأنه لا يعلم با يليق بالله وما يستحقه سبحانه إلا 
هوء أو من أرسله من الرسل وأوحى إليه. 

قوله: (05 يِفو امن ذلك على عَيْنِ 8 لا أن كيف يَكُونُ مَؤٌلاءِ الَحْجُوبُونَ 
المقوصُونّ السْيُوقَونَ الَيَارَى انهو كُونَ. .)» من أين يدركون هذاء وهم 
لايستدلون بالقرآن ولا بالسنة» وإنما يستدلون بطرائقهم الخاصة التي ابتكرها هم 
قادتهم وأئمتهم. وهي جهل بالله عَرَلَ؟ ! 

هذه صفات الخلف الذميمة؛ نهم متأخرون في الزمان» متأخرون في العلم 
والإدراك» متحيرون؛ لأن علومهم إن| زادتهم حيرة وتشكيكاء ولم تزدهم هداية» 
فكيف يكون هؤلاء أعلم من السلف الذين تلقوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة 
رسول الله وعن حملة الكتاب والسنة» وهم علماء السلف؟! إذا قارنت بين هؤلاء 
وهؤلاء» أدركت الفرق. 

قوله: (المحجُوبُونَ) عن العلم النافع؛ لأنهم لم يطلبوه» وإذا أعرض الإنسان 
عن العلم» فإنه يحرم» ويحجب عن العلم؛ عقوبة له 

(الَنْقَوصُونَ)؛ فيهم نقص علمي» ونقص إدراك. 

قوله: (الخَيَارَى)؛ الذين حيرتهم معلوماتهم التي يستدلون بها؛ لأن عقول 
الناس تختلف وإدراكهم يختلف. ولو وكلتا الله للعقول وللآراءء» هلكناء ولكن 


من رحمته سبحانه أنه لم يكلنا إليها. بل أنزل علينا كتاباء وأرسل إلينا رسولا. 
وبين لنا طريق العلم الصحيح. قال تعالى: فما يکم يق هُدَى فمن يع 
داق ا خرف علوم ولا هم حرو 4 افر ال ھال ومن أحرض عن 
كرى فن له معيدمّةٌ ضتكا وره يوم الْقَيَكَمَةَ أَعْمْ © [طه:٤١٠]..‏ 

وا ا ويل لانسرا اي با ودار الاين 
الشريعة» وعلم الأحكام والحلال والحرام» ما يؤخذ هذا إلا من الكتاب والسنةه 
ما يؤخذ من أقوال الرجال وآراء المفكرين؛ قال جَرّود: « ولو اقب الق أَْواءَهُمٌ 
قدت الوت وَالْارْضُ وسن فيهرى بل اتمم بز رھم مھ عن ذكْرهِم 
مغرو € [المؤمنون:١7]»‏ الذكر هو القرآن» فهو ذكر لمن تمسك به يعني: شرف» 
الذكر هو الشرف» ذكر لمن تمسك به؛ ر واه َه لكر لك وموك [الزخرف:٤٤]»‏ 


رو 


ایا ت یه دک أن افلا تعقلورت € [الأنبياء:٠٠]ء‏ أي: فيه 
»+ ارم ا ء 
قوله: (الممَهَوّكُونَ) المتهوك هو الإنسان الذي لا يزن الأمور بموازينها 
الصحيفة» بز م ار ا قارة كلا وقارة كذ 
قوله: غلم بالف وأا صقان وَأحكمفي ب ب آيَاتِهِ وَذَاتهِ من السّابِقِينَ 8 
الَوَّلِينَ منَ الممَاجِرينَ وَالأنصَار...): الصحابة كنظ ينقسمون إلى قسمين ' 
القسم الأول: المهاجرون جاتن وهم الذين تركوا بلادهم وأوطانهم. 
وهاجروا إلى رسول الله مَزّْلنَهْءََدِسَد وسكنوا معه في المدينة» وجاهدوا معه. 
القسم الثاني: الأنصار اتن وهم آهل المدينة من الأوس والخزرج 
الذين فتحوا بلادهم وبيوتهم وأموالهم لإخوا: نهم المهاجرينء استقبلوهم بالترحاب 


آذ ال 


والمحبة والمواساة؛ كا ذكرهم الله جريا في سورة الحشر: # للفقرا 


وص سل سح ا zr‏ م ورک دك ورد ر 
الزين جوأ من ديثرهمٌ وَأَمْوْلِهِمْ يَنَعُونَ فضا من الله ورضونا ويتصرون أله 


ويک هم لصَددِفونَ € [الحشر :۸ ثم قال في الأنصار: 3 والس بن تبوءو الدذار 
وَالْايِمنَ من فهر عون منّ مَاجرٌ لل و دون فى صذورهم EE e‏ 


وبأ أ وبروت عل انش ولو كان 2 eT‏ شح نفد َأَوْلقِكَ 
هم الْمْمَيحوت * [الحشر:9]» ثم أثنى على الذين اتبعوهم: #والدّرت جاو 
مِنْ بحَدِهِمَ )؛ بعد المهاجرين والأنصار عة قولوت ربا أَعْفِرَ نا 


كه 
1 م م 01 


وَلِوننَا لدت سَبَفُوبًا بالايمكن ولا جَحَمَلْ في كَلُوينَا غلا لَلَدِتَ ءامو ربا إن 


رر 


رَعوفٌ بحم 00 »]١‏ أما الذي يتنقص المهاجرين والأنصار عت ويقول: 
(ليس عندهم علم» وإنا العلم عند الخلف)» فهذا لم يتبعهم بإحسان, ولم يترض 


عنهم ويستغفر لهم قال تعالى: # والسرقوت الْأوَلْوتَ من لجرب والأنصار 
وا بن أ اتبعوهم بإِحْسَْن € [التوبة: ٠‏ ۰ اتبعوهم بإحسان» أحسنوا الاتباع من غير 
غلو ومن غير تفريطء لم يتشددوا ولم يتساهلواء بل اتبعوهم باعتدال ووسطية. 


وَالسَّابِقَونَ ت اله عتم وروا عن واد ل E ET‏ 
لْدَتْهَكرُ خر rg e‏ ا 
ا 4 أ 2 


أَغْفِرٌ أنا ولإخويا يس عد r‏ سب الاين 4 وهذا إل يوم القيامة. 


کل من ن سار على هذا المنهج. واقتفى هذا الأثرء فإنه يدخل في 8 وَاآلَدِنَ 


و و > 2 لا عر بر ص ہے 
أتبعود تبعوهم ب خسن 2# ويدخل في وای جاو مِنْ بِعَدٍ و يقولوت رينا 
عفر آنا وخوت الدب سفوا بالإيمكن ولا عل في فلويتا عِلا ليبن 


عامنوأ أ رسا إِنّكَ رقف 1 رح 04 > ما يجد للسلف إلا المحبة والتوقير والاحترام. 
والاستفادة من علمهم» ويعتقد أنهم خير القرون وأفضل القرون وأعلم القرون 


لع ت 


بالله عَرَبجَلَّ. 

إن كان المتأخرون فد.علموا أمون اللانا والاختراعات» فهذا لا يدل عل 
فضلهم؛ لأن هذا ليس بعلم هذه أمور دنيوية» متاع قليل» إنا العلم والفخر 
والشرف في العلم الذي جاء به الرسول صِإَتعَكِووسَر؛ِ لأنه هو الذي ينفع الإنسان 
في الدنيا والآخرة» أما هذا العلم» فهو يضر الإنسان» ويحمله على الكبر والظلم 
والعدوان» ما الذي استفادته البشرية الآن من هذه المخترعات وهذه الأسلحة 
الفتاكة وهذه القنابل الذرية -والعياذ بالله- المدمرة؟ ما الذي استفادته البشرية؟ 
استفادت الخسار والدمار والخطرء أصبح حتى الذين اخترعوها الآن يخافون 
منها غاية الخوف, تهددهم غاية التهديد» بخلوا بهاء وانشغلوا بها الآن» وهذا من 
حكمة الله سبحانه وتعال . 

قوله: (مِنْ وَرَنَةٍ الأنبيَاءِ»» هذه صفاتهم» هم ورثة الأنبياء؛ كما قال 
اكيرما : (وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَكَهٌ الأنْبيَاءِ)17» كفى به شرفًا أن العلماء هم ورثة 
الأنبياء» ورثتهم في أي شيء؟ في المال؟ لاء ورثتهم في العلم» وإلا «الأنْبَِاءَ 8 
يركوا دِينَارًا ولا دِرْهَماء َنم وروا الْعِلْم فَمَنْ أَحَدَهُأَخَدَ بحَظ وَافِر)ء العلم 
الشرعي الذي جاءت به الرسل هذا هو الفخرء وهذا هو الخير والرشاد في الدنيا 
والآخرة. أما الذي لم يأخذ العلم عن الرسلء وإنما أخذه عن الفلاسفة وعلاء 
المنطق والمفكرين» فهذا لم يرث خيرًاء وإنها ورث شرًا وشكا وتحيرًا وترددًا. 


(۱) سبق تخريجه (رص .)٩‏ 


5 e 
ا ا ل‎ | ۹٦ | 
و سدس‎ 


قوله: (وَخُلَفَاءِ الرْسل)ء خلفاؤهم في أي شيء؟ خلفاؤهم في نشر العلم 
والدعوة إلى الله» العالم خليفة للرسول مَرََعَيوَسَةَ في نشر العلم» وتعليم العلم» 
والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا هو خليفة الرسول. 
أما الذي يختزن العلم» ولا يقوم بواجبه» فهذا ليس من خلفاء الرسل» هذا حفظ 
تدر وماا حا عر سج عابو وير نز E‏ ل 
َد یکشون مآ ارلا مِنَ الت وای من بعد ما بک لِلئّاس في الكتبي 

َوَلتِكَ يلعهم الله ويلم لعب 4 [البقرة:۹١٠]ء‏ مع نهم علماء» لكن لما كتموا 
العلم» لعنهم الله» ولعنهم اللاعنون. 

قوله: (وَأَعْلام المُدَى)» الأعلام جمع علم» والعلم هو العلامة الدالة على 
الطريق» يعني: انا هل ا مثل ما إن المسافر يبتدي بعلامات الطريق» 
كذلك المسافر إلى الله مبتدي بالعلماء؛ لأنهم هم الأعلام الذين جعلهم الله أعلامًا 
على الطريق إلى الله عَم يدلونهم ويرشدونهم» فيهتدى بهم کا مبتدى بالأعلام 
واللوحات التي على الطرق» فهذه أليست تُرشد الناس إلى الطريق؟ كذلك العلماء 
هم الأعلام على الطرق الموصلة إلى الله سْبِحَاَهوتعَالَ . 

قوله: (وَمصَايبح الدّجَى)» المصابيح: جمع مصباح» وهو السراج» والدجى: 
الظلام» فهو لاء بشن للناس الظلمة» ظلمة الجهل؟ ولهذا قال صانة كووس : ون 
فضل الْعَائِم عَلَى الْعَابِدٍ كفضل المَمَر نَيْلَة الْبَدْرِ عَلَى سَائِر الْكَوَاكبٍ)' ''. 
فهم نورء العلماء نور في الأرض» يسترشد بهم الناس» يستضيئون بضيائهم» وإذا 
فقد العلماء» أظلمت الأرض» وضاعت أعلام الطرق» وضل الناس. 
(۱) انظر: العين (۲/ »)٠١۳‏ ومقاييس اللغة /٤(‏ ۹٠٠)ء‏ والمحكم لابن سيده (17/77/7)» والإبانة 


في اللغة العربية (۳/ .)٤۹۸‏ 
(۲) هو جزء من الحديث السابق تخريجه (ص .)٩‏ 


١ د ل‎ TS 


قوله: (الَّذِينَ ‏ بم قَامَ الكِتَّابٌ» به قَامُواء يم نطق الاب وه تَطَقَوا 
بوبم ان بهذم اة ابروا على سائ باع اليا َضلا عن 

سائر الأمم الذي لا اب هُْ. ..) يعني: نصروا الكتاب» وهو القرآن. ونصرهم 
الله به» عملوا به» هذا نصرة للکتاب» قاموا به يعني: أنهم حملوه» وعملوا به. 

والكتاب لا يكفي وحده» إذا صار المصحف عندك على رف أو في درج» 
ولم تتعلم ما فیه» ولم تعمل به» ما تنتفع به فيجب أن تتعلّم كتاب الله وتعمل به؛ 
ییحی مذ الحكتب بعرو € [مريم:؟1]) ليس بتساهل وتباطؤ وكسل هكذاء أما 
وجود القرآن وحده» لا يكفي. لا بد من أحد يقوم به؛ يحمله. ويدعو إليه» ويعمل 
به» ويحكم به وإلا بنو إسرائيل هلكوا وعندهم التوراة والإنجيل؛ هلكوا؛ لأنهم 
لم يعملوا بب|. 

فالقرآن لابد له من حملة يحملونه» ويقومون به؛ # الَّذينَ اتهم الكتب 
لوه حى تلاوتو € [البقرة:۱۲۱]» ما هو حق تلاوته مثل ما يظن بعض الناس أنه 
التجويد ومخارج الحروف والغنة والإدغام والمدود» ليس هذا حق تلاوته» حق 
تلاوته: العلم بمعانيه والعمل به. 

قوله: (وَيِمْ نَطَنَّ الكِتَابُ)؛ بفضلهم وذکرهم» (وَيهِ نَطَُوا)؛ لا يتكلّمون 
إلا بالقرآن» ما دل عليه القرآن» تكلموا به» وما م يدل عليه القرآن» تركوه. 

قوله (الَّذِينَ وَهَبَهمُ المي الم وَالِكْمَةِ)؛ العلم وهو المعرفة بفقه الكتاب 
امورو كيه ت ر بهذا ا الذي مدوم ا ا 


ويضعونه في مواضعه اللائقة به. الحكمة: وضع الشىء في موضعه"''. والحكمة 


.)77 انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص‎ )١( 


أيضًا: إتقان الشىء وإحكامه”!'» وهذه صفة العلماء الراسخين في العلم. 

هذه الأمة بعلمائها هي أفضل الأمم» امتازت على سائر الأمم بهذه الميزة 
العظيمة؛ القرآن والسنة» والعلماء الربانيون الذين لا يوجد في الأمم السابقة 

أما الأمم التي لا كتاب هاء ما نزل عليها كتاب -كالوثنيين والملحدين-. 
فهؤلاء لا قيمة لهم في البشرية. 

2 : 3 5 : 3 و 

لو قوبل علم هذه الآمة بعلم غيرها من الامم» لوجد الفرق العظيم بين 
علم هذه الأمة وعلم الأمم السابقة؛ لأن هذا القرآن جعله الله عَرَببَنَ حاكمًا على 
الكتب السابقة ومهيمتا عليهاء فهو أعظمها وأفضلها وأوسعها وأبقاها إلى يوم 
القيامة» الكتب اندرست وحُرّفت وغبّرتء إلا هذا القرآن» قال تعالى: # إِنَا 
ن رتا لكر وتا له نظو € [الحجر:9]» حفظه الله؛ لم يعبر ولم يبدل إلى أن 
مه فه ٠.٠:‏ 0 او رہ 9 ff‏ 
تقوم الساعة» وهو غض طري كا أنزل على محمد صِإْنِووسََ ولا يتجرأ أحد 
على أن يخر فيه ولا حرفا واحدًا -والحمد لله-» فهذا من حفظ الله له» وهذا من 


آيات الله عَرَبَرّ وهذا يدل على فضل هذا الرسول وفضل هذه الأمة المحمدية. 


)١(‏ قال ابن القيم مهاه في نونيته: 


وَمُوَالْحَكِيمُ وَذَاكَ مِنْ أَوْضَافَهِ نَوْمَانِأَيْضامَاهُمَاهَدَمَانِ 
هعمو جْكَامهَكُلَمِئْهُمَا فَوْمَانَِأَيْضًافَابنَاالْبرمَانِ 
وَانْحكمُ مزهي وَكَونِيٌ ولا | يَتَلارَمَانِوَمَاهُمَاسِيانٍ 
إلى أن قال: 

هَدَاالْبَيَانَُيَزِيلُنَبْسَاطَانًَا ‏ هَنَعَدْعَلَيْهِالئَاسُ كُرْرْمَانٍ 


27 ھ ہے ريج ور ف و 7 معدم يږ 6 ها و e‏ عاط 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲۱۸/۲). 


قوله: (أم كيف بون راح اوناع اند ايان ووو ُو 
اشر وصُلَال ليوات ری وَالصَّابئِنَ وَأَشْكَاهُمْ وَأَشْبَامُهُمْ؛ أَعْلَمَ بالله 
من وَرَثَةٍ الأَنبياء وَأَهْلٍ القرآن وَالإِيمَانِ؟!)» كيف يكون علماء السلف -ب) فيهم 
القرون المفضلة- يكونون أنقص علًا من الخلف؛ كا يقوله هؤلاء أهل الضلال 
الذين يتنقصون السلف؟ هؤلاء الأصاغر في العلم» إن كان عندهم علم وإلا هم 
في الواقع ليس عندهم علم» إنا عندهم أفكار وآراء وتخرصات. 

قوله: آَم كيف يَكون أَفْرَاخُ المَلسمَّة» أفراخ: جمع فرخ» وهم تلاميذ 
الفلاسفة» هؤلاء هم الجماعات الذين يعون الحكمة والمعرفة» دون أن يرجعوا 
إلى الوحي» ولا إلى اتباع الرسل» وإنما يزعمون أنهم أفضل من الرسل وأعرف من 
الرسل» وأغلبهم في اليونان الدولة القديمة» والذين تتلمذوا عليهم هم أفراخهم. 
مثل: أفراخ الطيور» تتلمذوا عليهم في أوكارهم وفي مدارسهم» وورثوا عنهم 
الجهل والأفكار الخبيثة المنحرفة» استغنوا بذلك عن اتباع الرسل - والعياذ بالله. 

الفلاسفة يكونون من اليونان» ويكونون من الند, فالهند دولة قديمة فيها 
فلاسفة» وفيها حكاء -بزعمهم-» والمجوس عباد النيران» الذين يعبدون النار”"', 
والمشركون الذين يعبدون الأصنام» وليس لهم كتابء المشركون والوثنيون ليس 
لهم كتاب» ولايؤمنون بالكتب ولا بالرسل» وأما المجوس» فقد اختلف العلماء 
فيهم» فمنهم من يرى أن لهم كتابًا ورّفِع» ومن العلماء من يرى أنهم ليس هم 


2١)‏ قال الازهري: (الممجوس: جع المجوسي» وَهُوَ مُعرب» ا منج فوش وگن رجلا صَغِير 
لذن گان أول من دان بدين المجوس» ودعا اانا ِلَيْه فعربته الت فَتَالّت: ا 
ورل الها ان ).انط ديت اللخ (1/ 1197م ). 
وقال الجوهري: (المجوييّة: نِخْلَة. والكجوييٌ منسوبٌ إليهاء والجمع المجوس). انظر: الصحاح 


«(VY /*(‏ وانظر في بيان معتقدهم: الملل والنحل للشهرستاني (۲/ 0-0). 


كتاب» فهم مثل المشركين والوثنيين» وما يدل على أنه كان لهم کتاب» ولكنه رفع 
أن النبي صَدَانتوسَةَ أمر بأخذ الجزية من المجوس؛ كا تؤخذ الجزية من آهل 
الكتاب”'» فدل على أن هم معاملة خاصة؛ يُلحقون بأهل الكتاب. 
قوله: (وضلَال اليَهُودِ وَالمَصَارَى)» أما اليهود والنصارىء فهم أهل كتاب» 
وهم على قسمين: 
القسم الأول: قسم آمنوا بالله ورسله» واستقاموا على طاعة الله» منهم من 
مات قبل بعثة الرسول سء وهو مستقيم ومؤمن بالأنبياء» ومنهم من 
أدرك النبي صَإَتَعوَسلَ وآمن» فحاز على الأجرين؛ أجر اتباع الرسل السابقين 
وأجر اتباع محمد وسک « يكام لذن اموا أتَمُوأ الله وءَامنوا رسود 
ويح کي ين كيو وَل لَك وا مشود يد يعفر کم واه عقو 
دم دي بے ر 


ْ [الحدید:۲۸]» هذه 2 النصارى واليهود. # ويجعل لَك نورا 2 


سمب 7 


سو ٤‏ ي -- 70 a alt‏ 
- ويغيفر ل ولله و تدم 4 ٠‏ لسو سوا ِن أَهْلٍ الْكِمبِ أ يمه 


0 ايت الله اناي 1 وهم يَسَجَدُونَ € [آل عمران:۱۱۳]ء # وَإِنَّ من اهل 
ص ل 7 ابرح برو ت 1 اك ل 1 کے الال ا ر 
سع ساي 3 وما --" 5 


e‏ كل 7 ص 3 ص ت ے قد 


ترون بعالت 
لله سريع ألْحِسَابٍ € [آل عمران:۱۹۹]» a‏ هم م من أهل ص 
منهم من مات قبل البعثة على الدين الصحيح» ومنهم من أدرك النبي مليوس 


010 أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۷۸)ء وعبد الرزاق في مصنفه (57/ 1۸)ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۲/ 5705).» والبزار في مسنده (۳/ 275 عَنْ جَعْمَر بن حم بْنِ عن عَنْ ابي انع 
ا لطاب ذَكرَ الَجُوس قَقَالَ: ما أذري عزنت اضنع فق مرو ؟ فاك عيذ الأخكن إن عوي : سهد 
لَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله سراما يقو ل: 5-7 بِمْ سنه اهل الكتاب». 


فآمن به» فأضاف خيرًا إلى خير» مثل النجاشى من النصارى» وعبد الله بن سلام 
من اليهود» وسلان الفارسي يكت هؤلاء حازوا على الأجرين: أجر الإيمان 
بالسابق» وأجر الإيمان بالرسول مآتعَوسَهه. 


القسم الثاني: الذين كفروا بالرسل -والعياذ بالله-. هم أهل كتاب. 
لكنهم كفروا برسلهم» وغيروا التوراة والإنجيل» وحرفواء وبدلواء وهذا غالب 
آهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

فاليهود والنصارى لا يُذمون مطلقاء ولا يُمدحون مطلقاء بل يُفصل فيهم 
| فصل الله جریا فيهم. 

قوله: (وضلَالَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى). انظر! الشيخ ما قال: «اليَهُود 
وَالمٌصَارَى)» لما جاء على اليهود والنصارىء قال: (وصّلَالُ اليَهُودِ)» لم يعمم 
مثل ما عمم في المجوس وني المشركين» بل فصل راء وقال: (وضُلَالُ الود 
وَالتَصَارَّى). 

قوله: (وَالصَايئِينَ). قيل: إنهم جماعة من النصارىء وقيل: إنهم هم الذين 
لادين هم؛ « الین اموأ وا َادُوأوَالصدِِنَ واشکری ولوس وال 
دروأ لڪ کله فصل يبهد يوم اة إن أله عل کي سىء شيد 4 
[الحج:17]» الديانات الست هذه» الصابئون: الصابئ في الأصل هو الذي يخرج 
عن الدين» يقال: صبأ إذا خرج عن دينه» فالصابئون هم الذين خرجوا عن ديانة 
الرسل» وشكلوا لهم ديتا اصطلحوا عليه هي'''. 


0 4 ر رع 1 IE‏ م ت 2 سے ص 04 2 
0 قال يويد ميا الرحل ف ديه يَصِبا صر إذا كان ضايئاء وقال أو ساق فق رل 
7 ت ر 0 2 0 رە رع 
#وَالصَدعِيتَ 4 [الْبَقَرَة:17]» مَعْتاه الخارجين من دين إل دين» يقال: صبًاً فلان يَضْبَاً: إذا خرجَ = 


E 
212550 


وقيل: إن الصابئين على قسمين: 

القسم الأول: صابئون موحدون. 

القسم التاني: صابئون كفار. 

وهذا هو الظاهرء فهناك من الصابئين أهل إيوان» وهم طائفة من أهل 


الکتاب'. 


(۱) 


فكيف تكون هذه الطوائف أعلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله من سلف 


---- ح جد ل - 


E النجُوم: إذا ظهرث» وصَبَا نابه: إذا خرف‎ U E 
الصاببُون: قوم يُشبه دينهُم دينَ التصارىء إلا أن قباتهم نحوّ مَهَبٌ ا لتوب يزعمون أئّهم على‎ 
دين نوح» وهم كاذبون. وَكَانَ يُقَال للّرجل إذا أسلم في زمن التبي عيرم قد صَبَاً؛ عَنَوا‎ 
وتذيب اللغة (17/ ١۱۸)ء والصحاح‎ »)11/١ /۷( أنه خرج من دِينٍ إلى دين). انظر: العين‎ 
.)٠١١/١( ومقاييس اللغة (۳/ 407707 ولسان العرب‎ »)694/١( 

انظر: تفسير الطبري (۲/ 5 - ۳۷)» وتفسير القرطبي /١(‏ 5 47). 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير -۹١ /١(‏ 47): (وفي الصابئين سبعة أقوال: 

أحدها: أهم صنف من النصارى ألين قولا منهم» وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهمء 
روي عن ابن عباس. 

والثاني: أخهم قوم بين النصارى والمجوس ليس هم دين» قاله مجاهد. 

والثالث: نهم قوم بين اليهود والنصارىء قاله سعيد بن جبير. 

والرابع: قوم كالمجوس» قاله الحسن والحكم. 

والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء قاله أبو العالية. 

والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبورء قاله قتادة. 

والسابع: قوم يقولون لا إله إلا الله فقط» ولیس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن زيد) 


أاه. 


وَِنْما قَدْمْتٌ هذه المْقَدْمَة؛ لان م كن تكرت هذه المْقَدْمَة عند علم طريق 


الهُدَى أَيْنَ ُو هَذَّا البَاب وَغَيْرهِء وَعَلِمَ أنَّ الصَلالَ والتَهوٌكَ إِنْمَا اسْتَوْلَى عَلَى كثير 


ي عو على تك 


من امتََخْرِينَ بنَبْدهِمْ كناب الله وَرَاءَ ظهُورهم وَإِعْرَاضْهِمْ عَمَا بَعَت الله به مُحَمدَا 
َلوسر من البَيْنات وَالْهُدَى, وتزكهم الث عَنْ طريق السابقين والتابعين 
وَانْتمَاسِهمْ عِلمَ مُغرقة الله ممن نَم يَعرِفٍ الله بإِهرَارِهِ عَلَى نَفْسِهء وَلِشَهَادَةِ الأمَة 
عَلَى ذلك وَبِدَلَالَاتِ كثيرَة وَلَيْسَ غَرَضِي وَاجِدًا مُعَينَاء وَإِنْمَا أصفٌ دوع هَولاء. 


وَنوعَ هؤلاء. 


ED 
قوله: (وَإِمّا تّمت َو القَدَمَة؛ لأنّ من اسْتَمَرّتْ هَذِه المقَدَمَةُ عِنْدَه عَلِم‎ 
طَريقٌ اما يْنَ هُوَ في هذا الاب وَغَيْرِهِ). أصل الكتاب هذا جواب عن سؤال»‎ 
سأله: ما يقول العلماء في أساء الله وصفاته؟ فهو قبل أن يجيب السائل قدم هذه‎ 
المقدمة» المسماة بمقدمة الحموية» وهي مقدمة عظيمة» كان طلبة العلم يهتمون بها‎ 
ويحفظونبا؛ لما فيها من القواعد الواضحة التي ينتفع بها طالب العلم» ويميز بين‎ 
: علم السلف وعلم الخلف. وذكرت أن هناك من العلماء من كتب - أيضًا- مثل‎ 
ابن رجب وِمَدُأَنَهُ رسالة في افضل علم السلف على علم الخلف»”'» رسالة جيدة‎ 
موجودة.‎ 
إن طريق الحمدى هو ما كان عليه سلف هذه الآمة» وإن طريق الضلال هو ما‎ 
كان عليه غالب الخلف. ليس كل الخلف؛ الخلف فيهم محققون, وفيهم أئمة» فمن‎ 
اتبع السلف» فهو منهم» ولو كان في آخر الزمان» وأما من خالف السلف» فليس‎ 


a 


کیم يلف أ ١‏ 


منهم» وإن كان ينتسب إليهمء وطذا قال جر: ‏ والسيقوت ادرو من 


2 ی ووس رر 1 دز 7 4 


لْمجرنَ والأتصار وَألْدِنَ بوهم يإِحَسَنٍ رض اله نهم ورضوا عَنْهُ ود 
هم جَنّتٍ € [التوبة:٠٠٠]»‏ بإحسان: إتقان لطريقتهم ومعرفة واتباع» ومن غير 
غلو أو تساهل. 

قوله: (وَعَلِمَ أن الضَّلالَ اتوك إا اسول عَل كدير من ارين بذهم 
كاب اللو وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ...)» في هذا الباب باب الأسماء والصفات وغيره من 
أبواب العقيدة» وأن العقيدة ما تؤخذ عن الآراء والأفكار وأقوال الرجال» وإنما 
تؤخذ من الكتاب والسنة؛ لآأنها توقيفية. 

السبب الذي أوقع المتأخرين في الضلال أنهم نبذوا كتاب الله؛ فلا يستدلون 
به» وإنما يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك من الاصطلاحات التي 
اصطلحوهاء كالجسم والجوهر والعرض والتركيب» وغير ذلك التي يطنطنون 
بهاء هذا ديدنهم» أما من أخذ عقيدته من الكتاب والسنة وعن مذهب السلف. 
فهذا هو الذي يسير على الطريق الصحيح. 

قوله: (وَإِمّ) كَدَّمْتُ هَذْهِالقَدّمََ)» انتبهوا هذه المقدمة (لأَنَّ مَن اسْتَعَرّتْ هَذِهِ 
مدمه عِدْدَهُ)» يعني: فهمهاء (عَلِم طَريقٌ اهدَى أَيْنَ هو في هذا الاب وَغَْرِو 
وَعَلِمَ أن الصا والتَّهَوّكَ إا ستول عَلَ گثبر مِنَّ المتأَخرِينَ ِتَنذهِمْ كِتَابَ الله 
وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ)» واستبداله بقواعد المنطق وعلم الكلام والشقشقات التي غرّت 
كثيرًا من الناس» ويسموهها أدلة عقلية وبراهين يقينية» فغرّوا بها كثيرًا من الشباب 
والناس وخدعوهم» وزهدوافي الكتاب والسنة» وقالوا: (إن القرآن لايفيد العلم» 
المت قرا فة ۷ ف راا لقو اعد ي ف ا رون 


قوله: (ممَنْ 1 يَعْرفٍ الله بإِفْرَارِهِ عَلَ نَفْسِهِ)؛ كا سبق من أشعارهم التي 
ذكرها الشيخ: 

نَعَمْرِي نَقَدْ طفْتُ اَعَاهِدَ كُلهًا وسَيرْتَ طزفي بين تلك الْعَالم 

قَنَمْ ار إلا وَضِمًا كف حَائِر ‏ على دقن أَوْقَارِمًا سِنّ نادم 

والآخر يقول: (لَقَدْ خضت البَحْرَ ا خضب ركت أَهْلَ الإشلام وَعْلُومَهُمْ؛ 
وَخْضْتُ في الذي تبَْن عَنْه وَالآنَ ِن اڌار گني ري بِرَحْمَةِ مِنهُ فَالْوَيْلُلِقُلانِ؛ 
فعا ناذا نوت قل غا مّيّ)» لقد خضت البحر الخضمء وفعلت وفعلت» د 
أدرك شيئّاء ووجدت أن العلم في كتاب الله وسنة رسولهء أقرأ في الإثبات : 3# أنه لا 
اله إلا هو ای اميم 4 [آل عمران:۲]ء # فل هو اله کد 0 آنه أَلصَحمَدٌ 4 
[الإخلاص:٠ء‏ 7]» وأقرأ في النفي: ليس كمد وهو ألسَمِيعٌ لِد 4 
[الشورى:١١]»‏ (بإقراره على نفسه)؛ | سبق ما ساقه الشيخ عن بعضهم» وأنه في 
آخر أمره تحير» ومات وهو على الحيرة والشك. مع أنه ما ترك شيئًا من هذه العلوم 
وهذه القواعد إلا ودرسه» لكن ما وصلته إلى شيء؛ في حين أن الذين ساروا على 
الكتاب والسنة يسيرون على هدى. 

قوله: (وَلَيْسَ غَرَضِ وَاحِدًا مُعينّا وتا آَصِفْ نَوْعَ َوّلاءِ وََوْعَ هَؤلاءِ): 
تأمّل! الشيخ يقول: أنا ما أقصد واحدًا معيتاء وإنا أقصد المجموعة. وهكذا 
طالب العلم حين) يرد على الخصوم» ما يذكر الأسماء -أساء معينين-» وإنما 
يذكر المذهب والخطأء ويرد عليه؛ من قال كذا وكذاء الذي قال كذا وكذاء 


ولايقول: فلان. والنبى صَِدَنَعَيتَدِسََ ما كان يعيّن حينا ینتقد» بل يقول: «ما بال 


اجن سح 007 
اله فاه 16١‏ 4 
5 ا 
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أقوام يفعلون كذا وكذا؟»”''» ولا يقول: ما بال فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا؟ 
هذه طريقة الرسول صا اڪله وسار ؛ يبان النوع. ولا يبين العين والأشخاص؛ لن 
هذا ما فيه مصلحة؛ إلا إذا كان الشخص الضال قد اغتر به الناس وانخدعوابهء 
فلابد أن يَعيّنء ويقال: فلان؛ لأجل أن يعرفه الناس. 

والعلاء -علاء الحديث- يذكرون الأشخاص» ويقولون: فلان سيىع 
الحفظ. فلان كذاب» فلان وضاع» فلان مبتدع؟ لكلا يغتر الناس به. 

فالتعيين إذا اقتضى الأمر والضرورة. يعيّن» أما إذا لم يقتض. فالأحسن ألا 
يذكر الأشخاص. 


—— fe سج‎ 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (١١۷۳)ء e‏ واللفظ للبخاري عن 


مَسْوُوق» قَالَ: قَالَتْ عَائضَة صدَعَهَا: : ١ص‏ صَنَّم الب لاا ووس د فيه وَتََرْه عن قوم 
ıi‏ َه وع دس 01 7 غ6 ه10 اا مو ستو م 
بي لد 00 عليه قال: ما بال ل آفوَام يَتََرّهُونَ عَنِ الشيء 
۶و ك 

هھ 


ع وما وو بسن ذل از 5 وى ا س 0 ر 
أصنعة. فوالله | إن أَعْلَمُهُمْ بالله وَأَشْدَهُمْ حَشِيَةً). 


وَإِذا كَانَ كَدَّلِكَ: هَهَدا كتَابُ الله من وله إلَى آخره. وَسُنّةُ وَسُولِه راوسا 
من ولا إنَى آخرهاء كُمَ عَامَةُ كلام الصّحَابَة وَالتّابِعِينَ كُمَ كَلامُ سَائْر الأمّة مَمْنُوءٌ 
بمَا هُوَ ما نَصّ وَإما ظَاهِرٌ ب أنَّ الله سُبِحَلَوَدَلَ هُوَ هو العَلِيُ هوق کل شَيْءء وَعَلِي عَلَى 
کل شي ع أنه وق العزش, وَأَنّهُ قوق السَمَاء مثل قَوْله تَعَانَى : #إله يصعد يصعد 
ا والعمل الصللح ترقعة, € [فَاطِرْ: ٠١‏ إن متَوفيلك ورافعك إل * 
آل عِمْرَلَ:00]» # امن ن اا 5 خف يكم رض ادا همع تمور 0 
ینعم من في سما از ا ع تعامون 5 6 نذير € [للَلْك ۱٦:‏ ۱۷ 
© بل رَفَعَه أله إليْهِ 4 [التاء:۸١٠) ‏ تَمْرَجٌ الملحكة والروع إِلَبْه 4 امْمَارجُ:] 


اف اا 


« يدير لامر وس السا إل الي 24 تود لبه * [السَجْدَةُ:0]؛ # يحَاهُونَ رهم 

من فوفَهِمَ € [اللَحل:٠٠‏ ثم أستوئ عل ألم * 2 سنّة مَواضع > # ليحن 
عَلَ الْمَرَشٍ أسْنَوئ € [طة:ه]. ل بهن أبن ي صا لعل أَبَلْعْ لأستب © 
اسب ألسَّموتِ فأطيع إل إل مُومئى وَإِنٍ إن لأطنك حكنزيا» [غافر :+" بم 


م ترفعة 


#نَنزِيلٌ من حَكبِر خی 4 [فصلت:41], رَبك € [الأنعام:4١١]‏ إلى أَمْمَالٍ 


ذلك ممًا د 


Ê x 
اش جوک‎ 8 
القرآن تملوء با هو نص أو ظاهر في أسماء الله وصفاته.‎ 
و[يونس:۳]» والرّعْدُ: 1]» ولالْمُرْقَانَ:09]» ولالسَّجْدَةٌ:]. و[الحَدِيدٌ:4].‎ ]١ هي: [الأعراف:4‎ )١( 


(۲) انظر: أصول الشاشي (ص 238. والمنخول (ص7555-1757)؛ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي ».)577/١(‏ والفائق في أصول الفقه (۲/ 7). 


وأما الظاهر: فهو الذي يحتمل معنيين» أحدهما أظهر من الآخرء هذا هو 
الظاهرء فالظاهر هو ما يحتمل أكثر من معنى ولكن أحدها أظهرء فيبقى على 
الظاهر حتى يرد ما يدل على خلافه'. 

النص: هذا لا مجال للكلام» يؤخذء الذي ما يحتمل إلا معنى واحذا هذا 
لمجال للعدول عنهء أما الظاهرء فيبقى على ظاهره» إلا إذا دل دليل على صرفه 
عن ظاهره إلى المعنى الآخرء فيؤخذ با دل عليه الدليل. 

القرآن مملوء بأن الله هو العلى الأعلى» قال تعالى: # وهو العلل الْعَظِم 4 
[الشورى:٤]»‏ وقال تعالى: #سبّح اسم رَيْكَ اذمل 4 [الأعلى:١1]»‏ وصف نفسه بأنه 
على» ووصف نفسه بأنه الأعلى» وهو فوق محلوقاته سبحانهوتغال» فوقهم بذاته» 


ووس 


وفوقهم بقدره» وفوقهم بقهره. # وهو الْمَاهِر فوقَ عِبَادِوء © [الأنعام:18]. 
فالعلو له ثلاثة معان: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 
وأهل الحق يثبتون المعاني الثلاثة كلها لله؛ علو الذات» وعلو القدرء وعلو 
القهرء أهل الضلال ينفون علو الذات» ويثبتون علو القدر وعلو القهر. 
5 وم ريو 


قوله وَمَدَآمَة: (هُوَ الجِّلٌ قوق کل شَيْءِ)؛ « يڪان ركم من رَه * 


[النحل:٠0]»‏ 9# وهو الْقَاهِر فُوْقَ عِبَاوِوء € [الأنعام:۱۸]» وصف نفسه بأنه فوق 


عباده» والفوقية معناها: فوقية الذات» فهو بذاته سبحانه فوق عباده؛ # وهو 
40 ب م و« رص 2 cll‏ 9 
القاھر موق عِبَادِو ورل علي حَفَظة € [الأنعام:١1].‏ 


010( انظر: أصول الشاشي (ص 238» والمنخول (ص ۲- »)۲٤٤١‏ وكشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي »)٤٦ /١(‏ والفائق في أصول الفقه (۲/ .)٤‏ 


له مداه (وَعَنٌ على كُلَنَّْءِ)» المخلوقات كلها تحته سبحانه» وهو عالٍ 


اا اب ابي 
ذاته» ولهذا قال السلف"'': (بائن من خلقه)» بائن: يعني منفصل» ليس في ذاته 
وين عرد و لاطي بين واس كرون تال . وهذا رد على الحلولية7) 
الذين يقولون: (إن الله حال في كل مكان)» تعالى الله عما يقولون! 


(010) 


(۲( 


(۳) 


قوله رما (وَأَنَهُ نَوْقَ العَرْش)» هذا هو الاستواء» والعرش هو سقف 


المخلوقات7"'. وهو أعلى المخلوقات7*؟, 21 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى )٤٤۹ /١(‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ٠٠‏ 7)) 
وشرح العقيدة الطحاوية ص(*٠‏ 5 .)١‏ 
الحلولية: هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته؛ كا يحل الماء في الإناء» وأنه 
تعالى بذاته في كل مكانء تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. والقول بالحلول والاتحاد مآلهما واحد» 
وهذه عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة» كابن عربي وابن سبعين والحلاج والتلمساني وغيرهم. 
انظر: مجموع الفتاوى (۲/ .)58٠0-١1١١‏ 
كما في حديث الأطيط الذي أخرجه أبو داود (5777)» وابن أبي عاصم في السنة »)۲٠۲ /١(‏ 
والطبراني في الكبير (۸/۲١۱)ء‏ رإبوالتع ل SS‏ 
»)۱٤۱ /۷(‏ وابن بي حاتم في تفسيره (1/ »)7١‏ وابن أي شيبة في العرش (ص۷٥)»‏ وَالآجريّ 
عه 302 واللالكائي في اعتقاد آهل ل ا 
بتزتاعنة: ١أَنّى‏ رَسُولٌ الله ايرس عْرَّاي» َقَالَ: يا رَسُولَ الله» جهدَتٍ لأف وات 
الال بل ثبت لوكت العام فاشتشتی الله[ معفم بك َل اف وتستشفع 
بالله عَلَيِكَ . قال وَسُولُ اللو كرس : وَحَكَ! دري ما تقول ؟! وَسَبّحَ رَسُولُ الله ارم 
ا 3 حَبّى عرف ذلك في وجوه أصْحَابه قال وَيحَكَ! إِنَهُ لا يُسْتَضْمَعُ باشو عَلَ أحَدٍ 
اي وار وا سي وو سَمَوَاتهِ هَكَذًا. وَقَالَ 
أَصَابعِه مغل الْقبّة عليه وَِنَهُ يط بد أ 1" طيط الرّحْلٍ بالرّاكِبٍ). 
اف احديث عن إن نرو وت َل ناته انوي کیا كس و ار ید 
ل سء وَسََءِ ڪس وة ڪام وَبَنَ السّمَاء السَابِعةٍ وَالُْرمِيَ كس مك ڪام وَين لكي 
اء كس مكو عام وَالْمَْشٌ فَوْقٌ لَك اهموق الْمَضء لا بی عليه عَلَيِْ عَيْْ ِن أعَْالِكُه. - 


وأعظم المخلوقات” '" والله رَو فوق العرش فوقية تليق بجلاله» ليست كفوقية 
المخلوق على المخلوق؛ فيقال: (إنه محتاج للعرش)ء لا. الله فوق العرش» وليس 
محتاجًا إليه» بل العرش هو المحتاج إلى الله جَزَوكَكا؛ إن أله يملف e‏ 
الا أن نول لی اننا إن أمتكهمانيق لسو ف تو نه كان ا 
مو يي سيو سو جَزّوكَك 
وأما الله» فهو غني عنهاء فليس معنى أنه على العرش» أو استوى على العرش أنه 
محتاج إليه» بل العرش هو المحتاج إلى الله؛ لأنه خلوق» والله هو الذي يمسك 
العرش» ويمسك السماوات» ويمسك الأرض. 

قوله رجهالله: (وَأَنَهُ قَوْقّ السّمّاء)ء السماء: لفظ يطلقء و يراد به معنيان: 

وبيس سو 

* ويطلق ويراد به: السماوات المبنية» السبع الطباق. فمعنى قوله: ##مّن في 
لسَّمَِهٍ #» أي: فوق السماوات الطباق المخلوقة 

وكذا الصعود يدل على الارتفاع؛ لله يصَعَدَ #. إل 4: الضمير يرجع 
إلى من؟ إلى الله جلك لله #. يعني: إلى الله 9 يصَعَدٌ » يعني: يرتفع» الصعود 
هو الارتفاع. فدل على أن الله في العلو سبحاهوتعال. 

= أخرجه الطبراني في الكبير /2)89/1» وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 417 »2٠١‏ والتوحيد لابن 

خزيمة (۲/ 880 )» واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ ١۳۹)ء‏ والديلمي في الفردوس 

(/78)). وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص 0 .)٠١‏ 
DEE SG 60‏ الحو ل IL‏ 


من حديث أبي ذر تتت قال: توفت رول اله انكو قول «ما الْكُرْسِيُ في الْعَرْشٍ إلا 
كحَلْمَة مِنْ حَدِيدٍ ايت ب ظَهْرَيْ ا ِي الْأَرْض. 


: : 35 کک لل ٤‏ 
0 و 353 34 0 ا 
٤ 0 ¥‏ ¥ 0 | 
° ا ا ل چ هھ ن پیت 
جس 1 1 
3 1 أ ا 
OANA ON‏ 3 ا ا 


اكلم ألطيِبُ وَالْعَمَلُ الصَلِحُ يَرَفَحُْ 4» ويرفع الكلم الطيب» لابد من 
ا 

وقوله: (قال تعالى: # بل رفع أله إلََهِ 4)» قوله للمسيح عيالتام لما مكر 
به اليهود. وأرادوا أن يقتلوه» قال الله جَزَّيَك: # يلعيسوح ِن موقي ورافعك ك 
وَمُظِهَرٌكَ مرت لذن ككروأ # [آل عمران:05]» فالله رفعه من بينهم» ولم يشعروا 
به؛ کا أن الله أخرج محمذا رمَا من بين المشركين» وهم ينتظرون خروجه 
ليقتلوه» فخرج من بينهم» ولم يشعر وا به صَإتَةعيوَسٌَ» وذهب هو وأبو بكر إلى غار 
ثوره واخنيا فيه ( وإ یکر بے آل قروا ليتىتوك أو ملوك أو رجو 
وکود و ا ر واه حر ارين # [الأنفال:0]» كذلك الله جَزَكَلَا رفع 
المسيح الام من بين اليهود» ولم يشعروا به» رفعه إليه باشعا حيًا. 

وقوله: #متوَيّيك 4. المراد بالتوفي هنا: وفاة وهو دی 

وڪم ڀال وَيعَكم ما جرتم لار ثم يڪم فيه ينصح أجل 
فلو جح کم نے نیکم يما كنت تَعَمَلُونَ € [الأنعام:60]» انوم وفات 
فالذي أصاب السب يوالم هو وفاة النوم» وليس وفاة مفارقة الروح للبدن؛ 
لأنه َوه رفع حيًا إلى الساء» وينزل في آخر الزمان؛ كا يي بذلك 
الأحاديث. وکا في القرآن: # وَإن من آهل اکب إلا لوم پو قبل مويو ووم 
الکن لهم سيدا 4 [الساء:۹٠٠]ء‏ أي: قبل موت المسيح مالك حينم 
ينزل في آخر الزمان. 

الشاهد قوله: #وَرَافْعَكَ إِكَ € والرفع إنما يكون إلى أعلى. 


وقوله: (قال تعالى: ءامن من فى ألسَّمَآءِ *)» قلنا: السماء لما معنيان: 


# السماء بمعنى العلو» فتكون (في) على بابهاء # في أَلسَّمَ]هٍ 4 أي: في 


ي: في العلو. 
* أو المراد بالسماء مراع يعات ب وتاي وغل 
السماء» يعني فوق السماوات؛ كما قال تعالى: «وَلَأْصلمَكَم في جدوع الدَخْلٍ » 
[طه:١0]»‏ 9# في جذوع اموا 0 
في الأرض € [آل عمران:177]» يعني: على الأرض» ليس (في) بمعنى سيروا في 
الأرض يعني: ادخلوا فيهاء لاء سيروا في الأرض يعني: على الأرض» ف(في) تأتي 
مغل الاد دنا عاعل اإذا اتال رات النياواض الخلوقة أما إذا أريد 
بالسماء الارتفاع» فإنه تكون (في) على بابهاء #في السَمَآءِ # يعني: في العلو. 
وقوله: (قال تعالى: # بل رَقعه أله إل 4)» هذا في المسيح عَوآتَكِ؛ 
000 


وقول إِنا تنا ألم م يسى أبن مریم رسول أنه 4 وما فثلوه ر ص واا ولک 


ا ل كا نه کن كل ين م به من عار للد اع ألكَلِنّ وما 
لوه یمیا لل بل عه ا لل کان أنه عزيرًا كيجا * [النساء:۷١٠ء »]٠١۸‏ اليهود 
لا يزالون يقولون: (إنا قتلنا المسيح)؛ # وَفَوَلِهِمَ إِنا فلا المسِيحَ عِسى أبن ى 
رسول الله # كلمة 9# رس سول أله 4 ليست منهم» فهم لا يعترفون برسالته» هذه من 
الله جَزَّوكَكا وصفه بأنه رسول الله» فاليهود لايزالون يقولون: زعم عر لسع 
والله ينفي هذان ويقول: 9وما فكلوه وما صلبوه صَلَبْوْه 4: وإنما الذي صلب رجل ألقي 
شبه المسيح عليه؛ # وللكن شْيّه هم : ظنوا أنه المسيح» فقتلوه وصلبوه. ويقال: 
إنه الذي خان ودل اليهود على المسيح» فالله ألقى شبه المسيح عليه فقتل وصّلب. 
وقيل: إن الله جَزَهَكَا قال للمسيح أن يقول لرجل من أتباعه: (إن الله 
سيلقي عليه شبه المسيح» ويقتل ويصلب)» فصبر ذلك المؤمن على هذا الابتلاء 
والامتحان» فقتل وصٌلب بدلا من المسيح. 


على كل حال المقتول والمصلوب ليس هو المسيح؛ وإنها هو رجل ألقي عليه 
شبه المسيح علبيالشام. 

والشاهد قوله: # بل رفعة أَلَّهُ إليهِ 4. والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. 

وقوله: (قال تعالى: # مرج المكهِحكة والرو إِلَيّهِ 4): تصعدء العروج 
معناه: الصعود. والملائكة تنزل إلى الأرض» وتصعد إلى الله جرد بأوامر الله 
تنزل إلى الأرض بأمر الله؛ ‏ وما نكرل إلا أمْرٍ ريك € [مريم:14]» وتصعد إلى 
الله جَزَّيَكَا با دبرها الله عليه وأمرها به ينزل الحفظة الموكلون بالعباد» يتعاقبون 
في الليل والنهار» يحفظون أعمال بني آدم» ويكتبونهاء طائفة ينزلون في العصرء 
ويستمرون إلى الفجر» وطائفة ينزلون الفجرء ويستمرون إلى العصرء فملائكة 
الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر وني صلاة العصر؛ ولذلك كانت 
صلاة الفجر تُطول فيها القراءة» قال تعالى: #وَفَرْءَانَ القجر إن فرءان الجر 
کات مهوا 4 [الإسراء:۷]» يعني: محضورًاء يحضره ملائكة الليل وملائكة 
النهار» ويجتمعون في صلاة العصرء وهي الصلاة الوسطى» أفضل الصلوات؛ 
#حَفِظُوأ عل الصَلواتٍ وَالصككرة الْوُسَط وَقوموأ يله قَدنتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]. 
صلاة العصر كا صح بالأحاديث"'". 

#والروخ € الروح قيل: هو جبريل عَيّالم» وقيل: إنه جماعة من الملائكة 
تسمى بالروح. 

والشاهد من الآية: ‏ مرج ألْمَلهِحكة والروع إِلَيّهِ € يعني: تصعده هذا 


دليل على أن الله في العلو سُبَحَانَهوتعَالَ. 


(۱) انظر: صحيح البخاري (6680)) ومسلم .)٦۳۲(‏ 


خسو وه 04 ص 


وقوله: (قال تعالى: « لامر وس اسما إل الْأرْضٍ يعرم ليد 4)» 
يدر # الله جر اشر 4 من أوامره #مس السَّمَآءِ #. هذا دليل على أنه في 


لح سر 


الساء 3# 1 له ف يوم کان مقدارم ألف تة َة مسا عدوت 4 [السجدة «[o:‏ 


O 


والشاهد في قوله: لل يتم مجه #4 يعرج: يعني يصعد. 


وقوله: (قال تعالى: # حاون رهم من وه 4)» لما ذكر سجود المخلوقات» 
قال: # يحَاهونَ ريم مّن هوفَهِمَ *. هذا فيه إثبات الفوقية لله عَرَبَلٌ فوق عباده؛ 


e‏ على العش 4) في سبعة مواضع من القرآن 
كلها بلفظ #استوئ مآ كدوم ارتفع عليه سبحاةوتغال» وعلا عليه. 
وصعد عليه. والاستواء صفة من صفات الأفعالء أما العلو» فهو صفة ذات» 
فهنا فرق بين العلو والاستواء: 

العلو: صفة ذات ملازمة لله عَيَيِجَل. 


وأما الاستواء: فهو صفة فعل» يفعله إذا شاء» وهذا قال: #إرك رک أنه 
أَلَتَى لق نّ السملوب IF‏ في ستة َة أَيَامِ 2 وا ع العش 7 [الأعراف:؛ 0]» 


موي يب 
شاء» أما العلوء فهو صفة ذات لازمة لله سْبْحَلَُكدََ لايكون إلا في علو سْبِحَاوتَل . 


بشايائيع السفااي انيت ثبت الله فيها استواءه على العرش» وأهل الضلال 
يقولون: («استوى» يعني: استولى على العرش)» زادوا حرف (اللام) استولى» 
مثل| زاد اليهود حرف (النون)» حنطة» قيل لهم: (قولوا حطة)» يعني: حط عنا 


4 


ذنوبناء أمروا بالاستغفار» ولكنهم حرفواء وقالوا: حنطة» حبة حنطة؛ 9# هَبَدَّلَ 


ةم 
ش 


0 
| 


جوم رت 
e‏ 


اش لمو قَوْلَا عَيَرَ ّى فل لهم € [البقرة:09]» قالوا: (حنطة)» يريدون 


الأكلء لا يريدون الاستغفار. 

فالأشاعرة“ مثل اليهود زادوا في القرآن حرقاء فقالوا: (استوى يعني: 
استولى). باللام. هذه اللام ما قاها الله ولا رسوله. ولا نزلت في الكتب» وإنا 
زادها هؤّلاء الضلال» فهى كلمة زيدت على القرآن» هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: أن الاستيلاء على العرش ليس للعرش ميزة» فالله مستول 
على كل شيء من المخلوقات» فلماذا خص العرش؟ 

ثالثا: الاستيلاء على الشىء يدل على أنه من قبل ليس في يده» وإنما هو في يد 
غيره؛؟ كما يقال: استولى الملك على البلد الفلاني. يعني: من قبل ما هو في ملكه. ولا 
تخلب» استولى عليه. فهل الله جَزَّوََا كان العرش ليس في ملکه» ولیس في قبضته» 
ثم استولى عليه بعد ذلك؟! تعالى الله عا يقولون! 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا التفسير من عشرين وجهًا في رسالة مستقلة» 
من عشرين وجها أبطل هذه اللام التي زادها الأشاعرة" '". 


)١(‏ نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة ستين ومائتين» نشا 
على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه» وسلك طريقة 
ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث وانتسب للإمام أحمدء وألف في 
مذهب أهل السنة والجاعة: الإبانة» والموجزء ورسائل الثغرء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب 
ابن كلاب» وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثائة» قال الذهبي: ويقال بقي إلى سنة ثلاثين 
وثلاثاثة. اه. انظر: الملل والنحل »23١7 -۹٤/۱(‏ وتاريخ بغداد »)7477/1١١(‏ ووفيات 
الأعيان (۳/ 785)) وسير أعلام النبلاء .)۸٥ /١6(‏ وشذرات الذهب ,)188-١79/5(‏ 
والبداية والنهاية /١١(‏ ۱۸۷). 

(۲) راجع (ص ۱۸). 


وقوله: (قال تعالى خا عن قول فرعون طامان: #يلهدمن آبن لي صرحا 
مل آلغ الأسبنب © سنب لسَّموتٍ اطع لج إل موس وَإِنْ لاطت 
کنن با [غافر:٠۳»‏ ۳۷])» قصة فرعون ومكابرته أنه قال لحامان وزيره: # ابن 
لي صَرَحَا 2# يعني: بناء مرتفعًا ليصعد عليه» ويبحث عن الله» فدل على أن 
موسى عَِيِآاتَكَم أخبر أن الله في السماء. وأراد فرعون أن يكذبه» ويتظاهر أمام 
الناس بتكذيب موسى يالام أنه يصعد في السماء على الصرح» ويبحث عن الله 
ولم َع الیب © سب لسوت اط ا که شوم ونی لاطت 
كلذ با)» فهو أراد أن يموه على الناس» وأن يظهر كذب موسى عيوالتام. فدل 
على أن الله في السماء» وأن موسى عَيَيالَلم أخبر فرعون بذلك» وأراد فرعون أن 
يكذبه. 


و 


وقوله: (قال تعالى: زيل س کر يد € [فنصلت:47])» الشاهد في 
قوله: #أتَنَزِيلُ €» والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» القرآن # زيل مَنْ 
َكب ميد € والتنزيل إنما يكون من الأعلى. 

وقوله: (قال تعالى: # مال من رَبك € [الأنعام:4١1])‏ مشل: # زيل من 

مار 4 ول ريل €» و أَنرَلَ لَه 4. 

وقوله: (إِلَ مال ذِّكَ عا لَايَكَادُ تحْصَى إلا بِكُلْمَةِ)» إلى أمثال هذه الآيات 
التي تدل على علو الله جروا على خلوقاته واستواته على عرشه» ما لايحصى -لو 
تتبعته في القرآن- إلا بكلفه» كثير في القرآن؛ ولهذا قالوا: إن العلو يدل عليه آلف 
د 


.)۳١٠ص( واجتاع الجيوش الإسلامية‎ »7١ /0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


CW 


و e‏ وَالحسان ما لا يُخْصَى ٠‏ مثل قصّة مغْرَاج رَسُولٍ الله 
تيوس إلى ريه" وَتُزُولٍ الملائكة من عند الله وَصُعُودهًا إِلَيْه" وَقَوْلٍ 
الملائكة الذين يَتَعَاقَبُونَ فيكم بالليّلٍ والنهار فَيَعْرْجٌ الذين باتوا فيكم إلى ربهم 


رده اديه و قر 2م 4ع لوه 
فيسالهم» وهو اعلم بهم . 


ظ 


و2 الصحيح به حَدِيث الخوارج؛ رلا اَم مَنُوني وان امین مَنْ ف السَّمَاءء يَأتيني 


خَبّرُ السَّمّاء صَباحًا وَمَسّای. 


و اسن چ 
لما ذكر الأدلة من القرآن» بين يَمَدآَنَهُ أن في السنة كذلك أحاديث صحيحة 
عن الرسول َِإآلدَدعَِتووسََ -إما صحيحة وإما حسنة -. ويحتج بها على صفات الله 
سْبحَاَةُوتدالَ؟ لأن السنة وحي من الله ركاه وليست من كلام الرسول تووم 
-بمعنى: أن الرسول هو الذي اخترعها أو قا ها من عنده-» وإن| هي وحي من الله 


)١(‏ أخرجها البخاري في مواضع منها: »)۳٤۹(‏ ومسلم )١717(‏ من حديث أنس عن أب ذر مء 
وأحيانًا يرويه عن مالك بن صعصعة َة 
)۲( ا )٠‏ من حديث أب هريرة نة أن النبي ااه َوَس قال : ا 


طون في الطرق تشون أَهْلَ الذّكْرء إا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله تتادوا: َلّمُوا لل 
اجو كَالَ: فَيحُفُومئم يحم إل لاء لديا ثَالَ: كيَسألَهُمْ رم يق مله وني ما 
قول عِبَادِي؟2. 
وني رواية مسلم (75) (7784): (قَِذَا رفوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السا الّ: َيَسْأَهُمُ الله 
عَرجَلّ وهو مو أعْلَمُ م : : منْ ين جنه ؟ فَيَقَولونَ: دنا من عند عِبَادٍلَكَ ني الأض ...» الحديث» 
وفيه دليل على نزول الملائكة وصعودها. 

0( أخرجه البخاري ))570١1(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإْتَعَنة. 


جو # وما ينق عن الوك 28 إن هو إلا وی يوحن * [النجم:": 4]. وقد أخبر 
د يوسر في أحاديث كثيرة وصف ربه بالعلو والاستواء في أحاديث 


قوله: (وَفي الأَحَادِيثِ الصّحَاح وَالْجِسَانِ مَا لا يخْصَى...)» لما ذكر الشيخ 
اكه الأدلة من القرآن على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» وغير ذلك 
من أساء الله وصفاته» أراد أن يذكر بعض الأدلة من سنة الرسول صََِّاَعَيَووَسََ 
على ذلك» والسنة النبوية هي الوحي الثاني بعد القرآن؛ قال الله جَزّوَك: *9ومآ 

اک الل مدو وا تنك عة 1 € [الششر ةا وقال مجان من 
لع اشر َد أطَاعَ ا فما أَرَسَلَْنَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا € [النساء:60]» 
وقال سبحانه: #وإن تطِيعوه تَهمَدُوأ 4 [النور:٤٥]»‏ إلى غير ذلك. 

فسنة الرسول مرألَيَيِرَسََّ حجة قاطعة» وهي الوحي الثاني بعد القرآن 
الكريم» وهي تفسر القرآن وتوضحه. وتدل عليه وتبيثه» فهي بيان من الرسول 
يوسر للقرآن؛ لأن الله وكل إلى نبيه بيان هذا القرآن؛ وارلا ليك 
ال ڪر لين لِلنّاس ما رل اہ 4 [النحل:٤٤]ء‏ وقد بين وموس غاية 
البيان» وعلى رأس ذلك العقيدةء فإنه مَرَّلتَََيوَسََ بيّتها غاية البيان» ووضحها 
غاية الإيضاح» ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها بالسنة. 

(الأَحَادِيثِ الصحاح): : جمع صحيح بح والحديث الصحيح : هو ما رواه عدل 
تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلة؛ خسة 
2 


60 انظر: تدريب الراوي (ص۳۲)» وفتح المغيث للعراقي (ص۷)» والمنهل الروى (ص١3).‏ 


(وَالْجِسَانِ): هي الأحاديث الحسنة؛ وهي: ما دون درجة الصحيح""''. 

والمتقدمون يدخلون الحسن في قسم الصحيح» ويقسمون الأحاديث إلى 
قسمين: صحيح أو ضعيف. 

ثم قسموه إلى ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف 

قالوا: : وأول من عرف عنه ذلك الترمذي رجاه 


على كل حال فالأحاديث الحسان يُحتج بها في العقيدة وفي غيرهاء فكيف 
بالأحاديث الصحاح. 

أما الضعيف» فلا يحتج به في العقيدة. فالسنة فيها من الأحاديث الصحاح 
-متواترة وآحاد وحسان- ما يثبت الآسماء والصفات لله عَرَجِجَلَّ: 

من ذلك قصة المعراجء والمعراج: مفعال» مأخوذ من العروج» وهو الصعود 
إلى على" قصة المعراج يعني : قصة العروج إلى الله جك فإن النبي صر يورم 
عرج به من الأرض إلى السماء مع جبريل عَلَندتَكة وجاوز السبع الطباق» وانتهى 
إلى مكان خاطب فيه الرب سُبْحَانَهُوتَعَالَء وكلمه ربه. وهذا مذكور في أول سورة 
النجم : 4 أفتمروتة, عل ما ری آ0 ولقد راه رْلَدَ له رى عند سِدروٌ ام م 
ندا ج الاو )د یغٹی اليد ما نی ارح ما رام لمر وما طق ا) لَمَد 
رأ مِنْ ٤ات‏ رَيْه آلكرى € [النجم: ١٠-۱۸]ء‏ هذا المعراج في أول سورة النجم. 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي (ص٦۷)ء‏ وفتح المغيث للعراقي (ص۳۲)ء والمنهل الروى (ص 0 "0). 

وفتح المغيث للسخاوى /١(‏ ۷۸)» وقواعد التحديث (ص7١٠).‏ 
(۲) انظر: تدريب الراوي (ص”87). 


)۳( انظر: مادة: 2 ر ج) 2 لسان العرب (۲/ «(TY ١‏ وتار الصحاح ( ص۷٦ »)٤‏ والقاموس 
المحيط (ص ٥۳‏ ۲(. 


٠‏ و 
sS ٠ |‏ 1 


أما الإسراء -وهو نقله مَرَتَعَيوَسَةَ من المسجد ال حرام ليلا إلى المسجد 
الأقص ١ء‏ فهذا مذكور 2 أول سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل: 


و ے2 2 2 > حو > كر 7 ?عى مح ب | ےو ورج جه« سا 
#سْبْحَن لی اسری بِعَبَدِو للا مح المسجدِ الحرم إلى مسجد الأقصا 


2 م کوک و ۓ ر وا کو ت سے ص سا ودس 
لْزى بنركنا حوله. لنرية: مِن يدن إنهء هو السَمِيع البصير € [الإسراء:١]»‏ عرج به 


من ال مسجد الأقصى صَِإآنَعَهوْس/ر. 


والشاهد من هذه القصة: العروج؛ لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى» فدل 

على أن الله جََّكا في العلوء وأن الرسول مايوه عُرج به إليه. 
ثانيًا: من السنة الأحاديث التي فيها نزول الملائكة من عند الله جلك 
وصعودهم إليه؛ مثل: الملائكة الحفظة الذين ينزلون كل يوم» منهم من ينزل 
الفجر. ويستمر معنا إلى صلاة العصرء ومنهم من ينزل العصر» ويستمر معنا إلى 
لفجر؛ يبون فيكم لديك اليل وادتها"» يحصون أعمال بني آدم؛ 
وَإِنَّ کہ لفْظِينَ (:) کراما کین ل بعامون ما تَفْعلُونَ 4 [الانفطار: »]15-1٠١‏ 
وحن قآفلون هن هذل ولا تتذكره» ری ورج وانقول» وتقعال+بوتمصي» 
ولا نتذكر أن هذا كله مُدوّن عليناء ومكتوب عليناء وأنه لا ينسى منه شيء. 
ولايترك منه شيء. لكن الشاهد من هذا إثبات علو الله؛ لأن النزول لا يكون 
إلا من أعلى» والصعود لا يكون إلا إلى أعلى» فدل على علو الله على عرشه. 
م يقل: يأتونكم من يمين أو من شال أو من تحت» بل قال: ينزلون ويصعدون. 
فا سبق هناك ملائكة ينزلون في صلاة الفجرء ويبقون إلى صلاة العصر. 
(۱) انظر: مادة: (س ر ى) في لسان العرب /١5(‏ ۳۸۲)ء ومختار الصحاح (ص »)١755‏ والقاموس 


المحيط (ص5159١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (رص7١١).‏ 


ثم ينزل ملائكة الليل في صلاة العصرء يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة العصرء ويجتمع ملائكة ا النهار في صلاة الفجر؛ ولهذا قال 
جَرّككا: # وَفَرْءَانَ الْفْجْرٍ إن قران الجر كرت مَشّهودًا € [الإسراء:۷۸]» يعني : 
تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار؛ ولذلك يُستحب تطويل القراءة في صلاة 
الفجرء بل سماها الله قرآئاء سمى صلاة الفجر قرآنًا؛ لأنها تُطول فيها القراءة. 
وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال الله جََّو: #حَفِظُوأ على الصََلَوتٍ 
والصكاوة الْوُسَططّن وفومواً لل فَدِنْتِينَ © [البقرة:۲۳۸]» صلاة العصر؛ کا صح 
في الأحاديث"!'؛ لأنها يجتمع فيها ملاتكة الليل وملائكة النهار» ولا يزالون في 
صعود ونزول» فدل على علو الله على خلقه سبحانهوتعال. 

يسأهم الله: كيف تركتم عبادي؟ لا يسأهم؛ لأنه لا يعلم» لكن لأجل 
التقرير والإثبات والثناء على المؤمنين المصلين» فهذا فيه فضل المصلين» كيف 
تركتم عبادي؟ على أي حال تركتموهم؟ فيقولون: يا ربنا! جئناهم وهم يصلون. 
وتركناهم وهم يصلون. هذه شهادة من الملائكة للمسلمين في أنهم يصلون. 
وأن الملائكة جاءتهم وهم يصلون» وغادرتهم وهم يصلون» شهادة من الملائكة 
للمصلين» فكفى بذلك فضلا وشرقا للمصلين. 

قوله: (وَني الصجيح في حَدِيثِ الخوارج: «آلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا آمينُ مَنْ في 
السَمّاء ات ناه صَباحًا وَمّسَاء)): الخوارج: طائفة خرجت على 
(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (579): عَنْ ابي يونس مَوْلَ عَابْسَةَ أَنّهُقَالَ: مني عَائْسَة 

أن أَكْنَبَ ها مُصْحَماء وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِْ الآية قَآذِنُّ: #حَنفِظوأ عَل الصّلواتٍ والصككرة 

لوس € [البقرة:۲۳۸] فا بَلعَْهَاء آدنْتْهَا فَآَمْلَتْ عَلَ: ««حَنفِظوأ عَلَ الصَسلوّتٍ والصكرة 


- 
يب 


لْوْسَطَن 4¢ [البقرة:۲۳۸]» وَصَلاةٍ الْعَضْر #وفومواً ِل قبت ن 4 [البقرة :۸ قَالَْتَ عائشة: ٍ 


2 و لے © سس وج رص 00 
(سمعتها من سول اللو صَإْإْللعَلِتدوسَ2َ ) . 


المسلمين» مذهبهم أنهم لا يرون السمع والطاعة لولي الأمرء ويُكفرون المسلمين 
بالكبائر التي دون الشرك» ويستحلون دماءهم وأموالهم» وهي طائفة قبيحة» أمر 
النبي يسار بقتلهم أين| وجدواء وخرجت بذرتهم في عهد النبي صَرَدَءدووَسَ 
فقد جاءه رجل قبيح المنظر» وهو يقسم الغنائم صَرَآتاعيَسكَ وقال له: (يا رَسُولٌ الله 
اغدلء فَقَالَ: ويلك وَمَنْ يَعْدِل ذا لم ادل قد خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لم أكنْ 
أَغدل). ثم قال يرسا : «آلا تَأْمَنُونِي ونا أمِينٌ مَنْ في السَّمَّاءَاء الله ائتمنه» 
فكيف لا يأتمنه الخلق. وهو الأمين ءوسل ؟! أمنه الله على وحيه» وأمنه على 


رسالته» وأمنه على تقسيم الأموال» فهو الأمين صَآدَعَوَسَة. 


فهذا مذهب الخوارج أنهم يطعنون حتى في النبي مَرَنعيوَسرَ فقال النبي 
ايرا لما ذهب الرجل: (إِنهُ يَخْرُحُّ مِنْ ضِنْضِيْ هَذَا -يعني: من أتباعه- 
قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِم وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهم -يعني يجتهدون 
في العبادة ويتشددون- يَمْرُقونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْقَ السَّهُمُ مِنَّ الرّمِيّةَ فإذَا 
َقِيتمُوهُمْ فَافتْلُوهُمْء نَئِن أَذرَكْنُهُمْ لأفدَتهُمْ َل عَادٍ)(1؛ لأنهم طائفة قببحة 
تشق عصا الطاعة» وتفرق جمع المسلمين» وتكفر المسلمين» وتستحل دماءهم؛ كا 


ر ص 2 


2 ر و ےک رر ٥ 6 5 e, ٢‏ ا °6 20 ۰ ۲ 
وصفهم وِإْلْنَةَيَهوَسَرَ باهم «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأؤثان)! ٤‏ 


الخوارج على طول عهدهم وامتداد تاريخهم ما قاتلوا الكفار أبدّاء وإن) 
يقاتلون المسلمين؛ كا حصل في عهد علي بن أبي طالب رة ومن جاء بعده. 


)2 خر جه البخاري )° لتك CTA ° cO°O0A (Oo‘ 0V (EFo1 TTI‏ "للك «c((VoY‏ 
ومسلم .)1١1841١53541١15031١5159(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (4 775, ۳۲٤۷ء‏ 7/077): من حديث 


٤‏ ر وره _- مو 
کے و 
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فإنهم يقاتلون المسلمين على امتداد التاريخ» ولا يغزون الكفار ويقاتلونهم. هذه 
صفتهم أنهم يكفرون المسلمين» ويستحلون دماءهم وأمواهم» أنهم يشقون عصا 
الطاعة» ويعصون قول الله جَزََّكا: # بايا لذبن ءامنوا يعوا أله وَأطِيعُوأ الول وأو 
الس تَكدْ # [النساء:09]» وأنهم يستحلون دماء المسلمين» يُكفرون بالذنوب التي 
دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمرء يكفرون ذه الذنوب» من 
فعلها عندهم» فهو كافر -نسأل الله العافية-» وهذا نتيجة للجهل؛ لأنهم عندهم 
عبادة وحماسء لكن ما عندهم علم» والجهل آفة» والعبادة إذا م تكن على علم» 
فهي ضلالء والاجتهاد إذا لم يكن على علم وفقه» فهو ضلالء لابد من العلم» 
ولابد من الفقه؛ ولهذا يقول ابن القيم فيهم""': 

وهم نُصَوصٌ قصُرُوا في فَهْمِهَا انوا مِنَّ التّفْصِيرٍ في الْعِرَْانِ 

يأخذون المتشابه» ويتركون المحكم» يستدلون بآيات وأحاديث» ولايردونها 
إلى الآيات والأحاديث التي تفسرها وتبينهاء لا يردون المتشابه إلى المحكم؛ كا 
قال تعالى: دما لذن في مُلويهم ريع تيعون ما هبه ونه اعا دوبيا 
تأويلوء # [آل عمران:۷]» والواجب رد المتشابه إلى المحكم وتفسير النصوص 
بعضها ببعض» حمل المطلق على المقيد والعام على الخحاص» والعمل بالناسخ وترك 
المنسوخ» وهكذاء كلام الله يفسر بعضه بعضاء كلام الرسول اعيرس يفسر 

أما من أخذ بالمتشابه» وترك المحكم» فهذا زائغ» ومنهم الخوارج -نسأل الله 
العافية! 


.)17 /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


|) 8 


الشاهد من قوله: «آلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا آَمِينُ مَنْ في السَّمَّاء)» من هو الذي في 
السماء؟ هو الله زولا فوصف الله بأنه في السماء» يعني: في العلوء إذا ريد بالسماء 
العلو» وإن ا الساء المبنية» فيكون «في» بمعنى على» ١مَن‏ في السّمَاءِ) يعني: 
على السماء. هذا الشاهد من الحديث. 

وقوله: «خبَر السَمَاءٍ صَباحًا وَمَسَاءَ)» يعني: الوحي» خبر السماء يعني : 
الخبر من السماء» ومن أين يأتي الخبر؟ يأتي من السماء نفسها؟ لاء ياي ممن هو في 
السماء» وهو الله جَزَّوَكَاء فهذا فيه وصف الله بأنه في السماء. 


مسح و مس 


ده 


و2 حديث الرقيّة الذي واه أَيُو دَاوْدٌ وغیره؛ هنا الله الذي 2 السمَّاءء 


تدس اسْمّكَُ َمْرْتَ 2 السّمَاء وَالأزض؛ كما رَحْمَتَكَ 2 السَمّاء اجَعَلْ رَحْمَتَتَ 
بذ الأزض؛ اغضز تتا حَوبتا وَخَطَايَانَاء أذ ت رَبْ الطيَّبِينَ؛ ازل رَحْمَةَ من رَحْمَتكَ 


0 منْ شمَّائك عَلَى هَذَا الوّجع,. قال صا يوس : «إذا اشتكى أحد منكم, أ 
0 2 ەر روه ذو 6 
اشْتَكَى أ له هَلْيَمُلَ رَبُنَا الله الذي ف السّمَاى وَذَكَرَهُ2'7. 

وَقَوْلْهُ ب4 حَدِيث الأوْعَال؛ «وَالْعَرْش فَوْقَ ذلك والله فق عَرْشْه وَهُوَيَعْلَمْ 


ما انتم عَليْه,. رَوَاهُ اين وَأبُودَاود E‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في السنن الكبرى /٦(‏ ۷٠۲)ء‏ وني عمل اليوم والليلة 
(ص055). والطبراني في الأوسط (۸/ ١۲۸)ء‏ واللالكائى في أصول اعتقاد أهل السنة 
(۳/ ۳۸۹)» والحاكم في المستدرك (1/ ٤۹٤)ء‏ من حديث أبي الدرداء يعن قال الحاكم: (قد 
احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل 
الحديث).ا.ه. وقال ابن عدي في الكامل (۳/ ۱۹۷): (وزياد بن محمد لا أعرف له إلا مقدار 
حديثين أو ثلاثة روى عن الليث وابن لهيعة ومقدار ماله لا يتابع عليه). اه. 
وأخرجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري عة الإمام أحمد في المسند (۳۹/ ۳۷۹)ء والحاكم في 
المستدرك (5/ 57 7) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه. وقد حسن الحديث 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١۹‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (81/7). والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه .)١97(‏ وأحمد في المسند 
(۳/ ۲۹۲))» وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ 075 ۷۷)» وابن أبي شيبة في العرش (ص 25050 55): 
وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 775)» والبزار في مسنده (5/ »)١170‏ والدارمى في الرد على 
الجهمية (ص00)» والآجري في الشريعة (ص۲۹۲)» واللالكائى في أصول اعتقاد أهل السنة 
»)۳۹١ /۳(‏ وأبو الشيخ في العظمة (/ ١١٠٠ء‏ ١١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (7/ 917 
١‏ مان حديث العباس بن عبد المطلب وََآندعَنهُ. 
قال شيخ الإسلام ماه في المناظرة حول الواسطية ردًا على من طعن فيه: (قد ر رَوَاهُإمَامُ الْأَيََ 
ن يق في كاب الج الي فط فد ل لا بع نه إلا يا تك اذل عن مذ 
وضولا إل التي سيوم فت وَالَِْْاتُ مُمَدَمْعَلَ الي وَالْمُخَارِيٌ إا مى مَعْرِقة ساعد 
-أي عبد الله بن عميرة- ِن احتف 1 ينِْ مغر الاس مہا قدا عرف عَيْدهُ -كإمام اة - 


و ل E‏ .. 

e‏ ا فا 16١‏ يه 
سكم وف ( ر 
(EL YU‏ وها ) و ه مااي 


م كاه ھر o‏ 20 مك انظ ق ا و لمر 9 
وَهَذَا الحديث مَعَ أنه قد رَوَاُ أل الستن كأبي دَاود وَابْنِ مَاجَهُ والترمذي» 


4 
ماه 


م ري ياي #7 م 42 4 2 9 ج دج معو e‏ رات ره مو 1 أ 
غْيْرهم» فهو مَزوي من طريقين مُسْهورَيْن فالقدح 4 أحدهمًا لا يدح 2 الآخر, 
2 


رمس © رر و أل ابر 1 م ١‏ 5 04 ى 6 م سم سم 6و 
وقد رواد إِمَام الأئمة اين خزدئمة بے كتاب اا الذي اشترط فيه انه 


لا يَحْتَحٌ فيه إلا بمَا نَقَلَهُ الحَذْل عن العَدْل, مَوْصُولا إلى النبي صراة يوسا . 


چ سی چچ 


4 صم ٭ سمه 0 رت 1 أ م اس مه ر قلس الو 3 ٠‏ 
قوله: (وّني حَدِيثٍ الرّفيّة الْذِي رَوَاهُ أبو اود وَغَيْرْهُ: «رَبنَا الله الَذِي في 
السَّمَاءِ تقس امَك أَمْرُكَ فى السّمَاءِ وَالأزض...2)): هذا حديث الرقية. 


والرقية هى: القراءة على المريض بثىء من القرآن أو من الأدعية. 
00 


وهي سبب للشفاء بإدن اللّه» وقد رفى النبي اوو > ورقي» 


و وي 


= ابن خرَيْمة- ما بت بو الْإسْتَادُ كَانَتْ مَعْرِ فته َإِنْبَائه مُقَدَّمَا عَلَ تفي غَيِْ وَعَدَم مَعْرِقتِه) اه. 
انظر: مجموع الفتاوى (/ 147)» وسيأتي بعض هذا الكلام. ٠‏ ۰ 
وقال الحافظ المنذري: (في إسناده الوليد بن أبي ثورء لا يحتج به) اه. انظر: مختصر السنن 
(۷/ 97). وأجاب ابن القيم في حاشية السنن (1/ 9١‏ - 45) قال: (أما رد الحديث 
بالوليد بن أبي ثور ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك...) 
إلى اخر كلامه. فراجعه فإنه مهم. 

.)770 /١( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (479 5)» ومسلم (01) (۲۱۹۲) عَنِ ابْنِ شهاب» قَالَ: 


ا ھە ا ا 55 رو f‏ اس وك ع لله )ا رج يسح TG‏ 
أخيرنى عروة» أن عائشة ها أخيرتة: «أن رَسول الله يرسا کان إذا اشتكى تَفث على 


2 ص 

ره اه قو رس ١٥ےے‏ س قد 5 وو ےہ ه و هم ير رس رہ 

٠.‏ ر ٠‏ 5 کر ص ص ص 1 اا «e‏ اس ® م - سے ٠»‏ 4# اين °$ 25 و* 
تفس بالمعوذات. وَمَسَحَ عنه بِيدِو» فلا اشتكى وَجَعَه الذي توق فيه» طفقت أنفِث على سه 


ور َه ا 7 ەر ص ت 00 کے ر ے مه 
بالعَوذاتِ التي كان ينفث» وَأْمْسَح بيد النبيّ اعيرس عنه). 
وأخرج البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم )٤۷(‏ (۲۱۹۱) عن عائشة صَعََئَعتهَا: « أن النبىّ اووس 


ت ورا ره به . له ر لير اس ون ر کور ت ت ۶ ص م ر عه سس 
كان يعوذ تعض اهله؛ بيده اليمنى» وَيقول: اللهم رب الناس» اذهب البَاس. اشفه وانت 


كن 


صر هو 


1 ص 000 مق م ص ص ر 
الشافى» لا شفاءَ إلا شفاؤٌكء شفاءً لا يَعْادِرٌ سَقَ)). - 


رقته الملائكة'. 

فالرقية شرعية من الكتاب والسنة» وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله 
ومن جملة ما رقى به النبي صله ايوس هذا الحديث: (رَمُنَا الله الذي في السَّمّاء) 
هذا عل الشاهد من الحديث» وصف ربه بأنه 2 السماء» هذا هو الشاهد من 
الحديث» والحديث طويلء لكن هذا الشاهل منه. 


والشيخ ردا تى بمحل الشاهد: «أمرك في السمَاء والأزض»» أما أمر 
الله جروا وعلمه» فهو في السماء واللأرضء أما هو سبحانه» فهو في السماء» «اغْفِرٌ 
لتا حَوْيَّنَا)» الحوب: هو الذنب والخطاياء فالحوب والخطايا بمعنى واحد» ولكنه 

١أَنْتَّرَبُ‏ الطيّبِينَ أَنْزلْ رَحْمَةً) (آنزل): هذا دليل على علو الله؛ لأن 
النزول لا يكون إلا من أعلى. 

والحديث فيه إثبات أن الله في السماء» وأنه هو الذي ينزل الشفاء؛ ىا قال 
مَْدعيِوسَ: «مَا أَنْزّلَ اله دَاءٌ إلا أَنْزّلَ لَه شِمَّاءٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ 


O 


وأخرج البخاري (0/40) ومسلم (04) (۲۱۹۹) عَن اة وهمم ٣أ‏ الي اترا 
کان قول لِلْمَريض: باسم الل ترب أرضتاء قيضا يُشْقَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَب». 

(۱) أخرجه مسلم (50) (5187) عَنْ اي م سَعِيدِ يتاع «أَنَّ جربل ای لبس موسق فَقَالَ: 8 
َحَمّدَء اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: پاشم اللو رقي من كل تيء يويك من َر كل تفس أذ 
عن خاس الله يَشْفِْيكٌ باشم الله 4 أزقيكَ» .و(860()79١75)‏ من حديث عائشة وََدْعَنهَا. 


(۲( ا و 0۰(« 
وابن حبان في صحيحه (1۲ .)٠١‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۱۸) عن ابن ٠‏ عود اىن 


| م22ة ةل لل و و 1 


قول َو في حَدِيثِ الأَوْمَالٍ: «وَالْعَرْشُ قَوْقَ ذَلِكَء وَاللَهُ قوق 
وهو مَل ما أ نتم عَلَيْهِ)), حديث الأوعال ذكره الشيخ الإمام محمد بن 
EE‏ '“» وهو حديث العباس بن عبد المطلب 
نة أن النبي موده ذكر خخلق السماوات والأرض وما بينها من المسافات 
العظيمة» وأن السماوات السبع بعضها فوق بعض» وأن فوق السماء بحر» وأن 
فوق البحر: الكرسي. وقد وسع السماوات والأرض» وأن فوق الكرسي العرش» 
وقد وسع المخلوقات كلهاء فهو أعظم المخلوقات» وأن الله فوق العرش. 
هذا محل الشاهد من الحديث» فيه إثبات أن الله فوق العرش وفوق 
المخلوقات؛ وبذلك يثبت العلو لله عَتَبيلَ. 


fe 


6 انظر: كتاب التوحيد (ص )١67‏ مع فتح المجيد؛ باب: ما جاء في قول الله: #وما قدروا أله حي 


درو 4. 


I a 


0 
٣ : 


وقول ب الحديث الصّحيح للْجَاردَ يّة «أَيْنَ الله قَانَتْ السَّمَاء قَال: «مَنْ 


اا8 قَانَتُ؛ رَسُولُ الله. قَالَ؛ «أغتقَهًا فَِنّهَا مُؤْمنَةٌ”". 


ر اه 7 58 © E EL IE‏ ره »م 
وقوله ب2 الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق. كتبّ 2 كتاب مُوْضوع 
a E‏ 6 م مه ممم 0 E‏ (۲( 
عنده فون العرش: إن رحمني سبقت غضبي» 
مبير سس 00 


وَقَوْنَهُ 2 حَدِيث قبْض الرُوح: «حَتَّى يَعْرُجَ بها إلى السَّمَاءِ التي فيا الله 


إِسْنَادُهُ عَلَى شزط الصَحِيحَيّن. 


EDS 

قوله: (وَكَوْلَه في الحديثِ الصَّحِبح ! ِلْجَاريَة ية «آيْنَ اللّهُ؟) قَالَت: في السّمَاء . 
قَالّ: «مَنْ أنا؟) قَالَثْ: : سول الله. قَالَ: «أغتقهًا َإِنْها مُؤْمِنَة))» رجل من 
الصحابة راتفر هو معاوية ر بن الحكم السلمي د نة لطم جارية له. لطمهاء 
يعني: ضربها غضبًا منهاء ثم ندم على ضربهاء وأراد أن يكفر عن فعله» فأراد 
إعتاقهاء وجاء إلى النبي مَرَتَمَيوسَةٌ يستفتي في إعتاقهاء النبي ديوس اختبرهاء 
فقال ها: «آَيْنَ اله قَالَتْ: في السََّاءِ قال: «أَحْتَقَها فَإِنَْا مُؤْمِنَة)» لما قالت: «في 
السََّاءِ»؛ وصفها النبي صَرَنََيَهوَسَةَ بالإيمان» فدل هذا على فوائد عظيمة: 

أولا: فيه أنه يجوز السؤال: «أين الله»؛ لأن النبي اهيمر قال: «أَيْنَ 
اللّهُ5)» يعني: في أي جهة؟ هذا أمر جائزء يعلم الجاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ككنة. 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة يَِتعنة» رواه البخاري 5٠ ٤ ,7١95(‏ /اء 
۳ ) ومسلم (517/61). 

(۳) أخرجه بنحوه ابن ماجه (5777). وأحمد في المسند /٠١(‏ ۳۷۷)» وابن خزيمة في التوحيد 
)71017//١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلْتهعَنئ وقال البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات..). 


ثانيًا: وفيه أن من وصف الله بالعلوء فهو مؤمنء من لم يثبت العلو لله عبر 
فوق السماوات» فهو كافر. 

ولا أشد على المعطلة من هذا الحديث؛ «أيْْنَ اللّهُ5)» يقولون: لا يجوز 
أن تقول: «أين اللّه5)؛ لأن الله في كل مكان عندهم» أو ليس له مكان -لا داخل 
ولاخارج» ولا يمنة ولا يسرة. ولا.. ولا.. إلى آخره-» حتى يكون معدومًا 
عندهم. فهم أكبر شيء عليهم وأثقل شىء عليهم هذا الحديث: «أَيْنَ اللّهُ؟). 

قوله: (وَكَوْلَهُ في الحديث امي إن الله ثمًا خَدَقَ الخَلقّ: كَنَّبَ 
في ڪتاب مَوْضوع عِنْدَهُ فؤق العَرْش: إن رَحْمَتِي سَبَمَثتْ عَضَبي))» قوله: 
«عِندَه قوق العَرْش» دل على أن الله فوق العرش سبحاتفرعال» والعرش هو أعلى 
المخلوقات» ليس فوقه شيء من المخلوقات ا والله جرک 
فوق العرش فوقية تليق بجلاله سْبَحَاَةوَتَالَ ليس معناه أنه حتاج إلى العرشء أو أن 
العرش يحمله» بل هو الذي يحمل العرش بقدرته» ويمسكه بقدرته سبحاة وتا 


ويه 


افي كِتَابٍ مَوْضوع عِنْدهُ وق العَرْشٍ»» فيه وصف الله بأنه يكتب سبحو 
كتب كتاياء وفيه أن بعض المخلوقات عنده سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ عندية شر ف؛ 9# إن أَلَدِسنَ 
عند رَيَلكَ لا سکرو عن عبادیو وسيّحوته. وله َسَجْدُوت € [الأعراف:707]» 
بعض المخلوقات عنده سبحانة وتال ها ميزة على غيرها من الخلائق؛ آنا عند الله 


قريبة من الله سبحاة وتا 


)١(‏ المعطلة هم الذين عطلوا الله سْبَِحََةوتَدََ عن صفاته» ونفوها عنه» ويسمون أيضًا بالنفاة» وهم 
كثير» فمنهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. انظر: قانون الأول /١(‏ 4 070)» وتبيين 
كزب المفتري (ص59١)‏ والفتاوى الكبرى «(TTV/Y‏ وجموع الفتاوى 68/1١‏ 
(T/7‏ 


وقوله: (وَفَوْلَهُ في حَدٍ E‏ بثِ قبْض الروح: احَتّى يَعْرُجَ بها إلى السّمَاءِ التي 


فيا اللَّهُ)), الت جن قى روخ تضعة ها إل السا rs‏ 
دن لماء وفتحت لما السماوات» وانتهت إلى الله سْبَحَدُوكَك» فيقول الله جَزّجَك: 
«اكُنْبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِليّينَ وَاَمِيدُوهُ إِنَى ازن فاي مِنْهَا حَلَفَتَهُم 
وفيا أُعيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَة أُخْرَىاء فروح المؤمن تصعد إلى السماء التي 
فيها الله جَرَوَكاه وهي أعلى السماوات. 

وأما الكافر» فإنه لا ر تفتح له السماواتء بل تغلق دونه أبواب السماء -والعياذ 
الله-» فتطرح روحه على الأرض طرحًا بشدة» ويلقى من الهوان والذلة» وتذهب 
روحه إلى سجّين؛ «اكُتَبُوا كتابه في سِجِين في الأزض السُفَلى»' > وهي 
أسفل سافلين - و العياذ بالله. 


فالشاهد من الحديث: أن الروح يصعد بها إلى الله» فدل على أن الله في السماء. 


بج يز 


(۱) جزء من حديث البراء بن عازب نة الطويل» ورواه بهذا اللفظ الأمام أحمد في المسند 
»)٤۹۹/۳١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 55) .)١١١59(‏ والحاكم في المستدرك 
.)98/١(‏ 


وقول عَبْد الله بْنِ رَوَاحَةَ 7 دعن الذي أَنْشَدَهُ للنبي صا يوسا وأقره 
7 


عَلِيْه 


24 


ل NETE TIE e O‏ 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين 
0 دو م لو ا o‏ مك ل اه 0 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


ميه : بن أي الصَّلْتٍ التَقَفِيٌ”" الذي اند لبي ملا ورس هو وَغَإرْه 

من شعره. ا 0 ؛ وَقَالٌ: (آمَنَ شعره» ومر قله . 

(۱( تمدع الاين روا 7 عن ما وقع على أمتهه وأنكرت عليه زوجتهء فقالت : (إن كنت صادقاء 
فاقرأ القرآن» فَعَرّصَ عليهاء وذكر أبياناء فقالت: آمنت بالله» وكذبت بصري). رواها الدارمي 
في الرد على الجهمية (ص٦‏ ١)ء‏ والدارقطني في السنن »)٠٠١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١١1117/7(‏ بأسانيد فيها مقال» وقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ :)۲۹٦‏ (رويناها 
من وجوه صحاح) اه. وتعقبه الذهبي في العلو (ص۹٤)‏ بقوله: (روى من وجوه مرسلة) اه. 
وأوردها عدد من أهل العلم في كتبهم» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
(237"617/5)» وابن القيم في اجتاع الجيوش الإسلامية (ص5١)»‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
(۱/ ۱۲)» والسبكى في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 5715). 
وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبيانًا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها: 


اانا سكول اله يتلاو ايه كما لاح مُشهورٌ مِن الْفْجْر سَاطِع 
تى بالهدى بِعْدَ العمّى فَمَلوينَا به موقتات أن مَا قال وَاقع 
يبيت يُجَافي جنبه عَن فراشه إا استَثقلّث بالمشركين المضَاجع 
والله أعلم. 


(؟) هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي قدم د مشق قبل 
الإسلام. :»وكا قد قرا الكت المقدمة و«ؤرغي عرعيادة الأوثان» وأخير أن نا قن أظل 
زمانه وأنه سيخرجء وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبي» فلا بلغه خروج رسول الله صرا یورس 
كفر به حسدًا له. انظر: تاريخ دمشق (۹/ »)٠٠٠١‏ والمنتظم لابن الجوزي (7/ :)١57‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر .)١ 59 /١(‏ 

)۳( وى سب ل كاب لكر 00 1110 ا عن ريا بر سور تنك قال: «رَدِفتٌ رَسُولَّ الله 
تاعبرم يوماء قَقَالَ: ل مَعَكَ مِنْ شغر ام ن آي الصَّلْتِ کي قلت َعَم قَالَ: هيف 
فَأَنْسَدَيه ناء فَقَالٌ: هية» م أنْصَدْتهُ بيا فَقَالَ: هية» حت أَنْضَدْيُهُ مِائَةَيَيْت). 

= وابن عبد البر في التمهيد (5/ ۷)» وابن عساكر‎ »)273١7 /۳( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )٤( 


ر و ابي ار رق د اك > 1 ر ر ر 
مجدوا الله فهو للمجد آهل رينا في السماء أمسى كبيرا 


7 2 0 ا م 7 ل ن 9 م 7 
بالبناء الاعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا 


مزكماه] قنانة تكد لقا ر 


و 0 2 هه 
.4 1 مه 0 ل © ر ا س س و عرد ٠‏ ع > ساو ع 0_0 اناور الالال 
قوله: (وَقول عبد الله 3 رَوَاحَه رلته الذي انشده للنبي صَإاللَهعلَِدِوْسَلمَ 


راف عَلَيْهِ: 
شَهِدتُ بان وَهُدَ الله حق ‏ وَأَنّ الثَارَمَنْوَى الكَافِرِينَ 
وَأنْ العش فوق الماء طافٍ | وَفَوْقَ العَزش رَبٌ العَالميتا) 
من أقوال الصحابة وَوَنَتَدعَتْهر قول عبد الله بن رواحة الأنصاري اڪن 
وكان شاعرًا فصيحًا من شعراء النبي صا ووسر دافع عن الإسلام بشعره» 
ورد على المشركين بشعره -مثل: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وكعب بن 
زهير يكت هؤلاء الشعراء دافعوا عن دعوة الرسول وَِإِْتَمَيتَوَسَرَه وردوا 


على المشركين. 


= في تاريخ دمشق (777/94)» من حديث ابن عباس وََزَتََعَْها وقال المناوي عقب تخريجه: 
(بإسناد ضعيف). انظر: فيض القدير »)٥۹ /١(‏ والسلسلة الضعيفة .)١655(‏ 

وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أب هريرة يهعنة» ولفظه: «... وكاد أمية بن أبي 
الصلت أن يسلم». أخرجه البخاري )۳۸٤۱(‏ 51 51)) ومسلم (757505). 

)١(‏ المراد بالسرير هنا العرش» قال في المعجم الوسيط: العرش: سرير الملك» وشرجعًا: أي عاليًا 
منيقاء وصورًا: جمع أصورء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. قاله ابن أبي العزء انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية (ص١١”3)»‏ ولسان العرب (5/ 5/ا5» .)٤۷٥‏ 
والأبيات مذكورة في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص1۷)» وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
(ص١٠٠).‏ والعلو للذهبي (ص ».)65١‏ وقال: (إسناده منقطع)» واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص99١»).‏ والبداية والنهاية /1١(‏ ۰)۱۲ (۲/ ۲۲۹). 


وقصته: أن له مملوكة جارية» تسرى بهاء فجاءت امرآته» فرأته عليهاء 
فغضبت» أخذتها غيرة النساء» وتكلمت عليه» فهو َة ورى لها تورية» 
فصدقته مها؛ حيث أتى ذه الأبيات» قال: 
شَهِدتُ بان ود الله حق ‏ وَأنَّ النَارَ مَنُوَى الكَافِرِينٌَ 
ون المَرْش فزق الماءِ طافٍ | وَفُوْقَ المَرْشٍ رب العَالِينا 
يعني : ماء البحر الذي فوق السماوات. 
أن العَزش فُوْقَ الماء طافٍِ | وَفُوْقَ العَزش رَبٌ العَالِينَا 
فظنت أن هذا من القرآن؛ لأنه لما جاءت إليه» أنكر أنه فعل شيئاء قالت: 
إن الذي يكون عليه جنابة ما يقرأ القرآن» اقرأ القرآن. فأتى بهذه الأبيات على أنها 
من القرآن» فصدقته» وهي تورية"!'» وهو ما هو بظالم» التورية للإنسان إذا لم يكن 
ظانًا جائزة» فصدقته بذلك» فقالت: (آمنت بالله وكذبت بصري)» وذكر ذلك 
للنبي َلوسر فأقره على ذلك. 
الشاهد منه: (وَقَوْقَ العَرْشٍ رب العَالينَا)» أقره النبي يرس على هذه 
الكلمة؛ أن العرش فوق الماء» وأن الله فوق العرش 
(وَأَنَّ العَرْسَ قَوْقَ اللَاءِ طَافٍِ)» فوق الماء: يعني البحر الذي فوق السماوات 
(طافي). يعني : العرش مرتفع فوق الماء. 
E‏ بن أي الصَّلْتٍ التَقَفِيٌ الَّذِي نشد للب مک ووس هو 


0و 


وغره من شعره تاتف وَقَالٌ: (١‏ آمَنّ شعره وَكمْرَ قَلبْه)). 


010( قال في ختار الصحاح (ص5594): 30 رى الخبر تَوْرِيةَ أي ستره وأظهره ه غيره كأنه مأخوذ من 
وراء الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر). اه. 


ميخ رن 


مه بن أي الصَّلْتٍ التْمَفِيَ هذا من شعراء الجاهلية» وكان عابدًا متنسكًا على 
دين النصارىء وكان يظن أنه هو الذي سيكون نبياء فأخذ يتحرى البعثة» ورشح 
نفسه أنه هو النبي الذي سيبعث. فلا بعث عمد صَِرَلَعِيَوسَرٌ حسده وكفر به 
لكنه كان يقول أشعارًا في الجاهلية فيها حق» منها هذه الأبيات. والذي حمله على 
الكفر -والعياذ بالله- هو الحسدء والنبوة لا تدرك بالتربية ولا بالتحريء النبوة 
اختيار من الله واصطفاء من الله هو الذي يصطفي سبحانه؛ #الَهُ أعلم ا كين 
عل رسَالتَهء € [الأنعام:4 ۰1۱۲ # الله يصطفی وري المڪ يم 
الاس إركت الله سمي بار ر € [الحج:٠۷]ء‏ لا تدرك النبوة بالتربية» ولا بتهذيب 
النفس -مههما كان-» وإنا هي فضل من الله» والله -سبحانه- يختار من يعلم أنه 
بعك البومانان ايلم و # وَإِذَا جَاءَتَهُمَ ءاي قالوا لن دومن حى وق 
0 ا ي آله أعلم ڪر حَيَتُ َمل رسالتهء € [الأنعام:17]» فأمية بن 
أي الصلت ما حصل على ما تطلع له ورشح نفسه له» فحسد النبي لاورس 
لكنه قال شعرًا في الجاهلية فيه حق. 


A 


م ا 


ار شەر لأنه قال حقاء «( فر قل 

هذا الشاهد: 59 في السَّمّاء 2 مْسَى كُبيرَا). هلا دليل عل أن آهل الحاهلية 
يقرون بعلو الله» من أين أخذ هذا؟ من الكتب السابقة؛ لأنه كان نصرانيًا متعبدًا. 

(السرير) هو: العرش» و«(الشّرْجع) هو: السرير أيضًا('"» فا 
الس|ء» رانك العرش للّه رفحل . 


(1) قال في لسان العرب (۸/ ۱۷۹): (الشَّرْجَعْ: السريرٌ يحمل عليه الميت). ا.ه. وقال -أيضا-: 
(والشَّرْجَعْ: الطويل). اه. 


$ 


قله حسدًا للنبي ماله ووسر 


فا 


أن الله في 


ری دُونَهُ الملائِكَ صُورًا)» يعني: الملائكة مائلة أعناقهم دون العرش؛ 
تعظيً لله عیل؛ 8 لين یاون لعز ومن حول سحو يحَمَدِ ربوم € [غافر:1]» 


ران وا م سي 


و ری آلمکیکة ا من ن حول العش سبحون ن محمد ريه # [الزمر: ه/ا]» 


و سوم 


# وكيل عرش ريك دوه دوم ملنية 2 4 [الحاقة:/ا١‏ ]. 


—— جيل 


وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص١١):‏ (والشرجع: هو العالي المنيف). اه. 


وَقَوْلَهُ ب الحديث الذي 2 السُنَن: إن الله حَيي كَرِيمٌ يَسْتَحَيي مِنْ حَبْده إِذا 
رَهْعَ إلَيْه يَدَيْه أن يَرْدَهُمَا صفْرًاء 0 


و 


وقولة تد يديه إلى السَّمَا ۴ ب ا ڏه ا إلى مال ذلك مما 
يُقينيًا أبْلَعْ العُلُوم الضَرُوريّة أنَّ الوسُولَ صراةَيَورسار ليلع ن الله َلْقَى إلى 
أمُته الَدَعُوينٌ: أن الله سُبْحَانَهُ هوق العززش أنه فَوْقَ السُمَاء؛ كما فَصَرٌ الله عَلَى 
ذلك جَمِيعٌ الأمَعِ عَرَيهُمْ وَعَجَمِهُمْ. ب2 الجَاهليّة والإشلام إلا مَن الجتَالتهُ الشّيَاطينَ 


0 
م ° 
e 2 e ٠.‏ 
عن نك . 
4 ر م 


قوله: (وَفَوْلَهُ في | الحديث د الذي في الس إن لحري و 


ص - 
o‏ تبت ه ع 


مِنْ عَبْدِهِ إذا رَفْعَ إِليْه يَدَيْه 


عع 
0 
18 
09 
"ع8 
3 
3 
ع 
iL‏ 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5/8/(‏ والترمذي (75557)؛ وابن ماجه (78765): وأحمد في المسند بنحوه 
(۳۹/ ۱۱۹)» وابن حبان (۳/ »)١56١‏ والبزار في مسنده (2578/5» والبيهقى في الكبرى 
.)3١١/5(‏ والطبراني في الكبير بنحوه (510). والحاكم في المستدرك بنحوه /١(‏ 310/0), 
والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ 2770 775), (۸/ ۳۱۷) من حديث سللمان الفارسي نة . 
ل ال ا 

(۲) أخرجه مسلم (16) )٠١١0(‏ عَنْ اي هْرَيْرَةَ متف قَالَ: کک لله اعیرس : يها 

اک 


الاس إنَّ الله طَيبٌ لا يبل إ a‏ ر المد ا أَمَرَ به امرسَلِينَ» فَقَالَ: « يا 
الربسل كلوأ من لطبت م تَعَمَلُونَ ن ل انود :] وَقَالَ: # ينا 


الد اما لوا من طت ها رز E‏ 1 م ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السَمَرَ أشْعَتَّ 7 
في بد تنه إل الاب يا رت با ب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُْ حرام وَمَلْبَسْهُ حرام وعدي 


پارام اتی شت کا ب لِذَلِكَ؟». 


CA 
بالحياء سبحانةوتعال» والحياء صفة حميدة» یو صف الله ہا على ما يليق بجلاله» ما هو‎ 
مثل حياء المخلوقين؛ كما أنه يغضب ليس كغضب المخلوقين» ويرضى ويكره.‎ 

فهو يوصف بال حياء -أيضًا-» ولكنه حياء خاص ولائق به سُبِحَاَهويَ1 
(حَبِيّ گريم)» يستحبي سْبَحَلويدََ أن يمد عبده يديه إليه بالدعاء» فيردهما 


صفراء يعني خاليتين» بل يستجيب سْبَحَاَهوَتدَلَ لمن دعاه ورفع يديه إليه؛ لأنه قريب 


ا. 


الشاهد من هذا: أن وصف الله جَزَََّا بالحياء ووصفه سُْبَحَاَهوتعَالَ بأنه في 
العلو؛ لأن مد اليدين إلى أعلى إشارة إلى العلو» ما مد يديه إلى الأرض أو إلى يمين 
أو إلى شمال» بل رفعههما إلى أعلى. هذه فطرة من الله سْبَحَاَهُوَتِعَاقَ» فدل على وصف 
الله بالعلو. 
قوله: (وَكَوْلَهُ : يمد بَدَ یدنه به إلى السَّمَاءِ يا رَبّ يَا رَبّ..))» هذا في حديث 
المسافر لما ذكر النبي ووسر حديث: «أَيّهَا اناس إن الله طَيِّبٌ لا يقل إلا 
يبا ون اله آمرَاْمُؤْمئِينَ ما مدب المُرْسَلِينَ فقال: 9 تاا الرسل كلوأ 
لطَيبَتِ وَاعْمَلُواْ لحا إن يما تعَمَلُونَ علي € [المؤمنون:01] وقال: ‏ يها 
آي سَ اموا ڪلوا من طَيبتٍ ما ررْقتكُة 4 [البقرة:177] شم د ڪر الرَّجُلَ يُطِيلُ 
السُفَرَاَشعَتَ أَغْيَنَ يمد يَدَيْهِ إلى السّمَاءِ يا رب يا رب وَمَطعَمُهُ 4 حَرَامُ وَمَشْرَيُه 
حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حرام وَعَذِيّ بِالْحَرَام؛ فَآئی يُسْتَجَابُ بِدَّلِكَ5) محل الشاهد من 
الحديث: (يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السَّمّاءِ)ء إلى الله جَزَّكَلا؛ِ لأن الله في السماء» فهو يمد يديه 
إلى الله؛ إشارة إلى العلو «يَا رب يَا رَبَّاء يكر الدعاء» وهذا فيه الإلحاح بالدعاء 
وتكرار الدعاء» وأن هذا من أسباب الإجابة» لكن مع هذه الأسباب للإجابة: أنه 


مسافرء وأنه رث الخلقة من السفرء وأنه يمد يديه إلى السماء» وأنه يكرر الدعاء 
ويلح. لا يستجاب دعاؤه بسبب المانع الذي عنده» عنده مانع: (وَمَطْعَمَُهُ حَرَام 
وَمَشْرَيُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَهُذِيّ بِالْحَرَام فَأَنّى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ)؛ لأنه 
لم يأكل من الطيبات» الله جرّرمَد يقول: # وميل لهم لطبت وه ورم عليه 
لْحَبِيِتَ € [الأعراف:۷٠٠]ء‏ فهذا لم يأكل من الطيبات» وإنما أكل من اا من 
الحرام» فلا يقبل دعاؤه» فدل على أن أكل الحرام مانع من قبول الدعاء -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ! 

الشاهد في: قد يقد إِلى السََّاءِ»» هذا فيه إثبات العلو لله عََجلّء لم يمد 
يديه إلى الأرض أو إلى يمين أو إلى شمال» بل إلى السماء خاصة؛ لأن الله جَزَّويَكَا في 
السماء. 

قوله: (إِلَ مال ذلك عا لا خصِيه إلا الله يما هُوَ م ِنْ بَلَْ اموا رات اللّفْظِة 
َالَتوي الي تورث عِل بَقِببامنْ أل العُلُوم الضَّرُورِية...)» إلى أمثال هذه 
الأدلة من السنة مما لا يحصيه كثرة إلا الله سْبْحَاَهويَاقَء الأحاديث في هذا كثيرة 
وإنما الشيخ آله ذكر ناذج من السنة في إثبات أساء الله وصفاته. وأبيات عبد 
الله بن رواحة وأبيات أمية بن أبي الصلت من السنة؛ لأن الرسول صراله يوس 
سمعهاء وأقرها؛ فهي من السنة. 

تواترت الأدلة تواترًا لفظيًا وتواترًا معنويًاء فالحديث ينقسم إلى متواتر 
وآحاد فالمتواتر هو الذي يرويه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» هذا هو المتواتر”''. 


)١(‏ انظر: تعريف المتواتر بنوعيه في الكفاية للخطيب (ص١١)ء‏ والمنهل الروي لابن جماعة 
(ص٠۳)ء‏ وتدريب الراوي للسيوطي (ص١77)‏ وشرح النووي على مسلم /١1(‏ 11). 


والآحاد هو: الذي يرويه أقل من الماعة» يرويه واحدء اثنان» ثلاثة» إذا رواه 
واحد» يقال له: غريب» وإذا رواه اثنان» يقال له: عزيز» وإذا رواه ثلاثة» يقال: 
مشهورء هذه كلها من أقسام الحديث الآحاد''': مشهورء وعزيز» وغريب. 

والحديث -سواء كان متواترًا أ و آحادًا- كل ماصح عن الرسو ل صَِرَدَمعووسلرَ 
فإنه يثبت العلم اليقيني» لا كا يقوله علماء الكلام: (إن الحديث يفيد الظن فقط› 
ولايفيد العلم)» هذا كلام باطل» كل ما صح عن الرسول مايرم -سواء 
كان متواترًا أو آحادًا-» فإنه يفيد العلم اليقيني الذي لا شك فيه" '". 

والأحاديث الصحيحة -سواء كانت متواترة أو آحادًا- فإنها كلها تفيد 
العلم الضروري أن الله سبحانه في السماوات» وأنه فوق العرش» لا مجال للشك 
في هذاء من شك في هذاء فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
هذا من ناحية. 


أخذنا الكتاب وأخذنا السنة» والثالث: الفطرة؛ #فطرت اله الى فطر 


کے 


ولاحتى بالمدارس الابتدائية. يتوجهون إلى الله في العلوء ما تقدر ترد الناس أبدَاء 

أرادوا الدعاء» أين يتوجهون؟ يتوجهون إلى العلو. هذه فطرة فطرهم الله عليهاء 

)١(‏ انظر: تعريف الآحاد في التدريب (ص٤۲۷)»‏ والمنهل الروي (ص2”7). والكفاية للخطيب 
البغدادي (ص5١).‏ 

(۲) قال ابن القيم كا في ختصر الصواعق (501): (فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: 
مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم» ونص 
عليه الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي..). اه. وانظر أيضًا: مجموع 


الفتاوى (16/ اه وشرح الطحاوية (ص‌۳۹۹)» وشرح أحمد شاكر على ألفية السيوطي 
(ص0-7). 
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دل على أن الله في العلو سبحانث وتا ؛ لأن الوجوه تتوجه إلى السماء عند الدعاء وعند 
الطلب» ليس هناك أحد يتوجّه جهة الأرضء أو يلتفت يميئًا أو شمالاء بل يرفع 
بصره إلى السماء» ولو لم يكن قد درس ولا تعلم شيتًا أبدَا؛ لأن الله فطره على هذاء 
فهذا دليل من الفطرة على علو الله سْبَحَلَُوَيدَقَ على خلقه؛ ل فطرت أله ألَتى فطر 
أَلنّاسَ علا ا بَدِسلَ لحن آَم € [الروم:0]» لا تبديل للق الله» لكن هناك تبديل 
للمخلوق» أما الخلق» فلا أحد يبدل الخلقء الله خلق الناس كلهم على الفطرة 
لكن بعد ذلك تغير الفطرة» الذي يخير هو المخلوق» وليس الخلق» يعرض للفطرة 
ما يغيرها؛ ١فَأَبَوَاهُ‏ يُهَوٌدَانه وَيُتَصَّرَانِه أو يُمَجُسَانِه)7"» فالله خلقه على الفطرة» 
ما في مولود يولد على غير الفطرة أبدّاء لكن التغيير يأتي بعد ذلك بسبب التربية. 

وليس هذا خاصًا بالعرب» حتى العجم» والجن والإنس» حتى البهائم 
كلها تتجه إلى را سُبَحَلَهوتعَاقَ في السماء» وحتى بعد بعثة الرسول صَِإّْلتَهءَلهوََةَ وفي 
الجاهلية كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء. ويتوجهون إلى الله جَزَّيَكَا حال الدعاء 
إلى السماء» مع أنهم ليس عندهم علم» الفطرة إذا ل تُغيرء فهي تبقى على الأصل . 
أما هؤلاء الذين عبرت فطرهم» واعتقدوا أن الله في كل مكانء أو أنه ليس داخل 
العالم» هؤلاء لا يتوجهون إلى السماء؟؛ لأنهم تغيرت فطرهم» فسدت» أما لو بقيت 
الفطرة سليمةء لاتجهت إلى السماء. 

قوله: (إلّا مَن اجْتَالََهُ الشَيَاطِينُ عَنْ فِطْرَتِه)؛ کا قال الله جروا في الحديث 
القدسي: اني حلفت غادی حُنَمَاءَ كيه يعني: موحدين» هذا الأصل» 
«ونهُمْ أَتَنْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجُنَالَنَهُمْ عَنْ دينهم)» يعني: غيّرت فطرتهم إلى الشرك. 


6 أخرجه البخاري (1709), ومسلم (757208(077) من حديث أبي هريرة وََإْتَعَنه. 
(۲) أخرجه مسلم (77) (78750) من حديث عياض بن حار المجاشعي نة 
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is 2‏ 2 4 ع E S1 sS o‏ 4 َه 2 4 
ثم عن السلف 2 ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين: أو ألوفا. 
2 وه - ٠.‏ 1 41 . عاك يس دبي ھور ت 4 را ٠ o‏ 39 
ثم لیس 2# كتاب الله, ولا 2 سنة رسوله صَإْلنَهْعََدِوسَلَ ولا عن أحد من سلف 
2 ع 4 ر ر ب E‏ و گے م ەر ا ل 
الأمة -لا من الصحاية والتابعين: ولا عَنْ أئمة الدين: الذْين أذركوا زمَنْ هؤلاء 


وَالاختلافق- حرف وَاحد يحالف ذلك؛ لا نضا ولا ظاهرًا 


ھی سن چ 

هذا الدليل الرابع» أخذنا الدليل الأول: القرآنء الثاني: السنة» والثالث: 
الفطرة. والرابع: كلام العلماء في الذين يصفون الله بالعلو والاستواء» ما لو جمع 
لبلغ المجلدات الضخمة من كلام أهل العلم سلفا وخلفاء ولهذا الإمام ابن القيم 
رهآ آلف كتابًا في هذا الموضوع ساه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية»» وهو كتاب مطبوع» فجيوش من الموحدين ما أحد بهزمهم 
أبدَاء ولا يقف في وویم 

قوله: (لَبَلَعَ مين أو ألوفا)ء لبلغ مئين من المجلدات أو ألوفا من المجلدات. 

وهذا إجماع من أهل العلم» كلام السلف ومن جاء بعدهم في إثبات العلو 

وليس هناك إمام معتبر جاء عنه حرف واحد يخالف هذه العقيدة؛ (لانَضَا 
وَلا ظَاهِرًا)؛ النص: هو ما لا يحتمل غير معنى واحد'. 

وأما الظاهر: فهو ما يحتمل عدة معان» أحدها أظهرء هذا هو الظاهر. 

المجمل: ما يحتمل عدة معانٍ متساوية» لاميزة لبعضها على بعض» هذا هو المجمل”". 
(۱) سبق بيانه (رص/7١١).‏ 
(۲) سبق بيانه (ص ١١/8‏ ). 


(۳) انظر: المعتمد (۱/ ۲۹۳)» وميزان الأصول في نتائج العقول .)٠١ -٠٠٤ /١(‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (۳/ 4)» ونهاية الوصول في دراية الأصول (5/ 1797). 
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ر ل ووم يى 2 م م ور 35 ر 2 وار 00 2 

ولم يَقل أَحَد مِنْهُمْ قط: إن الله ئيس 2# السّمّاءء ولا أنه ئيس على العزش, 
2 1 ا 2 و 22 6 و 2 7 ا 2 3 عر ص و 
ولا أنه بذاته 2 كل مكان؛ ولا أن جَميع الأمكنة بالنسبة إليه سَوَاىء ولا أنه 
E 7‏ و ر ر < 0 و 95 و ا 7م 
لا داخل العالم ولا خارجه» ول متصل ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز الاشارة الحسيّة 
4 4 و / ى ر 
إليه بالأصبع؛ ونحوها. 

ف ا م هم سم 0 ه 0 ل دجو ردو 2 6 0 اھ رمم © م 

بل قد ثبت 2 الصحيح عَن جابر بن عَبْد الله نة أن النبي صَإؤْنَهءَلنَهوَسََ ما 
Ed‏ 0 ليع اد اه مونم و نر وا امه ole‏ م هاس ل و ت و رصم ت 
خطبّ خطبته الحَظيمَة يُوْمَ عرّفات: 2 أغظم مَجْمّع حضره رَسُول الله صزاة ووس 
زا اد 4 0 0 EA‏ 714 2 2ه Td‏ ر 1 - رو 
جَعَل يقول: «ألا هل بلغت فيَقولون : نعم فيرفع أصبعه إلى السَّمّاء: ويتكبها 


8 ا 4 َو ا ار ا ع E‏ _ ا 
إليْهمء وَيَقَول: «اللهم اشهد, غَيْرَمُرٌو! ١‏ وامثال ذلك كثير. 


چ سن چ 

5 ا 8 2 2 نه ا چە ۰ ت أ 0 وم سس ر 

قوله: (وَ1 يقل أَحَدٌّ مِنّْهُمْ قَط: إِنَّ الله ليس في السّمَاءِء ولا آنه لَيْسَ عل 
العزرش)» لم ينف أحد من الأئمة المعتبرين علو الله على خلقه أو استواءه على 

5 2 ا ل م لم 

قوله: (وَلا آنه بِدَاتِهِ ق گل مَكَان)؛ کا تقوله الحلولية» حيث يقولون: 
(إن الله في كل مكان)» حتى إنهم لا ينزهونه عن الحشوش” ودورات المياه 
والمواضع القذرة -تعالى الله عا يقولون-» بل يقولون: (إنه حال فيهم» حال في 
الأشخاص»» هؤلاء هم الحلولية» ومقدمهم وكبيرهم: ابن عربي”"؛ الذي يقول 
بوحدة الوجود. 
)١(‏ هذا جزء من حديث طويل في صفة حجة النبي موسر أخرجه مسلم .)١17١14(‏ 
(۲) الحشوش في الأضل جع الحش» وهو ابئان من النخلء وَكَانُوا يتغوّطون فِيهًا. انظر: تهذيب 

اللغة (۳/ 5 »)۲٠‏ وغريب الحديث لابن الجوزي »)7١7/١(‏ ولسان العرب (۲/ .)١57‏ 


قوله: (وَلا أَنَّ عي الآمكتة بِالنّسْبَةِ إِلَْهِ سَوَاءُ)» يعني: الذي يقول: 
(لا فرق بين البحر والعرش» كله سواء» ولا يختص العرش بشيء؛ كلها خلوقات» 
ولا ميزة لبعضها على بعض» والله في كل مكان» هو في السماء» وهو على العرش» 
وهو على البحر» وهو في الأرض» وهو في كل مكان»» تعالى الله عنما يقولون!! 
هؤلاء هم ال حلولية. 

وأشد منهم الجهمية الذين يقولون: (إن الله ليس له مكان أبذدًا؛ لا داخل 
ولاخارج» ولا يمنة ولايسرة» ولا فوق ولا تحت)» فهؤلاء معطلة» ينفون وجود 
الله جرد بالكلية. 


ت 


قوله: (ولا أنه لا داخل العا ولا خَارجُه ولا مُتَصِلٌ وَلَا مُنْفَصِلٌ)؛ والمعنى 
واحد» أهل السنة والجماعة ولس وأتباعهم يقولون: (إن الله في السماء فوق 
العرش بائن من الخلق -يعني: منفصل-. ليس في ذاته شيء من خلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته سُبِحَلوينْلَ)» هذا قول آهل الحق؛ خلافا للذين يقولون: 
(إنه حال في كل شيء)» أو الذين يقولون: (إنه ليس له جهة ولا مكان» والأمكنة 
بالنسبة له سواء؛ لا داخل ولا خارج» ولا يمنة ولايسرة)» كل هذا ضلال وكفر 
-والعياذ بالله ! 


و 
be‏ 7 و ۾ ۶ ر ت 4 o 3 o‏ ران ان ف 04 کر 
قوله: (ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالاصبع. ونحوها. بل قد ثبت 
٠‏ 2 س 0 ص 6 س6 ن ل ره سه 00 7 - اھ Er 2 o‏ و “رسفو 
في الصحيح عن جابر بن عبد الله ينه أن النبي صَأْنَييْدِوسَمَ لما خطب خطبته 


= وحخمسمائة ونشأ بهاء وانتقل إلى أشبيلية سنة ثان وسبعين» ثم ارتحل وطاف البلدان فطرق بلاد 
الشام والروم والمشرق» وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى ب«الفتوحات المكية» في نحو 
عشرين مجلدًا فيها ما يعقل وما لا يعقل» وما ینکر وما لا ينكرء وما يعرف وما لا يعرف» وله 
کتابه المسمى ب«فصوص الحكم»» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)٤۸4 /۲۳(‏ والبداية والنهاية »)١557/1(‏ وشذرات الذهب (0/ .)٠۹۰‏ 


المَظِيمَة يوم عرَفَاتِء في أَعْظَم مع حَصَرَهُ رَسُولُ الله عابم جَعلَ قول 
TRIPE‏ 1 هم وَيَقَول: 
(اللَهُمٌ اشهد» عر مَرة)» أشار إليه النبي َلوسر في خطبه» خصو صا خطبة 
حجة الوداع» رفع أصبعه إلى الساء» وقال: «آلا هَل يَلَفْتُ5) قالوا: نعمن نشهد 
أنك قد بلغت» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء» وقال: «اللّهُم اشَهذ)ء هذه إشارة 
إلى الله أنه في العلوء ما أشار إلي يمين أو إلى شمال أو إلى تحت, والجهمية وأتباعهم 
يقولون: (لا تجوز الإشارة إلى الله)» يعني: الرسول صَإْئءكدرَْةٌ فعل شيمًا لا يجوز 
عند الجهمية وأتباعهم. وقد أشار أشرف الخلق وأشرف الخلق في أعظم مجمع. 
وهو مجمع المسلمين في عرفة» في أشرف يوم وأشرف مكان» أشار إلى العلو بأصبعه 
الكريمة نوس 

يرع أضْبْعَهُإِلَ السّمَاءه» إشارة إلى الله في العلو «وَينكّبهًا ياء يعني : 
يردها إلى الحاضرين» الله م اشهّداء يعني: على هؤلاءء اللهم اشهد على هؤ لاء. 

قوله: (وَآَمْمَالُ ذَّلِكَ كثْر)» أمثال هذه الأدلة كثير من الكتاب والسنةء 
لا طاقة للجهمية والمعتزلة وأتباعهم وأضرابهم في نفيها أو تحريفها أو تأويلهاء 
وهي باقية -ولله الحمد- بأيدي المسلمين وفي كتبهم وعقائدهم. لا أحد يستطيع 
أن يغير هذا أبدَّاء لو استطاع أن يغير حديثاء فلن يستطيع أن يغير القرآن» ولن 
يستطيع أن يغير ما في القلوب والفطر التي فطر الله الناس عليهاء لكن يغير بعض 
الأفراد. فهذا ممكن. 


ح جز 


Sra, 
ا‎ ١315 | 


ل و ال اد E‏ 7 م كم ار ع ساس 7 7 
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة 4 كناب 
الله و نه سَنَة رَسُولِه من هَذه العبَارّات وَنَحُوهًا دُونَ مَا يُفْهَمْ منّ الكتاب والسنة إمَا 


(1), 


نضا وَإِمّا ظاهرًا ٠‏ فكيّفَ يَجُورْ عَلَى الله ثم عَلَى رَسُوله صَِإلدَتَتَوسَلَ ثم على خَيْر 


00 ۶ 4 ر 7 58 2 2 7 7 ر‎ E 
الأمة أنهُم يُتَكَلمُونَ دَائَمَا يما هو نص أو ظاهر 2 خلاف الحق الذي يجب اختقاده‎ 
2» 2 7 - مع بر 4 2 7 رو 7 6 2-2 7 ا 7 و‎ 7 
يتيس وتو وو وو لوا انباط‎ 

2 ديش ر 0 2 8 ا م 
الفرس والروم» وفروح ' اليهُود والتصارى وَالْفَلاسِفَةٌ: د يُبَينُونَ للأمّة العَقيدَة 

KET‏ ا ا ا و 
الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. 


ا ل 


:6 1 .ىه مده ed‏ ا م 0 o‏ م ° E‏ مو 2 4 3 
ذلك د عقولهم؛ وان اه عقولهم 
ر ر اق 4 7 و 00 a EA‏ 2 7 7 42 

مَا دل عليه الكتابٌ والسنة نصا أو ظاهراء لقد كان تزك الناس بلا كتاب ولا سنة 


عق عاك ل و ر ٤‏ م 2 2 وو و 4 
اهدى لهم وانفع على هذا التقديرء بل كان وجود الكتاب وَالسُئَة صَرَر امَحْضا 2 


بي له: 3 ع 0 هايو هَوٌّلاء 5-5 ن النّافونَ لِلصّمَاتِ لتاب 


)010( انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص176١)»‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 061). 

(۲) قال في المعجم الوسيط (ص848): (الأنباط شعب سامي كانت له دولة في شمالي شبه الجزيرة 
العربية» وعاصمتهم سَلْ» وتعرف اليوم بالبتراء» والمشتغلون بالزراعة» واستعمل أخيرًا في 
أخلاط الناس من غير العرب). اه. 

)۳( الفروخ: جمع فرخ» وهو ولد الطائرء وولد كل بائض وكل صغير من الحيوان والنبات والشجر 
وغيرهاء ومن الرجال: الذليل. انظر: المعجم الوسيط (ص51794). 


2 سے ص 
س ك 


والسنة إِمّا نصا وَإِما ظاهرًا. .. لا ذكر الآدلة على علو الله وعلى استوائه على 


عرشه وأسائه وصفاته» رجع إلى المردود عليهم. 

يقول بحَدَالنَهُ: إذا كان الحق في الأسماء والصفات ما يقوله المتأخرون من 
أنها لا يجوز نسبتها إلى الله» ولا يوصف الله مهاء ولا يسمى اء فإن معنى هذا 
أن الكتاب والسنة ما جاءا لهداية الناس» بل جاءا لتضليل الناس؛ لأن الكتاب 
والسنة يدلان على خلاف ما يقوله هؤلاء فإذا كان الحق معهم» فإن الكتاب 
والسنة إنما جاءا للتضليل والتلبيس على الناس. وكفى بهذا الاتهام ضلالًا وكفرًا 
الا الله! 

لابد إما أن الحق ما دل عليه الكتاب والسنة -وهذا هو القطع واليقين-. 
وإما أن يكون الحق مايقوله هو لاء النفاة» هذا فيه بطلان ما جاء به الكتاب والسنة» 
لاثالث للاحتمالين أبدًا. 

قال: (في خلاني الق الَذِي يحب اعْتَقَادُهُ ولا يَبُوحُونَ به قَطْ). كيف أن 
الله لم يبين» كيف أن الرسول صَرَنَعَيِيَسََ لم يبين أن الحق على خلاف ظاهر هذه 
النصوصء وأنها لايستفاد منها ما ذكره السلف من أنها على ظاهرها؟ هذا اتهام لله 
ولرسوله صَإَِنَعدَووَسَءَ بالكتمان. 

5 ى 242 E a‏ ا ر ع ر 2 

قال: (وَلا يَدُلُونَ عَلَيْهِ لا صا ولا ظَاهِرًا. حَتَى تيء أَنْبَاط الرس وَالرُوم)» 
ما جاء في الكتاب والسنة أبدًَا أن هذه النصوص لا تدل على الأسماء والصفات» 
وليست على ظاهرهاء ولا دليل واحد يرجع إليه في أن هذه النصوص ليست على 
مدلولها وظاهرهاء فكفى بهذا بطلانًا لما عليه هؤلاء» الذين هم في الحقيقة أحداث 
في العال . 


(أنباط)» والنبطي هو: الذي ليس له نسب ولا لغة» وإنما هو تابع لغيره. 
مثل: أنباط العراق الذين ليسوا معروفين أنهم من العرب ولا هم من العجم» 
وإنما هم أناس يعيشون على الزراعة وعلى رعي الغنم» ليس لهم حضارة وليس 
لهم علوم» كيف يؤخذ قول هؤلاء ويترك ما جاء به الكتاب والسنة؟! 

(أنباط الفزس وَالرُوم)» الفرس: هم أهل المشرق من المجوس وأتباعهم» 
والروم والرومان: أهل 5 هؤلاء لا من الفرس ولا من الروم» الأنباط 
هؤلاء ليسوا من الفرس ولا من الروم» حتى يكون لهم حضارة وعلوم. 

قول: (وَفْوُوِحُ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى)» يعني: تلاميذ اليهود والنصارىء أهل 
الضلال الذين ضلوا في دينهم» وحرفوا دينهم» وغيروا شرع الله عََملّ» وهؤلاء 
تتلمذوا عليهم» فكيف يؤخذ بقول تلاميذ اليهود وتلاميذ النصارىء واليهود 
والنصارى معروفون بالضلال والانحراف ومخالفة الرسل وتغيير الشرع؟! هذا 
معروف عند اليهود والنصارىء فالذين تتلمذوا عليهم حكمهم حكم هؤلاء 
وا 

قول: (وَالْمَلاسِفَة)ء الذين ليس هم كتاب» وإنما يعتمدون على آرائهم 
وعقوههم» وأصل الفلسفة الحكمة» الفيلسوف هو الحكيم عندهم» وهم قوم 
لايتبعون ذيئًا من الأديان» وليس هم كتاب» ونا يبنون على الآراء والعقول» 
وأغلب ما يكونون في بلاد اليونان. 


كيف يتأخر البيان من الله ورسوله ومن السلف الصالح للعقيدة الصحيحة 


حتى يأتي هؤلاء الخلوف الذين ليس لهم علم صحيح ولا عقيدة صحيحة 


كلا | 


04 - 
ر 


نَئْنْ كَانَ مَا يَقّوله هَولاء المتكلمُونَ المتَكلفْونَ هُوَ الاعُتقَادَ الوّاجبء وَهُمْ مَعَ 


ذلك أحيلوا 2 مَغرفته عَلى مُجَرّد عُقولهم» وَأنْ يَدْفْعُوا بِمُقَتَضْى قياس حُقولهم 
ر ور ور 2 TT‏ ا 2 34 0 7 3 
مَا دل عليه الكتَابٌ والسنة نصًا أو ظاهراء تقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة 
e‏ وه رق e.‏ 7 55 قم د ا و 2 - ٤‏ 0 لو ا 

أهدى لهم وَأنْفٌَ على هذا التقديرء بل كان جود الكتاب والسنة ضَرَّرًا مَحْضا 4 


أضل الدين. 


إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء في أن الله ليس له أسماء ولا صفات» وإنما هو 
ذات مجردة -ك| يقولون-» والكتاب والسنة مملوءان من وصف الله من أسماء 
الله وصفاته» والحق مع هؤلاء» وليس في الكتاب والسنة؛ لقد كان ترك الناس 
بلا كتاب ولا سنة أحسن للناس؛ لأن الرسل ما جاءوهم بالهداية -على هذا 
الكلام-» وأن المداية هي بأقوال هؤلاء. إِذَا ما فائدة الكتب الإلهية؟ وما فائدة 
إرسال الرسل؟ كان يتركون الناس على عقوهم وأفكارهم» يعني: هذا من لوازم 
مذهبهم أنه يلزم أن يكون العالم ليس بحاجة إلى الرسل والكتب؛ لأن عندهم ما 
يكفيهم من عقوهم وأفكارهم. 

قوله: (بَلْ كَانَ وُجُودُ الاب وَالسَة صَرَرَا تضاف أَصْلٍ الدَّينِ)» بل يكون 
وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا على الناس؛ لأا تضليل -على زعم هؤلاء-. 
لم يصرحا بالحق في العقيدة» فيكون الكتاب والسنة جاءا للتضليل» وأن الحق هو 
في اتباع العقول والأفكار وما يقوله المتكلمون -وهم أصحاب الجدل وعلم 
الكلام والمنطق. 


9 


5-5 0 


قان حَفَيقَة الأمر -عَلَى مَا يَقُولُهُ هَؤلاء - : كم -يَا مَعْشَرٌ العباد- لا تَطلْبُوا 
مَعْرِهَةَ الله عَرَببَلّ وَمَا يَسْتّحِقَهُ منّ الصّمَّات نَفْيّا وَإِخْبَانَا له منّ الكتّابء ولا من 
السّنّة» وَلا منْ طريق سَلَف الأمّة وكن انْظرُوا نّم هَمَا وَجَدْنُمُوهُ مُسْتّحمَا لَه من 
الأسْمَاءِ وَالصّمَاتء فُصِمُوهُ به سَوَاءُ كَانَّ مَؤْجُودًا ب الكتّاب وَالسُنَّة أو َم يكن وما 


ده ى في 3 ٤‏ و 1 2 -2 ۶ 
لم تجدوه مسشتحقا له عقولکم. فلا تصفوه به! 


چ سی چ 
يقول: يلزم -أيضًا على كلامكم- أنه يجب أن يقال للناس: لا تأخذوا 
العقيدة من الكتاب والسنة؛ لأنهها ليس فيههما عقيدة» بل خذوه من أقوال الناس 
وعقائدهم وأفكارهم؛ فإنها هي الصواب» فا دلت عليه عقولكم وأفكاركم 
في ذات الله وصفاته» فهو الحق» ولا تنظروا إلى الكتاب والسنة» ولا إلى ما قاله 
السلف؛ لآم ليس عندهم علم» العلم عندكم على هذا!! هذا من لوازم أقوالهم. 
كلها لوازم باطلة -والعياذ بالله! 


- fee —— 


ل ا ا ل N‏ 

ثم هم ههنا فريقان: اكثرهم يقولون : ما لم تثبته عقولكم, فانفوه. 

ود القاو ود ماو E‏ ل EL‏ 71 وضع م لا چ و 6 ع م ال 

ومنهم من يقول: بل توففوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم -الذي انتم فيه 
مختلفونَ مُضْطَربُونَ اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وَجْه الأزض-: قائْفوة: 
E,‏ 78 2 ا و و ن ا هه ر 2 0 9 05 
واليه عند التنازع» فازجعواء فإنه الحق الذي تَعَبّدتكم به وَمَا كان مذكورًا 2 

- 7 كاي و 2 و در و مع 2 وه عع ر مه 04 مو وو برو 2 

الكتاب والسنة مما يخالف فياسكم هدا او يثبت ما لم تدركه عقولكم -على 
e‏ 5 2 27 و و مه را و و ر ماخر 727 ام 
طريقّة أكثرهم-» فَاغلمُوا أني أمْتحنكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهُدّى منه لَكنْ 
ف . 6 ا ى دل همه ين < 2 E,‏ ره 
لتَجِتَهِدوا © تخريجه على شواذ اللغه» ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام وأن 
Le‏ رم 1 ر۶ ت د 2000 2 9 4 و 2 م7 
تسكتوا نه مفوضين علمه إلى الله مَعَ نفي دلالته على شيء من الصفات! هذا 


> هه 78 عه ا ِء 2 EE‏ 1 
حفقيفة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 


و م وير و 


قوله: (نَمَ م م َرِيقانِ: كْترَهُمْ يَقَولُونَ: ما 1 ننه عُقَول: فانفوه. 
وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ: بَلْ تَوَقَهُوا فيد)» (نُمَ هُمْ)» أي: هذه الفرق الضالة على فريقين: 

فريق يعتمد على العقول» فيقول: (ما أثبتته عقولکم» فأثبتوه في حق الله وما 
نفته عقولكم» فانفوه» دون نظر إلى الكتاب والسنة)؛ لأنه معناه أن الكتاب والسنة 
ليس فيههم| بيان للحق. 

وبعضهم يقول: (توقفواء ما أثبتته عقولکم» فأثبتوه» وما نفته عقولكم. 
فتوقفوا فيه)» يعني: يبقون في حيرة» وكأن الله بَرّصَلَا ترك الناس في حيرة متوقفين» 
لايدرون أين الحق» هل يليق بالله أن يترك عباده في حيرة لا يدرون أين الحق؟ 
تعالى الله عن ذلك! فالله جرک يقول: فما يَأتِمَتَكُم مق هُدَى فمن بَيِمَ هُدَاىَ 
ا حَوَكُ علوم ولا هم يرون (5) لين مروا ودا ايتا وكيك أضعنب 


® a 
الَا هُمْ فببَا حَلِدُونَ © [البقرة :۸ ۳۹ء فالله أرجعنا إلى الهدى الذي ينزله على‎ 
رسله» وهذا لا يوصل إليه ولا يعرف إلا من قبل الوحي» ما يتعلق بالله جلو‎ 
وبأسائه وصفاته هذا لا يمكن معرفته إلا من طريق الوحي؛ لأن الله رَد يقول:‎ 
يعام ما بين يدم وما خلقھم ولا حيطوت يوء علا € [طه:١٠٠]» ويقول جَزَّوتَك:‎ # 
قلا سرو رن الأستال نَّ آله واش ا عمو € [النحل:٤۷]ء فلايّقال في حق‎ « 
الله وأسمائه وصفاته إلا عن طريق الوحي المنزل من الله؛ لأن الله أعلم بنفسه من‎ 
خلقه وبغيره» والرسول وَرَّلنَعَيسََ أعلم الخلق بالله عَيّبَلَ؛ لأن الله أرسله. وأنزل‎ 
عليه الكتاب ليبينه للناس.‎ 
فالمرجع إلى الكتاب والسنة» وكذلك في سائر علوم الغيب -العلوم الماضية‎ 
والمستقبلة والغيوب ويوم القيامة» كل هذه من علوم الغيب- لا نقول فيها إلا‎ 
با دل عليه الكتاب والسنة» ولا ننفي ونثبت بعقولنا وأفكارنا؛ لأن هذا شيء‎ 
لا تدركه العقول. ولا تحيط به الأفهام» وإنما هو مقتصر على الوحي المنزل من‎ 
الله سبحانه والمبلغ من الرسول اعیرس هذه هي القاعدة في أمور الغيب؛‎ 
أنه لا يتكلم فيها إلا بوحي بدليل من الكتاب والسنة» ليس للعقول فيها دخل‎ 
ولا للأفكار» العقول محدودة» لها طاقة» لا تتحمل أكثر ما يليق اء لا تتحمل أن‎ 
تدخل في متاهات لا تعرفها.‎ 
قال: (ما شيعه عُفَولْكُمْ فَانْقُوهُ)؛ ما نفته العقول» بعضهم يقول: (يُنفى؛‎ 
لأن العقول هي الدليل)» وبعضهم يقول: (يتوقف فيه)» معنى هذا: نبقى في‎ 
حيرة» وأن الله تركناء ولم يبين لناء فهذا فيه أن الله جَزَّيََا ترك عباده لم يبين هم‎ 


طريق الحق وطريق الصواب!! 


5 يا 8 


: e 


توله: (وما تَا تياس عُفُولِكُم -الذِي اَم فيه محَفُونَ عرو ا ا تادا 
اکر و ِن ججيع اتلاي على وجو لض E‏ وليه عِنْدَ التتارّع ازعو 
انه الحَقّ الذي تَعبَّدنَكُمْ بو)» يقول: إنهم يقولون -وإن لم يصرحوا بهذاء لکن 
هذا لازم لمذهبهم-» يقول: على هذا أن الله قال: (ما أثبتته عقولكم. فأثبتوه» وما 
نفته» فانفوه أو توقفوا فيه)» هذا الذي أمرنا الله به -بزعمكم-. فالله أحالنا على 
العقول. إِذَا العقول هل هي متساوية؟ العقول مختلفة مضطربة؛ ولهذا تجدهم في 
اضطراب واختلاف؛ هذا ينفي» وهذا یثبت» وهذا يضللء وهذا يكفرء وهذا 
يفسق؛ لأن عقول البشر مختلفة» ليست على حد سواء» ثم هي قاصرة. ما تدرك 
الغيوب المستقبلة والماضية» فهي قاصرة ومضطربة ومختلفة. 

تأمل أي شيء الآن -حتى الأمور البسيطة- هل الناس على حد سواء فيه؟ 
لاء عقولههم وأفكارهم مختلفة» حتى في الأمور المشاهدة التي معهم» فكيف بالأمور 
العاف والعقول حا عناد اه قاضر ةه ول حمل ها لاطي والعقول لاحيظ 
بعلوم الغيب؛ يِل ل كدو يما ل صل فاد ا َم اويل © [یونس:۳۹]» 
فالواجب أن المسلم يتبع الوحي المنزل من الله سُبِحَدويَدَلَ ولا يتبع العقل» وما 
e‏ 
تعالى: # سلوا أهل أَلذِّك إن تر لا مون € [النحل:57]: أما أن يبقى يتخ رص 
و يتخبط» فهذا أمر لا يؤدي إلى نتيجة» بل يؤدي إلى ضلال وإلى هلاك. 

قوله: (وَمَا كَانَ مَذّكُورًا في الكتاب وَالسَّنَ سند يما الف قِيَاسَكُمْ هذا ا 
ا که عة عُقَولَكَمْ -عَلَ طريقَةٍ ڌ كته هم تَاعْلَمُوا آي تنكم ربل سن 
لا لِتَأَخُذُوا ادى مِنْهُ لَكِنْ لِتَجتهدوا 5 رجه على سواد الع وي 
قاط ؛ وَغَرَائْبٍ الكلام...) يلزم على قوهم أن الله جر يقول: (إنما أنزلت 


١6 
ر ا‎ 


القرآن لأمتحنكم» ننظر القوي منكم من الضعيف في فكره وفي عقله» أمتحنكم 
بتخريج هذه النصوص على عقولكم» من الذي يصيب» ومن الذي يخطى؟). 
فكأن القرآن امتحان» وليس هدى؛ مثلا تسأل الطلاب عن أشياء» منهم من 
يتوصل إلى الجواب الصحيح» ومنهم من يخفق. هكذا يلزم على قوم في حق 
الله جَزَّوَكَا أنه أنزل الكتاب ليمتحنهم فقط: من الذي يعرف الحق بعقله» ومن 
الذي لا يعرفه؟ ويفس رون القرآن بالغرائب» ويحملونه على المحامل البعيدة وعلى 
ا ا 
لا اوم 
ضعفهم» ويعلم قصور أفهامهم؛ ولذلك لم يكلهم إلى عقوهم» وإن| أمرهم باتباع 
كان لا يعلم» فليسأل أهل العلم» ولا يتخبط في أمر لا يحسنه. لکن أين هذا؟! 
الآن في وقتنا ظهرت الأفكار الغريبة وحرية الرأي -كى) يقولون- والرأي الآخرء 
بحن تاردنا علدنا ريحي واد ا 
أنت ما تحجر علي» وأنا ما أحجر عليك» وکل يتبع رأيه . هذا هوالضلال -والعياذ 
بالله-» آنا وأنت وفلان نرجع إلى كتاب الله» نعرض رأبي ورأيك ورأي فلان على 
ا ل ا ل ا 0 

‌ و ر 0 ر 
بارجن ا رع في سى فردوه لی اللو والرسول إن كك 
وون باه ه والوم الح ذلك حر وا ا حْسَنٌُ اوی € [النساء :۹ خير لكم من 
التخبط وأحسن مآلا وعاقبة لكم؛ لأن الوحي معصوم من الله عرس أما آراؤكم 
وأفكاركم» فليست معصومة» بل هي عرضة للخطأ والنقص. 


يقولون: (ف| أعجزكم تفسيره -ولو بالوجه البعيد والغريب-» ما أعجزكم 
تفسيره وتأويله. فتوقفوا فيه» لكن اعتقدوا أن ظاهره غير مراد» وإنما المقصود منه 
لا يعلمه إلا الله)» هذه طريقة المفوضة. ومعناه: أن الله أنزل علينا أحاجيّ وألغارًا 
لانعلمها!! والله أنزل الكتاب هدى للناس» ما أنزله للأحاجي والألغاز» نعم قد 
يخفى على كثير من الناس معنى النصوصء لكن هؤلاء يرجعون إلى أهل العلم 
والبصيرة» وأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد الرسول صَإَتَعََِوسَةَ هم الصحابة 
رتف والتابعون والقرون المفضلة» فيرجع إلى كلامهم وتفسيرهمء هذا هو 
طريق الصواب طريق الحق؛ #والسّديفورت الْأوَلونَ من المهنجرن والْأنصَارِ 
وليب آتَبَعُوهُم بحسن )» اتبعوهم بالقول والعمل والأخلاق والسمت. 

ا 


رضوے الله عم ورضواً عند 8# [التوبة:٠٠٠]»‏ حازوا على رضا الله E‏ 


هذا هو المقصود. 


بج + 


ا س 


Ok. E.28 إيراتال د‎ 
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2 
2 مر‎ Loss, 


وَهَذَا الكلامُ َد رَأَيْتَهُ صرح ِمَعْنَاهُ طَائمَة منهم: وهو لازمٌ لجمَاعَتهم لزومًا 
لا مَحيدَ عَنْه وون أن كتَابَ الله لا يُهْتَدَى به ب2 مَعرفة الله وان الرسول 


ر 


ديوس مَعْزُولٌ ن التغليم وَالإِخْبَارِ بصمّات مَنْ أز زْسَلَهُ؛ وَأنَّ الاس عند التَتَازْع 
لَايَرُدُونَ ما تََازّعُوا فيه إلى الله وَالرّسُولء بَلَ إلى مثل ما كَانُوا عَلَيّْهِ 2 الجاهليّةء 
وإلى مِثْلٍ مَا يَتَحَاكُمُ ِلَيْهِ مَنْ لا يُؤْمنُ بالأنْبيّاء؛ كَالْبَرَاهِمَة وَالْفَلاسمَة -وَهُم 
المشركُونَ- وَاُجُوسُ وَبَعْض الصَابِئِينَ. 


وَإِنْ كان هذا الرّد دنا يز يد الأ رَإلا شدَّةٌ ولاب يَرْتَمْعٌ الخلاف به؛ إِذْ لكل فريق 


طَوَاغِيتٌ يدون ناكو َنم وَهَدْ أمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهم وَمَا أَشْبَهَ حَالٍ 
لاء لكين بده سنعلتوةاق 3آ كر إل اليرت بمو َم اموا يمآ 
نر إِلَكَ ومآ ر مِن قَبَلِكَ يدوت أن يتحاكموا إل الطعوت وقد اروا أن 
مروا و وَيُرِيدُ ليطن أن لهم صلا بيدا 5 ولايد همم تمالا 


ص ہے صر صر و ن 


إل ما أنرّل الله ولل الرسول وَأَيتَ الْمَتفِقِينَ يَصْدُّونَ عنلك صٌدُودًا ل 
شي اليا LOE‏ نرف رار د 
ل إحسدنا وَنَوْفِيقًا € [النساء:57-5]. 


إلا إحسننا 
چ کی چ 


ےت 


قوله: (وَهَدًا الكَلامُ قد رَأينه صَرَح بمَعتاه طَائِفَة مِنْهُمْ). هذا صرح -الذين 
يقولون: إن القرآن لا يدل على الحق- صرح به طائفة منهم» حتى إن واحدًا من 
أكابرهم يقول: (القرآن ما جاء بالتوحيدء إن جاء بالشرك)"''» لماذا جاء بالشرك؟ 


010( امو بود ع ا وس 5 SEES‏ 


لأنه يثبت الأساء والصفات لله وهذه موجودة في الخلق» فإثباتما شرك 
بزعمهم. أو يقولون: إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي أنها مشاركة لله عب 
مشاركة لله في القدم والأولية والأزلية» فيكون هذا فيه شرك عندهم. 


ولهذا قال بعض أكابرهم: (لابن خزيمة كتاب اسمه «كتاب التوحيد»» وهو 
في الحقيقة يقول: كتاب الشرك”'')» لماذا؟ لأنه جاء بالأحاديث التي تثبت الأسماء 
والصفات» وإثبات الأسماء والصفات عنده شرك هذا لغطه وعقله -والعياذ 
بالله-» هذا موجود في كلام واحد منهم» من أكابرهم. 

قوله: (وَهُوَ لازمٌ لحَاعَتِهِمْ لِرُومًا لا يجيد عَنه)» الذي ما صرح لازم منه 
الشىء هذاء الذي صرح صرح» وقال ما عنده» لكن الذي ما صرح يلزمه الكلام 
هذاء ما دام أن الكتاب والسنة ليسا كتاب هداية ولا عقيدة» فمعناه: أنهها كتاب 


ضلال وشركء وأن الحق هو ما تدل عليه العقول والأفكار. 


م ن و ء6 Pa‏ 0 5 م ف ا 0 ل ر 7 
قوله: (وَمَضمونه أن كتات الله لا بنتدى به فى مَعرفة الله وَأن الرسول 


م رہ ار هه 7ه -ه 8 ره of‏ ر 2 9ر 
نوس معزول عن التعليم والإخمار بصفات مَن اسلف وان الناس عند 
لو 7 ن 3 ص ر سس سس ل ضا 3 ع 
التتازع لا يَرَدُونَ مَا تَتَارَعوا فيه إلى الله وَالرَّسُولٍ...)» هذا معناه: آنه ما زادنا نزول 


سرجه م ا ۶ 
ص 


القرآن والسنة إلا حيرة واضطرابًاء ولو سلمنا من القرآن والسنة» لكنا على طريق 


= التلمساني مِنْ كَلَامِهمْ شيعا يته الما لكاب والس َا دكت ذَلِكَ لَهُقَالَ: الْهَرْآنُ لَيْسَ 
فيه جي بل اران كل زك وَمَنْ ابح الان صل إل التوْحِيد). 

...( :)087 /۲۷( القائل هو: فخر الدين الرازي: قال في مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
وَاعْلَمْ اَن محمد بُ حا ن خْرَيْمَة أَوْرَدَ اسِْذْلَالَ أُصْحَابئا مذ اة في الكِتَابٍ الّذِي سه‎ 
5 «بالتَوْحِيداء وَهوَّفي الحقيقة كِتَات الشرك وَاعَررض عليه وَأ دك حَاصِلَ کلامه بعد‎ 


سر بر 


التَطْوِيَات. لاله كَانَ رَجُلا مُضْطَرِبَ الْكلام» قَلِيلَ الْمَهُم تَاقص الْعَقل). 


الصواب؟ ما تدل عليه العقول والأفكار عندهم. هذا وإن لم يقولوه بألسنتهم» 
فهو لازم لمذهبهم وکلامهم» بل منهم من صرح به -كىم) قال الشيخ-؛ کا سبق 
عن بعض أساطينهم أنه يقول: (إن كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب شرك» وإن 
القرآن والسنة جاءا بالشرك)» نسأل الله العافية! هل بعد هذا الضلال ضلال؟ ! 


هذا مقتضى كلامهم ومؤداه» وأننا نرجع إلى الجاهلية» مادام أن الشرع ما هو 
بكلام هداية» نرجع إلى ما كانت عليه الجاهلية العالمية. 
(كَالْبرَاهمَة)7 2 البراهمة: هم المتصوفة من الهند. 
(وَالْمَلاسِفَةِ): من اليونان» وهم الذين يدعون الحكمة ومعرفة العلل. 
(وَبَعْضٍ الصَابئِينَ): هم: الذين لا دين هم» الذين خرجوا من الأديان. 
قوله: (وَإِنْ گان هذا الرّدُلَا يريد الأمْرَ إلا شِدَّ وَلا يَْتَفِعُ الخلاف بو» 
الرد إلى الكتاب والسنة لا يزيد الأمر إلا شدة وحيرة واضطراياء الله جَزََّكا قال: 
فردوه إلى لله وَالرَسُولٍ 4 معناه: أن الرد يزيل الشكوك والأوهام» ويورث اليقين 
والعلم. هم يقولون: (لاء الرد إن يورث الاضطراب وال حيرة)» هذا رد على الله 


سے 


رم ر 


ا و ا زعام 
فشن موه إل أله وول 4 »هم يقولون: (القرآن والسنة لايرفعان الخلاف). 


و2 م 6ه سه وس فر 


قوله: (إِذْ ِكَل ريق طَوَاغِيتُ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكمُوا إِلَيْهُمْ NE‏ 
يفوا بم وما ابه حال هَؤُلاءِالحكَلفِينَ..): كل فريق من هؤلاء الضلال له 
60 نسبة إلى «براهما» أحد ملوكهم ثم أصبح الاسم علا على هذه الديانة» وهم ينكرون النبوات 


ولايشربون الخمر ولا النبيذ. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم /١(‏ 57)» وتلبيس 


طاغوت» والطاغوت: هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله» فكل فريق لهم إمام وقائد 
يأخذون بکلامه» ويحكمونه في غير ما أنزل الله» فهو طاغوت» الله جروا يقول: 
« ألم تر ل الذي اوا نَصِيبَايَنَ لكب ُو ليت ادون 4 
[النساء:١٥]»‏ ۰ غيم 5-0 5 5 اا 08 با أل ج 
بو وريد ا RE PPE E‏ 
حكم بغير ما أنزل الله» وقادتهم وأئمتهم طواغيت؛ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل 
الله» يحكمون بعقولهم وفلسفتهم وأفكارهم . 

( وقد ایوا أن يَكْمْرُوأ يو 4)؛ © ألم تَر إِلَ الدب أوثوأ یبا من 
ألحكتتب 4. أعطاهم الله الكتاب» وأمرهم 595 إليه» لكنهم خالفواء 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطواغيت من الفلاسفة وعلماء الكلام بدلا من الكتاب 
والآية نزلت في قصة» وهي أن منافقا ويهوديًا وقعت بينهها خصومة» فقال 
اليهودي: (نتحاكم إلى محمد)؛ لعلمه أن الرسول ءوس لا يأخذ الرشوة. 
وقال المنافق الذي يدعي الويان بالرسول صاةييرس: (نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي)؛ لعلمه أنه يأخذ الرشوة» وهو يدعي الإيهان - والعياذ بالله-. 


اص ل 11" رو م AIT Al‏ امس 
سوست #ألم تر إلى الت رعمون آنه ءَامَنُوأْ يمآ أنزل إِليَكَ 


د 


4 00 

كار َلك * 

)١(‏ قال الطبري: (وَقَالَ تخبي: (گان ينجل ۾ من لتاقي و وَجُلٍ من الود خصومة فَقَالَ 
الْيَهُودِيٌ: تَتَحَاكُمُ إا يدي لا يأَحدٌ الرَشْوَةً. وَقَالَ الْمَافقٌ: نَتَحَاكَمُ إل ليوو 
لعِلْمِهِ اَم يََحْذُونَ الرَشْوَة َاتَمَهَا عَلَ اَن اا كَاهِنا في جُهَيْئَة اکا إليهء قَالَ: قَتَرَلَتْ: 


قا 
أل تَر إلى آل عمو 4 [النساء:10] الآية). تفسير الطبري (۷/ 140). 5 


قال: #يرعمونَ #. يعني : يدعون الإيان» يدون أن e‏ ل 
الوت » يعني: إلى غير كتاب الله عَرييَلَّ # وقد اروا أن مروا بد #؛ 
أن يكفروا بالطاغوت؛ قال تعالی: امم حمر ياشوت 02 7" 
ققد أستمسك بالعروة الو لا انفصام ها 0 بيع عَلِيمْ © [البقرة:07؟]» - 
بالطاغوت واجب على المسلم» #يُرِيدُونَ أن e‏ الإ الطحوت وقد أو 
أن یروا بهو #» هذا هو سبب الضلال» بد ليطن 3 ت 
او SEED‏ بیدا # 
- والعياذ بالله! الشيطان ما يرضى بالضلال اليسير والكفر اليسير» بل يحاول مع ابن 
آدم أن يبعده عن الحق مهما استطاع إلى ذلك سبیلاء « لدا هم تَعَالَوَا إل 
ما أَنَرّلَ أنه 4 وهو القرآن» #وَإِكَ أَلرَسُولٍ € وهو: السنة النبوية» #رَأَيتَ 
َلْمْتنَفِقِيتَ » انظر! في الأول قال: #رعمون أنه ته ءَامَنوأ € وهنا وصفهم 
بالنفاق؛ أنهم يظهرون دعوى الإيمان» وهم في الحقيقة في قلوبهم الكفر» #رَأَيتَ 
َلْمَكفِقِيتَ €» والمنافق: هو الذي يدعي الإيمان» ويبطن الكفرء يَصِدٌونَ عنك 
صَدُودًا #» مؤكد» يصدون: يعرضون» يميل عنقه» ولا يقبل من الكبر والحقد 
عل الرسول سا وهو يزعم أنه مؤمن» يقولون: (نشهد إنك لرسول الله)» 
رايت الْمَتفِقِيتَ يَصَدُونَ عنلك صدُودًا #» إذا كشف أمرهم وافتضحواء 
= وقيل: (تَرَلَتْ في رَجُلَيْنِ اختصاء فَقَالَ أَحَدَهُمَا: راقع إل التي عابو وَقَالَ الآحرٌ: إا 

كَعْبٍ بن الأَشْرَفِء ثُمتَرَاَعَا إل ع عُمَرَ فَذَّكَرَ لَه أَحَدُهُمَا الِصّد قَقَالَ للَّذِي رص برَسَولٍ الله 
هوسق : أكَذَّلِكَ؟ قَالٌ: : َعَم م. فصر به بِالسَيْفء فَقَبَلّهُ). أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
( ص۰۱۰۷ ۸ »٠‏ والبغوي في معالم التنزيل (۲/ 2547 47 1) معلقًا من طريق الكلبي؛ عن 
أبي صالح باذام» عن ابن عباس يرعت به. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ )٩٩ ٤‏ 
من طريق ابن يعة عن أبي الأسود. 
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جاءوا يعتذرون إلى الرسول صَدَءَيَووسَرَ ¥ َكيف إذآ ل" 
EY‏ قدت أيريهم 5 د د ع وا 
باه إِنّ أردتا إل إِحَسَننًا وَتَوفِيقًا 4؛ ما قصدنا بمخالفتك الضلال والكفر» 
ولق نوين ناكل رلعر لاد ا ا 3 إحسدنا 0 وتوفِيقًا فیا (2) 
سا سه ريه مله بحو - 

أولتيك ألذرت يعم أ ن روط ليم لكل اك ض عب 
و ظَه فل eas‏ بليعا بليغًا € [النساء c[Y:‏ اف أنكر عليهم. 


0 2 


ا وما أَرّسَلَّمَا من د شون ا لطاع بإِذْن الله ولو أت 


#2 


إذ طلموا اسهم ب ا 6 سَتَعْمَرُوأ أله 0 يعني: يي ٠‏ مأ 


قالوا: (أردنا إحسانًا وتوفيقا)» بل اعترفوا بالخطأ؛ # اء وك دَاْسَتَعْفَرَوا أله 
وَأسْتَعْمَسَرَ لھم الرسول لوجدوا أله وبا يبحِيِمَا € [الساء:٤٦]‏ ثم قال: ‏ وَل 
ورک کا نوت یی کوک فیا طبر بیت ثم لا موا ف 
انهم حرجا ضِمَا فَصَيْتَ وتُسَلْمُوأ شَيلِِمَا © [الساء:٥٠]»‏ لايؤمنون» وإن كانوا 
يقولون: (آمنا)» هذا کذب» الإيان له علامات وله أعمالء ما هو باللسان» الإيهان 


باللسان وبالقلب وبالفعل؛ قولًا وعملا واعتقادًا. 

# وسلموا سلما 4؛ ينقادون» ولا يكون في صدورهم شيء من التحرج 
أو من الندم» بل يفرحون أن الله وفقهم للحق» وإن كان حكم عليهم» فإنه سلموا 
من الظلم» المحكوم عليه يسلم من الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل» فخير له أن 
يتخلص في الدنيا من مظال الناس» ولو كان حكومًا عليه؛ يمان قول الْمؤْمنِينَ 


e 5‏ م 


إا وأ يك أله وسو لسك م أن يووا سوا لعن لِك هم امغر 4 
[النور: ١‏ 5]» المؤمن ينقاد» ولا يجد في نفسه أي حرج من ذلكء ولا يشك في حكم 
الله ورسوله» بل يعتقد أنه هو الحق» سواء له أو عليه» هذا هو المؤّمن. 

فالشيخ يَِمَدَلنَهُ يريد أن يشبه حال هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم 
يؤولون النصوصء يقولون: (نحن ما قصدنا شرّاء نحن قصدنا الخير)» نقول: 
هل الذي قصده الخير يترك الكتاب والسنة» ومُحَكم العقول؟! هل هذا قصده 
الخير؟! الخير باتباع الكتاب والسنة. 

يشبه حال هؤلاء المتكلمين بحال القصة التي وقعت على عهد الرسول 
ماسر سواء بسواء؛ لأنهم كلهم واحد, تحكيم لغير الشرع في الزمان السابق 
وفي حالة هؤلاء» كله تحكيم لغير الشرع» غاية ما هنالك أن أولئك اختلفوا في 
قضية مال بينهم -اليهودي وال منافق-» وأما هؤلاءء فقد اختلفوا في قضية أعظم. 
وهي قضية العقيدة» قضية العقيدة أخطر من قضية المال» والحقوق الواجب أن 
تحكم فيها القرآن والسنةء إذا كان القرآن والسنة يجب أن مُحكم في قضية الشاة 
والدرهم والأمور الدنيوية» فكيف لا يحكم بيا هو أشدء وهو العقيدة؟ 

فالواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن في كل شيء» في كل نزاع» في 
العقيدة» في المعاملات» في الأحوال الزوجية...؛ #قإن تَتْرْعَمٌ في سَْءِ &» شىء: 
هذا عام» كلمة #مَّىّءٍ # نكرة في سياق الأمر تعم كل نزاع» كبيرًا كان أو صغيرًاء 

عقائديًا أو عملياء ماليا أو غير مالي» في كل شيء. 

هناك الآن من يجعلون تحكيم الشرع في أمور المنازعات والخصومات فقط› 
لكن ما يحكمونه في العقائد» ولا يحكمونه في الخلافات التي بينهم؛ المنهجيات 


والحزبيات» إنا يطالبون بتحكيمه في جزئية بسيطة» وهي الأموال فقط. وهذا 
ما يكفي» لابد أن تُحكم القرآن والسنة في كل شىء: في العقائد» في المنهجيات» في 
الحزبيات» في الأموال» في الزوجيات» في كل مشكلة؛ لأنها كفيلان بحل المشاكل 
كلها. 


ح جم ل 


فَإِنّ هؤلاء إذا دوا إلى مَا أَنْزَّلَ الله منّ الكتاب وإلى الرّسُول -وَالدَعَاءٌُ 

o7‏ ا رر راو a‏ هر بم ا او را ا د 6 ير هد 

إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته-. اعرضوا عن ذلك وهم يقولون : إنا قصدنا 

ar 0‏ وو ا جه 4 هد َك ا مر 7 51. > مهم ينه 

الإحْسانَ علمًا وَعَمَلا بهذه الطريق التي سَلكُنَاهَاء وَالتَوْفِيقَ بَيْنَ الد لائل الحَقَليّةَ 
03 


ر كن 
والنقلية . 


هه 
4 4 


قوله: (فَإِنَّ هَوّلاءِ إِذَادُعُوا إل ما أَنْرَلَ الله مِنَ الاب وإلى الرَّسُولٍ -وَالدَعَاءٌ 
اليه بعد وَقَاتِهِ هُوَ الدّعَاءٌ إلى سُنيِهِ)ء الدعوة إلى الله : الدعوة إلى الكتاب» إلى الق رآن» 
الدعوة إلى الرسول صِآآلدعَلوَسٌَ في حياته: إلى شخصه اووس # اء وك 


e 


أَسَسَعْمَرَوا أله # [الساء:٤]»‏ هذا يوم حياته» أما بعد وفاته لایرس 
فال جوع إلى الرسول ََِآلتَعَيَوسَةَ هو الرجوع إلى سنته اووس كأن الرسول 
موجود بيئناء ما دامت سنته الصحيحة موجودة» فالرسول َِإلنعَيَوِوَسََ مو جود. 
هذا كلامه دوسا وحكمه. ولحذا قال: «إثي تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم به 
لن تَضلوا بَعْدَي: كتابٌ الله وَستْتي) ١”‏ وقال صَِدَدَءَدَووسَ: «نَقَدْ تَرَكتَكم 
عَلَى الْبَيّْصَاءِ َيْلَهَا كَتَهَارِمَاء لا يَزيغ عَنْهَا بَعْدِي إلا ايف . 
(َإِنَّ هَوٌّلاءِ إِذَا دُمُوا)» الإشارة ترجع إلى من؟ الإشارة ترجع إلى هؤلاء 
المتكلمين والفلاسفة» الذين يأخذون العقائد من غير الكتاب والسنة» لهم شبه 
بالأولين المنافقين الذين على عهد الرسول وَِإَنَهَْيهوََة. والقرآن نزل إلى آخر 
الزمان يحكم في القضاياء ما هو خاص بالزمان الأول فقط. 


010( سبق تخريجه (ص١3).‏ 
(0) سبق تخريجه (ص۳۱). 


و 


قوله: (أَعْرَصُوا عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنا قَصَدْنَا الإِحْسَانَ علا وَعَمَلَا 
ذه الطريتي الي سَلَكَْاهَا)؛ الإحسان إلى الناس» نخَلّص مشاكلهم؛ ونحل 
مشاكلهم» هل تخلّصون مشاكل الناس بغير القرآن والسنة؟! هذا باطل. 

قوله: (وَالتَوْفِيقَ بيْنَ الدَّلائْلٍ العَقَليّة وَالنَقِْيّ علم المنطق وعلم الكلام 
والقرآن» القرآن يدل على الأسماء والصفات» والعقول ما تدل على هذاء بل تنفيهاء 
بينهم اختلاف» يقولون: (نريد أن نوفق بين العقول والقرآن)» بي شيء نوفق؟ 
(بالتأويل» نؤول النصوص؛ حتى تتوافق مع العقول)» فيخضعون النصوص 
للعقول» والواجب العكس؛ أن تُخضع العقول للنصوصء هذا هو الواجب. وما 
أشبه الليلة بالبارحة! الآن هم على هذا المنهاج وعلى هذا النمط. 


0 efe ee — 


ا ء 
ثم عامة هذه الشبهات ت التي يه يُسَمُونَهَا دلائ إِنَمَا تَمَلْدُوا أَكثَرَهَا عَنْ طَوَاغِيتَ 


من صَوَاغِيت المشُركينَ أو الصّابئِينَ أو بَعْض وَرَنّتهم الْذينَ أمرُوا أن يَكْمُرُوا بهم 


534 8 و 98 2 أ ا EE‏ 5 م و ج 0 10 ص کے ا و 2 
مثل فلان وفلانء أو عَمَن قال كقولهم لتشابه قلوبهم: # فلا ورك لا منوت 
و 


فصت و # [النساء:٥٦]»‏ # کان الاس 4 دة بعت الله الب 
ر ا ورا م E‏ الك فق 3 اكاب وما E‏ 
فة وَمَا أَخْتَلَفَ فيد إلا لذب أوثوه من بد ما جاء اوق 
أسَّهُ آذ ءَامَنْوالِمَا حْتَلَفُوأ فيه من الْحَىّ بإذندء #* [البقرة:۳٠۲].‏ 


ولام هذه المقَائة أنْ لا لا يَكونَ الكتّابُ هُدّى للتاس, ولا بَيَانَا رلا شفاءَ لما 2 
الصّدُور ولا ذوراء ولا مَرَذًا عند التََازْع, نا َعم بالاضطرَارٍ أنَّ مَا يَقَوله هَوْلَاءِ 


ول افير 


امتَكلمُونّ أنَّ الحَقّ الذي يحب اعْتمَادُهُ لم يدل عَلَيْه الكتّابُ وَالسنّةُ لا نَضَّاوَلا 


ظَاهرًاء ونما ايه المتَحَدُّلق أن يَسْتَنْتِجَ هدا من قؤله: # ولم يكن له ڪ فر 
4 م ع و وير ص کے 
ا € [الإخلاص: 4 ]., # هل تعلم له سما 7 [مریم:٥٦]۔‏ 
o a E Î sie‏ 

وبالاضطرًار يَعْلَمُ كل حاقل أَنَّ مَنْ دَنَّ الخُلْقّ عَكَى أَنّ الله نَيْس عَلّى العزش. 
ا E CL O RE‏ >] محرو roel ll E) 2 A‏ 
ولا فون السماوات» ونحو ذلك يقوله : #هل تعلم لَه سما َد أيعد النجعة» 
وهو ما ملغزء أو مدلسء لم يخاطبْهم بلسّان عَرَبِيَ مبين. 


وَلازِمُ هَذْهِ المقَائَة أَنْ يَكُونَ تَر ك الئاس بلا رسَاكة خَيْرًا لهم ب أَصْلٍ دينهم؛ 


2 ر 


که ر 


لان مَرَدْهُمْ قبل ¿ الرسَائة وَيَعْدَهَا وَاحذ وَإِنْمَا الرّسَانَة رَادَتَهُمْ مى وَضَلالا. 


قوله: (نُمَّ عَا عَائَةٌ هَذْهِ الشَيّهَاتِ التي يُسَمُومَا دَلائِلَ إا ملد وا أرما عَنْ 
طَوَاغِيتٌ مِنْ طُوَاغِيتِ الْْرِكِينَ أو الصَابِئِنَ: أو بض وَرَنَِهم الَذِينَ و أَنْ 
مروا ِم مِثْلٍ قُلانٍ وَفُلانِ) هذا المنهج الذي ساروا عليه من تحكيم العقول 
والإعراض عن الكتاب والسنة» من أين تلقوه؟ تلقوه من طواغيت سابقين أعداء 
للرسل» طواغيت إما من اليونان أو الفرس أو من أي جهة» أعداء للرسل كفرة 
أخذوا هذا المذهب عنهم. 

قوله: (أَوْ عَمّنْ تَا كَقَوْهِمْ لابه قُلُوِمْ)» أو أخذوه عن ناس قلدوا 
من سبق» وساروا عليه من غير بصيرة وروية» الآن تجدهم يأخذون كتب المنطق 
وعقائد المنطق» ويدرسونها كأنها قضايا مسلمة» ولا يرجعون إلى القرآن والسنة 
يدرسون كلام المناطقة في العقائد» يقولون: (هذه يقينيات وبراهين» أما الكتاب 
والسنة» فهي ظواهر ما تدل على اليقين)» عقائدهم الآن مبنية على هذاء في 
مدارسهم» وجامعاتهم» وكلياتهم» فالشر موجود» بل يزيد - والعياذ بالله! 

(لَتَشَابِهِ 4 فلوم : تشاببت قلوہم» 0 لدت من لهم مكل 
وله UNC WALE‏ قد بَيَمَا الْآيَنتِ لِمَوْ وينو € [البقرة:118] لما 
تشاہت قلوہم» تشابهت أقواهم. 

قوله: (قال تعالى: 9 فلا وريك لا منوت حى يحكموك یما شر تهر 
م للا دوا ف انهم حرجا مِمَا صيت وسلّمواً ليما 4)؛ لأن الإان ماهو 
بدعوى» الإيمان حقيقة» الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 


كيف يقول: إنه مؤمن» وهو يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؟! لو 
كان مؤمتاء لتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» ففعله يخالف قوله» ويدل على 


اعتقاده في القلب؛ أنه ما هو بصحيح» إنه نفاق - والعياذ بالله! 


085 75 دس مر چ ااا ص ا 2ل سر أبن 

قوله: (قال تعالى: # كن الاس أمة وجدة معت الله لبن مشّرِيت 
لع اص الس الخ سسبو مع سس مدن ور رهس صم . مءو ع ديره .ع سلس 
وَمََذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بلح يخ بين الاس وِيمَا أَحْتَلَفوأْ فيه وَمَا 


ا 0 ص م2 ا مور عر م رمم وري راسم ب سوسا مه 
أخْتَلَفَ فيه إلا الذي أونوه من بعد ما جاءتهم البينت بغيا يدتهم فهدى اله 


م < عرز ه ر 2س بس 2ر چک م ےک 


لذ ٤امنوا‏ لما افوا ویو مِنَ الْحَىّ بِإِدْنِدِء *)» *# کان الاس أَمَهَ ود » هذا 
دليل عل أنه لا هداية إلا بالكتاب المنزل -سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو 
القرآن-». الكتاب المنزل من الله سبحاوتعال» لكن آخر الكتب هو القرآن» الذي 
استقر عليه الأمر إلى أن تقوم الساعة هو القرآن. فلا يحكم في الفصل بين الناس في 
العقائد والخلافات إلا القرآن» والسنة تابعة للقرآن» أما الذي يحكم غير القرآن. 
فهذا لايمكن أن يصل إلى حل أبِدَاء وإنما يصل إلى ظلم وحيرة واضطرابء في 
المقالات والاعتقادات أو ا لخصومات» ماني حل إلا تحكيم الكتاب والسنة لأهل 
الإيمان الذين يقولون: (إننا آمنا)» هذا منهجهم. 

# كان الاس أَمََّ وَاحِدَةٌ 4 اختلف المفسرون(" على قوله تعالى: #أَمّة 
وَحِدَةٌ » هل المراد أمة واحدة على الإيهان والتوحيد» ثم حصل الخلاف. 
فأنزل الله الكتاب» وأنزل الرسل لحل الخلاف بعدما وقع؟ هذا قول» وهو قول 
ابن عباس يتھ قال: «کان يَيْنّ توح وَدَمَ عَشَّرَة َرُونِء له على شَرِيعَةٍ من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ »)۳۳٤‏ وابن كثير »)٠٠١١ /١(‏ والدر المنشور /١(‏ 0/87)»: وأضواء 
البيان (۳/ .)6١‏ 


الحى»» ثم حصل الشرك أول ما حصل في قوم نوح» لما صوروا الصور على 
أشكال الصا حين الأموات» ونصبوهاء ثم أغراهم الشيطان» فعبدوهاء فأرسل الله 
الرسل بداية بنوح عََنْهِ1كة» وأنزل الكتب؛ لأجل رفع هذا النزاع» وهذا الشرك؛ 
كان الاس أَمَّهَ وحِدَةٌ هبعت لَه 4» يعني: كان الناس في الأصل أمة واحدة على 
التوحيد» فاختلفوا -في الآية تقدير-» #مِعَتَ أله لَب #» بدليل آية سورة 
يونس: ل وما آلکاش إل أَكَهٌ ود مَلحْكَلنُوأ © [يونس:14]. دل على 
أن الخلاف حادث» وليس أصيلاء وإنما الأصل الوحدة على التوحيد والإيمان بالله 
عَيبَلَ. هذا قول ابن عباس عة . 

القول الثاني: 8 كان لتاس أمة وحِدَةٌ € يعني: على الشرك 8 ضعت أله 


اَي مب ري وَمَنذِرِينَ #. وعلى كلا القولين فإن الله أرسل الرسل وأنزل 


س ص 


و 


الكتب لهداية الناس من الاختلاف # عت أله َي متشريت ومنذري 
وَأنَْلَ معهم الْكِتبَ € الكتاب: اسم جنس يعم الكتب السماوية كلهاء 3# وَل 
مهم لكب 4 لأي شيء؟ ليخ . يعني: أنزل الكتاب ليُقرأ فقط ويُترنّم 
به ويرتّل» وتجعل في الاحتفالات؟! لا.. أنزله #لِِحَكُم بين الاس فِيمَا أحْتَلَفُوأ 
فيه » هذه الحكمة من إنزال الكتابء إِذَا كيف تحكمون غير الكتاب» والله أنزل 


OE أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 1۲۱)» وابن أبي حاتم (11947/4) عَنِ ابن عباس‎ )١( 
ا: «كَانَ ن وح وَآدمَ عَكرَة رون كلهم عَلَ رِيعة من الح فَاخْتَلهُو «امِمَكَ آله‎ 
عن ابن عَبّاسٍ‎ )48٠١ /۲( لين مبشّرِست وَمذِرِينَ # [البقرة:۳٠۲]). وأخرجه الحاكم‎ 
عنقا قال : «کان بَيْنَ ادم وَنُوح عَشرَةَ رون كُلَّهُمْ عل شَرِيعَة يِن اَی نلا اخْتَلَهُوا بَحَتّ‎ 

رو کر 


له وو م ر ص ۰ اض لس 7 - 2 ص 0 2 2 4 
الله النينَ وَالم سَلِينَ وأنءل كتاية فكانوا أَمَةَ وَاحَدَةٌ». وقال: (هَذَا حديث 5ط 

لطيو و رص وادر ص اه دو و أ و سے مھ r ERE‏ ل 
البځاري وا محرجَاة). 


الكتاب ليحكم؟! تعزلون الكتاب» وتحكمون عقولكم وقواعدكم! هذا عزل 
للكتاب الذي أنزله الله! فالآية واضحة أن الله أنزل الكتاب لأجل فصل الخصومة 
بين العالم وبين البشرء هم عزلوا الكتاب» وحكموا غيره -والعياذ بالله-» فخالفوا 
ما شرعه الله سبحانه وما أراده الله. 


آم هه َه 


قوله: (وَلارِمُ هَذِهِ القَالَةِ أن لا يَكُونَ الاب هُدّى للتاس» ولا بَيَانَا 
ولا شِمَاءً لما في الصّدُورِ ولا نورا وَلا مَرَذًا عِنْدَ التتارُع)» إذا كنا نريد أن نحكم 
العقول والمنطق والأفكار» فمعناه: أن القرآن ليس کاو الله هدى للناس» 
بل هو جاء للتعمية والتضليل -على زعمكم-. الله أنزل الكتاب هدى» وأنتم 
تقولون: (لا. الكتاب ما فيه هداية» ما فيه إلا الحيرة والاضطراب)! 

لوار مھم الككب بالق لحي بی اكا فما أَحْتَلموأْ فيه 
فلا يحكم ولايرفع النزاعَ بين الناس إلا الكتابٌء أما العقول والأفكار والآراء 
فلن تحل النزاع» كل واحد يتعلّق برأيه» وتأتي مقالة: (أنت ما تفرض علّ رأيك). 
صحيح ما تفرض عل رأيك» لكن أفرض عليك الوحي الذي هو حاكم على 
الجميع» أما إذا رجعنا للآراء» كل واحد يقول: (أنت ما تفرض عل رأيك)» لكن 
إذا قلنا: المرجع إلى الكتاب» انتهى النزاع» وانحلت الخصومة» ولذلك تجدهم في 
أمر مريج» ما انحل نزاعهم فيا بينهم» وتجد أهل السنة والجماعة -ولله الحمد- 
إخوة متحابين» ما بينهم إشكال» ولابينهم اختلاف؛ لأنهم يحكمون با أنزل الله 
عَرجلّ. فتأمّل الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. 

قوله: (وَلازِمٌ هَذِهِ الَالَِ)؛ مقالة المتكلمين الذين يقولون: (إن القرآن 
لايؤخذ منه الحداية؛ لأنه فيه تعمية» وليس على ظاهره)» يلزم على هذا أن القرآن 


WI > 
ھا‎ 


ما هو بهدى وما هو بشفاء» فيكذبون الله جَزََّكَاَ الذي قال: إنه هدى وإنه شفاء 
وإنه رحمة. فتأمّل قوله: (وَلَازِمٌ مَذْهِ المقَالَة)» هم ما قالوا هذا صراحة» لكن هذا 
يلزم على قولهمء ولازم الباطل باطل. 

(وَلازِم هذه القَاٍَ أن لا يَكُونَ الكِتَابُ هُدّى للتاس)ء والله جر يقول: 
«أَنَزِلَ هِهٍ الْكُرَءَانُ هُدَى لحاس وَيَيْتٍ ين الْهُدَىْ وَالْمرْمَانِ 4 
[البقرة:185]» هم يقولون: (لا)» ما قالوها صراحة, وإن كانوا يعتقدونها في قلوبهم» 
لكن هذا يلزم على كلامهم. 

قوله: (وَلَا بََانَا ولا شِفَاءَ لِمَا في الصدور ولا نورا وَلا مَرَدًا عِنْدَ التتارُع)» 
الله وصف القرآن بأنه شفاء للقلوب» وشفاء حتى للأمراض الجسمية؛ إذا قرأت 
على المريض والمصاب» بإذن الله يشفى؛ رقية» وشفاء للقلوب وللصدور لا فيها 
من الوساوس والشكوك والآوهام» فهو شفاء» وهو رحمة» وهو نور» وهو روح. 
أوصاف كلها لهذا القرآن الذي نقص قدره عند هؤلاء» واعتبروه إنما هو كتاب 
أذكار وأوراد فقط» ويقرأ على المرضى ويتبركون به فقط» أما الحكم, فهو لغيره. 

قوله: (لأنا َعْلَمُ بالاضطرار أَنَّ ما وله مَؤّلاءٍ المَكَلّفُونَ أن اَن الذي 
يَبُ اماه يدل عَلَْهِ اتاب وَالسّنَه لا صا ولا ظَاهِرَا)» يقول الشيخ يَمَدَاهَه: 
نحن نعلم بالاضطرار -العلم الضروري- أن هذا الذي يقولون أنه ما دل عليه 
لاكتاب ولا سنة» مادام ما دل عليه كتاب ولا سنة» فهو باطل. 

يقول وَمَدْلَنَُ: (وَلازِمُ هَذِهِ الَالَةِ)» أي: مقالة المعطلة أن الأسماء والصفات 
لله لا تؤخذ من القرآن والسنةء إنا تؤخذ من الآدلة العقلية والبراهين اليقينية 
-بزعمهم-» فلازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا كتاب وبلا رسول أحسن» ما 


دامت العقول كافية وعلم الكلام يكفي» فإن وجود الكتاب والسنة لا قيمة 
-على مقالتهم-؛ لأن عندنا ما يكفينا من أفكارنا وعقولنا وتصوراتناء هذا ما يلزم 
على كلامهم. 


وعمدة مذهبهم النفي -نفي الأسماء والصفات-» وربا يستدلون بأدلة 
التنزيه؛ قوله تعالى: کش علو سىء € [الشورى:١١]»‏ #هل تعلم له, 
سيا € [مريم:10]» فيقولون: (لو أثبتنا الأسماء والصفات» صار ماثلا لخلقه. 
وصار له سمي من خلقه» فنحن ننفيها من أجل التنزيه لله عن مشابهة المخلوقين)» 
هذا وجهة نظرهم. 

والاستدلال بآيات النفي لا يكفي» هناك إثبات: # أنه لا إل إلا هو 
لی الْقَيُومُ © [آل عمران:۲]» هذا إثبات الحياة ولوف ادن کل ی کو 
1 وهو أَلسمِيعٌ لْبصِيرَ € [الشورى:١١]»‏ هذا إثبات» # وله يكل سىء ا 
[الحجرات:7١]»‏ هذا إثبات» فتوحيد الأساء والصفات يعتمد على شيئين: على 
الإثبات إثبات 00 والصفات لله ونفي المشابهة 58 كقوله 
تعالى: ایس كدو کی وهو ليع اير 4. جمع بين النفي والإثبات؛ 
نفي الماثلة والمشامبة» وإثبات الأسماء والصفات» هذه هي القاعدة القرآنية. أما 
أنه يعتمد على النفي فقط. فهذا ضلال. مذهبهم لا يدل عليه الكتاب والسنةه 
وإنما يدل الكتاب والسنة على الإثبات» لا على النفي فقط. 

قوله: (وَإِنّا عَاية اممَحَذْلِق أَنْ يَسْتنِجَ هذا مِنْ قَوْلِهِ: « وَلَمْ یک لَه 
ڪا ا € [الإخلاص:؛ ]» 9 هل تعام له, € [مريم:50]) أي : المتحذلق 
منهم» الذي يُظهر الحذق» وهو ليس بحاذق» في الحقيقة هو متحذلق» هناك فرق 


بين الحاذق والمتحذلق» الحاذق هو الذي أعطاه الله الحذق» وأما المتحذلق» فهو 
الذي يدعى الحذق» وليس حاذقا. 

وهذه طريقة أهل الضلال؛ يأخذون بعض النصوص» ويتركون بعضهاء 
يأخذون ما يظنون أنه يؤيد قوههم» ويتركون ما يخالف قولهم؛ كما لَدبنَ في 
لوبهم ريع صَِبَبعُوَنَ ما به مِنَهُ 4 [آل عمران:۷]ء يأخذون المتشابه» ويتركون 
الملحكم» والمسلم والعالم والعاقل يأخذ كلام الله كله» ويفسر بعضه ببعض» ويرد 
بعضه إلى بعض» يرد المتشابه إلى المحكم» ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض» وإن| 
يعمل بكتاب الله كله ما يأخذ جانبًا ويترك الجانب الآخر؛ كحالة أهل الضلال 


قوله: (وَبالاضطرارٍ يَعْلَمُ ل عَاقِلٍ أن مَنْ َل الق على أن الله لس عَلَ 
العش وَلا قَوْقَّ السّمَاوَاتِ وتخو ذَلِكَ بقَوْلهِ: هَل تع له سيا 4 لَقَد 
بعد النْجعَة)» (مَنْ دل الخَْقَّ)؛ يعني: من استدلٌ على نفي العلو لله على خلوقاته 
ونفى استواء الله على عرشه؛ أخذًا من قوله تعالى: #هل تعلم له سما 4 أن 
هذا قد أبعد الاستدلال؛ لأن الآية لا تدل على نفي الاستواء ونفي العلوء وإنم) 
تنفي المشابهة والماثلة» ولا تنفي علو الله على مخلوقاته علوًا يليق به» واستواءه 
على عرشه استواء يليق به» وإثبات الوجه لله واليدين» وصفات الذات وصفات 
الأفعال؛ ما تدل الآية على نفي هذه الصفات الكمالية التي ثبتت لله جر -صفات 
الكمال-» فهم -كا سبق- أخذوا جانب النفي» وتركوا جانب الإثبات كعادة 
أهل الضلال دائّاء يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعضء يأخذون ما يصلح 
هم» ويتركون ما يخالف رأمهم» بل إن آهل الضلال في الأحاديث النبوية يأخذون 
ما يصلح لرأيهم» ولو كان حديثا موضوعا أو ضعيفاء ويتركون الأدلة الصحيحة 
والأحاديث الصحيحة التي تخالف قوهم» ويؤولونها ويفسرونها بغير تفسيرهاء 


ويلُوون أعناقها؛ حتى تخضع لقوهم» هذه عادة أهل الضلال دائً) وأبدّاء فيجب 
الحذر منهم ومن مذهبهم الباطل» وهذا ليس خاصًا في باب الأسماء والصفات» 
بل هو عام في كل مذاهبهم الباطلة. 

قوله: (وَهُوَ إِمَا مُلَغِرٌ أَوْ مُدَلّسٌ) (مُلْغِز), الملغِز: الذي يضع الألغاز 
للناس والأحاجي التي تحتاج إلى تكلف في حلهاء ويعجزهم في حلهاء وقد 
يصيب في حلهاء وقد يخطى. فهؤلاء جعلوا القرآن بمثابة الآلغازء يقولون: (هو 
ليس على ظاهره» وله تفسير خفي» تفسير ما يعثر عليه إلا الحذّاق من الناس)» 
فجعلوا القرآن كأنه ألغاز» ما هو ببيان» الله جَزََّكَا جعله بيانًا للناس وهدى ورحمة 
وشفاء» هم يقولون: (لا. القرآن ليس على ظاهره» القرآن له معنى ما يغوص عليه 
إلا الحذَّاق من الناس)» قد كذبوا في هذا؛ القرآن -ولله الحمد- واضح وميسر؛ 
# ولقد مسرا الْفَبَءَانَ لدد فهر من مدر € [القمر:17]» يستفيد منه العامي 
والمتعلم والعالم» كل من سمع القرآن. استفاد على قدر ما آتاه الله» فالقرآن واضح 
-ولله الحمد-» ما هو بألغاز وأحاجي. 

(أَوْ مُدَلْسٌّ)» المدلس هو: الذي يدلس على الناس» يأتي بكلام ليس على 
ظاهره» يظن الناس أنه على ظاهره» وهو ليس على ظاهره» هذا مدلس على الناس» 
مثل تدليس السلع إخفاء عيويهاء والتدليس عند المحدثين معروف”' المدلس هذا 
عيب من عيوب الرواة؛ أن يظهر أنه لقي الشيخ وروى عنه» وهو ليس كذلك» لم 
یلقه» أويدلس أنه تتلمذ على فلان» يجيء باسم موافق لاسمه» وهو ليس بشخصه. 
هذا هو التدليس. يدلس السند؛ أن السند متصل» وهو منقطع» هذا من التدليس. 


)١(‏ انظر التدليس وأقسامه في: تدريب الراوي (ص7١١)‏ وفتح المغيث بشرح ألفية العراقي 
(1/ وألفية السيوطي (ص۳۳) بتعليق الشيخ أحمد شاكر. 
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قوله: (1 يحَاطِبهُمْ بِلِسَانٍ عَرَيّ مين الله جرک يقول: « ونه زيل ري 
عايب 4» يعني: القرآن» 9 تَر يد الروم NTT‏ 
ليك *؛ على الرسول مايرم تكن من الْسَذِرينَ © پلسانِ عر سين # 
[الشعراء:۱۹۲-٩۱۹]ء ‏ إِنَا جعلتة ءانا عَرَبيا © [الزخرف:1» 9# إا أله رن 
عَرَبِيًا# [يوسف:۲]» يعني: فصيحًا واضحًاء هم يقولون: (لا. إنه ليس على ظاهره. 
ولا على مدلوله» وإن| هو ألغاز وأحاجيّ)» هذا رأمهم في القرآن. 

قوله: (وَلَازْمٌ هَذِهٍ | َقَالَة أَنْ يَكُونَ رك الاس با بلا رَسَالَةِ خَيْرٌ حيرا هم في 
أضل دبنه: ؛ لأ رُم قبل الرسالة وعدا واج وإ ارال َنم عَمَى 
وَصَلالا)» نعم» لو كانت العقول كافية والأفكار كافية» ما احتاج الناس إلى رسالة» 
بل إن الرسالة زادتهم بلبلة؛ لأنها ليست على ظاهرهاء إنما جاءت بألغاز وأحاجي 
وتدليس» فلو سلموا منهاء لكان أحسن. هذا يلزم على قول هؤلاء الضلال. 

قوله: (لَأنَّ مَرَدهُُ قبل الرّسَالَةِ وَبَعْدَهَا وَاحِدٌ)؛ لأن مردّهم قبل الرسالة 
وبعدها واحد» وهو العقول -عقولهم-. إذن فليسوا بحاجة إلى الرسالة» ما 
زادتهم الرسالة إلا التباسّاء ولو سلموا منهاء لكان أحسن لهم. هذا يلزم على كلام 
المعطلة. 

نعم» عمّت عليهم الأمور تعمية» وأضلتهم؛ لأنها جاءت با يخالف العقول 
-بزعمهم-» فهي ضلال»ء هم ما قالوا: (إنها ضلال)ء لكن يلزم على كلامهم 
هذا؛ لأنهم إذا قالوا: (لا تستدلوا بالقرآن» وإنا تستدلون بالقواعد المنطقية 
وعلم الكلام)ء هذا لازم على كلامهم أن القرآن ما له حاجة» إنا القرآن للتبرك 
والرقية على المرضى والتلذذ بتلاوته والتطريب به في المجالس فقط. أما من ناحية 


الاستدلال ومن ناحية الحكم والبيان» القرآن ما يعمل به في هذه النواحي» إنما 
يتبرك به فقط عندهم» ويترنم بتلاوته وتجويده. ويتأكل به وتجبعل منه الحجب 
والحروزء ما للقرآن قيمة إلا هذه عندهم. 


ميك )سرج( مسمس 


يا سُبْحَانَ الله! كيف لم يَقَل الرسُول مَِإَنَعَيَووَسَرَ يَوْمَا منّ الدَهْر ولا أحَد 


م6 ر 2 e‏ د فز ع م 01 E‏ 7 م رم ه م كه Lo‏ 
من سَلف الأمّة : هذه الآيّات والأحاديث لا تَعْتَقَدُوا مَا ذَلتْ عَليْهء تكن اعُْتَقدوا 


e Ro ا‎ E 2 E 
الذي تقتضيه مفاييسكم أو اغتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وَمَا خالف ظاهرف‎ 


فلا تغتقدوا ظاهرة: وَانْظرُوا فيهاء هما وَافْقَّ قياس عقولکم» فَاعْتَقَدوه وما ك 


PFE‏ و 


فتوقفوا فيه أو انْمُوةُ؟ 
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ا ا أ أَمَكَهُ GEE PE E‏ 
ثم الرسول ْلَه نو قد أَخبَرَ خبر يان أ مته سَتفترق ثلاثا وَسَبْعِينَ فزقه 


فَقَنْ عَلمَ مَا سَيَكُونُ ثم قَال: يا Eg‏ 
كتّابَ الله وروي عَنْهُ مَرَدَعيرَسَةَ أنه قَالَ ب صمّة الفرقّة النَّاجِيّة: هو مَنْ 


کان عَلَى مثْل ما نا عَلَيْه اليَوْمَ وَأ صحَابِي» 0 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
بألفاظ متقاربة» فقد روي من حديث أب هريرة» و أنس» و سعد بن أبِي وقاص» ومعاوية» 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك. وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمروء 
رضي الله عنهم أجمعين. 
أخرجه أبو داود »)٤ ٥۹۷۰٤٥۹ ٩٨(‏ والترمذي ٠(‏ 515 ١7).؛‏ وابن ماجه (۳۹۹۳۰۳۹۹۲۰۳۹۹۱)» 
وأحمد في المسند (5 »)١7 5/١‏ (۲۸/ 115)» وأبو يعلى في مسنده (۷/ 5 »)١6‏ وابن أبي عاصم 
في السنة /١(‏ ۷)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۰٤۷‏ ۲۱۷)» والطبراني في الكبير /١9(‏ 1/1”), 
(۱۸/ ۷۰)» وني الأوسط /٥(‏ ۱۳۷)» والبيهقي في الكبرى .)75١8/١٠١(‏ 
وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح5 .)3١‏ 

(۲) هذا جزء من حديث طويل في صفة حجة النبي صَرَتَمَيَسَكَ أخرجه مسلم .)١1714(‏ 

(۳) هذا جزء من حديث الافتراق السابق تخريجهء وجاءت هذه الزيادة من طريق عبد الله بن عمرو 
تعن رواها الترمذي »)۲۹٤۱(‏ والحاكم »)١748/١(‏ والآجري في الشريعة (ص60١520١),‏ 
واللالكائي (۱۱۲/۱)( وقال: حديث ثابت. وصححه البغوي في شرح السنة ,))75١7/1١(‏ 
ومدار الحديث بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» قال الحافظ في التقريب: 
(ضعيف في حفظه...). انظر: الضعفاء للعقيلي (۲/ ۳۳۲)» والكامل في ضعفاء الرجال 
(/۷۹). 


ر 2 6 ا ا ةا عورم > 0 و وا م 
فهلا قال: من تمسك بظاهر القران 4 باب الاعتقاد. فهو ضال» وإنما الهدى 


ر 2 ر وو و الا 7 مي عو دز و 8 م 
رجوعكم إلى مفقاييس عفولكم وما يخدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة 


ف FAA‏ ود ير o 2 e A O‏ 4 
-وإن كان فد تبغ اصلها ‏ اواخر عصر التابعين؟٠‏ 


e چ‎ 

قوله: (يا سُبْحَانَ الله! كيف 1 يَقْلٍ الرّسُولُ مارم يَوْما من الذَهْرء 
ولا أَحَدٌ مِنْ سكف الأَنَةِ: هذه الآيَاثُ وَالأَحَادِيتُ لا تَمْتَقَدُوا ما لٺ عَلَيْه): 
لم يقل الرسول اعيرس ولا قال السلف الصالح: (إن هذه الآيات التي في 
القرآن في أساء الله وصفاته وتوحيده أنها ليست على ظاهرهاء ولا تعتقدوها). 
بل الرسول ةيوار علمنا القرآن» وبلغنا إياه» ولم يقل لنا: (الاستدلال بغيره» 
وإنا الاستدلال بأفكاركم وعقولكم). 

الرسول ديوس علمنا القرآن» وبلغنا القرآن» وقال: ل وأويى إل هل 
الْقَرَعَانُ لانذرگ به ومن لَه # [الأنعام:9١]»‏ السلف قرؤوا القرآن» ول يعترضوا 
عليه أبدَاء ولا أشكل عليهم» ولا توقفوا عند آية من آياته» أبدَاء وإنما إذا أشكل 
عليهم يء» ردوه إلى الواضح» وفسروه به؛ لن كلام الله لا يتناقض» يفسر بعضه 
بعضًاء وإذا كان الواحد لا نحسن الاستدلال» يسأل أهل العلم؛ # مَبَعَلَوَا اهل 
الد د إن تر لا امون € [النحل:57]» هذه طريقة السلف. 

فكون الله جَزَّيَكا لم يقل لنا: (لا تعتقدوا ما ذكرته لكم في هذا القرآن). 
والرسول ِرَلنَعدِوسََ لم يقل: (لا تعتقدوا ما جاء في القرآن)» والسلف الصالح 
من المهاجرين والأنصار والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة ما أحد منهم 
توقف في هذه الآيات» بل قرؤوهاء واعتقدوا ما تدل عليه» وفسروهاء ولم تشکل 


عليهم» ثم يأتي بعد ذلك حثالة من الناس» ويأتون بمنهج جديد يخالف ما دل 
عليه القرآن والسنة وما عليه السلف الصالح» ويقولون للناس: (هذا هو الهدى! 
فالأولون ماعندهم خبر في هذه الأمورء طريقة السلف أسلم؛ لأنهم ما دخلوا 
بهذه الأمورء قرؤوه فقطء ومشوا عليه» ما فسروه» طريقتهم أسلم» وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم؛ لأنهم فسروا هذه الآيات وهذه الأحاديث با تقتضيه 
عقراك و ری ا كلام الالال وعد ادك سود اهم رون 
(السلف بمنزلة العوام والأميين الذين يقرؤون ولا يفهمون» أما الخلف. فإنهم 
هم الذين غاصوا على المقاصد وفهموهاء وطريقتهم أعلم وأحكم)» عندهم 
العلم إن) هو عند الخلف» وأما السلف» فهم جهال! 

قوله: (لكِن اغْتَقِدُوا الَّذِي تَقْنَضِيه يسگ أو عدوا كَذَا وَكَذَا؛ قن 
اق المقاييس العقلية يعني: التي هي علم المنطق والجدل والكلام. 

قوله: (وَمَا خَالَفَ ظَاهرَه فلا تَعْتَقِدُوا ظاهِرَةُ)» وما خالف ما أنتم عليه من 
العلوم العقلية» لا تعتقدوه على ظاهره» بل أولوه عن ظاهره. 

قوله: (وَانْظُوُوا فِيهَا تا اَی قياس عقو لِك فَاْتَقِدُوهُ)؛ هذه طريقتهم: إن 
ما وافق عقوهم» قبلوه» وما خالف عقوهم» فإنهم لا يعملون به» وإن| يعملون 
بعقوهم» وأما القرآن» فيؤولونه عن ظاهره» وبعضهم يفوضه إلى الله» لكن يعتقد 
أن ظاهره غير مقصود» ولیس على ظاهره. ما معناه إذن؟ يقول: (ما أدري» معناه 
عند الله» لكن ظاهره ما هو بعلى ظاهره)» هو لاء المفوضة. 

أما المؤولة: فهم الذين يفسرونه على مقتضى قواعدهم» ويؤولونه بغير 
تأويله. 


50 8 0 
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اا 

فهم إما مؤولة وإما مفوضةء هذه طريقة الخلف» ويقولون: (إنها أعلم 
وأحكم من طريقة السلف)» هكذا يقولون. 

والواقع -كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رثا“ وغيره- أن النص 
الصحيح لا يخالف العقل الصريح آبداء فإن اختلفاء فإما أن النقل غير صحيح. 
وإما أن العقل غير صريح» أما النصوصء فا جاءت با يخالف العقول السليمة 
إا جاءت بط يوافق العقول السليمة» ثم أيضًا العقل قاصرء قد يدرك بعض 
الأشياء» وتغيب عنه أشياء كثيرة؛ لأنه قاصرء عقل بشري» ليس كل ما في القرآن 
والسنة تدركه العقول» هناك أمور الغيب» والأمور المستقبلة» وهناك أساء الله 
وصفاته» وهناك أشياء لاتدركها العقول» فالعقل يقف عند حده. قال الله جَزّوجَك: 
ل بل كبوا يما لر صحِيطُوأ لم وما اتهم ويلم € [يونس:۳۹]ء العقول ما تدرك 
كل شئء؛ فهي قاصرة» لها حد تنتهي إليه؛ ولذلك لم يكلنا اله إلى عقولنا؛ لان 
لا تكفي. 

قوله: (وَمَا لا قَتَوَقَمُوا فيه أو انْفُوهُ)» (كْتَوَقَهُوا فيه): هذا طريق المفوضةء 
اواو هلوط ةة امو لةمرقولوان::(منااهو عن ظافرم و مر الكية كا 
والحديث كذا)؛ مثل: تفسير الوجه بالذات» ومثل: تفسير اليد بالقدرة» وهكذاء 
يفسرونها بغير تفسيرها. هل الذات والجسم يسمى وجهًا؟ بأي لغة هذا؟ الوجه 


)010( ل تمَهُألَه: (والَقْصُودُ اَن مَا جَاءَ عَنِ ج الي لبمار في هدا الاب وَغَبْرهِ كله 
حَق يُصَدَّقُ بَعْصة بَعْضَاء وَهْوَ مُوَافِقٌ لِفِطْرَةٍ و الخلايق» وما ل فم ِن امول الصَّرِيحَة 
وَالقَصُودٍ الصَّحِبِحَةَء كا الف الْعَقَلَ الصَّرِيحَء وَلَا الْقَضْدَ الصَّحِيِحَء وَلَا الْفِطْرَةٌ المْسْتَقِيمَة 
لا الَقلَ الصَّحِبِحَ الثَابتَ عَنْ رَسُولٍ الله رَئتعيدوءهَ). انظر: الرسالة العرشية (ص 5 *), 
ومجموع الفتاوى (5/ /٠١ ٠٠٠١ /۷ ٠٥۸١‏ ١۸)»ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل. وانظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص87) باب في كسر الطاغوت الثاني. 


وجهء والذات ذات. هل اليد معناها القدرة؟ لا. اليد معروفةء اليد هي اليد التي 
يتصورها العقل» ويراها الناس» وأما القدرة» فهي أمر معنويء اليد حسية» ويراها 
الناس» وأما القدرة» فهي أمر معنوي في المخلوق وفي الخالق سبحاتفرتعاء أما اليد 
فهي صفة ذات محسوسة» ففرق بين هذا وهذاء ويفسرون قوله تعالى: # وجَاءَ 
ربك © [الفجر:۲۲]ء يقولون: (أمره)» «يّنْزل رَيْنَا إلى سَمَاءِ الدُنْيّاا يقولون: 
(ينزل أمره)ء هل أمره يقول: ١مَنْ‏ يَسْأئْنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفْرنِي فَأَغْفِرَ 


له مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيبّ لَهُ؟) هل الأمر يقول كذاء أم الآمر سْبْحَانَهُوَيََالَ ؟ «مَن 


يَسْأنْنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَعْمْرْنِي فَأَغْمْرٌَ لَه مَنْ يدعوني فَأسْتَجِيبَ ه4 › 


هل الأمر يقول هذا الكلام؟ 


ص -_ و 
ګر 
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قوله: (نُمَ م الرَسول رات نيرما قد أخبرٌ بان امه سََفترق لاا وَسَبْعينَ 
رة رةه فَقَدْ عَلِمَ مَا سَيكونٌ)ء الرسول اكيرما أخبر عن ما يحدث في المستقبل؛ 
لان اطا عل ذلك من أجل نةا وا و 
لا يمَا سا € [البقرة:750]» 8 عدم أَلْمَيِ فلا يظهر عل ع 7 ییو لدا ا إل 
من أَرْتَضَ م ين وول 4 [البن :+4 1۲۷ الله طلم الرسول امار عل شىء 
من الغيب الماضي والمستقبل من أجل أن يعلم الناس مصالحهم ودينهم» الرسول 
ص انلو وسا أخيرنا عن المستقبل أنه سيكون هناك اختلاف في هذه الآمة: (وَتَفْتَرقَ 
متي عَلَى حَلاث وَسَبْعِينَ مله كُلهُمْ في الار الا مِلَة وَاجِدَةٌ. قَالُوا: مَنْ هي ي 
رسوا الله؟ قَالَ: هُوَّمَنْ كان عَلَى مِثْلٍ ما آنا عَلَيْهِ اليّومَ وَآضْحَابِي)”"» الذين 


بقواعلى الحق هؤلاء هم الناجونء أما الذين خرجواعن الحق» فهم في النار؛ منهم 


اباي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۹٤ 277237١21١55(‏ ومسلم (/7/0)» من حديث أبي هريرة نة 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۷۷). 


من يكون في النار لكفره» ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه» ما هم على حد 
سواء» والذي يدخل النار لكفره» هذا خالد مخلد فيهاء والذي يدخل النار لفسقه 
فقطء هذا يُعذب فيهاء ثم جرج منها؛ فسقة المؤمنين وعصاة المؤمنين» فقوله: 
«كُلّهُمْ في النّارا هذا من باب الوعيد» ما هو معناه أن كل الف كافر» وهو 
في النار مخلد فيهاء لا. هذا من أحاديث الوعيد» وهم يتفاوتون في دخوهم النار؛ 
منهم من يدخلها مخلدًا فيهاء ومنهم من يدخلها مؤقتاء وهم عصة المؤمنين. 
فالحاصل أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول صَََّعيوسََ وأصحابه 
يتر فهو من الفرق الثلاث والسبعين» وهو متوعد بالنار» ولا يبقى على 
الحق ومن أهل الجنة إلا من بقي على طريقة الرسول رموس هذا ما أخبرنا 
به صَألنَءَلووْسَلرٌ إخبارًا معناه التحذير من خالفة ما جاء به الرسول مليوس 
والتحذير من الافتراق» والحث على الاجتاع على الحق ولزوم طريقة الرسول 
َلوسر وأصحابه يتش هذا الذي أخبرنا عنه الرسول موسر 
وهذا معناه الحث على لزوم ما كان عليه الرسول صَإَلتََيوْسَهَ وأصحابه يتش 
ولا نغتر بالفرق وكثرتهاء ونقول: (ما هو بكل هؤلاء على ضلال» كثيرون وأهل 
الحق قليلون)! ما نغتر بالكثرة» بل علينا أن ننظر ما عليه الناس؛ ما كان حقاء 
أخذناه» ولول يكن عليه إلا واحدء أو لم يكن عليه أحد» وما كان ضلالًاء تركناه 
ولو كان عليه أكثر الناسء ‏ وما آ تر الئاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 4 


ص ر رو ل £ ر س < رس نبحة ر ص صم ص 4 ل و < 
[يوسف:”٠‏ ۱ 9# وما وتا لاڪ رهم من عهدٍ وإن وجدنا اڪرهر لقن 4 
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[الأعراف:7١٠]»‏ 98 وإن تطع أكر من ف الارض يضلوك عن سيل الله إن 


يَتَبِعُوْنَ إلا لظن ول هم ِل حرصون 4 [الأنعام:7١١]»‏ فالعبرة ليست بالكثرة. 
ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة» واحدة فقط وثنتان وسبعون كلها 


$ RA 


في النار» هذا دليل على أن الكثرة لا عبرة بهاء وأن القلة لاتزهد في الحق» ولو كان 
عليه واحد أو جماعة؛ لأن بعض الناس يغتر بالكثرة» ويزهد بالحق» إذا كان ما عليه 
إلا قلة. هذا الميزان الذي يجب على المسلم أن يعتبره» الرسول عيرس ذكر لنا 
الخلاف» وذكر لنا طريق النجاة؛ إلا ملة وَاحدة. قَالُوا: مَن هي يا رَسُوَلَ الله؟ 
قَالَ: هو مَنْ ڪان عَلَى مِثل مَا آنا عَلَيّهِ اليّوْمَ وَآضْحَّابي), وهذا -أيضًا- فيا 
نحن فيه» في الأسماء والصفات والتوحيد» من كان على ما كان عليه الرسول 
وأصحابه تتش فهو من الفرقة الناجية» ومن كان مع الفرق المنحرفة» فهو من 
الفرق الضالة» فهو في النار. 

فهذا من معجزات الرسول وميس أنه أخبر عن شيء قبل حصوله. 
وحصلء والغرض من ذلك التحذير» عند حدوث الفرقة التحذير من الذهاب 
مع الفرق» والحث على الثبات على الحق» ولو كان ما عليه إلا قلة» وأيضًا 
الصبر؛ لأن الذي على الحق قد يؤذى» يُمتحن» يُضرب» يتل يُسجن» فيصبرء 
ولا ينجرف مع أهل الضلالء وإلا هو يلاقي أذىء ويلاقي شرًا وفتنة» ويحتقرونه» 
ويؤذونه» لكن يصير. 

قوله: 4 قَالَ: «إني تارك فيكم مَا ِنْ تَمَسكتم به لن تضلواء ڪتابَ 
اللّه))» الحمد لله هذا من نعمة الله؛ أنه عند الاختلاف ما تركنا نتحير» بل أعطانا 
الطريق الصحيح الذي نمشي عليه» لكن هذا يحتاج إلى ثلاثة أمور: 

أولا: العلم الصحيح» وليس التعالم» فلا يمكن أن تسير على هذا الطريق إلا 
إذا تعلمت» وعرفت الحق من الضلال. 

الأمر الثاني: الصبر والثبات وعدم التزحزح» ولو أصابك ما أصابك. 
تصبر مهم كلّفك هذا الأمر. 


: ات‎ 
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الأمرالثالث: ألا : تغتر بالكثرة» وإن) تنظر إلى الصحيح؛ «إني تارك فيكم ما إِنْ 
تمسّكتم به نَنْ تَضِلُوا بَمْدَيه كِنَابُ الله وَسُئتِي270» كتاب الله الذي هو القرآن, 
والسنة التي هي الأحاديث الصحيحة» لم يقل: (إني تارك فيكم عقولكم وأفكاركم 
وعلم الكلام وعلم الجدل والمنطق»» لا. قال: (كتَابُ الله وَسُنْتِيا. هذا هو سبيل 
LE‏ 

قوله: (وَرُوي عَنْهُ صلالا يرسا أنه َال في صِفَة الفِردة النَاجية: «(هو مَنْ کان 
َل ثل تا تا عل الَو ا صُحَابي)), (التاجية)ء يعني: ناجية من النار» لقوله: 
لَه 2 التار إلا 17 وَاحَدَةا يعني : : هذه ناجية من النار. لما سئل صَََْنَهءَلدَوِوْسََ : 
من هي يا رسول الله؟ هذه الفرقة التي ما تكون في النار من هي؟ قال: (مَا آنا 
عَلَيّْهِ اليم وَآَضْحَّابي)» «اليَْمَ): يوم الرسول صَإَّتعَيَرستَ في حياة الرسول 
َلوسر هذا هو الضابط لطريق النجاة؛ لأن كثيرًا من الناس اغتر بالكثرة: 
يقول: (كل الناس على هذاء ما أصبر أن أصبح غريبًا)» ثم ينجرف مع الناس 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

يقول: (كل الناس وضعوا الفضائيات في بيوتهم» وأنا أقعد بينهم» كل 
الناس تركوا بناتهم يطلعن ويرّخْن ويجئن ويسافرن» وأنا حاجر بناتي؟!)» هذه 
البلية التي أصابت الناس الآنء (كل الناس يدرسون العلوم العقلية» وتركوا 
الكتاب والسنة» أنا أقعد وحدي وأقرأ وحدي؟!)» ثم ينجرف مع الناس. 

«هُوَ مَنْ كان عَلَى مِثل ما آتا عَلَيْهِ الوم وَأُضْحَابِي) (وَآضْحَابِي): 


الصحابة روا تهر نقتدي مهم؟ ل نېم تلاميذ الرسول اڪله وسار لا نقول: 


010( سبق تخريجه (ص۳۱). 


| ۸9 ظ 


(نأخذ ما عليه الرسول نيوسم فقط)ء بل نأخذ الاثنين: ما عليه الرسول 

له هوس رر ٥‏ ' سر و سج ل ر رھ ےم ےج 

هيوس وما عليه أصحابه رَََيدَعَنْه. الله جر يقول: #والسّيبفوتت 
ريه سا مدوم سمس 


لْأَولُونَ من المهنجرن والأنصار وزی ابع تبعوهم بحسن رض الله E‏ ورضواً 
عله € [التوبة:١٠٠]»‏ مذهب الصحابة تهر وما عليه الصحابة يعت 


قوله: (قَها قَالَ م مسك بظَاهِر القرْآنِ في باب الاغْيَقَاد ا 


قال الرسول وََِّلتَعَييَديَة: (لا تمسكوا بظاهر ومدلول القرآن؛ لأن من تمسك به 
فهو ضال)؟! حاشا وكلا! بل قال: (من تمسك بهء فهو الناجي)؛ «هوّ مَنْ گان 
عَلَ مثل ما اا عليه اليو وَأصحَاپي»» وقال صا 46وس : «إئي تارك فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تاوا تقذ انالف وشت الاب واه 

قوله: (وإنا دی رُجُوعْكُمْ إل مَقَايِس عقَولِكُمْ وما حه المَكلّمُونَ 
ِنْكُمْ بَعْدَ القرُونِ الثلاَة)؛ لأن هذا الجدل وهذه القواعد المنطقية وهذا البلاء 
إنها حدث بعد القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة» قال مَإآدَامَوَسَر: ١خَيْرُ‏ متي 


قَرْنِي شم الذِينٌَ يَلونَهُمْ كُمّ الذي يَلُونَهُمْ) قال عمران: : قلا آذر ي: أَذكَرَ بَعْدَ 


و و 2 


سے صم 


رنه مَرَتَينِ أو تَكانًا؟ «كُمَ إن بَعْدَكُمْ قَوْما يَشهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ؛ وَيَحْونُونَ 
ولا يُؤْتَمَنُونَ» وَيَنْدّرُونَ ولا يُوفونَ وَيَظهَرٌ فيهمُ السَّمَنُ0". إلى آخر ما قاله 
صَأَلنعَتَهِوسََ في وصف الخلوف. بعدما حث على ما كان عليه القرون المفضلة. 
فهذه الفتن إن| حدثت بعد القرون المفضلة. نعم منها شيء حدث في عصر الصحابة 
رتش لكن لم يظهر؛ لأن الإسلام قوي» ولم تظهر الفرق إلا بعد مضي القرون 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص؟17). 


باقر 


ر و 


المفضلة» وإلا قد حدث شيء في أواخر عصر الصحابة عت مثل القدرية" 
والخوارج» لكن لم يظهروا إلا بعد القرون المفضلة. 
قوله: (بَعْدَ القْرُونِ الثلاَة)» هذا على القول بأن الرواية الصحيحة ثلاثة 
قوله: (وَإِنْ گان كد َع أَصْلَّهًا في أواخر عَضْرِ التَابعِينَ» وإن كان من 
المذاهب الباطلة ما وجد أصله في القرون المفضلة؛ لكن لم يظهر إلا بعد مضي 
القرون المفضلةء لما ضعف المسلمون واختلفواء ظهرت الفرق» وإلا أصوطها 


موجودة من قبل. 


n e حب‎ ---- 


)١(‏ القدرية هم نفاة القدرء القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه» وليس لله فيه إرادة ولا خلق 
ولا مشيئة» فأنكروا عموم المشيئة والخلق. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص597): (والقدرية 
نفاة القدرء جعلوا خالقين مع الله تعالى؛ ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة» بل أردأ من المجوس...). 
اه. ويطلق اسم القدرية على الغلاة في القدر. انظر: الفرق بين الفرق (ص7١١0١355))‏ ومجموع 
الفتاوى (۸/ ۷- /6)» والصفدية »)6١ /١(‏ ودرء التعارض /١(‏ ١/ا”‏ -73175). 


WY 


4 ا ا EEE‏ َه OE‏ 7 و ا ان 4 
ثم أصل هذه المقالة -مَقَالة التغطيل للصفات- إنما هو مأخوذ عَنْ تلامذة 


og 102 7 2 00‏ ا ره* O A 7 hik e‏ 
الود وَامُشركينَ» وُلال الصّابئينَ”'' ؛ فَإِنّ أَوَّلَ مَنْ حفظ عَنْهُ أنه قَالَ هذه اة 


7 0 (۲( 


2 الاسلام هو الجعُد ين دزهم 1 ٤‏ وأخدذها نه الجهم بْنْ صَفْوَانَ ' أظهرهاء 


4 ل د هه ¢ عه © هم 9 ًَ ل ب 2 رم 0 مم م o‏ و ا 
فنسبت مقاله الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مَمَالته عَنْ أبَانَ بن سَمْعَانَ 
22م عر بم lA opr‏ ه د 7 ر ر 0 م2006 5 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأغصّم» وأخذها طالوت من لبيد ين 
ع م و 2 مر م اس ركم هوم رر ت ٤(‏ دس Oy O‏ 
الأغصم اليهودي السّاحر الذي سَحَرَ النبيّ ص ايوا وكان الجعد هذا فيما 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير -۹١ /١(‏ 4۲): (وفي الصابئين سبعة أقوال: 
أحدها: أهم صنف من النصارى ألين قولًا منهم» وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهمء 
روي عن ابن عباس. 
والثاني: أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس هم دين» قاله مجاهد. 
والثالث: أنهم قوم بين اليهود والنصارىء قاله سعيد بن جبير. 
والرابع: قوم كالمجوس. قاله الحسن والحكم. 
والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء قاله أبو العالية. 
والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائككة» ويقرؤون الزبورء قاله قتادة. 
والسابع: قوم يقولون لا إله إلا الله فقطء ولیس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن زيد.) اه. 
وانظر: تفسير الطبري (؟/ 5 - ۳۷)ء وتفسير القرطبي /١(‏ 5 57). 

(1) الجعد بن درهم: هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى تكلياء ولم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤدبًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. 
قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة» وقال: أا الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان. 
وبه عرف مذهب التعطيل. انظر: سير الأعلام (5/ 577)» والبداية والنهاية (9/ ,)70٠‏ 
والكامل في التاريخ /٤(‏ 557)» والنونية بشرح ابن عيسى (۱/ 6٠0‏ 01). 

(۳) سبقت ترجمته (ص .)١٠١‏ 

(6) ذكر هذه السلسلة -سلسلة التعطيل-: ابن كثير في البداية والنهاية /٠١(‏ ۱۹)ء والصفدي في 
الوافي بالوفيات (۱۱/ 78)» والسبكى في طبقات الشافعية الكبرى (۹/ .)۷١‏ 
وانظر في تراجم أصحابها: الطبقات الكبرى (۲/ ۱۹۷)ء والوافي بالوفيات /1١(‏ 0500 
ولسان الميزان (۲/ 19). 


7 اهم 2 ا 7 ر E‏ 2 هاه ماس عه 
قيل من أهل حرّان: وكان فيهم خلق كثيز من الصابئة والفلاسفة» بَمَايَا أهل دين 


(۲) (010) 


. و 2 چ 5 7 2 o‏ 4 4 . 9 0 دمو 7 
النمرود ' والكتعانيين الذينَ صَنَف بَعْض المْتَأخرينّ 4 سخرهم. وَالنَمْرُودُ هو: 
ع ع بعه E‏ ا 1 0 ر ع م6 م 0 0 ع سم هه مه ” 
ملك الصابيئة الكتعانيين المشركين» كما أن كسْرّى ملك الفزس وَاُجُوسء وَفْرْعُوْنَ 


200 مە ° 2 94 م هه 2 2 هه ا معدم و ًّ 4 0 4 
ملك القبط الكفار؛ والنجاشي ملك الحيشة التصارى فهو اسم جنس:» لا اسم علم. 


85 س چچ 
a EEO eo‏ َه 2 ت ء ر 
قوله: (ثُمّ أضل هَذِه المقالَة -مَقَالَة التغطيل لِلصَّمَاتِ- إا هُو مَأخُوذ عَنْ 
7 5 5 اله ل ۳ 
َلامِدَةٍ اليَهُودِ وَالمشركِينَ» وضَلَالٍ الصَّابئِينَ)» لما فرغ اة من المقارنة بين ما 
دل عليه الكتاب والسنة وما عليه المتأخرون من العقائد الباطلة» أراد أن يبين 
سند أهل الضلال الذي رووا به ضلاههم؛ من أين جاءهم هذا الملذهب؟ من 
أين أخذوه؟ آهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم من الكتاب والسنة وما عليه 
السلف الصالح» هؤلاء المتأخرون الضلال من أين أخذوا مذهبهم؟ قال لك: 
(أخذوه من اليهود)ء وسيذكر لكم السند إلى اليهود؛ لكي لا يقول واحد: (هؤلاء 
أصحاب عقول. وهؤلاء أصحاب أفكار جيدة» وحرية رأى» وما أشنية ذلك» 
60 هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» قاله مجاهد. وقال غيره: نمرود بن فالح بن 
عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» كان أحد ملوك الدنيا استمر في ملكه أربعمائة سنة» 
وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاة إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع» فحاج إبراهيم الخليل في 
ذلك وادعى لنفسه الربوبية. انظر: تاريخ الطبري »)٠٤١ /١(‏ والمعارف لابن قتيبة (ص ١‏ ")) 
والبداية والنهاية .)١5/ /1١(‏ 
() نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح» قوم من العتاة الجبابرة كانوا يسكنون الشام ويعبدون الكواكب 


السبعة» انظر: البداية والنهاية »)١5٠ /١(‏ والبدء والتاريخ (/ ۷)». والمنتظم لابن الجوزي 
(١/١56؟).‏ 


A۹ 


كيف نهضمهم حقهم؟)» نقول: هؤلاء أصلهم على مذهب اليهود الذين لعنهم 
الله حرفوا وبدلوا وغيرواء فهؤلاء ورثوا عنهم هذا المذهب الخبيث. 

5 ت ع و مهاس م 2 اليه 7 

قوله: (إنّ) هُوَ ماود عَنْ تَلامِدَةٍ اليَهُودٍ وَالمشر كن وضُلَالٍ الصَّابئينَ) 
يعني: من الأمم الكافرة» في مقدمتهم اليهود -لعنهم الله- والصابئة» وهم عبدة 
الكواكب» أصحاب النمرود الذين يعبدون الكواكب. 

قوله: (تَإنَّ اول مَنْ حفط عَنْهُ آنه قا هَذِ الَقَالَهَ في الإشلام هو الَعْدُ بنُ 
دِرْهَم)» أي: مقالة التعطيل. الْجَعْدَ بْنُ دِرْهَم: في آخر الدولة الأمويةء الذي قتله 
الأمير خالد بن عبد الله القسريء قتله يوم العيد» لما خطب خطبة العيد رحداكف 
قال: (أيها الناس ضحوا -تقبل الله ضحاياكم-. فإني مضح بالجعد بن درهم؛ 
لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليًا) فنزل عن المنبر» 
وذبحه"» وهكذا كان أمراء الإسلام يقتلون الزنادقة والملاحدة كمًا لشرهم, 
وابن القيم نظم هذا في قوله”"": 


ر ا سه 92 و 7 o‏ 8 ر اس م 0 
وَلأجل ذا ضحى بِجَعْدٍ خالد ال قسرى يُوْمَذبًائح الفَرْيَان 


رم ت 


إذ قال إِيْرَاهِيمٌ نيس خَلِينَهُ ‏ كلا ولا مُوسَى الْكَلِيم الدّانِي 
دعر مه ىم و ار 27 و رو و-. 2 و 
شَكرَ الضجيّة كل صَاحِب سّنَْةَ ‏ لله درك مِنْ أخي قزيَان 
3 راوع > م ره o‏ 6 رو ا 9 4 8 ےم سير کن ر سىس 
قوله: (وَأَحَدَّمَا عَنْهُ ا لحهم بْنُ صَفْوَانَ وَأَظهَرَهَا؛ فَنِِبّتْ مَقَالَةَ الجهويّة إلَيْه) 
الجعد أصّل المذهب» لكن تسب إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر هذه المقالة الخبيثة» 
فتسبت إليه» مع أن أصلها للجعد. 
)١(‏ انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (5/ »)۳٠١‏ ومجموع الفتاوى (۲/ 5 »)١‏ والبداية والنهاية 
(۹/ ۳۸۲)» وشذرات الذهب (۲/ .)١١7‏ 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)6١-05٠ /١(‏ 


ا و الس سس سيم 


م 


5 عو ف 2 س هه LF‏ > ريب صو لاه ه ر وسات معدم ةس چ ماه 
قوله: (وقد قيل إن الجعد أَحَذ مَقالته عَنْ أَبَانَ بن سَمْعَانَء وَأَحَذْمَا أيان عَنْ 


طَانُوتَ بن أت لبيد بن الأَعْصَمء وَأَخْدَهَا طَانُوتُ من لبد بن الأَعْصَم ايودي 
الساجر الذي سَحَرَ الى ابرا هذا سندها: الجهم بن صفوان 5 الجعد 
بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي» الذي 
سحر النبي وسار . يا له من سند قبيح ! 

قوله: (وَكَانَ الْجَعْدٌ هَذًَا فيا قِبلَ مِنْ هل خ هو ادها عن اله 
وأيضًا أخذها عن جماعة النمرود في أرض حران» وهم الصابئة الذين يعبدون 
الكواكب» فهو أخذها عن اليهود و الصابئة. وحران: شمالي الشام. 

قوله: (وَكَانَ فِيهم حَلَقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَابئَة وَالْمَلاسِمَقَ بَقَايا أَهْلٍ دين 
لمرو وَالْكَنْعَانينَ الَذِينَ صَنَّف بَْض المتَأَخرِينَ في سحْرِهِمْ)» (الذين صَنفَ 
ص التأخحرينَ في سحرهم)» وهو الرازي» فالرازي صنف كتابًا قبيحًا اسمه 
«السر المكتوم في مخاطبة النجوم»'» وهو أخذه عن هؤلاء» عن الصابئة. ويقال: 
إنه تاب عن هذاء والله أعلم. 

قوله: (وَالتَمْرُودُ هُوَ: مَلِكَ الصَايكة الكَنْعَانيينَ الم ركِينَ) الذي قال 


ع 


« 


نهم في ريو € [البقرة:۸١۲]؛‏ لأن إبراهيم الل بعث في أرضهم» في أرض 


3 *؟ اليه و 35 ع8 ب 1 6 ّ 3 59 6 مو 
(۱) قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 17 (قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثانية: الاول: 
0 °“ 5 5 ص ص مه ادس هه 0 کے ے ا کر ت 
سِحْرٌ الكلذانيين والكشْدانيينء الذِينَ كَانُوا يعْبدون الْكَوَاكِبَ السَبعة المتَحَيْرَة وهي السّيارَة 
ر م 0 م af‏ س af 0F‏ ع 7 الا 2 5 م وه ويه 2 
وَكَانُوا عدون أا مُدبّرة العَا» وأا تأي بابر وَالشَرٌء وَهُمْ الْذِينَ بعث إِلَيْهمْ إِبْرَاهِيمْ اليل 


اھر ت 0 u‏ ° ا چ إن ا ا ص 2 - س بره و ٠‏ يه سمه 
صاالة لووسم مبطلا مقالتهم ورادا لذهبهم» وفد استقصى ف «كتاب الس المكتوم» ف محاطية 

ا 9 و o‏ ر اة ا ر م E‏ روس في ۳ ° 
ال واالجى م( المنسوب إليْهِ فی ذَكْرَهَ القاضى ابن خلكان وغيره ويقال: إنه تاب منه. 


رقيل: إِنّهُ صَبَقَهُ عَلَ وجه إظْهّار الْمَضِيلَة ا عل سَبيل الإعْتِقَادٍ. وَهَذَا هُوَ الَظنون به) اه. 


الصابئة الذين يعبدون النجوم» ولهذا تجدونه يخاطبهم بإبطال عبادة الكواكب. 
١‏ ألم تَر إِلَ الى حاب هعم فى ریو أَنْ ءاه آله ملك إِدْ قال زم رق 
ألَرَى یی۔ ويميت قال أنأ أحى- ا 4% [البقرة:/70]» بمعنى أنه يأتي بواحد 
مستحق للقتل» ويعفو عنه» ويأتي بواحد مستحق للقتل» ويقتله» هذا معنى 
[ سىء وَأُمِيتٌ € [البقرة:10]» فإبراهيم الام أراد أن يأتي بشيء لا يمكن أن 
يُغالط فيه فقال له: کت اله ياق يأَلشَّمْين م الْمَمْرِقٍ كأَتِ يبا من امغر 
هت الى كمومه لا دی الْمَومَ سلون 4 [البقرة:04؟]» لا يمكن أن يقول: 
(أنا آتي بها من المغرب)» يستحيل هذاء فخصمه صَِلنَعَيوْسَلرَ أمام الملاً. 

قوله: (كم أَنَّ كسْرَى مَلِكُ الفزس والمجُوس» وَفِرْعَوْنَ ملك القبْطٍِ الكُفَارء 
وَالنَجَائِيَ ملك الحَبَََةٍ النَصَارَى. َهُوَ اسم جنس لا اسم عَلَم)» ملك الفرس 
يقال له: كسرى» يعني: لقب على من ملك الفرس يقال: له کسری» ومن ملك 
الروم يقال له: هرقل» ومن ملك الحبشة يقال له: النجاشي» ومن ملك مصر يقال 
له: فرعون» ألقاب هذه» ومن ملك اليمن يقال له: القيل» الأقيال من جير وتبع» 
يقال: والأقيال والتبابعة ملوك اليمن. 

فقوله: (والنجَاشي مَك الحبشة النصارّى)» يعني: ماهو بخاص بالرجل الذي 
أسلم وهاجر إليه الصحابة ومن لا. النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة. 

فهذه الألقاب اسم جنس» ما هي اسم علم على شخص . 


لو ل الا 


كَانَت الصَابِنَة إل قلیلا متهم إِذ ذَاك على الشزك وَعُلَمَاوُهُمْ الفَلاسفَة: وان 
كان الصَّابِى َد لا يَكونُ مُشُركاء بل مُوْمِنًا بالله وَالْيَوْم اللآخر؛ كما قال تَعَالَى: 
لإ الد اموا وَالَذِت هَامُوأ وَالتصرئ وَالصَّديعِيتَ من ام أله ايوم 
لآ ویک صَيِحَا كلهم آرم عند دیو وَكَاحَوفُ علوم ولا شم يرو * 


[البقرة:57]: # إِنَّ أَلَدِينَ ١ءامنوا‏ والزيت هادواأ وَاَلصَّلِعُونَ والتصدرئ مَنّ ءام باه 


> ر کرو کے 
® 


ا کے ووا ے و کے کے ق ی ب د 
اليو الالخر وعمل صللحا فلا خوف عليّهم ولا هم يحزنون ¢ [المائدة:59] 
OA -‏ وه TET‏ ا 2 و م ر 6 7 - رعو 
لکن كثيرا منهم» او اكثرهم كانوا كفارا او مشركينء كما ان كثيرا من اليهود 
2 ت مم ر م ر 3 كام نوه بر و ت ا 
وَالنْصَارَى بَدَّنْوَا وَحَرَّهْواء وَصَارُوا كَارًا أو مُشُركينَ» فأوئكَ الصَابِئُونَ الذينٌ كَانوا 


2 00 ر 2 o2‏ 4 4 راو د ا ر 2 7 
إذ ذاكء كانوا كفارًا مشركين, وكانوا يَعْيدُونَ الكوّاكب وَيَبْنَونَ ها الهيّاكل. 


قوله: (كانّت الصَاببَة إلا فليا منْهُمْ إِذْ داك عَلَ الشّرْكِ)» الصابئة على 
قسمين -يقول الشيخ-: 

فسم موحدون: وهم المذكورون في قوله: إن الِب ءامنا وَالَدرت 
هادا لسر وَالصَّددِيتَ مَنْ َامَنَ بالل ووم الآيز وَعَيلَ صَلِحَا فَلَهُمْ 
جرهم عند ريه ولا حَوْفُ عَليِمَ ولا هُمْ يرت € [البقرة:177]» فذكرهم الله في 
أهل الملل» فهؤلاء صابئة موحدون. 

وصابئة مشركون: وهم جماعة النمرود الذين يعبدون الكواكب. 

قوله: (وَعُلَاَؤهُمْ القَلاسِفَةُ)» علماؤهم الفلاسفة ليسوا علماء وحي» 
ما عندهم وحي ولا رسلء وإِلَّ) يعتمدون على عقوم وعلى حكمتهم -كما 
يزعمول. 


2 ١9” | 


922 


قوله: (وَإِنْ گان الصَابئٌ قَدْ لا يَكُونُ م مُشرِكَاء بل مُؤْمنًابالله وَالْيوْم الآخر؛ 


ل تعال: # إن الس امنا ولیت هادوا وأَلصَلِعُونَ والتصری من ءام 
رم = 4 ر و و 


99 وَألْبُوَمِ الآخر وعم صَللِحًا فلا خوف عليه ولا هم رنود #). دل على 
أن هناك من الصابئة من هم من أهل الإيمان» وأما الصابئة المشركون» فهم جماعة 
قوله: ( لن ال َامَنُوأْ والزیت هادوأ وَالصَّدِعُونَ والتصك مَنْ مرت 


جد ےر 


لخر وعمل صَللِحًا فلا حو وف عليه ولا هم رون 4): هذه في 


قوله: (لَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم َو رَه كَانُوا كُفَاَا أو مه مُش ركِينَ)» لکن أكثر 
الصابئة كانوا كفارًا مشركين» قليل منهم صابئة موحدون. 
قوله: ( کا 3 كَثِرًا من الود وَالنَضَارَى بَدّلُوا ف ا 
أو مشر کن )» أصل اليهود والنصارى كانوا على الإیمان» اليهود أتباع موسى 
كم والنصارى أتباع عيسى بن مریم يلاء لکن حرفوا وبدلوا وغيروا 
فيي بعد» وكفروا فيا بعد» وبقي منهم بقايا على الدين الصحيح إلى أن بعث محمد 
يسأر فآمنوا به» فآمنوا بجميع الرسل» ولذلك حازوا الأجر العظيم» أما 
غالبهم» فإنهم حرفوا ديانتهم وغيروها وبدلوهاء وأدخلوا فيها ما أبطله. هل 
المسيح يوالم قال: (اعبدوني من دون الله)؟! هل المسيح قال: (إن الله ثالث 
ثلاثة)؟! هل المسيح قال: (إنه ابن الله)؟! هذا الذي أحدثوه هم. هل موسى 
َبَتَك قال: (يد الله مغلولة)؟! هذا قالته اليهود» هل موسى عَلَْواسَكة قال: (إن 
الله فقير)؟! هذا قالته اليهود» فهم أحدثوا في أديانهم ما ليس منها. هل موسى 


غوف اجن 


يوالم أقرهم على عبادة العجل ؟! بل أنكر عليهم غاية الإنكار» فهم أهل تحريف 
a as‏ سوا تن هر 


جر ع ورسم ر ور لا ےو رو 
الْكِنب أمَة قايمة يَتَلُونَ ءاينتٍ أله ءاه لل وهم سَجِدُونَ 9 يؤمِنورت 
م 2 2ر ٠.‏ رم I 2 Coll ٠‏ و CK‏ 
يله واليوم اذ مروت پالمعروفِ وسهون عن المنک ود سرعوت 
سرح سم 200 هذاه م s2‏ 
الْحَيراتِ وأؤلتيكت مِنّ الصَّللِحِينَ #* [آل عمران:١1. »]١١5‏ # وَإِنَّ من أهل 
م ب ہہ وء و 4 2 


م 


الحككب لمن يوين باه وما انر ليک وما ارد الهم شعن لله 
يسْكرُونَ ایت آلو تَمَسَا قلی لا € [آل عمران:۲۱۹۹» الله لايظلم أحدًا سشبحان وتال 

لا يعمم الحكم على كل الناس» وإنها يستثني من لايدخل في الحكم» وهذا من 
عدله سښحاهوتغال» من عدله بين خلقه» فهو لم يظلم اليهود كلهم» ولم يقل: (إنهم 
في النار» وكلهم كفار)» أو النصارى» لا. بل قال: (منهم ومنهم)» لكن أكثرهم 
حمير خنازير. 

قوله: (كأُولَيِكَ الصَّابِئُونَ الَّذِينَ كَانُوا إِذْ داك كَانُوا كُمَارًا مشر کين وَكَانُوا 

َعْبْدُونَ الكَوَاكبَ» وَيَبْنُونَ ها امَيَاكِلَ)؛ (گانوا إذ ذَاكَ)» يعني: على وقت الخليل 
يلتك كانوا كفارًا ومشركينء ومنهم في أرض بابل من أرض العراق» ومنهم 
جماعة في حران -ك| قال الشيخ-» من الصابئين جماعة في حران شمالي الشام. 


سمح ص وو سمه 


۵ )ا 
كه 


وَمَذْهَبُ النّفاة من هَولاءِ 2 الرّبٌ, أنه نَيْسَ َه إلا صِفَاتُ سَلْبِيَة أو إِضَافَيّة. 
أو مُرَكْبَةَ مِنْهَاء وَهُمِ الْذينَ بعت إِبْرَاهِيمْ م الخَليل إلَيْهُمْ. فَيَكُونُ الجَعْدُ أَخَدّهَا عَن 


53 e رو ا‎ O 0 E la 
الصايئة الفلاسفة. وكذلك أَبُوتَضر العَارَابِنُ! دخل حرّان» واخد عن فلاسضهةه‎ 


بئينَ تَمَامٌَ هَلْسَمّته وَأَحُدَّهَا الجَهُمُ أَيْضًا -فيمًا ذَكَرَهُ الإمَامُ أَحَمَدُ وَغَيْرُه'"'-, 


a E E 
ما نَاطَرَ «السُمَنِيّة7")؛ ؛ بَعْضَ مَلاسمَّة الهند. وَهُم الُذينّ يَحْحَدُونَ من العُلُوم مَا‎ 
سؤى الحسيّاتِ.‎ 

فهذه أسانيد جَهُم تَرْجِعٌ إلى اليهُود والصّابئين والمشركينَ وَالْمَلاسمَة 


¢ 9 2 7 حر رم ابدام أ 
الضالين؛ إمُا من الصابئين: وَإِمَا من المشركين. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» ولد حوالي سنة تسع وسين ومائتين» وتوفي 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» قال عنه ابن كثير: «كان حاذقا في الفلسفة» ومن كتبه تفقه ابن سيناء 
وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثاني» ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب 
في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب 
العالمين» مات بدمشق فيا قاله ابن الأثير في كامله» ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه 
وقباحته» فالله أعلم» اه. انظر: وفيات الأعيان (0/ 5 »)١15‏ والوافي بالوفيات 3١7 /١(‏ )» وسير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 18 5)» والبداية والنهاية (۱۱/ 5 ۲۲). وشذرات الذهب (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: تفصيل ذلك في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص9١-1١35)»‏ واعتقاد 
أهل السنة للالكائي (۳/ 278٠١‏ ١۳۸)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص8؟١‏ -17:0), 
ومجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۱۹-۲۱۷). 

(۳) السّمَنيةُ بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهنده وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول 
بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» 
وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص”7057)؛ ولسان العرب (۱۳/ ١۲۲)ء‏ ومختار الصحاح (ص۳۲١)ء‏ 
والمصباح المنير /١(‏ ١۲۹)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص ١5‏ 5). 


© كج 9 
E ES‏ 
5 عي ١‏ ع قد ع روي IT SRE‏ وض ب و م 
قوله: (ومَذهب النفاة من هَولاءِ في الرب: أنه ليس له إلا صفات سَلبية) 
225 : رر سح 2 4 و 
(سلبية)؛ كا سبق النفي ل کسی كلد سىء € [الشورى:١١]»‏ السلب يعني: 
النفى» ما يصفون الله إلا بالنفى؛ ليس له وجه» ليس له يد» ليس له... ولا فوق 
ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة... إلى آخره» ما عندهم إلا النفي في حق الله جرک 
حتى يجعلوه معدومًا -تعالى الله عن ذلك! 


قوله: (أَوْ إضَافِئةٌ): والصفة الإضافية الظاهر أا يُقصد ا الصفة التى ما 
تتصور إلا مع غيرهاء مثل «والد)» هذا ما يتصور إلا إذا كان معه ولد» «والد) 
ما يتصور معناه إلا إذا كان له ولد. وكلمة «فوق» هذا ما يتصور إلا إذا كان تحته 
شىء» هذه الصفات الإضافية» الصفة التى ما تتصور إلا بإضافتها إلى غيرها. 
قوله: (أَوْ مُرَكَبَةٌ مِنْهَا)ء أو مركبة من السلبية والإضافيةء كلاهما باطل. 
قوله: (وَهُم الَّذِينَ بْحِتَ إِبْرَاهِيمُ اليل إِلَيْهِمْ)» إبراهيم يالام أرسله الله 
إلى الصابئة في بلاد بابل من العراق» ثم لما تمردوا عليه وعصواء وأرادوا تحريقه 
بالنار وأنجاه الله» قال: إن مه اجر إل رَيّح # [العنكبوت:77]؛ فهاجر من أرض 
بابل إلى أرض الشام» وضع بعض ذريته في الشام في فلسطين» ووضع بعضهم 
٤‏ مکة» وهو إسماعيل وأمه» # وَقَالَ ِف داهب ل ر سَيَبَدِينِ 4 [الصافات:99]» 
قوله: (تَيَكُونٌ الجَعْدُ أَحَدَّهَا عَن الصَّابنَةِ القَلاسِمًة)ء ا جعد أخذ مقالته عن 


0 


چ و 
wee‏ 


قوله: (وَكَذَّلِكَ أَبُو نَضر القَارَابيٌّ دحل حَرَّانَ وَأَخْدٌ عَنْ فَلاسِفَةِ الصَّابئِينَ 
5 َلْسَمَتِهِ)» أبو نصر الفار :5 هذا من المنتسبين للإسلام» وهو المعلم الثاني 
المعلم الأول للفلسفة أرسطو اليوناني" والمعلم الثاني هو الفارابي» الذي ينتسب 
إلى الإسلام» وهو ملحد. 

(د كَل حَرّان وَأَكَذ عَن فَلَاسِفةٍ الصَابئِينَ مام قَلْسفَتو)» هذه صفة ضلاله 
-والعياذ بالله-: أنه دحب اليم وتتلمذ عليهم. وأخذ الضلال عنهم. 

قوله: (و أَخْدَّمَا الَهمُ أيْضًَا فیا ذ کر الام مد وره لما نَاظرٌ «السّمَنْيَةً) 
بَعْض فَلاسِفَةٍ الندِ)» كذلك هذه آفة -أيضًا- رابعة» وهي أنه أخذ عن «السمنية)» 
وح حت (قار ل رامت يدهي Og‏ 

قوله: (وَهَمِ | َذِينَ تجْحَدُونَ مِنَ اللوم مَا سِوَى ا لَْسَّيّاتِ). لا يؤمنون إلا 
با يرونه» أما ما غاب عنهم» فلا يؤمنون به» لا يؤمنون أن هناك بعثًا ولا نشورًاء 
ولايؤمنون بالماضي» إن| يؤمنون بالحاضر الذي يرونه فقط» هؤلاء يسمون الآن 
«الماديين». ما يؤمنون إلا بالمادة. 

قوله ومانيد جَهم زجع إل الهو الصا شرن وملام 
الضَّالَّينٍ إِمَا مِنَ الصَّابِئِينَ وَِما مِنَ الْْركِينَ)؛ هذه أسانيد جهم -قبحه الله-. 
وهذا الذي تتلمذ على أهل الضلال» هذه حصيلته» وهذه نتيجته وعاقبته -والعياذ 
بالله-؛ خلاف الذي تتلمذ على أهل الحق وعلى الكتاب والسنة. 

أخذها من الفرق الأربع: عن اليهود» وعن الصابئين» وعن الفلاسفة 
-فلاسفة اليونان وفلاسفة ال هند-». والمشركين الذين يعبدون الكواكب. 
)١(‏ أرسطوء ويقال: أرسطو طاليس» أول من وضع تعاليم المنطق» من الحكاء المعروفين بالمشائين» 


أخذ الحكمة عن أفلاطونء وكان أستاذًا للإسكندر المقدوني ومستشارًا له. انظر: عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء /١(‏ 87)» ودائرة المعارف الإسلامية /١(‏ 517). 


٤ 2114‏ ت aS N E‏ 7 و رر 40 
ثم لما عر بت الكُتُبُ الرُوميَة بذ خدود المائة الثانية: زاد البلاء مع ما القى 
E‏ 3 2 . 0 70 3 ر aR‏ 6 
الشيّطان 4 قلوب الضلال ابْتدَاءً؛ من جنس ما أَلْمَاهُ ف قلوب أشباههم. 


6 8 2 ا 7 0 1 2 > راثت م راس دس بعر © 4 2 
وما كان 2 خحدودالمائة الثانية» انتَشرَتَ هذه الْمصَالَهَ التي كان 


السَّلَفْ يُسَمُوتَهَا مَقَانَةَ الْجَهْميّة ِسَبَب بشر بن غيّاثِ اريسي وَطَبَّقَته. وَكَلامُ 


الأئمة مكل مالك وَسُفْيّانَ ُن عَيَيْئَةَ”'"“ وَابْن الْمبَارَك" ل ا ا LES‏ 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» من موالي آل زيد بن الخطاب 
ال 0 
عيينة» ونظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن 
ا E E‏ 
جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه» مات في آخر سنة ثاني عشرة ومائتين وقد قارب 
الثانين» فهو بشر الشر» وبشر الحاني هو بشر الخير؛ كا أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة» وأحمد 
ښ أبي دؤاد هو أحمد البدعة. انتهى من كلام الذهبي. 
ورد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه القيم الذي كان يوصي به شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والمسمى: «نقض عثان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» وهو مطبوع» وهو حقيق 
بالعناية والمراجعة. انظر: تاريخ بغداد (07/1)» والأنساب (2757177/5» والوافي بالوفيات 
»)45/١(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۱۹۹ء »)٠٠١‏ والبداية والنهاية .)۲۸١ /٠١(‏ 

(۲) هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي مولى امرأة من بني هلال ابن 
عامرء وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن كدام» الكوفي ثم المكي» 
مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة ان وتسعين ومائة» طلب الحديث وهو 
غلام» وكان إمامًا عامًا ثبتا حجة زاهدًا ورعًا مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (5/ /41 5 )» والآنساب (5/ »)٠٥۷‏ والواني بالوفيات »)۱۷١ /١5(‏ ووفيات 
الأعيان (۲/ .)7391١‏ 

(۳) هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولى بني حنظلة من آهل مروء 
كان مولده بها سنة ثماني عشرة ومائة» ومات في شهر رمضان منصرفا من طرسوس سنة إحدى 
وثمانين ومائة» طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» ورحل سنة إحدى وأربعين ومائة» ولقي 
التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب العلم والجهاد والحج والتجارة. انظر: 
الطبقات الكبرى (591//0)» والوافي بالوفيات (۱۷/ ۲۲۵)» وسير أعلام النبلاء (۸/ ٠۳۷۸‏ 
339). 


2 لر وم 
وابي يوسف 
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> والشافعي» واحمل اكات * وَالْفُضَيْل بْن عيّّاض! أ ويسر 
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ا ٤‏ م o‏ 0 ا د ٠.‏ ك مي »© 0 
الحافي "2 وَغَيْرهِمْ- 2 هَولاء كثيز 4 ذَمُهِمْ وَتَضْلِيلِهِمْ. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن 
حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة يَمَهُمَائَك مولده في 
ثلاث عشرة ومائة» ومات سنة إحدى أو اثنتين وثانين ومائة ببغداد في خلافة هارون الرشيد. 
انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۳۳۰)» والأنساب »))7585/١(‏ ووفيات الأعيان (7178/5), 
وسير أعلام النبلاء (۸/ 0 017). 

هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه» ينتهي إلى زيد 
مناة بن تميم» ولد سنة إحدى وستين ومائة» وتوفي سنة ثان وثلاثين ومائتين» كان إمامًا مذكورًا 
مشهورًا من آهل مروء سکن نيسابور» وكان متبوعا له أقوال واختيارات» وهو من أقران الإمام 
أحمد بن حنبل» وذكره الإمام أحمد فقال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وكره أن يقول راهويه. 
وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل 
يخالف بعضهم بعضًا. انظر: تاريخ بغداد (5/ 505 7)» وتاريخ دمشق (۸/ ۱۱۹)» والأنساب 
(۳/ 035 والواني بالوفيات .)۲١۱/۸(‏ وشذرات الذهب (2»)89/7 وطبقات الشافعية 
الكبرى (۲/ ۸۳). 

هو الإمام الزاهد العابد أحد صلحاء الدنياء الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي 
التميمي ثم اليربوعي الخراساني المروزي» أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وروى عنه الإمام الشافعي؛ 
كان في أول أمره شاطرًا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخسء ثم أراد الله جلي له الهداية. انظر: 
تاريخ دمشق /٤۸(‏ 770)» ووفيات الأعيان »)٤۷ /٤(‏ وطبقات الحنفية (ص4 ٠‏ 4)» وشذرات 
الذهب .)7١17/١(‏ 

هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله» أبو نصر المروزي» 
الزاهد المعروف بالحافي» كان مولده سنة خمسين ومائة» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ست 
وعشرين وقيل سبع وعشرين وماتتين» وكان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد» تفرد بوفور 
العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة» واستقامة المذهب» وعزوف النفس» وإسقاط الفضول» 
وقد أثنى عليه غير واحد من الآئمة في عبادته وزهده وورعه ونسكه وتقشفه. انظر: تاريخ بغداد 
(۷/ ۷)» وتاريخ دمشق /١١(‏ ۱۷۷)» والبداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۷)ء والأنساب (۲/ »)٠١۹‏ 
والوافي بالوفيات /۱١(‏ 4۱)»ء ووفيات الأعيان ٤ /١(‏ ۲۷). 


قوله: ف کا ري الث ر کک نيك راد البَلاءٌ)» 
يريد أن يبين متى دخل الضلال على المسلمين» فيقول: بداية دخول الضلال على 
المسلمين» لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون. 


a 4‏ ور 


يقول الشيخ وَمََآَة: (نُمَ لَمّا عُرَبَتِ)» يعني: تُرجمت «الكُتْبُ الرومِية 
يعني: التي جيء بها من قبل الروم» وهي تشتمل على الفلسفة وعلم 0 
والمنطق» وليس فيها من الوحي شيء» وإنما هي كلام للفلاسفة وعلماء الكلام 
والمنطق اليوناني» يسمونها براهين وأدلة؛ لأنهم ليس عندهم شيء من الوحي» 
وإنا يعتمدون على عقوهم» وعلى ما يقوله قدماؤهم» يتوارثونه» ليس عندهم 
وحي من الله. كان هذا في كتبهم» وكان الإسلام سالا من هذه الكتب» وكان 
المسلمون مقتصرين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى كلام السلف من 
الصحابة يتشر والتابعين» ولم يحدث خلل عند المسلمين؛ بسبب أنها لم تدخل 
عليهم هذه الكتب» وليست بلغتهم» ولايعرفونهاء كتب أعجمية» وكانوا مستغنين 
بكتاب الله وسنة رسوله صََنعَلَهِوسَل. 

ثم في عهد المأمون العباسي» وكان مغرمًا بتلك الكتب الأجنبية» هو ولي 
الخلافة بعد أخيه الأمينء لما توفي هارون الرشيد رانک خلفه من بعده ابنه الأمين» 
ثم إن المأمون ثار عليه» ثار على أخيه» وشق العصا عليه» وانتهى الأمر بتولي 
المأمون» وكان رجلا ذكيا وقويّاء لكنه استوزر أهل الضلال من المعتزلة -كبشر 
المريسي وابن أبي دؤاد قاضي القضاة في وقته-» وكان يميل إلى هؤلاء» فأثروا 
عليه في عقيدته» واستالوه إلى هذه الكتب» ومدحوها عنده» وكان مغرمًا بالثقافة 
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والعلوم» فتأثر بها. وهكذا الإنسان يتأثر بجلسائه وبطانته» فكانوا بطانة سوء 
-والعياذ بالله-» فاعتنق مذهبهم مذهب الاعتزال» والقول بخلق القرآن» وأراد أن 
تجبر الناس على القول بخلق القرآن» وامتحن الناس محنة شديدة» وقتل منهم من 
قتل» وضرب منهم من ضرب» وضرب الإمام أحمد وسجنه» ولكن الإمام أحمد 
آله ثبت وصمد ثبات الجبال» وصبر على الضرب والحبس والإهانة. وتطاول 
الملأمون على الأئمة» كل هذا بسبب جلساء السوء. وإلا فهو في الأصل ليس منهم» 
لكن أثروا عليه» فاعتنق مذهبهم» وظنه حقاء وأنه براهين وأدلة» فانطل عليه هذا 
المذهب. ولكن الله قيض الإمام أحمد رهآ فثبت» واقتدى الناس بالإمام أحمد. 
وصبر على السجن والضرب وال محنة» ثم لما مات المأمون» خلفه أخوه المعتصو'''. 
وسار على نفس خطى المأمون» وواصل المحنة» وضرب الإمام أحمد وسجنه. ثم 
جاء عهد الوائق"'' من بعد المعتصم. ثلاثة خلفاء كلهم على هذا المنوال» والإمام 


ا 


أحمد رَه ثابت لايتضعضع» والناس ينظرون إليه ماذا يقول؟ فكانوا يضربونه. 

(۱) هو الليفةء اپو شحاق محمد ابن الرَشِيْدِ هَارُوْنَ بن مح اهدي بن الَنصُور العبّايِي. وُلِدَ: 
سه ان ومةه امْمَحَنَ الاس بِخَلقٍ القن وَكَمَبَ بلك إِلَ الأمْصَارِء وَأَحَدَ دَلِكَ لذن 
وَْمَهَاء امكَاتِبٍء وَدَامَ ذَلِكَ حَتَى أَزَالَهُ امكل بَعْدَ أرْبَعَةَ عَشَّرَ حَامًا. توفي في عام ۲۲۷ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء »)۲۹١ /٠١(‏ والأعلام للزركلي (۷/ .)١١١‏ 

(۲) الواثق هو: الواثق بالله هارون بن محمد بن هارون أبو جعفر» بويع يوم وفاة المعتصم سنة ۲۲۷ه 
وهو ابن سبع وثلاثين سنة وتسعة أشهرء توفي بسامراء وهو ابن سبع وثلاثين سنة وستة أشهرء 
وكانت خلافته حمس سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يومّاء وكان ممن امتحن الإمام أحمد. انظر: 
مروج الذهب (۳/ ۷۷٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۳۰۹/۱۰)ء وتاريخ بغداد »)١5 -١5(‏ قال 
الخطيب: استولى أحمد بن أبي دؤاد على الواثق» وحمله على التشدد في المحنة» والدعاء إلى خلق 
القرآن. 
وقيل: إنه رجع عن ذلك قبيل موته. اه وذكر الذهبي المناظرة التي حصلت بين ابن ابي دؤاد 
والإمام الأذرمي في حضرة الواثق. 


وهو يقول: (هاتوالي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله القرآن منزل غير 
خلوق)» ثم إن الله أذن بالفرج» فمات الواثق» ويقال: إنه رجع في آخر أيامه. والله 
أعلم» لكن مات» وجاء بعده المتوكل”'"', فناصر السنة ورفع المحنة» وكرم الإمام 
أحمد. فعند ذلك انتصر الحق على يد المتوكل رَمَدُكَئَك وقرّب الإمام أحمد. وكرّمه 
وأيده» فزالت المحنة -والحمد لله-» وانتصر أهل الحق» واندحر أهل الباطإ "'. 

وني عهد المأمون -لكونه مغرمًا بالكتب الأعجمية والحضارة الغربية- 
أشارت عليه هذه الواسطة الخبيثة أن يترجم هذه الكتب من لغة الروم إلى لغة 
العرب» فكون دارًا للتر حمة» سموها دار الحكمة» وجلب إليها متر جين ترجموا هذه 
الكتب» ودخلت على المسلمين من ذاك الوقت بتشكيكاتها وضلالاتها ومخالفتها 


)١(‏ هو: أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور القرشي 
العباسي البخدادي»ولد سنة حمس ومائتين» وبويع عند موت أخيه الواثق في ذي الحجة سنة 
اثنتين وثلاثين حكى عن أبيه ويحيى بن أكثم وكان أسمر جميلا مليح العينين نحيف الجسم 
خفيف العارضين ربعة وأمه اسمها شجاع .قال خليفة بن خياط استخلف المتوكل فأظهر السنة 
وتكلم بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وبسط السنة ونصر أهلها قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء /١١(‏ 75): (وفي سنة 775 أظهر المتوكل السنة وزجر عن القول بخلق القرآن 
وكتب بذلك إلى الأمصار واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث الرؤية 
والصفات.) وقال أيضًا: (وغضب المتوكل على أحمد بن أي دؤاد وصادره وسجن أصحابه 
وحمل ستة عشر ألف آلف درهم وافتقر هو وآله وولى يحيى , بن أكثم القضاء وأطلق من تبقي في 
الاعتقال تمن امتنع من القول بخلق القرآن وأنزلت عظام أحمد بن نصر الشهيد ودفنها أقاربه 
.) توفي سنة سبع وأربعين وماتتين. وانظر تاريخ بغداد (۷/ 21765 177)» والبداية والنهاية 
(۱۰/ ۳۱۰ ومابعدها). 

(5) قال المزني: (أحَد بن حَنيل يوم لمحت ابو بر يوم رَو وَعْمَريومَ السّقيمَة» وَعْنان يوم الدَارِء 
وَعَلِنٌ يَوْمَ صِفَينَ). انظر: سير أعلام النبلاء ١ /١١(‏ ۰) وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۷)» 
وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١٠١ /١(‏ 


سصسسسب E‏ 
وضل من ضلء ولكن الآئمة يَمَهْرآَنَهُ ما زالوا يقاومون هذه الفتنة» ويصارعونبهاء 
ويردون على أهلهاء وكانت -الحمد لله- العاقبة للمتقين» واندحر أهل الضلال» 
وإن كان الضلال بقي» وتأثر به كثير من مدارس المسلمين» نشأت عليه المعتزلة 
والأشاعرة» وكل علماء الكلام نشؤوا على هذا المعتقد. وأما أهل السنة» فثبتوا على 
الكتاب والسنة» ورفضوا هذه الكتب وهذه العقائد رفضًا تامّاء وتمسكوا بكتاب 
الله وبسنة رسول الله وبعقيدة السلف الصالح» وهذه حكمة من الله سُبْحَاَهُوتََالَ أنه 
يبتلي آهل الإيمان بأهل الباطل؛ ليتميز الصابر المجاهد الثابت على دينه من الذي 
فيه نفاق أو فيه شك» فيتميز هذا من هذاء ولولا المحن» ما تميز أهل الحق من أهل 
الباطل. الله بوك يجري هذه المحن لحكمة عظيمة» وإلا لو ترك الناس» لالتبس 
الحق بالباطل» وظن من يظن أن الناس كلهم على حق» لكن إذا جاءت المحن؛ 
افترق الناس إلى فريقين؛ فريق أهل الحق يثبتون» وفريق أهل الباطل يزيغون 
[الأنفال:۷]ء هذا أصل البلاء أو ما دخل على المسلمين بسبب المأمون -سامحه 
الله-» وانتقم الله من غرروا به وخدعوه وأضلوه. وهذه بطانة السوء» هذا ما يدل 
على الحذر من بطانة السوء ومن وزراء الضلال» وأن ولي الآمر يجب أن يتخذ 
بطانة صالة ناضحة؛ کا قال تعالى: « تاثا َلَزِنَ اميا ل تَنَّخِدُوا بطانة 
ن دُونکم )» يعني: غير آهل ملتكم للا يَالُوتَكُمْ حَبَالا وڏوا ما عَم هد بدت 
ألبْعْضَك من أفوهه وما خی صدورهہ اکر 4 [آل عمران:۱۱۸]» فيجب على 
ولي الأمر وعلى أفراد المسلمين -كل أحد- أن لا يصاحب ولا يجالس ولا يرافق 
إلا آهل الحق والبصيرة» وأن يحذر من أهل الضلالء ما هو خاص هذا بالولاة 
بل حتى عموم الناس» على المسلم أن يختار الجلساء الصالحين والبطانة الطيبة؛ 


eT 
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حتى تعينه على الحق» وأن يتجنب البطانة السيئة؛ #لا تَنّخِذُوأ باه مّن دونك 
لا يلوتم حَبَالَا4؛ ما يقتصرون على التضليل اليسير» بل نهم يريدون الانحراف 
الكامل» ولا يمكن أن ينصحوا للمسلمين أبذاء بطانة السوء لا تكون ناصحة 
أبدّاه #وَدُوأ ما َي 4+ يودون لكم العنت والتعب» ما يريدون لكم الراحة؛ 
لأنهم أعداء. هذا تحذير من الله سبحارتتال» ومصداق هذا ما جرى للمأمون لا 
ال يطانة لقيو هماذ ا حصا ا اوی ا و ا 
كثير. 


و 


قوله: (مَعَ ما أَلْقَى الشَبْطَانُ في فُلُوبٍ الضّلَالٍ ابْتدَاءه مِنْ جنس ما آلَْاهُ في 
لوب أَشْبَاهِهمْ). كان هناك ناس آهل ضلالء لکن كانوا ساكتين على ضلاهم» 
والمجتمع ما يخلو من أهل الضلال» فليس كل المجتمع يكون صال ًا وصافيًاء لابد 
أن يكون فيه من أهل الضلالء لكن إذا رأوا قوة الحق» سكتواء كانوا ساكتين» فلا 
عربت هذه الكتب» ظهر شرهم» واستعانوا بها سلاحًا في نحور المسلمين؛ مثلم 
تشاهدون اليوم لما جاءت هذه الفتنة من الكفار على الإسلام وأهل الإسلام» ظهر 
من المسلمين من يؤيد الكفار» ويدعو بدعوتهم؛ ظهر من المسلمين ومن أولاد 
المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم» ظهر من انحاز إلى صف الكفارء يؤيدهم» 
وُحبذ أفكارهم» ويروج لاء هذه سنة الله في خلقه؛ أنه يبتلي عباده؛ ليتميز المؤمن 
الصادق من المنافق والذي في قلبه مرض» يتبين هذا؛ # أو بشم أن تاركا 
ولا يعم اه آي جهڈوا منک ولي يدوا من ذون اسو ولا رَسُولو و 
المي وَلِِجَةٌ € [التوبة:*211 # ا كان أنه ليَدَرَ_الْموْمِنينَ عل مآ س عه 


ص 2000 ص على د رر ع سر عرس e‏ س لم مولي 5 
حى يمير أَلِيتَ من الطب وما کان الله ليلک عل ألْعَيِِ € [آل عمران:179]: 


ما نعرف أهل الشر إلا عند الفتن» نحن ما نعلم الغيب» الذي يعلم الغيب هو 


ا 


الله جَزَّوكَكاء نحسب الناس كلهم طيبين؛ لأنهم ساكتون» لكن إذا جاءت المحن» 
كشفت أهل الضلال وأهل النفاق وأهل المرض في القلوب» انكشفوا. والواقع 
الآن خير شاهد على ذلك. 


قوله: (ونّا كان في حَدُودٍ الائَةِ اَي اْتَهَرَثْ هَذِه امال الي گان السَّلَفْ 
يُسَمُومبَا مَقَالَةَ ا لجهميّة)ء ولا جاءت المائة الثانية من الهجرةء زاد البلاء» وظهرت 
مقالة الجهمية» وظهرت المقالات الأخرى المخالفة لمذهب آهل السنة والجماعة» 
وكلما تأخر الزمان» يزداد الشر؛ كا قال اة : لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانَ إلا 

قوله: (كَانَ اَلَف يسوا مَقَالَةَ الجَهِرية)؛ نسبة إلى الجهم بن صفوان 
-ك| سبق-» وأنه أخذها عن الجعد بن درهم» والجعد بن درهم أخذها عن اليهود 
-ى] سبق. 

قوله: (بسَبّب بشر بن غِيَاثِ المربييٌ وَطَبَقَيِه)» (بسَبّب بشر)» وهاهو أحد 
جلساء المأمون» بشر بن غياث المريسي الخبيث المعتزلي» الذي ناصب الإمام أحمد 
العداوة والبغضاءء وحث المأمون على أذيته وضربه. بل أمر المأمون بقتله» وقال: 
(اقتله» ونحن نتحمل دمه)» ولكن الله عصم المأمون من ذلك. 

قوله: (وَكَلام الآئكة مَل : مَالِكِء وَسفيان بن عَُبَة ابن مارك واي 
يُوسفَ› وَالشَافِعِيٌ راحم وَإِسْحَاقٌ وَالْمُصَيْلٍ بن عياض وبشر الحافي 
وَغَيرْهِمْ- في هَولاءِ كَثيرٌ؛ في ذْمَهِمْ وََضلِيلِهمْ)ء كلام الأئمة في ذم هؤلاء الذين 
أدخلوا على الإسلام ما ليس منه -كبشر المريسي» وأحمد بن أبي دؤاد» وغيرهم من 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١7/(‏ من حديث أنس نة. 


علماء الضلالء والتحذير منهم-» وهكذا ينبغي أن يحذر من أهل الضلالء هناك 
ناس الآن يقولون: (لاء لا تقولوا في الناس شيئًا)» يعني: نسكت ونترك أهل 
الضلال يفسدون في دين الله؟ لا. يجب أن نحذر منهم» ونبين مناهجهم وخططهم» 
ما نسكتء هذا كتمان؛ # ود أَحَدَ الله ممق الذي أوثوأ الكتنب لمي لاي # 
آل عمران:1417]» 9# إن ألَذينَ يشود مآ لتا مِنَ الت وألمدَئ € [البقرة:159]» 
لابد من البيان» وعندما تظهر الفتن والشرور والمذاهب الخبيثة والمناهج المنحرفة 
ما نسكت» ما نفسح المجال لأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الضلال ينشرون 
شرهم» بل يجب علينا أن نحذر منهم» ونبين ضلالهم؛ ى) فعل ذلك الأئمة الذين 
ذكر هنا جملة منهم. 

(مَكَلَ: مَالِكِ): مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة وَمَدََه. 

(وَسْفْيَانَ بن عُييَْة): سفيان بن عيينة الإمام المحدث الجليل. 

(وَابْنِ امبَارَكِ): عبد الله بن المبارك عالم المشرق. 

(وَأَبي يُوسُفَ): أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة» و صاحب الإمام أبي 
حنيفة يعقوب بن إبرأهيم. 

(وَالشَافِِيٌَ): الإمام محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة يدانه 

(و1غهن): انمد ين معدا مو قث معروقنه ومشهون. 

(وَإسْحَاقَ): إسحاق بن راهويه ٤‏ عهد الإمام أحمدب وهو إمام أهل 
المشرق» 

(وَالْفُضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ وَبشرِ الاني)» هؤلاء من العباد و الزهاد» لكن كانوا 
علماء ومستقيمين في عبادتهم» فهم عندهم عبادة وزهد على تقى وعلى علم على 


¢ 


فمه. 


(في هَؤّْلاءِ كذِيرٌ؛ في مهم وَتَضْلِيلِهِمْ)» في ذم هؤلاء وتضليلهم. لم يقولوا: 
(نسكت عنهم» نحن غير ملزومين)؛ مثلما يقال الآن» أو أشد من ذلك يقولون: 
(حرية الرأي» أو الرآي الآخر)؛ ىا يقولون: (هذا ريك لكن لنا رأيًا آخر)» هل 
المسالة فسالة آراء» أو فسالة كتاب وسنة؟! الله لم يكلنا إلى الآراء والأفكارء الله 


أنزل علينا كتابًا بس ليست المسألة مسألة آراء؛ إن لَتَرَحَمٌ في سىء فردوه إل 
الله د والرسول إن که و نون أله الوم الک الآخز * [الساء:۹٥]»‏ فرأبي ورأيك ورأي 


ل ب ليا ا 
ويترك ما عداه» ليس هناك رأي آخرء ليس هناك إلا دين صحيح. 
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وَهَذه التأويلات المُؤْجُودَة اليّوْمَ بأَيْدي الناس مثل أكثّر التأويلات التي ذَكَرّهَا 


حو مو 


أو بكر يِن فور وی 2 کتاب «التأويلات» وَذْكَرَهَا أبو عَبْد الله محمد ين عمر 


ازى" ِ2 کتابه الذي سَمَاهُ دتأْسِيسٌَ التقديس2!', وَيُوجَدَ گثیز منهًا 2 د 
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خلق غير هولاء؛ مثل : ابي علي الجبائي > وعبد الجبّار بن أ الْهَمْدَائِ(0) 
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)١(‏ هوه شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» درس مذهب الأشاعرة على 
أبي ا الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري» بلغت مصنفاته قريبًا من مائة ودعي إلى غرنة 
وجرت له مناظرات» وكان شديد الرد على ابن كرام» ثم عاد إلى نيسابور فسموه في الطريق سنة 
ست وأربععائة» وكان مولده سنة خمس وثانين وثلاثاثة. انظر: سير أعلام النبلاء ١5/11‏ 7 
)٥‏ والعبر (۳/ ۹۷)» والوافى بالوفيات (7/ 7555). والأنساب »)7١١7/7(‏ وشذرات 
الذهب ٠ .)۱۸١/۳(‏ 

(۲) سبقت تر جته (ص۸۲). 

(۳) مطبوع في مؤسسة الکتب -بیروت» ط. ١٠5١ه‏ باسم «أساس التقديس». 

)٤(‏ هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصريء أبو علي الجبائي» شيخ طائفة الاعتزال في زمانه» 
وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري ثم رجع عنه» وللجبائي تفسير حافل مطول له فيه اختيارات 
غريبة في التفسير» وقد رد عليه الأشعري فيه وقال: وكأن القرآن نزل في لغة أهل جباء. كان مولده 
في سنة حمس وثلاثين ومائتين» وتوفي سنة ثلاث وثلاثاثة. انظر: وفيات الأعيان (771//5): 
والعبر »)2١١/7(‏ والبداية والنهاية »)١76 /١١(‏ وشذرات الذهب :»)751١/7(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي (ص7١٠72١1).‏ 

(5) هو عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني الاستراباذي المعتزلي صاحب التصانيف المشهورة في 
الاعتزال وتفسير القرآن» عمر دهرًا في غير السنة» توفي في ذي القعدة سنة حمس عشرة وأربعمائة 
بالري» ودفن في داره» ومن تصانيفه: «شرح الأصول الخمسة» أي أصول المعتزلة. انظر: تاريخ 
بغداد (۱۱۳/۱۱)» وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲٤٤‏ 7150)» والوافي بالوفيات (۱۸/ »)۲١‏ 
والأنساب (۱/ ۱۳۷)» وشذرات الذهب (۳/ .)۲٠۲‏ 

(7) هو شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» 
كان فصيحًا بليخًا عذب العبارة يتوقد ذكاء وله اطلاع كبير» توفي ببغداد في ربيع الآخر سنة 
ست وثلاثين وأربععائة وقد شاخ»› ومن تصانيفه: «المعتمد في أصول الفقه». انظر: تاريخ 
بغداد (۳/ »)٠٠١‏ ووفيات الأعيان »)70١1/5(‏ والعبر (۳/ ۱۸۹)ء وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ 0۸۷)».والبداية والنهاية (۱۲/ ٥۳‏ 5 0)» وشذرات الذهب (۳/ 509). 
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وبي الوَقَاءِ بْنِ عقيل وَأَبِي حَامدٍ الغَرَالي) وَغْيْرِهِمْ؛ هي بعَيْنها التَأُويلاتُ 
التي ذَكَرَهَا شر اريسي ي التي ذَكَرَهَا به كتابه؛ وَإِنْ كَانَ قد يُوجَدُ بذ كلام بَعْضْ 
هَؤلاء رَد التأويل وَإِبْطَالَهُ أَيْضَاء وَنَهُمْ كلام حَسَنٌ لذ أَشَياءَ. 


نما د َنْب أن عين تأويلاتهم هي عَينْ تأويلات المريسيٌ) ذل على ذلك 


كتّابُ الرّدٌ الذي صَنَّمَهُ عُثْمَانُ ْنُ سَعيد الدَّارِمِي!"ا 


ا الأئمّة مُه المشاهير.ة رمان 

)١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم 
صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعاثة» وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة» أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم ابن 
التبان صاحبي أبي الحسين البصري فانحرف عن السنة» قاله الذهبي» وقال أيضًا في معرفة القراء 
:)559/١(‏ (ومن ثم حصل فيه شائبة تجهم واعتزال) اه وقال ابن رجب: (ويظهر فيه في 
بعض أحيانه نوع انحراف عن السنة» وتأول لبعض الصفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن 
مات وَمَدْلنَهُ) اه. ومن أشهر مصنفاته: كتاب الفنون» وهو أزيد من أربعائة جلد أكثره مفقود. 
وطبع منه جزء يسير بدار المشرق بلبنان سنة 1959١م.‏ انظر: الوافي بالوفيات »)٦٦/۲١(‏ 
(۲۱۸/۲۱)» و سير أعلام النبلاء (14/ 57 5)» ولسان الميزان (۳/ »)١57‏ ومعرفة القراء 
للذهبى »)۸١ /١(‏ وذيل الطبقات »)١55 /١(‏ والبداية والنهاية »)١85 /١7(‏ وشذرات 
الذهب .)١ /٤(‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي» ولد سنة خمسين وأربعائة» وتفقه 
على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة» ومن أشهر 
مصنفاته كتاب إحياء علوم الدين» فيه أحاديث كثيرة» وغرائب» ومنكرات» وموضوعات» 
توفي بطوس سنة خمس وخسائة. انظر: البداية والنهاية »)١77/1١7(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي »)١111١/7(‏ والصواعق المرسلة (۳/ ١٤۸)ء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص‌۲۲۷). 

(۳) هو عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الإمام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي الدارمي 
السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب 
الحديث. له رد على المريسي والجهميةء وهو الذي يشير إليه شيخ الإسلام هناء وهو مطبوع باسم 
ارد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد»» أو «نقض عثان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد». انظر: تاريخ دمشق (۳۸/ »)۳٦۱‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 719)» وطبقات 
الشافعية الكبرى (۲/ ”2 وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص‌۲۷۷). 


3 ا 2 2 2 چ2 7 0 7 ب 2 0 ر 0ر 
البُخاري-؛ صَنَف كتَايًا سماد : درّد عثمَانَ بن سَعيد على الكاذب العنيد فيمًا افترى 
0 0 5 3 ر 5 ا 3 58 ر 04 ”م ° : 7 کی 
على الله _2 التوحید»» حكى فيه هذه التأويلات بأغيانها عن بشر المريسيٰ بكلام 
2 ك4 م 2 3 7 وز 2 ا 0 ر 1-2 7 .6 7 
يقتضي أن المريسي أَفَعَد بهاء وأعلم بالمتقول والمځقول من هؤلاء المتأخرين الذين 
ع #2 بن 60 2 Ed‏ ا 5 58 7 د ا ر ر ا 
اتَصَلت إِلْيْهِمْ من جهّته: ثم رَد ذلك عُثْمَان بْنْ سَعيد بكلام إذا طالعَه العَاقل الذكي) 
ريام مهو و عد عا و ا رده 2 رةه 2 فى 2 و 3 3 م م وار 
علم حقيقة ما كان عليه السلفه وَتبَين له ظهورٌ الحجّة لطريقهم»؛ وَضعْف حجّة 
من خا 4 لفهم. 


a © 


ى 


قوله: (وَهَذِهِ التأويلات المَوْجُودَة اليو بدي الئاس مل أكْثر لَأويلاتِ 
الي دكَرها بو کر بن فُورَك في تاب «التأويلاتِ»» وَدَكَرَهَا أَبُو عد الو محمد بن 
عَمَرٌ الرازي 5 كتابه الَنِي سه «تأسیس التقٍَيس») (التأو يلاثت): جمع اود يل 
والتأويل -ى) سبق- يطلق ويراد به: التفسير في عرف السلف» ويُطلق ويراد به 
صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا هو المقصود نالا ويطلق ويراد به: ما يول 
إليه الأمر في النهاية”'» والشيخ يقصد الآن المعنى الثاني» وهو صرف اللفظ عن 
ظاهره؛ لأنهم صرفوا النصوص عن ظاهرهاء قالوا: (ظاهرها غير مراد -كم| 
سبق-» إن| يراد بها معاني أخرىء أو إنها لا يعلمها إلا الله)» ويفوضونها -ک| سبق 
لكم-» هذا مذهب أهل الضلال. 
)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص١17١).‏ والمدخل لابن بدران (۱۸۸)»ء وروضة 

الناظر (ص178١)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ١87‏ - 186). 


(۲) انظر: مادة: (أو ل) في لسان العرب /١١(‏ ۳۲)» ومختار الصحاح (ص*۲)» والقاموس المحيط 
.)۱۲٤٤(‏ 


والتأويلات: جمع تأويل» وهو صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا موجود الآن 
في كتب كثير من الناس؛ تأويل آيات وأحاديث الصفات عن ظاهرهاء في كتب 
الأشاعرة» في كتب المعتزلة» وفي كتب الجهمية'. 


وبعض العلماء جمع هذه التأويلات؛ ليُحذر الناس منهاء مثلها فعل ابن فَوْرَك 
-أو فور ك-» له كتاب جمع فيه التأويلات» وهو -أيضًا- لم يسلم» هو عنده شىء 
من التأويل» لكن جمع الأشياء هذه. 

وكذلك التأويلات التي جمعها الرازي» الذي يسمونه فخر الدين الرازي 
صاحب التفسير» له كتاب سماه «تأسيس التقديس»» جمع فيه التأويلات التي 
يعتقدهاء ويذهب إليهاء فهو أسوأ كتاب في هذا الموضوع. 

وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقضه بكتاب ضخم اسمه «نقض التأسيس». 
وهو الآن يبلغ عشرة مجلدات» وهو من عيون مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وني عبارة أخرى «نقض تلبيسات الجهمية»» والكتاب طبع لكنه ناقص» والآن 
وجدوا نسخة كاملة» وحققت في جامعة الإمام محمد بن سعود» وهي -إن شاء 
الله- على وشك الظهور محققة وكاملةء لايستغني عنه طالب علم. 

قوله: (وَيُوجَدُ کڻيڙ مِنْهَا في كلام حَذْق غَيْرِ مَؤلاءِ مثْل: آي َل اباي 
وَعَبْدِ ابر بن أَحْمَدَ مدا وَأي الحَسَْنِ لبصْرِي» وَأ الوََاءِ بْنِ عَقِلِء وَأبي 
خاي اغراي وَغَبِهِمْ؛ هي بِمَيْنِها الَأوِيلات الي ذَكرَهَا شر ارييي الي كرما 
في كتابه)ء و(أبي عل الجبَائِيٌ): هذا شيخ المعتزلة وكبيرهم. 


(۱) انظر معاني التأويل في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦۸ /٤(‏ - 2594 ۲۸۸/۱۳ - 
14»؛» ودرء التعارض له (۱/ ۲۰۱ .2)35١8-‏ والصفدية (۱/ ۲۹۱). 


حم 
1 86 | 
امعتزلةء وله شرح الأصول الخمسة»؛ أصول المعتزلة الخمسة شرحها في كتاب» 
وكان قوي العبارة بلیغاء فيؤثر على من قرأ في كتابه. 

و(أَبي الحَسَيْنِ البَضري): هذا من المعتزلة - أيضًا. 

و ١ب‏ الوَكَءِ بن عقيل): هذا حنبل» من كبار الحنابلة» وكان عنده تأويللات» 
ولكن في الأخير تراجع عن كثير منهاء وله كلام جيد» لکن له كتب فيها تأويل» 


وكان مبررًا في مذهب الإمام أحمد. له كتب جيدة في المذهب. 

و(أبي حَامِدٍ العَرّليُ): من الشافعية» أبو حامد الغزالي مشهورء الذي يلقبونه: 
حجة الإسلام الغزالي» كان فقيهاء وكان أشعريّاء كان فقيهًا أشعرياء ثم دخل في 
التصوف» فأضاف التصوف إلى الأشعرية. وال كتانًا اسمه «إحياء علوم الدين»؛ 
مشهور ومعروف الآن» مطبوع» تكلم عن العبادات» وفيه وعظ كثير» وفيه فوائد 
لكن فيه أخطاء كبيرة» ولا ينبغي أن يطلع عليه إلا طلبة العلم» أما المبتدئ» فقد 
يغتر با فيه من التأويلات والأخطاء والتصوف. ففيه شطحات الصوفية. 

(هي بِعَبْيهَا ايلات التي ذَكَرَهَا ٻر امَريٌ الي ذَكَرَهَا في كِتَابو): أما 
بشر المريسي -والعياذ بالله-» فهو رأس الضلال» وهو مُلحد خبيث» تشرب 


تت 


مذهب المعتزلة» ودافع عنه» ودعا إليه» وسب الإمام أحمد وآذاه. 

قوله: (وَإِنْ گان كد يُوجَدُ في كلام بَعْضٍ هَؤّلاءِ رَد الأول وَإبْطَالهُ بصا 
(وإن کان): الشيخ منصف يَمَدُنََ يقول: يوجد في كلام هؤلاء شيء من الخير 
ومن الحق» مثل آي الوفاء بن عقيل» عندهم شيء من الحق. 

قوله: (وَلَهُمْ کلام حَسَنّ في أَشْيَا)» لا ينبغي إذا كان الإنسان له حسنات 


وعنده خير أن نغضي عن الباطل الذي عنده والضلال الذي عنده نبين هذاء 
ولانتأثر بمن يقولون الآن: (الموازنات» وفلان له حسنات)» نعم له حسنات» 
نحن ما جحدنا حسناته» ولكن الباطل الذي عنده لابد أن نبينه للناس؛ لثلا 
يغتروا بذلك» أما حسناته» فهي عند الله» ما نتعرض لماء ونحن نبين الأخطاء؛ 
لئلا يغتر مها الناس. 


ص 6 


4 وو ع 
في 


قوله: (فَإِنَا بيَنْتْ أن عَيْنَ تَأوِيلامبم هي عَبْنُ تَأويلاتٍ المرِييِيٌ)؛ التأويلات 
التى في هذه الكتب» في كتب الأشاعرة» في كتب المعتزلة» في كتب الماثريدية""', 


1ع مو م 


و ى 
4ه ر 12 68> LL‏ ر 7 2 
قوله: (ويّدل عَلى ذلك كتاب الرد الذي صنفه عتان بن سَعِيدٍ الدارمي 


رو 0 2 سوس اوعد م 0 u UE‏ ا 7 و > ه ر 
-احد الائمة المشاهير في رَمَانٍ البخاري-. صنف كتابا سَاه: «رَد عثّان بن سعد 


عَلَ الكَاذِب العنید فیا افترى عَلَ الله فى التَوْحِيدِ) حَكَى فيه هذه التَأويلاتِ 


بأغيانا عَنْ شر المَريسِيٌ)» عثمان بن سعيد الدارمي رةه من أئمة أهل السنة ومن 
المحدثين» رد على هذا الخبيث بشر المريسي على كتابه ردا حافلا جيدّاء وبأسلوب 
قوي» والكتاب مطبوع؛ رَد عَنَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَ الگاذِب العَنيدٍ فیا افتَرَى 
عَلَ الله في التَوْحِيدٍ). وهو كتاب جيدء يأتي بكلام المريسي ويرد عليه وينقضه. 


)١(‏ هم أصحاب محمد بن محمد بن حمود» أبي منصور الماتريديء المتكلم» وماتريد قرية من قرى 
سمرقند» له كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات القرآن» توفي سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثاتة بسمرقند. ومن المسائل التي اشتهر الماتريدية بالخلاف فيها: مسألة الاستثناء في الإيمان» 
والاستثناء في الكفر» ومسألة القرآن هل الله 1 يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته» وغير 
ذلك من مسائل الصفات. انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 57١‏ - 5 "57)) ومنهاج السنة (۲/ ۲١٠۳)ء‏ 
والعرش للذهبي -٦۸ /١(‏ ١۷)ء‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 2077» وفتح الباري 
(1/ 500).» وانظر: «رسالة الماتريدية» للشيخ شمس الدين الأفغاني رثا 


ولذلك ساه النقض «نقض عثان بن سعيد». رد عليه -أيضًا کا يأي- عبد 
العزيز الكناني في مناظرة جرت بينه وبين بشر المريسي عند المأمون» سُجلت 
وكتبت» اسمها «الحيدة»» وهي مطبوعة» مناظرة قوية أبطل الله بها كيد هذا الملحد 
عند المأمون. 

قوله: (حَکی فيه هَذِه التأوِيلاتِ اعانا عَنْ بشْر ارسي کلام ِي 
اريسي افع بء َعَم امول وَالَقُولٍ من عَؤُلاءِ الأخْرينَ الَذِينَ انَصَلَتْ 
إِلَيْهِمْ مِنْ جهَته....)» وهذا من لطف الله إنه يقيض لأهل الباطل من يرد عليه في 
N NGO E‏ 
بل يستمر ويمضي في بيان الحق ورد الباطل. هذا هو الواجب على العام -لاسي) 
عند الحاجة-» لا يسكت ويترك أهل الضلال يعيثون في الأرض فسادًاء ويضللون 
الناس» ويروجون أفكارهم» يجب على العلماء أن يبينواء ون يتكلموا على هؤلاء. 
وهذا من رحمة الله أنه ما يخلو وقت من قائم لله بحجة» يرد على آهل الباطل. 


ا 


ن 


--- هج صف لزه 


ثم إذا رَأى الأئمّة -أثمّةَ الهدى- َد أَجِمَعُوا عَلَى دم المريسيّة: وأكثرهم 
كفروهم أو ضللوهم؛ وَعَلمَ أن هذا القول السّاري 2 هؤلاء المتأخرين هو مَذْهَب 
7 هه 22 و7 8 و 0 4 اي 7 م o‏ سمس د س 0 
المريسيّة : تَبَيْنَ الهدى لمَنْ يُريد الله هدايّته ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله. 

ا 4 E‏ ا ٠ه‏ >7 هم 04 زج و 20 7 00 4 

والفتوى لا تحتمل البَسْط 2 هذا البّاب» وإنما نشيرإشارة إلى مَبادئ الأمور, 


ر 9ر 2 4 و ا و 
وَالعَاقلُ يَسِيرْهَيَنْظرُ. 


قوله: (نُمَ َا رَأَى الأَِمّة ‏ أَيِمَّ ادى - قَذ أجمَعُواعَلَ ذم ليسي وَأَكْتَرَهُمْ 
كَمَرُوهُمْ أو ضَلَلُوهُمْ...)» بعض العلماء كر المعتزلة با قالوه من الكفر والضلال» 
وبعضهم لا يكفرهم» لكن يحكم عليهم بالضلال؛ بأنهم آهل ضلال» لكن من 
كان عانّاء ويتعمد التضليلء فهو كافر بلا شك؛ لأنه معاند لكتاب الله وسنة 
رسوله مَِرَّلنَمَيَووسرَ أما من كان متأولاء يظن أنه على صوابء أو مقلدًا لمن يظن 
أنه على حق» فهذا يُضلّل ولا كفّر» فهم ليسوا على حد سواء» لكن أجمعوا على 
ا بكفيرهم اوعدم كبر عم وبعضهم و 
والصواب: أن من عرف الحق وعانده وكابر» يكفر. 

إذا عرف أن هذه التأو يلات التي عندهم هي التأور يلات المريسية» التي 
نشأت من تعريب كتب الروم في وقت المأمون. يتبين له الحق» إن كان يريد الحق. 
أما من لايريد الحق» فهذا تقوم عليه الحجة. 

قوله: (وَالْمَنْوَى لا تول لبط في هَدَا الباب. وَإِنَهَا شير ر ِشَارَةَ إل مائ 
الور والعافل تيد فش هذه الفترى القنموية الي كتبها ال لا تحتمل 
البسط والتفصيل» وإلا عنده أكثر من هذاء يقول: (هذه فتوى). يعني : لت 


8 15# 10 ملل‎ ١ 
eee 


مؤلمًاء بحيث إنه يجمع فيه كل ما يحتاج إليه المقام» إنما هي فتوى» أشار فيها 
إشارات فقطء وهذا اعتذار منه رثآ عن البسط؛ لأن الفتوى يجب أن تكون 
مختصرة» ومن أراد التطويل» فعليه بكتابين لشيخ الإسلام: 

الأول: «نقض التأسيس»). 

والثاني: «درء تعارض العقل والنقل». الذي يعبرون عنه بالعقل والنقل» 
وهو كتاب كبير حافل» ألفه في الرد على الذين يقدمون أدلة العقل على أدلة النقل» 
ويزعمون أنه لا يتوافق العقل والنقل. هو كذبهم» وقال: (أبدّاء العقل الصريح 
لايخالف النقل الصحيح آبدا). 


يج يز 


EA 54 66‏ 4 هم e‏ س د 6 Sor‏ ب 7 
كلام السّلف 2 هذا البّاب مَوْجُود 2 كتب كثيرة» لا يمكن أنْ تذكر هنا إلا قليلا 


i د‎ arn OODLE م ولح‎ e ODE. E E 
منه: مثل كتاب «الساكن» لللا لكاتي / «ال«ابانة»› لاين بطه ( ا لستف4 لأبي ذر‎ 

ب » 69 7 ٤‏ 4 و لم 7 )€( 
الهروي » و«الأصول» لأبي عمّر الطلمنكي 4 eescsscsessssesesssssscssssssesssses‏ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» الشافعي. 
مفيد بغداد في وقته» أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرائيني» برع في المذهب» وعني بالحديث 
فصنف فيه أشياء كثيرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه» توفي في رمضان سنة ثمان عشرة 
وأربعائة» وكتابه المذكور ذكره الذهبي والخطيب البغدادي وغيرهماء وهو كتاب عظيم مطبوع 
باسم: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» وهو مهم جذا لطالب العلم للوقوف على 
كلام السلف في الاعتقاد بالأسانيد. انظر لترجمته: تاريخ بغداد »)۷١ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء 
00 »ع والوافي بالوفيات (۲۷/ »)٠١ ٤‏ والبداية والنهاية (۱۲/ 5 7)» وطبقات الشافعية 
(؟//ا9١).‏ 

(۲) هو الإمام القدوة العابد المحدث الفقيه شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد 
ابن حمدان العكبري الحنبل» المعروف بابن بطة» ولد سنة أربع وثلاثاثة» وتوفي سنة سبع 
وثانين وثلاثاثة» وله كتاب «الإبانة الصغرى»» و«الإبانة الكبرى»» وكلاهما مطبوعء والأخير 
كتاب مسند عظيم القدر تظهر براعة مؤلفه في تراجمه وشرحه على الأحاديث. لترجمته انظر: 
تاريخ بغداد »)”1/١/١٠١(‏ وسير اعلام النبلاء 5/ ۲۲۹)ء والعبر (۳/ ۳۷)ء والبداية والنهاية 
(YY 51 /1١(‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراساني الهروي» الفقيه المالكي» راوي 
الكثير» ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكة ثم تزوج في العرب وأقام بالسروات» وكان يحج 
كل سنة ويسمع الناس عليه» وأخذ عنه المغاربة مذهب أبي الحسن الأشعري عن القاضى 
سنة أربع وثلاثين وأربعائة» ومن مصنفاته: كتاب السنة» ذكره الذهبي في السير. انظر: تاريخ 
بغداد (۱۱/ »)۱٤۱‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 2505 000), وشذرات الذهب (7/ 5 75), 

)٤(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي المقرئ المحدث الحافظ 
عالم أهل قرطبة» الطلمنكي نسبة إلى مدينة (طلمنكة) بالأندلس» صنف كتبًا حسانًا نافعة على 
مذاهب السنة ظهر فيها علمه» وكان ذا عناية تامة بالأثر قديم الطلب عالي الإسناد. غيورًا 
على الشريعة» سيفًا مسلطًا على أهل البدع قامعًا لهم» توفي سنة تسع وعشرين وأربعائة» = 


اسل د 922 
e‏ ۵ ا الل فام 6 ركه 
کے فو 0( ا 
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وَكَلام أبي عُمَرَ بن عَبْد البر» و«الأشَْمَاء وَالصَمَاتُ. لْبَيْهُقَي 


a (9 
وقبل‎ 


ذلك السّنة للطبراتی") ولأبي الشَيخ الأضبَهاني9, ولأبي عبد الله بن 


(010) 


(۲( 


(۳) 


= قال الذهبى: «رأيت له كتابًا في السنة في مجلدين» عامته جيد» وفي بعض تبويبه ما لا يوافق 
عليه» اه. انظر: العبر (/ ۱۷۰)» وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 077)؛ والعلو للذهبي (ص5 5 ؟) 
والوافي بالوفيات (۸/ 77)» وشذرات الذهب (7/ 57 ؟7). 

هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها: التمهيد» والاستذكار 
والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله. وغير ذلك ولد يوم الجمعة لخمس بقين من شهر 
ربيع الآخر سنة ثُان وستين وثلاث مائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة يوم الجمعة آخر 
يوم شهر ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ »)١51“‏ والوافي بالوفيات (۲۹/ »)۹٩‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ 5 »)2٠١‏ وشذرات الذهب (۳/ .)7١5‏ 

هو الإمام العلم الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» الفقيه في 
الأصول الورع الزاهد» أخذ علم الحديث عن الحاكم والفقه عن ناصر العمري» كان على سيرة 
العلماء قانعًا من الدنيا باليسير متجملا في ورعه وزهده» تتبع نصوص الشافعي وجمع كتابًا فيها 
سياه «المبسوط)» وله تصانيف كثيرة مشهورة وموجودة في أيدي الناس» ومنها كتاب «الأسماء 
والصفات» الذي أشار إليه شيخ الإسلام مطبوع في مجلدين» وهذا الكتاب فيه تأويلات على 
مذهب الأشاعرة مخالفة لمذهب أهل السنة» فينبغي على طالب العلم الحذر من ذلك» ولد سنة 
أربع وثمانين وثلاثائة» وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور. انظر: طبقات الفقهاء لأبي 
إسحاق الشيرازى (۱/ ۲۳۳)» والعبر (۳/ 5 5 7)» والأنساب »)578/١(‏ وشذرات الذهب 
(ED‏ | 

هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني نسبة إلى طبرية 
صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغيرء وله كتاب «مسند الشاميين»» وغير ذلك 
من المصنفات المفيدة» وذكر الذهبي في تصانيفه كتاب السنة» وذكر أنه في مجلد. مولده سنة 
ستين ومائتين بطبرية الشام» وسكن أصبهان إلى أن توفي بها يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة ستين وثلاثاثة. انظر: تاريخ دمشق (۲۲/ »)١77*‏ ووفيات الأعيان (۲/ »)٤١١‏ 
والعبر (۲/ ١۳۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)١١9/17(‏ والبداية والنهاية /۱١(‏ ١۲۷)ء‏ وشذرات 
الذهب (۳/ .)3١‏ 

هو الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبي الشيخ صاحب التصانيف» ولد سنة أربع وسبعين ومائتين» وسمع أبا يعلى وأبا خليفة ولقي 
الكبار» وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الأعلام صا ًا خيرًا قانئًا صدوقًا مأمونًا = 


00 
ره ءه(١) e‏ 2 م هم a TIL E‏ و 
مئدة” 2 ولأبي أخمّد العسال الأصيهاني وَقَبْل ذلك «الستة» لخلا" 
0 
وَدالتَوْحيك لابن < خزدمة 1001010178 ااا edene‏ 


ثقة ثقة متقنّاء صنف التفسير وغيره» وله كتاب «العظمة»» و«السنة» -وهو الذي أشار إليه شيخ 
د وأشار إليه الذهبي في السير وذكر أنه في مجلد واحد- وكتاب «السنن». و«ثواب 
الأعمال»» توفي في المحرم سنة تسع وستين وثلاثائة. انظر: سير أعلام النبلاء ,)77/7/1١5(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ .)1۹٩‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص77). 

)١(‏ هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» الثقة الرحالة 
رحل إلى البلاد الشاسعة؛ وسمع الكثير» وصنف التاريخ والناسخ والمنسوخ» ولد سنة عشر 
وثلاثائة» وتوفي في أصفهان في صفر سنة ست وتسعين وثلاثائةء له من المصنفات كتاب 
«الإيهان»» و«التوحيد»» و«الرد على الجهمية»» و«السنة»» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام. 
انظر: تاريخ دمشق (759/57)» وتاريخ أصبهان (77/8/7), وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۸» 
9» والبداية والنهاية ,»)775/1١1١(‏ وشذرات الذهب .)١557/5(‏ 

(۲) هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد أبو أحمد العسال الأصبهاني» أحد الأئمة 
الحفاظ وأكابر العلماء؛ ممع الحديث وحدث به قال عنه ابن منده: (كتبت عن ألف شيخ لم أر 
أفهم ولا أتقن من أبي أحمد العسال) اه. توفي سنة تسع وأربعين وثلاثائةء له من المصنفات: 
«تفسير القرآن»» و«التاريخ»» و«العظمة»» و«السنة»» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام» وذكره 
الذهبي في السير ضمن مؤلفاته. انظر: تاريخ بغداد (۱/ »)71٠١‏ والعبر (۲/ ۲۸۹۰۲۸۸)» وسير 
أعلام النبلاء (15/ 25 7), والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۳۷)» وشذرات الذهب (؟7/١٠38).‏ 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين ومائتين أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون رأى 
الإمام مد ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثاثة له 
من المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين مجلدًاء و(العلل) في ثلاث مجلدات» و(السنة) 
في ثلاثة مجلدات» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام. انظر: تاريخ بغداد (5/ »)١١7‏ والعبر 
(؟/ 2155))» وسير اعلام النبلاء(٤۱/‏ ۲۹۷)» وشذرات الذهب ))7561١/7(‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص١377).‏ 

(:) هو «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَيينَا للإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» قال عنه أبو 
حاتم بن حبان التميمي: (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها 
الصحاح وزیاداتہاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه: إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط). 
اه وقال الإمام أبو العباس بن سريج -وذكر له ابن خزيمة-: (يستخرج النكت من حديث 


ff |‏ 
وَكَلامُ أبي العَبِّاسِ بْنِسُرَيْج' '"»ودالرٌدُ عَلَى الجهميّة لجِمَاعَة"'" وَقَبْلَدُلِكَ افش 


(0 


: 0 ووالسنة لأبي بكر بن الجر م اة لحذْيّل 


= انظر: سير الأعلام /١5(‏ 7764- ۳۷۳)» وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۸-۷۲۰)» وشذرات الذهب 
(Y1 «11/۲‏ 

(1) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيراز» ويلقب بالباز 
الأشهب» صنف نحو أربعمائة مصنف» وكان أحد أئمة الشافعية» قام بنصرة المذهب» ورد على 
المخالفين» وتوفي ببغداد سنة ست وثلاثاثة. انظر: تاريخ بغداد (5/ ۲۷۸)» ووفيات الأعيان 
(355/1» والوافي بالوفيات (۷/ ۱۷۱)» والعبر (۲/ ۱۳۸)» وسير أعلام النبلاء(5 ))75١ ١/1١‏ 
والبداية والنهاية »)١79/1١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲۱/۳)» وشذرات الذهب 
(€۷/۲(. 

(۲) سيأتي قريبًا ذكر بعضهم. 

(۳) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني» كان إمامًا خبيرًا بالحديث 
وعاًا مقدمًا فیه» وكان من أروى الناس عن أبيه؛ وقد سمع من صغار شیوخ أبيه؛ وروی عنه 
أبو القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم» وكان ثبتا فهيًا ثقة» ولد في جمادى الآخرة 

سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين» وكتابه «السنة) 
الذي أشار إليه شيخ الوسلام مطبوع متداول. انظر: تاريخ بغداد (4/ »)۳۷٠١‏ وطبقات الحنابلة 
(۱/ ۱۸۰))» والعبر (۲/ 47)» وشذرات الذهب (۲/ .)۲١۳‏ 

)٤(‏ هو الحافظ الثبت الثقة أحد الأئمة المشاهير أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم» تلميذ الإمام 
آحمد» سمع عفان وأبا الوليد والقعنبي وأبا نعيم وخلقا كثيرّاء وكان حافظا صادقا قوي الذاكرة» 
وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ» وكان من بحور العلم» توفي سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين كذا أرخه ابن قانع» وقيل بعد الستين ومائتين كا أرخه ابن العماد» وله من المصنفات 
كتاب «السنن»» و«العلل»» و»السنة»» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام» ولم أقف عليه 
مطبوعا. انظر: طبقات الحنابلة (۱/ 57)» والعبر (۲/ ۲۸)ء وسير أعلام النبلاء (؟15/ »)٦۲۳‏ 
والبداية والنهاية »)٠١/ 2/١ 1١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)١٤١١‏ 

(4) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني» وهو ابن عم الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل وتلميذه» ولد قبل المائتين» وتوف سنة ثلاث وسبعين ومائتين» له كتاب مصنف 
في التاريخ يحكي فيه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهماء وله من المصنفات: «الفتن»» 
و«المحنة»» و«السنة»» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام. انظر: تاريخ بغداد »)۲۸١/۸(‏ 
وطبقات الحنابلة »)١57 /١(‏ والعبر (۲/ /51)» وسير أعلام النبلاء(01/17)» وشذرات 
الذهب (177/7). 
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وَللْمَرْوَدي!!', ولأبي داود السجستاني ( ولابن ابي شيبىة ‏ )2 و«السشتة» لأبي 


بكر بن أبي عَاصم» وَكتَّابُ «الرّدُ عَلَى الجهميّة» لَعَبْداللُهِ بن مُحَمّد الْجَعْفِي 


(010 


(۳) 


(٥) 


هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي الفقيهء أحد الأعلام» وأجل أصحاب الإمام أحمد 


ابن حنبل» وحمل عن الإمام أحمد علا كثيرّاء ولزمه إلى أن مات» وصنف في الحديث والسنة 
والفقه» توفي في سادس جمادى الأولى سنة حمس وسبعين ومائتين» وكتاب «السنة» له مطبوع 
ومتداول. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 57)» والعبر (۲/ »)5٠١‏ وسير أعلام النبلاء(۱۳/ ۱۷۳)» 
والوافي بالوفيات (/1/ 705)» وشذرات الذهب .)١577/7(‏ 

هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن يحيى بن عمران الأزدي 
السجستاني» صاحب السنن والتصانيف ال مشهورة»ء وأحد أئمة الحديث الرحالين إلى الآفاق في 
طلبه» جمع وصنف وخرج وألف وسمع الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة 
والعراق وخراسان وغير ذلك» كان مولده في سنة ثنتين ومائتين» وتوفي بالبصرة يوم الجمعة 
لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة» ودفن إلى 
جانب قبر سفيان الثوري. انظر: تاريخ بغداد (9/ »)٠١‏ والعبر (۲/ ١٠)ء‏ والبداية والنهاية 
(0/ *» وشذرات الذهب .)١777/75(‏ 

هو الإمام أحد الأعلام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي صاحب 
التصانيف الكبار» ولد سنة تسع وخمسين ومائة» وتوف في المحرم سنة هس وثلاثين ومائتين» 
قال عنه أبو زرعة: «ما رأيت أحفظ منه) اه. انظر: تاريخ بغداد 5/١ ٠(‏ » والعبر(١/١57),‏ 
والواني بالوفيات (۱۷/ 7717)» والشذرات (۲/ 864). 

هو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ قاضي 
أصبهان» ولد سنة ست ومائتين» وتوفي سنة سبع وثانين وماتتين» وله أكثر من ثلاثائة مصنف. 
منها كتاب «السنة»» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام» وهو مطبوع في مجلدين» بتحقيق الشيخ 
ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي. انظر: تاريخ دمشق (5/ 5 »)٠١‏ والعبر (۲/ »)۸٥‏ 
والبداية والنهاية (۱۱/ 815)»وشذرات الذهب (۲/ .)١196‏ 

هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليهان بن أخنس بن خنيس أبو 
جعفر الجعفي البخاري المسندي» قيل له المسندي لأنه كان يطلب الأحاديث المسندة ويرغب 
عن المقاطيع والمراسيل» وهو مولى محمد بن إسماعيل البخاري من فوق» توفي في ذي القعدة 
سنة تسع وعشرين وماتتين وكان من أبناء التسعين. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
»)١177 /٥(‏ وتاريخ بغداد »)225/١1١(‏ والوافي بالوفيات (۲۳۹/۱۷)» والعبر ,)5٠00 /١(‏ 
ون أعلام النبلاء (۱۰/ ٦٥۸‏ 569)» وشذرات الذهب (؟517/7)» وطبقات الحفاظ 


للسيوطي (ص‌۲۱۸). 


شَيْخْ البُحَارِيّ» وَكتَّابُ «خَلْق أَفْعَالٍ العبّاد لأبي عَبْدٍ الله البّحَارِي وَكتَابُ 
دالرّد عَلى الجهميّة, َعُثْمَانَ بن سَعيد الدّارمي !1 وَكَلامُ عَبْد الكزيز اک 
صاحب «الحيْدّة 4 الرَّدْ على الجهمية: وَكَلامْ نْعَيُم بن حَمّاد الخرَاعِي! "2 
وَكَلامُ الإمام أَحمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقٌ بْنِ رَاهْوَيْه '' وَيَحْيَى بْنِ يَحَيَى 


010( سبقت ترجمته (ص9١35)»‏ وكتابه «الرد على الجهمية» مطبوع متداول. 

(۲) هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت 
بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن» وهو صاحب كتاب (الحيدة)؛ وكان من أهل العلم 
والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه للشافعى» واشتهر بصحبته» توفي سنة أربعين 
ومائتين. 
أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحد» 
منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل منه في «درء التعارض» ( ص۹٤۲‏ - »)٠٠١١‏ وقد شرح 
جملا من كلامه من (ص١751-‏ 731)» وذكره ابن النديم في الفهرست (ص٤١۷)ء‏ والمخطيب 
في تاريخه /٠١(‏ 59 5) وقال: (وهو صاحب كتاب الحيدة)» وكذا ذكره ابن الععاد في الشذرات 
(1/ 46)» وابن حجر في تهذيب التهذيب (25717/7). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان 
«(VV /4)‏ ونسبه إليه في تاريخ الإسلام (ص55؟7) وقال: (صاحب كتاب الحيدة). وكذا قال 
في العبر .)٤١٤ /١(‏ 

(۳) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الخزاعي الأعور الفارض المروزي» الإمام 
العلامة صاحب التصانيف» كان شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواء» قال أحمد: (كان من 
يدفن في قيوده» وهو صاحب المقالة المشهورة: (من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيا وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله تشبيه). انظر: 
تاريخ بغداد »))32057/١7(‏ وتاريخ دمشق »)١59/57(‏ والوافي بالوفيات (۹۸/۲۷)» وسير 
أعلام النبلاء »)٥۹١ /٠١(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص185). 

)٤(‏ هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه» ولد سنة إحدى 
وستين ومائة» وتوفي سنة ثان وثلاثين وماتتين» كان إمامًا مذكورًا مشهورًا من أهل مرو» سكن 
نيسابور» وكان متبوعا له أقوال واختيارات» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وقال عنه: ل 
يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم 
بعضًا. انظر: تاريخ بغداد (5/ 50 7)» وتاريخ دمشق (۸/ »)١١9‏ والأنساب (۳/ »)۳٤‏ والواني 
بالوفيات (۸/ »)751١‏ وشذرات الذهب (۲/ »)۸٩‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۸۳). 


النَيْسَايُوريُ('", وَأَمْثَائِهِمْ وَقَبْلَ هَؤُلاء عَبْدُ الله بن المبَارَك7" وَأْمْتَائَهُ وَأَشْيَاءُ 


95 ر vT‏ ۾ چ ص ر ° ٠‏ وو 0 0 
قوله: (وکلام السشلف ى هذا الاب مو جود فى كنت كثيرَة لا يمكِن أن 

سے مھ ُ م م 
۹ر وس ا ٥و‏ 7 7 - ا و سس 4 إن ا 
ند کر هنا الا قليلا منه. مثل كتاب «(السنن» للالكائ ( والإبانة) لابن بطة 


۶ 
ت 


أ 7 
ع ور م ° 


وَ١السّتَدَ)‏ لأبي 7 الهْرَوي» َ«الأُضُول) لأبي عَمَرَ الطَلّمبْك: وکلام اي عمَر بن 
عَبْدِ اليك وَالأَسَْاءِ وَالصَّفَاتٌ) لِلْبَيهَقِيٌّ)؛ لما اعتذر عن التطويل» أحال على كتب 
أهل السنة؛ (مثل: تاب «الستن» لللكَائِي)» السنن: وهي كثيرة بهذا العنوان 
(السنن) كانوا يسمون كتب التوحيد كتب السنن» أو كتاب الإيان» وألفوا كتبًا 
اسمها السنن كثيرة؛ («السّئنِ» للَألكَائِيّ) للإمام هبة الله اللالكائي» صاحب 
شرح أصول أهل السنة». 

وكتاب «الإباتة» لابن بطة الحنبلي» إمام جليل. 

وكتاب «السنة» لأبي ذر الهروي» أحد رواة صحيح البخاري. 

وكتاب «الأصول» لأبي عمرو الطلمنكي. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد ال رحمن أبو زكريا التميمي المنقري النيسابوري. 
كان من سادات أهل زمانه علا وديتا ونسكا وإتقاناء ولد سنة اثنتين وأربعين ومائة» وتوفي سنة 
ست وعشرين وماتتين» قال عنه ابن راهويه: (ما رأيت مثل يحيى بن يحيى» ولا أحسبه رأى مثل 
نفسه» ومات وهو إمام لهل الدنيا) اه. انظر: سير أعلام النبلاء »)١٠۲ /٠١(‏ والأنساب 
(۰/ ۳۹۷)» وشذرات الذهب (69/7). 


(۲) سبقت تر هته (ص۱۹۸). 


وكذلك الإمام الجليل المحدث عالم الأندلس يوسف بن عبد البرء الذي له 
كتاب «التمهيد»» وله كتاب «الاستذكار»» وله كتب ضخمة في الفقه والحديث 


وكذلك الإمام المحدث البيهقي الشافعي» له كتاب «التوحيد» وكتاب 
«الأسماء والصفات»» وإن كان لا يخلو من بعض التأويل. 

قوله: (وقبل ذلك «السيَة) للطبرانُ و وَلأبي ي الشبْخ الأَصْبَهَان و لاي عبد الله 
ابن مَنْدَهُ و لأبي امد العَسَّالٍ الأَصْبَهَانَ وَكَبلَ ذّلِكَ «السّنَة) لِلْكَلَالِء و«التَوْحِيدٌ» 
لابن خْرَيْمَة وَكَلامُ أي العبّاس بن سَرَيْجء و« الود عَلَ الجهميّة للمَاعَةٍ)؛ والإمام 
المحدث أبو القاسم الطبراني. ْ 

وأبو الشيخ من أئمة الحديث له كتاب «السنة». 

والإمام ابن منده له كتب في التوحيد بهذا العنوان: «التوحيد» لابن منده. 
و«السنة» لابن منده» وكان بيت ابن منده بيت علم. 

والخلال الذي هو أبو بكر الخلال» من تلاميذ الإمام أحمد. صاحب الجامع 
«جامع الخلال». 

وكتاب «التوحيد» للإمام محمد بن خزيمة» وهو كتاب جليل» مطبوع 
الآن. 

و(گلام أي العَبّاس بن سُرَيْج) وهو من الشافعية» وكان يسمى بالشافعي 
الثاني؛ لغزارة علمه 

و«الردود على الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان» رد عليهم جماعة» منهم 
الإمام أحمد ةة رد» له كتاب مطبوع اسمه «الرد على الجهمية». 


| 

ورد البخاري على الجهمية» والإمام البخاري إمام المحدثين. والجعفي شيخ 
1 طهة 2 إن بد وق مار رةه َه وس ,2 رره و ي 

ولوك SL‏ "الس بور اله بن |- حمد و«السّنة» لاي ربن الاثرم» 

7 8 و ر 


ر«الستة بل وَلِلْمَرَوَذِيُ وَلأبي داود السجستاني» و ولابن 1 في شَيْبَة و«السنة» 
لأبي بكر : بن 5 عاي كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد. وهو مطبوع. 
و«السنة» للأثرم من أصحاب الإمام أحمد. 
و«السنة» لحنبل بن إسحقء ابن أخي الإمام أحمد. هو ابن أخيه وتلميذه. 
الت ارو ي الختائعي ن اا 
وللإمام المحدث الجليل أبي داود السجستاني صاحب السنن» وابنه ابن أبي 
داود له منظومة في العقيدة» تسمى «المنظومة الحائية». 
وأيضًا الإمام ابن أبي شيبة صاحب المصنف. 
و«السنة» لابن أبي عاصم» مطبوعة. 
قوله: :كاب الول الجهمية بو انون كو لحي شيخ البځاري» 
وكات لق أَفْعَالٍ العبّاد» لأبي عَبْدِ َر الله البځاري» وكات «الرَدُ ص الجهميّة) 
لِعْثَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارمِيّ)؛ كتاب «حَلّقُ أفْعَالٍ العبَادِ؛ للبخاري» وهو موجود 
وا کاب کر البازاة برح سيد ی ارد خن ایی کا اكير ا 
«الدَذٌ عَلَ الجهميّة). 
قوله: (وَكَلامْ عَبدٍ 7 عَبِدِ العزيز المح صَاحِبٍ «الحَيْدَة) | في الرد على الجهميّة 
وَكَلامُ يم بن کا الخزاعيّ كلام الإمَام الدب عل وَإِسْحَاقٌَ بْن رَاهْوَيْه 


رھ 


َي ن بختى التْسَابُورِي اماي وكَبْلَ هَؤْلاءِ عَبْدُ الله بْنُ البرك وداه 
وَأَشْيَاءُ کثرة)ء (و کلام عبد العزيز لم صَاحِبٍ «الحيْدَةً) في الرَّدّعَلَ الجهميّة). 
هذا الكناني» عبد العزيز المكي الكناني» ذهب إلى العراق ليناظر بشر المريسي» 
عقدت له مناظرة بينه وبين المريسي في مجلس المأمون. ونصر الله عبد العزيز الكناني 
على المريسي عند المأمون» والمناظرة مطبوعة» تسمى ب»الحيدة»؛ لأن المريسبي حاد 
عن الجواب» فسّميت المناظرة باالحيدة)» فهي مطبوعة» وفيها نقاش عجيب» 
وفيها نصر للحق. 

و(گلام نعَيْم بن کا المخزاعِيٌ) شيخ البخاري. 

(وَكَلامُ الام خد بْنِ حَدْبلِه وَإسْحَاقٌ بْنِ رَاهَُيْو)» الإمام أحمد له رد على 
الجهمية مطبوع»› اة بن راهويه -أيضًا- من المعاصرين للإمام أحمد. وهو 
نظيره في العلم والفقه» ويحيى بن سعيد القطان» المحدث. 


بج يز 


وَعَنْدَنًا من الذلائل السّمْعيّة وَالْعَقَلِيّة مَا لا يَتَسعٌ هَذَا المؤضعٌ لذكره. وَأَنَا 


4 


َغْلَمُ أن المتَكلمِينَ لَهُمْ شبات مَوْجُودَة, لكنْ لا يُمْكنُ ذكرُهَا 2 التو فَمَنْ نَظرّفيهًا 


SG 2 2 


وار اراد إبا نه مَا ذَكَرُوهُ منّ الشبَّه هَإِنّهُ سير 

وإدا كَانَ أضلٌ هذه المقَانَة -مَمَانَةَ التغطيل وَالتَّأُويل- مَأَخُودًا عَنْ تَلامدَة 
اشر كين والصابئين وَاليهُود. َكَيْفَ تَطيبٌ نَفْسُ مُؤْمنِ -بَلْ نَفْسُ عاقل- أن يَأحَدَ 
سبل هَؤلاء المَفُصُوب عَلَيْهُمْ وَالضَالِينَ, وَيَدَعُ سَبِيلَ الْذِينَ َنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ منّ النَّبِيينَ 


وَالصَدَيقَينَ وَالشّهَدَاء وَالصّالحين؟! 


85 کی چ 

قوله: : (وَعِنْدَنَامِنَ الدلائل السَمْعِية وَلْمَقَِيَة ما لا يرع هذا المَوْضِعٌ لذ كره)» 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهْآََهُ يقول: عندي من الآدلة (السَّمْعِيّة)» يعني: الوحي. 

و(الْعَمَلِيَهَ). الأدلة العقلية التى هى براهين العقول. عنده من الأدلة ما 
لاتتسع هذه الفتوى لتسجيله. 

قوله: (وَأَنَا أَعاَ غلم أن لحكل هم شبات وجو لن لا يمن ذ ذِكْدهَا 
NGS‏ آزاة إيانة م72 وه مِنَ الشبهء إن يسيدُ): يغدلر أنه ما 
يذكر شبهات المتكلمين» ويرد عليها؛ لأن الفتوى ما تتحمل هذاء هى جواب عن 
سوال فقط. ولكن كتبه الأخرى والمطولات فيها. 

قوله: (وَإِذَا كان أل هذ الَقالة -مَقَالَةِ النَمْطِيلٍ والتأويل- مَأَحُودًا عَنْ 
تَلامِدَّةٍ لمر كن وَالصَّايئينَ وَالْيَهُودِ)؛ ىا سبق أن الجهم أخذها عن |الجعد. 


والجعد أخذها عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت» وطالوت أخذها 
عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي ةيرسأ فأصل مقالة الجهمية 
وما تفرع عنها من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم مأخوذة عن دين المجوس ودين 
اليهود ودين المشركين -ك| سبق-» و لم تؤخذ من الكتاب والسنة. 


رو م اس و > 


قوله: (فَكَيْفَ تَطِيبٌ تفس مُؤْمِنِ بل فس عَاقِل- أن يَأخُلَ سل مَؤّلاء 
الَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَالصَالَينَ)» يعني ني: اليهود والنصارىء فاليهود مغضوب عليهم» 
والنصارى ضالون؛ كما في آخر سورة الفاتحة: 9# هْدنًا ارط الْمسْمَقِم © عط 
لنَ َنَت عَِلَتِهِمْ عَيْرِ لْمَفْسُوبٍ عَبَهِرَ » المغضوب عليهم: هم كل من له علم 
ول يعمل به» سواء من اليهود وغيرهم» والضالون: هم الذين عندهم عمل على 
غير دليل» يعملون على غير دليل» ويتعبدون على غير هدى» وهم المبتدعة من 
النصارى ومن سار على نبجهم. 


فالإنسان إما أن يسير في طريق المنعم عليهم» وهم الذين جمعوا بين العلم 
النافع والعمل الصالح» وإما في طريق المغضوب عليهم» وهم العلماء الذين 
لايعملون بعلمهم» وإما في طريق الضالين الذين يعبدون الله على جهل» وليس 
عندهم علمء أخذوا العمل» وتركوا العلم» وهؤلاء في مقدمتهم النصارى 
والصوفية» الصوفية يزهدون في العلمء إلى الآن يقولون: (لا تتعلموا؛ العلم 
يشغلكم عن العبادة» تفرغوا للعبادة والذكر والتجوال والخروج» وطلب العلم 
سيعوقكم عن هذه الأمور)!! ويقولون: (العلم سوف يأتيك بدون أن تتعلم» 
سوف يفتح على قلبك» ويأتيك علم بدون أن تتعلم)» وغلاتهم يقولون: (إننا 
نأخذ العلم عن الله مباشرة» ولسنا بحاجة إلى الرسول)ء غلاتهم يصرحون بهذاء 


لجف جنا 


والحاصل: أنهم كلهم يزهدون ٤‏ العلم. ويحثون على العمل بدون علم. هذا 
ضلال -والعياذ بالله-» هذا هو الضلال. 

قوله: (وَيَد د سَبِيلَ الَّذِينَ أ نعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ اتن وَالصَّديقِينَ وَالشَهَدَاء 
وَالصَاجِينَ)» الله ذكر هذا في آخر سورة الفاتحة: # مدنا الط المستقم #. ثم 
ذكر ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: # ادن أَنعَمَتَ عَم 4» وهم الذين جمعوا بين - 9 


ىك سه ا سم رھم 


اولك م مع لذبن أ نعم الله عليهم الَسَنَ وَالصَِديِقِينَ اا لمحن 


وح أَوْلكيِكَ رَفِيفًا € [النساء:19]» فإذا كنت تريد مرافقة هؤلاء فعليك 
بالعلم النافع والعمل الصالح؛ لتكون معهم» أما إن أخذت العلم» وتركت 
العمل» تكون مع اليهود» وإن أخذت العمل بدون علم» تكون مع النصارى؛ 


> ضع مص 


عار بر المعصوب عله 71 آلا لن 4 


بج 


ثم القَوْلُ الشامل بخ جَمِيع هَذَا البّابِ أَنْ يُوصَفٌ الله بِمَا و وَصَة صَفّ به نَفْسَهُ 


am BR ٠+ 


و يما وَصَمَهُ به رَسُونهُ اهيوسا وَبِمَا و صَمَهُ به السَابِقُونَ الأوَلُونَ لَا يُتَجَاوَرُ 
القَرْآنَ وَالحديث. 

قَالَ الإمَامُ أَحَمَدُ ع" ': (لَا يُوصَفٌ الله إلا يما وَصَفَّ به َه َفْسَهُ أو يما 
وَصَهَهُ به رَسُونُهُ صَإْدَءكووسَر لا يُتَجَاوَرْ الضُرْآنْ وَالْحَدِيتُ). 


ا 


وَمَذْهَبُ السّلف: نهم يَصَفُونَ الله يما و صَفَ به نَفْسَهُ وَبمَا وَصَمَّهُ به رَسُوله 


24 


ر و ر تش ا o‏ هه 5 7 9 أ ° e‏ 5 2 مه چ مه .6 7 
الرس منْ عَيْر تحريف ولا تغطيل. وَمِنْ غيّْر تكييف ولا تمثيل: وَنَعْلمْ أن مَا 

2 : 2 ا EE ٠ E FE‏ م ° مدوم OT‏ 2 4 
صف الله به منْ ذلك فهو حق ليس فيه لغزولا أحاجيٌ؛ بل مَعْنَاهُ يُعْرّف منْ حَيْتْ 
E 7 1‏ 4 2 ا و ا 2 4 0 7 بر قي عير 8 
يُغْرَّف مَقصود المتكلم بكلامهء لا سيمًا إذا كان المتكلم أَعْلمَ الخلق بما قول وَأَفْصَحَ 


ك e‏ ا2 ء2 2 e i‏ 70 4 3 4 ا ا۶ 
الخلق 2 بيان العلم, وانصح الخلق 2 البيان والتعريف والدلالة والارشاد. 


انتهت المقدمة» وشرع في الجواب» وهذه المقدمة عظيمة» فيها قواعد 
ومعلومات» إذا فهمها طالب العلم» صار عنده حصيلة في هذا الباب» ولذلك 
يحثون على تعلم مقدمة الحموية» وكان طلبة العلم يحفظونبها. 

قوله: 9 نّم القَولُ الشَامِلَ ف جي هدا الباب)» لما فرغ ن الشيخ رجه الله من 
المقدمة» انتقل إلى بداية الجواب الذي سكل عنه» وهو: ما القول في أس)ء الله 
وصفاته الواردة في الكتاب والسنة؟ وضع قاعدة في هذا الأصلء فقال: الأصل 


)١(‏ ذكره بمعناه ابن قدامة في اللمعة ((ص9)) والذهبي 2 تاريخ الوسلام (ص۸۷)» وانظر: بیان 
تلبيس الجهمية /١(‏ ١)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص77١).‏ 


| 5١ چ‎ 
wae 


في هذا أن ما جاء في الكتاب والسنة» فهو حق على حقيقته» نثبته لله عَرََلٌ من غير 
تحريف ولاتعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

هذه هي القاعدة العظيمة في هذا الباب: ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله 
نوس من أساء الله وصفاته» فإننا نثبته من غير أن نتدخل بأفكارنا وآرائنا؛ 
فلا نحرف كلام الله عن مواضعه. ولا نعطل أساء الله وصفاته» ثم -أيضًا- 
لا نُشبه أسماء الله وصفاته بأساء المخلوقين وصفاتهم. هذه هي القاعدة العظيمة. 

وأما ما يقوله سلف هذه الأمة» فهو في الكتاب والسنة» لا يتعدون الكتاب 
والسنة في أسماء الله وصفاته» ما قاله الله ورسوله قالوا به» وما نفاه الله ورسوله نفوه» 
وما لم يرد في الكتاب والسنة سكتوا عنه» لم يدخلوا فيه» وهذه قاعدة أخرى. 

قوله: (نَمَ القَولُ الشَامِلُ في بيع هذا البَّاب)» يعني: في الأسماء والصفات. 

قوله: ( أن صف لوصف بوِتَفْسَهُ أو بَاوَصَفَهُ په َوه اعيو )؛ 
توقيفي» أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله» ولا يوصف 
بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. 

قوله: (وَيَا وَصَفَهُ به السّابِقَونَ الأَوّلُونَ لا يتَجَاوَرُ القَرّآنَ وَاَدِيتَ): 
السابقون الأولون مذهبهم أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث في هذا الباب؛ 
لأنه ليس مالا للاجتهاد أو الآراء» وإنم| هو توقيفي. 


ص 


030 1 2 2 هرھ ر رمي 5 5 0 يو ا ص r‏ 0 
قوله: (قال الإمَامٌ أخمد ي عنة: لا يُوصّف الله إلا با وَصَف به نفسَّه. أو با 


م س ملي رو ثو 2 رد ے4 ور I‏ سو و ۰ ۹ 
وصفه به رَسوله صَإْلنَهَعلوِوسَةَ لا يتحاوز القران والحديث)» هدا ارمام ا حمد» هو 
من السابقين من سلف هذه الأمة» وهذه مقالته: لا يوصف الله إلا بيا وصف به 


نفسه أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز الكتاب والسنة. 


اس ا سم 


و 


قوله: (وَمَذْمَبُ اسلف أَمَُمْ يَصِفُونَ لله ا وَصَفَ به تَفْسَهُ وبا وَصَفَهُ به 
رَسُولَهُ رار مِنْ غَبرِ ريف ولا تَعْطِيل)» والتحريف معناه: أن يعبر اللفظ 
بزيادة أو نقص”» وهذا يسمى التحريف اللفظي - 

وهناك تحريف معنوي» وهو: أن يفسّر اللفظ بغير معناه الصحيح. 

فالتحريف على نوعين: تحريف لفظي» وتحريف معنوي. 

التحريف اللفظي: مثل قول الأشاعرة: (استوى بمعنى استولى)» فيزيدون 
اللام» وهذا تحريف للفظ» من جنس تحريف اليهود. لما قيل لهم: «قولوا حطة»» 
أي: حط عنا ذنوبناء قالوا: (حنطة)» زادوا النون» يريدون الأكل» ولا يريدون 
الاستغفار -قبحهم الله-» هذا من تحريف اللفظ؛ زيادة حرف. كلام الأشاعرة 
من جنس نون اليهود زيادة في كلام الله سبحانهوتعال » فهي تحريف للفظ . 

وتحريف المعنى: أن يفسر بغير معناه؛ كأن تفسر اليد بالقدرة» والوجه 
بالذات» أو الرحمة بإرادة الإنعام» أو غير ذلك من التأويلات التي قاها المؤولة 
الذين يفسرون كلام الله بغير تفسيره» هذا تحريف في المعنى» والله جلو عاب على 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وهم اليهود والنصارى”'". 

قوله: (وَلا تَعْطِيل). والتعطيل هو: النفي؛ ينفون الأسماء والصفات. 
والعاطل هو الخالي» يُقال: امرأة عاطلء يعني: خالية من الحلي"» فالتعطيل 


)١(‏ انظر: العين »)75١١/75(‏ ومقاييس اللغة (۲/ 57)» ولسان العرب (4/ ١٤)»ء‏ ومختار الصحاح 
(ص 6 .)٥‏ 

(۲) قال ابن القيم مَمَدآنَهُ في الصواعق المرسلة /١(‏ /7”0): (والتحريف نوعان: تحريف اللفظ: وهو 
تبديله» وتحريف المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ) اه. 

(۳) انظر: العين (۲/ 9)» وتبذيب اللغة (۲/ ۹۸)ء ومقايبس اللغة (5/ »)253601١‏ والنهاية في غريب 
الآثر (۳/ /7861)» ولسان العرب .)555/١١(‏ 


ا اع ت ا من ال ع و الفا ته وان عل 0 عرد ينون 
أسماء وبدون صفات. 

قوله: (وَمِنْ غَيْرِ كيف ولا مَثِيلٍ) (وَمِنْ غَبْرِ تكييفي)؛ كأن يتكلم في كيفية 
الأسماء والصفات» هناك من يثبت الأساء والصفات, لكنه يذكر أنها على كذا 
وكذاء يكيفهاء والكيفية لا يعلمها إلا الله7'. 

فنحن نقول: أسَنَوَى عَلَ العش €» ولا ندري عن كيفية الاستواء» ليس 
كاستواء المخلوق على المخلوق» فلا ندري عن كيفية الاستواء. 

«يّنزل ْنَا إلَى سَمَاءِ الدنْيًا») نقول: ينزل» لکن كيف ينزل؟ الله أعلم» 
ليس كنزول المخلوق» وإنما هو نزول يليق بجلاله سبحاثرتعال» فهو أعلم به. 
فالكيفية نفوضها إلى الله» ولا ندخل فيها. 

«وْمَاءُ ربك © نقول نثبت المجيء» لكن كيف يجيء؟ الكيفية مجهولة: 
نثبت أن الله يجيء؟ ل وا ربك € ويأي؛ ا أن يَأتَهُمْ أله لكن كيفية الإتيان 
وكيفية المجيء لا يعلمها إلا الله سْبِحَاَةُوتَلَ. هذا هو التكييف. 

والتمثيل: كأن يقول لله وجه كوجه المخلوق أو يد كيد المخلوق -تعالى 
الله-» أو ما أشبه ذلك» فيشبه صفات الله بصفات المخلوق. وهذا -أيضًا- باطل؛ 
لأن الله جرد لا يُشبه أحدًا من خلقه؛ قال تعالى: « لی صَغْلِي سی 4 هذا 
رد عل الممثلة» وهو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرَ 4 هذا رد على المعطلة» أثبت لنفسه السمع 
والبصرء هذا رد على المعطلة» ليس كَمِثَلِ سىء 4 هذا رد على الممثلة. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ 775): (وأما الكيف فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا 


الله» وهو المجهول لنا) اه. 
(۲) سبق تخريجه (ص‌۱۸۱). 


02و 


قوله: (وَتَمْلَمُ أَنَّ مَا وُْصِفَ الله به مِنْ ذَلِكَ كَهُوَ حقٌ لَيْسَ فيه لعز 
وَلا أَحَاجِيٌ)؛ ونعلم أن ما وصف الله به نفسه أنه على حقيقته وعلى ظاهره وعلى 
معناه ا معلوم» ولا نقول: إنه مفوض إلى الله ولا يعلم معناه إلا الله -ك| تقوله 
المفوضة-» هناك من يقول: (يثبت الأساء والصفات» يثبت ألفاظهاء ويفوض 
معناها إلى الله)» هذا غلط؛ لأن هذا معناه: أن الله أنزل علينا شيئًا لا نعلم معنا 
فيكون هذا من الأحاجي والألغاز التي لا تعرف» والله جلي أمرنا بتدبر القرآن 
كله ل كب رلته لبك مرك یکا ليو وَلسَدَكْرَ ووأ الب € [ص:۲۹]» 
فلولا أن القرآن كله يفهم معناه» لما أمرنا الله بتدبره» كيف يأمرنا بتدبر شيء 
لا يعرف معناه؟ هذا محال. فالمعنى معلوم» ولكن الكيف مجهول؛ ولهذا يقول 
الإمام مالك وِمَدلمَة: «الِإسْيَوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَبْفْ هول وَالْإِيَانْ به وَاجِبٌ» 
وَالسُّوَالُ عَنْهُ بذْعَةٌ2"”0» يعني: السؤال عن الكيف بدعة» فالمعنى معلوم؛ لا كما 
يقوله المفوضة. المعنى معلوم» وأما الكيف. فإنه مجهول. 

قوله: (كَهُوَ حقٌ لَيْسَ فيه لع ولا أَحَاجِىٌ)؛ هذا رد على المفوضة. 

قوله: (بَلْ مَعْتَاهُ يُعْرَفُ مِنْ حَيْثُ يُعْرَفُ مَقَصو د ا کلم بگلایه)» بل معناه 
معروف» والله أنزله علينا لأجل أن نتدبره ونتعلم معانيه ل به» كيف نعمل 
بشىء ونحن لا نعرف معناه؟! هذا محال. 

قوله: (لا سا إا گان امكَلّمُ أعلَمَ احق ا قول وَأَفْصَحَ الق في بيان 
اليل وَأَنْصَعَ الق في البيَانِ وَالتعريفي وَالدَّلالَةِ وَالإزْسًاد)» هذه أوصاف 
الرسول يريما ثلاثة أوصاف: 
(1) أخرجه اللّالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 04, 


٠‏ ) وفي الاعتقاد (ص5١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ١۳۲)ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
3٠١ /۸(‏ ». وفي العلو (ص179١).‏ 


أو es‏ جل 

ثالثًا: أنه أنصح الخلق» ليس عنده غش ولا خداع. 

ثلاث صفات: العلم والفصاحة. والنصح. كلها في الرسول َبَاَلنَدعَلتوِوْسَلرَ 
وقد تكلم بهذه الصفات» دل على أنها حق» لا يتكلم بشيء لا يفهم معناه» 
RES‏ الى لواب راي 
لا يعلمونه؛ # وأن 5 ولوا على أله لم ما لا حلمو € [البقرة:۱0۹]ء فلا يتكلم عن الله 
بشىء إلا يعلمه صَإَلدَعلَهِوْسََ. 

ثانيًا: أنه ليس عنده عجز وعي عن الكلام» ما يستطيع أن يفصح ويبين» 
بل أعطاه الله الفصاحة التي ليس فوقها فصاحة سء وهو من قريش. 
من صميم العرب» أفصح العرب لغة» ما عنده عجمة» أو عنده عجز عن الكلام 
كالأبكم. 

ثالثًا: أنه ناصح ااه ووسر ناصح أمين لا يكتم شيئًاء الناصح يعلم» 
يبين» لايكتم شيئًا عن الناس» ولا يعلمهم شيئًا على خلاف الواقع» على خلاف 
الصحيح؛ لأن هذا غش للبشرية» فإذا كان كذلك. فإن ما جاء به هرسار كله 
حق» ولاسيما في الأسماء والصفات؛ إنها حق على حقيقتها. 


بج له 


SL EER DEG‏ ةن 00 حو ا ل م ل 
وهو سبحانه مَعَ ذلك ليس كمثله شيئء؛ لا 2 نفسه المقدسة المذكورة بأسمَّائه 
١‏ ق e SEE A ELE AE SE Sg EE E E‏ 
وَصفاته: ولا ب2 أفعاله: فكما يُتَيَّمَنْ أن الله سُبْحَائه له ذات حقيقيّة» وله أفعَال 
OE ES‏ 0 نا د عه م .2 ٠.‏ 6 هه 14 e‏ 
حَقَيقيّة» فَكَذْلكَ له صفات حَقيقيّة» وهو ئيس كمثله شَيْء؛ لا 2 ذاته. ولا 2 
e 2‏ ف و ا م ا اوري روق ر ا 
صفّاته: ولا # أفْعَائه؛ وكل ما أَوْجَبَ تقصًا أو خدوثاء فَإنَ الله مُنَرْهُ حه حقيقة: 
A I CERG LC EER 3‏ اده OS‏ ليله 
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي ا غاية فوفه» ويمتتع عليه الحدوث لامتتاع 
2 ر 6 چ& 2 4 0 - EY‏ ل 0 0 
العَدَّم عليه وَاسْتَلرَامُ الحدوث سابقه العَدَمء ولافتقار المخدّث إلى مُخدث ولوْجوب 


رو 5 ج ص و 
وجوده بنفسه سبحانه وتعالل. 


85 س چچ 
قوله: (وَهُوَ سَبْحَاتَه مَعَ لِك لَيْسَ گوڻلِه شَيْءٌ)» هو سبحانه مع أن له أسماء 
وصفات ليس كمثله شيء. المخلوقون لهم أسماء وصفات» والله جَزَّويَك له أسماء 
وصفات» لکن لا تشابه بين هذا وهذا؛ كما أن نفسه -يعني: ذات الرب سبحانه- 
لاتشبه ذوات المخلوقين» فكذلك أساؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات 
المخلوقين؛ لأن الأسماء والصفات تتبع الذات» فك| أن ذاته لا يعلمها إلا الله 
فكذلك أساؤه لا يعلم كيفيتها إلا الله جَزَيَلاٍ الكلام في الأسماء والصفات مثل 
الكلام في الذات. 
وكلمة الذات هذه لم ترد في الكتاب والسنة» لكن الذي ورد في الكتاب 
والسنة النفس؛ #تَعلم ما فى تسى ولا أَعَلمُ ما فى صَييکَ € [الائدة:١١١]»‏ 
وَيحَذِرَكم الله تفس € [آل عمران:۲۸]» أثبت له النفس» ولكن الذات تعبير 
عن النفس» لا بأس أن يقال: «ذات الله»؛ لأنه بمعنى النفس» وإلا فالأصل الذي 
ورد هو النفس. 


قوله: ااا سَةِ) جاء باللفظ الوارد» ثم أردفه بالذات؛ لأن 

قوله: (المأكورة بِأَسْيَائْه وصقَاته» وَلَا فى أفْعَاله)ء الله جر له أساء 
وصفات» وله أفعال؛ الخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة» هذه أفعال. النزول 
والمجىء والاستواء. هذه أفعال كلها لله عجر نثبتها. 

المخلوق له أفعال. لكن لا تشابه بين أفعال الله وأفعال المخلوق» الله ينزل 
والمخلوق ينزل من شيء إلى شيء» وليس النزول كالنزول» الله استوى على العرش. 
والله قال: 98 لوا ئ ي ظهورو. # فاستوی عل سُوقِهوء € أثبت للمخلوق استواء 


ص 


قوله: (فکا يقر أَنَّ الله سْبْحَائَهُ لَهُ ذَاتٌ حقيقة وَلَهُ أَفْعَالٌ حَقيقة 
ذلك له صِنَاتٌّ قبت ور بر گول َء لاني ا ولا في قات ولا 
8 أفْعَاله)» (لبْس کمٹله گمثله 95 في ڏاټه)» هذا بالإجماع أن ذاته لا يشبهها شيء» 
(وَلا في أَفْعَالِهِ) كذلك هذا بالإجماع أن أفعال الله لا أحد يستطيع أن يخلق» 
ولا أحد يستطيع أن يرزق» وأن ينزل المطر» ما أحد يستطيع» هذه أفعال الله جَرُوكَا 
لاأحد يفعلهاء كذلك اس اوه وصفاته. 

قوله: (وَكُلٌ ما أَوْجَبَ تَقْضًا أَوْ حُدُوئًا قن لله مره عَنّْهُ حَقِيقَةً)» (وَكُلَ ما 
ع نَقصًا)ء فإن الله منزه عن النقص. له الكمال المطلق مُبَحَائَةوَيِعالَ . 

أو أوجب (حُدُوئًا). الشيء الذي حدث بعد أن لم يكن» هذا لا يليق بالله 
َرسلَ فهو سْبَحَلهوْتعَلَ بأسائه وصفاته قديم أزلي» أول ليس قبله شيء؛ لان الحادث 


أولا: يستوجب أنه مسبوق بعدم. لا يقال: حادث» إلا إدا كان يديو نا بعدم. 


ثانيًا: أن الحادث لابد له من حدث» والفعل لابد له من فاعل. والله منزه 
عن هذاء منزه عن الحدوث في ذاته وأسمائه وصفاته سْبَحَاَهوتعالَ. 

قوله: (فَإِنَهُ سْبْحَانَهُ مُسْتَحِقٌ كال الذي لا عَايَةَ قَْقَهُ)» ولهذا قال: # لس 
کنو ىء 4. وقال: « ولم يکن لم كُفوًا 4 أي: شبيهًاء « وَلَمَ 
یکن لَه كُفْوًا کد )» ليس له ماثل ولا شبيه» «هل تعلو لَه سيا * 
[مريم:10]» أي: ليس له من يستحق اسمه على الحقيقة» وإن كان اللفظ يتفق بين 
الخالق والمخلوق» لكن المعنى يختلف. لاأحد يسامي الله ويشابه الله جَزّكَكا # هل 
تَعَامْ ‏ هذا نفي» قوله: 9 هل تَعَلمٌ * يعني: لاتعلم له سيا 4 أي: مشاببًا. 

قوله: (وَيَمْتَمُ عََيِْ الحدُوتُ لاميتاع العَدّم عَلَيْه)» يمتنع الحدوث لامتناع 
العدم؛ لأن كل حدوث مسبوق بعدم» 55 الله عن الحدوث في ذاته أو في أسمائه 
وصفاته. 

قوله: (وَاسْيَْرَامُ الحدُوثِ سَابِقُهُ العَدّم)» كل حادث فإنه لابد أنه مسبوق 
بعدم» وإلالم يقل: هذا حادث. ۰ 

قوله: (وَلافتقَارِ المدَثِ إلى حُدِِ)» وهذا المانع الثاني: أن اُحْدَّث يحتاج إلى 
مُحْدِثء والخلق يحتاج إلى خالق» والفعل يحتاج إلى فاعل» وهذا ينزه الله عنه جلي 

قوله: (وَلِوَجُوبٍ وَجُودِه بنَفْسِهِ سُبْحَلُوقَ)» بدون أن يوجده أحد» هو 
الذي أوجد الخلائق» وهو الأول ليس قبله شيء» لم يوجده أحد سْبَحََهوَيَالَ؛ ¥ لم 
جيذ وم کد (2) وم يكين لَه ڪا دة € نزه نفسه عن الولد 
والوالد؛ لأن الولد حادث بعد أن لم يكن. 


وَمَذْهَبُ السَلّف بَيْنَ التَغطيل وَبَيْنَ التّمْثِيل؛ قلا يُمَثَنُونَ صمَّات الله بصمّات 
خَلقه كما لا يُمَثْلونَ ذاه بذات خلقه. 

ولا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ أَوْوَصَمَهُ به رَسُوْهُ يورس فَيُعَطلُونَ 
أَسْمَاءَهُ الحسْنَى وَصَفَاته العُلى وَيُحَرّهُونَ الكَلمَ عَنْ مَوَاضْعه وَيُنْحِدُونَ 4 أسْمَاءِ 


الله وآياته. 


e چ‎ 

قوله: (وَمَذْهَبُ السّلَفٍ بَيْنَ التَعْطِيلٍ وَيْنَ التمثيل)» مذهب السلف وسط 
بين التعطيل -الذي هو مذهب النفاة من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» ينفون 
الأسماء والصفات- وبين الممثلة الذين يغلون في الإثبات» ويشبهون صفات الله 
بصفات خلقه» فالمعطلة غلوا في التنزيه» والمشبهة غلوا في الإثبات» وأما آهل 
السنة» فتوسطواء فأثبتوا لله أسماء وصفات؛ خلافا للمعطلة» ونفوا عنه المشامبة؛ 
خلافا للممثلة والمشبهة» فهم وسط -ولله الحمد-» سلموا من الآفتين؛ من 
E PEO r‏ 
بين طوائف الضلال؛ # وكدلك جلت أَمَّهَ وَسَطا #. فك أن الأمة وسط بين 
PEE‏ 

قوله: (قلا بُمَثلُونَ صِمَاتٍ الله بصِمَاتِ َل کا لا يُمَتْلُونَ ذاه بذَاتِ 
حلقه ولا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ أو وَصَمَهُ به رَسُولَهُ ااه ووسر )» 
(لا يُمَدْلُونَ دَآنَهُ بذَاتِ خَلْقِ)؛ خلانًا للممثلة والمشبهةء فتشبيه المخلوق بالخالق 
نقص في حق الله جَرَّصَكه ولا ينفون عنه أسماءه وصفاته؛ خلافا للمعطلة. 


.4 وس و ص ء0 و ۾ و7 7 2 
قوله: (فيُعَطلونَ أَسَْاءَه الحشتى وَصَفَاتِهِ العلى)» الرسول صََِنَعَلتَدِوسَرََ لا 
ينطق عن الحوى» وما وصف به ربه» فهو حق يجب قبوله واعتقاده؛ # ِن هو 
لعو برس 


إلا وح يوس . فأحاديث الرسول صَِرَدعَيوسَةَ في الأسماء والصفات حق» يجب 
إثباتها كا يجب إثبات ما في القرآن؛ لأن السنة وحي من الله عَرَتَِلٌ فهي حق 


قوله: (وَيُحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ). يحرفون الكلم عن مواضعه كالمعطلة 
الذين يؤولون» والتحريف -ك| سبق- تحريف للفظء أو تحريف للمعنى. 

قوله: (وَيُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وَآيَاتهِ). والإلحاد هو: الميل عن الحق» ومنه 
سمي اللحد في القبر؛ لمان عو سم د ربنا ادق الجا رار 
به هنا: الميل عن الحق» الله لوی قال: ویر سما سی فأدغوه يها ودروا لذن 
يلْحِدُورت ١‏ ف أسمليهء ا كوأ 57 € [الأعراف:٠۱۸]»ء‏ يلحدون فيها 
إما بالتعطيل والتحريفء وإما بالتكييف والتنزيل» هذا إلحاد» والحق إثباتها كما 
جاءت على ما دلت عليه. 


سبج زج - 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (7777/5)» ولسان العرب (۳/ ۳۸۹)ء ومختار الصحاح 
(ص7: ۲). 


¥ 3 


IIE 
أما المخطلونٌ, َإِنْهُمْ لم يَفْهَمُوا ه من أسْمَاء الله وَصَمَاته إلا مَا هُوَ اللائق‎ 
بالمخلوق, ثم ت شَرَعُوا ب نَفْي تلك المَفْهُومَات َد جَمَعُوا بَيْنَ التمْثيل والتغطيل؛‎ 
موا أو وَعَطَلُوا آخرّاء وَهَدا تشبيه وَتَمُثِيلٌ مِنْهُمْ للْمَهْهُوم من أَسْمَائه وَصمّاته‎ 
بامَفْهُوم منْ أَسْمَاءِ خَلْقَه وَصمَاتِهِم وَتَعْطيلٌ لما يَسْتَحقَهُ هُوَ سُبْحَانَهُ من الأَسْمَاء‎ 


وَالصَفات اللائقة بالله سبحائه وتعال . 


£ 24 
4 


َإِنّهُ إِذا قَالَ القَائلُ: لَوْ كَانَ اللّهُ هَوْقَ العَزشء لَلَرْمَ إِمَا أَنْ يَكُونَ أكبَرَ منّ 
العزش, أو أصْعَرَ أو مُسَاويًا وکل ذلك مُحَالُ وتخو ذلك منّ الكلام فَإِنْهُ لم يَهْهُمْ 
من كَوْنِ الله عَلَى العَرْش إِلَا مَا يَثْبْت لأي جسم كَانَ عَلَى أيّ جسم كَانَ وَهَذَا اللازمُ 


اما ما اسْتوَاءٌ ليق بح بِجَلالٍ الله وَيَحْتَّصٌ به فلا يَلزَّمُهُ شَيْءٌ منّ اللْوَازْم البَاطلّة 


ر ا 200 2 0 3 2 2 : 04 ىئ َه 04 م6 > ء 

وصار هذا مثل فول الممثل: إذا كان للعالم صانح» فما ان يُكونٌ جوهرا أو 
لي و و و مث روو ا ص رت 
عرّضا وَكلاهمًا محَال: إذ لا يُعْقَّل مُوْجَود إلا هذان. 

أو قؤله: إذا كان مُسْتَويًا على العَزش, فَهُوَ مُمَاثْل لاستواء الإنْسَان على 

د 500 ر ر م 9 0 04 20-6 

السّرير أو الشَلك؛ إذ لا يُعْلَمُ الاسْتوَاعٌ إلا هَكَذًَا. هَإِنْ كَلَيْهمَا مَثْل وَكلَيّهمَا عَطلٌ 
ر رن 7 و را ا ا :رو 4 عو و 0 
حقيقّة ما وَصَمْ صَف الله به نَمْسَهُ نفْسّه وامُتاز الأول بتغطيل كل مُسَمَى للاستواء الحقيقي؛ 


2 5 چا م6 مھ ور : کچ2‎ 200 E 
وامناز الثاني بإكبات اسنواء هو من خصائص المخلوقين.‎ 


لك 


CT 280 

قوله: (وَكُل وَاحدِ ين قَرِبمّي الّمْطيلٍ وَالتَِيلٍ َهُوَ جايح بَنَ مطل 
وَالتَمْئِيلِ)» المعطلة ممثلة» جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ لأنهم ما عطلوا إلا ل 
مثلواء لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو مثل صفات المخلوقين؛ فلذلك نفوها 
بحجة التنزيه» فهم مثلوا أولاء ثم عطلوا ثايً. 

الممثلة كذلك؛ مثلوا أولاء ثم عطلوا ثانيّاء عطلوا الله عن كاله ووصفوه 
بالنقص وأن صفاته مثل صفات المخلوقين, فالممثلة عطلوا الكمال عن الله جرک 
والمعطلة عطلوا الأسماء والصفات» فنفوها. وكل من الفريقين معطل وممثل. 

قوله: (أَما المعَطَلُونَ فم َم هموا مِنْ أَسَْاءِ الله وَصَفَاتِهِ إلا ما هُوَ اللاي 
ِالَخْلُوقِ ثم سَرَعُوا في تفي يَلْكَ الَمَهُومَاتِ)» جمعوا بين التمثيل ثم التعطيل» 
EN‏ أنجاء اللاروسيقاة إلا ماهو 
المخلوقين» هذا تعطيل. 

قوله: (فَقَدُ حمَعُوا بَيْنَ التمْثيل وَالتَعْطِيلٍ موا ارلا وَعَطْلُوا آخرّاء وَهَذًَا 
تشبيه تشي وَمَِيلٌ نهم ِْمَفْهُوم ِن ائه وَصِمَاته الَمّهُوم من أَسْمَاء > خَلْقِهِ وَصِمَاصِمْ). 
وهذا الباطل ما يترتب عليه إلا باطل» الباطل ما بني عليه فهو باطل. 


س 


(وَتَعْطِيل لما يَسْتَحقَهُ هُوَ هُوَ سُبْحَانَهُ مِنَ الأسَْاءِ وَالصَّفَاتٍ اللاِقَة بالل 


ما 


ت م غرة سس 


ل 7 اقَالَ القائل: کا لوق العرش آرم ئا أن کون أ يئ 
العرش» 1 ا وياد َكل ذَلِكَ محال وَتَحْوٌ ذَلِكَ مِنَّ الكلام)» هذه شبهة 


المعطلة» يقولون: (إذا قلنا: استوى على العرش» والعرش مخلوق. فإما أن يكون الله 


مثل العرش في الحجم» أو أنه أكبر من العرشء أو أصغر من العرش)» تعالى الله 
عما يقولون! هذا في المخلوق» المخلوق إذا صار فوق المخلوقء فلا يخلو إما أن 
يكون مثله أو أكبر منه أو أصغر منه» هذا في المخلوق» أما الخالق» فلا يلزم عليه 
هذاء ما يلزم على الخالق هذه اللوازم الباطلة. 

قوله: (فَإِنَهُ يهم مِنْ کون اللْعَلَ العَرْش إِلَامَايئْبْتُ لأيّ جسم گان عَلَ 
أي جسم کان ما فهم من كوت الله عل العرش إلا ما فهم من كون الخلوق 
قوق ارقو زهو eS OE‏ هذا توشيع ونان لكر 
المعطلة مشبهة» والسبب أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. 

وكذلك إذا كان المخلوق على المخلوق. فالمخلوق محتاج» كونك على السطح 
ملا أنت محتاج للسطح» أو على الدابة أو على السفينة أنت محتاج لما يحملك, محتاج 
الشيء يحملكء الله رَد غني عن العرش» وغني عن المخلوقات» فليس معنى 
كونه استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش» بل العكس العرش هو المحتاج إلى 
الله جك إن آله يمك الوت وَالْارض أن تَزولا وين رالا إن أَمْسَكَهِمَا 
من أَحلر مَنْ بو € [فاطر:١٤]ء‏ (إن) نافية» يعني: ما أمسكهم) أحد» إذا لم يمسكه) 
اله» فلن يستطيع أحد أن يمسكههماء فالله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن 
تزولاء وليست السماوات هي التي تمسك الله جَزَّوَعََاء فليس الله حتاجًا إلى العرش 
ولا إلى السماوات» بل هي المحتاجة إليه. 

فهم لم يفهموا قدر الله 3 وما قَدَروأ آل حقَّ هدر وَالْأرصٌ معا فص 
وم لْقْمَةَ € [الزمر:۷٦]»‏ إذا كانت الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» فالذي يمثل 
الله بالمخلوق هذا جاهل وضال. 


| | 


N € 

قوله: (وَهَدًا اللازِم ابع جِذَا المُهُوم اما اسْتوَاءٌ يلين بِجَلال الله وص 
به فَلايَْرَمُهُ َء مِنَ اللوَازم البَاطلّة اي َب تَفيهَا): نقول: هذه اللوازم باطلة 
مواق ی المخل قودلا تارم انكرت فى ی الخائق: اال لبس باج إن 
المخلوق أبدّاء وليس معنى قوله: #أسَتَوئ عل العش € أنه حتاج إلى العرش» 
والذي يفهم من كونه في السماء أن الساء تقله سبحانه» أو تظله سبحانه -كما 
قال الشيخ في العقيدة الواسطية'''-.فهذا قول باطل بإجماع أهل العلم والدين؛ 
لأن السماء لا تقله سبحانه؛ لآنه ليس بحاجة إليهاء ولا تظله» لا يستظل بها مثلا 
نستظل تحت الشجر وتحت الصخور -تعالى الله عن ذلك-» الله ليس فيه شيء من 
خلقه. هذا مذهب الحلولية» إذا ظن أنها تظله. هذا مذهب الحلولية الكفار. 

إذا قلت: (استوى على العرش استواء يليق بجلاله)» بطلت هذه اللوازم. 
فاستواؤه يليق بجلاله» وليس كاستواء المخلوق على المخلوق. 

قوله: (وَصَارَ هذا مِثْلَ كَوْلٍ الممَئْلٍ: ذا گان لِلْعَامَ صَانِعٌ» فما أنْ يَكُونَ 
جَوْهَرًاء أو عَرَضًا)ء الجوهر: هو الذي يقوم بنفسه» والعرّض: هو الذي لا يقوم 
بنفسه"» مثل: الألوان والروائح» هذه أعراض لا تقوم بنفسهاء لابد أن تقوم 
بغيرهاء أما الجوهرء فهو الشيء الذي يقوم بنفسه. والله جَزَّيَكَا منزه عن هذاء 
فلا يقال: جوهر ولا عرض؛ لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة. هذا عند علماء 
الکلام» ليست من كلام الله ولا كلام رسوله رمد فنحن نسكت عنها. 


)١(‏ انظر: العقيد الواسطية (ص77١)‏ بشرح فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله 
تال 

(۲) انظر: الحدود الأنيقة (ص١27)»:‏ قال: «الجوهر: ما يقبل التحيزء والعرض ما لا يقوم بذاته 
بل بغيره). وغاية المرام للآمدي (ص۱۷۹)» ومقالات الإسلاميين للأشعري ( ص۱ ۳*۰(« 


والحراب الصحيح (0/ 5). 


قوله: (وَكِلاهُمَا حَالُ: إِذْ لا يُعْقَلُ مَوْجُودٌ إا هَذَّانِ), هذا في ذهنهء لا يعقل 
موجود إما يكون جوهرًا أو عرضًاء هذا في أذهانهم. وهذا في المخلوق» المخلوق 
لابد إما أن يكون جوهراء وإما أن يكون عرضًاء أما الخالق» فلا يلزم في حقه هذا 
جَلوجكا. 

فهم دائً) يقيسون الخالق على المخلوق» فلذلك ضلواء ولو أهم ذهبوا مذهب 
أهل السنةء وقالوا: (ما يلزم من صفات الخالق ما يلزم لصفات المخلوقين)» 
سلوا مو هل كله الى اخ قو له سال و ی كا لكر وله 
: وک یکن لم موا كد 4 لسلموا من هذاء ولكن هذا التكلف والجهل 
والقول على الله بلا علم. 

نحن لانتعدى ما في الكتاب والسنة» بل نثبته على حقيقته» ولا نقول: يلزم 
عليه كذا وكذا. 

وقوله: (أَوْ قَوْلِ: دا گان مُسْتَويًا عل العش فَهُوَ مال لاسْتوَاءِ الإنْسَانِ عل 
السّرِير أو الفَلَكِ)ء هذا من تأويلهم الباطلء يقولون: (لو أثبتنا الاستواءء للزم أن 
الله حتاج إلى العرش مثل| يحتاج الإنسان إلى السرير ينام عليه أو يجلس عليه 
أو الكرسي, أو السطح» أو السفينة» أو الدابة» المخلوق محتاج إلى هذه الأشياء. 
لكن الخالق هذه الأشياء هي المحتاجة إلى الله سْبِحَاَهوَيَدالَ أما الله» فغني عنها وعن 
غيرهاء فكيف تقيسون المحتاج بالذات إلى الغني بالذات؟ هذا غلط. 

قوله: (إذ لا يُعْلَمُ الاسْيِوَاءٌ إلا هَكَذَا). وبناء على ذلك نفوا الاستواء عن 
الله؛ لأنهم ما فهموا منه إلا مثل استواء المخلوق على المخلوق» فنفوه -بزعمهم- 
تنزيبا لله. نقول: فهمكم هذا غلط من أصله؛ لأنه ليس بلازم» ولم تعرفوا حق الله 


سُبِحَائَهويدَلَ ولم تقدروا الله حق قدره» إلا أنكم جعلتموه مثل المخلوق -تعالى الله 
عن ذلك! 

قوله: (فَإنَّ كِلَبْهًا مَثْلّء وَكِلَبْهَا عَطْلّ حَقِيقَةَ مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ). ا 
سبق أن المعطلة تمثلة» والممثلة معطلة» كل منهما جمع بين الوصفين الذميمين. 
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قوله: (وَامْتَارَ الأول بِتَعْطِيلٍ كل مُسَمَّى للاسْيِوَاءِ الحقيقيٌّ وَامْتَارَ الثاني 
بِإِنَْاتِ اسْيِوَاءِ هُوَ مِنْ حَصائص الَخْلُوقِينَ)؛ يعنى: المعطلة اختلفوا عن الممثلة؛ 
المعطلة نفواء والممثلة أثبتواء وغلوا في الإثبات» وأولئك نفواء وغلوا في التنزيه» 
والوسط هو الخيرء لا إفراط ولا تفريط. ننزه الله» لكن لا ننفى عنه أسماءه وصفاته» 


—— ege —— 


وَالْقَولُ المّاصل: هو مَا عَلَيْه الأمّة الوَسَّط؛ من أنَّ الله مُسْتَّو عَلَى عَرْشّه 


O‏ ا 
شَيْء قدي وَأَنَهُ سمي بصي وَنَخو ذلك ولا يَجُورُآَنْ ي يَثْبْتَ لأعلم وَالْقَدْرَةِ خَصَائْصُ 
11 ا 111011111 

لفَؤْقيّته خْصَائَصٌ فَوْقيّة المخلوق عَلَى المخلوق وَمَلْرُومَاتها. 


۴ر ر 


قوله: (وَالقَولُ القَاصِل: هُوَ ما عَلَيْه الأب الوَسَط)؛ أهل السنة والماعة 
وهو التوقف على الكتاب والسنة من غير تدخل بالأفكار والعقول» بل نثبت ما 
أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله مَََعَيَهوَسَرََ على ما جاء في النصوص» وحسب 
و ا 
الذي لايعلمه إلا الله؛ 9# يغام ما بن دة وم خلفهم وا لا حیطوت يه عِلَْمَا 2# 
هل أحد يحيط بالله علً؟ لا أحد يحيط بالله أو بأسمائه وصفاته علّاء لا يحيط به إلا 
هو سبحانه. 


قوله: (مِنْ أَنَّ الله مُسْتَو عل عَرْشِهِ اسْيوَاءً يلين بجَلالهِ وَيخْقَض به)» هذا 
هو (يختص به)» فليس كاستواء المخلوق على المخلوق» بل هو مخالف لاستواء 
المخلوق على المخلوق من كل وجه. 

قوله: (قکا اه موْصُوف بات كل مَيْءِ ليم وَعَلَ کل لَيْءِ َي وان 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَنَحْوَ ذلِكَ)؛ كا أنه موصوف بالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة» فهو 
موصوف بالاستواء والنزول والعلو؛ لآن هذا كله جاء من باب واحد» فنحن 
لا نفرق بين أسماء الله وصفاته» فننفي بعضها ونثبت بعضها؛ لأن الباب واحد. 


ونطرد عن أفهامنا اللوازم الباطلة التي حملت أهلها على الضلال» ونُسلم لله 
ولرسوله نوو ونتوقف» ولا نتدخل في شيء إلا عن دليل واضح» عندنا 
فيه من الله علم وبرهان» لا نكلف أنفسنا ونتكلف ونكد أذهاننا بثيء لن نصل 
فيه إلى حقيقة أبدا؛ لأننا حملنا العقول ما لا تتحمل. 


لله بكل شيء عليم» المخلوق عنده علم» يعلم» لكن هل المخلوق بكل شيء 
عليم؟ أنت تعلم كل شيء؟ والله ما تعلم إلا الذي معك أو في جيبك» بل يمكن 
أن تكون لا تدري عن الذي في جيبك» نفسك التي بين جانبيك ما تعرفهاء عندك 
نوع من العلم» لكنه قاصرء أما عند اللهن فهو شامل» بكل شيء عليم سْبَحَلَهُوْتَالَ» 
فكيف تشبه علم المخلوق بعلم الخالق؟ 

أنت عندك قدرة» لكنها محدودة» هل تقدر على كل شيء؟ لا. الله جلو 
على كل شيء قديرء ففيه فرق» العبد له قدرة» والخالق له قدرة» لكن قدرة العبد 
محدودة وضعيفة وحادثة بعد أن لم تكن» وأما قدرة الله جَزََّكاء فهي لا يحيط بها 
أحد إلا الله جریمک؛ ل ع کل سَىْءِ هَدِرٌ 4. لايعجزه شيء سبحانه» أما أنت تعجز 
عن أشياء كثيرة» وأنت عندك قدرة محدودة. 

فالذي يقيس الخالق بالمخلوق ضل ضلالا بعيدّاء ولم يقدر الله حق قدره. 
فلاتتصور من صفات الخالق ما تتصوره من صفات المخلوق؛ لأن بينهما فرقًا 
عظيًاء اجعل هذا نصب عينيك» تسلم من هذه الوساوس» اجعل نصب عينيك 
أن تثبت ما أثبته الله أو أثبته الرسول لله عَرَتَمَنّ واجعل نصب عينيك أن ما أثبته الله 


ا 


3 


rg ل‎ 


استرحت» وهذه مأخوذة من قوله تعالى: س ؟ ملو ا وهو اسيع 
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البصير € [الشورى:٠١]ء‏ قاعدة عظيمة» هذه في جميع الأسماء والصفات» # ليس 
َو َء » في أسرائه وصفاته» ولا في ذاته» وهو أَلسَمِيمٌ لصي 4. 

المخلوق له سمع وبصر؛ إا حَلَقَنَا الْإِضَنَ ين نُطْفَةٍ أمتاج ليه 
َجَلَهُ سَمِيعا بَصِيرًا # [الإنسان:۲]»ء المخلوق سميع بصيرء والله سميع بصير» فهل 
يتساوى هذا مع هذا أو يتشابه هذا مع هذا؟ لا. اعلم هذاء وبعد ذلك تستريح من 
آفات كثيرة وقع فيها هؤلاء الضلال. 

وهذا مذهب السلف الصالح والآئمة الذين اتبعوهم بإحسان» أخذوا 
مذهب الحق» وتركوا مذاهب الباطل» ولم يكلفوا أنفسهم وأذهانهم وأفكارهم 
شيئًا لن يصلوا من ورائه إلى نتيجة» وإنما يصلون إلى الضلال -نسأل الله العافية! 

قوله: (وَلا يجُورُ أن يبت للْعِلْم وَالْقَذرَةٍ حَصَاِص الأَعْرَاضٍ الي كيلم 
المخْلُوقِينَ وَقذْرَهِمْ)» نعم» لا تجعل علم الخالق كعلم المخلوقء ولا قدرة الخالق 
كقدرة المخلوق» بل قدرة الخالق تختص به» وعلمه يختص به» وكذلك المخلوق له 
قدرة وعلم وصفات تختص به» المخلوق الضعيف. 
الَخْنُوقٍ عَلَ المخُلُوقٍ وَمَلْرُومَاته)» « ستو عل ألم )» واستوى على العرش 
يقتضي الفوقية؛ أنه فوق العرش؛ لأن (على) تدل على الفوقية» فقوله: #أستوئ 
على العش 4 يعني: فوق العرش. هل كونه فوق العرش مثل كون المخلوق فوق 
السرير» أو فوق السطح؟ لا. المخلوق ضعيف» والمخلوق محتاج إلى ما تحته ليحمله» 
المخلوق حادث بعد أن لم يكن, المخلوق يموت ويفنىء فلا تقس الله لوَا بخلقه 
أبدّاء فاستواؤه وعلمه وقدرته ووجهه وذاته وأسساؤه وصفاته خاصة به لائقة به 


سْبَحَاَهوتَدَلَء لا تشابه بينها وبين صفات وأساء المخلوقين أبذًا. 


- - 
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وَاعْلمْ أن ليس 2 العَقل الصريح: ولا ل النقل الصحيح ما يُوجِبٌ ثالفة 

3 4 5 2 أ م ع ا رر 7 5 7 2 07 
الطريقّة السَلفيّة أضلاء تكن هَذَا اوضع لا يَتَسعٌ للجَوَاب عن الشبهَات الواردة عَلى 


ك E a ES‏ رر 0 ا ىو 
الحَقَ هَمَنْ كَانَ 2 هلبه شُبْهَةٌ وَأَحَبٌّ حَلَهاء هّلك سَهْلُ سير 


ْم المحَالمُونَ للكتّاب وَالسُنَة وَسَلف الأمة- من المُتَأَولينَ لهذا 
البَاب- ل أمْر مَريج فَإِنّ مَنْ يُنْكرُ الروْيَةَء يَْهُمُ أن العفْلَ يُحيلهَاء وَأَنْهُ مُضْطَرٌ 
فيا إلى التَّأُوِيل وَمَنْ يُحِيلُ أنَّ لله علْمَا وَفَدْرَةٌ وَأَنْ يَكُونَ كَلامُهُ خَيْرَمُحَلُوقَ وَتَحْوَ 
ذلك يَقُولُ: إِنَّ العَقْلَ أَحَالَ ذلك قاضطرٌ إِنَى التأويل؛ بَلْ مَنْ يُنْكرٌ حَقَيقَةَ حشر 
الأجْسَاد, وَالأَكُلَ وَالشُرْب الْحَقِيقِيّ ل الجَنّة يَزْهُمُ أَنَّ العَقْلَ أَحَالَ ذلك وَأَنهُ 
مُضْطَرٌ إلى التّأُوِيل وَمَنْ زَعُمَ أَنَّ الله كيس هَوْقَ العَرْش يَزْهُمُ أن العَقّلَ أَحَالَ ذلك 


2 مام 08 1 
وأنه مُضْطًرٌ إلى التأويل. 


چڊ سے چچ 

قوله: (وَاعْلَمْ أن لَيْس ني العَقلٍ الصّريح. ولا في التقَلٍ الصَّحِبح ما يُوجِبُ 
َة الطَريعة لسَلَفِية أَضْلًا) (ليْس في العَقْلٍ الصريح)ء العقل السالم من الشكوك 
والأوهام» (وَلافي التَقْلٍ اليح الذي جاءبه القرآن أو ال لصحي يسن 
ناما ع ا ق لقال ر ر 
الصحيح. أما هؤلاء الضلال» فإنهم مخالفون للنقل الصحيح وللعقل الصريح. 

(العَقَل الصّريح): هو السالم من الشبهات والأهواء والضلال؛ لأن العقول 
تختلف. (التَقْل الصجيح)ء أما النقل غير الصحيح» فما يُعتمد عليه؛ الأحاديث 
الضعيفة ما يعتمد في الأساء والصفات» وإنا يعتمد على الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي صَرَتَعيوَسَلرَه سواء كانت متواترة أو آحادّاء ما دام قد 


صحت عن النبى وسار بأسانيد صحيحة. فهى حق» وما تدل عليه حق» 
بمو سرس SEN‏ 


3ے ا 


NANE‏ و 
قوله: (لكِنَّ َا الموْضِعَ لا يسع لِلْجَوَابٍ عَن الشات الوَاردَةِ عَلَ الَقّ) 
الشيخ يقول: (الفتوى ما تتسع للبسط)» يعني: يدل على أنه عنده علم غزير 
في مسألة واحدة يحتاج إفراغه إلى لاص طح ار 
يقول ويعتذر بأن الرسالة لا تتحمل. من أراد - مثلا- التوسع» يرجع إلى كتب 
المطولات» مثل: «نقض تأسيس التقديس للرازي»» مثل: «درء تعارض العقل 
والنقل»» مثل: «منهاج السنة النبوية»» مثل: «نقض المنطق» هذه موسوعات 
غزيرة» فيها علم غزير» ولكن تحتاج إلى من يتقن السباحة» وإلا الذي ما يتقن 

السباحة يغرق. 

قوله: (قَمَنْ گان في لبه شبهة EN‏ )سمل 
بسي يجده فى الكتب المطولة من كتبه وكتب غيره من أئمة السلف. 

قوله: (ثُم المحَالِفُونَ لِلْكتاب تلت إلا حور الال ذا 
الباب- في أثر ترچ قال شن ES‏ امل کک الباب» 
انرام ررش والأمراء والمقول درف ا ا 
له عقل على قدره يخالف عقل الآخرء ويخالف هوى الآخر؛ فلذلك اختلفوا في 


هذا الباب» أما من اتبع الكتاب والسنةء فإنهم لا يختلفون» أهل السنة والجماعة 
لم يختلفوا؛ لأنهم لم يتبعوا أهواءهم وعقوهم» وإنا اتبعوا ما جاء في الكتاب 
والسنة» فاجتمعت كلمتهم في هذا الباب وني غيره. هذا هو السر في كون آهل 
السنة والجاعة لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات وفي كون غيرهم من الفرق 
اختلفوا. 

الله جلو يقول: #وأنَّ هدا صِرطِى مُسَمَقِيمًا 
رف بک عن سيل € [الأنعام:۳١٠]»‏ فجعل سبيله واحدًا لا يختلف. 
ولا يختلف من سار عليه» وجعل ما خالفه سبلا كثيرة لا حصر لماء وأخبر أنها 
تتفرق بأهلهاء فلا تجد فرقة متفقة مع فرقة أخرىء وفي النهاية كل الفرق لا تصل إلى 


7 ساس 
هه 


نتيجة. هذا هو السر في هذا الباب وفي غبره» وههذا قال جَزّكَكا: # بل كذبوا باحق 


سے 
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جاه تَهُمْ ف مر مرج € [ق:5]؛ مريج: ختلف متناقض متضارب» وقال 
تعالى: قن ءامنا ونل ما منم يو- ققد أَهْمَدَوأ ون وا إا هم في شِمَاقِ 4 
[البقرة:177]» هذا السر في اختلاف الفرق؛ آنا لم تكن على بينة ولا على طريق 
٠ ۹ 5 ٠ ٠ ٠‏ يج ب 
صحيح» مثل: الذين خرجوا عن الطريق والجادة في السفر» جدهم يختلفون؛ كل 
يقول: (تعالوا هناء تعالوا هناء الطريق هناء الطريق هنا)؛ لأنهم ليسوا على جادة 
واضحة» كل يظن أن الطريق ما توجه إليه. هذا في الأمور الحسية» وفي الأمور 
المعنوية أشد؛ لأن الأمور المعنوية لا يعرف ال حق فيها من الباطل إلا بالوحىء ما 
يعرف بمجرد العقول» فمن ترك الوحي» وقع في الضلال. 
5 > ره ومو وري ره وو ٤‏ ر و ګر رتو واه بيت . لس 
قوله: (فإن مَن ينكر الرؤيّة» يزعم أن العقل بجيلهاء وانه مضطر فيها إلى 
التأويل)» هذا مثال» (مَنْ ينك الروية)؛ رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة -ى) 
تواترت بذلك الأدلة-» من ينكرها على أي شيء يبني إنكاره؟ يبنيه على العقل» 


or 


يظن أن العقل يحيل الرؤية» يمنع الرؤية» وأن الرؤية مستحيلة بالعقول» كيف 
أن العباد يرون ربهم؟ هذا مستحيل عندهم؛ ولذلك ينفونهاء ويأتون بأشياء» 
يقولون: (لأنه إذا أثبتنا الرؤية» لزم أن يكون الله في جهة» والله ليس في جهة. 
والمرئي لابد أن يكون في جهة)» وما أشبه ذلك من الشبهات. ويقولون: (إذا 
رئي» أثبتنا أنه جسم» والأجسام متشابهة» ويلزم أن الله جسم)ء ولذلك ينفون 
الرؤية» إلى غير ذلك من الشبهات» ولو أنهم اتبعوا أدلة الكتاب والسنة وآمنوا بهاء 
ولم يتدخلوا فيها بعقولهم؛ لسلمواء وسلموا الأمر لله عَرَجَلٌ. 

قوله: (وَمَنْ محل أن لل علا وَقَدْرَةً). «(يقول: يستحيل أن يكون لله عد 
-يعني: أن الله يعلم-» ويستحيل أن الله يقدر؛ لأن هذه صفات المخلوقين. 
والله جلي ليس كالمخلوقين» فإذا أثبتنا العلم والقدرة» شبهناه بالمخلوقين)» 
هذه شبهتهم» ولم يفطنوا إلى أن الله جَزَّوََا له علم لا يشبه علم المخلوقين» وقدرة 
لاتشبه قدرة المخلوقين؛ كا أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» كذلك صفاته 


قوله: (وَأَنْ يَكُونَ كَلامُهُ غَيْرَ تحَلُوقِ» وَنَحْوَ ذَلِكَ)؛ وينفون الكلام عن الله 
لهم شبهات فيهاء منهم من يقول: (إنه فيه مشابهة للمخلوق؛ لأن المخلوق يتكلم 
ولا مشابهة بين المخلوق والخالق)» ومنهم من يقول: (إن الكلام من الحوادث. 
من الأفعال التي تحدث,. والله ليس علا للحوادث)» إلى غير ذلك من الخرافات. 

ولو نهم سلموا لله» وأثبتوا أن لله كلامًا لا يشبه كلام المخلوقين يليق بجلاله 
سُبَحَاَهوتدَلَ. يقولون: (لا. العقل يحيل أن يكون الله يتكلم)» وكذبوا حتى على 
العقلء فالعقل لا يحيل هذا. 


بزعمهم. 

قوله: (كَاضطرٌ إل التأويل. بل م من يکر حَقِيفَةَ حشر > الأَجْسَاد. .)» من ینکر 
البعث» ويقول: (إن الأموات لا يمكن إذا صاروا ترايًا وعظامًا أن يعودوا أحياءً 
كما كانواء هذا مستحيل في العقل؛ أن ميئًا صار رميًا وصار ترابًا أنه سيعود مرة 
ثانية)» هذا محال عندهم في العقل» قاسوا الله على خلقه» محال في عقوهم» لكن من 
جهة الله ليس محالاء الله على كل شيء قدير الذي بدأهم أول مرة وهم من العدم 
ألا يقدر على إعادتهم؟ الذي قدر على خلقهم أول مرة وهم كانوا عدمًا أوجدهم 
من عدم ألا يقدر على إعادتهم مرة ثانية ويجمع ما تفرق من أجسامهم؟ ألا يقدر 
على أن يجمع ما تفرق من آجسامهم» ويعيدها کا كانت؟ بل هو قادر سْبَحَاَهويدَلَ 
0 وَصَربَ لتا مكلا ونی حَلْقَهُ » نسي أن الله خلقه من العدم» 
و ا لل فيا اليف لماه ارك مر زف 
hS‏ ا 
بالله عَرَيجَلَ. 

قوله: (وَالأَكلَ وَالشْرْبَ لبقي في الي ْعُمُ أنّ العَقلَ أَحَالٌ ذلك وَأَنَهُ 
مُضْطْرٌ إلى لتَأويل)» وينكرون أن يكون هناك جنة ونار» يقولون: ليس هناك إلا 
لو و E e Dg‏ 
ونحيا وما ہلکنا إلا الدهر؛ ٭ آیعد کک دا من وکس ا علا ادي ت 
(20) # تبات هنات لِمَا 2000 ا lL‏ 
حن يمعو € [المؤمنون:20 ۳۷]» نموت ونحيا يعني: يموت قوم» و يجيا قوم» يعني : 
يولدون فقط في الدنيا. هذه مقالتهم؛ لأنهم لا يؤمنون بقدرة الله على كل شيء. الله 


على كل شيء قدير» يقدر على البداءة» ويقدر على الإعادة» ويقدر على أن يوجد جنة» 
ويوجد نارًا. يقولون: (كيف يحبي الإنسان وهو رميم ويتكلم ويأكل ويشرب؟). 
هذا مستحيل عندهم» يزعمون أن العقل هو الذي يحيل هذاء وهم كذبوا على العقل» 
العقل لا يحيل هذاء العقل يقول: الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب 
أولى؛ وهو الى يدوا الْحَاق ثم يعيده وهو اهو عه 4 [الروم:۲۷]ء يعني: 
في نظر العقول» وإلا الله كل شيء هين عليه» لكن هو أهون عليه في نظر العقل. هذا 
حق» كل عقول الناس تقول: (إن الإعادة أهون من البداية)» أنت مثلا- وله ا مخل 
الأعلى - لو بنيت دارّاء ثم هدمتهاء ألا تقدر على إعادتها من باب أولى؟ يسهل عليك 
بناؤها مرة ثانية؛ لأنك عرفتهاء وعرفت كيف تقيمهاء أخذت تدريبًا عليهاء هذا في 
نظر العقول والعادات أن الإعادة أهون من البداية في نظر العقول. 

قوله: (وَمَنْ رَعَمَ أنَّ لله َيس قَوْقّ العَرْشٍ يَرْعُمُ أنَّ الَف أَحَال ذلك وَأَنَهُ 
مُضطر إلى التأويل)ء وكذلك من ينفي الاستواء على العرش والعلو على المخلوقات 
لله عَرَجَرٌ يقول: (العقل يحيل هذا؛ لأنه إذا قلنا: إنه مستو على العرش» فهو محتاج 
إلى العرش» ويدل أنه في العلو» صار في جهة» والله ليس في جهةء هذا معناه أنه 
في حيز وني مكان)» والله منزه عن المكان عندهم» فهم وضعوا قواعد من عند 
أنفسهم» وصاروا يحكمونها على الكتاب والسنة» ويقولون: (هذا هو العقل). 

نقول: كذبتم» العقل ما يمنع هذاء العقل لا يحيط بالله عَيبَنّه هذا شيء 
خارج العقولء وثانيًا: العقل لا ييل هذاء إنما العقل الملوث هو الذي يحيل هذاء 
أما العقل السليم» فإنه لا يحيل هذاء بل يُسَلَّم لله عَرَّيبَنّه ويؤمن بالله» ويصدق 
بخبر الله وخبر الرسول َإَّتَعيهِوَة. هذه أمور خارجة عن العقول» ما تدخل 
نيه العقول» 


2 | لے ر 


ا ا 7 ر ed‏ 2 ف e‏ ار 8 02° يي كه 7 2 

ؤيكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد متهم قاعدة مستمرّة 
E‏ و روم باه وو ې ر0 ر د ل ا و و ر ا 7 1 
فيمَا يُحيله العَقَل بل مِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمَ أن العَقَل جوز أو أوْجَبّ مَا يدعي الآخْرٌ أن 
العَقَّلَ أحاله. 

ek 34‏ چ ° 4 00 5 3 0 0 ت د 7 7 2 

فيا نِيْتَ شغري بأي عَقّل يُوزن الكتَابُ وَالسُنة 9 رضي الله عن الامّام مالك 
6 4 2 ر ا A EAE.‏ م6 يريبير کو تعن “مز 0 ا 
بن انس حيث فال : او كلما جاءنا رجل ا جدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى 


7 20 رہ ى ا ر 2 ١‏ 
محمد رَس لدل هَؤُلَهء و21 
2 بز ,7 


5 ی چ 

قوله: (وَيحْفِيكَ ليلا عل َا قول هَولاءِ أن يس لِوَاجدٍمِنهُمْ اده 
مُسْتَِرّةٌ يها مله العَفْلُ)» يكفيك دليلًا على فساد قوهم أنهم لم يتفقوا على شيء. 
بل الواحد منهم يتذبذب؛ تارة ينفي» وتارة يثبت» ما يثبت على قاعدة» فكيف 
بمجموعهم؟ ما يمكن أن يتفقوا على قاعدة» الواحد منهم ليس له قاعدة. 
يضطرب» ينفي ویثبت» ويتغير رأيه» فكيف بمجموعتهم؟ هذا دليل على بطلان 
5 لآن الحق لا يختلف عليه أهل الإيان أبدّاء وأهل العقول السليمة. 

قوله: (بَلَ مِنّْهُمْ مَنْ يزعم أن العَقلَ جوَرَ أو أَوْجَبَ مَايَدَعِي الآحَرٌ أن الَقلَ 
أَحَالَهُ)» هم غتلفون في العقل» بعضهم يقول: (العقل يمنع من هذا الشىء)» 
وبعضهم يقول: (العقل يوجب هذا الشىء)» وبعضهم يقول: (العقل يجيز هذا 
الشيء)» وبعضهم يقول: (العقل لا يجيز هذا الشيء)ء فدل على اضطرابهم» ولو 
كان ما قالوه حقَاء لم يختلف» فإن ا حق لا يختلف أبدًا. 


(1) انظر: اعتقاد أهل السنة /١(‏ 4 5١)؛‏ وحلية الأولياء (3/ ٤۳۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۸۹)» 
وتذكرة الحفاظ .)۲٠۸/١(‏ 


2 0۷ 


قوله: (ٿيا ليت شغري باي عَقَل يُورَنُ | لكِتَابٌُ وَالسّنَة؟)» هل العقل يوازن 
الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة وحي من الله العليم الخبير» والعقول إنما هي 
أفكار البشر ومداركهم» فهل تقاس أفكار البشر وعقوم بالوحي المنزل الذي 
« لا ييه الل من بن يديه ولا من خَلْفِوء ربل من کر حير © [فصلت:47]» 


لايمكن هذاء لا يمكن أن يوزن الكتاب والسنة بالعقول. 


قوله: رضي اله ن الإمام مالك بن أن حَبْت قال أو كلها جاءتا جل 
3 و ے 


َجْدَلٌ مِنْ رَجُلٍ رتا مَا جَاءَ به جبریل إل حي ایوس دل هَولاءِ؟)» 
هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار ال هجرة؛ الذي تضرب إليه آباط الإبل للأخذ 
من علمه يَمَدَاَنَكُ ینکر ويقول: (أَوَ كلا جَاءَ اوجن الغ أكثر جدالا 
(منْ رَجُلٍ رتا ما جَاءَ به جبزِيلُ إلى حك )»وهو الوحي (َدَلٍ 
هَوّلاء؟)» هل نترك الوحي للعقول؟ هذا إنكار من الإمام مالك» يقول: لا نترك 
الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لجدل هؤلاء 
المتتخرصين الذين لم ي* يثبتوا هم في| بينهم على قاعدة» كيف نترك الوحي المنزل من 
الله جلو لحدل هؤلاء؟ ! هذا إنكار منه رَحَدَاللَهُ عل من قدم آراء هؤلاء على أدلة 
الكتاب والسنة» وهو القائل ماه -أيضًا-: (وَلَنْ يَضْلِحَ آخد هذه الْأَبَهٌ إا 
ب صل به أو هذه قاعدته يَدُلَنَهَ وهو القائل: (ما منا إلا راد ومردود 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ )٠١‏ من كلام الإمام مالك يَمَدُكنَهَ انظر: تنقيح تحقيق 

أحاديث التعليق لابن عبد اهادي (477/7). وأخرج الخطيب البغدادي نحوه من كلام علي 

ابن أبي طالب عة في خطبة له» في موضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ *7577)» قال:(إن هذا 


الأمر لا يصلح إلا با صلح به أوله)» وعند ابن عساكر من كلام أي بكر يَعََتَعَنكُ في تاريخ دمشق 
(707/545)» قال: (إن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لا يصلح آخره إلا بها صلح به أوله). 


عليه إلا صاحب هذا القير كعدو et‏ 0 يعد . الله صااه ەلە وسا . هذه 


مقالاته - ES‏ وهو القائل 1 ES‏ «الاستواء مَعْلُوم و وَأ لف لكف وول َالْإِيَان 
په واب وَالسُوَّالُ عَنْهُ / عله ا 1 


چ لَه وهي مقالات علمية وبراهين علمية. 


—— efe ——— 


(۱) انظر: الإحكام لاش حرم ۱1۷/7(« ومنهاج السنة النبوية (۳/ .»)٥٠۳‏ والبداية والنهاية 
١5١ /15(‏ )» والآداب الشرعية (۲/ “791)» وإعلام الموقعين (۳/ .)۲۸١ »۲۸٤‏ 
(0) سبق تخريجه (ص 5 717). 


اهن م کی و که م 4 2 ق ر 020 6 و و 
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر, وهو من وجوه : 
وور ال ووه ر و 2030 م 

أحدها: بيان أنْ العقل لا يُحيل ذلك. 


الثاني؛ أن او الؤاردة لا تَحتمل التَأُوِيلَ. 


الثالت:؛ أن عَامَة هذه الأمُور َد علم أن الرسُول ص اڪله وسار جَاءَ بها 


1 7 م ر e‏ را ر َه و يه ررك قار كم + تر ماع و 
بالاضطرارء كما علم أنه جَاءَ بالصَّلوَات الخمُسء وَصَوْم شهر رَمَضانء فالتأويل 


(< 


الذي يُُحِيلُهًا عَنْ هَذًا بِمَنْزِئَة تأويلات القَرَامصَة"!', وَالْبَاطنيّة 2 الح وَالصَّوْم 


والكباكاة: و كاسن ما ار a E‏ 


as ل ل‎ rE 
2 الرّابِعٌ: أنْ يُْبَيْنَ أنْ العَفَلَ الصُّريح يُوَافْق ما جَاءَتَ به النضوصء وَإِنْ كان‎ 


2 ا ل ارو O‏ ل ae‏ 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله: وإنما عقله مجملا إلى 


)۱( 


(۲( 


نسبة إلى رجل يقال له مدان قرمط» کان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في دعوته رجال» 
فسموا قرامطة وقرمطية» وهم طائفة من الباطنية خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد سنة 


إحدى وثانين ومائتين. وحكموا البحرين واستحلوا دماء المسلمين. وقطعوا الطريق عل 


الحجاج» واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام» وقد غلت هذه الفرقة في أس)ء الله وصفاته 
وبالغوا في نفيها وتأویلهاء حتى قالوا: إنه لا يقال إن الله موجود ولا معدوم» بل قالوا: إنه 
لا يعبر عنه بالحروف» وقد جعلوا تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان عندهم» وهو عندهم 
المسمى الله والمراد بلا إله إلا الله. انظر: تلبيس إبليس (ص77١776١)»‏ والفرق بين الفرق 
(©>©» وفضائح الباطنية (ص١١)»‏ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير 
(ص۱۲۳). 

سموا بذلك لأهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى 
اللب من القشرء وأنها بصورتها توهم الجهال صورًا جلية» وهي عند العقلاء رموز وإشارات 


إلى حقائق خفية» وأن من تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار 


وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع» ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط 
عنه التكليف واستراح من أعبائه» ومرادهم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر ليقدروا 
بالتحكم بدعوى الباطن على أبطال الشرائع. انظر: الملل والنحل (۱/ ۱۹۲)ء وتلبيس إبليس 
(ص٤۲٠)»‏ والفرق بين الفرق /١(‏ 7577)» وفضائح الباطنية (ص١١).‏ 


َيْردَلِكَ من الوجُوه علَى اَن الأسَاطِينَ من َولاء وَالْفحُولَ مُْتَهُونَ بان لعفل < 
سّبيل لَه إلى اليّقين 2 عَامّة المطالب الالهيّة. 
ودا كان هَكَدَاء فا لوَا جب تَلَقَي علْم ذلك منّ النَيُوَات عَلَى مَا هو عَلَيُْه. 
ا و - أ 2 سا 
ومن ا مغلوم للْمُوّمنَينَ 95 الله بَعَتُ مَحَمَذَا اه6 ووسر م #بالهدئى ودين الحى 
ورم 7 20 ر م 9 
ليظهره. عل الزين کي رکف بال شهدا * [الفتح: ٨۸‏ وَأَنَهُ بَيّنَ للئّاس ما 


أَخْبَرَهُمْ به من أمُور الإيمَان بالله و لِيَوْم الآخر. 


CC #5‏ 
قوله: (وَكُلَّ مِنْ هَؤُلاءِ تخصُومٌ با خُصِعَ به الآكَرُ)» يعني: أن كل هؤلاء 
خصوم» يعني: مردود عليه ومُبْطَل قوله بها خصم به الآخرء بها خصم به زميله 
ونظيره» كلهم مُبطل قوم ومردود قوهم» لم يصح من أقواههم شيء؛ لأنها خالفة 
لكات اة 


سر 
ءردو 


قوله: (وهو من وجوه: احدها: ب 


بيان ا 


بان أنَّ العَقَلَ لا جيل ذَلِكَ)؛ وكونهم 
مخصومين ومفلو جين من وجوه: 

الأول: أنتم تقولون: (إن العقل يحيل ذلك)» نقول: كذبتم» العقل لا يحيل 
ا العقل لا يحيل هذاء بأي وجه العقل يحيل هذاء 
والعقل لا يدرك هذه الأشياء؟ كيف يحكم عليها؟ 


2 
4 


قوله: (الثَان: أَنَّ النُصُوصٌ الوَاردةَ لا تتَمِلٌ التأويلَ)ء الوجه الثاني: أن 
سرس ا يا ا للا ان i‏ 


إثبات الصفات» فقوله جلّوكا: ال حمن عل العرش أستوئ * [طه:ه ] صريح 
في الاستواء على العرش» ما حتمل غير معنى الاستواء على العرش. وقوله: 


# وهو العلل العظيم € [البقرة: 68 7]) صريح في العلو, عن على ماذا؟ على محلوقاته. 
وھو الْفَاهِر قوق عِبَادِوء € [الأنعام:18]» لاحظ: قوق عِبَادِوء #» هذا صريح. 

ما يحتمل التأويل» * وهو يڪل شىء علي € [البقرة:15]» ۾ وهو ڪل كل ىو مير 4 
[المائدة:٠٠٠]»‏ صريح. وكذلك قوله تعالى: # حي َع 3 لَه # [التوبة:٦]»‏ 
كلام الله أضافه إلى نفسه» والكلام معنى من المعاني» إذا أضيف» فهو صفة من 
صفات المضاف إليه» فالمضاف إلى الله على قسمين217: 

# أعيان: مثل الكعبة بيت اللّه. 

#ومعان: وهو الكلام -مثلا- الكلام معنى من المعاني» لا يمكن أن يكون 
خلوقاء بل هو صفة من صفات الله» أما الكعبة وناقة الله وعبد الله» هذه خلوقات» 
هذا صار إضافة خلوق إلى خالقهء أما الكلام» فهو إضافة صفة إلى الموصوف بهاء 
وهم لا يفرقون بين هذا وهذا. 
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قوله: (الثالث: أن عَامّة هَذْهِ الأمُورٍ قد عَلِمَ أن الرّسُول يرسا جَاءَ بَا 


کے ا ب o‏ ص 


بالاضطرَارء کا عُلِمَ أنه جَاءَ بالصّلَوَاتِ اننس وَصَوْم شَهْرِ رَمَضَانَ» فَالتَُويلُ 
ِي مله عن هد تلات القَراِطَةوَالاطِنية ني اك َالصَوْم اللا 
وَسَائِرِ مَا جَاءَٿت به النبرّاتٌ)» الثالث من الأمور التي تبطل قوهم: أننا نعلم أن 
الرسول صِرَّنَعَرسََ جاء بهذه الأمور» وهي إثبات الأسماء والصفات» وما دام 
جاء بها الرسول َس فالواجب التصديق بها واتباعه» فالذي لا يصدقها 
هذا يُكذب الرسول اعیرس ومن كدب الرسول لایر فقد كفر أما 
لولم تثبت عن الرسول صَإِتَعيوَسَلََه فإنها لا تثبت» لکن ما دام ثبتت وصحت عن 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية (ص1518١2 »)۲۹١‏ وفتح المجيد (ص56)» وشرح النونية لابن عيسى 
(۱۸/1"(. 


رسول الله كووس فلا مجال للتوقف فيها؛ # وما كان ممن ولا مُؤْمنَةٍ دا 

قصى انه ورسوله” اَم أن یکن م الح فار رهم € [الأحزاب:77]» ومن معنى 
شهادة أنه صَرئَةعيِووسََ رسول الله تصديقه في| أخبر» فمن لم يصدقه ب| أخبر, لم 
يكن يشهد أنه رسول الله ديوس كيف تشهد أنه رسول الله ولا تصدقه؟! 
رسول الله لا يكون إلا صادقاء ونحن نعلم أنه جاء بهذه الأمورء فيجب علينا أن 
نصدقه» ونثبتها لله عَرَتمَلٌ من غير شك ولا ريبة» وتُسلم هذا الأمر. 

قوله: (كم) عُلِمَ أنه جَاءَ بالصَّلَوَاتِ امس وَصَوْم شَهْرِ رَمَضَانَ)؛ الرسول 
تيوس جاء بهذه الأمورء وهي الأسماء و كنات فيجب الإيهان ہا؛ كما 
أنه جاء بالصلاة» هل الصلاة فيها شك؟ هم يصلون ويصدقونه بالصلاة» لماذا 
لايصدقون بأساء الله وصفاته» مع أن كلا الأمرين جاء به الرسول مراد ووسر ؟ ! 
فإذا كنتم تنفون الأساء والصفات. إِذَا انفوا الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
وانفوا جميع الشرائع» أما أنكم تثبتون شيئاء وتنفون شيئاء فهذا من الباطل. 

فالواجب قبول كل ما جاء به الرسول مَس وإلا يكون الإنسان ممن 
يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعض. بل إن الإيمان بالأسماء والصفات أولى من 
الإيوان بالأحكام العملية؛ لأن الأسماء والصفات من العقيدة. 

قوله: (كَالتَُوِيلُ الّذِي يلها عَنْ هذا بتر َأُويلاتٍ القَرَامِطَة وَالْبَاطِنة 
في الج وَالصَّوْم وَالصَّلاةٍ وَسَائِر ما جَاءَتْ بو النبوّاتُ)» القرامطة: أتباع حمدان 
قرمط الشيعي الباطني؛ لأن الشيعة أقسام» منهم الباطنية» وهم الذين يقولون: 
(إن الشريعة لها ظاهر وباطن؛ الظاهر للعوام» وأما الباطن فهذا للخواص» ما 
يفهمه إلا ا لخواص» الصلاة العوام يفهمون آنا ركوع وسجود. وأما الخواص» 
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فهم يعلمون أنها ما هي بركوع وسجود. وإنما هي الدعاء فقطء الصيام العوام 
يفهمون أنه ترك الأكل والشرب. والخواص يقولون: لا. إنه كتم الأسرار)» هذا 
هو الصيام عندهم» (الحج ما هو الذهاب إلى الكعبة» الحج إلى المشاهد وإلى قبور 
الآأولياء)» هذا عند القرامطة» هذا تأويل القرامطة»ء يقولون: (إن هذا باطن باطن 
النصوص التي لايفهمها إلا الخواص)» والقرامطة جماعة غالية من الشيعة» أشد 
ما يكون عداوة للمسلمين» ولذلك قتلوا المسلمين في المسجد الحرام» وألقوهم في 
بئر زمزم» حمدان قرمط هذا الخبيث جاء في الحج وقتل الحجاج في المسجد الحرام 
عند الكعبة» وسحبهم» وألقاهم في بئر زمزم» واقتلع الحجر الأسود» وذهب به إلى 
بلده إلى هجرء يعني : الأحساء. وبقي عنده فوق عشرين سنة. 

هؤلاء هم القرامطة الذين يزعمون أن النصوص هما ظاهر وباطن» أما 
العوام» فيأخذون الظواهرء وأما هم» فيأخذون البواطن. 

الذي يؤول نصوص الصفات مثل القرامطة» يقولون: (نصوص الصفات 
لما ظاهرء وها باطن)؛ مثل القرامطة تمامًا. 

(القَرَامِطَّة وَالْبَاطَِة)؛ عطف تفسير؛ لأن القرامطة من الباطنيةء الذين يقال 


سے راا صر 


هم الآن الإساعيلية''2» فالإساعيلية هم الباطنية» 50000 


)١(‏ هي إحدى فرق الشيعة الباطنية» نسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» وزعموا أن دور الإمامة 
انتهى إليه لأنه سابع» واحتجوا بأن السموات سبع» والأرضين سبع» وأيام الأسبوع سبعةه 
فدل على أن دور الآئمة يتم بسبعة» ويقولون: إن الله لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل 
ولا قادر ولا عاجزء وكذا سائر الصفات. تعالى الله عم| يقول الظالمون» وهم يزعمون أن الشريعة 
ها ظاهر وباطن» وأن الظاهر للعوام» والباطن للخواص» وغرضهم من هذا إبطال الشرع 
والانسلاخ من الدين. انظر: تلبيس إبليس /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (5/ »)٠١١‏ والفرق 
بين الفرق ( ص۰1۸ ۳٠۲)ء‏ والاعتصام (١٤٤)»ء‏ والتعاريف للمناوي (ص57). 


منهم ابن سينا" من الباطنية» ومنهم الطوسي”"» وابن العلقمي”" الذين جلبوا 
التتار إلى بلاد المسلمين» هم من الشيعة الباطنية» ومنهم الفاطميون الذين ظهروا 
في ا مغرب“ كل هؤلاء من الباطنية. 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف في الفلسفة والطب. 
مولده سنة سبعين وثلاث|ثة» كان يقول بقدم العالم» ونفى المعاد الجساني» وأثبت المعاد النفساني» 
قال عنه الذهبي: (هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على 
الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء لا تحتمل» وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ 
من الضلال) اه. وقيل: إنه تاب ورجع عن أقواله قبل الممات» فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثان 
وعشرين وأربعماثة. انظر: وفيات الأعيان (۲/ »)١51‏ والوافي بالوفيات (۱۲/ »)۲٠١ - ۲٤۲‏ 
وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص۳۷٤)»‏ وسير الأعلام (۱۷/ 010). والعبر (۳/ ۷١١)ء‏ 
وشذرات الذهب (۳/ 5 7). 

(0) النصير الطومي هو مُحَمّد بن محمد بن الحسن نصير الدّين أَبُو عبد الله الطوسي الفيلسوف» قَراً 
على امبعين سال بن بدران المضرِيّ المعتزلي الرافضي وَغيرهء كان ذا حُرْمَة وافرة ومنزلة عالية عند 
هو لاكوء وَكَانَ يطيعهفِيَيُشرِبوِعَلَيهوَالْأَمْوَا لف تصريفه. مولده :(/6591ه)ء ووفاته:(7/ا"اه). 
انظر: فوات الوفيات (۳/ 57 7)» والوافي بالوفيات (1/ 41 :)١‏ والأعلا (۷/*). 

() هو محمد بْن محمد بن عَلِنَ بن أي طَالِب الوزير الكبيرء الخنزيرء المدْبرء المبيرء مؤيّد الدين ابن 
الحَلقَمِيّء البغداديٰء الشيعيء الرافضي؛ وزير الخليفة الإمام المستعصم بالله. ولي وزارة العراق 
أربع عشرة سنةء فأظهر الرض قليلًا. ذكره بهاء الدين ابن الفخر عيسى الموقع يومّاء فقال : کان 
وزيرًا كافيّاه قادرًا على النّْم والنثر» خبيرًا بتدبير للك ولم يزل ناصححاالمخدومه حتی وقع بينه 
وبين حاشية الخليفة وخواصه مُنازعة فيما يتعلق بالأموال والاستبداد بالأمر دونه. وكان في قلبه 
غل عَلَ الإسلام وأهله» فأخذ يكاتب التتارء ويتخذ عندهم يدا ليتمكن مِنْ أغراضه الملعونة. 
وهو الي جرأ هولاكو وقوى عزمه عل المجيء» وقرر معه لنفسه أمورًا انعكست عليه» وندم 
حيث لا ينفعه الندم؛ وبقي يركب أکدیشاء فرأته امرأته فصاحت به: يا ابن العلقميّ أهكذا 
كنت تركب في أيام أمير المؤمنين؟ وولي الوزارة للتتار عَلَ بغداد مشاركًا لغيره» ثُمّ مرض ول 
تطّل مدَنّه» ومات غا وغبنًا سنة 1٥٦‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام (851/15- 5 )) وفوات 
الوفيات (۳/ 707)؛ وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ۱١۳)ء‏ والأعلام (5/ .)١۲١‏ 

)٤(‏ فرقة من فرق الإساعيلية» ويسمون بالفاطميين» كانوا يتظاهرون بالإسلام, ويقولون: ام 
شيعة . والظاهر عنهم الرفض» وكان باطنهم الإالحاد والزندة قة» والمتسمون بالخلافة من العبيديين 
أربعة عشر: ثلاثة بالمغرب: المهديء والقائم» والمنصورء وأحد عشر بمصر: المعزء والعزيز» = 
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قوله: (الرَّابعٌ: أَنْ يبن أ د الل الشريع رافق عا اعت به اوش 
الوجه الرابع: أن بين أن العقل الصريح -يعني: السالم من النقص والتلوث- العقل 
السليم والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح عن الرسول صِآَآلدَءَيوسَة. 

هم يزعمون أن النصوص تخالف العقل» وهذا كذب» النصوص الصحيحة 
لا تخالف العقول الصريحة -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-» يقول: فإن اختلفاء 
فلابد إما أن العقل غير صريح» وإما أن النقل غير صحيح» أما إن كان النقل 
صحيحًا والعقل صريحاء فلا يختلفان أبدًا. وله كتاب في هذا سماه: «درء تعارض 
العقل والنقل»» وهو مطبوع» وبعضهم يسميه «كتاب العقل والنقل»» وبعضهم 
يسميه «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»» أسماء كلها لكتاب واحد. 

قوله: (العَقَلَ الصَّر بح يُوَافِقُ ما جَاءتْ بو النصُوصٌ»)» بلا شك أن العقل 
السليم لايخالف النصوص الصحيحة أبدّاء لكن العقل قد يتقاصر عن إدراك ما 
جاءت به النصوص» ما يحيط بكل شيء» أما أنه يخالفهاء فلاء وأما أنه لا يدركهاء 
فنعم» قد لايدرك كل ما جاءت به النصوص؛ وهذا يقولون: النقل لم يأت با 
يخالف العقولء وإنما قد يأتي با تحار به العقول. 

قوله: (دَإِنْ گان في النُوص يِن التفصِيلِ ما يَمْجِرُ لعفل عَنْ دز 

تفصيله)ء العقل الصحيح الصريح في الجملة لا يخالف النقل ق في الجملة» 
أما التفاصيل» فهناك أشياء لا يدركها العقل؛ مثل: ما في الجنة من النعيم» وما فيها 


= والحاكم» والظاهرء والمستنصرء والمستعلي» والآمرء والحافظ» والظافر» والفائزء والعاضد. 
وكان ابتداء أمر ملكتهم سنة بضع و تسعين و مائتين» وانقراضها في سنة سبع و ستون و خمسائة) 
قال الذهبى: «وهى الدولة المجوسية واليهودية لا العلوية والباطنية لا الفاطمية وكانوا أربعة عشر 
متخلفًا لا مستخلقًا» انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠۲ /١65(‏ والرد على المنطقيين (ص .)758١‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ 75515). 


من الأشياء» لا يدركها العقل أبداء مثل: ما في النار» هذه أمور غيبية» لا يدركها 
العقل. 

قوله: (وَإِنّ) عَفَلَهُ جما إل غَبْر ذَلِكَ مِنَّ الوّجُووِ)» القاعدة: أنه لا يختلف 
العقل السليم مع النقل الصحيح أبدَاء هذه هي القاعدة» وأنه قد يعجز العقل عن 
الإحاطة بكل ما جاءت به النصوص. 

قوله: (عَلَ أن الأسَاطِينَ مِنْ مولا وَالْمُحُولٌ مُعْتَرِفُونَ أن لعفل لا سَبِيلَ له 
إل البَقِين في عام الطاب الإهّة): (الأَسَاطِينَ) يعني: الأكابر من هؤلاء الفلاسفة 
وعلماء الكلام» أكابرهم يسلمون أن هناك أشياء لا يدركها العقل ولا يحيط بهاء 
أكابرهم معترفون بهذا؛ (العَقَلَ لا سَبِيلَ لَه إلى البقِينٍ في عَامَّةِ الَطَالِبٍ الإهية). 

قوله: (وَإِذَا كَانَ مَكَدَّاء كَالْوَاجِبُ تَلَّي عِلْم ذَلِكَ مِنَ البوّاتِ عَلّى ما 
هُوّ عَلَيْهِ)» إذا كان كذلك» وأن eT‏ التصوهى عل ما 
التفصيل» فإنا يُرجع في هذا إلى ما جاءت به النبوات» ويُسَلّم لهاء ولا ندخل في 
متاهات لا تُحسن الخروج منهاء هذا هو طريق السلامة. 

قوله: (وَوِن الَعْلُوم لِلْمُؤْمِينَ أن اللَهبَحَتَ مدا ريوس ل« الْهُدَئ ودين 
لحن ليظهره. عل الد کو وَكَصَ بے سّهيدًا € [الفتح:۲۸])» معلوم للمؤمنين 
أن الله بعث محمدًا ِرس بالمدى ودين الحق, ال هدى: هو العلم النافع» ودين 
الحق: هو العمل الصالح. 

ومن العلم النافع ما ذكره في حق الله جَزَّيَلَا من وحدانيته وأسمائه وصفاته» 
هذا أصل العلم النافع وأساس العلم النافع الذي جاء به الرسول صََدَعَيوسَة. 
كيف يأتي ببيان حكم الوضوء وحكم البيع والشراء» ولا يأتي ببيان حكم العقيدة 


والإيان بالله عَيَمبنَ؟! كيف لا يأتي ببيان هذه الأمور؟! الرسول مانوس جاء 
بالبيان التام لكل ما يحتاجه البشر من أمور دينهم وأمور دنياهم» فكيف يكون بعثه 
بالحدىء ولم يبين للناس هذا الباب؟! إِذَا لم يأت با هدی» إذا كان ما بِّنء هو لم يأت 
با هدی» والله شهد له أنه بعثه با هدی. 


(#ليظهره عل الزن كله * [التوبة:۳۳])» على سائر الأديان» يظهر 
الإسلام على سائر الأديان» وقد تحقق هذاء ظهر الإسلام على اليهودية والنصرانية 
وسائر الأديان» وانتشر في المشارق والمغارب» ظهر بالحجة والدليل والبرهان. 
وظهر أيضًا بالفعل والجهاد والدعوة إلى الله عَمَبلّء والإسلام ظاهر -ولله الحمد- 
بدليله وبرهانه وأدلته» وظاهر -أيضًا- بانتشاره وقبول الناس له واعتناقهم له؛ 
كما نرى الآن كثرة من يدخلون في الإسلام عن رغبة وانقياد؛ لأنهم اتضح لهم نور 
هذا الإسلام وأحقيته» فاعتنقوه عن محبة» فهذا مصداق قوله تعالى: #لِيظهرَه. على 
لين كبو # بالحجة وبالسلاح والجهاد. 

(90 وک با دا 4 [النساء:۷۹])ء هذا دليل على صدق الرسول موس 
لو كان كاذيّاء لم يمهله الله عَرَسََ؛ لأن الله يشاهده ويعلم تحركاته وأقواله وأفعاله» 
ولو كان مفتريًا على الله لم يمهله. بل أخذه كما أخذ الكذابين» قال تعالى: # وأو 
قو عا عص اويل © لکد َه بين © ثم لقعا من لون © نا سك 
ين أَحَرٍ عله حَجِرِنَ € [الحاقة:47-44]» لو أن الرسول تقول على الله» لم يمهله الله 
عرب عاجله بالعقوبة والحلاك» فكونه ينصره ويؤيده؛ ويقول: إن الله بعثني رسولا 
إليكم» ويقره على ذلك هذا دليل على صدقه مََِنعَيَدوَسَرَ؛ “9 وک باه سيدا 2# 
وفي الآية الأخرى: قل ڪن ياه شهدا بى وڪم ومن عِنده عِلَمُ 
لکت ٠‏ [الرعد:”47]» وهم علماء أهل الكتاب يشهدون للرسول ايوس 


بالرسالة؛ كالنجاشىء وعبد الله بن سلام» ومن أسلم من اليهود والنصارىء أما 
غيرهم» فهم يعلمون أنه رسول الله» لكن يكتمون الحق؛ # كمون ألْحَىَّ وهم 
َعَلَمُونَ # [البقرة:47١].‏ 

فأهل الكتاب على قسمين: 
[البقرة: .]١55‏ 

# وقسم آمنوا به» واتبعوه» وشهدوا له بالرسالة» هؤلاء آهل الكتاب ومن 
عنده علم الكتاب. 


che و‎ 


قوله: (وَأنَهُ ب لاس مَا أَخْبرَهُمْ بو من أَمُورِ الإيانِ بالله وَالْيَوْم الآخر» 
الرسول صَِرَلنَءَيدوَسَ بين للناس» أرسله با هدى ودين ا لحق» فبيّن للناس أمور دينهم 
وعقيدتهم» وبين لهم الإيان بالله» والإيمان بالملائكة» والإيمان بالكتب والرسل» 
والإيوان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» بين لهم أركان الإيان وأركان 
الإسلام» وين لهم شعب الإيهان» وين هم صَإِتَعيِدوَسَةَ البيان الكامل الشافي» 
فكيف يترك باب الأسماء والصفات لم يبينه» وقد بين لأمته كل شيء؟! 


--- سج و 


وَالإِيمَانُ بالله وَالْيَوْم الآخر يتَصَمنُ الإيمَانَ بِالَبْدَأْ وَالمَحَاد وَهُوَ الْإيمَانُ 

2 كج و لز اراس لو ب لا جر ا es‏ 2 + رادي 1 
ِالْخَلْق وَالْبَعْت؛ كمَا جَمَعٌ بَيْتَهُمَا ب قؤله تَعَالَى؛ # وه نَ الاس من يمول ءامسا يله 
KL era 28‏ ل سح و 
وَياَلْيَوْو الآيز وما هم يمَؤْمِيِينَ بنَ € [البقرة:8].؛ وَقَالٌ تَعَانَى ؛ # ما حلفم وا € 


سر وه و < سر < سر 


س > ر ر 00 7 
إلا ڪنفس وحدة € [لقمان YA:‏ قال ل فعالى: ود الزى یدوا الد 
عي ار 
دعمدل ه, 5 [الروم:۲۷]ء 
ر م e A‏ مهس مير 2007 ر م د ر ره 
وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صَإْلَمعَيدوَ م من اه مر الإيمان بالله واليوم 
الأآخرمًا هَدَى الله به عبَادَهُ؛ وَكَشَف به مُرَادَهُ. 
وَمَعْلومٌ لْمُؤْمنِينَ أن رَسُولَ الله صَرَنَءدرسََ أَغْلّمْ بلك منْ غَيْرهِ وَأَنْصَحٌ للأمّة 
من غَيْره وَأَفْصَحٌ مِنْ غَيّْره عبَارَة وَبَيَانَاء بل هو أغلم الخلق بذلك وَأنْصَحٌ الخلق 


. 000000 م عم ا و و NS‏ :9 ا 2 راسم 
للأمة وأفصحهم, وقد اجْتَمَعَ 4 حقه َِإنَدْءَلتَدِسَرَ كمال العلم والقدرة وَالارَادَة. 


E 265 

قوله: (وَالإِيَان بال ۾ وَاليَوْم الآخر يَتَضْمَنْ الإِيَانَ امبْدَأ وَالمعَادِ)» أركان 
الإيان ستةء منها الإيان بالله والإيهان باليوه الآخرء تارة يذكرها كلهاء وتارة 
يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط؛ #حُدى لفن ا ال 2 - 
000 هر يوقِوْنَ € [البقرة:4]» # ومن یمر بأللّه وَملِكوء 
وكشي ور 7 وَأَلْمْوْو الآ » [النساء:١]»‏ تارة يذكر أركان الإيان كلهاء 
وتارة يذكر 5 بالله واليوم الآخر فقط؛ لأن الإيان بالله يقتضي المبدأ -مبداً 
الخلق-» والإيمان باليوم الآخر يقتضي النهاية؛ المبدأ والمعادء والمبدأ هو الخلق, 
خلق المخلوقات من عدم. والمعاد هو إعادة الخلق يوم القيامة. 


| ¥ 
: 58 ts کله‎ E: 


قوله: (وَهُوَ الان بالق وَالْبَعْثِ)» بعث الناس» يخلقهم أولّا من عدم» ثم 
يمیتهم» ثم يعيدهم ک) کانوا. 

قوله: (کا عمَمَ بها في ولو تَعَالَ: # وم الئاس مَن يمول ءَامَنا َه وياوو 
لأر وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ *)» ذكر الإيان بالله واليوم الآخر؛ لأن هذا الإيهان بالمبداً 
والمعاد» # ومن الاس € وهم المنافقون» من يمول ءامنا بأل يليو الآينر وما هُم 
ِمُؤْمِيِينَ # [البقرة:۸]ء الشاهد أن الله ذكر الإيمان بالله واليوم الآخرء المبدأ والمعاد. 

قوله: (وَكَالَ تَعَالَ: # ما حَلمکہ ولا بدك إلا کڪ فی وعد 8)4 ما 
لک € هذا المبدأء وا بک € هذا المعاد. الا كتين ويد 
فالذي يقدر على نفس واحدة يبدؤها ويعيدها قادر على خلق الناس وإعادتهم 
جميعًاء لا يعجزه شيء. 


و 


قوله: (وَكَالَ تعال: #وهو الَذِى بدو الْحَلقَ ثم بعيذه. *)» # وهی اَلَرَى 


ع صر هه 


روم لھ وح ساس يرم ر وو 


يدوا الْحَلَقَ *. هذا الإيان بالمبدأء #ثرّ بيده #» هذا الإيمان بالمعادء # وهو 
اهوت عَلَنَهِ € [الروم:۲۷] في نظر العقول» وإلا فكل الأشياء هينة على الله جَرَمَ 
والله جَلَرَمَا عليه كل شيء يسير» لا يعجزه شيء» لکن هذا من باب التنزل معهم في 
حسب العقول» وهو أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى؛ 
وهو أَهُوبٌ عله في نظر العقول. مثلا: الساعة التي تستعمل للوقت» لو 
نقضتها مسمارًا مسارّاء ألا تقدر على تركيبها مرة ثانية من باب أولى؟ من باب أولى 
لأنك عرفت كيف تنقضها وكيف تركبهاء هذا في نظر العقول» أما الله جَزَّيَكا فهو 
من باب أولى على كل شيء قدير. 

قوله: (وَكَد بی الله تحال عَلَ لِسَانِ رَسُولِهِ ايوا مِنْ أَمْرِ الان بال 


0 
. 


سره EC‏ راا ت 2 و ر رت و / 
اليم الآخر مَا هَدَى الله به عِبَادَه وَكَشْف به مُرَادَه)» بين الله جرا من الويمان 


بالله والإيان باليوم الآخر في آيات كثيرة ما هدى الله به عباده» وبين به مراده 
سُبَحَائَهوَتَالَ» ففي هذا حجة على الذين يظنون أن النصوص لا تفيد العلم في أسماء 
الله وصفاته؛ لأا أدلة ظنية عندهم» وأما العقول عندهم» فهي أدلة يقينية. 
والواجب العكس: أن النصوص هي اليقينية» وأما العقول فهي ظنية. 


ص 
رم e‏ 


قوله: (وَمَعْلُومٌ لِْمُؤْمِيينَ أنَّرَسُولَ الله اكيرم أَعْلّمْ بذَلِكَ مِنْ عَنْرو» 
سبق لنا في صفات الرسول وسار أنه أعلم الخلق. وأنه أفصح الخلق لساتاء 
ونه أنصح الخلق» فإذا اجتمعت هذه الصفات» ألا يبين للناس؟ بلى» إذا اجتمع 
في حقه العلم والفصاحة والقدرة على البيان والنصح وعدم الغشء فإنه لابد أن 
يبين للناس» وكونه يبين أمور العقيدة هذا من باب أولى» أولى من بيان المعاملات 
والبيع والشراء؛ لأن العقيدة هي الأساس. 

فهو مََنَعيَوسَةَ أعلم الخلق وأفصح الخلق لسانًا وأقدرهم على البيان» 
وهو أنصح الخلق. لا یکتم شيئًا يوس تجمعت فيه هذه الصفات» فلابد 
أن من 

فالخلل إنا يأتي من قلة العلم» هذه واحدة» أو يأني من عدم القدرة» يكون 
الإنسان ما عنده لسان» ولا عنده فصاحة ليبين» عنده علم» لكن لا يستطيع أن 
يبين» أو عنده غشء لا يريد أن يبين للناس» فلا يي الخلل إلا من إحدى هذه 
الأمور: إما الجهل» وإما عدم القدرة على البيان» وإما عدم النصح. وهذه كلها 
منتفية عن الرسول وموس فهو أعلم الخلق» وأفصح الخلق» وأنصح الخلق. 

(َعْلَمُ ب بذَلِكَ مِنْ غَيْرْهِ)ء هذه مرتبة العلم؛ أنه أعلم الخلق بالله عَرَيبَنّ هو 
أعلم الخلق بالله. 


VE 
قوله: (وَأَنْصَحٌ لِلأمّةِ مِنْ عَبْروٍ)» وأنصح؛ ما عنده غش أو كتمان.‎ 
قوله: (وَأَفْصَحُ مِنْ غَبْرِهِ ِبَارَةَوَََانَا)» وعنده المقدرة على البيان؛ لأنه أفصح‎ 
الخلق لسانًا صراهء يوسر فلا أحد يساوي الرسول َإَّلدََيَهوَسَ في الفصاحة.‎ 


- 1 م“ ور > e‏ 04 ع م ر و 00 1 EP‏ وروم ٠‏ 
قوله: (بل هو أعلم الخلق بذلك وانصح الخلق للامة أفضصحهم). هذا 
تأكبد. 


5 س ۵رس ٠ه‏ ا وس ا ي ص د ن 20007 

قوله: (وقد اجتمع ف حقه صاه ووسر کال اليلم» وَالْقَدرَة وَالإِرَادَة) 
كمال العلم والقدرة» وهي الفصاحة والبيان» والإرادة: إرادة البيان وعدم الكتمان 
والغش للناس. 


حب جز - 


و ۶ و 


وَمَعْلُومُ أن المتَكَلَمَ وَالْمَاعلَ إِذَا كَمُلَ علْمُهُ علمه علمه وقد رَتَهُ وَإرَادَ ته : كَمُلَ كلام وَفْعْلهُ؛ 
نما يَدْخْلَ النْقَصٌ إِمَا مِنْ تقص عِلْمِهء وَإِمّا مِنْ عَجْزه عَنْ بَيّانِ عِلمِهء وَإِمّا عدم 
إرادته البِيّانَ. 

وَالرَّسُولٌ صا يرس هُوَ العَايَة بذ كَمَالٍ العم وَالْقَايَةَ به كَمَال إِرَادَةِ البلاغ 
المبين؛ وَالْقَايَةَ 4 القّدْرَةِ عَلَى البّلاغ المبين. 

ھر ای چو 

قوله: (وَمَعْلُوم أنَّ المَكَلّمَ وَالْمَاعِلَ إِذَا كَمُلَ عِلْمْهُ وَكدْرَتُُ وإرادنه: كمل 
كَلامَهُ وَفِعَلَهُ فعله). هذا في غير الرسول صَإرَّتَعَيَهوَسرَ إذا تكاملت هذه الصفات في غير 
الرسول» كمل علمه وبيانه وقدرته» فكيف بالرسول مهسار الذي أرسله 
الله وحمّله الرسالة» وأمره بالبلاغ؛ أن يُبلغ الناس ما أنزل إليه؟ كيف يترك باب 
الأسماء والصفات دون أن يبينه» حتى يأتي هؤلاء» ويبينونها للناس» ويقولون: 
(إن المراد بها كذاء وهي ما على ظاهرهاء أو المراد بها كذاء أو ليس ها معنىء الله 
أعلم بها)؟! 

قوله: (وَإنَا حل النَقَضٌ إِمّا م مِنْ تَقص عِلْمِهِ) هذا واحد. 

قوله: (وَإِمَا مِْعَجْرْهِ عَنْ بَيَانِ عِلْمِ)» ما عنده فصاحة» أبكم» ما يستطيع 
أن يتكلم أخرس. 

قوله: (وَإِمَا لِعَدّم إِرَادَت البَيّانَ»» أو أنه عنده علم» وعنده قدرة على البيان» 
كن الأيرية هذاء د الات يكم لعل ولا بون تلاس ار ن فلم قلاف 
الحق -والعياذ بال ! 


قوله: (وَالرّسُولٌ اترما هُوَّ العَايَةٌ في كمال العلّم, وَالْعَايٌَ في كمال إِرَادَة 
ابلاغ اين وَالْعَاَة في القَدْرَةِ عَلَ البتلاغ امبين) كل هذا تأكيد هذا التكرار كله 
تأكيد لعنفات الرسول صاالة يوس ال على هؤلاء الذين يقولون: (إنه جاء 
بشيء ليس هو على ظاهره)» بل منهم من يقول أقوالا قبيحة -ك| يأتي. 


— ege —— 


ومع وجود القَدْرّة التَامُة والإرادة الجازمة؛ يجب وجُود المرَاد فَعُلِمَ قَطعًا 
Se‏ ا OT‏ 
الرّسُولٍ مليوس أَغْلَمُ هذه منهُ» أو أَكْمَلُ بَيَانَا منهء أو أخرَّصٌ عَلَى هَذي الُلق 
وَالصَحَابَة وَالتَابِعُونَ نَهُمْ بِإِحْسَانِ وَمَنْ سَلك سَبِيل السَلف هم ب2 هَذَا البَاب 


عَلَى سَبيل الاستقامَة. 


کچ سے چچ 
ف تأر ا و SE a‏ لم عه ا e GS o‏ 
قوله: (ومَعَ وجود القدرة التامةء وَالإِرَادَةِ الجازمة: يجب وجود المرّادِ)» مع 
وجود العلم والقدرة والإرادة التامة يجب أن يوجد المراد» وهو البيان الكامل. 


وقد وجد -ولله الحمد. 


قوله: (فَعُلِمَ قَطعَا أَنَّ ما بيه مِنْ آمر الإيانِ بالل ايوم الآخر حَصَلٌ به 
ماده من البََانِ)ء معلوم أنه 0 0 الميين هتعرس قال الله له: # يناما 
الرَسول بِلْمْ ما ا اا زد إل من 59 وإن ا تفعل فا بِلَضَتَ رسالته, € [المائدة:710]ء 
3 صَلنَهءَلَِووسََ حتى قال في خطبة الوداع: (ألا هَل يَلَفْت) قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت» فقال صا ووس : (اللْهُمَ اشْهَدْ عَلَى هَؤُلاء)” “١‏ وقال صا وسار : القَد 
900 عَلَى البَيْصَاءِ نيْنْهَا كَتَهَارهَاء لا يَزِيعٌ مَنْهَا بَعْدِي إلا هاف" 
(۲) سبق تخريجه (ص۳۱). 


قوله: (وَمَا أَرَادَهُ مِنَ الان هو مُطَابقٌ لِعِلْمهء وَعِلْمُهُ بلك هُوَ أَكْمَلٌ 


کے کی ا کر 


£ 


ر 
0 


لموم فكل من َي أن عر الرشول خلاو آعم ذو مك أو أفمل بيان 
من أو خرص على ڏي الق ِن فهو ِن اَلْحِدِينَ لان الؤْننَ)» من انهم 
الرسول صَِرَنعَيوسَمَ بأنه لايعلم» وأنه جاهل» أو اتمه بأنه لا يقدر على البيان» 
وأنه عنده عي وعدم قدرة على البيان» أو اتهمه بأنه لم يرد البيان» وكتم ما أنزله 
الله إليه» فهذا من الملاحدة» لا من المؤمنين. لا يمكن لمؤمن أن يعتقد هذاء وإن 
كان يقول بلسانه: «أشهد أن محمدًا رسول الله). الله جَرَّيَكَا قال في المنافقين: #إذا 
لْمنفْقِينَ لكذنور> * [المنافقون:١]»‏ فإن كان يشهد أنه رسول الله» إذا قال: (إنه 
ما عنده علم» الفلاسفة وعلاء الكلام أعلم منه في هذا الباب)» هذا ملحد. أو 
قال: (إنه عنده علم» لكنه ما بيّن للناس)» هذا ملحد. أو قال: (إنه علم» ويريد 
البيان» لكنه ما يقدر» ما عنده فصاحة. ما عنده تعبير)» فهذا -أيضًا- ملحد. 

قوله: (وَالصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ لُمْ بإِحْسَانِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيِلَ السَّلَفٍ هُمْ 
في هَذَا البَابٍ على سيل الاسْتِقَامَةِ)» لا شك أن الصحابة عتا ومن سلك 
سبيلهم في باب الأسماء والصفات وني غيره على سبيل الاستقامة؛ لأنهم يؤمنون 
بأن الرسول تيوس جاءهم بالحق» وبلغهم إیاه» وينه هم ورسد فهم 
على سبيل الاستقامة» بخلاف الملحدين الذين قالوا ني الرسول» أو اعتقدوا» حتى 
لولم يقولواء إذا اعتقدوا بقلوبهم هذه الأمورء فهم ملاحدة. 

(الصحابة وَالتَابعُونَ لهُمْ بإِحْسَانِ)» يشمل تلاميذ الصحابة تنش 
ويشمل من جاء بعدهم» كلهم من التابعين» لكن اختص لفظ التابعين بالقرن 
الذين بعد الصحابة» وإلا كل من اتبع الرسول توس فهو من التابعين» قال 


E‏ وخر 
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5 ا 6 ای کک ر ی و کے 
قو 3 وص ا ا 
٠ YI Vel‏ مااي أ | 
REET 9‏ 1 الجسم اجر ا 
ا 


ر ر ر و 


تعاى: #واليفورت ارو من مهن والأصار وَالْدِنَ أتبَُوهُم تسن 4 
[التوبة:١٠٠])‏ هذا عام للمعاصرين للصحابة يتش والذين جاؤوا من بعدهم. 
كلهم من التابعين» لکن بإحسان» قوله: اخسن #. لا يكون فيه غلو في الاتباع» 
ولايكون فيه تساهل» وإن) هو اتباع معتدل بين الغلو وبين التساهل؛ لأن بعض 
الناس قد يدعي أنه متبع للصحابة ينف لكنه يغلو أو يتساهل» فهذا ليس 
متبعًا للصحابة تش لابد أن يكون الاتباع بإحسان» وهذا لا يتم إلا بالعلم» 
لا يتم الاعتدال إلا بالعلم. 

قوله: (وَالصَّحَابَة وَالتَابعُونَ هُمْ خسان وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ السَّلَفِ هُمْ في 
هذا الباب عَلى سَبِيلٍ الاسْيِقَامَةِ)» لا ذكر الشيخ راه مذهب المعطلة للأسماء 
والصفات من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نبجهم في هذا الباب» ذكر مذهب 
السلف. والسلف: هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة والأئمة الأربعة, 
وكل من سار على منهج الصحابة» فهم سلف» على اعتقاد السلف من هذه الأمة. 
واعتقادهم في هذا الباب موافق للكتاب والسنة؛ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله هرسك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل؛ 
كا قال تعالى: لي كتل سء 4. هذا رد على المشبهة والممثلة» وهو 
لسَمِيعٌ ألِصِير )» هذا رد على المعطلة. هذه الآية ميزان في هذا الباب» وهي من 
كلام الله سْبَحَائه وتعال . 

هذا هو مذهب السلف ومن سار على نجهم ممن جاء بعدهم إلى أن تقوم 
الساعةء وهو المنهج الصحيح الحق الذي لا مرية فيه ولا تكلف فيه» وليس فيه قول 
على الله بغير علم» من سار عليه» سلم» ومن حاد عنه هلك» ولا عبرة بالمتحذلقين 
والمتعالمين» ولا عبرة بمن نحا غير منحى الكتاب والسنة من المتكلمين وعلماء 


الكلام وعلماء الجدل. لا عبرة بهؤلاء كلهم؛ لأنهم يتكلمون على الله بغير علم» 
أضلوا وضلواء هذا هو المنهج السليم الذي لا تكلف فيه ولا تنطع» ولا تعد 
لحدود الله عَرَِبَنّ» فهو يجمع بين السهولة والوضوح» وبين السلامة من الضلالء 
لاشك في هذا. 

ولكن تعلمون أن شياطين الإنس والجن لا يرضون للمسلمين أن يسيروا 
على هذا المنهج. سودي ا وی #وَأنَّ هنذا صِرطِى 
e‏ انكر ولا تيعو سبل قرف ق پک عن سيل ¥ [الأنعام:۳٠٠]»‏ 
لل له سیکون هناك ميل وسیکون ناك مذاهب باطلق لاحر ا۵ من ذلك 
3 ولا يعوا السب فَتفَرَقَ بكم عن سيلو 4؛ لأنه سبحانه علام الغيوب» 
ا 

والنبي ءوسل أطلعه الله من علمه على ما ينفع البشرء ولهذا قال 
یرس : ١فإِنْهُ‏ مَنْ يَعِش مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيْرَى الحْتِلَافًا كثِيرًاء فَعَلَيْكُمْ 
بذْعَة ضَلَانَة7١‏ 2 والبدعة تكون في العقيدة؛ كبدعة الجهمية والمعتزلة ومن سار 
على نهجهم» وتكون في العبادة؛ كبدع الصوفية والقبورية وغيرهم ممن يعبدون الله 
بغير ما شرع وغير ما جاء به رسو له صَإرَْدَعَووَسَا. 

قوله: (وَمَنْ سَلَكَ سيل اسلف هُمْ في هذا الباب على سيل الاسْتِقَامَةٍ 
على سبيل الاستقامة د ع E‏ 


(۱) سبق تخريجه (ص١3).‏ 


وَأَمّا المنْحَرِهُونَ عَنْ طَرِيِعَهُم, قَهُمْ كُلاتُ طَوَائْفَ 000000 
وَأَهْلْ التَجْهِيل. 

اهل التخييل؛ هم المتَمَْسِمَةٌ وَمَنْسَلَكَ سَبِيلَهُمْ من مُتَكَلْم؛ وَمُتَصَوْفِء وَمُتَمَقَه 

َإِنّهُمْ يَقُونُونَ : إن مَا ذَكَرَهُ الرْسُول يورس من أمر الإيمَانِ بالله وَالْيَوْم 
الاج راما هو تخپیل قاق تفع به الجنهو ل أنه نيه الحق ولا هَدَى 

به الِخَلْقَ, ولا أَوْضَحَ الحقائقٌ 

كُمّ هُمْ عَلَى قسْمَيْن: 

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: إن الرّسُولَ رَس نَم يَعلّم الحَفَائْقَ عَلَى ما هي عَلَيْه. 

وَيَقُونُونَ: إِنَّ من الفلأاسفة الإلّهيّة مَنْ عَلِمَهاء وَكَدَلِكَ مِنّ الأشخّاص الْذينَ 
يُسَمُونَهُمُ أوليَاءَ مَنْعَلِمَهَا وَيَزْهْمُونَ أَنَّ من الفّلاسفة أو الأَوْليّاءِ مَنْ هُوَ أَعْلّمُ بالله 
وَالِيَوْم وَالآخر م من المرْسَلِينَ وَهَذْهِ مَمَانَةَ غُلاة الللحدينٌ منّ الفلاسمّة وَالبَاطنيّة : 


باطنية الشيعة: وَبَاطنيّة الصوفيّة. 


CC 18‏ 
قوله: (وَأمًا لمنحَرِقُونَ عَنْ طَريقِهمْ نمثلا ثلاث طَوَائفَ: أَهْلُ التَخِيلِ وهل 
لويل وهل التجُهيل)» أهل التخييل: الذين يقولون: (إن ما جاء به الرسول 
ةيسام ليس حقيقة» وإن| هو شيء واا این ل ون هاا 
شيء وراءه)» هكذا يصفون الرسول سء وهذا كفر برسالته نوس 
كفر بالقرآن وكفر بالسنة. 
وأهل التأويل: هم الذين نعنيهم هناء وهم الذين يؤولون الأسماء والصفات 
عن معانيها إلى معان أخرى من الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. 


وأهل التجهيل: هم المفوضة الذين يقولون: (إن الرسول صآآَءَكووسَمَ 
لايعلم معاني ما أنزل الله إليه» وإنما هي ألفاظ لا تعلم» ولا يُعرف معناهاء نتلوها 
ونفوض معناها إلى الله فالرسول صَدَّلنَعَووَسََ والصحابة يعت يجهلون معاني 
هذه النصوصء ويفوضون معناها إلى الله)!! 

قوله: (كَأَمْلُ التخبيل: هم المتَقَلْسِفَةُ) والفلاسفة: الذين يدعون الحكمة 
ومعرفة الأمور في الأمم» ولا يؤمنون بالرسلء بل يرون أنهم أعلم من الرسل» 
وأنهم يعرفون ما لا يعرفه الرسل. 

قوله: (وَمَنْ سَلّكَ سَلَهُمْ ِن متَكلَّم وَمْتَصَوَّفٍ وَمْتفَقّو) المتكلم هو: الذي 
يقول بعلم الجدل وعلم الكلام» الذي يتبع أدلة علماء الكلام في المناظرة» هؤلاء 
المتكلمون» وعلمهم يسمى علم الكلام» الذي أضل كثيرًا من الناس» والذي 
دخل على المسلمين -كا سبق-» لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون» جاء 
علم الكلام» واستبدلوه بعلم الكتاب والسنة» وظنوا أنه يفيد اليقين» وأن الكتاب 
والسنة يفيدان الظنء ولا شك أن اليقين مقدم على الظن عند الجميع» لكن 
لا ُسَلّم ولانوافق أن علم الكلام يفيد اليقين» وأن علم الكتاب والسنة يفيد 
الظن» بل العكس: الكتاب والسنة يفيدان اليقين» وعلم الكلام هو الذي يفيد 
الظن» لكن عكسوا هم» هؤلاء علماء الكلام. 

قوله: (وَمُتَصَوّفٍ)» والتصوف اختلفوا في تفسيره: 

فمنهم من يقول: (إنه مأخوذ من الصوف؛ لأنهم يلبسون الصوف. 
ويتقشفون. لذلك سموا بالصوفية؛ لأن شعارهم لبس الصوف من الزهد). 


وهذا أقرب. 


ومنهم من يقول: (سموا بالصوفية أخدًا من أهل الصفَة الذين على عهد 
النبي راكرس وهم الذين وفدوا على المدينة لطلب» العلم وليس لهم أهل. 
فأنزهم النبي مَِآدَعَيوسَةَ في صفة في المسجد. وجعل يطعمهم من الصدقات وما 
يسر الله عَرَبَرَّ هؤلاء هم أهل الصفة)ء وهذا غلط» وليس بصحيح» ليس اسم 
الصوفية مأخودًا من هذاء فرق بين هو لاء وهؤلاء. 

ومنهم من يقول: (سموا الصوفية من الصفاة؛ لأن قلوبهم صوفية)» وهذا 
-أيضًا- غلط لغة ومعنى» ما يؤخذ من الصفاة صوفية» وإنما يؤخذ من الصفاة 
صفوي مثلا أو صافي» فهذا غلط» والصحيح الأول؛ أنهم سموا صوفية؛ لأنهم 
يتقشفون -بزعمهم-» ويظهرون النسك والزهد. 

وكانوا في أول التصوف لم ينحرفواء هناك عباد» لكنهم مستقيمون» وإن 
كانوا قد اجتهدوا في العبادة وتقشفواء ولكنهم مستقيمون؛ كالجنيد. وبشر ال حاني؛ 
وإبراهيم بن أدهم, هؤلاء متعبدة مستقيمون» والفضيل بن عياض» هؤ لاء متعبدة 
وعلاء» ومتمسكون بالعقيدة الصحيحة» لكن فيا بعد تطور التصوف» فدخله 
البدع» ودخله تصوف الفلاسفة واهنود» ودخلته القبورية» بل تطور إلى وحدة 
الوجود -والعياذ بالله-؛ كمذهب ابن عربي» وابن سبعين''» وغيرهم من غلاة 
الصوفية. تطور إلى أن وصل إلى اللحاد. 

وهكذا الخروج عن الكتاب والسنة» وإن كان في أوله عن مقصد صحيح 
وعن حب للخيرء إلا أنه ينحرف بأصحابه» أما الذين تمسكوا بالكتاب والسنة. 
)١(‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي» الرقوطي 

نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» واشتغل بعلم الأوائل 


والفلسفة» فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد» وصنف فيه. انظر: البداية والنهاية (۱۳/ »)۲٠١‏ 


اذ 
إلى الإلحاد -والعياذ بالل ! 


فهذا مما يدل على لزوم الكتاب e‏ وي غيرهاء e‏ 


-ثلاثة-؛ «قَقَالَ أَحَدَهُمْ ا صل اليل أب داه وَقَالَ العره: يدم 


سے کے 


فلا أَقْطِي وَقَالَ الح 3 عْتَِلُ التّسَاءَء ولا روح أَبَدَاا؛ أتبتل» فلها علم النبي 
ص ايوس 00 غضب» وخطبء وقال: ١أنْتمُ‏ الذينَ قلتَمُْ كدًا وَكَذًَا 
اما ِي لأَخْشَاكُمْ لله ء َل وآنقَاكَمْ لَه ئي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأصلي وَأَرْقَدُ؛ 
وَأَتَرَوَحُ النسَاء فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنتي» فُلَيْسَ متي»» فالاعتدال والاستقامة 
ولزوم الكتاب والسنة هما الخير عاجلا وآجلا. فلا يخرج عن الكتاب والسنة إلا 
من يؤول إلى الضلال» وإن كان في بداية أمره يريد الخير ونيته صا حة» لكن يتطور 
الام والشيطان لا يقف عند حدء يتدرج به» ولا يقمع الشيطان إلا التمسك 
بالكتاب والسنة. 


قوله: (ومُتفَقو)» فالذي يدعي الفقه» وهو ليس بفقيه» ثم يخطئ ويَضل 
ويضل الناس» ويقول على الله بغير علم» ويفتي بغير علم» متعالم. ولهذا يقولون: 


o ل‎ 


)010( أخرجه البخاري )١ ٠ 0 ٦۳(‏ عن انس يڪن نة قَالّ: «جاء ا َه رَمطِ إلى 


زواج التي اتوم ساون عَنْ عادو الي صر کیمک فلا أخيروا يها كاه َقَانُومَا 
تقالو وَأَيْنَّ َحنْ من النبيّ يرل وقد غَفَرَ الله هه ادم ِن نيو ومَا أخرَ؟! مَل 


کے 


وو 0 


حَدَهُمْ: آم أنه صل اليل ایت وال الا خر: إِنْ أَصُومُ الدَّهْىَ فلا أَفْطِئْ وَقَالَ الآَحر: أن 
و0 النْسَاءَ SF‏ روج أَبَدّا قَجَاءَ الي 5 نبي اووس بوم فقال: : آنه نَم الَذِينَ ُلتُمْ كذَا رگد 

مان لأحَاكمْ له عير ع فاك لك لي أَصْر م فط وَأصل وَأَرْقدُ وَاَترَوّجُ النّسَاء قَمَنْ 
رَغِبَ عَنْ سُنْتِي» فَلَيْس مني 2. 


E 8 0 


(يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم» ونصف طبيب» ونصف متفقه» ونصف 
نحوي)"'» أما الأول -وهو نصف المتكلم-» فهذا يُفسد الأديان» وأما الثاني 
-وهو نصف الطبيب-. فهذا يفسد الأبدان» وأما الثالث -وهو نصف المتفقه-. 
فهذا يفسد البلدان؛ لأنه يفتي بغير علم» ويقضي بغير علم» فيفسد البلدان» والرابع 
الا 


زم الاجر غر ليل ساق له : 55 a‏ 
بو اخ وَلا أَوْضَّحَ الَقَا: ئق)» يقولون: (إن هذا الذي قاله الرسول اووس 
ليس حقيقةء وإنما هو تخييل لأجل المصلحة -مصلحة الناس-» أو من الكذب 
من أجل المصلحة)؛ كما يقولون -قبحهم الله-: (الرسول قال للناس غير الحقيقة» 
ستر عنهم الحقيقة)» هؤلاء هم أهل التخييل؛ وهم الفلاسفة ومن قلدهم من 
المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. (وإن| الرسول خيّل إلى الناس هذه الأشياءء تخيلها 
وار ها الناسن en‏ 

قال وَمَدُامَة: (ثَ (ثُمَ هُمْ على ِسْمَيْنِ 

O E E 

* ومنهم من يقول: (لا. الرسول لا يعرف الحقيقة» الفلاسفة أعرف منه 
بالحقيقة)! 


26 


21 ل ل فبك 04 بھی رس م 
قوله: (ثمَّ هُمْ على قِسْمَْنِ: مِنْهِمْ مَنْ يَقول: إن الرّسُولَ مايرم 1 يعم 
ا لحقائق عَلَ مَا هى عَلَيْه)؛ يعنى: جاهل على هذا. 


)١(‏ سيأتي هذا في آخر هذه الرسالة المباركة. 


قوله: (وَيَقَولُونَ: إِنَّ مِنَ الفَلَاسِفْةٍ الإِجِيّة) يعني: الذين يعترفون بالإله؛ 
لأن الفلاسفة على قسمين: فلاسفة يعترفون بالإله» وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون 
برب. 

قوله: (مَنْ عَلِمَهَا) فهو أعرف من الرسول عبر الفيلسوف عندهم 
أعلم من الرسول» والصوفية عندهم الولي فوق الرسولء الأولياء فوق الرسلء 
ولهذا ا 

مَقَامُالنْبُوَةِ في زرخ هُوَيْقَ الرّسُولٍ وَدُونَ الْوَِيّ 
هكذا يقولون -قبحهم الله-: (إن الولي عند الصوفية أقرب إلى الله وأعرف 
من الرسول صََنَتدِوسَل) !!! 

قوله: (وَكَذَلِكَ مِنَ الأشْحَاص ي الَِينَ يسوم أَوْلِيَاءَ مَنْ عَلِمَهَا) هؤلاء 
الذين يفضلون الولي على الرسول» الصوفية يفضلون الولي على الرسول» يقولون: 
(إنه أعلم من الرسول)!!! 

قوله: ١«َيرْعْمُونَ‏ ا أنَّ مِنَ القلاسفة أو الأَولِيَاءِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ , بالله وَالْيَوْم 
وَالآخْر مِنّ َال شلن؛ »مقا ةيين ور من الفَلاسِفَةِ وَالْبَاطِنئَ)» الباطنية 


کر رھ سے 


باطنية الشيعة؛ ومنهم القرامطة» ومنهم الإساعيلية» ومنهم طوائف يدعون أن 
النصوص لا باطن وا ظاهر؛ الظاهر يعلمه العوام» وأما الباطن» فلا يعلمه إلا 
العلاء وخواصهم 

(۱) قائل هذا البيت هو ابن عربي ى) ذكره شيخ الإسلام رمآت في منهاج اله )۸/ «(T1‏ ودرء 


التعارض (١٠/٤٠)ء‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية (20057» والفتوحات المكية 
(۲/۲(. 


u 2 
ا‎ 


7 0 و 0 | Ao‏ | 
: : لجع ساد 
١و‏ ص اھ wr‏ کر ار ا 8 rE‏ ت لاھ e w~‏ 
قوله: (باطنية الشيعة. وباطنية الصوفية). (باطنية الشيعة) الذين هم 
٠‏ سر سرا سر e‏ سس ٠‏ راا صر سے جاه سے ٠‏ سے سر۵ ر e‏ ”ا انب 


الإساعيلية والفاطمية والقرامطة» (وَبَاطِنِيّةَ الصَّوفِيّة) كابن عربيء» وابن 


0 . )1( 1 : 
الفارض » وابن سبعين» وغيرهم. 


بج د 


)١(‏ أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض» الحموي الأصلء المصري 
المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجالء وقد تكلم فيه غير واحد بسبب 
قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة, والتي ينعق فيها بالاتحاد الصريح» مات ابن 
الفارض سنة 777ه انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ 37374)» والبداية والنهاية (۱۳/ »)٠٤١‏ 
ولسان الميزان (11//5”). 


ومتهم مَنْ يَقَول: RE‏ َكَلّمَ ما يُتَاقضُهًاء 
وَأَرَادَ من الخلق فَهُمَ مَا يُتَاقضُهًا؛ لان م مَصْلحَةَ الخلق 2 هذه الاعتقادات التي 
لا تطابقٌ الحق. 


حو التاس إلى اختقاد التجسيم مع 


ER 3‏ هوو ر 


ا ور شوق قو او ا يُخَبِرُهُمْ بان أهلّا ا 


وَيَقُولُ هَولاء؛ يَجِبُ عَلَى الرّسُولٍ أن يد 


م رلا عمد سي 


وَيَشْرَبُونَ مَعَ أنَّ ذلك يَاطل؛ أنه لا يُمْكنُ دَعُوَةَ الخلق إلا بهذه الطريق التي تَتَصَمنُ َه 
الكذبّ مَصْلَحَةَ العبّاد. فْهَذَا قَولُ هَوّلاء ل نُصُوص الايمّان بالله وَالْيَوْم الآخر. 


َع 
أمَا 


واما الأَعْمَالُ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَرُّهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُجْرِيهًا هدا المجْرَى وَيَقُول: إنْمَا 
يُؤْمَرُ بها بَعْض الئاس دُونَ بَعْضء وَيُؤْمَرُ بها العَامَةَ دُونَ الخَاصَّةء وَهَذْهِ طَريقَة 


البَاطنيّة املاحدة, وَالإسْمَاعِيلِيّة''' وَتَحُوهِمْ. 


وَأَمَا اهل التأويل فيَقُوئُونَّ: 5 اا ضوف الوَارِدَة ب الصَفات لم يُقصد بها 
الوّسُولُ صَإدَمَتووَسَ1َ أن يَعْتَقَدَ النّاسُ البّاطلء وَلَكنْ فَصَدَ بها مَعَانِيَ» وَلَم يُبَيْنْ 


لَهُمْ تلك المعاني, ولا دَلْهُمْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَلكنْ ار راد أن تَتُكلر وا فَيَعْرقُوا الحق بعقولهم 


م يَجْتَهِدُوا يي صَرْف تنك النُصُوص عَنْ مَذلولاء وَمَعْصُودُهُ امتَِائهُمْ وََعْلِيمُهُم. 
وَإِتَعَاتُ ب أذهَانهم وَعْمَولِهِمْ 2 أَنْ يَصْرهوا كَلامَهُ عَنْ مَدْنُوله وَمَفَتَضَاهُ؛ رفوا الحق 


' . کن حت وماق اکا عوديودةة قودين ة 4 16 2 و‎ ٠ 
منْ عَيْرجهته. وَهَذَا قول المتَكَلمَة الجهميّة وَالمعْتَزْنَة وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ بذ شَيْءِ منْ‎ 


وَانْدِينَ قَصَدْنًا الرّدّ عَلَيْهُمْ ب2 هذه المُنَيَا هُمْ هَُولاء؛ اذ كَانَ نَفُورُ التاس عن 


4 


الأَوّلِينَ مَشْهُورَاء بخلاف هَؤلاء؛ فَإِنّهُمْ تَظَاهَرُوا بضر السّنَّة 2 مَوَاضْعٌ كثيرة. 


)010( سبق التعريف بهم (ص 17 ۲). 
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وَهُمْ به الحقيقّة ا للإسلام نَصَرُواء ولا للَقُلاسفة كَسَرُوء وَلَكنْ أُولَئكٌ الفّلاسمَةُ 


4 0 2 و ع دنا ه E Ok LC noi # e‏ معو 
َلرّمُوهمْ 4ے نوص ال عاد نُظيرَمًَا اذَّعَوْهُ ب نصوص الصّمات: فقا لوا لهم : نحن نَعْلم 
0 7 74 و O E‏ ا 000 ا عن ا رس لس مع 
بالاضطرار أن الرْسُل جَاءَتٌ يمَعَاد الأبدان» وقد عَلمْنَا الشبّه المانعة منه. 
a oe‏ 7 2 - م ه 1 8 4 1 4 9000006 4 
وَأهل الستة يَمَُولونَ لِهَوّلاء : وَذَْحْنْ نَعْلم بالاضطرار أن الرْسُل جَاءَتَ بإثبّات 
مه ا هه oer Pe 4 1 ٠.‏ 4 2 
الصفات» ونصوص الصفات ے الكتب الالهيّة أكثر وأغظم من نصوص ال لمعاد. 
ا < oC‏ رم سي Ce‏ م رر ع کے و ب ا ر 4 ر o‏ 
ويقولون لهم: معلوم ان مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعادء وقد 
ود ۶ 4 مير سم 
أنْكَرُوهُ عَلَى الرّسُول وَنَاطرُوهُ عَلَيْه؛ بخلاف الصّفات؛ فإنه لم يُنكز شْيْنًا منهًا أحد 
من العَرّب. 
فعْلم أن إِقَرَارَ العُقول بالصّفات أَعظم مِنْ إِفَرَارهًا بالعادء وَأنّ إِنْكَارَ المعَاد 
n ۶‏ کا عا وا بوه و EEE‏ ی کے ر کر 7 و 3 
أغظم من إنكار الصفات» وكيّف يجوز مَعَ هذا ان يكون ما اخبر به من الصفات ليس 


كما أَخْبَرَ به وَمَا أَخْبَرَ به منّ المعاد هُوَ عَلَى مَا أَخْبّرَبه. 


15 سن چ 
قوله: يبت :بل الول عله كني هذا الفريق الثاني 
وک ته ا ةي لأ مَصْلَحَة 
الخلّق في هَذِهِ الاعِقَادَاتِ لي لا ُطَابقُ الَقّ. وقول هَؤُلاءِ: يِبُ عَلَ الرَسُولٍ 
اَن ۰ الناس إل اعتقاد التبخييم». ۳ اني ر هو إثبات الصفات؛ لأن 
الحنابلة لاہ عدون الصفات. 


ظ TAA‏ ااا ا هر سو 
Ce ES 3‏ 53 0 

5 ا عون :ا 5 5 ر عورا مله 

قوله: (مَعَ أنه باطِل)» الذي هو إثبات الصفات. (مَع أنه باطل)» التجسيم 
ما جاء في الكتاب ولا في السنة لا نفيه ولا إثباته» فنحن لا ننفيه ولا نثبته» نحن 
نثبت الأسماء والصفات» ولا نقول بالتجسيم. هذا عندهم هم. 

قوله: (وَإِلَ اغْتِقَادِ مَعَادِ الأَبدَانِ مَعَ أنه َاطِلٌ)؛ وقال لهم: (إنه سيكون بعث 
ونشور يوم القيامة وجزاء» وهذا ليس بصحيح» ليس لنا بعث» لكن الرسول قال 
هذا من أجل يردعهم عن الأخلاق السيئة والكذب من باب التخويف هم» وإلا 
ليس لنا بعث ولا نشور)! هذا قول الباطنية. 


ر ص 
co‏ 


ICE 5‏ قور يف E n‏ 
قوله: (وَيحِيرْهُمْ بأنَ اهل ا لحنة أكلونَ وَيَشْرَبُونَ مَعَ أن ذلك بَاطِل)؛ ويخبرهم 
أن هناك جنة ونارًا بعد الموت» وفيها أكل وشرب» وهذا باطل؛ لأن الميت لا يمكن 

أن يبعث» ولا يمكن أن يأكل ويشرب! هكذا يقولون -قبحهم الله! 

قوله: (لأنهُ لا يُمْكِنُ دَعْوَةٌ التق إلا ذه الطريق الي تَتَضَمّنُ الكَذبَ 
صْلَحَةٍ العباد)ء يقولون: (الرسول فعل هذا من أجل مصلحة الخلق» لا يمكن 
دعوتهم إلا بهذه الطريقة -طريقة التخييل-؟ ولذلك جاء بها)! 

والآن هناك ناس يحدثون أشياء» ويقولون: (هذه من وسائل الدعوة). 
أشياء مخالفة لدعوة الرسول ِإَنَعَيسََ ومنهج الرسول» هذا قريب من منهج 
الت 


الواجب اتباع الرسول صطالةعَيََسَامَ في كل شيء وعدم الخروج وعدم الزيادة 
في الدعوة وغيرهاء ما نحدث شيئًا ونقول: (هذا لأجل المصلحة)» ونجعله من 
أمور الدين. أو من أمور الدعوة. 
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قوله: (فَهَدَا قول هَوّلاءِ في نُصُوص الان بالله وَالْيَوْم الآخرء وََمَا الأعالٌ 


حم صر جيه 


و ىلي ل 88 هص fo‏ 2 هه و رو 
فَمِنّْهُم مَنْ يُِرّهَاء وَمِنّْهُْ َنْ جرا هذا اللَجْرَىء وَيَقول: تابو مر ما بَعْض الاس 
دون 6 أما اا -وهي الصلاة و صن والحج و عيرم 


یی ر 59 الخواصء فا يحتاجون للعبادة» 
ولذلك ولاة الصوفية مايصومونء ولايصلون» ولايحجون. ولا يجرمون شيئاء بل 
يستبيحون المحرمات» يستبيحون اللواط والزنا والفاحشة» ويقولون: (التحليل 
والتحريم للعوام» أما الخواص» فليس عليهم تحليل ولا تحريم؛ لأنهم عرفواء 
ولا يحتاجون إلى هذا)» هذا موجود الآن في عقائد الصوفية» وإذا أردت أن تقف 
على هذاء فاقراً «(مصرع التصوف», للشيخ عبد الرحمن الوكيل يمَدْلنَكُ وكذلك رد 
البقاعي على تائية ابن الفارض «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» كتاب مطبوع. 

حققه الشيخ عبدال رحمن الوكيل رغال من أنصار السنة في مصرء جاء ودرّس 
هنا في المعاهد» ومعروف رأة فله هذان الكتابان. 

وهنا كب الخرى فرو هلل |لضوقية كبا شي الأببلام أبن تج قرف 
على الصوفية كثيرة. 

قوله: (وَيُؤْمَرُ با العامة دُونَّ الخَاصّةِ). الخاصة عندهم هم الأولياء 
والأقطاب الذين وصلوا إلى الله؛ فلا يحتاجون إلى رسل» ولا يحتاجون إلى شريعة» 
ولا إلى شيء» وصلوا إلى الله» ولا يحرم عليهم شيء, ولا يجب عليهم شيء» هذه 
للعوام يقولون. 

قوله: (وََذِء طَرِيَةُلبَاطِّاَاحِدَة» وَالإِسْمعِيليةوَنَحوِهِمْ)» الإسماعيلية 


نسبة إلى إسماعيل بن جعفر؛ لأن أئمة الشيعة معروفون» منهم جعفر الصادق. 


0 0 
وكان له ولدان: موسى الكاظو'''» وإسماعيل» وإسماعيل ابنه قالوا: انقطعت 
إمامته؛ لأنه مات قبل أبيه» أما موسى الكاظم» فهو عاش بعد أبيهن فهو الذي 
تؤول إليه الإمامة» ولذلك أتباعه يسمون بالموسوية والجعفرية» وهم الرافضة”" 
الموجودون الآن. والقسم الثاني قالوا: (لا. إسماعيل هو الأكبرء انتقلت الإمامة 
من أبيه جعفر إلى إسماعيل؛ لأنه هو الكبير)؛ ويسمون بالإساعيلية» وهم أخبث 
من الجعفرية» باطنية -والعياذ بالله-» ومنهم الفاطميون» ومنهم القرامطة. 

قوله: (وَآَما آهل التَأويلِ)» هذا الصنف الثاني» أهل التأويل وهم الذين 
صتف الشيخ راه هذه الرسالة ردا عليهم» وهم الذين يقولون: الأساء 
والصفات ليست على ظاهرهاء وإن) تؤوّل إلى معانٍ أخرى؛ الوجه معناه: الذات» 
واليد معناها: القدرة» والرحمة معناها: إرادة الإنعام» وما أشبه ذلك» والاستواء 
معناه: الاستيلاء» إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. 

قوله: (فَيَقُولُونَ: إِنَّ النصوص الوَارِدَةَ في الصَّمَاتٍ 1 يقصذ بيا الرَسُولّ 


1 


ر ھور رر ت ا ي الاه الا 7 سوس ٥١‏ ل ا ال یا“ ثم وت © ه f‏ 
اووس أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد ما مَعَاني وَل يبين لهم تلك 


)١(‏ موسى الكاظم» ولد سنة إن أو تسع وعشرين ومائة» قال أبو بكر الخطيب: «كان موسى بن جعفر 
يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده» اه وقال الذهبي: «قال أبو حاتم: ثقة إمام من أئمة 
المسلمين» وقال غيره: أقدمه الرشيد معه من المدينة فحبسه ببغداد ومات في الحبس راه وكان صا ًا 
عابدًا جوادًا حلي كبير القدر) اه. توفي سنة ثلاث وثانين ومائة. انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۷)» 
وسير أعلام النبلاء(7/ »)۲۷١‏ والبداية والنهاية »)١1487 /١١(‏ وشذرات الذهب .)١٤/١(‏ 

(۲) هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سُمُوا (رافضة)؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر نة 
ويقال: سموا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يتش خرج على 
هشام بن عبدالملك» فطعن عسكره على آبي بكر يعن فمنعهم من ذلك» فرفضوه. فقال هم 
زيد بن علي: رفضتموني؟! قالوا: نعم؛ فبقي عليهم هذا الاسم. وهم يُدُعون الإمامية؛ لقوهم 
بالنص على إمامة على ابن أبي طالب وََإِنَمَنُ. انظر: مقالات الإسلاميين (ص١١‏ وما بعدها)» 
والفَرق بين الفْرّق (ص5١).»‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 07). 


8 ۹۱ 5 


معان وَلا دَلَّهُمْ عَلَْهَا)» يقولون: (الرسول ما قصد الباطل)؛ مثل| يقوله آهل 
التخييل» (ما قصد الباطل» بل قصد الحق» وجاء بهذه النصوص» ولم يرد من 
الناس أن يعتقدوها على ظاهرهاء وإنما أراد منهم أن يؤولوها عن ظاهرها؛ لأن 
ظاهرها عندهم لا يليق بالله)؟ بزعمهم. 

والتأويل: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» هذا 
تأويل المتأخرين. 

فهم يقولون: (لابد من تأويلها؛ لأن الرسول أراد تأويلهاء ما أراد أن نعتقدها 
على ظاهرها)» معناه: أن الرسول جاء بألغاز وأحاجي؛ لأن الشيء الذي ما هو على 
ظاهره هذا لغزء هذا هو اللغز والأحجية» الرسول إن جاء بالألغاز» وم يأت بكلام 
فصيح واضح ظاهر!! مع أنه سبق أن الرسول يوس هو أعلم الخلق وأفصح 
الخلق وأنصح الخلق» فهو أرادها على ظاهرهاء وين يرسا أنه يجب اعتقادها. 

وهذا اتهام للرسول ِرس بأنه لم يبلغ» ولم يقهم الناس المرادء وصف 
للرسول بالعجز أو بالخيانة؛ أنه أتاهم بنصوص ليست على ظاهرهاء ولم يبِين هم 
ذلك؛ لأنه يريد منهم هم أن يجتهدواء ويفسروها من عندهم. 

قوله: (وَلَكِنْ قَصَدَ بها مَعَانَ و بي لَهُمْ يَلْكَ الَعَاني» ولا دلّهُمْ عَلَْهَا)؛ 
هذا اتهام للرسول صا انووس؛ لأنه م ييينء هذا اتہام» والله جرد يقول: ## يكام 
لرَسُولُ بلع مآ ا أ للت من ر وإن لر نَل فا بلَّضَتَ رَصَالتَص 4 [الائدة:۷٦]»‏ 
هذا اتهام معناه: أن الرسول ل يبلغ الرسالة -تعالى الله عن ذلك! 

قوله: (وَلَكِنْ أَرَادَ أن يَنْظرُوا كَيعرفوا احق بعُقُوهِمْ) أراد أنهم عندهم 
عقول» فيعرفونه بعقولهم وعلم الكلام وعلم الجدل» يعرفونه بعقوهم. 


لو كانت العقول كافية» ما احتجنا للرسول وَِإلتَدْعَتَووسٌَ العقول موجودة ما 
نحتاج للرسولء تكفينا العقول على هذا الكلام الباطل ! 
قوله: (يتَهِدُوا في صرف يك النَصُوص عَنْ مَْلُوياءوَمَقْصُودَه تائم 
َتَكْلِيفُهُمْ» وَإِنْعَابُ اذام وَعُقُوهِمْ في أَنَْضْرقُوا گلامَه عَنْ مَذْلُولِهِ وَمُفْتَضَاةُ)؛ 
كما يقصد أصحاب الألغاز» يقصدون أن يجتهد الناس في فهم اللغز وتفسيره. 
الرسول أراد هذاء جاءهم بألغاز يريد منهم النبيه الجيد الذي يفسرهاء كأنها 
مسابقة وأحاجي. هذا اعتقادهم في الرسول ريوس وأنه ما جاء بالبيان» 
وإنا بلغهم النصوص فقط» ووكل تفسيرها إليهم. 
قوله: (وَيَعْرِفُوا الَقَّ مِنْ غَيْرِ جهَتِه)» من غير جهة الرسول ايرس 
يعرفون الحق من جهتهم هم من جهة عقوهم وأذهانهم. 
قوله: (وَهَدًَا قَوْلٌ المكَلَمَة وَالجهميّة)؛ المتكلمة: الذين يستدلون بعلم المنطق 
وعلم الجدل والمقدمات والنتائج. وعلم الكلام موجود» عليه عقائدهم نئرًا 
ونظًاء وهي التي بأيدي الأشاعرة الآن والماتريدية» والمعتزلة» عقائدهم موجودة 
نثرًا ونظًاء مثل: الجوهرة التي تُدرس في الأزهر وغيره» جوهرة التوحيد يسمونهاء 
هي علم المنطق وعلم الكلام» التوحيد عندهم هو علم الكلام. 
والجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» أصل البلاء» والمعتزلة أتباع واصل بن 
عطاء الغزال”'» الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين» كان من تلاميذ 
)١(‏ واصل بن عطاء الغزال» كان تلميدًا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين 
ون صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن. 
فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر 
فيهاء وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآنء = 


الحسن البصريء فلا سئل الحسن ماله عن مرتكب الكبيرة» قال: (إنه مؤمن 
بإهانه» فاسق بكبيرته)» لم یکفره» فاعتزل واصل بن عطاءء وقال: (لا. هو خارج 
من الإسلام» وغير داخل في الكفر» فهو في منزلة بين المنزلتين)» وجلس وتحلّق عليه 
أتباعه» فسّموا با معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري دحال إمام التابعين. 
وهكذا في وقتنا الذين ينفصلون عن العلماء» وينحازون إلى دعاة الضلال 
وإلى الاعات المشبوهة» ويأخذون عنها منهجهم وعقائدهم» يصيبهم ما أصاب 
المعتزلة من الانحراف والضلالء فالواجب الالتفاف على أهل العلم وأخذ العلم 
عن العلماء المعروفين به» وليس أخذه عن فلان المجهولء أو فلان الجاهل» أو 
فلان الذي جاء من كذا وكذاء ونحن لا نعرف أين درسء ولا من أين تفقه. 
ولا من أين تلقى العلم. هذا آل إلى أمور لا تحمد عقباها الآنء كله بسبب الانفصال 
عن أهل العلم وعن دروس التوحيد وعلم العقيدة الصحيحة والانصراف إلى 
الكتب الفكرية الحركية» صارت هي مراجعهم» حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه 
الآنء فالواجب أن نحذر من هذا الأمر الخطيرء وأن نلزم جماعة المسلمين وإمام 
المسلمين وعلماء المسلمين ومنهح المسلمينء وأن نأخذ العلم من كتب السلف 
الصالح» لامن كتب الحركيين والمفكرين وغيرهم. 
قوله: (وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ في شَيْءٍ مِنْ ذَّلِكَ)» مثلم ذكرنا الذين دخلوا الآن 
في هذا المسلك تركوا العلماء» وتركوا كتب السلف» وقالوا: (إنها صفراء» وإنها 
= وأن العبد يخلق فعل نفسه» وهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنةه 
وهي: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإنا أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. انظر: الملل والنحل (۱/ -۳١‏ ۳۲)» والفرق 


بين الفرق (رص18. ۳ 45). والبدء والتاريخ (ه/ ؟5١).‏ وسير أعلام النبلاء (6/ 555). 
ووفيات الأعيان )5/ .(A‏ 


قديمة» وإنها لناس ذهبواء غيروا المناهجء ائتوا بمناهج توافق العصر والحضارة. 
واقطعوا عنا كلام السلف» واقطعوا عا كتب العقيدة القديمة» معقدة» فيها 
قصور)!! هكذا الضلال يأتي على الناس من مثل الأمور هذه. 

قوله: (وَالَّذِينَ قَصَدْنًا الرّدَ عَلَيْهِمْ في هَذِه الفتيا هُمْ مَولاءِ)» (هُمْ هَؤُلاءِ)؛ 
الصنف الثاني» وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم» الذين 
يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيهاء الشيخ قصد بهذه الفتوى الرد على 
هؤلاء؛ أما آهل التخييل وأهل التجهيل» فرد عليهم في كتب أخرى غير هذه 
الفتوى؛ لأنه سئل عن الأسماء والصفات: ما قول السلف الصالح في أساء الله 
وصفاته؟ فهو يجيب على هذا السؤّال. 

قوله: (إِذْ كَانَّ نُمُورٌ الاس عَن الأَوَّلِينَ مَشهُورًا)» قصدنا الرد على أهل 
التأويل؛ لأن الناس ينفرون عن الصنف الأول الذين هم أهل التخييل والفلاسفة؛ 
وأنهم تلقوا العلم عن العلماء» فهم يضرون الناس» أما أهل التخييل الناس ما 
يغترون بهم؛ من أين أخذتم؟ يقولون: عن كتب الفلاسفة. ما يطيعونهم الناس» 
بخلاف المؤولة؛ فإن الناس يغترون بهم بصفتهم من العلاء وبصفتهم من 
المتخصصين -بزعمهم. 
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قوله: (بخلاف هَؤٌلاء فإِنهم تظاكروا بنصر السنة في مَوَاضِعَ كثيرَةٍ)» ا معتزلة 
أو الجهمية معروف ضلالهم وكفرهم وإلحادهم, وأما المعتزلة» فنعم عندهم 
جدل وعندهم قوة حجة, فلذلك الناس يغترون بهم» وعندهم شيء من العلم» 
ما هم مثل الجهمية» الجهمية ما عندهم علم جهالء أما المعتزلة» فعندهم علم 


غزير» ولكنهم في العقيدة صفر؛ لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة» وهم يردون على 
الجهمية» العجيب أن المعتزلة يردون على الجهمية» وهم لم يردوا عليهم بالكتاب 
والسنة» وإنا ردوا عليهم بالجدل وعلم المنطق» فلم يحصل المقصود من ردهم. 
الرد إن يكون بالكتاب والسنة» ما يكون الرد بعلم الجدل وعلم المنطق والقواعد 
المنطقية؛ هذا لا ينصر الحق» ولا يزيل الحهل» ولا يزيل اللبس. 

قوله: (فَإِمَُمْتَظَاهَرُوا بتَضْر السنة في مَوَاضِحَ كَدِيرَة)» المعتزلة عندهم ردود 
على الجهمية» وعلى القدرية الجبرية'''» وإلا فهم قدرية» يردون على الجبرية. 
ويردون على الجهمية. 

قوله: (وَهُمْ في القِيِقَةٍ لا للإشلام تَصَرُواء وَلا لِلْمَلاسِمَة كَسَرُوا)» هم 
يردون على الفلاسفة وعلى الجهمية» لكن ما ردوا عليهم بالكتاب والسنة» وإن| 
ردوا عليهم بعلم المنطق وعلم الكلام» وهذا لا ينصر الإسلام» ولا يكسر الباطل» 
وإنما يزيد الشر شرًا. 

فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول» هذا 
لايفيد شيئًاء بل يزيد الأمر خطورة. 

قوله: (وَلَكِنْ أَولَئِكَ القَلاسِمهُأْرَمُوهُْ في نُصُوص الَعَادِنَظِرَ ما ادَعَوْهُ في 
صوص الصَّمَات)؛ لما ردوا على الباطنية الذين ردوا البعث والنشورء وقالوا: 
(ما هو على ظاهره» وليس هناك بعث» ولا هناك جنة ونار» وإن) هذه أمور تخيلها 


)١(‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف: فالجبرية 
الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة هي التي 
تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص1۸)ء والملل 
والنحل /١(‏ 84)» والتعريفات (ص١١٠).‏ 


الرسول من أجل مصالح الناس)» قالوالهم: (نحن أوّلناء وأنتم أوّلتم» نحن أوَّلنا 
البعث والنشوزء وأنتم أوّلتم الأسماء والصفات» والأسباء والصفات في كتاب 
الله أكثر من ذكر البعث» فلاذا تأويلكم سائغ وتأويلنا باطل؟ فلماذا تردون علينا 
وأنتم أشد منا ضلالا؟). 


قوله: (ققالوا هُم: ب بحن للم لامر ار أَنّ الرّسْلَ جَاءَتْ بِمَعَادِ الأَبدَانِ؛ 
وَكَدْ عَلِمْنَا الشبّة اللَانِعَة مِئْه. وَأهل السنَة يَقُولُونَ هَوّلاء وَنَحْنُ نحلم بِالاضطِرَارٍ 
أَنَّ الدُصْلَ جَاءَتْ بإِنْبَاتِ الصَّفَاتِ)؛ إذا كان البعث والنشور حماء أنتم يا معتزلة 
تردون على الفلاسفة قوم بأن البعث والنشور ما هو بحقيقة» وإن كان جاء 
في القرآن ذكره» ليس حقيقة» وإنما هو تخييل» ويؤولونه بتأويلاهم. فلماذا أنتم 
تؤولون الأسماء والصفات» وتقولون: (إنها ما هى بحقيقة)؟» وتقولون: (مذهبنا 
باطل ومذهبكم صحيح). لماذا؟ أهل السنة و لك ردوا على الطائفتين» على 
أهل التخييل وأهل التأويل» وقالوا: (كلاك| ضال عن الحق؛ لأنكم لا تستدلون 
بكلام الله وكلام رسوله» وإن) تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين 
قنتتموهاء وكلاك| قوله باطل» والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة. فإذا فسد 
مذهب الفلاسفة في تأويل البعث» فسد مذهب المؤولة في الأسماء والصفات من 
باب أولى» وإذا فسد مذهب أهل التخييل» ففساد مذهب أهل التأويل أولى). 


os”‏ ص 


قوله : (وَنُصُوصٌ الصَمَاتِ ني التب الإهية أَكَْروَأَعْظَمُ مِنْ صوص الَعَادِ)» 
نصوص الصفات في الكتب الإلهية -التوراة» والإنجيل» والقرآن» والكتب 
المنزلة- أكثر من ذكر البعث والجنة والنار» ولماذا تغلظون على أهل التخييل في 
نفي المعادء وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرًا في القرآن وني الكتب» 
وهو الآسماء والصفات؟! 
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قوله: (و يَقُولُونَ لَهُمْ: مَعْلُومٌ أنَّ مُشرکي العَرَب وَغَْرَهُمْ كَانُوا بُنَكِرُونَ 


> م 4 


العا وقد أنْكَرُوهُ على الرَّسُولٍ وَنَاظْرُوه عَلَيّْه بخلافٍ الصَّمَاتٍ). المعاد: هو 
البعث؛ 0 IS‏ اك أ قل م ل بك ور لت 4 [التغابن:/ا]» # قَالَ مَن من یخی 


العظلم و صر ت 


رو کی :0/8 وهذا وجهآخرء وهو أن العرب في الجاهلية كان 
ينكرون البعث؛ ¥ ودا متا وکا راا وما وا عونو ا أوَءَابَاويَا الولو 4 
[الصافات:1717]» ينكرون البعث» لكن الأساء والصفات لاينكرونهاء واليهود 
لا ينكرون الأسماء والصفات» وهذا لما جاء الحر إلى الرسول صراكةعَكَوسَء وذكر 
له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات بيد والأرض بيد. ضحك النبي 
موس لقول ال حبر؛ تصديقا له. وأنزل الله جَزَّيَكا: # وما قدروا أللّهَ حى ددر 
وَلْارَضٌ جَمِيِصًا فة لْقكْمَةٍ وَالسَّموتُ ميت سند 
[الزمر:۷٦]ء‏ فما في القرآن صدّق ما في التوراة» فاليهود ما ينكرون الأسماء 
والصفات» العرب في الجاهلية لا ينكرون الأساء والصفات» وأنتم -يا جهمية 
ومعتزلة وأشاعرة- تنكرون الأسماء والصفات؟ فأنتم إِذَا أضل من اليهود ومن 
العرب في الجاهلية في هذا الباب» لا في كل شيء. 

قوله: (فَإِنَهُ ا ذز شَبَْا مِنْها أَحَدّ مِنَ العرّب)» بل إنك تجد في أشعار 
الجاهلية شيئًا من ذكر الأسماء والصفات» هذا موجب الفطرة وموجب بقايا 
الدين السماوي في العرب. يقرون اه والصفات. 

قوله: (مَعْلِمَ أنَّ إو ُرَارَ العُقَولٍ بالصّفًا ت أَعْظآ 
تعتمدون على العقول بزعمكم» إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها 
بالبعث» فهذا يدل على بطلان قوهم. 


مِنْ إقْرَارِهَا با معاد)» أنتم 
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قوله: (وَأَنَ إِنْكَارَ الَعَادِ أعْظَمُ مِنْ إِنْكَارٍ الصَمَاتِ) عندهم» مع أن العكس 
إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. 

قوله: (وَكَبْفَ جور مَعَ هَذًا أن يَكُونَ ما خب به مِنَ الصَّفَاتٍِ لَيْسَ کا خر 
پو وَمَا اخ پو مِنَ العا هُوَ عَلَ ما أَخْبَرَ بو)» هذا إلزام هم» أنتم تقولون -أيها 
المعتزلة-: (إن ما أخبر به الرسول صراكةَكَيسآّ من البعث على حقيقته؛ لآن المعتزلة 
لا ينكرون البعث» بل يقرون به» تقولون: (إنه حق)» فلاذا الأسماء والصفات 
لا تكون حقا؟ مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث. 


-- سج + - 
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وأيضا؛ فقَد علم أنه صَأَدَهْءَلدِوَسََ قد ذم آهل الکتاب على مَا حرفوه ١ Pre‏ 


اک عه ازن فيد فَكَيْفٌ وکانوا إذا ذَكرُوا بَيْنَ يَدَيْه ن 
و و N O O‏ جسيم 


وَالتَشْبِيه وَتَحْو ذلك َل عَابَهُمْ بقؤلهم؛ ليد أله معَلُوكةٌ 4 [المائدة:74]. وَشَوْلِهِمْ : 

إن الله فقير وك مني لاسي وَقَوْلِهِمْ: اسْتَرَاحَ ما خَلَقَ السَّمَاوَات 
لقد د 89 ا م ر ا 0 2 

وَالأرْض, فَقَالَ تَعَائَى: # ولد حَلَفَنَا السَّمنوت والأرض وما يِنَنَهُمَا فى سِنَةِ 


ص 


ع 5 و ىر 2 00 2 و - عم 8 
اام وما مسا من لغوب * [ق:8"). وَالتَّوْرَاةٌ مَمْلوءَة منّ الصّمَات المطابقّة 


رم بي 


للصفات المذكورة بے القزآن وَالحديث, ولش فيها تضريح بالمحَاد كما 3 الصَرْآن, 
هذا جَارٌ أنْ تَتَأَوَلَ الصّمّات التي اتَمَّقَ عَلَيْهَا الكتّابَان اويل المحَاد الذي انْشَرّدَ به 


3 
٠. 


َحَدُهُمَا أوّىء والثاني مما يعدم بالاضطرَارٍ من دين الرّسُولٍ ع وسار أنه بَاطل, 


3 
۵ا 


َالْأَوٌل أُوْلّى بالْبْطّلان. 
)01 اك الله في ا 
الآيات. 


(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 5١6 ءال5١5 »54١١(‏ لاء 551 لاء »)۷٥۱۳‏ ومسلم 
7 عن ابن مَسْعُودٍ عة قَالَّ: «جَاءَ حبر من الأَخبَار إل رَسُولٍ الله صراتا عيرم فال : 
يا محمد إا جد أن اله عل السّمَوَاتٍ علضم َالأرَضِينَ َل إضبَم وَالشّجرَ عل بع 
وَالَاءَ رالذری عل صب r e‏ َيَقولٌ انا اللك. قَصَحِكٌ النبيّ زاوم 

ر 


جات ارا لسري لز قرا ير ق سول الله اعيرس : # وما فدرواً ا 
قرو وَالْدرض ص ماق زر 2 الف 2 2 0 


آله أ 


3 م که ا 
E‏ الشرح ES‏ 

5 ب 26-6 ر € ور 4 62 25 7 >1 س م 
قوله: (وأيْضًا: فقد عَلِمَ أنه صََآلَعيوَسدَ قد ذم آهل الكتاب عَلى ما حَرَفُوه 


ى 
َه عنام ر 


وَبَدَلُوه وَمَعْلُومٌ اَن التَْرَاةً َلُوءَةٌ مِنْ ذکر الصَّفاتٍء فَلَوْ گان هَذَا عا حرف وَبُدّلَ 
َكَانَإنْكَارُ لِك عَلَيْهِمْ أَوْلَ)» الله جراد أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة 
والإنجيل؛ #يحَرَفُونٌ ألْكلم عن مَواضودء € [النساء:47]» ولم نكر عليهم تحريف 
الأسماء والصفات؛ لأنهم لم يحرفوهاء وإنما حرفوا غيرهاء فالأساء والصفات 
حتى عند اليهود موجودة» بدليل قول ال حبر الذي جاء إلى النبي اوسا . 

قوله: (َكَيْفَ وَكَانُوا ا ذَكَرُوا بَبْنَ يَدَيْهِ الصَّفَاتِ يَضْحَكُ تعجُبًا مِنْهُمْ 
وَتَضْدِيقَا)» إذا ذكر اليهود بين يد الرسول َه الصفات» ضحك مبرورًا 
بموافقتهم لما في القرآن. 

قوله: (و1 يَعِبْهُمُ قط 8 تَعِيبُ الثفاةٌ أَهُلٍ الإثباتِ مغل لَفْظ التجسيم 
والتشبيهء وتخو وَلِكَ)» الرسول مل اترتا يعب اليهود في إثباتهم الأساء 
والصفات مثلا تعيب الجهمية والمعتزلة هل السنة في إثبات الأسماء والصفات» 
ول يقل لليهود: أنتم مبجسمة تصفون الله بأن له يميئا يقبض بها السهاوات والأرض 
[الزمر:77]» له قبضة وله يمين» لم يعب عليهم هذاء ولم يقل: (أنتم مجسمة)»ء فدل 
على أنها حق» والإقرار من الحق»ء وإن كان من الكافرء فهو مقبول» وأنتم -يا 
معتزلة- تقولون: (إذا أثبتنا اليد لله» أنتم مجسمون)!! 

قوله: (بَلَ عابم بَوْهمْ: ليد ا موه 4) هو أقرهم بأن الله له يد لكن 
قالوا: (مغلولة)» عابهم على قوهم: (مغلولة)؛ كناية عن البخل -حاشا لله! 


ا 99 كبام 5 لَه 


i ch DES 
يعلم أن الله غني سُبحَاوتَال» ويعلم أن الله أمر بالزكاة والصدقة» لكن يريد بذلك‎ 
.# تكذيب الرسول ديسل والسخرية منه؛ ##إنَّ أله فير وض أغني‎ 


o4‏ ص ل 


قوله: (وَقَومِمُ: اسراح لما خَلقَ السََّاوَاتَ وَالأَوْضَ). يقولون: (إن الله 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام: أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة. 
واستراح يوم السبت. رد الله عليهم بقوله: « ولد حلفا أَلسَّموْتٍِ وَالْأرضّ 
وما يتُا فى سِنَةٍ ايار وما مسا ين لَْوْبٍ © [ق:۳۸]» رد عليهم الله جر 
في قولهم: (إن الله قد أصابه التعب)» ولم يرد عليهم في إثباتهم الأسماء والصفات. 
وإنما رد عليهم في إثبات النقائص لله عَرَبجَلَ. 
قوله: (فَقَالَ تعالى: # وَلَفَد خلقكا السَموت والارض وما هما 
ا ا Eg‏ 5 وَالتَوْرَاةٌ مَلُوءَةٌ من الصّمَاتِ المطَابقَة 
لِلصَّمَاتٍ الَذْكُورَةٍ ني القَرْآنِ وَاحَدِيثِ)؛ لأن التوراة من عند الله» والقرآن من عند 
الله» فههما متطابقان. 
قوله: (وَلَيْسَ فِبِهَا ضري بالَعَادِ كما في القَرْآنِ)» فالتوراة ملوءة من الأسماء 
والصفات مثل القرآن» وأنتم أنكرتم الأسماء والصفات, في حين أن ما في القرآن 
من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث» وأنتم تنكرون على الفلاسفة» 
فأنتم أولى بالإنكار. 


عه ر ے 


قوله: (فَإِذَا جا ر أن تتأو الصَّمَاتٍِ التي اَم نّ عَلَيْهَا الكِتَابَانء فَتَأُوِيلُ الَعَاد 


لزي الْقرة 007 حدما وء الث يلم بالاضطرَارِنْ دين الرَّسُولِ الاير 
أ اله ال وى بالْبْطْلانِ)» الثاني -وهو إنكار البعث-: باطل بلا شك 


لكنه أخف حف من إنكار الأساء والصفات» وإن كان باطالاء الباطل يتفاوت» بعضه 
أشد من بعض» فإنكار الأسماء والصفات أعظم من إنكار البعث. 


(كَالأوَلُ أَوْلَ بِالْبُطْلانِ)» الذي هو الأسماء والصفات. 


سج وز - 


و ٤‏ 1 ۴ و 0 o‏ ۴ ر دوس 00 0 
وَأَما الصَنْف الثالث -وَهُمْ أهل التجهيل- : فَهُمْ كثيز من المنْتَسبِينَ إلى السنة 


وََْبَاع السُلّف. يَقُونُونَ إن الرّسُولَ َس َم يَكْنْ يَرِفُ مَعَاني مَا أَنْرّلَ الله 
عَلَيْهِ من آيّات الصّمَات: ولا جبْريلٌ يَعْرِفُ مَعَانِيَ الآيّات, ولا السَابِقُونَ الْأَوّلُونَ 
وَكَدَلكَ فَوْنْهُمْ 2 أحاديث الصّمَّات: إِنَّ مَعْنَاهَا لَا يَعْلَمُهُ إلا الله م مَعَ أن الرّسُولَ 
تكلم بهد ابُتدَاءَ فَعَلَى قَوْلِهِمْ تَكَلَمَ يكلام لا يعرف مَعْنَاهُ. 
وَهَوُلاء يَظنُونَ أَنْهُم انَّبَعُوا فَوْنَهُ تَعَانَى: #ومًا ملم اويه إلا الله * 
آل عِمْرَانَ :۷ قإنه وَقَفَ كثيزمنَ ل اسلف عَلَى قؤله : # وما يلم اوی إل الله 4# 
وَهُوَوَقَفْ صَحِيحُ! ''. لكنْ لَمْ يُهَرْهَوا بَيْنَ مَعْنَى الكلام وَتَفْسيرهء وَبَيْنَ التأويل الذي 


انْمَرَّدَ الله تَعَانَى بعلمه؛ وَظَنوا أنَّ التّأويلَ 2 كلام الله هُوَ التأويل المذّكورُ 2 كلام 


ع كل 


المتأخرين وَغَلطُوا 2 ذلك. 


قوله: (وَأَنَا الصف الثَالِتُ -وَهُمْ أَهلُ التخهيل-: هم كدي م ا مسين إل 


.)٠١١ /۲( والدر المنثور‎ »235١ /5( والقرطبي‎ »)١47 /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

وقال العلامة الشنقيطي رفاك في أضواء البيان :)١97 /١(‏ (ومما يؤيد أن الواو استئنافية 
لا عاطفة: دلالة الاستقراء في القرآن؛ أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شينًا وأثبته لنفسه. أنه لا 
يكون له في ذلك الإثبات شريك؛ كقوله: فل لا يلر من في لسوت وَالْرسٍ آلب إلا 
أَسّهُ 4 [النمل:10]» وقوله: #لا لها لوقها إل هو € [الأعراف:۱۸۷]ء وقوله: 9207 شَيْءِ مَالِكُ 
إلا وَجَهَهُ» [القصص:۸۸]ء فالمطابق لذلك أن يكون قوله: وما يكم أو إلا اله » 
[آل عمران:۷]» معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده؛ ک| قاله الخطابي» وقال: لو كانت الواو في قوله: 
لوحن في الَو 4 [آل عمران:۷] للنسق لم يكن لقوله: کل من عند رَيَنَا € [آل عمران:۷] 
فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: إلا أنه 4. وأن قوله: 9 ولحو ابتداء كلام هو 


قول حمهور العلماء...) اه. 


الس وَأنْبّاع السّلَف) تقدم أن المخالفين لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات 
ثلاث ران 

# الطائفة الأولى: أهل التخييل. 

# الطائفة الثانية: أهل التأويل. 

# الطائفة الثالثة: أهل التجهيل. 

وبين الشيخ رجاه ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. 

فطائفة التجهيل: يعني تجهيل السلف وتجهيل العلماء» بل تجهيل الرسل» 
في أنهم لا يعرفون معنى الأسماء والصفات» وإن| يرددون ألفاظهاء وأما معناهاء 
فيفوضونه إلى الله» هؤلاء هم ا مفو ضة» يسمون المفوضة»ء وهم مع الأسف ينتسبون 
إلى السنة» ينتسبون إلى اتباع السلف» ويظنون أن مذهب السلف هو التفويض» 
ينسبون إلى السلف أنهم مفوضة. وهذا قول باطل» لا يقل شناعة عن القولين 
السابقين؛ إذ معناه: أن الرسل يجهلون. وأن السلف يجهلونء وأن علماء هذه الأمة 
يجهلون معنى هذه النصوصء وإن) يقرؤون ألفاظها دون معرفة لمعناهاء فكأنها 
من الأمور التي لم نتعبد بفهمها والعمل بهاء وإنما نرددها فقطء هكذا يقولون. 
ولهذا يقولون: (الله أعلم بمراده)» فإذا جاء لفظ الاسم أو الصفة لله. قالوا: (الله 
أعلم بمراده)» وهذا خطأ فاحش؛ فإن معناه: أن الله أنزل علينا نصوصًا لا نعرفهاء 
وهذا يخالف قوله تعالى: # كب آله إِلّكَ مبرك لبا ءيق € [ص:9؟]ء 
الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن» وأعظمها آيات الأساء والصفات» أعظم من 
آيات الأحكام, أمرنا الله بتدبرهاء ولو كان معناها لا يفهم» ما فائدة التدبر؟ 
نتدبر شيئا لا نفهمه؟ يكلّفنا الله بالمحال؟ وقال الله جَزّيَك: *9 أفلر يدترا الْمَوْلَ * 


[المؤمنون:78]» يعنى: القرآن» هذا إنكار من الله على الذين لا يتدبرون القرآنء لماذا 


يتدبرون القرآن وهو مايفهم؟ بل قال الله جَزَكك: # أفلا يسََبْرُونَ قرات آم عل 


قوپ الها 4 [عمد:٤ »]۲‏ آف5 يدرو لمان وو کان من عند حي أله لوجدوا 
فيه أَخْتِلددًا حيرا € [الساء:۸۲]ء قال: #الْفَبَءَانَ € ولم يستثن شيئا من القرآن 
لا يتدبر» والصحابة نتفر --خصوصًا- كا يأتي من أقوالهم؛ أنهم ما يتجاوزون 
عشر آيات حتى يعرفوا معانيهن والعمل مبن. ما استثنوا شيعًا(". 

يقول مجاهد وَمَدلتَة: (عَرَضْتُ الضْحَف عَلَ ابن عَبّاس نتت من فاته 
إل انيه قف عند كل آية أَسَْلَهُ عَنها)" ما قال: أقفه عند بعض الآيات» 
بل قال: (عند كل آية)؛ إِذا فالقول باستثناء شیء من القرآن لا يتدبر قول ظاهر 
البطلان» ونسبته إلى السلف كذب وافتراء» فليس هو مذهب السلف» فيجب 
التنبه لهذا؛ لأن هذا المذهب خطير جدًا. 


o 5‏ ر 7 لے کے ر 92 00 
قوله: (فَهِمْ كير مِنَ المْتَسِبينَ إلى السنة وَأتباع السَّلَففِ)ء وهم ليسوا كذلك؛ 


صر 


انتسابهم إلى السنة وإلى السلف غير صحيح» إلا إن كان في بعض الأمورء وإلا 
الانتساب المطلق لا. 


4 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۸/ 417)» والطبري في تفسيره (۱/ )۷٤‏ عَنْ أَبي عَبْدِ الرَحن السّلَمِيّ 


ص 
يه 


رجاف قَالَ: «حدیتا مَنْ کان يقرت من أَضْحَابٍ لبي ووسر انهم كَانُوا يَقبَرئُونَ من 
رَسُولٍ الله یتما عَذْرَ يات فاا يَأحُدُونَ في الْعَشْر الْأخرَى حَتَّى يَعْلَمُوا ما في هَذِ من 
للم وَالْحَمَلِ َانُوا: فَعَلِمْنا الْعِلَمَ وَالْحَمَلَ). 

وڪن اين معو ريك قَالَ: «كَانَ الرّجُلُ متا إِذَا تَعَلْمَ عَْرَ آيّاتِ جاوزهر حتی يَعْرفَ 
مَعَانِيَهُنَ وَالعَمَلَ مبنّ). أخرجه الطبري في تفسيره .)۷٤ /١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري 1 تفسيره (۲/ ١۳۹)ء‏ والإمام أحمد في فضل الصحابة بنحوه (۲/ 408)) 
والدارمي في سننه (۱۱۲۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ١55‏ رقم 07207817 والطبراني 
في الكبير »)١١١91(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 77/9 .)38٠‏ المستدرك على الصحيحين 
»)٠۷ /1(‏ والذهبي في السير .)40٠ /٤(‏ 


مه ب ا ٣‏ 21 0 ھی رس رةه ف .ل دغر 6 ل 1 
قوله: (يَقَولُونَ: إن الرَسُولَ رة 1 يَكَنْ يعرف مَعَانِيَ ما أنرَل الله 
علي ِنْ آياتِ الصّفَاتِ). هذا من أعظم الفرية على الرسول سأاكاتيبرعا وتجهيل 


o 9, 


7 رس و ره د 2f‏ س 1 o‏ ر .و ن 
للرسول. ( يكن يعرف معان مَا أنزل الله عليه من أيَاتِ الصفات». والله جوک 


جيه ره 


درسم ا ون 20 


قال له: ورتا ك لټ ڪر لين لتاس ما نر لم عله يتفكروت 4 
[النحل:٤٤]ء‏ كيف يبين للناس» وهو ما يعرف معاني هذه الآيات التي هل أجل ما 
في القرآن. 

قوله: (ولا جريلٌ يَعْرِفٌ مَعَاني الآيَاتِء وَلا السَّابِقُونَ الأَولُونَ َرَفُوا 
دَلِكَ)» وكذلك جبريل عّالتاث» كذبوا على جبريل عجدالام: (وإنما ينقل ألفاظًا 
أعجمية» لا يفهم لها معنى)» إذا كان جبريل عَلدلهَك: والرسول نوس 
لا يعرفان» فغيرهم من باب أولى! ! 

قوله: (وَكَذَلِكَ َوْهُمْ ني أَحَادِيثِ الصفات: إن مَعْنَاهَا لَايَعْلَمُهُ إلا الله). مثلا 
قالوا في الآيات كذلك الأحاديث الواردة عن الرسول صَِرَّنهْعِيدسَمَ في الصفات 
لايفهم معناها! وقد كذبوا في هذاء بل معناها يعلمه العلماء. 


ر سر لها 


قوله: (مَعَ أنّ الرّسُولَ تكلم ببَذَا ابْتِدَاء)» الأحاديث تكلم بها الرسول 
نيووا فهل يتكلم بشيء لا يفهم معناه؟! ما أحد من سائر الناس يتكلم 
بشيء وهو لا يفهم معناه. 

قوله: (قَعَلّی قَوِْمْ تَكَلْمَ كلام لا يَعْرفَ مَعْنَاهُ)» ما شاء الله! كيف يكون 
هذا؟ هذا مايليق بغير الرسول صَإَلَهَلتووسَلَ فكيف بالرسول صا اهيوسا ؟ ! 

5 ر ر2 ر ب و ر و ir So‏ دس رہ و ٤‏ بكو 

قوله: (وَهَوَلاء يَظنونَ أنهم اتبعوا قوله تَعَالى: لاوما يَعَلم تأويلة: 


ر ه20 
- ده 


آله #). يستدلون مبذه الآية: # هو الَذْىة أنزل عَليّكَ الكتتب مه ءاينت مكلت 


۱8 
e صم‎ 


كف 3 
لعي 9 


OREN. 
ن ا‎ 1 4 t 1 نيم‎ - 
ا‎ 9 0 0 0 
ا 7 ر ۱ ا‎ 

14 لم أ ی 5 1 

بي 0( اجا | ا 

iON AOI (‏ : 1 أ 

ىسى | 


َم ألككب * [آل عمران:7]» والأم: الذي يرجع إليه الشىء # وأ متسرهدت #؛ 
متشامهات في المعنى» معانيها محتملة» فهذه المتشامبات ترد إلى المحكات» تفسرها 
وتبينهاء ينه ایت کت هن م الككب وأ متسر هنت © [آل عمران:۷]» ثم 
ذكر جَزَّيَكا أن الناس انقسموا نحو المحكمات والمتشاءهات إلى قسمين: 

* أهل الزيغ» وهم الذين يأخذون المتشابه من الآيات» ويتركون المحكم. 
ويقولون: (نحن نستدل بالقرآن)» وقد كذبوا؛ ما استدلوا بالقرآن» الذي يستدل 
بالقرآن يرد المتشابه إلى المحكم؛ لأن المحكم يفسر المتشابه» والقرآن يفسر بعضه 
او فان م ةو ل ن الا وک .ون ا 
وَجَدُوأْ فيه أَخْتِلًا ثرا € [الساء:۸۲]» فلو كان لا يفسر بعضه بعضاء لصار 
مختلفاء هذا ينزه عنه القرآن» هؤلاء أهل الزيغ» والزيغ معناه: الانحراف؛ في 


ے سه فا سا سمه چ و ميرم 


كلويهم رَيْعْ #» يعني: في قلوبهم انحراف عن الحق» # فلمَا زاعو زاغ أله لوبهم هه 
[الصف:٥]»‏ سبب زيغهم: أنهم زاغوا هم أولاء فأزاغهم الله جزاء هم -نسأل الله 


ص- 
0 5 ”.> < ار کر کا ررر حت ار عير ساسم 


العافية! فما أَلَدِينَ في فلويهر ديع تيعو ما تبه مه َا الْعِنْنَةِ € الفتنة 
والشر والطعن في كتاب الله» والتشكيك في كتاب الله هذا أعظم الفتنة» ويضربون 
كلام الله بعضه ببعض» ويشككون الناس» ل وَأَبتعَآهَ توء € المراد بالتأويل: 
التفسيرء أو المراد بالتأويل: ما يؤول إليه الشيء والعاقبة» ما يؤول إليه الشىء 
في المستقبل» فالتأويل في القرآن يراد به التفسير» ويراد به ما يؤول إليه الشيء في 
النهاية» فإن كان المراد الأول الذي هو التفسيرء فيكون الوقف على قوله تعالى: 
وما يلم اويه 1 ا وَاَلرسِحُونَ في الْعِلَوٍ #. يعني: والراسخون في العلم 


يعرفون تأويله» يعنى: تفسيره» يعرفون تفسيره. 


أما إذا أريد بالتأود يل المعنى الثاني» وهو ما يؤول إليه الشيء في النهاية, 
فالوقف على لفظ الجلالة: وما يكم تأويله: إلا أنه » فهذا ينبني على المراد 
بالتأويل: هل هو التفسير» أو المراد ما يؤول إليه الشيء؟ فإن كان الأولء فالعلماء 
يعرفونه» ويكون الوقف على حون في أل » وإن كان الثاني» فالوقف 
على لفظ الجلالة؛ وما يكم تأوية” إلا لله » وليس معناه: ما يعلم تفسيره 
إلا الله وما يلم أو له في المستقبل» إلا آله &» مثل 
قول يوسف كالم لما رأى الرؤيا في أول عمره» وني النهاية نال الملك» واستدعى 
أهله ووالديه» في الأول رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدينء في 
أول صباه رأى هذه الرؤياء ولم يتبين تفسيرها إلا في آخر عمره. لما نال الملك» 
واستدعى أهله من فلسطين» ذهبوا إلى مصرء فلا دخلوا عليه» رفع أبويه على 
العرش» وسجدوا له كلهم أبواه وأخوته الأحد عشر» سجدوا له سجود تحية؛ 
لأن هذا كان جائرًا في شريعتهم. #وَدَالَ يكبت هذا تأوِيل رُمَيَىَ من كَل 4 
[يوسف:١٠٠]‏ متى؟ في أول عمره» # د جَمَلَهَا رَقَ حًا 4 هذا تأويلها يعني: ما 
آلت إليه في النهاية» فهذا المعنى الثاني على المآل وما يؤول إليه الشيء. 

كذلك ما أخبر الله عنه نما يكون في يوم القيامة» نحن نعرف معناه» لكن ما 
ندرك حقيقته» الجنة نعرف معناهاء ونعرف معنى الأهار» ونعرف معنى الحور 
العين» لكن ما ندرك حقيقتهاء إلا إذا رأيناهاء في الآخرة تختلف؛ (إِنَّ في الْجَنَة 
ما لا مَيْن راٺ ولا ُن سَمِعَتْه ولا خَطْرَ عَلَى قب َم « لا كم 
شس ما خی لم سن ة قرو عن جرا ما انوا سا € [السجدة :۷ فلا يعرف 

حقيقة ما في الجنة إلا بعد انكشافها في الآخرة» وكذلك النار -والعياذ بالله-. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۷۹٤)»ء‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة عن 


Ce 
a ا‎ 


النار نعرفهاء ونعرف أنها عذاب» وأنها حارة» لكن حقيقة النار لا تعرف إلا عند 
المعاينة - والعياذ بالله-؛ 2 ولو رذ و عل ار الوا یکا دولا نكي اي 
ری كن وى متو © بل بدا لم ما كنأ خمُوتَ ين کیل ولو روا تماد ما ب 

عه 4 [الأنعام:۲۷» ۲۸]» فإذا وقفوا على النار» رأوا الحقيقة التي كانوا يكذبون بها 
في الأول» يتمنون الرجوع» وهم يكذبون, لو رجعواء لما آمنوا؛ لأن الله يعلم # ولو 


ويد و دل 


ردوأ لعادوا لما هوأ عنه وَإِتَهُمَ لكبو € [الأنعام: ۲۸]ء نسأل الله العافية! 


الحاصل: أن حقيقة ما في الجنة وما في النار وما يكون يوم القيامة 
لا يعرف ذلك إلا الله جَزَّوَكا أما نحن» فنعرف معانيهاء لكن لا نعرف كيفيتهاء 
كذلك الأساء والصفات نعرف معانيهاء لكن لا نعلم كيفيتهاء لا يعلمها إلا الله 
سُبْحَائَةوَتَلَء فهناك فرق بين التأويلين» والوقف في الآية ينبني على الرأيين» فهم 
يستدلون بهذه الآية» وهم ما يعرفون معناهاء ما يعرفون معنى التأويل» يحملونه 
على الأول» وهو التفسيرء يقولون: (ما يعلمه إلا الله)» وهو غلط, المراد بالتأويل 
ا 


قوله: (قإته وَقْفَ کشر مِنَ السَّلّفٍ عَلَ قَوْلِهِ: # وما يكم اوي إلا اله ى 


ل ررس سم 


وَهْوَ وَقْفَ صَحِيحٌ)» المراد به: المآل والنهاية. 

وقوله: (وَفْففٌ صَحِيمٌ) باعتبار أن المراد بالتأويل: ما يؤول إليه الشىء في 
ال . 

قوله. لکن ابعر 37 لوو تب تييسوين e‏ 


e‏ م 


الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. 


قوله: (وَظَنُوا أن اليل في كلام الله هو اويل اذ كور في كلام المََخَرينَ؛ 
وَغَلِطُوا في ذَلِكَ). ا الكلام أحدثوا معنى ثالثا ار لم يكن 
معروفا من قبل» ولا هو في الكتاب ولا في السنة» وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى معنى آخر؛ مثلما صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معنى آخرء قالوا: 
(المراد باليد القدرة» والمراد بالوجه الذات. المراد بالاستواء الاستيلاء» المراد 
بالنزول الإلي نزول أمره)» هذا تأويل باطل؛ لأنه ليس معروفا في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله» ولا معروف عن السلف» فهو محدث في كلام المتأخرين. 
وليس هو عند المتقدمين» الذين هم أهل العلم وأهل اللغة العربية. 


— بج يز - 


إن التَأُوِيلَ يُرَادُ به لاح مَعَانَ : 

َالتَأُوِيلٌ بذ اضطلاح كثير منَّ المتَآَخْرِينَ هو شرف اللّفْظ عَن الاختمّال 
الرّاجح إلى الاختمَالٍ المزجُوح لدليلٍ يقترن يقترن بدلك. 

قلا يَكُونُ مَعْنَى اللَفْظ الْوَافقٍ 2-5 ظاهره تَأویلا عَلَى اضطلاح هَولاي 
وَطَنُوا أن مُرَادَ الله بَِفْظ التَأُوِيلٍ ذلك وَأنْ للنُصُوصٍ تويلا مُحَالِفٌ مَْنُوبَ 
لا يَعْلَمُهُ إلا الله أو يَعْلَمُهُ المتَأولونَ. 

كُم كثيزْمِنْ هَوْلاء يَقُونُونَ : تُجُرَى عَلَى طَاهِرِمَاء فَظَاهِرُهًَا مُرَاد. مَعْ قَوْلهِمْ : 
إن تَا تأويلا بهذا الى لا يَعْلَمُهُ إن اللهُ. وَهَذدَا تَتَاقَضُ وَقَعَ فيه كثيرٌ من هَوَلاء 


6 I و عه ل ٤ء وه د‎ 5 Cr 
المنْتَسبِينَ إلى السنة من أصَحاب الأئمة الأريعة وعیرهم.‎ 


قوله: (فَإِنَّ اويل يُرَادُ بو تَكَانَةُ مَعَانِ)» ثلاثة معانٍ: معنيان صحيحان؛ 
ومعنى محدث غير صحيح. 

قوله: (قالتَأويلٌ في اضطلاح گر مِنَ ارين مُوَ: صرف اللَفْظٍِ عن 
الاخيَالٍ الراجح إلى الاختال لمر ججوح لد ليل يقث يقترن بذَلِكَ)» هذا النوع الثالث 
المحدث. 


ص 


قوله: (قلا يَكُونٌ مَعْنَى اللّفْظٍ رافق لِدَلالة ظَاهِرهٍ اويا عَلَ اضطلاح 
هو لای وَظَنُوا أن مراد اله بلفْظٍ التَأويلٍ دَلِكَ» ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في 
كلام الله هو هذا التأويل المحدث عند المتأخرين» وليس الأمر كذلك. 

قوله: (وَأَنَّ للنُصُوص تَأُوِيلًا حالما لوَا لا يَمْلَمُهُ إلا الله أو يَعْلَمُهُ 


المتََولُونَّ)؛ لأن المعطلة والمفوضة كلهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عيبل 


فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرهاء والمفوضة قالوا: (ما هى على ظاهرهاء فنفوض 
معناهاء ها معنى لا يعلمه إلا الله)» كل منهم عطلوا معناها؛ طائفة أولوها إلى 
معنى آخرء وطائفة لم يؤولوها بل فوضوها إلى الله. 

» چ م س و 2 2 200 

قوله: (نُمّ گر مِنْ هَؤُلاءِ يَقُولُونَ: رى عَلَ ظَاهِرِهَاء فَظَاهِرهَا مُرَاد. مَع 
تَوْهِمْ: إن ها تایا بدا الَعْتّی لا يَعْلَمُهُ إلا الله)» تجرى على ظاهرها ‏ تعض أن 
تقرأوتمر؛ كا جاءت» لكن لا تفسرء قالوا: (ما يفسرها إلا الله)» هؤلاء المفوضة. 

قوله: (وَهَذَا تَنَاقَضُ)ء كيف تجرى على ظاهرهاء ولا يعلم ظاهرها إلا الله؟ 
هذا تناقض. 

5 عام رك ا e‏ مس له 2 )> 2 ه 2ه و2 

قوله: (وَكَمَ فيه ثي مِنْ هَولاءِ المنْتسِبينَ إلى السّنَةِ مِنْ أصْحَابٍ الأئِمّةٍ 
الأربَعَةِ وَعَيْرهِمْ)» ينتسبون إلى الأئمة الأربعة» وهم مفوضة» ويقولون: (هذا 
مذهب الأئمة الأربعة)» هذا غلط؛ الأئمة الأربعة ليسوا مفوضة. 


--- سج يز - 


E‏ 56 ع e‏ لد موا ل ا ل ا 
والمعنى الثاني: ان التاويل هو تفسير الكلامء سواء وافق ظاهره او لم 


A, E‏ ال rek a I‏ و وو ا ١‏ حا ب اند لو ب 2 هع م 

يوافقه» وهذا هو التاويل أ اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» وهذا التاويل 

يَعْلَمُهُ الرّاسخونَ 2 العلم, وهو مُوَّافق لوقف مَنْ وَقَفَ من السَلف عَلَى فَوْله تَعَالَى ؛ 
سس رو A‏ ر 7 مت لم2 ل يا و و ا ل لز 6 
وما يَعَلمْ تأويلة: إ الله حون فى الْعلر * [ آل عِمْرَانَ: ۷]؛ كما نقلّ ذلك عن ابْن 


(۳) 


م بير سمدم م مد مه 0 *سه (؟”) ل بير م هم غ ET‏ 
> ومحمد بن جعفر بن الربير ٠‏ ومحمد بن إسحاق 


- 


عياس, 7 ( واين 


EA‏ م E EE 2 0 o‏ ر ° مە ا ر + ررق .ا مد و 
ا وَعَيْرهم وكلا القَوْنَيْنَ حَقَ باغتبَارِ؛ كما قَذ بَسَطْنَاهُ بذ مَوَاضَْعٌ حر 


0 


ا 2 0 é2‏ 2 7 4 و 
ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» شيخ القراء وإمام المفسرين» روى عن 
ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وعرض عليه القرآن أكثر من 
ثلاثين مرة» ولد سنة إحدى وعشرين» وتوفي سنة أربع ومائة. انظر: تاريخ دمشق /٥۷(‏ ۱۷)» 
وسير اعلام النبلاء »)50٠ /٤(‏ ولسان الميزان (۷/ ۹٤۳)ء‏ وطبقات الحفاظ (ص۳٤).‏ 

(۲) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» قال عنه ابن حبان: (كان من 
فقهاء أهل المدينة وقرائهم)» ووثقه النسائي» مات سنة بضع عشر ومائة. انظر: التاريخ الكبير 
»)65/١(‏ والثقات (۷/ »)۳۹٤‏ وتهذيب التهذيب .)8١/9(‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة» كان بحرًا من بحور العلم 
مولده سنة نيف وثانين» وتوفي سنة خسين ومائة أو بعدها بيسير. انظر: الطبقات الكبرى 
(۳۲۱/۷)» وتاريخ بغداد (۱/ 715)» والعبر ))7١7/1١(‏ وسير الأعلام (۷/ ۳۳)ء والتحفة 
اللطيفة (۲/ /ا5 5). 

(:) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف في فنون العلم والآداب» 
صاحب كتاب المعارف» وأدب الكاتب» وغريب القرآن» ومشكل الحديث» وطبقات الشعراءء» 
وإعراب القرآن» وكتاب الميسر والقداح» وغيرهاء توفي سنة ست وسبعين ومائتين. انظر: تاريخ 
دمشق /۱١(‏ ۱۷۰)» والعبر (۲/ 57)» وسير أعلام النبلاء(759477/17)» والوافي بالوفيات 
(37757/11")» ووفيات الأعيان (۳/ »)٤۲‏ وشذرات الذهب .)١159/7(‏ 

.)۲۷١ /۱۳( »)۳٤۷ ۰۲۳۲ /٥( وما بعدها)» ومجموع الفتاوى‎ 4١ انظر: التدمرية (ص‎ )٥( 


ل 


3 


قوله: (وَالَْعْتَى الثاني: أن 
00 7م أ ت 0 0 0 ب ساس مه 0 0 1 
يُوَافِقَُ وَهَذَا هو التأويل في اضطلاح حُمْهورٍ المفَسَّرِينَ وَعَْهِمْ)» وهذا هو التأويل 
المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير وغيره. يقول: «القول في تأويل قوله 


وےے ر و ير 
ويل هو تفسيرٌ الكلام» سَوَاءَ افق ظاه ٥او‏ 


تعالى)» يعني: في تفسیره» تجدون ابن جرير يعبر بهذه العبارة. 

قوله: (وَهَذًا لاويل يَعْلَمُهُ الرَاسحُونَّ في العِلّم). الذي هو تفسير المعنى. 
يعلمه الراسخون في العلم» فيكون الوقف على قوله: # وَالرّسِحُونَ في آلو #. 
معناها: الثابتون في العلم» الرسوخ هو الثبوت» الذين ثبتت أقدامهم في العلم 
لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق» خلاف المتعالم» فهذا ليس راسحًا في العلم» هذا 
يتزعزع» هو مبتدئ في طلب العلم» أو يدعي أنه عالم» هذا ليس من الراسخين 
في العلم» هذا مزعزع؛ مثل: الذي يمشي في طريق الوحل ينزلق؛ لأنه ما عنده 
استعداد أو ثبات في المشي. 

قوله: (وَهُوَ مُوَافِقٌ لوقف مَنْ وَقَفَ مِنَ اسلف عَلَ قَوْلِهِ َعَالَ: «وَمَا يكم 
1 سحب في لمر 4)» هذا مأثور عن السلف آم يقفون على قوله: 
# وَالدّسِحُونَ في الاو #» بمعنى: التفسير. 


» ر 0 اس 0 ےت ر کے G2‏ ° س هه ه رن 
قوله: (کا نقل ذلك عن ابن عباسء و مجاه وحمل بن جَعفر بن الزبثر 
من ° ون ةع 0 ا لعو ا 0 ا 5-7 5 روي کو .۰ 
وحمل بن إسحاق وابن قتيبة وَغيْرهم). أي : الوقف على قوله: # وَالَّسِحُونَ فى 


لعلو #. 


قوله: (وَكِلا القَوْلَيْنِ حَقٌ باعتبًار)» القولان كلاهما حق, إن اعتبر الال 
والعاقبة» فهو تأويل» وإن اعتبر التفسير» فهو تأويل» كلاهما حق. 
ر 3 و 
قوله: ( ك قد يَسَطْنَاه في مَوَاضِعْ آخَر)» من كتب الشيخ يَمَدآَنَهُ المطولة. 
قوله: (وَجَذَا قل عن ابن عَبّاس هذا وَمَذَاء وَكِلاهُمَا حَق)» نقل عن ابن 
عباس تة ترجمان القرآن وإمام المفسرين» نقل عنه هذا وهذاء يعني: المعنى 
الأول الذي هو التفسيرء والمعنى الثاني الذي هو المآل والعاقبة. 


بج 


ظ 1 ١‏ د 
لجز مها ا 


وَالمْعْنَى الثالثُ: أن التأويل: ه هُوَ الحَقِيقَةَ التي يَوول الكلام إليّهَاء ' وَإن وَافْقَتٌ 
طَاهِرَهُ فَتَأُوِيلُ ما أَخْبَرَ به ب الجَنّ منّ الأَكُلٍ وَالشرْب وَاللَبَاس وَالنّكاح وَقَيَام 


ث2 ر مع 


السّاعَة وَغَيْر ذلك هُوَ الحَقَائَقَ المَؤْجَودَةٍ أَنْظْسُهَاء لا مَا يُتَصَوَّرُ من مَعَانِيهًا 2 


راث بير سس 


الأذهانء وَيُعْبَرُ عَنْهُ باللسَان. 


وَهَذَا هُوَ التَّأُوِيلُ ف لْقَةَ القُرْآن؛ كما قَالَ تَعَانَى عَنْ يُوسُفٌ الاه أَنّهُ قَالَ: 
#وَالَ یکات هذا اویل رُدَيَىَ من بل قد جَعَلَهَا ری حَفَا 4 [بُوسْفُ:١٠٠1‏ وَقَالَ 
E‏ م« رر ر ص رر عر مس 7 
تعَانَى: # هل بنظرون إلا تأویله. يوم يأف تأُويِله. يقول الزرت شوه من ق 

ع 597 الحو لحي # 1لا عراف «[or:‏ وقال تَعَانى : 0 ا أَلَذِينَ ١ا‏ ا E‏ 


سج مر 


موے 6 ماس يي - 


دوو اله لوو الآخر ذلك خر وأَحَسَن تأويلا لا € [النساء :0۹« وَهَذَا التَأوِيلُ هُوَ 


الذي لا يَعْلَمُهُ إلا الله 


چ س چچ 

قوله: (وَالَحْتَى الثَالِتُ: أن الَأَويلَ: هُوٌ الَْقِيَة الي يَؤُولُ الكلام إِليهاء وَإنْ 
وَاقَفَثْ ظَاهِرَة....). نحن نعرف الأكل والشرب في الدنياء وأهل الجنة يأكلون 
ويشربون» ليس أكلهم وشربهم مثل أكلناء نحن نعرف اللباس في الدنياء آهل 
الجنة لهم لباس؛ * وَلْبَاسَهُمُْ فيها حر 4 [الحج:"17]» لكن ليست ملابسهم في 
الجنة مثل ملابسنا في الدنياء تختلف» وهكذا. 

قوله: (وَهَذَا هُوَ التَأويلٌ في لَعَة الفرآن؛ كم قال تَعَالَ عَنْ يُوسْفَ ءاه أن 
ثَالَ: #وَمَالَ يتات هذا اویل رَءَيىَ من بل قد جعھا ری حًا 4 [یوسف:۱۰۰])» 


يعني ما حصل الآن من سجود الأبوين والإخوة الأحد عشر هو تفسير رؤياه التي 


رآها في صغره» لم يعرفها إلا لما وقعت» فكذلك مافي الآخرة لايعرف إلا إذا شوهد 
يوم القيامة» هذا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء المغيبة عنا. 
قوله: (وَثَالَ تَعَالَ: « ل يَنظرونَ إلا توي بوم يَأ اويه يمول ارت 
َوه ين قبل قَدَ جات رل رتا لحي 4) # هَل ينظرُونَ )» أي: ما ينتظر الكفار 
إلا تأويله» تأويل القرآن حين يقع ما خبر الله عنه من يوم القيامة وما فيه من ال حنة 
والنارء حينئذ يدركون أنهم أخطؤوا في الدنياء # هَل يرون إلا نويه يوم يَأَقِ 
اوداك تقول لامك قر ون كن هذ جرت فخل را الى نون لاهن شيناء 


م ص 
@ کرس رص ص و 
1 کے صر کے 2 


فيسفعوا لا أو نرد فَكَمَلَ عير أل ىا تَعَمَلٌ € [الأعراف:57]: حينذاك يدركون 
صدق الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» لما رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل 
وعاينوه» كانوا في الدنيا يكذبونهم» فإذا شاهدوا القيامة» عرفوا صدق الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام-؛ 9 قد جَاءَتَ رسل ريا يلحي #. يعني: هذا ما أخبرتنا 
به الرسل» لكن فات الأوان. 

قوله: (وَكَالَ تعال: # بتاعا أَلَدَنَ اموا أطيعوا أله وأطيعوا التسول وأو 
ينگ إن رع في کیو دوه إل أله وَاسُولٍ إن كم ومون پا واوو ال 


دوو چ حت ےم د 


ذلك خير وَأَحْسَنٌ أو € [النساء:09]) # وَأحَسَنٌ أو #» يعني: عاقبة» أحسن 
عاقبة» فرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله أحسن عاقبة ومنتهى» فهذا يدل على 
أن التأويل المراد به العاقبة والمآل. 

قوله: (وَهَدا الَأويلُ هُّ الَّذِي لا يَعْلّمُهُ إلا الله)؛ لأنه من علم الغيب. 
فحقائق الأسماء والصفات» وحقائق ما في الجنة» وحقائق ما في النار» وما يكون 
يوم القيامة هذا مغيب عناء حقائق ما يكون في القبور من النعيم والعذاب لا يعلمه 


إلا الله سبحانه وتعال. 


الذي قَالَ فيه السَّلَفُ؛ كَمَالك وَغَيْرِهِ: (الاستوَاعٌ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفْ مَجْهُول)' 
قالاتواء هعلوم يلم مناه سيره وََُرْجمُ بلق أحرى. وَهُوَمِنَ الأويل الذي 
يَعْلمُهُ الراسخونَ اذ العلم, وما كَيْفيَّةُ ذلك الاستواء, هو التَأُوِيلُ الذي لا يَعْلْمُهُ 


إلا الله تَعَائَى. 


ھچ کے چ 

قوله: (قتأويل الصَّمَاتِ هُوّ الَْقِيقَةَ التي انر اله بلْوِهًا) تأويل الصفات 
على هذا هو حقيقتها وكيفيتهاء وهذا لا يعلمه إلا الله أما معناها بالمعنى الأول 
وهو التفسيرء فنحن نعرفهاء نعرف معناها. 

قوله: (وَهُوَ الكَبْفٌ الَجْهُولٌ). ولهذا السلف يقولون: (المعنى معلو» 
والكيف مجهول). قاعدة عد عظيمة» المعنى معنى الصفات معلوم لناء وأما كيفيتهاء 
فهي مجهولة؛ ى| قاله الإمام مالك رجه الله وغيره. 

قوله: (الَنِي قال فيه السَّلَفٌ؛ كَالِكِ و غيره: الاستواء ء مَعْلُومٌ وَالْحَيْفَ 
وا ال مالك وريعة رام لمة وف ه من الساف 

صر و 

قوله: (كَالاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ يُعْلَمْ مَعْتاهُ وتفسيره يرجم َة أخرّى). 
الاستواء معلوم» يعلم معناه: الارتفاع عن الشىء استوى على العرش» استوى 
على الدابة» استوى على الفلك» يعني: علا عليه» وارتفع عليه» استوى الزرع على 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 2١6١‏ 


١؛»‏ وني الاعتقاد(ص5١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 75 7)» والذهبي في سير أعلام النبلاء 
»٠ //)‏ وفي العلو (ص9١1١).‏ 


سوقه» يعني: ارتفع سنبله على سوقه» على أغصانه» فمعناه العلو والارتفاع» هذا 
معناه في اللغة» لكن كيفية استواء الله على عرشه هذه مجهولة لناء ونحن نقول: 
#أسَتوى عل العش #» يعني : علا وارتفع على العرش. كيفية استوائه لا نعلمهاء 
ما يعلمها إلا الله سْبَحَاَهُوْيَدَالَ . 

وينقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى؛ لأنه معروف» لو كان غير معروف» 
ما أمكن ترحمته. 

قوله: (وَهُوَ مِنَ التأويل الَّذِي يَعْلَمُهُ الرَاسِحُونَ في الِْلْم)» وعلى هذا يكون 
الوقف على قوله تعالى: والح في لار 4. 

قوله: (وَأَمًا كي َِكَ الاسْيوَاءء فَهُوّ اويل الَّذِي لَايَمْلَمُهُ إلا الله تعَالَ): 
كذلك النزول؛ «يَنْزل ُنَا إلَى سَمَاءٍ الدنيً»") النزول معروف» أما كيفيته 
كيف ينزل ربناء هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعال . 


بج ل 


.)۱۸ انظر: (ص‎ )١( 
.)18١ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


صر مس« 


يه r‏ 0 ےر جو 2 ر رمو ة ١(.‏ جه 26 0 
وقد روي عَن ابْن عَبّاس نَت مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرّزّاقَ!'' وَغَيْرْهُ ا تَفسيرهم 


- م راع 207 0 المي‎ 5: o کا ےو ر ا‎ 4 7 e 

عنه أنه قال: (تفسيرالقزآن على أزيَعةَ أوجه: تفسير تغرفه العرّب من كلامهاء 
ا و وم عو عر ني 2 267 وو نو ور و ا و Sgro‏ 0 
تفسير لا يعدر احد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله 


عَيَبِمَلّ مَن ادَّعَى علمَه: ههو كَاذبٌ)("). 


هذا كلام مروي عن ابن عباس نةه أنه قال: (تَفْسِيرُ القَرْآنِ عَلَ أَرْبَعَةٍ 
أَوْجْهِ: فير تَعْرِفَهُ العَرَبُ مِنْ كَلَامهَا)؛ مفردات اللغة» يعرف من مفردات 
اللغة» لأن القرآن نزل باللغة العربية» مثل: # وفكهة وأا € [عبس:٠۳]ء‏ ما معنى 
8 وََكهَدٌ 4؟ وما معنى # وأبَاً 4؟ راجع القاموس» تعرف» راجع كتب اللغة 
تعرف معنى الأب» وأنه العلف الذي يعطى للدواب”"» فمفردات الألفاظ في 
القرآن يرجع فيها إلى اللغة؛ لأنه نزل باللغة العربية. 

والنوع الثاني: لا يعذر أحد بجهالته؛ مثل: التوحيد والشرك والصلاة 
والصيام» وتحريم الرباء وتحريم الزناء وتحريم الميتة» وتحريم الخمرء هذا لا أحد 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الإمام الحافظ أبو بكر الصنعاني الحميري» مولده سنة ست 
وعشرين ومائة» سمع الكثير» وروى عنه خلق من كبار المحدثين مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وغيرهماء ومات باليمن في النصف من شوال سنة إحدى عشرة ومائتين. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد »)٥٤۸ /٥(‏ وتاريخ دمشق (5”/ 2)١6١‏ وسير اعلام النبلاء (9/ 20517 054), 
والوافي بالوفيات (۱۸/ 55 7)» ووفيات الأعيان (۳/ »)7١57‏ وطبقات الحفاظ (ص68١).‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/ »)۳٤‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲/ .)7١7‏ وانظر: 
تفسير ابن كثير /١(‏ ۷)» والدر المنثور للسيوطي (۲/ »)١07 215١‏ وفتح القدير للشوكاني 
(۱۹/۱). 

(۳) انظر: تبذيب اللغة »)٤۲۹ /٠١(‏ والصحاح /١(‏ ٦۸)ء‏ ومقاييس اللغة /١(‏ ٦)ء‏ ولسان العرب 
.)*٤/۱(‏ 


يجهله» واضح من القرآن» يعرفه العامي والمتعلم» كل يعرف هذه الأمورء لا يعذر 
أحد بجهالة التوحيد؛ أنه إفراد الله بالعبادة» ولا أحد لا يعلم معنى الشرك» وهو 
عبادة غير الله هذا هو الشرك» كل يعرف أن الربا حرام» أن الزنا حرام» أن الميتة 
حرام» العامي والمتعلم» #وأحلَّ الله الْبَيْعَ حرم ربوأ # [البقرة:770]» هل العامي 
لا يعرف هذا؟ ما يعرف أن البيع حلال» وأن الربا حرام؟ يعرف» لا يعذر أحد 
بجهالته» الشرك هل أحد يجهل معنى الشرك أو يجهل معنى التوحيد؟ لا أحد 
يجهل هذاء العوام يعرفونه» لا يعذر أحد بجهالته. 

الثالث: لا يعلمه إلا العلاء الراسخون في العلم» وهو مثل: المطلق والمقيدء 
والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والعام والخاصء هذا ما يعلمه المتعالمون 
والمبتدئون» إن| يعلمه الراسخون في العلم» هذه قواعد علمية» لازم من علم غزير 
من أجل معرفتهاء وهذا هو رد المتشابه إلى المحكم» ورد المتشابه إلى المحكم هذا ما 
يقوم به إلا الراسخون في العلم» لا يعلمه إلا العلماء. 

وأما الرابع: لا يعلمه إلا الله» وهو الكيفية؛ كيفية الأساء والصفات» كيفية 
ما في الجنة» كيفية ما في الآخرة» هذا لا يعلمه إلا الله سْبْحَانَهوتعَالَ ومن ادعى علمه» 
فهو کاذب» فكلام ابن عباس تة هنا كلام عظيم. 

0 َْرِفهُ العَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا)» يعني : من مفردات اللغةء إذا أردت أن 
تعرف معنى كلمة من القرآن» ارجع إلى اللغة. 

(وَتَفْسِيدٌ لا يُعْذّرُ أَحَدٌَ بجَهَالَه)» وهو الأحكام التي أوجبها الله عليناء أو 
الأشياء التي حرمها الله عليناء الحلال والحرام» مجملات الحلال والحرام. 


(وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ العُلَاءُ)؛ وهو الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه. 
والمطلق والمقيدء والعام والخاص» والمجمل والمبين» هذه أمور تحتاج إلى علم 
غزير» ليس كل يستطيع أن يدخل فيهاء كذلك تفاصيل الحلال والحرام» ما 
يستطيعها إلا الراسخون في العلمء أما المجمل» يستطيعون أن يعرفوه جملا 
لا مفصلاء وهذا قال مإئاعدوَسَة: «إنّ الحلا بين ون الْحَرَامَ ينا يعرفه كل 
أحدء «وَيَيْنَهُمَا مُشْتَبهَات), يعني: لا يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام» 
متشابهاتء الا يَعْلَمُهُنُ كثِيرٌمِنَ التاس»'» أما العلماء» فهم يعرفونهاء يعرفون 
المتشاببات؛ هذه حلال آم حرام» أما كثير من الناس» فلا يعرفونهاء لا يعلمها كثير 
الاس 

(وَتَفْسِرٌ لا يَعْلَمُهُ إلا الله عرَبَلٌ مَن ادَعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كاذِبٌ)» هذه الكيفية 
ما يعلمها أحد. 

(مَن اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ)؛ علم الكيفية. 


ي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰۰۱۰٥۵۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعان بن بشير ي ئنة. 


e‏ 2 بغ ر كو ل لظي کی مسر 
وَهَذَا كما قال تَعَانَى ؛ 98 فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قر أعين جراء يم 


روه سح سخ ر 10 ر ل 0 20 
انوأ يعملون € [السجدة:07١]‏ وَقَالَ النَّبِىُ صَآدَءَيدوسَر ٠‏ «يَقُولُ الله أَعدّذتُ لعبّادي 
الصّالحِينَ مَا لا عَيْنُ رات ولا أَذْنُ سَمِعَتُ ولا خَطرَعَلَى قَلْب بس '. 

2 هو 7 ا ا فاو ا E‏ 0 0 01 - ر 3 ا ل و 

وكذلك علم السّاعَة وؤنخو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
م م J-2‏ ا د 0 Sr‏ 4 ا و و تيم و 
وَإِنْ كنا نَفْهم مَعَاني ما خوطبنا به وَنَفْهُمْ منّ الكلام مَا قصد إفهامُنا إِيّاهُ؛ كما قال 
ا 8 Jll‏ 4 م رس KK‏ رص رر e‏ ر رص ا 4 الو به 
تَعَانَى: # أفلا یدرون القرءات آم عل قلوب أقفالهآ 4 [حُحَمَدٌ:؛ 1]. وَقَالَ تَعَانَى : 


كه عرص سو و وروم ر 


# أفل يدوا الول € [المؤْمِئُونَ:78)؛ فَأَمَرَ بِتَدَبّر القّزآن كله لا بِتَدَيُر بَعْضه. 


ص >« يكو 4 هو 
© 


قوله: (وَهَذًَا کا قال تَعَالَ: 7 ذلا عم تقس مآ خض لهم من فر أن جر 
يما كوأ يَحَمَلُويَ € [السجدة:1]): هذا في الجنة» لا يعلم ما أعد الله لعباده المؤمنين 
في الجنة إلا الله» لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة من الجنة: الأكل» الشرب» 
الفاكهة» الحريرء الخمرء الخمر يختلف؛ خر الدنيا خبيث» وخر الآخرة طيب» 
العسل» العسل معروف عندناء لكن عسل الجنة ما هو مثل عسل الدنياء اللبن 
عندنا موجود» لكن لبن الجنة ليس مثل لبن الدنياء نهار تجري» هل الدنيا فيها 
أخبار عسل» فيها أخهار لبن» فيها أنهار خر لذة للشاربين؟ ليس مثل خر الدنيا الذي 
هو غصة وبلاء لذو شَّدرِيِينَ € [الصافات:47]» قيله. 

فهذه أمور لا يعلمها إلا الله سُبْحَاَهوَتَلَه لكن نعرف معنى العسل» ونعرف 
معنى اللبن» ومعنى الخمر في الدنياء نعرف هذاء الخمر: ما خامر العقل وغطاه» 
هذا في الدنياء لكن في الآخرة لاء خر الآخرة طيب لذة للشاربين» ولا ينشأ عنه 


(۱) أخرجه البخاري (5 5 277 ۷۷۹٤)»ء‏ ومسلم (7875) من حديث أب هريرة وََإِيعنه. 


« لا فا عَوْلُ ولا هُمْ عنها يرت * [الصافات:47]» ليس فيها غَول؛ ما تغتال 
العقول وتسكر» نفى الله عن خر الجنة كل آفة في خمر الدنيا. 


5 ب : ر و ر کے لد ےر ل روو مود 
وقال الله سبحانه: # نتجافا جنوه عن المضاجع يدَعُونَ مهم خوفا 


کے کی عر ص 2 
مے ن 


کا سه ےو وير > عو 1 25 .ل کو ت 0 
وطمعا ومِمًا ررفتهم ينْفِقُونَ © فلا م نفس ما أخفى هم من قرو أعَنِ » 
[السجدة:١٠ء‏ ۱۷]ء قال العلماء: (وجه المناسبة: أنهم لما أخفوا قيامهم بالليلء 
وأخلصوه لله عَرَهِجَلَ في الدنياء فإن الله أخفى جزاءهم في الآخرة؛ لأن الجزاء من 


جنس العمل)”' ؟ # من فر عن جرا يما كانوأ يمون 4. 


قوله: (وَقَالَ النبي لاوما : ١يَقَولُ‏ الله أَعْدَدْتٌ لِعِبّادِي الصَّاحِينَ ما لا 
َب دات وَلا اَن سَوِحَتْه ولا حطر عَلَ كَلْبٍ بَشّر)), هذا مثل: « كلا ملم 
فس مَآ لْخِنىَ م )؛ أنه لا يعلم ما أعد الله لعباده في الجنة إلا الله شنكاركال» 
وإن أخبرهم عنها في الدنيا بأسمائها ومعانيهاء لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله 
سْبْحَانَهوَتكَالَ الدنيا فيها نساءء تعرفون النساءء وأنتم أولاد النساء» والجنة فيها 
نساء» لكن نساء الجنة ما هي مثل نساء الدنياء نتم تأكلون وتشربون وتقضون 
حاجتكم -البول والغائط-. الجنة ليس فيها ذلك» تأكلون وتشربونء ولا فيها 
تبول ولا تغوطء فهذا مما يختلف فيه أمر الآخرة عن أمر الدنياء النار في الدنيا 
-والعياذ بالله- تحرق من دخلهاء ويموت بسرعة» أما من يدخلون النار في الآخرة 
-والعياذ بالله-» فلايموتون» تحترق أجسامهم. ویعذبون» لکن لا يموتون؛ لا 
موث ها وکا ی 4 [ط:6/4» لا یشتی لبهم یسو ولا يحنت عتم من 
عذَابهًا # [فاطر:٠۳]ء‏ كيف يعيشون في النار؟ هل النار في الدنيا يعيش فيها أحد؟ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)٦۲۳‏ وتفسير الماوردي (5/ »)٠١‏ وتفسير البغوي (۳/ »)٠٠۲‏ 

وتفسير ابن كثير (5/ 776). 


لا يعيش فيها أحد» لكن نار الآخرة -والعياذ بالله- يعيشون فيهاء ويخلدون فيهاء 
أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا تماما. 

قوله: (وَكَذَِكَ عِلْمُ السّاعَةِ وَتَحْوٌ ذَّلِكَ). كذلك متى تقوم الساعة» هو 
سبحانه أخبرنا أن الساعة ستقوم» والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة» لكن 
متى؟ الله أعلم» ما يعلمها نبي مرسل» ولا ملك مقربء لا يعلم وقت قيام الساعة 
إلا الله؛ لأنه ليس لنا مصلحة من معرفة قيامهاء وإنا المصلحة في أننا نعرف أنه 
لابد من قيام الساعة» فنعمل» نعمل هاء أما متى تقوم» هذا ما لنا فيه مصلحة. 
أخفاها الله عنا. 

قوله: (فَهَدّا مِنَ التأويل الذي لا يَحلَمُهُ إا الله)» هذا من المغيبات التي 
لايعلمها إلا الله» فهو من التأويلء أي: المآل التي لا يعلمها الخلق كلهم؛ لاالملائكة. 
ولا الرسلء ولا الأنبياء» ولا غيرهم. 

قوله: (وَإِنْ كُنانَفْهَمُ مَعَانيَ مَا حُوطِينا بو)ء انظر! هناك فرق بين المعنى وبين 
الكيفية» أنت تعرف معنى الخمر» لكن ما تعرف كيفيتها في الجنة» تعرف معنى 
الأكل والشرب» لكن ما تعرف معنى كيفيته في الجنة» هكذاء فأنت تدرك معانيهاء 
ولكن ما تعرف حقائقها وكيفيتهاء تعرف معنى الصفات» ولكن لا تعرف كيفيتها؛ 
إن هذا لا يعلمه إلا الله سْبَحَاتَدُوتَعَالَ . 

قوله: (وَنَمْهَمُ مِنَ الكلام ما قُصِدَ إفهامتا إِيَّاه)» هذا رد على المفوضة. 
يقولون: ما نعرف معانيها. ۰ 

قوله: (ک) قال تَعَالَ: # أفلا يترون الْفَرَءَاتَ آم ڪل قلوبٍ أَكمَالهآ 4 
تحَمَدٌ:14]): لو كان القرآن فيه شيء ما نعرف معناه» ما أمرنا الله بتدبره كله؛ 


# أفلاً تدرو الْفْرَءَانَ #. ما قال: (بعض القرآن)» بل قال: یدرون 
لْفَرَءَاتَ #» فدل على أن كل القرآن ممكن فهم معناه لمن تدبره» وإلا كيف يكلفنا 
الله بشيء لا نعرف معناه؟ 


قوله: (وَكَالَ تَعَالَ: « أَقلر دبرا ْمَل 4 كَأمَرَ بتدبر القرآن كله لا يدير 


بَعْضِدِ) يعني: القرآن؛ لأنه قول الله وكلام الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ يتدبرونه يعني: يبحثون 
عن معناه وتفسيره. لا يقرأ القرآن للب ركة» ولا للتلاوة» ولا للتجويد» ولالتحسين 
الصوت» تقرؤه للتدبر والعمل» هذا هو المطلوب التدبر» وهو التفقه في معانيه 
والعمل بذلك» أما التلاوة» فهي وسيلة فقطء ولهذا يقول بعض السلف: (أنزل 
الله القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا)'؛ وقفوا عند التلاوة فقطء همهم 
تحسين الصوت والتجويد والتنغيم» وأما المعنى لو تسأله. ما يدري عنه شيئاء ما 
يجوز للمسلم هذاء لابد أن يتعلم تفسير القرآن ومعنى القرآن؛ لأجل أن يعمل 
به» يتعلمه» ويفهمه» ويعمل به» لابد من الأمور الثلاثة: تعلم» افهم» اعمل» 
وهذا يقول بعض السلف: (حَدََّنَا الّذِينَ كَانُوا يُْرِؤوتَنا القَرْآنَ: عَنَانُ ُن عفان 
و ا هنوغر ا ارا لرا ال ا عد 
ات 1يَتَجَاوَرُوهَا حَنَّى يَتَحَلمُوا ما فيهًا مِنَ العِلّم َالْعَمَلٍ. قَالُوا: َتَعَلَّمْنَا الق آنَ 
وَالْعِلْم وَالْعَمَلَ جُیعًا)"؛ كما سيأتي. ۰ ظ 


--- حب م 


)١(‏ هذا قول الحسن البصري رجثالة. انظر: تأويل مشكل القرآن (ص »)١5/8‏ وتفسير السمعاني 
(/ ۱۱۹ وتلبيس إبليس (ص ۱۰۱)» ومجموع الفتاوى (75/ .)۱۷١‏ 
(۲) سيأتي تخريجه الصفحة القادمة. 


on 5 2‏ 2ت 

5-4 3 
كي e‏ 
1 ا 

. 4-5 و و يجي عب سي بخ ب ع ع ب سي ب سح سس ع سيب جب سمي جب م ع ع ب ب جب ب م 1 

اث ا | 
e‏ 5 ا 
ا ا 


ردي > o 2 e‏ مم و2 ١‏ 
قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنَ السُلّمث(1) 


- 


ا E‏ مه 2 اده و 

: (حدشتا الدين كانوا يقرؤوننا القران: 
وهر ۶ وبر م سس ررر 0 مي رد مير ردم مبي م م وو ٤ ANE‏ 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما انهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
س او ر ل سمس E‏ ر 42 2 رو 0 وا “7 4 7 ار 2 
صَإْإَْنَهَءَلهِوَسَمَ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: 
E 6 VEE‏ ا ر (۲( 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا) 

مك ا 5 چ ا 6 7 ل رھ سا وول #» 4 أ 

وَقَال مُجَاهد: (عَرَضْتَ المضحف على ابْن عباس رَه من فاتحته إلى 
)۳( 


وو 7 


OES‏ ا 72 اغ ا ر 
خانمته» أافف عند كل آية اساله عنها) 
(٥)‏ 


قال الف (مَا ابْتَدعَ أحد بذْعَة إل و2 كتّاب الله ميان ) . 


عو مدي 


و و 510 ل ايه مز رور رر 2 2 وه من و 5 
قال مَسْرُوقَ''': (مَا قَالَ أَصْحَابُ مُحَمّد ديدس عَنْ شَيْء إل وَعَلْمُهُ 2 


)١(‏ هو الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» مولده في حياة النبي 
ديسو كان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عثان وََإْتَعَنُ إلى إمرة الحجاج» قال الذهبي: 
توفي سنة أربع وسبعين» وقيل: مات في إمرة بشر بن مروان على العراق» وقيل مات سنة ثلاث 
وسبعين» وقيل قبل سنة ثانين...» اه. انظر: الطبقات الكبرى /١(‏ "») وتاريخ بغداد 
»)47٠١ /9(‏ وسير أعلام النبلاء (275737/5» والوافي بالوفيات .)٠١ /١11/(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (577/7"8)» وابن أبي شيبة في مسنده (۲/ 11 5)) وني مصنفه 
0/ ۱۱۷ والبيهقي بنحوه في السنن الكبرى (۳/ ۱۱۹)» وفي شعب الإيمان له (۲/ ۳۰). 

(۳) سبق تخر مجه (ص 0 .)3١‏ 

)٤(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان؛ ولد لست سنين خلت من خلافة عمر 
ابن الخطاب يتنه ومات سنة أربع ومائة» وقيل سنة سبع ومائةء كان علامة أهل الكوفة إمامًا 
حافظًا ذا فنون. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (75577/5)» وتاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۷)ء 
وتاريخ دمشق /١60(‏ 7*0). وحلية الأولياء (5/ ۳۱۰)» وسير أعلام النبلاء (5/ ٤۲۹)»ء‏ 
ووفيات الأعيان (۳/ ؟7١)»‏ والوافي بالوفيات »)775/1١5(‏ والبداية والنهاية (9/ .)717٠‏ 

)0( أخرجه الخلال في السنة (۳/ ٤۷‏ ١)ء‏ وقال: (إسناده صحيح)» ولفظه عنده: «وفي كتاب الله عمل 
ما يكذبه» اه.» وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (۳/ 9705). 

(5) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي» شرق وهو صغير ثم وجد 
فسمي مسروقاء وأسلم أبوه الأجدع فسّمي عبد الرحمن؛ قال الشعبي: (ما علمت أحدًا كان 
أطلب للعلم منه). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (26/5)» وتاريخ بغداد (۱۳/ ۲۳۲)» 
والعبر »)58/١(‏ وسير أعلام النبلاء(٤/‏ ۳٦)ء‏ والأنساب (5/ .)٠٠١‏ وطبقات الحفاظ 
(ص۲۱). 


ر کے ا و ر و ١‏ 
القَزآن وَلْكن علْمَنَا قصرَّعَنْهُ عَنْهُ)” 


وَامْقَصُودُ هُنًا: التَنْبِيهُ على أضول المقَالات الفّاسدَة التي وجنت جَبَت الضلال 
با اب العلّم وَالْإيمَانِ يما جَاءَ به الرّسُولُ ايرس وان مَنْ جَعَلَ الرّسُولَ غَيْرَ 
عالم بِمَعَاني القزآن الذي أمْزلَ إليه ولا جبْريل؛ جَعَلَهُ غيْرَعَالم بِالسَمْعيّات لم 
تون للناس۔ 

كم هُولاء يُنْكرُونَ العَقَليًا لعَمَلِياتَ 4 هَذا البَابِ بِالْكُليّة قلا يَجْعَلُونَ عِنْدَ الرّسُولٍ 
صاله ووس مته ب باب مَعْرفَة الله ريسل لا عَلومًا عَمَليّة ولا سَمْعيّة وهم 
قَدْ شَارَكُوا املاجدّة من وُجُوه مَُعَدَدَة. وَهُمْ مُحْطَتُونَ يما تَسَبُوهُ إلى الرَسُولٍ 
ص اووس سر إلى السّلف منّ الجهل؛ كَمَا أَخْطَأ ب2 ذلك أَهْلُ التخريف وَالتَّأُويلات 


الشاسدة: وَسَائَْر أَصئَاف الملا حدة. 


285 س چ 


ل 


قوله: (وَكَالَ اپو عَبْدِ الرّحمَنِ السّلَمِيُ: حَدَّئَنَا الّذِينَ كَانُوا بوتت القَرْآنَ: 
ان بُ عنَّانَ عند اله ن شون و رما امم كَانُوا دا تَعَلمُوا ه مِنَ النبيّ 
ووس عَشْرَ آيَاتِ 1 يَتجَاوَرُوهَا ىن عاجوا ما فيهًا 2 اليم وَالْعَمَل. 
ثَانُوا: كَتَعَلَّمنَا القَرْآنَ وَالْعِلُمَ وَالْعَمَلَ حيِيعًا): عشر آيات» لا يحفظ القرآن سردا 
ولا یعرف معناه» بل يأخذه شيئًا فشیئًاء پروی عن عمر د ين أنه أخذ سنين في 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه .٥٦/١(‏ ۷٥)ء‏ وذكره ابن القيم في الصواعق 
المرسلة (۳/ 476). ۰ 


0 


حفظ سورة البقرة''» هل عمر يرعن عنده عجز في الحفظ» يستطيع أن يحفظ 
القرآن في شهر مثا أو أكثرء لكن ليس فقط الحفظء لابد من التدبر والفهم. 

(فَتعَلَّْنَا القرْآنَ)» يعني: حفظناه» وتعلمنا معانيه وتفسيره» وعملنا به» هذا 
هو المطلوب» هذا عمل الصحابة يَعَآَِْعَنك؛ يتعلمون القرآن» ويحفظونه. ويتعلّمون 
ويفهمون تفسيره» ويروونه عن بعضهم» ويعملون به؛ لأن الثمرة هي العمل» 
وأما الحفظ» وأما فهم المعنى» فهذه وسائل للعمل. 

قوله: (وَثَالَ يُحَاهِدٌ: عَرَضْتُ المضحَف عل ابن عباس َة مِنْ فاته 
إل اتی َف عند كل ئة سأ َنَا)» مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس فة 
إمام المفسرين وأحد كبار التابعين كان عند كل آية» ما قال: (عند بعض الآيات). 
ومنها الأسماء والصفات (عِنْدَ كَل آية) يدخل فيها آيات الأسماء والصفات» هذا 
رد على المفوضة. 

(أَسْألَهُ عَنهّا) يعني: يسأله عن معناهاء ولو كان في القرآن شيء لا يفهم 
معناه» ما سأل مجاهد ابن عباس عن القرآن كله. لقال: سألته عن بعضه. 


0 
۵ہ ر 6 


قوله: (وَكَالَ الشَعْبيٌ: ما ابتَدعَ أَحَدٌ بدْعَةَ إلا وني كتاب الله بَيَائَّا)» ما ابتدع 
أحد بدعة في الدين» إلا وني كتاب الله ما يبطلهاء ويرد عليهاء فدل على أن القرآن 


© صابن 9 م 


: : ف اس ب 1 ري سي أ ع الو O‏ كي E‏ 
يفهم ويعرف. والله جلو يقول: # ولا يأتوبلك بمَمَلٍ إلا تلك بِالْحقٌ وأ 


م< وو م ل رو در دودس و مجو« 


تير € [الفر قان:۳۳]» *9 إِنَّ هنذا الْفرءَانَ يَبوى لى هم أقوم وببشّر الْمؤْمِنِينَ لذبن 
يعَمَلُونَ ألصَّلحَتِ 9 ا برا € [الإسراء:9]» # هدَى لین #» كيف يكون 
هدی» وهو ما يعرف معناه؟! ما يكون هدى إلا إذا كان يعرف معناهء # ذَلِكَ 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۱/ 191). 


كنب 4 يعني: القرآن #هُدَى يِن 4 [البقرة:؟]» كله هدی» أما لو كان فيه 
شيء ما يعرف. ما صار هدى. 

قوله: (وَثَالَ مَسْرُوقٌ: ما قال أَضْحَابٌُ حكر هيما عَنْ ءِلا وَعِلْمُهُ 
في القَرْآنِء وَلَكِنَّ عِلْمَنَا قَصْرّ عَنْهُ) أصحاب محمد مايرم تة علمهم 
يقولونه من القرآن» أما المتأخرون» فقصر فهمهم للقرآن» أما الصحابة كش 
فإغہم -ک| ذكر - ما يتجاوزن عشر آیات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بہن. 

قوله: (وَهَذَا باب وَاسِعٌ قد بط في مَوْضِعِهِ)؛ وهذا الباب -وهو أن القرآن 
كله يعرف معناه لمن تدبره- باب واسع وما نقل عن السلف فيه كثير» والغرض 
الآن هو الرد على المفوضة. الرد هذه المنقولات على المفوضة الذين يقولون: 
(لايعلم معناه أو تأويله إلا الله). 

قوله: (وَالْمقَصُودُ هنا اليه عل ا ل المقَالاتٍِ الفَاسِدَةِ)؛ مقالات أهل 
التأويل وأهل التجهيل» هذه مقالات فاسدة باطلة» هذا هو غرض الشيخ 


ا 


جه 


أما التفصيل» فيحتاج إلى وقت» يحتاج إلى كتب كثيرة» لكن يكفي الإجمال 
في هذا. 

قوله: (الَتِي أَوْجَبتِ الضَّلالٌ في باب العلّم وَالِيَانِ با جَاءَ به الرَّسَولٌ 
صََِلنََلِتوِوَسَلَر)ء المقالاات هذه هي التي أوجبت الضلال» مقالات هؤلاء وقواعدهم 
التي قعدوها وأمروا بالرجوع إليها هي التي أفسدت العقول» وأفسدت الإيمان» 
وعطلت العلم؛ لأن العلم في القرآن والسنةء ولهذا يقول ابن القيم"!؛: 


.)١٠١ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


اه ع ل ف 
فَتَدَبْرالقَرَآنَ إن رمت المهدى فالعلم تحت تدبرالقرآن 


0 : 32 ¢ 0 
قوله: (وَأن م مَنْ جَعَلَ الرَّسُولَ غَْرَ عَالٍ بمَعَاني القرآنِ الَذِي أنْرِلَ إِلَيْهِ وَلا 


جريل. »عله ع َير عَم ِالسَمْعِيَاتٍ). هو لاء اللفوضة الذين سيق الكلام عنهم آنك 
الذين يقولون: (إن الرسول ما يعلمها)» والمراد بالسمعيات: ما يقابل العقليات» 
وهي الأدلة القرآنية أدلة الوحي» والسمع هو الوحي. 

قوله: (1 يِحْمَلٍ القَرْآنَ هُدَى ولا بنا للنّآسٍ)» الله جَرَوَد يقول: حُدَى 
شين 4 في أول السورة» ويقول في وسط السورة: #هُدّى للكاس 4 عمومًاء 
# هدى لَنَميَِّينَ 4: هداية توفيق وقبول» #هدّى للكاس #: دلالة إرشاد وبيان» 
فالقرآن فيه الحدايتان: 

# هداية الدلالة والإرشاد: وهذا لجميع الناس المؤمن والكافر. 

# وهداية توفيق وقبول: وهذا إن يكون للمؤمنين خاصة؛ #هدَى 

قوله: (ُمَ َؤٌلاءٍ يُْكِرُونَ العَقْلِيّاتٍ في هَذّا الاب بِالْكُلَيّة)» حتى العقليات 
التي يزعمون أن فيها الأدلة يتكرونها -أيضا-» القرآن جاء بالعقليات» إذا تدبرت 
القرآن» وجدته يستدل بالعقليات؛ # قل أنظروأ مادا فى لسوت والأرض »* 
[يونس:١1١٠]»‏ هذا دليل عقلي» أن تنظر في هذه المخلوقات» فتستدل بها على خالقهاء 
وأنه هو المستحق للعبادة» فالقرآن فيه أدلة عقلية» القرآن ما ألغى العقل؛ # أف 
درون اهران € [النساء:87]» التدبر هو التعقل» ما يفهم القرآن بدون عقل. 

مو هَوٌّلاء رو العقلِيًاتِ في هَذًَا الباب بالْكلية)؛ في هذا الباب» وهو 


سے هه سم 


|  ”9؟‎ 


دجاه سنا ` 


قوله: (قلا يجعَلُونَ عِئْدَ الرسُولٍ ما اهترسا وميه في باب مَعْرِقةِ الله 3-2 
لا عُلُومًا عَفِْيَةَ وَلا سَمْعِيةٌ). يقولون: (ما يعلمها إلا الله؛ لا العقل» ولا السمع 
يبين معناها)» يعنيى: جحدوا العقلء قالوا: (حتى العقل ما يدل على معنى آيات 
الصفات)» مع أن العقل يدل على الصفات» فالخلق يدل على العلم» يدل على 
القدرة؛ لأن الذي لا يقدر ما يستطيع» الذي لا يعلم ما يستطيع أن يخلق هذه 
اللخلوقات» هذا دليل عقلي» هم أغلقوا هذا الباب» قالوا: (الأسماء والصفات ما 
يدل عليها شيء؛ لا عقل ولا سمع» مفوضة إلى الله)!! 

قوله: (وَهُمْ قَدْ شَارَكُوا الملاحِدّة مِنْ وجوه مُتَعَدَّدة)» يعني: المفوضة 
شاركوا الملاحدة الباطنية الذين يقولون: (إن القرآن ليس على ظاهره» له ظاهر 
وله باطن)» هؤلاء يقولون: (ظاهره إثبات الصفات.» والأمر ليس كذلك» ليس 
على ظاهره). 

قوله: (وَهُمْ ححَطِنُونَ فیا تَسَبُوه لی الرَسُولٍ يوسا وَإِلَ اللي من 
الجهل)» يسمونه تجهيلا للرسول وتجهيلا للسلف؛ لأنهم لا يعرفون معانيهاء 
والذي لايعرف معناه جاهل . 


ص 
م اه 


قوله E:‏ أخطَأني ذلك أَْلُ النَخْريف وَالَأويلاتِ الفَاسِدَق وسا 
الملاحِدّةِ)؛ شاركوا الملاحدة في هذا. 


صئاف 


سج يز 


رو يي 3 NEE‏ رع ف نين ا يس مره 0 م ر 2 
ونخن نذكر من ألفاظ السلف بأخيانهاء وألفاظ مَنْ تقل مَذهَبَهم بحسب ما 
رو ا م 2 مدعو ثم م ورعره 
يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مدهيهم. 


(Y) (De cor 


رَوَى أَبُوبَكْر الْبَيْهَعِيُ الأسْمَاء وَالصّفَاتَء بإِسْنَادِ صَحِيحِ ُن الأوزَاعِيّ 


قال: كنا -وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافْرُونَ ‏ تقول : إن الله تعَائى ذكَرٌهُ فَوقّ عرشه. وَنُؤْمِنُ 


يما وردت ةة من صمّاته)7". 


5 سی چ 

انتهى آله من التقعيد» وسينتقل إلى ذكر نماذج من أقوال السلف في إثبات 
الأساء والصفات. 

E O‏ القاظ الكل غاي وَألْفَاظٍ مَنْ تَقَلَ مَذْعَبَهُمْ 
بحسب ما نَل هذا الَو ضع ما يُعْلَمُ به مَذْهَ AS‏ 
المقدمة القواعد التي يجب اتباعها في باب الأسماء والصفات» وذكر ضلال من 
خالف هذه القواعد» وذكر أن إثبات الأساء والصفات هو ما عليه سلف هذه 


.)3١١18صر( سبقت ترجمته‎ )١١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في الحديث والفقه. 
ولد في حياة الصحابة سنة ثمان وثانين» وكان رأسًا في العلم والعمل جم المناقب» ومع علمه 
كان بارعا في الكتابة والترسل» كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع» ثم 
تحول إلى بيروت فسكنها مرابطًا إلى أن مات بها سنة سبع وخمسين ومائة. انظر: تاريخ دمشق 
»)١437/5(‏ ووفيات الأعيان (۳/ ۱۲۷)» والوافي بالوفيات (۱۲۳/۱۸)» وسير أعلام 
النبلاء (۷/ ١٠١17‏ )» والبداية والنهاية /١٠١(‏ 5١١)؛‏ وشذرات الذهب .)55١/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ١٠٠)ء‏ والذهبي في السير (۷/ »)١7١17١‏ وتذكرة 
الحفاظ (۱/ ۱۷۹ )۱۸١‏ وصححه» وذكره ابن حجر في الفتح »2507/١7(‏ وقال: (أخرجه 


البيهقي بإسناد جيد). 


الأمة» وما عليه أهل السنة والجماعة» فإثبات الأسماء والصفات دل عليه كتاب 
الله» ودلت عليه سنة رسول الله» ودل عليه إجماع السلف الصالح ومن سار على 
نجهم من أهل السنة والجاعة على ذلك» وسيذكر في بقية الرسالة النصوص التي 
تدل على هذاء ونقل جملة من كلام أهل العلم والأئمة تدل على هذا الذي ذكره» 
وأن كلامهم يتوافق على وتيرة واحدة؛ لأنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنةه 
فيصفون الله بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ودس ولا يتكلفون 
في ذلك كما تكلف المتنطعون» فلا يتكلفون محاولة معرفة كيفية هذه الأسماء 
والصفات» وإنا يثبتونها کا جاءت بلفظها ومعناهاء وأما كيفيتهاء فلا يعلمها إلا 
الله» هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله الله جَزَوكَكَا يقول: * يعام ما بين 
ادم وما حَلْفَهُمُ ولا نيطوت بو عِلَمَا 4 [طه:١٠1]»‏ وكذلك لا يثبتون لله شيئًا 
لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله. لا يتكلفون علم الكيفية» ولا يتكلفون أن يثبتوا 
شيًا لم يثبته الله ولا رسوله» هذا هو المنهج السليم الواضحء وكانوا ينكرون على 
من يسأل عن الكيفية؛ كما يأتي في كلام ربيعة بن عبدالرحمن» وكلام الإمام مالك؛ 
لأن هذا لا نعلمه» وينكرون على من يثبت شيئًا لم يثبته الله ولا رسوله في حق الله 
سْبِحَالَُوَيََلَ؛ لأن بعض المتكلفين وبعض المبتدئين في طلب العلم يريدون أن يثبتوا 
أشياء ليس لا أصل في كتاب الله ولا في السنة» يريدون أن يثبتوا لله أسماء وصفات 
لم ترد» ويتكلفون في هذاء وهذا من قصور علمهم» وإلا فالواجب أن يتوقفواء 
مالم يرد في الكتاب والسنة يجب السكوت عنه» ما سكت الله عنه وسكت عنه 
الرسول مليوس نسكت عنه» ولانحدث عبارات من عندناء أو اصطلاحات 
من عندناء أو نحاول كلما قرأنا نصًا أن نأخذ منه شيئًا لم يأخذه السلف. بعض 
طلبة العلم المبتدئين كلا قرأ آية أو حديثاء يريد أن يأخذ منها شيئًا ينسبه لله 


لم يقل به السلف الصالح» هذا خطر عظيم» ما يجوز هذا الأمرء ولا يجوز لنا أن 
نعبر بعبارات لم يقولوهاء بل نتبع عباراتهم؛ لأن هذا الباب خطير جداء من خرج 
عن القاعدة» ضل ضلالا مبيئاء فلا يجوز التكلف في هذه الأمور؛ لا طلب الكيفية» 
ولا إحداث شيء أو عبارة ليست في القرآن ولافي السنة» ولم يقل بها من هم أسبق 
منا وأعلم منا في هذا الباب» فعلينا أن نعبر بعباراتهم» ولا نتعداها؛ لأنهم أفقه منا 
وأعلم مناء وأقرب منا إلى عصور العلم والفقه» فنتأدب في هذا الباب؛ لآن هناك 
من جاء بعبارات جديدة» فأخطأ في هذا» وشوّش على الناس في هذا. 

قوله: (وَنَحْنٌ تَذْكُرٌ مِنْ ألْمَاظٍ السّلَفِ بأَعْيَانا)» انظر! نذكرها بأعيانهاء 
حتى المعنى ما نأتي بها بالمعنى» نأتي بها بالحرف؛ لأن هذا الباب مزلق خطير» نحن 
نأتي بعبارات السلف بحروفها وألفاظهاء ما نغير منها شيئّاء أو نحدث عبارات 
من عندنا؛ بناء على فهمنا نحن. 

قوله: (وَأَلَْاظٍ مَنْ تَقَلَ مَذْهَبَهُمْ) يعني: نعتمد على النقل؛ لأنك لا تنسب 
إلى أحد شيئّاء فلابد أن تثبت هذه النسبة بالسند المتصل الصحيح. ما يجوز لأحد 
أن ينسب لأحد شيئًا -لاسي) في هذا الباب-» إلا بسند ثابت صحيح ومرجع 
معتمد؛ حتى تكون النسبة صحيحة ثابتة» فهذا نما يوجب على طلبة العلم التحفظ 
في هذا الباب غاية التحفظ. 

قوله: (ببحسَب ما يحْتَولَهُ هذا الَوْضِعٌ). بحسب ما تحتمله الفتوى» وإلا 
النقولات كثيرة» فالشيخ عنده علم غزير في هذا الباب» لكنه ما يكتب إلا قدر 
الحاجة فقطء ولو أفاض في الكتابة» لاستغرق مجلدات. 

قوله: (مَا يُعْلَمُ به مَذْهَبُّهُمْ). المطلوب معرفة مذهبهم» وهذا يحصل ولو 
بعبارات قليلة. 


5 ر 2 م 1 ٠‏ 8 سيوم ه. مھ 2 

قوله: (رَوَى أبو بكر البَيْهَقِي في «الأسَْاء وَالصفاتِ» باِسْتادٍ صجيح 
چە و کا وت EI‏ م ع٠‏ 4 ee.‏ ت ا .شوو 4ه 
عن الاوزاعي قال: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعال ذكره وی 
o2‏ 0 وھ را سه 0 2 7 
عرشو ونومن با وَرَدَت به السنة من صفاته)ء أبو بكر البيهقي إمام جليل من 
أئمة ا لحديث» وله مصنفات عظيمة في الإسلام؛ «سنن البيهقي»» ومثل: «الأسماء 


والصفات» مطبوعة. 


والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام من الأئمة المشهورين في الدنياء وهو 
في عصر التابعين» يعني: يكون من أتباع التابعين» من القرن الثالث» فنقل عن 
التابعيين» والتابعي هو من لقي الصحابي» وأخذ عنه العلم. 

قوله: (كُنَا -وَالتَابعُونَ مُتَوَافِرُونَ-)» يعني: كثيرون معاصر هم» (نَقُولُ: 
ِن الله تَعَالَ ذِكْرُ قوق عَرْشِهِ)؛ كا أن الله أثبت ذلك لنفسه؛ #الرَحمن عل امرش 
وی ني سبعة مواضع من كتابه» كلها بهذا اللفظ: يمن عَلَ امرش 
أَسَتَوئْ #. لفظ واحد ما تغير» فهم أخذوا من هذا إثبات أن الله فوق العرش؛ لأن 
الاستواء على الشيء معناه: الفوقية عليه» والعلو عليه» والارتفاع عليه» استوى 
على العرش: ارتفع» استوى على العرش: علا على العرش» استوى على العرش: 
أنه فوق العرش سنحانة وتال . 

وكذلك سنة الرسول صِإَتعَيووسَءَ يحتج بها؛ لأنها وحي من الله عَيبَنٌ والله 
روا يقول: # وما الك السُولُ دوه وما تبك نه فأَنتهُوأ 4 [الحشر:۷] 
وقال تعالى: # وما بطق عَنٍ الوك ا إن هو إلا وى يوجن € [النجم:"؛ 4]» فالسنة 
وحي من الله» وهي المصدر الثاني بعد القرآن» فما ثبت فيها من أسماء الله وصفاته. 
فهو مثل ما ثبت في القرآن» ونحن نأخذ به. 


همذ حَكى الأوزاعي -وَهْوَ أَحَد الأئمّة الأزيعة بذ عَصْر تابعي التابعينَ الذين 
04( 


هم مالك إِمَامْ أهل الحجان والأؤْزاعيْ ي امام أهل الشام, وَاللِيْثُ إمَام أهل مص 
والثۇري" مام أهل العرّاق- حَكَى شهْرَةَ القؤل ف زمَّن التابعينَ بالإيمان بأن الله فق 
الكش وَبصمًاته السُمْعيّة. وَإِنْمَا قَالَ الأوْزَاعيُ هَذَا بَعْدَ ظهُور أمر جَهم المذكر لكؤن 


ا لل ا حل 6 ل قاض ا 100 
الله فون عرشه» والناے لصفاته؛ ليعرف الناس أن مُذهبَ السلف كان خلاف ذلك. 


185 س چ 

مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام آهل الشام» والليث بن سعد إمام آهل 
مصرء وسفيان الثوري إمام أهل العراق» هؤلاء الأئمة الأربعة في عصر التابعين. 

قوله: (حَكَى شَهْرَةَ القَوْلٍ في رَمَن التَابِعِينَ بالإيان بِأنَّ الله قوق العش 
وَبِصِفَاتِه السَّمْعِيّة)» صفات الله السمعية يعني: التي وردت في القرآن والسنة. 
يسمونها: السمع» في مقابل العقل» الثبوت بأحد أمرين: إما بالسمع» 
الوحيء وإما بالعقل. 

قوله: (وَإِمَ) ال الأوْرَاعِنّ هَذًا بَعَْ ا ر مر جَهُم انکر لِكَوْنِ الله فَوَقٌ 
عَرْشْهِ)ء الأوزاعي رمات يقول: (كنَ -وَالتَابعُونَ وا -)» هذا يدل على 


)١(‏ هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» إمام أهل مصر في الفقه والحديث. ولد 
بقرقشند وهي قرية من أسفل أرض مصر سنة أربع وتسعين» وتوفي سنة حمس وسبعين ومائة. 
انظر: تاريخ بغداد (۳/۱۳)» وتاريخ دمشق .)751١/5٠0(‏ ووفيات الأعيان /٤(‏ ۱۲۷)» 
والوافي بالوفيات »)۳١١ /۲٤(‏ والبداية والنهاية »)١577/٠١(‏ وطبقات الحفاظ (ص١١٠).‏ 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع وتسعين 
في خلافة سليهان بن عبد الملك» كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه 
وعلمه وزهده» وتوفي بالبصرة وهو مستخف في شعبان سنة إحدى وستين ومائة في خلافة 
المهدي. انظر: الطبقات الكبرى (١/١۳۷)ء‏ وحلية الأولياء (2)707/5 وتاريخ بغداد 
»)١176 /9(‏ ووفيات الأعيان (۲/ 2787)» والوافي بالوفيات ))١7/5 /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۷/ ۲۲۹)» وطبقات الحفاظ (ص 60). 


أن هذا قول التابعين» ولم ينكره أحد منهم» وهو أن الله فوق العرش» وإنما قال 
الأوزاعي رجاه هذه المقالة لما ظهرت مقالة الجهم بن صفوان» يعني: لما ظهر قول 
الجعد بن درهم» الذي تبعه الجهم, وإلا الجهم متأخر. لكن الجعد بن درهم متقدم 
عليه» ولكن نسبت ال مقالة إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهرها. 

قوله: (وَالنَاف لِصِمَاتِهِ) الجهمية مذهبهم نفي الأسماء والصفات عن الله 
جَرّيَلَا فهم المعطلة» هم أئمة المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته -تعالى 
الله عا يقولون!-» ولا يزالون إلى الآن على هذا المذهب الخبيث» واعتنق مذهبهم 
المعتزلة» وأخذوا عنهمء واعتنقه الإباضية"» وأخذوا بهذا المذهب» اعتنقه 
الشيعة» الشيعة يقولون بهذا القول» الزيدية'' والجعفرية كلهم يقولون بهذا 
القول» وهو قول الجهمية؛ نفي الأسماء والصفات. 

قوله: (لِيَعْر ف الاش أنَّ مَذْمَبَ السَّلّفٍ كَانَ خلاف ذَلِكٌ)؛ أن مذهب 
السلف يخالف مذهب الجهمية» فمعنى هذا أننا لا نلتفت لمذهب الجهمية. 


)١(‏ الإباضية: فرقة من فرق الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن أباض» وهو من بنى مرة بن عبيدء 
من بنى تيم» رهط الاحنف بن قيس» وتفترق الاباضية في بينهم أربع فرق» وهى: الحفصية» 
والحارثية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد الله بها. ويجمعهم القول بأن محالفيهم من هذه 
الأمة ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار» وأجازوا شهادتهم. وحرموا دماءهم في السرء 
واستحلوها في العلانية» وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم» وزعموا أنهم في ذلك محاربون 
لله ولرسوله لايدينون الحق. وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض» والذى استحلوه الخيل 
والسلاح» فأما الذهب والفضة. فإنهم يردونه| على أصحابه)| عند الغنيمة. 
انظر: المعارف (ص 577)) ومقالات الإسلاميين ( ص١ .٠١‏ وما بعدها). والعقدالفريد -۱۸١/١(‏ 
۷,) والفرق بين الفرق (ص ۸۲)» والملل والنحل »)١725 /١(‏ والتعريفات (ص۸). 

(۲) الزيدية: فرقة من الشيعة» وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
نة وهم فرق: الجارودية» والسليانيةء والصاليةء والبترية» وهذه يجمعها القول بإمامة زيد 
بن علي في أيّام خروجه في زمن هشام بن عبد الملك. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص »)۷١ - ٦٦‏ والفرق بين الفرق (ص ۲۲- ۲۳)» والملل والنحل 
(/--157).» وكشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۱۱۳). 


وروی بُو بَكْر الخَلال'' 2 کتاب «السنَّة, > ن الأَوْرَاعي قال؛ (سُبْلَ 


و 0 


مكخول والزهري' '" عَنْ تَفْسیرالأحاديث فَقّالا: أمرُوهًا كَمَا جَاءَتْ) 

وَروَى -أَيْضًا- عَن الوَليدٍ ِن مُسْلِم””*' َالَ: (سَأْنْتُ مَالِكَ بْنَ نس وَسُفْيَانَ 
الشُوْري؛ وَاللَيْتَ بْنَّ سد وَالأوْرَّاعيّ عَن الأخبار التي جَاءَتْ 2 الصُفَّات, فَمَانُوا: 
دأمرُوهًا كما جَاءَتَ. 


و رواية : فْمَانوا: (أمرُوهًا كما جَاءَتُ بلا كينف)"2. 


(۱) سبقت ترحمته (ص‌۲۱۹). 

)۲( هو أبو عبد الله مكحول الأزدي البصريء وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: (لا بس به). 
انظر: التاريخ الكبير (۸/ »)7١‏ وسير أعلام النبلاء (6/ ١١٠)ء‏ وتقريب التهذيب ( ص »)٥١ ٤٥‏ 
وتبذيب التهذيب .)508/١١(‏ 

(۳) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
بن مرة أبو بكر القرشي الزهري» أحد الأعلام من أئمة الإسلام» تابعي جليل» سمع غير واحد 
من التابعين وغيرهم» ولد سنة خمسين» وتوفي سنة أربع وعشرين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى 
».)2617/١(‏ وتاريخ دمشق (۱۹۹/۳۳)ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)ء والوافي بالوفيات 
»)١١7/6(‏ والعبر »)١98/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ ١۳۲)ء‏ والبداية والنهاية (9/ »)١ 5٠‏ 
وطبقات الحفاظ (ص؟ 5). 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 3758)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۱۹۸)ء وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (00/ »)۳٠۰‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص۱۸)» وذكره الذهبي في السير 
(ه/ ؟١15١).‏ 

(4) هو محدث الشام أبو العباس الوليد بن مسلم» توفي بذي المروة راجعًا من الحج في المحرم سنة 
خس وتسعين ومائة وله ثلاث وسبعون سنة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ )٤١١‏ 
والعبر (۱/ ۳۱۹)» وشذرات الذهب .)"55/١(‏ 

(7) أخرجه الخلال في السنة /١(‏ 559)» وابن بطة في الإبانة (۳/ »)7541١‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (۳/ 20737)» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲)ء والأسماء والصفات (۲/ ۱۹۸)» 
والاعتقاد (ص۱۸١)»‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ »)٠٤۹‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص٠۲)»‏ 
والذهبي في العلو ( ص۱۳۹ .)١5٠‏ 


r 


قوله: (وَرَوَى لو بکر اتدل 8 کتاب «السّنَدً) عن الأوراعِي» قال : 


(سْيْلَ مَحْحُولٌ وَالزْهْرِيٌ عَنْ تَفْسِبرِ الأَحَادِيِ» فَقَالا: يروا كما جَاءَتْ)) أبو 
بكر الخلال هذا من تلاميذ الإمام أحمدء وهو الإمام المشهور الذي جمع مسائل 
الإمام أحمد في مجموع كبير اسمه «مسائل الخلال»» جمع ما أفتى به الإمام أحمد» 
وجمع رسائله وما صدر عن الإمام أحمدء ولكن مع الأسف هذا المجموع ضاعء 
ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة» ولكن مضامينه -ولله الحمد- موجودة في مذهب 
الإمام أحمد وفي كتب الحنابلة. 

والخلال له مؤلفات؛ منها «السنة»» السنة يعني: التوحيد؛ لأنهم كانوا 
يسمون في ذلك الوقت التوحيد بكتب السنة» يسمونه كتب الإيهان» ويسمونه 
كتب التوحيد؛ المعنى واحد. 

ومكحول والزهري من أئمة التابعين. 

(أُمرُوهًا كما بجَاءَتْ)) أي: من غير تحريف ومن غير تكييف. 

قوله: (وَرَوَى أَيْضًا عَن الوَلِيدِبْنِ مسيم قال : (سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ تس وَسُفْيَانَ 
الثؤري» ال بِنّ سعد وَالأَورَاعِيَ عَنِ الأخبار التي جَاءَت ف الصَّفَاتِ؟ 
كَقَالُوا: اروها كا جَاءَتْ). هؤلاء الأئمة الأربعة في عهد التابعين› سأهم كلهم 
فقالوا: (أَمٌِّومًا كا جَاءَتُ) بمعناها ومدلوها وألفاظهاء من غير تحريف ولاتفسير 
ناطل :ولاتأويل:.ومن غير تككييف وغقيلء بل مر کا جام ت عن الله ورسوله ما 
نستشكل منها شيئاء أو نتوقف منها عند شيء. 


(كمَ) جَاءَت)» يعني: لا تغير من لفظها شينَاء أو ترويها بالمعنى أبدّاء اضبطها 
بلفظها؛ لأن الباب باب خطير» أدنى زلة منه تفضي إلى الضلال» فهذا يدل على 
العناية بألفاظ السلف وتعبيرات السلف» فكيف بالنصوص في كتاب الله وسنة 
رسوله هي أولى آنا لا ير من ألفاظها شي ءٌ. 

(بلا كيفِ)» يعني: بلا سؤال عن كيفية الأساء والصفات؛ لأنها لا يعلمها 
إلا الله جَزَّيَكا وقد علمتم غير مرة أن المعنى يعلمه العلماء» وأما الكيفية» فلايعلمها 


-- حب ج لوه 


فَصَوْلَهُمْ ء2 م (أَمرُوهًا كما جَاءَت) رَد عَلَى ا معطلّة: وَقَوْلْهُمْ : (بلا كيّف) 
رذ عَلَى املد وَالرْهْريٌ وَمَكْحُولٌ هُمًا حلم التَابِعِينَ 2 َمَانَهِم, وَالأَرْبَعَةٌ البَاقَونَ 


وَمِنْ طَبَقَّتهِمْ حَمَادُ بُْ زَيْدا'" وَحَمَادُ بن سََمَةَ ‏ وَآَمْتَانُهُمَا. 


O a a 
ED. 


2 
ع و 29 


تو م وو 
قوله: (فقوهم صوَلَدَعَنْف: (امر وها کا جَاءَت) ر رذعل المعطلة). هذا شرح 
من الشيخ 1 ES‏ ذه العبارة. 


ر ر وى 4 ٠‏ ع ۶ 
(رَد على المعطلة) الذين يغيرون في ألفاظها ومعانيهاء ورد على المشبهة أيضا. 
(أَمِدٌّومَا كا جَاءَتْ) هذا رد على المعطلة. 

(وََوْهُمْ: بلا كيْفٍ) رَد على الممَدلَة. 


95 ا r‏ ٭ کے ۶ہ“ ت 4ے ٠.‏ يس 8 ع 
قوله: (وَالرْهْرِي وَمَكحول هما أَعْلَمْ التابعِينَ في رَمَانهِمْ)؛ من أئمة التابعين: 
محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل في علم الحديث. 


)١(‏ هو إمام آهل البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الضرير أبو إسماعيل» كان 
من أهل الورع والدين» وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث» ولد سنة ثمان وتسعين» ومات يوم 
الجمعة لعشر خلون من رمضان سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
(7387/10)» والواني بالوفيات (۱۳/ »)4٠‏ والعبر (۱/ 7175)»وشذرات الذهب (ص‌۲۹۲)» 
وطبقات الحفاظ (ص”7١٠).‏ 

(۲) هو حماد بن سلمة بن دينار الإمام العلم أبو سلمة البزار الخرقي البطائني شيخ أهل البصرة 
كان إمامًا رأسًا في العربية فصيحًا بليغا كبير القدر» شديدًا على المبتدعة» صاحب أثر وسنة 
وله تصانيف في الحديث» توفي سنة سبع وستين ومائة» انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۲۸۲)» 
والوافي بالوفيات (۱۳/ »)۸٩‏ والعبر (۱/ ۹٤۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ 45 5)» والأنساب 
(0 ©»6» وشذرات الذهب ,.)7357/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص5 ). 


قوله: (وَالأَرْيَعَةٌ| لاون هم يمه 5 الدََّْافي عَصْر تَابِعِي التَابِِينَ وَمِنْ طَبََتِهِمْ 
اد بن رنت واد ب شَلَمَةَه وأمتاه): الأربعة الباقون الذين هم مالك. ومن 
ذكر معه؛ الأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان الثوري من أتباع التابعين» وهم 
أئمة الدنيا في وقتهم» وفي طبقتهم -أيضا- حماد بن زيد. وحماد بن سلمة» الحجادان 
المشهوران. 


بج ةي 


رَوَى أَبُو القّاسم الأَرَّجِيُ('' بإسْئاده عَنْ مُطَرّفْ بْن عَبْد الله 


"قال سَمِعْتُ 


flo 7‏ دي 425 ره مه م 2 و ا O‏ ربراه مه 
مالك ين انس إذا ذكرٌ عنده مَنْ يدفع احاديث الصفات يفول : فال AS‏ 
Oa‏ باش لماعي و N‏ ان واس LE OGG CS‏ وو ا ل 
العزيز : ( سن رسول الله صَإالَهَءَلدوْسَ2َ وولاة الأمر بعده سنناء الأخذ بها تصديق 
EE 0‏ مر و 2 0 E‏ 0 ا ر مامه 0 
لكتاب الله وَاستكمّال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق الله 
0 000 2 ا STE O‏ قن E A e A E I‏ 
تغييرها ولا النظر_2 شيء خالفھاء من اهتدى بھاء فهوَ مهتد. ومن استتصر بها فهو 
روو و o‏ س ر کر مس ام 00 ا و 7 a‏ و و ر مك سم 
منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى» واصلاه جهنم 


سن و د ا ) 
وساءت مصيرا) . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران الأزجي الخياط من 
آهل باب الأزج» وهي محلة ببغداد» كان ثقة صدوقا مكثرًا صاحب كتاب» وكانت ولادته في 
شعبان سنة ست وخمسين وثلاثائة ومات سنة أربع وأربعين وأربعائة قال الذهبي: (له مصنف 
في الصفات لم يبذبه).ا.ه. انظر: تاريخ بغداد »)٤1۸/٠١(‏ والأنساب ».)١١4/1(‏ والعبر 
٠*8 /(‏ » وسير أعلام النبلاء (۱۸/۱۸)» وشذرات الذهب (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن يسار اليساري» ويكنى أبا مصعب» وكان يسار مكاتبًا لرجل من أسلم 
فأدى عنه عبد الله بن أبي فروة كتابته فعتق» فصار هو وولده مع آل عبد الله بن أبي فروة وفي 
دعوتهم» وكان مطرف من أصحاب مالك بن أنس» وكان ثقة» وكان به صمم» ومات بالمدينة في 
أول سنة عشرين ومائتين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ ۳۸٤)ء‏ وطبقات الفقهاء لأبي 
بكر الشيرازي (ص67١).‏ والأنساب (5/ 5946). 

() هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير المؤمنين» وأمه أم عاصم ليل بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب ناء ولد بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها سنة إحدى وقيل ثلاث وستين» 
وتو في رجب سنة إحدى ومائة. انظر: العبر »)١7١ /١(‏ والبداية والنهاية (9/ »)١۱۹۲‏ 
وشذرات الذهب (۱/ ۲۱۹)» وطبقات الحفاظ (ص07). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 77 »2٠١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة /١(‏ 01 7), 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 45)» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ ۱۷۳)» 
وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 ۳۲)ء وأخرجه الذهبي في السير (۸/ ۹۸) عن الإمام مالك رثا 


هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي» تولى الخلافة 
بعد عمه سليمان بن عبد الملك» وكان إماما من المجددين» وعالماء وكان عادلا 
يشبه جده لأمّه عمر بن الخطاب عة في عدله وعلمه» وورعه وتقواه. 
حتى ألحقه بعض العلاء بالخلفاء الراشدين. 

وهذه من عبارات عمر بن عبد العزيز يَمَهُآَنَكَ يقول: إن الرسول ةسه 
سن سنناء وسن الخلفاء من بعده سنناء يجب الآخذ مها وترك ما خالفهاء وهذا لقول 
الرسول َإَنَاعيووَسَةّ: ١هَعَلَيْكُمْ‏ بِسُنَّتِي وَسُنَةِ الْخُلْمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ 
بَعْدِيء تَمُسَّكُوا بها وَمَصُا عَلَيْهَا بالنوَاجِن وَإِيَّاكُمْ وَمُخْدَفَاتِ الامُوں فَإِنَّ 
ڪل مُحْدَحَة بدعَة: ول بدعة ضَلَانَة) 27 ومن حاد عن منهجهم» دخل 2 
قوله تعالى في هذه الآية: # ومن ياق الرسُولَ من بعد ما بين له الْهدئ 
ويم علد سيل الْمْؤِْيِنَ وي ما تول وَضَلو جَهكم وسات مما 4 
[النساء:6١١]‏ فالذي يحيد عن منهج وسبيل المؤمنين يكون من آهل جهنم؛ # ومن 
ياق الرسول مِنْ بعد ما بين لَه ألْهَدَئْ #. مشاقة الرسول: أن تكون في شق 
والرسول في شق آخرء تيع عير سيل أَلْمْؤْمِنَ #» أخذوا من هذه الآية حجية 
الإجماع. وأنه حجة» وأن من خالفه ضل» #وَيِسَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِِينَ ولو مَا 
تول ول a‏ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء:5١١]»‏ والذين تكلموا في الأسماء 
والصفات خالفوا وشاقوا الرسول صََتَْعَيَوسَرَ وخالفوا ما عليه المسلمون 
والمؤمنون» واتبعوا غير سبيل المؤمنين؛ لأن سبيل المؤمنين اتباع ما جاء به الرسول 
ووس هذا سبيل المؤمنين» فمن خالف ذلك» فهو من أهل النار. 


.)3١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


وَرَوَى الْخَّلدلُ(١‏ ' بإِسْتاد كلهم انمه ثقّاتٌ- عَنْ سُْيَانَ ِن هُيَيْئَة”'' قَالَ: 


ر صر 272ر و 


ا E‏ (۳) ره 
ستل ربيعة يِن أبي عبد الرخمن عَن قله تَعَانَى : # الرحمن على العرش 
ا * [طة:0] كَيْفٌ اسْتَوَى؟ قَالَ: الاسْتوَاءُ غَيْرْمَجْهُول والكف فقول 


ومن الله الرَّسَاكَة وَعَلى الرسول البَلاغ المبين؛ وَل ىاب عدب دى 


چ سی چ 
هذا سفيان الثاني لأن السفيانين: سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة من أئمة 
المحدثين. 


(رَبيعة ن أبي عَبْدٍ الرَّْمَنِ) شيخ الإمام مالك. هذه مقالته في الأساء 


2 


والصفات؛ أنها يجب الإيمان مها. 


(الاسْيِوَاءُ غَيْرُ تجْهَولٍ)» يعني: معروف المعنى» وأنه العلوء وأنه الارتفاع 
والفوقية» هذا من اللغة العربية» تقول: استوى على كذاء يعني: ارتفع عليه 
فالاستواء على الشىء إذا جاء ب«على»» فمعناه: الارتفاع عليه» استوى على 
السطح على الدابة» أي: ارتفع» « الى حَلَقَ الْأرْوْيَ كلها وَجَعَلَ لكر يِن الْقْْكِ 
والانعر ما رکون © لسو سوا ع عل ظهوروء € [الزخرف: 0 5 


(۱) سبقت ترجمته (ص‌۲۱۹). 

(۲) سبقت تر هته (ص98١).‏ 

(۳) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عام المدينة» ويقال له ربيعة الرأي» 
كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (۱/ ۳۲۰)» وتاريخ بغداد (۸/ »)57١‏ ووفيات الأعيان (۲/ ۲۸۸). والوافي بالوفيات 
(15/ 55)» وسير أعلام النبلاء (5/ 87)» وشذرات الذهب (۱/ .)١195‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ »)٠١١‏ 
والذهبي في العلو (ص176١)؛‏ وابن قدامة في العلو (ص5١١).‏ 


| | 1 
| LY ۰۰ 8 GNA" الله‎ CO o 

| 5 ا‎ (0 YY 

1 1 وه ما انو 3 أ‎ YINI Y1 


ع ظھورو۔ ؟ ترتفعوا على ظھورہ فسوی عل سوق € [الفتح:۲۹]» ما معنى 
استوى على سوقه؟ يعني: أن السنبل استوى فوق القصب على سوقه» جمع ساق. 
فإذا جاء الاستواء ب«على». فمعناه: العلو والارتفاع. 
وإذا جاء ب(إلى»» استوى إلى كذاء فمعناه: القصدء يعني: قصد إليه. 
وإذا جاء معدى بنفسه «استوى»: بلغ آشده» واستوى لازم» ما هو معدى 


بحرف» فمعناه: التمام والكمال؟ © ولمًا بلغ اشد واستوقة ¥(« أي : تكامل عقله 


ونموه. معناه: الكال. 
وإذا عدي بالواوء فمعناه: المساواة» تقول: «استوى الماء والخشبة)» يعنى: 
تساوى سطح الماء مع الخشبة. 


هذه معاني الاستواء» وموارد الاستواء في اللغة العربية؛ إما أن يعدى» وإما 
ألا يعدى, إذا عدي» فإما أن يعدى ب«على» أو ب(إلى»» فب«على) معناه: الارتفاع» 
وباإلى» معناه: القصد إلى الشيء. وإذا ل یعد» وكان لازماء فإن معناه التمام 
والكمال؛ مثل: بلغ أشده واس 

فيجب أن نعرف هذه الأمورء والاستواء في حق الله جاء بأي شيء؟ معدى 
بهاذا؟ ب«على»» في كل الآيات معدى ب«على)» فمعناه: العلو والارتفاع. 

أما كيفية الاستواء؛ كيف يستوي على العرش» فالله أعلم بذلك؛ ليس مثل 
استواء المخلوق على المخلوق» وإنها هو استواء يليق بجلال الله» ولا يعلم هذا إلا 
الله سبحانه وتال . 


.)١95-1١196 /۱( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم رثا‎ )١( 


(وَمِنَ الله الرْسَالَة)» من الله الرسالة؛ أن يرسل الرسل هداية الخلق» وقد 
أرسل الرسل سبحانةوتعال. 

(وَعَلَ الرَّسُولٍ البَلاغٌ لبن وَعَلَْنَا التَصْدِيق)» وعلى الرسول أن يبلغ 
الأمة التي أرسل إليهاء وقد بلغ الرسول سيرم إن عك إلا اليك 4 
[الشورى:48]» ييا لرَسُولُ بل ما أل إِليَدك من رَبك € [الائدة:۷٠]»‏ الرسول 
بلغ مليوس ما واجبنا نحن؟ أن نقبل ما بلغنا الرسول اهرس 
على الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ» وعلينا القبول؛ وما عَكَ أليَسُولي إلا الم 
ألْمِيرتٌ € [العنکبوت:۱۸]. 


——— fe e—— 


ا عو ماه ا هماس ف 2 ا ۾ ت و ° o4‏ م 0 
وهذا الكلام مروي عن مالك بن انس تلميذ ربيعة من غيروجه. 
5 )0 

متها : ما رَوَادُ أبُو الشَّيْخ ١‏ صبهاني 


قال (كُنَا عند مالك ن ادس هَجَاءَ رَجُلّ فَمَالَ: يا آبَا عَبْدِ الله 9 الرحمن 5 


فب >< مما 


(De :‏ 50 
؛ وَأَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ ٠"‏ عَنْ يَحيّى بن 
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ر صر 74ر 


ل المرش اسسَوى * [طه:ه] كَيْفَ اسْتّوَى؟ فَأْطْرَّقَ مَالكُ برّأسه حٌى عَلاهُ 
الرَّحَضَاء ثم قال؛ الاستوَاءٌ غَيْرْمَجْهُول؛ وَالكيّف غَيْرْمَعْقَول والإيمّان به وَاحِبٌ 


7 ر ل ال ل م 70 د عه باص رم 
والسؤال نه بذعة: وما أرَاك إلا مبْتدعا. فامر به ان يخرج). و 


E 10‏ 
قوله: (وَهَڌا الكَلامُ مَزوِيّ عَنْ مَالِكِ بن تس يَلْمِبذِ رَبعَةَ مِنْ غَبْرِ وَجُو)» 
تلميذ ربيعة» هذا كا أنه مروي عن ربيعة» روي -أيضا- عن تلميذه مالك بن 
أنس ردان اند لما جاءه السائل -ک| يأق- سأله عن الاستواء. 


(مِنْ غَيْر وَجه)» يعنى: من طرق متعددة. 
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ا ا O‏ 
تی قَالَ: کنا عند اك بن اس فَجَاء رل َقَالَ: اا عند الله « تحن عل 
الْعرشٍ أسْنوئ 4 كَيْفَ استوّى؟)» هذا السؤال إساءة أدب مع الله سبحاش عا 
السؤال عن الكيفية باطل» لا يجوز أن نسأل عن الكيفية» ولا أحد يعلم الكيفيةء 
هذا السؤال تنطع» ولهذا خجل الإمام مالك يَمَدَنَهَ من هذا السؤال حتى علته 


(۱) سبقت ترحمته (رص18١١).‏ 
(۲) سبقت ترجمته (ص‌۲۱۸). 
(۳) سبقت ترجمته (ص‌۲۲۳). 
)٤(‏ سبق تخريجه ( ص٤‏ ۲۳). 


الرحضاء -يعني: العرق-؛ خوفا من الله سبحاتفرتال؛ لأن هذا سؤال قبيح في حق 
الله جَزَوبَكَ. 

قوله: (الاسشتواء غَبِرٌ جهول)» الاستواء من ناحية المعنى غير مجهول. معناه: 
الارتفاع والعلو والفوقية» وهو لا يسأل عن الاستواء» بل يسأل عن الكيفية. 

(وَالْكَبْفٌ غَيْدُ مَعْقُولٍِ): ما نعرف الكيفية» هذا سؤال عن شىء لا يمكن 
معر فته. 

(وَالإِيَانَ به وَاجِبّ): الإيهان بالاستواء واجب. 


(وَالسّوَالٌ عَنْهُ بذْعَةُ): والسؤال عنه -يعني: عن الكيفية- بدعة: أما السؤال 
عن المعنى» فلا بأس بهء تقول: ما معنى استوى؟ لا بأس أن تسأل عن معنى 
الاستواء» ويفسر لك» أما أن تسأل عن الكيفية» فهذا سوال باطل؛ لأنه لا يمكن 
الإجابة عنه» ولم نكلف بالبحث عنه. 

وهو بدعة لأنه ليس من هدي السنة أن نسأل عن الكيفية» ولا جاء في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام آهل العلمء ما جاء البحث في الكيفية أبداء 
والبدعة مالم يكن له دليل من كتاب الله أو من سنة رسو له اعيرس . 

(وَمَا أَرَالكَ إلا مبتدعًا. َم به اَن كرَجَ). (وما أراك) يعني: ما أظنك إلا 
مبتدعا؛ لأن هذا السؤال يدل على أنه مبتدع» فأمر به» فطرد من حلقته» وهكذا 
ينبغي أن هؤلاء المتنطعين الذين يتكلفون مثل هذه الأسئلة أن يعاقبوا ويزجروا 
ويعزرواء وطرده إياه من باب التعزير والردع لغيره أن يسألوا مثل هذا السؤال. 
فلو أن هذا يتخذ مع المتنطعين والمتكلفين» لكف كثير منهم عن الكلام. 


ر 
25 


فقول رَبِيعَهَ وَمَالك: (الاسْتوَاءٌ غْيْر مُجهولء وَالكيّْف غير مَعْقَول) مَوَافْقَ 


هة e‏ 4 ء 8 هام 2 وان مه E E‏ ا 2 1 ا ر يع 
لقؤل البّاقين؛ (أمروها كما جَاءَتَ بلا كيّف)). فإنما نفوًا علم الكيّفيّة» ولم يُنَفوا 


ولو كان القَوْمُ قد آمَنُوا باللفظ المجرّد منْ عَيْرفهم مَعْنَاهُ على مَا يليق باللهء 
eo i‏ ق oق‏ مد مبر 0 مو مدو 2 شه rc‏ 

ما قالوا: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير مَعقول)ء وا قالوا: (أمروها كما 
جَاءَتٌ بلا كيف ). فَإِنّ الاستوّاء حينّئذ لا يَكون مَعْلومًاء بل مَجْهُولا دِمَنْزْئَة خَرُوف 


6 م 
المعحجم. 
ww‏ 
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چ سی چچ 

قوله: (َقَول رَِعَةَ وَمَالِكِ: «الاسْيَوَاءٌ غَْد تجْهُولِء وَالْكَيْف عَبْدُ مَعْقول» 
موَافِقٌ لِقَوْلِ الباقِينَ: اروا كما جَاءَتْ بلا كَيْفٍ»»» أمروها کا جاءت هذا 
معنى الاستواء معلوم» أمروها على معناها من غير تحريف أو تأويل» والكيف غير 
معروف» فقوهم: (أمِرُّوهًَا كا جَاءَتْ) رد على المعطلة؛ لأن المعطلة لا يمرونها ىا 
جاءت» بل يحرفونها ويؤولونهاء وقوهم: «بلا كَيّفي» رد على المكيفة والممثلة. هذه 
قاعدة. 
الصفةء وإن) نفوا علم الكيفية» ومعرفة الكيفية لا يعلمها إلا الله سْبِحَهوتَدلَ؛ # ولا 
خبطو پو عِلَمَا 4 [طه:١١١]»‏ سْبِحََةوَدَلَ! لا يعلم عظمة الله إلا هو سْبَحَلَةوَدَكَ. 

قوله: (وَلَوْ گان القَوْمُ ق آمنُوا باللَفْظِ المجَرّدِ مِنْ غَبْرِ َم نتاه عل ما 
ليق بالله...)» هذا رد على المفوضة أهل التجهيل» الذين يقولون: (إن الرسول 


۴ ج o07‏ | ا و Na‏ 
قوله: (فَإِنَ) نفو عِلمَ الكَيفيةء و لٍيَنفوا حَقِيقة الصفة)» لم ينفوا الصفة ومعنى 


of 8‏ | : 8 ر 


بل الرسل والمسلمون والعلاء ما يعرفون معنى الأسماء والصفات» وإنما يرددون 
ألفاظا لايفهمون معناها)» هذا تجهيل للرسل وأتباعهم. 

قوله: (لَا قَالُوا: الاسْيِوَاءُ عبر تجْهُولِء وَالْكَبْفُ عير مَعْقَولٍِ)» الاستواء غير 
مجهول المعنى» بل هو معروف المعنى. 


مه 2 سن ا ص 9 َ0 2 مس أ 
قوله: (وََا قالوا: «أُمِرُومَا كما جَاءَث بلا كَيّْف»» فَإِنَّ الاستِواء حيتئذ 


لَايَكُونُ مَعْلُومًابَلْ ولا بِمَئِْلَةٍ حُرُوفي المممْجَم)) بمنزلة الحروف المقطعة مثل: 
ألف. باء» تاء» جیم» ما لها معنى» إلا إذا ركيت فق قلات اون جل صار لا 
معنی» أما إذا فككت الحروف» فلن يكون لما معنى» ما معنى الباء؟! ما معنى 
التاء؟! هذه حروف المعجم التي هي ثانية وعشرون حرقاء أولها الألف. وآخرها 
الياءء هذه إذا نثرت كل حرف لحاله» لما صار له معنى. 


بج يز - 
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يُحْتَاجٌ | لى ثذ في علم الْكَيْفْيّة, إذَا لم يُفْهُمْ من اللفظ مَعْنَى؛ 
76 م ممع 6 6ى 6 يمه EY‏ و 
وإئما يُحْتَاجٌ إلى في علم الكيّفيّة إذا ّت الصّفَاتُ. 
وَأَيْضًا: فَإِنَّ مَنْ يَنْفِي الصّمَّات الخَبَرِيَةَ أو الصْمَّات مُطلْمَا لا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ: 
ES‏ 0 م ھ2 PI O‏ ر > ه هك # ع وو وا ا 
دبلا كيف»» فمن قال: «إن الله سبحانه ئيس على العزش» لا يختاج أن يقول؛ «بلا 


ل E e‏ ا ا ° a‏ 
كيف»» فلو كان من مَذهب السلف نفيّ الصفات 2 نفس الأمرء لما قالوا: «بلا كيف». 


ل ل ا 2 ر ر ODE‏ ا ا 08 و ەو 

فإنها جَاءَتَ ألفاظا دَالة على مَعَانء فلؤ كانت د لالتها منتفيّة؛ لكان الوّاجِبٌ أن يقال : 

دأمرُوا نْمَاضَهًا مَعَ اعغتمّاد 3 المفْهُومَ مها غَيْرْمُرَاد, أو «أمرُوا أَلْمَاظََا ٥‏ مَعَ اغتقّاد 
و 


أنَّ الله لا يُوصَفٌ بِمَا دَلْتْ عَلَيْه حَمَِيمَة حَقَيقَة؛ وَحِينَئد قلا تَكون قد أمرّثْ كَمَا جَاءَت 


ولا يُقَال حينّئذ: «بلا كيّفم؛ ذف افيه هما يس يكبت فو من القؤل. 


قوله: (وأَيِضًا: إت لا تاج إل تفي عِلْم | م إا ل يُفّْهَمْ مِنَ اللّفْظِ 
مَعْنَىَ وَِنا تاج إلى تفي عِلْم الكَفية إا 56 الصَّمَاتَ)» هذا -أيضًا- يفهم 
ICT‏ للقي اللاي لم مسار د 
لا تعلم كيفيته» أما لو كان الأمران مجهولينء لما قالوا: (الاسْيِوَاءَ عير جهول)» 
ولقالوا: «الاستواء وكيفيته جهو لان»» وهم لم يقولوا هذاء بل فرقوا بينهماء وقالوا: 
(الاسْيِوَاءٌ غَيْدُ هول وَالْكَيِفْ عير مَعْقَولٍ). 

قوله: 8 قن مَنْ يَنفِي الصَّفَاتٍ بريه أو الصَّمَاتِ مُطْلَقَ 
لا بحا أَنْ َقول: با گي قَمَنْ قَالَ: إِنَّ الله سَبْحائة لَيْسَ عَلَ العش 
0 َقُولَ: با كَبْفِ)» نفاة الصفات على قسمين: 


يب 


* منهم من ينفي بعض الصفات؛ كالأشاعرة ينفون بعض الصفات» 
ويثبتون بعضها. 

# أو الذين ينفون كل الصفات كالمعتزلة. 

# أو الذين ينفون الأساء والصفات كالجهمية. 

هؤلاء كلهم المعطلة بفرقهم الثلاث» كلهم معطلة؛ فالجهمية معطلة. 
والمعتزلة معطلة» والأشاعرة معطلة. 

ومثل ما سبق فكونهم فرقوا في العبارة» فقالوا: (الاسْيِوَاء غَيْرُ هول 
وَالْكَيْفَ غَبْدُ مَعْقَولٍ)ء هذا دليل على أنهم يعرفون المعنى» وإنما يجهلون الكيفية: 
فنحن نفوض الكيفية فقط» ولا نفوض المعنى» أما أهل الضلال» فيفوضون 
الأمرين المعنى والكيفية. 

قوله: (قَلَوْ گان مِنْ مَذْمَبٍ السَّلَفٍ تفي الصَّمَاتٍ في تفس الأَمْرِ لا قَالُوا: 
بلا كَيّف))» كانوا يقولون: (كل الصفات منفية)» ما يفرقون بين المعنى والكيفية» 
يقولون: (كلها مجهولة). 

قوله: (وأَيِضًا: مَقَوْهُمْ: «أمِرُوهَا ) جَاءَتْ» يَقْنَضيٍ إِبْقَاءَ دَلالَتِهَا عَلَ ما 
هی عَلَيْهِ) أما لو م تبق دلالتها على ما هي عليه. لم تمر ىا جاءتك: «أمر وها کا 
جَاءَت»» يعني: لفظا ومعنى» أما إمرار اللفظ بدون المعنى» فهذا ليس إمرارا ها 
وإنا هو تفويض. 

قوله: (فَإِمَا جَاءتْ أَلْقَاظَا اله عَلَ مَعَانِ)» الألفاظ لابد أا تدل على معان 
وإذالم تدل على معان» فماذا تكون؟ تكون كلامًا أعجميًاء رطانة» ما نفهمهاء الكلام 
له معان» وليس هناك كلام ما له معنى إلا كلام المجانين» هم الذين يتكلمون 


oe 
لم دا‎ 5 9 


قوله: (تَلَوْ كَانَتْ دَلالَتَا مُْتََِة لَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: أَمِرّو م 
اعِْقَادِ أن الهم مِنْهَا 121011110 الأمةء إن) 


قاله ا لمغوضة» وهم طائفة يسيرة من المعطلة الذين عطلوا المعنى» عطلوا أو لا ثم 
فوضوا ثانيًا. 


و 


قوله: (أوْ روا قاطا مَعَ اعيقَادٍ أن للهلا يُوصَفُ با دلَّتْ عَلَيْه حَقِيقَةٌ)؛ 
وما قال هذا أحد من علاء أهل السنةء ما قالوا: (أمروا لفظها مع اعتقاد عدم 
معرفة معناها)» ما قالوا هذا. 

قوله: (وَحِيتَئِلٍ لا تَكُونُ كَدْ أُمِرَّتْ کا جاءٺ ولا يقال حيتيذٍ: 
ابلا كيف )؛ إذ نَفَيٌ الكيفيّة ًا لَيْسَ بتابتٍ لَعْوٌّ مِنَ القَوْلٍ). أيضًا ما يقال: 


«بلا كيف». إلا لما هو معروف المعنى. 


—— efe ح‎ 


0١105 | 


( 


2 دالسنّة, وَأَبُو عَبْد الله بن بص 2 


۱(۶ 
وَرَوَى الْأَخْرَّمُ » وَأَبُو 


0 عُمَرَ الطلَمَنعي" وَغْيْرْهِمْ بإشتاد صحيح ڪن عبد العزيز بن عيد الله بن أبي 


سَلَمَة ةَ الاجشون““ دوا کا دُ أئمّة المديتة الثلاكة الذينَ هُمْ : مالك بْنُ انس وَابْنْ 


المماجشون, وَابْنُ أبي ذب وَقَدْ سُئل فيمًا جَحَدَتَ به الْجَهْمِيّة: (أمَا بَعْدُه فَقَدْ 
همت مَا سَأْنْتَ عَنْهُ فيمًا 0 الذي 
فَاقتْ عَطَمَتَهُ الضف وَالتَّقَدِيرٌ وَكَذَّتَ الأَنْسنُ عَنْ صضته» وَانْحَسَرَتَ العُقُول 
دُونَ مَعْرفَة قَذره وَرَدَثتْ عَظَمَتَهُ العْقُول؛ فَلَمْ تَحِدْ مَسَاعَاء فَرَجَعَتْ خَاسنّة وهي 


م ف ان E‏ 6 ر ل ر مس مه ر مهم وس بير 00 رده 
حسيرة» وانما امروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقديرء وإنما يقال : «كيف؟ لمن 


مه ع ى ور ۹ ره ع مير م 


لم يَكْنْ كُمّ كَانَ هَامَا الذي لا يَحُولُ ولا يَزُولُء ولم يَزّلْء وَنَيْسَ لَه مثل؛ فَإِنْهُ لا يَعْلَمْ 


ىق 7 2 ا 2 Ce‏ 92 اع ر “ون 1927 دقر 8 7 ر ا ل ل 
كيّفٌ هو إلا هو وَكَيْف يُعْرَّف فَذْرُ مَنْ لم يُبْدَأْ وَمَنْ لم يمت ولا يَبْلى وَكَيْفْ يُكون 


(۱) سبقت ترحمته (ص .)١5١١‏ 

(۲) سبقت ترحمته (ص‌۲۱۷). 

(۳) سبقت ترجمته (ص‌۲۱۷). 

(5) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي» وكنيته أبو عبد الله» وقيل أبو الأصبغ. 
وهو من آهل مدينة رسول الله مَرَّتَعَيِوِوَرَ كان إمامًا مفتيًا صاحب حلقة» توفي ببغداد سنة 
أربع وستين ومائة في خلافة المهدي. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ ١5‏ 5)» وتاريخ 
بغداد (۱۰/ »)٤۳٦‏ ووفيات الأعيان »)١77/7(‏ والواني بالوفيات (۱۸/ 7165 :)721١57‏ وسير 
أعلام النبلاء (۷/ ۳۰۹)ء وشذرات الذهب (۱/ 7559)» وطبقات الحفاظ (ص١١٠01١١1).‏ 

)٥(‏ هو الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبة 
القرشي العامري المدني» كان فقيهًا صالًا ورعا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» أقدمه المهدي 
أمبر المؤمنين بغداد وحدث بهاء ثم رجع يريد المديئة فيات بالكوفةء مولده سئة ثيان ومائة: 
وتوفي سنة تسع وخمسين ومائة. انظر: تاريخ بغداد (797/7)» ووفيات الأعيان (5/ ۱۸۳)» 
والواني بالوفيات (۳/ »)۱۸٦ ۰۱۸٩‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۱۳۹ ١٤٠)ء‏ وشذرات الذهب 
(2/1)). 


مه 0 26 ر 2ه 7 كن 1 - ET‏ و ەر 2 0 0007 و 1 
لصفة شيء منه حد أو مُنْتَهَى يَعْرفْه حارف أو يحد قدره وَّاصف» على أنه الحق 


1 ل‎ TP ا يي‎ E 
لين لا حق أحق مه ولا شَيْءَ أَبْيَنْ منه).‎ 


ص 


قوله: (وَرَوَى يرم في «السَّة» عبد الله د 0 E‏ ف «الإِبَانَةا. 0 


ل 
ادام يو و ص 


شعر لمكي اشن اناو ڪج ڪن عبد الوزن عد لخن أ 


ص 1 
ء 


ر 2 ل ثر م 


سَلَمَةَ الْاجِشُونٍ -وَهُوَ أَحَدٌ َة امدِيئَةِ الثلامّة الّذِينَ هُمْ: مَالِكُ بْنُ تس وَابْنُ 
اجون راناي ثب وَكَد مَل فا جحَدَتْ به اهو ابن بطة من تلاميذ 
الإمام مد له كتاب «الإبانة»» فابن بطة من الحنابلة» وكتابه مطبوع. 

هؤلاء علاء المدينة النبوية في عصر واحد؛ الإمام مالك» والإمام عبد العزيز 
بن أبي سلمة الماجشون» وابن أبي ذئب» وكانوا متعاصرين في وقت مالك أتباع 
التابعين. 

وهذا كلام ابن الماجشون. عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» يلقبونه 
بالماجشون» هذا لقب له» الظاهر أن الماجشون معناه الأحمر: أحمر اللون'. 

قوله: (أَمَا بَعْدٌ :قد َهِمْتُ ما سات عَنْهُ ف اعت اويه وَمَنْ حَالَهَا. 
في صِمٍَ الرّبّ الَْظِيم الذي اقث عَظَمنُهُ الوَضفَ وَالتَقِيَ وَكَلْتِ الألسَنٌ 
aT‏ السب راك ا 
)01 ل ل (الماجشون: مُعْرَّبُ: مَاهُ کون وقيل: مَعتاه: يبه 

القَمَر وقِيل: يِه القَمَرَ بِحُمْرَةٍ وَجْتَنَي. وني حاشِيّةِ الَوَاِبَ: الَاجِشُون بكر الجيم وضَمّ 


الشين ومَعَْاهُ: الوَرْدُ وني زح السَّفاءِ مَعْنَاهُ الأبْيَضُ الُقْرَبُ بِخُمْرَةِ معرب ماة). وانظر: 


المعنى» التفسير الذي هو بيان المعنى هذا معروف» إن الكيفية. هذا معنى ما جاء 
عن الإمام أحمد: (أمروها كا جاءت من غير تفسير)”''؛ يعني: من غير سؤال عن 
الكيفية» أما المعنى» فهو معروف. 

قوله: (وَانْحَسَرَتٍ العُقُولُ دُونَ مَعْركَةٍ قَدْرِو وَرَدَتْ عَظَمَهُ العُقولَ» كَلَمْ 
جذ مَسَاعًاء فَرَجَعَثْ حَاسِئَةَ وَهِيَ حَسِيرَةٌ)؛ العقول لا تدرك كيفية الأسماء 
والصفات» ولا تدرك الأمور الغيبية» فالأمور الغيبية لا تعرف بالعقول» كل 
الأمور الغيبية وأعظمها الرب سُبْحََهوةَ3َ وأساؤه وصفاته. ولهذا قال جَزََك: 
« يَعَلمُ ما بن يديم وما حَلْفَهُم ولا خبطو يو عِلَمَا 4 [طه:١٠1]»‏ فالعقول 
لا تدرك المغيبات» التي أعظمها أسماء الرب وصفاته سُبْحَالَهوتََالَ» ولهذا جاء في أول 
سورة البقرة: $ ذلك لسكب لا رب فِه هى في 4» من هم؟ « ان يون 
بالق # [البقرة:؟» 017 أما الذي لا يؤمن بالغيب» هذا كافرء الذين يجحد الذي 
لا يشاهده» ويقول: هذا ليس بصحيح» فينكرون عذاب القبر» وينكرون البعث 
والنشور» وينكرون الجنة والنار؛ لأن عقوهم لا تدركها هذا إلحاد -والعياذ بالله! 

أمور الغيب يجب الإيمان بهاء ولا يعتمد فيها على العقل» وإن| يعتمد فيها على 
النقلء على الخبر الصحيح» فا أخبر الله به أو أخبرت الرسل عنه من الأمور المستقبلة 
والأمور الماضية التي لم نرها ولم ندركهاء أو لا ندركها في المستقبل» هذه من أمور 
الغيب» نؤمن با ثبت» ونعتمد على النقل والدليل» ولا نتكلف أكثر من ذلك. 

قوله: (وَإِن روا بالنظر وَالتفَكرِ فا خَلَقَ بالتقدِير). أمروا بالنظر والتفكير 
في المخلوقات؛ ليستدلوا بها على عظمة الخالق سْبِحَةوَدَلَء أمرنا بالتفكر؛ # أُولمٌ 


010 انظر: مجموع الفتاوى /٤(‏ ۷). 


يه ا ا ل م ا ا e CA TLD‏ ا 
e 1‏ اسا يي 1 1 0 
هلأ ب ٠‏ مال 7 1 ا ا 


ر ص ر ص 


ظا ف مککرت الشكرات ا وما خلق أللَّهَ من شىء € [الأعراف:186]) 
الواجب عليك أن تدير فكرك في المخلوقات؛ تباينها واختلافها وصفاتهاء تفكر 
في هذاء لا تكن كالبهيمة ما همها إلا الرعي والشرب فقط؛ لأنها لم تكلف. بل 
خلقت لهمة وأدت مهمتهاء أما أنت فمطلوب منك التفكر في خلوقات الله 
والتأمل في الكون؛ الكون هذا أوجد نفسه» أو أوجده غير الله سبحانةوتعال ؟ # هل 


م ت 


من لات عبر آله يَرَرْفُكُم من الما وَالْارْضٍ لآ لله زلا هو کاک وکر 4 
[فاطر:۳]» الكون مخلوق بلا شك» بدليل أنه يحدث بعد أن لم يكن» توجد أشياء ما 
كانت موجودة» فهو خلوق» كل خلوق لابد له من خالق» قال تعالى: 9 أَمْ حَلِقوأ 
من عبر كوه آم هم ألْكَلِقُوت ل آم حَلَمُوا السَمواتِ وَالأَرْضَ بل لا بون 4 
[الطور:٠۳]»‏ فإذا تفكرت في هذه المخلوقات وانتظامها وكثرتها وتنوعهاء دلك 
هذا على عظمة الخالق وعلى أنه سبحانه قادر على كل شيء» هذا من آثار قدرته» 
سبحانه على كل شيء قدير» ودلك على علم الله؛ لأنه لا يمكن أن يخلق وهو 
لا يعلم؛ فلا يخلق إلا من يعلم» ودلك على صفات الله سْبِحَاَةُوَهََ؛ على حكمة 
الله» وعلى قوة الله» وعزة الله؛ « ألا بَعلهُ مَنْ حى وهو اللَِيكُ آَل € [الملك:4١1]»‏ 
# ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ #. يعني: خلق هذه الأشياء من غير علم؟! أنت لو أتيت عند 
ماكينة مركبة من مسامير وأجهزة» وتنحرك وتنتج» ألا تستدل على دقة فهم هذا 
الصانع الذي ركبها وأدركها؟ ما تقول: كيف وصلها إلى هذا؟! هذا في جزئية 
من الكون» فكيف لا تعتبر بالسماوات والأرض والأفلاك والنجوم والبحارء 
والأشجار والحيوانات» كيف لا تستدل بهذا على قدرة الخالق وعظمته وعظيم 
سلطانه سبْحانه وتاك ؟! الواجب أن نتفكر في المخلوقات» ولا نتفكر في الله عل 
وفي أسائه وصفاته؛ لآننا لا ندرك هذا. 


ت 
ا 


قوله: (وَإِنّا بقالٰ: «كيت؟ لِمَنْ 1 يكن ثم گان اما الذي لا يحُولُ 


ص 


ولا يرول و1 يرل وَلَيْسَ لَه مل فَإِنَّهُ لَايَعْلَمْ كيف هُوَ إلا هُوَ)» إن يسأل عن 
كيفية المخلوقات؛ كيف تكون هذا الشيء؟ وكيف تجمع؟ وكيف تركب؟ أما 
الخالق سبحانه» فلا يسأل عن كيفيته» ولا يمكن معرفة كيفيته» وإن| تعرف كيفية 
المخلوق؛ لأن المخلوق تحيط به» إذا أردت استقصاء المعلومات عن أي جزئيةء 
عرفتهاء أما الخالق سبحانه» فلا يمكن أبدا أن تحيط به عَرَبَنّه بل هناك مخلوقات 
لا تحيط بها -كما يأتي-. مثلا الذرة لها سمع وها بصر» تسمع وتبصرء أنت ترى 
سمعها وترى بصرهاء وترى حواسها؟ ما تراهاء فإذا كان لا يعرف في المخلوق. 
فكيف يعرف في الخالق سْبَحَاَةويَالَ. 

قوله: ( و كيف يُْرَفُ قَذْرٌ مَنْ يبَأ وَمَنْ مُث وَلايَبْلَ)» الله جروا لبس 
له بداية وليس له ناية؛ #هو الأول وَالآحِرٌ وله لبان € [الحديد:*]» «أَنْتَ 
الأول هَنَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ اللآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَئْءٌ) 7" الله جو ليس له 
بداية ولا نهاية» وكل المخلوقات لا بداية وها نهاية. 

قوله: (وَكَيْفَ يَكُونُ لِصِفَةِ شَىْءٍ مِنّْهُ خد أو مُنْنَهّى يَعْرِفُهُ عَارفٌ 
وَاصِفتَ)» كل هذا من كلام ابن الماجشون. 

قوله: (عَلَ أنه اق امن لا حَقّ أَحَقٌ من وَلا شىء أبن مِنْهُ)» الله جر 
آبين شيء» بآياته ومخلوقاته» هو بين سْبِحَاَهوَتَدَلَ بين بمعنى أنه هو الخالق» وبيّن 
بأنه هو العليم القديرء كل هذا يظهر من خلوقاتهء تثبت. المخلوقات نستفيد منها 
أسماء الله وصفاته. فكيف بالوحي المنزل من عند الله عَرَتجل؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (51) (۲۷۱۳)»ء من حديث أبي هريرة عن 


4 
© ° 


4 


الدِّيل عَلَى عَجْرْ العُقُولٍ عَنْ تَحَقِيقٍ صِمّته عَجُزْهَا عَنْ تَحْقِيقٍ صفَة أ 
خَلْقه لا تَكَادُ تَرَاهُ صِعَرًا يَحُولَ ويول ولا يُرَى لَه سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ لمَا يَتَعَلَبُّ به 
الله أَحْسَنٌ الخَالقَينَ وَخَالفُهُمْ وَسَيّدُ اساد ات وَرَيُّهُمْ 3 ليس كسد ا وهو 
لسَمِيعٌ ألْبصِير € [الشورى:١١].‏ 

اغرف -رَحِمَكَ الله - غَنَاكَ عَنْ تكلف صمّة ما لم يَصف الرّبٌ من نَفْسه 
بِعَجْرْكَ عَنْ مَغرفة قَذْرمًا وَصَفَ مِنْهَاء دا نَم تَعْرِفْ قَدْرَّما وَصَفَّء هُمَا تَكَلفُكَ عِلْمَ 


و ا لو م ا ل ا له N‏ ل لام 2 م : 
ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيّء من طاعته» أو تزدجر به عن شيء من 


کے سن چ 
أضعَّر حَلْقهء لا تَكَادُ تراه صِمَرًا بحُولُ وَيَرُولُ» وَلا يْرَى لَه سَمْعٌ وَلَا بَصَرّ...)» 
الذرة التي هي النملة الصغيرة» هي تسمع وتبصرء لكن هل تعرف كيف تسمع 
وكيف تبصر؟ لا تدري» حواسها لا تراهاء هي تسمع وتبصر وتشم» ما هناك أشد 
من حساسية الذر أم لا؟ ما أشد من حساسية الذرء الآن لو تحضر مثا الحمل 
-وهذا شيء شاهدناه سبحان الله-» أو تحضر شيئًا فيه دهن» وتعلقه بحبل في 
خشبة في السقف؛ حتى لا يأتيه الذر» يرقى مع الجدار» ويأتي مع الخشبة» ثم مع 
الحبل إلى أن يصل إلى الشيء الذي يريده» كيف عرف هذا؟ كيف شم هذا؟ كيف 
رآه؟! كيف فكر؟! إنه لا طريق إلا كذاء هذا خلوق صغير فيه حواس أنت ما 


تراهاء ما ترى آذانهاء ولا ترى عيونهاء ولا ترى شيئًاء إذا لم تدرك الأشياء التي في 
المخلوق وهو أصغر شىء» فكيف تدرك هذا في الخالق سْبَحَاَهُوَيَدَلَ ؟ ! 
قوله: (اغرف -رَحمَكَ الله- تاك عَنْ تَكَلّفٍ صِفَةِ ما ل يَصِفٍ الرَبُ مِنْ 


ص مو 


تفي بعَجُزك عَنْ مَعْرِفَةِ قَذرِ مَاوَصَفَ مِنْهَا) يقول 5 


ا 


حَمَدُأنَهُ: اعرف عجزك عن 
أن تصف الله بها لم يصف به نفسه؛ أن تتكلف ذلك بعجزك عن معرفة ما وصف 
الله به نفسه» فإذا كنت لا تعرف كيفية ما وصف الله به نفسه» ولا تحيط بكيفيتهاء 
مع أن الله وصف نفسه بهاء وسمى نفسه بهاء وأنت عجزت أن تدرك الكيفية» 
وأن تحيط بهاء فلأنت أعجز من أن تحدث شيئا لم يصف الله به نفسه» فأمسك 
عن ذلك» وحسبك ويكفيك أن تقف وتكتفي با وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله» فتثبت ذلك» وتؤمن به دون أن تتكلف زيادة على ذلك» وتقول (أنا أعَظّم 
الرب» بهبذه الصفات)» تزعم أنك تعظم الرب بهاء وهي ليس ها أصل من كلام 
الله ولا من كلام الرسول وِإَِعتوَسَرٌ فإن هذا تكلف ما أمر الله تعالى به» بل ہی 
الله عن التكلف» هذا رد على الذين يصفون الله أو يسمون الله بأسماء وصفات 
لم ترد في الكتاب ولافي السنة» وأمر بالاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة» وفيه 
الخير والكفاية والبركة؛ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله بَرَصَكا ولا أحد من الخلق 
أعلم بالله من نبينا محمد ءوسو فحسبنا أن نكتفي با في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله صَِدَّلنَهءََِوِوَسَلََ ولانزيد على ذلك. فإن الزيادة نقص وتنقص لله سبحانه وتعال› 
كيف تصف الله وأنت لا تحيط به علم|؟ إن| تستطيع أن تصف الأشياء التي تعلمهاء 
أما الشيء الذي لا تعلمه ولا تحيط به علماء فلا يجوز لك أن تدخل فيه. 


سوس | 


رقو سر 


قوله: (إِذَا تَعْفْ قَدْرَ مَاوَصَفَء فا تَكَلَفكَ عِلْمَ مَا 1 يَصِفْ؟). المراد 
بعجزك عن معرفة الكيفية» أما معرفة المعنى» فالمعنى معلوم» لكن المراد معرفة 
الكيفية» فإن أحدًا لا يعرف ذلك إلا الله سبحانة وتال . 

م تَكَلْفُكَ)؛ هذا إنكار» استنكار منه؛ لأن الذي يتكلف ويثبت لله صفات 
م ترد في كتابه ولا في سنة رسوله جاهل بالله عل 

قوله: (هَلْ تسيل بلك عَل َيْءِ من طَاعَته او َرَْجِرٌ پو عَنْ لَيْءِ مِنْ 
مَعصِييه؟). يعني : ما فائدة زيادتك في صفات لم ترد في الكتاب والسنة؟ ما فائدتك 
من ذلك؟ هل تستفيد منها طاعة لله» وتركا لمعصية الله؟ أبدًا! يكفي ما وصف الله 
به نفسه» ووصفه به رسوله» وأما الزيادة» فلا يستفيد منها الزائد» ولو كان لنا فيها 
فائدة» لبينها الله لناء الله ما ترك شيئًا ينفعنا ويفيدنا ويعرفنا به سبحانه إلا بينه لنا. 


---- بج يز 


ger > DE ٤ ر‎ 28 e 6 ¢ ر ا ” داس د‎ ٤ cel 
فاما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفاء فقد #استهوته‎ 
7 - 2 


7س ل # ریک ا ع ETT‏ م ° ر ماه و و آي 
الشيدطین في الْأرضٍ حَيْرَانَ € [الأنعام:٠۷]‏ فَصَارٌ يَسْتَّدِلَ بِزَعْمِهِ عَلَى جَخد ما وَصَفَ 


لو 
هه جم ون 4 


4 


و ا 2 عو Te 0 - E‏ ل a‏ و ا ا ر 
الرّبٌ وَسَمَى منْ نفسه. بأنْ قال: لا بد إِنْ کان له كذا من أن يَكونَّ له كذا. فعمي 


4 


عَن البين بِالْخفيٌء وَجَحَدَ مَا سَمَى الرّبٌ من نفْسه بِصَمْت الرّبٌ عَمَا ثم يُسَمْ منهاء 
o‏ ااه 7 E‏ 42 ر ا ا ۶ بعر ےت ووو ےے .2 ر 
فلم يزل يملي له الشيّطان حتى جحد قول الرب عَرَبَجَلُ: * وجوه ومن ناضرة ل إل 
رر سس سو 5 5 17 ا و ءار ور ا اه م ر ر 7 س ل 02 
رپا ناظرة 16 [القيامة:۲۲. 7 ] فقال: لا يراه احد يوم القيامة. فجحد -والله- اقضل 
ا > رمه ى ٤‏ رام اه سم س 2 مد 7 2 9 سم FEE o‏ 0 
كَرَامَة الله التي أكرَم بها أَوْليَاءَهُ يَوْمَ القيّامَة منّ النظر إلى وَجهه وَنْظرَته إِيَّاهِمْ 

جه ص م 


بيده کا جر عد 00 007 وا دي E‏ 2 رك 
في مقَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليكِ معندر € [القمر:٥٥]‏ وقد قضَى أَنْهُمْ لا يَمُوتَونَ؛ فَهُمْ 


020000 104 00 :2 
بالنظر إليه ينضرون. 
4 


قوله: (تَأَنَا الذي جَحَدَ مَا وَصَفّ الرَّبُ مِنْ تَفْسِهِ تَعَكُقَا وَتَكلمَاء فَقَدْ 
ل«اسْمَهوَتهُ تين فى الَْضٍِ عي 4 [الأنعام:101 قَصَارَ يَسْتَدِلُ برَعْوِهِ عَلّ 
جحي مَا وَصَفّ الدب وَسَمَّى مِنْ تَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ) هذا طرف ثانٍ» غير الطرف 
الأول الذي يتكلف. ويصف الله بصفات لم يصف بها نفسه» الطرف الثاني الذي . 
يجحد ما وصف الله به نفسه» على طرفي نقيض» ذاك غلا في الإثبات» حتى زاد 
صفات لم ترد» وهذا غلا في التنزيه» حتى نفى عن الله ما وصف به نفسه»ء كلاهما 
على طرفي نقيض» والوسط هو الخير. 

«أسْتَهوَتَهُ الشَّيِينُ فى الْأرْضٍ حرا » استهوته يعني: حملته على 
اتباع اللموى» وهكذا الشياطين تأمر الناس باتباع الهوى» وترك اتباع ما أنزل 
الله سبحانةوتعال» الشياطين تزين هم هذاء وتستهويهم في الضلال» قال تعالى: 


ر کے و 


و ج> نر ه وه و i‏ رور سه وه 
« فل أَنَدَعُوأ من جُوين انلو ما للا ينعا ولک یا وَُرَدُ عل أَعْمَايًا : 
> رو 


کدی اسَتهوتَة الشَّيْنطِينُ فى اض یران له اصح يدَعوتهة إلى ) 


دح بر مور 


قل ارک هدى أل و هو الْهدَئ € [الأنعام :۱ من شياطين الإنس والحن # يدعونه: 


إلى الهدى #». يقولون له: (إن الهدى هناء تعال» ائتنا)» والرد عليهم أن يقال: 
يحي دی أل 0 ا أو فلان» قل رك 


والس 

قوله: (لا بد إنْ گان لَهُ گڏا مِنْ اَن يَكُونَ لَه گڏاء قَعَوِي ڪن ان با نفي)» 
الى ل لط رب N a‏ ا كر 
في مكان» وأن المكان يحويه ويحيط به ويلزم من إثبات الصفات أن يكون الله 
جسماء أو أنه تحل به الحوادث» هذه لوازم باطلة جاءوا بها من عندهم» فنفوا من 
أجلها الأسماء والصفات» لهذه اللوازم الباطلة» التي جاءوا بها من عندهم» أما 
أهل السنة والح اعةء فيثبتون ما أثبته الله لنفسه» وينفون عن الله ما نفاه الله لنفسه. 
ولايقولون: (يلزم كذاء ويلزم كذا)؛ لأن الله أعلم سُبْحََهوتَدَاقَ بنفسه وأعلم بغيره. 
وهو أصدق حديثا من خلقه» أما نحن» فلا نعلم إلا ما علمنا الله سْبَحَاَهوَتْالَء فهذه 
اللوازم الجسمية والحيز والمكان كلها لوازم باطلة» والتركيب وما أشبه ذلك! 
لاينفى بها كتاب الله وسنة رسوله أبدًا. 

قوله: (فَحَمِىَ ءَ عن الَْينِ الحَفِيٌ). البين الذي هو إثبات الأسماء والصفات» 
بالخفي ال موعلم كفي 3 لا يعلمه إلا اللّه. 


سے سے 


يرل يلي لَه لشيطا قطان ڪس جحد َل الت RE‏ 


يها ناظِرَة#)» ما زال الشيطان يلقي عليهم الشبهات» حتى جحدوا ما أنزل الله 
في كتابه من إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» قال تعالى: ‏ وجوه بيذ اضر 
[القيامة:۲۲]؛ من النضرة وهي البهاء والحسن» إِلَ ربا اظرة بالظاء» وهي رؤية 
البصر؛ لأن النظر إذا عدي ب(إلى)» فمعناه: المعاينة بالبصر؛ انظر إلى كذاء وإذا 
عدي بافي)» فمعناه التفكر والاعتبار؛ # أولم ينظروأ فى ملكُوتٍ لسوت 
رارض # [الأعراف:١۱۸]»‏ أي : 1 يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض» 
وإذا عدي بنفسه بدون حرف» فمعناه الاتتظار؛ طاو تقش ين ر 
[الحديد:١٠]ء‏ أي: انتظروناء يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة: #أنظروبًا نفَيِسَ 
من ر € لا تذهبوا عنا وتتركونا في ظلام» انتظروا معناء هكذ |( قل أَنَجمُوأ 
وراه السو ورا4» فالنظر إذا عدي ب«إلى» فمعناه المعاينة بالأبصارء وقد عدي 
ب«إلى» في القرآن؛ لإ يا َة فمعناه: المعاينة بالبصرء وأن المؤمنين يرون 
رمهم بأبصارهم يوم القيامة؛ ليتنعموا برؤيته؛ لآم لا آمنوا به في الدنياء ول روه 
فإن الله سْبِحَاةوََالَ أكرمهم في الآخرة بأن تجلى هم» وصاروا ينظرون إليه نظرًا 
حقيقيًا لامرية فيه» فهؤلاء نفوا هذاء وقالوا: ‏ وج ومین َة إل رما تاره 
[القیامة:۲۲» ۲۳]ء أي: ناظرة إلى نعمه» وهذا تحريف وتأويل باطل» يخالف الوضع 
اللغوي هذه الكلمة العظيمة. 

الأولى بالضاد والثانية بالظاء» بينهما فرق» والأولى ما فيها تعدية» والثانية 
فيها تعدية ب(إلى». 


)0010( انظر: ت#بذيب اللغة »)5177/١5(‏ والفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عَيَبِجَلَ وى المشهور من 
الكلام (ص 58-57))» ولسان العرب (5/65١1؟1-/11؟).‏ 


8 ۹۷ ۷ 


قوله: (فَقَالّ: لَايَرَاه أَحَذيَوْم الْقِيَامَقه قَجَحَد وَالهِأَفُضَلَ كَرَامَة الله التي أَكْرَمَ 
بها أوَِْاءَهُ يوم الْقِيَامَة مِنَّ النظر إل وَجْهِه وَنَظرَتَه باهم # فى ممع صِدَقٍ عِندَ 
مَلِيكِ مُفَتدِرٍ ‏ [القمر:00])؛ جحد أن ا مؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وهذا أعظم 
نعيم يناله أهل الجنةء وهو رؤية ربهم الكريم الذي عبدوه في الدنيا ولم يروه» تجل 
هم يوم القيامة» ورأوه» وتمتعوا برؤيته سُبْحَانهوتعَالّ» وأكسبهم ذلك نضرة وحسنا 
وبا على ما هم فيه من الحسن والبهاء والجبال» أما الكفار لأنهم لم يؤمنوا به في 


الدنياء فإن الله حرمهم من رؤيته يوم القيامة» قال تعالى: کا ا لهم عن رتهم يوْمَيِذٍ 
لَحَحَجْوبونَ € [المطففين:١٠]»‏ والجزاء من جنس العمل . 


وه 


قوله: (وَكَدُ قَصّى عَم لا يَمُونُونَ فَهُمْ بالنظر إِلَيْهِ يَنُضوُونَ)» قضى أنهم 
لايموتون في الدنياء الخلق لا يستطيعون النظر إلى الله جَزَيَكَا لأن أجسامهم 
ومداركهم ضعيفة» ولذالما طلب موسى يالام كليم الله قال رب ذه أنظرٌ 
ك قال أن كرات # [الأعراف:57١]»‏ لما سمع كلام الله» اشتاق إلى رؤيته سبحانه» 
فقال: رب أرن أنظرٌ إِيَلكَ قال أن رن €» يعني: في الدنياء فلا أحد يستطيع 
أن يرى الله في الدنيا لضعف الخلق وضعف المدارك, ثم إن الله أراد أن يضرب 
له مثلا؛ أنه لا يستطيع أن یری الله: «وَلكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ *. الجبل الأصم 
ا لجبل الجامد القوي الصلب» أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فن أسَمَمَرٌ ڪان موف 
َف لما حل رَه ِلجبَلٍ ج دحك #. صار ال جبل تراباء منهارا من عظمة 
الله سْبِحَاَهوْتَاقَ فكيف يستطيع البشر أن يرى الله؟! والجبل لم يستطع أن يقوم 
لتجلي الله له» والجبل أقوى ما في الوجود من الكائنات» #وَحَرٌ موس صَعِقًا 4؛ 

ا 7 ور 


مغشيًا عليه» #قَلَنَآ أفاقَ ال شبحدتك بت إت واا اول الْمؤْمنِيت 4 
فتاب إلى الله من هذا السؤال» وآمن بالله» وصدق بالله عن يقين لا يعتريه شك» 


> سمس ر 9 م و ےد ا رم لم 001 0 عِ 
قال يلمومخ إن أصطفتك الناس برسللجى ویکلمی # [الأعراف:414١]»‏ خصه 
الله بأن الله يكلمه بدون واسطة. يسمع موسى عَلِْهتهْ صوته» يسمع كلام الله 


لود مباشرة» وهذه مرتبة لم ينلها غيره» ولهذا يسمى بكليم الله هذه خاصية 


بع م يو 4 ot‏ همح ىم 7 مه ا ص eT‏ 


P4 مج‎ 


0 مريت سكن € [الأعراف:٤٤۱]»‏ # وَككبَبَمَا له فى الواح يعني : 
التوراة» التوراة كتبها الله بيده سْبَحَلَهوَدَقَ» وخلق آدم الاح بيده» # وڪتبتا 
له فى آلأَلْوَاح ون ڪل ىء مَوعِظة وَتَقْصِيلَا لكل سىء € [الأعراف:٥٤٠].‏ 
ألواح التوراة» وهي أعظم كتاب بعد القرآن الكريم» أعظم الكتب على الإطلاق 
القرآن الكريم» وبعده التوراة» كتاب عظيم» بعده الإنجيل» بعدها الكتب التي 
أنزها الله سبحافرتال» الشاهد من هذا: أن موسى عَهالئَكَة لم يستطع رؤية الله في 
الدنياء أما في الآخرة» فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا رمهم. 
ويتمتعوا برؤيته» ويستلذوا بها؛ لأن عالم الآخرة غير عالم الدنياء الآخرة عالم آخر 
لا يعلمه إلا الله» فأجسام المؤمنين في الآخرة غير أجسامهم في الدنياء ومداركهم 
في الآخرة غير مداركهم في الدنياء فيستطيعون رؤية الله سْبِحَاَهوَتَلَ في الآخرة. 


حج يي 


لام الي يف فا عرد ارد ع او را ا ا 1ك 4 ماه 0 2 4 4 

إلى أن قال: وَإنما جحد روية الله يَوْمَ القيّامة إِقَامَةَ للحجة الضالة المضلة؛ 
ا اش ب ل E‏ لقي E‏ م ليم E‏ ود 1 aC‏ ا ا د 
لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يَوْمَ القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين؛ 
وَكانَ له جاحذا. 

ل ع ل ا ا ا و ب و ا TSR‏ ا كه ورف ويام 

وقال المسشلمون: يا رسول الله هل نرى رَبِنا؟ فقال رسول الله صَإْلنَمعَليَدِوْسَلمَ : 
ل ل 7 a ٠.‏ چ ر 4 م 0 00 1 کا 2 2 
«هُل تَضَارُونَ 2 رُوْيَة الشمس ليْسٌ دُونَهًا سَحَابٌ3 قالواء لا. قال: «فهل تضارُونَ 
ل ا ek SAE‏ ره 7000 و 2 ار “بر و ا ا EA‏ ونا 218 ا وه 
2 رويّة القَمَّر ليّلة البذر ليس دونه سَحَابٌ5 قالوا: لا. قال؛ «فإنكم تَرَونَ ربكم 
دلت 

ل فى و و1 و زه وطاق صا رح CFE‏ ف a a‏ 

وقال رَسُول الله مَإْنَهءَلتدِرَسَرٌ ه «لا تمتلىُ الناز حتى يضح الجبار فيها قدمهء 


O go a O E 
فتقول: قط فط وينزوي بعضها إلى بعض»‎ 


ام ساس 


قوله: (إلى أن قال)ء يعني: ابن الماجشون. 


« ر ص س انالك ر e EY‏ مہ ت 5 / 5 ع 
قوله: (وَإِنَ] جحد رؤيّة الله يَومَ القَيامَة إقامَة للححة الضالة المضلة؛ لانه 


کڏ عَرَفَ لدا لی لَهُْ رم الْقَِامَةِ رَأَوا ِن ما كانُوا به قَبْلَ ذَلِكَ مُؤْمِننَ وَكَانَ 
ا الجهمية ال ومن نفوا الرؤية جحدوا أعظم نعمة ينعم الله بها 
على عباده المؤمنين في الجنة» وهي رؤية الله سبحاتةوتعال» ولما حجبوا عن معرفة الله 
في الدنيا والإيهان به» حجبوا عن رؤيته يوم القيامة» فالذي يجحد الرؤية في الدنيا 
هذا لن يرى الله يوم القيامة؛ لأن هذا كفر؛ لأن إثبات الرؤية هذا بالتواتر» فمن 
)١(‏ أخرجه البخاري 286١07(‏ "101)» ومسلم (۱۸۲) من حديث أب هريرة وََإِلعَنه. 


)۲( أخر جه من حديث انين صََاَدْعَنهُ: البخاري (58. TTT!‏ ىتلا ومسلم (0)») ومن 
حديث أبي هريرة نرهعن: البخاري (5859)) ومسلم (581557). 


وو ا 0 


د 5 ا 


جحد رؤية الله» فإنه كافر» والكافر لا يرى الله يوم القيامة» يحرم من هذه النعمة 
العظيمة» فهذا تحذير لهؤلاء؛ أنهم إذا جحدوا الرؤية في الدنياء فسوف يحرمون 
منها يوم القيامة -والعياذ بالله-» لعلهم يرجعون ويتوبون. 

المؤمنون إذا تجلى -يعني: ظهر - الله هم سُبْحَاَهوَتعَالَ بذاته» عرفوا منه ما كانوا 
به مؤمنين في الدنيا؛ لأخهم آمنوا به في الدنيا وبأسسائه وصفاته» فإذا ظهر لهم يوم 
القيامة» عرفوه بيا عرفوه به في الدنيا من أسائه وصفاته» أما الكفار والجهمية 
والمعتزلة لما جحدوا رؤيته في الدنياء حرموا من رؤيته في الآخرة؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل. 

قوله: (وَكَانَ لَه جَاحِدًا): هذا الجهمي والمعتزلي كان جاحدا لأسماء الله 
وصفاته في الدنياء فيكون محروما من ذلك يوم القيامة. 

قوله: (وَكَالَ الْمسْلِمُونَ: نشول اده هل ری رَيَنَا؟ فَقَالَ رَسول الله 
الاير : «هَلْ تضَارُونَ في ريه الشممئس ليس دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لا 
قَال: «فَهّل تضَارُونَ في رُؤْيَة القَمَّر لَيْل الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟) قَالُوا: لا. 
قَالَ: «فإنْكمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَدَّلك»)ء المسلمون أشكل عليهم كيف يرون الله يوم 
القيامة» وهم خلق كثير» والرب واحد سُبَحَلَويلَ كيف يرون واحدّاء وهم جمع 
كثير» النبي عيرس أزال هم هذا الإشكال» وضرب هم مثا واضحًاء فقال 
لهم: «هَل تَضَارُونَ في روي الشَمْس لَيْس دُونَهًا سََحَابٌ 14 قالوا: لاه الشمسن 
شيء واحد جرم واحدء والخلق منتشرون في الأرض» كلهم يرون الشمس» وكل 
في مكانه ما يجتمعون ويتزاحمون. بل عادة الناس إذا أرادوا أن يروا شيئًا خفياء 


تزاحموا عليه» ويتضامون بعضهم مع بعض لرؤية هذا الشىء. الله جَزَوََا بخلاف 


VY 


ذلك» يرونه من غير أن يتزاحمواء ومن غير أن يتضاروا أو يتضامواء كل يراه 
في مكانه» وإذا كان المخلوق يرى ذه الكيفية» يراه الناس وهم كل في مكانه. 
ولا يحصل زحام» فالشمس -مثلا- يراها الجميع وليس هناك زحام» واضحة» 
القمر ليلة البدر ليلة التمام ليلة الرابع عشر أو الخامس عشرهء يراه الناس كلهم 
بدون مزاحمة وبدون مضارة» فإذا كان هذا أمكن في المخلوق» فكيف بالخالق 
سبحاهوتعالل» هذا مثال واضح جلي في تقرير رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهم 
جمع كثير» والرب واحد سبحانهوتعال. 

قوله: (وَكَالَ رَسُولٌ الله صََدَعييسرٌ: ١لا‏ تَمْتَلِنٌ النَّارُ حَنَّى يصع الجَبّارُ 
فيهًا قَدَمَهُ تقول قط قط وَيَنْرّوي بَعْضُهًا إلى بَعْض») النار -والعياذ بالله- 
لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول: هل من مزيد» تطلب الزيادة» فيضع الحبار جلو 
فيها رجله» وفي رواية: اقََمَهُ يروي بَعْضْهًا إلى بَغضء فَتَقُولٌ: قط قَط)ء 
يعني: كفاني كفاني» فهذا فيه إثبات القدم لله» وإثبات الرجل لله على ما يليق بالله. 
ليست كرجل المخلوق أو قدم المخلوق» وإنا هي لائقة بالله سبحانةوتعال» وهي 
صفة ذاتية من صفات الله جَرّرك والنار مخلوقة لله» يمكن أن تقول: كيف يضع 
رجله فيها وهي محرقة وحارة؟ هذا بالنسبة للناس» أما بالنسبة لله الذي خلقهاء 
فلا يكون فيها شىء من الحرارة أو من...» يمكن أن تقول: إن النار كبيرة وواسعة. 
كيف إن القدم أو الرجل تضمها؟ نقول: هذا بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة 
للخالق» فإنه أعظم من كل شيء سْبِحَاَهوَيَدامَء الخلق كله بالنسبة إليه كالخردلة في 
كف أحدناء النار غير هذاء بالنسبة إلى الله حقيرة» فلا تتعاظم أن الله يضع رجله أو 
قدمه في النار» فينزوي بعضها إلى بعض؛ لأنها خلق الله» وهي خاضعة لله جَزَّلَا. 


بج 


| كلاسم ا 
ىا 


كم 4 4 چ 0 چ ما سے سرك و عرو 0 6 0 4 ae‏ 6 
وفال لثايت ين فيس ادْدَءَنةَ: «لقد ضحك الله مما فعلت يضصيفك 
- 2 ر ۶ .- 0 أ ر 04 


الاوشق 7 


> ا 2 ا ل رك م o‏ 0 و ار م ”امه ENT‏ 
وقال فيمًَا بلغنا: «إن الله ليَضحك من أزلكم وفقنوطكم وسرزحة إجابتكم 
00 0 زد مر ا ر ا چ ° A OO‏ م ل # 
فقال له رَجل من العرَب: إن رَيْنَا ليحك قال : «نْعَمُ. قال : لا عدم من رب 


ل 26 ۲ م جه 034 
فشاك خر ١‏ 4 أشياه لهذا مما لا نخصيه. 


15 امح جه 


قوله: (وَقال لثابت بن قيس وََدُءَنهُ: (لقد ضحك الله مما فعلت بضيّفك 
ر ص 3 2 


البَارحَة»)» ثابت بن فیس الأنصاري رنه نزل به ضيف»› ولیس عنذه شىء إلا 
عشاءه وعشاء روجته وأولاد. فاذا صنع ؟ سكتوا الصغار والأطفال» وجاءوا 


)01( أخرجه البخاري (21/98 ٩۸۸٤)ء‏ ومسلم )۲٠٠١٤(‏ من حديث أب هريرة وََإنَعَنهُ. وقد وقع 
خلاف فيمن قال له النبي مَرََءيوسر: «لَقَدْ ضَحِكٌ الله...» هل هو ثابت بن قيس عة أو أبو 
طلحة زيد بن سهل ينث قال ابن حجر في الفتح (۷/ :)٠٠١‏ (والصواب الذي يتعين الجزم 
به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد 
البخاري: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة...») اه. 

(۲) هذا حديث أب رزين العقيل» واسمه لقيط بن عامر» صحابي مشهور بكنيته» أخرجه ابن ماجه 
.))61١(‏ والإمام أحمد في المسند (955/ 2١١180‏ والطبراني في الكبير (59)) وابن 
أي عاصم في السنة /١(‏ 55 ۲)ء والدارقطني في الصفات (ص28» واللالكائي في اعتقاد آهل 
السنة (۳/ 577)» والآجري في الشريعة (1۸۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ »)٤١١‏ 
والطيالسى في مسنده (؟9١)‏ ومدار الحديث على وكيع بن حدس» ويقال: (عدس) لينه 
الحافظ في التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١18 /٤(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة 5٠ /١(‏ 5)» وابن خزيمة في التوحيد »)٤٦١ /١(‏ والطبراني في الكبير »)٤۷۷(‏ والحاكم 
في المستدرك (5/ ١٠٠)ء‏ وفيه مقال أيضًاء لكنه يتقوى به. لذا قال ابن القيم: (صححه بعض 
الحفاظ). اه. انظر: الصواعق المرسلة (۲/ »)٤١۹‏ وحسنه شيخ الإسلام في الواسطية (۲/ 77) 


بالعشاء ووضعوه» وجلسوا مع الضيف. وأطفأت المرأة السراج» وأظهرت 
أن السراج قد انطفأء وهي التي أطفأته؛ من أجل أن لا يراهم الضيف. فجعل 
الضيف يأكل وهم لا يأكلون» يتظاهرون أنهم يأكلون معه. وهم لا يأكلون. 
حتى شبع الضيف» وهم باتوا جائعين هم وأولادهم؛ إكراما للضيف. فلا جاء 
ثابت بن قيس نة إلى النبي ِلوسر أطلعه الله على ما حصل» فقال: 
«نْقَدْ ضْحِك الله مما فعَلتَ بِضَيّْفِكَ البَارحَة)» فهذا فيه إثبات أن الله يضحك 
سُبَحَانَهويكَالَء وهذا من صفات الأفعال» وهو ضحك يليق بجلاله» ليس كضحك 
المخلوق» فنحن نثبت أن الله سْبَحَلَهُوْتََقَ يضحك؛ كا صح في الحديث عن رسول 
الله اة يرسآ الله جَزَّيَكا ضحك متعجبًا من فعل هذا الصحابي وزوجته» وكيف 
أنجم| آثرا هذا الضيف بالعشاء والله َك يقول: # وبؤثروت عل اَم وَل 
كن بم حَصَاصَةٌ # [الحشر:9]» الشاهد: أن فيه إثبانًا أن الله يضحك. فنحن نثبت 
ذلك» ونعلم أنه ليس كضحك المخلوق» وإنما هو ضحك يليق بجلاله سْبَحَاَهويدالَ 
الله يضحك ويعجب ويسخط ويغضب ویرضی» كل هذه صفات أفعال وردت 
لله عجر . 

قوله: (وَقَالَ فيا بَلَعَنَا: «إنّ الله لَيَضْحَك مِنْ أَزْلِكُمْ وَقنُوطِكمْ وَسُرْعَة 


ص 


5 0 0 207 ا 7 شر ا‎ ENE 
إجَابتكم فقال له رجل من العرّب: إن ربتا ليَضحَك؟ قال: «نعَمْ» قال:‎ 


لا نَعْدِمُ مِنْ َب يَضحَك خَيْرًا))» وهذا -أيصًا- فيه إثبات أن الله يضحك من 
أزل المخلوقين -يعني: يأسهم-. المخلوقون -الخلق- إذا انحبس المطر وأجدبت 
الأرضء فإنهم ييأسون ويقنطون» ويستبعدون نزول المطرء الله جَزّوَكا يضحك 
من ذلك» يضحك من عباده» ينظر إليهم آيسين قنطين» فيظل يضحكء يعلم أن 
فرجهم قريب» وينزل عليهم المطرء وينبت لهم الكلاً والزروع» ويوفر مم المياه؛ 


کا قال تعال: الى بي بك وه بر ما كلو يشر تخس وف 
الولح ألْحَهِيدٌ € [الشورى:58]» وقال سْبَحَاَةوتدَكَ: « آله الى برل الريم فشر 
سحا فيبسطة, في السَّمَِ كف ياء عله كسما فترى الوق رج من ملو 
إا صاب يو من يه منَ باد ميقتو © تلكا أ ين قبل أن يرل 
يهم ين َل ميلست #. يعني: آيسين قنطین» *9 إن كانوأ من قبل أن رل 
عليّهم ين لوہ لیے (8) فأنظرٌ ل ءاثر َب الہ كيف ني الْارْضَ 
بعد لاي ا 
عِبَادِهه وَقَرْبِ غير ي يَنْظرُإِنَيْكُمْ أزلِينَ قَنِطِينَ فَيَظَلَ يَضْحَكُ؛ يَعْلَمُ آنّ فَرَحَكُمْ 


هذا أعرابي بفطرته استفسر من الرسول: ِن رك O E‏ فال E‏ 
00 الذي يضحك يحصل منه الخير» حتى في 
المخلوقين» فكيف بالخالق سْبِحَلهوَيَدَ فالأعرابي أحسن الظن بالله عَيْمبَنٌ واستدل 
بضحك الله بأنه ينزل ميديم 

قوله: (في أَشْبَاٍ ذا عا لا نْخْصِيه)» والمعطلة نفوا كل هذه الصفات وهذه 
الأفعال لله عَم 


--- بج 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۷۲). 
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وَقَالَ الله تَعَانَى: 9وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير * [الشورى:١1].‏ * وأَصَيرٌ | 
ريك فإك اعيا * [الطور:48]. وَقَالَ تَعَانَى: وللصتع عل ا [طه:ة*], 
وَقَالٌ: عك أن سز جد لما اق ى واا [ص:176) 59 تَعَائى: 0 

SARE 4 

الله مَا دنهم علَى عظّم مَا وَصَفٌ مِنْ نفب وَمَا حيط به قَبْصَنَهُ إلا صِعَرُ 
تظيرها مِنْهُمْ عنْدَهُمْ إن ذلك الذي أَلْقَى ا رُوعهة وَخُلِقَ عَلَى مَعْرِهَة قلُوبهم هَمَا 
وَصَفَ الله منْ نَفْسهء فَسَمَّاهُ عَلَى لسَان رَسُولِه موسر سَميْنَاهُ كَمَا سَمَاهُ ولم 
تلف مِنْهُ صمّة ما سواه -لَا هَذَا ولا هدا وَل نَجْحَدُ ما وَصَفَ ولا نُتَكَلفُ مَعْرفَة 


قوله: (كَالَ الله جَرّوَد: « لش 5 ا ET‏ وهو لسَحِيعٌ صر #). 
فسمى نفسه بالسميع والبصيرء وهما اسمان يدلان على صفتي السمع والبصر» 
والخلق فيهم سمع وبصر؛ ًا َلَقَنَا الْإشنَ يِن نطْمَةٍ أمماج ليه فجعلته 
سَمِيعًا بَصِيرا # [الإنسان:7]» الخلق سميع بصير» والله سميع بصير» لكن مع الفرق 
بين سمع الخالق وسمع المخلوق. وبصر الخالق وبصر المخلوق. 

قوله: (وَكَالَ تَعَالٌ: # وأصيرٌ لحك ريك وَإِنَّكَ باعتا € [الطور:48])» يقول 
الله تعالى لنبيه لما آذاه المشر كون وضايقوه. قال: # وأصير لكر ريك فإك بايا 4 
[الطور:/5]» يعني: بمرأى مناء هذا فيه إثبات العين لله عجر وإثبات الرؤية لله 
وجمعها ما بأَعَيِنسَا #؛ لأن الضمير جاء مجموعاء اعيا * (نا) هذا ضمير جمع»› 


| 3 
والمراد به هنا المعظم لنفسه هو واحد سبحانه» وجاء بضمير الجمع للتعظيم» 
يسمّى ضمير العظمة» وجمع الأعين لأجل تتناسب مع المضاف إليهء فا مضاف إذا 
كان مضافا إلى مفرد» أفرد» وإذا أضيف إلى مجموع, جمع» أو مثنى, يثنى؛ لأجل أن 
اسب المضاف وامضاف إله. 
قوله: (وَكَالَ تَعَالَ: #وَلنِصنَمَ عل عَيْنَ # [طه:۳۹]) بالإفراد» يقول لموسى 

يالام : ل وَلِلصنمَ ل عيْنَ #. يعنى: ولتربى وتنشأ على عيني؛ لآن الله اعتنى 
بموسى يالام من صغره» وحفظه من بطش فرعون؛ لأن فرعون كان يقتل 
المواليد» فلا ولد موسى الل خافت أمه عليه فأوحى الله إليها -ر 
بابي وي 
ل اليه ف ال ولا عاف وَلَا حر 4 [القصص:۷]ء فذهب به الماء إلى بيت 
فرعون عدوه اللدود الذي يتلمس الأولاد ليقتلهم» فلا فتحوا الصندوق» وجدوا 
يدا اتن فاويه ابرأائر مرق ES‏ اليا 01017 
امراب فرعو رث عي في ولك الوه عي أن نما أو دة ودا وهم لا 
شعروبت € [القصص:4]» فترك قتله» وسلم من القتل» ثم إن الله منعه من الرضاع 
من النساء» من أجل ماذا؟ من أجل أن يرجع إلى أمه؛ #وَحَرَمَنَا عليه المراضع 

مِن قبل € [القصص:؟١]‏ صار ما يقبل ثدي امرأة فجاءت أخت موسى يالاد 
تتحسّسء وهم ما عرفوها أنها أختهء قَمَالتَ هل الک ڪج أهل بيت يحفلون 
لحم وهم له : توت U‏ ) دة إل َف € [القصص:۲٠]»‏ فصارت ترضع 
ابنهاء وتأخذ الأجرة» وتقر عينها بذلك» هذا وعد الله سْبَحَاتَهوَتَعالَ؛ لأن الله قال لما: 
ولا اف وا َر | إا رادو كلك وجاعلوه مى الْمْرّسَليت € [القصص:۷]ء فرده 
الله إليها وأرضعته» ثم لما فطمته» تربى في بيت فرعون وقصوره ونعيمه وأبېته» 


وصار يلبس ملابسه» ويركب مراکبه» وهو عدو له» لکن الله َر لطيف خبير» 
إلى أن بلغ أشده واستوى» وحصلت القصة التي قتل فيها القبطي» وهرب من 
أرض مصر إلى أرض مدين» ونجا من العدوء ورعى الغنم في أرض مدين عشر 
سنين» وتزوج منهم» ثم رجع إلى مصرء وفي الطريق اختاره الله رسولاء وكلمه 
سبحانةوعَاك » وأرسله إلى فرعون» هذا ملخص قصة موسى هك ولهذا قال: 
#وَلِنْصَمَ عل عَيفَ 4 وقال: « وَأنا ربك €» اختاره الله سُبِحَةوْتدلَء فيه إثبات 
العين لله عَرَصجَلَ #وللصتم عل عبن 2# أي: بم رأى مني» فالله يراه سْبِحَاَهويَلَ؛ يراه 
في نشأته» ويراه لما أرسله إلى فرعون؛ لا تاا ى مڪنا اسيع ورك 4 
[طه:4]» ففيه إثبات الرؤيا لله عَرَبَبَلّ» وإثبات العين لله عَيَمِبَلَ على ما يليق بجلاله. 
لكن تضيق عن هذه الآيات وهذه النصوص قلوب الجهمية والمعتزلة وأهل 
الضلالء أما آهل الإيوان» فتنشرح صدورهم لذلك. 

قوله: (وَقَالَ: # ما مَبَعَكَ أن جد لما حَلَقَتٌ ِيَدَىَ €)» قال الله تعالى لإبليس: 
ما مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ دی © [ص:٥۷]ء‏ آدم عَْواتَكة خلقه الله بيديه 
الكريمتين الجليلتين» أما غيره من الخلق» فإن الله يخلقهم بالأمر؛ يقول للشيء: 
(کن)» فيكون. أما آدم» فإن الله خلقه بيده؛ إكرامًا له» وأسجد له ملائكته, إلا 
إبليس» فإنه حسد آدم عَبالتكة» فحقت عليه اللعنة» فأنكر الله عليه» *9 قال يكإبِيس 
ما عك أن جد لما حلفت دی سكت أو ين الاين 4 [ص:0/]؛ الشاهد 
منه إثبات اليدين لله عَرَجَجَلّ من صفاته الذاتية» وهما يدان لائقتان بالله عَيَسجَلَّه ليستا 
كيدي المخلوق. 

هذا كله من ابن الماجشون يرد به على المعطلة» ويذكر أمثلة من نصوص 
الصفات. 
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نِد سنه لبذ وت 2 ما ود 1 ا [الزمر:51])» هذا فيه إثبات‎ 1 
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بيده» ويقبض السماوات باليد الأخرى» وهي اليمين» وما دروا لَه حن‎ 
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سبحلنه, وتعلل عما EE‏ % [الزمر:717]» ففيه إثبات اليدين لله 50 وإثبات 
اليمين» كلتا يديه يمين سبحانةوتعال» جاء وصف اليدين بالشمال واليمين» وشمال 
الله جَزَّوبَكَا يمين. 
قوله: (قَوَللهِ مَا لهم عَلَ عِظَّم ما وَدَ : صف مِنْ تفه وَمَا حيط به قَبِضَبهُ 
إلا صِغْرٌ نَظِيرِهَا مِنْهِمْ عِنْدَهُمْ نيك ليا ألقَى ني رُوعِهم). ولذلك جاء في 
الحديث: «مَا السُمَوَات السبع وَالأَرَضُونَّ السبع في يد الله إلا كَخَزدلة في 
يب آَحَدِكُمْ0''", الخردلة: أصغر شىء في كف أحدكم» هذا من باب التقريب 
والتمثيل الذي يتضح به المعنى» المخلوقات المائلة العظيمة؛ السماوات ومن فيهن 
والأرض ومن فيهن في كف ال رحمن كالخردلة في يد أحدناء هذا يدل على عظمة 
الله سْبْحَانَهُوَتَكَالَ» وعلى عظمة يديه» ما هي مثل يدي المخلوق صغيرتان» لاء يداه 
سبحانه لاتقتان به وبعظمته سْبَحَاَهُوَتَعَلَء لا يعلمها إلا الله. 


(نَظِيرهَا). وهى هي الخردلة ٤‏ كف أحدناء ماذا تكون الخردلة في الكف؟ ما 


الي 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 7/ 70)» وابن أبي حاتم في تفسيره )77057/١٠١(‏ من حديث ابن 
عباس وَيََعَنها. 
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قوله: (وخلق على معرفة قلومم» فا وصف الله من نفسِه فساه على لِسَانٍ 
رَسُولِهِ صَإَّلتدَووَسَرَ سَمَيْنَاه كا سَنَّاه)» هذه القاعدة: أنّنا نسمى الله بأسمائه التى 
سمى بها نفسه» أو س)ه مها رسوله رالوس ونصف الله با وصف به نفسه 


أو وصفه به رسوله َألتَعَتَوِوسَر لا نتجاوز القرآن والحديث»› ولا نتکلف شيئا 


لم ينزل من الله جَزَّكَا ولامن رسوله عَِرَْعَيَوِوََهَ نحن متبعون لما في الكتاب 
والسنة» ولا نتكلف ونقول: (يلزم من كذا كذا)؛ كا تقوله المعطلة» بل نقول: 
هذا يليق بالله جَزَََّا ولا يلزم ما تقولون؛ لأننا لا نحيط بالله عدًّاء ولا نعلم كيفية 
أسمائه وصفاته» لا يعلمها إلا هو سُبَحََُوتَعَالَ . 


ص 


قوله: (15 تَتَكَلَّْ مِنّْهُ صِفَةَ مَا سِوَاهُ -لَا هَذَّا وَلا هذا وَلَا نَيْحَدٌ مَا 
وَصَفَ» وَلا كلف مَعْرَة ما أَيَصِفْ)» نتوقف» ما سكت الله عنه وسكت عنه 
الرسول صَلَنَهْءيَهِوَسََ نتوقف عنه» ونسکت» وما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله» نؤمن به ونثبته» ولا يشكل علينا أبداء ولا نتساءل: يلزم من كذا كذاء 


ويلزم من كذا كذا؟! 


بج يز 
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اغْلمْ -رَحمَك الله أن العضمّة ب2 الذين 3 تنتهيَ 2 الدين خت ننه 
بك, ونا نَجَاوزْ مَا قَنْ حَد نَك؛ فإن منْ قوام الذين مَغْرفة امروف وَإِنْكَارَ المنكرء 
هما بُسطت عَليْه المغرقة وَسَكْنَتْ إلَيْه الأفئدة وَذكرٌ أضله 2 الكتّاب وَالسُنَة 
وَتَوَارَحَتُ علْمَهُ الْأمَةُ: قَلَا تَحَافَن ل ذكره وَصمّته مِنْرَيّك مَا وَصَفٌ مِنْ تَفْسه عَيْبًا؛ 
ولا تَتَكَلَمَنّ بمَا وُصفٌ لَك من ذلك قَدْرًا. 

وَمَا أَنْكَرَنَهُ نَفْسُك وَلَمْ تَجِدْ ذَكُرَهُ ب كتّابٍ رَبك ولا بل حَدِيث عَنْ تَبِيّك -منْ 
ذكر صفة رَبك فلا تكلمَن عَلَمَهُ بِعَقْلك؛ وَل تَصفْه بلسّانكء وَاصْمُتٌ عَنْهُ كَمَا 
صَمَتٌ الرّبُ عَنْهُ منْ نَفْسه؛ فَإِنَّ تَكَلَمّك مَعرهَة مَا لَمْ يَصفْ مِنْ نَفْسه تسه مثل إِنْكَار مَا 
وَصَفْ صف متها ؛ فَكمَا أَعْضّمْت ما جَحَدَهُ الْجَاحَدُونَ مما وَصَفَّ من نَفْسهء فَكَدَّلكَ اظ 
تَكَلفٌ مَا وَصَفَّ الْوَاصفُونَ مما َم يَصفْ منْها . 


ص 
° 


قوله: غلم -رَحَك الله- أَنَّ الْيِصمَةَ في الدين أَنْ تنتهي في الدين حَيْتُْ 
اتی بك وَلا جاوز ما خد لَكَ). هذا كله من كلام ابن الماجشون وَمَدَُنَك (اعَلّمُ 
رَحمَكَ الله)» (اعلم): هذه كلمة تنبيه؛ اعلم ما أقول لك» تنبه له» ودعا لك» فقال: 
(رَحمَكَ الله)» وهكذا شأن المعلم يدعو لطلابه بالهداية والرحمة. 


قوله: (أَنَّ الْعِضْمَةَ)؛ العصمة من الخطأ في الدين هي أن تلتزم ما جاء عن 
الله ورسوله» ولا تتكلف شيئًا خارجًا عن ذلك» هذه هي العصمة. فالذي يعتصم 
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قوله: (فإن من قوام الدين مَعرفة المعروني. وإنكار المنكر)ء قوام الدين يقوم 
على هذين الأمرين؛ معرفة المعروف وإنكار المنكرء فا أثبته الله لنفسه وأثبته له 


رسوله» فإننا نثبته ونعرفه ونؤمن به» وننكر ما أحدثه المبتدعة والضلال من الشبه 
التي يوردونها على هذا الباب» لا نلتفت إليها أبدا. 

قوله: (6 بسِطَثْ عَلَيْه الَعرقَة وَسَكَئَتْ إَِيْه الأَفيِدَة وَدْكِرَ صله في اكاب 
وَالسّثّ وتوَارَتَ عِلْمَهُ الأ فلا اَن في ذْكْرِه وَصِفَيِهِ مِنْ رَبك مَا وَصَفَ مِنْ 
تفه عَيْبًا)» ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله» أثبته ولا يكن في نفسك حرج 
من ذلك» أو أن تستحيي من ذكره» أو تستخفي عن ذكره» فعليك أن تصرح به. 
وأن تظهره للناس؛ كا أظهره الله ورسولهء لا تخف في الله لومة لائم» وهذا لما 
كان ابن عباس تھا يتحدث عن أسماء الله وصفاته (وَأَى رجلا انتقض ا 
سمح حَدِينًا عن النبِيّ كاهو في الصّمَاتِ؛ اسدْكَارًا لِذَِّكَ)» فانتفض الرجل 
ما سمع من ابن عباس تة من أساء الله وصفاته مستنكرا ذلك» فقال: «مَا 


ص 7 
جه و 


رق هَوّلاء؟!)» الفرق يعني: الخوف, يستنكر هذاء «ما فرق هَولاءِ؟! يدون رق 
عِنْدَ وه وَيَيْلِكُونَ عِدْدَ مساو !»'» هذه صفتهم؛ کا قال تعالی: ماما أَلّذِينَ 
ف لوبهم ريع تيعون ما ققبه مه اء َة ابيع تَأُويلِوِء * [آل عمران:۷]» 
فالأسماء والصفات من المحكم» يجب الإيمان بها وإثباتها وعدم الخوف من ذكرهاء 
بل تعلن وتدرس للناس» وتبين هم؛ لأنها حق» ولا يخاف من ذكرها. فلا تخش 
في الله لومة لائم في هذا. 

قوله: (وَلاتَكَلَمَنَّ ا صف لَك مِنْ ذّلِكَ َذْرًا). يعني: الكيفية القدر: الكيفية. 

قوله: (وما أَنْكرَنهُ فك و تجَدْ ذِكْرَهُ في تاب رَبك وَلا في الَْدِيثِ 


عَنْ َيه - من ذکر رك - فلا کلف“ لر تعقلك و مه تلسانڭ)»› 
3 ص 1 ر ٠‏ ص ر ص ص 2 1 


010( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 779)» وني مصتفه /۱١(‏ 477)» وابن أبي عاصم في السنة 
.))١١7/1(‏ 


أنت في راحة وعافية ومكفي أبداء ما في كتاب الله وسنة رسوله تؤمن به وتثبته» 
ومالم تجده في كتاب الله ولا في سنة رسوله مما هو يتعلق بالله عَيْمَنّ فإنك في عافية 
0 

قوله: (وَاضِمُتٌ عن کا صَمَتٌ الرَّبّ عَنْهُ من نَفْسِهِ)» الله جروا سكت عن 
هذا الشیء» وما سكت الله عنه» فاسكت عنه أنت؛ لأنه لو كان فيه خير وفيه 
منفعة» لبينه الله سُبِحَلوَيدَكَ؛ ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّ الله تَعَانَى فَرَض فَرَائِضَ 
قلا تصَيّعُومَاء وَحَنّ حَدُودًا فلا تَعْتَدُوهَا وَحَرّمَ أَشْيَّاءَ فلا تَنْتَهكومَاء وَسَكَتَ عَنْ 
أَشيّاءَ رَحْمَةَ لكمْ غَيْرَ ِسْيَان فلا تَبْحَتُوا عَنْهَا)"''. 


ر ار 


قوله: (فَإِنَّ َكَلَمَكَ مَعْرِفَةَ مَا 1 يَصِف مِنْ نَفْسِهِ كَإِنْكَارِكَ ما وَصَفَ مِنْهَا) 
هذا مثل ما سبق؛ أن الإنسان يمسك» ولا ينسب إلى الله شيئًا ل يثبت في كتاب الله 
ولا في سنة رسول الله» وليس هو منهج السلف الصالح الذين هم أعلم الخلق 
با يليق بالله» فلا نكلّف أنفسناء ونحدث عبارات أو كلمات في حق الله أو أسماء 
وصفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله» ولم يقل بها سلف هذه الأمة 
والائمة. 

قوله: (قك) أَعْظَمْتٌ مَا جَحَدَ جحد الحاحدونَ يما وَصَف من نَفْسِه تَكَذَلِكَ 
ظح كلب ما وَصَفَ الَْاصِنُونَ يا يضف ينها كما أنك أنكرت عل المعطلة 
لتعطيلهم للأسماء والصفات؛ لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله» كذلك عليك 
بإنكار ما تكلفه المتكلفون من إحداث شيء لم يرد في الكتاب والسنة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (5/ »)۱۸٤ 1۸١‏ والطبراني في الكبير (084) وفي مسند الشاميين 


:ممم وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۷١)ء‏ والحاكم في المستدرك (22319/15)» والبيهقي في 
الكبرى )١١ /٠١(‏ من حديث أب ثعلبة الخشني رََِتَعَنُ. وحسنه النووي في الأربعين. 


x 


ا u‏ ر اي اا و EE‏ ا El‏ ور اا د اليو SRE‏ و 
فقد -والله- عز المسلمون الدين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون 


00000 ر و 


2% E EP مرفي روا‎ A O ام نان ندم‎ O 
انكر وبإنکارهم يُنْكنُ يَسْمَعُونَ ما وَصَفَ الله به نَفْسَه من هذا 2 كتابه؛ و يبلعهم‎ 


مثله عَنْ نَبِيّه َبِيّهء هما مَرِض مِنْ ذكر هَذَا وَتَسْمِيّته قَلْبُ مُسْلِم؛ ولا تَكَلفَ صمّة صمّة قد 
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مة ما 2 
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وَصَفَّ مِنْ نَفْسهء الا رکون لِمَا ترك مِنْذْكْرهًا- لا يُنْكرُونَ صمّة مَاسَمَى منوا جَحَداء 
ا ييه تَعَمُمَاء لأنَّ الْحَقّ ترك مَا و 


من وإ كا ول وكيز - جَهَنَم وسات ممصا # 
[النساء:6١١].‏ وَهَبّ الله لَنَا وَنَكُمْ حَكْمًا وَأَلْحَشَنَا بالصّالحِينَ). اه(). 


وَهَذَا کله کلام ابن الماجشون الإمام, فَتَدَيُرْهُ وَانْظن كيف أَخْمَتَ ت الصفات 
تَمَى علْمَ الْكَيّْمِيّة؛ وة قر من اتلد وکیف أت عل من شات با 


o 2 9‏ س ر 


يلرم منْ إذْبَاتها كا وَكَذَاء كَمَا تَقُوُهُ الْجَهْمِيّة : آنه يَلْرّمُ أن يَكُونَ جسمًا أَوْعَرَضًاء 


5 3 أ > ع بل رت 7 0 و اس ر0 هم 
قوله: (فقد -واللهِ- عز المسْلِمُونَ الذِينَ يَعرفون المعروف وبمَعرفتهم 
يُعْرَف)» (عرّ) يعني: قل المسلمون الذين يتميزون بهذه الصفات» وجاء ضدهم 


.)59 -٦۳ /۳( رسالة ابن الماجشون أخرجها بتمامها ابن بطة في الإبانة‎ )١( 


| AL 

Rê se 

كثرة من أهل الضلالء كلا تأخر الوقت» يكثر أهل الضلال» ويقل أهل المعرفة 
بالله والعلم بالله» ويفشو الجهل في آخر الزمان. هذا في وقت ابن الماجشون. 
5 وه صر ر لاس o‏ °3 سه س کے روص ص م ل 17 

قوله: (وینکرون المنكرٌ وبإنكارهم ينكر. يَسْمَّعُونَ مَا وَصَفْ لله به نَفْسَهُ 

من هدا في تابه وَمَا يَبِلْعْهُمْ مله عَنْ َي ا رص مِنْ ؤِكْر هذا وَتَسْوييهِ قَلْبُ 

مُسْلِم)» قلب المسلم يزداد يقينا بأساء الله وصفاته» ولا ينكرهاء وإنا ينكرها 


الذين في قلوبهم مرض وزيغ - والعياذ بالله. 


قوله: (وَلا كلف صِمَةَ قَْرِهِ ولا نَسْعِيَة غَِْهِمِنَ الوب مُؤْمِنٌ. وَمَادْكِرَ ڪن 
الرَسُولٍ ايوا أنه سه مِنْ صِفة َب فَهُوَ بمَدْْلَةِ ما سى وَمَاوَصَفَ الزن 
مِنْ نَفْسِهِ)» أحاديث الرسول وِإِتَدعدوَسَةَ في الأساء والصفات إذا صحت عن 
الرسول َلوسر بأسانيد صحيحة» فهي مثل ما في القرآن؛ لأن السنة وحي 
من الله» والرسول مبلغ عن الله شبحاوتال؛ # وما ينطق عن أَطْوَئَ #. فهذا فيه 
رد على الذين يقولون: (إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد» ولا يثبت بها 
أسماء ولا صفات)» هذا رد عليهم أن كل ما صح عن رسول الله ةيسار في 
أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به؛ لأنه كلام من لا ينطق عن الهوىء 8 إن هُوٌ ِل 


1 - 5 3 سس اس سس عر م وو بو بجر رس ا رر سار سا 
وحى دوک » وكلام من قال الله فيه: 9 وما ءا م الرسول فخ دوه وما هنكم عنه 
17 


ر ۶ رمے م کے مير سس وه سس 
فانتهوا واتقواً أله ِن أله سَّدِيدٌ الْعِقّاب 4 [الحشر:۷]ء فلا فرق بين الكتاب والسنة 


من ناحية أن ما فيهما حق على حقيقته» يجب الإيمان به. 


4 9 


5 ت O a‏ ا ا ٥ے‏ وه ثم 7 
قوله: (وَالرَاِسِحُونَ في العلم -الْوَاقِفُونَ حَيْث انتهى عِلمُهُمْ الْوَاصفُونَ 
رمم با وَصَف مِنْ نفسِه). الراسخون في العلم يعني: الذين لهم سبق في العلم 
وثبات» ليسوا مزعزعين» الراسخ هو الذي لا يتزعزع» وإنم| هو ثابت على الحق؛ 


مهما كلفه ذلك من لوم الناس أو أذى الناس» فإنه لا يتزعزع عن الحق قيد شعرة» 
أليست الدنيا في عهد الإمام أحمد كلها أطبقت على القول بخلق القرآن إلا من 
رحم الله من أهل العلم» والخليفة معهم. والسلاطين معهم؟ 

وبقي الإمام أحمد وحده ما تزعزع قيد شعرة» صرب وسّجن وعذب وحمل 
إلى المأمون ليقتله» وما تنازل عن شيء» هؤلاء هم الراسخون في العلم» خلاف 
المزعزع الذي عند أدنى عاصفة وعند أدنى شدة يتغير حاله. 

قوله: (التَارِكُونَ لِمَا رك مِنْ ؤِكْرِهًا- لا يُنَكِرُونَ صِمَةمَاسَمّى ينها جَحْدا 
ولا يتكَلْفُونَ وَضْفَهُ جا لَيُْسَمٌ تَعَمُمَا)» التعمق هو التكلف. ما يتكلفون شيئًا م 
يؤمروا به ولم ينزل في كتاب الله وسننة رسوله» ولا يجحدون شيئًا ما في كتاب الله 
وسنة رسوله» ولا يكون في أنفسهم حرج منه أبذا. 

قوله: (لأَنَّ الى برك ما ترك و تنو OTE‏ وعدا بو 
القاعدة العظيمة التي يسير عليها آهل السنة الجاعة» وهي مأخوذة من قوله 
تعالى: لی لی شو ۶ وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِيِرٌ € [الشورى:١1]»‏ فأثبت 
لنفسه السمع والبصر» ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقين وماثلة المخلوقين. 

قوله: (وَمَنْ بيع «عَبْدَ سيل لموم ولو مَا ول دصو جَهَكَّم 
وسات مَصِيًا € [النساء:٠٠٠])»‏ من خالف هذاء فإنه متوعد ذا الوعيد؛ 

وکن كالول ما بتر ما يه اتکی تيع ل تيل المي 

ولو ما ول وسلو جَهَكّمْ 5 OE‏ 
OEE‏ 


ناحية المؤمنين» ويتبع غير سبيل المؤمنين» فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف 
والانشقاق على كلام الله وكلام الرسول» والانشقاق عن جماعة المسلمين. 

قوله: (وَمَبَ الله لتا وَلَكُمْ حُكم) وَأَخُفْنَا بالصَّالِنَ. وَهَذَا کله كلام ابن 
الماجشو ن الإِمَام)» كل هذا الكلام قطعة من كلام ابن الماجشون في رسالته التي 
أرسلها إلى صاحبه الذي سأله. 


ى 0 0م ”7 ر 4 0 ر 8 م ىمر ص ر 

قوله: (وَانْظَرْ كيف أَنْبَتَ الصَّمَاتٍِ وَتَقَى عِلْمَ الكَيْفيّةِ مُوَائَقَةَ لِمَرِهِ مِنَ 
الأيِمَةِ)؛ هذا تعليق من شيخ الإسلام على كلام ابن الماجشون» يقول: (فتدبره)؛ 
تدبر كلام ابن الماجشون وتأمل فيه. 


هذه القاعدة: أثبت الصفات» ونفى علم الكيفية» هذا معنى كلام ابن 


والأئمة كلهم على هذاء كلهم على هذا؛ أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه. 
وينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه»ء ولا يتكلفون زيادة على ذلك. 

قوله: (وَكَيْفَ انکر عَلَ مَنْ می الصّفَاتٍ بأنهُ يلْرَمُ مِنْ اتا كَذَا وَكَذَّاءِ کا 
ا ص واو 5ے ے او اہ ےر كرك 2 5 3 
تقوله الجهمية: انه لزم أن يَكون جسًا أو عر > فيكون محدڻا)» يعني: لو أثبتنا 
لله الصفات» يلزم أن يكون الله جسَاء أو يكون عرضًاء وهذه ألفاظ محدثة ما أنزل 
الله بها من سلطان» ولوازم باطلة جاءوا بها من عند أنفسهم؛ الأجسام محدثة» يلزم 
من إثبات الصفات أن الله جسم والأجسام محدثة» هكذا يقولون. 


سج ——— 


ORS: 
0 1 


و١‏ >2 ا 
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مما محرد أ 

ert 7‏ ره ج . 
فيص 35 


و2 كتاب «الفقّه الاک المشَهُورُ عند أَضْحَابٍ أبي حَنِيفَة” 0 7 رَوَوْهُ 
بالإشتاد عَنْ أبي مُطيع الْحَكم بْنِ عَبْد الله الْبَلْحِيّ' ' قَالَ سَأَنْتُ با حَنِيفَة عَنِ 


ور 


الفقه الأب شَمَالَ: لا مرن أَحَدَا بذنب» ولا تف َحَدَا به من الإيمّان ق 
المغرُوف وَتَنْهَى عَنْ المذكر, وَتَعْلَمُ اَن مَا أَصَابَّكٌ نَم يَكُنْ ليُخْطََكٌ وَمَا أَخْطَأَتٌ لم 


يَكُنْ لِيُصيبَكَ ولا نبرا منْ أَحَدٍ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله صل دووس ونا تال أحدًا 


2 


دون خد وَأنْ ترد أمْرَعُثْمَانَ وَعَليّ إلى الله کل 


)١(‏ كتاب «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة النعمان» طبع عدة طبعات» وعليه عدة شروح» منها: «(شرح 
الفقه الأكبر» للاتريدي. و١‏ منح الروض الأزهر» للملا علي القاري الحنفي» وغير ذلك. 
وكتاب «الفقه الأكبر» له روايتان عن أبي حنيفة: 
إحداهما: رواية حماد بن أبي حنيفة» والثانية: رواية أبي مطيع البلخي. 
وكلا الروايتين لا تخلو من مقال من ناحية السند» فمن العلماء من ينفي نسبة الكتاب لأبي 
حنيفة؛ كالذهبي» وابن أيبك الصفديء ومنهم من ينسبه إليه مطلقًا؛ كشيخ الإسلام» وابن أي 
العز الحنفي» وغيرهماء ولعل أصل الكتاب من أمالي أبي حنيفة جمعها أبو مطيع البلخي. انظر: 
الفهرست (ص284.» والوافي بالوفيات /١17(‏ ١۷)ء‏ والعبر للذهبي »)۳۳١ /١(‏ وكشف 
الظنون (۲/ .)١7/1/‏ 

(۲) هو فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي» أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبه يقال إنه من أبناء 
الفرس» ولد سنة ثانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك نة لما قدم عليهم 
الكوفة. انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳)»ء ووفيات الأعيان (0/ »)5٠0‏ وسير أعلام النبلاء 
»)"9٠0 /5(‏ وطبقات الحفاظ (ص 6١‏ ). 

(۳) هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن أبو مطيع البلخي» تفقه بأبي حنيفة» وولي قضاء 
بلخ» وكان بصيرًا بالرأي» وقيل كان من رؤوس المرجئة» قال ابن معين: (هو ضعيف). وقال 
أبو داود: (تركوا حديثة لأنه كان جهميًا)» توفي سنة تسع وتسعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد (۷/ 4077/5 وتاريخ بغداد (۸/ ۲۲۳)» والوافي بالوفيات (۱۳/ ۷۱)» والأنساب 
(۳۸/۲)» وطبقات الحنفية (ص 756). 


185 سی چ 

قوله: (وف تاب «الْفِفهِ الأكبر) الَشْهُورٌ عِنْدَ أَضْحَاب أب حَْفَةً)؛ من جملة 
النقول التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة هذا النقل عن الإمام أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت رمال وهو أقدم الأئمة الأربعة» وهو أخذ عن التابعين» 
وقيل: إنه أخذ عن بعض الصحابة» ولكن الراجح والمشهور أنه من أتباع التابعين» 
هذا الإمام نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب يروى عنه» وهو كتاب 
الفقه الأكبر» رسالة مشهورة عند الحنفية» وعليها شروح هم» وهو كتاب ثابت 
عندهم عن الإمام مالف يروونه عنه» والفقه الأكبر معناه: التوحيد؛ لأن الفقه 
على قسمين: 

# القسم الأول من الفقه الأكبر: وهو فقه التوحيد والعقيدة. 

# القسم الثاني: فقه المعاملات والعبادات» وهو الفقه المعروف. 

والنوع الأول من الفقه يعتمد على النقل من الكتاب والسنة» وعن 
السلف. 

وأما الفقه الثاني -وهو فقه العبادات والمعاملات-» فهو يعتمد على الاجتهاد 
والاستنباط من الآدلة» والفقه الأكر لا يعذر أحد بجهله؛ لأنه فقه العقيدة وفقه 
التوحيد» وتعلمه فرض عين على كل مسلم» وهذا الكتاب الصغير الفقه الأكبر 
جاءت فيه مسائل عظيمة» نقلها الشيخ في هذه الرسالة من جملة ما نقل عن الأئمة 
في هذا الباب باب الأسماء والصفات. 

قوله: الي روء بالإشتاد عن ي مطيع الَكم بن عبد ال الْبَلَحِيّ قَالٌ: 
سَأَنْتُ أب حَنِيفة عن الْفَِهِ و الأكتر ََالَ: لا تفر أَحَدًا بذَنب)» هذه المسألة 


الو E‏ ا ل 
بالكبائر» فالكبائر التي دون الشرك لا تقتضي الكفرء وإن) تقتضي نقص الإيمان» 
ومرتكب الكبيرة يعتبر مؤمنا ناقص لاان أو مؤمنا بإيانه فاسقا بكبيرته» ولا 
يحكم عليه بالكفر؛ خلاف الخوارج الذين يكفرون بالكبائر» والمرجئة على النقيض 
لا يكفرون بشيء» ويتساهلون في هذا الباب» ويقولون: (لا يضر مع الإيهان 
معصية)» فالمرجئة يتساهلون في أمور الكبائر» ويرون آنا لا تنقص الإيمان» 
وأن صاحبها كامل الإيهان» والخوارج والمعتزلة على النقيض؛ يكفرون مرتكب 
الكبيرة» لكن الخوارج يحكمون عليه بالكفر» والمعتزلة يحكمون عليه بالخروج عن 
الإسلام» ولا يدخلونه في الكفرء ويقولون: (هو في المنزلة بين المنزلتين بين الكفر 
والإيهان)» أما أهل السنة الجماعة» فيتوسطون» ويقولون: ماي 
وتنقص إيانه -لا كا تقوله المرجئة-» ولكنها لا تقتضي كفر صاحبها -كا 
را واا رن مقتني ا تقض این خی ن یه 
صاحبها إلا إيمان ضعيف» لكنه لا يخرج بها من الإيان)ء وهذا هو القول الوسط 
الذي يجمع بين الأدلة» وهذا ما صرح به الإمام أبو حنيفة في هذه الرسالة» قال: 
دن اعد حَدَا بَِنْبِ)» هذا رد على الخوارج والمعتزلة» ولكن ليس معنى ذلك أن 
المعصية لا تضره أو الذنب لا يضره» بل هو ينقص إيمانه؛ لا ىا تقوله المرجئة. 
قوله: (وَلا تف أ حَدًا پو من الإا وتام ر بالَعْرُوفِ ونی عن المنگر)» هذه 
المسألة الثانية: مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمعروف: هو كل ما أمر 
الله تعالی به أو أمر به رسوله» والمنكر: هو كل ما : نين الله نه او فة وشو له 
اا 0 


و ص 
Io‏ 


فان لم يَسْتَطِعْ؛ فبقلبه وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَّان»' لابد من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولو بالقلب» أما الذي لا ينكر المنكر» هذا ليس بمؤمن. 
ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط» وله درجات» وهو بحسب 
الاستطاعةء لاكما يقوله المعتزلة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم 
معناه الخروج على ولي الأمرء أما أهل السنة والجاعة» فيأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» لكن يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور. 

قوله: (وَتَعْلَمُ أنَّمَا أَصَابَكَ يكن لِيُخْطِتَكَ وَمَا أَخطَأَكَ 1يَكُنْ ِيْصِيبَكَ) 
وهذا رد على القدرية» وهم الذين ينفون القدرء وهم المعتزلة» الذين يقولون: 
(إن العباد يفعلون أفعاهم وأعالهم بقدرتهم واختيارهم. دون أن يكون لله جل 
تقدير لها ومشيئة هاء وإن| هم يستقلون بها)» وهم على طرف نقيض مع الجبرية. 
الذين يغلون في إثبات القدرء ويقولون: (إن العبد مجبور على أفعاله يفعلها بغير 
اختياره)» والمعتزلة يقولون: (العبد مستقل بفعله» وليس لله تقدير في أفعاله؛ 
وإنما هو الذي يخلقها ويفعلها)» فهم على طرفي نقيضء وأهل السنة والجماعة في 
الوسطء يقولون: (العبد له مشيئة» وله قدرة» وله اختيار» ولكنه لا يخرج عن 
قضاء الله وقدره)؛ ى) جاءت بذلك الأدلة» منها قوله تعالى: # وما تَمَامُونَ إل أن 
َه أله رب الْعْلَمِيتَ € [النكوير:۲۹]ء فأثبت للعبد مشيئة؛ بخلاف الجبرية الذين 
يقولون: (العبد ليس له مشيئة» إن هو مجبر)» # وما سامون إلا أن تا ا 
هذا رد على القدرية» الذين ينفون القدرء ويقولون: (إن العبد يستقل بأفعاله)» 
فالآية ترد على الطرفين» وهي دليل على مذهب آهل السنة؛ أن العبد له مشيئة» 


)010( أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري اڪن 


SEPE‏ أن 

فالإمام OT‏ (وتعلم اا یکر لسخطككٌ» 
وَمَا أخطأك 1 يَكُنْ لِيصِيبَكَ)؛ لأنه بقضاء الله وقدره. 

قوله: (وَلا أن أحَدِمِنْ أَضْحَاب رَسول الله صا نوس( )» وهذا رد عل 
الشيعة وعلى الخوارج -أيضًا-» رد على الشيعة وعلى الخوارج الذين يتبرؤون من 
أصحاب رسو ل الله ءوسل ويكفرو نهم الشيعة يكفرون الصحابة يش 
إلا أهل البيت» إلا علي وأولاده من الأئمة يتش ومن عداهم» فهو كافر» هذا 
عند الشيعة. 

الخوارج يكفرون الجميع» أول ما يبدؤون بعلي وة اتَدُعَندُه ويكفرون الصحابة 
ركت فهذا مذهب طائفتين خبيثتين في الصحابة ونه 

آهل السنة والجاعة يتولون الصحابة يرعش ويحبونهم» ويقتدون بهم 
ولايتبرؤون من أحد منهم» بل كل صحابة رسول الله موسر هم سلف الأمة 
#وَالسّبفوت الولو من الْمُهنحرنَ والْأنصارٍ € [التوبة:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: 
للد رض اہ عن لمر ا فعلم مان قوم 4 
[الفتح ٨:‏ وقال صَبَاَلََهَلِتَهوسَلَرَ : ل سوا أضْحَابي فا فلو أن أَحَدَكُمْ أنْفَقَ مثل 


ألحُب, ذَهَبًا ما بَلَعٌ مد آَحَدِهِمْ ولا تَصِيمَهُ)” '" والأدلة في هذا كثيرة. 
فمن أصول العقيدة: حبة أصحاب رسول الله صل َلوسر وموالاتهم 
والاقتداء بهم جميعاء وأنهم خير القرون وخير الأمة» هم خير الأمة» خير قرون 


(۱) رواه البخاري (۳۷۲)» مسلم (۲۲۲) (75151)» من حديث أب سعيد الخدري وَبَلئدعَنهُ. 


كك 7 0 رض چ وو 7 م ر2 مو 
الأمة بشهادة رسول الله مََِتَعَيوسَرَ قال: «خيّركم قزني» ثم الذِينَ يلونهم» 
٠ ٠ o A 2 90 2‏ ع ت ف 0 
ثم الدين يَلوتَهُه) 17 هدا مدهب اهل السئة والاعة مع صحابة رسول الله 


قوله: (وَلانُوَالٍ أحدًا دُونَ أحَر)ء ولا توال أحدا من الصحابة تدر دون 
أحد؛ كا تفعله الشيعة الجعفرية الذين يتولون عليا نة وبنيه فقط» ويبغضون 
غيرهم من صحاب رسول الله صا ووسر . 


ص 


قوله: (وَأَنْ تر أَمْرَ عُانَ وَعَلَِ إِلَ الله عرلٌ)» أمر عثمان وعلي يتنه فيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: مسألة الخلافة» الأمة مجمعة على أن عثان نة هو الخليفة 
بعد عمر ينث هو الخليفة الثالث» وأن عليا تة هو الخليفة الرابع» هذا 
بالإجماع» بإجماع الصحابة ينف فمن خالف فيه» فهو ضال؛ لأن الصحابة 
تفر أجعوا على مبايعة عثان يئنه واختيار عثان ينف هذه مسألة 
لا حلاف فيها. 

المسألة الثانية: مسألة التفضيل؛ أا أفضل علي أو عثان رَعَهَء:؟ هذه 
فيها خلاف» بعضهم يفضل عثان ركن وبعضهم يفضل عليًا ئن ولكن 
لا يضلل من فضل عليًا على عثان وةئ بخلاف الخلافة؛ فإنه يضلل من 
جعل الخلافة لعلي بدل عثان وَدَِكَء:» هذا يضلل» وهو مخالف للإجماعء أما 
مسألة التفضيل» وإن كان الراجح أن عثان نة أفضلء لكن الذي يقول: (إن 


عليا نة أفضل) لا يضلل في هذا. مسألة التفضيل أخف من مسألة الخلافة 


ص 


(۱) سبق تخر مجه (ص۲٦).‏ 


والصواب: أن عثمان عن عنده فضائل ليست عند علي وَرَإنةعَنة وعلي ية 
عنده فضائل ليست عند عثان عبارو را ابر وا ا 
التفضيل» وكلام أب حنيفة أن 7 تتوقف في مسألة يا أفضل عثان أم على ك عتا 


Ed 


السلامة أك تتوقف» هذا رأي أبي حنيفة د E‏ 


حب جل - 


كال ادق تة حخنيفة : الفقّه الأكبَرُ بذ الدّين خَيْر مِنَ الففه ب2 العلم, وَلأن يَفْمَهَ 


م ا ا - مسر ف وه ررر 5ه A‏ 
ان اه. 

0 ماسم 75 2 0 ه ء 6 اه رده جه م ماه 0 

قَالٌ أبُو مُطيع الحكم بْنُ حَبْد الله ؛ قلت؛ أخبزني عَنْ أفضل الفقّه. قَال: 
ےر لراك ر ر AD EM‏ چ EN‏ ا ر ا ر 3 
تعلم الزجل الايمان والشرائع والسئن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل 


الإيمَان, ثم ذَكَرَمَُسَائْلَ الْقَدَنِ وَالرَد عَلَى الْقَدَرِية يه بكلام حَسَّنٍ ليس هَذَا مَوْضْعَه. 


4 


شم قَالَ: قلت: هَمَا د تَقُول فب فيمَنْ يَأْمُرُ بامْغرُوف وَيَنْهَى عَن انكر فَيَتَبِعْهُ عَلَى 


لي 
4 


ذلك اناس فَيَخْرْج عَلَى الْجَمَاعَة؟ هَلْ تَرَى ذلك قَال؛ لا. قَلْتُ: ولم وقد أَمَرَ الله 


ر 
حلة 


وَرَسُوله بالأمر الْعْرُوف والتهي عَنِ المنكر وَهُوَ هَرِيضَة وَاجِبَهُ 


4 


ما د يُفُسدونَ 


اتيم 


كُتَرمَا يُصَْلحُونَ من سَفْكَ الدُمَاءِ وَاسْتخُلال الْحَرَام. 
قَالٌ: وَذْكَرَ الكلامَ 4# قتَال الْخَوَارج وَالْبُعَاة إلى أنْ قال؛ قال أبُو حنيفَة عَمَنْ 


قَالَ: رلا غرف رَبّي ‏ السَمَاء أَمْ ب2 الأزرض:5 فَقَنْ كَمَرَ؛ِ لأنَّ الله تَعَانَى يُقُول: 
رد دع و ساس مخ 
# لحن على العرش انتوق € [طة :6 وَعَرْشهُ هَوْقَ سَبْع سَمَاوَات. 


a 4‏ ع َو ا چ jl I6 02 aT‏ 2ه 200 
فلت: فإن قال: «إنه على العرش استوى»» ولكنه يفول : « لا ادري» العرش 


برل 


4 


السَّمَّاء أَمْ 2 الأزض, ؟ قَالَ: هُوَكَافْرٌ؛ لأنّهُ گر أنْ يَكُونَ ذ السَّمّاء؛ لأنّهُ تَعَانَى 2 


ست سي عو وي مس 


[طة:ه] وَعَرْشُهُ هُوْقَ سَبْع سَمَاوَات: قَالَ: فإِنّهُ باب #عل العرش استوئ 


1 9 ۹ ا 


ال ان 00 ٠. 5 0 ٠.‏ - ا س :2 را مدي 93 - ا 
وَلكن لا يدري العزش ف الأزض أو ب2 السماء قال: إذا أنكر أنه 2 السمّاءء فقد 


قوله: (قَالَ أَبُو حَنِيمَة: الْفقَهُ َكب في الدينٍ تمن اله في الم وَلَأَنْ 
E 5‏ كن N‏ أن يخْمَعَ الْعِلمَ الْكَثيرَ): الفقه الأكبر في العقيدة 
والتوحيد خير من الفقه الأكبر في مسائل العبادات والمعاملات؛ لأنه هو الأصل 
وهو الآأساس. 

ولآن يفقه الرجل كيف يعبد ربه على الوجه المطلوب خالصا لوجه الله سلي| 
من البدع والمحدثات خير له من أن يتبحر في مسائل الفقه والمواريث والمعاملات 
والجنايات» هذا ما فيه شك؛ الفقه يتفاضل» بعضه أفضل من بعضء بل إن 
منه ما هو فرض عين على كل مسلم» وهو ما لا يستقيم الدين إلا به؛ بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج. وأما المعاملات والمواريث والأنكحة والجنايات» فهذه 
الأمة بحاجة إليها بلا شك» الآمة بحاجة إليهاء ولكن فقه العبادات أهم من فقه 
المعاملات» وفقه العبادات واجب على الأعيان» فقه المعاملات هذا واجب على 
الكفاية» إذا قام به من يكفي سقط الوثم على الباقين» فيجب أن نعرف هذا؛ أن 
العلم يتفاضل» بعضه أفضل من بعض. 

فأولا: فقه العقيدة. 

ثانيًا: فقه العبادات. 


)١(‏ انظر: الفقه الأكبر )٠١(‏ برواية أبي مطيع البلخي» وشرح الفقه الأكبر للاتريدي (ص7- 
۷) وذكر ابن قدامه بعضه في إثبات صفة العلو (ص5١١))‏ والذهبي في العلو ( ص5 .)١١‏ 


لأنه إذا فقه كيف يعبد ربه» عبد الله على بصيرة» أما إذا عبد الله من غير فقه 
فهذا يكون ضلالا» يعبد الله على جهل وضلال -كفعل النصارى -. فالفقه لابد منهء 
الفقه في دين الله لابد منهء والفقه معناه: الفهم» ليس معناه الحفظ. حفظ النصوص» 
الحفظ هذا وسيلة للفهم» لا يقتصر عليه؛ لأن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ القرآن 
وحفظ الأحاديث وحفظ أقوال العلماء أنه يصبح عانّاء لا هذا ليس بعالم العام هو 
الفقيه الذي يفهم الأحكام الشرعية» وينزلها على منازلهاء هذا هو العالم» أما الذي 
يحفظ ولا يفقه» فهذا إن| هو بمثابة الكتاب الذي يدون فيه الأحاديث والمسائل. 
هذا مثل الكتاب سواءء ما له ميزة هذاء ولو سئل عن مسألة» لما استطاع أن يجيب 
الجواب الصحيح» وإن كان يحفظ المئات من الأحاديث» ما يستطيع أن يجيب عن 
المسألة والنازلة إذا نزلت؛ لأنه ليس بفقيه يجب أن يعرف هذا. 


قوله: ED‏ کم بن عَيْدِ الله: قَلْتُ: يني عَن فصل ال 
الرَجُل الان وَالشُرَائعَ a‏ وَالحَدُود وَاختلاف الأئكّة. وکر مَسَايْلَ 
الإيان)» هذا مجمل ما سبق» أفضل الفقه معرفة العبد لربه بأسمائه وصفاته. 
ومعرفة العبد كيف يعبد ربه على الوجه المشروع» معرفة العبْد بأحكام الحلال 
والحرام» هذا هو الفقه. 

قوله: 20 ثم ذَكَرَ مَسَايْلَ القَدَرِ وَالرَد على الْقَدَرِدَ به كلام حَسَنٍ لَيْسَ هَذَا 
اااس i‏ 

9 4 20 د رفت کے 

قوله: (نمَ قال ل : قلت: ا ل ر بالمعروفي وينهى عَن المنكر 
ِعْهُ على ذَلِكَ أنَاسٌء قيَخْرُحٌ عَلَ الَاعَةٍ؟ هَل تَرَى دَلِكَ؟)ء هذا فقه الخوارج 


٠ 
ت‎ 


2 


والمعتزلة» يخرجون على جماعة المسلمين وعلى إمام المسلمين بحجة أنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» وهذا يترتب عليه من المفاسد وسفك الدماء وتفريق 
الكلمة ما لا يعلمه إلا الله فلا يجوز الخروج على إمام المسلمين وجماعة المسلمين» 
وإن كان هناك أخطاء وتقصير لكن الخروج وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة 
وسفك الدماء شد من المخالفات التي قد تقع من ولي الأمر أو من بعض الرعية 
أو من المسؤولين» بحجة أن هذا أمر بالمعروف ونبي عن المنكرء بل هذا هو المنكر 
نفسه» وطذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه: (إن إنكار المنكر قد 
يكون منكرًا)"''» إنكار المنكر يكون منكرا إذا م يكن على الطريقة الشرعية» مثل 
هذه المسألة» هم يشقون عصا الطاعة» ويخرجون على جماعة المسلمين» ويقولون: 
(نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» نحن نجاهد في سبيل الله)» نقول: لاه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام يَمَدْلَنَهُ: (إن الأمر والنهى وإن كان متضمتا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة 
فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا 
به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ل يعدل عنهاء ولا اجتهد رأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائرء وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى 
هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن 
يفعلوهما جميعًا أو كر جميعًاء لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر؛ 
فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر» ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت 
معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله» والسعي في زوال طاعته 
وطاعة رسوله مالسد وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر غلب مي عنه وإن استلزم 
فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا 
بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. وان تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يُؤمر بہاء ول ينه 
عنهما. فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نبي حيث كان المنكر 
والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة...).ا.ه. مجموع الفتاوى (۲۸/ ٠١۹‏ 
-1730). 


هذا جهاد في سبيل الشيطان» وليس جهادا في سبيل الله؛ الجهاد في سبيل الله 
بجمع الكلمة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» والجهاد معه تحت رايته» هذا 
هو الجهاد في سبيل الله» أما الخروج على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين» فهذا 

هو المنكر نفسه» وهذا يحصل بسببه منكرات أشد من المنكر الذي تظنون أنكم 
ستزيلونه» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام» ولكن له 
ضوابط وله أحكام, لابد من التقيد بهاء وإلا كان منكرا أشد من الذي يزعمون 
انهم ينكرونه» فهم يأتون بمنكر أشد؛ مثل الخوارج؛ ما ارتكبوا ما ارتكبوه إلا 
بحجّة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء خرجوا على علي ينث 
وكفروه» وكفروا الصحابة نتفر بحجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكرء وأن الصحابة يعت ث مقصرونء وأنهم تاركون للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء هذا مذهب الخوارج» ومذهب خوارج كل زمان بحسبه» هم على 
هذا المذهب» كل من خرج على جاعة المسلمين وإمام المسلمين بحجة إنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» فهو من الخوارج. 

قوله: (كَالَ: لا. قُلْتُ: وإ وقد أَمَرَ اله وسو بالآمرِ الَمْرُوفٍ وَالنَهي عَنٍ 
متك وَهُوَ قَرِيضَة راجبة؟ كَالَ: كذَّلِكَ وَلَكِنْ ما يُفْسِدُونَ كر ما من 
سَفْكِ الدَّمَاءِ وَاسْتِحُلالٍ الحَرَام)» الإمام أبو حنيفة يقول: لا. هذا الإمام الجليل 
يقول: لا. إذا بلغ الإنكار إلى هذا الحد. فلا يجوزء هذا يلزم عليه مفاسد أشد. 
وهذا قول الأئمة كلهم. 

(مَا يُفسد ون أَكْثَرٌ مَايُضْلِحُونَ)» يفسدون المجتمع» ويشقون عصا الطاعة, 
ويسفكون الدماء» وتصبح الأمور فوضىء هذا هو المنكرء هذا أشد من المنكر 


الذي أنكروه؛ لأنهم ليس عندهم فقه في دين الله عَربَلٌ ولا يفهمون كيف يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

قوله: (قَالَ: وَذَكَرَ الْكَلامَ في قِتَالٍ الحْوَارِجٍ وَالْبُعَاةِ): الخوارج هم الذين 
يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم» والبغاة لا يكفرون» ولكتهم يشقون عصا 
الطاعة من غير تكفير» فهم أخف من الخوارج. 

قوله: (إِنَ أَنْ ثَالَ: قال أو حَنِيمَة عَمّنْ قَالَ: «لَا عرف رَيُّ في السّمَاءِ َم في 
الأْض»). هذه المسألة المتعلقة بالرسالة؛ لأن الرسالة في لأسا والصفات. فهذا 
هو الشاهد من هذا النقل» وإن كان الذي قبله مسائل عظيمة جدًا. 


هو لا يقول: اما أعرف ربي»» هو يعرف أن له ربّاء لکن ما يدري أهو في 
السماء أم في الأرض» هذا كافر؛ لآن الله أخبر أنه في السماء» وأنه مستو على العرش» 
فالذي يقول: «أنا ما أدري»» هذا منكر للقرآن» فهذا كافر» هذا في الذي يقول: 
«آنا ما أعرف أين هو»» فهو يكفر» وأشد منه الحلولي؛ الذي يقول: (إن الله في كل 
مكان)» هذا أشد كفرًا من الشاك الذي ما يدري أين الله؛ لأنه يجب على العبد أن 
يعرف الله عَيََرّه وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» والله أثبت لنفسه 
أنه في العلو وأنه فوق السماوات وفوق العرش» فالذي يشك أين الله» هذا يكون 
كافرًا؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» هذا إذا توقف وشك» فكيف 
بالذي يعتقد وينفي العلوء وينفي الاستواء على العرش» ويجزم بذلك؟ هذا أشد 
كفرًا. 


ص ن ساس 


TTT 


قوله: لان اله تَعَالِى > تقول #الرَحمَن عل الْمرش أسَتَوَئْ * [طه:ه])؛ انظر 
لماذا صار كافرًا؟ لآنه مكذب للقرآن. 


سر ص و ص ىر مم 


وَلَكِنْ لا يدري الْعَرْسَ في الأَرْضٍ أَوْ في السا كَالَ: إا نكر آنه في لاء كد 
كَفْرّ)؛ | هو معلوم أن العرش هو أعلى المخلوقات فوق السماوات. والله فوق 
العرش» إِذَا يكون الله جَزَّوَكَا فوق مخلوقاته» فوق المخلوقات في العلو. 


--- حب جف ولج 


َه 2 20 2 ر 2 ا :> o‏ ر م 7 6 
فضي هذا الكلام المشهور عن ابي حنيفة عند اصحابه انه كفر الوافف الذي 


2 و > 4 4 و 1 ا 1 1 َه ر رم و 202 و 0 8 
يَقول: دلا أغرف رَبِي 2 السماء أَمْ 2 الأزض»: فكيف يكون الجاحد النالك الذي 
يَقول: «لَيْس 2 السَّمَاء أو ليس 2 الأزض ولا 2 السّمّاء؛ وَاحْتَجٌ عَلَى كفره بِقَوله 


برك < ر ره 


تَعَانَى: #الرَحمن عل الْمرشٍ اسْسَوى ¢ [طة:ه] قال وَعَرْشه هوق سَبْع سَمَاوَات. 


کد کے چ 

العرش في السماء» من غير شك» وهو فوق المخلوقات كلهاء وهو أعلى 
المخلوقات» ليس فوقه مخلوق. فالّذي يشك في هذاء ويقول: (لا أدري العرش 
في السماء ولا في الأرض)» هذا كافر. 

والله جَزّيَكَاُ في أعلى عليين؛ # وهو القاهر فقوف عِبَادوء # [الأنعام:۱۸]» 
$ ا رهم من وهم وَيَفْعلُونَ ما مُؤْمَرُونَ © [النحل:٠ .]٥‏ 

فالأدلة دلت على أنه في العلوء وهي تزيد على ألف دليل؛ كما ذكر العلاء") 
هذه الأدلة النقلية. 

ثانيًا: دليل الفطرة» وهو: كل من يدعو الله يتجه إلى أين؟ يتجه إلى السماء. 
حتى العوام الذين ما تعلموا ولادرسوا ولا معهم شهادات» حتى البدو إذا دعواء 
يرفعون أيديهم إلى السماء؛ لأنها الفطرة التي فطرهم الله عليها. 


سج يز - 
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وَيَيَنَّ بدا أنّ قَوْنَهُ تَعَائَى: #الرَحمَن عل العرش استوئ * يُبَيْنُ أن الله 
فَوْقَ السَمَاوَات فُوْقَ العَزشء وَأن الاسْتوَاءَ عَلَى الْعَرْش دل عَلَى أن الله نَفْسَهُ وق 


العش كُمَ ادف ذلك بتكفيرمَنْ قَالَ: «إنْهُ عَلَى الْعَرْش استوّى»»: وَتَكنْ تَوَقَفَ قف 2 


كوْن العش ف السّمَاءِ ام آذ الأزض؟ قَال: لأنّهُ انكر انه 2 السّمَاء؛ أن الله 2 


4 4 
0 رو به م م مه 2 


0 أنه يَدعَى من أ أَغْلّى لا مِنْ أُسْمَلء وَهَدَّا تَصْرِيِحٌ مِنْ أبي خنيفه مَة بتكفير 
Se Ga‏ الله تَعَانَى ب أغلى ملين 
وَأَنَهُ يُدْعَى من أَعْلّى لا من أَسْمَلَ وَكُلَ مِنْهَاتَيْنَ الْحَجَتَيْن لْحجَُيّْن فطريّة عَمَّليّة قان الْقَلوبَ 


رة 2 کر ر ر ل 0 . وو رر 2 ووه ار 2 - ھا حر آم 
مو عل لقأ له و فوع ا ن من أ بن نفل قد 


رص ي ع سس 


© 

هذا تأكيد للكلام الأول؛ أن من اعترف أن الله على العرش استوى» لكن 

ما يدري العرش أين هو فيه» هذا كافر؛ لأن العرش فوق المخلوقات» فوق 

السماوات» الذي يعتقد أن العرش في الأرضء أو ما يدري أين هو فيه» هذا كافر 
بالله عَنَبجََّه عقيدته باطلة وفاسدة. 

قوله: ولا ضرح ین آي عة َف من نكر آنْ َكُونَ الله في السا 

واختج عل ديك بان له عا في أغل عِينَ» وان بُذعَى من أغل لا ين أشفَل. 

وکل من هان ن الحجََنِ فطرية عَقَلِية كَإنَّ الْقَلُوب مَقْط رَةعَلَ الإفرا ِبِأنَ الله في 

الْعلَوٌ وَعَلَ أنه يُذْعَى مِنْ أَعْلَ لا مِنْ أَسَفَلَء وَكَدْ جَاء اللّفْظ الآخَرُ صَرِيحًا عَنْهُ 

بَِلِكَ» تَقَالَ: إذَا ألكر أنه نه في السَّمَاءِء ققد كفَرَ), لماذا يكفر؟ لأنه مكذب للقرآن 

والسنة وإجماع العلماء على أن الله في السماء؛ سم من فق الل أنه صف 


ومر لا 20 r‏ صل مه و 
یکم آلذرض بدا ہے تمور 200 ام انت سن في ألسَمكِ أن ِل عَلَتَكُم حَاصِمَا 
فستعامون كي نَذِيرٍ € [الملك ساي يه والنبي ِلوسر قال للجارية: 
«آيْنَ اللهُ5) قَالَتْ: في السََّاءِ. قَالَ: «مَنْ آنَا؟» قَالَتْ: رَسُول الله. قَالَ: «أغتقهًا 
فَإِنْهًا مُؤْمِنَة) 217 والحديث في الصحيح» والأدلة تضافرت على هذاء فالذي ينكر 
علو الله على مخلوقاته هذا كافر بالله عَرَجَجَل. 

هذه الرسالة -رسالة الفقه الأكبر- مشهورة ومعروفة» شرحها كثير من 
العللاء. ومنهم الشيخ ملا على قاري. شرح هذه الرسالة في شرح أسمه (اشرح 
الفقه الأكبر لأبي حنيفة»» وإن كان في شرحها بعض المؤاخذات» لكن هذا يثبت 
أن هذه الرسالة ثابتة عن أبي حنيفة. وقد سمعنا أن بعض العصريين أو بعض 
المتعالمين ينكر ثبوت هذه الرسالة عن أبي حنيفة» وهي مشهورة عند الحنفية 
أصحاب أبي حنيفة القدماء والمحدثون. يثبتونهاء ما أنكروها. 

فالذي يقول: (إن الله لا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة» ولا كذا وكذا). 
وليس في الأرض» وليس يمنة ولايسرة» ولافوق ولا تحت ولاولاء هذا معدوم. 
تعالى الله عن ذلك! 

وهذا بالإجماع؛ أن العرش فوق السماوات» وهو أعلى المخلوقات» هذا 0 


بتكفير م ak SENSE TES‏ 
ل ا یدعی ه من اع لَا من أَسَْلَ). هذا كلام شيخ الإسلام. 


)١(‏ سبق تخر مجه (ص‌۱۲۹). 


فالداعي حينما يدعو لا يتجه إلى یمین ولا إلى شمال ولا إلى أسفل؛ وإنما 
يتجه إلى العلوء هذا دليل على أن الله في العلوء وأن الفطر مقرة بذلك» إلا الفطر 
التي خربت وتلوثت» فإن النبي مايرا يقول: «مَا مِنْ مَوْنُودٍ إلا يُولَكُ عَلَى 
الفطرة فَأَبَوَاهُ يُمَودَانِهِ أو يُتَصّرَانِهِ أو يُمَجُّسَانِه»"'» الفطرة قد تخرب تفسد 
تنحرف بفعل المربين الفاسدين» ولو بقيت الفطرة وغذيت بالوحي وغذيت 
بالعلم النافع» لاستمرت على نزاهتها وعلى معرفتها. 


--- جم و 


6 أخر جه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (۲۲) )١560/(‏ من حديث أب هريرة نة 


ر 0 0 ٣ 0 2 r0 o,‏ مم 3 ع م د 
وروی هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الاسلام ابو إسماعيل الأنصاري 


الْهَرَ وي بإشتادە 2 کتاب والقازو 7" . 
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وروی هو - ايضا- وابن ابي حانم ان هشام بن عبيد الله الرازي‎ 
4 م 42 8 أ‎ 2 5 e 7 وس 0 ا 0 4 اسم و ر ر امس‎ 

محمد ین الحسد” ١‏ فاضي الزي- حيس رجلا 2 التجهم› شتاب فجي ء يه إلى 


9 ا 0 ورو ا 2 ماه ad 4 OP A‏ ر عه 
هشام ليطلقه: فقال : «الحمد لله على النوية»: فامتحنه هشام فمَال: اتشهد ان 


-صاحت 


010( هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر 
ابن منصور بن مت الأنصاري الحرويء من ذرية أبي أيوب الأنصاري يعن كان إمام الزمان 
في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في الصفات» وكتاب ذم الكلام» 
وكتاب الأربعين حديثاء وله في التصوف كتاب منازل السائرين» وقصيدة في مذهبه» ومناقب 
أحمد بن حنبل» كان مولده سنة حمس وتسعين وثلاثائة» وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثانين 
وأربعمائة. انظر: الوافي بالوفيات »)701/١17(‏ وسير أعلام النبلاء /٠۸(‏ 62007 والبداية 
والنهاية (۱۲/ »)١725‏ وشذرات الذهب (۳/ 7706). 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 015): (غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح 
وحسان» وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائئا من خلقه من الكتاب 
والسنة» فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديث. إلى أن قال: وني أخبار شتى أن الله في السماء 
السابعة على العرش» وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان). 

() هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ولد سنة أربعين ومائتين» أحد 
الآئمة في الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلاح» حافظ بن حافظ» أخذ عن أبيه وأبي 
زرعة» وصنف الكتب المهمة كالتفسير الجليل» وكتاب الجرح والتعديل» وكتاب العلل المبوب 
على أبواب الفقه» ومناقب الشافعي» ومناقب أحمد. وغير ذلك.» توفي سنة سبع وعشرين 
وثلاثاتة. انظر: الوافي بالوفيات (۱۸/ ۰۱۳۰ »)۱۳١‏ و سير أعلام النبلاء (50777/17), 
وشذرات الذهب (۲/ ۳۰۸)» وطبقات الحفاظ (ص55 1417037 7). 

(:) هو هشام بن عبيد الله الرازي البستي» الفقيه أحد أئمة السنة» قال أبو حاتم: «صدوق ما رأيت 
في بلده أعظم قدرًا منه» ولا أجل منه».اه. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)551//١٠١(‏ وطبقات الحفاظ (ص59١).‏ 

(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مو لاهم» صاحب أبى حنيفة» وإمام أهل الرأي. 
أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حرستاء قدم أبوه العراق» فولد محمد بواسط» ونشأ بالكوفة» 
وسمع العلم بها من أبى حنيفة» توفي بالري سنة تسع وثانين ومائة. انظر: تاريخ بغداد = 


ةا 
الله عَلَى عَرْشه بَاكَنْ منْ خَلْقَه؟ فَقَالٌ: د أَشْهَدُ أنَّ الله عَلَى عَرْشَه ولا أذري ما بَائْنُ 


° 0# 2 ثم عو أ م6 >ى E r‏ كان 
من خلقه هَقَالٌ: رُدُوهُ إلى الحبس: فَإئهُ كم يتب . 


چ اشن کو 
قوله: (وَرَوَى هَذًا اللّمْظَ َه بالإشتاد شبح الإشلام أبُو إِسْمَاعِيلَ الأنْضًا 
اهَروي)ء شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي» صاحب «منازل السائرين»» لذي 
شرحه الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين شرح منازل السائرين»» وإن كان هذا 
الكتاب الأصل فيه تصوفء لكن ابن القيم اله شرحه بشرح واف» وتعقب ما 
فيه من مسائل الصوفية. 


ا ر أب حاتم أن هِشَامَ بْنَ عْبَيْدِ الله الرَّازِيَ 


م 


0 1010 


e‏ حَبَسَ رجلا في التَجَهمء قَتَابَ فَجيءَ به 


يه رو 


(فَقَال: ا فامتحته هسام فُقَالَ: أتَشهّد أ أن الله 
على عَرْشْهِ بائ مِنْ حَلْقِهِ؟ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أن الله عَلَ عَرْشِه ولا أذري ما بَائِنٌ 
مِنْ خَلّقِهِ))) (َائِنٌ مِنْ حَلْقَهٍ) معناه: أنه ليس في ذاته شيء من خلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته» فكلمة بائن من خلقه هذه ليست في الكتاب ولا في السنةء 


لخ 


لكن هى مأخوذة من معنى ما جاء في الكتاب والسنة؛ لآن الله جَزََّكَا فوق مخلوقاته 
وفوق السماوات» وهذا معناه: أنه ليس حالا في خلوقاته» فليس في ذاته شىء من 


= (۲/ ۱۷۲)» ووفيات الأعيان (5/ »)۱۸٤‏ والوافي بالوفيات (۲/ 57 7)» وسير أعلام النبلاء 
(237325/9»). والأنساب (۳/ »)٤۸۳‏ وشذرات الذهب (۱/ .)١۲۲‏ 

2070 /۲( ذكره الذهبي ف العلو (رص59١)). وشيخ الرسلام الله في بیان تلبيبس الجهمية‎ )١( 
.))5 5 


CN 7T 
کل‎ 


خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته سْبِحََةوَتدَقَ هذا معنى (بَائِن مِنْ حَلقه)» 
ردضل القلرلية الذين يقولون: لزنه حال ف التعلوقات) 

(وَلا ري ما بائ مِنْ خَلْقِِ)؛ يعني: لم ينزه الله عن الحلول. 

قوله: (قَقَالَ: رده إِلَ الْبس؛ ِن دَيَنْبْ)» إذا كان لا يعتقد أن الله بائن 
من خلقه» فإن معناه أنه لم يتب من نفي العلو يلزم من العلو أن يكون الله بائنًا من 
خلقه» ولازم الحق حق. 


—— fe ——— 


ل 
م ه80 ص ما سم 2/٤ )١(*‏ يي 8 لے اه ود & 
وروی -أيضا- عَنْ يَحْيَى بن مُعَاذ الزازي أنه فَال: (إن الله على العرش 

N‏ مه ادي ءار 6 9 ع ا از 5 01022 ر 
بَائْنُ من الْخَلْقَ وَقَنْ أحاط بكل شَيْء علْماء وَأَخْصَى كل شَيْء عَدَدًاء لا يشك ل هذه 
المقَائَةَ إلا جَهْمِي رَديءٌ ضليل؛ وَهَالك مُرْتَابُ» يَمْرْجُ الله بخلقه؛ وَيَخلط منه الذاتَ 


بِالْأَقَدَارٍ وَالأنْتَان)”"". 


قوله: (وَرَوَى - أيضًا- عَنْ يحبى بْن مُعَاذ الرَاِيَ ا 
بان من انلق وَكَدْ أحَاط بكُلّ شَيْءٍ عِلَ)). هذا صريح في القرآن. (يَائْنٌ 
الحلق)» هذا لازم القرآن والسنة» ولازم الحق حق» وفيه ا 
لم يقل: (إنه بائن من خلقه)» فقد وصفه بالحلول. 
ا OE‏ 
السماء وني الأرضء * وهو أله في السَّمَوْتٍِ وَفي E31‏ يعلم ركم وجَهركم ويلم 
> مع وسو وو 
شيء من خلقه سبحاه وما نَ» فهو في السماء» وعلمه حيط بكل شيء. 
قوله: (وَأَحْهَ خصى كُنَّ نَيْءِ عَدَدَاء لا يسك في هَذِ الَالَةِ إلا جَهْمِئٌ رَدِيءٌ 
ضِلْيلٌ). (جهمي) يعني: من أتباع الجهم بن صفوان الخبيث الملحد» يعني: الذي 
ينفي الأسماء والصفات. 
)١(‏ هو يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي» الزاهد العارف حكيم زمانه وواعظ عصره. توفي في جمادى 
الأولى بنيسابور سنة ثمان وخمسين ومائتين. انظر: حلية الأولياء »22١/٠١(‏ وتاريخ بغداد 
(2*8/15» ووفيات الأعيان (5/ .)١76‏ والعبر (۲/ ۲۳)ء وسير ألام النبلاء (17/ »)٠١‏ 


والنجوم الزاهرة (۳/ .)١١‏ 
(۲) ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو (ص١1١)‏ عن أبي إسماعيل الأنصاري بسنده. 


| عط | 
قوله: (وَهَالِكٌ مُرْئَابٌ يَمْرْجٌ الله بحَلْقِهِ) يعني: الحلول» من لم يعتقد هذه 
العقيدة. فهو حلولي. 
قوله: (وَتَخْلِطٌ مِنْهُ الات بالأقدار وَالأنتان): ما ينزه الله عن المحلات 
القذرة» يقول: (إن الله في كل مكان). معناه: أنه حتى في الحمامات والمراحيض 
-تعالى الله عن ذلك! 


--- بج ةي لز 


| ا 7 


: م ا 


وَرَوَى -أَيْضًا عَن ان الديني""2 لما سيْلَ ما قَولُ أهل الْجَمَاعَة؟ قَالَ: 


e 7 0‏ > م Io‏ ال ا لي ب م ّم ی 
(يومتون بالروية والكلام وَأن الله فؤق السُمَاوَات على العَرْشُ استوى)؛ فسثل عن 


وله تَعَا لى : # ما وٹ و نله إل 7 هو رابه بعهُمٌ 2# فَقَالٌ: اقَرَأمَا 


َبْلََا ألم تر أن لَه يعم 5 لسَموّتِ وَمَا فى ألأرّضٍ ‏ [المجادلة:7)]0"). 
وروی -أيضا- عَنْ أبي عيسى الترمذي قال: (هو على العزش كما وَصَفْ ِف 


كتابه وَعِلْمُهُ وَقَدْرَتُهُ وَسُلْصَائهُ بذ كَل مَكَانَ)7". 


وَرَوَى عَنْ بي زُرْعَةَ الرّازِيُ'*' أنه سُئْلَ عَنْ تَضْد تفْسيرقَوْله تَعَائَى : #الرَحمَن عل 


>2 


العرش استوئ # [طة :ه]» فَقَالٌ: ( تَفْسِيرُهُ كَمَا تَهْرَاء هُوَ عَلَى الْمَرْشُ ؛ وَعَلمُه ب كل 


مان مَنْ قَالَ غَيْرَهَدَاء فَعَلَيْه لَعْنَةٌ الله)”"'. 


)١(‏ هو الإمام أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصرى» 
المعروف بابن المديني» الحافظ صاحب التصانيف» أحد أئمة الحديث في عصره» والمقدم علي 
حفاظ وقته» قال البخاري: (ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني). اه. توفي 
سنة أربع وثلاثين وماتتين. انظر: تاريخ بغداد »)558/1١١(‏ والعبر »)٤۱۸/١(‏ والأنساب 
(6/ 730)» وشذرات الذهب (۲/ ۸۱). وطبقات الحفاظ (ص۱۸۷). 

(۲) ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو (ص )١175‏ عن أبي إسماعيل الهروي بسنده. 

(۳) انظر: سنن الترمذي (0/ 5 ٠‏ 5). 

(5) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي مولى عياش بن مطرف 
القرشي» الحافظ أحد الأئمة الأعلام» قال عنه أبو حاتم: «لم يخلف بعده مثله علا وفقهًا 
وصيانة وصدقا» اه. توفي سنة أربع وستين وماتتين. انظر: تاريخ بغداد »0777/٠١(‏ والوافي 
بالوفيات ,.)350557/١9(‏ والعبر (۲/ »)۳٤‏ وسير أعلام النبلاء(7١/‏ ١٠)ء‏ وشذرات الذهب 
.)١18/(‏ 

(5) ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو (ص۱۸۷) عن أبي إسماعيل الأنصاري بسنده. 


© س چ 


قوله: (وَرَوَى - أيضا- عَن ابن المينيّ) (وَرَوَى) يعني: أبا إسماعيل الهروي. 


وعلي بن المديني هو: الإمام المحدث الجليل المعروف. 


a 55‏ ے2 ء0 1 هه م 8 2 ِ 
قوله: (لَمَا سعْلَ: مَا قول أَهْلٍ الحَاعَةٍ؟ قَالَ: يُؤْمِنُونَ بالرۇيَة)› يؤمنون 


بإثبات الرؤية -رؤية المؤمنين لربهم في الجنة-؛ كما تواترت بذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين"» والرؤية متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة ي الجنة كا يرى القمر ليلة ادر" وكا ترى الشمس صحوا ليس دونہا 
سحاب7"'؛ ک| جاء في الأحاديث ° 


قوله: (وَالْكَلام)» إثبات الكلام لله» وأن الله يتكلم هذا فيه رد على الجهمية 


الذين يقولون: (إن كلام الله خلوق» والله لا يتكلم» وإنا معناه خلق الكلام في 


(010 
(۲) 


(۳) 


انظر: حادي الأرواح (ص 45-175 7). 

کا في حديث جرير بن عبد الله نة الذي أخرجه البخاري (505).» ومسلم (۲۱۱) )٦۳۳(‏ 
عَنْ جُرير بن عبد الله ىنف قال : «كتا عند الدب اعيرس فَنَظرَ إلى القَمَر لَْلَهَ -يَْنِي البَدْرَ- 
فَقَالَ: نکم ستو ربک : ٠‏ كا ترون كا اَم لا صاقو ني وبي إن اسمطتم أن لا تغلبو 
على صَلاةٍ و بل طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويَا َافْعلُواء ثم كرا : #وَسَيَحَ محمد ريك قبل طلوع 
السمين ,قل ل € [ق: و "]). 

كا في حديث أي هريرة نة الذي خر وا ا 
عن أي ُرَيْرَة تمت ال: ال أناسٌ: ا وَسُولَ الى هل رَى ريا َم القِيَامَة؟ ققَالَ: هَل 
تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟. قَالُوا: لا يا َم 9 
ابد راق كر يعات الوا ايا وَصُولَ الله قال نكم کرو يَْمَ القيَامَةٍ كَذَلِكَ.. 
أحاديث الرؤية متواترة كما ذكر هذا عدد من أهل العلمء مسج 99 
الطحاوية (ص »)35١-١08‏ وانظر: صحيح البخاري (0۷۳)» ومسلم (559) (180)) 
(20012)5950). 


جبريل أو في اللوح المحفوظ)» فكلام الله خلوق عندهم» وليس صفة من صفات 


الله عل 


0 ص ت ل 


قوله: (وَأَنَ الله قوق السَّاوَاتِ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوَى)؛ وهذه الصفة الثالثة: 
إثبات العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات» وهو مستو على عرشه. هذا من 
عقيدة أهل السنة والجماعة» فالذي لا يؤمن بعلو الله واستوائه على عرشه؛ يعتبر 
كافرا؛ كما سبق في كلام الإمام أبي حنيفة. 

قوله: (فَسْئلَ عَنْ قَوَلِهِ تَعَالى: ث من وى َة إل هو 

بم € قَقَالَ: افْرَا ما قَلها: ألم يرَ ا a‏ 4 
کک يَحكُورث من وی تَلمَةٍ إل هو رَايعهُمٌ #. إلا هو 
رابعهم يعني: بعلمه؛ لأن الله جَزَيَكا بدأ الآية بقوله: # الم تر أن أنه بعلم مَا فى 
لسَّموتِ وما فى الْأَرّضُ ما يَحكُوبُ من جو كَلَنَةٍ لا هو رَابِعْهُمَ 4 3 
الآيةه ويأخذ بعضهاء يترك وما وآخرها؛ # ما يَحَكُوبُ من وى ڪي 

0 سو إلا وساد ا ˆ ادق من ذلك ولا أك إلا هو مَعَهْرَ‎ ED EOF 
ام فل يما يلوا يوم لقم إن الله يكل شَْءِ ليم 4 [المجادلة :۷ء قال الإمام‎ 9 

حمد رمانه: (بدأ الآية بالعلم» وختمها بالعلي)'» دعل اا ا ب 
اليس ويد ا الو ويه 
الله لا يتناقض» بل يفسر بعضه بعضًاء فالذي يبتر بعض النص» ويأخذ قدر ما 
يريد ويترك الباقي» هذا من أهل الضلال الذين في قلوبهم زيغ» يتبعون ما تشابه 
منه» يتركون المحكم» ويستدلون بالمتشابه المحتمل. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 2)417١‏ ومنهاج السنة النبوية 
١لا‏ ). 


قول (َدَدَك -أيضًا- ر عيسَى عب مي 27 


قوله: (وعلمه وق ر ا شاعا في کر گان يجب عل المسلم أن يعنقد 
هذا؛ أن الله على العرش فوق مخلوقاته» وأن علمه في كل مكان؛ 9 يَعلَم ماف السَّمْوتِ 
وما فى الْأَرَضٍ * [المجادلة:7]» 4 يعار ما ب پت 7 خلقهہ ولا حرطو بو 
لما € [طه:١٠١].‏ 


o قوله:‎ 


قوله: (أنُّ سل عَنْ فير قول تَعَالَ: #الرَحمن عل الْمرشٍ ١‏ 
[طة:ه]» قَقَالَ: لين کا قفر هو ل التزش ِلك في عل كان تن 


ر صر 74ر 


غَيْرَ هَذًَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله)» تفسيره كا تقرأء الآية واضحة؛ #عَلَ الْمَرشٍ » يعنى : 
أن الله جَزَّوَمََا فوق العرش» والعرش هو أعلى المخلوقات» وعلمه سبحانه في كل 


2 


مکان؛ 3 وا لسَّموتِ وما فى اَلْأَرْضٍ € [المجادلة:۷]» وما سقط من وَرَقَةٍ 
الا یعَکمھا وا حب في ظلمت الأرضِ ولا رطب ولا ياب الا فى کک سن 4 
[الأنعام:9 0]» يعلم کل شیء. 


ومن نفى العلوء فهو کافر» ومن نفى علم الله بكل شيء» فهو كافر. 


00 


مك سج( سيد 


وَرَوَى أَبُو الْقّاسِم اللَاَكَائيُ'' -صَاحِبٌ أبي حَامِدٍ الإسْفَرَابِينِي ''- بج 


«أصُول السُّنَّة بإِسْنَادهِ عَنْ مُحَمدِ بْن الْحَسَنَ(" -صَاحب أبي حَنِيمَة- قَالَ: 
(اتَعَقَ الْظْقَهَاءُ كُلَهُمْ من المشرق إلى المغرب عَلَى الإِيمّان بِالْقَرَآن والأحاديث التي 
جَاءَ بها الثْقَاتُ عَنْ رسو الله اكيرما بذ صفّة الرَّبٌ عَيبَلَّ من غَيْر تَفْسير 
ولا وَضْفِه ولا تشبيه؛ فْمَنْ فَسَرٌَ اليَوْمَ شَيْئًا من ذلك همذ خَرَجَ عَمّا كان عَلَيْه 
النّبِيْ ةعرسل وَفَارَقَّ الْجَمَاعَةَ فَإِنَهُمْ نَم يَصمُوا وَلَّمَ يُمَسْرُواء وَلَكنْ أَهْتَوًا بم 
2 الكتاب وَالسُنَّةَء ثم سَكَتّواء هَمَنْ قَالَ بقَوْل جَهُمء فَمَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَهُ قَدْ 
وَصَهَهُ بصمّة لَا شَيْءَ) اه“ . 


2 
و ر عر So‏ رم 86م 


مُحَمَدُ بْنْ الْحسّن أَخَنَ عَنْ أبي حخنيمّة وَمَالك وَطبَمَتهمًا منّ الْعُلمَاءِ وقد حكى 
يي E‏ رن ون ا © ES o‏ 4 32 0 هم م 
عَلَى هذا الإجمَاعء وَأَخْبَرَ أن الجهْميّة تصفه بالأمُور السّلبيّة غَائباء أو دَائمًا. 
Ea‏ © يه يج 6 ر 5 5 5 6 ”ىم 5 ر م 3 07 ان 
وقوله: (منْ غير تَفْسير)» أرَادَ به تَفْسير الجهميّة المحطلة الذينَ ابْتَدَعُوا 


کو عه ATT OS Ks‏ 4 ُ 
تفسير الصفات: بخلاف ما كان عليه الصحاية والتابعون من الاثبّات. 


چ سی چ 
قوله: (وَرَوَى أب الْقَاسم اللَالْكَائِنُ)؛ صاحب كتاب «شرح أصول أهل 
السنة والحاعة». 


(۱) سبقت ترجمته (ص7١7).‏ 

(۲) هو أبو حامد الإسفراييني أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد» شيخ العراق» وإمام الشافعية ومن 
انتهت إليه رئاسة المذهبء قدم بغداد صبيًا وتفقه على ابن المرزبان وأبي القاسم الداركي. 
وصنف التصانيف» وطبق الأرض بالأصحاب» وتعليقاته في نحو حمسين مجلداء ولد سنة أربع 
وأربعين وثلاثائة» وتوفي في شوال سنة ست وأربعاتة. انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 77)» والوافي 
بالوفيات (۷/ ۰۲۳۳ 7775), والعبر (۳/ »)٩۹٤‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰۱۹۳ .)۱۹٤‏ 

(۳) سبقت تر جمته ( ص٥ ١٠‏ 5). 

(:) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ ١١٤)»ء‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص ۳١ء ,)١5‏ 
وذكره الذهبي في العلو .)٠١۳(‏ 


No ا‎ 
awe 


س 


قوله: (صَاحِبٌ أي حَامِدٍ الإِسْفْرَايبنِيٌ في «أصول السّنْدَ) پاستاو عَنْ محَمدٍ 
الى لكشن صاب أن فة د قال: 1 َمََ الْمْقَهاء م كلهم مِنَ ارق إلى لغرب 
٣‏ وَالأَحَادِيثِْ)» تلاميذ أبي حنيفة المشهورون الذين نقلوا عنه 


عَلَ الإيانِ بالقرآن 
فقهه ثلاثة ئة: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» وزقَرٌ بن ال هذيل. 


ع 


قوله: (اتَمَنَ الْفْقَهَاءُ كله من اشرق إِلى لغرب على الإِيَانٍ بالقرا مرآ 
والأحَادِيثِ التي جَاءَ با الثقَاتُ عَنْ رَسُولِ الله اوسر في صفة الرَّبُ عب 
من َر فير ولا وضفي)» (اتَنَالْمَُّهاءُ كُلّم)ء يعني : العلماء» المراد بالفقهاء: 
الغلا 

(مِنَ الَشرق إِلَ الَغرب)ء هذه حكاية للإجماع (عَلى الإيانٍ بِالْقَرْآنِ)» وأنه 
كلام الله عل (والأَحَاديثِ الي جَاء با الثَقَاثُ)» والإيمان بالسنة الثابتة عن 


ا 


الرسول صِرَّلنَعيوسَب؛ لأها وحي من الله 0 9 مايق عن لوك 4 [النجم:"]ء 
وما نكم ارول ڈو وما تبك عن هوأ 4 [الحدر :60 امن بلع 


ت 
gpl‏ 01 سے ت کر رصم ۾ 


.]۸٠:ءاسنلا[‎ 4 َه وَمَن کول ما أَرَسَلْتَكَ عليه حَفِيظًا‎ SS 

(التِي جَاءَ با الثقَاتٌ)» وهي الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (في صِفَةٍ الرَبّ عَرَِجَلَّ)» يراد بها الصفات» ما ثبت في القرآن والسنة 
الصحيحة من صفات الله عَرَبِجَلّ يجب الإيان ہا. 

قوله: (مِنْ غَيرِ تَفْسِيرِ)» يعني: من غير تكييف ولا تمثيل» (مِنْ عَْر تَفْسِيرِ) 
قصده تفسير أهل الضلالء الذين يفسرونبها بغير معناها الصحيح» ويؤولونها عن 
مدلوهاء أما التفسير الصحيح الذي هو معناهاء فهذا يجب الإيمان به» ويعرف 


ويفسر. 


قوله: (وَلاوَصْفِ)» وصف يعني: تكييفء (مِنْ غَيْرِ تَفْسِير) يعني: تأويل 
لها عن مدلوهاء (ومن غير وصف)» يعني: كيفية؛ لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله 
جَلَوَعَا. 

قوله: (وُلا تَشِْيه) وهو التمثيل والتشبيه؛ لیس کینلو می٤‏ 4: 
صفات الخالق تليق به» صفات المخلوقين تليق بهم. 

قوله: (قَمَنْ قَسَّرَ اليَوْمَ سينا مِنْ ذَلِكَء فَقَدْ ححرَجَ ڪا کان عَلَيْهِ النبي 
دوس وَفَارَقَ الَاعَةَ) (فَمَنْ فَسّرَ): فسره يعني: أوله عن ظاهره؛ لأن النبي 
ةيرس جاء بها على ما دلت عليه» والصحابة يتش تلقوهاء ولم يستنكروا 
شيئا منهاء ومن جاء بعدهم تلقوهاء ولم تشكل عليهم» إنما أشكلت على أهل 
الضلال» فأولوها عن ظاهرهاء وفسروها بغير معناها. 

قوله: (فَإِتَجُمْ 1 يَصِفُوا وا يُقَسّرُوا) (1 يَصِفوا)؛ يعني: ل يفوا صفات 
الله» (و1 يُمَسَّرُوا)؛ التفسير المنحرف الذي هو تفسير أهل الضلال» يحولونها عن 
معانيها إلى معان أخرى لا تدل عليها. 

قوله: (وَلَكِنْ افوا ا في الْكِتَابٍ وَالسَتَة)ء أفتوا بها في الكتاب والسنةء 
ولايتعدون ذلك. أفتوا به على ظاهره ومدلوله. 

قوله: (نُمَّ سَكَبُوا)» سكتوا عن الكيفية. 

أول شيء: هم اقتصروا على الكتاب والسنة؛ فلا يصفون الله» ولا يسمونه 
بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. 

ثانيًا: أنهم لم يكيفوا ويمثلوا ما ورد في الكتاب والسنة. 


قوله: (نَمَنْ قَالَ قول جَهم» كَقَدْ قار الجاء 5 نه قذ وَصَفَهُ بِصِمَةٍ 
لاشَيْءَ)» الجهمي ينفي أساء الله وصفاتهء والشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات 
هذا معدوم؛ ليس هناك شيء موجود إلا له صفات. 
قوله: (حُحَمَدُ بْنُ اسن أَحَدَّ عَنْ أي حَرِبقَة وَمَالِكِ وَطَبَقَتِهها مِنَ الْعْلََاءِ). 
الإمام محمد بن الحسن تتلمذ على الإمام مالك» وروى عنه الحديث في المدينة 
ثم تتلمذ على أبي حنيفة» وأخذ عنه الفقه» فهو إمام جليل في الحديث وفي الفقه. 


وهذا كلامه رحَهَاللَهُ. 

قوله: (وَكَدْ حَكَى عَلى هَذَا الإِحْمَاعٌ)؛ لأنه قال: (أجمع الفقهاء في الدنيا 
كلها). 

قوله: (وَأَخْرَ أن هوي َصِفْهُ بالأَمُور السَلْريَ عَالباء أو داتا) (السّلْبيَة): 
السلب معناه: النفي» والتعطيل. 

وَوَلَه: (مِنْ عر سير )» هذه م مشكلة؛ قد يظن بعة بعضهم أنها تفويض. 

قوله: (أَرَادَ به تَفْصِيرَ ا هة المحَطّلّة): انتبهوا لهذا؛ لأنه قد يأتي بكلام الإمام 
أحمد أو غيره من غير تفسير» فبعض الناس يظن أن هذا معناه التفويض» لاء هو 


قصده رجد اله من غير تفسير أهل الضلال. 


— qede بج‎ 


AA 


Dore o A EMS MC a 
۰  »ډریغ (هذه الأحاديث التي يقول فيها ؛ «ضحك رينا من فنوط عباده وفرب‎ 


26 ر O‏ ا ل لي ۾ 42 لاع (#) ا ثم مم هى 0 
«وان جهنم لا نمتلىٰ حتى يضع ربك فيها فدمه» «والكزسي مَوْضع القَدْمَين ظ 


2 
را م 6 ع 


رر 000 ل ا مع و چ ا ر 3 اده 0 0 ر ١‏ 
وَرَوَى البَيْهَقَيّ وَغيّْرهُ بأسانيد صَحيحَة عن بي عُبَيّد القَاسم بْن سام 


( 


قال : 
0( 


0 


1 موص © > وى‎ IT PE cl م 2 2 ر ل‎ ٠. 1 ع م‎ TEES 
وَهَذه اللأحاديث 2 الرويّة هي عندنا حق» حملها الثقات بَعْضْهُمْ عَنْ بُعْض» غيرانا‎ 


7 2 ر ه o 22 9 yg 2 o‏ 0 - 2< - 
إا سُتْلنًا عَنْ تَفْسيرهَاء ا نُمَسْرُهَاء وَمَا أَذْرَكُنَا أحذا يُعَسُرُهَا) اه . 


(010 


(۲) 
(۳) 
60 


(0) 


هو الإمام اللغوي صاحب التصانيف أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله» اشتغل بالحديث 
والأدب والفقه» وولي قضاء طرطوسء وفسر غريب الحديث» وله كتاب فيه» وكتابه «الأموال» 
مشهور» وثقه أبو داود وابن معين وأحمد وغير واحدء وقال عنه ابن راهويه: (أبو عبيد أوسعنا 
علاء وأكثرنا أدبا وأكثرنا جمعاء إنا نحتاج إلى أبي عبيدة وأبو عبيدة لا يحتاج إلينا). اه. ولد سنة 
سبع وخمسين ومائة» وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد ٠7" /١۲(‏ 5)) 
والوافي بالوفيات (75/ ».)4١‏ والعبر /١(‏ ۳۹۲)» وسير أعلام النبلاء »)٤۹۰۰٤۹۱/۱۰(‏ 
وطبقات الحفاظ (ص؟187١.‏ ۱۸۳). 


سبق تخريجه (ص‌۳۹۹). 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 23501١‏ وابن أبي شيبة في العرش (ص۷۹)»ء وابن أبي حاتم 


في تفسيره (۲/ »)٤٩١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 2587)» وابن منده في الرد على الجهمية 
(ص٠)»‏ والحاكم في المستدرك (5/ )٠١‏ وصححه. والبيهقي في الأساء والصفات 
»)۱٤۸ /1(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (9/ ١١۲)ء‏ والهروي في الأربعين (ص۷٥)‏ موقوفا على 
ابن عباس وََإيَةعَنها. 

كما أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص۷۸)ء والطبري في تفسيره (۳/ 9)» وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ ٤۸٥)ء‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ص١35)»‏ والبيهقي ني الأساء والصفات 
(؟/58١)‏ موقوفا على أبي موسى الأشعري عة وكلا الإسنادين صحيح عنها. انظر: 
مختصر العلو للآلبان (ص717١21 .)١75‏ 

أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ».)4٠‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 0175)) 
والدارقطني في الصفات (ص٠٠٤)ء‏ وابن عبد الب في التمهيد (۷/ ۹٤ء :)215١‏ والذهبي 
في العلو (ص177), وني سير الأعلام /٠١(‏ ١٠٠٠)ء‏ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد 
(ص٠۳)»‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص »)35١‏ وإثبات صفة العلو (ص49). 


ء۶ و o7‏ 7 ا 5 2 اق 2 EE 3 2 6 o3‏ 000 
ابوعبيد أحد الأئمة الأزيعة -الدين هم : الشافعي» وَأَحَمَدَ وإسحاق 
رو مه ر - 36 ا ا 2 ا 3 ار باق م o‏ ر 7 مه 
وَأَبوعَبَيّد- وله منّ المغرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصَف» قد 
ر 5 م ع ا ع ا 0 و ارك اود ال در بر لو ل اد 23 7 
كان 2 الزمّان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواءء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من 


ee 6 E OA 2‏ 
لعلما / 0 لجهمية . 
ء لفقسر 33 لفسير جهمية 


قوله: (وَرَوَى ليقي وغبره بساني صَحيحَة عن ا عَبَيدٍ اقام بن 
سام قَالَ: (هَذِه الأَحَاوبتُ الي بول فِيها: «صَحك ربا ِن فوط عادو قرب 
غترو٤)»‏ ما زال الشيخ ةله في سرد النقولات عن الأثمة في الأسماء والصفات 
لله َء قولمهم فيهاء وهذا النقل من رواية الإمام الحافظ المحدث أبي بكر 
البيهقي الإمام الجليل صاحب التصانيف العظيمة في الحديث والفقه والعقيدة 
عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إمام مشهور» صاحب كتاب «الأموال» وغيره 
من كتب عظيمة» واسلام) بالتشديد. وأما غيره فيقال: ابن سلام» مثل: عبد الله 
ابن سلام الصحابي ينعن بالتخفيف» وأما هذا الإمام هو قال: ابن سلام» وهو 
إمام جليل في اللغة وفي الحديث وفي سائر العلوم» يقول: إن هذه الأحاديث التي 
وردت عن النبي مسد ١عَجِبٌ‏ رَيّنَا مِنْ قَنُوطٍِ عِبَادِهِ وَقَرْب غيّروا» وني 
رواية: «وقزب خيرم" أي تغييره للأحوال» فهذا فيه إثبات أن الله يضحك 
ُبِحَاةودَلَء وهي صفة فعل من أفعاله» ١مِنْ‏ قنوط عِبَادِوا إذا أجدبوا وانحبس 
المطرء حصل عندهم قنوط واستبعاد لنزول المطرء ثم إن الله سُبِحَاَةوعَالَ ينزله 

ومسو موسو سم 5 و رور م2 


7 ر م ٤‏ ےو صا ۸ عرس رو سه مه 2 


ص 


(۱) سبق تخر مجه (ص۳۷۲). 


° سه 0 


es ' 4‏ رص 


لْحَهِيدُ € [الشوری:۲۸]ء وقال ناوعا : # وإن كانوأ من قبل أن يرل علنّهر 


من قبل لملوت € [الروم:49]» يعني: آيسين» فيغير الله من أحواهم» ويضحك 
إليهم رحمة بهم» وتعجبا من قنوطهم» مع أن الله قريب مجيب» ولكن الإنسان 
طبيعته أنه يؤوس قنوط -كا قال الله سُبَحَانَهُوتةَ-؛ لضعف الإيان. أما من كان 
إیمانه بالله قويّاء فإنه لا يقنط مهما اشتد الأمرء بل إنه إذا اشتد الأمرء يكون رجاؤه 
أشد؛ کا ذكر الله عن إبراهيم عَهكة أنه قال: # قال ومن يَمَنَط من َحَمَةٍ 
ربهء إل الصاو » [الحجر:”5]؛؟ کا ذكر عن يعقوب علوالسشاه لا فقد أولاده: 


مل 
# ي و دو > 


بن اذهبو مسوا من يوس وَأَحِيهِ ولا تيِعَسُوأ من روج أَمَّهِ إِنَّهُ لا 
ياش مِن رج أله إلا ألم الْكَفِرونَ4 [يوسف:47]» فكلا اشتد اليأس» قرب 
الفرج؛ « ونم فر بت © اشر ش4 [الشرح:ه: +1 وقال تعالى: سی 
یقول الرسول وَآلَدِنَ ءامَنُوأ معد می ترا آلا إن صر أله هرب € [البقرة:4١؟]»‏ 
ولكن الإنسان بطبيعته البشرية يصيبه القنوط والاستبعاد» فهذا الحديث على 
بابه يثبت لله أنه يضحك سُبَحَاَهُوتَعَاقَ صفة من صفاته الفعلية» وكذلك حديث: 
(دلا تَزَّال جهنم يُلْقَى فيهاء وَهِي تَقّول: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَى يَضَعٌ رَبُ العرة 
قط»”)ء أي: كفاني» فهذا فيه إثبات القدم وإثبات الرجل لله سْبِحَلَُوَدَقَء صفة 
ذاتية من صفاته جَزَّوَكا لكنها ليست كرجل المخلوق أو قدم المخلوق» وإنما هي 
لائقة بالله وبعظمته سبحانه وتال . 


و 
7 ص اانا 


5 5 2 ر ےار o4 ٣‏ رت ر 2 ا حا 6ن بير ده ےه 

قوله: («وَأَنَ جَهَنمَ لا لئ حَتى يَضِعْ رَبك فيها قَدَّمَه). ١وَالكريبِيٌ‏ مَوْضِعْ 
را 0 " ° ر0 | ر ۰ ‌ 1 
القَدَمَيْنِ)) «وَالْكْرْبِيٌ مَوْضِعْ الْقَدَمَئنْاء قال تعالى: وَسِمَ كسمه الْسَموْتِ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص3759). 


ولص € [البقرة:٠٠۲]ء‏ السماوات والأرض بالنسبة للكرسي”' كسبعة دراهم 
ملقاة في ترس والكرسي بالنسبة للعرش “© كحلقة ملاقاة في أرض فاو 
فالعرش أعظم من الكرسي» والعرش موضع استواء الرب سْبَحَاَهوَتَلَء والكرسي 
موضع القدمين لله» وفيه إثبات القدمين لله عجر فأهل السنة والجماعة يثبتو 

هذه الأحاديث» ولا يتوقفون في إثباتها لله» ما دامت قد صحت عن الرسول 
َآَلنَءَيووسَبَرَ فلا مجال للتردد في إثباتهاء وإن كانت عقولنا لا تحيط بهاء لكن عقولنا 
ليست مقياسّاء الله جَزَّيَكا أعظم من كل شيء, لا تحيط به العقول» ولاتدركه 
الأفهام» لولا يطو يه عِلْمَا € سْبَحَلوْتءَلَء فالمدار على صحة الخبر» وما دام 
قد صح الخبر» فلا مجال للتردد في الإيمان به» إلا عند أهل النفاق وأهل الزيغ. 
أما آهل الإييان» فلا يشكون. ولا يترددون في إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته 
له رسوله على حقيقته» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
المعنى معروف» وأما الكيفية» فغير معروفة لناء لا يعلمها إلا الله سْبِحَاَوَيَالَ . 


(1) انظر: مادة: (ك رس) في لسان العرب (5/ »)١45‏ ومختار الصحاح (ص777)» وتاج العروس 
1/۱0( 

(۲) قال ابن جرير: حَدَكَنِي يونس قَالَ: خبرتا ابن وَهْبء قَالَ: قَالَ ابن رَيْدِ: حَدذَّئني آي قَالَ: 
ال رَسُولٌ الله صإلةاعكيوس1 : e‏ زک ِي إِلّا كَدَرَامَ سَبَْةٍ يٺ في ُرْسِ». 
أخرجه الطبري في تفسيره »)٥۳۹ /٤(‏ وكذا أ بو الشيخ في العظمة (20817/7» والذهبي في 
العلو (ص7١١).‏ 

(۳) انظر: مادة (ع رش) في النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۲۰۷)» ولسان العرب (5/ 0717 
ومختار الصحاح (ص۱۷۸). 

)€( کا في حديث أبي ذر نڪ قال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله تیرما يقول: :ما اْكُرمِيٌ في اعرش إلا 
كَكَلَقَة ِن حَدِيدٍ ّث بن ظهَْيْ كاو نَ الْأَرْضٍ». أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )٥۳۹‏ 


سے e‏ سے 


وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 575). 


قوله: (وَهَذِه الأَحَادِيتُ في الرّؤْيَة)» يعني: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ف 
الجنة» تواترت بها الأحاديث'» وجاءت في القرآن: « وج بوم نَاَضِرهٌ #» ناضرة: 
بالضاد من النضرة» إل رها َاظِرَة# [القيامة:۲۲» 7] بالظاء» معدى بإلى» معناه: 
المعاينة بالأبصارء والله جَََّكَا يرى يوم القيامة» ويعاينه المؤمنون بأبصارهم؛ كا 
يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب""» كا يرون القمر ليلة البدر"؛ 
لأنهم لما آمنوا به في الدنيا إيهانًا بالغيب ولم يروه. فإن الله جروا جزاهم بأن يتجلى 
لهم يوم القيامة» أما الذين لا 2 به في الدنياء فإنه يحجبون عن رؤيته يوم 
القيامة؛ *« كلآ لِم عن َم ومين لحَجْوْونَ 4 [المطففين:247]10» قال تعالى: #لَلَدينَ 

اخس للسى ورمادة € [برنس :ا ا يعني: الحنة””"» #وزيادة # 
رؤية الرب» رؤيتهم لربهم سبحانه معاينة بالأبصار» قال تعالى: # 7 ما يسَآمُونَ 


ار ص لولم 


فیا وَلَدَيمَا مَرِيِدُ 4 1ق:٠۳]ء‏ والمزيد هو رؤيتهم لله اوتا" » فالرؤية ثابتة في 
الكتاب الكريم وبالسنة المتواترة» نحن نؤمن بهاء ونثبتهاء ولا نتردد في إثباتها. 


(۱) انظر: (ص١١5).‏ 

(۲) انظر: (ص2594). 

(۳) انظر: (ص١١5).‏ 

(5) قال الشافعي ومَدلة: (لَما حَجَبَ قَوْما بِالسّخْطِء دل عَلَ أن قَوْمَا يَرَوْنهُ بالرّضًا). انظر: تفسير 
الشعلبي »)٠١٤ /٠١(‏ والتفسير البسيط (۲۳/ ۳۲۷)ء وتفسير القرطبي (۱۹/ ١٠۲)»ء‏ والبحر 
المحيط في التفسير .)٤۲۹ /١٠١(‏ 

)٥(‏ او ی او الور ا 

() كا في الحديث الذي د : عن صَهَيبٍ ةنك عَنِ التي 


«إذا ذا دحل هل الحنة انه قَالَ: > قول الله يدوتَدكَ: : رد يدُونَ شنا َزِيدٌ كم يقو 5-8 
وجوت؟ اذخ ایک تجا نَ لتر كال: قشف الججحاب. ا أَعْطُوا شيا أَحَسَّ حب الهم 


من النظر إل رمم عَرَكَجَلّا . 


قوله: (هی عِنْدَنا ق عملا الات بَْضْهُمْ عن نض َي 26 
عَنْ تَفْسِيِرِهَا لا نمسر هاء وَمَا أَدْرَكْنَا أحدًا يمس ها) (عمَلَهَا الثقَات)» بمعنى أنهم 
رووها فا دام رواها الثقات» فهي صحيحة. فلا مجال للتردد فيها أو التشكيك 
فيها أو البحث فيهاء وإذا سَئلنا عن تفسيرها عن كيفيتهاء لا نكيفهاء ولا نمثلهاء 
وليس معنى التفسير بيان المعنى» المعنى معروف» وإنما المراد بالتفسير تفسير 
الكيفية؛ تفسير الجهمية والمعتزلة» الذين يقولون: (المراد باليد النعمة» والمراد 
بالوجه الذات» والمراد بكذا وكذا)» فيفسرونها بالتحريف عن معناها إلى معنى 
غير مراد» فمراده بالتفسير تفسير الجهمية والمعتزلة الذين يحرفونماء وكذلك 
تفسير الكيفية» (وَمَا أَدْرَكَْا أحدًا يف يفسّرهًا) يعني: تفسير الجهمية. 


2 


قوله: (أبو عبد 
وَأَبُو بي وَلَهُ مِنَ مرق بالفقَه 4 وَاللَعَّة وَالتَأویل ما هُوّ أَشْهَرٌ مِنْ أَنْ بُوصَفَ)» 
التأويل المراد به التفسير. 

قوله: (وَقَدْ كان في الرَّمَانِ الَّذِي ظَهَرَتْ فيه الْفِئَنُ والأَهْوَاءء وَكَدُ خر أنه 
ما أَدْرَكَ أَحَدّا مِنَ الْعْلَاءِ يُمَسّرْمَاء أئ: تَفْسِيرَ الجَهُيَة)؛ فلذلك قال هذه المقالة 
العظيمة؛ لأنه في زمن فتن وأهواءء وهكذا العالم يبين الحق إذا التبس على الناس» 
ولا يسكت» ولا يخاف في الله لومة لائم» إذا التبس الحق على الناس أو وجد من 
يريد طمس الحق» فإن العام يبرز علمه»ء ويبين للناس» ويرد الباطل. 

قوله: (ما أَدْرَكَ أحَذّا مِنَ الْعُلَاءِ يُمَسّرْهَاء أي: تَفْسِيرَ المهوية)» علماء 
السلف ليس فيهم من يفسرها تفسير الجهميةء أما تفسير المؤمنين -وهو بيان 
المعنى الصحيح-» فهم يفسرونها. 


عُبَيْدِ أَحَدٌ اليم الأرَبَعة ة -الِينَ هُمْ: الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدٌ وَِسْحَاقٌ 


ال مسمس سس سس 


م مير 


وروی اللالكائي وَالْبَيْهَقَي عَنْ حَبْد الله بْن المبَارّك: أن رَجْلا قال له :م أيا 


عَبْد الرّحْمَن إِنْي أَكْرَهُ الصَمَةَ لصف -عَنَى صمّة الرّبٌ-ء هْمَالَ له عَبْدُ الله بْنُ المبَارَك: 
ء ٤ a‏ مح ا 20054 رم ه ر اس سم سمس ه ماو 4 مم أ 
(أنا اشد الاس كراهة لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء» قلنا بهء وإذا جاءت 
لار بِشَيْءء جَسَرَْا عَلَيْه)"! ١‏ وَتَخوهَدًا. 

ور ام إه ر 6ق ناي وه وموم ا دان ١‏ محا ى ومع 2 درك سمس 

أرَاد اين المبَارَك: أنا نَكَرّهُ أنْ نَبْتَدئْ بوَضف الله من ذات أنفستاء حتى يَجِيءَ 


به الكتَابٌ والآثار. 


البيهقي سبقت ترجمته» واللالكائي هو الإمام المشهور صاحب الكتاب 
المشهور اشر ح أصول أهل السنة»» وهذا الكتاب كتاب عظيم في باب التوحيد 
والأساء والصفات» هذا الإمام روى عن عبد الله بن المبارك الإمام الجليل الحافظ 
الثقة المعروف عام المشرق: (أنَ رجلا قال لَهُ: يا أبَا عَيْدِ الكَحْمَن من إن أكرَ 
- عَتَى صِفَة الرّبّ-)» يعني: أن أصف الرب من عندي» أن أصف الرب من 
فكري أو من عندي» فلا شك أن كل مسلم یکره هذاء لکن نقتصر على ما ورد 
في الكتاب والسنة» فا ورد في الكتاب والسنةء فلا مجال لإنكاره أو التوقف فيه 
أما أن الإنسان يجتهد ويصف الرب بشيء لم يرده الكتاب والسنة» فهذا باطل 
مردود؛ لأن الخلق لایعلمون» ولا يحيطون بالله عَرلَ؛ ولا حيطوت پو عِلَما * 
[طه:١٠٠].»‏ فهذا يعطينا قاعدة عظيمة: أن الإنسان ما يتدخل بفكره. ويثبت لله 
أشياء ل يثبتها لنفسه سُبََاَهوَتَاقَ وأن الإنسان يتوقف على النصوص. ما جاء في 
)١(‏ أخرجه: اللالكائي ني اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٤١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ›»)٦۳‏ 

وذكره الذهبي في العلو (ص54١2 .)١5١‏ 


النصوص الصحيحة. قال به» وما لم يأت» يتوقف. ولا يكلف نفسه ويدخل نفسه 
في شيء لايعلمه» الإنسان لا يقول بعلمه في جميع الأشياء» فكيف في شأن الله 
سُبِحَائَهوَيَعَالَ ؟ 9# وان تَعَولُوا عل انه ما لا تعَامُوَنَ € [الأعراف:]0 # ولا قف ما ليس 
لك يه عِلْمْ € [الإسراء:77]» فالإنسان يتوقف عند حد علمه» ولا يتكلف في جميع 
الأمور في الحلال والحرام والفتاوى» وفي شأن الرب أعظم وأخطرء فالإنسان 
يتوقف» ولا يقول إلا با ثبت في النصوص من أساء الله وصفاته. 


بج يز — 


0 
0 
رر 5-» 


م ن 1 و 0 0 3 8 5 Is‏ 6و م مير 
وروی عبد الله بن احمد وغيره باسانيد صحاح عن ابن المبارك انه فيل له : 


So 
ا‎ 


بِمَاذًا تغرف رَيِنَا؟ قَال: (بأنه هُوْقَ سَمَاوَاته عَلَى عَرْشه بَائنْ منْ خَلْقه» ولا تقول 
كَمَا تقول الْحَهْمِيَّةٌ : إن هَهُنَا ‏ الأزض )*'". وَهَكَذًَا فَالَ الامَامُ أَحَمَد وَغَيْرُهُ ". 
م 5 م 7 دام 2242 فى ماه (۳( - yT‏ م lG‏ °0{ مه )€3 
وروی بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام, سمعت حماد بن زيد 


7 م 


O 0 7 چ‎ ETT ور‎ E EN 
وَدّكَرَ هَؤلاء الْجَهْمِيَّةَ هََالّ؛ (إِنّمَا يُحَاونُونَ أنْ يَقُونُوا: لَيْسَ به السَمَاء شَنْغْ)2).‎ 


چ س چ 


00 ص ےر ص ر لے ° ەر م مه ٤‏ ص ص 0 ا e‏ ف 
قوله: (وَرَوَى عبد الله بْنْ أحْمَدَ وَغَْرُهُ بأْسَانِيدَ صِحَاح عَن ابْن المبَارَكِ أنه قيل 


1 7 


0 7 3 ر e‏ وھ م راي ا gor‏ بام 0 0 د و 
ل: اذا غرف رَبْنَا؟ قال: (بأنه فوق سََوَاتِهِ على عرشو بائِن مِنْ خَلقَهِ وَلا تقول 
ت رد و r E‏ ت ماخر مي ٠‏ . . ع وم 

کا تقول الحهرية: إنه هَهتا فى الأض)» كذلك أجاب ابن المبارك رَِهُكنَهُ لما سئل: 


ء٠٠١١‎ /۳( وابن بطة في الإبانة‎ ء»)٠۷‎ ٠۷١ ١١١ /١( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )١( 
»١١7ص( وابن قدامة في إثبات صفة العلو‎ »)١79 /۲( )).والبيهقى في الأسماء والصفات‎ 7 
.)4 08" 4 ١7 /۸( »؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص۳۹)» والإبانة لابن بطة (۳/ 2166 
57» وإثبات صفة العلو لابن قدامة .)١١1/(‏ والعلو للذهبي (ص176١).‏ 

(۳) هو سليان بن حرب بن بجيلء أبو أيوب الأزدي الواشجي البصري» قدم بغداد وحدث بهاء 
وولي قضاء مكة» كان مولده سنة أربعين ومائة في صفرء ومات سنة أربع وعشرين ومائتين» 
ذكره أبو حاتم الرازي فقال: (إمام من الأئمة» كان لا يدلس...) اه. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد (۷/ ۳۰۰)» وتاريخ بغداد (9/ ۳۳)» ووفيات الأعيان (514/7)» والأنساب 
»)٥٦۳ /٥(‏ وشذرات الذهب (۲/ 65). 

.)7 57” سبقت ترحمته (ص‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »)١18 2١١1//1١(‏ وابن بطة في الإبانة (۳/ ))١95‏ 
والذهبى في العلو (ص719١).‏ وقال: (هذا إسناد كالشمس وضوحًاء وكالأسطوانة ثبوتًاء عن 
سيد أهل البصرة وعالمهم) اه. وذكره ابن قدامة في العلو (ص١١)‏ وعزاه إلى أبي بكر الأثر 


سنلده. 


بم نعرف ربنا؟ ذكر وأجاب أن الله يعرف بأسمائه وصفاته» التي أثبتها لنفسه أو 
أثبتها له رسوله» الله يعرف اء ومن ذلك أن الله جَزَّودَكَا في السماء» في العلوء وهذا 
الأمر تواترت به الأدلةء أي: إثبات العلو لله عَرََنَّه ومن نفاه» فقد كفرء من قال: 
(إن الله في كل مكان» أو إنه في الأرض)» فهذا كافر بالله ع 7 عَرَهبَلَّ؛ لأن الله في العلو, في 
السماء» فوق العرش» فوق مخلوقاته» هذا الذي يجب الاعتقاد والإيمان به وإثباته؛ 
كا سبق عن الإمام أبي حنيفة وهال أنه كفره» الذي يقول: (ما أدري الله في السماء 
أو في الأرض) حكم عليه الإمام أنه كافر» والذي يقول: (إن الله على العرش» 
لكن ما أدري هل العرش في السماء أو في الأرض) هذا -أيضًا- كافر. 

قوله: (على عر عَرْشْهِ) في السماء. وهذا ثابت في القرآن وفي السنة» على عرشه 
هذا ثابت في القرآن وفي السنةء (بَاينٌ مِنْ حَلْقِهِ)؛ بائن البينونة معناها: الانفصال» 
هذا فيه رد على الحلولية الذين يقولون: (إن الله حال في محلوقاته)» أو (إن محلوقاته 
حالة فيه)» فيجب أن نعتقد أن الله بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. 
ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» هذا معنى أنه بائن من خلقه» من لم يقل هذاء فهو 
کافر؛ لأنه حلولي» لا ينزه الله عَرَيَلَّ. 

قوله: (وََا تقول کا تقول الجَهُمَهُ: ِنَهُ َهَُا في الأَرْض)» الجهمية لا يثبتو 
العلوء يقولون: (إنه في الأرض) أو (إنه في كل مكان)ء تعالى الله عن ذلك! أو 
يقولون: (إنه لا داخل العالم» ولا خارج العا ولا يمنة ولا يسرة)؛ إلى آخر 
السلوب التي يقولونهاء وهذا يقتضي أن الله معدوم؛ لأن الذي ليس هو داخل 
العام ولا خارج العالم» ولا يمنة ولا يسرة معناه: إنه معدوم. 


ا 
ا 
ا ا 


0 ا 1 2310110501« 0 


قوله: (وَهَكَذَا قال الإمَام أ خد وَغَيْدْهُ)؛ كما قال من قبله من الأئمة ومن 


عاصره من الأئمة يقول بهذا القول: (إن الله في السماء» وإنه على العرش وإنه بائن 
من خلقه). 


ص س 6 س 


قوله: (وَرَوَى ای ا شوشت 7/717 
ربد وَذكرَ هَوّلاءِ ا لجهوية فَقَالَ: اتا ولون أنه يووا : لَيْسَ في السَّمَاءِ شَيْعٌ)» حماد 
بن زيد: أحد الآئمة المشهورين» وحماد بن سلمة: أيضًا من الآئمة المشهورين» فإذا 
قيل: الحمادان» فمعناه: حماد بن زيد وحماد بن سلمة» وهناك حماد بن أبي سلييان27, 
هذا شيخ الإمام أبي حنيفة» وهناك حماد رابع» وهو حماد بن أبي حنيفة"''» لكن 
المشهور اثنان؛ حماد بن زيد وحماد بن سلمة. 


ا لجهمية كلامهم يقتضي أنه ليس فوق السماء إله» وليس فوق العرش إله. 
وهذا كفر صريح. 


بج - 


)١(‏ فقيه الكوفة: أبو إس|عيل حماد بن أبي سليمان الأشعري» مولاهم صاحب إبراهيم النخعي روى 
عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وطائفة وكان جوادًا سريًا محتشًا يفطر كل ليلة من رمضان 
خمسائة إنسان وقال شعبة: كان صدوق اللسان. توفي سنة: عشرين ومائة). انظر: شذرات 
الذهب )١91//١(‏ وسير أعلام النبلاء (/ ۲۳۱)ء وتبذيب التهذيب (۳/ 17). 

(۲( الفقيه حماد بن أبي حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام لما توفي والده كان عنده ودائع 
كثيرة وأهلها غائبون» فنقلها خاد إلى الحاكم ليتسلمهاء فقال: بل دعها عندك؛ فإنك أهل»› 
فقال: زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد» ثم افعل ما ترى» ففعل القاضي ذلك» وبقي في 
وزنها وحسابها أيامّاء واستتر حماد» فما ظهر حتى أودعها القاضى عند أمين. توفي حماد سنة ست 
وسبعين ومئة كهلاء له رواية عن أبيه.وغيره» حدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن حماد قاضي 
البصرة) اه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ٠7"‏ 5). 


وَرَوَى ابْنُ أبي حاتم بذ كاب «الرّدُ عَلَى الْجَهْمِيِّةَ عَنْ سَعيدٍ بن عَامر 


ال" -إِمَام اهل الْيَصْرّة علْمَّا وَديئًا منْ شيُوح أَحَمَدَ- أنه ذكرٌ عَِنْدَهُ الْجَهْمِيةٌ 
فقال؛ (همْ شرٌ قولا من اليهود وَالنَصَارَى, وقد اجْتَمَعٌَ اليَهُود وَالتصَارَى وَأهل 
الأذيّان مَعَ المُمْلِمِينَ عَلَى أنَّ الله عَلَى الْعَزْشء وَقَانُوا هُمْ : كيس عَلَيْه شَيْءْ)”". 


ھچ سی چ 
قوله: وروی ان آي حم في تاب ال عل لبهي عَنْ سوير يل بن عامر 
ف 0 هل البَصْرَةٍ علا رَدیتا من شيوخ - أن ذکرَ عند عنده اله 
فقال: هم شر َد قولا من الْيَهُودِ وَالنّضَا رّى)؛ لأن اليهود والنصارى يثبتون الأساء 
والصفات لله عَرَيبَنّ والجهمية ينفون الأساء والصفات» فهم شرء اليهود 
والنصارى آهل کتاب» وفي كتاء بهم أساء الله وصفاته سْبَحَاَهويدَلَء وهم يؤمنون 
بها في الجملة» وإن كان عندهم تحريف. لكن الأصل فيهم أنهم يؤمنون با في 
التوراة والإنجيل. أما الجهمية. فا نهم خالفوا الكتب كلها -القرآن» والتوراة. 

والإنجيل-. خالفوا الكتب الإلحية كلها -والعياذ باللّه. 

مع قبح اليهود والنصارى» اجهمية شر مهم ر 
2 5 م رت و 
قوله: (وَقَدِ اجِتَمَعَ مَعَ اليَهُودُ د وَالتَصَارَى وَأَمّلَ الأَدْا مَعْ المسَلِمِين على ان الله 
ET‏ ا وي واب 
وأهل الديانات السماوية يثبتون الاستواء على العرش 

(۱) سبقت ترحمته (ص 68 .)1١‏ 

(۲) هو سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصري الزاهد» قال أبو حاتم: (كان رجلا صا مًاء وكان 
في حديثه بعض الغلط» وهو صدوق»اه وقال الإمام أحمد: «ما رأيت أفضل منه). اه. توفي 
سنة ثمان ومائتين لأربع بقين من شوال. انظر: الوافي بالوفيات »)١5 5 /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۹/ 786). وشذرات الذهب (۲/ »)7١‏ وطبقات الحفاظ (ص57١).‏ 

)۳( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ١‏ ”)4 وذكره الذهبي في العلو (ص6/8١).‏ 


| 1 

۰. 
1g | 
2 ا‎ 
O ست‎ 


ا 


وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بن خَرَيْمَةَ 


کي ي 4 


نق شمان ته کی زمه ټین من نتم وټان تتاب کر ابه ولا شرب 


مع ی يحه أَخْلُ القبلة: ولا أخلّ الذمّة)» 


ذَكَرَهُ عَنْهُ الْحَاكُم' بإِسْنَادِ صَحِيح”". 


15 احح_جزهه 


2 به امه 


قوله: (وَثَالَ محمد بن إسْحَاقٌ بن خُرَيْمَة إمَام الأئكّة)» صاحب «كتاب 


التوحيد»» «التوحيد» لابن خزيمة» وأيضًا هو محدث جليل» وله كتاب: (صحیح 
ابن خزيمة» فى الحديث. 


قوله: (مَنْ ل يَقَلُ: إِنَّ الله قوق سََوَاتِهِ عَلَ عَرْشِهِ بَائْنُّ مِنْ حَلْقِه وَجَبَ 
أن يُسْتدَابَ» فلن اب وَإلا ضْرِيَتْ عه م لقي عل مَْبََةِ؛ للا تاڏ بدن 
حه أَهْلّ الْقِبْلَدَ ولا آهل الدّمَةٍ ة. ذَكَرَهُ عَنْهُ الحَاكِمْ باستاو صَحِيح): هذا محمد 
براي يي ب (مَنْ 1 يقل: 
إن الله قوق سََوَاتِهِ عل عَرْشِهِ بان مِنْ حَلْقِهِ وَجَبَ أَنْ يُسْتَنَابَ)؛ لأنه مرتد 


.)؟5١9ص( سبقت ترجمته‎ )١( 

(۲( هو صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبدالله الحاكم 
الضبي الحافظ» ويعرف بابن البيع» من أهل نيسابور» وكان من آهل العلم والحفظ والحديث» 
ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثائة» سمع الكثير وطاف الآفاق وصنف الكتب الكبار والصغارء 
فمنها: المستدرك على الصحيحين» وعلوم الحديث» والوكليل» وتاريخ نيسابور. انظر: تاريخ 
بغداد (5/ »)٤۷۳‏ والواني بالوفيات »)۲٥۹/۳(‏ وسير أعلام النبلاء(۱۹۳/۱۷١۲١۱)»‏ 
والأنساب .)577/١(‏ والبداية والنهاية .)٠٠٠١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٤۷)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١»‏ 
7» وذكره الذهبي في العلو (ص7١٠7).‏ 


ص ر 9 عم 


ولا يستتاب إلا المرتد. (فإن ناب وَإِلَا ضَرِبَتٌ e‏ وقتل كافرًا ف 


لايقبر؛ لأنه ليس له كرامةء (تَُ الى عَلَ مَرْبلَة لملا اذى بتشن رحد اَهَل ابلق 
وَلا آهل الذّمّة). 


ا — 


وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ ِن الْعَوَام 3 س 


-إمام أهل 
وَاسطّه مِنْ طَبَقَة شَيُوخ الشّافعي وَأَحْمَدَ- - قَال: (كلَمْت د بشرًا المريسي؛ اتات 


۲ o e TE 
بشر, هْرَأَيْتُ آخرَ کلامهم يَنْتَهي أن يَقُونُوا. لَيْسَ  السّمَاء شي‎ 


ر م 90 اص هم ھە 2 0 مه 2 2 و ET 2 4 OA‏ 
وعن عبد الرّحْمَن بْن مهدي" -الإمام المشهور- انه قال: ( ليس ے اصحاب 

ر 4 6 ا ا م ه 3 4 0 عه و ٠ e‏ 2 مب 0 
الأهواء شر من أصحَاب جَهُم؛ يُدورُونَ على أن يُقولوا: ليس 2 ١‏ لسَمَاءِ شَيْعٌ. أرَى 


الله أَنْ لا يُتَاكَحُواء ولا يُوَرْشُوا)“. 


وو 
1 احح_جزهه 


ص ص 


قوله: وذ وَوَى عبد اله ن آمك عَنْ عبان العو م الوَاسِطِيَ -إِمَام آهل 


1 


اب بوخ اشَافِي واد ثَالَ: كلمت ب ا 


بشرء َرَأَيْتُ آخرَ كَلامِهمْ يهي أن يَقولُوا: ليس ني لاء شَيْء)ء هذا بشر المريسي 
الخبيث» الذي كان على عهد 5 ن» والذي امتحن بسبب الإمام أجد رمال 
(۱) هو عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل أبو سهل مولى أسلم 


ابن زرعة الكلابي الواسطي» قال عنه الذهبي: (كان صاحب حديث وإتقان) اه. انظر: تاريخ 
بغداد »)۱۰٤/۱۱(‏ والعبر (۲۹۳/۱)» وشذرات الذهب »)۳٠١/١(‏ وطبقات الحفاظ 


(رص86١ .)١‏ 
(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ ۱۲۷۰۱۲١‏ ٠١۱۷ء‏ ١۲۷)ء‏ وذكره الذهبي في العلو 
.)١61١(‏ 


() هو الإمام الحجة القدوة عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد ال رحمن أبو سعيد العنبري» وقيل 
مولى الأزد» صاحب اللؤلؤء كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه 
وصنف وحدث» وما كان يروي إلا عن الثقات» ولد سنة حمس وثلاثين ومائة وتوفي بالبصرة في 
جمادى الآخرة سنة ثان وتسعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 7417)» وتاريخ 
بغداد (۱۰/ ».)751٠‏ والأنساب (0/ 50١)؛‏ وشذرات الذهب /١(‏ 700)» وطبقات الحفاظ 
(صة .)١5‏ 

.)٠١١ /١( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٤( 


هذا الخبيث بشر المريسي وابن أبي دؤادء هؤلاء غرّروا بالخليفة المأمون» حتى 
اعتقد عقيدتهم» وحملوه على أن يؤذي أهل السنة» وأن يمتحنهم» حصل على أهل 
السنة من المأمون بسبب هو لاء حن عظيمة» ومنهم -أو في مقدمتهم- الإمام أحمد 
رمال هذا الخبيث المريسي يقول: (إنه ليس على العرش إله)» وهذا من أخبث 
قول الجهمية. 

(لَيْسَ في السََّاءِ شَيْعٌ)» يعني: ليس في السماء إله» فيجحدون قول الله تعالى: 


رر م 


وهو الى فى اَلسَمَءِ له وف الْأَرْض إل € [الرحرف:٤۸]ء‏ لف السَمَاء إله 4 
يعني: معبود» أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض» فمعنى الإله المعبود» لكن 
قوله تعالى: ا َأْمِنتُ من في اسما 4 [الملك:17] هذا فيه إثبات العلو لله عبر 

وهو أَلْقَاهِر هوف عِباووء € [الأنعام:18] فيه إثبات الفوقية لله عمل وما جاء 
في الأحاديث: «أَيْنّ اللّهُ5) قَالَتْ: في السََّاءِ. قَالَ: «مَنْ آنا قَالَتْ: رَسُولٌ الله. 
َالَ: «أغْتِغْهًا فَإنْهًا مُؤْصِنَة”'2 إلى غير ذلك» فهؤلاء الخبثاء ينفون هذه الأدلة 
ويعتقدون أن الله ليس في السماء» فيكذبون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمْنِ بن مَهْدِي -الإمام اللَشْهُورِ- أنه قَالَ: لَيْسَ في 
أَضْحَاب الأَهْوَاءِ شي مِنْ أَصْحَابٍ جَهُم» اكات الأَهُوَاءِ) المراد بهم: 
الذين يتبعون أهواءهم. ولا يتبعون الأدلة وإنا يحكمون عقوهم ومدارکهم» 
ولايأخذون إلا ما يوافق رغباتهم» هؤلاء هم أهل الأهواء -والعياذ بالله-. قال 
جَرَّك: # فن ا يستحيبوأ لك فأعلم أا ت أهواء هم € [القصص:50]» 


ا ا 7 لل 0 


»#4 * ا ر 2 
فالذي لا يستجيب للرسول ليهس متبع لهواه. 9 ثم جعلنلك على شرِيةٍ 


.)١١19ص( سبق تخريجه‎ )١( 


سے 2⁄7 کو ده و سا ل وه 


من لأمرٍ فاتيعَها ولا تيم أهواء لذبن لا يَحَلَمُونَ € [الجاثية:۱۸]» فمن خالف 
الكتاب والسنة» فقد اتبع هواه» ولذلك يقال لهم: أهل الأهواء؛ لأنهم يخالفون 
الكتاب والسنة. 


قوله: (لَيْسَ في أَصْحَابٍ الأَهْوَاءِ)؛ وهم أصحاب الأفكار المخالفة للكتاب 
والسنة» سموا أهل الأهواء؛ لأنهم يقولون بأهوائهم» ولا يقولون بها جاء في 
الكتاب والسنة» فعبد الرحمن بن مهدي الإمام الجليل امتحنهم» فلم يجد فيهم 
شرا من الجهمية» هم شر آهل الأهواء. 
قوله: (يَدُورُونَ على أَنْيَقُولُوا: َيْسَ في السّمَاءِ شَيْءٌ. أَرَى واو أن لاخو 
ا لماذا؟ لا لأنهم ينفون علو الله على 
عرشه فوق سماواته» ومن نفى ذلك» فقد كفرء ولهذا يقول الإمام ابن القيم ره مدال 
في النونية: (ولقد تَقَلَدَ كفرهُمْ)» يعني: الجهمية7". 
وَنَقَنْ تَصَلَدَ كفْرَهُمْ حَمسُونَ في عَشْر مِنَ الْعُلَمَاءِ في الْبُلَدَانٍ 
واللاتكائي الإِمَامُ حَكَاهُ عَدْ لهُمْ بَلُ حَكَاهُ قَبْلَهُ الطبَرّانِي 
يعني: خمسائة عالم حكموا بكفر الجهمية» لماذا؟ لأنهم ينفون علو الله 
على عرشه» ويكذبون الكتاب والسنة وإجاع الآمة» فهؤلاء الأئمة حكموا 
بكفر الجهمية» و 06 ابن مهدي يقول: (أرى أن لا يناكحوا)؛ لان الله جَزَّتَ1َ 
يقول: # ولا تَكحوأ الْمْشْرِكُتٍ حى يُؤّصِنَّ # [البقرة:١77]»‏ ويقول في نفس الآية: 
52 كما نرک ع موأ 4 ويقول: ن نشو ۇيك د5 يطو 
إِلَ لکنا هن يل لَه ولا فم 2 


و 
ڪلون هن € [الممتحنة: »]١١‏ هؤلاء كفار ومرتدوںل 


.)۲۹۰ /۱( انظر النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


لا يناكحون» ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأن ذبيحة المشرك حرام بالإجماع. إلا آهل 
الكتاب فقطء استثناهم الله؛ # وطعام اين أوثُوأ الككب حل لک € [المائدة:ه]؛ كما 
أن الله أباح نساء أهل الكتاب» أما هؤلاء المرتدون» فهم من جملة الكفرة؛ لا تؤكل 
ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم» ولا يزوجون من المسلمات» فهذا حكم على الجهمية 
أخهم كفار ومرتدون. 

قوله: (وَلا يُوَرُوا)» وكذلك لا يورثوا؛ لأنه في الحديث الصحيح: لا يَرِتُ 
المُسْلِمْ الكافرٌ وَلا الكافِرٌ المُسْلِمَ)'2» الله جَزَّيَكا منع المناصرة بين المسلمين 
والكفار» ومن ذلك الميراث؛ فلا توارث بين مسلم وكافر لانقطاع المناصرة 


و 
9 
e‏ 


بج 


ء کے )رع 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤٦1۷)»ء‏ ومسلم »)١115(‏ من حديث أسَامَة بن ريل نة . 


2 1 2 


وَرَوَى عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي حاتم ب كاب "الرّدُ عَلى الجهميّة عَنْ عبد 


4 


الرّحْمَنِ بْن مَهْدِيء قَالَ؛ (أَصْحَابُ جَهْم يُرِيدُونَ أنْ يَقُوُوا : إن الله كم مُكَلمْ مُوسَى, 


ر 7 < ٠ 00 EA ٤‏ 4 هه 2 و 2 ود مك 8 03 
ويريدون أن يقولوا؛ ليس 2 السمَاء شي وإن الله ليس على العَرْش. أرَى أن 


يُسْتَتَابُواء هَإِنْ تَابُواء وَِنَا فقتو 
وَعَن الأضْمَعي''' قَالَ: (قَدمَت امْرَأةٌ جَهُم؛ هْتَرَّنَت الدَبَاغين فَقَالَ رَجُلُ 


مندَها؛ الله على عزشه» فَمَائْتٌ: مَحْدُودٌ على مَحْدُودِ؟ وَقَالَ الأصْمَعيُ : كافرَة 


بهذه المقَاكَة)7". 


قوله: (وَرَوَى عبد عَبْدٌ الكْمّن بن ا حار في تا ب «الرَّدٌ عَلَ الْجَهُويّة) عَنْ 


: حاب جه م يُرِيدُونَ : يَقُولُوا: 93 الله ل يُكَلّم 
ُوسىء وي يدوأ فووا يس في السا كَيْء)» الجهمية هم مقالات شنيعة 
كفرية» كل واحدة منها تكفي لتكفيرهم؛ الأولى: أنهم ينفون عن الله الكلام» 
فيقولون: (إن الله لا يتكلم» وإنا خلق الكلام في غيره؛ خلقه في جبريل» أو 
في محمد أو في اللوح المحفوظهء أما الله جَزَيَكا فإنه لا يتكلم)! ولذلك قالوا: 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الأسماء والصفات »)۳۸١/١(‏ واللالكائى مختصرًا في اعتقاد أهل السنة 
»)۳٠۷ 1/1(‏ وذكره البخاري مختصرًا في خلق أفعال العباد (ص۳۸)ء وذكره الذهبي في 
العلو »)١64(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 2199 .)٠١‏ 

(؟) هو الإمام العلامة حجة الأدب» ولسان العرب» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد 
الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح» قال الشافعي: (ما عبر أحد عن 
العرب بمثل عبارة الأصمعي). اه. وقال ابن معين: (لم يكن ممن يكذب» وكان من أعلم 
الناس في فنه). اه. انظر: تاريخ بغداد »)5٠١ /٠١(‏ والوافي بالوفيات »)١77/١14(‏ والعبر 
(۱/ ۳۷۰)» وشذرات الذهب .)۳٣/۲(‏ 

(۳) ذكره الذهبي في العلو .)٠١۹(‏ 


WV 
we 


(إن الله لم يكلم موسى تکلیًا)؛ لأن هذا فيه إثبات أن الله يتكلم وکلم أله 
موس لیما # [النساء::5١]‏ تكليا تأكيد؛ لبلا يقال: (إن هذا مجاز)» فقال: 
ل وکلم لَه مُوسَئ €» ثم أكده بقوله: ل لیما 4 الله كلم موسى عَلآتََه من 
غير واسطة» وسمع موسى السام كلام الرب سُبَحَلَهُوْتََاقَ ولذلك يسمى كليم 
الله؛ لأنه اختصه: َالَ بلموسۍ إِنّ أَصْطفَيَتُكَ عل الاس برسلدق ویککى * 
[الأعراف:54١]»‏ اصطفاه الله على سائر الرسل وعلى سائر البشر بأن الله كلمه من 
غير واسطة» وسمع موسى عَلَنآلتَك كلام الله سْبَحَانَهوتدلَ الجهمية يقولون: ( يكلم 
موسى عَكجه1ت)؛ بناء على أنهم ينفون الكلام عن الله سْبْحَاَهويدَلَ» ولهذا يروى أن 
جهميًا أتى إلى أحد القراء المشهورين -أظنه أبا عمرو بن العلاء"-» وقال: أريد 
منك أن تقرأ الآية: #وَكلَمَ اله مُومئ تَحَكلِيمًا € [النساء:14]» فیکون موسى 
يوالم هو الذي كلم الله قال: هبني فعلت ذلك» ما تقول: # وما جَآءَ مومئ 
مدنا وَكلَمَُء رَد 4؟ فانخصم الخبيث لما قال: ما تقول في قوله تعالى: 8 وما 


0 6 1 كر .4 عِ ٠‏ ع مسي 
جاءَ مومئ لِمِيعَدِنا وَكلْمَهه رب € [الأعراف:47١]»‏ هذه ما تتحمل أبدّاء وهو يريد 


أن يقراً: وکلم أله موس تَككلِيمًا *» يحاول الخبيث» فدمغه بالآية الأخرى 
التي لايستطيع أن يحرفهاء ولهذا جاء خالد بن عبد الله القسري”"» وقتل الجعد 


)١(‏ هو الإمام المقرئ المشهور أبو عمرو بن العلاء زبان البصري» وقد سأله عمرو بن عبيد رأس 
المعتزلة» انظر ترجمة أي عمرو في السير (7/ !07 5)» وترجمة عمرو بن عبيد في سير أعلام النبلاء 
».)3١5 /7(‏ وميزان الاعتدال (۳/ 7177)» وشذرات الذهب .)35١١ /١(‏ والبداية والنهاية 
(۱۰/ *۸(. 

(۲) هو الأمير الكبير أبو الميثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي الدمشقي أمير 
العراقيين هشام وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليهان» روى عن أبيه وعنه سيار 
أبو الحكم وإسماعيل بن أوسط البجلي وإسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل. مات سنة ست 
وعشرين ومائة. من حسناته قتله الجعد بن درهم والمغيرة الكذاب. قاله الذهبي. انظر سير 
أعلام النبلاء (4/ »)٤۳۲-٤٤٥١‏ وشذرات الذهب .)١159/١(‏ 


ابن درهم القائل ببهذه المقالة» قال على المنبر في عيد الأضحى: (أيها الناس» ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى 
تكلياء ولم يتخذ إبراهيم خليلا)» ثم نزل فذبحه» فشكر أهل السنة هذا العمل؛ 
ولهذا يقول الإمام ابن القيو'': 

وَلِأَجُل ذا ضَحَى بِجَعْدٍ خَائِدُ ال | لمَسْرىٌ يَوْمَدَيَاقِحالُْرْيَان 

ِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ نَيْسَ خَلِيلَهُ ‏ كلا وَلَا مُوسَى الْكَلِيمَ الدَّانِي 

شَكَرَ الضَّجِيَّةَ كل صَاجب سنه لله درك مِنْ أخِي قُرْيَان 

فهذا الخبيث ينفي أن الله كلم موسى عِه1تَك» هذه واحدة. 

والثانية: (ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء)ء وكذلك المسألة الثانية 
أنهم ينفون العلوء وهذا كفر بالله عمجل اتفقت كلمات الأئمة -ى) سبق- على أنه 
كفر مخرج من الملة. 

قوله: (وَأَنَّ الله لَيْس عَلَ الْعَرْش)» كذلك ينفون قوله تعالى: #الرَحمن 


العرش أسْتَوَئ #* [طه:ه]. 


رک 


قوله: (أَرَى أَنْ يُستابُواء فَإنْ تابُوا وَإِلَا فيلُوا)؛ لأن هذا شأن المرتدء أن المرتد 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ حماية للعقيدة؛ لن الإسلام جاء بحماية الضرورات 
الخمس» أوها: العقيدة» فمن ارتد» يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل؛ حماية للعقيدة» 
قال لاوما : «مَنْ بَدّلَ دِينَهُ قفوم قال اكيرما : ١لا‏ يَجِلْ دم امُرئ 
مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَأَنْي رَسُول الله إل بإخدى ثلاث: الثَيِّبُ الرانيء 


.)01١-65٠ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۰۱۷» 1۹۲۲) من حديث ابن عباس وََيدعَنها.‎ )۲( 


رر اه و ه ر ال و هو > و ب ل 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق لِلْجَمَاعَة) 17 فالمرتد يستتاب» فإن 
تاب وإلا فإنه يقتل حماية للعقيدة من التلاعب. 


قوله: (وَعَنَ الأَصْمَعِيّ) الأصمعي إمام أهل اللغة المشهورء إمام أهل اللغة: 
عبد الملك بن قريب الأصمعي الراوية اللغوي العالم الجليل. 

قوله: (ثَالَ: تَدِمَتِ امْرَأَةٌ جَهُم َتَرَلَت الدَّبّاغِينَ فَقَالَ رَجُلّ عِنْدَهَا: الله 
عل عَرشه» فَقَالَتْ: دود على دود امرأة الجهم تعتقد اعتقاد الجهم؛ لأن 
الغالب أن المرأة تكون على عقيدة زوجهاء فهي تعتقد اعتقاد الجهم» ولذلك 
لا جوز للمسلمين أن يزوجوا الكفرة والزنادقة والمرتدين أن يزوجوا المسلمات 
من هؤلاء؛ لأنهم يؤثرون عليهن» ويخرجونهن من دينهن إلى دينهم» فهذه امرأة 
الجهم على دين الجهمء امتحنها أحد العلماء» فقال: (الله على العرش)» يريد أن 
يمتحنها بذلك» أنكرت» قالت: (حَحْدُودٌ على عَحْدُودٍ؟)» يعني: أن الله يكون 
محدودّاء والعرش محدود. وهم يريدون أن الله في كل مكان من غير حدء تعالى الله 
عن ذلك! 


ص 
و6 #4 


قوله: (وَكَالَ الأصمَعى: كَافِرَةٌ مذو المقَالَةِ)؛ لأنها نفت علو الله على عرشه. 


يب 


فكذبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


بج ةيلإ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١717(‏ من حديث ابن مسعود وََإْنَعنه. 


(010) 


<١ 


ال E‏ د الا هه 2 ك 
- شيخ احمد والبخاري وطبقتهما-: 
00 


وَعَنْ حَاصِمِ بْنِ عَلِيّ ِن عَاصِمِ 
(تَاظَرْتٌ جَهْماء تَبَيّنَ منْ كلامه أنه لَا يُؤْمِنُ أ أن ب2 السَّمَاءِ رَبّا) 


وَرَوَى الإمَامُ آَحْمَدُ ثنا سُرَيْحُ بْنُ النَْمَان 7" قَالَ: سَمعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ نافع 


الصَاكَةٌ” 0 قَال: سَمِعْتٌ مالك يْنَّ أمّس يَمُولٌ: ( الله 2 السُماء وَعَلْمُهُ ے2 كل مَكَان, 


قوله: (وَعَنْ ع أن عل و 0 َحْمَدَ وَالْكَارىٌ و يطبق 


)١(‏ هو عاصم بن على بن عاصم بن صهيب مولى قريبة بنت محمد بن أبى بكر الصديق» يكنى 
أبا الحسين» وهو واسطي نزل بغداد زمانًا طويلاء قال أحمد: «صحيح الحديث قليل الغلط 
وكان يحضر مجلسه خلائق حزروا بعشرين ومائة ألف» اه. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 
انظر: تاريخ بغداد (۱۲/ »)۲٤۷‏ والوافي بالوفيات /١7(‏ 7705)) والعبر (۱/ ۳۸۱)» وطبقات 
الحفاظ (ص77١).‏ 

(۲( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة »)١74 /١(‏ وذكره الذهبي في العلو (ص717١).‏ 

(۳) هو سريج بن النعمان بن مروان أبو الحسن اللؤلؤي» خراساني الأصل» بغدادي الدار» سمع حماد 
بن سلمة وسفيان بن عيينة» وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم» قال عنه الذهبي: 
(كان من أعيان المحدثين) اه. توفي سنة سبع عشرة ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (۹/ »)۲٠۷‏ 
والوافي بالوفيات »)۸٩ /١6(‏ وسير أعلام النبلاء .)77١ /١٠١(‏ 

(4) هو عبد الله بن نافع الصائغ» ويكنى أبا محمد مولى لبني خزوم» وكان قد لزم مالك بن أنس 
لزومًا شديدًاء وكان لا يقدم عليه أحدًاء مات بالمدينة في شهر رمضان سنة ست ومائتين. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد »)٤۳۸ /٥(‏ وسير أعلام النبلاء »)۳۷١ /١١(‏ وشذرات الذهب 
.)١16 /۲(‏ 

)٠(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »23١ 1701١5 /1١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
»)٤٠١ /۲(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)١78/1(‏ وابن قدامة في العلو .)١١5 /١(‏ وذكره 
الذهبي في العلو (۱۸)ء وسير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ من رواية عبد الله بن الإمام أحمد. 


الأئمة -ى) سبق- على أن الجهمية لا يؤمنون بوجود الرب سبحاةوتعاك» وهذا 
أعظم الإلحاد أعظم الكفر -والعياذ بالله. 

قوله: (وَرَوَى الإمَامُ أَحَد ثنا سَرَيْجُ بن اتان قَالَ: سَوِمْتٌ عَبْدَائبْنَ 
تاع الضَّايْعٌ قَالَ: سَمِعْتَ مَالِك بْنَ نس يقو لُ: اللهني السّمَاءه وَعِلْمُهُ في كل مَكَانٍ 
کد ا هو اهل ال راع أنه ان ا 
مستو على عرشه» وأن علمه في كل مكان سُْبِحَلَُوَدََ لا يخفى عليه شيء؛ # إِنَّ 
آله لا يخ علي سىء في الْأَرْضٍ ولا في أَلسَمَله € [آل عمران:0]؛ حيط بعباده» يعلم 
ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه سْبَحَاَهوتََقَ شامل» 
لايخفى عليه شيء» هذا معنى أن الله فوق ساواته» وأن علمه في كل مکان» ليس 
معناه: أنه إذا كان فوق سماواته وعلى عرشه أنه لا يعلم ما يحصل في الأرض وما 
يحصل في البر والبحرء الله جَزََكَا يقول: #وَيَعَادُ ما ف أل والبحر وما سقط 
من رة إلا يما وبتر في طلست الْارْضِ ولا رطب ولا ياب لل کک 
من € [الأنعام:۹٥]ء‏ لا يخفى عليه شیء» فعلمه في كل مکان» بمعنى: أنه لايحول 
شيء دون علمه. وهو معكد أبن ما كم 4 [الحديد:؛] معهم بعلمه سْبَحَاةوكَلَ 
معية العلم» وهو مک أبن م اکم 4 ما ڪڪوث ين مو نة إل هو 
رابعھ ولا حمس إلا هو سَاوِسُهُمٌ ولا أَدَنّ من ذلك ولا أَكثرٌ للا هو معهر أبن ما 


و عر ور ر م بره سل م رارع 27 2ے تت م 
انوأ ثم بيهم يما عَمِلُوأ يوم ميمه إن َه كل شَيْءٍ علي 4 [المجادلة:۷]. 


— qef —— 
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قال الشافعيْ؛ (خلافة أبي بكر رََدَدَءَنهُ حق فَضَاها الله ف سَمَائه: وَجَمَعَ 
و ار 
عليه قلوب عياده) ‏ . 

- هه م ° A 0 ٤‏ ا 26 EE‏ ع ر ًَ 

وَْ الصحيح عَنْ أنس ين مالك قال؛ كانت زيّنبَ تفتخر على أزواج النبي 
ر ور رر ت ا e hrc‏ 2 مج 6ه مه ل بر e f‏ مه I a‏ 
صَإؤْْنَعَلِيوسَرَ تقول: (زوجكن اهاليكم» وزوجني الله من فوق سبع سماوات) 2 
ر ەل ف 0 
وهذا مثل قول الشافعي. 


> هو CGC‏ جو 


E 8 2 2‏ 9 و ا ا 0 - 
وقصة أبي يوسف -صاحب أبي خنيفة- مشهورة بے اسنتاية بشر المريسي, 


2 ر 08 4 a‏ مه ر EE‏ رده 4 ر 0 7 
حتى هرب مته لما أنكرٌ الصفات» واظهر فول جهم» فد ذكرها ابن ابي حاتم 
(sso‏ 

وغيره '. 


285 سے چ 


٠» 2 < وو 2 2 ر و ر‎ ٠ ت‎ e 
قوله: (وقال الشافعی: خلافة أبى بكر عة حق قضَامًا الله فى سائه‎ 
- ر 1 ر‎ 


وَعمَحَ عَلَيِْ ُلُوبَ عِبَادِو)» هذا رد على الشيعة الذين يقولون: (إن الوصي بعد 
رسول الله صَِزَلنَلَوَسََ هو علي وََزِيَدَعَنَةُه وإن الخلافة له» ولكن اغتصبها الصحابة 
منه)» هكذا يقولون -قبحهم الله-» ولهذا يلعنون أبا بكر وعمر ,بعتا 
ويكفرونهاء ويقولون: (الخلافة لعلي» واغتصبوها)» وعلي نة ممن بايع 
لأبي بكر يئنه حضر البيعة» وسمع وأطاع» هل يكتم هذا لو أن الرسول 


.)١18١ص( أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو‎ )١( 

(۳) القصة ذكرها الذهبي في العلو (ص١15١)‏ عن ابن أبي حاتم بسنده قال: (جاء بشر بن الوليد 
الكندي إلى القاضي أبي يوسف. فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان 
يتكلمون؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان. فقال أبو يوسف: علي بهم. فانتهوا 
إليهم وقد قام بشرء فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ» فقال أبو يوسف -ونظر إلى الشيخ-: لو 
أن فيك موضع أدب لأوقعتك» فأمر به إلى الحبس» وضرب الأحول وطوف به). اه. 


(۲) أخرجه البخاري )۷٤۲۰(‏ من حديث أنس وَإيعَنةُ. 


دوس أعطاه الخلافة؟! أيليق به أنه یکتم هذا؟! ما يليق به» هل يخفى على 
الصحابة تفر لو أن الخلافة لعلي تة وأنه وصي؟! هل يخفى هذا على 
صحابة رسول الله صَإَِعيوَسٌَ؟! فخلافة أبي بكر ينه حق؛ رد على الرافضة 
الذين يطعنون فيهاء ويقولون: (الخلافة لعلي ي يَلكَدعَنَهُ)ء هذا كفر بالله عَرَعِجَلَّ؛ لآأنه 
تكذيب لإجماع الصحابة عت الصحابة أحمعوا على مبايعة أبي بكر رنه 
فيهم علي بن أبي طالب رََإتدعَنك والعباس بن عبد المطلب الاو 
ماله دوسا كلهم بايعوا أبا بكر الصديق وََزئدَعَنك والمهاجرون والأنصار ية 
ما تخلف أحد عن بيعة أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-» وهو الخليفة الأول بعد 
رسول الله اووس . 
قوله: (قَضَاهَا الله في سََائِه)» بدليل إجماع الصحابة يتش الصحابة 

َة لا جمعون على خلاف ما قضاه الله سبحانه وتعال لّ» فخلافة أبي بكر نة 62 
ثابتة بالإجماع وثابتة -أيضًا- بالنص؛ لأن النبي ءوس كان يستخلفه على 
الصلاةء لما مرض وَإَنَعَكَووَسََ قال: ١مُرُوا‏ أبَا بَكْر فيصل بالتاس 6ك احا 
على الصلاة» فيؤخذ من هذا أنه هو الخليفة بعد رسول الله مََِتَءَوَسَر؛ ولحهذا 
لا بايعوا أبا بكر يعن وأراد أن يتمنع نة قالوا له: أيرضاك رسول الله 
ةيسار لدينناء ولا نرضاك لدنيانا؟!» فبايعوه» وأجمعوا على بيعته عن 
والشاهد منه: أنها حق قضاها الله في السماء» هذا دليل على أن الله في السماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (575 ۰1۷۹ ۰1۸۳ ۰1۸۷ 7 الاء ۷۱۳ ۷۱٦‏ 84 07707 ومسلم 
»)٤۱۸(‏ من حديث عائشة وَإَيَدعَنَا. 

(0) انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء (ص47)» ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان (۲۲/ »)١٠١‏ والمقفى 
الكبير /1١(‏ /58). 


قوله: (وَف الصّحِبح عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ثَالَّ: كَانَتْ رَيْنَبُ تَفْتَخِرٌ عَلَ اواج 
2 8 2010 أَمَالِيكُمْ وَرَوّجَني اله من قوق سَبْع سَمَاوَات) 
وَهَذًا مل قول الشَّافِيِيٌ)» زينب أم المؤمنين يمتها الله هو الذي زوجها لرسوله 
يوسو وتولی عقدهاء قال تعالى: #فلمًا قضئ رید مہا وطرا رَوَحَتدَكها * 
[الأحزاب:/7”]» دخل عليها الرسول صََِنَهعتِوَسَلَرَ هذا العقد. الله هو الذي تولى 
عقدهاء قال الله: # رَجتلكها € فهي تفتخر على أزواج النبي رموه بأخبن 
زوجهن أهليهن» وهي زوجها الله» هذا لا شك فيه» ولكن قوها: ١مِنْ‏ فؤق سَبْع 
سَمَاوَاتَ) هذا فيه إثبات العلو لله عَرََِلّ. 

قوله: (وَقِصَةٌ بي يُوسْف -صَاحِبٍ بي حَنِيمَة - مَشْهُورَة في اسيتَابة بشر 
المي حَتّى هَرّبَ مِنْهُ)» أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة؛ لأن التلاميذ الذين 
اشتهروا من تلاميذ أبي حنيفة الذين حملوا مذهبه هم: أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسنء وزفر بن الهذيل» فأبو يوسف ولي القضاءء فلا ظهرت مقالة الجهم على 
يد بشر المريسي الخبيث» أمر القاضي أبو يوسف بإحضاره -لأنه هو القاضي-؛ 
ليستتيبه من مقالته» فلا علم الخبيث أنه مطلوب» هرب. 


o 5‏ 0 و ا 5 ان oR‏ سه 9 چا ر مي ع 7« 
قوله: ( لما انكر الصفات. ار و ابن بي ع 
وَغَيْرّه) يعني: كون القاضي أبي يوسف آله طلب بشر المريسي ليستتيبه لماذا؟ 


لأنه قال بمقالة الجهمية وتبناها. 


ص 


— qe بج‎ 


ْ LL0 SES CEE 8 ل ا‎ 
ا‎ e E ر‎ 


ل الو واي و ره ل لت l4‏ مالل ِ 2 م عوك يه 
وَقال أبوعيْد الله مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي رَمَنين '-الإمَامُ المشْهُورُ من انمه 
e =‏ ا ر ا و ر 
المالكيّة- 2 كتابه الذي صَنفه ب4 «أصُول السنة»» قال فيه : بَابٌ الإيمان بالعزش. 
4 رز 8 و م كد ل رر 2ے 9ر ر هم So‏ 
قَال: وَمنْ قول أهل الستة؛ إن الله عَرَيَبَنّ خْلْقَ العَزش» وَاخْتَصَه بالعلو 


وَالازتمّاع هُوْقَ جميع ما خَلَقَ كم اسْتَوَى عَلَيّه كَيْفٌ شَاء كما أَخْبَرَ عَنْ تفْسه 2 
E‏ عه و دم ا معاون ES‏ ر EL‏ و 24 > 
قَوْله تَعَائَى: #الرحمن عل العرشٍ أستوئ * [طة:ه] وقوله تَعَانَى: # ثم أستوئ 


و 3 ر ر 
عر کے 6 سمو ع مور م 


عل العش يَعَلمٌ ما يلج في الأرْضٍ € [الحديد:؛]؛ هُسْبْحَانَ مَنْ بَعُْدَ وَقَرْبَ بعلمه؛ فُسَمِعَ 
6 م سم ل - ر £ 2 o‏ . ر 2 0 اود 0 
النَجُوّى. وَذَكرَ حَدِيتٌ أبي رَزِين الْعُمَيّلي» قلت يا رَسُولَ الله : أيْنَ كان رَبِنَا قَبْلَ أنْ 
ره 7 ال تر 01 YS‏ ھچ ماس - 2 ا ر EE 4 2 E‏ 
يَحْلقَ السَّمَاوَات وَالأزض؟ قال: رف عَمَاء مَا تَحْنَهُ هُوَاءٌ وما فؤقه هُوَاءٌ ثم خَلَقَ 
لك ا OD.‏ 
عرشه على الماع ٠.‏ 
4 > ور 5 عي 5 26 و ووه و م م206 و 
قال مد :الا :الان الكقيف اة فا ذ كرء اقل ۶ 


ر ا 
وَذكرَ آثارًا أخر. 


)١(‏ ابن أبي زمنين هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي الألبيري» نزيل 
قرطبة وشيخها ومفتيهاء وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث والزهدء قال الذهبى: 
كاد راسك في الل ساق الآداب» مقا لآثارالسنلفب» ماح عبادة وإثانة وتقوى): 
ولد سنة أربع وعشرين وثلاثاثة» وتوفي سنة تسع وتسعين وثلاثائة. انظر: العبر (۳/ ۷۳)» و 
سير الأعلام (۱۷/ 2388)» والوافي بالوفيات (۳/ »)77٠‏ وشذرات الذهب (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) حديث أب رزين العقيلي نة سبق تخريجه (ص ۳۷۲). 

(۳) هو: ابن أبي زمنين. 

(:) انظر في معنى (عماء): بيان تلبيس الجهمية »)٠١ ٤ /١(‏ والإبانة الكبرى (7/ »)١17٠١‏ والعلو 
للذهبي (ص۱۸)» والعين (3577/7)» ومقاييس اللغة (5/ »)١75‏ ولسان العرب .)4۹٩ /۱١(‏ 

)٥(‏ هو الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
البصري أحد الأعلام» توفي سنة سبعين وماثئة» قال عنه الذهبي: (كان رأسًا في لسان العرب» 
ديا ورعاء قانعًاء متواضعًا كبير الشأن). انظر: وفيات الأعيان (۲/ »)۲٤٤‏ وسير الأعلام 
(/574/0)» وشذرات الذهب (۱/ 776). 


قوله: (وقال أبنو عبد الله جمد ب ند الله ب أى رَمَنِينَ -الامام المشهور م 
و ونال اوم بن عبك الإو ين ان رميان ات عام رمن 


٠ 
© 


َ َوه 04 ا 3 5 3 ت م 9 ءَ و و على 4 11 ٠‏ 4 
أَيَمَّةِ المالكِيّة- فى كتابه الذى صَنفة فى «أصول السَّنةَ). قال فيه)» وهذا الكتاب 


قوله: (بَابُ اليا بِالْعَرْشٍ. كَالَ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلٍ السّنَِ: إن لله عل حَلَقَ 
الْعَرْسَء وَاحْتَصّهُبِالْعُلوٌ وَالارْتِمَاع قوق بيع ما حَلَقَ» نَم اسشتوى عَلَيْه كيف شَاءَ) 
أعظم المخلوقات وأعلاها هو العرش» والله جَزَّيَكا فوق العرش في سبعة مواضع 
من كتابه #أسَْنَوئ على امش #. أي: علا وارتفع سْبَحَاُوداقَ فوق العرشء في 
سبعة مواضع من كتابه» كلها بلفظ 9# اسَنَوَى عل الْرْشٍ 4» فنحن نؤمن أن الله 
استوى على العرش بمعنى ارتفع وعلاء ولكن كيفية الاستواء هذه لانعلمهاء بل 
نتوقف عنهاء كيف استوى؟ لاء ما لنا بها علم» كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ ما لنا 
علم بهذاء لكن نثبت النزول» وهكذا. 

قوله: (كما خب عَنْ تفه في وله تعَالَ: ليحن عل امرش ستو * 
[طة:ه]» وَقَوْلِهِ تَعَالَ: لاحم أستوئ عَلَ اعرش يعم ما يلح في الْأَرْضٍ ه [الحديد:]) 
#استوئ عل الْعرشٍ . هذا معنى ما مر؛ أن الله فوق مخلوقاته» وعلمه في كل 
مكان. 

قوله: (تَسْبْحَانَ مَنْ بَعْدَ وَكَربَ بِعِلْوو فَسَمِعَ النَجْوَى)؛ فهو علي في دنوه 
قريب في علوه؛ كا قال تعالى: هو الأول وَالْآحِرٌ والظهر لبان € [الحديد:*1]» 
الظاهر فوق خلوقاته» الباطن بعلمه في كل شيء, لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولاق الان 


(بعد) يعني: ارتفع» وعلا فوق مخلوقاته. 
(وَقَوبَ بِعِلْوِهِ)؛ وقرب منهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعال ¢ % و إذا ذا سالک 


ص 


عکادی عى فان َر € [البقرة:187] قربًا يليق بجلاله سبحاوتعالّ وعظمته. 


(قَسَمِعَ التَجْرّى)» والنجوى: هي الحديث الخفي» بخلاف النداء فهو 
الصوت المسموع؛ # وندينه من جائب الور الاين وريه سا 4 [مریم:۲٥]»‏ 
ناديناه» وقربناه نجياء النداء هو الصوت المسموع» والمناجاة هي الصوت الخفي. 
قوله: (وَذَكَرَ حَدِيتٌ آي رَ زين الْعميِلٌ؛ قلت يَا رَسُولَ الله: أَبْنَ گان رمتا قَبْلَ 

أَنْ لى السَّمَاوَاتِ الام ؟ كا ل ني عََاءٍ): لا شك أن السماوات والأرض 
قة حادثة بعد أن لم تكن؛ كما ذكر الله ذلك سُبْحَاَوَتََقَ في القرآن؛ # خلق 


م ے م ےم مل چ 1 --ه سه 1 

السّموات وَالْرْضَ في َة أ م ما سنوی ى عل ١‏ ي [الأعراف:54]» وفصل 
ره > س سس 04 سح ص 

هذه الستة فى سورة فصلت: # قل اتک اص 

ص ہے اک سے > چ ے سر عر ے رو ر کے کے e‏ 

ويجحَعلُونَ له أندادا ذلك رب العلمین € [فصلت:۹]ء ٭ وحمل فيا روس من موق 


ورك فا ودر فا أَفُوامهَا فى أرب e‏ 3 متو إلى السا 


وهی دان فَمَالَ ا وَلِلْدَرْضٍ أَثْتَا ie‏ طابعيت # [فصلت:٠٠۰٠١]»‏ 
هذه أربعة أيام» # فعض اهن 3 سَموَاتٍ فى ومين وَأوسّی ۾ فی سما ا و 
اسما أ ادنيا یح و جفطا ذلك تَقيِيرٌ الْعزير لير لعلو * نعم» كم هذه؟ ستة 
أيام» خلق الأرض في يومين» وتقدير أقواتها في يومين» هذه أربعة أيام» وخلق 
السماوات في يومين» هذه ستة أيام» هذه فصلت قوله تعالى: #خَلقَ السَّموْتٍ 


3214 


الا ٤‏ َة نَةَ َنام ه [الأعراف :5 4]. 


ل چیا 


5 


ت 


ت 6 كه ےا ع ا ال 22 7“ 7 7 
قوله: (ما نحته هوا وَمَا فوقه هَوَاءٌ ثم حَلق عَرْشْهُ على الماء)), العرش 


والسماوات كلها خلوقات حادثة بعد أن لم تكن» أما الله جَرَرَمَاء فإنه لا بداية له» 
أين يكون قبل خلق السماوات والأرض؟ كان في السحاب» عراء يعني سحاب» 
ما فوقه هواء» وما تحته هواء؛ لأنه ليس بحاجة إلى السماوات والأرض والعرش» 
فهذه خلوقات» هو غني عن ذلك سُبحاوتال» هي التي محتاجة إليه. 

قوله: (ثَالَ مُحَمَدٌ: الْعماءٌ: السّحَابٌ الْكَثِيفٌ المطبقٌ» فعا ذَكَرَهُ اللِيلٌ). 
الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة. ظ 

قوله: (وَذَكَرَ آنَاوَا أَكَرّ)ء فهذا الحديث يبين أن الله جرد في العلو قبل خلق 
السماوات والأرضء ثم خلق الأرضء ثم خلق السماء» ثم خلق العرش. 


سبج ل 


e‏ بَابُ ا ١ a‏ ومن قو أفل 


ر 20 ر 


SOE ل‎ 


ین غل كزين کم حف بالك ابرم ذهب مُكَلنَةَ بِالْجوَاهر 50 


ال جا عَلَيّْهَاء ۳ 


قوله: (نمَقَالَ: بَابُ الإيَانِ بالْكُرْيِيّ)» والكرسي -أيضًا- من المخلوقات 
العظيمة» لكنه دون العرش» العرش أعظم منه؛ أولا: الأرض» ثم السماوات» 
ثم الكرمي» والكرسي فوق السماوات؛ # ويح که و َالْارْضصَ » 
[البقرة:٠٠۲]»‏ ثم فوق الكرسي البحر» : ثم العرش» # وڪات عرشة. عل 
آلْماءِ 2# نعم هذه المخلوقات. 


010( هو: ابن اي زمنين. 

(۲) حديث أنس عة أخرجه الشافعى في مسنده (ص »)7١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )٤۷۷ /١(‏ 
والعرش (40)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۱/ »)75٠‏ وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۲۸)» 
والطبري في تفسيره (77/ »)٠۷١‏ والدارمى في الرد على الجهمية (ص٠۹)ء‏ والدارقطنى في 
الرؤية (78-1/5)» وابن بطة في الإبانة (۳/ ۲۸)ء والطيراني في الأوسط (؟/ ١"‏ ٤)ء‏ (۷/ ١٠)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ 11۰( والذهبي في العلو (ص٠۳)‏ وقال: (وهذه الطرق بعضها 
يعضد بعضًا)» وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١1).‏ 
Ca‏ ا و ال ا لل 

بطة: (فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق الجيدة اندفع الحمل عليه) |.ه. انظر: مجموع 
الفتاوى (5/ .)5١5- 5١١‏ 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 584): (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد). اه. 
وقال الميثمي في المجمع :)٤١١ /٠١(‏ (رواه الطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم..) اه. 


8 4 ۽ 
1 

ا 

| 6 
Re 
1 


قوله: (قال محمد بر عَبْدِ الله: وَمِنْ كَوْلٍ آهل الست أن الْكْْيِيَّبَْنَ يدي 
الْعَرْشِ وَأَنَهُ مَوْضِعٌ الْقَدَمَْنِ)؛ كا سبق أن الكرسي موضع القدمين لله َء أما 
العرش» فهو محل الاستواء لله عََملّء والعرش أوسع من الكرسي وأعظم. 

قوله: (نُمَ گر حَدِيتَ اس ِي فيه التَجَل ص المع ة في الآخرة» وَفيه: 
ِا گان يوم امع هبط من عِلَّيّنَ عل رييب نم خف بالْكُرِْيٌ نابر مِنْ 
بود E‏ 
وفوق سماواته» ثم ينزل حين شاء» ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
وينزل في الجنة» ويأتي إلى عباده على كرسيه سُبِحَاَهُوَََلَ کا يليق بجلاله» ويأتي يوم 
القيامة» يجيء لفصل القضاء بين عباده» هذه أفعال لله عَرَمبَنّه يفعلها متى شاء 

قوله: (مَبَعةَ مِنْ عِلَّيّنَ عَلَ كُرْسِيّه)» يعني: نزل» والنزول ثابت لله عر 
لكنه نزول يليق بجلاله سَبحانوتعال» ليس كنزول المخلوق عن المخلوق. 


سبج زه - 


د ١ة؛‏ ا 


E 2 E‏ ك ١‏ 3 ره ر - ور مع 

ود كوم كر لشي دن ا 'صَاحبُ التَفْسير الشُهُور: حَدَئْني المعلى بْنُ 

() ادم مه (Ds,‏ سد ف ر 66 a7 €3 l9‏ مه ل بده وو > عه 
هلال »عن عمار الدهني )عن سعيد بن جبير )> عن ابن عباس عه فال : 
A‏ 0 - 0 ا ال اه 000 e‏ کک ر ا کے ر 2 
دإث الكزسي الذي وسع السَمَاوَات والأزض لمؤضع القدمين, ولا يُعْلم قَدر العزش إلا 


(O) E 


الذي خلقه» 


)١(‏ هو يحيى بن سلام بن أب ثعلبة» الإمام العلامة أبو زكريا البصري» نزيل المغرب بإفريقية» 
حدث عن سعيد بن أبي عروبة وفطر بن خليفة وشعبة والمسعودي والثوري ومالك» وأخذ 
القراءات عن أصحاب الحسن البصري» وجمع وصنف» ولد سنة أربع وعشرين ومائة» وتوفي 
سنة ماتتين. قال عنه أبو عمرو الداني: (كان ثقة ثبتا عالما بالكتاب والسنة» وله معرفة باللغة 
والعربية) اه. وقال ابن عدي: «يكتب حديثه مع ضعفه). انظر: الجرح والتعديل لابن أي 
حاتم (9/ .)٠١١‏ والكامل لابن عدي (۷/ »)۲٠۳‏ والضعفاء لابن الجوزي (۳/ »)۱۹١‏ وسير 
الأعلام (9/ 0745)» وميزان الاعتدال (۷/ ۱۸۳). 

(۲) هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد الله الطحان الكوفيء اتفق العلماء على تكذيبه. 
قال الذهبي: (رماه السفيانان بالكذب» وقال ابن المبارك وابن المديني: كان يضع الحديث» وقال 
ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع» وقال النسائي وغيره: متروك؛ وقال أحمد: كل 
أحاديثه موضوعة) اه. انظر: الضعفاء للعقيلي »)75١6 /٤(‏ والجرح والتعديل (۸/ »)۳۳١‏ 
والكامل (5/ 7/١‏ 7)» وميزان الاعتدال (5/ ٤۷۸‏ -580). 

(۳) هو الإمام المحدث أبو معاوية عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني الكوفي» وثقه أحمد بن 
حنبل وجماعة» توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة. انظر: التاريخ الكبير (1/ ۲۸)ء وسير الأعلام 
0 “؛ وميزان الاعتدال (۲۰۸/۰). والواني بالوفيات :»)١7/87/5(‏ وشذرات الذهب 
.)١191/5(‏ 

(4) هو الإمام الحافظ المقرئ المفسر الثقة أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي 
مولاهم الكوفي, أحد أعلام التابعين» قتله الحجاج سنة حمس وتسعين للهجرة» في قصة مشهورة 
ذکزها غير واحد. انظر: الطبقات الكبرى (7507/57)» ووفيات الأعيان (۲/ 17/١‏ 7)» والوافي 
بالوفيات /١5(‏ ۱۲۹)» والسير /٤(‏ ۳۲۱)» وطبقات الحفاظ (ص۳۸). ٠‏ 

(0) سبق تخريجه (ص۱۸٤).‏ 


سی چچ 
قوله: ( وکر ما کر يختى ب سام صَاحِبُ افير الَشهور: حكني اممَلٌ 
ابن هلال» عن عار الدَهْنِيٌ) هذه تسمى الزيارة» زيارة رب العالمين» فأهل الجحنة 
يزورون رب العالمين في كل يوم جمعة» و يسمى يوم المزيد» ينزل سبحانهوتعالّ على 
كرسيهن ويكلم عباده» ويكلمونه» وأقرب المؤمنين إلى رمهم يوم القيامة أقربهم إلى 
الإمام في صلاة الجمعة في الدنيا. 


0-0 س 0 سس 0 مه 0 6 2 مس سو وإ م ت الى - 5 

قوله:(عَنْ سَعِيدٍ بن جبر» عَنٍ ابن عباس تة قال: (إِنْ الكريِيّ الذي 
وَسِعَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضٌ لَوْضِعٌ القَدَمَبْنٍ»)ء الكرسي الذي وسع السماوات 
والأرض موضع القدمين» فكيف بالرب سبحانوتعالّ. 


و 


قوله: («وَلا يَعْكَمُ كَدْرَ الْعَرش إلا الَذِي حَلَقَه»). والعرش أعظم من 
الكرسى» والكرسى بالنسبة للعرش كال حلقة الملقاة في فلاة» ماذا يكون حجم 
الحلقة في الفلاة؟! 


سبج لز 


ا ٤‏ 3 مد هم O‏ ر رر 7 ع 7 ا کے ر 
عَنْ زر عَن ابن مَسْعُودِ نة قَالَ: دما بَيْنَ السّمَاءِ لديا التي ليها مُسِيرَةُ 


ر 


خيشهافة عام ويين كل سماء اة عام وين السماء السشايعة والگزسيٰ 


خُمسمائة عام وبين الكزسي وَاماء مسيرة خمسمائة عام والعرش فون الما £ والله 


PT e‏ م ر AT So‏ كم ره 
فون العرشء وهو يعلم ما انتم عليه» . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الثقة صاحب التصانيف أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان الأموي المرواني المصري» يلقب بأسد السنة» ولد بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
وتوفي سنة اثنتي عشرة ومائتين» قال النسائي: (ثقة)» وقال البخاري: (مشهور الحديث)» وقال 
ابن يونس: (ثقة). انظر: التاريخ الكبير (۲/ 259» والوافي بالوفيات (۹/ ۷)» وسير الأعلام 
.)377/١(‏ وطبقات الحفاظ ( ص۰۱۷۰ .)١7/1‏ 

(0) سبقت ترحمته (ص 17 7). 

)۳( هو عاصم بن بهدلة أي النجود أبو بكر الأسدي الكوفيء وبهدلة هو أبو النجود. وقيل هي أمه. 
كان أحد القراء السبعة والمشار إليه في القراءات» أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر 
ابن حبيش» وأخذ عنه أبو بكر بن عياش وأبو عمر البزار» توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: 
الطبقات الكبرى (5/ 270)» وتاريخ دمشق (70/ ۲۲۰) ووفيات الأعيان (۳/ »)٩‏ وسير 
الأعلام (6/ 167). 

(4) هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال الكوفيء أبو مريم ويقال أبو مطرف الأسدي. 
أدرك الإسلام بعد الجاهلية» وعمر دهرًا مائة وعشرين سنة» وحدث عن كبار الصحابة 
يتشر قال عنه عاصم: (ما رأيت أقرأ من زر)» وتوفي سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثانين. 
انظر: تاريخ دمشق »)218/١9(‏ والواني بالوفيات /۱٤(‏ ۱۲۷)»ء وسير الأعلام ١577/5(‏ - 
۸,) وطبقات الحفاظ (ص5١).‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 57 7)» والدارمي في الرد على الجهمية (ص 5 »)١‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ »)٠١١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 07070) والطبراني في الكبير 
8917 )). و اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۲/ »)۹١‏ وابن قدامة في العلو (ص٤ .)٠١‏ قال 
في مجمع الزوائد :)4١ /١(‏ (رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح) اه. 


EC اتح‎ 285 


لی گر 


قوله: وکر حيبت سل بن وی : حَدَّثَنَا عمَادُ بن سَلَّمَةَ 07 ن عَاصم» عَنْ 

زر ن ابن مَسْحُودٍ تزع َالَ: «ما بن الحا لذا ابي كلها سيره حمسيال 

ام وَين کل َا کن عام وبين السا السّابِعةٍوَالكرِْيٌ شال ام وَين 
ريي .وال مير لیات عا اعرش قوق اوق اعرش وهو 
يَء ال ١‏ حديث أبن مسعود 

تة وحديث العباس بن عبد المطلب ينه - حديث الأوعال-. الذي فيه 
EE‏ فالسا الدنا و وا 
السابعة والكرسي» وبين الكرمي والماء البحرء وبين البحر والعرش مسافات» كل 
مسافة خمساثئة عام» والله جََّيَكا فوق العرش ". 


ال ور ا لي 


)١(‏ انظر كتاب التوحيد (ص07١)‏ مع فتح المجيد؛ باب: ما جاء في قول الله: # وما دروا اله حقَّ 
هَدْرِوء # ط مؤسسة قرطبة. 

(۲) أخرجه أبو داود (51/77). والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد عن 
الاس بْنِ عَبْدِ الِب كتك قال : ر الله و اى عذ: دقل درون كم يالا 
وَالأَرْض؟ فلتا: الله وَرَسُولَهُ عْلَم. الّ: بها مَسِيرَةٌ کس ئة سَنَِ وَمِنْ کل سَمَاءِ إلى سء 
رة کس م سنڏ و کف کل سء مسِيرةٌ ‏ 3 وَين الما السب بعَة وَالْعَرَشٍ ب 
ين مله ولاه ِل ابن المءوَالَرْضِ و 7 تعالى قوق ذَلك» ولس STE‏ 
اال بني آدم». 


¢0 | 
كُمْ قَالَ؛ ‏ باب الإيمان بِالْحَجُب: قَال: وَمِنْ قَوْل أهل السَّئّة أن الله ان 


منْ خلقه؛ يَحْتَجِبُ عَنْهُمْ بالحجُب فَْتَعَانَى الله عَمَا يول الظامونَ عُلوًا كبيرًا( # مَا 


1 ؟ عي بيس 5 سيوع ر رو ووم . 
هم بيه من عار ولا بيهم كبرت حلمة مخرح من أفوزههم 4 [الكهف:ه ]) 


وَذْكرَ آشارا 2 الد a‏ 


5 چ ف ١.‏ اس 4 0 م 0 0٤ o4‏ و ت ۶ 
قوله: (نُمَ قَالَ: في باب الإيَانٍ بالحجُب: فَالَ: وَمِنْ قَوْلٍ آهل السُنَةِ أن 
الله بَائْنّ من حَلقه جب عَنْهُمْ بالحجب. تحال الله ا يَقُولٌ الظالِونَ علو 
كَبِيرًا)» لازال الشيخ وَمَدُلنَهُ في نقله عن ابن أبي زمنين» وفي هذه الجملة يقول في 


الحجب التي احتجب الله جرد بها عن خلقه» وني الحديث: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله 


يوسو هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: ئوز أنى أَرَاهُ)”"2» وني رواية: ١حِجَابّهُ‏ الور 
نَوْ كَسَمَهُ لأخرَّقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتّهَى إِنَيْهِ بَصَرهُ مِنْ لقي" والله 
َزَوَكَا لا يراه أحد في هذه الدنيا؛ لأنه أعظم من أن يراه الناس» وأيضًا: الناس 
لا يستطيعون رؤيته» ولو تجلى لهمء لاحترقوا من نوره سُْبَحَاَهويكاقَء ولهذا لما قال 
موسى يالل لما كلمه ربه وسمع كلام ربه» اشتاق إلى رؤيته» فقال: قَالَ 


)١(‏ كا في قوله تعالى: وماکان لب أن کلم آله إلا ويا أو من ورای جاب أو بِرْسِلَ رسوا 


یوی بِإِذْنِي ما هَمَآهُ 4 [الشورى:01]» وقوله ربوس في حديث أبي موسى الأشعري 
0 1 1 کا م و ١‏ 9 2 ص 2 
عن الذي رواه مسلم (۲۹۳) (۱۷۹)» وفيه: (قَامَ فِينا رَسول الله صَرَتعبوَسمَ بخمس كلَاتِ. 


َقَالَ: إن لله عر لا يتام وكا يفي له أن يتام فص الْقِسْط برقع يرم يِه َمل اللي قبل 
عَمَلٍ الهاي وَعَمَل التهار قبل عَمَلِ الل حِجَابهُ الور -وفي روَاَة اي بکر: انار لَوْ كَشَقَهُ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۱) (۱۷۸) من حديث أب ذر 5ئة. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳) (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ڪن 


برؤيتك! قال الله سْبَحَاَهُويََالَ: 9# لن نرت #. و«لن» هذه للنفي ليس للأبدء وإنما 
هو للنفي غير المؤبد» للنفي المؤجلء أما «» فإنها للنفي المؤبدء ما قال: لم تراني» 
أو لا تراني» بل قال: # أن رن #» ف«لن» هذه للنفي غير المؤبد» يعني: لن تراني 
في هذه الدنياء ثم قال جَزَّكَ: #وَلكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ #. الجبل الجاد القاسي» 
اشر إل الیل کن اشک ڪا وت ريق" قلا ل رث ولل 
عله ًا € [الأعراف:١٤٠]»‏ اهار الجبل» وصار ترابا من عظمة الله سبحانش راء 

ور موس صَعِقًا © مغشيًا عليه» < لما أا كَالَ شبحتئلك ثبت إل آنا 
وَل الْمْوْمِنِيت 4 [الأعراف:”57١].»‏ فالمؤ منون يؤمنول برهم وإن لم يروه. بناء على 
ما يرون من آياته سبحانه» من آياته الكونية من خلق السماوات والأرض وما 
فيهماء وما يرون من حكمته في تنظيم هذه المخلوقات بدقة تحتار بها العقول» فآياته 
تدل عليه سبحانه» وكذلك آياته المنزلة على الرسل» وهي الكتب المنزلة» فهم آمنوا 
بربهم؛ بناء على ما رأوه من آياته الكونية» وآياته المنزلة ووحيه سْبِحَاَهويَالَ فآمنوا 
به إيمانا صادقا لا خالجه شكء أنه رب العالمين» وأنه مالك الملك» وأنه خالق كل 
شيء» وأنه المستحق للعبادة جَزَّيَك؛ٍ لأن الذي لايخلق لا يستحق العبادة؛ # عم 

ا 

لق گس لا لق أقلا تَدَحكَرُوت € [النحل:17]» ولذلك إذا كان يوم القيامة: 
تجلى الرب سْبِحََوكالَ لأهل الجنة» فيرونه عيانا؛ إكراما هم» وجزاء هم على إي| نهم 
به في الدنياء وهم لم يروه» الله يكرمهم يوم القيامة بأن يتجلى لهم ويرونه عيانا 
بأبصارهم» ويتنعمون برؤيته سُبَحَاهوَكَا1َ ويحجب الكفار الذين كفروا به في 


َب أف: ن ِلك )» آي: کا خصصتني بكلامك بدون واسطة امنن علي 


- 


هذه الدنيا عن رؤيته يوم القيامة» قال تعالى في الكفار: « كلا َم عن رهم ومين 
د [المطففين:0١]؟‏ عقوبة هم فا لحجب التى جعلها الله بينه وبين خلقه 


تحول دون رؤيتهم له» ولكنها لا تحول دون رؤيته هم سْبَحَاَوَيَعَاقَ» فهو يراهم أين) 
كانواء ويسمعهم ويبصرهم أينما كانواء لا يخفون عليه سْبِحَلَُوْتَنَقَ فالحجب هذه 
تمنع الناس من رؤية الله في الدنيا. 

قوله: (بَائِنٌ مِنْ حلْقَِ)» هذا رد على الحلولية» يعني: أن الله وكا ليس داخل 
المخلوقات» وليس حالا في سماواته ولا في أرضه. فالمخلوقات لا تقله ولاتظله 
بود فهو غني عنهاء وهي بحاجة إليه؛ إن أله ميك السَّموتِ والارض 
ن رولا € [فاطر:١‏ 4]» فهي بحاجة إليه» وهو ليس بحاجة إليهاء وهو فوقها وبائن 
منهاء ليس في ذاته شيء من خلوقات» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» هذا معنى بائن 
منهاء يعني: ليس في ذاته شيء من خلوقات» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» هذا رد 
عا لو (ئ لجال ل لف )ل تعال الد عن يقر لون 

قوله: لما لم به من علو ولا بيهم كِرّتَ ڪلمة تحرج من اوه 4 
[الكهف:ه]) اوكرت كمه رج من أَفوههم إن يوو إِلّا كبا € [الكهف:ه] 
على الله سْبَحَاَُوَتكَالَ فهم يصفونه ب| نزه نفسه عنه» وينفون عنه ما وصف به نفسه 
جَرَرَ؛ على العكس.ء يصفونه با نزه نفسه عنه من الحلول» وغبر ذلك» ويتكرون 
ما وصف الله به نفسه من صفات الال ونعوت الجلال. 


جسس و 


4 اناه ف و ا DTP ITE O‏ 
ب الإيمان ن بالنزول: قال: وَمِنْ قل أهل السنة ان الله ينرل 
: 2-6 2ے ي O‏ ° 2ه َه رو 9 9 رمه 2 7 0 
إلى السماء الدَنْيا وَيُؤْمِنُونَ بدلك من غير ان يخدوا فيه حَذاء وذكر الحديث من 
E‏ : 20 ل E REED‏ 
طريق مالك وَعَيْره إلى أنْ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا وَهْبٌ › عن ابن وضاح » عن زهيربن 


د قََالَ؛ (مَنْ أذْرَكتُ من الفابع مالك وَسَهْيَانَ النّْرِي» وَهَضَيْلٍ بْنِ عيّاض, 


(٤ ) 7 7‏ 7 ا رر 

وعفكيسىن > وابن الممارّك وو - © © © © © © © © جح نه بج © ج ب نج © بج نج بج بج بج نج بج بج بج نج نج بج ينوج يج جد دهان وي هو هياهن > 
دحم «٠.‏ 5 
7 7 7 2 


)١(‏ هو وهب بن مسرة بن مفرج بن بكر أبو الحزم التميمي الأندلسي الحجاري المالكي» الحافظ 
صاحب التصانيف» ولد في حدود الستين ومائ: ثتين» وتوفي في شعبان سنة سبع وأربعين وثلاثاثة» 
قال الذهبي: (كان إمامًا في مذهب مالك محققًا بصيرًا بالحديث وعلله مع زهد وورع» روى 
الكثير عن محمد بن وضاح وجماعة) اه. انظر: العبر (۲/ », وسير الأعلام ,)007/1١6(‏ 
وطبقات الحفاظ (ص55”). 

(۲) هو الإمام الحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله» مولى عبد الرحمن ابن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك الأندلسي القرطبي» ولد سنة تسع وتسعين ومائة» وتوفي في 
المحرم سنة سبع وثانين ومائتين» قال ابن الفرضي: (كان عالما با لحدیث» بصيرًا بطرقه» متكلً) 
على علله» كثير الحكاية عن العبادء ورعًا زاهدًا فقيرًا متعففاء صابرًا على الأسماع محتسبًا في نشر 
علمه) اه. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (۲/ ۱۷ ۱۸)» وتاريخ دمشق (114/057)» وسير 
الأعلام (۱۳/ 140 5)» وطبقات الحفاظ (ص۲۸۷) 

(*) هو زهير بن عباد بن مليح بن زهير أبو محمد الرؤاسي الكوفيء ابن عم وكيع بن الجراح» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: (يخطئ ويخالف) ا.ه ووثقه أبو زرعة وروح بن الفرج وأحمد بن 
أبي الحواري» وآخرون» توفي سنة ثان وثلاثين ومائتين. انظر: الجرح والتعديل (۳/ 5941): 
والثقات (//3505).» وتاريخ دمشق (۱۰۸/۱۹)» وتبذيب التهذيب (۳/ ۲۹۷). 

(5) هو الإمام عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الممداني الكوني. أبو عمروء ويقال: أبو محمد 
السبيعي» قال ابن سعد: (كان ثقة ثبتا) اه. وقال الذهبي: (ذکر لابن المديني فقال: بخ بخ ثقة 
مأمون) اه توفي سنة سبع وثانين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۸۸٤)ء‏ وتاريخ بغداد 
( » وتاريخ دمشق »)۲١ /٤۸(‏ والعبر (۱/ ۳۰۰)» وشذرات الذهب (۱/ ۳۲۰). 

(5) هو الإمام العلم أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء الرؤاسي الكونيء قال ابن معين: 
(كان وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه) اه. وال ابد إعازايت أوعي للعلم )ولا احمظ من 
وكيع) اه. وقال ابن سعد في الطبقات: (كان ثقة مأموتًا عا رفيعًا كثير الحديث حجة) اه 
توفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (7/ ٤۳۹)ء‏ وتاريخ بغداد(17١5945/1»‏ 
۷) وتاريخ دمشق (717/ 0/8)؛ وشذرات الذهب (۱/ .)۳٤۹‏ 


عياد 


اوا يَقُونُونَ: النَزُولُ حق). 


لي وق ر ر و و رو ر 7 2 0 Hd‏ م و 
قَالَ ابْنُ وَضَاح سَأَنْتُ يُوسُْفَ بْنَ عَدِي''' ڪَن النزُولء قَالَ: (نَعَمْ أَوْمنُ به 
ولا أَحَد فيه حَدَا) وَسَأَنْتُ عَنْهُ ابْنَ مَعِين! فْقَالَ: (أقرٌ به وَلَا خد فيه حَدا). 


ور r ٤‏ م م ور ٹا سيره 2 أ واي : 5 وام 
قَالَ محمد ١‏ : (وهذا الحديث يبين ان الله عَرَبِجَلٌ على شه 2 السْمَاء دون 


ن2 2 


قال تَعَانَى؛ ¥ ار ره السماء ل لي ربسإ 4 جد :]» وقال 


تعالی : َنم 0 أن 00 َإِدَا هم FEO‏ نتم 
من في لسم أن برس کہ عاو با سامون كب 2 17 ]) وقال 
تعالى؛ لله يصعد الكار اليب وَالْمَمَلُ اليح رمعد © [فاطر:٠٠1‏ وقال: 


# عو س 


وهو القاھر فو عِبَادِوء € [الأنعام:۱۸] وقال تعالى: إِدْ قال الله يلعيس إن 


Jll‏ م صو 


مسَوقّيكت ورافعك إل * [آل عمران:50]: وقال: # بل رفعه أَلّهُ ليه € [النساء:۸١٠].‏ 


)١(‏ أحاديث النزول متواترة؛ ا ذكر عدد من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كا في 
مجموع الفتاوى (5/ )517١‏ قال: (هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث). اه. 

(۲) هو يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل - ويقال ابن عدي بن الصلت - أبو يعقوب التيمي 
الكوفي» مولى تيم الله» قال أبو زرعة: (ثقة وأضر قبل موته بيسير) اه. وقال الذهبي: (الإمام 
الثقة الحافظ) اه.» توفي سنة اثنتين وثلاثين وماتتين. انظر: الوافي بالوفيات (۲۹/ ))١١5‏ وسير 
الأعلام »)٤۸٤ /٠١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)۷١‏ 

(©) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» وقيل يحيى بن معين بن غياث بن 
زياد بن عون بن بسطام» أبو زكريا المري مولاهم البغدادي» قال ابن المديني: (ما أعلم أحدًا كتب 
ما كتب يحبى بن معين» ا وقال الخطيب: «کان إمامًا ربانيًا عالا حافظً ثْبنَا متقنًا) اه ولد 
سنة ان وخمسين ومائة» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5 /١‏ ۱۷۷)» 
وتاريخ دمشق (7/50)» ووفيات الأعيان (174/57)., والأنساب (5/ ۲۷۰)» وطبقات 
الحفاظ (ص188). 

)٤(‏ هو: ابن أبي زمنين. 


م 
لما 


وَذَّكَرَ من طريق مالك هَوْلَ النبي صَرَلنَعيِرَسَرٌ للْجَارِدَ يّة : «أَيْنَ الله قَانَتْ 2 


السّمَاءء شَالَ؛ دمَنْ انا قَانَتُ؛ أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ: دهَأغْتقَهًا فنا مُؤْمنَة7'. 


5 9و‎ or ro ٤ A OE و ی‎ 4 71 4 E 
قال: والأحاديث مثل هذا كثيرّة جداء فسبحان مَن علمه يما 2 السماء كعلمه‎ 


يما الأزضء لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَليُ الْعَظيمْ. 


قوله: قال و قَالَ: وَمِنْ كو ب-- نأا 
نز زل إلى السََّاءِ الدّنْيَا)» الإيمان بالنز ول -نزول الله سْبَحَاتَهوتَعَالَ إلى سماء الد 
ا اد مر ا َه آنه قال: «ينزل رَيُنَا ا 
نَيْنَةِإِنَى السَّمَاءٍ الدنْيًا SNS‏ 
فَأَسْتَحِيبَ َه مَنْ يَسْأَنْنِي فَأْعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَهْفِرَنَهُه0"» فلذلك 
يستحب الاستيقاظ في آخر الليل والدعاء والصلاة والاستغفار؛ لأن هذا وقت 
الإجابة ووقت النزول الإلحي» فهو ينزل جلك إلى السماء الدنيا -كى) صح في 
الحديث-» ولكن لا نعلم كيفية نزوله؛ ينزل کا يليق بجلاله سُبْحَانَهوتدَا3َ ليس 
كنزول المخلوق» بل هو نزول يليق بجلال الله ییک لا نعلم كيفيته» لكنه ثابت 
في حقه سبحانه» وقد آلف شيخ الإسلام وهاه كتابًا مستقلًا في شرح حديث 
النزول”"» ورد على أهل الباطل الذين ينفون نزوله» وينكرون الحديث» ويدلون 
بشبهات باطلة» فيقولون: (هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟)» يقولون: (إن ثلث 
الليل يختلف باختلاف الأقاليم)» هذه كلها شبهات باطلة؛ الله ينزل كيف يشاء 
(۱) سبق تخريجه (ص79؟7١).‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص١18).‏ 
)۳( وهي مطبوعة مستقلة وأيضًا موجودة ضمن مجموع الفتاوى (5/ ١*-ولره).‏ 


سبحانه» وهو الذي خلق الأقاليم» وهو الذي خلق الليل والنهارء فهو ينزل كا 
يشاء سبحانه» ولا ندلي هذه الشبهات. نثبت النزول» ونؤمن به» ونكل كيفيته إلى 
الله سْبحانه وتال » ونقول: ينزل کےا يشاء شخان وکا[ 


- عد 
ان 


قوله (وَيُؤْمِنُونَ لِك مِنْ غَبْرِ أن دوا في حَذًَا) (مِنْ غَبْر نوا فيه خلا 
يعني : كيفية» لا يمحثون في كيفية نزوله؟ لأنه كارتا ليس كدو ی 
وهو السَمِيعٌ اير سيا سيو 
نزول إهي يليق بجلاله» ينزل ويستوي على العرش؛ كا أثبت الله ذلك» فنثبت من 
غير أن نتدخل في السؤال عن كية كيفيته وإيراد الشبهات التي يوردها أهل الباطل. 

قوله: (وَذَكَرَ الحديتٌ مِنْ طريق مالك وَغَبْرو إل ن قَالَ: ارا وهب 
وای وشاع كز ر ای :من أذ ْرَكْتٌ يی ايخ -مَالِك» وَشفیان 
الشوْرِيً» ضير بن عِيَاضء وَعِيسَىء وَابنِ البَارَكِ وَوَكِيع- كَانُوا يَقُولُونَ: 
ارول حٌَ)» هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة مجمعون على 
ذلك؛ على القاعدة: ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله» فنحن نثبته 
غير تحريف» ومن غير تعطيل» ومن غير تكييف» ومن غير تمثيل» هذه القاعدة؛ 
النزول وغيره. 

و (سَأَنْثُ يُوسْفَ بْنَّ عدي ءَ عن انول قَالَ: َعَم أَؤْمِنْ به ولا أحد 


0 به) يعني: أثبته وأصدق E‏ (وَلَا أحد فيه حَدًا): 
لاأبحث في كيفيته وأحدده؛ لأن هذا ليس من شأن العبدء وإنها من شأنه التسليم 
والإيان» ولايتدخل فيا لا يدركه وما لا يصل إليه علمه. 


قوله: الم ن» قَقَالَ: 0 و بعد 
2 


و 


(وَلَا أحد فيه حَدَّا)ء أي : لا أبحث عن حده وكيفيته؛ لأن الله لم يبين لنا هذاء فنحن 
نقف عند ما وقفنا الله جَزَّيَكاه وهذا هو الإيمان الصادق الذي يتمشى مع الأدلة 
فيثبتهاء ويؤمن بها کا جاءت» ولا يتعرض لكيفيتها ويحدد فيها حدودًا من عنده؛ 
لا أحد يدرك هذا أبداء مهما كلفت نفسك» فلن تدرك هذا. 


وے فيه 


قوله: (قَالَ :ودا الَِتُ ين أن اله َل على عَرْشِهِ في السّماءِ دُونَ 
الأَرْض)» محمد هو: ابن أبي زمنين. كل هذه النقولات تدل على أنهم يؤمنون أن الله زوم 
فوق العرش فوق المخلوقات -ك| أخبر عن نفسه-» نهم يؤمنون بهذا ويثبتونه. 

قوله: (ني السَّمَاءِ دون الأَرْضٍِ)» الله برا فوق المخلوقات» فوق السماوات: 
في العلوء يستوي على العرش كيف يشاء سبحاثرتعال» ليس في الأرض -كا يقوله 
ا لحلولية-» إن في الأرض علمه جَزَّرَكَا وإحاطته بالمخلوقات. 

قوله: (وَهُوَ -أيضًا- بين في كِتابٍ الله» وني عيبر حَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله 
ََتَدعَيوَسَةَ)ء وهذا المذهب -مذهب السلف- بيّن في كتاب الله في الآيات 
القرآنية وفي الأحاديث النبوية» والعقيدة إذا كانت مبنية على الكتاب والسنة» فهي 
عقيدة صحيحة» أما إذا كانت مبنية على التخرص والأوهام والعقول» فهي عقيدة 
فاسلة. 

قوله: (قَالَ تَعَال: « ير لامر مس اَمَك إلى لاض فر سوم 
[السجدة:ه]) # يدير لامر ومست ألسَمَةِ #: هذا دليل على أنه جَزَّوَا في السماء. 
إل الأرض € فدل على أنه ليس في الأرض سْبِعَلدوكَكَ» ر يعرم إلبّه 4 
يعني: يصعد الأمر إليه» فهذا دليل على علوه سبحانه؛ لأن العروج لا يكون إلا 
إلى أعلى. 


5 5 0 2 . بويت + ساس اسع و متو سر اماس 
قوله: (وقال تعالى: 9# َأْمِنثم من في أَلسَمَاء ان خف يكم الأرض قدا هم 


TS © 0‏ في ألسَّمَك ا رل عا" 4 حاص با عمو ن كن ير * 


م 


۶ - 


[الملك:15. )]١۷‏ منم من فى السَمَآءِ * كررها مرتين في آيتين متجاورتين» 
ومعنى: # في ألسَماءِ ) إن أريد بالسماء» ف«ني» ظرفية» # فى ألسَماٍ 4 يعني: في 
العلوء وإن أريد بالسماء السماوات المبنية» فإن «في» بمعنى «على»؛ كقوله: # سِيروأ 
ف اَلْدَرّضِ € [الأنعام:١1]»‏ يعني: على الأرضء لاوَلَأْصَلْسَتَهم في جذوع التَخْلٍ » 
[طه:٠۷]»‏ يعني: على جذوع النخل» ف«في» تأتي بمعنى «على»» فإذا أريد بالسماء 
السعاوات الطباق المبنية» فمعنى كونه في السماء أي: فوق السماوات» وإن أريد 
بالسماء العلوء فهي على بابها. 

قوله: (وقال تعالى: لله ضحد الكلر اليب وَالْمَمَلُ ادح رة 
[فاطر: )]٠١‏ ليه )» أي: إلى الله جلك ل يَصَعَدُ ألكار ألطَيبُ © يصعد: يرتفع» 
فدل على علوه سُبَحَاَةوَيدََ؛ لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى» والكلم الطيب: 
كل كلام مشروع وفيه خير» فإنه طيب؛ من ذكر الله سْبِحَلهوتَناَ والأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء والدعاء» فهذا فيه حث على تطييب الكلام» وتجنب الكلام 
السىء» # والعمل الصَليح عة #. هذا دليل على أنه لا يكفي القولء بل لابد 
من العمل؛ 9 ييا الزن امنُوأ لم مولو ما لا تَفْعَنُوتَ 4 [الصف:7]» فلابد 
من العمل مع القول الطيب. 

قوله: (وَقَال: # وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِوء € [الأنعام:۸٠])ء‏ القاهر والقهارء 
هو الذي لا يعجزه شيء سُبْحَانه وَتَكَالَ ‏ الذي لا يعجزه شيء» ولا حرج شيء عن 
قدرته جَزََّكاء # فوفَ عِبَادوء #» وهذا فيه إثبات الفوقية لله إثبات العلو لله 


کے ٭ کے ص 


وكلمة # قوق € تأتي كذاء وتأتي ب«من»؛ كا في قوله: “9 افون رم من فوفهمر 4 
[النحل: ٠‏ 5]» يعني: لا عن يمينهم أو شماهم» أو أسفل منهم» بل من فوقهم» هذا 
فيه إثبات فوقية الله سْبَحَاَُوَتعَالَ؛ فوقية الذات» وفوقية القدر» وفوقية القهرء ثلاثة 
معانٍ للفوقية والعلوء أما آهل الضلال فيقولون: (# فف عِبَادِو 4: فوقهم في 
القدرء والقهرء لا بالذات)» وهذا باطل» بل هو فوقهم بذاته» وفوقهم بقدره 
وفوقهم بقهره سَْحَةودالَ» جميع أنواع الفوقية ثابتة له جلي 

قوله: (وقال تعالى: ## إِد قال أله يلعسى إن مُموئيلك وراعك إل * 
[آل عمران:08]) قال الله جَزَّيَكا: # يلعسوح #؛ عيسى بن مریم عََواتَك حين| مكر به 
اليهود وأرادوا قتله» ودخلوا عليه يريدون قتله -على عادتهم في قتل الأنبياء قبحهم 
لله-» لما دخلوا عليه» رفعه الله من بينهم» وألقى شبهه على رجل» أمسكوا الرجل» 
وقتلوه وصابوه» يظنون أنه عيسى عَِدتَكَ وأما عيسى عَدتَكم فإن الله رفعه 
من بينهم» ولم يشعروا بذلك» وهذا يقول جَزَّكا: وما كلوه وما صَلبوه ولك 
سيه لج € [النساء:۷٠٠]ء‏ وهذا الرجل ألقى الله شبه المسيح عليه وقَبلَ ذلك هو 
وفداه بنفسه» وقبل أنه يقتل ويصلب. فالله جَزَََا يكرمه» ولا يضيع هذه الفعلة مع 
المسيح» وقيل: إن الذي ألقي الشبه عليه إنه الخائن الذي دهم على عيسى كباشم 
الذي خان عيسى كالم ودم عليه» إن الله ألقى شبهه عليه» فقتلوه» لكن القول 
الأول أشهر؛ أن هذا من باب الإكرام والاختيار» فإن هذا الرجل قدم نفسه لله 
عَرََرَّه وقتل وصلب من أجل المسيح حتى يسلم منهم» والله أعلم. 

رفعه الله إليه حي بروحه وجسمه. لا كا يقول أهل الجهل: (إنه رفع 
بروحه فقط)» وإنما رفع بروحه وجسمه. حيا لم يمسوه بسوءء وأما قوله: لي 
مويك €» الوفاة تطلق ويراد بها الموت» وتطلق ويراد بها النوم؛ #وَهُوَ الى 


يتوقڪُم بال 7 ما جَرَحَشّم يِألتهَارٍ € [الأنعام:10]» فهي وفاة نوم -والله 
أعلم-» أو إن مويك ) يعني: قابضك» يطلق التوفي على القبض -أيضًا-؛ 
توق حقه من فلان» يعني: : قبضهء فليست الوفاة هنا وفاة الموت؛ لأن المسيح 
يتك لا يزال حيّاء وهو في السماء» وينزل آخر الزمان يقتل الدجال» ثم يموت 
بعد ذلك؛ لأن كل نفس ذائقة الموت» يموت بعد ذلك دعس 

الشاهد من هذا: لوَبَافْحَكَ لك » والرفع لا يكون إلا إلى أعلى» فدل على 
أن الله في العلو جََّوبَكا. 

قوله: (وَذْكَرَ مِنْ طريقٍ مَالِكِ قَوْلَ التي يوسا لِلْجَاريَة: «أَيْنَ اللهُ؟ 
قَالَتْ: في السَّمَاءء قَالّ: مَنْ آنا قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولٌ الل الّ: فَأَعْتَعْه َإِنْهًا 
مُؤْمِنَة)) هذا معاوية بن الحكم السلمي كانت عنده جارية مملوكة» فغضب 
عليها ولطمهاء ثم ندم على فعله» وأراد أن يعتقها كفارة لما صنع» ثم جاء إلى 
النبي اهسار يستفتيه» النبي يوسر قال للجارية: «آيْنَّ الله قَالَّتْ: في 
السّماءِ) قال النبي صَرَدعيِوسَة: «فَأَعْتِفْهَا فإنها مُؤْمِنَةا؛ تؤمن بالله» وتؤمن بعلو 
الله سبحانهوتعال» فهي مؤمنة» فهذا دليل على أن من أثبت علو الله» فهو مؤمن› 
ومن نفى علو الله على خلقه» فهو كافرء والمعطلة يقولون: (لا يجوز أن تسأل: أين 
الله؟)» ما عندهم أشد من كلمة (أين الله)» وما عليهم أشد من هذا الحديث الذي 
فيه أن الرسول صَِإَلتَعَيتدسَمََ قال: «أين الله 05 فهم يغلطون الرسول تيووس 
ما عليهم أشد من الحديث هذا؛ «أين الله؟)» لا يرون جواز أن يقال: «أين 
الله؟). الرسول قاطا صَِإَِتَعَيتَوسَرَ وهو أعرف الخلق بالله عَيَجَنّ يقولون: («أين 
اللّه5) معناها: من الله؟)» يعني: كأنه يسألها عن حقيقة الله جَزّيَلاِ كقول فرعون: 


| 5 سس 2 
فمن رَيِكُمَا ُمومئ #* [طه:9:] «أين اللّه؟): من الله؟ هكذا يقولون» وهذا 
كذب على اللغة؛ لأنه ليس في اللغة العربية أن «أين» تأتي بمعنى «من» أَبدَاء لكنه 
الضلال -والعياذ بالله- يدخل الإنسان في المضايق» ولو أنهم آمنوا بها جاء عن 
الرسول وَِإِنعَيوسََه وسلموا الأمر لما حصل منهم هذا التعسف وهذا الكذب 
على الله وعلى رسوله وعلى اللغة العربية» ليس في اللغة أن «أين» بمعنى «من», ثم 
أيهها أسهل» أن يقول: «من» أو يقول «أين»؟ لو كان المقصود «من»» لقال الرسول 
حوس : «من الله)؛ لأنها أقل حروفاء لماذا يقول: «أين الله؟» ثلاثة حروف 
وهذه حرفان» وهذا تكلف. فهذا كذب على الرسول َِدَّانَعِيَوِوسََ وكذب على 
اللغة» وقبل ذلك كذب على الله جَزَّوَكاء ف«أين الله» على بابهاء والله يسال عنه. 
فيقال: «أين الله؟)؛ في أي جهة هو سبحانه؟ قالت: «في السَّمَاءِاء يعني: في 
العلوء هذا فيه دليل على إثبات العلو لله عَرَببَلّ فوق مخلوقاته» وأن من آمن بعلو 
الله» فهو مؤمن» وأن من نفى علو الله» فهو كافر. 
قوله: (كَالَ: وَالأَحَادِيتُ مل ها كَثيرَةٌ جدًا)» الأحاديث في إثبات علو الله 
كثيرة جدَاء الأدلة على العلو كثيرة» يقولون: تزيد على ألف دليل» ألف دليل على 
العلوء وقد ألف الإمام الحافظ الذهبي كتابًا مستقلًا في أدلة العلو اسمه «العلو 
للعلي الغفار»”''» وقد طبع مختصر هذا الكتاب» وساق الإمام ابن القيم في «اجتماع 
ا لجيوش الإسلامية)7'" أدلة كثيرة على هذا. 


)١(‏ كتاب العلو للعلي العظيم (الأصل) للإمام الذهبي طبع بتحقيق عبد الله بن صالح البراك بدار 
الوطن سنة ١57١0(‏ ه) وأما المختصر فهو لفضيلة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني ثا 
طبعة المكتب الإسلامي سنة ١5١17(‏ ه). 

(۲) مطبوع ومتداول. 
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قوله: (فُسْبحَانَ ن ملغ يان لكاو كيلو با في الأزضي» 4 اه 
لايح عليه د سىء في الْأَرَضٍ ولا في الما # [آل عمران:٥]»‏ وكونه جلد في العلو 
لا يكون جروا بعيدًا عن خلقه» بل هو قريب من خلقه بعلمه وإحاطته سْبِحَلهوتدال) 
وسمعه وبصره» فهو في العلو» وهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
علمه في كل مکان» ولا يخلو مكان من علمه سْبَحَلويدَقَ علمه با قرب وبعد 
سواء» ما هو مثل غيره؛ ذا بعد الشيء عنه» لا يعلمه» بل ليس هناك شيء بعيد عنه 
سبحانهوتعا» فهو جَزَّوَكَا ليس كغيره. 


مسح ) ی و 


أ الإيمّان بصفات الله تَعَانَى وَأْسْمَّائهء قَالَ: وَاعْلّمْ أن أخلّ 
العلم بالل وَيِمَا جَاءَتَ به َنبيَاوٌهُ وَرُسُنُهُ يَرَوْنَ الجهْل بمَا لم يُخبز به تَعَالَى عَنْ 
نفْسه علْمّاء وَالْعَجْرَ عَنْ ما لم يَدْْ إليْه إِيْمَانَا وَأَنَّهُمْ إِنْمَا يَنْتَهُونَ من وَضْمْه بصفاته 


ر 7 000 ES‏ © ا 4 
وَأْسْمّائه إلى حَيْث انتهى ب2 كتابه» وعلى لسان نبيه. 


قوله: (يَرَوْنَ الجھل ا 1 ب به تَعَالَ عَنْ نَفْسِهِ عِلا)» بمعنى: أنك 
لا تتكلف في حق الله أن تثبت شيئًا لم يثبته لنفسه»ء بل تقف مع النصوص الواردة 
في حق الله سْبَحَاَهويدَلَء ولا تزد عليها شيئًا من عندك, هذا هو العلم» ليس العلم 
أنك تضيف أشياء» هذا جهل» العلم أنك تقف تقف عند الحدود» عند النصوص. هذا 
هو العلم بالله سْبَحَاَهوَيََ1َ أما الذي يأتي بأشياء في حق الله لم تردء هذا من جهله 
بالله سجاه وتال . 


قوله: (وَالْعَجْرٌَ عَنْ مَا لَ يَدْعٌ ليه إيائًا)ء الجهل والعجز عم ل يثبته لنفسه 
ابر يب ودرب 
الخروج على النصوص والزيادة عليهاء فهذا من الجهل بالله سْبَحََهوْتَدَنَ وإن كان 
أصحابه يزعمون أنه هو العلم. 

قوله: و م إا تهون مِنْ وَضْفِهِ بصقاته وَأَسَْائِهِ إل حَيْتْ انَْهَى في 
تابوه وَعَلَ لِسَانِ َيّه)» ينتهون في أسائه وصفاته إلى حيث انتهى جرا وحيث 
انتهى رسوله» فلا يزيدون على ذلك» هذا هو الإيان وهو العلم» وهو العقيدة 
الصحيحة» وهو الراحة أيضاء الإنسان ما يكلف نفسه بأشياء لا يستطيعها. 


ee سبج‎ 
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[القصص:۸۸]ء وقال؛ ٭ فل أى سء كبر سد دش EO‏ ا 


24 واس دار يح انر ار 


وَقَانَ ود يُحَزْركُم م الله ذه نفسسه, 16 [آل عمران:۲۸]» وَقَالٌ: % ذا سويته, ونفخت 

ا :۹ وَقَالَ: يف د تك بأَعْييسَا تا * [الطور 4 ) وَقَالٌ: #وللصتم 
1 ا [طه:ة*]: وَقَال: # وقالت الهود لت ادع ولا يا 
ەم وو رور 


عرو 
ید 
الوا بر لس ل سح و سس طتان 4 ر ل وا صر ص ى 
لوا يداه مبسوطتا تال [المائدة IE:‏ وقال والارّض حسعا شف ص نە لمكم 
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المد * [الزمر:17] الية. وَقَالَ: #إتنی معا أسمع وار € [طه:ة؛]. 
وَقَالَ؛ # 26 الله موس لیما * [النساء:154). وقال تَعَانَى: # الله نور 
لصوت لض € [لنور:ه+] انی وال  (‏ إكه إل ا 4 
[البقرة:١٠٠۲]‏ اليه وَقَالٌ: وهو 1 0 ولد وهر ول طن 4 [الحديد:۳]» ومثل 
هَذًا 2 القزآن كثيرٌ. 

فهو َال نور السّمَاوَات والأزض؛ كما أَخْبَرَ عَنْ تَفْسه وَنَهُ وَجْهُ وَتَفْسَ 
وَغَيْرُدَلك مما وَصَفَ به نَفْسَهُ وَيَسْمَعُ وَيَرَى وَيَتَكَلُم الأول ولا شَيْءَ قَبله والآخرُ 
البَاقي إِلَى غَيْرِنْهَايَة ولا 0 بَعْدَهُ وَالظاهرٌ الْعَالي هَوْقَ كل شَيْءِء وَالْبَاطنُ بَطَنَّ 
علْمُهُ بحَلقه فَقَالَ: #وهو شىء عَلِيك # [البقرة:19]؛ حي فَيُومُ لا تَأَحَدُهُ سنه 


ولا نوم 


قوله: (#کل سَيءٍ مالك رهه 4 [القصص:۸۸]) المخلوقات تفنى» 
ويبقى الله ای کل یں اة الوت € [الانیا: ۰ کن ع و © 


رد۶ 


ةن ذل لذن 1 رام € [الرحمن:707077]» فهذا فيه إثبات الو جه لله 


روء صفة من صفاته الذاتية» وفيه وصف الله بالبقاء والدوام؛ لأنه الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. 

قوله: (وقال تعالى: ٤ل‏ ا ىء أكر سه هل أ سيد يدق ویک 4 
[الأنعام:4١])»‏ لما كذبوا الرسول رايو ونفوا رسالة الرسول لایرس 
أمره الله أن يستدل على صدق رسالته بشهادة الله جَزَّيَكاء بشهادة الله؛ فإنه ب 
كاذبا على الله؛ # وار تقول عتا بحص الأقاوبل آ) دزا َه يلين ال شم لقعا مه 
الوت € [الحاقة: ٤1-٤ ٤‏ ]› ت الله جَزَّتََا يقره على دعواه النبوة» ويؤيده وينصره» 
ويهلك أعداءه» هذا دليل على صدقه یرسک اقل أى سىء أكير سَبِدَة 4 
[الأنعام:19]» أي: مشاهدة ورؤية لما أفعل وما آقول» الله يسمعني ويراني» وأقول: 
ااا لتر درسي ديساي الل وبراء E‏ رسرة 
وينصره ویؤیده» هذا دليل على صدقه ريسك فل أى سىء كير دة َل 


عل 


Eel عم له‎ 2 a 


له هید بَبن وبیتک 4 فهذا من أعظم الأدل عل صدقه عتتا ور 
E‏ ا ae‏ سلا قل كي الله شهدا بيني وڪم 
وَمَنْ عِنده عِلْم لكت € [الرعد:١٤]ء‏ أهل العلم من أهل الكتاب يعرفون هذاء 


ره فير شير 


يشهدون للرسول عد دوسَلََ بالصدق؛ لذن ءَاتَينهم الكتب َعرِفونَهء كما 


لحت 


o‏ 200 چک سم 


َعْرِهونَ أبنآءَهُمَ € [البقرة:47١]»‏ فمنهم من آمن به» ومنهم من جحد بعد علمه» 
لا عن جهلء بل عن عناد» لكنهم يشهدون أنه رسول الله یوسر هذا 
من أعظم المعجزات ومن 0 دلائل النبوة شهادة الله لرسوله ماله عووسا؛ 
لولم يک ريك أنه عل کل سىء سید € [فصلت:58]» فالله زا لا يمهل 
الذين كذبوا عليه وادعوا النبوة» ادعى النبوة خلق كثير» أين هم؟ أين نبوتهم؟ 
أين رسالتهم؟ محاهم الله جَرَّيََا وأبطل دعواهم» أما الرسل -عليهم الصلاة 


والسلام-. فإن الله ا وأبقاهم» وأيدهم. فهذا دليل على صدقهم وأمانتهم» 
وأنهم رسل الله حًا 

قوله: (وقال: #ويحدّرحكم الله نفس # [آل عمران:78])» هذا فيه إثبات 
النفس لله عَرَبََّه قال تعالى عن المسيح الام  :‏ تَعَلَم ما فى فى ولا أعلمٌ مَا 
فى فييك # [المائدة:7١١]»‏ فيه إثبات النفس لله عَرَيَبَرَّ» ولكنها كسائر صفاته تليق 
بجلاله سُبْحَاتَهوتَدَالَ ليست كنفس المخلوق. 

قوله: (وقال: # فَإِذا سوَّسٌةء وَنِفَحَت فيه من رُوحى * [الحجر:۲۹])ء # فَإِذَا 
سويسة. ونفّحت فيه من وی معو لهم سَلِدِيتَ ى يعني: خلقت آدم سكم 
(سويته) يعني: خلقته» وجعلته بشرًا سويّاء ونفخت فيه من روحي» فهذا فيه 
إثنات الخلق لله عَيَهَجَرَّه وأنه خلق آدم بيده؛ # لما حَلقَتَ دی € [ص:٥۷]»‏ فآدم 
من كراماته أن الله خلقه بيديه سُبْحََهوتَعَالَ أما غيره من المخلوقات» فيخلقه بأمره؛ 
لما أمَرةُ: دآ آراد سیا أن مول له کن یکوت € [یس:۸۲] أما آدم کیاکی 
فإن الله خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل 

يءء ففضله بالعلم» وفضله بأنه خلقه بيديه» وفضله بأنه أسجد له ملائکته؛ 

إجلالا له. وعبادة لله عمجل السجود ليس عبادة لآدم» وإنها هو عبادة لله؛ لآن الله 
هو الذي أمر به» فالسجود 5 عبادة لله وإكرام لآدم اله . 

قوله: (وَكَالَ: # إنك بعد عَبِننَا #* [الطور:۸٤])ء‏ 9# وَأصررٌ لحكر ريك يعني : 
نبینا عمد اعيبم « ِنَكَ نا وسح د َي يك 4 يعني: بمرأى 
مناء فهذا فيه إثبات للعين عَرَيبَلّه وجمعها لأجل ضمير الجمع» (أعيننا)» (نا) هذا 
ضمير جمع» فجمع المضاف؛ ليتناسب مع المضاف إليه. 


قوله: (وَقَالَ: #وَلنْصَمَمَْ عل عَيَ # [طه:۳۹])» وقال لموسى عَيككة: 
لوَلنْصمَعَ مَل عَيَ )» أي: بمرأى مني» هذا فيه إثبات العين لله وإثبات الرؤية 
لله عَرَِيَلّ.. وشف لما جاء بضمير المفرد جعل العين مفردة» ولما جاء بضمير الجمع 
جعل الأعين مجموعة للمناسبة. 

فول وال « وات آل ب ا موك حك ا واا ب قال بن اه 
مبسوطتان € [المائدة:14])» اليهود يصفون الله بالبخل» ويصفونه بالفقر» وليس هذا 
بغريب على اليهود. اليهود عندهم قبائح وشناعات في حق الله وفي حق الرسل 
وفي حق المؤمنين» ولا يزالون على هذه الأخلاق القبيحة» إلا أهل الإيمان منهم. 
الذين استثناهم الله؛ يسوا سوا تن آهل الكتب أُمَّهُ قايمة يتلود ايت 
آله ات أل وهم يِسَجَدُونَ # [آل عمران:١٠١]»‏ أما الكثرة منهم» فهم على هذه 
الصفة القبيحةء يد لله موه 6ء يعني: إنه بخيل» « ول تحمل يد معْلولة إل 
عنْقّك € [الاسراء:۲۹]» ما هو المعنى؟ يعني : لا تبخل. #ولا كلها کل الس 
فقعد ملوما تَحْسُورًا 4؛ لا تسرف في الإنفاق ولا تبخلء بل اعتدل» # ولا بسطلهسا 
کل الس )» فمراد اليهود بهذا الكلام: وصف الله بالبخل» رد الله عليهم فقال: 
«عَلَت أيْدِِمَ #. ما هناك أبخل في العام من اليهودي» هم البخلاء -والعياذ 
بالله-» # عَلَت ايم 4 وصفهم الله بالبخل» وهذا واقع من صفاتهم البخل» فهم 
يمتصون أموال العالم» يمتصونها ولا ينفقون منها شيئًا أبداء ما هناك أحرص من 
اليهود على الكسب وجمع المال -من حلال ومن حرام-». والآن اقتصاد العا لم في 
أيديهم» وهم في الإنفاق لا ينفقون في الخير أبداء لا ينفقون إلا في الشرء ويسعون 


كر روه 


في الأرض فسادًاء #عَلَّتَ أيديم وَلْعِنوا با فالأ # -واللعن هو الطرد والإبعاد عن 


ُْ 


رحمة الله'''-» با قالوا من وصفهم لله جنا بأن يده مغلولة» لعنهم الله بموجب 
ذلك. يعني: طردهم وأبعدهم من رحته» ووضع عليهم البخلء فلا ينفقون في 
الخيرء ولا يقدمون لأنفسهم من أمواهم أبدّاء وإنا ينفقون في التدمير والخراب 
وإفساد الناس» هذا شغل اليهود. لا يزالون هكذاء ينفقون أموالهم في اختراع 
الأسلحة المدمرة ليدمروا العالم» ينفقون أموالهم في إفساد أخلاق العالم في العري. 
في الإباحية» في الانسلاخ من الأخلاق والتفسخ والانحلال» يقيمون دور البغاء 
ودور الخمور» ومؤسسات الشر في العالم» هذا عمل اليهود دائما وأبداء ثم إنه 
جلو أثبت لنفسه ما نفوه» أثبت لنفسه الكرم والجود. فقال: بل يداه مبسوطءَانٍ 
ينفق كيف اة € [المائدة:14]» هل الذي ينفق على الخلق من خلق آدم إلى يوم القيامة 
من هو؟ هل يقال: إنه بخيل؟ يقال: إنه بخيل الذي ينفق على الخلق ويعطيهم 
ويرزقهم؟! تعالى الله عا يقولون! ٭ بل یداه مبسوطتان ينفق کف ياء 4 سْبِحَلةوَيْدالَ. 


وله حزان اسشوت وَاَلأرَضٍ 5 [المنافقون:۷]» فهو الذي ينفق على العبادء ايه 


ا لوي فو et ALOE E A‏ ° 
الله مَلأى لا يغيضها نفقة سَحَاءٌ الليّل وَالنْهَارً)» ولا يغيض ذلك أو ينقص ما 
ol EI 2 >‏ 5 52 21 0 - > 2< 5 1 0 0 20 . 
عنده سُبَحَاَهُوَتكالَ (أرَأَيْتم ما أنفق منن خلق السُمّوات والأزض فإنه لم يَغض 
ما فى يُمينه)7''؛ فإنه م ينقص ما في يمينه سُبْحَانَهوتكَالَ فهذا فيه إثبات اليدين لله 
جرک وإثبات الکرم» إثبات اليدين من صفات ذاته سبحانه؛ 9 وما هدروأ أله حى 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)٠٠٠١ /٤(‏ ومقايبس اللغة (0/ .)٠٠١۲‏ 
68 حديث أب هريرة نة ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري 1١ ›»٤1۸٤(‏ بلفظ: ید الله 
2٠ 7 :‏ 
مَلأى» وفيه: «وَبِيدِهِ الميزانُ يحْفِض ويَرقَعٌ)؛ ورواه مسلم(۳۷) (۹4۹۳) بلفظ: «وَبِيَدِو الأخْرَى 
القَئْض). وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطٌ). 
1 7 72 26 ت 2- 
وروی نحوه ابن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هريرة عه وفيه: «وَبِيَدِهِ الأخرى الميرَانٌ يَرَفَعْ 
الق لْقِسْط وه فض . 


1١1 ١ 9 9 1 
0 14 


درد ردص ا َه وم لْقمَِمَدِ * [الزمر:۷٦]»‏ يقبضها الله جوع 
يقبضها بيده» ويطويها بيده» #وَأَلسَموتُ مَطويَتٌ سَمِبِيِه- #» فيه إثبات اليد 
لله برصلا وأنه يقبض السماوات والأرض» ويطويها بكف ال رحمن سُْبِحَاهويدا 


قوله: (وَكَالَ: #إتَنى معا أسْمع وار * [طه:"4])؛ قال الله جل 
لموسى وهار ون نالتا لا 9# فالا ربا إا حاف أن يفرط عَلَدِمَ] 4 [طه:ه 4]» يعني : 
فرعون» أو أن يطَيّ )؛ لأنه صاحب جبروت وبطش» جبار ظالم» فلم أرسلهم) 
ليه» # قالا رسا إِنَنا َا » هذا عياذ بالله من شره» لإ حاف أن رط علي 

ن يع . © قال لا كام ِيّنى معا أسمعْ وار * [طه:+4]» فهذا فيه 
إثبات المعية» وهي معية خاصة» المعية على قسمين: 

# معية عامة لجميع المخلوقات بمعنى الإحاطة بها والعلم بهاء وأنها 
لا تخفى على الله جَزّوكَلا. 

* ومعية خاصة. وهي معيته لأوليائه» # إِنَّ 
هم ميوت 4 [النحل:۱۲۸]» والنبي صِإِدعيوومَةَ سار يقول :لا کر 
إت أله معا E OD‏ َه مَعَنَا 
بالنصر والتأييد» ليس معهم بمعنى أنه معهم في الغار بذاته» ولكنه معهم بنصر 
وتأييده» وإحاطته وإعانته سبحاتوتعالّ» فهذه معية خاصة. ثم قال: اسع 
ور €» فيه إثبات السمع لله وإثبات الرؤية لله عَرَينّ. فهذا فيه: إثبات الأسماء 
والصفات. 


َو 


ےر 


قوله: (وقال: # وکلم الله مُومى ليما € [النساء:174])» هذا فيه 
إثبات الكلام لله؛ وکلم اله مُوسَئ € كلمه. بمعنى أن موسى يالل سمع 
كلام الله» ثم أكد ذلك بقوله: # تَحكّلِيمًا *» هذا تأكيد فيه إثبات الكلام لله 


عَيَِجَلّه وفيه تشريف لموسىء وأن الله اختصه ذه الصفة» وهي أنه كلمه الله من 
غير واسطة» وسمع موسى اكم كلامه. أما غيره من الأنبياء» فإن الله يكلمه 
بالواسطةء بواسطة جبريل عَيهت]؛ وما كان ليتر أن يُكَلِمَهُ أنه إلا ويا أو 
يِن ورای جاب € [الشورى:١15»‏ كلم موسى يالام من وراء الحجاب» وكلم 
محمدًا صأالاعيرسلر ليلة المعراج من وراء الحجاب؛ # وما كان يشر أن كمه أله 
إل وتيا 4 [الشورى:21]. إهام» وحي الإلهام» ويقذف في روعه ما يوحيه إليه» أو 
من وراء حجاب» يكلمه الله من وراء حجاب» ويسمع كلامه؛ لآن الله لا یری 
في الدنيا -كها سبق-» لم يره أحد. لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم» إن) هذا في 
الآخرة» 3 أو يُرْسِلَ رسوا € وهو الملك» # فيو بِإِذْنِيِ * أي: بشرعه ما 
كم إن عن حَحكيمٌ € [الشورى:101]» وکلم الله مُومئ تَحَكلِيمًا 04 فيه: 
إثبات الكلام لله عَرَبَلَ على حقيقته» لا كا تقول الجهمية: (إن الله يتكلم بمعنى أنه 
يخلق الكلام» يخلقه في اللوح» أو في جبريل» أو في محمد)» تعالى الله عما يقولون! 
وإنا معناه على ظاهره. أن الله يكلمه بكلام يسمع منه سبحارتعالّ» وفيه تشريف 
لوسى عَآتَكمْ على غيره من المرسلين» ولهذا يسمى كليم الله. 

قوله: (وَكَالَ تَعَالَ: # اله ور السَّموتِ وَالْأيْضِ 4 [النور:ه*])» هذا فيه 
إثبات النور لله عَيَبسَنَّ والنور على قسمين: 

# نور هو صفة من صفات الله؛ نور ذاته» ونور وجهه سبحانه» # وَأَشَرََتِ 
رض ثور رَيبَا * [الزمر:79]» هذا نور لصفاته سْبِحَلويعَلَ. 

* ونور خلوق» وهو نور الشمس والقمر والكون» هذا نور مخلوق #الله 


ُو سمت € [النور:70]» أي: منور السواوات # مكل نوروء #» ولذلك ضرب 


له مثلاء لو كان المراد بنور الله الذي هو صفته» لا يضرب له مثلاء فهذا مثال 
النور المخلوق» وهو الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن» هذا نور» #مَثَلّ 
نوروء #. أي: مثل الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن يقذف الله فيه النورء 
النور المخلوق؛ لأن الإيهان خلوق» مكل نوروء كيشكوو #. والمشكاة هي کو 
في الجدارء 9# فها مِصباحٌ #: سراج» لصاح في زاج الاج كأ ہا کوک در 2 
وقد من سجِرَوْ مرڪ زيون #» شجرة الزيتون؛ لأنهم يوقدون من 55 
ويستصبحون منها لا سَرَقِيَةٍ ولا عر #» هي معتدلة» مكانها معتدل بين 
الشرق والغرب» ليست في إظلال دائم» وليست في شمس داد » بل هي معتدلة» 
هذا أصفى ما يكون للزيت -زيت الشجرة-. « لا سفق ولا عر ياد زيا 
ىء ولو لَمْ TS‏ ور صل ور * [النور:٠۳]؛‏ نور الوحي ونور الويمان» 
الله جريا اسمه النور» وصفته النور» وكتابه نور» ورسوله نور» وكل النور ينسب 
اله ا وضفًا وخلقا كل التور حص ةرمن الله ن رالنان من 
الله جرد هو الذي يخلقه في قلب المؤمن» فهذا مثال للإيهان في قلب المؤمن؛ 
كالمصباح في المشكاة» الذي يوقد من أصفى الزيت» هذه صفة الإيمان في قلب 
العبد المؤمن. 


قوله: (وَكَالَ: # انه کا إكه إل RY‏ 


العبادة» التأله أي: التعبدء ف« ك إل 0 هو » أي : اس از 
لموم ى صفتان عظيمتان» 1 ال و ت و#آلْقَيُومُ 4 صفة فعلء 


مء ے ر ال 


ف الى © ترجع إليه صفات الذات» و#ا لقيوم 4 ترجع إليه جميع صفات 
الأفعال» ومعنى لى € أي: الذي لا يعتريه موت. الله جَرَّيَك كامل الحياة: 


١ ۷۷ ظ‎ 
ERs 


وء و 


لا يعتري حياته نوم» ولا نعاس. ولا موت. له الحياة الكاملة» #القيوم 0 وفي 
قراءة (القَيّام)"''» ومعناه: القائم بنفسه المقيم لغيره» القائم بنفسه يعني: الغني عن 
من سواه» المقيم لغيره : كل شيء محتاج إلى الله سبحائه وَتَعَالّ » هذا معنى القيوم» وقل 


قيل: إن هذا هو الا سم الأعظم. © آل ل الله لآ إل 17 هو الى الْقَومُ # [آل عمران:۲]» 


قيل: إن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذاالافى اسيناف ات 
قوله: (وَكَالَ: #هو الول والآحِرٌ وَالظهِرٌ وَالبَاطِنُ * [الحدید:۳])ء قال الله 


روود 


أل في سورة الحديد: طهرالٌَ لر دالو ايق الحديد:1» ضرم 


النبي هرسار بقو له: «أنتَ ت الأول فليس قَبْلكَ ك شيء و الآخر هلسن 


بَعْدَكَ شي وَآَنْتَ الظاهنُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ 


ءا لا شیء يحول دون علم الله ودون بصر الله جََّصَكا أبدَا؛ "9 إن أله لا يخ 


)١(‏ قال النحاس في معاني القرآن :)5١ /١(‏ (وقراً عمر نة القيام). ونسب ابن جني هذه 
القراءة إلى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود يتن وإبراهيم النخعي والأعمش 
وأصحاب عبد الله وزيد بن علي وجعفر بن محمد وأبي رجاء. انظر: المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنها .)٠١١ /١(‏ 

(۲) حديث أسماء بنت يزيد يته أن النبي ا توصل قال لقال رشو اله َلوسر : اشم الله 
الأَعْظَمُ في اتن ن الآیتټن ل ول که لله له وود لا إله إلا هو الحم الحم »© [البقرة:17]» 

اة سُورَة ال عِمْرَانَ 25 © امه 8 لی الْقَيُومُ © [آل عمران:۲])» أخرجه أبو داود 
»)۱٤۹١(‏ والترمذي (۸٨٤۳)»ء‏ وابن ماجه (07855)» والدارمي (۳۳۸۹)» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقد رواه أحمد (55/ )٥۸٤‏ بلفظ: «سمعت رَسُولَ الله مايرم يقول 
في هَذَيْنِ ابن « لله لآ لله إلا هو لي لوم © [البقرة «[Yo0:‏ وَعالَمَ "8 أمّه لا إل إل هر 
لح الْقَيُومُ 4 [آل عمران :]إن فِيهما ان سم الله الْأعْظَم» . وأخرج الحاكم »)1۸٤ /١(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين (۷۷۸)» والأوسط »)۸۳۷١(‏ والكبير (975/)» من حديث أبي أمامة عن 
عن النبي صَإَتَعتوسك: اسم الله و الأَْظَمُ في ثَلاثِ ثِ سور مِنَ الْقَرْآنٍ لَْقَرَةِ وال ع عِمْرَانَ وَطه) قال 
القاسم: فالتمستها إنه الحي القيوم» وأخرجه ابن ماجه )۳۸١١(‏ موقوفا على القاسم ومرفوعا. 

(۳) سبق تخريجه (ص .)3772١‏ 


ْ 3 ال 4 
عه سىء ف الْدَرْضٍ ول في اَلسَمَاء 4: وهذه أربعة الأساء متقابلة» الأول يقابله 
الآخرء والظاهر يقابله الباطن» فهي أسماء متقابلة لله عَيَتمَلّ. 

۶ ٠ 4 ٠ 2 ەس‎ ٠ م م‎ 8 5 

قوله: (ومثل هَذافي القران كثير)» ومثل هذه الآيات التي ذكر ابن آبي زمنين 
كثيرة في القرآن. 

5 ی ا و ر ت روس 5 . س0 2ه ل ر و0 

قوله: (فْهَوَ تِناتَدَوَعَالَ نور السََّاوَاتِ والأزض؛ کا أخير عن تفسه) # الله دور 
لسَّمورتِ #» سبق التفصيل في النور. 

قوله: (وَلَهُ وَجَه)؛ # وَببَق وجه ريك ذو الكل واكام € [الرحمن:77]ء 

و ر ر ¢ 42 2ء رد 

وکل شىء هالك إلا وهه # [القصص:۸۸]. 


A el‏ يت ر کے سے 


قوله: (وَتَفْسٌ)؛ # تَعَلم ما ف سی ولا أعلمُ ما فى تَفَْيبِكَ © [الائدة:١١٠].‏ 


قوله: (وَغَيْدُ ذّلِكَ يا وَصَف به نَفسَهُ) #ویحدرڪم اله تف 4 
[آل عمران:۲۸]» وقد وصف نفسه بصفات» وسمى نفسه بصفات تدل على عظمته 
سبحانه» فيجب علينا الإيان بذلك» وإثاته لله عَرَجَلٌ وعدم التدخل ٤‏ شيء 
م يكله الله إلينا ول يكلفنا به» فعلينا التسليم والإيهان» ولا ندخل في شيء لا نعرفه 


ص 


ولاندركه من حق الله جَزََّا؛ٍ لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سْبَحَاهُوْيَدَلَ؛ # يعاو 
ما بن دمع وما خلفهم ولا حيطوت يو عِلْمَا # [طه:٠٠٠]ء‏ لا أحد يحيط بالله 
جَزُوكََاء لکن يعلم من صفاته وأسمائه کا ورد. 
71 ا نا ر سے٦‏ ص و ےو | 
قوله: (وَيَسْمَعْ وَيَرَى وَيَتَكَلم)؛ ويسمع؛ إإننى معجكما أسمع وأرىك * 
[طه: 1 ›»]٤‏ ويتكلم # وہ اله موسول تحككليمًا € [النساء: 4 .]١5‏ 
0 چ ص & o 4 Ey ٠۰ oR 7o‏ امھ ت 3 م ود 
قوله: (الاول ولا شيءَ قبل والآخر الباقِي إلى غير ناي ولا شيْء بَعده)ء 


ؤ ون ' 
چا 


قوله: (وَالظَاهِرٌ الْعالي وق كُلَّ كَيْءِ وَالَْاطِنُبَطَنَ عِلْمُهُ بحَلْقِه)» باطن 

بعلمه کارا ع دسي 
من المخلوقات» # وهو مع ن مَاَكُّمّ € [الحديد:4]» معكم بعلمه وإ إحاطته 

بام 5 ما کہ © في بر أو بحرء أو ظلام أو نور» أو مع الناس أو 
خالين» هو معكم سبحانه لا تخفون عليه» وهو معكم إذ يبيتون ما لا يرضى من 
القول؛ # يسَتَحَمُونَ مِنَ ألنّاس ولا كمون من اله اللو وهو مَعَهُمْ إِد يِبِيَمُونَ ما 
لا رْضَئ من الْقَوَلٍ وکن أله يما يَحَمَنُونَ حيطا € [النساء:۸٠٠].‏ 

قوله: (فقال: #وهو يکل شىء علي € [البقرة:۲۹]) لإ يڪل شى عل هذا 
من ا أ كال ق 

قوله: (ڪئ يوم لا تأَخُذُهُ سه ولا نَوْم)» (ڪي يوم لا حه سنَهٌ)» وهي 
أول النوم» ولا نوم مستغرق» الله منزه عن النوم كله؛ لأن النوم نقص وغفلة. 


يج ص 


5 5 
2 1 1 U 
أي 6 د‎ : n 


ر 4 و ا 2 ا 0 ي ا e‏ 
وَذكرٌ أحاديث الصفات. ثم قال: فهذه صفات رَبتا التي وَصَف بها نفسّه 2 
4 لقم اس O‏ قن سيور و ون ANS PONIES EN.‏ 
كتابه: وَوَصَمَهُ بھا بيه ولیس ف شَيْء منها تَحديد ول تشبيه ولا تَقَديرٌ؛ # ليس 
0 م 15 07 - . 4 
2 ار Ct‏ م اس رو 5 ّم 3 14 2 
کر سىء وهو ألسَمِيع ابر © [الشوری:۱۱] كَمَ رَه انْعُيُونُ فتَحدَهُ كَيْفَ 


ا 9 e‏ 7 20225 
هو وَلكنْ رَأته القلوبٌ ذ حقّائق الايمّان. اله. 


قوله: (وَدَكَرَ أَحَاوِيتَ الصَّمَاتٍ نم َالَ: فَهَذِهِ صِفَاتٌ رَبتا الي وَصَفَ با 
نَفْسَهُ في تابو وَوَصَفَهُ ما بيه وَلَيْسَ في شَيْءِ مِنْهَا ديد وَلا تَشْبِيةٌ ولا تَقَدِيرٌ 
یی ْو می وهو لسَمِيعٌ ألِْصِير € [الشورى:١1]))‏ لما ذكر رجاه في 
أول الفتوى منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته» أردف ذلك بالنقول 
عن الأئمة التي تؤيد ما ذكره» ومن ذلك ما نقله عن الإمام ابن أبي زمنين المغربي» 
ورسالته معروفة» وقد طبعت. وهي رسالة جيدة في هذا الموضوع» ومنها هذه 
الجملة يقول: إن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله مَرَدَمعَيهوَسَََ ليس 
فيه تشبيه الله بخلقه» ولیس فيه تعطیل» بل هو على حد قوله تعالى: # س کِو 
َء #. هذا نفي للتشبيه والتمثيل» #وهو لسَمِيعٌ الْبَصِير € [الشورى:١١].‏ 
هذا رد للتعطيل والنفي. 

الله سْبَحَلَُوَدَلَ بأسائه وصفاته» لا يشبهه أحد من خلقه» ولا يلزم من 
وصفه بالصفات مشابهة المخلوقات؛ كا توهمته المعطلة الذين توهموا أن إثبات 
هذه الأساء والصفات لله يقتضي تشبيهه بخلقه» فلذلك نفوها وعطلوها. فهذا 
هو الغرض من نقل هذه الجملة؛ أنها ليس فيها ما توهمه الفريقان» لا المشبهة 
ولا المعطلة. ليس ملو سی وهو الَمِيعٌ الِب © [الشوری:۱۱] الله 


جَزْوتَكَا ما ترك لهم حجة حتى يتعلقوا بهاء فليس فيها حجة للمشبهة» وليس فيها 

قوله: (1 ره ليون كَتَحُرَّهُ كيف هو وَلَكِنْ رَأَنْهُ الْقَلُوبُ في حَقَائِقٍ 
الييَانِ). الله رَد لا يرى في هذه الدنيا بالأبصار؛ لأنه أعظم من ذلك» أعظم 
من أن يراه الناس في هذه الدنياء فلا يستطيعون رؤيته سْبَحَانَهويَلَ في هذه الدنياء 
أما الرؤيا في الآخرة» فهي ثابتة؛ أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا -كما يأتي-» ففي هذه 
الدنيا لم تره العيون» حتى تحده» إذا كيف آمنت به» وهي لم تره؟ آمنت به بناءً على 
آياته ومخلوقاته سْبَحَاَهوتدَقَ آياته المنزلة ومخلوقاته» وهي الكائنات التي تدل عليه 
فهم آمنوا به بالبصائر -يعني: بالقلوب-. لا بالأبصارء رأته القلوب رؤية علمية» 


لارؤية بصرية. 


0 ege ee—— 


جف تضم 
Af‏ | 
SOR So‏ 


ر 2 2 ° و e‏ ر 6 و ر 
وَكَلامُ الأئمّة 2 هَذَا الْبَابِ اطول وَأَكْثَّرمِنُ أنْ تَسَعٌ هذه الْفُنَّا عُشْرَه وكذّلك 
04 مه 7 م 5 
كلام الناقلين لذهبهم. 


a‏ ر e‏ وو مس اه 200 هدو 
SEE‏ 0 عن الكلام 


١ 


3 


هلهء؛ قَالَ: هاما مَا سَأَنْتَ عَنْهُ منّ الصّمَّاتء وَمَا جَاءَ مها ب الْكتّاب والسُنةء فَإِنَ 
55 السَلَفِ إِحْبَاتهَا وَِجُرَاؤُهَا عَلَى طوَاهِرِهَاء وَنَفْيْ الْكَيْفِيّة وَالتّشْبِيه عَنْهَاه وَهَدْ 
اها هوم الوا ما أَحْبَتهُ الله وَحَشّهَها قَوْمُ من تين فَحَرَجُوا ب ذلك إِلَى 
۰ 8 وي ايد 5 القضد a‏ الطريقّة المسْتَقَيمَة بين 


رهم 20 


EET 5 

قوله :(وَكَلام الم في هذا الاب أطول وَأَكْثْر نأ أن تَسَعَْ هذه اليا عُشْرَهُ) 
كلام الأئمة في هذا الباب -وهو باب الأسماء والصفات- كثير» ولا يمكن جمعه 
في هذه الفتوى المختصرة؛ لأن الفتوى جواب عن سؤال» ليست تأليقًا؛ والجواب 
لا يتحمل التطويل» وإنما يكفي من ذلك طرف من كلام آهل العلم. 

قوله: (مِْلُ ما ذَكرَهُ بُو سُلَيَانَ اطا في رِسَالَِهِ الْهُورَةٍ في لعي عن 
كلام وَأمِْ؛»» فالشيخ نقل عنهم كلامهم؛ ونقل عنهم -أيضًا- ما نقلوه عن 
يق رد O‏ د شن يا رام سان اليو الك 
له باع طويل في الحديث وشروحه» والنقل عنه كثير مهاه من مؤلفاته شرحه 
على سنن آبي داود» وهو شرح حافل» وله مؤلفات وكلام طويل» وينقل عنه 
العلماء؛ لأنه إمام جليل. 


(«الْعْنْيَة عَنِ الكلام وََمْلهِ)). يعني: علم الكلام وعلم الجدل وعلم المنطق. 
وهذا اكاب ودن ا قد اناه لكين عل الى وعل ادل ل 
الكتاب والسنة. 

قوله: (كَالَ: فما مَا سَأَلْتَ عَنْهُمِنَ الصَّفَاتِ وَمَا جَاء ماني اكاب وَالستّف 
َإنَّ مَذْهَبَ اسف إِنباتها وَإِجْرَاوُهَا عَلَ ظَوَاهِرهَاء وَتَفْيُ الْكَيْفِية وَالتبيه عَنْهَا): 
هذا المنهج الذي سار عليه الجميع: إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله 
يوسر » وتنزيه الله عا نزه نفسه عنه» أو نزهه عنه رسوله ءوس -هذا 
هو المنهج السليم-» من غير تشبيه لأسمائه وصفاته بصفات خلقه» ومن غير 
تعطيل -أي: نفي- لأسرائه وصفاته؛ فرارًا من التشبيه -ى) يزعمون. 

قوله: (وَكَدْتَقَاهَا قوم َأَبطَلُوا ما أنه الله)» وهم المعطلة» (تَمَاهَا قَوْمُ) نفوا 
ما أثبته الله لنفسه عَرَبَنّ وهم المعطلة. 

قوله: (وَحَقََهَا َو ِنَ ان فَكَرَجُوا في ذَلِكَ إل صرب من اليه 
رالتخييفي)ء الأولون غالوا في التنزيه. حتى عطلوا الله من أسيائه وصفاته 
والطرف الثاني غالوا في الإثبات» حتى شبهوا الله بخلقه» وهم المشبهة» أما آهل 
ا لحق» فهم الوسط بين الطائفتين؟ إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» هذا مذهب 
أهل السنة والجاعة: إثبات بلا تشبيه؛ ردا على المشبهة» وتنزيًا لله عن مشابهة 
المخلوقين» من غير تعطيل -ك| فعلت المعطلة-» وكلتا الطائفتين غلت حتى 
خرجت عن الحق. 

قوله: (وَإِنّا الْقَضْدُ في الوك الطَريعَة المستَقِيمَة بين الأمرين) (الْقَضْدُ) 
يعنيك الاعتدال والوسطء هذا هو القصدء وهو أن يكون المسلم بين الطريقتين؛ 

يقة المعطلة وطريقة المشبهة» لا يغلو في هذا ولا في هذاء إن) يتوسط ويقتصد. 


1 ر ل له 

قوله: (ودين الله تعاللى بَيْنَ الغالي فيه وَالمقصّر عَنْهُ)» دين الله تعالى في هذا 
وني غيره؛ في الأسماء والصفات» وني الأحكام» وني كل شيء» دين الله وسط بين 
الغالى وبين الجاني» الغاللي هو الذي زاد عن الحد وتشدد» والجافي هو الذي أعرض 


الطرفين؛ بين الغالي الذي زاد في التمسك حتى وصل إلى الغلو والتشدد والإفراطء 
وبين الجافي الذي تساهل وضيع حتى أهمل الدين وأهمل الحق. 


جا 


وَالأضلُ بذ هَذًَا: أن اكلام ب الصَّمَات فز من الكلام ب2 الذات» د يُحْتَدَى بذ 
ذلك حَدُوُهُ وَمثَانُهُ؛ فَإِدًا كانَ مَعْلُومًا أن إِخْبَاتَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنّمَا هُوَ إِخْبَاتُ وُجُودِ 
لا إِحْبَاتٌ كَيْفَيّةء فَكَدَلِكَ إِنْبَاتُ صفاته إِنْمَا هُوَ إِنْبَاتٌ وُجُود لا إِنْبَاتٌ تَحْدِيد 
وَتكييف. 

فإذا قَلنًا: يد وسمع ۾ وَيَصَر وَمَا أَشْبَهَهَاء َإِنْما هي صفات أَحْبَتَهًا الله لتفسه, 
وَنَسْنا نقول؛ إن مَعْنَى اليّد الْقُوَةٌ أو النَّعْمَةٌ؛ ولا مَعْنَى السَّمْع وَالبَصَر العلم, 
ولا تقول إِنَهَا جَوَارِحُ ولا تُشَبْهُهَا بالأيْدي وَالأسمَاع والأَبْصَارٍ التي هي جَوارځ 
وَأَدَوَاتٌ للفغلء وَتَقُولُ: إِْمَا وَجَبَ إِذْبَاتٌ الصَفَاتِ؛ لأنّ لتقيف وَرَدَ بهَاء وَوَجَبَ نَفْيْ 
التّشُبيه عَنْهُ؛ لأنّ الله نِيْسَ كمثله شَيْء؛ وَعَلَى هذا جَرَى قَوْل السّلّف بج أحَاديث 


الصّمّات. اه. هَذَا کله كَلامُ م الْخَطَابِي''2. 


5 سی و 

قوله: (وَالِآَصْلٌ في هدًا: أنَّ اكلام في الصّمَاتِ فَرْعٌّ ن الْكلام في الذَاتِء 
حْتَذّى في ذَّلِكَ حَذْوْه وَمِثَالَُ) (وَالِأَضْلُ في هَذَا): في هذا الباب ي لكلا 
في الصّمّاتٍ قرع عَنِ الْكّلام في الذّاتِء نڌ في ذَلِكَ حَذُوٌهُ وََِالّه)؛ في ذات الله 
جَرّيَلاء فا أن ذات الله مجهولة لناء لا يعلم ذات الله إلا هو سبحانة وتاك وكذلك 
صفاته لا يعلمها إلا هوء فالصفات فرع عن الذات» فإذا قال لك قائل: كيف 
أساؤه وصفاته؟ فقل له: بين لي كيف ذاته؟ فإذا قال: لا أعرفهاء فقل: وأنا 
-أيضًا- لا أعرف كيفية صفاته» كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو؛ كا أن ذات الله 
لا يعلمها إلا هو كما أن ذاته لا تحاط بهاء فكذلك صفاته لا تحاط بها؛ لأنها فرع عنه» 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو (ص775,: 7017) وعزاه إلى الخطابي. 


ظ ۸٦‏ ي 


کا 
ار 3 3 


روع 7وو 


9 5 . 007 َك دن “روي < گر 
قال تعالى: 98 بعلم ما ن ر ما خلفهم ولا حيطوت بو علما # [طه: 1١١‏ 
لايحيطون بالله عل قال: « لا تدَرِكُهُ الْأَبْصَدرٌ € [الأنعام:١٠]»‏ حتى وإن 
رأته الأبصار في الآخرة. فإنها لا تدركه. يعنى: لا تحيط بالله عَيَجَلّ. 


مثا -ولله المثل الأعلى - الشمس أنت تراهاء لكن هل تحيط ہا؟ هل تراها 
من كل حدودها وأطرافها؟ لا يمكن» فإذا كان هذا في المخلوق» فكيف بالخالق 
سْبِحَاَهوْعالَ؟ السماء أنت تراها فوقك» لكن هل تحيط بها من جميع جوانبها؟ لا. فليس 
كل شيء تراه تحيط به» وهذا معنى قوله: « لا تُدْرِِكُهُ الْأَبْصدرُ 4» ليس معناه 
أنه لا تراه الأبصارء بل معناه: أنها لاتحيط به سْبِحَاةوَتدَلَه فهو نفي للإدراك» وليس 
نفيًا للرؤيا. فإن كنا لا نعلم كيفية الله وذات الله عزج فنحن لا نعلم كيفية أسائه 
وصفاته» لكننا نثبتها لله كا أثبتها لنفسه» ولا نعلم كيفيتهاء الكيفية مجهولة لنا. 

قوله: (تَإِدا كانَ مَعْلُومًا أن إِنْبَاتَ الْبَارِي سُبْحَائَُ إا هُوَّ ابات وجو 
لا بات كفي فَكَذَلِكَ إثْبات صِنَا هام م ر 
E‏ لوضف صر وها انتوهاء كي عزن مات انها الله تسمه وَلَسَْا 
نشول" ِنَّ مَعْتى الْيَدِ الْقَوَةُ أو التعْمَةَ ولا ولا مع َعْنَى السّمْع وَالْبَصر الْعِلْمُ وَلا تقول: 
- جَوّارح)» يعني: لا نذهب مذهب الطائفتين: المعطلة والممثلة» اليد أثبتها الله 
لنفسه» الوجه أثبته الله لنفسه» السمع والبصر أثبتهما الله لنفسه. فنحن نثبتهاء 
ولكن لا نحرفها عن معناها ونؤوطا بغير تأويلهاء كالذين أولوا اليد بالقدرة؛ 
يده: يعني قدرته أو نعمته. هذا تأويل باطل» بل يد حقيقية» ولكن كيفيتها 
لا نعلمهاء فنحن نثبت يدا حقيقية لله جَزَّيَد؛ رذًا على المعطلة الذين ينفونما 
ويؤولونها بغير معناهاء ولكن كيفيتها لا نعلمهاء لا نقول: جوارح» ولا نقول: 
غير جوارح؛ لأن لفظ الجارحة لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله ولا في السنة» 


1 5 


LAV 


ا pe‏ 
لا نتدخل فيه» نتوقف عن مالم يرد نفيه ولا إثباته» لكنها يد حقيقية لائقة با 
جَزَوَكَاء سمع وبصر لائقان بالله جَََكَاء هذا الذي نقوله؛ أما 5200 
أو سمع المخلوق أو بصر المخلوق -كما تقوله الممثلة-» أو أن معناه القدرة أو 
العلم أو النعمة -ك| تقوله المعطلة-» كل هذا باطل. 

قوله: (وَلا نَسَمّهَهَا بالأَبدِي َالسماع والأبْصَار التي هی جارح وَأَذَوَاتٌ 
للَفِعْل وَتَقَولُ: إت وجب إثبات الصَمَاتِ؛ لأَنَّ التَوْقِيفَ ورد اء وَوَجَبَ تفي 
ليه عه لأ اله ليس كله عَيْء): نحن ثنبتها حقيقة؛ روا على المعطلة 
والمؤولة» ولا نشبهها بصفات المخلوقين؛ ردًا على الممثلة والمشبهة» نحن نثبتها 
على حقيقتها اللائقة بالله عَرََّبَنّ» هذا هو مذهب السلف» هذا هو المنهج السليم. 

قوله: (وَعَلَ هَذَا جَرَّى قول السَّلَففٍِ 5 أَحَادِيثِ الصّفَاتِ). على هذا المنهج 
جرى قول السلف من الصحابة كتف والتابعين وأتباعهم والأئمة في الأساء 
والصفات؛ أنهم يثبتوها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه 
ولاتمثيل» جرى على هذا السلف وأتباعهم؛ خلاف الطوائف الضالة التى تخبطت 
في هذا الباب» ولم تصل إلى غاية. 


--- بج يز - 


وَهَكَدًَا قَالَ أَبُو بكر الْخَطيبُ '' الْحَافْظٌ ف رسَائَة لَه أَخْبَرَ فيها أن مَذْهَبَ 


الصف عَلَى دلت . 
ر 200 کے ر 0 4 ol E‏ 6 م و أ 
وَهَذَا الكلامُ الذي ذَكَرَهُ الخَطابيٰ قَنْ نَقَلَ نَحوًا منه منّ الْعُلمَاء مَا لا يُخْصَى, 


(Y) 


7 4 ره 2 eG OI 6740 Lor‏ 
مثل : ابي بكر الإسماعيلي > والامام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام 


أبي إِسْمَاعِيل الأنصَاري الْهَرَوي) ومثل : أبي عُثْمَانَ الصَابُوف( شيخ الإسلام 


)١(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب» 
صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات» كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين» ولو 
لم يكن له سوى التاريخ لكفاه» فإنه يدل على اطلاع عظيم» وصنف قريبًا من مائة مصنف. 
وفضله أشهر من أن يوصف. ولد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثائة» وتوفي سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة. انظر: تاريخ دمشق »)7١/5(‏ ووفيات الأعيان »)47/١(‏ والوافي 
بالوفيات (1/ »)١77‏ وسير الأعلام (۱۸/ ۲۷۰)» وشذرات الذهب (۳/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه الذهبي في العلو (7051)» وني سير الأعلام (۱۸/ ۲۸۳) بسنده عن أبي بكر الخطيب» 
وقد طبعت في ذيل كتاب «السنة» للوسماعيلي. 

(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني» الحافظ الكبير الرحال 
الجوال» ولد سنة سبع وسبعين ومائتين» سمع الكثير وحدث وخرج وصنف فأفاد وأجاد وأحسن 
الانتقاد» وكان سلفي المعتقد» توفي يوم السبت عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثائة. انظر: 
البداية والنهاية (۱۱/ ۲۹۸)» والعبر (۲/ 7””715)» وشذرات الذهب (۳/ 7/7). 

)٤(‏ هو يحيى بن عار بن يحبى بن عمار بن العنبس» الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان أبو زكريا 
توفي بهراة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» قال الذهبي: (كان فصيحًا مفومّاء حسن الموعظة» رأسًا 
في التفسير) اه. انظر: سير الأعلام (۱۷/ ۸۱٤)ء‏ والعبر (۳/ 61١)؛‏ والأنساب (7597/5), 
وشذرات الذهب (7/ 775). 

(4) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ الواعظ 
المفسرء كان من أئمة الأثرء شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثائة» وتوفي سنة 

٠‏ تسع وأربعين وأربعماثة» وله كتاب «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» مشهور متداول. انظر: 
تاريخ دمشق (4/ 07» والبداية والنهاية (؟5١/737)»‏ والوافي بالوفيات (9/ 857)) وسير الأعلام 
١ /۱۸(‏ 5)» وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 


وبي + مر عُمَرَ ان عبد الْبَرالنُمرِي! '' إِمَام لغرب وَغَيْرِهِمْ. 

قال بُو تُعَيْم الأَضْبَهَاني”") صَاحبٌ «الحليّة, 8 ج عقيدة له ے2 أو 
(طَرِيقَتَنا طَرِيقَة المتبعِينَ للكتاب وَالسَنَّة وإجمّاع الام قَال: (هممًا اعْتَقَدُوهُ 
3 الأحَاديتَ التي تَْيْتُ ت تثبت عن النْبِيُ لوس بذ الكش واستواء الله ئقولۇن بها 
وَيُْبتُوتَهَا منْ غيْر تَكْيِيفٍ وَلا تَمْثِيلٍ ولا تَشُبيه وَأَنّ الله بَائن منْ خَلْقهء وَالْخَلْقَ 
بَائنُونَ مه ا يحل فيهة, وَلَا يَمْتَْجُ بهم وَهُوَ مُسْتَو عَلَى عَزشه ب سَمَائَهِ دُونَ 


أزضه وَخَلْقه)7'. 


ر 
0 و ° 


قوله: ( وَهَكَدَا ال أبُو بَكْر الخَطِيبُ الَافِظ في رِسَالَةِ لَه اخ فِيهًا أن مَذْهَبَ 
اميل ا بك اي سي الس عم التو رابا كر 
أن هذا هو مذهب السلف» الذي هو الإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل» 
هذا منهج السلف الذي حكاه الجميع» جيع الأئمة حكوه عن السلف. 


(۱) سبقت ت رححمته (صض۲۱۸). 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة 
الكثيرة الشهيرة» منها حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة 
اطلاعه على خارج الحديث وشعب طرقه» وله معجم الصحابة» وصفة الجنة» ودلائل النبوة» 
وكتاب في الطب النبوي» وغير ذلك» ولد في رجب سنة ست وثلاثاثة بأصبهان» وتوفي سنة 
ثلاثين وأربعاثة» وقد رمي بالتمشعر وشيء من التصوف. والله أعلم. انظر: البداية والنهاية 
(۱۲/ 50). والعبر (۳/ ١۱۷)ء‏ وسير الأعلام (/11/ ٤ ٤٥۳‏ 40))» وطبقات الشافعية الكبرى 
(/)» وشذرات الذهب (۳/ 506 ۲). 

(۳) كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني مشهور ومطبوع في عشرة مجلدات» ط. دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /٥(‏ ۰۱۹۰ ۱۹۱)» وبيان تلبيس الجهمية (۲/ ١٠٤)ء‏ والصواعق المرسلة 
(3387/5») والعلو للذهبي (ص ٤۳‏ ۲). 


رن ل ل > ه 


قوله: (وَهَذًا لكلا الَنِي دکره اطا قذ تَقَلَ نَحْوًا مِْهُ مِنَ الْعْلََاءِ مَا 
لا يخصَىء مِغْل: أبي بر الإسْماعِيله والإمام بى بْنِ عار لزي شخ شيخ 
لتيب لأنُصَارِيالمَرَوِي وَمِثلُ: أي ُن الصَّابُونيَ سيخ الإسلام؛ 

0 عُمرَ ابن عب ال اوري إِمَام الَغرب» وَغَبْرهِمْ). كل هؤلاء الأئمة حكوا أن 
اوم HS‏ مو HAO‏ 
أهل المخرب» المحدث الحافظ المفسرء المتقن الفقيه» الذي له المؤلفات الواسعة 
في مختلف العلوم رثآ هو حكى أن هذا هو مذهب السلف» وهو إمام جليل 
وثقة» وغيره من الآئمة. 

قوله: (وَكَالَ أو د 0 الأَصْبَهَانٌ صَاحِبٌ «الحليَة في عَقِيدَةٍ لَهُ في أَوّهًا) 
أبو نعيم وهو من المحدثين المعروفين» وله كتاب «الحلية» في تراج جم آهل العلم» 
وهو كتاب مشهور يروي فيه أحاديث كثيرة» وهو إمام جليل» وكتابه «حلية 
الأولياء» هو تراجم لأهل العلم والعباد» وهو موسوعة في التراجم» هذا الإمام له 
رسالة -ى) ذكر الشيخ- في هذا الباب؛ في الاعتقاد. 


مو و ت سر 
قوله: (طریقتتا ريق به لعن لذي ب والستة وَإِجْماع الأمَق قال: فَمنَ 


3o‏ وء 


اغْتَقَدُوهُ أَنَّ الأَحَادِيتَ التي كد تش“ يت عن الک 0-0 لعش وَاسْتِوَاءٍ الله 
يَقُولُونَ با ُو ین زر تخي ولا َيل ولا شیو هذا ما حكاه أبو نعيم 
عن الأئمة أنهم يثبتون الاستواء على العرش لله جَزَوَكا من غير تشبيه ولا تمثيل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وغيره من أفعال الله وأسمائه وصفاته» هم على هذا 
المنهج الوسط. 

قوله: (وَأَنَ الَّبَائِنٌ مِنْ خَلْقِ وَالخَلْقُ بَائِنُونَ مِنْهُ)» بمعنى أنه ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه» هذا معنى بائن 


من خلقه. يعني: منفصل من خلقه؛ ردا على الحلولية ومن سار على نهجهم من 
أهل وحدة الوجود. الذين يقولون: (إن الله حال في خلوقاته)» أو (إنه لا فرق 
بين الخالق والمخلوق» الكون كله هو الله)» هذا هو مذهب أهل وحدة الوجود 
-قبحهم الله ! 

فقول السلف: (بَايْنٌّ من َلْقِه) يريدون الرد على هو لاء. 

لفظة (بَايْنُ) هذه لم ترد في الكتاب والسنة» ولكن العلماء اضطروا إلى أن 
يقولوها؛ ردًا على الذين يقولون: (إن الله داخل المخلوقات)» أو (إن المخلوقات 
داخلة فيه)» تعالى الله عن ذلك! هذا معنى بائن من خلقه. 

قوله: (لا يحل فبهمْ ولا مّرح بِهمْ)» هذا معنى بائن من خلقه أنه (لَا يل 
فيهم)؛ كا تقوله الحلولية» يقولون: (إن الله في كل مكان). (وَلا يَمْتَرِح ہم)؛ کا 
تقوله أهل وحدة الوجود. 


قوله: (وهو مُسْتو على عرشو في سََائِهِ دُونَ أَرْضِهِ وَخَلْقِ) وهو مستو 


حو ر 


جر على عرشه؛ ك| أخبر الله عن ذلك في سبعة مواضع من كتابه: # لرن على 


اعرش أسَتوئ € [طه «[o:‏ اس على الْعَرّشِ € [الفرقان:59]» 2 استویٰ 
على لمش # [الأعراف:54]» سبعة مواضع. 


والاستواء معناه: العلو والارتفاع والصعود. 

والعرش: هو مخلوق عظيمء هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات» والله 
مستو عليه -بمعنى: أنه مرتفع عليه وفوقه سْبَحَاَةوتََلَ استواءً يليق بجلاله» لیس 
مثل استواء المخلوق على المخلوق. المخلوق إذا كان مستويًا على شىء -يعني: 
مرتفعًا عليه-» فإن المخلوق محتاج هذا الشيء لكي يركب عليه» ولو زال هذا 


الثيء» لسقط من فوقه» بين الله جر غنيٌ عن مخلوقاته» غنيٌٌ عن العرش وما 
دونه» فهو لم يستو عليه؛ لأنه بحاجة إليه» بل هو الذي يُمسك العرش» ويمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء هو الذي يمسكهاء فليس ا عليه ۰ 
استواء المخلوق على الدابة أو على السطح. » بل هو غنيٌ عن ذلك سبحا سبحائة و 

وهذا مثل سائر صفاته آنا ليست كصفات المخلوقين» استواؤه ليس 
كاستواء المخلوق على المخلوق» بل هو استواء خالق على المخلوق. 

قوله: (ني سئه دُونَ أَرْضِم وَحَلّقِِ)» العرش فوق السماوات» العرش هو أعلى 
المخلوقات» ليس فوقه إلا الله جَرَوعَكاه هذا هو العرش» ليس العرش في الأرض كما 
تقوله الحلولية» العرش في السماء. يعني: في الارتفاع فوق المخلوقات. 


بج يز —— 


0 د 7 
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: وقال الحافظ أبونْعَيّم 2 كتاب «مَحَجة الوائقين وَمَدْرَجَة الوَامقَينَ تأليفه‎ 


وَأَجْمَعُوا أن الله هَوْقَ سَمَاوَاته عَال عَلَى عَرْشه مُسْتو عَلَيّْه لا مُسْتَوْل عَلَيْهِ كَمَا 


ره 
- 


تَقُولُ الْجَهْمِيّة : إِنّهُ كل مَكَان. خلاهًا لما درل بے كتّابه: من مق الما 


يت 


أن حي 5 1 ادا وح تمور € [الملك:١٠]ء‏ ##إليه يصعد الكلر ا 
والعمل الصَللح ترقعة. € [فاطر:١٠].‏ ##الرَحمن عل الْمرش أسَتَوَئ # [طه:ه) كه 
الْعَرْشُ الْمسْتّوي َيه وَالْكُرْسِيُ الذي وَسعَ السَّمَاوَات والأزضء وَهُوَ فَوْنُهُ تَعَانَى : 
7 م سه اسملوب وَالْأرْضَ € [البقرة:٠٠٠]‏ وَكُرْسِيّهُ جسم وَالسَمَاوَاتُ السّبْعُ 
الْجِهْمِيّة: بَلْ يُوضَعٌ كزسيّهُ يَوْمَّ الْقيّامَة لمَضل الْقَضَاء بَيْنَ خا خَلْقهء كَمَا قال النّبِيُ 


00 وأذه تَعَالَى وَتَقَدّسَ يجيءِ يوم القيَامَة لفضل ناء بسن عياده؛ 
EN‏ اي E‏ در 
وَاملائكَة صَفا صَفا؛ كَمَا َال تَعَائى : # وجاء ريك والملك صما صما € [الفجر YY:‏ 


0 ا 2 ره عر EO 5 6 2-0 EA‏ رو أ ر 
وأنه تعالى وتقدس يجيءَ يو القيامة لفضلٍ القضاء بين عباده؛ فيغضر لمَنَ يشاء 


کا ر رہ 2 


من مُذنبي الموَحُدِينَ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ؛ كما قال تَعَانَى: # يعفر لمن مسا + ودعدب 


من مآ # [ آل عمران:۱۲۹]۔ اھ۔ 


)01 كما جاء في حديث ثعلبة بن الحكم الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير )١۳۸١(‏ والبيهقي في 
المدخل إلى السنن الكبرى (ص 0 4 ”) أن رسول الله سوس قال: اقول اعت لاء وم 
الام اَعَد حل كُرِِبهِ ِقَضَاء عبَادو: ي أَجْعَلْ عِلهي» وخكخمي فيم إلا َا يد أن 
أغْفِرَ َكب عَلَ ما گان فيكم رلا أبّالي)» ذكره الميثمي في مجمع الزوائد »)١77 /١(‏ وقال : (رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون). وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ :)١57‏ (إسناده جيد). 
وقد سبق في كلام الإمام ابن أبي زمنين أحاديث وآثار فيها ذكر الكرسي» من حديث أنس» وابن 
مسعود» وأبن عباس يَبدَإئةءَنقر» وغيرهم.. 


CT 285 


4 ل 


قوله: (وَقَالَ الحافظ أب نو ف كنا ١محكَةَ‏ الْوَائْقِينَ وَمَدْرَجَةَ الْوَامِقِينَ)) 
(« محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» يعنى : المحبين» الومق: : هو المحرة؛ لان أبا 


مو 


نعيم ماله کان عنده شىء ا لكنه وإن كان عنده شيء من التصوف 
فهو إمام جليل حدث» وليس هو من التصوف الممقوت» بل هو التصوف بمعنى 
التعبد والعبادة والمحبة لله عمل 

قوله: (وَأَحْمَعُوا أن الله قوق سَمَوَاتِهِ عَالٍ على عَرْشِهِ)» (أجعوا)» أي: أجمع 
أهل الغلم سلفًا وخلفاء والإجماع حجة قاطعةء الأدلة هي: الكتاب. وال 
والإجماع. أجمعوا على أن الله فوق ساواته مستو على عرشه بائن من خلقه 
سْبِحَاَةوَيَالَء هذا محل إجماع لا شك فيه. 

قوله: (لا مُسْتَوْلٍ عَلَيْه) ليس معنى الاستواء الاستيلاء؛ كا تقوله الأشاعرة 
والمؤولة: (#استوئ عل الْعرّشٍ #» أي: استولى عليه)» لو كان هذا هو المعنى ما 
صار هناك فرق بين العرش وغيره؛ لأن الله مستولٍ على كل شيء؛ بيده الملك 
هو مالك لكل شیء» فا ميزة العرش بأنه استولى عليه؟ هذا كلام باطل» فمعنى 
استوى على العرش أي: علا وارتفع عليه سْبِحَاَةويدالَ ليس معناه استولى عليه؛ لن 
هذا تأويل باطل» لو كان كذلك» لم يكن للعرش ميزة على غيره من المخلوقات. 
سمي ا 

قوله: ( کا د تقول الهم نه َكل مَكَانِ). الحلولية الذين يقولون: (إنه 
بكل مكان» هو في السماوات وني الأرض وفي كل مكان)» ولا ينزهونه حتى عن 
المحلات القذرة -تعالى الله | يقولون! 


Ao‏ ا 


قوله:( خِلَانًا لما رل في كِتَابهِ: # اينم من في السَماه أن حف بكم الوص 
إا هم تمور € [الملك:1])» الله جلو بين أنه في السماء» والسماء معناها: العلوى 
«َأمِنثم من في أَلسَمآءِ #. يعني: في العلو» هذا يدل على أن الله في العلوء وليس هو 
في كل مکان؛ ىم تقوله الجهمية ومن شرب مشربهم. في السماء في آيتين: ٤نم‏ 
من في أَلسمَكِ أن ضیف يكم الَْرْصَ تیدا ھی تمور ا آم أن من في اَلسَمَِ أن 
رشلا CE‏ فستعامو ن کت زير € [الملك ١:‏ ۱۷]» في آيتين متواليتين. 
إن في لسم » وهو الله جَرّيَلاه وهذا فيه رد على الذين يقولون: (إنه في كل 
مكان). 


قوله: (#إِلهِ يصعد الكل الطَيب والعمل الصَديح رفع © [فاطر:١٠])‏ 


حت سر سر ر 


قوله: لله يَصَعَدُ 4. والصعود إنا يكون إلى أعلى #الكلر ألطَيْبُ وَالْعَمَلُ 
الصللح ترفعة, 4» دل على أن الله في العلو. 

قوله: (#الرَحمَنٌ عل المرش أسَتَوَئْ # [طه:ه]) كذلك إثبات الاستواء على 
العرش» وهذا معناه العلوء فالله فوق ساواته مستو على عرشه جَزَّوَكا. 

قوله: (لهُ الْعَرشُ المستّوي عَلَيْه وَالْكُريينُ الّذِي وَسِعَ السَّاوَاتِ والأَرْضَء 
وَهُوَ وله تعَالَ: وسح َيه أَلسّموتٍ اأص € [البقرة:١۲])»‏ السهاوات 
السبع فوقها بحر» وفوق البحر الكرسي الذي وسع السماوات والأرض» وفوق 
الكرسي العرش» والله فوق العرش سُبْحََهوَدقَ والكرسي غير العرش» الكرسي 
مخلوق أصغر من العرش» والكرسي أكبر من سائر المخلوقات» كل المخلوقات 
ا للكرس الع ارات الم اا للكرمى ك دراي الان 


ود 6ے 


ترس # وسم سيه اسملوب والارضَ 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ والكرسي على عظمه 


حم هه 


2 .اع 
بالنسبة للعرش كحلقة القيت في أرض فلاة» حلقة صغيرة في فلاة ماذا تبلغ؟ 
ووو واوا سو جَلَوجَكا. 


قوله: (وَكَرٌسِيْهُ جِسْعٌ): ليس كا يقال: (إنه العلم» #وسِعَ كَرْسِيّةُ € يعني : 
علمه)! PDE HATE‏ 
جسم خلوق» وهو أعظم من السماوات السبع. 

قوله: لارا الع َالأرضُون الع عند لزي كَحَلْقَةٍ في رض 
فلاةء ولیس كر 0 
فق أن كرسي عل لکن هذا ليس بصحيع؛ كرسيه غو عله 

قوله: (كم) قَالَت الَهِريّة بل يوضع كُرْسِيّهُ يَْمَ الْقيَامَة َة لمَضْلٍ الْقَضَاءِ بين 2 
حقو كما قَالَهُ الت صتالاعيِوسََ)» هذا يدل على أن الكرسي ليس هو العلم؛ لأنه 
يوضع يوم القيامة لله عَرَبِمَلٌ إذا جاء لفصل القضاء بين خلقه» دل على أنه كرسي 
حقيقي لا يعلمه إلا الله سْبِحَاَهوَََلَ. 
ااا ووو مضل القصَا: ين ِبَاوو)» ونثبت 

رَو يأتي ويجيء يوم القيامة؛ # هَل ينظرونَ إل أن أيهم المَهگة أو 


Cr 


(۱) انظر: (ص١57).‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 4) من طريق جعفر بن أبي ا لمغيرة عن سعيد بن جبير موقوفا على 
ابن عباس رَعَإيدعَنْه قال الذهبي في العلو (ص7١١):‏ (فهذا جاء من طريق جعفر الأحمر لين 
وقال ابن الأنباري: إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه) اه. 
وقال شيخ الإسلام راهني مجموع الفتاوى: (5/ :)0۸٤‏ (وقد تقل عن بعضهم أن كرسيه علمه 
وهو قول ضعيفء فان علم الله وسع كل شيء؛ کا قال: ريا وسعت ڪل يو رمه 
وَعِلّمًا € [غافر:۷]» والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما م يكن» فلو قيل: وسع علمه السموات 
والأرض لم يكن هذا المعنى مناسيّاء لا سي وقد قال تعالى: ولا يدم حِعْظهُمَ 4 [البقرة:0ه؟] 
أي: لا يثقله ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة تقتضى ذلك) اه. 


١ ۷ . 

تاف رى 8 ياو بع ايت ريك # [الأنعام:۸١٠]»‏ ف 2 جا ري 
رھ ۶ر2 ص ص صر اسم 4 27 
والْملك صقا صما [الفجر: erga‏ إل أ ياتیهم آله ٠‏ ف ظلل مَنَ 


9 وَالْمكِكَه وَفْضىّ لمر 4 [البقرة:١٠7]»‏ الله جريا يأتي يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده مجيئًا يليق بجلاله وعظمته سْبَحَوَتدَلَ» مجيئًا حقيقياء 
ولیس المراد أنه يجيء أمره؛ كما 7 تقوله المؤولة: (# وجاء ربك € [الفجر :۲ يعني : 
جاء آمره)» بل يأتي هو سبحانه مجيئًا حقيقيًاء وليس الذي يأتي هو أمره. 

قوله: (وَالَلائِكَةٌ صًَا صَفَاءِ کا قال تَعَالَّ: # وجا ربك واَلْمَكَ صمًا صَمًا » 
[الفجر:77]) # وجاء ريك -- يعني : وجاءت الملائكة صما صا 
هل يَِظرُونَ لَه أن يَلبَهُمُ آله فى ظُئَلٍ دن الاو ولم ڪۀ وفيى 


وج عو 


ألأمْرَ # [البقرة:١١؟].‏ 


قوله: (وَأَنَهُ تال ودس بجي يوم الْقَِامَةِ لِمَصْل الْقَضَاءِ ب عِبَاده يعفر 


لِمَنْ ياء من مُذْنِي الموَخدِينَ وَيُعَذَّبُ مَنْ يسا کا قال تكال: ينهد 
لمن اء وبدب من مسا # [ آل عمران :1 ) الشاهد من هذا : إثبات المجيء لله 
a‏ وهذا يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين عباده وجزائهم 
على أعاهم. 


— يز — 


207 ace 
ا ا‎ 
مال‎ ٠ مہا ) اي‎ 2 Yt 


TT 5 8 0 د‎ 4 


وَقَالَ الامَامُ الْعَارف مَعْمَرُ بْنُ أَحَمّدَ الأضبهاني"'' -شَيْحْ الصُوفيّة 2 خدود 


أ 


المائة الرّابعَة بے بلاده- قَالَ: (1خ خَبَيْتٌ أن وصي أضحًابي بوصية من السّنّة 
وَمَوْعطّة من الْحكْمّة وَأَجْمَعُ مَا كَانَ 5 أهْلُ الْحديث والأك وَأَهْلُ المغرفة 
وَالتَصَوف منّ المتَقَدُمِينَ وَامْتَآَخْرِينَ). 

قَالَ فيهًا: (وَأَنَّ الله اوی عَلَى عَرْسْه بلا كَيْفِء ولا تَشْبِيهء وَلا تَأُوِيل 
وَالاسْتوَاءً مَعْقُولُء وَالْكَيْفُ فيه مَجْهُولُ وَأَنْهُ عَرَتبَلَ بَائنْ من خَلْقه وَالْخَلْقُ منْهُ 
انون بلا خُلول ولا مُمَارَجَد وَلَا الختلاط ولا مُلاصَفَة؛ لأنه المنْمَرِدُ الْبَائْنُ منَّ 


الخلق؛ الوّاحد الغنيُّ عن الخلق. 


وَيَعْجَبُ وَيَتَجَلّى لعبّاده يَوْمَ الْقيامَة ضَاحِكاء وَيَنْزْلُ كَل ْلَه إلى سَمَاء الدنيًا كَيْفَ 
يَشَاءُ فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ داع فَأْسْتَجِيب لَهُ؟ هَلْ من مُسْتَغْضْر أغْفْرَ لهه هَل مِنْ تائب 
فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ حَنَّى يَطْعْ الْفَجْنُ' " وَنُزُولُ الرّبٌ إِلَى السّمَاءِ بلا كيف ولا تشُّبِيه 
ولا تأويل قم هَمَنْ انكر النْرُولَ أو اول فهو مُبْتَدعٌ َال وَسَائْرٌ الصَفْوَة منّ العَارِضِينَ 


عَلَى هَذَا7". 


)١(‏ هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهانيء الزاهد شيخ الصوفية في زمانه 
بأصبهان» روى عن الطبراني» توفي في رمضان سنة تان عشرة ة وأربعائة. 2 الوافي بالوفيات 
(۰/ ۲۹)» والآنساب »)۱٤۲ /٥(‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۲١١‏ 

(۲) سبق تخر مجه (ص١18).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)۱۹١/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ »)٤١‏ والصواعق المرسلة 
(5/ ۱۹۰ والعلو للذهبي (ص518). 


قوله: (وَكَالَ الإمَامُ الْعَارِفُ مَعْمَرُ بن اح الأَضْبَهَانٌ ‏ شَبْخُ الصوفيّة) 
الصوفية: طائفة من العباد الذين اجتهدوا في العبادة» قيل: إنهم سموا بالصوفية 
للبسهم الصوف؛ لأنْم كانوا يلبسون الصوف من باب التقشف والزهد, هذا 
أقرب ما قيل في تفسير الصوفية؛ أنهم الذين يلبسون الصوف من باب التعبد 
والتقشف. 

والصوفي: هو المتعبد الذي تفرغ للعبادة وانقطع للعبادة. هذا كان في أول 
الأمرء وكان منهم أناس عباد معتدلون» مثل: بشر الحاني» ومثل: الفضيل بن 
عياض» ومثل: الجتيد. وسلفهم كانوا على عقيدة السلف. ولكنهم اجتهدوا في 
العبادة» وانقطعوا للعبادة» وإن كان هذا فيه مأخذ ٤‏ أن المسلم لا ينقطع للعبادة 
فقط» بل يعمل لدنياه ولآخرته» ويجاهد في سبيل الله» ويطلب العلم» ويطلب 
الرزق مع العبادة لله عَرَبَلّ لكن هؤلاء اختاروا هذه الطريقة» فمتقدموهم 
عقيدتهم طيبة» ومنهجهم سليم» إلا أنهم نحوا منحى الزهد والتعبد أكثر من 
غيرهم؛ مثل: إبراهيم بن أدهم, والفضيل بن عياض» وبشر الحافي» هؤلاء عباد 
مشهورون ومعروفون. 

لكن تطور التصوف فيا بعد» حتى خرجت الصوفية عن الدين» وأحدثوا 
مذاهب إلحادية آلت بهم إلى الإلحاد. إلى وحدة الوجودء وإلى غير ذلك من 
الشطحات اطائلة» وحتى إنهم يزعمون أن العارف إذا وصل إلى درجة من 
العبادة» يسقط عنه الأمر والنهي» ولايحتاج إلى الحلال والحرام» ما عليه حلال ولا 
عليه حرام» تسقط عنه التكاليف» يسمونهم خاصة الخاصة, وأنه يفعل ما يريد. 


ولا لوم عليه. هذا من ضلاهم وكفرهم لا شك» من وصل إلى هذه الدرجة» فهو 
كافر» لكن هذا ما آل إليه التصوف. 

وهذه البدعة وإن كانت البدعة في أوها شىء سهل» لكن تؤول إلى الضلال» 
وتؤول إلى الإلحاد. أما التمسك بالسنة والطريقة المحمدية» فهذا هو الطريق 


الصحيح الذي يثبت عليه أصحابه ولا يتغيرون. 
التصوف مبدؤه طيب» ولكن لما كان فيه بدعة» آل إلى هذا الحد -والعياذ 
بالله! 


فالشيخ وَمَدُلنَهُ إن| ينقل عن المتصوفة المعتدلين» ولا ينقل عن المتصوفة. 
قوله: (ني خَدُودٍ الانَةِ الرَابعَة في بلاده)ء بلاده أصفهان يعني. وكان أئمة 
الصوفية في الزمان السابق أئمة علم وأئمة ثُقى وحديث» ما هم مثل المتصوفة 
المتأخرين. 
قوله: (قال: أَحْيَيْتٌ أن أ أُوصِيَ أَصْحَابٍ بِوَصِبَةِ مِنَ اسه وَمَوْعِظَةِ مِنَ 
الحكمّة وَأْمَعٌ ما گان علي أل اللَِيثِ الأ وَأَهْلٌ المعْرقَ وَالتَصَوّفٍ من 
دمن وَالمتأخُرِينَ. ثَالَ فِيها: وَأنَّ الله اتی عل عَرْشِهِ با كيف ولا تشیو 
ولا تأُوِيل). هذا على الطريقة السليمة» (اسْتَوّى عل عرشه شه بلا كَيْففِ)» يعني : 
لاندري كيف استوى على عرشه. الكيفية لا ندري عنهاء ليست كاستواء 0-0 
على المخلوق. ولهذالما قال رجل للإمام مالك يَمَدامَهُ: (یا أا عبد الله # المح 
عل ارش ستو 4 [طة:ه] كيف اسْتوَى؟)» سأله عن الكيفية» فأطرق الإمام 
مالك راه خوفًا من الله عَرَتجَنَّ (فَأَطْرَقٌ مَالِكٌ راو حت علا ا 
يعني: العرق» فقال يَمَدلنَهُ: (الإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيِفْ جْهُولٌ» وَالِْيَانَ به 


ص 


اش والسو الد لين ع اوقا أواك E‏ 
واڃب» والس ا 2 راك و ١‏ 4 م » فأمر به 
و 

فاخرج من مجلسه. وطرد من مجلسه. 


فالشاهد في قوله: «وَالْكَيْفٌ عَحْهُولٌ»: كيفية الاستواء مجهولة؛ لكن معنى 


الاستواء معلوم» وهو العلو والارتفاع. 

قوله: (والاسْتِوَاءٌ مَعْقُولٌ) يعني: معروف معناه» وهو العلو والارتفاع على 
الشيء؛ #أسَسوى عل العش 0# 9# فأستوئ عل سوقوء # [الفتح:۲۹]ء يعني: ارتفع. 
هذا شيء معروف عند العرب» استوى على الشيء يعني: ارتفع عليه؛ 9 لتوا 
َل ظْهوردء € [الزخرف:1]» يعني: تركبوا على ظهوره؛ الارتفاع. 

قل زو الكلت افنه ل الكيفية كينت اسا ال عل مرش 
هذه مجهولة مثل سائر صفاته لا نعلمها. 

قوله: 12221 ان و ر فل الطلولية ووحيدة 
الوجود. 

قوله: (وَاَأُُ مِنّْهبَائنُونَ بآ حُلُولٍ)؛ هذا رد على الحلولية الذين يقولون: 
ال كل ا( ر عل لهل و اله 

قوله: (وَلَا اختلاط ولا مُلاصَفَةِ)؛ بمعنى واحد. 

قوله: (لأنهُ لمرد الْبَائْنُ مِنَ الَلّْق)» ليس في خلقه شيء من ذاتهن ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته» هناك خالق وهناك خلوق» فالله خالق» وما سواه محلوق. 

قوله: (الْوَاحِدٌ الْمَنِيّ عَن الخلتق)ء والخلق محتاجون إليه سْبِحَاُككلَ؛ هو غني 


عنهم» وهم محتاجون إليه سُبِحَلَوتعل . 


(۱) سبق تخريجه (ص 5 77). 


قوله: (وَأنَّ الله عل سوي بصي عَلِيم خب يتكلم وَيَرْطَى وَيَسْخَط 
ا وى يَعجَبٌ)؛ ىا جاء في الآدلة» كل هذه الصفات وردت في السنة. 


قوله: 00 لعِبَادِِ يَوْم الْقِيَامَةٍ ضَاحِكًا) (وَيَتَجَل)» يعني: يظهر لعباده 
المؤمنين يوم القيامة» يرونه عيانًا كا يرون القمر ليلة البدر"''» وا يرون الشمس 
صحوًا ليس دونها سيا ع اماي اوت i‏ 
أما في هذه الدنياء فلا يتجلى؛ اا لاوا عو اديت 
صا اا رَبَ أرفه أنظررٌ يك َال أن فى وکن 0 ص 
و العيلب ر ا TT‏ ود برس 
واكم أنه أخطأ في سؤاله لله عَم فقال: ل جك نبت إليكت واا أل 
ألْمْوّمنت * [الأعراف:١٤٠].‏ 
قوله: (وَينزل کل َة سَاءِ الذَنْيَا بف يَسَاء)» هذا ثابت أن الله ينزل 
إلى سماء الدنياء والنزول يدل على العلو؛ لأن النزول لا يكون إلا من علوء ونزوله 
اا جَزْويَكَا ليس كنزول المخلوق عن المخلوق» نزوله يليق بجلاله 
عل لا يعلم كيفيته إلا هو سْبِحَلُدلَ ليس كنزول الشخص عن المرتفع» 
مود ا > لا.. نزول الله خاص بههء لايعلمه إلا هو 


0-4 


وله یو :کل ین اع كتيب ٨‏ كل من مشتفر فر 5 کل 


(۱) سبق تخر مجه (ص١١5).‏ 
(۲) سبق تخر مجه (ص١١5).‏ 


1 
0 1 
3 د أ 
5-2 ا 
2 ب حجن ve‏ 


0 8 07 
0 0 0 ص 
J‏ مرا ك ne “<: > ١‏ ا ۳ إ 
0-7 م 32 ی س حي حي حي س سے ر سے ی سح ص س حبس ع صب حص کی ر س س ی ر ر ی م کہ ر ی ی ی س ر س ص س ی س س ر سح ی ی ر سج ص ر ر ص ص ص ی ر ا م ا م مم 
ك N‏ حا . أ 0۰ | 
(zt‏ ا » YS ٠‏ 354 


مستيقظًا آخر الليل وقت السحر» يصلي ويسأل الله» ويستغفره ويدعوه؛ لأن هذا 
وقت نزول الرب سُنحاشرال» يكون مستيقظًا ويصلي ما تیسر» ویوتر» ويستغفرء 
ويدعو الله» ثم يتبع ذلك بصلاة الفجر مع الجماعة. 

قوله: (وَنُرُولُ الب لی لاء با كيف ولا تشبیو وَلا تَأُويل)» لا نقول: 
كيف ينزل؟ هو يخلو من العرش أو ما يخلو؟ وهل ينتقل؟ هل يخلو منه العرش؟ 
وكيف ينزل وثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم؟ 

بل نقول: لا ندري» ينزل فقط» وليس هو مثل نزول المخلوق عن المخلوق» 
وإنا هو نزول يليق بجلال الله جَزَّوَكا ولا نتساءل» فكل هذه أسئلة باطلة» نقول: 
الله على كل شيء قدير» وهو الذي خلق الأقاليم» وخلق السماوات والأرضء ينزل 
سبحانه كيف يشاءء ولا نتدخل» بل نثبت النزول لله ى) يليق بجلال الله جَلَوَكَا. 


2 


قوله: (فَمَنْ أَنْكَرٌ النرّول)ء قال: (ما ينزل» النزول لا يكون إلا للمخلوق» 
والله منزه عن ذلك)» نقول: كذبت» الله له نزول يليق به» ولیس مثل نزول 
المخلوق. نزول يليق بجلال الله مثل استوائه على عرشه يليق بجلاله. وسائر 
أفعاله سْبَحَاَهُوَيَلَ فمن أنكره» فهو ضال. 


Ger عه‎ 


قوله: (أَوْتَأوّلٌ). بعضهم يقول: (ينزل ربنا يعني: ينزل أمره)» نقول: سبحان 
الله ! هل أمره يقول: هَل مِنْ داع فَأسْتَجِيبَ له؟) هل الأمر تج ؟ «هَل من 
مُسْتَغْفِر فَأَغْفِرَ نَهُ5), «هَل مِنْ تَائِب اتوب عَلِيْهِ9)» الأمر يتكلم ويقول كذا؟! 
هذا كلام باطل. 

مور وء ٣‏ 

قوله: (فهو مُبْتدِعٌ ضَال)» مبتدع: لأنه مخالف للسنة» وضال: لأنه ترك 


- 
2 ےر ص 0 


با يي ل ل يع 0 2 
الحق 9# فماذا بعد الحَنّ إلا السلدل فاق تصرفورت 4 [يونس:۳۲]. 


قوله: (وَسَائِرٌ الصّفُوَةٍ مِنَ الْعَارِفِينَ عَلَ هَذَا)» سائر الصفوة من العارفين 
بالله عَرَيَجَلَ على هذا المذهب؛ أنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وما کلفنا بالبحث في هذه 
الأمور التي لا تصل إليها أفهامنا ولا مداركناء والله فوق كل شيء وأعظم من كل 
شيء ریک وما اوشم من الوم إلا قلا € [الإسراء:86]» ولا يطو يو 
عِلّمَا € [طه:١٠١].‏ 


— efe —— 


وَقَالَ الشّيْحُ الإمَامُ آَبُو کر أَحمَّدُ بْنُ مُحَمّد بن هَارُونَ الْخَلَالُ''' ذ ب 
«السْنّة»: حَدَّكَنَا َبُوبَكْرالِآَثْرَ م حَدَحُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِث - يعني العَبادي" 


حَدكتًا اللَيْتُ بْنُ يَحْيَى؛ قَالَ سَمعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنّ الأشّعَثْ ع( -قَالَ أبُو بَكْرِ, وهو 
صَاحِبٌ الْفُضَيْل- قَال: سَمِعْتُ الْمُضَيْلَ بْنَّ عياض“ eR‏ ده أنْ نَتَوَهُمَ 

2 مو م $ 
الوح حي سس و0 ا 


O‏ اہ المد ل لم یرد وکم يُولَدَ )W‏ ولم یکن 


هه حك € [الإخلاص]ء قلا صمّة أَبْلَعُ مما و ف صَفَ به ثَفْسَّه. 


حك 


: 


و ع 5 ا و ا ف دق رح 2 و ا 
ؤكل هذا: التزول؛ والضحك وهذه المبّاهاة: وَهَذَا الاطلاع؛ كما يَشَاءٌ أن 
قن ل ECO EKEN SE a‏ الاق ال و وك اخ N‏ 2 
يتل وَكمَا يَشَاءٌ أن يباهي» وَكمَا يَشَاءٌ أن يَضْحَكء وَكمَا يَشَاءَ أن يَطلعَ؛ فليّس لتا 


أن تَتَوَهُمَ كَيْفَ وَكَيْفَه هادا قَالَ الْجَهْمِيُ: أا أكُمْرُ برب يرول عَنْ مُكانه. هَمَلْ؛ بَلْ 


َؤْمِنُ برب يَفْعَلُ مَا يَشَاء00). 


2 00 4 0 م E,‏ م“ ٌّ E ٠‏ 2 ا 
ول هذا عن المُصَيْلَ جمَاعَة: متهم التكارئ عة «حلق أففاق الصاف“ 


(۱) سبقت ترجمته (ص‌۲۱۹). 

(۲) سبقت ترجمته (ص .)7١5١١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامتء أبو إسحاق العبادي» قال 
أبو بكر الخلال: (كان الإمام أحمد يعظمه ويرفع قدره» ويحتمله في أشياء لا يحتمل فيها غيره) 
اه. انظر: تاريخ بغداد (5/ 650)» والأنساب /٤(‏ ١۱۲)ء‏ وتبذيب الكمال (۲/ .)٦۷‏ 

(:) هو إبراهيم بن الأشعث البخاري خادم الفضيل بن عياض» ويعرف بلام» قال عنه أبو حاتم: 
(كنا نظن به الخيرء فقد جاء بمثل هذا الحديث) وذكر حديثًا ساقطًا. انظر: الجرح والتعديل 
(۲/ ۸۸)» وميزان الاعتدال (۱/ ۱۳۷). ولسان الميزان .)۳٣/۱(‏ 

)٥(‏ سبقت ترجمته (ص‌۱۹۹). 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ .)٠٠٠١ ٠٠۲۰٤‏ 

(۷) ذكر البخاري جزءًا منه معلقًا في خلق أفعال العباد (ص٠۳)ء‏ وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (۲/ 587). 


ا 0 . 2 TAT 2 E‏ ع م دوم وبر سم 
وَتَقَلَهُ شَيْحُ الإشلاه''' بإسْئاده ے2 كتّابه الْمَارُوقَ فَمقَالَ؛ حَدَّكُني يَحَيَى بْنُ عَمّاں 
ok‏ ا قل الو E‏ لا ف عو Ar Ee MM O ERS‏ 
ثنا ابي ننا يوسف بن يعقوب» ثنا حرمي بن علي البخاري» وهانئ بن النضر عن 


o‏ سم 


وه >» 0 
١‏ 5 
ا 
4 


CCT 15‏ 
قوله: رال اشح الما أبُو بكر أَحْمَدُ بن حمر ُن هَارُونَ اال في كناب 

«السّنَّ))؛ (أَيُو بکر الخلال) إمام مشهورء وهو من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد بن 
حنبل» هو ليس من تلاميذ الإمام» ولكنه من تلاميذ تلاميذه ولكنه فاق أقرانه 
بالإمامة والعلم» وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه في جامع مشهور 
يُسمى «جامع الخلال»» وهو ضخم» ولكنه فقد إلا أجزاء يسيرة منه» فلعله -إن 
شاء الله- أن يُعثر عليه» فإنه جمع علم الإمام أحمد» فلو أنه عثر عليه» لتوفرت 
وة عظيمة من فقه الإمام أحمد يِمَدُآنَكَ ومن مؤلفاته: «كتاب السنة»» والسنة: 

ا ثر والقرون المفضلة من 
الاعتقاد» هذه هي السنة» يسمونها السنة» ويسمو غا التوحيد» ويسمونبها الويهان» 
هناك كتب تُسمى کتب الإيهان» وكتب تُسمى كتب السنة» وكتب تُسمى كتب 
التوحيد» مثل: «كتاب التوحيد» لابن منده» كلها بمعنى واحدء كلها تذكر اعتقاد 
السلف الصالح؛ لأنه لما ظهرت الفرق المنحرفة» احتاج المسلمون إلى أن يدونوا 
منهج السلف؛ حتى يتبين الحق من الباطل» فقاموا بهذا المجهود العلمي وجراف 
كتب السنة موجودة» كتاب «السنة» للخلال» كتاب «السنة» للأثرم» كتاب «السنة» 
لعبد الله بن الإمام أحمدء وهكذا كتاب «السنة» للمروزي» و» شرح أصول أهل 


)۱( هو أبو إسماعيل الأنصاري ال هروي» سبقت ترجمته (ص 6 ١٠‏ 5). 


ON 
wee 


السنة» للالكائي» كلها -ولله الحمد- مدونة ومضبوطة. طعت وحققت ٤‏ 
جملتهاء وهذا من فضل الله على هذه الأمة لأجل حفظ دينها وعقيدتها. 
قوله: ( دتا وبکر الث بجنت قوير ارا a‏ 
-يَعْنِي الْعَبَّادِيَ- حَدَّثَنا للَّبْثُ بْنُ ی» قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الأَشْعَثِ -قَالَ 
بو بكر وَهُوَ صَاحِبٌ الْفُضَيْلٍ- قَالَ: سَمِعْتُ الْفَْيْلَ بْنَّ عياض يَقَولٌ). هذا 
الفضيل بن عياض راء وهو من المشهورين في العبادة والزهدء هو -أيضًا- 
يحكي مذهب السلف» وهو أنه ليس لنا إلا ما كان عليه السلف الصالح» وما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله ترس وأن ننبذ الأقوال والمذاهب المخالفة 
لذلك. 
قوله: (قال: سَمِعْتُ الْفُضَبْلَ بْنَ عياض يَقولُ: يس لتا أَنْ بوهم في الله 
كيف هو ؟). نعم» الكيفية مجهولة لناء الذات وكيفية الصفات» بل كيفية المغيبات 
كلهاء الأمور الآخرة نؤمن بهاء ولكن لا نعلم كيفيتهاء لا نعلم كيفية ما في الجنة. 
وما في النار» وما في اليوم الآخر. وهي نسمى التأويل» وهو: المآل الذي تؤول 
إليه هذه الأخبارء هذا هو التأويل: الذي هو علم الكيفيةء # وما يه یلم أو 
إل الله * [آل عمران:۷]ء الذي هو المآل والكيفية لا يعلمها إلا اللهء أما التفسير 
را تحر تعر وو أبن لجااك فلوو a‏ 
انود« ولق الك عن الكزين كارا لك 021 روا لكات هد اه 
بل € [يوسف:۱۰۰]» رآها في أول عمره» قال: يتأت إن رايت أحد عَدَمَ 
كرا ولمس والقمر تنوم لي سلريك € [يوسف:٤]ء‏ في النهاية قال: 7 
ويل ريي ين مَبْلُ َد جمَلَهَا رَقَ حَنًا € التأويل: يُراد به الكيفية التي يؤول 
إليها الثيء في المستقبل» وهذا عام في كل أمور الغيب» نحن نؤمن بهاء ونثبتها کا 


جاءت» ولكن لا نعلم كيفيتها حتى تحصل وتتبين» هَل يَنظرُونَ إلا وله يوم 


ياق تَأُويِله. تقول ار ره من قبل قد جاءّت رسل ريا بلحي 3€ [الأعراف:07]» 
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ما 


روص سے م س و ٠م‏ کو 1 
الكفار أنم أسلموا وأطاعوا الرسل» #فهل لنا مِن شفعاء فيسقعوا لا أو رد 
کے صم بور م ري ےر دع اس سه 2 کروی ساس به سم وه و سح ب 
فَعَمَلٌ غير الى کا E‏ مروا نَفسَهُم وصل عنم ما ادا تروت 


[الأعراف:57]» فأهل الإيمان آمنوا اعتمادًا على الخبر الصادق عن الله» وعن رسله. 
آمنوا بذلك» وإن كانوا لا يعلمون الكيفية» وأما أهل الكفرء فإنهم كفروا -والعياذ 
بالله-» وكذبوا بذلك؛ بناء على عقوهم الكاسدة القاصرة»؛ # بل دوا يما َر 
حبطوأ بعلمه- وما ا تاو 4 [يونس:9*]» هذه طريقة آهل الضلال» الأشياء 
التي لا تدركها عقوم يكذبون بهاء وإن كانت ثابتة من ناحية النقل» أما أهل 
الويهان» فإنهم يؤمنون بذلك» ويكلون الكيفية إلى عالمهاء وهو الله سْبَحَاتَُوَتَعَالَ 
ومن ذلك الأساء والصفات» الله وصف نفسه بصفات» والرسول صرالة يوسا 
وصف ربه بصفات. نثبتها ى) جاءت وعلى معناهاء لا نحرفها ولا نشبهها بصفات 
الخلق. نكل كيفيتها إلى الله سْبَحَاَهُوَتَكَلَء هذه قاعدة عظيمة. 

فل هو آله کد ا أنه أأصَكمَدُ 20 لم یرد وک بوک 
0 وَل م كفوًا ّح € [الإخلاص] هذه السورة سورة عظيمة. 
سورة الإخلاصء وهي تعدل ثلث القرآن"“ في الفضلء لماذا؟ لأنها خلصت في 
التوحيد» صفات الله عَمَمَلّء والقرآن على ثلاثة أقسام: إخبار وأحكام وتوحيد. 


010( أخر جه البخاري )۱1 0۰<« "نكي VTVE‏ عن ا سَعِيدِ الخدري نة « أن 
کا غ < رم مهو هه 7 
رجلا يقرا فل هو آل کد 4 یر ددا فا 


01 ر e‏ يي 9 عسي Rs‏ کے رہ ر 5 2 E o4‏ - 
له وكأن الرجل يَتَقَاهَا فقال رَسُول الله مسر : «وَالِذِي نفيى بيده نا لتعدل ثلث القرآن)». 


ر 


هذه أقسام القرآن: إخبار وأحكام وتوحيد» فهي جاءت في القسم الثالث الذي 
هو التوحيد. ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن» وهي صفة الرحمن عَرَتبَلّ 


وكان بعض الصحابة e Fes‏ فل هو أللَّهُ 
کد 4 «قَلَ) رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنِيَ ا5ی 3 فقا i‏ 


0 
A 


يَصْنَعٌ ذلك؟» ا لأا صِمَةُ الرَّحمَنِ 50 : 
له صراكعابيرسا: «آخبِرُوهُ آن الله يُحِبِّهُ"'. الشاهد قوله: 5 ا لرَحمْنِ). 
ور ل اس وي اك 
الکالات له سْبَِحَنَدودَ آله کد * هذا إثبات» # آله أَصَحمَدٌ * هذا 
إثباتء لم کرد وک بود © ولم يك لم ڪفوا اڪ 4 هذ 
نفي» نفى عن نفسه النقائص» # لم يزد ولم بود + ا 
3% وک كفا أحسد ) يعني: مشابهاء لا يُشبهه أحد؛ كما قال تعالى: 
کس کل وھ لسَمِيعٌ بير € [الشورى:١١].‏ فهي سورة على 
وجازتها جمعت هذا الأصل العظيم الذي هو وصف الله جَلَرَمَك با يليق به» وتنزيه 
عما لا يليق به. 

قوله: (َلا صِمَةَ أبْلٌَ عا وَصَفَّ به نَفْسَهُ)؛ لأن الله أعلم بنفسه» وأعلم بغيره. 
وأما نحن» فلا ندرك حقيقة صفاته» ولا حقيقة وكيفية ذاته» قال تعالى: # يعار ما 
0 بن يديم وما لمهم ولا حرطو بے عِلّمَا € [طه:١٠٠]»‏ لا أحد يحيط بالله عمل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳۷١(‏ واللفظ له» ومسلم (17) وَعَنْ عَائْسَة لمهئه: اَن التي 

تاتا بع رجلا عل رڌ وكا فأ لأضڪاپو في صا فيخم لفل هر 2 


E a‏ بوي r E‏ اسَلُوهُ أي عَيْءِ يَصتٌَ ديك ؟» 
ال قال لأا صِمَهُ الرَّحمَنِ ناض اقرا اء فَقَالَ الس زيوا : « روه أَنَّ الله 


الله أعظم مما تتصوره وما تتخيله» فلا يمكن أن أحدًا يعلم كيفية ذات الله وكيفية 
أسمائه وصفاته» إلا هو سبحانه» ثم رسوله َرََعتووسَرَ؛ لأن الله بلغه ذلك من 
بين الخلق» وخصه بذلك» فلا أحد من الخلق أعلم بالله من الرسول ايوس 
فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه» وننفي ما نفاه الله عن نفسه» ونثبت ما أثبته الرسول 
لوس لربه» وننفي ما نفاه الرسو ل صَِإآنَََوَسَررَ عن ربه. 

قوله: (وَكُلٌ هَدًا: الول وَالضْحِكُ وهذه اماف وَهَذَا الاطلا کا 
ياء أنيَنْلَ» وک اء أن يُبَاِيَ» وکا يَشَاءُ أن يَضْحَكَ وك ياء أن يَطَلِعَ)؛ 
كل هذه الصفات: النزول كما قال النبي ةتسل : «ينزل كا إلى سَمَاءِ 
الدّنْيَا270» وصف ربه بالنزول» هل هذا النزول مثل النزول الذي نعرفه الانتقال 
من أعلى إلى أسفل؟ لا. بل هو نزول يليق بالله جََصَكاه لا يعلمه إلا الله» ولكننا 
نثبت أنه ينزل؛ لأن الصادق المصدوق أخرنا بذلك» فنحن نؤمن أن الله ينزل كل 
ليله إل الس الدتباء كف برل لآ نوف : 

الضحك: ثبت في الأحاديث أن الله يضحك جَزَوَلاء المخلوق يضحك 
-أيضًا-» ولكن ضحك الخالق يليق به سبحانه» ليس كضحك المخلوق» نحن 
لا نعلم الكيفية -كيفية ضحك الله-. ولكننا نثبت ذلك؛ كا أثبته له الرسول 
ووس وثبت أن الله عَيَتبَلَ يغضب. فنثبت الغضب لله عَرَيبَرّ المخلوق 
يغضب» ولكن ليس غضب الخالق كغضب المخلوق» الله جَزَوَلَا يباهي ملائكته 
بعباده المؤمنين» يباهي بهم في الجهاد» ويباهي بهم في الوقوف بعرفة» يباهي الملائكة 
بعباده المؤمنين» هذه المباهاة لا يعلمها إلا الله سبحان وتال نحن نثبتها ک| جاءت» 
كيف يباهي؟ ما ندري. 


(۱) سبق تخريجه (ص١18).‏ 


61١ 


قوله: (ََيْسَ لتا أَنْ تَتَوَهّمَ كيف وَكَيْفتَ؟)» نترك كيف وکیف» ولا نسأل 
عن هذاء نحن نسأل ما معنى كذا؟ نعم. لا بأس» نسأل عن معنى كذا وكذاء ولكن 
لانسأل عن كيف كذا وكذاء وهذا يقول الإمام مالك يَمَدَُمَة: «الِإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ 
وَالْكَيْفٌ حجْهُولٌ70"» الاستواء معلوم معناه في اللغة» ولكن كيفيته مجهولة» كذلك 
سائر الصفات. 

قوله: (فَإِذَا قَالَ الجهوي: : أنا أكْفءٌ برت يرول عَنْ مَگاڼه. َقُل: بل اوم 

ٺ يَفْعَلٌ مَايَشَاءٌ ه) (أنا قر برت بول عن مَكَانيه)» من قال لك: (إن الله يزول 

اوس ا 00 
ما يشاء» ينزل سبحانه» ينزل ويستوي على العرش» ولكن لا يعلم كيفية ذلك إلا 
الله» أما أن نقول: يزول عن مكانه» هذا من الكذب على الله» والقول على الله بغر 
علم» ولكن نقول: إن الله يفْعلٌ ما ياء 4 [الحج: 18]» سْبَحَاةوتَلَ ! 

(فَإِذَا قَالَ الجهوئ)ء الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي أو 
السمرقندي الخبيث الذي أخذ عقيدته عن اليهود. 

(فَقَل: بل أَؤْمِنُ برب يَفْعَلُ ما يَشَاهُ)» يفعل ما يشاءء ولا أقول: يزول أو ما 
و ما أدري» آنا لا أعلم ولا دري ما جاء لفظ (يرُولُ) ل في الكتاب» ولا في 
السنة. (فقل: َل أَؤْمِنُ برب يَفْعَلُ مَا يََاءُ) هذا كلام الفضيل بن عياض وَمَدامَه. 

قوله: (وَتَقَلَ هذا عن الْفُضَيْلٍ عمَاعَة مِنْهُم الْبُحَارِيُ في «حَلْقٍ أَمْعَالٍ 
لْعِبَادِ؛)» البخاري له مصنف اسمه «حخلت أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ ١‏ رد على القدرية» نقل 


هذا عن الفضيل بن عياض. 


(۱) سبق تخريجه (ص 05). 


و م و 


قوله: (وَتَقَلهُشَبْحُ الإشلام بإِسْتَادِوني تابو «الْمَارُوق» فَقَالَ: حَدَّئنِي بى بن 
کا ا ای فا رف ی فوت فا رھ ر عل الاری وهَانئ بن | ن ر 
عَنٍ المصَيْلٍ)» والإمام الهرويء شيخ الإسلام الهروي صاحب منازل السائرين 
الذي شرحه ابن القيم 2 مدارج السالكين -أيضًا- نقل هذا عن الفضيل. 


اللي شدية 000 
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وقال عمرو بن بن امک 85 كتابه الذي سَمَاهُ دَالتّعَرّفَ بأخوال العبّاد 


ا 4 ا ر 26 5 ر ع مراع 
وَالمتَعَبّدِينَ قال: (بَابَ مَا يَجِيءْ به الشّيْطَانُ للتَّائِبِينَ)؛ وَذْكَرَ أَنّهُ يُوقَعُهُم بذ 
٠. 7 2‏ 0 2 ع 4 oko EDE 51 ٠.‏ - - 
القنوطء ثم 2 الغزور وَطول الأمَل؛ ثم 2 التؤحيد, فقال؛ (من أغظم ما يُوَسْوس 
٠.‏ که کک ء0 ٠.‏ 7 هه 52 04 o‏ َه م 24 
2 التؤحيد بالتشكيكء أو 2 صفات الرّبٌ بالتمثيل والتشبيه» أو بالجخد لها 


3 
والتعطيل). 


رش 


قوله: (وَكَالَ عَمْرْو بن الك في کتابه و الذي سه (التَعرّفَ بأَحْوَالٍ الْعِبَاد 


وال قَالٌ: :باب ما يجنيء به الشّيْطَان لِتَائبينَ. وَذَكَر أنه يُوقِعُهُمْ في الْقَنُوطٍ) 
(ما يحب الشيطان للتائين). يعلى: الشيطان يحب للعباد الضلال والكفر. أو ما 
(يجيء به)» يوسوس به» فالعبارة عبارة سليمة على أيهم 

ع اميه افعو أ فاب يي ا : 

قوله: (ثم في الغرور وَطولٍ الأمَلٍِ)» يوقعهم أول شيء في القنوط من رحمة 
والله جر يقول: ¥ وس يَمَتطٌ من بَحْمَةِ رَيْهءِ إلا ألصَّالورت 4 [الحجر:"ه] 
«الا نَفْمَطوأ من َة أله إن الله يَمْهْرٌ أ لدي جِيعًا # [الزمر:57]» فمهما عملت 
من الذنوب» فلا تقنط» تب إلى الله» والله يتوب على من تاب» رحمته واسعة 
سبحانه» وهو التواب» فالشيطان يقنط بني آدم» وييئسهم من رحمة الله؛ من أجل 
)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص» أبو عبد الله المكي» الزاهد شيخ الصوفية وصاحب 

التصانيف. قال الذهبي: (كان من نظراء الجنيد كبير القدرء مات قبل الثلاثماثة توفي حدودها)» 

ورجح الخطيب أن وفاته في سنة سبع وتسعين ومائتين. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان 


(۳/ ۷٥٤)ء‏ وحلية الأولياء (۲۹۱/۱۰)» وتاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۳)» والعبر (ص7١5),‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)۲۲٠‏ 


ا 
ا 


OTRO 
ينها‎ 
أن لا يتوبواء هذا قصده من أجل أن بهلكهم» هذه خطوة. ثم بالغرور» طائفة‎ 
يأتيهم بالغرور والإعجاب بأعمالهم وتعداد الحسناتء فيبلغ بهم الغرور إلى أن‎ 
يستكثروا أعاهم» ولا يخافوا من أنها تردء أو أنها لا تُقبلء أو أنها فيها خللء ما‎ 
يزكون أنفسهم» هذا الذي قال الله جزت5: 157 سک انش هر اعا‎ 9 
ميت :۲]» قال سبحانه: 9# آل تر إل الد بن برت انش م بل الله يوق‎ 
من سا ولا يِظلمُونَ قَتِيلَا 4 [النساء:۹٤]ء يمدحونهاء يزكونهاء ويعجبون بأعالهم.‎ 
آنا لا تفن‎ a ل ياهال أنها لا تقبل»‎ 
بحق الله جَلوک هذا لا يجوز؛ # ودين يوون ما اتو وقلوييم ل كت‎ 
9 :]1١ عون ا اوليك رعو في ابت وشم ها سبو € [المؤمنون:0‎ 
يأتون بالأعمال الجليلة» ومع هذا لا يزكون أنفسهم» يخافون أنها ترد ولا تقبل» وأن‎ 
فيها خلل» فيها رياء» فيها سمعة؛ يخافون من رہم سُبحات وال فالشيطان يأتيهم من‎ 
هذا الطريق» من طريق تزكية النفس والإعجاب بالأعمال والأمن من مكر الله» هو‎ 
يأتيهم إما من ناحية التقنيط من رحمة الله» وإما من ناحية الأمل والأمن من مكر الله‎ 
مَل وكلا الطريقين طريق هلاكء فالمؤمن يجمع بين الأمرين» يجمع بين الخوف‎ 
الله-» بل يكون خائقا راجيا‎ e -فلا يأمن من مكر الله- والرجاء‎ 
ا ا‎ 


# يڏعونَ م رقا وطمعا SF‏ رزفتهم فقون # [السجدة :17[ وغوت 


ع ب کک رصم 


ا ارا أنا خَشعيرت 7 [الأنبياء:٠۹].‏ 
قوله: (ڈ نم في التَوْحِيدِء فَقَالَ: (مِنْ أَعْظَم ما يُوَسْوٍ سني التَوْحِيدٍ بالتشكيك) 
7 اا وا اا ا i AO‏ 


rk" 


Pi NE N‏ اک 


شكريت € [الأعراف:17]» يأتيهم من كل الجهات. إن لم يتحفظوا منه» ويأخذوا 
حذرهم منه» ويحترسوا منه. 

قوله: (أَوْ في صِفَاتِ الرّبّ بالنَمفِيلٍ وَالتَْسِيهِ)؛ إما بالتشكيك في الأخبار 
الواردة عن الله في القرآن والسنة» يشككهم في ثبوتها وفي معناهاء ويلقي في قلويهم 
الشكوك وعدم الإيمانء أو في الصفات يوقعهم في التشبيه» أو يوقعهم في التعطيل؛ 
إما إنه يحملهم على الغلو في التنزيه حتى ينفوا الصفات» وإما أن يحملهم على الغلو 
في الإثبات حتى يشبهوا الله بخلقه» وهو قصده أن يخرجهم عن الوسطء إما كذا 
وإما كذاء إما إلى التشبيه والغلو في الإثبات» وإما إلى الغلو في التنزيه» والوسط هو 
الخير؛ إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل؛ ردًا على الطائفتين. 


قوله: (أَوْ با محر ها وَالتَعْطِيل)؛ نفيها مشلا نفتها المعطلة. 


بج - 


| كذه | 


1 

ر جس اک ا 

ر/ تجرد 5 اد 3 
5 8 


و ر 


فَمَالَ بَعْدَ ذكر حديث السو : (وَاعْلْمُ -رَحِمَكٌ الله تَعَائى- أنّ كلّ مَا 


تَوَهْمَهُ قَلَيكَ وام نهار رك أو خَطَرَ'ِ مُعَارَضَات قَلْبكَ -مِنْ حسن, أو 


o 


E 


بهَاء, أو ضيّاء أو إِشْرَاقَ أ أو جَِمَال؛ أو شبح مائل؛ او 


ب 


شَخّص مُتَمَثْل-» فَاللَهُ تَعَانَى 
بير يريك بن هو تعاى أَغم وجل وب ألا تشمغ إلى وده تعاقى. لني 
یی ی2 الشورى:٠1]‏ وقؤیه, « وک کی لم غا كد ) 
[الإخلاص:4]. أيي: لَاشَبِيهَ ولا تَظيرٌ ولا مُسَاوِيّ لَا مث تَعْلَمْ أَنَهُ تَعَانَى كم 
ود عب سي E PEP‏ 


5 


وَالمثلَ وَالنَظِيرَوَالكَفْوَ. 
فإن اعْتَصَمْتَ به وَامْتَتَعْتَ مُتَتَعْتَ منْهُ؛ تاك منْ قبل التغطيل لصمّات الرّبٌ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى وَتَعَدَّسَ ے2 كتابه وَسُنَّة رَسُولِه مُحَمَد مهرسا فَقَالَ تك إِذا كان موْصُوها 


م ا 
کرلک 


بدا أو وَهَ صَفْتَهُ وجب لَك التشبية. قََخْذبه؛ لأنّهُ اللّعِينَ إِمَا يُريدُ أَنْ ي 
وَيُغُوِيَكَ وَيدْخْلَكَ 2 صفّات الملحدينَ الزائغينَ ن الجاحدينَ لصمّة الرَّبٌ تَعَالى. 

قوله: (ثَقَالَ بَعْدَ ؤكْر حَدِيث الْوَسْوّسَةٍ: وَاغْلَم -رَحِمَكَ الله تَعَالَ- أن كل ما 
همه لُك أَوْ سََحَ في يحَارِي فرك أ حطر ني مُعَارَضَاتٍ قَلْبِكَ. ..) الله جلو 
لا يتصور في العقول والأفهام» ولا يُشبهء ولا يُمثل؛ لأنه أعظم من ذلك» كل ما 


تو همه 


ع 


(۱) لعله الحديث الذي أخرجه مسلم e ٩(‏ هريره نرعن قَالَ: «جَاءَ تاس مِنْ 


ا ع و 1 فسا > ۴ے ا 


صحَاب الي 202 فار إا جد في أَنْفْسِنًا اتح حدر نْ يكلم به قَالَ: وقد 


و الوا نعم» قال : داك صريح الإيان». 


ا | حا 


NT TTT TT Oo 
أخبرنا به رسوله عنه» قلنا به» وما لم يقله الله ولا رسوله. فإننا لا نقول به.‎ 


قوله: (آلا تَسْمَعٌ لل قَوْلِهِ تَعَالَ: یس متو سی € [الشورى:١1])‏ 
یس َم سء 4. كيف يأتي في بالك أن الله كذا أو كذاء والله جَزَيَ 


يقول: ليس سلو اسويوا 10 
قوله: (وَقَوْلِهِ: « وَلَمْ یکن لَمْ موا كد 4 [الإخلاص:؛)) أَيْ: 


لا سبي ولا نَظِيرَ ولا مُسَاوِيَ لا مِثْلَ) E et‏ ا A‏ 
يعني: مماثلاء الكفؤ: هو الماثلء الله لا مثل له راء ولا شبيه له» ولا أحد 
يساويه. 

قوله: َو تَعْلَم اه تعَالَ لما لى لِلْجَبَلٍ تَدَكْدَكَ لِعِظّم هَيب سامخ 
سُلْطَانه)» لما سمع موسى کات كلام ربه» كلمه الله ری « ولا جاه ومن 
لمِيعَِدنًا تا وَكلّمَهُه ره € [الأعراف 4 ]١‏ اشتاق إلى ربه لما سمع كلامهء قال رت رف 
أنظرٌ لك 4 قال الله جَزّككا: 9# أن يرن #؛ ما تستطيع رؤيتي» ما تستطيع؛ لأن 
المخلوق في هذه الدنيا ضعيف. ما يستطيع رؤية الله أن يتجلى الله له سْبِحَاهوتعالَ» 
المخلوق ما يستطيع رؤية الملك من الملائكة» فكيف يستطيع رؤية الله جَََّكا؟ *9 لن 
رن €» ثم إن الله أراد أن يضرب له مثلاء قال: ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ #؛ جبل 


7 04 مو و 2 3 


شامخ» من الجبال الشمخ الشداد الصلابء # فِنِ استَفرٌ مڪانه. فسوف ريني 


فما يحل رَد لجل جل دحك # [الأعراف:١٤٠]»‏ صار ترابًا من عظمة الله 
سُبْحَاَهوتدَاقَ الجبل صار ترابًا من عظمة الله جَزَُوَلا فكيف يستطيع ابن آدم أن يرى 


الله في هذه الدنياء أما في الجنة» فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون أن يروا الله 
جَزَوجَلا مہا ؟ لأهم آمنوا به في الدنيا من غير أن يروه. فالله جَزَّكا جزاهم بن يتجل 
لهم في الجنة» ويرونهم عياتًاء أما الكفار لما كفروا به في هذه الدنياء حجبهم عنه يوم 
القيامة» کلب عن رهم يومي EET‏ ۰ لا يرون الله جرّجي17). 

قوله: (تكم] لا يَتَجَلّ لِنَىْءٍ إلا انْدَكَ كَدَّلِكَ لا تومه أَحدٌ إا هَلَكَ)» إذا 
توهمه الإنسان» هلك» إذا حكم على الله بأنه كذا وكذاء فإنه ييلك» ويكفر بالله 
عل 

قوله: (قَرَدَ ا بن الله في كِتَابه مِنْ نميه عَنْ نميه التَشْبِية وَاثْلَ وَالنْظِيرَ 
وَالْكُفْوًّ)» كلام واضح مثل وضوح الشمس في رابعة النهارء أنك ما تكلف 
نفسك شيئًا لم يذكره الله عن نفسه» ولم يخبر به الرسول صَإَلتَءوسََ قف حيث 
وقفت الأدلة» ولاتكلف نفسك العناء فيما وراء ذلك» هذه طريقة أهل العلم 
الراسخين في العلم. 


قوله: (فإِن اعْتَصَمْتَ بو وَامْتَنَعْتَ 


8 0-6 


ِنْهُ)» يعني: من الشيطان. 


ت 


قوله: (أَنَاكَ مِنْ قبل التعْطِيلٍ لِصِمَاتٍِ الرَّبّ تبارتوتال)» يعني: إذا لم يُدركك 
من ناحية التمثيل والتشبيه» جاءك من ناحية التعطيل» وهو إما أن يأتيك من ناحية 
الغلو في الإثبات حتى تشبه الله بخلقه» وإما أن يأتيك من ناحية التنزيه» ويزيد 
عليك في التنزيه» حتى تعطل الله من أسرائه وصفاته؛ خشية من التشبيه. 

قوله: (وَتَقَدّسَ في تابه وَسْنَةِ رَسُولِهِ حم دوس فَقَالَ لَكَ: إِذَا كَانَ 
مؤْصونًا بِكَذَا أو و )عزوق اله ی والمعتزلة الذين 


460 انظر: (ص۲۲٤).‏ 


عطلوا أساء الله وصفاته» يقولون: نخاف أننا نشبه الله بخلقه» لو نثبتهاء صار 
تشبيهًا. ولم يعلموا أن هناك فرقًا بين صفات الله وصفات المخلوقين. 

(إذَا گان موْصُوئًا بِكَذَا َو وَصَفْتَُأَؤجَبَ لَك التشبية)ء يقول الشيطان كذاء 
يقول: لا تثبت له شيئًا من أجل أن لا تشبهه بخلقه. 

قوله: (تأَكْذبْه؛ لأنَّهُاللِّينَ ِنوُد أَنْيَسْترلّكَ وَيُفْوِيَكَ وَيُدْخِلَكَ ني صِمَاتِ 


_- 
٠ 


n 4‏ 2 « اي ل سه : e‏ 
الملحِدِين الزائِفين الجاحدِينَ لصفة الرب تعالى)» إذا قال لك هذاء فاكذبه» واعلم 
أنه يريد أن يوقعك في طريقة الهالكين والجاحدين لله عََمَلّء أكذبه» وامتنع من أن 
تتجارى معه في هذه الوساوس» هذا ما هو خاص بشياطين الجن» فشياطين الإنس 
الذين هم جنود إبليس يأتون الناس بهذه الأمورء بهذه الوساوس إما مشافهة وإما 
كتابة» فالإنسان الذي ما عنده علم ولا رسوخ في العلم يغتر بمقالاتهم» فالأمر 


-- > ج وس لي ولز :#2 


فَاعْلَمْ -رَحمَكٌ الله تَعَانَى- أَنَّ الله وَاحَدّ تَعَانَىء لَا الخاد هزد صَمَدُ نَم 
يذ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يكن لَه كُهُوَا أَحَدُ. 

إلى أن قَالَ؛ خَلَصَتْ لَه الأسْمَاء السّنيَّةُ فكائث وَاقَعَةَ ب2 قديم الأرّل بصدذق 
الْحَقَائق نَم يَسْتَحْدتُ تَعَانَى صمَّةٌ كَانَ منْهَا خَلِيا أو اسْمًا كَانَ مِنْهُ بَريًا بارال 
فان هَادِيًا سَيَهْدِيء حالما سَيَحَلقَ وَرَازْهَا سَيَرْزْقُ وَغَافْرًا سَيُغْضْرُ قاعلا سَيَفْعَل؛ 
نَم يَحدُتْ لَه الاستوَاءُ إلا وَقَدْ كان 4 صمّة أنه سَيَكُونُ ذلك الفغل, فَهُوَيسَمَى به ب 
جْمْلَة فغله كَدَّلكٌء قَالَ الله تَعَائَى: # وجا ربك وَالْمَكُ صما صما € [الفجر:۲۲] 
معْنَى أنه سَيُجِيء فلم يَسْتَحْدِثْ الاسم بالمجيءء وَتَحَلْفَ الفغل لوت المجيءء ههو 
جَائي سَيّجِيءُ؛ وَيَكُونُ المجيء منْهُ مَوْجُودًا بصمّة لا ثلاحقّهُ الْكَيْفِيّةَ ولا التَشْبِيُه؛ 
لأنّ ذّلكَ فَعُل الرُبُوبِيّة فَيَسْتَحْسِرٌ الْعَقَل وَتَنْمَطعٌ النَفْسُ عند إِرَادَةِ الدَخُولٍ اذ 
تحصيل كيْفيّة المعبُود قلا تَدْهَبٍ ذ أحَد الجانبين 0 مُعَطلا ويه مُشَيهًا-: وَارْض 


o‏ - َه 
التنفيرولا مَنَاسَبَة التنقير. 


و 0 
0©: احن_جزوه 
قوله: (فَاعْكَمْ رَحْمَكَ الله تَعَالَ- اَن الله وَاحِدٌ تَعَالَ لا كَالآحَادٍ فَرْدصَمَدٌ ل 
يلد و1 يولد و يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ) هذه السورة العظيمة اجعلها مقياسًا لك # فل 
شر أله كد © اله اڈ © کم جيذ ركم کد © وکن مک 
ا السام أ 4% [الإخلاص]» هذه مقياس» ولهذا يحكى أن بعضص النصارى )ا 
سمع هذه السورة أسلم» قالوا له: كيف؟ قال: آنا كنت متحيرًا في قول النصارى: 


إن الله رومد ثلاثة في واحد. الله وروح القدس وعيسى» كيف أن الثلاثة يجتمعون 


ET 


ويزالون واحدًا؟ يقول: فا زلت أكد ذهني وعقلي» أتصور هذا القول وعجزت. 
فلا سمعت هذه السورة» استرحت من هذا العناء» فعلمت أن هذا هو كلام الله 


قوله: (إِلَّ أَنْ قَالَ:)» لا يزال الكلام للفضيل. 

قوله: (خَلَصَتْ لَه الأَسماء السَّيهُ فَكَانَتْ وَاقِعَةَ في كيم الأرَلِ بصِدْقٍ 
الحقَائّق» َيَسْتَحِْثْ عا صفة مه كَانَ منهًا حَلِيًا), الله جَزَّوعَك بصفاته قديم أزلي» ا 
تحدث له صفات» لم تكن الصفات معدومة ثم حدثت له سبحانه؛ بل الله جلي 
بصفاته أزلي قديم أبديء ليس قبله شيء» ولا بعده شيء» هو الأول الذي ليس 
قبله شيء» هو الأول في أسائه وصفاته» والآخر بأسرائه وصفاته» الذي ليس بعده 
شيء ارتا » فأسماؤه وصفاته لازمة لذاته وتال لم تحدث له؛ كما تقوله 
الجهمية وغيرهم» يقولون: (لو أثبتناها معه. للزم تعدد الآ هة)» سبحان الله! تعدد 
الصفات تكون آهة؟ أليس الإنسان يكون له صفات» هل يلزم من تعدد الصفات 
تعدد الموصوف؟ الآن مثلا عالم» عالم بالنحوء وعالم بالفقه» وعالم بالبلاغة» هل 
معنى هذا أنه يكون شخص فقیه» وشخص نحوي» وشخص بلیغ» لا. هو نفسه» 
فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف» والله جرملا بصفاته واحد موصوف 
ببذه الصفات» ولكن هذا من وساوس الشيطان التي أوقعهم فيهاء ترى هذا 
الكلام ما هو تخيل؛ هذا كلام واقع منهم» ومدون في كتبهم. فالله جل عليم 
سميع بصير قديرء لم يزل كذلك سْبِحَاهوَيْداقَ» ولیس لأسمائه وصفاته بداية؛ کا أنه 
هو سبحانه ليس له بداية» ليس لأسمائه وصفاته بداية» ىا أن ذاته ليس لما بداية» 
هو الأول سحاو عا ليس قبله شيء. 


قوله: (أو اسا گان مه ربا اتاک فَكَانَ ماديا سَيَهْدِيء وَخَالَِا سَيَخْلُقُ؛ 
5 و 2 0 سے ى# م6 اي َع 
وَرَازقا سَيَرْرُقَه وَغَافِرَا سَيَغْفِرٌ وَفَاعِلُا سَيفعَل)» صفات الأفعال كا يقولون: 
صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. مثلا: الكلام» كلام الله جَزَّيَكا قديم 
النوع» الله يوصف بأنه يتكلم من غير بداية سُبحانةوتعال» تكلمه من غير بداية تابع 
لذاته سْبَحَاَهويعَلَ ولكن أفراد الكلام هذا حادث الآحاد» القرآن متى نزل؟ التوراة 
متى نزلت؟ لها تواريخ» الإنجيل متى نزل؟ متى كلم موسى؟ هذه آحاد تحدث في 
أوقاتهاء أما صفة الكلام. فهى أزلية مع الله زولا 

قوله: (وَحَالِقَا سَيَخُلّق) الله هو الخالق والخلاق؛ فصفة الخالقية ملازمة 
له سبحاتوتعال» لا بداية للما؛ کا أنه لا بداية له في ذاته» ولكن الخلق يوجد شيئًا 
فشيئاء أفراد الخلق توجد شيئًا فشيئًاء يخلق الأشياء شيئًا فشيئاء هذا يسمى حادث 
الآحاد, أما النوع» فهو قديم» نوع الخلق قديم» أما آحاده وأفراده» فهي متجددة 
كائنة بعد أن لم تكن وهذا ميزان في جميع أسائه وصفاته سْبَحَهوتدقَ عليم جَزَّوَمَك 
صفة العلم أزلية معه» صفة السمع والبصر أزلية معه. 

قوله: (وَرَارْقَا سَيَدرُقٌ)» كذلك الله هو الرزاق» اسمه: الرزاق» وصفته 
الرزاق» هذه أزلية معه سُْبَحََهُويَدَلَء ولكن تجدد الرزق وإحداث الأرزاق للعباد 
هذه حادثة الآحاد. 

قوله: (وَغَافِرَاسَيَغْفِرٌ)» غفار صفة المغفرة» واسمه الغفار أزلي معه سبحانه» 
ولكن تجدد أنواع المغفرة لعباده هذه حادثة. 

(وَفَاعِلُا سَيْفْعَلٌ)؛ # قال لما برِيدُ» [البروج:15]» # وك آله يَفَعَلُ ما 
ريد € [البقرة:٠٠٠]»‏ الأفعال حادثة الأفراد قديمة النوع» فأفعال الله قديمة أز 


اا 


معه سبحانه ما ها حد» ليس لأفعال الله حد» وإنا ما يزال يفعل سُْبَحَاَهُوَتَكَالَ صفة 
الفاعلية فيه أزلية» ولكن آحاد الفعل تتجدد لكل وقت بحسبه» وهكذا قس على 
هذاء هذا أصل عظيم في هذا الباب. 

قوله: (1 يِخدُتْ لَه الاسْيِوَاءُ إلا وََدْ گانَ في صِمَةٍ نه سَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ). 
من صفاته الاستواء» وهو العلوء العلو لازم لذاته سبحانه» وأما الاستواء صفة 
فعل تجدد» يستوي على العرش إذا شاءء أما علوه على خلقه» فهذه صفة لازمة 
له سبحانه» صفة ذات» فرق بين صفة الذات» وصفة الفعل» فالعلو صفة ذات» 
وأما الاستواء» فهو صفة فعل يفعله إذا شاء» وهذا جاء ترتيبه ب (ثم)» #إركت 
رکم امه الى حَلَقَ أَلسَّموتٍ والأرض في سِنَةَ يام ثم أستوئ عل العش * 
[الأعراف:٤٥]»‏ لماذا رتب ب(ثم)؟ لأنه صفة فعل يفعله متى شاء سُبْحَلَهوتَعَالَ . 

قوله: (مَهُوَ يُسَمّى به في ُملَةِ فِعلِهِ كَذَّلِكَء قال الله تَعَالَ: « وَجَاء ربك 
وَالْمَكُ صف صَمًا4 [الفجر:؟7])» # وجا ريك 4 هذا إخبار عن المستقبل بصيغة 
الماضي» لتحقق وقوعه؛ # وَجَاء ربك € يعني: سيجيء ربك» متى؟ يوم القيامة 
لفصل القضاءء والإتيان 3 هل ينظو إل أن أيهم اله فى ظْكلٍ من الَا 4 
[البقرة:١٠۲]ء‏ فا مجيء والإتيان هذا في المستقبل يوم القيامة» ولكنه حكاه بصيغة 
الاضي ل وَبَهَ ربك 4 لتحقق وقوعه» مثل: أن أَْرُ آله ملا عة 4 
[النحل:١]»‏ يعني : سيأتي أمر الله جَزَّيَكَاء فلا تستعجلوه وتقولوا: متى؟ هو لابد 
آت» ولكن عليكم بالإيان به» وأما وقت مجيئه» فلا يعلمه إلا الله سْبِحََةوتََاقَ فهو 
آت سيأتي» وجاءٍ سيجيء» وصفة المجيء والإتيان من صفات الأفعال يفعلها إذا 


شاء سْبَحَلَهوتَعالَ يأق إذا شاء كيف يشاء سنحانهوتعال ؟ على كيفية لا يعلمها إلا هو 
سْبْحَانَُوتَعَاقَ ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق. وإن| هو إتيان ومجيء الخالق 


| غ؟ة | 
سبحانهوتعال؛ مثل النزول» النزول ليس مثل نزول المخلوق» نزول يليق بالخالق 
جوک كيفيته 5 نعلمها. 


الماك 4 جع الملائكة, الملائكة يجمعون على ملك؛ كا في قوله تعالى: 
# هل يَظرُونٌ إل أن اتهم الله 4 في ظكَل َي مساو © [البقرة:٠7»‏ # وه 


ho‏ ره 


ربك وَالْمَلْكَ € [الفجر ] يعني : وجاءت معه الملائكة #صَفًا صا 4. 


قوله: (بِمَْتَى أَنَّهُ سَيَجيءُ فَلَمْ يَسْتَحْدِثِ الاسم بالّجيءء ولف الْفِعْلٌ 
لوقت المجيءء فهو جَائي سَيَجىءع): هو جاء في الماضى» وسيجيء في المستقبل» 
فهذا من صفات الأفعال التي هي قديمة النوع حادثة الآحاد. 

قوله: ) ا ا ولا التَشْبيه)؛ 
هو سبحانهوتغال» ينزل على كيفية لا يعلمها إلا هوء» يستوي على العرش على كيفية 
لا يعلمها إلا هو سبحانهوتعا 

قوله: (لَأَنَّ ذّلِكَ فعل الدّيُوبيّة)؛ لأن هذا يتعلق بالربوبية» هذا المجىء وهذا 
الإتيان وهذا الاستواء وهذا النزول يتعلق بالربوبية» لا يعلمه إلا الله سبحائه وتا 

قوله: (فیست يتحر الْعَقْلَ وَتَنْفَطِعُ انس عِنْدَ إرَادَةِ الدّخُولٍ في تحصِيلٍ كيْفِية 
المعبُودِ)» لا يمكن أن تدرك كيفية أفعال المعبود. ولا ذات المعبود» ولا صفاته. 
لايعلم هذا إلا الله جََّهَكَا لا يعلمها إلا الله. 

۳3 ج عت هد ا ر 00 ر 2 لاع 78 عِِ 

قوله: (فلا تذكَب في أَحَدٍ الجانينٍ لا معطلا ولا مشبها)ء لا تذهب مع أحد 
الجانبين: جانب المعطلة» وجانب المشبهة» فعليك بالإثبات بلا تشبيه» وعليك 


بالتنزيه بلا تعطيلء هذه القاعدة السليمة المستوحاة و 
شوك 2 وهر لسَمِيعٌ أَلَصِير € [الشورى:١١])‏ د اا ل أله 
ال یل دول ولد 5 وك ۶ وء 1 4 


[الإخلاص]. 

قوله: (وَارْضٍ لله ا رَضِيَ به ا فيه وَقِفْ عَنْ كَبرِِ لِنَفْسِهِ مُسَلَّا مُسْتَسْلَ 
مُصَدَّفَاء بلا مُباحتة التنفير ولا مُنَاسَبَةِ التَنْقِيرِ): لا تتكلف شيئًا في حق الله جَزَّوَد 
ليس عندك فيه برهان ولا علمء لا تقل على الله بغير علم» فإن القول على الله بغير 
علم أعظم من الشرك؛ کوان رهما لبو ساطت وأ توأ ل اه 
ما لا تُعَامُوَنَ € [الأعراف:"7]. 


ح جز 


ل ساي 


إلى أنْ قال ٠‏ هَهُوَ تبارك وتا الْقَائل؛ 9# أنا أله f‏ لا الشّجَرَةٌ الجائي قَبْلَ أنْ 
الل EN O‏ 
الجاحدينٌ ‏ حجُتَهم المنتّوي عَلَى عَزشه بِعَظّمَة جُلاله قَوْقَ كل مَكَانِ ارك وده ل الذي 


4 


ا ؛ فْسَمعَ مُوسَى كلام الله ؛ لأنّهُ قَرْبَهُ نَجِيا تَقَدّسَ 
اَن يَكُونٌ کلامه مُهُ مَخَلوقَا أو مُحْدَنا أ اونوك وَالْوَارثُ لخَلْقه السَمِيعٌ لأضواتهم» 
التَاظرٌ به بعيْنه إلى أَجْسَادهِمْ يداه مَبْسُوطتان» وَهمًا غَيْرْنِعْمَته؛ حُلقَ آدَمُ وَنْمَحٌ فيه 
من رُوحه وه أهْرُه-» تَعَانَى وَتَقَدّسَ أن يحل بجشم أو يُمَازِجَ بجشم. أؤ يُلاصقَ 
به تَعَانَى عَنْ ذلك عُلوًا کبیرا! الشائي كه مفيئة. الْعَالم له الْعلْمَء البّاسط يَدَيْه 
بالرّحْمَة النازل كَل لَيْنَة إِنَى سَمَاءِ الدنياء ليَتَعَربَ إلَيْه خَلْمَهُ بالعبًادة: وَلِيَرْغَبُوا 
اليه بالوسيئة, الْقَرِيبُ 4 قزبه من > حَبْلٍ الوريد, الْبَعِيدُ ب عُلوٌهِ منْ كل مَكَانِ بعيد, 


7 و ٤ I‏ 
ولا يشبه بالناس. 


قوله: (إِلَ أن قَالَ: قَهوَ تدك الْقَائِلُ: أ6 لَه 4» لا الشّجَرَة): هو القائل 
لما جاء موسى نالآ لما رأى النار وهو في ليل وبرد وضاع عن الطريق» قال 
لأهله: #أمكنوأ | ؛ اجلسوا ِف ءاشت #. رأى من جانب الطور نارّا» وهو 
الجبل» لإ َاسَسَتُ تارا 4 يعني: رأيت ناراء لعل اتيك متها حبر أو دوق 
مک أَلتَّارِ 32 ال د يشعرون بالبردء r‏ ارا 


(1) وذلك في قوله تعالى: حو وام لأس في القع ال رڪ من 


ف ت ل 


الشجحرة أن د بلموسۍ 5 إت أنا آل ریت المكميرت # [القصص: [r‏ 


هُدّى € [طه:١٠]»‏ 3 فَلمَآ انها 4 قال الله جری: #يتمومى ل إن أنأ َأ ربك 4 
[طه:۱۲]»ء فالله جَزَوَكا هو الذي قال: آنا ريک #. يا موسى 8 إِنَّى أا َه لآ إِلَه 
إل ik‏ الجهمية يقولون: (إن الشجرة هي التي قالت هذا)» الشجرة 
تقول: أنا ربك؟! أو تقول: أنا اله؟!! تعالى الله عن ذلك! لا. الذي يقول هذا 
هو الله لا يستطيع أحد أن يقول: #إأنا أَسَّهُ 4» حتى الكفرة وفرعونء ما استطاع 
سو - #أنا لَه 4 وإنما يقول هذا الرب سبحاتوتعالء # إِنَىَ أنا الله 
لَهَ إل اتا > هل تقول الشجرة هذا الكلام؟! ف آنا رثك € الكيكرة 
ل آنا ربك؟! تعالى الله عم| يقولون! يقولون: (إن الله خلق الكلام في 
الشجرة» فتكلمت)» خلق الكلام في الشجرة فتكلمت قالت: #أنَأ ريك » 
© إِنَىَ أنا أَسَّهُ 4؟!! هل بعد هذا الكفر كفر -والعياذ بالله؟!! ما قالت الشجرة: 
#أنا أله 4. وإنها الذي قال: # أا لله € هو الرب سْبَحَلَهويعَالَ . 
قوله: (الحجائي قبل َد کون جَايَيًا ا امحل لأَوْليَائهِ ف الميعاد). 
ويتجلى لأوليائه يوم القيامة» يعني: يظهر لهم بصورته سَبْحَاثرعَالّ حتى يروه عيانًا 
بأبصارهم كما يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب”''» وكا يرون القمر ليلة 
البدر لا يضامون في رؤيته”"'» كل يراه على راحة» ما يتزاحمون. الناس الآن إذا 
أرادوا أن يروا شيئّاء يتزاحمون ويتقاتلون» يريدون أن يروا هذا الشيء» ولكن في 
الجنة ما يحصل هذاء كل یری ربه وهو مرتاح» ما فيه زحام ولا فيه مضايقات؛ 
ل تَضَامُونَ في رُؤْيّتها. أو لا تَضَامُونَ في رُؤْيّتَهِ) سْبْحَانَهوتَعَالَء وله المثل الأعلى. 
خلوق من المخلوقات يراه الناس بدون مزاحمة» الشمس -مثلا- كل يراهاء 


.)1١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)5١١ص( سبق تخريجه‎ )0( 


ولايتزاحمون؛ كا يرون الشمسء وكا يرون القمرء كل يراه في مكانه» ولايتزاحمون. 
إذا كان هذا في المخلوق» فكيف بالخالق سْبَحَاوَيءَلَ؟ 

قوله: (تَبيَض بو وُجُوهْهُْ ونل بو عَلَ ا ارين حجَتُهُ حجتهم) 3 يوم بی 
وجوه وود وجوه € [آل عمران:٠١٠]ء‏ المؤمنون إذا رأوا ربهم تبيض وجوههم» 
يكسبهم ذلك جالا وحسئًا وسروراء # وجوه يميد ضر 4 [القيامة:۲۲]» من 
النضرة» وهي اللون الحسن # إل ره اظرة € [القيامة:۲۳] بأبصارهاء فيكسبها ذلك 
نضرة ومظهرًا عظيًا من أجل رؤيتهم لله سْبِحََهويَ1 

قوله: : (المستَوي عَلَ عَرْشِهِ شو بِعَظَمَةِ جَلَالِِ قوق كل مَكَانِ يدك (المسْتَوِي 
على عَرْشْهِ) حقيقة» وليس مستوليًا كا تقوله الجهمية والمعطلة» بل هو مستو 
مرتفع» مستو بمعنى مرتفع على عرشه حقيقة سُبَحَلهوتََلَ. 

(فَوْقَّ کل مَكَانِ)؛ وهو الْقَاهِر هوق عباووء وهو َلك لر € [الأنعام:18]» 
٭ وهو الْقَاهر فَوقَ عِبَادوٍ ورل ع حفظةٌ € [الأنعام:11]. 

قوله: (الَذِي كَلّمَ مُوسَى تَكُلِيئ)؛ لماذا قال: © تَحَكلِيمًا 4؟ تأكيد؛ لتا 
يقال: إنه كلمه بواسطة. بل كلمه تكليًاء هذا من باب التأكيد حتى يرفع التوهم» 
فالجهمية يقولون: (كلمه يعني: جرحه؛ من الكلم» جرحه تجريحًا)» قبحهم الله! 
(جرحه بأظافر الحكمة تجريحًا)» انظر الضلال أين يذهب بأهله. ¥ وَلَمًا جه 
موسى لِمِيِمَِدِنا وَكَلّمَهُه ربد 4 [الأعراف:١٤٠]»‏ كلم الله موس تحكليمًا # 
سحب وطلب من بعض القراء أن يقرا« وَكلَّمَ أ 

مُوسى تَحكليمًا 4؛ حتى يصير الْکلّم هو موسى لتك والمُكَلّم هو الل فقال 


١ 


له: هب أني قرأتها هكذاء فكيف تفعل بقوله تعالى: #وَكظّمَهُه رَه € # وَلَمًَا جا 


قوله: (وَأَرَاهُ مِنْ آیاته سَمِعَ مُوسَى کلام اللهِ) (فَسَيِعَ مُوسَى کلام الله) 
حقيقة بدون بواسطة» واختص موسى عَتَك بهذه الميزة العظيمة على الرسل؛ 
أن الله كلمه تكليًا بدون بواسطة؛ ولذلك يسمى كليم الله. 

قوله: (لأَنه رب نَجيًا). والمناجاة: هي كلام السرء والمناداة: كلام الظاهرء 
وتديتة من جإني الطور الاين وََرَنَهُ يجي 4 [مريم:۲٠]»‏ جمع له بين الصفتين: 
المناجاة والمناداة. كل هذا من باب التأكيد وقطع أعناق هؤلاء المؤولة والمحرفة. 

قوله: (تَقَدِّسَ أَنْ يَكُونَ كَلَامَهُ عخْلُوقًا)؛ كا تقوله الجهمية» يقولون: (إن 
الله خلق كلامه في اللوح المحفوظ, أو في جبريلء أو في محمد أو في الشجرة التي 
كلمت موسى) بزعمهم» تعالى الله عن ذلك! 

قوله: (أَوْ تَحْدَنَا) من جهة النوع» أما من جهة الآحاد» فهو محدثء ما 
أيهم من ؤْكرٍ ين رهم َد € [الأنبياء:؟]» هذا من الآحاد, أما النوع» 
فهو غير حدث» قديم. 


م 


قوله: (أو مَرَيُويًا): بل هو صفة الرب سبحا راء ما يقال: رب الكلام. 


٠ 


رب القرآن. ما يقال هكذا. 


قوله: (والرارث للقه): الوارث معتاه: الباقى بعد قناء خلقه» فمن 
أسرائه سبحانه: الباقى والوارث؛ ‏ إِنَا ن نرت الارض ومن علا وإِلينا حون 4 


.]٤٠:ميرم[‎ 


(۱) سبق تخر مجه (ص۳۷٤).‏ 


OT‏ ا ل 
مي 
قوله: (السَّمِيعٌ لأَصْوَاتِمْء النَّاظِرٌ بعيِْهِ إلى أَجْسَادِهِمْ)» السمع يختص 
لمعي ا 9 
وهارون :لا ا إت مڪ ا أسمع ورك # [طه 7 أسمع كلام فرعون» 


وأرى تصرفاته وأفعاله. 

قوله: (یداه مس مَبْسُوطَتَانِ) بالعطاء والرزق» اء اللي وَالنّهَارَ) 20-0 رد 
على اليهود الذين قالوا: #يد الله معلوكة € [المائدة:14]» يعنى: الله بخيل» كناية عن 
البخل» فالله جَزَّومَكَا غني منفق رزاق» يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحاتە و 
مبسوطتان بالعطاء والبذل» والكرم والجود. 

وفيه: إثبات اليدين لله جَزَّيَكاه وأنهما مبسوطتان با لخر والرزق والعطاء والمد 
والإحسان. لا كا تقوله اليهود: يد أله ملول 4 [المائدة:14] قبحهم الله! يصفون 
الله بالبخل» کا يصفونه بالفقر: ##إِنَّ الله هَقِير و أَضْنِيَآك 4 [آل عمران:١۱۸].‏ 

قوله: (وَهمَا غَيْدْ نِعْمَتِه). هذا رد على الذين يؤولون اليد بالنعمة» النعمة 
شيء» واليد شيء آخرء فلا تفسر اليد بالنعمة ولا بالقدرة» وإن) اليد اليد الحقيقية 
صفة ذات لله جر علا لا يعلم كيفيتها إلا اللّه. 

قوله: (خَلَقَ آدَمَ وَنَمَحّ فيه مِنْ رُوجه -وَهُوَ أَمْرَهُ)» روحه ليس معناه أنه من 
روح الله التي هي صفة من صفاته» وإنما روحه أمره» #وَتْمَحّ مو من رويد 4 
[السجدة:9]» يعني: من أمره» مثل عيسى الک نفخ فيه من روحه المخلوقة. 

قوله: (تَعَالَ وَتَقَدّسَ أَنْ يحل بجسم)؛ كما تقوله الحلولية» فهم يزعمون أن 
الله حال في خلقه» تعالى الله عن ذلك! والبهائية يقولون: (إن الله حال في خلقه). 
فهذا الجمال من أجل بہاء الله ونور الله عل تعالى الله عما يقولون! 


د O‏ ع 4 5-2 
: ا 4 / 9 ا 
ا 1 
ا 1 
0 1 

| ۴ 

1 ا 
ا 
0 0 ا 


0 و ر 2ه و عون رو و و ع عو 

قوله: (آو ازج بحسم أو يُلاصِقَ پو تَعَاللى عَنْ ذلك علوا كَبيرًَا) (أو يلاصق 
به) هذا كلام وحدة الوجود. يقولون: (إن الله هو الكون كله الكون ما ينقسم إلى 
خالق ومخلوق» كله هو الخالق)» تعالى الله عا يقولون! هؤلاء آهل وحدة الوجود 
كابن عربي وغيره. 

قوله: (الشائي لَه للَشِيئَة الْعَادلَهُ الْعِلْمُ) يعني: كل اسم يُشتق منه صفة» 
الشائي يشتق منه المشيئة» العليم يشتق منه العلم» السميع يشتق منه السمع»› 
وهكذاء كل اسم لله فإنه يدل على صفة من صفاته سبحانهوتعالّ. 

قوله: (الْبَاسِط يَدَيِْ بالرّحَةء النَازِلُ كُلَ َة إِلَ سَمَاءِ الدَّْا)؛ كما يشاء 


سْبَحََةوََعالَ» النزول ثابت» متواتر عن الرسول توس أما كيفيته» فلا يعلمها 
إلا الله فنحن نثبت أنه ينزل كما يشاء سبحانه وتال . 

قوله: (لَِقَرّبَ إِلَيْهِ حَلْقهُ بالْعبَادقِ وَلِيَرْعَبُوا إِلَيِْ بالْوَسِيلَة)» الحكمة من 
كونه ينزل إلى السماء الدنيا من أجل أن يتقرب إليه عباده بالاستغفار» بالسؤال» 
بالتوبة؛ «هَل مِنْ داع فَأْسْتَجِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأغْفِرَ لَه هَل مِنْ تَائِب 
فَأتُوبٌ عَلَيْهه حََّى يَظْنُعَ الْقَجْل)0). 

قوله: (الْقَرِيبُ في قرو مِنْ حَبْلٍ الْوّيِ)» الله را علي ني سماواته وقريب 
من خلقه» ليس معنى أنه علي أنه بعيد عن الخلق» بل هو يجتمع في حقه سبحانه 
العلو والقرب» وهذا خاص به سان وتال قريب في علوه» عل في دنوه» سبحاة وتال . 
فلا تفهم أنه إذا قيل: إن الله مستو على عرشه عال فوق مخلوقاته. أنه بعيد عن 
الخلق» ولا تفهم من قول: إنه قريب. أنه خالط للخلق» بل هو قريب» وهو فوق 
عرشه وفوق سمأ|واته قريب من خلقه سبحانهوتعال. 


(۱) سبق تخريجه (ص١18).‏ 


or 


(الْقَرِيبُ فهو أقرب ني قُرْبهِ مِنْ حَبْل الْوَريد) حبل الوريد: الذي هو العرق» 
عرق العنق الذي يضخ الدم» الوريد الذي يضخ الدم في الجسم» هذا حبل الوريد 
يعني: العرق» هذا ملاصق للإنسان وقريب منه» الله أقرب من ذلك» قرب يليق 
بجلاله سْبَحَاَهوتعَاقَ» قريب مع علوه جَزَّوتََا. 


قوله: (الْبَعِيدُ في علو مِنْ كل مَكَانِ بعيل)» يعني : جمع بين القرب والعلو 
ف حقه سُبْحَانَُوتعَالَء وڏا قال: # هو الأول ل واک ر خر اهر وَالبَاطنْ 5 [الحديد: 7]» 
الظاهر: الْعلء والباطن: القريب» و بينهماء بين علوة وبين قربه من خلقه. 
والنبي بَألنَدعتَهِوسَلَ فسر هذاء قال: (أنْتَ نت الأول فَنَيْسَ قَبْلَكَ شَْءٌ, وَأَنْتَ الآخل 
فليس يَعْدَك شي مانت الظاهنُ فا فوقك شيْءٌ) انت الجاطنء فليس 
دُونَكَ شَيْ ف 4 

قوله: (وَلا يسه بالتاس)» ما فيه شك» لا يشبه بالخلق. 


م و 


قوله: (الْقَرِبُ فهو في قَرْبه أقرب مِنْ حَبَلٍ الوَريد البعِيد في عُلَوٌهِ مِنْ كل 
مَكَانِ بَعِيِء ولا يُشَبَه به بالتاس)» من صفات الله سْبِحَاَهُويدَلَ أنه قريب من عباده» قال 
تعالى: # وَإِذًا سالک عبتادى عى قان فزت a‏ دعوةً الداع | ڌا دعان 4 
[البقرة:۱۸]ء ومع قربه سبحانه فهو في العلو مستو على عرشه» فليس معنى أنه 
MSS‏ ا سا مره عدر 
قريب دانٍ من عباده سبْحانهوتعال» وهذا في قوله ص اهيوسا في دعائه: «أنْتّ الأول 
قَنَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَآَنْتّ الآخِلٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتّ الظاهِنُ فَلَيْسَ فوفك 


لک 


شَيْءٌ وَآَنْتَ البَاطنْ فَليّس دُونَكَ ک شی 4 وهذا تفسير لقوله تعالى : # هو الأول 


(۱) سبق تخريجه (ص .)3١١‏ 
(0) سبق تخريجه (ص .)37١‏ 


وال وار وان 4 [الحديد:۳]ء الأول: الذي ليس قبله شىء» والآخر: الذي 
ليس بعده شيء» والظاهر: الذي ليس فوقه شيء. والباطن: الذي ليس دونه شيء› 
وهذا تفسير من النبي مِإرْنَعَيدوسَ وهو في الصحيح. 

فجمع سْبَحَلَةوتدَلَ بين أبديته وأزليته؛ هو الأول وَالْآيْرٌ 4 الأول هذه 
الأزلية» والآخر هذه الأبدية» بين أزليته وأبديته» وبين علوه وقربه» «وَآَنْتَ 
الظاهنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ): وهذا لا يكون 
إلا لله سبَحَانَه وتَعَالَ . 


Cs 5‏ 
والقرب على معنيين : 


# قرب عام: فهو قريب من جميع العباد» بحيط بهم» ويحصي أعماهم» ويراقبهم 
سبْحاة وتال » ولا يخفون عليه لا المؤمن ولا الكافر» كلهم هو قريب منهم. 


* وقرب خاص: وهو القرب من عباده المؤمنين» بمعنى: أنه مع قربه فهو 
يجيب دعاءهم ويحفظهم ويرزقهم الويان والعلم» فهو قرب خاص. مثل المعية 
الاصت رال العامة 


فهو مع جيع العباد إحاطة وعلاء وهو مع عباده المؤمنين نصرة وولاية 
وعناية منه سبحانهوتعال» وكذلك القرب؛ هو قريب من جميع العباد بمعنى أ نهم 
لا يخفون عليه» ولا يختفون عنه» ولا يعزب عنه شيء من أعمالهم وتصرفاتهم. 


)١(‏ قال ابن القيم يَمَدَُنَُ: (وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه 
وداعيه» وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن)» وقال: (وفي الصحيح عن النبي قال: أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. فهذا قرب 
خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون). في طريق ال هجرتين (ص٤٤).‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
١5 /5(‏ وما بعدها). وبدائع الفوائد (۳/ 1 6). 


سواءً المؤمن أو الكافر» وهو قريب من عباده المؤمنين قربًا خاصًا بالعناية بهم 
ورحمته» والتيسير هم وحفظهم. فهذا هو معنى أنه قریب» وأنه عل على خلقه 
بخان رعا . 
قوله: (الْبَعِيدٌ)» الله جر ليس ببعيد» ولكنه يُقال: العالي على خلقه» العلي 
(ولا يشب به بالتاس)؛ لآن الإنسان عندما يكون مرتفعًا يكون بعيدًا عن 
الناس» وعندما يكون مع الناس لا يكون مرتفعاء بل يكون في مستواهم» هذا في 
في آن واحد» آما الله جوک فيجتمع في حقه ذلك ولا قاس بخلقه :7ق . 


——— حب جز -- 


إلى أن قال لاله يعد الكل اليب والعمل لصَدلِح رَد € [فاطر: 1٠١‏ 
الْقَائل: اينم من في اسما أن ن شیب يكل الاس ا ب قنور © ا أي 
من فى اسما أن برل عَلَتَكْمّ حَاصِبًا € [الملك:17015]. تَعَانَى وَتَعَدّسَ أَنْ يَكُونَ و 


الأزض كما ے2 السَّمَاءِ جل عَنْ ذلك علوًا كبيرًا) او 


قوله: (إلَ أن َلَ: إل يصع الكل اليب وَالمَمل اليح برد 4 
[فاطر:١٠])»‏ وهو سبحانه القائل: إل يصع الكل اليب 4 يصعد يعني : 
يرتفع» ويرفع إليه الكلم الطيب -من التسبيح والتهليل» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والحمد والثناء والشكر-» كل كلام طيب فإنه يصعد إليه سُبَحَائَهُوتعَالَ؛ 
لأنه طيب يحب الطيب» ففي هذا دلالة على علو الله؛ لأن الصعود لايكون إلا 
إلى شىء أعلى؛ # وألعمل الصَللِح عة #. لابد مع الكلام الطيب من العمل 
لابد مع الكلم الطيب من العمل الصالح» أما الكلام بدون عملء فإنه لايرتفع» 
ولذلك قال: #والعمل الصللح ترقعة, €» يعني: يرفع الكلم الطيب. 

قوله: (الْقَائْلٌ: ¥ ا ن الس أن خف يكم الْأرْصَ قدا ے تمور © 
0 أن يُرسِلَ عَلَتَكْم حاص با € [الملك:17017])» يقول الله جلو 
خوقا عباده: 28# َنم من قي الما 2 وهو الله سبْحانهوتعا» هو الذي في السماء؛ 


بعر م. 


كما قال تعالى: # وهو الى فى اَلسَمَاءِ لَه وني الْأَرضِ إل € [الزخرف:84]» وهذا 


(۱) أخرج أبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) جزءًا من هذا الأثر. وكذلك الخطيب في تاريخ 
بغداد (۲۲۳/۱۲)» وذكر جزْءًا منه الذهبي في العلو ( ص۰۲۱۲ )7١7‏ وعزاه إلى عمرو بن 
عثمان المكي» كما ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (07177/7)» وابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية (ص177). 


يأتي إن شاء الله #فى ألسَمَلهِ € إن أريد #في أَلسَّمَآهِ 4: العلو» ف«في» على معناها 
ظرفية» وإن أريد بالسماء السماوات المبنية» ف«في») بمعنى «على»» # من في اسما 4 
يعني: على السماء؛ لأن الله ليس داخل السماوات» ليس هو في شىء من خلوقاته؛ 
كا أنه ليس في ذاته شيء من خلقه» وهذا سبق أنه بائن من خلقه سُبْحَلهوتمَ1 
فإذا أريد بالسماء العلو مثل: ا وَأَنْرَلَ من لاء مك © [البقرة:٠۲]ء‏ يعني : 
من العلو» ف«في» على بابها ظرفية» وإن أريد بالسسماء السماوات المبنية» ف«في» 
بمعنى «علی)» وقد تأتي «في» بمعنى «على)؛ کا في قوله: #سيحوأ في لض 4 
[التوبة:7] أي: على الأرض» ما هو المعنى أنكم تدخلون فيهاء بل سيحوا على 
ظهرهاء # 7 في جدوع الدَخْلٍ € [طه:٠۷]‏ يعني: على جذوع النخلء 
فافي» تأتي بمعنى «على». وكرر هذا في آيتين متجاورتين من سورة الملك: 
اين م قا یف بكم رص 4 [الملك:17]؛ يقطع الأرض بكم 
فتغوصون فيهاء والخسف معروف» والخسوف الآن كثرة» تحصل زلازل 
وتخسف الأرض بمن فيهاء تتصدعء # إا هى تمور #؛ تضطرب بدل أن 
كانت قرارًا وساكنة تضطرب» وينهدم ما عليها من المباني» تندك الجبال» وهو 
قادر على كل شيء؛ #إنَّ أله يمسف السَّمنواتٍ والْأَرض أن ترو © [فاطر:١4]»‏ 
هو الذي يمسكهاء فلولا إمساك الله ها لاضطربت» ولاندكت بمن فيهاء فمن 
ا ا » #أن یف يكم ألا لأر بدا ہے تمور 0 ام نتم 
من فى أَلسَّمَلهِ أن ِل عليّكّ حاضيا 4 [الملك :٩ء‏ وهي الريح ر 
الحصباء مسب لوطء الله حصبهم با حجارة 
حتى اھلکھم» إما أن يسلط عليكم الريح کا سلطها على قوم عاد» وكا أرسل 
الحجارة على قوم لوط وحصبهم بهاء فالله قادر على كل شيء» من الذي يأمن هذا؟ 


PY 


فالناس إذا عصوا ربهم» فإن العقوبة قريبة منهم» إذا عصوا ربهم وخالفوا أمره 
وأشركوا به. 

والشاهد من الآيتين: # مّن فى ألسَّمَاءِ € فيها: إثبات للعلو؛ أن الله في السماء 

١‏ ماه ر I‏ ودود a‏ واد الور اث ES‏ ودع 

قوله: (تَعَالى وتقدس أن يَكونَّ في الأزض كا في السَّمَاء جل عَنْ ذلك علوا 
كَبيرَا)) نعم هو في السماء. وليس في الأرض»› وأما قوله تعالى: # وهو أَلَرَى فى 
أَلسَمَاءِ إل وف الْأَرْض لله € [الزحرف:٤۸]ء‏ يعنى: معبود. الإله معناه: المعبود. 
فهو المعبود في الأرض» وهو المعبود في السماء؛ فهو معبود يعبده أهل الأرض» 
ويعبله آهل الساءء ولیس معناه أن الله 2 السماء وفي الأرض بذاته سبحائه وَتَعَالَ . 

A 2‏ ر ەرو ا كە ا بر ا ا 7 

قوله: (تَعَاى وَتقدس أن يَكونَ ني الأرْض کا في السَّاءِ جل عَنْ ذلك علوا 
كَبيرًَا)ء هذا رد على الحلولية الذين يقولون: (إن الله في كل مكان). 


سجس لهسو وس 


ا ر ر عير م س 7 م2 مو 7 72 7 o‏ ع 4 
قال الامام ابو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن اسد اا 


2 كتابه 


(۲( 


e e 7‏ 26 جه اوهس 4 2 ا ا OE‏ 
المسَمّى: دهْهُمْ الْقَرْآن»”' “, قال 2 كلامه عَلَى الناسخ وَالمْنْسُوخء وَأنْ النْسْحٌ لا يَجُوز 


5 ع م م ا رر 2 0 مارو ا د IVE‏ 0 ر 7 7 ور ّه 
4 الأخبّارء قال: (¥ يحل لأحد أن يَعْتَقَدَ أن مَدحَ الله وأسمائه وصفاته يجوز أن 
0 8 ا و 9ر 


يُنْسَحَ منها شَيْءُ)» إلى أنْ قَالَ: (وَكدّلك ا يَجُورْ إِذًا أَخْبَرَ أن صمًا 


ع 
e‏ 


عه راصن را or‏ < 37 دوك ل 6 5 2 ع 4 : / "> 3 6 01 
ان يخبر بعد ذلك انها دنية سفلى» فيّصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيّب بعد أن 


ww 
چ‎ 


الح 
ھا 


رر ر oe‏ رءة* 2ع بره ا ا ماس SOT‏ 
أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يَسْمَعَ الأضوات: ولا قدرة له 


7 6 ر E‏ 17 5-6 £ ر 07 0 سے ت OE‏ 
ولا يتكلم ولا الكلامْ كَانَ منهء وأنه تحت الأزض؛ لا على العَرزْش جَزَّيَلا عَنْ ذلك 


15 احح_جزهه 


مه o 5 a‏ ! 0 6 ه 03 4 و 
قوله: (وَقال الإِمَامُ أبو عَبْدٍ الله الحارث بن إِسْاعِيل بن أَسَدٍ المحاسبي)» 


هذا المحاسبي الذي صار بينه وبين الإمام أحمد شيء من القطيعة؛ لأنه يميل إلى 
التصوف» وله كلام في التصوف. فالإمام أحمد هجره» وحذر منه» ولكن له كلامًا 
طيبًا في العقيدة» والحق يقبل ممن جاء به» الرسول نوس قبل الحق حتى من 
اليهوديء لما قال له: (إنكم تشركون»» النبي توس قبل هذا" ". ولا قال 


(1) هو شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد البغدادي المحاسبي» توفي سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين» نقم عليه الإمام أحمد دخوله في علم الكلام» وحذر من مجالسته» ويقال: لعله 
رجع عن ذلك» والله أعلم.. انظر: حلية الأولياء (۱۰/ ۷۳ء ٤۷)ء‏ وتاريخ بغداد (8/ ,)75١1١‏ 
وسير الأعلام (۱۲/ »)21١١‏ وميزان الاعتدال (۲/ 2175 .)٠١١‏ 

(۲) كتاب «فهم القرآن» للحارث المحاسبي مطبوع في مجلد واحد» ط. دار الكندي ودار الفكر - 
بيروت. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى )٤1۹7(‏ عن قتيْلَة: اَن e‏ 2 ديوس فَقَالَ : تک 
تَتَدُدون» وک شر کونَ؛ E‏ قا اء الله وشت و قولوت والكىة: َأَمَرَهُمُ لي 


و 


ور 2 ا or $f‏ 2 ص ا مس ا | خم چ e‏ 
اعيرس إذَا أَرَادُوا ن يحلِفوا أَنْ يَقولوا: وَرَبٌ الكَعْبةء وَأَنْ يقولوا: مَا شَاءَ الله ثم شِئْتَ). 


اليهودي: (إن الله يقبضص الساوات والأرض بیده)» الرسول صا لمعه وسَلَرَ فرح 
3 لأن هذا يوافق القرآن» ويصدق ما في القرآن؛ ‏ والسموات مطويت 
سمِيِيِء € [الزمر:17]» فالحق يقبل» إذا كان يقبل من الكافرء فإنه يقبل من باب 
اول من المسلم الذي عنئذه بعض الأخطاء الحق ضالة المؤمن» أين وجده اله 
فليس معنى أن المحاسبى له بعض الشطحات في التصوف أنه يترك كلامه» وإن 


20 
س 


كان حقاء لا . بل يۇخذ. 
قوله: (ني كِتَابهِالمسَمّى : «قَهُمُ الْقر آن» قَالَ في كلامو عَلَ الاخ وَالْنْسُوح 


انا نك لكر زو الأختار و ا ع كنا قو من 
علوم السنة -أيضًا-» القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ» والسنة كذلك فيها أحاديث 
ناسخة وفيها أحاديث منسوخة, والله جَزَّويَكَا ينسخ ما يشاء» والنسخ معروف 
في علم المصطلح» وفي علوم القرآن» وفي علوم السنة» النسخ ثابت بالإجماع 
ول ينكره إلا اليهود؛ لأنهم يريدون أن القرآن ل ينسخ القوراة» وأن التوراة باقية؛ رد 
الله عليهم, قال تعالى: 9 م ما تَمْسَحٌ مِنَ ءَايَةٍ أو نيه أت صَيْرِ ينها أو مقلهآا * 
ا 37 
الاس ما OE‏ لھا فل ينه ّرف وَالْمَعْرب بی س يِكَآهُ 
إل صرط م مُسَتَقِيِمٍ € [البقرة:47١]»‏ فهو ينسخ سُبَحَانوتَكَاقَء وله الحكمة في ذلك» 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخر جه البخاري ¥٤01 ال51١6 ل5١5 .58١١(‏ اهلا ومسلم 
۸۲ ) عن ابن مَسْعُودٍ يتان قَالَ: «جَاءَ حبر من الأَحْبَار إل رَس ول الله ییوس قال : 
یا خد نا تد أن اهبعل السّمَوَاتٍ عَل ضع َالأرَوِينَ عل بع وَالّجرَعَلَ َع 
َاَء وَالشرَى عَلَ بع وسار ر اللَائقٍ على إِصْبَع فقول أن لِك. شح الى و 
عل بوك eNO E E‏ # وما قدرواً أله حى 


درد وَاَلْدرَضٌ جما فص وم لَْمِلَمَةِ 4# الآية). 


والنسخ قد يكون إلى بدل» وقد يكون إلى أخف. وقد يكون إلى أثقل. هذا شيء 
معروف في القرآن» وقد ألف فيه العلماء مؤلفات في الناسخ والمنسوخ. 

قوله: (وَأَنَّ الح لا يِجُورُ في الأَخبّار)» والنسخ إنما يكون في الأوامر 
والنواهي» أما الأخبارء فلا يدخلها نسخ» مثل: الأخبار التي في القرآن عن 
الأمم السابقة» وعن المستقبل» هذا لا يدخله نسخ» إنما النسخ يكون في الأوامر 
والنواهي» قد يأمر الله بأمر في وقت» ثم ينسخه في وقت آخرء يشرع شريعة في 
وقت» ثم ينسخها لمصالح العباد وحاجاتهم إلى ذلك» ينسخ الله ما يشاء ويثبت» 
قال تعالل: لکل أجل ڪات © نحو آنه ما يناه وَميِْتٌ وينه آم 
أالحكتتب 4 [الرعد:۳۹)۳۸]ء وهو اللوح المحفوظ. 


م 000 2 2 عه رە رر ن ن َه 7 مو بره 
قوله: (قال: لا يِل لأحَدٍ أن يَعْتَقِدَ أن مَدحَ الله وَأَسَْئْهِ وَصِفاتِهِ جوز أن 


يُنْسَح مِنّْهَا نَىْءُ)» هذا هو القصد من قوله: (وَأَنَ انسح لا جور في الأخبار)؛ 
لآن الله أخبر عن نفسه بأن له أسماء وصفات» أخير عن نفسه بذلك» فلا يجوز أن 
ينفى هذا عنه سبحانه» ويقال: هذا منسوخ؛ لأن هذه أخبار» والأخبار لا يدخلها 
النسخ» فهي أخبار محكمة. 


2 مه س مو عي 


قوله: (ِلَ أَنْ ثَالَ: وَكَدَّلِكَ لا جور إذَا خر أن صِمَاتِهِ حَسَئَةٌ عُليَا أن خر 
نلك 11 شفل اننإ أخير أن هفات سهان هالنة كريعة لا يمكن أن 
يأتي ما يغير هذا الخبرء أو هذا الإخبار بأنها دنية سفلى -تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبرً|! 

قوله: (تَيَصِفْ َفْسَهُبأَنَهُ جَاهِلٌ عض اليب بَعْدَ أَنْ حر أنه عَالْبالْمَيْبِ) 


مو وو 


إذا قال الله جَََّكا: # عم اَلْسَيَبٍ € [الأنعام:07]» 9# عَلم الْحْيُوبٍ € [المائدة:9١1]»‏ 


ا 


ص + 


سىء ي الْأَرضٍ ولا فى السَماءِ € [آل عمران :]» # علو الْعَيب 
في السَموتِ ولا فى الْأَرْضٍ 4 [سبا:*]» لايمكن أنه ينسخ 
هذاء ا بعض الغيوب لا يعلمها. 

قوله: (وَأَنَهُ لا يمر ما ذ كان وَلَا يَسْمَعُ الأضْوَاتَ وَلا قُدْرَةَ لَه 
وَلايَكَلَه وَلَا الْكَلامُ كَانَّ مِنْهُ)» هذا رد على المؤولة أو المعطلة الذين ينفون عن 
الله أسمائه وصفاته؛ لآن هذا معناه النسخ في الأسماء والصفات» وهذا باطل؛ لآن 
هذه أخبار عن الله لا تنسخ» بل هي ثابتة ومستمرة» والله لا يزال بأسمائه وصفاته 
سْبَحَاَهُوَيَدَلَ. كان ولا يزال بضفاته لا تنفك عنه أبدًا. 

قوله: (وََنَهُ كت الأَرْض لا عَلَ الْعَرْشٍ جَزََكَا عَنْ ذَّلِكَ)» ولا يمكن أن 
تبر أنه تكلم بالوحي» ثم بر أنه لا يتكلم -ك| تقوله الجهمية» تعالى الله ع 
يقولون!-» ولا تبر أنه في العلوء وأنه استوى على العرش» ثم يخبر بخلاف ذلك؛ 
كا يقوله النفاة. 


- ege ح‎ 


| 6455 
2001 


شت مسب و سول تن 


CE 


eel sC e E ESS E SS 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته : علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فإن‎ 
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تَلَوْتَ آية بذ ظاهر تلاوتهًا دجست أنه ناسحة لبعض أخْبَاره؛ كمَوْله عَنْ فرْعَونَ : 


# عي إا ركه الْعَرَقُ قال َامَنت € [يونس:40] وَقَالَ تَعَائَى: # ولتبلوتگہ 
ده لولم مج وس 


حول نعلو ا 


ہے ر و 


الْغَرَقَ؛ وَقالوا: ِنَم ذَكَرَ الله قَوْمَ فزْعَوْنَ يَدْخُلونَ النَارَدُونَه وَشَالَه 7# 22 


السار € [هود:48] وَقَالَ: 9# وَحَافَ بال فَرَعَونَ سوع الْعَدَابٍ € [غافر:ه4] وَلَمْ يَقَلْ 


2 
۾ 0 / ° 


بمرعون. 


قال وَهَكَدًَا الْكَدبُ مَلَى الله؛ أن الله كَعَانَى يَقُولُ, # ماده 
هه كال الأخرو الأو 4 [النازعات:٠۲]‏ وَكدّلك قَوْنْهُ كَمَالَى: #ليَعلَمنَ 
أل يك کا4 اسعرت:» هقز الشلدزة على انتقق انعنم م 
الله ع عَنْ اَن يَسْتَأَفٌ عِلْمَا بِشَّيْءِ؛ لأَنّهُ مَنْ لَيْسَ لَه علْمٌ بَا يُرِيدُأَن يَصْنَعَهُ نَم 


َم OPE PIE o7 o‏ چ 
يقدر عليه ان يصنعه نجده ضرورة. 


CT 185‏ 
قوله a‏ نة ستيقنته: علمت ما 2 ور علب الخ وتا لا ور 6 


کے ر 


ي ظَاهِرِ تلاو تا م ناسح لبَعض أخباره؛ 


ص 


مم 


قوله: (فَإِنْ تَلَوْتَ آية 
كَل عَنْ فِرْعَوْنَ: # حي إِذآ أَدَرَكه الْمَرَقُ قال ءَامَنث € [يونس:40].» وَقَالَ 
تَعَالَ: #ولتبلونگم حى نا م الجهيين نک اي *) الله جلو قال: 


و وما رو 20 م ا E‏ رو 2و 15/1 و2 
# الار تعضو علا عدوا وعشًا شيا وبوم تقوم ألماعَه َدِلُو ال فرعو 


| سوه )| 
ر کل Cw‏ دا 


چ ھر 


اشد آلعدَاب € [غافر:47]» أخبر أن فرعون وقومه في النار» وأنهم يُعذبون في 


اباو واو عو ود اي 


0000 موحي سيت 


در 


هذه الحالة» عند الغرغرة عند النزع ما يقبل الإيهان» # ١الت‏ وقد عصيَتَ قبل 
وشت من الْمَفْسِدِينَ (80) كَالوْمْ يك ردنك € [یونس:۹۲]» أنجى الله جثته 
من البحر لأجل أن يراها الناس؟ ما يقولون: ذهب» فرعون هرب» أو ذهب 
للسماء. بل أخرج الله جثته ليروها ويشاهدوا موته» فلا جال للتشكيك في هلاكه؛ 
« الوم نيك بدك لتكت لمن حَلْفَكَ ءَايَةَ € فلا يأي واحد ويقول: (إن 
فرعون صار مؤمئًا لما قال: امت آنه ل لک إلا الى امت بد بو سيل 24 
وأنه نجاء وأنه صار في الجنة)؛ كا يقوله أهل الضلال والمبتدعة؛ لأن هذا خبرء الله 
أخبر أن فرعون في النار» فلايمكن أنه ينسخ هذاء ويكون فرعون في الجنة» وأما 
ا ا ل 


ص 
سے سر 1 ت 
6 لق 6 


قوله: (وَكَالَ: قَذ تا وَل قَوْمٌ أن الله عَنَى أَنْ ينْجِيَهُبِبََِهِ مِنَ التار إذ قد آمَنَ عِنْدَ 

الْعَرّقء وَكَالُوا اد ذَكرَ الله قَوْمَ فرْعَوْنَ يَدْخُلُونَ النَارَ دوت وَقَالَ: “# أوردهم 

َلمَارَ ©) #إيقدم قومةه يوم الْقيِكمَةِ لْقيكَمَةَ مَأَوَردَهُمْ السار * [هود:۹۸] والعياذ بالله! 
ا رر ٤‏ ررر يرودو لوم مح 


# ماعو ا | اص فرعون وما ا فرعورت بره شید )W‏ يعدم فو مد بوم القَسَمَةَ 


ر" 


عل 
دس و و > م 2س 


فاؤردهم الثَار وئس الور د د المورود #. > هو أمامهم يقدمهم ويقودهم إلى 
النار» كيف يقال: إنه نجا؟!! 

قوله: (وَكَالَ: واف بال فَرْعَوَنَ سو الْعَدَابٍِ € [غافر:ه4]» وَل يقل 
بفرعَون)» يعني: يقولون هم كذلك» #وحَافٌ بال فِرْعَوَنَ 4 إذا قيل: بآل فلان» 


يدخلهم فيهم فلان» فهو يدخل في آله وأتباعه. الرسول مايرم قال: «اللّهُمَ 
صل عَلَى آل آبي أَوْفَى70""» يعني: أبا أوفى: فيقال: آل فلان» ويّراد به الشخص 

قوله: (وَكَالَ: وَهَكَذَا الْكَذِبُ عَلَ الله؛ لأن الله تعالى يقول: # اَذه 
الحو والأوخ ه [النازعات:75])» كذلك هذه الآية تدل على أنه في النار» # فَمَالَ 
أنأ ردي الال 20 اذه اه کال الأو الول € [النازعات:٤۲ء »]۲٠‏ أخذه الله في 
الأولى وفي الآخرة» فلا يبقى لأهل الباطل متعلق في آية سورة يونس» # حي إذآ 


چے 2 ر ور 


درڪه الْغْرَقَ # [يونس:٠۹].‏ 


رص ر و2 


قوله: (وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعال: # فلسعلمن اله الذي صَدَفْوَأْ 4 [العنكبوت:۳])» 
الله جرک أخبر أنه عالم بكل شيء؛ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
یکون» قال تعالی: # ولو ردو عادو لما نجوأ عنة © [الأنعام:۲۸]ء أخبر أنهم لا يتركون 
الكفر» حتى ولو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى الكفر» أخبر سبحاتث تال أنه عالم بكل 


۵ 


لعو ۶ 


يب 


وأما قوله: #فَليَعلَمَنَّ اه لذت صَدَفُوأْ وليعْلَمَنَ الْكَذْبِينَ € [العنكبوت:*]» 
الآيات التي فيها أن الله يعلم الشيىء إذا حصل ليس معنى هذا أنه كان من قبل 
لايعلمه» وإنم| علمه لما وقع» لا. يعلمه قبل أن يقع بالعلم الأزلي» ثم لما وقع علم 
وجوده وحصوله» وهذا ما يُسمى بعلم الظهورء علم أنه سيحصلء ثم علمه لما 
حصل ووقع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5177215941)» ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبد الله بن أبي أوف صََلناَعَنة. 


لمن 4 حيسي عل الما بعلم إلا سق افا حمر 
e‏ 


ا وو 


بی له من لبس 1 بس له ع ا بريد SG‏ نْ يَصتعه نجده 
صَرٌّورَة)» قال تعالى: # ألا يعم من e i‏ [الملك:4١]:‏ الذي 
لا يعلم الشيء كيف يصنعه وكيف يوجده؟ إلا أن علم به من قبل» فهو الذي يعلم 
كيف يخلق» ثم يخلق الشيء اوتا كما علم. 

لو أتيت بواحد ليصنع سيارة» وهو لم يتعلم الهندسةء لا يمكن أن يصنع. 
لازم يكون عنده دراسة من ذوي التخطيط والمعرفة» أما أن تأتي بواحد ساذج» 
وتقول له: ابن لي قصرًا. وهو ما يعرف أن يبني» ما يمكن هذاء لازم يكون عنده 
معرفة بالبناء وال هندسة والأشياءء هذا في المخلوق» فكيف بالخالق الذي خلق 
السماوات والأرض كيف لا يعلم؟!! 8 ألا يلم من لق وهو اللليث لبر 4 
فخلقه يدل على علمه. 


لج ل 


يو رو اي رور 


قَالَ؛ ¥ أل يعم من حى وهو اَللَطِيفُ أ € [الملك:4١].‏ 


رورم مجو سا 


وَقَالَ: وَِنْما قَوْلهُ : لح نعم المجلهدين منک € [محمد:١"]‏ إِنْمَا يُرِيدُ حَتَّى 
نراه قگون مهلاوما مو خود ا ائه لا جَائر أَنْ يَكُونَ يَعْلَم الشئع مَعْدومًا من قبل أَنْ 
يَكَونَ. وَيَعْلَمُهُ مُوْجُودا كَانَ قَدْ كَانَء فَيَعْلَمُ ب قت وَاحد مَعْدُومًا مَؤْجُودًا وَإِنْ لم 
يكن وَهَذَا المكال. 


وَذْكرَ كلامًا 2 هدا ل الارّادّة. 


85 سی چچ 

قوله: (كَالَ: « ألا بعلم من حى وهو ليف لم 4 [الملك:4 ١‏ وَكَالَ: وَإنَ 
َوْلَهُ:. «عقٌّ َل الْمْحَهِدِينَ ٠‏ وي ی و 
وَالصَدِيتَ وبوا ارق 4 [عمد:1]» هذه الآية التي ساقها هناك « حى نن 4 
يعني: في المستقبل؛ لأن # تلم 4 هذا للحال والمستقبل» باو 
قبل ذلك» بل هو عالم هذا الشىء» ولكن يعلمه علم ظهور وحصول ووقوع. 
يعلمه قبل أن يقع» ويعلمه إذا وقع كيف وقع. 

قوله : تھا یرید حَتَى ترا َيكُونُ مَعْلُومًا مَوْجُو دا)» هذا علم وجود» والعلم 
الشامل: علم إحاطة وعلم وجود. 

قوله: (لأنهُ لا جار اَن يَكُونَ يَعْلَمُ الّيْء مَعْدُومًا مِنْ قبل اَن يكُونَ» وَيَعْلَمُهُ 
مُوْجُودًا گان قَدْ گانَء يلم في وَفْتِ وَاحِدِ مَعْدُومًا مَؤْجُودًا ِن يكن وَهَذَاالمحَالُ)؛ 
لأنه محال أن لا يعلم الشيء قبل وجوده» وإنم| يعلمه إذا وجد فقط» فهذا محال في حق 
الله بََوجَكَا؟ لأن هذا نقص في حقه» ووصف له بالجهل -تعالى الله عن ذلك! 


لإا معکم مُسْسَمِعُونَ * [الشعراء:6١]‏ 


رر 


ليس مَعْنَاهُ أن يُحْدتَ لَه سَمْعَاء وه تكلف بسمع ما کان منْ قَوْلهمْ؛ وقد ذَهَبَ قَوْمٌ منْ 


أهل السّنَّة أنَّ لله استمَاعًا حَادنًا ‏ داتهء قَدَهَبُوا إلى أنَّ مَا يَعْقَلُ منّ الْخَلق أَنَّهُ 
ه وده كع ره ل 81 و 3 e RCS‏ و ل ل ا حر 
ااا ا BPE‏ 


مء ےر د أ ر رص رر و %2 


ورم ةم ووو ا AS‏ 
أذْرَكته اَذَه منّ الصّؤت, وَكَدَّلكٌ قوئه: # و3 ل أعملوا E‏ 


SS رر‎ 


[التوبة:ه »]١٠١‏ لا يَسْتَحْدتْ يِصرًا مُحِدَنًا ب2 ذاته: وَِنْمَا يدث الشَيْءُ فَيّرَاهُ ه مكونا 


كما لم زل يَعْلمْ قبل كونه. 


قوله: (إلَ أَنْ قَالَ: 0 َعَالَ: إا مَعَكُم مُسْتَمِعُويَ € [الشعراء:١٠]‏ 
لَيْسَ مَعْنَاهُ أن خد دت لَه سَمْعًاء وَلا كلف يسَمْع ما كَانَ ِنْ قَوهمْ) قوله: 0 
معکم 9 مُسْسَمِعُويَ 4 قال لموسى وهارون : لا معكم مُسْتَمِعُونَ 4 لا أرسلها إلى 
فرعون. قال : ل معكم مُسْتَمِعُويَ 4؛ کا في سورة طه: #إِنَنى مڪنا اسم 
وار € [طه:4]» فهو سْبْدَاهويدقَ موصوف بأنه يسمع ويرى من قبل» سميع 
بصيرء ولكن إذا حصل الشىء سمعه وعلمه وأبصره سْبَحَلَكَدلَ إبصار وجود 
وعلم وجود. 

(لَبْسَ مَعَْاُ أَنْ حت آ َه سَمْعَاء ولا كلف بسَمْع ما گان مِنْ قَوْهِمْ)» عرفنا 
وذ أذ فس عاك كاب عط | كارو أن افيه عام للش وجرت اليس ما 
أنه لا يعلم الشيء إلا إذا وجدء وإن| يعلمه قبل» ويعلمه إذا وجد واقعًا موجودًا 
لا يخفى عليه شىء سبحانه؛ ولهذا يكون عانًا بالموجودات والمعدومات. 


ومن لانن انها حادنًفي 5ات دعبو 
إِذَاسَوِعَ حَدَتَ لَهُعَفْلٌ لَه عن أَدْرَكَئْهُأَدنهُ ِي الصّوْتِ) هذا كلام فلسفة» وقد 
عرفنا القاعدة في هذاء أما أنه يحدث له سمع» أو يحدث له علم» فهذا كله من 
الحذلقة. الله مَك يعلم الشيء قبل وقوعه» ويعلمه إذا وقع» وليس معنى ذلك 
أنه يحدث له صفة لم تكن موجودة من قبل. 

قوله: (وَكَذَلِكَ كَوْلَهُ: # وَهلٍ أعملوا سيرك آله عمك وَرَسُولُه 4 [التوبة:ه١٠]‏ 
لَايَسْتَحْدِتُ بَصَراء حًا في ذاتِه) ل وسیری آنه ملک ورسولة ثم تروت 4 
[التوبة:44]» وفي الآية الأخرى: « ول أعَمَلُوأْ یری آنه حملي ورسولة” لومون 
وَسَترذورك إل عدار اَي والشَّمدة # [التوبة:5١٠]»‏ ليس معناه أنه لا يعلم إلا 
إذا عملوا الأعمال» وإنما يعلم ما هم عاملون من قبل» يعلم أنكم ستعملون كذا 
وستعلمون كذاء فإذا وجد هذا العمل باررّاء علمه -أيضًا- علم ظهور ووجود. 
يعلمه علم وجود يطابق ما علمه سابقًا في الأزل» لا بختلف» ولايتجدد له علم 
زائد عم| سبق. 

قوله: (وَإِنَّا دت الشَيْءٌ قرا مكرتا کا 1 يَرَلْ يَْلَمُ قبل كَوْن)» عرفنا 
أنه يعلم الشيء قبل كونه» ويعلمه إذا كان» وعلمه إذا كان مطابق لعلمه قبل أن 
يوجد. وكذلك یری الله جرک يوصف بالبصر» وأنه سميع بصير» فإذا حصل 


الشيء» فإن الله يراه رؤية وجود مطابقة لما كان من قبل من الرؤية التي هي صفة 


صر 
ا 


إلى أن قَالُ: وَكَدَّلك قَوْلهُ نَعَا لى : # وهو القاهر ق قوق رق عبارو 4 [الأنعام:۱۸]ء 
عو 200 2-1 


وقوه َعَالى؛ #الَحَنْ عل الْمَرْشٍ اسسَوى € [طه:ه]ء وَقَوْلْهُ ‏ ءامن ق ٍ 
أَلمَّمَ]ءٍ € [الملك:21]. وقوه تعائى؛ # له يصعد الك ا SS‏ 


ام مع وه 


فعة, # [فاطر: 2٠١‏ وقال تَعَالی: # ot‏ ا الا 3 
5 [السجدة:٥]ء‏ وَقَالَ تَعَائَى؛ # مرج الْمَلتِحكة والروح إِلَيّهِ € [المعارج:؛]» 
وَقَالَ لعيسى؛ إن مُتَوفيلك ورافعك إل # [آل عمران:١٠]‏ الآية؛ وَقَالَ تَعَانَى : 
# بل رفع الله إِليِهِ & [النساء:158]. وَقَالَ تَعَالَى؛ # إن ادبن عند رلک 
لا يسمَكيرونَ عن عِبَاديَ # [الأعراف:57١7].‏ 

وَذْكَرَ الآلهة أَنْ َو كَانُوا لَه كو 3 ذي e‏ 7 عله 5 


ور ر و 7 > س رر 
[الإسراء: 47]؛ وَقَالَ تَعَالَى: و 0 8 لك > ل 


0 


قال أَبُوعَبْد الله ؛ فَلَنْ يُنْسَحَ ذلك أَبَدَا. 

كَدّلك قَوْلَهُ تَعَالى؛ ¥ وهو ألَرِى فى السماء إل وف الأارض خب لک 4 
[الزخرف:٤۸]»‏ وقوله تَعَانَى: 9# ا لَه من ح حل الوريد € [ق:1]. وقوله 
تَعائَى: # وهو أله في السَمَْوَتِ وف الأرضٍ يعلم 50-6 يَجَهَرَكُمَ # [الأنعام:*]ء 
وَقَوْلهُ تَعالى: # ما بوث من تجو َة إلا هو راه اب :۷] الآية 


ل أَنْ قَالَ: وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: وهو القاهر مَوْقَ عِبادو * 


[الأنعام:1.» وَكَوْلهتَعَالَ : لرن على امرش أَسْتَوَئ * [طه:ه]» وَقَوْلهُ : أن 


33 e CCE ظ‎ 

Ree 
فال [الملك :17« لقا 7 م‎ 
عد 4 [فاطر:١٠] وَكَالَ َال : « درالم مس الما إل لض ف مم‎ 
»)]٤:جراعملا[‎ € د فسن :ه]» وَقَالَ تَعَال: # عر الاڪ والرُوح إِليّهِ‎ 


العروج: هو الصعود. هذه كلها تدل على العلو: يعرج» يصعدء يرفع إليه» كلها 


تدل على علو الله سُبَحَاَهُوَيََلَ فهو في السماء العلو #عل العش 4 #استوئ 
العش #» كلها من آيات العلو التي تدل على علوه سبحانه فوق مخلوقاته. 


44 رقع 


عر المكِحكة والروځ إِيّهِ #» تصعد يعني عر المڪ 
والروځ له ف يو کان مقداره: حمْسِينَ الت سو ) ار صا يا € [المعارج:٤»‏ 
4]» وفي الآية التي في سورة السجدة: # يلمر مت السَمَهِ إل الْأرضٍ مد 
َر لَه ف يو کان فار ال سَتَوٍ € [السجدة فا الجمع بين الآيتين؛ 


e o‏ -والله أعلم-: : إن هذا يختلف 
باختلاف السير» فسير أسرع من سير» الألف سنة هذه للسير السريع» وسين 
آلف سنة للسير البطيء» والله أعلم. وقيل: إن خسين آلف سنة من الأرض 
السابعة السفلى إلى العرش الذي هو أعلى المخلوقات» هذه مسيرة مسين الف 
سنة» وأما لف سنةء فهي ما بين الأرض إلى السماء الدنياء هذا ألف سنة» وابن 
القيم لما ساق الأقوال» توقف في هذا ولم يرجح 

ولكن الشاهد من الآية لا يختلف. وهو: أن العروج معناه: العلو. فدل على 
علو الله سْبِحَُويدَلَ أما المسافة والسير والمدة» فهذا شيء آخر. 

قوله: (وَقَالَ لعيسى: إن توويك ورافعك إل ¥ [آل عمران:٥٠]‏ الآية, 
قال تعالى: # بل رفعه أله إِليْهِ * [النساء:58١])»‏ لما أراد اليهود قتله وصلبه. 


)801/-5٠ 5 /١( انظر النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


وجاءوا ليه ودخلوا عليه» فإن الله رفعه من بينهم» ولم يشعروا به» وألقى شبهه 
على رجل معهم» فقتلوا الرجل وصلبوه يظنونه چ والمسيح رفعه الله من 
بينهم» ولم يشعروا بذاك ا حير لمرن 4 
[آل عمران:4 0]» الله مكر للمسيح مكرًا لم يمكروه هم ل 

وله حير الْمكينَ 00 إِدْ قال اله يوس 04 يعني: متى مكر الله؟ *9 لد قال أل 
يعس اي موقي 4 هذا تفسير لقوله: # ومَڪروا ومَڪر أََّهُ 4. إن 
مُتَوَيِيك وَرَافْعَكَ ِل € ومعنى #مُتَوَويكَ #: ليس معناه الموت؛ لأن عيسى 
ا ا إنه النوم» فالنائم يسمى متوفىء يقول تعالى: 9 وهو 
لَزِى يَتَوَضكُم باي وَيَعْكَمْ ما جرختم يلار * [الأنعام:٠٠]»ء‏ فالنوم يسمونه 
الوفاة الصغرى. وقيل: امُتَيلَك € يعني: قابضكء متوفي بمعنى القبض» أن 
الله قبض عيسى ورفعه إليه من بينهم» وأما الوفاة التي هي الموت» فلا. ليست 
مرادة هنا؛ اعيسى يمكال الاك وسيزك لي اجو الزكان لم يمرت بعد 
ذلك» # وَإِن مِنْ آهل الكتب ! إل ومين ع بلي یل مويو © [النساء:ةه١]»‏ 3# کل 


رہ ےر ردم 


نقیں ذايقة الحو 5 [الأنبياء :۰ سيموت اة ووس ويدفن 2 الأرض كغيره 


والشاهد من الآية: #وَرَافْمَكَ إل ؛ لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. 
قوله: (وقال تعالى: # بل رَقعه لَه إليْهِ 4 [النساء:۸١٠])‏ فيه 
ميملك وداک € وما و وا سوه ولك ؛ 


شه کر 
شه له 1 نه ما لم بو من عار الا اع الَلِنَ وا ا فی الله 


® آم 
a‏ 2-9 


له 2 آله عر عزیرا كما © [النساء .[IoAc\oV:‏ 


قوله: (وَكَالَ رين باد 
[الأعراف:70]) 9 إِنَّ اليب عند ريلك # هذا يدل على العلوء وهم الملائكة 
المقربون #ألْدِينَ عند ری »8 لن يستكت الْمَسِيحٌ أن يکوت عَبْدَا يله 
و لْمَلشَكه مْفرَبُونَ © [النساء:۷۲٠]»ء‏ وقوله: عند ريل # هذا دليل على علو 
الله؛ لأنه لو كان #عِندَ رَبّلت € بمعنى: في ملكه» ما صار لهؤلاء ميزة» كل الناس 
في ملك الله عَرَبَمَرّه وكلهم يكونون عند الله» الذين في الأرض والذين في السماء 
كلهم في ملكه. الذين يقولون: (إن عند ريلك € يعني: في ملكه)ء هذا غلط 
كبير» وإن) هؤلاء ملائكة اختصهم الله برفعهم عنده سُبْحَاَهُوَتَدَالَ» عند عرشه. 
قوله: (وَذَكَرَ الآبَة أن لو گانوا هة لوَا إل ذِي الْعَرْشٍ سَبِيلّاه إل طَلَبه 
یلت هی ققال: #قل لو کان مع الم كنا ولون ذا لدبوا إل زى الْمشٍ 
سيلا € [الإسراء:47])» لو كان الله معه آلمة -تعالى الله عن ذلك» لحصلت المغالبة 
الشركاء لايرضون بالشركة» لابد أن واحدا منهم ينفرد بالملك» ما يصير ملكان 
في مكان واحد آبداء ولا أميران في مكان واحد, لابد أن يحصل بينهم مغالبة: 
الذي يظفر هو الذي يصير الملك أو الأميرء فلو كان مع الله شركاء» لحصلت 
المغالبة» # قل لو کان مع اط كما يَفُولُونَ إذا دموا إل ذى لمش € [الإسراء:47]» 
زى امش € يعني: صاحب العرش» وهو الله جلد سيلا € بالمغالبة» # لو 
کان فما الله إلا اف لفسا سمتلن ألو رب اش مسا يصو € [الأنبياء:۲۷] 
فلا يمكن أن يكون هناك إلمان أو ربان يدبران الكون» يحصل فساد في الكون» 
كل واحد يريد له شيئاء ويخالفه الآخرء فإما أن تنفذ الإرادتان جميعاء فيحصل 
الشقاق» وإما أن ينفذ أحدهما دون الآخرء فيكون هذا هو الإله» الذي نفذت 


إرادته هو الإله؛ # ولعلا بعضَهُمٌ عل بض € [المؤمنون:41]. 


سر لير م ک م رم 


م رو 0 


0 ان معه E‏ يقولون إذا لا بلغوا فو لل دی العش سیا € [الإسراء 4Y:‏ 


© لی ذى ألم #. وهو الله جرک سيلا € بالمغالبة؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
هناك إلمان وربان حميعًا يصرفون الكون. لابد أن يكون المتصرف واحداء وهو 
الله سْبِحَاَهويدَلَ ليس معه أحدء والدليل على ذلك انتظام هذا الكون ودقة نظامه 
وعدم اختلافه» دليل على أن الذي يدبر واحد» لو كان يدبره عدد» لاختل الكون. 
وحصل فيه اختلاف ونزاع وشقاق -ى) هو معروف-. فلا لم يحصل شيء من 
ذلك» دل على أن مدبره واحد» وهو الله سْبَحَاَهُوَيِعَالَ . 

قوله: (وَكَالَ تَعَالَ: # سبح اسم رَيّكَ لعل 4 [الأعلى:٠])ء‏ فيه وصف الله بأنه 
الأعلى على كل شيء» هذا فيه إثبات العلو لله سْبِحَلويعَلَ . 

قوله: (قال أَبُو عَْد الله: فلن شس ينس ذَلِكَ أَبَدّا) أبو عبد الله المحاسبي يقول: 
لن ينسخ هذه الآيات أبدًا؛ لأنها أخبار» فهي باقية على ما أخبرت. 

قوله: (كَذَلِكَ قول تَعَالَ: # وهو الى فى الما لَه وف الأرض إله» 
[الزخرف:84])» # وهو أَلَرِى فى أَلسَماءٍ له وف الْأرض إله 4 معنى 
معبود» فهو برا معبود في السماء» ومعبود في الأرض» وليس معناه أن الله في 
السماء وفي الأرض بذاته» أنه في الأرض بذاته. 

قوله: : (وَفَوْلَهُ تَعَالَ  :‏ وحن أرب إِلبَهِ من ن حب حل الوريد € [ق:١])‏ # وحن آقرد وب 
له من حبلٍ الوريد واا افد ال ی التاق ری ت اوت 
الموت بأمر الله سبحانث راء وأما قوله: # ون # إما أن يكون ضمير المعظم» يطلق 
ضمير المج اعة على واحد من باب التعظيم» وهو الله جَرَّجَ أو أن المراد الملائكة» 
ونه على ظاهره أنه ضمير الجمع» ويراد به الملائكة» ملائكة الموت الذين يحضرون 
لقبض الميت» لوي 4 بملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. 


قوله: (وَفَوْلَهُ تا تعالى: 9 رخ وان في سوا قاض بعلم يرك وجھرکہ 4 
[الأنعام: 7])» # وهو الله ۰ ن رض بعلم 2# ؛ يعلم ما في السماء» ويعلم 
ما في الأرض» وليس معناه أن له بذاته في الأرض» ولكن بعلي يعلم ما في 
ل رضن 


يحكُوبُ من مجو َة إلا هو رَابِعَهُمٌ € [المجادلة:۷])ء ألم تر أن أنه بعلم ما 
رض 


ما بڪوث من جو َة إلا هو رَابعْهُءْ ولا حمَسَةٍ 
ف ين لك ولا آکار الا هو معز أبن ما اا نوأ ثم بهم ما 
ماي اما ا لله پل کن عل 4 « رهم 4 «ساو شت «تتفز » 
هذه معية» ليس معناه أنه -سبحانه- معهم بذاته» وإنا هو معهم بعلمه؛ ولذلك 
بدأ الآية بالعلم» وختمها بالعلم؛ كا قال 0 أحمد: # ال تر أن 8 
رت وماق الأرض اما ر من خوك تلك لذ حر راشي ول و 
إلا و * ذف فن: لك وا اکر الاه م a‏ ر ينا 
يلوا يوم اليم إِنَّ أله كل شََءِ ميم 4 [المجادلة:67» فبدأ الآية بالعلم وختمها 
بالعل.”' » فدل على أن امراد بالمعية معية العلم» وليست معية الاختلاط الله منزه 
على أن يكون مختلطًا بخلقه» وأن يكون بينهم بذاته» ونا هو معهم بعلمه سبحانه 
واطلاعه» والمعية لما معان ما يُقال: إن هذا تأويل» بل يقال: هذا تفسير للمعية؛ 
لأن المعية ها معانٍ: 

# ومن معناها: المخالطة» وليست مرادة هنا 

# ومن معناها الإحاطة والمقارنة. 


(۱) سبق عزوه (ص7١‏ 5). 


فالمعية لها معانٍء فتفسيرها بالعلم هذا تفسيرها بأحد المعاني اللائقة با 
سْبَحَاَهوتدَقَء فليس هذا من التأويل -كا يقوله الجهال أو المغرضون-» وإنم| هو 
من باب التفسير. المخلوق وهو القمر تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل معنى 
هذا أن القمر يمشي معكم أو معناه أنه في السماء؟ ولكنّ نوره وضياءه معكم» إذا 
كان هذا في المخلوق» فكيف بالخالق سبحانهوتعال؟ تقول: متاعي معي» وهو على 
الراحلة» أو على السيارة» إذا قلت: إن متاعي معي. هل معناه أنه في جيبك أم أنه 
مصاحب لك؟ معناه المصاحبة» أن متاعك مصاحب لك» سواءً في جيبك أو في 
السيارة أو في الطائرة أو على الراحلة» فهو مصاحب. فالمعية من معناها المقارنة 
والمصاحبة والمخالطة» والذي يليق بالله عَرَمَلٌ هو مطلق العلم والإحاطة» تقول: 
زوجتي معي. وقد تكون أنت في المشرق» وهي في المغرب» ما معنى أنها معك؟ 
أنها في عصمتك. ما هو معناه أنها معك أنها إلى جنبك» لا. المعية معانيها واسعة 
وتفسر في كل مقام بحسبه» وبحسب السياق» فلا تفسر في هذا بمعنى المخالطة, 
الله جَرَرَمَلا منزه عن ذلك» وإنا تفسر بمعنى الاطلاع والإحاطة والعلم. هذا الذي 
تفسر به معية الله لخلقه سبحانه» أو النصر والتأييد إذا كانت المعية الخاصة» النصر 
والتأييد» ليس معناه أنه مختلط بخلقه -تعالى الله عا يقولون! 

قوله: يِس هدا تاخ مذ وَلا هَذَّا ضِدَّ لِدَّلِكَ)؛ ليس قوله: ما 
تڪوث ين و َة إل هو ربمم € [الجادلة:۷] إلى آخر الآية» ليس معناه: 
أنه ناسخ لقوله: اينم من فى ألسَمَآءٍ € [الملك:١١]ء‏ 2 8 سو 
[الأعراف:٤٥]»‏ ليس بناسخ» وإن) هذا له تفسير يليق بجلال الله سبحانة وتال 


—— qf بج‎ 


| 007 


وَاعْلَمْ أنَّ هُذه الآيّات نَيْسَ مَعْنَاهَا أن الله أرَادَ الْكَوْنَ بدّاته: هکون بذ أَسْمَلٍ 
الأشْيّاءء أو يَنْتَقَلُ فيهًا لَاسْتمَالهَاء وَيَتَبَعَضُ فيهًا عَلَى أَقَدَارِهَاء وَيَرُولُ عَنْهَا عنْدَ 
ناتا -جَلَ وَعَزَّْ عَنْ َلك وَقَدْ نَرّعْ ذلك بَعْض اَهَل الضَّلَالٍء هَرَعَمُوا أن الله 
تَعَائَى ب كل شَيْء بنَفْسه كائناء كَمَا هُوَ 2 الهش وَلَا فرق بَيْنَ ذلك عنْدَهُمْ ثم 
أَحَانُوا ‏ يه الي بهد تيت ما ايه اهزرم ما تَعَوْهُ؛ لان كل مَنْ يُثْبتُ شَيْئَا ب 
المْعْتَى ْم َا هُ بالقول لم به يُغْن نه َيه بلسَانه؛ واخ خْتَّجُوا بهذ الآيَات أن الله تَعَانَى 
کل شَيْء بِنَفْسه كَاتناء شم نَهَوَا مَعْنَى ما أَنْبَتُواء هَمَانُوا : لا كَالشَيْء 2 الشيء. 

قَالَ بُو عَبْد الله اما قَوْلهُ . # حى عَم 4 [عمد:٠۳]ء‏ ٭ وسبرى أله 4 
[التوبة:94]: ولا معكم مُسْتَمِعُونَ € [الشعراء:١٠]‏ هَإِنّمَا مَعْنَاهُ: حَتّى يَكُونَ 
المَؤْجُودُ, فَيَعْلَمَهُ مَوْجُودًاء وَيَسْمَعَه مَسْمُوعَاء وَيُبْصرَهُ مُبْصَرَاء لا عَلَى اسْتحدّاث 


علم ولا سَمْع ولا بِصَر. 


قوله: (وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الآيَاتٍِ لَيْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ الله أَرَادَ الْكَوْنَ اه َيَكُونٌ 
في أَسْفَلٍ الأَشَيَاء)» والمعنى واضح» أنه لا يريد أن الله داخل في الكون أو حال في 
الكون بذاته سبحانه» وإنما هو فوق المخلوقات. المعنى واضح 

أما هذه العبارة (أنَ الله أَرَادَ الْكَوْنَ بدَاتِِ): أراد أنه في داخل الكون بذاته 
هذا هو المقصود. 

(مَيكُونٌ في أَسْفَلٍ الأَشْيّاء)» ليس أنه في أسفل الأشياء» في الأرض السابعة, 
أو مع الناس» وإنا معناه: أنه فوق سماواته حيط بخلقه 0 ويعلمهم. 
ولا يخفون عليه» وهو قريب منهم قربا يليق بجلاله سبحا سُبَحَلَوَيدَاقَ؛ كما سبق أنه عال 


على خلوقاته» وهو قريب من خلقه قربا يليق به -سبحانه-» ليس مثل قرب 
المخلوق من المخلوق» وإنما هو قرب الخالق من المخلوق. 

قوله: (أَوْ يَنَْقِلُ فِهًا لَاسْتِفَافَا وَيَبَحَضْ فيها عَلَ أَفْدَارِهَاء ويرول عَنْهَا عِْدَ 
فتائها)» هذا يُفسر كلمته (أن الله أراد الكون بذاته) يقول: إنه ما أراد أنه يكون ف 
داخل الكون» داخل المخلوقات» وأنه في الأرض» وأنه مع الناس» وأنه ينتقل 
معهم» ما أراد الله بذاته» وإنم| هذا بعلمه وسمعه وإحاطته. 

قوله: (جَلَّ وَعَزَّ عَنْ دَلِكَ)» جل وعز أن يكون ختلطًا بخلقه. 

قوله: (وَكَدْ تَرَعَ بذَلِكَ بَعْض أَمْلٍ الضّلالِ فَرَعَمُوا أَنَّ الله تَعَالَ في كل 
نَيْءِ به گائتاء كا هو ني الْعَرّشٍ)ء كل هذا يوضح ما سبق» يرد على الحلولية» 
الذين يقولون: (إن معنى الآيات أن الله في داخل المخلوقات» وأن الله حال فيها)» 
ولم ينزهوا الله عن القاذورات ودورات المياه» يقولون: إنه في كل مكان -تعالى الله 
عا يقولون علوًا كبيرًا-» ويستدلون بهذه الآيات: # وهو الى فى اَلسَمَاءِ له وف 
لْأَرَضٍ إل € [الزخرف:84]» # وهو أله في أَلسَموتِ وني الَْرْضٍ € [الأنعام:]» 
ما بڪوث من جو تَلَكَةٍ إلا هْوَ رايهم € [المجادلة:۷]» يستدلون بهذه على 
gE‏ ٤ن‏ من في أَلسَمآ € م 
أَسَسَوئ عل العش # [الأعراف:٤٠]‏ تعالى الله عما يقولون! فلابد من الجمع بين 
اا والآيات يفسر بعضها بعضًاء وهي آيات أخبار لا يدخلها النسخ حتى 
يقال: إن هذه ناسخة لتلك أبدًا. 

(قرعَمُوا اَن الله تحال في کل َيْءِ تفه گائتاء کا هُوَ في الْعَرْشٍِ)» هذا قول 
الحلولية» وهم طائفة كافرة -والعياذ بالله-. الحلولية منهم من يزعم من الصوفية 
أن الله حال فيه. 


1 
1 
| 


قوله: لا زق بن لِك نح ثم أحالواني التي بعد تيت : ت ما ور 
لَه في قَوهِمْ ما موه لان گل مَنْ 2001 ثبت شَيئًا في المعْتَى نم نالفل 1 يتن 
نج بِسَانه)» هم ينفون عن أنفسهم' و و 
أن الله بكل مكان؟ قالوا: لا. مع أنهم يقولون: (إن الله معناء وإنه مختلط بخلقه. 
وإنه في الأرض)» ولكن ينفون إذا قيل لهم: أنتم حلولية» ما ينفع الكلام هذاء ما 
ينفع النفي مع وجود كلام الوثبات. 

r‏ ن الله تعَالَ في کل د شىء نفس گائتا نم نَمَو 

تُواء َقَانُوا: لا كَالشيْءِ في الشّىْءٍ): إن الله حال في الأرض وفي كل 

مکان» وليس هو كالشيء في الشيء. ما ينفع الكلام هذاء هذا كلام باطل. 

قوله: (قال أَيُو عَيْدِ الله: أا قَوْلْهُ: « حى تعر © [عمد:١«],‏ ورك أله 42 
[التوبة:٤۹]ء‏ و8 إن معکم مُسْتَمِعُونَ € [الشعراء:١٠]»‏ إت مَعتاه: حَتّی كن 
الموْجُودُ فَيَعْلّمَهُ مَوْجُودًا)؛ حتى يكون المعلوم لله في الأزل موجودًا ومطابقا ل 
علمه اللّه. 


7 


قوله: (وَيَسمَعَه مَسموعاء ویب صر ه مُبْصَرَ ا لاعَلَ اسْتِحْدَاثِ عِلم وَلاسَمْع 
ولا بَصَر)» کا أنه علمه قبل أن يوجد علمه -سبحانه- بعد ا 


له علم عند وجوده لم يكن موجودا من قبل. 


----ح بج 


وما قَوْلَهُ تَعَائى: # وإذا أردنا # [الإسراء:1]: إِذَا جَاءَ وَفَت كؤن المرَاد فيه. 


آذه 1 


وان قَوْنَهُ ٠‏ # عل العرش أسَتَوئ * [طه: ]٥‏ # وهو الْمَاهِر قوق عِبادو۔ 4 

5 72 ی . م ےر 20م دح اس 2و م< 2 سا سسا و 
[الأنعام :۱۸ َنم من في أَلسَمَآكِ أن خف بكم الْأَرض * [الملك:7١]:‏ 98 إذا لَابئعواً 
إل ذى العش سيلا € [الإسراء:47] فَهَذًا وَغَيْرْهُ مثل قَوْله : e‏ المتتحكة 


والروح إِليّهِ 7 [المعارج «f:‏ له د سح سار تصغ الک ا e 0 AF‏ فع 4 


عباده؛ لأنهُ قَال؛ 5 00 . ف اك 7 ٠‏ يَغني: هُوْقَ العش وَالْعَرْشُ هُوْقَ 
111111101111111 
9َِيحُوأ في اَلْأَرْضٍِ € [التوبة:1]. يَغْني؛ عَلَى الأْض, لا يُرِيدُ الدّخُولَ يا جَوْههًا. 
عَليها. 


قوله: (وَأَمَا وله َعَالَ: « ودا أ 4: دا جَاءَ وَقْتُ كَوْنِ المرَادِ فيه). 
# وَِذا ردنا أن بلك َب 4 [الإسراء:16]» فهذا معناه أنه عندما يحدث الشيء. 
فإن الله قد أراده» أراد إيجاده وحدوثه» وليس معناه أنه ما أراد إلا في ذاك الوقت» 
ودا أردنا 4 ليس معناه أن الإرادة لم تكن لله قبل ذلك وإن| الله موصوف 
بالإرادة» ولكن إذا أراد شيئًا وحصلء فقد أراد حصوله ووجوده» وهي إرادة 
داخلة في الإرادة السابقة العامة. 


. TRO: 
<. ا‎ ۵ 8 ٠ | 


ص 


قوله: (وَأنَّ كَوْلَهُ: عل الْمَرشٍ أسَْوَئ *... إلى قوله: وَكَذَلِكَ قَولَهُ: 
ER:‏ ف جذو التخل * [طه: ]٠/ ١‏ يعني : فَوقَهَا عَلَيْهَا)» هذا سبق» إن أريد 
بالسماء العلوء فإن (في) ظرفية على بابهاء وإن أريد بالسماء السماء المبنية المخلوقة» 
فمعنى (في السماء) يعني: على السماء مثل: يحوأ في الْأَرْضٍ € [التوبة:؟]» 
#سِيروا فى الْأَرْضٍ € [الأنعام:١1]»‏ « كلسم في جوع لحل #. يعني: على 
هذه الأشياء. 


بج ص و - 


2 1 َك ا ا 

3 و ج ص ۵ 
اج 0 1 
١ (Se‏ ا 
اي ١‏ ا 
5١‏ يج ره a"‏ 


م اسم و 

وَقَالُ: 288 منم من فى أَلسَمَآِهِ € [الملك:15]: كُمَّ فَصَلَ فَقَالَ : # أن خف بكم 
الأرّض € وَنَمْ يَصل فلم يَكْنْ لدّلكَ مَعْنَى -إذا فَصَلَ قَوْنَهُ ٠‏ #مَن ف ألسَمَآءِ 4 كم 
اسْتَأْتَفَ التَحَويفٌ بالخشف- إلا أنه على عَزشه فون السَّمَاء. 


مه م 


راك تبس ا ل ف مير و چ 3y>‏ 0 
وَقَالَ تَعَالَى. # يدير 1 مت اسّمَءِ إلى الارض م عر إلته # 

ت الك 22 ا 7 ر 00" 

[السجدة:5]؛ وقال؛ # مرج المكهحكة والروع إِليّهِ 4 [المعارج:٤]‏ هَبَينَ عُرُوجَ 
الأمر وَعُرُوجٌ الملائكة, 8 وَصَفّ وَفَتّ صعُودهًا بالازْتقّاع صَاعدَة إِلَيّه فَقَالَ: 
# ق د بو كآن مقدارهء سين ألف ستو 4 [المعارج:؛] فَقَالَ صَعُودُهًا إِلَيْهء وََصْلَهُ منْ 
قؤله : # إل 4؛ كَقَول القّائل: اضْعَد إلى فلان 2 َيْلَة أو يَوْم وَذَلك أنه 2 العلو 
وَأَنَّ صْعُودَك إِلَيْه 4 يوم فَإِذًا صَعَدُوا إلى الْعَزش. فَمَدْ صَعِدُوا إلى الله عَرَتبَل وَإِنْ 
كَانُوا لم يروه ب اي SG‏ من الأزض, وَعَرَجوا 


بالآمر إِلَى اعلق قَالَ الله تَعَائَى: # بل رَفعه أله إِليَهِ * [الساء:۸١٠]‏ ولم يِفَل 


0 00 رو سے س‎ OT 

قَالَ تَعَاَى: 9 وال عون نهم آبْنِ لي صرحا لعل آلغ الأسسب © 
قبت التكرات: فاط اله اله 0 اكلام فَقَالَ: #وَإِفقْ 
SAE‏ 


لَأظَنَهُ ڪن با) [غافر:07:77] فيمًا قَالَ لي أن إِلَمَهُ َوْقَ السَمَاوَّات. 
َبَيْنَ الله سُبْحَائَهُ أن فزْعَوْنَ ظَنَّ بِمُوسَى أنه كاذب فيمًا قال وَعَمَدَ لطَلبه 
ن حَيْتُ قَالَهُ منّ الظنُ بِمُوسَى أنه كاذب وَلَوْ أن موسق قال انه ب کل مَكَان بذاته 


م ر ر بير 


َطَلَبَهُ چ بَيْته أو بدنه» آؤ حُشَّهء فْتَعَانَى الله عَنْ لك وَلَمْ يُجَهِدْ ده نَفْسَه بِبنْيَان 


e 


الصرزح. 


قوله: (وَقَالَ: ¥ منم من في أَلسَملَِ € [الملك:15] تم .. إلى قوله: فيا قَالَ 
cD,‏ ل 
ا في السماء. ولذلك أراد أن يكذب موسى عَدتَكخ فقال لوزيره هامان: “9 أبن 
َي 4 صرحا يعني: برجا مرتفاء لم يلغ الأننبدب © أسبتب 
موت َأَطَيعَ ِل إِلَهِ مُوسئ وَإِنِ ای لَأَطْدُم حكنزيا» [غافر :۰۳۷ ۳۹]» فهذا فيه 
دليل على أن موسى عوالتكم أخبره بأن الله في الساء» وهو يريد أن يتظاهر أمام 
قومه بتكذيب موسى اَمَك هذا هو الشاهد من الآية: أن موسى عدالتلم أخبر 


أن الله في السماء» فدل على علو الله على خلوقاته. 


قوله: (فَكنَ الله سبْحانه أ أن فِْعَوْنَ ظَنَّ بِمُو سی آنه كَاذِبٌ فیا قَال وَعَمَدَ 
لطلبه حب* ا گل مَكَان 


و ه7 


داه لَطَلْبَُ في بيه أو بني أو حَشّه قتعا الله عَنْ َلك وا هذ نَفْسَهُ ببنیان 
ال )» لو كان الله في كل مكان -ك| تقوله الحلولية-» لما تكلف فرعون أنه يبني 
الصرح» وأن يتظاهر بتكذيب موسى یراتا کان يببحث حوله في كل مكان؛ 
كان يبحث في بيته» أو في قصره. فهذا دليل على أن موسى يالام أخبره أن الله في 
السماء؛ | أخبرت بذلك الأنبياء كلهم» وكا أخبر الله عن نفسه بذلك. 


—— حج يإ 


قَالَ أبُو عَبْد الله ؛ وَأَمّا الاي التي يَزْعْمُونَ أنّهَا قذ وَصَلَهَا -وَلَمَ يَعْصَعْهَا كَمَا 
قَصَّعَ الْكَلامَ الذي اراد به أَنَهُ عَلَى عَزشه- فَمَالَ: الم تر أن َه َعَم ما فى السَّمنوتِ 
وما ف لْأَرْضٍ 7 [المحادلة:۷]» فَأخْبَرَ با لعلم, د كُمَ أخْبَرَأنهُ مَعَ کل مناج خم ختََمَ | الآيَة 
ا 5 فو 1 8 شَيْءِ پا e‏ بالعلم وَحُتَمَ بالعلم, هَبَيْنَ أنه آرَاد 
5 لا إلَيْهمْ 2 الل قال ذى َم ار 5 واه اة ان 
صَادقا -وَلِلَه امل الأغلى أَنْ يُشْبِهَ الخلق- فإن بوا إل ظاهر الثلاوَة وَقَائوا: هدا 
منْكم دَعْوَى. خَرجُوا عَنْ قَوْلِهِمْ 2 ظاهر التلاوة؛ لأنَّ مَنْ هُوَمَعَ الاشْنَيْن ¿ أو أكَثَرَهُوَ 


0 ل ا 0 ف “هاه‎ 3 25 1 7 hr م‎ 5 o 
A a O َعَم لااشيية: ومن كانه الشني َع‎ 


e e #5 

قوله: (قال أَبو عَبْدِ اله: وََمّا الآية.. إلى قوله: ولا يخْمَى عَلَيّْه مُتَاجَامجمْ)» فإن 

آهل الباطل داثئًا وأبدًا يريدون أن يستدلوا على باطلهم بشيء من القرآن» أو من 
السنة؛ ليمسحوا به باطلهم أمام الناس بمسحة الحق» أو كا يعبر الآن يلمعونه؛ 
تلميع» وإلا فإنهم لا يحبون القرآن» ولكن يستدلون بالآيات والأحاديث من باب 
التغرير بالناس» فمثلا: الحلولية يستدلون مهذه الآية: ألم تر أن أمَّهَ يَعلمُ مَا فى 
ارك او ای ذا کر ن خرن َة إلا هو رَابشهُم ولا حَسَةٍ 
ا هو ساسم ولا أَدَقّ من ذلك ولا َك إلا هو مَمَهرَ أ ما 5 € [المجادلة:۷]» 
قالوا: (إن هذه دليل على أن الله مع الناس» دليل على الحلولء وأنه مع الناس في 
الأرض)» هذا معنى المعية عندهم» معناها: الماسة والمخالطة. مع أنه سبق لنا 
أن المعية هما عدة معانٍ؛ تطلق ويراد بها المماسة والمخالطة» تطلق وراد مها مطلق 


oL 
ا و ( 7# ع2‎ ١ Es ا‎ 


المقارنة من غير مماسة ومن غير مخالطة» فتقول -مثلا-: متاعي معي. وهو على 
الراحلة» أو على السيارة» بمعنى أنه بصحبتك» معك يعني: بصحبتك» أو 
مصاحب لكء ويقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. مع أن القمر في السماء الدنياء 
ولكنه مصاحب لهم بنوره وضيائه» ويرونه دات في أي مکان؛ لأنه فوقهم مرتفع› 
هذا لمطلق المصاحبة من غير مقارنة» من غير مماسة» هل القمر مع الناس بجسمه؟ 
لا. معهم برؤيته وضيائه وإن كان فوقهم وبعيدًا عنهم» هذا في المخلوق» فكيف 
بالخالق سْبَحَلَويعَالَ؟ 

فالمعية في الآية في مطلق المصاحبة من غير مماسة» يعني: ما تختص بالماسة 
والمخالطةء بل لها عدة معان» وليس معناها هنا ما يريدون من المخالطة قطعًا؛ لأن 
الله ليس حال في خلوقاته -تعالى الله عن ذلك-» المخلوقات حقيرة بالنسبة إليه 
سْبَحََُوْتََاقَء هو عظيم لا يحيط بعظمته إلا هو سُبَحَانَهويدَقَ» المخلوقات بالنسبة إليه 
لا شيء؛ ولو أنهم قرؤوا الآية -إن كانوا يريدون الحق-. قرؤوا أولها وآخرهاء 
لعرفوا تفسيرها؛ لأن كلام الله يفسر بكلام الله أول شيء يفسر بكلام الله ثم 


کے ص 


بكلام النبي روسب الآية فيها ما يفسرها: *# ألم تر أن أله بعلم ما فى اَلسّموتِ 
وما فى الْأرضِ مَا ُڪوث من جو كَلَةِ 4 إلى آخره» إلى أن قال: إلا هو 
عه ولا حمس إلا هو سَاوِسُهُمْ ولا أَدَقَّ من ذلك ولا أكْثرَ لا هو مَعَهُمَ أن ما 
انوا م تهر يما ملو وم ادإ أله بل ىء ليم 4 [المجادلة:9]» فبدأ الآية 
بالعلم» وختمها بالعلم'''» فدل على أن ا معية معية العلم» وليست معية المخالطة 
والماسة» أولها وآخرها يفسرهاء وهذا شيء واضح من الآية» ترد عليه نفس الآية 


التي يستدلون بهاء ولهذذا يقولون: ما من مبطل يستدل بشيء من القرآن» إلا وفي 


000 سبق عزوه (ص7١‏ 5). 


هذه الآية الذي يستدل به ما يرد عليه. هذا شيء» ومن ذلك هذه الآية الكريمة؛ 
فإن فيها ما يرد عليهم» والحمد لله. 

(مَبَدَأ پاليم وَحَتَمَ باعل فن أنه آرَاد أنه يَملَمُهُمْ حَيْتْ كَانُوا لا مون 
Eee NR E‏ 
المخالطة والمماسة -ى| يقولون. 

يأتي بعض المتحذلقين الآن» ويقول: (أنتم تمنعون التأويل» وأنتم تؤولون 
هذه الآية» تفسرونها بالعلم» ولم لا تجعلونها على ظاهر أن الله مختلط بالناس؟!). 
هذا ظاهرها عنده هوء مع أن هذا ليس بظاهر الآية» ولكن هو يقول: (هذا 
ظاهرهاء اجعلوها على ظاهرها)» نقول له: كذبت» أنت ما فهمت الآية» أو أنك 
ملبس على الناس» فالآية يفسر بعضها بعضًاء بأن المراد: معية العلم» ليست معية 
المخالطة؛ لأن الله بدأها بالعلم» وختمها بالعلم» مع الأدلة الأخرى المتواترة أن 
الله فوق سماواته عالٍ على مخلوقاته» لا يمكن أن يكون في داخل مخلوقاته أبذدَاء 
حتى لو ما في هذه الآية ما يفسرهاء تفسرها الأدلة الأخرى أن الله جَزَّيَكا فوق 
خلوقاته مستو على عرشه» ليس حالّا في ملوقاته. 

قوله: (وَلَو اجْتَمَعَ الْقَوْمُ في أَسْفَلَ وَنَاظِرٌ لهم في اللو ثَقَالَ: إن 1 أَرَلْ 
راگ وَأَعْلَم مُتَاجَاتَكُمْ. َكَانَ صَادِقًا -وَلْهِ اتل الأغل أن يشبة الخَلقَ)» هذا 
مثال للمخلوقين» لو واحد فوق السطح وهم في الأرض» وهو يطالعهم. ماذا 
يقول؟ أما يصلح أنه يقول: آنا معكم؟!! يقول: آنا معكم. ولكن معهم بماذا؟ 
بجسمه؟ معهم بنظره والاطلاع عليهم» هذا في المخلوقين -ولله المثل الأعلى-. 
هذا في المخلوقين» فلو كان واحد في مرتفع على جبل أو على سطح أو في طائرة» 


| 055 | 
التجعوفه ماف 


ويقول للناس: آنا معكم» أنا أنظر إليكم. صار كلامه صحيحًاء ولكن هل هو 
معهم بجسمه؟ لا. معهم باطلاعه عليهم ورؤيته لهم» وإن كان بعيدًا عنهم 
ومرتفعًا فوقهم» إذا كان هذا في المخلوق» فكيف بالخالق سْبَحَاَةُوَدكَ ؟! وكا مثلوا 
بالقمر: ما زلنا نسير والقمر معنا. معية مصاحبة» أن القمر مصاحب هم بنوره 
وضيائه. 

قوله: (وَلهِالََلُ الأعل أَنْ يُشْبه الخَلْقّ)» إذا كان هذا أمكن في الخلق» فهو في 
حق الخالق من باب أولى» الله جَزَّوِكا قال لموسى وهارون: #إتنى مڪ ا أسمع 
وار € [طه:45]» ما قال: إنني معى] فقطء قال: #أسْمَعٌ وأرى *. معنى المعية 
أنه يسمع كلامهم وكلام فرعون لهمء يراهم ويرى فرعون» لا يخفون عليه» معية 
خاصة» ليس معناه أن الله جاء مع موسى ومع هارون إلى فرعون» وأنه معهم في 
المجلس أو في المكان -تعالى الله عن ذلك! 

قوله: (فَإِنْ ابوا إلا ظَاهِرَ التلاوق وَكَالُوا: هذا مِنَكُمْ دَعْوَى. حَرَجُوا عَنْ 
َوْههِمْ في ظاهِر التلاوَة؛ لأنّ مَنْ هُوَ مَعَ الانتَئْنِ أو كر هو مَعَهُمْ لا فِيهنْ)» كذلك 

ما يرد به عليهم -مع أن هذا ليس ظاهر الآية» لكن قالوا: هذا ظاهر الآية-. 

نقول: الذي مع غيره ليس مختلطًا به فالذي مع غيره بائن منه منفصل عنه» لیس 
داخلا فيه» نتم تقولون: (إِر أنه مَعَنَا € أنه داخل في مخلوقاته)» فالمعية 
لا تقتضي دخول شيء في شيء» وإن) معناها المصاحبة المطلقة» قريبة أو بعيدة؛ لأن 
ات E‏ 

قوله: (وَمَنْ گان مَعَ الشّئْءٍء فَقَدْ خلا مِنْهُ حِسْمُةُ)؛ «معه» ليس معناه: أنه 
داخل فيه» وإلا لو كان كذلك -تعالی الله-. لقال: إا فيكم. لقال الله: أنا فيكم. 


' الاجم‎ ١ 


ولم يقل: آنا معكم. فرق بين كون الشيء في الشيء» وكون الشيء مع الشيء» هناك 
فرق واضح. 
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قوله: (وَهَذًا ځروج مِنْ قَوْهِمْ). فرددنا عليهم نفس كلامهم؛ أنهم يقولون: 
(إن الآية على ظاهرها إت أله مَعَََا € يعنى: مختلط فينا حال في خلقه). 


بج يز - 


ORO 


ا و ب 


وَكَدّلكَ شَوْنُهُ تَعَائَى: # ون اقب اليه مِنْ حبَلٍ الوريد € [ق:17]؛ لأنَّ مَا قَرْبَ 
من الشيء لَيْسَ هو 2 الشيءء كفي طَاهر الثّلاوَة عَلَى دَعْوَاهُمْ انه لِيْسّ 2 حَبْلِ 
5 

وَكَدَنِكٌ قُوْنُهُ تَمَائى. لوَمُرَ الى فى التَمَكِ إل وف ايض رک4 
[الزخرف:٤۸]‏ لَمْ يكل #فى المآ * ْم قَطَّمَ اي 
[الملك:"١].‏ شم قَطَعَ فَقَالَ: أن یف بكم الْأَرْصَ € فَقَالَ؛ « وهو الى و 
سما إل وَفي الْأَرْضٍ لله )؛ إِنَهُ أهل السَّمَاء وَإِلَهُ أهل الأزض وَذَّلِكٌ مَوْجُودٌ 
بے اللقة؛ تَضُولُ هلان ميري خُرَاسَانَ ا ب وميرب سَمَرْهَنْدَ وإِنمَا هُوَ 
ب مضع واحد, وَيَحْفَى عليه مَا وَرَاءَهُ فك فَكَيْفْ العَالي فق هَوْقَ الأشَيّاءء لا يَحْمَى عَلَيْه 
قا و 


شَيْءِ - تَعَانَى عَن الأمتًال!) اھ 


(وَكَذَّلِكَ وله تَعَالَ: ## وحن قب لله مِنْ حبْلٍ الوريد 4 [ق:1]؛ لان 
ما قَرْبَ منَ الي لَيْسَ يال ني ام لعل واف بض 
اورب وكذلك قوله تعالى: # ولقد حَلْقَنا لاضن ونعاد ما وسوس پوه سه 
وحن َب لَه مِنْ حل الْوَرِيدٍ © [ق:1]» ما قلنا: ونحن فيه» قال: # امب ب 
والقريب من الشيء ليس داخلا في الشىء؛ بل هو خارج عنه. 
ي غار اللاوة على دعوَاهُمْ ليس في حل الْوَري)» ليس في حبل 
الوريد # و أرب لله مِنْ حَبَلٍ آلوريير € [ق:15]» فليس معناه: أنه في الإنسان 


(۱) انظر: كتاب فهم القرآن للمحاسبي (ص 057-1777 7). 


المتحدث عنه في أول الآية» وإنها هو قريب منهء وأقرب إليه من غيره قربًا يليق 
بجلال الله عَرَببَلّ» فالله قريب من خلقه قربا يليق به» ليس معناه المخالطة» والقريب 
من الشيء ليس هو في الشيءء وإنما هو خارج عنه. 

قوله: (وَكَذَلِكَ كَوْلَهُ تعَالَ: « وهو الى فى السَمَك إل وف الأرض إل 4 
[الزخرف:84] يقل في السّمَاء د نه قَطَمَ - کا قَالَ: ا منم من في اسما 4 [الملك:15] 
م طح فقال: « أن نیف يكم لأر 4- فَقَالَ: وھ الى فى السا إل وف 
لْذَرْضٍ لإ آغر السَّاءِ وَإِلَُ أَهْلٍ الأ ضر وَذْلِكَ مو جود دفي الع وهو 
لَرِّى فى الما اله وف رض إله» [الزخرف:٤۸]‏ معناه: أنه معبود في السماء 
ومعبود في الأرض؛ لأن معنى الإله: المعبود» من الألوهية» وهي العبادةء فالله إله 
في السماء» وإله في الأرض» بمعنى: أنه معبود فيهماء وليس معناه أنه في الأرض 
بذاته» الله في السماء يعني: في العلوء ولكن في الأرض أنه معبود فيها وليس هو 
حالا في الأرض. 

اينم من في أَلسَّملِِ € [الملك:15]» والآيات التي تدل على أن الله في السماء 
والأحاديث كثيرة» ولكن لم يأت آية ولا حديث يخبرنا أن الله في الأرض أبداء ما 
جاء أن الله قال في الأرض فقط» حتى يستدلوا على ذلك» ولا آية ولا حديث أن 
الله في الأرض» وإنما معناه هنا: أنه معبود في السماء» ومعبود في الأرض. 3 
الآية نفسها فيها ما يرد عليهم. و هو الى فى السَمَاء له وف الأرض ا 
ليم اميم # [الزخرف:84]» ففيها العلم. 

قوله: (تَقَولٌ: فان امير في خُرَاسَانَ واميڙ في بَلْعَ و 
مو في مَوْضِع واج وى عَلَيِْماوَرَاءَهُ تكبف الْعَالي قوق الأَشْياءِ لا ّى 


عليه ىء من الأشياءِ يديره فهو إل فيا دا گان مُدَبرًا اء وَهُوَ عَلَ عَرْشِهِ قَوْقَّ 
كل شّيْءٍ -تَعَالَ ڪن الأَمْتَالِ!)» هذا -أيضًا- مثل في المخلوقين» وهو أنه يجوز 
أن تقول: فلان أمير في كذاء وأمير في كذا وأمير في كذا من البلاد. مع أن موضعه 
ومسكنه وقصره في بلد واحد» ولكن معنى ذلك أنه أمير في جميع البلاد يدبرها 
ويسيطر عليه» وتأتيه أخبارهاء فكأنه فيهاء كآنه في جميع البلاد با يصل إليها من 
أخبارها ومن أحوااء ويدبر شؤونهاء إذا كان في المخلوق» فكيف بالخالق؟! 
تقول: أمير في الرياض» وأمير في القصيم مثلا. هو فلان أمير في الرياض وفي كذاء 
يعني: إمارة البلدان كلها له» فهو أمير هناء وأمير هناك مع أنه في مكان واحد» 
فإذا كان هذا التعبير يصح في المخلوقين» فالخالق من باب أولى؛ لأنه حيط بكل 
شيء وعالم بكل شيء» كل شيء بتدبيره وملكه وقبضته سْبِحَلةويِداَ. انتهى النقل 


جز 


H 1 


BUN 


َقَالَ الإمَامُ أ أَبُوعَبْد الله مُحَمَدُ بْنُ حُفيف EE‏ 2 تابه الذي سَمّاهُ: «اعتقاد 


التؤحيد بِإِحْيَات الأسْمَاء وَالصّفَاتء» قَالَ 4 آخر خُطَبَته؛ (فَانَمَقَتْ أَهَوَالُ 


4 ر ر 


4 و 
جه 0 


ّا حرينَّ وَالأنْصَار تؤحيد الله عََيَجَرَّ وَمَعْرفَة أسْمّائه وَصمّاته وَقَضَائَه قَوْ 
واحدًاء وَشَرُعًا و - الذينَ نقَلوا عَنْ رَسُولٍ الله موسر ذلك حَتَى 
EE, 000‏ و 0 4 7 
فال: «عليكم بتي " 2 ا الحديث, وَحَديتٌ لحن الله م من احدث حدثا او 


آوی مُحُدكا! ا 


5 سی چ 

ال ل به الَِي سًاه: «اعتقاد 
التو حيد بات الأنعاء وَالصَّمَاتِ) قَالَ ف آخر خطبَيه: (فاتفقت 
وَالأَنَصَار في تَوْحِيدٍ اللو عَرَلّ ومَعرفة 
كرحا ار أجمع الهاجرون والأنصار عل وحيد اله َمل اس اة و فان 
ومعرفة معانيها من غير تحريف» ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. 

قوله: (وَهُمُ الَِّينَتقَلُوَا عَنْ رَسُولٍ الله صله موس ذّلِكَ حَتّى قَالَ : ١عَلَيْكُمْ‏ 
بِسُتَتِي) وَذَكَرَ الَدِيتَ)» هم الذين نقلوا لنا العقيدة وغيرهاء نقلوا لنا الدين كله 


عقيدة وشريعة وجميع أمور الدين» هم الواسطة بيننا وبين الرسول مايرأ 


5" وَصفاته وَقضائه تولا وَاحَدَاء 


)01 هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن أسفكشاد الضبي الفارسي الشيرازي شيخ الصوفية» ولد سنة 
ان وستين ومائتين» وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاثائة. انظر: حلية الأولياء »)۳۸١ /٠١(‏ 
وتاريخ دمشق (505/07): وسير الأعلام »)۳٤١/١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
»)۱٤۹ /۳(‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۷١‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي بن أبي طالب ڪة. 


| كلاه 0 


ولذلك لو جاء حديث لم يُذكر عن صحابّ يُعلل» فيقال: هذا مرسل. أما إذا ذكر 
الصحابي» فيقال: هذا مرفوع» والمرفوع أقوى من المرسل بلا شك. 

١عَلَيْكُمْ‏ بسّنّتِي)ء وذكر ابن خفيف الحديث بتهامه» قال: ١فْعَلَيُكُمْ‏ بِسُنْتِي؛ 
وَسّنَةِ الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي)'"» فأوصى بسنته» وأوصى 
بسنة الخلفاء الراشدين الأربعة -أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رََنَعَنهز-. فهذا 
دليل على أن الصحابة يتش يؤخذ بأقوالهم؛ لأن الرسول صآإآتَعَتوَسَرءَ قال: 
«وَسُنة الْحُلْمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهُدِيينَ)» فيؤخذ بقول الصحابة كن 

قوله: (وَحَدِيتٌ: ١لَعَنَ‏ اللّهُ مَنْ آَحْدَتٌ حَدَكًا أؤ آوَى مُحْدِكًا)) وَحَدِيتٌ 
الَعَنَّ الله مَنْ آَحْدَتَ حَدَنًا)» وهو البدعة في الإسلام» ملعون من أحدث بدعة في 
الإسلام» وملعون من هى المبتدع ودافع عنه» وقيل: المراد من عليه حد من حدود 
الله» لا أحد يحميه من إقامة الحد؛ لأنه محدث. فالحديث يشمل ١مَنْ‏ آَحْدَتَ حَدَنًا) 
في الإسلام بدعة» أو عليه حد من حدود الله فلا يجوز لأحد أن يدافع عنه وأن 
يحميه» فدل على أن الصحابة يحذرون من البدع والمحدثات» وهم الذين رووا هذا 


الحديث: ١لعَنَ‏ الله مَنْ أخدّث حَدثا). 


حج م + 


.)3١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


لس سس سس وس ON ١‏ 


وَقَالَ: فَكَادَت كَلِمَةٌ الصّحَابَة عَلَى انَمَاقِ منْ َيْراختلاف وَهُمُ الْدِينَ أمزنَا 
َلَخَد عَْهُم؛ إِذ َم يَحتَِقُوا بحَمْد الله تَعَانَى ب أَكَام التَوْجِيد وَأُصُولٍ الدّينٍ من 
الأَسْمَاءِ وَالصَمًات كَمَا اخَْلَفُوا 2 الْمُرُوع وَلَوْكَانَ منْهُمْ 2 ذلك اختلاف لَنُعِلَ إِلَيْنَ 
َمَا تقل سَائْرٌ الالختلافء فَاسْتَكَرَ صحَةٌ َلك عَنْ خَاصّتِهِمْ وَعَامْتهِمْ حٌى أَدوَا إنَى 
التَابِعِينَ لَهُمْ بإحسانء فَاسْتَمَرٌ صحّةٌ ذَّلكَ عند الْعُلَمَاءِ روفي حَنَّى نَقَلُوا دك 


هد 2 اھ ا ع2 2 ٠‏ ع ه ا ا 2 
قرنا بعد قزن؛ لأن الاختلاف كان 2 الأصل عندهم كفل ولله المنة. 


کر صر صر 0 
0 


5 0 4 کو 8 ا ا ° o4‏ 8 
قوله: (وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف وهم الذين 
و أ 0 
ع وب سيوع 5 .و ,° ANTES o‏ و و go‏ مم 2 
أمِرْنًا بَالأخذٍ عَنْهِمْ)؛ مثل حديث: «فعَليْكم بسُنتي» وَسُّنَةِ الخلقاء الرّاشدِينَ 


24 


لون من المهجرنَ 


الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي)”» ومثل الآية: «وَالسيفُوت الأو 
والأنصار وَآلَدِنَ بوهم بإخسن رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عله 4 [التوبة:١٠٠]»‏ 
تأمرنا باتباعهي» أمرناناتع الماجرين واا ضار ا لخنم يكبعورة الرسول 
يرسآ فهم الواسطة بيننا وبين الرسول عيرس عنهم أخذنا دينناء وهم 
أخذوه عن الرسول صََِلنَعَيَووَسَر والرسول صَإََتعََهوَسََ أخذه عن الله جَزَوَكا. 


وو 
رعو 


قوله: (إذ لفو بِحَمْدِ الله تَعَالل في كام التَوْحِيدٍ وَأَصُولٍ الدين يمن 

و ميو نس .> 2 2° ٠‏ 8 / 
الأسَْاءِ وَالصَّمَاتِ كا اخْتَلَفُوا في الْفرُوع»» لم يختلف الصحابة -المهاجرون 
والأنصار OS‏ ف العقيدة وأصول الدين» التى هى. الإيهان بالله وكتبه 


ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» لم يختلفوا في أركان الإسلام 
الخمسة» بل هم مجمعون على هذاء فالعقيدة لم يحصل فيها خلاف بين السلف. 


.)3١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


وإنها هم على ما جاء في الكتاب والسنة» وأما الفروع التي يسمونها الفروع. 
وهي: المسائل الفقهية المستنبطة من الأدلة» فهذا محل اجتهاد. يجتهدون فيهاء 
ويبحثون عن الحكم الشرعي من الأدلة» وقد يخطئ بعضهم» وقد يصيب» والنبي 
يلوسر قال : «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكَمُ فَأَصَابَ فَلَهُ آجُرّان وان المي اطا 
قله آَجْرٌوَاحِنٌ)”"» والخطأ مغفورء أما المسائل الفقهية» فهي محل الاجتهاد. ومحل 
الاختلاف -أيضًا-. فالمسائل المجمع عليها في الفقه قليلة» والخلاف فيه كثير» 
ولكن يرجع إلى الدليل» ويرجح ما ترجح به الدليل؛ وإذا لم يكن لأحد القولين 
رجحان بالدليل» فإنه لا ينكر على صاحب الرأي الآخرء مادام أنه ما عندنا دليل 
يرجح غيره» فلا ميزة لقول عالم على عالم آخر إلا بدليل» ولهذا قيل: (لاإنكار في 
مسائل الاجتهاد)» يعني: المسائل التي لم يتبين الدليل مع أحد الطرفين» وإنما كل 
واحد محتمل» وهذه لا إنكار فيهاء أما إذا تبين الدليل» فيجب المصير إليه» هذا في 
الفقه. أما في العقيدة» فلم يحصل اختلاف بين السلف. وهذا محل البحث. 

قوله: (وَلَوْ گان مِنّْهُ في ذَلِكَ اخلاف لَمْقِلَ إلا ك نقِلَ سَائْرٌ الاختَافٍ). 
لو كان في العقيدة اختلاف بين السلف. لنقل» لقيل: اختلفوا في الاستواء 
اختلفوا في العلو. ولم يُنقل هذا؛ كا تقل الاختلاف حتى بين الصحابة في مسائل 
الفقه» ولذلك إذا قرأتم الخلاف» يقول: القول الأول قال به فلان وفلان وفلان 
من الصحابة يرعت والقول الثاني قال به فلان وفلان وفلان» فهم يختلفون في 
مسائل الفقه. بين| لم يختلفوا في مسائل العقيدة» وإن قلت: إنهم اختلفوا. نقول: 
هات لنا ما يثبت أغنهم اختلفواء ليس هناك ما يثبت أنهم اختلفوا في شيء من أمور 


العقيدة أبدّاء وإنما الاختلاف في مسائل العقيدة حدث بعد القرون المفضلةء لما 
ل تهم» وهؤلاء لا عبرة بخلافهم» النبي صا ەنەو 
قال: ١وَتَمْثَرةِ‏ تَفْتَرقُ أُمّتِي عَلَى كَلَاثِ وَسَبْعِينَ مَِّهه كُلَهُمْ في انار إلا مله وَاجِدَةَ. 
نُوا: م هي يا رسو الله؟ قَال: هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مثل ما آنا عَلَيّْهِ اليم 
وَآَضْحَابِي)"'', هذا إن) حدث بعد القرون المفضلة. 

قوله: (فَاسْبَقَكَ صِحَةَ ذّلِكَ عَنْ خَاصَّيِهِمْ وَعَامَتِهِمْ) (فَاسْبَفَكَ صِكَةَ ذَلِكَ): 
صحة إجماعهم على العقيدة» فإن قال قائل: إنهم اختلفوا في العقيدة. قلنا: هات 
مايثبت هذا. 

قوله: (حَتی أَدوا إل الَابعِينَ لهُمْ بِِحْسَانِ) حتى أدوا ما رووه عن النبي 
َلوسر إلى تلاميذهم من التابعين» والتابعين لهم بإحسان» والتابعون أدوه لمن 
بعدهم» فنقلته الأمة جيلًا بعد جيل -ولله الحمد-» عقيدة واحدة صافية» ليس 
فيها اختلاف» وإنا الاختلاف من الفرق الضالة» وهذه لا عبرة فيهاء أما أهل 
السنة والجماعة» فلم يختلفوا. 

قوله: (التَابعِينَ لم بِإِحْسَانِ) بإحسان يعني: بإتقان لمذهب السلف؛ لأن 
هناك من ينتسب إلى السلف» ولكن ليس بإحسان» ولكن يخالفهم وينتسب 
إليهم» ويقول: آنا سلفي. ولكن يخالفهم إما في الغلو والتطرف» ويقول: هذا 
مذهب السلف. أى أنه حك افا وينسبها للسلف» وهي ليست من مذهب 
السلف» فالمدار على الإحسان؛ # وَاَلَذِنَ اتبعوهم بِإِحْسَدنِ € [التوبة:١٠٠]‏ بهذا 
القيد» واللإحسان: هو الوتقان بعد العلم والمعرفة. 


(۱) سبق تخريجه (رص77١).‏ 


ص 
r 0‏ 


قوله: (كَاسْتَقَرٌ صِكة ذل عند الْمَُءِ اروف حَتّى تملا ديك را بع 
قَرْنِ)» ولا يزالون -ولله الحمد-؛ لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين» فقال جَرَّ: 
« إِنَا ن برلا أَلذّكْرَ وَإِنَا له تفظوت € [الحجر:ة]ء فهو محفوظ في ألفاظه 
ونصوصه» ومحفوظ في معانيه وفقهه» الدين محفوظ -ولله الحمد- بالكتاب 
والسنة» والسنة حفوظة ومدونة؛ الصحيح منهاء والحسن والضعيف والموضوع. 
كلها مفروزة فرزًا دقيقاء وها ضوابط» وهذا من رحمة الله سْبَحَلوَيَالَ بحفظ هذا 
الدين» حفظ القرآن وخفظت السنة؛ لأجل أن يبقى هذا الدين قاتا إلى آخر الزمان 
إلى قيام الساعة» وهذا الدين موجود -ولله الحمد- كا أنزل على حمد مايرم 
والشبهات والضلالات على جانب بعيدة عنه» معزولة عنه -وا حمد لله. 

قوله: (لأنَّ الاختلاف كان في الأضل عِنْدَهُمْ كُفْرٌ وَل َء الاختلاف في 
العقيدة يصل إلى حد الكفرء من خالف في أصل من أصول العقيدة» كفرء فالذي 
يجحد الملائكة. أو يجحد الكتب أو لعن الرسل» أو يجحد القضاء والقدرء أو 
يجحد اليوم الآخر ينكره» هذا كافرء والله جَزَّيَكَا هى عن الاختلاف» قال تعالى: 
« ولا كوا الین مروا وأحْتَلَفُوأْ من بعد ما جاه الت [آل عمران:5١٠]»‏ 
والاختلاف تُحدث سفك الدماء؛ ى) قال تعالى: ولو سا الله ما أَقَحَمَلَ أَلَذِينَ 
من بَحَدِهِم من بعد ما جاءَنهم البينت ولي اختلفوا فَمنَهُم مَنْ ءَامَنَ ومهم من 
کفر وکو سا آله مَا أَقْمَحَنُوأْ ولك أله يفْصَلُ ما يد € [البقرة:۳٠۲]‏ الاختلاف 
يجر إلى شرء ويجر إلى فتنة» وهذا الاختلاف في العقيدة» أما الاختلاف في الفقه. 
فلا يجر إلى شيء -والحمد لله-» العلماء مختلفون ولم يحصل بينهم شقاق» إنا هذا 
عند الجهال» أما العلماء في الحقيقة لا يحصل بينهم بغضاءء ولا يحصل بينهم فتنة» 


الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم يختلفون في مسائل الفقه. ولا يحصل بينهم 
عداوة ولا بغضاء ولا تشتت» فهذا الخلاف الفقهى» الخلاف في العقيدة لاء ليس 
ولذلك الأئمة والراسخون في العلم لم يحصل بينهم اختلاف في العقيدة» هم على 
خط واحدء ولا يزالون -والحمد لله. 


بج - 


كُمَ ني قَائلُ -وَبالله أَقَولٌ- :إِنَهُ لما أَحْدَكُوا بے أخكام التؤحيد وَذْكْرِ 
الأَسْمَاءِ وَالصَّفَات عَلَى خلاف منهج المْتَقَدُمِينَ من نّ الصَحَابَة وَالتَابِعِينَ, فخاض لذ 


8 وروا 


ذلك مَنْ لم يُعْرَهُوا بعلم الاشار وَلَمَ يَعْقلوا قوَْهُمْ بذكر الآخْبّاں وَصَارٌ مُحَولهم 


4 


2ع 


عَلَى أخكام هَوَاجِسِ ی النفوس الْمسْتَحَرَجَة من سوء الطويّة وما وَافْقَ عَلَى مُحَائْمَة 
و ما افق النُمُوسٌء فَتَأَوٌنُوا عَلَى أَهْوَانْهِمْ؛ 


م ر دسي بير 


وصححوا بذلك مَذاهبَهم: اختَجت إلى الكشف عَنْ صفة المتَقَدُمِينَ وَمَأَخَدْ 
المؤْمنِينَ ومنهاج الأولينَ؛ خوفا من الؤقوع اذ جملة أقَاويلهم التي حدر رول الله 


4 


اھ رہ و 17> م 500 
ماه عرسا امته ومنع المستجيبين له حنى حدرهم. 
ا 24 


ات چ 


قوله: (ثم ي قَايْلَ -وَبالله أقُول-: 


الأساء راشقا ل جلاف منهج التق َد ين من الحا ب لابين شاف 
في ذَلِكَ مَنْ 1 ب هوا ْم الأَار)» ثم إنه قال ابن خفيف وناق : إنه لما جاء من 
خالف السلف ضل وهلك» خالفتهم القدرية» وخالفتهم الخوارج» وخالفتهم 
الشيعة» وخالفتهم الجهمية» خالفهم من خالفهم» ولكن مذهب السلف - ولله 
الحمد- باق» ومن يسير عليه آمنون من الاختلاف والبغضاءء وإن) هذا التطاحن 
عند الجهال وعند أهل الضلال. 

هل ما تجده الآن من التطاحن بين طلبة العلم الموجودين إلا بسبب الجهل؟ 
وإلا لو كان عندهم علم بمذهب السلف وعقيدة السلف في مسائل الاختلاف 
ومسائل الاتفاق» ما حصل بينهم هذا الشيء» إما عن جهل وعن هوىء أو عن 
أحد الاثنين» وكلا الأمرين آفة قاتلة. 


(نَخَاضَ في ذَلِكَ مَنْ 1 يُعْرَهُوا بولْم الآنّار)» هذا هو السبب؛ أنهم لم يعتنوا 
بالآثار والأحاديث» بل إنهم يحذرون من السنة» ويحذرون من القرآن» ويحثون 
على علم الكلام وعلم الجدل وعلم المنطق» ويقولون: (هذا هو اليقين» وأما أدلة 
الكتاب والسنة» فهي ظنية» بين أدلة العقل والمنطق فهي يقينية)» ولذلك هلكوا 
-والعياذ بالله-؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم. 

(الآثار) يعني: الأحاديث. 

قوله: (وَ1يَمْقَلُو وهم ِكْرِ الأَخبَارٍ وَصَارَمُعوّهُمْ عَلَ أَحْكَام هواس 
الوس المسَخْرَجةٍ من سُوءِ الطَوبة وما واف عَلَ محالم الست والتعلق ينهم 
بآيَاتٍ ل يُسْعِدْهُمْ فبا ما وَائَقّ النفوس)» هم أصيبوا بآفتين: 

الآفة الأولى: أنهم لم يستدلوا بالآيات والأحاديث والنصوص. وقالوا: 
(هذه تفيد الظن» وقواعد الكلام والمنطق تفيد اليقين» أدلة عقلية» وهذه أدلة 
سمعية)» فلذلك وقعوا فيا وقعوا فيه؛ لأن الله رول يقول: #الر كباب 
لَه بک لج داس يِن المت إلى الثورٍ بن َيه إل عط المزيز 
ميد € [إبراهيم:1]» هذا القرآن هو المخرج من الظلمات إلى النور» فمن تركه 
وقع في الظلات» ومن تمسك به. دخل في النور» وهم تركوا هذاء ومن اتباع 
القرآن اتباع السنة؛ لأن السنة مفسرة للقرآن» وهي وحي من الله عَرَمَنَّ وحي من 
الله أوحاه إلى نبيه» فهي نور وبرهان» هذا السبب الأول تركهم للكتاب والسنة. 

السبب الثاني: اعتمادهم على عقلياتهم وعلى مقولات أتمتهم ومشايخهم 


بدون هدى. 


(وَالتَعَلَق منْهُْ بآيَاتٍ لَمُسْعِدْهُمْ فبا ما وَائَقَ لتُّوسَ). 

والأمر الثالث: أنهم أخذوا بالمتشابه من القرآن» أومن الأحاديث المتشابه» 
وتركوا المحكم» بمعنى: نهم لا يردون النصوص بعضها إلى بعضء فا اشتبه 
يبرد إلى الواضح ويفسره» والقرآن يُفسر بعضه بعضًاء والسنة تفسر القرآنء 
والأحاديث يفسر بعضها بعضًاء فهم قد أخذوا بالمتشابه» وتركوا المحكم. 
وم يردوه إليه ويفسروه به» فمثلا الخوارزج أخذوا بآيات الوعيد والتخويف. 
ولم يردوها إلى آيات الرحمة وآيات سعة.رحمة الله وآيات التوبة والمغفرة» لم يردوها 
إلى هذاء بين) المرجئة على العكس» أخذوا بآيات الوعد» وتركوا آيات الوعيدء أما 
أهل السنة» فجمعوا بين هذا وهذاء جمعوا بين المحكم والمتشابه» والله لوكا ذكر 


و 00 


هذاء قال: # هو الى EEE‏ هن آم التب وأَرُ 


رو ا < کے کے ر ص 200 و م 7ر92 سل 


متو هدت اما أل في اويه رَه همو ما كه ينه أ اة وَأبيمة أوسا 
وما يعم تويك إلا 8 وَاَلسِحُونَ في الما يَعُولُونَ ءامنا بد- کل من عِندِ ریا # [آل 
عمران:۷]» فيردون المتشابه إلى المحكم» ويقولون: كل من عند الله عمجل فنفسر 
بعضه ببعض؛ لأن كلّا من عند الله» الذي أنزل المتشابه هو الذي أنزل المحكم 
ليفسر بعضه بعضًاء وهذا لا يتقنه إلا أهل العلم الراسخون في العلم؛ # والرنسِحُونَ 
في ألمي يَقُونُونَ ءَامَنَا #, الراسخون في العلم ليس المتعالم» أو صاحب الموى ما 
ينفع» ما ينفع إِلّا العام المخلص الراسخ في العلم الثابت» هذا هو الذي يفسر 
القرآن» ويفسر السنة» ويستدل» ومحسن الاستدلال» ويرجع المنسوخ إلى الناسخ» 
والمطلق إلى المقيد» والمجمل إلى المبين» والعام إلى الخاص» وهذه عملية تحتاج إلى 
علم» وتحتاج إلى مهارة» ما يتقنها إلا الراسخون في العلم» يأتيك ويقول: آنا دليلي 


من القرآن. نقول: كذبت» هل دليلك من القرآن أن تأخذ المتشابه» وتقول: هذا 
دليل من القرآن؟ ما كملت» القرآن يفسر بعضه بعضًاء فلاذا تأخذ بطرف وتقطع؟ 
ومَطعونً A‏ الله به أن َمل ودوت ف لْأرْضٍ € [البقرة:۲۷]»ء هذا 
من قطع ما أمر الله به أن يوصل» فرد المتشابه إلى المحكم هذا ما أمر الله به أن 
يوصلء أما الذي يأخذ طرفا ويترك الطرف الثاني» فهذا من قطعوا ما أمر الله به 
أن يوصل؛ مأأَوْلَتِكَ هم الَعَمَهٌ وه سوه ألدَارٍ4 [الرعد:ه؟]» نسأل الله العافية! 
هم يسيئون إلى القرآن» ويقولون: نحن نستدل بالقرآن. وهم لم يستدلوا بالقرآن. 
الذي يستدل بالقرآن هو الذي تحكم رد المتشابه إلى المحكم» هذا هو الذي يستدل 
بالقرآن. 
لو جاء لك واحد مثلاء وقال: الله جر يقول: #8 وَالْذِنَ يُتوفورت 
منم ورود اروا وَصِيّةٌ روجهم ملسا إلى ألْصَولٍ © [البقرة:740]» عدة 
الوفاة تجب عليها سنة» هذا آنا استدللت بالقرآن. نقول: كذبت» الله قال قبلها: 


کے کک صصص ص رص و 


رده 4 و2 2 لالد مير ل ل سر ےو Kk‏ ر و 2 
#وَالْدِينَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يريصن يأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا 


کے تر 


سم 


[البقرة:5 77]» فدل على أن آية الحول منسوخة بآية أربعة أشهر وعشْرَ ا» وهذا هو 
الذي استقر عليه الإجماع بين أهل العلم فإذا كان حقا يستدل بالقرآن» فليرجع 
الآية الأخيرة إلى الآية الأولى» ولكن هذا لا يتقنه إلا من اتصف بصفتين: 

# صفة العلم. 

# صفة الإخلاصء وعدم الهوى والتضليل والتلبيس على الناس» وهذه 
قاعدة في المحكم والمتشابه. 


.)٠١١ /۳( والقرطبي‎ »)۲۷۹ /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


ا سح 


١ 6 9 ر‎ 


قوله: (تتأَوَلُوا عَلَ أَهْوَائهي وَصَحَحُوا بِدَّلِكَ مَذَامِبَهُمْ: احْتَجْتُ إل 
كذ ع لين َأ بیت وسناج اين زاين ال 
في نة آقاويلهم الِّي حدر رَسُولٌ الله مايرا من وَمَتَعَ المُتَجِيبينَ له حى 4 
حَذَرَُمْ)» أخذوا آيات قطعوهاء ولم يرجعوهاء وبعضهم يأخذ أول الآية» ويترك 
آخرهاء مثل الذي قال: #وَهُو معي أن ما كم 4 [الحديد:ة] أن معناها: المخالطة» 
ولم يرجعوا إلى اوها وآخرهاء قطعوا بعض الآية من بعض» ويقولون: نحن نستدل 
بالقرآن. هذه مصيبة وتلبيس على الناس. 


قوله: (وَصَحَحُوا بِذَلِكَ مَذَاهَِهِمْ), يأخذون ما يصلح لمواهم من القرآن 
أو من الآيات» ويتركون ما يخالف هواهم» هذه طريقة أهل الزيغ» ولهذا قال 
رر 4 ر 8 د را بو ت صا ا عراس ەو 22 - ن د ر 7 
سروس : «فإذا رَآَيْتَ الذينّ يتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ من فأوتئك الذينَ سَمَّى الله 


e‏ روش 


حب جد وله 


)١(‏ أخرجه البخاري E »)٤٥٤۷(‏ عَنْ عائشة i‏ «(تلا رَسُولَ الله 
هله ا 0 هو ال آَل عك الكتب مه منه 
* أن آلا لپ * [آل عمران:۷]» 


041 
منه» فأولئك u‏ سی الله فَاخْدَّرُوهُم). 


Ra TCE oy‏ ر 00 ۲ 2 cor,‏ ور 
وَحَديتٌ دلا أَلْفْيْنٌ أَحَدَكُمْ متكا عَنَى أريكتهء )» وَحَديتٌ: د«سَتَفْتَرفُ متي 


م تا SE SE‏ ر N)‏ ر ارك ا در و 
عَلَى كلاث وَسَبْعِينَ فزقّة”"” وَأَنّ النَاجِيّةَ مَا كان عَلَيّْهِ هو وَأَصْحَابَهُ. 
E E a‏ 5 نل ا ل ل ا ب ردق ر در 0 و 
ثم قال: فلزم الأمة قاطبّة مَعُرفة مَا كان عليه الصحابَة: ولم يكن الوصول 
0 7 8 ا ل o37‏ 0 34 2 مه 6 ار وام را هرا ير مم 
إليّه إلا من جهة التابعين لهم بإخسَان المغرُوفينَ بتقل الأخبارممَنْ لا يَقَبَّل المذاهبَ 
ل ل EGS N KI OT OE‏ اه 0 
المخدثة: فيتصل ذلك قَرنا بَعْدَ قزن ممن عرفوا بالعدالة والأممانة» المحافظين على 
lr o E‏ م كه o‏ 0 4“ اعد و 
الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. 


7 .6 7 14 و ر ر foros‏ مى م 26 2ج غ 1 7 0 4 
إلى أن قال؛ فأول ما نئتدىّ به ما أَوَرَدْنَا هذه المسألة من أجلهَاء ذكر أسمَاء 


ت کے ص 2 ا 2 EA‏ ع ٠‏ اك م ر اوو ےر ت 0 اف LEE‏ 
الله عمجل وصفانه مما ذكر الله 2 كتابه»ء وما بين صَإائَْءَ بوسر من صفاته ب2 سنته, 


ا 


2 ع ار ا OG‏ 2 ل ا عرب هم بي سس فيو ه 2 
460 كما في حديث أبي هريرة نة قال: «خرّج علينا رَسول الله صَرَنَعيِووَسَةَ ونحن تتنارّع في القدر 
0 قلي ر هبرع ےل ےکی ور و سا هسمه ف a‏ م 5 أ 
كه 2 كس ره سس 2 o (O‏ 2 تو و ت 5 عدن قد بورق و کی انض عن ٠‏ 
إِلبِكم؟ إت هلك مَنْ كَانَ قبلكمْ جين تَتَارَعُوا في هَذَا الأمر, عَرَمْت عَلَيْكُمْ ألا تَتتَارَعُوا فيه). 


أخرجه الترمذي (۲۱۳۳)» وأبو يعلى في مسنده »)877/١١(‏ وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن 
ماجه »)۸٥(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (إسناده صحيح رجاله ثقات)» وأخرجه 
أحمد في المسند .)٤٤ 2.56٠ /١١(‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ 257177)» وابن أبي 
عاصم في السنة /١(‏ ۱۷۷)»ء والطبراني في الأوسط )١76 /١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أيه عن جده» وي الباب من حديث أنسء وأبي سعيد الخدري عند . 

(۲) أخرجه ابو داود »)٤٦۰٥(‏ والترمذي )١5177*(‏ وقال: (حديث حسن صحيح).» وابن ماجه 
(۱۳)» وأحمد في المسند (۳۹/ ١۲۸)ء‏ والشافعي في مسنده (ص١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير 
(945).: والحاكم في المستدرك »)١45 /١(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )۷١‏ من حديث أبي رافع 

(۳) حديث الافتراق سبق تخريجه (ص۱۷۷). 


O TO Oa 1 م 1 ل ل و‎ ET 
وَمَا وَصَف به عجر نفسَه مما سَنَذْكرٌ قول القَائلينَ بذلك مما لا يجوز لتا ب2 ذلك أنْ‎ 


ني ل ون ا TOT‏ اولك قتي لهب لني د عور ف STE‏ 200 
تَرْدّهُ إلى أخكام عُقَولنَا بطلب الكيّفيّة بذّلكء وَممَا قد أمرْنًا بالاستسلام له. 


چ اسن چچ 
قوله: (ثُمَّ ذَكرَ أبُو عَبِْ اللو حر وج النبی اتاو وَهُمْ د 
وَعْضَّبَةُ)» ذكر أبو عبد الله حديث أن الرسول َلوسر خرج إلى أصحابه» وهم 
يختصمون في القدرء ويقولون: ما دام أن الله قدر علينا هذه الأشياء» فلماذا نعمل؟ 
اا ا 


أ 2 


رَعُونَ في القَدَر 


للعمل. فخرج إليهم رسول الله دوس وغضب» وغضب وِإِلنَيدوَةمَ من 
شرب کاب ل بض رمش ئر نل :هلين 
َه وأنزل الله تعالىى: # اما من أعطن وائ ان وَصَدَّقَ الى ) همسر شرن 
(") وما من يخل واستغق اه وكَدبَ بللنق ا) سيره شرن * [الليل:ه-١٠١]ء‏ 
فلا نعتمد على القضاء والقدر ونترك العمل» نؤمن بالقضاء والقدر ونعملء الله 
أمرنا بذلك» فلانعتمد على العمل ونكفر بالقضاء والقدر كال معتزلة» ولا نعتمد 
على القضاء والقدر ونترك العمل كالجبرية» وإنم| نجمع بينهم. 

قوله: (وَحَدِيِتٌ «لا لفن َحَدَكُهْ مکنا عل كيه ). حديث الذي ينكر 
السنة» يقول: أبداء ما نعمل إلا بالقرآن. وهؤلاء موجودون الآن» يقولون: (السنة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم (۷) (5747) عَنْ عل عة قَالَ: "كَانَ ر جرال 
ییا 5ات زم ايسا رن دو وڈ یکت پو قرح رأة ال: انم ن تفس إلا وذ 
عُلِمَ مَِْهًا مِنَ الج ولتار قَالُوا: یا رَسُولٌ الله قَلِمَ تَعْمَل؟ فلا تَتَكْل؟ قَالَ: لاء اغْمَلُواء َل 


مير لما خُلِقَ لَه ثم كرا : # اما من أعطئ وا ال وَصَدَّقَ الى € [الليل ٦:‏ إلى قوله: # فسيسرم 
للْمسَرَ # [الليل:٠٠]٠.‏ 


هذه مروية بالأسانيد» وفيها اختلاف. وأما القرآن» فهو من عند الله عَيَيبَنّ» وهو 
متواتر النقل» أما السنة فغالبها ما هو بمتواتر» وإنما تعتمد على السند» والسند 
يدخله مايدخله)» ولذلك ينكرون الأحاديث. والنبي طيوس أخبر عن ذلك» 
فقال: آلا إني أوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا إني وتيت الْعَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أل 
مِنْ حَلَالٍ فَأَجِلُوهُء وَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرّمُوهُ 27 وقال اترم : 
اهْعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنة الْحُلْمَاءٍ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْيِي)2"0. وقال 
اكيرما : «إني تارك فيكم ما إِنْ تَمسّكتم بهء لَنْ تَضِلوا بَعْدَيه كتَابُ الله 
وَسنْتِي)”". فما يصلخ أنه يؤخذ القرآن وتترك السنة؛ لأن السنة مفسرة للقرآن 
ومبينة للقرآن وموضحة للقرآن» وهذا لما جاء الخوارج من الذين ينكرون السنة 
إلى عمر بن عبد العزيز رجاه وقالوا له: نأخذ بالقرآن. قال لهم: (الله جرد أمر 
بالصلاة في القرآن كم عدد ركعاتها؟ هل الله ذكر عدد ركعات الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر؟ وكيف صلاة المسافر؟ وكيف صلاة المقيم؟2» الله ما 
ذكر العدد» وكّله إلى نبيه لايرل وقال لهمم: (الله أمر بالزكاة» ما هي الأموال 
التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي الأنصبة التي تجب فيها الزكاة من الأموال؟). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55605)» والترمذي (35675)» وابن ماجه »)١7(‏ وأحمد في المسند 

٠١ /58(‏ 5). والدارمي (565))» والطبراني في الكبير (۲۰/ 775)» وفي مسند الشاميين 

(۲/ ۱۳۷)» والمروزي في السنة (ص*٠۷)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد )٠٠١ /١(‏ من حديث 


(۲) سبق تخريجه (ص۳۱). 
)۳( سبق تخر مجه (ص١3).‏ 


و 


و 7 رص نر ق ر 2 
ق أمَيَى على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة)) وذكر حديث» 


قوله: (وَحَدِيتٌ: «ستفتر 
يعني: أبا عبد الله ذكر حديث: «وَتَفْتَّرقُأُمّتِي عَلَى مَلَاثِ وَسَبْعِينَ مله كُلَهُمْ 
في النَِإِلُا مِنََّوَاحِدَة. قَالُوا: مَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللو؟ قَالَ: هُوَمَنْ ڪان عَلَى مِثْلٍ 
ما آنَا عَلَيْهِ اليّوْمَ وَآَضْحَابِي)''"» فذكر أن جميع الفرق المخالفة لما عليه الرسول 
َلوسر وأصحابه يتشر ني النار» ولا ينجو إلا من كان على مثل ما هو عليه 
ةيوار وأصحابه يكن 

قوله: (وَأَنَّ النَاجِية مَا كَانَّ عَلَيْهِ هُوَ وَأضْحَابهُ) فدل على تحريم مخالفة 
الكتاب والسنة والأخذ بالآراء والأقوال» وأنه لا ينجو إلا من تمسك بالكتاب 
وال 


وى ست 


5 چ <k rG‏ < :5 چ سم o‏ ر 0 ع2 
قَاطِبَةٌ محر ما كَانَ عَلَيْهِ الصحَابة)؛ لأنه قال: «ما آنا عَلَيّهِوَآصْحَابِي)”'""» فيلزم 
على كل طالب علم أن يتعلم ما كان عليه الصحابة وََيَةعَنك؛ من أجل أن يتمسك 
به» أما أنه ينتسب إلى الصحابة يعت وهو لا يدري ما هم عليه فهذا لا فائدة 


ص و ° و ص س 


اوھ 6 6 هه ت 5 
قوله: ( و1 يكن الْوْصول إِلَيْهِ إلا مِنْ جِهَةٍ الَابِينَ هُمْ بِإِحْسَانِ)» فلا تعرف 
ما عليه الصحابة تة إلا إذا عرفت تلاميذهم التابعين ومن تبعهم وهكذا. 


و 


< رةه‎ O e كو‎ LR سه 26 4ه‎ 2o SIN. Ff ه‎ 

قوله: (المعروفِينَ بنقل الأخبارٍ يمن لا يبل المذاهبت المحدثة. فيتصل ذلك 
olo‏ مه َه 4 20 0 و6 5 : 0000 2 7 1 

فرنا بعد قَرَنِ يمنْ عرفوا بالعَدَالة وَالأَمَانَقَِ المحَافِظِينَ عَلى الأمّةِ مَا هم وَمَا عَلِيْهِمْ 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص۱۷۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۷۷). 


5-4 د 5 
١‏ 0 
0 1 
i‏ ا 
OAV‏ 2 
أ ا 
ا ا ا 

- 2 4 3 

عشم د يده 


مِنْ إِنْبَاتِ السَّنْة)» لا يحصل هذا إلا بالرجوع إلى الذين رووا لنا ما عليه الصحابة 
تة بالأسانيد الصحيحة؛ عدلُا عن عدل» جيلا بعد جيل. 

(وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ إِْبَاتِ السّنْةِ) السنة النبوية» الحفاظ الذين حفظوا السنة 
وأزاحوا عنها كل دخيل» وكذلك الفقهاء -فقهاء السنة- الذين جمعوا بين حفظ 
السنة ومعرفة معانيهاء وهؤلاء هم الدرجة الأولى والطبقة الأولى» فقهاء المحدثين 
أفضل من المحدثين فقط الذين يحفظون فقطء ولا يشتغلون بفقه الأحاديث» 
وإن كان في الجميع خير» هو لاء حفظوا السنة» وهؤلاء فهموا السنة» ووضحوها 
للناس» كلهم فيهم خير الحفاظ والفقهاء» وإنا الملاك لمن ترك طريقتهم» وابتكر 
طريقة من عنده» واستغنى عنهم؛ كا نسمع الآن يقولون: (نحن رجال وهم 
رجال)» نقول لهم: هذا قول الإمام أحمد. أو قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة. نحن رجال وهم رجال! ما نسبته إليهم؟ نسبته إليهم كم تبلغ؟ 
ولا واحد بالألف. بل لاشيء» هل أنت مثل الإمام أحمد. أو مثل الشافعي» 
تقول: نحن رجال وهم رجال؟! رجال يعني: ذكر» وهم ذکور» نعم» صحيح 
أنت ذكرء وهم ذكور» ولكن الرجال وَاحِدٍ كَالآلن إِنْ امز عَتى» وأنت كالصفر 
ما فيك فائدة» متى صرت رجلا؟ الرجال هم بمعنى الرجولة الصحيحة هم 
فحول العلماء» هم الرجال؛ من اومن رال صَدَقُوأ ما علهدوا آله عي 4 
[الأحزاب:7]» رجال» رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هؤلاء هم الرجالء أما 
إنك تقول: هم رجال ونحن رجال. ففرق بين الرجال. 

ولتاس أَنْفٌمِنْهُمُ كَوَاجِدٍ وَوَاجِدٌ كَالأَنْضِ إِنْ أَمْرٌ مى 
فرق بين الرجال» وهل فهمك وعلمك وحفظك مثل هؤلاء؟!! 


)١(‏ من شعر أبي بكر بن ذُرَيْدِ الأنصاري» انظر: الدر الفريد وبيت القصيد »)١185 /٤(‏ والمستطرف 
(ص55160). 


عمجن ساح ١‏ 

قوله: (إلَ أَنْ قَالَ: فَأوَلُ ما تبتَدئٌ و ما وردنا ذو الَساة مِنْ أَجْلِهَ ذكْرٌ 
أَسَْاءِ الله عل وَصِفَاتهِ ما د ذَكَرٌ الله في تابو وما بن مسد مِنْ صِمَاتِهِ في 
سُنَيِه) من جملة النقولات التي نقلها شيخ الإسلام في هذه الفتوى عن الأئمة ما 
نقله عن ابن خفيف في كتابه «التوحيد»» والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

# توحيد الربوبية. 

# توحيد الألوهية. 


والمقصود الآن: هو القسم الثالث» توحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذه 
الفتوى في هذا الموضوعء الشيخ يَمَهَآَنَهُ أخذ ما يتعلق بهذه الفتوى في باب الأسماء 
والصفات» وک| هو اا ومتقرر أن الأساء والصفات تؤخذ ى) وردت 
بالكتاب وبالسنة؛ لأنها تو قيفية في القرآن الكريم» وفي سنة النبي صََأَلنَهءَلتِهِوْسَلََ ما 
صح من الأحاديث» فإن ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن كله من عند اللّه» 
قال الله جلو عن الرسول َإََعَتَدَسَة: # وَمَا بطق عن الوك © إن هُوَ إل 
وی يوس € [النجم:4]» فما ذكره النبي ايسا في سنته هو مثل ما ذكره الله في 
كتابه» لا فرق بينهما. 

لابد من أن يؤخذ علم الأسماء والصفات من الكتاب والسنة فقط» لا من 
العقول ولا من الآراء. 


قوله: (وَمَاوَصَف بو عل تسه يما سَنَذكُرٌ قول الْقَائِينَ بلك يما لا جوز 


سر صر 


ص 


5 
في ذلك اَن تومه إل ًخگام عُمُولِتا بلب الْكيفية بلك و دنا بالاشيشلام 
لَهُ) الواجب نحو نصوص الصفات تلقيها بالقبول» وإثباتها كما جاءت لفظًا 


ومعنى» فالمعنى معروف من اللغة التي نتخاطب بهاء وأما الكيفية» فلا يعلمها 
إلا الله سبحانوتعا فلا ندخل في الكيفية» وإنا نثبت ما جاء في الكتاب والسنة 
على مدلوله ومعناه» لا نحرفه ونتأوله -ى)ا فعلت طوائف الضلال-» ولانكيفه 
ونمثله أيضًا -ك| فعلت الممثلة-» وإنما نثبته إثباتا بلا تمثيل» وننزه الله عن مشابهة 
المخلوقين نميلا بلا تعطيل» هذه هي القاعدة في هذا الباب العظيم. 

وليس للعقول مدخل في إثبات شيء لم يرد في الكتاب والسنة» وليس 
للعقول مدخل في تحريف الكلم عن مواضعه. ويقال: هذا غير مراد. أو هذا ليس 
على ظاهره» فيؤول. أو يقال: إنه غير مفهوم المعنى» فيفوض. لاء كل هذا باطل. 
لا تفويض ولا تأويل ولا تكييف. 


بج 


00 
فک 
ٍ 


° 4 ي 28 “or Lol‏ قف راب روا 27 م 4 
إلى أنْ قال: ثم إن الله تَعرَّف إلَيْنَا بَعْدَ إثْبّات الوخدَانيّة وَإِقَرَار الألوهيّة : 


يها 
4 


ê |‏ سسسب 


م رر E‏ و TG‏ را ت E Ê‏ ا ر رہ ص ےہ 
أن ذكرٌ تعالى 4 كتابه بعد التخقيق: بمَا بدأ به من أسْمَائه وَصفاته؛ وأكده بالا 
Eg EG‏ 7 ° ا 3 ع 5 3 ا ممه 7 E‏ 

بقؤله» فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التؤحيد من ظاهر قؤئه لا إله إلا الله. 


7 ء عر 2 5 ٤‏ َُْ 7 و 1 رم بير 5 ضر ار 
إلى ان کال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» شفال موسى يوالسلا : 


ر < ص سا عو و د 


واصطنعتك لنفسى # [طه:٠ ٤‏ ]ءوفال : 9 ويحذ ركم الله نفسة, 4 [آل عمران:١"7].‏ 


وله لصحّة ذلك وَاسْتقَرَاره نَاجَاهُ المسيح الام فَقَالَ: # تعلم ما فى سى ولا أعلمٌُ 
ا ا ا <٤‏ وسلرء 2 ب CT‏ 
مافى نفك * [المائدة: »]۱١١‏ وَقَالَ عَيَوَجَلّ : کے ریک على دهسه الرحمة € 
[الأنعام: 4 .]١‏ 

وأكد جهوت صحّة إِنْبّات ذلك 2 سُنْته فَقَالَ: ديقو الله عوج من ذكرَني 


م 7 0 ١‏ ري و رمه وله 2 ا 4 2 رم o27‏ 0 
4 نفْسه ذَكَرْنَهُ بذ نسي قال صإاللهعَلِْدِوْسَلِمَ : ركتب كنايا بيده على نفمسه : إن 


م 0 دمم له 2008 ۲ ا و عا ت 3 51 27 هه 3 هه 
حمق قعصي و قال كان الله رهن نف وال ماحد 


ئو ا 2 0 2 7 7 0 لي ره 5 4 

آَدَمَّ مُوسَى: دأَنْتَ الذي اصْطمَاك الله وَاصْطَتَعَكَ لنَفْسه.۔ 
RE E E‏ 10 
فقد صح بظاهر قوله انه أثبت لنفسه نفساء وأثيت له الرسول ذلك فعلى 


6 
چ مص 


ور 6 ا ET n‏ ن ه جه ا و 00 
من صدق الله ورسوله اختقاد مَا أَخْبَرَ الله به عَنْ نفسه ويُكون ذلك مَيْنَيًا عَلى 


ظاهر قؤله , اليس سلو سی © [الشورى:١1].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 5٠‏ /ا)» ومسلم )۲٦۷٥(‏ من حديث أبي هريرة وََإْتَعنة. 

(۲) سبق تخريجه (ص79١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷۹) (71777) من حديث ابن عباس عن جويرية وََإِيعَنهَا. 

(5) أخرجه البخاري ۰٤۷۳۸ ۰٤۷۳٦ 27 5٠9(‏ 5515. 1016), ومسلم )١6(‏ (5101) من 


٣‏ هه سا سا م 
حديث أبى هريرة وکن 


Ce 


مه > aor‏ 74 و ی کے ص ل جاح سس هس و و ع 3 
قوله: إل أَنْقَالَ: مهن للهكعر ف يتا غد بات الوخكانكة رار اللو هئة: 


ص 


َنْ در تحال في تابه بَعْدَ التَحْقِيق» ا بدأ به مِنْ أَسَْائِهِ وَصِفَاتِِ) التوحيد على 
ثلاثة آنواع: 

# توحيد الربوبية؛ وهو إفراد الله لَك بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة والتدبير. 

# وتوحيد الألوهية؛ وهو توحيد الله جريا بأفعال العباد التي يتقربون بها 
إليه» فلا شريك لله في ذلك. 

* وتوحيد الله بأسسائه وصفاته؛ بإثباتها والإيهان بها كما جاءت في الكتاب 
وَالبيية: 

قوله: (وَأَكََهُ اتام بقلو فقوا مِنْهُ كَقبُوِمْ لأوائل لتَوْحِيدٍ مِنْ ظَاهِر 
َوِْه لا إل إلا الله)» أثبتوه كا جاء عن الرسول رار من غير تدخل بزيادة 
أو نقصان. فأثبتوه ىما جاء في الكتاب والسنةء فالقرآن هو الأصل» والسنة مؤكدة 
للقرآن» ومفسرة للقرآن» وموضحة للقرآن. 

قوله: (إلَ أن َال إِنْبَاتِ تفه بالتَفْصِيلٍ مِنَ الْجْمَل)» من جملة ما أثبته الله 
لنفسه النفس» فإن الله ذكر أن له نفسًا في آيات وفي الأحاديثء فنثبت النفس لله 
َء ونايز بينها وبين أنفس المخلوقين؛ المخلوق له نفسء والله جلو له نفس» 
ولكن مع الفرق العظيم بين نفس الخالق ونفس المخلوق. 
قوله: (قَثَالَ لموسی ياش : وارك لنفسبى * [طه:١14])»‏ قال الله 


جو لموسى السك لما كلمه في الطور فيا قصه الله عَرَيَجَنَّ لما سار موسى يوالم 


من بلاد مدين إلى مصر راجعًا لأهله» ورأى نارًا بجانب الطورء قد أصابهم البرد 
وتاهوا الطريق هو وأهله. فذهب إلى هذه النار ليقتبس منها ما يصطلون به من 
البرد» وليسأل عن الطريق؛ # أو أجد عل لار هُدّى € [طه:٠٠]»‏ فلا قرب منهاء 
ناداه الله عَيََيَنَ وكلمه» ومن جملة ما كلمه أن الله قال: #واصطتعتك لتضى # 
[طه:٠٤]ء ‏ وأصطتعتك € يعني : خلقتك وهيئتك وتربيتك لنفسي» يعني: خاصًا 
لنفسي» ففيه إثبات النفس لله عل 


رو مهو ۶ 


قوله: (وَقَالَ: #وَيُحَزِركم الله َه 4)» قال جريا في سورة آل عمران: 
#ويحذِرحكم آله َه € [آل عمران:۳۰] في آيتين متقاربتين» فأثبت أن له نفسًا. 

قوله: (وَلِصِحَةٍ ذلك وَاسْيَقَرَارِهِ نَاجَاهُ ا لمسيح اكام فَقَالَ: # تَمَلَمْ ما 
في فی ولا أَعَلَمُ مَا فى نَفْسِكَ € 1الائدة:١١١])‏ المسيح ابن مريم یالت ناجى 
نفس الله جلو فأثبت لله نفسّاء والمسيح له نفس مع الفرق بين النفسين؛ النفس 
المخلوقة والنفس الخالقة. 

قوله: (وقال عَيَبَنّ: #كسَب ربک عل نميه أَلرتَحَمَةٌَ € [الأنعام:؛0]), 
وكذلك كت ربكم عل تَفْسِهٍ الرَيَحَمَةَ 4 في سورة الأنعام» عل تَفَِهِ * 
هو الذي أوجب على نفسه ذلك فضلا منه وإحسانًا. 

الشاهد من الآية: ## عل نَفْسِهِ € أثبت له النفس. 

5 ے راص ار ور د ثم ا 3 کر ت اک و ١‏ 

قوله: (وأكد عَكوالتكم صحة إثبَاتٍِ ذلك فى سنته» فقال: يقو ل الله عل: مَنْ 


ذَكَرَنِ في تفه ذَكَرْنهُ في نَفى ١‏ النبى السار أثبت لله النفس فيا يرويه عن 


ربه عيبن في الحديث القدسي أن الله جک قال: «مَنْ ذْكَرَنِي في نَفسِه) يعني: 
ول يتكلم اذَكَرْتَهُ في نَفْسِي)ء وهذا من باب المقابلة بالإحسانء «وَمَنْ ذكرني 
في مَل ذَكرْتهُ في مَل هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ). يعني: الملائكة. 

قوله: (وَقَالَ صَآدَيوَسَةٌ: «كُتَبَ كِتَابًا بيده على نَفْسِه: إن رحني سَبَقَتْ 
غَضَبِي)) الله جرک كتب- سبحانه- كتابًا فهو عنده» (إِنَ ريي سَبَقَّثْ غَضَبِي 1 
فالشاهد منه: ١كُتَبَ‏ ابا بيده عَلَ نَفْسِه)» بنفسه سْبْحَلهويلَ والله یکتب» كتب 
التوراة بيده في الألواح التي تلقاها موسى عَهآلمَكَة من الله عَرَبَنّ لما واعده وذهب 


موسى إلى الموعد» أعطاه الألواح» # وَلَمَا سكت عن موس الْمَضَبْ أ 


و« ووس بح 2 


الا لواح وف يتا هذى وَنَحَةٌ لذن هم رجهم رَهَمُونَ # [الأعراف:٤١٠]»‏ ألواح 
التوراة التي كتبها الله بيده جَرَوعَ. 

«كَكَّبَ كتَابًا بِيِهِا جرد فيه إثبات اليد لله وإثبات الكتاب. ١عَلَى‏ 
تفسه» هذا هو الشاهد «عَلى تفسه»» أثبت له النفس. 

(إِنرَحْمتِي سَبَقَتْ هُضّبِي) الله جنا أحب إليه الرحمة والإثابة من العذاب» 
والر هة فضل منه ررم والعذاب عدل منه» لا يوقعه إلا بمن يستحقه. 

قوله: (وَقَالَ: «سَبْحَانَ اللو رضَى تفسه»)» في الحديث -أيضًا- أن النبي 
ارما قال: ١سُبْحَانَ‏ الله وَيِحَمْدِوِ عَدَدَ خَلَقِهِ وَرضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ 
وَمِدَادَ ڪلمًاته»› وهذا التسبيح من خير التسبيح وأكمل الكلام. 

الشاهد منه: (رَِّى لفسه)» أثبت له النفس. 

قوله: (وَكَالَ في تَحَاجَةِ آدَمَ يْوسَى: «أنْتَ الَّذِي اصْطَمّاكَ الله وَاصْطَتَمَكَ 


ص 


لِنَفْسِهِ))» آدم الام قال لموسى عكبالتاه؛ لأنه لما التقى موسى وآدم عَهمَلتَكخْ فإن 


ظ 044 


موسى قال لأبيه آدم عَيهِمَااتَك: «أَنْتَ آدَمَ الْذِي خَلَمَكَ الله بِيّدِه وَتَمَح فيك مِنْ 
من الْجَنَّة؟ فَمَالَ آدَمَ: نت مُوسَى الذي اصْطمَاكٌ الله برسّائته وَيِكَلَامِهِ فَهَّلُ 
وَجَدْتَ ذلك مَكْتُوًا عَلَيّ قَبْلَ أنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: فَحَحّ آدَمَ مُوسّى»'» 
فاحتج آدم على موسى يهالم بالقدر الذي قدره الله» وأن خروجه من الجنة 
مقدر لابد منه» والاحتجاج بالقدر على المصائب سائغ» أما الاحتجاج بالقدر على 
الذنوب والمعاصى» فلا يجوزء الواجب على المذنب أن يتوب» ولا يقول: هذا مقدر 
علّ. بل يتوب إلى الله والله يغفر له ويتوب عليه» الاحتجاج على القدر لا ينفع 
على الذنوب» بل ربا يزيده إن لأنه يخاصم الله جَزَّءََا ک| خاصمه إبليس بقوله: 


Ld‏ ص 


طاتا اقسا ون ار تفر لا وَبَبْحَمَنَا تكن من الْحَسرِنَ € [الأعراف:7]» 
استغفر صََرَتَعيوسٌَ أما إبليس» فإنه صار جبريًاء احتج بالجبر» ولم يستغفر» فآدم 
احتج بالقدر على المصيبة؛ لأن المصيبة ما لك فيها حيلة إلا أن ترضى وتسلم. 
بخلاف الذنب» فلك حيلة أن تستغفر وتتوب إلى الله عَرَبَلٌ» ففرق بين الاحتجاج 
بالقدر على المصائب» والاحتجاج بالقدر على المعائب» المعائب لايجوز» وأما على 


ب 02 لس ره دس "د آم ر ب زس > ص 4 0 
المصائب» فمامور به؟ # ألَذينَ إا أصلبتهم مَصِيبة الوأ إنا له وإنا إِلْهِ رلجعونَ 


[البقرة:657١]»‏ هذا احتجاج بقدر الله سبحانهوتعال . 
محل الشاهد: (وَاصْطْبَعَكَ لِنَفْسِهِ)» يشير إلى قوله تعالى: # واصطتعتك 


.)٥۹۰٩ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


GE 8 4 5‏ 2 م 
040 


قوله: (كَقَدُ صح بظَاهر قَوْلِِ أنه نَت لِتفْسِهِ تَفْسَا وَأثبَت لَه الرّسُولٌ ذَلِكَ) 
فيثبت أن لله نفسًا ا في القرآن والسنة. 

قوله: (فعَكَ مَنْ صَدَّقّ الله وَرَسُولَهُ اتاد ما خب الله به عَنْ نفسو وَيَكُونُ 
ذلك مَبْيئُ عل ظاهِر َوْلِهِ: کس صمِتَلِد سء € [الشورى:١١])»‏ النفس 
کسائر ما أثبته الله» يثبت من غير تكييف وتثيل ومن غير تعطيل» كسائر ما أثبته 
الله لنفسه»ء والنفس: هي الذات» هي ذات الله جَزَيَكا الموصوفة بالصفات. 


بج يز - 


ثم قال: فعَلى المؤمنين -خاصتهم وعامتهم- قيول كل ما ورد 


e‏ ت 6 ر 2 ره سك 5 ص 0 ت 
عنه عَلبوالسّلام بتنقل العدل عن العدل حتى يتصل به علبواسشله وَأَنْ مما قصّ الله 
E a‏ ف عو اوم r‏ ا E‏ 7 برو 
عَلَيْنَا 4 كتابه وَوَصَفَ به نَفْسَهُ وَوَرَدَت السَّنْة بصحة ذلك أنْ قال؛ # الله نور 
د ره+ ع ف الي r‏ 4ع عداو ر ماس 
السَّمومت والأرض € ثم قَالَ عَقيبَ ذلك؛ # نور عل نور € [النور:ه"]؛ وَبِدَّلكَ 
ص 4 04 تو ر 04 
ار ع ر ور ر ا ۶ 4 ۶ م مدوم رهم < 15 60 2 2 4 ء # ام 
دعاه صإإِللهعلدوْسَلمَ : «انت نور السماوات وا رص» > ثم ذكر حديت ابي موسی : 
م و و ء ديعو E A‏ ا و ا ا 0 7 o‏ ر م رمم 
رحجايه التور -او النار- لو كشفه لأحرقت سيحات وجهه ما انتهى إليه يصره 
5 وو اه EO‏ ور ان 2 ر 3 ارم 69 
> وقال؛ سبحات وجهه : جلا له ونوره» نقله عن الخليل وابي عبيد › 


4 


eal 
من خلقه»‎ 


٠ ١١ 


و 


وَقَالَ؛ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود : «نُورُ السَّمَاوَات من ثور وجهه“. 


چ کی چچ 

قوله: (نُمَّ كَالَ: فَعَلَ المؤْمِننَ -حَاصَيَهمْ وَعَائَيهِمْ- بول كل مَا وَرَد 
عَنْه عَدلتَة)» هذا الواجب على المؤمنين والمؤمنات قبول ما ورد عن الله ورسوله 
من غير اعتراض» لا كا فعلت الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم الذين اعترضوا 
على الله جَزَصَكَاء وقالوا: (لا يليق بالله هذه الأسماء والصفات؛ لأنه يلزم عليها 
التمثيل والتشبيه)» فأولوها وحرفوهاء وجحدوها بحجة التنزيه» وهذا باطل؛ 
هذا تعطيل» وليس تنزيهاء تنزيه الله واجب» ولكن ما يصل إلى حد التعطيل» وإنما 
هو التنزيه اللائق بجلال الله سبحانهوتعال . 


. أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (779) من حديث ابن عباس َة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص 500). 

(۳) انظر: العين للخليل (۳/ »)١157‏ وغريب الحديث لأبي عبيد (۳/ ۱۷۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (2)88/85» وأبو الشيخ في العظمة ٤٠٠٥ /١(‏ 507)» وابن منده في 
الرد على الجهمية (ص ٥٠ء‏ 5 .)١‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 1777 )) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲/ ۷). 


(خَاصيِهِمُ وَعَامَتِهِمْ). خاصتهم: وهم العلاءء وعامتهم: وهم غير العلماء 
من المؤمنين. 

قوله: (بتقل الْعَدذْلِ عَن الْعَدْلِ حَتَى يَنَصِلَ به عب61ج): هذا هو المهم أن 
يصح الحديث عن الرسول عَِإرَّنَِيِوِوََ وذلك بنقل الراوي العدل عن مثله إلى 
أن ينتهي إلى النبي سالا يوسأ فا لحديث الصحيح: هو ما رواه عدل تام الضبط 
عن مثله من بداية السند إلى نهايته» مع السلامة من الشذوذ والعلل"''. هذا تعريف 
الحديث الصحيح» سواءً في الأسماء والصفات أو في غيرهاء يجب الإيمان به. وأما 
الذين يقولون: (إن أخبار الآحاد ما يحتج بها؛ لأنها تفيد الظن)» فنحن نقول: 
أخبار الآحاد إذا صحت عن الرسول يورا تج بهاء وتفيد العلم الذي 
لا شك فيه''؛ لأنه خبر الرسول صَوَاتَعيوسَمَ هل الرسول يخبر عن ظن؟ ما دام 
صح عن الرسول موسر فالرسول لا ينطق عن الهوى» سواءً كان الحديث 
متواترًا أو كان آحادّاء والآحاد أقسام: منه المشهور» ومنه العزيز» ومنه الغريب» 
كله من أقسام الآحاد. 


ر 
r‏ 


5 س مث ركوس ۰ - س سر ل تي 50 س ص ر و ت 

قوله: (وَأَنْ يما قص الله عَلیتا فى كتابه وَوَصَف به نفسّه وَوَرَدّت السنة بصحة 
ت 0 0 2< ك au‏ 7 ر عي 0 ن 83 
ذلك أن قال: # اله نور السَمنوامت والأرض * [النور:٠۳])ء‏ مما أثبته الله لنفسه 


النورء فالله جَزَّيََا نور؛ نور بذاته» وبأسمائه وصفاته» وبکلامه» فذاته نور» وصفاته 


(۱) انظر: (ص8١١).‏ 

(۲) قال ابن القيم كا في مختصر الصواعق (551): (فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: 
مالك والشافعي وأصحاب أب حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم» ونص 
عليه الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي). اه. وانظر أيضًا: مجموع 
الفتاوى (۱۳/ 0761 وشرح الطحاوية (ص99"))» وشرح أحمد شاكر على ألفية السيوطي 
(ص۳-٥).‏ 


ا 0۹۸ ا يي O‏ حم 


| 


وم مار < مرسم 06 


من صفاته النور» وكلامه نور؛ ¥ ما الناس ف جاک رهن من رَد کہ واا 
لک ورا مُبِيكا € [النساء:٤۱۷]»‏ يعني: القرآن» فالقرآن نور» قال تعالى: 9# ولك 
جلت ورا ہی بو من نشا مِنْ عِبَاونًا # [الشوری:۲٥]»‏ فالقرآن نور» وهو كلام 
الله سْبِحَاتَةوَيَاقَ» فالنور على قسمين: 

#* نور غير خلوق؛ وهو نور الله جَزََلَاء نور الله وكلامه» وما يتصف به هذا 
غير خلوق. 

* ونور خلوق؛ وهو الويان الذي يكون في قلب المؤمن» هذا نور خلوق. 

فالإيان نور؛ # الله نور السَّمنووت والارض مل ورو صيِشْكَووَ فها ا 
الا ف تامو الاي كم وک دري ودين ر تا ر رة لا 
شرق ولا عرَبيٍّ € [النور:٠۳]»‏ هذا الإيهان في صدر المؤمنء الإيهان مثل السراج في 
مشكاة -وهي الكوة-» وهو صدر المؤمن» فالإيان في صدر المؤمن مثل المصباح 
في المشكاة» وهي الكوة التي تجمع النور حتى يكون قويًا ما يتفرق» #كيشكوز 
i‏ لْمِصَبَاحٌ في نَمَاجَةٍَ €» يزيد النور -أيضًا- الب 
النور يزيد -ك| هو معلوم-» الزجاجة صافية ما فيها كدر # انپا کرب در 
تزهر وقد من سَجِروْ مرڪ رَينوئةٍ 4 وقوده أيضًا؛ لأنه كان من عادتهم أن 
يوقدوا المصابيح بالزيت -زيت الزيتون-» وليس كل زيتون» بل الزيتون الصافي. 
فإذا كان الوقود صافيًا وني زجاجة وفي كوة» ماذا يكون النور؟ هذا مثل الإيهان في 
قلب المؤمن» المؤمن ينظر بنور الله» هذا وصف للإيمان في قلب المؤمن» ثم قال: 


> ميو 


# فی بوت دن الله أن ترو رفع * [النور:7]؛ لأن المساجد هي بيوت الإيمان والصلاة 


و لد عور + ل عير 


قوله: (نُمَ قَالَ عَقِيبَ ب ذلك : #نور عل نور #) 9 نور عل نور #: نور المصباح»› 


ونور المشكاة» ونور الزجاجةء ونور الزيتون الصافي ور عل ور #. الإيمان 
كذلك في قلب المؤمن # نور عل دور ) نور العقيدة» ونور البصيرة» نور العلم. 
أنوار مجتمعة. أما الكفار» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 2 ورين ڪفروا 
لهم کی [النور :»1 أ و طلم فى بحر َي ق مرج ين موقو 
[النور:٠٤]ء‏ والعياذ بالله! الشكوك والأوهام والضلالات والشبه اجتمعت عليهم» 
فصاروا في ظلمات لا يخرجون منها -نسأل الله العافية! 

هذا بعد ما ذكر الله نور المؤمنين» ذكر ظلمات الكافرين» وأنهم في ظلمات 
بعضها فوق بعض . 

قوله: (وَبِذَّلِكَ َعَاُ اكيرم : «أنت نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ))» فوصف 
ربه بأنه نور السماوات والأرضء فالنور على قسمين: 

# نور غير خلوق» وهو: نوره سبْحَاَهُوتَعَاقَ ووحيه» هذا غير خلوق. 

# ونور خلوق» وهو: نور الشمس والقمر والكواكب» ونور المصابيح 
والكهرباء» هذا خلوق لله عَيبَنّ» ونور معنوي» وهو الإيان في قلب المؤمن» ونور 
العلم أيضًاء العلم نور. 

فهو سْبْحَاَهوتدَلَ النور» ومنه النور» وكل نور السماوات والأرض من نوره 
خلقا ووحيّاء وما في السماوات أو في الأرض من نور حسي أو معنوي فهو من نور 
الله جَزَّيَكا خلقا أو وحيًا. 

قوله: ثم در حَدِيتُ بي مُوسَى: ١حِجَابَهُ‏ النورٌ - أو النَارُ- لَوْ كَسَمَهُ 

أخْرَكَتْ سَبّحَاتٌ وَجْهد ما اتی إِلَيْهِبَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ2): الله جَزََكا حجابه نور 


هو نور» وحجابه نور» لا يراه أحد من النورء ولهذا لما سُئل النبى صا ءيوسا: 
ل دلي ف اد اق 
«هل رايت رَبَك؟ قال: نوز أنى راه يعنى: حجبنى عنه النور» فحجابه 


¢ ه سمس و بير سمه 


النور سْبَحَةودَ «لَوْ كَشَمَهُ لأَخْرَّقتْ سُبْحَاتُ وَجْهِدا جَزَْا أي: نور وجهه. 
سبحات وجهه: أي نور وجهه» اما انْتّمَى إِلَيْهِ بَصَرّهُ منْ خَلقه)؛ لأن الخلق 
لا يطيقون رؤية الله جَزَوَكَاه وأما في الآخرة فإن المؤمنين يقويهم الله جَزَويَلاء فيرون 
ربهم معاينة رؤية بصرية؛ ليتنعموا بذلك؛ جزاءً هم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه» 
الله جرد يظهر لهم يوم القيامة» فيرونه عيانا کا يرون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب”'"'» وكا يرون القمر ليلة البدر لا يتضامون في رؤيته سبِحَائَدويةا7". 

(سْبْحَاتٌ وَجُهه)» السبحات هي الأنوار. 

قوله: (وَكَالَ: سْبْحَاتٌ وَجْههِ: جَلَالهُ وَنُورُه َقَلَهُ عَنِ اخَلِيلٍ)؛ الخليل بن 
أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة وشيخ سيبويه الإمام الجليل. 

(وَأي عُبَيْدِ) القاسم بن سلام. 

قوله: (وَقَالَ: قال عَبْدٌ الله بْنُ مَسْعُودٍ: نور السّمَاوَاتِ مِنْ نور وَجُهو)» كل 
النور الذي في الكون فهو من نور الله جَرَدكه النور المخلوق وهو نور الشمس 
والقمر والكواكب» والنور المعنوي وهو نور الوحي» والقرآن والعلم كله من نور 


الله جَلْوَكا. 


عبج ل 


(۱) سبق تخريجه (ص 00 5). 
(۲) سبق تخريجه (ص١١5).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص١١5).‏ 


رم ا م 


هو الى القيوم 1 [البقرة:١٠٠۲]»‏ والحديث: ديا حي يا فيوم بِرَحْمَتكَ أستغيث, 
قَالَ: وَممًا تَعَرّفَ الله إلى عبّاده أَنْ وَصَفَ نَفْسَهُ أنَّ نَهُ وَجْهَا مَوْصُوهًا بالجلال 
والاكرام هَأنْبَتَ لتَفْسه وجھاء وَذْكَرَ الآيّات. 


ا EOE ETE‏ ال ل TT‏ 
كُمَ ذَكَرَ حَدِيتٌ أبي مُوسَى المْتَعَدُمَ!"" هَمَالَ: بذ هَذَا الحديث من أَوصَاف الله 
ع شيو د لد سم 
1 دوم * [البقرة :66 ؟] وَأَنّ 


عل (لا يَنَامٌ) مُوَافْقَ لظاهر الكتاب # لا تأخذه تة ول 
له وَجُها مَوْصُوهًَا با لاوا وَأَنَّ لَه بَصَرَا كَمَا أعلَمَنَا 4 كتابه اَنُه سَمِيعٌ بَصيرٌ. 


قوله: (ثُمَّ قَالَ: را وَرَد په النصٌ آنه حي وَذْكَرَ قَوْلَهُ تَعَاكى: # انه کک ل 
وما صمح م272 و 


7 هر الى القيوم © [البقرة )]٠١‏ كذلك ورد وصف الله بالحياة. # الى 


١ إلله‎ 


4 


ألْمَيومٌ € فالله جَزَّكا وصف نفسه بالحياة» وحياته كاملة لا يعتريها سنة ولانوم» 
الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام؛ لأن النوم نقص وموت. لي 


چ 


وموت. والله منزه عن ذلك» # لا تأخذ هة 46 وهو النعاس: ولا نوم 2# 
لما وصف نفسه بالحي» نفى عنه نقص الحياة بالنوم والنعاس» إنما هذا من شأن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠۲٤(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ١٤٠)»ء‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ 57)؛ 
والصغير ٠ /١(‏ والحاكم في المستدرك »)7٠ /١(‏ والبيهقي في شعب الإييهان /١(‏ 24175 
۷ )من حديث أنس نة 
(۲) حديث أبي موسى ن يتعَنهُ: «قَام فيتا رَسُولُ الله راء دوس بخمْس کات فَقَالٌ: 3 اله عر 
لا يتام وكا بي له أن بن بض القسط بقع يرع إل عمل اليل قبل مَل اهاري 
وَعَمَْ تار َبْلَ عَمَلٍ اللَّيْلِ حِجَابهُ الثورٌ وف رواية أبي بَكْر : النَّرُ- لَوْ كَسَفَهُ لَأخْرَقَتْ 
سَبْحَات ت وَجْههِ ما انتّهَى إِلَيْهِبَصَرٌهُ مِنْ خَلْقهِ). سبق تخريجه ( ص٩ .)٤٥‏ 


المخلوق, المخلوق حي أيضًاء ولكن حياته ناقصة؛ لأنها موجودة بعد عدم» وأما 
حياة الله» فلا بداية ها؛ ولأنها يعتريها النقص بالنوم والموت والنعاس والغفلة» أما 


ر اص ري حت رخ م سسا بن 


الله جره فحياته كاملة» # وتوكل على الحي أَلْزِى . ارت € [الفرقان:./0]» منزه 


0 اس کک لَه إل هو أل الوم € [البقرة: »]۲٠٠١‏ والقيوم: هو القائم بشؤون 
عباده» قيوم السماوات والأرض» هو القائم بأمور عباده: الخلق والرزق والإحياء 


والإماتة والتدبير» هو الذي قامت به السماوات والأرض ومن فيهن. 


0 
2 


قوله: (وَاحَدِيتَ: «يَا حي يا كَيُومُ برَحمَتِكَ أَسْتَغِيتُ))) وني الَدِيتٌ: 
«يّا حي يا قَيُومُ) دعاء» يتوسل إلى الله بهاتين الصفتين: الحي القيوم» وقالوا: 
(والحي ترجع إليه كل صفات الذات» ترجع إلى الحي» من السمع والبصر والعلم 
والقدرة والإرادة والمشيئة» وكل صفات الذات ترجع إلى الحي» والقيوم ترجع إليه 
كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإعطاء والأخذ والإحياء والإماتة» كل 
صفات الأفعال ترجع إلى القيوم)» فهذان الاسمان يشتملان على كل صفات الله 
لويل الفعلية والذاتية» ولهذا جاء أن هذا هو اسم الله الأعظم: الحي القيوم''". 


»)۱٤۹٥( وأبو داود‎ »)۳۱۰ .197/5١ »1۱/۲۰( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۹۸): عَنْ أنّس اڪن قَالّ: كنت‎ .)١1١2١١( والترمذي (3555). والنسائى‎ 
ار 2 2 ا ر له‎ ١ 0 ار 7 يك رض‎ 
جَالِسَا مَعَ رسو ل الله يرسآ في الحلقةء ورَجل قائِم يصَلٍ. فلا ركع وَسَجَدَ جَلس وَتَشهدَ‎ 

م دعَاء قَقَالَ: الله ي اساك بن لَكَ الْحَمْدَ لا إل إلا نت الان بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء 

دا ا اال وَالْإِكْرَامء يا حي يا قوم إن أَسْأَلّكَ. فَقَالَ رَسول الله ترما : «أَتَدْرُونَ جا دعَا؟2, 


و 2 


و ار LS “4 GS‏ ۹ 5 2 ا ل 5 م 5 2 
قالوا: الله وَرَسُولهُ أعلم» قال: «وَالِذِي تفي بيو لقد دَعَا الله باشوه العَظيم الذي إذا دعي به 


يار 
کات وداس ةاغط © 
جاب» وإذا سكل به اعطى». 


1١ 


— 


ا 01 
الس ل ئس د الا ا 
AE‏ 


قوله: (قَالَ: وما تَعَجَفَ الله إل عِبَادِهِ أَنْ وَصَفَ نَفْسَهُ أن لَهُ وَجْهًا مَوْصُوفًا 
ب 2 ر - ب 0 ا 2 < 
بالجلال والإکرام» فأثيت لنفسه وجهاء وذكرّ الایات)» من صفات الله جوع الذاتية 
3 5 ره مو e‏ رو ص ساس رں ت م رر رد+د اہ 
الوجه» قال تعالى: # كل من علا فان 0 وسم وجه ريك ذو الكل والْإكار 4 
1 1 و ل م f‏ ت 
[الرهن:٦۲ء‏ ۲۷]» وصف وجهه بالكرم والجلال» وقال: #كل سىء مَالِك إلا 


وهه # [القصص:188]» فهو وجه حقيقي» ولكنه ليس كوجوه المخلوقين» بل هو 
يليق بجلال الله سبحانرتال» وهو من صفاته الذاتية مثل اليد اليد صفة ذاتية 
ولكنها ليست كأيدي المخلوقين» وأما الذين يفسرون الوجه بالذات» فهذا تأويل 
باطل» الوجه غير الذات» يقولون: (# وبق وجه ريك € يعني: الذات)» ما يفسر 
الوجه بالذات» الوجه معروف معناه في اللغة. 


ر 71 س م ۶0 س چ ر < ols‏ 2و 010 2 
(تَأنْبَتَ لِتَفسِهِ وَجْهًا وَذَكَرَ الآياتِ) مثل: * ويبفى وجه ريك ذو أجل 
ررح کا ع ره و 0 و 
لكاو € [الرهمن:۲۷]ء #إكل سىء هَالِكَ إلا وجه € [القصص:818]. 


س ف 
ا و وه 


قوله: 4 در حَدِيتٌ أي موسّی الميَقدّ): حديث أبي موسى وَدَإََدْعَنه: ١ن‏ 
الله عَيَيجَنَ لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي له أنْ يَنَامَ). 

قوله: (كَقَالَ: في هذا الَدِيثِ مِنْ أَوْصَافٍِ الله عل (لا يََامُ) مُوَافِقٌ لِظاهِر 
الْكِتَاب # لا تَأَحْدُ تة ولا وم 4)؛ لأن السّنة والنوم نقص في ال حياة» والله 
وو هزه عن القص ورهن العيوب#افتحناتة كاملة لا يعترتها تعاس ولا توم .ولا 
موت ولا ذهول. 

قوله: (وَأَنَّ لَه وَجْهَا مَوْصُوفًا بالأنوًار) (بالأنوار): «أحرقت سبحات 
وجهه)» والنبي اوسر قال: «أعغوذ بئور وَجُهك الذي أَشرَّقَتُ لَهُ 


در 2 ٠ ٠‏ ع 
الظلمَات»') در صف وجه ربه بان له نورًا. 


- »)٠٥٥٤/١( قاله مَرَسَعيِرسَةَ في قصة رجوعه من الطائف وقد رواها الطبري في تاريخه‎ )١( 


07 
2 

قوله: (وَأَنَ لَه يَصَرًا كما أَعْلَمَنَا في كِتابهِ آنه سَمِيعٌ بَصِرٌ): وأن له جر 

بصرًاء 3 وهو ألسََمِيعٌ ابر € [الشورى:١11»‏ لإِبَنى معا أسمع وأر »* 
[طه:"؛]ء وصف نفسه بالسمع والبصر. 


efe ح‎ 


(۲/ ۸۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ )۱٥۲‏ من حديث عبد الله بن جعفر وََِيدعَنهًا. 


کے ب ا 
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و م 4 - 3 0 0 3 
ثم ذكرٌ الأحاديث 2 إثبات الوجد: و2 إثبّات السمع وَالبَصَرء والآيَات 
002 4 4 4 
الدالة على ذلك 


و 8 


كم قَالَ: كم إِنّ الله تَعَرَّفَ إلى عبّاده المؤْمنِينَ ين وأنه قَالَ: له يَدَان قد بَسَطَهُمَا 
بالرّحْمّة. وَذَّكَرَ الأَحَادِيتَ ‏ ذلك َم ذَكَرَ شر أميَِةَ بْن آبي الصّلْت"2: كُمَ كر 
EE EEA ٤ 7 2‏ ° 272م و و ا چ ر ro‏ ر ر ر 
حديت؛ «يلقى ب2 النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»» وهي رواية 


الْبُحَارِيُ و روَايّة اق 


e س‎ 0 


قوله: (نُمَ ذَكَرَ الأَحَادِيتَ ي إِنْبَاتِ الْوَجْو وني إِنْبَاتِ السّمْع وَالْبَصَرٍ 


سے جه 


إ3 
وَالآيَاتِ الدَالةَ عَلَ دَلِكَ). وذكر الآيات من الكتاب والسنة لإثبات السمع 
والبصر وإثبات الوجه. 


قوله: (نُمَّ كَالَ 
سم الم مَةِ.وَذّكرَ الأَحَاوِيتٌ في دَلِكَ)» يعني ابن خفيف. لا یزال الكلام ا 


ص 


کی 
ر ص 
وَأ - ص o‏ 


َالَ: م إن اله تعرفَ إل عادو لمن آنه قال: له يَدَان قد 


(لَهُ يَدَانِ)» وهما صفة ذات من صفاته الذاتية» قال سبحانه لإبليس: 
#ما مَنَعَكَ أن جد لما حلفت سِدَىّ ٠‏ [ص:75]» الله خلق آدم بيده سْبَحَلَهوَََالَ 
وقال سبحانهرتعال: # بل يذاه مبسوطتان ينفق کف دعا € [المائدة:14]» فالله جَزَّيَك 
له يدان تليقان بجلاله» والمخلوق له يدان» ولكن ليست يد الخالق كيد المخلوق. 
وأما الذين يقولون: (المراد باليد القدرة)» فهل يفسرون قوله تعالى: #لِما حَلقَتٌ 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۱۳۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص19١).‏ 


دی # [ص:٥۷]ء‏ يعني: بقدرتي؟ ما يمكنهم هذاء ما أحد قال: لله قدرتان» بل الله 
له قدرة واحدة. ثم قال: لما خلقَت دی #. ما قال: #حَلقَتٌ * وسکت» بل 
قال: #رِيَدَىٌ #» فلا يمكنهم تأويل هذه اليد بالقدرة أو النعمة» يقولون: (إن لك 
يدا عندي» يعني: لك عندي نعمة أنعمتها عللَّ)» هذا تأويل باطل» ليست اليد في 
هذه الآيات في حق الله» ليست معناها النعمة أو القدرة» بل معناها اليد الحقيقيةء 
وهي صفة ذاتية لله جَزَّوكَكا. 

قوله: (نُمَ ذَكَرَ شِعرٌ عر أيه بن اَي الصلت هذا فرع شعراء ا لاهلة :وكا 
متعبدًا ناسكاء قرأ الكتب ووحد الله عَيَيَنّ وكان يتوقع أن يكون هو النبي الذي 
يبعث من بني إساعيل» ويتحرى هذاء فلا بعث محمد ورس حسده 
وكفر به» ومات على الكفر -والعياذ بالله-؛ «مَنَ شعْرهُ وَكَمَرّ قلبّهُ»؛ ىا قال 
النبي ديدس '» والذي حمله على هذا هو الحسد والنبوة اصطفاء من الله 
باح اويا ةا برام قار E‏ من الله جوک الله 
يصطفي؛ َالو أن و ی ق مَل م اوق مُشل أف َعَم حَيتُ ل 
رسالتةء € [الأنعام:4 017 #3 اله يصطفى م المكڪَة ا و 
لتاس [الحج:٠۷]ء‏ فالرسالة اصطفاء من الله» وهو يعلم من يصلح هاء وليس 
الإنسان يتحراها ويتطلع لها مثل| فعل أمية بن أبي الصلت» هذا من جهله وغروره 

شعر أمية بن أبي الصلت أنه قال': 

مَجّدُوا الله فَهُوَ لِلْمَجْدٍ آهل رَيُنَا في السَّمَاءٍ أَمْسَى كبِيرَا 
(۲) سبق عزوه (ص177). 


وصف ربه بأنه في السماء» وأنه كبير جلو . 
بالبتاءِ الأغلى الّذِي سَبَقَ الئاس وَسَوَّى فَوْقَ السَّمَاءِ سَرِيرًَا 
(سريرًا) يعني: العرش. 
شمر جما فا ا ر العين تَرَىدُوتَ ةهةالملائك صُورا 
يعني: مائلة أعناقهم من عظمة الله جََوكَكا. 
هذا شعره» وهو شعر توحيد وإيمان؛ لأنه قرأ في الكتب» قرأ في التوراة 
والإنجيل» وعرف التوحيد» وكان متنسكًا متعبدًاء إلا أنه -والعياذ بالله- لما بعث 
محمد صَِإَلنَعدَوِوسَرَ حسده. وكان يرى أنه أحق بالرسالة منه» فهات على الكفر 
-والعياذ بالله-» ولكن شعره شاهد بأن هذا موجود في الكتب السابقة 
قوله: (نُمَ ذَكَرَ حَدِيتٌ: ا١يُلْقَى‏ في النَّارِ وقول هَل مِنْ مَزِيد؟ حى يَضَعَ فيا 
رجله»» وهي ع رواية البخاري» وي روَايةٍ اف : ضع عَلَيْهَا قَدَمَهُ))» الله لوک 
يوصف بأن له رجلاء وأن له قدمًا؛ کا صح في الحدیث» هذه من صفات الذات؛ 
مثلم يوصف بأن له يدّاء وأن له قدمّاء وأن له رجلاء وأنه يضع قدمه على النار يوم 
القيامة» فينزوي بعضها على بعض» فتقول: «قط قط)؛ كفاني» النار تقول: «همَل 
مِنْ مَرِيدِ9)» لا يزال يُلقى فيهاء وهي تقول: ١هَل‏ مِنْ مَزِيدِ؟)» ثم يضع رب 
العزة جروا رجله -وفي رواية: «قدَّمَهُ)-» فينزوي بعضها إلى بعض» تقول: «(قط 
قط»» يعني : کفاني كفاني. 
الشاهد منه: إثبات القدم والرجل لله جَرَرَمَاء وأهل الضلال يقولون: (المراد 
بالرجل الجاعة» «حَتَى يَضَعٌ فيهًا رِجُلَهُ) يعني: يضع فيها جماعة» والجماعة يُسمون 
رجل؛ مثلم| يقال: رجل الجراد)» هذا من خرافاتهم وخزعبلاتهم» بل الرّجل على 
ظاهرها لله سبحانه وتال 


ت“ کف ك د 8 2 8 


4 


مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ الْبّطين عن ابن عَبُاس؛ 37 الكرْسيّ e‏ القَدَمَْن. وَأ 
الْعَرْش لا يَقَدرُ قَذْرَهُ إل الله وَذَّكَرَ قَوْلَ ملم البطين نَفْسه نَفْسه» وَقَوْلَ السدي, 
م قا هذه الروَايَاتُ قَذ رُويَتْعَنْ َؤلاءِ مِنْ صَدْرِهََهِ الام مُوَافقَة مول 
التَبيّ موسق مُتَدَاوَنَةَ بذ الأقوَال؛ وَمُحْضْوظة ذ الصَدُور, لا يُنْكرٌ خَلَف عَنْ 
سلف ولا يُنْكرٌ عَلَيْهُمْ أَحَدٌ من تُطَرَائْهِمْ تَقَلَتْهَا الْخَاصَةُ وَالْعَامُهُ مُدَوْئَةَ ا كُدَبِهِم؛ 
إِنَى أَنْ حَدَتٌَ 2 آخر الأمّة مَنْ قَلْلَ الله عَدَدَهُمْ مِمُنْ حَدَرَنَا رَسُولُ الله سعد 
عَنْ مُجَانَسَتهِمْ وَمُكَاكَتهمْ وَأَمَرَنَا أن لا تَعُودَ مَرْضَاهُمْ ولا نُشَيّعَ جَنَائرَهُمْ! '"' فَقَصَدَ 
هَؤُلاء إلى هذه الرُوَايَات: فَصْرَبُوهَا بالتشبيه؛ وَعَمَدُوا إلى الأخْبَاں فَعَملوا بذ 
دَفْعهًا عَلَى أخكام المقَاييس, وَكَغْرُوا المتَعَدُمِينَ وَأَنْكَرُوا عَلَى الصّحَابَّة» وَرَدُوا عَلَى 


r 4 E 1‏ 22 رم اه 
الأئمة الرٌّاشدين: فضلوا وأضلوا عَن سَوَاءِ السبيل. 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۸٤).‏ 
6 کا جاء في حديث حذيفة 5 عن مر فوعًا إلى النبي موس أنه قال: لکل اة جوش و تخوس 


هذه ْم این يوون لا کت من کات ينهم فا هدوا جنوك وَمَنْ مَرضٌ مِنْهُمْ قلا 
تَعُودُوهُمْء وَهُمْ شِيعَةٌ الدّجَالِ وَحَقَّ عَلَ الله أنْ يُلْحِفَهُْ بالدّجّالٍ). 

وورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابةء منهم. ابن عمر» وجابر» وأنس» 
وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعدء وعائشة» رضوان الله عليهم أجمعين. أخرجه أبو 
داود (57941» 55947)» وابن ماجه (47). وأحمد في المسند (۳۸/ 57 5)» والبزار في مسنده 
اام وابن أبي عاصم في السنة »)٠١١٠-٠٤ 5 /١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص”77١‏ - 
»١‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ))738١/5(:)56‏ والصغير (۱/ ۰)۹۸ (۲/ »)۷١‏ والحاكم 
في المستدرك (۱/ »)٠١۹‏ والبيهقى في الكبرى /1١(‏ 2.0707 


سس اقر وه 


م ى ١>‏ هم > ےت 5 4 اس مه ٠.‏ س 

قوله: (ثم مَا رَوَاه ِم الْبَطِينُ عَن ابن عَباس: «أنْ الكرْييّ مَوْضِعَ 
القَدَمَبْنٍ)» أثبت القدمين لله جَرََدء وأن الكرسي موضع القدمين» الكرسي 
مه سمو 


تحت العرش» وهو أعظم من السماوات والأرض» #وسع سیه لسملواتِ 
وَالْارْضَ € [البقرة ٠:‏ والعرش أعظم من الكرسي» فهو أعظم المخلوقات وأكبر 


المخلوقات» وفوقه الر حمن سبحانةوتعال 

قوله: (وَأَنَّ الْعَرْشَ لا يَقْدِرٌ قَدْرَهُ إلا الله» أما العرش» فهو أعظم 
المخلوقات» ولا يعلم قدره إلا الله» ولحذا وصفه الله بالعرش العظيم» والعرش 
الكريم» والعرش المجيدء هذه أوصاف تدل على عظمة ذلك العرش. 

قوله: ودر قول ملم ابن تفي وقول الذي وقول وب بن متي 
مالك وَبَعْضهُمْ يَقَولُ: : موضع قَدَمَيْه وَبَعْضهُمُ قول (وَاضِعْ رجليه 
عَلَيْه)) الرجلان والقدمان وردت لله سبحانه تع 


عو يبه 


قوله: نم قَالَ: : هذ الرَوَايَاثٌ قَذ رُوَيَثْ عَنْ مَؤٌلاءِ مِنْ صَذْرِ مذ الأمَة 
موا با ونوا ايو وي ود اله 
ڪلف عَنْ سكي وَلا بر لبهم أَحَد ِن تُطرَائِهم 4 تَقَلَنْهَا الخخاصّة وَالْعَا 
مُدَوٌنَةٌ في كُتبهِمْ لل ن حَدّتَ في آخِر الم مَْ َل الله عَدَدَهُمْ) السلف 9 
والقرون المفضلة ما كانوا يتوقفون في نصوص الأساء والصفات» ولا تشكل 
عليهم أبداء يؤمنون بها ود يشبتونهاء ولم بحصل عندهم إشكال» وبعد القرون المفضلة 
جاءت خلوف من الأعاجم ومن غيرهم» فحصل منهم هذا الخوض في الأسماء 
والصفات» فاحتاج أهل السنة إلى أن يردوا عليهم ويبطلوا شبهاتهم. 


م 


قوله: (ينَنْ حَذَّوَنَا رول الله مايرم عَنْ الهم وَمُكَالَتهِْ وَأَمَرَن 
ن لا عو مَرْضَاهُْ ولا تييع تَائرَهُْ)» الرسول اموا أخبر عن ظهور 
القدوية الأو رد ادن رال الكل اة مضو مو هد امه 
الّذِينَ يَقُونُونَ لا قَدَنَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَثَارَتَهُ وَمَنْ مَرض مِنْهُمْ 
قلا تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شيعه الدّجال وَحَقَ عَنَى الله أن يُنْحِقَهُمْ بالدّجالٍ)» وهذا 
فيه التحذير من مجالسة المبتدعة وأهل الضلال؛ لأنهم يؤثرون على من جالسهم. 

قوله: (تَقَصَدَ مَوّلاءِ إل هذ الرّوَايَاتِ قَصَرْبُوهَا بالتشبيد)ء قالوا: (لو 
أثبتناهاء دلت على التشبيه» والله منزه عن التشبيه)» فقاموا بتأويلها وصرفها عن 
ظاهرها وتعطيل أسا)ء الله وصفاته خوفا من التشبيه» ولم يعلموا أن الله جَزّيَد 
لا يشبهه أحد من خلقه؛ لا في ذاته» ولا في آسائه وصفاته سْبَحَاَهويعَالَ . 

قوله: (وَعَمَدُوا إِلَ الأَخبَارٍ فََِلُوا في دَفْعِهَا عَلَ أَحْكَام المقَاييسٍِ)» القرآن 
أولوه؛ لأنهم ما يمكن أن ينفوه» أما الأحاديث. قالوا: 5-0 لأنها أخبار 
آحاد» وتفيد الظن» ولا يصح الاحتجاج بها في العقائد)» وأما القرآن» ف هم حيلة 
فيه» فذهبوا يؤولونه تأويلاء وأما الأحاديث. فإنهم طعنوا فيهاء وقللوا من شأنهاء 
وقالوا: (إنها لا تصح للاحتجاج؛ لأنها أخبار آحاد)ء العلة ما هي؟ قالوا: (لأن 
هذه تدل على التشبيه» والله منزه عن التشبيه)» نقول: نعم الله جوملا منزه عن 
التشبيه» لش کله سىء € [الشورى:١١])‏ ولكن لا يقتضي هذا أننا ننفي 
أسراء الله وصفاته» بل نثبتها على وجه يليق بجلاله سُبَحَاَُوَتَعَاقَ» فنقول: صفاته 
لاتشبه صفات المخلوقين؛ لأن الله جرا ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولافي 
أسائه وصفاته. 


MN 


قوله: ( و قروا الَقَدمِينَ)» كقّروا الصحابة يتن وكفروا من جاء بعدهم 
من يثبتون الأسماء والصفات كفروهم» قالوا: (لأنهم مشبهة» والتشبيه كفر). 

OI‏ مامكا E‏ الراسوية :تلو از الوا 
عَنْ سَوَاءِ السّبيل)» في الحقيقة هم الأولى بالكفر والتضليل» ولكن لا نحكم 
عليهم عامة بالكفرء بل منهم من هو متأول» ومنهم من هو مقلد. فنقول: إن 
هذا ضلال. إذا كان عانًا بالنصوصء ومتعمدًا لنفيها بعد أن صحت عنه» فيكفر 
ولكن إذا كان متأولاء أو مقلدًا لمن قبله» فهذا يُدفع عنه أو يُدرأ عنه التكفير, 
ولكن يحكم عليه بالضلال. 


بج يز 


ر و 0 - را ر ر امبر ات 35 SE 4 ١‏ محربر 1 
ثم ذكرٌ المأثورٌ عَن ابن عَبّاس, وَجوَابَهُ لنَجَدَةَ الْحَرُورِي''؛ كُمّ ذَكَرَ حَدِيتَ 


334 ام و 0 E‏ 2_6 ا 2 ٤‏ ا 
الصُورَة”' ) وَذَكَرَ أنه صَنّفَ فيه كتَابًا مُهْرَدَا واختلاف الئّاس 2 تأويله. 


کد سی چچ 

قوله: ل ذَكَرَ الور عَن ابْن عَبّاسء وَجَوَابة لِتَجْدَةَ ا لحرُوري)» نجدة 
الحروري هذا من الخوارج» يقال له: الحروري» نسبة إلى حروراء أرض بالعراق» 
اجتمعوا فيها للجهاد -بزعمهم- والتآمر على المسلمين» فالذي يأتي منها يسمى 
حروريّاء ومنهم نجدة هذاء وجاء إلى ابن عباس نةه وأورد على ابن عباس 
يبتكا من المتشابه من القرآنء وأجاب عنه ابن عباس وََإِئكءَها بأجوبة معروفة» 
أجابه بأجوبة شافية معروفة» وكشف ما عنده من الشبهات والمتشابه كعادة ابن 
عباس متكا أنه يغطي بالعلم والحجة من يناظره ويتغلب عليه. 

قوله: (نُمَ ذَكَرَ حَدِيتٌ الصُورَق وَذَكَرَ أنه صَنَفَ فِيه ابا مُفْرَهًا)» حديث 
الصورة هذا ورد وصح عن النبي صََلنَةَتَووسَةَ أنه أثبت لله الصورة» قال: 
«خَدَقَ اللَهُآدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) وفي الحديث الآخر: ١لا‏ تَقَبّحُوا الْوَجْهَ فَإِنَ ابْنَّ آدَمَ 
خلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمّن)”"» فالصورة ثابتة لله عََِمَل ما فيها مجال للتشكيك› 


أن الله له صورة سبحانه وتعال» «خَلقَ الله آدم عَلَى صورته), بمعنی أن آدم جوع 


)١(‏ هو نجدة بن عامر الحنفي الخارجي الحروري» أحد رؤوس الخوارج الزائغين عن الحق» قتله 
أصحابه سنة تسع وستين. انظر: لسان الميزان »)١5/4/5(‏ وشذرات الذهب .)0757/١(‏ 

(۲) وهو قوله مَرََعدِوسرٌ: خَلَقَ الله آدَمَ عل صُورَتِهاء أخرجه البخاري (1۲۲۷)»ء ومسلم )۲۸٤۱(‏ 
من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 779)» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 865)» والآجري في 
الشريعة ص »)٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )47١ /٠١(‏ من حديث ابن عمر يئعنة. 


بصير متكلم؛ کا أن الله رمَا سميع بصير» وله وجه» وله يدان» فهو على صورة 
الله جرک بمعنى أن له صفات» ولله جَزََّكا صفات» الوجه واليدان والسمع 
والبصر والكلام كل هذا موجود في آدم» فهو على صورة الرحمن من هذه الكيفية» 
من هذه الحيثية» من هذا المعنى» لا على أنه على صورة الرحمن بمعنى أنه يُشبه 
صورة الرحمن» هذا لا يجوز التشبيه» والحديث هذا أشكل على بعض العلماء» حتى 
إن ابن خزيمة رَمَدْآنَهُ -على قوة تمسكه بالسنة- أشكل عليه هذا الحديث» وصار 
يؤوله في كتابه «التوحید»"'» ولكن الحديث ثابت» وهو على حقیقته"» ولايلزم 
منه التشبيه -تشبيه صورة الخالق بصورة المخلوق-» وإن توافقت صورة المخلوق 
مع صورة الخالق في بعض الأساء والصفات في السمع والبصر والكلام والوجه 
واليدين» فإنها وإن توافقت معها في الاسم. فإنها تختلف عنها في الكيفية؛ کا هو 
معلوم في سائر الأسماء والصفات» فكا! أن لله سمعًا وللمخلوق سمعًاء وكا أن 
لله بصرًا وللمخلوق بصرّاء وللمخلوق وجه وللخالق وجه. وللمخلوق يدان 
وللخالق يدان» فكذلك للمخلوق صورة. وللخالق صورة. ولا تشابه بين هذا 
وهذاء فلا حظور في هذا الحديث أبدًا. 

قوله: (وٌاختلافَ الاس ني تأويلو» والحق أنه ما يحتاج إلى تأويل ولا شيء. 
وأنه يثبت على حقيقته» ولا يلزم من إثبات الصورة لله مشابهة صورة المخلوق؛ كا 
أنه لا يلزم من إثبات الو جه لله التشابه مع وجه المخلوق والسمع والبصر واليدان 
والرجلان والقدمان» كله ما يلزم منه ذلك. 
)١(‏ انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص 866). ٌ 
(۲) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /۲١(‏ ۸۷): (زل ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له) 

ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في تضعيف هذا الحديث في نحو مائة صفحة في رده 


على الرازي في جزء مخطوط (۳/ )۲۲٠-۲۱۸‏ لم يطبع» وقد أورده الشيخ حمود التويجري ES‏ 
في كتابه «عقيدة أهل الإيهان) (ص“7١1/5-1).‏ 


وه ادو التو از O‏ يرق ol a‏ ققحن الى ع مو وناو ل ار 
ثم قال: وستذكز أصول السنة وَمَا وَرَدَ من الاختلاف فيمًا نغتقده فيمًا 


: 2 E O. O OL TO N TS 
خالفتا فيه أهل الزيُغ وَمَا وَافْقَنَا فيه أصحَابَ الحديث من المثبتة -إِنْ شاءَ الله.‎ 


جه اشن دقع 
ما زال الشيخ آله ينقل عن ابن خفيف في كتابه الذي ألفه في العقيدة» 
يقول ابن خنيف ا أ السنَة)» سنذكر أصول آهل السنة 
والجماعة. والأصول: مع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره"'"» والفرع: ما يُبنى على 
غيره» أصول اعتقاد أهل السنة هي الدعائم التي تبنى عليها العقيدةء وهي الإيمان 
بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والای‌ان بالقدر خيره وشره» 
تشم أصنول لاان و تسم أركان اللآبوان»:والمغتى وا خد و ارا الإنان بات 
ويشمل الإيمان بربوبيته» وأنه الخالق الحيي المميت المدبر لكل شيء الفعال ل 
يريد» ويشمل توحيد الألوهية» وهو إفراده بالعبادة التي أمر الله جَّكَلَابهاء ويشمل 
الإيهان بالأسماء والصفاتء والقاعدة في ذلك: أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله عََِنَدءيهوَسََرَ من الأساء والصفات على حقيقتهاء لا نتأولها ولاننفيها 
دق قعل الا رو لاا ات حه ى قعل المقيهة واا 
وذلك لقوله تعالى: لس كلو سی € [الشورى:١١]»‏ هذا رد على المشبهة 
والممثلةء #وهو لسَمِيعٌ البصير 4؛ رد على المعطلة» فدل على أن إثبات الأس|ء 
والصفات لا يقتضي التمثيل ولا التشبيه؛ لأن أساء الخالق وصفات الخالق 


ا 2 3 رص ا 
6 قال ابن فارس في مقاييس اللغة (1/ ۹ :)١٠١‏ «(أَصَلٌ) رة َالصَاد اللا تلد أو بار 
اه أَحَدهَا: ماس الشَّيْء». .. اما الأول فَالْآَصْل أَضل ايء ء قَالَ الْكِسَا لكِسَائَيٌَ في 


قَوَهِمُ: (لا أْضصْل لَه ولا قصل لَهُ): 3 الْأضْلّ الَسَبُْ وَالْمَصْلَ اللا اشرت زاس 
في: الصحاح /٤(‏ 1777).: ولسان العرب .)١7/1١١(‏ 


لا يشبهها صفات المخلوقين وأساء المخلوقين» هذا هو الأصل في هذا الباب» 
وقد انحرف في هذا الأصل كثير من الفرق الضالة: اوها الجهمية» ثم المعتزلة, 
ثم الأشاعرة والماتريدية... إلى آخره» كلها متفرعة عن مذهب الجهمية» ولكن 
بعضها أخف من بعض» والسلامة هو اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة وإثباته 
لله جَزَّوَكا من غير أن نتدخل بعقولنا وأفكارناء فليس المدار على الآفكار والعقول» 
وإنما المدار على ما جاء عن الله ورسوله» هذا هو مرجع آهل السنة والجاعة الكتاب 
والسنة» قال تعالى: # قن رع في سىء فردوة إل اله وَارَسُولٍ € [النساء:ةه]» فإذا 
كان يجب الرد إلى الله والرسول في الخصومات -في الأموال في المنازعات-» فمن 
باب أولى الرد إلى الله والرسول في أمور العقيدة» أهم شيء؛ لأن الضلال والخطأ 
في العقيدة خطير جدًَاِ يكون كفرًا ونفاقًاء وقد يكون ضلالًا وانحراقًاء أما الخطأ 
في أمور الاجتهاد وأمور الخصومات والأحكام بين الناس» النبي صَآَآدَعيوَسَةَ 
يقول: (إِذَا اجْتَّهَدَ الْحَاكمُ فَأَصَابَ هَلَهُ آجْرَان؛ وان جد فأخطاء قله اجر 
وَاحِدٌ70 . أما قضايا العقيدة» فليست مجالاً للاجتهاد أو للأخذ والردء وإنما أمرها 
التسليم والانقياد» هذه هي القاعدة في هذا الباب العظيم» وبهذا ينحسم النزاع» 
وتتألف القلوب» وتصح العقيدة كا كان عليه سلف هذه الأمة الذين ما حصل 
بينهم اختلاف في العقيدة» ولا استشكلوا الأسماء والصفات؛ يقرؤونها ويثبتونهاء 
ولا حصل عندهم إشكال؛ لأنهم يؤمنون با جاء عن الله ورسوله صَرَلدَعَكدوسََ 
ولا يتدخلون بعقولحم, وإنا حدث هذا في القرون المتأخرة الذين يبنون كلامهم 
على الأدلة العقلية» والعقول قاصرة لا تحكم على الله سْبََاَهوَيَالَ » وإنما الله جلو 
أعلم بنفسه» وأعلم الخلق بعد الله جَزَّوَكا الرسول تاموسر والعلماء يتبعون 


(۱) سبق تخريجه (ص 01/5). 


الرسول اناوس ويتبعون الكتاب والسنة» أما من نحا منحى آخرء ولم يثق 
بالآيات أو بالأحاديث؛ لأنها تخالف قواعده -قواعد أشياخه-» فهذا هو الضلال 
والانحراف والتكلف والتنطع» الذي ما أنزل الله به من سلطان. 


کے کر صر 


قوله: (أهل الزيغ)» والزيغ: هو الانحراف» قال تال # هو الد أل 
یک الككب نه انت کت هَن أ الككب وأ متيهدت اما ادن في موب 
رَيِعُ € [آل عمران:۷]» يعني : انحراف عن الحق اتباعا للهوى ## تيعون ما شه 
مِنْهُ 4؛ يأخذون المتشابه» ويتركون المحكم #8 أبَيِعآءَ الِْتَئَةِ #. وهكذا تجد هذه 
الفعة أ: نهم دائ يذكرون المتشابه» ويحتجون به» ويقطعونه عن المحكم الذي يفسره 
ويبينه في آيات الصفات والأحاديث أو في غير ذلك» يحرصون دات على الشواذ 
وعلى الأمور المحتملة والمجملة» ويتركون الأمور المفصلة والمبينة» قد يكون 
بعضهم جاهلًا متعانًا لا يدري» وهذا لا يجوز له أن يتكلم في هذا الباب العظيم» 
وقد يكون بعضهم -وهم الأكثر - علماء» لكن يقصدون الضلال -والعياذ بالله- 
والتضليل والفتنة بين الناس» الأمر في هذا خطير. 

قوله: (أُصْحَابَ الَدِيثِ مِنَ اة إِنْ شَاءَ الله أصحاب الحديث هم 
الذين يحتجون بالحديث» يروونه ويحتجون به» ولايحيدون عنه» أهل الحديث هم 
الذين يحتجون با ثبت عن الرسول تيس في الأحاديث الصحيحة» وهم 
أهل الحق» فأهل الحديث هم الفرقة الناجية» التي قال عنها مايرا : :فرق 
متي عَلَى َلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَه كُلْهُمْ في النار إلا مله وَاجِدَ ةلا : مَنْ هي 


يا رول الله؟ قَالَ: هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مثل ما آنا عَلَيّهِ اليم وَآَصْحَابِي) 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۱۷۷). 


5 و ١‏ 
| ا 

و د د ج د یک کو و کے ا ا ا ج را ۷ ١ع"‏ ) 

أ 

1 | 

١ ٤ / « 


لا 


والذي عليه الرسول نيدرس هو وأصحابه عت هو ما جاء عنه من السنة 
الصحيحة الثابتة» هؤلاء هم أهل النجاة والسلامة» وهم الفرقة الناجية» وهم 
الطائفة المنصورة. وهم أهل السنة والجاعة. 


بجي 


ص سم 
فى 


ثم ذَكَرَ الخلاف 2 الامَامّة: وَاحْنَجٌ عَلَيْهاء وَذْكَرَ اتَقَاقَ المهُاجرينَ وَالأنصَار 


ر <2 کے ري ذه عدبي و 
على تقددم الصديق دعنك وأنه أفضل الأمة. 


CCT 

قوله: (نُمَ ذَكَرٌ الخلا في الإمَامَة وَاحْتَجٌ عَلَيْهَا) الإمامة: ولاية الأمر بعد 
الرسول يرسأ فالناس لابد لهم من الإمامة» لابد من تنصيب الإمام الذي 
يقيم الحدود. وينظم الجهاد في سبيل الله ويردع الظالمء وينصر المظلوم, لايد 
للناس من إمام يقودهم» ويرجعون إليه» ولا يصلحون بدون إمام» ولذلك لا توفي 
النبي صرا يورس اهتم الصحابة يكت باختيار الإمام بعده قبل تجهيز الرسول 
اووس تركوا النبي صَِإلنَعَدَوِوسٌَ مسجى بعد موته ةيسار في حجرة 
عائشة وَوَإئهمَنَه ثم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون من يتولى الأمر بعد 
الرسول ءوسل فاختاروا أبا بكر الصديق ينث هو أفضلهم وأعلمهم 
وأقرءهم إلى رسو ل الله ةعيرس الذي قدمه الرسول هرسار يصلي بالناس 
في مرضه هذاء قدمه يصلي بهم إشارة إلى استخلافه يزعن فتمت البيعة له من 
المهاجرين والأنصار ينض وبعد ذلك توجهوا إلى تجهيز الرسول انيوس 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ايوس هذا نما يدل على الاهتمام بأمر 
الولاية» وأنها ضرورية من الضروريات؛ ولهذا قال الله تعالى: '# تاا لذن ءامنوا 
يعوا الله FN‏ اسول اولي 1 منک € [النساء:09]» وقال ََِّتَتعيِوَسَر: «وَمَنْ 
010( 


أطاعَ الأميرَفقَدَ أطاعَنی» ومن عَصَى الأميرَفْمَد عصاني» ( والأحاديث ف 


a» ۳‏ ا ل ار ل م ب ال ی کو 
هذا كثيرة في السمع والطاعة؛ «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن عبدا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۵۷)» ومسلم (۳۲) (1470) من حديث أب هريرة وَتَيعنه. 


|) 13 | 
GENE 


حَبَشِياء فإِنْهُ مَنْ يَش مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اختلافا كثيرًا»'» فالصحابة 
نتفر اختاروا أبا بكر الصديق نة وكان اختيارًا موفقاء فهو أقواهم إيانَاء 
وأقواهم سياسة» وهو الذي واجه الحوادث التي ثارت بعد الرسول ََآَعَكِوِوَسََ 
فحسمهاء أولها حروب الردة» ارتد كثير من العرب عن الإسلام الذين إيهانهم 
ضعیف» قالوا: (لو كان نيا ما مات)» فارتدوا عن الدين -والعياذ بالله-» فابرى 
أبو بكر الصديق رن لقتالهم حتى دحر شوكتهمء وثبت الله به الدين بعد هذه 
الهزة العنيفة» وقالوا: (نحن نطيع الرسول» ولكن كيف نطيع غير الرسول بعد 
وفاته؟)» ما نظروا في الأدلة» أو في القرآن والسنة. 

أول موقف له وََيِدَعَنَهُه أنه لما مات الرسول صَِدَّنَدعَدِووسَر شك الصحابة 
يعت في موته» وارتجواء واجتمعوا يبكون» وعمر نة يقول: (إن الرسول 
انعدو لى يمت وإن| ذهب إلى ربه» کا ذهب موسى بن عمران وسيرجع). 
فجاء أبو بكر الصديق يعن -وكان غائبًا لحظة وفاة النبي صَإَْمعيوسَة-. جاء 
ودخل على الرسول وإْنَمَيوَسَةٌ وهو مسجى» كشف عن وجهه اعیرس 
وعرف أنه قد مات» وهي مصيبة عظيمة» ولكن الإيان القوي هو الذي يثبت 
الإنسان عند المحن والشدائد. ما تضعضع نة لقوة إيمانه؛ لأن الرسول 
َوَس بشر يموت كا يموت غيره. ولكن الشأن في حفظ الأمر من بعد 


E 5‏ ا ا 

فخرج على الناس» وقال: (ألا مَنْ كان يَعْبَدَ عمد ةيرسا فإن مدا قد 

ا ع فا اش ا و ا و و ام و 5300005 5 ل ل سا رآ 

مَاتَء وَمَنْ کان يَعْبَدَ الله فإن الله حي لا يَمَوت)» ثم تلا قوله تعالى: # وما محمد 
١‏ وي مم روس ماس 


سم e‏ ر >< 2 ° € ےا ے کہ لھ اس جم ےو ع 
لا سول هَدَ حت من بل الرسل أَقَإيْن مات أو فيل أَنقلتم ع أعمنيكم 


(۱) سبق تخر جه (ص۳۱). 


> ر مك | GI‏ ص ص و 2 0 
ومن ينْقلِبٌ على عقبيه فلن يضر ) E‏ ا اله الشكرن 4 


آل عمران:٤ ٤‏ 1])» فعرف الصحابة هتفر أن الر سول صلةَكّوِرَسَارً قد مات» لا 
قرأعليهم هذه الآية» وانحسم ما كانوا فيه من الارتباك» ثبت الله أبا بكر الصديق 

نة في هذا الموقف ال حرج العظيم» وواجه هذه المهمة بالإيان القوي والثبات 
الصادق. فلم يتضعضع؛ لأنه و کا ال قوي الإيهان» إيانه 
لا زه شىء و لابتضعضم؛ ولذلك خا أسري بالبي سیا في مكةء وأخبر 
الناس”''» بعض ضعاف الإيان من المسلمين حصل عنده تشكك» والكفار 
فرحواء وقالوا: (أترون الذي تزعمون أنه نبي يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس 
برج 0 له واحدة رع قري كاد ربل ورا لبد ءاقن كوا إيا بكر 


قالوا: «مَل لَك إِلَ صَاحِبِكِ يزعم أنه ری به الله ِل بَيْتِ امقيس ؟ قَالَ: 


(۱) أخرجه البخاري (28571 0578 عَنْ عَاِئِنَةَ 06 زج الي سییر «أَنَّ رَسُولَ 
الله یرس مات وأو بر بالسنح» - قَالَ: إِسَْاعِيلُ يَعْنِي بالعَالية - فام عر قول رالله 
امات رول ااا قالت: وقال 22د : الله ما گان يق في تفي إلا داك وَليَعكنَهُ 


کے کے ی نے 


فليقطعرٌ أ دي رجا وَأَرْجُلهُْ» قَجَاء آبو بره شف عَنْ رول اللو سراتعتيصة به 


ص 57 


الل 
قال" با ي ئت وَأَمّي» طِبْتَ حي وَمَياء وَالَذِي تفي بيده لا يُذِيقك الله اوْئيَنٍ أَبدَاه ي حرج 
َقَالَ: َقَالَ: اا احالف عَلَ رشك فا تكَلَّهَ ُو بر جس عر فود الله أبُو بکر اتی علب 


4 را موع‎ > 00 CG 


وَقَالَ: ألا مَنْ کان عبد مدا ارما قن دا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ کان عبد الله قن الله حم لا 


o2‏ تو 


ته وتال ١‏ لَك يونت ارہ وقل: ونا إلا حول :قد ت 

من نلھ الرسل يان مات او فيل اقلم ل أعمدیگم ومن يسيب عل عَقَبيه لن يضر 
َه سا وَسَيَجْرَى أ ألتلحكريَ € [آل عمران:٤٤۱]»‏ قَالَ: کج الاس کوت وانظر: 
تاريخ الطبري (۲/ 7377)» والمنتظم لابن الجوزي (5/ “57 ). والكامل لابن الأثير (؟/ ۱۸۷)» 
والبداية والنهاية (6/ 57 ؟). 

(۲) قصة الإسراء والمعراج رواها البخاري »)۳۲٠۷(‏ ومسلم (709) من حديث أنس بن مالك 


دار 


ركن . 


PEE 


N | 


و 


ترمد بج لس م د ا الل عي ال ير لت اس سر لير َم ر ضير 
أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قالوا: نَعَمْء قَالَ: لين قال ذلك لَقَد صَدَقَء قالوا: أو تصدقة أنه 


ولا يعتريه شك فيم| جاء به الرسول صََتَمَيرسَةَ» فما تضعضع في هذا الأمرء 
وكذلك في قضية وفاة الرسول صِدَلنَوِوَمَ وكذلك في قضية الردة والهزة التي 
حصلت وتهديد الكفار والمرتدين للمسلمين ثبت الله أبا بكر الصديق حتى قضى 
عليهاء وثبت اله به الدين بعد وفاة رسول الله ییار ثم عهد إلى عمر بن 


الخطاب تة بعد وفاته الذي هو أفضل الصحابة يعت بعد أبي بكر نة 


مچ 


بكر الصَّدّيقٌ يهنا" تأمّل قوة الإيمان؛ لأنه يصدق الرسول كاير 


وساس عمر عن الناس بالقوة والشجاعة والثبات» وجاهد وفتح المشارق 
والمغارب» ونشر الإسلام» ثم عمر نة لما حضرته الوفاة» عهد بالأمر إلى 
الستة الباقين من العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة» عهد بالأمر إليهم يختارون 
من يرون فيه الكفاية لولاية المسلمين» فاختاروا عثمان بن عفان رنه الخليفة 
الثالث» وهو ثالث الخلفاء الراشدين في الخلافة وفي الفضيلة» صاحب المواقف 
العظيمة» والإيان القوي» والإنفاق في سبيل الله» والعبادة العظيمة» والمحافظة 
على القرآن الكريم من الاختلاف» جع الناس على القرآن على مصحف واحد. 
هذا هو موقف عثمان رانء ثم بعدما قتل عفان نأكعنة» هاجت الفتنة» واختار 


المسلمون علي بن أبي طالب نة رابع الخلفاء الراشدين» وعلى كع كفؤ 
ها وهل هاء وهو رابع الخلفاء» ولكن هاجت الفتنة» تفرق الناس» ولم يستطع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ »)8١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )۳٠١‏ من حديث عائشة 


انها . 


ا 


ME 


يعت القضاء على هذه الفتنة» وآلت إلى قتله نة شهيدًا في سبيل الله؛ وآل 
الأمر إلى الحسن بن علي يعت سبط رسول الله مَرَنَعِيسََ وبقي في الخلافة 
أشهراء ثم لما رأى الفتنة» ورأى أنه سيكون هناك سفك دماء» ويستمر القتال 
بين المسلمين» تنازل عن الخلافة لمعاوية صَعََعَنُ؛ِ حسم للنزاع» وكقا للفتنة» وآثر 
مصلحة المسلمين على مصلحته هوء وتحقق فيه قول الرسول صِآآلنَءَليوسَل: «ابْنِي 
هَذَا سَيِّدُ وَنَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فتَتَيْن مِنّ المُسْلِمِينَ0", تحقق هذا 
في تنازله لمعاوية يكن قام معاوية ونه بالأمر خير قيام» وساس الناس» 
واجتمع الناس» وانقطع دابر الفتنة بقوته وصلابته وسياسته ودهائه» ساس 
المسلمين» واجتمعت الكلمة؛ ولذا سمي هذا العام بعام الجماعة» العام الذي 
تنازل فيه الحسن لمعاوية رتكا اجتمع المسلمون بعد فتنة وبعد الاختلاف. 
وكان معاوية نة من هو في السياسة والدهاء والقوة» وبذل ذلك في مصالح 
المسلمين» فالخلافة بعد الرسول لكوم على هذا الترتيب. 

الشيعة -قبحهم الله- يقولون: (لاء الخلافة بعد الرسول مليوس لعل 
يِوَندعَنك وهو الوصي بعد الرسول صَإَِْعيوسَكَ لكن الصحابة يرعت ظلموه. 
وأخذوا حقه)» يا سبحان الله! إذا علي نة خائن على هذا؛ لأن عليًا ينه إذا 
كان يعلم أنه هو الوصي» كيف يبايع أبا بكر؟! كيف يبايع عمر وعثان وََإِتَعَنر؟ ! 
كيف يبايع هؤ لاء» وهو يعلم أن ا لخلافة له؟! كيف يوافق على هذا؟! فهم في الحقيقة 
خونوا عليًا نة لو كان علي نة يعلم بهذاء وكان الصحابة يتر يعلمون 
بهذاء فإنهم لايتعدون ما أوصى به الرسو ل عَرَّلنَوسَةَ ولكن الرسو ل صرا ووم 
ل يوض باخلافة من بعده لأحد وإن| أعطى إشارات بخلافة أي بكر يشفت 


)١(‏ أخرجه البخاري (77794) من حديث أبي بكرة عن 


منها تقديمه في الصلاة في مرض موت الرسول صَِرْنَمعَيِوسَ وإلا فهو ما عهد إلى 
أحد عهدًا واضحًاء فكلمة الوصاية هذه كلمة مكذوبة» يريدون بها إثارة الفتنة 
بين المسلمين» هؤّلاء الشيعة. 

الخوارج - أيضًا- هم الآخرون الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كنف 
وعلى من بعده من الأمراء» وسفكوا الدماء» وشقوا عصا المسلمين» وصاروا 
يقتلون أهل الإيهان» ويدعون أهل الأوثان؛ كا قال النبي مليوس فهم 
أهل شقاق وأهل فتنة» ولكن -الحمد لله- لم تقم لهم قائمة» ولم ينالوا خيرًا في 
مختلف العصور.ء ما نالوا إلا الخيبة والخسارة» والمسلمون لا يزالون بخير -ولله 
الحمد-. ولا يزال الإسلام -ولله الحمد- ثابتاء ولم ينالوا خيرًا في كل محاولاتهم 
وکل ثوراتهم. 

هذا ملخص لبداً الإمامة في الإسلام؛ فالإمامة في الإسلام عند أهل السنة 
والجماعة هي طاعة من يتولى الأمر من المسلمين» سواءً كان من أهل البيت أو 
من غيرهم؟ لأن الله جرد يقول: لا أطیعوا الله يعوا سول وأؤلى الأ وك 4 
[النساء:09] (منكم): هذا عام في جميع من تولى الأمر من المسلمين» ولم بخص أهل 
البيت -كى) تقول الشيعة-» والنبي يوار يقول: «وَمَنْ أَطَاعَ الأمِيرَ فَقْدَ 
أَصَاعَنِي؛ وَمَنْ عَصَّى الْأَمِيرٌ فَقَدْ عَصَانِي) 7" والرسول روَد أصرح من 
هذا يقول: «أوصِيكُمُ بِتَقَوَى الله وَالسَّمُع وَالطاعَة وان عَبْدَا حَبَشِيًا)” "2 ما 
قال السمع والطاعة بشرط أن تكون لأهل البيت -ى| تقوله الشيعة-» بل قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤۳۳)»ء‏ ومسلم )١١75(‏ من حديث أي سعيد الخدري نة 


(۲) سبق تخريجه (رص18١1).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص .)١ ١‏ 


ماع وله 


(اسمعوا وَأطيعُواء وإن اسْتَعْملَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ 
مبدأ الإمامة وولاية الأمر ني الإسلام. 


شيم فى ا 
عَبْدٌ حَبَشِيٌ ڪان رَأْسَهُ زَِيبَة 7" هذا 


قوله: (وَذَكَرَ اتمَاقَ لمَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ عل تَقْدِيم الصدّيق ةن و أنه 
7 و 
فصل الأنّةِ), اختاروا الصديق مَك وهو خير الأمة ما ا 
َلوسر وقد تحقق فيه ما أمله المسلمون» تحقق فيه الخير الكثير. 


—— ل ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٠٤١(‏ من حديث أنس بن مالك مع 


ثم قَالَ: وَكانٌ الاختلاف 2 خَلق الأفعال: هَل هي مُقَدْرَة أم هج قَالٌ: وَقَوْئْنًا 


۾ 2 6 دده 2 و د ر ا ا ر ا EA‏ 
فيها: إن افعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القدر. 


قوله: (ثُمَ كَالَ: 4 الاختلافٌ في 7 الأفعال: هَل هى مُقَدّرَةٌ أمْ 
لا؟). كذلك من الاختلاف الذي حصل ظهور القدرية في آخر عهد الصحابة 
تنيعت ظهر معبد الجهني ''' ينكر القدرء ويقول: (إن الله لم يقدر أفعال العباد. 
وإنما هم الذي يخلقون أفعالهم استقلالاء وليست بمشيئة الله وإرادته» وإنما هي 
بمشيئتهم وإرادتهم وخلقهم هم)» هكذا تقول القدرية» سُموا بالقدرية؛ لأنهم 
ينفون القدرء والإيان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإييهان؛ كما قال 
صَدعتوسة: «الإيمانُ: : أن تؤْمِنَ باللهء وَمَلَائِكَتِهه وكتبه وَرُسلِهء وَالْيَوْم الآخر, 
وَتَؤْمِنَّ بالْقَدر َه وَمَر"» بمعنى: أن الله قدر الخير والشرء فإن الله علم ما 
كان وما يكون في علمه الأزلي سبحانه» ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين لف سنة""» ثم إنه سُبَحََةُوَتَلَ يوجد الأشياء 


)١(‏ معبد بن خالد الجهني» وهو أول من تكلم في القدرء قال الحسن البصري: إياكم ومعبدًا فإنه 
ضال مضل. وكان ممن خرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم 
قتله» وقال سعيد بن عفير: بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثانين بدمشق ثم قتله. وقال 
خليفة بن خياط: مات قبل التسعين. وقيل: إن الأقرب قتل عبد الملك له. فالله أعلم. انظر 
ترجمته في تاريخ دمشق(09/ ١١۳)ء‏ والعبر(١/‏ 47)» والبداية والنهاية(9/ 075 والنجوم 
الزاهرة »)7١7/١(‏ وشذرات الذهب /١(‏ ۸۸). 

)۲( أخرجه مسلم (۸). 

ف 00 مسلم )۱١(‏ (5107) عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ کک فال میت 

سول الله صََتَعَيدوَسَلَ ل « تب الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يلق تخلقّ السَّمَاوَاتِ واا 
TEE‏ : وَعَوْشَهُ شه عَلَ الماء). 


م وو 


1 
بمشيئته وإرادته في أوقاتها التي حددها الله هاء لا يتخلف شيء عن وقته المحدد, فا 
يجري وما يحدث إننما هو من قضاء الله وقدره» ومن ذلك الكفر والاإيمان» والطاعة 
والمعصية» والصلاح والفساد. فالقدرية ينفون القدر» وينكرون الأصل السادس 
من أصول الإيمان» تقابلهم الجبرية» وهم الجهم بن صفوان ومن تبعه» يغلون في 
إثبات القدر» هؤلاء ينفون القدر» وهؤلاء يغلون في إثباته حتى جردوا العبد من 
الإرادة والمشيئة» وجعلوه كالخشبة أو كالحجر ليس له إرادة أو مشيئة» وأنه جر 
على أفعاله» فهم مع القدرية على طرفي نقيضء أما أهل السنة والجاعة» فيقولون: 
(كل شيء بقضاء الله وقدره)؛ خلافا للقدرية» (ولكن العبد له مشيئة واختيار 
n‏ خلاقا ET‏ وه N‏ لمن كا 
یتک أن سق )وما ساون إل 93 اء آله رب الْعْلمِيتَ # [التکویر:۲۹۰۲۸]» 
فی قول : لمن سء منک أن 5 تي € رد عل الجيرية الذين ينون مشيئة العبد ثم 
قوله: # وما تَمَامُونَ إل أن يسا أل رب الْعْلمِيتَ € رد على القدرية الذين ينفون 
مشيئة الله» ويجعلون المشيئة للعبد استقلالاء هذا مذهب أهل السنة والجماعة في 
مسألة القضاء والقدر. 

قوله: (هل هي مُقَدّرَةٌ)؛ كا تقوله أهل السنة والجماعة» وكا تدل عليه 
الأدلة» (أَمْ ل؟)؛ ک)| : تقوله القدرية. 


قوله: :ل وَكَوْلََا فيها: إنَّأفْعَالَ الْعِبَادِ مُعَدَرَة معْلومَة وَذَكَرَإِنْبَاتَ الْقَدَرِ), 
قوله دو لوقه )101ل امالك ولمع مكمه رهی ا غل نا با 


مقدرة» كتبها في اللوح المحفوظ» وأجلها بآجال توجد في أوقاتها. 


—— بجي 


كم ذكرٌ الخلاف 2 آهل الْكَبَائر وَمَسْأَنَةَ (الْأَسْمَاء وَالأخكام). وَقَالٌ: قَوْئنَا 
َم مُؤْمِنُونَ عَلَى الإطلاقء وَأَمْرُهُمْ إِنَى الله تَعَانَىء إِن شَاءَ عَدَبَهُمُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا 

وََالَ: أَصْلُ الإيمان مَوْهِبَةٌ يَتَوَلْدُ منْها أَهْعَالُ العبّادء فَيَكُونُ أَصْلّهُ التَصْدِيقٌ 
وَالإقَرَارُ والأَعْمَال. 


7 1 ُ ل دي 7 ي 022 7 5 0 ا 7 رر 
وَذْكرَ الخلاف # زيَّادَة الإيمان وَنقَصَائه؛ وَفَال: فَوْلنَا أنه يزيد وَيَنْقص 


45 اتح چچ 

قوله: (نُمَ كر الخلا في أَهْلِ الْكَبَائْرِ)» كذلك من المسائل التي جرى بها 
الخلاف أهل الكبائر من المسلمين الذين لايش ركون بالله شيئّاء ولكن يرتكبون شيئًا 
من الكبائر -كالزنا والسرقة وشرب الخمرء وأكل الربا وما أشبه ذلك-» فحصل 
الخلاف. أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس 
بكافر؛ ا تقوله الخوارج» الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» ويخلدونه في النار 
إذا مات ولم يتب» المرجئة على العكس» يقولون: (لا تضر المعاصي -لا الكبائر» 
ولاالصغائر» ولاشيء- ما دام أن الإنسان مؤمن بقلبه» موقن بقلبه» ومهما فعل 
من الذنوب والمعاصي» فهو مؤمن كامل الإيوان» فا معاصي لا تنقص الإيمان؛ لأن 
الإيهان بالقلب» وهو لا يزيد ولا ينقص)؛ كا يقولون» هذا مذهب المرجئة» وهو 
مذهب خبيث» يفتح الباب لكل شهواني وكل منحرف وكل فاسق أن يفعل ما 
يشاء» وهو مؤمن كامل الإيهان عند المرجئة -نسأل الله العافية-. بين) ا لخوارج على 
العكسء يقولون: (إنه كافر» ما عنده إيمان أصلاء فهو كافر مخلد في النار)» أهل 
السنة والجماعة توسطواء فقالوا: (مرتكب الكبيرة مؤمن -خلافا للخوارج الذين 


يقولون: إنه كافر-» ولكنه ناقص الإيمان -خلافا للمرجئة الذين يقولون: إنه كامل 
الإيهان-» فهو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن ناقص الإييان» فيعطى 
مطلق الإيان -أي: الإيمان الناقص-. لا الإيمان المطلق -أي: الكامل-» وإذا 
مات» فإنه لا تُخلد في النار)» المرجئة يقولون: (ما يدخل النار أصلا؛ لأنه مؤمن). 
الخوارج يقولون: (يدخل النار» ولا يخرج منها)ء آهل السنة يقولون: (إنه تحت 
المشيئة» إذا مات وهو على الكبائر» فهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر له» وإن 
شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدخله الجنة بإيمانه وتوحيده» وذلك لقوله تعالى: # إِنَّ 
آله لا عر أن سرک يو وَيمْْرُ ما دون ذلك لمن كه وَمَن مسر باه َقَدِ فر 
إِنْمًا عَظِيمًا4 [النساء:۸٤])»‏ هذا مذهب أهل السنة والجاعة في مرتكب الكبيرة 
من المسلمين» فالخوارج يقولون: (كافر)» والمرجئة يقولون: (كامل الإيمان» ما 
عنده نقص في الإييوان» وما يدخل النار ما دام أنه مؤمن)» ففتحوا المجال لكل 
خبيث وكل شرير» وأعطوه الأمان» وأولئك -والعياذ بالله- قنطوه من رحمة الله 
وألغوا ما عنده من التوحيد والعقيدة -نسأل الله العافية-» وخالفوا قوله تعالى: 


5 


« ل آل لا عور آن قر يو عور ما ذو ذلك لِمَن كا۶ 4 [الساء:۸٤].‏ 

وفهم هذه المسألة مهم جدًا؛ لأنها مزلة ومضلة أفهام» فالعناية بها ومعرفتها 
مهم جدّاء بين الإفراط والتفريط» بين الغلو والتساهلء بين الغلو والجفاء» هذا 
دين الإسلام الوسط في كل شيء» وفي هذه المسألة بالذات مسألة أصحاب الكبائر 
من المؤمنين. 

ونقول: لو كان مرتكب الكبيرة كافرّاء فلاذا يقام عليه الحد؟ لماذا يرجم 
الزاني أو يجلد؟ لماذا تقطع يد السارق؟ لو كان كاقراء كان يُقتل مباشرة» فإقامة 
الحدود عليهم دليل على أنهم مسلمون» وليسوا كفاراء الحدود ما ثقام على الكفارء 


وإنما ثقام على المسلمين الذين يحصل منهم ما يوجب الحد؛ تطهيرًا لهم؛ وردعًا هم 
لعلهم يتوبون. 

قوله: (وَمَسألة: الأَسَْاء وَ e‏ هل مرتكب الكبيرة يُسمى كافرّاء 
أو يسمى مؤمئًا كامل الإيهان» أو يسمى مؤمتا ناقص الإيان؟ هذه الأسماء 
والأحكام» الحكم عليه هل هو كافر؟ هل هو مؤمن كامل الإيهان؟ هل هو مؤمن 
ناقص الإيمان؟ هذه الأسماء والأحكام. 


ود هم 


قوله: (وَكَالَ: قَوْلْنَا ِم مُؤْمِنُونَ عل الإطلاق. وَأَمْرْهُمْ إل الله تَعَالَ إِنْ شَاءَ 
ذم إن سء عََاعَّْهُمْ)» قوله: (قَوْلْما) أي: أهل السنة والجماعة: (إِمَتمْ مُْمنُونَ)» 
وإن كانوا يرتكبون الكبائر» ذلك لا يمخرجهم من الإيان» يبقى معهم إيان ولو قليل» 
فارتكاءهم للكبيرة إذا لم يستحلوهاء أما من استحل الحرام» فإنه يكفر» ولكن إذا 
ارتكبوها وهم لم يستحلوهاء وإنم| هو بدافع الشهوة» وضعف الإيان» وهم خجلون 
-أيضًا-» الآن تجد المؤمن إذا وقع في جريمة» تجده يستحبي ويستخفي» وداثًا هو 
منكسر القلب» ودائًا هو ذليل» العصاة من المؤمنين تجدهم ذليلين؛ لأنهم يخجلون 
من ذنبوهم ومعاصیهم» وهذا دليل على إيانهم» أما إذا كانوا كفارًا -ک| تقوله 
الخوارج-». فا يبالون» بل يفتخرون ويجاهرون. فكونهم ينكسرون ويذلون هذا 
دليل على إيم|هم» وأنهم يعرفون أنهم قد أخطؤواء ويخافون من ذنوبهم. 

قوله: (مؤمنون على الإطلاق). يعني: معهم مطلق الويان. لا الإيان المطلق. 
الإيهان المطلق: هو الإيان الكاملء أما مطلق الإيمان» فهو: الإيمان الناقص. 

قوله: (وَأَمْرُهُمْ لل الله َعَالَ إِنْ شَاءَ عَذَبجُم وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُمْ)؛ لقوله 
تعالى: # وَبَغْفْر ما دون ذلك لمن معام € [النساء:۸٤].‏ 


قوله: (وَكَالَ: أَضْلٌ الإيانِ مَوْهبة يولد مِنْها أَفعَالُ الْعِبادِ)» أصل الإيمان 

في القلب بلا شك» وهو التصديق الجازم» الإيهان في اللغة هو: التصديق الجازم 
الذي لايعتريه شىء" أما الإيمان في الشرع» فليس هو التصديق فقطء وإنما هو 
التصديق بالقلب» والنطق باللسان» والعمل بالجوارح''؟. هذا هو الإيهان في 
الشرع» الحقائق عند الأصوليين ثلاث: لغوية» أو شرعية» أو عرفية. فالإيهان في 
تعريفه عند أهل السنة والجماعة هذا تعرف شرعي» حقيقة شرعية مثل الصلاة 
الصلاة في اللغة الدعاء» أما الصلاة في الشرع»ء فهي العبادة المعروفة المبتدأة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم» هذه حقيقة شرعية» ليست حقيقة لغوية» وإنما هي 
حقيقة لكي وهكذا. 


آَم 


باللسان -يعنى . 55 n‏ و بالقلب» الا بالجوارح. هذا 
تعريف الإيمان عند أهل السنة والجاعة. 
قوله: (التصديق والإة قرار والإِغال). هذا هو الإيان ثلاثة له امور 
* والإقرار باللسان. 
هذا تعريف الإيان» ولقد صدق يدانه في هذا. 
(0) انظر: لسان العرب »)75١/١7(‏ ومقاييس اللغة .)١77”/١(‏ ومختار الصحاح (ص١١).‏ 
والنهاية في غريب الحديث .)59/١(‏ وانظر مبحث في معنى الإيان في اللغة في: كتاب الإيهان 
الأوسط (ص۷۷) لشيخ الإسلام ابن تيمية» والويان الكبير (ص 750 وما بعدها). 


)۲( انظر: لمعة الاعتقاد (ص۲۳)» وجموع الفتارى (0/ 0۰0(« واجتماع الجيرش الإسلامية 
(ص٤۸).‏ 


قوله: (وَذَكَرَ الخلاف في زِيَادَةٍ الإيانٍ وَنْقَصَانِهِ), الخوارج يقولون: (ليس 
عنده إيهان أصلا)؛ المرجئة يقولون: (هو مؤمن كامل الإيهان؛ ولا ينقص با معاصي 
مهما عمل)ء أهل السنة والجماعة يقولون: (هو مؤمن ناقص الإيمانء والإيمان يزيد 
وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ىا قال تعالى: 9# وتزداد الس “امنأ ای 14 


رو >< و و 


[اللدثر:١"1»‏ فاا الذي َامَنُوأْ رادنهم يمنا وهر مَسَتَبْسْرُونَ ه [التوبة:4 »]1١‏ 


5 ص ص هرح مه ل اس م ور مس لير و ساد ساسح سس 
وقال تعالى: ¥ إِنّمَا الروت األْدِينَ إا ذكر أله جت فلوم ودا يليت عة 


ردو > 


يمه زاتمم يمنا © [الأنفال:۲])ء هذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» حتى يصير أضعف شىء» ولهذا في الحديث: «انطلق فَأَخْرحْ مَنْ ڪان 
في قلبه أذتى آذْتى أذْنَى مِتقَال حَبَّة خَرْدَل مِنْ إِيمّان)”'2. هذا دليل على نقص 
الإيهان» وأنه يكون في ميزان الخردلة» والنبي يوسا يقول: ١مَنْ‏ رأى مِنْكم 
أَضْعَفٌ الْإيمّان)("» فدل على أن هناك إِيانًا ضعيفاء أن الإيمان يكون ضعيقاء 


م وو ۶ 
مامه 


يعني : ناقصّاء قال صاە هوس : «لإِيمَانْ بضع وَسَبْعُونَ ابض 010 شعبية 
أَعْلاهًا قل ل لَه إلا الله وَأَدْنَاهَا إمَاطة الأَدّى عَنْ الطريقء وَالْحَيَاءُ شَعْبَّة منْ 
الإيمّان»"» فدل على أن للإيمان أعلى وأدنى» هذا هو الزيادة والنقص. 

قوله: (وَكَالَ: قَوْلَنا أنه يريد وَيَنْقَصُ)» قول أهل السنة والجماعة أنه يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهذا مأخوذ من الأدلة» وليس إيان الناس سواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7221١١(‏ ومسلم (۳۲۳) (۱۹۳) من حديث أنس وََإْتعَنه. 


(۲( سبق تخر جه ( ص ۳۹۰). 
)۳( أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم »)١(‏ واللفظ لمسلم» من حديث أبي هريرة رلَةكَنة. 


E ٠ 4 0 i 38 060‏ 2 ا 00 30 2-1 چ TT‏ ً 
قال: ثم كان الاختلاف 2 القَرزآن مخلوق أو غير مخلوق, فقولتا وقول أئمُتتا : 


cc‏ نات ت 6 و ن e,‏ عم إلى مع PL‏ عر هھ 7 د 
أن القَرآن كلام الله غير مخلوق, وأنه صفة لله منه بدأ قول وإليّه يعود حكما. 


چ سن چ 

قوله: (الّ: نُمَ كَانَ الاخيلاف في الْقَرْآنِ كلوق أو غَيْدُ َلُوق)» الكلام على 
القرآن هل هو خلوق أو غير مخلوق فرع عن كلام في كلام الله اوتا عمومّاء 
هل الله جَزََّكَا يوصف بأنه يتكلم أو لا؟ فإذا وصف بأنه يتكلم» فإن القرآن من 
كلام الله عَربَنَّ فأهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله جَزَّيَكَا يوصف بأنه يتكلم 
سُبِحَاَةوْتََلَ بكلام حقيقي يسمع» ويسمعه من يشاء من عباده» يسمعه جبريل أمين 
الوحي» وسمعه موسى يالك كلمه الله من غير واسطة؛ ولذلك يسمى كليم الله 
خصه الله من بين الرسل ذه الميزة؛ وکل الله موس لیما € [النساء:54١])‏ 
كلمه ربه» وكلم نبيه محمد مهسار ليلة المعراج» فرض عليه الصلوات الخمس 
بكلام سمعه منه نبيه حمد صِآَآنَعيوسَرَه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو 
الحق أن الله يوصف بأنه يتكلم تكلا حقيقياء فهو من صفات أفعاله سبحانه» 
الكلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء؛ مثل: النزول والاستواء 
والخلق والرزق» تكلم في الماضي» ويتكلم في المستقبل» ويتكلم متى شاءء يأمر 
وينهى» لإِنّمَآ أمَرود دآ اراد سیا أن یول له کن یکرت € [یس:۸۲]ء فهو 
يتكلم متى شاء بها شاء سبحاتثوتاك» وكل هذه المخلوقات وهذه الموجودات إنما 
نشأت بأمره سُبحاشوتتال» بأمره؛ # أن يمول له كن فَكْوتَ 4. فكلام الله ليس 
له حدء لا بداية ولا نهاية» هو تابع لذاته سْبَحََهوَيَنَقَ فكنا أن الله موصوف بأنه 
لا بداية له ولا نهايةء فكذلك كلامه لابداية له ولا نهاية» تابع لذاته» هو يتكلم متى 


شاء سُبْحَلَُوَيعَالَ كعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته» كل صفاته كذاته سبحادهوتعال أزلية 
أبدية؛ وهذا قال جَزََّك: « قل لو کان الْبَحْرٌ هِدَاًا کلمت وق لد البحر قل أن تنفد 
کلمت رف ولو جنا بمثله- مُدَدا © [الکهف:۱۰۹]ء كلام الله لا ينتهي» ولیس له حد؛ 
لأنه يفعل ما يشاءء ويتكلم با شاء سْبَحََُوَتَلَه فكل مخلوقاته بکلامه» ووحيه 
جَزْوَكَا إلى رسله بكلامه. ينزل به جبريل ءاسا يتكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل 
يالام إلى من أوحي إليه من الرسل» فلا نهاية لكلام الله» ولا بداية له؛ كا أن 


ذاته لا بداية ها ولا هايةء كذلك قوله تعالى: # وو انما فى اض من سجر 


رر دو مرو > م د رد 


آل 2 و و 
أقللم والبحر تمده من بعدوء سبعَة ار ما نفدت كلمت آله € [لقان:۲۷]» 
7 2 سحو ےو 


وني الآبة التي سبقت فل لو 36 ار اا لكت وق ل ار أن لد 


کلمت ری ولو جنا بمثله- مدا € [الکهف:۱۰۹]» فكلامه لا يتناهى سښحانه وتال » هذا 


مذهب آهل السنة والح اعة. 

وذهبت الجهمية والمعتزلة إلى خلاف مذهب أهل السنة والجاعةء فقالوا: 
(إن الله لا يتكلم ولا يوصف بالكلام)؛ جريًا على مذهبهم الخبيث من أن 
إثبات الكلام يقتضي التشبيه بالمخلوقات؛ كا أن وصفه بالصفات يقتضي تشبيهه 
بالمخلوقات» فلذلك شبهوا على الناس» وقالوا: (إنه لا يتكلم من باب التنزيه 
له - بزعمهم- عن مشابهة المخلوقات)» فالله عندهم لا يتكلم وإنما هذا الكلام 
خلوق» خلقه الله كسائر خلوقاته» خلقه إما في اللوح المحفوظء وإما في جبريل؛ 
وإمافي محمد خلقه سبحانه لفظًا ومعنىّ» هذا قول الجهمية» وتبعهم عليه المعتزلة 
قاطبة» والشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية» كلهم على هذا المذهب الخبيث من أن 
كلام الله خلوق» ومنه القرآن» فهو خلوق لفظًا ومعنى. 


وذهب الأشاعرة والكلابية''' والماتريدية إلى أن الكلام على قسمين: 

# معنى الكلام» معناه هذا غير خلوق» هذا قائم بالذات الإلهية معنىّ قائم 
بالذات. 

* أما لفظ الكلام وحروفه. فهي مخلوقة. 


فكلام الله يتكون من شيئين: شيء غير مخلوق» وهو المعنى» وشيء مخلوق 
وهو اللفظ والحروف. فهذا القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله عند الأشاعرة» 
وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله» عن المعنى القائم بالنفس 
الإلهية» عبر به جبريل أو محمد أو حكاه عن المعنى القائم بالذات الإلهية» فعندهم 
كلام الله والقرآن من جهة المعنى غير مخلوق» ومن جهة الألفاظ خلوق» فهذا 
الذي في المصاحف عندهم مخلوق» وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله» وهذا من 
الخلط العجيب» فلا هم مع الجهمية» ولا هم مع أهل السنة» فهذا خلط عجيب» 
لا يتصور أبِدَاء وإنما هو من جنس قول النصارى: (إن المسيح مكون من الرب 
ومن العبدء اتحاد اللاهوت بالناسوت» يتكون من شيئين: ناحية ربانية» وناحية 
بشرية)» كذلك القرآن عند الأشاعرة هكذا يتكون من شيء رباني وشيء بشري» 
فهم شابهوا النصارى في هذا الكلام المختلط العجيب. 

فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق» والذي لا يتكلم لا يكون إَِاء يكون 
ناقصّاء ولهذا قال إبراهيم عَيولتَج لأبيه: #يتابتٍ لِم تعد ما لا ْم ولا بعر 
)0 هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» رأس التكلمينء قال بنفي الصفات 

الاختيارية لله تعالى» وابتدع بدعة القول بالكلام النفسي» وأن القرآن خلق ليدل على ذلك المعنى؛ 

وإنما هو حكاية عن كلام الله تعالى» وأن الله تعالى لا يرضى في وقت دون وقت» ولا يغضب في 


وقت دون وقت. وهو الذي تأثر بمذهبه الأشعري ومن تابعه. ون سئة ۲٤۲‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۱/ »)١7/5‏ والفتاوى (۱۲/ .)١١١‏ 


م 2> 


ولا ينی عنك شیا € [مريم:47]» فکا أنه یسمع ويبصرء فهو يتكلم؛ كما في قوله 
تعالى في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل: ألم يروا أَنَده لا لمهم ولا هدي 
سبيلا اذوه واا ليت * [الأعراف:۸٤۱]»‏ وکا في قوله تعالى في 
سورة طه» نهم لما اتخذوا العجل أنهم اتخذوا من لا يتكلم ألا جم ليهر كرك 
ولا يَمَإِكُ هم صَرًا ولا عا 4 [طه:1] ألا جم يهم ولا 4. يعني: لا يتكلم 
ولا يسمعهم إذا كلموه» # إن تدعوهر لا يمعو دعا © [فاطر:4١]»‏ فهو جماد» 
هذا العجل جماد منحوت من الذهبء هم الذين صنعوه» صنعه السامريء 9 أفلا 
لا لمهم ولا يدم سبلا [الأعراف:548١]»‏ فكيف يكون إِمَاء وهو لايكلم. 
ولا يأمر» ولا ينهى ولا يدبر؟!! فدل على أن نفي الكلام عن الله نفي لإهيته 
وربوبيته سْبِحَاَهوََداَ؛ لأن في القرآن أن الذي لا يتكلم ولا يرد القول أنه ليس 
برب ولا إله. مع ما جاء في الأدلة الكثيرة المفصلة في إثبات الكلام؛ م في قوله 
تعالى: # حَّ يسْمَمَ كلم أله € [التوبة:17» #يسْمَعُونَ كلم الله ثم رفوه 4 
[البقرة:ه/]» إلى غير ذلك» فنسبة الكلام إليه سبحاارتكال نسبة حقيقية» اجره 
ی يسَمَمْ كلم أل 4 [التوبة:1]» ل يُرِيدُوكت أن دلوا كلدم آله 4 [الفتح:5١]»‏ 
وهكذاء فالله ثبت الكلام لنفسه»ء أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية كإضافة سمعه 
وبصره وحياته وإرادته وخلقه؛ فإثبات الكلام لله هذا أمر قطعي بالكتاب والسنة 
وبالفطرة والعقل» بإجماع المسلمين وإجماع الرسل -عليهم الصلاة والسلام. 
ومن طريف ما كى عن هؤلاء: أن واحدًا منهم اجتمع عند السلطان مع 
واحد من الحنابلةء فقال ذلك الرجل للحنبلي: يا حنبلي» ماذا تقول إذا قال لك الله : 
من أين أخذت أني أتكلّم؟ ما دليلك على أني أتكلم؟ قال: اقول يا رب» ها أنت ذا 


تتكلم الآن. فخصمه من حيث لا يدري» من أين أخذت اني ي أتكلم؟ قال: أقول 
أنت الآن تتكلم. فالحقيقة أنهم -والعياد بالله- ضحك منهم الشيطان» ولعب 
بعقولهم» واستفزهم حتى اعتقدوا هذا المعتقد الباطل» ونفوا عن الله جَزَوَك 
أعظم صفاته» والله جَزّهَكا فرق بين الخلق والأمر» قال: ألا له لَْلْقَ وَالَأَتم 4 
[الأعراف:؛ »]٠‏ فلو کان الكلام لقا م فرق بينه|؟ فالأمر كلام والخلق خلق. 
الله فرق بينهماء قال: ألا لَه لَلْدَلْقٌ َالَأ #. والأمر: هو الكلام الذي يأمر الله 
به» وينهى» ويخاطب» # ألا له له لی واک لأس #. ففرق بين الخلق والأمر» وهؤلاء 
لا يفرقون بينهم|. 

fel ret‏ كي سس weh TF‏ و ا و 

قوله: (فقولتا وقول أَيِمَتِنَا أن القرآنَ کلام الله غَيرُ غير خلوق» وأنه صفة لله 
SS‏ ا لا ظهر 
بذلك -بالقول بخلق القرآن-» امتحنوا أئمة أهل السنة؛ ليلزموهم بالقول بخلق 
0 0ه f ۳ ٠‏ 7 
القران» فمنهم من تاول وأجابء ومنهم من قتل» ومنهم من صبرء وهو الإمام 
أحمد رجآ فإنه صر على المحنة وعلى الضرب والتعذيب» وأبى أن يقول بخلق 
القرآن» وتوالى عليه التعذيب والامتحان ٤‏ زمن الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم 
والواثق» وهو كالجبل الشامخ صابر على المحنة على الضرب وعلى التعذيب» حتى 
نصره الله عليهم» وكان الذي يحرض عليه هو بشر بن غياث المريسى» الذي هو 
محظي عند ال مأمون» وابن أبي دؤاد الذي يعدونه قاضي القضاة» هذان الرجلان ابن 
أبي دؤاد وبشر المريسي هما اللذان تحملوا وزر تعذيب الإمام أحمد يَمَدنَهُ بل أفتوا 
بقتله» ولكن الخليفة لم يتجرأ على قتله» لم يتجاسر على قتله» وإلا فقد قالوا له: اقتله 


أهل السنة والجاعة يقولون: ك أن كلام الله غير خلوق» فالقرآن غير 
مخلوق» بل هو تنزيل من الله نزله» #َنزِيلٌ من َكب حمر € [فصلت:47]: 
« تي التب لا ريب فيه من رب لكين 4 [السجدة:؟] 8 إا لتا إِليْكَ 
لكشب # [النساء:5١٠]»‏ القرآن منزل غير مخلوق من بدأ يعني: تكلم الله به 
ولم يخلقه في غيره -ى! تقوله الجهمية والأشاعرة ومشتقاتهم-» منه بدأ سبحانه. 
تكلم الله به وحيا. 

(وَإِلَيْهِ يَعْودٌُ) في آخر الزمان حين يُرفع؛ كما جاءت بذلك الأحاديث أن 
القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف. فلا يبقى منه شيء. 
وذلك عند خراب الدنيا وقيام الساعة. 


ي پڪ 


e E MC O O Re AE O .5‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (59 )5١٠‏ عن حذيفة بن الان يته قال: قال رَسَول الله ايس 
رتوو 00 سس رفويو سه 3 ر »> م 2 2 او ا ركس و 
يدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب. حتى لا يَدرَى ما صِيَام ولا صلاة. وَلا نسك. 
02 ت 7 00 - لا ر2 e ° °4 «4 ٠‏ ر ص ا ص 
وَلاصَدَقَة وَلِيْسْرَى على كتاب الله عَتسَلّف ليلةء فلا يَبقى في الأزض منه آيَة وَتَبْقى طوَائف مِنّ 


رھ يه و 
٠ »‏ 


2 چ 3 er‏ 7 وه و کې کر ت و ےو وځ )ره ا م ر ر 
نقولها. ل له صلة: ما تغني عنهم: لا ! إلا الله وهم لا یدرون ما صَلاةء ولا صِيَامْ وَلا 
وو کہ 4 ص ر رمو و l0‏ 2 هو و . و 


Cen EEE اي ا ا فد ا‎ RE E م . و‎ RR 
ثم ذكر الخلاف 2 الرؤية» وقال؛ قولتا وقول أتَمّتنَا فيمًا نعْتقد؛ أن الله‎ 


ور 501 0 م Jo‏ 
يرى 2 يوم القيامَة. وَذكرٌ الحجة. 


© اشن چ 
قوله: (نُمَ دَكَرَ الجلاف في الرؤْيَة)» الرؤية: رؤية المؤمنين لرمهم سْبَحَلةوتعَكَ 
فأهل السنة والجاعة متفقون ومجمعون على أن الله يرى في الآخرة» رؤية حقيقية 
بالأبصار معاينة» لا لبس فيهاء وذلك أن الله يكرم المؤمنين» فيتجلى لهم» ويرونه 
عيانًاء ويخاطبهم ويخاطبونه» ويتلذذون برؤيته سبحاهوتعَال؛ کا أنهم آمنوا به في 
الدنياء ولم يروه» وإنما آمنوا به في الغيب» صدقوا الرسل» واستدلوا بآياته الكونية 
عليه سبحانه» وأن هذه المخلوقات ليست عبثاء وإنا لما خالق ومدبر» فهي 


م تخلق نفسهاء ولم تدبر نفسهاء ونا لها خالق أوجدها ودبرها؛ #وَيتَمَكَرُونَ 
فى خلق السَّمْوتِ ولاس رتا الت هذا بطلا € [آل عمران:۱۹۱]» يتفكرون. 
فآياته الكونية وآياته القرآنية تدل عليه؛ ولذلك آمنوا به ًا صادقا يقيًا لا يعتريه 
شك. فل آمنوا به في الدنياء وهم لم يروه» جازاهم الله في الآخرة» فتجلى لهم علانية 
ليروه سبحانه» وتقر أعينهم وليكرمهم بذلك» أما الكفار» فلا لم يؤمنوا به في هذه 


الدنياء فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة؛ كما قال تعالى: # كَلَآ َم عن يهم 


سحن مر 


يوم لمحجوبُونَ 4 [المطففين:6١]»‏ فلا يرونه» ويحرمون من رؤية رهم يوم القيامة 


فالرؤية ثابتة بالقرآن في آيات» وفي السنة المتواترة؛ القرآن ىا في قوله تعالى: 
لذ أَحَسَنوأ لَلحْسَىٌ وَزِسَادَةٌ € [يونس:٠۲]»‏ الحسنى: هى الجنة» والزيادة: هى 
النظر إلى وجه الله عَرَبَنٌ كما في صحيح مسلم'» وکا في قوله تعالی: ٭ وجوه بمینر 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


[القيامة: ؟ ؟» ۲۳]» 270 الأولى بالضاد من النضرة 
والبهاء. 5 ا 9 بالظاء. ناظرة بالأعيان» يرون رهم سبحانث وتال وما 


ST‏ 01 أرما 


في قوله تعالى: # 4 ما ءون فیا و لدا مَزِيرٌ © [ق50:3]» والمزيد: هو رؤيتهم لله 


وأما السنة» فكثيرة منها: الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: «قَالَ 
تا يوم القِيَامَةِ؟ فََالَ: هَل تَضَارُونَ في الشمئس 


ىد 
i 1‏ 


اناس : ارلا رى 
E E E O‏ الو قَالَ: هَل تضَارُونَ في القَمَر لَيْلَة 


I 20 


م0 ن ر بر 5م ر ر 7 1 
ا و لا یار سول الله قَالَ کیو د 


ا 


كدّلك...)! ره تَضَامُونَ في رُؤيَتهِ) أو دل امون في رُؤْيَته) 7 5 فهم 


يرونه سْبِحَاَةويدَقَء والأحاديث في هذا متواترة7". 


وذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية» قالوا: (إن الله لا يرى)» وشبهتهم: أن 
الله قال: « لا تُدْرِكهُ الأبصر وهو يدرك الْدَبصرَ € [الأنعام:٠٠6»‏ قالوا: 
« لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4. يعني: لا تراه. وهذا باطل؛ لأن الله لم يقل: لا تراه 
الأبصاره وإن) قال: # لا تُرَرِكُهُ 4 ونفي الإدراك يدل على الرؤية» يدل على 
أنها تراه» ولكنها لا تدرکه» يعني لا تحيط به سْبِحَاَةوَيدالَ» وإن رآته» فهي لا تدركه. 
يعني لا حيط به فأنت ترى الشيء في هذه الدنياء ولا تحيط به مثلا: الشيفسن 
أنت تراهاء ولكن هل تحيط بحدودها وحجمهاء لا تستطيع هذاء فنفي الإدراك 


(۱) سبق تخريجه (ص١١5).‏ 

(0) سبق تخريجه (ص١١5).‏ 

(۳) أحاديث الرؤية متواترة كا ذكر هذا عدد من أهل العلم» منهم العلامة ابن أبي العز في شرح 
الطحاوية (ص .)211١-١58‏ وانظر: صحيح البخاري (01/7)؛ ومسلم (579) (١۱۸)ء‏ 
(IAT) (T4۸) «(1۸1) (4۷)‏ 


0 


غير نفي الرؤية» بل إن نفي الإدراك يلزم منه إثبات الرؤية» فهي رؤية بلا إدراك 
يعني: بلاإحاطة» وليس فيها -ولله الحمد- مستمسك هم» وإنما هي إلى إثبات 
الرؤية أقرب. 

ويقولون: (في سورة القيامة إل ريا نَاظِرة#. «إلى» نعمة» أي: ناظرة إلى 
نعمه» إل ر اظرَة# من الآلاء» وهي النعم)» فنقول لهم: ل «إلىي) حرف جر» 
وليست «إلى» اسمًاء وإنما هي حرف جر من حروف الجر» والنظر إذا عدي باإلى» 
-نظرت إلى كذاء نظرت إلى القمرء نظرت إلى الشمس-. معناه المعاينة بالأبصارء 
ف«إلى) لم يقل أحد: إنها اسم أبدّاء والالاء لا تجمع ب«إلى» أبداء ليس هذا في لغة 
من اللغات» آلاء الله لا تجمع على «إلى»» هذا من المحاولة اليائسة» فليس هم 
مستند» إنما هي شبهات وتحكيم آراء وعقول» فآل بهم الأمر إلى هذا الانحطاط 
-والعياذ بالله-» فلذلك يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة. 

عرفنا أن أهل السنة يقولون برؤية الله بالمعاينة بالأبصارء وهي حقيقية: 
والمعتزلة ينفون الرؤية مطلقاء الأشاعرة يقولون: (يّرى» ولكن ليست له جهة): 
وهذا باطل؛ لان الشيء إذا رُئي» لابد أن يكون في جهة» ليس هناك شيء يرى» 
وهو ليس في جهة؛ هذا من المستحيل» هم يقولون: (يرى» ولكن ليس في جهة)؛ 
لينفوا عنه جهة العلوء وهذا باطل ومستحيل أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. 

له: (وَكَالَ: قَوْلَنا تا وَكَوْلُ امتا ف تعد أن الله يُرَى في يوم الْقَِامَِ ودر 

7 أما في الدنياء فإن الله لا يُرى» ولا أحد يراه حتى يموت؛ لأن الناس 
لايستطيعون رؤية الله عَرَيَجَلٌ لضعفهم وضعف مداركهم وقواهم» فلايستطيعون 


رؤية الله في هذه الدنيا؛ وهذا لما سأل موسى ملالا ربه» قال: #قَالَ رب أرف 


5 أ 53 / و أ 
0 0 
ظ 2 سوا 1 
5 س I CA‏ 
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a ¢ 9 2: 71‏ 


م رو 01 


ول أنظلر ل لْجَبَلٍ َإِنِ أ يم د فسوف 


ا 


وك" ا د ر لجر ا ا ¢ [الأعراف:57 ۱[ فالجبل اند لما نجل 


6ه 
ص ل 


له ربه» اندك وصار تراباء فكيف بجسم الآدمي لو تجلى له الله في هذه الدنيا ماذا 
يكون؟ فالله أرى موسى الآ أنه لن يراه» لن يستطيع رؤية الله في هذه الدنياء 
فالله لا يُرى في هذه الدنياء وإنما يؤمن به الإيمان بالغيب؛ لأن الناس لا يرونه 
في هذه الدنياء لا يستطيعونء أما في الآخرة» فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها 
رؤيته» فأهل الجنة لهم أجسام وهم قوة ليست لهم في هذه الدنياء يعطيهم الله قوة. 
ويعطيهم أجسامًا غير ما هم فيه في هذه الدنياء فيستطيعون رؤية الله عَرتبَلّ» فأمور 
الآخرة غير أمور الدنياء وإن) اختلف العلاء: هل النبي عسل رأى ربه ليلة 
المعراج أو لم يره؟ فعائشة عتا والجمهور على أنه لم يَرَ ربه» وابن عباس عة 
يقول: إنه رأى ربه معاينة ليلة المعراح'. ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ 
أن النبي صلالاعييرسل لم يرَ ربه ليلة المعراج ببصره» وإنما رآه بقلبه'''» رؤية قلبية 
لا رؤية بصريةء وهذالما شئل: هل رأيت ربك؟ قال: 'ثُورٌأنى آرَاهُ؟1)” '"» يعني : 
حجابه النور» ما یری الله؛ لأن حجابه النور» ما يستطيع أن يراه» (تُورٌاَنّى أَرَاهُ15), 


فالنبى اعيرس نفى أنه رأى ربه. 


5 0 70 7 ر 7 4 
لتاس € [الإسراء:٠٠]‏ قال: ١ه‏ هي ي عين) 5 رَسُولُ لله اعرسم ليلة أسري به بء 9 والشجرة 


يب 
مء معو در 


الملعونة # [الإسراء:50]: 5 َجَرَة الرَُّوم. 
(۲( وهو مروي عن ابن عباس يمنا رواه مسلم (785) (17/7). وانظر: زاد المعاد (۱/ ۷۹). 


(۳) سبق تخر مجه (ص٥٥٤).‏ 


f 


كُمَ قَالَ؛ وَاعْلَمْ -رَّحمَكٌ الله أني ذَكَرْتُ أَحْكَامَ الاختلاف عَلَى مَا وَرَدَ منْ 
تزتیب المحَدّثينَ 3 كل الأَزْمنَة: هَن بَدَأْتُ أن أَذْكُرَ أَخْكَامَ الْجمَلٍ » من العُقُود, 


فْتَقُول وَتَعْتَقَدُ أن الله عي لَهُ ڪَزش. وَهْوَ عَلَى عَرْشْه هَوْقَ سَبْع سَمَاوَاته بِكَمَالٍ 


48 رص رح سر ند 


أسْمَائه وَصمّاته؛ كَمَا قال تَعَائَى: #الرَحمَنَ عل اعرش أسَمَوئ € [طة:ه]. 9# يده 
لامر وس الما إلى لاض فد عر لَه 4 [السجدة:ه] ولا تَقُولُ: إ2 الأرض 


كما هو السَّمَاءِ عَلى عَرْشُه؛ لأنّه عَالم با يَجِري عَلَى عبّاده. 


85 سن چ 
ا ع مه 


ا واغلم ‏ جك اله- أن دزت آخكام ايان على مَاووَ 
الَرْمَةِ)؛ على (تَرْتِيبٍ المحدن ثينَ) في أبواب العقيدة. 


قوله: ies:‏ ¿ أذْكْرَ أَحْكَامَ ا لحمل مِنَ الْمُقُودِ)» يعني: بقيت مسائل 
غير هذه المسائل التي مرت سيفصلهاء وهي تابعة للمسائل التي مرت. 


ر سي و ٤‏ 


قوله: (فتقول وتعتقد أن الله عجر لَه عَرْ شُ ). الله رولا له عرش» والعرش: 
او توا ی ا ؛ وا عرش لیے € [السل:117 يعني: 
بلقيس لها عرش عظيم» فالعرش: هو سرير الك الذي يجلس عليه املك" 
هذا بالنسبة للمخلوقين يقال له: عرش» وأما عرش الله عَرَتجَلٌه فهو عرش عظيم 
ليس كعروش الملوك, إن)| هو عرش عظيم» وهو غير الكرسي» هو 3 وأعظم 

من الكرسي» وهو أعظم المخلوقات» وهو محل استواء الله سْبِحَلةوَكدقَ ر 
اتو عل الْعَرشٍ # [الفرقان:109]» فهو خلوق عظيم هو أعظم ااا وهو 
سقف المخلوقات» ليس فوقه شيء من المخلوقات» فهو أعظمها؛ وهذا وصفه 


(۱) انظر: (ص7١17).‏ 
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لله بالمجيد؛ بالكريم» بالعظيم» وأضافه إلى نفسه # رب العش € [التوبة:179]» 
و# ذو اعرش % [البروج:5١].‏ 

(لَهُ عَرْش)» ولكنه ليس كعروش الملوك في الدنياء إننا هو عرش لا يعلم 
عظمته وخلقته إلا الله سښحانوتعال. 

فإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض» والعرش أعظم من الكرسي» 
وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بين ظهراني فلاة"''» الكرسي الذي 
يسع السماوات والأرض كالحلقة بالنسبة للعرش» وهذا يدل على عظم العرش. 
ولذلك قال: رب اعرش الْمَظِيو € [التوبة:9؟1]. 

قوله: (وَهُوَ عل عرشو قوق سَبْع سََوَاتِهِ كمال شاه وَصِفَات)» هو 
ميج انه عل عر قله ديزتو يوا و و ت ا 
شاء سبْحانةوتعَال» وينزل إلى السماء الدنيا إذا شاءء أما العلو» فهو صفة ذات» الفرق 
بين العلو والاستواء أن العلو أعم من الاستواء» والعلو صفة ذات» والاستواء 
صفة فعل» والعلو لا ينفك عنه سُبَحََُوتعَالَ أما الاستواء» فهو من أفعاله يفعله 
متى شاء سْبِحَلوتدَلَ؛ ولحذا قال: # حى الوت وَالْأضَ فى سِنَةِ ايام ثم ستو 
على الْعَرّشٍ 4 [يونس:۳]ء (ثم) فصار استواؤه على العرش بعد خلق السماوات 
والأرض مرتبًا على ذلك؛ لأنه فعل يفعله متى شاء سُبَحَاَُوَيِعَالَء أما العلو» فهو 
علو ذاتي لا ينفك عنه سْبَحَانَهوَتَدَلَ؛ لا في الأزل ولا في الأبد. 

(بكَمَالٍ ائه وَصِفَاته) جرد التي وردت في الكتاب والسنة. 

قوله: (ك) قال تَعالى: # لرن على المرش ستو 4) 3 الرمن عل الْعَرَس 
سو 4 في سبع مواضع كلها بهذا اللفظ استوى على العرش: يتن عَلّ 


(۱) سبق تخريجه (ص١17).‏ 


0 4 4 3 الهم ٠‏ 07 م 
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وک 


2و 


المرش استوى € 2 أَسَنَوَ على الْعَرَشٍ # [يونس:"] كلها بلفظ (على)» فهي 
تدل على علوه على العرش شبات وتعال» وليس استوى على العرش بمعنى استولى 
-كما تقوله الأشاعرة-؛ لأنه لو كان معنى الاستواء الاستيلاء» ما صار للعرش 
ميزة على غيره» فهو مستولٍ على كل شيء» إذا يّقال: استولى على الأرض» استولى 
على البحر؛ لأن كله مستول عليه سُبَحَلهوَتعَنَ» فاستوى غير استولى» (استوى) على 
حقيقته» ارتفع وعلا على العرش» وليس معناه استولى على العرش -كا يقوله 
المعتزلة والأشاعرة-» وقد رد شيخ الإسلام هذا التأويل في رسالة من عشرين 
وجهّاء وأبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء» موجودة في مجموع الفتاوى"١‏ 

قوله: (% e‏ مس ألسّمَآهِ إل الْارَضٍ لو بعرم ليه € [السجدة:ه]). 
هذا دليل العلوء # ر عر حرم ليه 4» والعروج: هو الصعود إلى أعلى» فدل على أن 
ا الأمر» يعني: يصعد إليه. 

قوله: (ولا تَقُولٌ: ته في الأْض كما هُوَ ني السّماء عل عرشه؛ لأنّهُ الا 
يخي عَلَ عِبَادِهِ). لا نقول کا تقوله الحلولية: (إن الله في كل مكان. وإنه بذاته في 
السماء وني الأرض)» الذي يقول بهذا يكون كافرّاء هذا حلولي كافر؛ لأن الله جَزّيَكٌ 
في العلو في السماء» وليس في الأرضء إنما في الأرض علمه وإحاطته» فهو بذاته 
في العلو» وعلمه وسمعه وبصره في كل مکان» لا يخلو من علمه مکان» ولايخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى: # وهو أله في أَلسَّموّتِ 
وف لْأرْضٍ * [الأنعام :]» الله يعني: المعبود والمألوه» 9# وهو أله في اسملوب وف 


مه ر کے 


لأرْضٍ #. يعني: مألوه ومعبود في السماوات وفي الأرض؛ كما في قوله: 9 وهو 


(۱) راجع (ص۱۸). 


ألّرَى فى ألسََّمَاءِ له وف الارض که 4 [الزخرف:٤۸]»‏ أي : معبود ٤‏ الأرض» 
ومعبود في السماء» وليس معناه أنه بذاته في السماء والأرض؛ كا تقوله الحلولية؛ 
ولهذا قال: # وهو أله فى أَلسَموَتِ وف لض بعلم سرک وَجَهْرَكُمَ # [الأنعام:7]ء 
فالذي في الأرض هو علمه وإحاطته سُبَحَاَهُوَتَدَلَء وأما هو بذاته» فهو في العلو 
الأعلى. 

(لأنَهُ عا يعني: معنى أنه في الأرض أن في الأرض علمه وإحاطته 


حب جز —— 
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إلى أن قال؛ ونغتقد أن الله خلق الجنة والنان وأنهمًا مخلوقتان للبقاء 
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قوله: (إلَ أَنْ قَالَ: وَتَعْتَقِدُ أن الله حَلَقَ اة واتار ونا وتان لَِْقَاء 
لَالِْمَنَاءِ). الإيمان بالجنة والنار هذا من أصول الإيان» فالذي يجحد الجنة أو يجحد 
النار» ويقول: (ليس هناك جنة ولا نار» وإن هذا من باب التخييل للناس» من باب 
التهذيب لهم؛ لأجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويسلكوا السلوك الحسن ويتوعدوا بالنار. 
ويوعدوا بالجنة)؛ ى| تقوله الملاحدة» وهذا قول باطل» بل الحنة والنار حقيقة» 
جنة: والجنة في الأصل البساتين الملتفة التي تجن من بداخلهاء يعني: تستره؛ من 
الاجتنان» وهو الاستتار”" الجنة هي البساتين والأنهار والمناظر الجميلة» والمآكل 
والمشارب» والنار -والعياذ بالله- هي دار العذاب هي المحرقة الملتهبة الحارة الله 
خلق الحنة والنار؛ الجنة للمتقين والنار للكافرين» قال تعالى في الجنة: #أُهِدَّتٌ 
ِلْمتَّقِينَ € [آل عمران:۱۳۳]» وقال في النار: 9# أَعِدَّتّ للْكَيْرينَ € [البقرة:4 017 88 اَمَو 
انار الى وفودها الاش واا هَت گر 4 [البقرة: 5 7]» فهم| محلو قتان بلا 
شك وموجودتان الآن؛ لأن هناك من يقول: (نعم هما يخلقان» ولكنهما الآن ليستا 
موجودتين. وسيخلقان فيا بعد). نقول: هما خلوقتان الآن بدليل الحر والبرد. 
وقد قال النبي مَرَناءَيوْسَدّ: (إذَا اشْنَّد الخَرٌفَأبْردُوا عن الصَّلاةِ فَإِنَّ شِدّة الحَرٌ 
مِنْ فیح جنم وقال مَإَئَعدوم1: «اشْنَكتٍ النار إلى رَبُهَاء هَمَانَتْه يا وب 
)١(‏ انظر مادة (جن) في: العين (7/ »)7١‏ وتبذيب اللغة /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والصحاح (5/ ۹۳٠۲)ء‏ 

ولسان العرب (۱۳/ 47). 
(۲( أخرجه البخاري )٥۳۳(‏ من حديث عبد الله بْنِ عَمَرٌ ودَِئَهعَة. وأخرجه مسلم )۱۸١(‏ (510) 


ع 
من حديث ابی هريرة روڪن 


فهو اشد ما تَجدُونَ مِنَّ الْحَنٌّ وَآشَدّ ما تَجَدُونَ مِنَّ الزْمْهَرِير)”2, هذا دليل 
على آنا موجودتان؛ لأن هذه آثارها. 

والمسألة الثالثة: أمى) لا يفنيان. 

هناك ثلاث مسائل في الجنة والنار: 

# المسألة الأولى: أن| مخلوقتان حقيقيتان» وليستا من باب التخييل. 

# المسألة الثانية: أنها موجودتان الآن قبل يوم القيامة. 

# المسألة الثالثة: أنه) لا تفنيان» فأهل النار يخلدون فيهاء وأهل الجنة 
يخلدون فيهاء لا تفنيان ولا تبيدان» خلافا لمن زعم أنه تفنيان؛ كا لجهم بن صفوان 
يقول: (لأن البقاء لله وحده» فلا يبقى معه غيره)» فنقول: هذا افتراء على الله» فهم| 
لاتبقيان من ذاتهماء وإن) لأن الله أبقاهماء فبقاؤهما مستمد من الله جَزََّك وأبو 
اذيل العلاف يقول: (لا تفنيان» ولكن تفنى حركة من فيههماء فيصبحون حمادًا 
لا يتحركون)» وهذا -أيضًا- قول على الله بغير علم» فالجنة والنار داران باقيتان» 
لاتفنيان ولا تبيدان» وأهلهما مخلدون فيهماء هذا هو مذهب أهل السنة والجاعة 
في هذه المسألة. 


اا كو قتان لل ل ء لا لِلْمَنَاء)؛ خلافا للجهمية. 
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إنَى أنْ قَالٌ: وَنَعْتَقَدُ أنَّ النّبِيّ صَِإَتَدءَيَدِسَرَ هُرجَ بنَفْسه إلى سذرة المْنْتهَى7. 


Ca © 

قوله: (إِلَ أَنْ كَالَ: وَتَحْتَقِدُ أن الى لاوس عر بِتفْسِه إل سِدْرَةٍ 

الَهَى)» المعراج حق» وهو من معجزات النبي عَإِلئَعيِوَسَةٌ ومن كرامته على 
ربه» فاختص صتمي بهذا المعراج» وهو الصعود, وذلك أن الله أسرى به 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين» ثم عرج به من هناك من 
المسجد الأقصى إلى السماء وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس» ورأى من 
آیات ربه الكبرى» رأى سدرة المنتهى» ورأى من آيات الله؛ لغری ف ایا 
إِنَّهْه هو المي الْبَصِيرَ € [الإسراء:٠]»‏ ٭ مد رأ من ايت ريد الكر »* 
[النجم:۱۸]»ء ف رأى صَِإَنَعيِوسَةَ من آيات ربه في تلك الليلة» ثم عاد إلى مكة في ليلة 
واحدة» هذا من معجزاته صََلنَهَلتَدِوْسَررَ والله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء 
سبحانةرتعال» فالمسلمون عمومًا يؤمنون بالإسراء والمعراج» ومن جحد الإسراء. 
أو جحد المعراج» أو جحدهماء فهو كافر مرتد عن دين الإسلام» ولكن اختلفوا: 
هل عرج به يقظة أو منامًا؟ جمهور أهل السنة -وهو الحق- أنه عرج به يقظة 
لاا وبعض العلاء يقول: عرج به ا نقول: المنام غير العروج» هو 
عرج به منامّاء ولكن ما هو في هذه المرة» بل في مرة أخرى» مسألة الرؤية هذه 
مسألة أخرى» عرج به في الرؤية» والعروج في الرؤية ليس غريباء لو كان أنه عرج 


.)17١ حديث الإسراء والمعراج سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة »)56٠ /١(‏ ومجموع الفتاوى (۲۷/ ۳۸۸)ء والسيرة النبوية لابن 
كثير (۲/ 5 .)٠١‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(3557)» وتفسير ابن كثير: سورة الإسراء (ص 5-١‏ 7). 


به منامًا» ما استغرب الكفار هذا؛ لأن الرؤية معلومة معروفة عندهم» فدل على أنه 
عرج به يقظة. ثم اختلفوا: هل عرج بروحه دول جسمه» أو عرج بروحه وجسمه 
معًا؟ الذي عليه أهل الحق وأهل البصيرة أنه عرج بروحه وبجسمه معًا؛ لأن 
الله قال: # سحن الَذِىَ أَسْرَئ يعدو € [الإسراء:١]»‏ والعبد يطلق على الروح 
والجسمء ولا يطلق على الروح فقطء الروح ما يقال لها: عبد» وإنا يقال لمجموع 
الروح والجسد. #«أَسَرى يعدو للا مى الْمَسَجِرٍ الحرم € [الإسراء:١]»‏ فهذا 
دليل على أنه عرج بروحه وبجسمه يرمأ وأنه يقظة لا منامّاء هذه قضية 
الإسراء والمعراج» وهذا حصل له قبل ال هجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمس 
في هذه الليلة» وهو بمكة. 


بج ل 


4 أ 


TE e USS N RS 
إلى ان قال : تعتقد ان الله فيض فبصتين: فقا ل : دهولاء إلى الجنة وهولاء‎ 


١ 


a 15 


: و E O‏ تددو لتو م فاق ل د كن 
قوله: (إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين» فقال: «هَؤلاءِ إلى الجنةٍ 


وَمَؤّلاءِ إل التار»)» ونعتقد حديث القبضتين الذي ورد عن النبي صر ااييرما: 
«أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه كالذر -مثل الذر-» وقبض قبضتين واحدة 
إلى الجنة» وواحدة إلى النار» فكل يصير إلى ما قدره الله له من هاتين القبضتين». 
هذا نؤمن به 8 ۰ 


(هَوّلاءِ إلى الحتّة)ء فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنةء ويد خلون الحنة. 
(وَهَؤٌلاءِ إلى التار) وأهل النار يعملون بعمل أهل النار» ويدخلون النار. 


سج مو وز 


)١(‏ حديث القبضتين ورد بألفاظ متقاربة وطرق مختلفة عن جمع من الصحابة» منهم: أبو بكر 
الصديق» وأبو موسى الأشعري» وأنسء وابن عباس» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي؛ ومعاذ 
بن جبل» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداء» رضي الله عنهم أجمعين. 
وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸/ 795), (57/ 407290 وأبو يعلى في 
مسنده (7/ »)١797 ۰۱٤٤‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۲/ 5 »25٠‏ والبزار في مسنده 
(/55)» وعبد الرزاق في مصنفه ».)١77/1١١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص54). وابن 
حبان في صحيحه (۲/ »)٥١‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (5/ “25717)» وابن أبي عاصم في 
السنة »2١١١ /١(‏ والطبراني في الأوسط »)١41//9(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ص 27/8 
؟)» وابن بطة في الإبانة 271١١ /١(‏ ١١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 66). 


قوله: (وَتَعْتَقِدٌ أنَّ لِلرَسول يوار حَوْضًا)ء مما نؤمن به وما 5-5 


في يوم القيامة الحوض للنبي صَِأنَءليَووَسَلرَ الذي تواترت به الأحاديث 1 
حوض حقيقي يشخب فيه من الكوثر' ''» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» أنيته علد دجوم ال من يرده ویشر ب منه» فإنه اي والنبى 


(010 


(۲( 


(۳) 
(0) 


س ہو ہے ا ١ a‏ ۰ - ' 5 ® ا 1 . أ .. 
صا اللهعلي4و واقف على هذا الحوض يسقي أمته بيده الشريفة» ويذاد اناس ياتون 


الأحاديث في إثبات الحوض للنبي َإِلئاعيِوسَةٌ متواترة» منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه 
EZ)‏ ومسلم «(YYAV)‏ ا ابن مسعو د وََإَدعَنهُ. 

تواترت الأحاديث في وصف حوض النبي موسر وفيمن يرده من أمته ومن يزاد عنه» 
رويت عن أكثر من خمسين صحابيًاء انظر مجموع طرقها ومن رواها من الصحابة في فتح الباري 
(11/ 4 » وعمدة القاري (۲۳/ 21777)» قال الحافظ ابن حجر: (وَلِكثر مِنْ هَوْلَاءِ الصَّحَابَة 
في ذَّلِكَ زِيَادَةٌ عل الحَدِيثِ الْوَاحِد كَأبي هْرَيْرَة رأنس؛ و وین باس واي سَعِبدِء وَعَيْدِ الله بْنِ 
عرو وَأَحَادِيتهُمْ بَعْضْهًا في مُطْلَقِ ذكر الحَوْضيء وف صِفَيهِ بَعْضَهاء وَفِيِمَنْ يرد عَلَيْهِ بَعْضْهَاء 
وَفِيِمَنْ يُدْهَمُ عَنْهُبَعضُهَاء وَكَذَلِكَ في الْأَحَادِيثِ التي أَوْرَدَهَا لصنت في هذا الباب» وله 
طُرُقِهَا تِسْعَةَ عَشَّرَ طَرِيفَاء وَبَلمَِي أَنَبَحْضَ الْتَأَخْرِينَ وَصَلَهَا ِل رِوَايّةتَإنِينَ صَحَابي). اه. 
أخرجه مسلم ٠(‏ ل( 

أخرجه البخاري »)1٥۷۹(‏ مسلم (۲۲۹۲). 

Mh‏ وس واد عسوي وي 1 ا 
ا محۆض؟ كَالَ: اولي تلش خی یوو ای أخرٌ مِنْ عَدّدِ نُجُوم السَّمَاءِ وَكَوَاكبهَاء آلا في اة 
الظلِمَةٍ لمحي آي ا کاک کرب ن طم آرم عه تدحت ووم او لد تز 


شرب مئه لَيَظْمَأ عَرْضّهُ ل طُولِهه ما بهن ان إل أيه ماه اشد باصا مِنَ اللّبنء وَأَحْلَ من 
الْعَسَل ). 


gp: 


ليردوا الحوض على النبي لييو فيزادون -يعني: يمنعون عن الورود-. 
فالنبي صَإَِعيوَسَةَ يقول: «يا َب آصْحَابيء؛ آصْحَابي. فَيُقَال: إنك لا تذري 
مَا أَحْدَكُوا بَعْدَكَ)7"» فهؤلاء هم أهل البدع والمحدثات وأهل الشرك والردة 
الذين ارتدوا بعد النبي زوسء فالذي كان مسلا مؤمتاء ثم ارتد» فهذا 
لا يرد الحوض» والمبتدع المخالف للسنة لا يرد الحوض على النبي أنه َلوسر 
لا تَدْرِي ما أَحْدَكُوا بَعْدَكَ), فدل على أن من أحدث في الشرع ما ليس منه حري 
أن لا يرد الحوض على الرسول صَََِّعَيووَسَة. والحوض طوله شهر» وعرضه شهرء 
0000 


ا كل كاف 151 عرق ) 7 


و2 : 2 عِِ ۶ 

ول مُشَفع) (وَتَعْتَقِدُ) أي: أهل السنة والجماعة 
أنه اليما (أوَلْ شافع وَأَوَّلْ مُشَفّع)”"» الشفاعة تكرر مرارًا بيان معناهاء 
وأنها الوساطة بين الطالب والمطلوب منه في قضاء الطلب» هذا من حيث العموم» 
أما الشفاعة عند الله سُبَحَاةُوْتد1َ فمعناها أن الله جَزَّوتَكَا يأذن لأهل الصلاح في أن 


يدعوا الله لمن استحق العقوبة أو العذاب من آهل الإيمان» فيدعون الله أن يعفو 

عنه» وهذه الشفاعة ثابتة» والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام؛ طرفان ووسط: 
الطرف الأول: الذين نفوا الشفاعة في أهل الكبائر بناءً على مذهبهم أن آهل 

الكبائر كفار» وأنهم مخلدون في النار» فلا تنفعهم الشفاعة» وهذا مذهب المعتزلة 


)۱( أخرجه مسلم (۲۲۹۷)» من حديث عبد الله بن مسعود وََإْنَعَنه. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷) (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بْنْ عَمْرو بن العَاص وََلَِءَنه: قَالَ 
ى ۹ ن 020 ره وات © ٠‏ ص EF‏ ا ل >> | 0 ]2 » 2 
رَسول الله صَإْإِللَهعَلِتِوِوْسَلمَ: (#حوضى مسِيرَة شهر. وَرَوَايَاهِ سَوَاءٌ وَمَاؤه أبِيض من الوَرق. وريحه 
7 1 01 و 7 

ا - 6 - کو 3 سه 6 - 8 00 سطس وى ۶ 
أطيَبٌ من السك وَكِيرَانهُ گنجُوم السَّمَاء» فْمَنْ شرب منه فلا يَظمَأ بعْدَهُ أَبدّاه. 

4 را 60 2 00 f“ i“‏ ص 8 وور 2 5 
(۳) أخرج مسلم (۳۳۰) )١195(‏ عن انس بن مالك عن قال: قال رَسول الله رە بووستر: «أنا 


2 له وروم کر ص ° 
وَل الاس يَشْمَعْ في اة أن كر الأنبيَاءِ تبعًا». 


١ 10۳ ١ 
لگ دح‎ 


والخوارج؛ بناءً على مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» وأنه خلد في النارء فلا فائدة 
في الشفاعة له -والعياذ بالله. 

الطرف الثاني: الذين غلوا في إثبات الشفاعة في المذنبين» حتى طلبوها من 
غير الله» فطلبوها من الأموات ومن الأشجار والأحجار والمتعبدات التي يعظمونها 
بحجة أنها تشفع لهم عند الله؛ ىا قال تعالى: # وَيَعَبُدُوت من دون آلو ما لا 


يضرهم سقعهم وولو هو لاء سشفعكونا عند الله هِ € [يونس :۸ قال 


تعالى: ٭ الہ لی تالص ولیت أخحَدُوأْ ين دُونوء آولیے ما نَحْبُدُهُمَ إل 
الله رلح € [الزمر:]» ليقریوتا إل آله لوح *؛ مثل قوم : # هتؤلاء 


ر وي 


سفعكونا عند الله و € [يونس:18]» والقبوريون الآن على هذا المذهب؛ لأنهم يعبدون 
القبور» ويغلون في الأولياء والصالحين» ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله. 
ويسمون هذا توسلاء وهو شرك» ولیس كي هذا مذهب القبوريين ومن 
قبلهم الوثنيين» فهم طلبوا الشفاعة من غير إذن الله ع عَنَبجَلَّه فطلبوها تمن لا يملك 
الشفاعة؛ من الأموات والأحجار والأشجار الذين لايملكون الشفاعة. 

والوسط: هم آهل السنة والجماعة» يقولون: الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة؛ 
خلافا للخوارج والمعتزلة الذين نفوهاء ولكنها لا تُطلب إلا من الله بشرطينء ها 
شرطان: 

# الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع. 

* الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» لا يكون من 
الكفار والمشركين. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن الشفاعة حق في أهل الكبائر من هذه 
الأمةء وأنها لا تكون إلا بشرطين: 


ا 
اگ“ 


1 6 كذن: 6 1 0 
1\0 وی ی یی ی ي 9و 


يي ور 


ع ا ون دي © أ اڏوا ون الله شفعاء 
فل وڙ ڪاو لا يِن سيا ولا علو iO‏ لتا عي 
ا ملك ألسَّموَتِ وَالارض 9 إِلَيِهِ نارق لين #* [الزمر:4» 44]» الشفاعة 
ملك لله ولا تطلب إلا بإذنه سبحاشوتال» ولا تنفع إلا أهل الإيان الذين هم من 
آهل الكبائر؛ كما قال تعالى: # من دا الى يَمْمَمٌ عند إلا باذ € [البقرة:هه ؟]» 
هذا الشرط الأول: أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله؛ لأا ملك لله جََّيَلا فأنت 
تطلبها ممن يملكهاء ولا تطلبها تمن لا يملكها. 

والشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيان» لكنه استحق 
العذاب لكبيرة ارتكبها دون الشركء وهذا كا في قوله تعالى للملائكة 
# ولا متفعورت للا لمن أَريِصّ € [الآنبیاء:۲۸]ء أي: ارتضى الله قوله وعمله وهو 
المؤمن, أما الكافر فلم يرتض الله قوله ولا عمله» قال ده عه 
َلسَيِمْعينَ *# [المدثر:۸٤]ء‏ # ما لالم من جيم ولا شفع سفيع ر يَطَاعٌ ۶ * [غافر ١6:‏ ]2 
وك من تلك فى الروت لا جى سَمَعَهُحَ سا إلا من بعد أن يان أنه 
لمن اء ويَرْضّح € [النجم:7١]»‏ شرطان: # يَأَدَنَ أنه *. هذا الشرط الأولء 
# وبرْضح #» يعني: يرضى عن المشفوع فيه» وهذا الشرط الثاني» هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة في الشفاعة في أهل الكبائر. 

أما شفاعة الرسول ِإَنَءدوسََ في أهل الموقف في أن يفصل الله بينهم 
ويريحهم من الموقف”'» هذا محل إجماع لم ينكرها أحد» وهذه تكون للمؤمنين 
وللكفارء الموقف إذا اشتد يوم القيامة وطال» تتقدم الخلائق إلى الرسل من نوح 
إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى» يتقدمون إلى أولي العزم» إلى محمد اعيرس 


.)١915( كما في حديث الشفاعة رواه البخاري (۷۱۲٤)ء ومسلم‎ )١( 


فيقوم بها؛ کا قال الله تعالى: # وين اليل فتهجّد بء نافلة لك عسى أ: 
ر و مه گا ص و بر 3 ٠‏ 
انەلە وسا بين يدى ربه» فيدعوه بأن يفصأا بين عباده» فیستجیب الله دعوته. 


ر 


ويقبل شفاعته» ويأتي جَزََّكا لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة؛ 9 وجاء ربك 
لمك صَقَا صما [الفجر:۲۲] هذا لم يخالف فيه أحد وهذا ليس مقصود المؤلف 
هنا (أَنَهُ اول شافع وول مُشَفّع): هذا لا خلاف فيه وهو المقام المحمود الذي 
يحمده عليه الأولون اا إن الخلاف في أهل الكبائر من هذه الأمةء هذه 
هي التي فيها الخلاف الذي ذكرناه. 


و سے ت 


أول مُشفع)» وهذا من فضائله مَرَّلنَعَييَسَةَ ومن 


ا و 


(وتعتقد أنه ول شَافِع وَ 
خصائص الرسول اير هذه الشفاعة» وهي المقام المحمود. 

قوله: (وَذَكَرَ الصَّرّاطً) الصراط: هو الجسر المنصوب على النار» جسر ينصب 
على النار حارًا دقيقاء أحر من الجمر وأدق من الشعر”' » يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم» كل الناس» الأولون والآخرون يمرون عليه على قدر أعمالهم» تسير بهم 
أعم الهم فوق الصراط» فمنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشى مشياء 
ومنهم من يزحف زحماء ومنهم من يخطف ويُلقى في جهن وھذا کا 
)١(‏ تكاثرت الأحاديث في وصف الصراط وأحوال الناس عليه» منها ما أخرجه البخاري 28١5(‏ 


»)۷٤۳۷ ۷۳‏ ومسلم (۱۸۲» ۱۹۵) من حديث أبي هريرة ناء ومنها ما جاء عن أبي 
سعيد الخدري» وأنسء وابن مسعود» وأبي بن كعب» رضي الله عن الجميع. 
(؟) کا ني الحديث الذي أخرجه أحمد (۱۷/ 1945) عَنْ ابي سَعِيدٍ المُذْرِيٌ» قَالَ: ايُعْرَضُ التاس عل 
جر جَهَنْمَ عَلَيْهِ حَسَكُء وَكَلَالِيبُ» وَحَطَاطِيفٌ تَحخْطَف النّاسء قَالَ: يمر الاس مث الْبَرْقِ» 
ورود مل الرّيح وَآحَرُونَ مل الْمَرَسِ المُجْرَىء وَآحَرُونَ يَسْعَوْنَ سَعْياء وَآحَرُونَ يَمْشُونَ 


ر 000 7 صمو T2 o7‏ > رهاظ و 
مَشياء وَأخرون بون حبواء وَأخرون يز حَفون رحفا ا 


ی 1 دس سد عه دح ر او عرص ا عرسي بير 2ر م 00 
في قوله: #فوريك رنه أطي ثم رتهم حول جهنم ڇيا ١‏ 
[مريم:18]» إلى قوله :8 وَإِن منک إل واردھا کان عل ريك حتما م ROIS‏ 


کہ ت y7‏ ص 


ننحى الزين ا ودر الیب فا جا 4 [مريم:٠۷»‏ ۷۲]» هذا هو المرور على 


ر 


رت وهو القنطرة» يسمى الصراط» ويسمى القنطرة» ويسمى الجحسر» وهو 
نمدود على متن جهنم» يجوزه الناس على قدر أعمالهم» منهم من ينجو» وهم هل 
التقوى» ومنهم من يسقط. وهم -والعياذ بالله- الظالمون؛ #وَبْدَرٌ الظيلييت )4 
ظالمين بالكفر الشرك بالله ع يذرهم الله يتركهم فما حثي 4 فهذا هو 
الصراط والمرور عليه. 


قوله: (وَالِيرَانَ) الميزان: الذي توزن به الأعمال» وهو ميزان حقيقي له 
كفتان» بدليل أن الحسنات توضع ف كفة. ع 0 في كفة؛ # وَالْوَرن 
يَوْمَيِذٍ الح فمن كفت موازيشه: فَأؤْلتِيك هم الْمَمِْحُونَ ) وَمَنْ حَقَتْ موز 


00 


وليك الین حيرا أَنفْسَهُم يما كانوأ د 57 Nb‏ فهذا هو 
الميزان» ميزان حقيقي له كفتان» توضع في إحداهما الحسنات» وتوضع في الأخرى 
السيئات» فمن ثقلت موازينه. أفلح» ٠‏ # فَأَولَتيكَ هم الْمَفْلِحُونَ #. ¥ ومن حَقَّتَ 


س 


موازيسة, > وطاشت ت وثقلت سيئاته # الیک اَن حرا نمسم € ما خسروا 
أموال أو ممتلكات. لاء بل خسروا أنفسهم -والعياذ بالله-» وفي آية # يما كانوأ 


3 وكا غينيت الخقاء الطويل الني اخرجه الخاري 0017 نسل 019117 000 يتن 
حديث أب هريرة يئن وفيه: «... مَيُضْرَبُ الصَرَاط يَْنَ ظَهْرَاي جهن أكون وَل مَنْ جور 
مِنَ الول امه وَكَا يكلم يمي أحدٌ إلا الرْسلء كلام الرْسل بوم وز الهم صلم َل في 
جَهَنّمَ كلاليبُ مل سوك السَعْدَانء م رم شك العدان؟ قَالُو. َعَم قَالَ: َا مغل شوك 
الشنتان ي آلا نلم نر َه إل ال طم ف الاس بِأَعمَاهِمْ» كَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِه 


ره 


ينهم مَنْ يحرْدَلٌ م ينوا . 


- ic 


ِحَايِنَا يظلِمُونَ #. وني الأخرى #في جهنم خللدون € [المؤمنون:١٠]ء‏ هذا هو 
ا ink‏ 
#هَمن تَقَلَتَ مُوَزِيثُهء #» فتعدده بحسب الأعمال» هو ميزان واحدء ولكن 
الموازين يعني الأعمال التي توزن فمن تَقَلَتَ مَوَذِيثُة € يعني: أعماله الصالحة 
التي توزن» # وَمَنْ حَفَّتَ مُوَزِينُه 4 يعني: أعماله. 

وأما المعتزلة» فإنهم يقولون: (إنه ميزان معنوي» وليس حقيقياء عبارة عن 
إقامة العدل يوم القيامة)» وذلك لأنهم يحكمون عقوهم في شيء لم يروه؛ بل 
كدو يما لر طا له ول مايأو تبح كاوه € [يونس:۳۹]» أما أهل السنة والجماعة» 
فيسلمون لله وللنصوص: فلا يتدخلون فيها ويؤولوها عن معناهاء فإذا قيل: 
الميزان» فهو معروف. فالذي يقول: (إنه معنوي)» نقول له: ما الدليل على أنه 
معنوي؟ ما المانع أنه يكون حقيقيًا؟ ولكن هي الشقاوة -والعياذ بالله. 

قوله: (وَالَوْتَ) # فل نفس دَأيمّة 3 لْمَوَتِ € [العنكبوت:۷٥]»‏ ما أحد ينكر 
هذاء حتى البهائم تعرف الموت؛ وهذا تفر من الخطرء وتمتنع» لو تسوقها وتريد 
أن تلقيها في نار أو في ماء» تتأخر» ما تطيع؛ لأنها تعرف الموت ٭ کل نفس داب 
َلْمَوْتِ € [العنتكبوت:07]» وهذا لا ينكره أحد لا المؤمن ولا الكافر» ولكن الشأن 
في الذي يستعد له» لكن ذكره المؤلف -مع أنه لا ينكره أحد-؛ نظرًا لما بعده» وهو 
القتل» من قتل فهل استوفى أجله الذي كتب له» أم أنه قتتل قبل استكمال أجله؟ 

أهل السنة والجماعة يقولون: استكمل أجله. ما قتل إلا لأنه استوفى أجله. 
سواءً مات حتف أنفه» أو مات بسبب -بحرق» بغرق» بحادث» بقتل-» فقد 
استوفى أجله» ولو بقي له شيء» ما قتل» لدفع الله عنه الأخطارء فإذا قتل» فهذا 


O TTT 
أنفه» ومنهم من يموت على فراشه» ومنهم من يموت بحادث» ومنهم من يموت‎ 
E بالكالواتياد لق سيل اه او الصل إيا كاه تيوس يحاي‎ 
ل فهو ما قتل إلا بأجله.‎ E 
أما أنه قتل قبل استكمال أجله» فهذا معناه معارضة قدر الله عََيلّء يقولون: (باقي‎ 
له عمر» ولكنه قتل قبله)» هذه من مغالطاتهم وتجرئهم على الله عل يعني: إذا‎ 
كان الله قدر له أجللاء فالله عاجز على أن كمل له أجله حتى جاء هذا الذي اعتدى‎ 
عليه وقتله؟!! هذا من تجرئهم على الله عَرَِبَلّه وهم لا يؤمنون بالقدر -ى) سبق‎ 
بيانه-» فالمعتزلة لايؤمنون بالقدر - و العياذ بالله!‎ 

قوله: (وَأن الَو فل بأَجَلِه وَاسْتَوْقَ رِرْقَهُ)» هذا في الحديث: وين ال 
الَْمِينَ تَقَتَ في رومي أله لَْسَ مِنْ نَفْس تَمُوت حٌى تَسْتَوضيَ ؤْقها!" 


بج م لز 


)0 /۲( والحاكم في المستدرك‎ )2١77 /۸( أخرجه ابن أبي شيبه (۷/ 79)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وََآَُعَنهُ.‎ )١86 /۲( والشهاب القضاعى في مسنده‎ 


2 2 7 22 الل 50 - 7 3 o‏ وه 4 
إلى أنْ قال؛ وَممَا نَعْتَعَدَ أن الله يَنْزْل كل ليله إلى السَّمَاء الدنيًا 9 ثلث الليْل 
(۲( 
4 


ا ا 2 و ء۶ رم ° هھ ر 2 04 رمم 9 
الآخرء فَيَبْسُطُ يَدَيْه فَيَقُولُ: ,ألا هَلْ من سّائلء ' الْحَديت وَلَيْئَةَ الضف 


وَحَشيّة فة " وَذْكَرَ الْحَدِيتَ 2 ذلك۔ 


سی چ 
قوله: (إِلَ أَنْ قَالَ: وما تَعتقد أن اله ينز كل لَيَةٍ إا لى الساء الد ق 
اليل الآخِر)» هذا النزول الإهي؛ كما تواترت به الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة 


)١(‏ حديث النزول سبق تخريجه (ص۱۸۱). 
68 أي ليلة النصف من شعبان» والأحاديث الواردة فيها جاءت عن جمع من الصحابة بألفاظ 
0 بة» منها: حديث عائشة ا أن النبي ريوس قال: إن الله عل نز ل لَيْلَدَ النَضْفٍ 
شعبَانَ شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الذنْيء عفر لاأکدر م ِن عَدَهِ عر عَم كلْب)». أخرجه الترمذي (۷۳۹)» 
aS a sy‏ 1۰( 
وابن راهويه في مسنده (۲/ ۳۲۷). (۳/ 917/4)» وعبد بن حميد في مسنده (ص۳۷٤))»‏ والبيهقى 
في شعب الإيهان (۳/ ۳۷۹). ۰ 
وقال الترمذي عقب تخريجه: (حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» 
وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث» وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من 
عروة» والحجاج ب بن أرطأة لم يسمع من يحبى بن أب كثير). وانظر: كلام الحافظ ابن رجب عليه 
في لطائف ال معارف (ص۲١٠).‏ وفي الباب من حديث أب بكر» وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن 
جبل» وأبي موسى الأشعري» وكثير بن مرة ا لحضرمي» وأبي ثعلبة» رضوان الله عليهم أجمعين. 
(۳) حديث النزول عشية عرفة جاء بألفاظ متقاربة» منها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (5/ *7717): 
وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ 1۹)ء وابن حبان في صحيحه (۹/ 62١55‏ وابن بطة في الإبانة 
)٥ /۳(‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۲/ ۳۹٤)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ €1( 
من حديث جابر بن عبد اله نت أن لنبي يرما قال: «وما من ذم آنل عند اومن 
د عَرفة زل الله سء ادن اهي بأَمْلٍ رض َل السا َيقول: انظرٌوا ! إل عِبَادِي 
شما رضاحي جوا من کل فج عمِيق». ال ا و 
اا قَالَ: قات عَائِسَة: إن رَسُولَ الله عومد قال : ما من يوم ئر ِن أي يَعتَقّ الله فيه 
ندا ِي اَن يوم عر وه لذبو هباي بهم الیگ ُو : مَا أَرَادَ َو لّاء؟». 


إلى السماء الدنياء فيقول: «هَل مِنْ داع فَأْسْتَجِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَغْفِرَ 
نَهُه هَل مِنْ ثَائِبٍ فَأَتُوبَ َيه کل ایک( ات 
سبحانةوتعَال » فنحن نثبت أن الله ينزل» لكن نقول: هذا النزول يليق بجلاله» كيف 
يشاء سُبْحَاَهَُتَدلَ ما نبحث في كيفيته؛؟ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ 
الليل يختلف باختلاف الأقاليم» فكيف؟ هذه كلها أسئلة ما ترد على هذه العقيدة 
المبنية على الأدلة الصحيحة» الله ينزل كيف يشاء جَزَّكَكَاء ما هو مثل المخلوق. نزولا 
ليس مثل نزول المخلوق من على السطح» أو من على الجبل» بل هو نزول يليق 
بجلاله سبحانه» ولا نعرف كيفيته؛ كا أننا نقول: استوى استواءً يليق بجلاله. 
ينزل كا يليق بجلاله سبَحَلَهوَََالَ وكيف يشاءء لا ندخل في هذه المتاهات» بل نؤمن 
به» ونثبته» يقولون: (إن الله لا ينزل» الذي ينزل أمرهء «ينزل ربنا» يعني: ينزل أمر 
ربنا)» فنقول: سبحان الله! أمر الله ما ينزل إلا ثلث الليل» أمر الله ينزل دات وأبدّاء 
اه درد الل ارا اه قد ل تد واب هذه ا 

الناحية الثانية: هل الأمر يقول: «من يسألني فأعطيه»؟! هل الأمر 
يعطي؟!! «هَل مِنْ مُسْتَغْضِر فَأَغْفِرَ لَهُ؟1. هل الأمر يغفر؟!! «هَل مِنْ تائِب 
فَآتُوبَ عَلَيّْهِ؟»: هل الأمر يتوب على الناس؟!! دل على أن الذي يقول هذا هو الله 
جَرَّجَلَا وأنه هو الذي ينزل» وهو الذي يقول في ثلث الليل الآخر. 

الليل ثلاثه أثلاث: 

# الثلث الأول. 

# والثلث الأوسط. 

# والثلث الآخر. 


(۱) سبق تخريجه (ص١18).‏ 


فالله ينزل في الثلث الأخير إلى أن يطلع الفجرء فلا تتصور أنه ينزل مثل 
نزول المخلوق» بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه وعظمته» لا يعلم كيفيته إلا هو 


سبحانة وتعال . 


قوله: (يسصْطٌ يديه فقول ألا هَل من ¿ سال الحدِيت). «هَل مِنْ داع 
فَأْسْتَجِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَهْفِرَ لَه هَل مِنْ تَائِب فَأَتُوبَ 11 
ولذلك يستحب للمسلم أن يستيقظ في آخر الليل قبل الفجرء يصلي ما تيسر 
له» ويختم بالوتر» ويجلس يستغفر ويدعو الله عَيَتَِلّه ثم يتبع هذا بصلاة الفجرء 
خير كثير يغفل عنه كثير من الناس» ويفوتهم هذا النزول» وهذه الفرصة العظيمة 
تفوتهم -والعياذ بالله من الحرمان-» يسهر أول اليل أو كل الليل وإذا أقبل 
الفجرء ينام» هذا حرمان» ينام حتى عن صلاة الفجر» هذا حرمان عظيم. 

قوله: (وَلَيْلَةَ النضفي»» أما ليلة النصف من شعبان» فلم يغبت فيها حديث» 
ولم يثبت فيها فضل عن غيرهاء ما ثبت فيها لا في ليل النصف. ولا في نهار النصف. 
لا في قيام ليلة النصف من شعبانء ولا في صيام يوم النصف من شعبانء هذا لم 
يثبت فيه شىء عن الرسول صإَتَعيووَرٌ ''. بعضهم يقول: (إنها هي ليلة القدر)» 
وهذا لم يثبت أنها ليلة القدرء ليلة القدر في رمضان؛ لأن الله قال: 6و إِنًا أنرلسه 
ف ل ألْقَدْر € [القدر:١]»‏ وقال: #مَمَرُ رَمَصَانَ أَلَذِىَ آنل يِه الْمُرْءَانُ 4 
[البقرة:80١]»‏ فدل على أن ليلة القدر في شهر رمضان» وليست في شعبان» والنبي 
صَألنَدعبوَسلرَ كان يتحراها في شهر رمضان» تحراها في العشر الأوسط. ثم في آخر 


.)18١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١6 ١ص‎ ( انظر لطائف المعارف لابن رجب‎ 0( 


حياته يدودر صار يتحراها في العشر الأواخر. ويجتهد في قيام الليل» ويعتكف 
رجا دراك ل القدن: 

قوله: (وَلَيْلَةَ النْصف وَعَشِيَةَ عَرَََ وَذَكَرَ الحدِيتٌ في دَلِكَ)» صح أن الله 
جريا ينزل عشية عرفة حين يدفع الناس من عرفة» إذا غربت الشمس ينزل الجبار 
روي إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بأهل الموقف» يقول: «انْظرُوا إِنَى عِبَاِي 
أتَؤنِي شَعْثًا عبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم)""» فهذا 
مشهد عظيم وموسم كريم. 


—— eee 


)01( رواه أحمد (۱۳/ »)5١6‏ وابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ ۲۹۳)» وأبو يعلى (5/ »)1٩‏ والبيهقي في 
الكبرى (6/ 2/8).» وابن حبان في صحيحه (0/ 237١6‏ 4/ ۱۹۳). 


ا 1 2 ل ل ار 7 104 5 7 2 20 ج ر ره م رهس 
قال: ونعتقد أن الله كلم مُوسَى تكليماء واتخذ إِيْرَاهِيمَ خليلاء وأن الخلة 


عَيْرَالْمَقَس با كما قال أهل البدع. 


CED. 
قوله: (وَتَعتَقِدُ أن لله كَلّمَ مُوسَى تَكْلِيَ))» كلمه تکل ج ەو‎ 
يالام بغير واسطة جبريل» ولذلك سمي كليم الله ج وکل الله موس‎ 
تَحكلِيمًا # [الساء:٤٠٠]؛ ولهذا قال: #تَحكّلِيمًا 4 تأكيد ونفي للتأويل‎ 
»]١5:فارعألا[‎ € والتحريف. ووک آله مود لیما #4 # وَكلّمَهُ: رند‎ 
وتيت من جانب الطور امن وره يحي 4 [مريم:57]» والنداء: هو ما كان‎ 
بصوت يسمعء والنجوى: ما کان بصوت خفيء فهو نجيّ وهو كليم صَيَدَعيوسَكَ‎ 
هذا مذهب آهل السنة والجماعة» وكلم الله نبينا محمد صِرَتعيرَسََ ليلة المعراج»‎ 
# وفرض عليه الصلوات الخمس» وكلم آدم يالام أبا البشرية» وناداه 9# ويكادم‎ 
فهو نبي مكلم» فهذا فيه إثبات الكلام لله عَرَجَلّ وفيه مزية لمن كلمهم‎ »]١9:فارعألا[‎ 
الله من خلقه» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للجهمية وللمعتزلة ومن‎ 
تبعهم من نفي الكلام عن الله» وأن الكلام -كلام الله- خلوق» وأن القرآن خلوق‎ 
-قبحهم الله هذا في الكلام!‎ 
والخلة: واد أ هيم حلي * [النساء:5؟1]» والثلة: هي أعلى‎ 
درجات المحبة7'» بحيث لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب» فلا يحب‎ 
معه غيره؛ ولهذا لما رَزق إبراهيم عه تلمك الولد على الكر. وفرح به به وأحبه.‎ 
ومدارج‎ :»)١75( والجواب الكافي‎ »)۲٠۳ /۱۰( انظر: مراتب المحبة في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


السالكين (۳/ 277 77)» وروضة المحبين (ص١٤)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص6١5١).‏ 


ابتلاه الله بذبحه» أمره بذبحه» فبادر إبراهیم دهم بتنفيذ الأمرء فهذا دليل على 
أنه يقد محبة الله على محبة غره» ف: ق لمانو خ الذ » وجعل بدله ذ 
عدم عه E‏ سر نسح ا 
الفداء» وذبح الأضحية والنسيكة. سنة إبر اهيم صَإَلَعِيووَسَةَ؛ # واحَدَ أله هيم 
حلا € [النساء:10١]»‏ ونبينا صََتَعيوَسَكَ اتخذه الله خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلا؛ لا 


ور ه 


جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبى ومنيد قال قبل أن يموت: «لؤ كنت 


0١‏ اط 


خَلِيلُ الله“ يعني: فلا يتخذ مع الله خليلاً آخر؛ لأن هذا لا يليق» الخخلة ما تقبل 
الاشتراك, أما أنواع المحبة الأخرى» فهي تقبل الاشتراك, أما الخلة فلا؛ فهي أعلى 
درجات المحبة» والخليل هو الذي يتخلل حبه القلب؛ كما يقول الشاعر”": 

هذ مَمَئكتمَسْنَفَ اد مني ويا سمي الْمَيِيلُ بيد 

ا لجهمية -أيضًا- أنكرت الخلةء أنكرت أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء أنكرت 
هذاء ورأس من أنكره منهم الجعد بن درهم إمامهم» فاحضره خالد بن عبد الله 
القسري"" أمير بني أمية على المشرق» أحضره يوم العيد في مصلى العيد» وخطب 
الناس في عيد الأضحى. وقال: (أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله م يكلم موسى تكليًاء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلا)”؟)» ثم نزل وذبحه» وشكره على ذلك الأئمة والعلماء» ولهذا يقول الإمام 
ابن القيم راء“ : 
)۱( رواه مسلم (5) (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود ن 


(۲) البيت لبشار بن برد الشاعر العباسى المشهور. انظر: أدب الدنيا والدين »)١١١ /١(‏ وتفسير 
القرطبى (60/ .)5٠٠‏ ۰ 

)۳( سبقت ترجمته (ص/47). 

(:) انظر: (ص‌۱۸۷). 

.)6١-0٠ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )٥( 


با و ا ه 2 ا ر وس 2س 1 وام 
وَلأجل ذا ضحى بِجَعْدٍ خالد ال فسرى يُوْمَذَبَائِح الفَريَان 


ےم ات 


إذ قال إِبْرَاهِيمُ ليس خَلِيلَه ‏ كلا ولا مُوسَى الْكَلِيمَ الدَّانِي 
فا اك ساحن هته لود من شين فن 
م 0 22 e ao‏ تع ال سر ع 
قوله: (وَان الخلة غيرٌ الفقرء لا ىم قال اهل البدع). اهل البدع يؤولون 
الخلة» ويقولون: # واد أله إِردهِيمَ حلبلا * [الساء:٠٠٠]‏ يعنى: فقيرًا. إِذَا 


—— بج يه 


تاي اند اد 


ا 


ا ل TT‏ دكن ا يبوث عون يرك يق 1ن له جه 
وتعتقد أن الله تعائلى خص محمد صالة كوس بالرؤية: وَاتخذه خليلا كما 


223 7 رام ر 
اتخذ إبراهيم خليلا. 


O E 

E ID 

مسألة الرؤية» رؤية الله عَربَنَ في الدنيا هذا لغير محمد نيدرس حل إجماع 

أن أحدا لم يرَ الله» ولن يراه في الدنياء وفيه خلاف , بسيط في محمد مَِإََِعَوَسَر: هل 
رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره؟ ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- يقول: إنه رآه 
بعينه رؤية بصرية» وعائشة -رضي الله عنها أم المؤمنين- تنفي هذاء تقول: إنه 
لم يره» وإنا رآه بقلبه رؤية قلبية» وليست بصرية. وهذا هو الصحيح» أن الرسول 
تيوس ل يرَ ربه ليلة المعراج؛ لأن أحذًا لن يرى الله في الدنياء وإنا يرى في 
الآخرة» يراه هل الجنة كا تواترت بهذا الأحاديث» موسى كليم الله لما سأل. 
یال رَبَ رن أنظرٌ اك قال ن ری € [الأعراف:57١]»‏ ثم إنه أراد جريا 
موسى الام خر صعقاء # فما أفاقَ قال سشصتكت بت إت واا أو 
َلْمُؤْمِنِي € [الأعراف:١٤٠]ء‏ فا مؤمنون يؤمنون بربهم في الدنياء وإن لم يروه 
بل بناءً على الأدلة اليقينية» الأدلة من آياته وخلوقاته تثبت لهم وجود رهم عَرَِجَلٌ 
وکاله في أسمائه وصفاته» وهذا هو معنى الإيمان» أن تؤمن بشيء غائب لم تره» أما 
إذا رأيت الشىء, فهذا لا یسمی إِيماناء فهذا معنى الإيهان» فهم آمنوا بالله ولم يروه 
ولذلك جزاهم بأن يتجلى لهم يوم القيامة» ويرونه عيانًا بأبصارهم» تقر أعينهم 
برؤية رمهم عَيتجَلّ الذي آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وأما الكفارء فعلى العكس لا 


ر 
10000 5 عت ته ُ 
78 8 1 ا 
: ا ا 
0V | e E‏ 
اج IV‏ 2 ا ا 


لعلف مادج أ 


لم يؤمنوا به» احتجب الله عنهم يوم القيامة؛ # کد لِم عن َم بوم حجرو 4 
[المطففين:15]» في الدنيا لم ير أحد ربه عَرَتَِلّه وني الحديث: نكم لن دروا رَيَكُمْ 
حَتّی تَمُوتوا»'» لا محمد ولاغيره على الصحيح. 

قوله: (وَتَعْمَقِدُ أن الله تَعَالَ حص مدا اكيرما بالرّؤْيَةِ): هذا محل نظر 
اس 

قوله: َلَخَد لیا کا تحر إِبِرَاهِيمَ حَلِيًا)؛ لأنه صََآلَدعَكَووسَةَ أخير بذلك» 
وهو الصادق المصدوق» يمكن أن يقول أحد: إن القرآن ما فيه أن الله اتخذ محمدًا 
خليلاء وإن) فيه 3 واد رهيم ليا € [الساء:٠٠٠]»‏ نقول: ما ثبت في السنة 
فهو مثل ما ثبت في القرآن» فقد ثبت في السنة أن الرسول وسار أخبر أن الله 
اتخذه خليلاء ونحن نؤمن به؛ لأنه الصادق المصدوق اعيرس ومن معاني 
شهادة أنه رسول الله تصديقه في| أخبر» فالذي يكذب بخبر الرسول اووس 


يكون منافيًا لشهادته أنه رسول الله. 


ی ال 


010( أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ 519), وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ »)٤٤۸‏ والدارمى 
في الرد على الجهمية (ص »223٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ١۱۸)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(۷/ 366 ).» والطبراني في الشاميين (۲/ 66») من حديث عبادة بن الصامت وَائَئعَنهُ. 


وَنَعْتَقَدُ أنَّ الله تَعَانَى اختّصٌ بِمَمَاتح خَمْس من الْقَيْب7١'‏ لا يَعْلَمُهًا إلا الله 
د هدهل عر و 1 ام 5 ر و کو ا 2Io‏ 6م م 
0 إن الله عنده, ولم لسَاعَدَ 4 [لقان:٤۳]»‏ وتهتقا المسح على اُْحْشّي 17 


للمُسَافر, ويوما وليلة للمقيم. 


285 سی چچ 

قوله: (وَتَعْتَقِدُ أن الله تحال احَنْص بِمَفَاتِح كس من الَْيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا الله 
# إن الله واج سرس براي 
يَعَلمٌ من في السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ال إل ا وما عوك ان عو € [النمل:٠٠]»‏ 
ام مھ پیز یق ایی اھا س ا 
اليب فل قلا بظهر عل تبه مدا )إل من آرت م من رَّسُولٍ € [الجن:77. ۲۷] 
فان يطلعه عل ما شاء من الغيب معجزة لهء ولمصلحة البشرء ولكن أمورًا خسة 
لايطلع عليها أحذدًا -لا الرسل ولاغيرهم-» وهي مفاتح الغيب» وهذا في 
موضعين في القرآن: 

* الموضع الأول: في سورة الأنعام: #وعنده مَفَاتِحَ اليب لا يَعَلمُهَا إل 
هو © [الأنعام:54]. 


)١(‏ كما جاء في حديث ابن تة أن رَسُولَ الله صَإْلعِيوسَةٌ قال : امقازيخ التي حمس لايَملمُها إلا 


ال لغم ماني عل إلا الل ولايَكمٌ ما فش الأْحامٌ إل ل واكم می يَأ اللَطرُ أَحَدٌ 
إلا لله وَلا تدْرِي تَفْسٌ بأي أَرْض بوت إلا الله وَلا بعلم مت َقُو م السَاعَة د إلا الله). أخر جه 
البخاري ۰٤ ٩۹۷(‏ ۷۳۷۹) م او و لو م 
وفيه قصة جبريل عَيهِكتََة: لما أتى النبي ايور فسأله متى تقوم الساعة. 

(۲) المسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي مَرَّلدعَيسََه وهو نما خالف فيه الرافضة آهل 
السنة والجماعة. انظر أحاديث المسح على الخفين في صحيح البخاري (۲۰۲- »)۲٠١‏ وفي 


(VE V1) صحيح مسلم‎ 


1 58 5 2 0 1 دوه و م رو 

#والموضع الثاني: في آخر سورة لقمان: 9 إن الله عنده, عِلم ألسّاعَةٍ وتز 
وسح س روصم سر |6 صخ عر سر عار رو رو ے سا ےم ۶ ر ررر رو مڪ ج 
أَرْضٍ تَمُوتٌ € [لقمان:4]» هذه خمسء فتكون هذه الآية مفسرة لآية الأنعام ومبينة 


لمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله جرّ. 


م ور > م رار < » ص E‏ د 2ی ير 
(# لن الله عنده, عِلَمَ السَّاعَةَ 4 الآية). يعنى: إلى آخر الآية # إن الله عنده, 

> م ت ر عرو عمو کي ا کے ما رص 5 7 ےم 20 4 
ِم الساعة وتز الْعْيِتَ وبعار ما فى الأرحام وما تذّرى نفس مادا ڪيب 


ا یا تمو إِنَّ لَه عليمٌ حَبيِئُ € [لقمان:٤٣]»‏ وهي 
E E RIA E E DE‏ 
والبخر ‏ [الأنعام:04]. 

قوله: (وَتَعْتَقِدُ الَسْحَ عَلَ الحمَيْنِ ثلانًا لِلْمُسَافِرء ويومًا وَلَيْلَةَ لِلْمُقِيم) الله 
ریک يقول: اا ارح مرا 5ا نَم ِل الصلؤة ماعا وجو 
دِيم إلى المرافق وأمسحوا روسيم وار جڪ إلى الكعبينِ 4 
[الائدة:]» رڪم 4 منصوب معطوف على وَأيرِيكم 4 معترض 
بينهما مسح الرأس» #وأرَجُككُمَ #؛ لأنه معطوف على المنصوبات في أول 
الآية» #مَاعْسِلُواْ وجوه وَأَيرِيَكُم )» أي: واغسلوا أيديكم» «وَأمَسَحُوأ 
روسكم وَأنْمْلَكُمَ إل الْكَعَبَيْنِ € [المائدة:7]» فالمسح للرأس» أدخله بين 
مغسولين لأجل الترتيب في الوضوءء هذا مذهب أهل السنة والجاعة قاطبة أن 
المسح على الخفين يجوز رخصة من الله جَزَوَلَا لمن لبس الخفين تيسيرًا على الناس؛ 
لأنه إذا لبس الخفين وثبتهم| على رجليهء فإنه يصعب نقضههم) وخلعه| عند كل 
وضوءء فلذلك يسر الله ورخص بالمسح عليهماء وتواترت بذلك الأحاديث عن 


النبي اووس وهو محل إجماع عند أهل السنة والجاعة؛ لم تخالف فيه إلا 
الرافضة الذين لايرون المسح على الخفين» ويخالفون هذه السنة الثابتة» ولذلك 
ذكرها المصنف كغيره في كتب العقيدة» مع أن محلها في كتب الفقه» لكن ذكروها 
في كتب العقيدة من أجل غالفة آهل البدع؛ لأجل إظهار مخالفة أهل البدع» فنحن 
نعتقد أن المسح على الخفين ثابت» وأنه رخصة» ونعمل به -ولله الحمد-؛ خلاقًا 
ال ا ااا 
ويمسحون على الرجلين. الله يقول: #وَأنَجَلحكُمَ 4 ر يعني: اغسلواء وهم 
يمسحون عليهها؛ فينكرون السنةء ويرتكبون خالفة القرآن العظيم وسنة الرسول 
صَزَلنََلتَوِوسَلٌ الرسو ل صَِ!ِْنَةَيتَهِوسََ طول حياته وهو يتوضأء ويعلم أصحابه» وما 
مسح على رجليه» ما مسح على رجليه مرة واحدة» وإنما مسح على الخفين» لما توضا 
ا 
لأجل أن يغسلههماء فقال: «دَعْهُمَا؛ ني أَدْخَلتّهُمَا طَاهِرَتَيْنَ) 7 1 فمسح عليه| 
َانَعَكووَسر. هذه مسألة المسح على الخفين» ومناسبة ذكرها في كتب العقائد: من 
أجل مخالفة المبتدعة الذين ينكرونما. 

والمدة للمقيم: يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؛ 
صفوان بن عسال نة قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَرَاتَءوَسك امتا إذَا كنا سرا 
ل لا نزع قافتا اة ايام وَلَيَالِيِهِنَ إلا مِنْ جناب ب لَكِنْ مِنْ غائط و بول و توم" 


2 


.( 
1 
A is. 
5 


(1) أخرجه البخاري (707)» ومسلم (374) عَنْ الميرَةِ بن شُحْبَةَ ركعت قَالَ: «كُنْت مَعَّ الي 
اليما دات لَه في مير فَأَفْرَغْت عليه مِنْ الْإدَاوَةِ فََسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذْرَاعَيْهه وَمَسَحَ 
راسو اموي 2 27 فقال: دَعْهمَ)؛ إن لتا طَاهِرَئَين. فَمَسَح عَلَيْهَ)). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰/ ۱۹)» والترمذي (45). والنسائي .)١71(‏ 


"a‏ الل اا ا اا لي لي 
ar 6 o 1 3‏ | 


مده د ثة أيام» «إلّا مِنْ جَنَابَ لَكِنْ مِنْ غَا ئْطٍ وَبَولِ وَنُوماء يعني : نمسح عليه| 
من الحدث الأصغرء وليس الحدث الأكر. 


المدة تبدأ من متى؟ نحن عرفنا أنها يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام, 
تبدأ من متى؟ هذا محل خلاف بن العلماء: 

# القول الأول: بعضهم يقول: من اللبس» من لبس الخفين. 

# القول الثاني: بعضهم يقول: من الحدث. إذا أحدث بعد لبسه الخفين» 
يبدأ المدة. 


# والقول الثالث: أنه يبدأ من أول مسح» وهذا هو الراجح -والله أعلم-؛ 
أنه يبدأ من أول مسح. إلى أن يكمل أربعة وعشرين ساعة للمقيم» وثلاثة أيام 
اعسات 

(وَتَعْتقِدُ امش َل الحمَينِ ثلا لِلْمُسَافِرِ ويومًا وَلَيْلَه ِلْمُقِيم) هذا بالنص 
عن الرسؤل وا ينول ااا اعد ین قلي ين اكلم عدف 


ومو ر TTT‏ 22 بل ھی رد ت 
فيه أربعون حديثا عن اصحات رَسول الله صَاَلدَةعدوسل) . 


--- بج يز 


(0 2" 350/0)» وشرح سنن ابن ماجه لمغلطاي »)٦۲۳ /١(‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي /١(‏ ۳۷۸)» والروض المربع /١(‏ 29)» والمبدع .)١١١ /١(‏ 


حك 


وَنَعْتَقَدَ َعتَقَدُ الصّبْرَعَلَى السُلْطَانِ مِنْ فَرَيْش ما كَانَ منْ جَوْر أَوْعَدْل) ما أَقَامَ الصّلا 


من الْجِمّع اهيا وَالْحِهَادُ مَعَهُمْ مَاض إلى يَوْم الْقيَامَة وَالصَّلاةَ 2 الْجَمَاعَةَ 


حَيْتُ يُنَادَى لَهَا وَاجِبٌ إِذَا نَم يكن عُذْرٌ مَانعٌ وَالتَرَاوِيحُ سن وَنَشْهَدُ أن مَنْ تَرَكَ 
الصلاةَ عَمْذَاء هَهُوَ كَافْلٌ وَالشهادَة وَالْبَرَاءَةَ بذعَة وَالصَلاةٍ عَلى مَنْ مَاتَ مَنْ أهل 
القبلة سن ولا زل أَحَدًا جَنَةَ ول نَارًا ےگ الله يزيم وَالمرَاءُ وَالْحِدَالَ 


2 الدين بدعة. 


قوله !کڈ اش عل الشطَأِ ین ربش کاوین جوأ غذلي)» د 
مسألة الإمامة في الإسلام وما يلزم السلمين نحو إمامهم؛ بلزمهم السمع والطاعة 
لإمامهم, قال تعاى: « اا اَن ءامنا ایوا آله ايعو الول وول الأ تكد 4 
[النساء:۹٥]»‏ وقال النبي ةيرسا (أوصيكة بِتَمَوَى الله لشن والطاعة وان 

تَأَمّرَ عَلَيْكُمْ عَبْنُ) 7 وقال ايوس : «مَنْ آَطَاعَ الأمِير فَقَدَ أَطَاعَنِي وَمَنْ 
عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)("» فطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله» ومعصيته 
و0 
وحقن الدماء» وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحكم بين 
الناس فيه مصالح» فأهل السنة والجماعة يعتقدون طاعة ولاة الأمور؛ عملا بالآية 
وبالأحاديث الثابتة عن النبي صَرَنَعَيرسَّ ولا في ذلك من المصالح العظيمة التي 
لا تخفى» ولم ينازع في ذلك إلا أهل البدع -كالخوارج والمعتزلة-» فإنهم نازعوا 
في هذاء ولاير ون طاعة ولي الأمرء لماذا؟ إذا كان عنده معاص أو خالفات» فإنه 
)١(‏ سبق تخريجه من حديث العرباض بن سارية عة وهذا لفظ البيهقي في الكبرى .)٠۹١ /٠١(‏ 
(0) سبق تخريجه (ص۱۸٦).‏ 


VF |‏ 
تزف جنا 
يجب الخروج عليه» يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حق» ولكن إذا ترتب عليه منكر أعظم» فإنه لا يفعل؛ 
إذا ترتب عليه فساد الكلمة وضياع الولاية» هذه مفاسد أضر وأخطر؛ ولهذا أمر 
نوصل أن يُسمع لولي الأمر ويُطاع» ولو كان يظلم الناس» ولو كان فاسقاء ما 
لم يخرج من الدين» فيّطاع ولو كان ظانًا؛ لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو 
على مصلحة الخروج عليه» بل ليس هناك مصلحة» ولكن إن كان -ك| يزعمون-. 
فالمصلحة التي تترتب على الصبر عليه أعظم» والمفسدة التي تحصل بالخروج عليه 
أعظم من المفسدة في الصبر على ظلمه وجوره وفسقه. فنحن لا نطيعه ونلتزم 
بطاعته من أجل شخصه. وإن| من أجل نفع المسلمين وكلمة المسلمين» مع أنه 
تچب مناصحتهم» قال ايرس : «الْدَّينُ التصيحة فَلْنَا: لمر يا سول الله؟ 
َالَ: يلهء وَلِكِتَّابِه؛ ولرشوقف و المُسْلِمِينَ وَعَامَتهم)' فهو يُناصح 
بالطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون تشويش وبدون تشهيرء وبدون 
إثارة للناس» لايجوز السكوت لمن يقدرء بل يناصح بالطريقة اللائقة» هذا هو 
المطلوب في هذه المسألة العظيمة» التي صارت الآن مجال أخذ ورد واستغلها 
أهل الضلال» وأثاروا شباب المسلمين على ولاة الأمور» وحصل ما تسمعون وما 
تقرؤون من الفتن والقتل والتقتيل» كل هذا مخالف هدي الرسول صنو1 

ومخالف هدي الإسلام. 


5 م ره ,1 5 دي رد م 
قوله: (من فريش)) لا يلزم أنه من فريشس» الرسول صَإإِللَهعَلِيدِوسَلمَ يقول: 


0010( أخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديث أي ريه نَم بن أؤس الْداريّ لعف وأخرجه البخاري 
علق في كتاب الإيان - باب قول النبي نوس : الدين النصيحة لله ولرسوله و لأئمة 
المسلمين وعامتهم. 


«أوصيكَمُ ِتَقَوّى الله أ وَالسمُع والطاعَة وان تاه مر عَلَيْكُمْ عَبْدَ)ء لكن إذا حصل 
آنه من قريش» فهو أفضلء من باب الأفضلية لا من باب الوجوب. 

قوله: (مَا كَانَ مِنْ جور أو عَذْلِ)؛ ما يحملنا جوره على أن نخرج عليه إن 
كان عادلاء فالحمد لله» هذا هو المقصود» وإن صار له جور نصير عليه؛ لأن 
الصبر على الجور أخف من الخروج وسفك الدماء» وضياع الكلمة» وتسلط 
الأعداء» فنحن نقارن بين المصالح والمفاسد. 

قوله: (ما أَكَامَ الصَّلاةٌ مِنَ 5 وَالأَعيَادِ) (ما أَقَامَ الصَّلاةٌ): هذا من قول 
الرسول لایرس قالوا: «قِيلٌ: یا رَسُولَ اللو أقا كام بالسَّيّفي؟ فَقَالَ: 


لاء ما أَقَامُوا فيكمُ الصلاة»'» وني الحديث الآخر: إلا أن نَرَوَا حَغْرًَا تنواكا 


عِنْدَكُمْ مِن الله فيه برها" 


قوله: (وا مهاد مَعَهُمْ مَاضٍ إل يَوْم الْقِيَامَة)» هذا من صلاحيات الإمام 
إقامة الجهاد» وتشكيل الجيوش والعساكر للغزو في سبيل الله» الجهاد ليس فوضي 
ليس كل من يحمل السلاح ويقول: آنا سوف أجاهد. يسمح له بالجهاد. هذا ما 
يجوز في الإسلام, لابد أن يكون المسلمون تحت راية ولايتهم» يجاهدون في سبيل 
الله عَربَرّ هذا من المسائل العظيمة التي الآن حصل فيها الخوض والنكث. إقامة 


)01 بواج بطو SE O‏ قَالَ: ١‏ اخیار ایمیک 
لذبن بوك حو كي ون ليم وتصَلُونَ َم رار يميم لبن ضوح ب 
وضو کي وَتَلْعَنويُمْ و ويله بأو قيل: يَا رَسُولٌ اللى ألا ابذهم السّيِ؟ فَقَالَ: 0 
َكَامُوا فيكم الصا وَإِذَ رَأَُْمْ من ولاك سا تَكْرَهُوتَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا َنْزِعُوا يدا مِنْ 
طَاعَة». 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٠٥٥(‏ ومسلم )۱۷٠۹( )٤۲(‏ من حديث عبادة بن الصامت نة 


الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين» وهو ينظر في المصالح» فإن كان في المسلمين 
قوة واستطاعة» فإنه يجب الجهاد في سبيل الله يجب عقد الرايات والغزو في سبيل 
الله وإن كان في المسلمين ضعف أمام عدوهم. ولا يقدرون على الجهاد. فإنه 
يؤجل إلى أن تحصل الاستطاعة؛ كا تعلمون أن النبي ءوسل أقام في مكة أكثر 
ا وو 
وان أمروا كت اي # آل تر إِلَ الدب مَل طم كوا اديك وآقيموا 


رو وص ی 


الصاو انوأ لَك لا کیب ڪلم الال دا وق منم يحْسَونَ الاس سيت لَه أو 
سد حَسیة الوا را لرَ بت علا ألَفكَالَ ... 4 [الساء:۷۷] إلى آخر الآية» فكانوا 
في مكة منهيين عن القتال» القتال حرام في مكة؛ لأنه يثير على المسلمين الشر» 
ويستأصلون لو قاتلوا وليس عندهم استعداد» يستأصلهم الكافر؛ لآنه أقوى 
منهم والسلطة له. فلا هاجر عِإِنَْعَيَوَِسَمَ إلى المدينة» واجتمع حوله المهاجرون 
والأنصار والمسلمون من القبائل» عند ذلك أمره الله بالقتال» فنفذ أمر الله» ونظم 
ا لجيوش» وقادها بنفسه مََتَمَيَوِوَسَةٌ وني بعض الأحيان يُؤْمّر عليها من يخلفه 
بعد ما صار للمسلمين استطاعة وقوة» هذه قضية الجهاد التي صارت الآن محل 
أخذ ورد. ودخل فيها أهل الأهواء» ودخل فيها الجهال من شباب المسلمين. 
ودخل فيها العدو الذي يريد أن يثير المسلمين» وأن المسلمين يغامرون بأنفسهم 
مع الكفار» هذا الذي يريده العدو. 

قوله: لل يوم الْقَيَام مَةِ)؛ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالء الجهاد 
مستمر» ولكن إذا وجدت شروطه ومقوماته» فإنه واجب» بل عده بعض العلماء 
ركنًا سادسًا من أركان الإسلام» قال رااعيرس: «رَأسُ الأمر الإسْلام وَعَمُودُه 


الصّلاة؛ وَذرْوّةِ سَنَامهِ الجهاد» 7 » وليس الأمر كا يقوله الجهال أو المنهزمون من 
المسلمين الذين يقولون: (الإسلام ما فيه جهادء ولا فيه قتال» دين رحمة» ودين 
تعاطف» وإن) دفاع فقطء الذي في الإسلام هو الدفاع فقط)» الدفاع كل يدافع› 


حتى الكفار يدافعون عن أنفسهم» حتى البهائم تدافع عن نفسهاء فالقتال على 
قسمين: 

# الأول: جهاد طلب. 

* الثاني: جهاد دفاع. 

جهاد الطلب عند قوة المسلمين واستطاعتهم» أما جهاد الدفاع» فهو عند 
ضعف المسلمين» عندما مجم عليهم» فإنهم يقاتلون من هاجم بلادهم» من غزا 
بلادهم» يدافعون عنهاء فهذه مسألة الجهاد التي أصبح يلوكها كثير من الجهال 
والمغرضين اليوم» بل إن المفجرين والإرهابيين يسمون هذا جهادًا في سبيل الله 
هذا من باب قلب الحقائق» هذا ليس جهادًا في سبيل الله» هذا تخريب» فساد. 


ر رمي ال وه وس ےلو . متسر موس روه و 
والله لا يحب الفساد؛ # ومن الاس من يعجبلك فول فى الْحيرة الذيًا سهد 
ر ملي سلس 2 ور 222 . م ےت ك2 < اس 
الک عل ما فى لبو وهو الد الْحِصَار 597 ودا تول سكن في الْأَرْضٍ لِيِفْسِد 
و و صو ص 7 رغ 2یوک ور وو 2ے 7 کر س ل ہے 3 2 CK‏ 
فها وبهلِك الحرت والستل واه لا يحب القساد لل) وإدا ل له تق الله 
A‏ صء و و« « خج <C‏ ور ع 2 


أاحد ده لر با لاشم فحسبه. جهنم و ولان اا د # [ال لبقرة: 5 ٠ 1-۲٠١‏ والله 


ل ساك مه 3 ےہ کے 3 ےہ کو و و ر و رو 

جلو يقول: ## نما جوأ الْذِنَ يحاربون أ يم ودسعون فى ٠‏ لض 
ےت اص C٤‏ ل بک ر لمم عر يه سس كم 4 > 
سح ه د ع6 4 >A‏ وا ص و ا و ع اا 

م ڌللت لهم حِرَّى فى الذََا وله في الآخرةَ عَذَابٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/ 7255). والترمذي (75717). والنسائى في الكبرى (۱۱۳۳۰) من حديث 
معاذ بن جبل رن 


0 
جل ی 
0 
۱ 


1 1 ۱ 
1 ۷ | 


<>( سمه ج وو 


عي © إل اديت تابا من َل آن کقیروا علوم اعلوا أت لَه عش 
حم € [المائدة:": 4 "]» ليس هذا هو الجهاد. بل هذا إفساد. الله سياه إفسادًا في 
الأرضء الجهاد هو ما كان تحت راية إسلامية» وكان بتنظيم ولي الأمرء وكان مع 
الكفار أو مع البغاة أو الخوارج» هذا هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودفع 
الشر من البغاة والخوارج» هذا الجهاد في سبيل الله. 

قوله: (وَالصَّلاةٌ في الجَجَاعَةٍ حَيْتْ يُنَادَى ها وَاجِبٌ ذا يكن عدر مَانِعٌ)؛ ما 
زال الشيخ مهاه في سياق النقل عن ابن خفيف. قال: ونعتقد أن صلاة الجماعة 
واجبة؛ حيث لا عذر. فهذه المسألة مسألة صلاة الجماعة. أما الصلاة من حيث 
هي الصلوات الخمسء فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة -وهذا سيأتي-. 
من ترك الصلاة ايء فإن كان جاحدًا لوجوبهاء فهو يكفر بالإجماع» وإن كان يقر 
بوجوبهاء ولكن ترك صلاة الجاعة تكاسلاء وصلاها منفردًاء فهذا فيه الخلاف 
-وسيأتي إن شاء الله-» وإنما يقصد هنا صلاة الجماعة» وهي واجبة عند الإمام 
أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث أن صلاة الجماعة واجبة» وليست سنة كما 
يقوله البعض الآخرء ولذلك أدلة كثيرة: 

منها: قوله سُبَحَادُتَلَ: “9 واركعوا مم أَلرَكْيِينَ € [البقرة:5]» هذا أمر بأن 
المسلم يصلي مع المصلين» ولا يصلي منفردًا. 

ومنها: أن الله جَزَوتكَا شرع بناء المساجد والآأذان للصلاة» فلو كانت صلاة الجماعة 
سنة» ما احتيج إلى بناء المساجد. ولا احتيج إلى المؤذنين» فهذا يدل على وجوبها. 

وكذلك ما جاء عن ابن عباس يعت أنه قال: إن النبي مَإتَدوسَهَ قال: 
«مَنْ سَمِعَ النَدَاءَ فَلَمْ يَأته قَلَا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ هُذْر). فَالواءوَمَا الحُذة؟ قال 


١حَوْف‏ أَوْمَرَض»(» فقوله: «قالا صَلَاةَ نَّهُ) هذا يدل على وجوب صلاة الجاعة» 

وبعض العلماء يحمله على نفي الحقيقة» أن صلاته غير صحيحة؛ لأن صلاة الجماعة 

شرط. والقول الآخر: إنها ليست بشرطء ولكنه واجب» فقوله: «قلا صَلَاةَ له): 

أي: لاصلاة له كاملة» نفي للكمال الواجب؛ لآن الكمال في العبادات على قسمين 
كمال واجب. 


٭ وکال مستحب. 

والمراد هنا الكمال الواجب» نفي للكمال الواجب. 

كذلك النبي هرسار قال: «أَذْقَلُ الصّلاة عَلَى الْمُنَافْقِينَ صلاة 
العشاء وَصَلَاة الْمَجْر)(7"» فوصفهم بالنفاق» وصف المتخلفين عن صلاة 
الجماعة بالنفاق» والذي يتخلف عن مستحب لا يُسمى منافقاء فدل على وجوب 
صلاة الجاعة. 

وأصرح من هذا أن النبي ةيسار قال: «وَلَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَبِالصَلَاةَ 
ود كُمّ آمُرَ رجلا قصلي باداس َم أنطَلقَ معي بِجَالٍ مَعَهُمْ حُرّمُ مِنْ 

حطب إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأ حَرّق عَليْهِمْ بَيُوتَهُمْ م بالتار» هله 
عقوبة» والعقوبة لا تكون إلا عل ترك واجب» فدل عل أن صلاة الجماعة واجية: 
وهذا هو المذهب الحق؛ أنها واجبة» وسط بين من يقول: إنها شرط» ومن يقول: 
إنها سنة» فالقول الصحيح: أنها واجبة» وليست شرطًا ولا سنةء وإنما هي واجبة» 
هذا هو القول الراجح في المسألة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٥۱(‏ وابن ماجه (۷۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري »)٦٥۷(‏ ومسلم (707) (501) من حديث أب هريرة ي 
)۳( أخرجه البخاري (555)» ومسلم )1901()10١(‏ من حديث أب هريرة لعن 


(إِذَا 1 يکن عُذْرٌ)؛ كا بين النبي ةعيرس فلا صَلاةَ له إل مِنْ عُذرا. 
والعذر: هو الخوف» أن يكون بينه وبين المسجد خوف محقق؛ إما عدوء وإما سبع 
يخشى أن يعتدي عليه» أو مرض لا يستطيع معه الحضورء فهذا حصل للنبي 
يوس لما مرض» تخلف عن صلاة الجاعةء وأمر أبا بكر نة أن يصلي 


قوله: (وَالدَرَاوِيحُ سَنَةٌ) التراويح: هي الصلاة التي تؤدى في رمضان» 
وهي من آكد السنن؛ لأنها تستحب ها الجماعة» والسنة إذا استحب لما الجماعة» 
فهذا يدل على آكديتهاء فصلاة التراويح هي قيام رمضان» وهي خاصة برمضان. 
تؤدى بعد صلاة العشاء في أول الليل» وسميت تراويح؛ لأنهم يستريحون بين 
كل تسليمتين؛ لأنهم يطولون الصلاة في ذاك الوقت» بخلاف قيامنا الآن» فإنهم 
يخففون الصلاة» فليسوا بحاجة إلى الاستراحة» فسميت تراويح لهذاء وهي سنة 
مؤكدة» فعلها النبي صَرََعيوسَةَ بأصحابه ليالي من رمضان» ثم تخلف عنهم خشية 
أن تفرض عليهم» وهذا يدل على أنها تؤدى جماعة؛ لأنهم أدوها جماعة مع النبي 
نيول وأما أنها سنة مؤكدة» فلأن النبي مايرم قال: ١مَنْ‏ قَامٌ رَمَضَانَ 
إيمَانا وَاحْتِسَابًاء عفر ته مَا تَقَدُمَ منْ ذَنْبه)" «مَنْ قامَ رَمَضَانَ) وقيام 
رمضان يكون بصلاة التراويح» ويكون بالتهجد في آخر الليل في العشر الأواخر. 
هذا قيام رمضان» فينقسم إلى: تراويح» وهذا في العشرين الأول» وإلى تراويح 
وتبجدء وهذا في العشر الأواخر. وقد رغب في صلاة التراويح النبي صَإَلَءَتوِوسَلر 
فهي سنة مؤكدة؛ لأنها تشرع لما الجماعة» وتقام في المساجدء وقد فعلها الصحابة 


(۱) أخرجه البخاري »)٠١ ٠ ٩(‏ ومسلم (۱۷۳) (1/09) من حديث أبي هريرة نة 


ص 


بعد رسول الله صَِإْتعَكهوَسََ جماعات» ثم جمعهم عمر نة على إمام واحد؛ كا 
كانوا خلف النبي يوسر جماعة واحدة» فاستقرت سنية التراويح» واستمرت 
إلى أن تقوم الساعة» ولم ينكرها إلا المبتدعة» وأما أهل السنة والجماعة» يرون أنها 
سنة؛ ولذلك نص عليها هنا؛ ليرد بذلك على المبتدعة الذين يقولون: إن صلاة 
التراويح بدعة. 

قوله: (وَنَشْهَدٌ أنَّ مَنْ ترك اللا عَمْدَا َو كَافِرٌ): هذه المسألة التي 
أشرنا إليها من قبل» وهي مسألة ترك الصلاة متعمداء ترك الصلاة متعمداء 
وصار لايصلي لا مع الجماعة أو وحده. ولا في المسجد أو في بيته» فهذا إن كان 
جاحدا لوجوبهاء يقول: (ما هي واجبة» إن أردت صليت» وإن أردت ما صليت» 
والدين ليس بصلاة)؛ کا يقولون. فهذا يكفر بالإجماع؛ لأنه جحد ركنا من أركان 
الإسلام» بل جحد عمود الإسلام» وهو الصلاة» لا حلاف في كفره. حتى ولو 
صلى» وهو يقول: (ما هي بواجبة)؛ فهو كافر حتى يعتقد فرضيتها ووجوبهاء وأنها 
هي الركن الثاني من أركان الإسلام. 

أما إن كان يقر بوجوبهاء وتركها تكاسلاء فهذا فيه الخلاف بين أهل العلم» 
هو ورد أنه كافر» قال صَرَداعيِسَةّ: «نَيْسَ بَيْنَّ الْعَبْدِ وَبَيْنَّ الْكُفْر إلا تَرْكُ 
الصّلاة) "١7‏ وقال مَإَّتَعَيِوسَةَ: «الْعَهْدُ الذي بَيْتَنَا وَيَيْتَهُمْ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا 
فَقَدْ كَمَرَ)7"» ولكن اختلفوا في نوعية الكفر: هل هو الكفر الأكبر المخرج من 
الملة» أم هو الكفر الأصغر؟ على قولين: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)۲۲٢‏ ومسلم (867)» وأبو داود »)٤٨۷۸(‏ والترمذي (2)735570» وابن 

ماجه (۱۰۷۸)» والنسائي (5115). 


68 أخرجه أحمد )۳۸/ °(« والترمذي c((Y1Y1)‏ والنسائی 1(7( وابن ماجه (۰۷۹ 6 من 


حديث بريدة اللدعنة. 


القول الأول -وهو قول الإمام أحمد وإسحاق» وإجماع كثير من المحدثين-: 
أنه كفر أكبر يحرج من الملة» وإن كان يعترف بوجوبهاء وذلك لما سمعتم في الحديث : 
«بَيْنَ الْعَبْبِ وَيَيْنَ الكفرا والكفر إذا عرف بالألف واللام» فالمراد به الكفر 
الأكبر» أما إذا جاء منكرًاء فإنه حمل على الكفر الأصغر؛ مثل: ١لا‏ تَرْجعُوا بَعْدِي 
كَمَاراء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَْض)"!'. هذا كفر أصغرء فإذا جاء منكرّاء فإنه 
يكون من الكفر الأصغرء أما إذا جاء معرفا بالألف واللام» فإنه تحمل على الكفر 
الأكبر المخرج من الملة» وأهل النار إذا قيل لهم: #ما سڪ في سر [المدثر:؟4] 
أي ما السبب الذي أدخلكم النار؟ # مالأ ر َك مت الْمَصَلِينَ * [المدثر:5]» هذا 
هو الجواب الأول فدل على أن ترك الصلاة كفر حرج من الملة» ويدخل صاحبه 
النار» قال تعالی: # فَلَاصَدَفٌ ولا صل '((0؟) ولیک كدب وول € [القيامة:۳۱» 7]» فقرن 
أداء الصلاة مع التصديق» وقرن تركها مع التكذيب» فهذا دليل على أن تركها كفر 
يخرج من الملة -والعياذ بالله-» وهذا هو الراجح أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج 
CNL‏ اله كار 
سيم * [التوبة:ه]» وني الآية الأخرى: # ون تابو وأكاموا اللو وءاكوا 
ألرّكَوهةَ ونك في ليبن 4 [التوبة:11]» فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة أنه 
لا تل سبيله» وأنه ليس من إخواننا في الدين» وإذا لم يكن من إخواننا في الدين» 
فإنه كافر. 

قوله: (وَالشَهَادَة وَالْبَرَاءَة بذْعَة)ء الشهادة لأحد معين بالجنة أو الناره فنحن 
نشهد أن المؤمنين في الجنة» وأن الكفار في النار. على وجه العموم نشهد بذلك» 
والشخص المعين إن كان قد شهد له رسول الله مِدَّلنَيوسَةَ بجنة أو نار» فنحن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲١(‏ ومسلم (۱۱۸) (160) من حديث جرير بن عبد الله البجلي ََإِنَاعنَه. 


نشهد با شهد له الرسول توس فنحن نشهد للعشرة الذين بشرهم رسول 
الله صَرَلتَءِووسََ بالجنة ١7‏ نشهد أنهم في الجنة بأسمائهم وأعيانهم» ونشهد أن ثابت 
بن قيس بن شماس في ال حنة"؛ لأن النبي مليوس شهد له بالجنة» وكذلك النبي 
تيوس شهد بالجنة لأشخاص بأعيانهم» فنحن نشهد همم بالجنة» وكذلك 
من شهد له الرسول اهيوسا أنه في النار» نشهد أنه في النار؛ كفرعون وهامان 
وقارون والذين جاءت أساؤهم أنهم في النار في القرآن أو في السنة» فنحن نشهد 
أنهم في النار بأعيانهم» أما من لم يشهد له رسول الله َوَس بجنة أو بنار» فنحن 
لا نشهد ولا نجزم» ولكننا نخاف على المسيئين» ونرجو للمحسنين» ولا نقطع 
لهم لا بجنة أو بنار؛ لأننا لا نحكم على الغيب» ولا ندري ما تُختم» وماذا يموتون 
عليه» هذه قاعدة. فلا نشهد بجنة أو بنار إلا لمن شهد له رسول الله صَوََّوسَلَ 
ولكننا نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين» ولا نجزم لهم. 


٠‏ 8 0001 0 07 اش ا < 16 eal.‏ أي ع م 
(۱) فعن سعيد بن زيد نة حدث في نفر: أن رس E‏ : عَشْرَة فى الحنة: أبو بكر 
أ - 

٠‏ الجن لل يريبير ٠۰‏ الح 2 ر ال وة مھ ة وَعَيْكٌ الك خم بكو ي ا ا 

ي ته وَعْمَرٌ في الجن وَعَْْان وَعَلن وَالرْبَيرُ عبد الرحمّن وأبو عبيدة وسعد بن أب 


ص 


وَّاصٍ». قَالَ: َعَدَّ مَؤَْاءِ التعَة وَسَكَتَ عَنِ الاش قَقَالَ القَوْمُ: نسدد اله يا با الأعْوَر مَنٍ 
العَاشِرٌ ؟ قَالَ: سذ عون بالل ابو الأعوّرفي ا تة . أخرجه أبو داود في سننه (57144)» والترمذي 
(۳۷۵۷)» وقال: حسن صحیح» والنسائي في الکبری (1770)» وابن ماجه »)۱۳١(‏ وأحمد 
۷/۳ ۰۷ ۱۷۷ ۰۱۸۱۰۸۰ 186 ). وابن أبي عاصم في السنة .])119/7(1١57[‏ 
والحاكم في مستدركه (۳۱۹/۳). 

(؟) أخرجه البخاري (7517)؛ ومسلم 0 ۱۱۹( عَن اتس بن مَالِكِ تڪ «أَنَّ اليس 


صر صر ص مو مر 


صَالنمعَلِتَهوْسَل) افتَقَدَ ابت بْنَّ قَيْسِ» فقال جل الله أن ا َأنَاءٌ تاه فوجده 
جَالِسًا في يته منَكْسًا رَأْسَفُ قَالَ: ما َأَنْكَ؟ ' 


ص 


سر فَقَدْ حبط e‏ ¿ اهَل النارء 


5 3 


3 
س ا ا 21 يس وى سس 5 


مُوسَى بن أَنْسِ: رَجَعَ كر ة الآخْرَة ببشَارَةِ عَظِيمَة E E.‏ : إِنْكَ لست من 
آهل الدَّار وَلَكِنْ مِنْ اهل انه 


4 5 2 ر2 7 وح اه ٠‏ ع 
قوله: (وَاليرَاءَة)» لعله يقصد الرد على الرافضة الذين يتبرؤون من أبى بكر 
وعمر وعائشة رلته فيتبرؤّون من الصحابة تهر فنحن نواي صحابة 
رسول الله اة وسل ونحبهم ونترضى عنهم. ونقتدي مهم؟ لان الله قال: 
و< در رودص سا 


رهم أ[ سم يي لير 0 
وَأَلسَِّفُو رت الأولون من المهنجرن والانصار والب اتبعو تبعوهم اخسن رضی 
أله عَنْهُمْ ورضوأ عَنْه € [التوبة:١٠٠]»‏ ولماذكر المهاجرين والأنصار عن في سورة 


الحش r e‏ جلو من بِحَدِهِمَ مولو ربا أَغْفِرَ آنا 
راونا الس سقو يمن وا حَعَل فى فُلوينًا غلا لَلَدتَ ءامنوا ربا إِنَكَ 


وك يي 4 [الخشر 46٠٠:‏ ولا طلب الشيعة من محمد بن علي بن أي طالب ملقب 
بابن الحنفية أن يتبرأ من أبي بكر وعمر مء أبى» وقال: (هما وزيرا رسول الله 
تإآئَعْيوسَةَ)؛ أبى أن يتبرأ منهماء فقالوا: إا نرفضك. فسموا بالرافضة؛ لأنهم 
رفضوا من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما وأرضاهما. 

قوله: (والصلاة عَلَ مَنْ مَا ت مَنْ اهل الْقبلَةِ د ستّة)» كذلك الصلاة على المسلم 
الأصل فيها أنها فرض كفاية» لابد أن يصلى عليه» فإذا صلى عليه من يكفي» سقط 
الإثم عن الباقين» وبقيت في حق الباقين سنة» وفي الصلاة على أموات المسلمين 
أجر عظيم» فالذي يصلي على جنازة مسلم له قبراط» والذي يصلي عليها ويتبعها 
إلى أن تُدفن له قيراطان من الأجرء كل قيراط مثل الجبل العظيم''» فالصلاة على 
المسلم فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي» سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوها 
كلهم» أثموا؛ لأنهم تركوا واجبّاء ولكن إن قام بها من يكفي» بقيت سنة في حق 


ص 


OS (010)‏ انه قال: 5 
صبَلَنَهعَلتوِوسَلرَ : ١مَنْ‏ سهد اخَتارَةَ تی بُصل لَه قراط وَمَنْ ل شَهِدَ حتی دفر 
قيل: وما القرَاطَان؟ قَالَ: 5 لين العظيمَيئن). 


البقية» وفيها أجر عظيم» وشفاعة من المسلمين للميت» يقومون على جنازته» 
يصلون عليه» ويدعون له» وهذا من محاسن هذا الدين العظيمء فإن المسلم إذا 
مات» يعتنى به بأن يغسل» ویکفن» ويصلى عليه» ويدفن» ويزار قبره بعد ذلك 
للسلام عليه والدعاء له» وبعد الفراغ من الدفن يوقف على قبره» ويستغفر له» 
ويسأل له التثبيت» فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي. فإنه يكرم المسلم حي 
وميتاء وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. 

قوله: (مَنْ أَهْلٍ الْقِبْلَق): يعني : من مات وهو يصليء فإننا نصلي عليه» وإن 
كان عنده كبائر من كبائر الذنوب دون الشرك, فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه 
يصلى عليه» ولو كان عنده كبائر» ما دام أنه يصلي إلى قبلة المسلمين؛ لأنه لم يخرج 
من الإيهان» ولو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر ويأكل الربا وغير ذلك ما 
دام أنه لم شرك بالله عَربَلَ ولم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» فله حق على 
إخوانه المسلمين أنهم يصلون عليه إنا الذي لا يصلى عليه هو المرتد الذي ارتد 
عن الدين» وفعل ناقضا من نواقض الإسلام -إما الشرك والكفرء وإما السحر. 
أو أي ناقض من نواقض الإسلام-» فهذا لا يصلى عليه؛ لأنه مرتد. أما من 
لم يرتد» فيُصلى عليه» ولو كان ضعيف الإيمان أو فاسقا بمعصية» وفي الحديث: 
«صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ: ل لَه إلا اللة»'. 

قوله: (وَلا زل أَحَدًا . جنه ولا ارا حَنَّى يَكُونَ الله يُْْهُمْ)ء هذا الذي مر في 
الشهادة. 

قوله: (وَالِرَاءُوَاجدَالُ في الدّينِ بذْعَة) (وَالِرَاهُ): هو الخصومة والمخاصمة: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير »)547/١7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۲۰/۱۰). 


وهو والجدال بمعنى واحد”''» فالجدال والمراء في الدين في مسائل الدين الثابتة 
لايجوز هذاء بل يجب الالتزام بهاء والقيام بهاء وترك المجادلة والمخاصمة فيها؛ 
لأن هذا يجر إلى شر مجر إلى التساهل في مسائل الدين والعقيدة» وكثير من الشباب 
الآن أبتلوا بالجدال في مسائل عظيمة من مسائل الدين؛ مثل: مسألة الإيهان» هل 
يدخل فيه العمل أو لا يدخل؟ هذا لا يجوز الجدال في هذه الأمورء وأشياء كثيرة 
يتجادلون فيها الآن» ويضلل بعضهم بعضًاء وربا يكفر بعضهم بعضّاء فالواجب 
أن نترك الجدال والمراء في أمور الدين» وأن نستقيم على صراط الله عَرَيَجَلَّه ومذا 
يقول الشاء ١‏ 


ر راترت الوك و و نه ا و رام سا م 
فلا مِرَاءَ وما في الد N‏ وهل يجادل إلا ڪل من كفر 
والله جَزََّكا يقول: وكيب ل ف ءَاينت أللَّهِ َير سلطنِ 


َي إن في صُدورهہ ر ES‏ ببلاحي لغيه * [غافر :65 ]» وفي الأثر: 
(أنه ما ترك قوم دينهم إلا أبتلوا بالجدل)"» فيشتغلون بالجدل» ويتركون 
العمل» وهذا شىء واقع الآن في شباب المسلمين وفي المتعالمين» ويخشى من جرائه 
وشره وعواقبه» فالواجب أن يترك طلاب العلم الجدال في بينهم» وألا يجتروا 
مسائل العقيدة ويتخاصموا فيهاء ما يجترونها ويتخاصمون فيها؛ لأنه فرغ منهاء 
وروت وذ رقع و ودرا ا لو كذ اروها وتو فاا قاذ بعك جد لا 
000 انظر: جمهرة اللغة (۲/ ١١79‏ ))» وتهذيب اللغة /١65(‏ 5 ۲۰)» ولسان العرب /٠١(‏ ۲۷۸). 

(۲) البيت من مقدمة أب زيد القيرواني. انظر: عقيد السلف-مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابة الرسالة 

(ص۱۸). 
)۳( أخرجه أحمد 4۳/۳70 ° 06(« والترمذي و وابن ماجه :)(€A)‏ : عن ي مام 


تة قال : قَالَ رَسُولُ الله رارم : اما صل وم بعد دی كانُوا علا آوئوا ادل ثم 
تلا رَسول الله صِوَتعبرَسَةَ هَذْهِ الكية: ما صَرَيْوهُ کک إل 2 بل هر قوم حَصِمُونَ #. 


0 : : : 
1 ا ا اي وج ا 


وخصومات جديدة في أمور الدين؛ لأن هذا يثير شرا وتفرقة ويُفرح الأعداء أما 
الجدال الذي يقصد به الرد على أهل الباطل وإظهار الحق ودحض الباطلء فهذا 
مطلوب. قال تعالى: #وَحَدد لهم بِألَتى هى أَحَسَنٌ € [النحل:٠٠٠]»‏ أيضًا الجدال 
لا يكون معه تنفير ويكون معه قسوة» وإنما بالتي هي أحسن بالكلام اللينء 
والكلام الواضح الذي يكون الهدف منه بيان الحق» من غير عصبية» يجادلهم 
ا ن 


جز 


GE 2 3 wos‏ ت 0 4 : 01 ر 0 ء0 2 2 7 ت 
وتغتقد أن ما شجِرٌ بين أصحاب رَسول الله ءوسل أمرهم إلى الله 


معدي 007 ذل نكي - د 2 م كه م 
وتترحم على عائشة: ونترضى عليها. 


2:80 سی چ 


»۵ ەس ر و ق ت 1 اھ رم > 6ه 2 10 
قوله: (ونعتقد أن مَا شر بَئْنَ آصحاب رَسول الله صراة يورس أمر 1 


الله)ء الفتنة وقعت في وقت خلافة عثان يرنه الخليفة الثالث نة بسبب 
أن يهوديًا من مود اليمن يقال له: عبد الله بن سبأ ابن السوداء'؛ لأن أمه أمة 
سوداء» ادعى الإسلام مكرًا وخداعاء ثم جاء إلى المدينة» وجعل يتكلم في 
المجالس في عشان وَإَِهَعَن ويذمه وينتقده» ثم ذهب إلى مصرء وتجول في البلاد. 
حتى أثار الأوباش وأهل الفتنة على خليفة رسول الله ءوس واستماهم» 
أما صحابة رسول الله ينعت والأثبات. فإنه لم يؤثر فيهم» وهو لا يذهب إلى 
أكابر الصحابة ينف وإلى العلماء» وإنما يذهب إلى الشباب وإلى أحداث أسنان» 
وإلى أعراب» فيثيرهم على خليفة رسول الله يوسر وفي النهاية هجموا 
على عثان تة والناس في ال حج» هجموا عليه في داره» وقتلوه وَوَزِتَدعَنَك قتلوه 
شهيدًا نة وهذا مصداق قول رسول الله صََنَمعيَووَسََ أنه لما دخل الحائط على 
رسول الله يسار الذي بشر الصحابة يعت بالجنة» قال للذي فتح له 


)١(‏ هو عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضة» أصله من أهل اليمن. 
كان يهوديًا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرء 
وكان يقول لعلي يَإتََعنة: أنت الإله» فنفاه إلى المدائن» فلم| قتل علي كانه زعم عبد الله بن سباً 
أنه ويمت» وأن ابن ملجم إن قتل شيطانا تصور بصورة علي» وأن عليًا في السحاب» وأن الرعد 
ضوثة:والرق:سوظة: و أنه زل إل الأرظن ويملؤها عدا واتاعة حن يعون صرت 
الرعد يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين!! انظر: تاريخ دمشق (۲۹/ ۳)» ووفيات الأعيان 
»)۳۱١ /(‏ والوافي بالوفيات (۱۷/ »)٠٠١‏ والتعريفات (ص .)١66‏ 


و يي ور وهم مو 


الباب: تن و بِالْجَنَةِ 3 على يَلوَى کون 


فڏهَبت فَإِذا هو عثّان بن 
عَنَان قال: عقت نه بات قال وَقِلْتٌ ال 


ي قال فَقَالَ: الهم صَبْرَاء 
أو الله الْمسْتَحَانَ»” EEN‏ ونان و در ف دوا 
الذين هجموا عليه؛ بل أمر من عنده من الحراس أن يغمدوا سيوفهم؛ لأنه لا يحب 
أن يثير فتنة بين المسلمين» فقتلوه كنف ثم بعد ذلك ثارت الفتنة» وحصلت بين 
علي ومعاوية وَدَإِبةَءَنْ فمعاوية يطالب بدم عثان ت٠‏ ويطلب القصاص من 
الذين قتلوا عثان يرنه وعلي يعن ما يستطيع أن يسيطر عليهم» واندسوا 
في جيشه» اندسوا في جيش علي» فعند ذلك حصلت واقعة الجمل بين الصحابة: 
هؤلاء يطالبون بدم عثمان» وعلي نة لا يستطيع أن يسلمهم؛ لأنهم اندسوا في 
جيشه» وهم الذين -أيضا- أنشطوا المعركة» كان الصحابة يفت قد تفاهموا 
فيا بينهم» ولكن لما علم أولئك الأشرارء قاموا وافتعلوا قتالا بينهم» ثم ثارت 
الحرب» وانتهت واقعة الجمل» ثم جاءت واقعة صفين بين أهل الشام بقيادة 
معاوية وبين أهل العراق بقيادة علي -رضي الله عن الجميع -» وفي كل جيش من 
الصحابة نف وانتهت بالتحكيم» فثار الخوارج على علي تيس وقالوا: 
(أنت حكمت الرجال في دين الله)» مع أنهم الذين طلبوا التحكيم» وأرغموا علي 


:د 


)١(‏ أخرجه البخاري (771/5)» ومسلم »)۲٤٠۳(‏ والفظ له عَنْ اي مُوسَى الأشعَريّ متلعف 
قال: بسا رَس سول الله 4 مليوس في حَائط من حا حَائط | المديئة وَهُوَ متكئ يركز بعودٍ مَعَهُ بَيْنَ 


امه وال n‏ : فح وَبَشَرْهُ باج قا َالَ: فَإِذَا أبو بكر فََتَحْتُ له وسر نه 


وه سمس می بير 


با تة قَا ب : افتتخ و بشره با تة قَالَ: فذَهَبْت فإذا هو عمَر ففَتَحْتَ 
َه وشرئة بات 5 م اشتفتح وجل ار قال فَجَلْسَ ال ايوم فَقَالَ: افتح وبشر زه بالج 


ره بي 


عل بَلْوَى کون قَالَ: َدَمَبْتُ فَإِذَا هُوَ عفان بن عَفَانَ قَالَ: فَمَتَحْتُ وَبَثَّرْنه با جت قال وَقَلْتُ 
لني قال فَقَالَ: اللهم صر 1 ا أو الله المسَتَحَان). 


يتنه على قبوله» ثم ثاروا عليه» وقالوا: (أنت حكمت الرجال)» فكفروا علي 


و روي 


دنعف فثارت حرب بينهم وبين أمير المؤمنين في النهروان» فقتلهم علي ڪن 
شر قتلة» هذه حروب حصلت» والصحابة عت مجتهدون فيهاء يريدون الحق. 
كل يريد الحق» فهم مأجورون على كل حال؛ المجتهد منهم والمصيب له أجران» 
والمخطى له أجر واحد» وهم فضائل عظيمة تغطي ما حصل من آحادهم» فنحن 
لا ندخل فيا شجر بين الصحابة يتش ونكف ألسنتنا؛ امتثالا لقوله تعالى: 
ریا أَغْفِْرَ آنا ولخو الدب سبَفُوًا الاين ولا عل في فُلُوينَا غلا 
لذبن ءامنوأ ريا إِنّكَ روف يحِيمٌ 4 [الحشر:٠٠]ء‏ فهذا أصل عظيم من أصول 
أهل السنة والجماعة» وهو عدم الدخول فيا حصل بين الصحابة يتف لأنهم 
إما مجتهدون مصيبون» فلهم أجران» وإما مجتهدون خطئون» فلهم أجر واحد. 
ولهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من خطأء فنحن نحترمهم. 
ونجلهم؛ ونترضى عنهم؛ ونثني عليهم؛ ونقتدي ېې هذا حقهم علينا؛ عملا 
بقوله صَإََدءَيَووَسَر: «لا سبوا أضحًابيء فَلَوْ أن أَحَدَكمْ أَنْمَقَ مِثْلَ أحد, ذَهَيًا 
مَا بَلَعْ مّدّ أَحَدِهِمْ ولا تَصِيفَهُ) 27 فلا يذم الصحابة تة إلا أحد رجلين: 

# إما منافق» والمنافقون من أول الأمر يبغضون رسول الله صَآتُعيِدسَلَ 
ويبغضون صحابته. 

# وإما شيعي خبيث» من شيعة الفرس» أو من شيعة اليهود» الذين يريدون 
القضاء على الإسلام» يتلبسون بالإسلام؛ خديعة كا تلبس به قائدهم الأول 


عبد الله بن سباً. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۳۹۱). 


فلا يسب الصحابة عت إلا شيعي أو منافق» أما أهل الإيمان. فإنهم 
يترضون على الصحابة يكت ويحبونهم» ويجلونهم. ويثنون عليهم» ولا يدخلون 
فيها حصل بينهم» يكفون آلسنتهم» ولا سَئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك» قال: 
(أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم» فنطهر ألسنتنا من الكلام فيهه)'. 

قوله: (وَتَتَرحَمُ عَلى عَايْشَةَ وتََرَّضى عَلَيْهَا)» عائشة أم المؤمنين زوج النبي 
َلوسر الصديقة بنت أبي بكر الصديق وََزِتَعَنهَاه فهى أحب النساء على 


رسول الله اوسر وأبوها أحب الرجال إلى رسول الله يوسر فهي 
حبيبة رسول الله صَِآنَمعَلَوِوَسَر وبنت حبيب رسول الله سء وها فضل 
عظيم» ولكن آهل النفاق والشيعة يتكلمون فيهاء وذلك في حادث الإفك» 
الذي برأها الله منه» وأنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة» إن لين آمو ِلك 
عة ك € لرن 1١‏ اا إفكاء.والاقاق :هو الكذاتب» وذلك أن الرسؤل 
يوسر في بعض أسفاره كان إذا أراد الرحيل يقوم الرجال ويشدون على 
الركائب» ويحملون عليها هوادج النساء» ومن ذلك هودج عائشة وََليَدَعَهَاه ولكن 
عائشة يمتها ذهبت لقضاء حاجتها عند الرحيل» فجاء الرجال وحملوا هودجها 
على بعيرهاء يظنون أنها فيه؛ لأنها كانت صبية صغيرة خفيفة» ظنوا أنها في الهودج» 
ورحلواء جاءت عائشة وَوَلِكَءَهَا وقد رحل القوم» وبقيت هي وحدهاء فاذا 
تفعل؟ جلست في المكان؛ لأنها تعلم أنهم إذا فقدوهاء سيرجعون إليهاء وأدركها 
النوم» فنامت» وكان صفوان بن المعطل يعن يتخلف عن الركب» وينام» ثم 
إذا رحلوا لحق بهم» فجاء صفوان نة على بعيره في الليل» فرأى سوادًاء فأقبل 
عليه يتبين هذا السواد» فإذا عائشة يمتها تستيقظ» وكان يعرفها قبل الحجاب» 


.)٠٠٤ /5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


فعرفهاء فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء وأبرك بعيره» ثم ركبت» 
ولم يكلمهاء وذهب بهاء ولحق بها القوم» فعند ذلك تكلم المنافقون» وقالوا: إنها 
على موعد.. وإنها وإنها....» وحاكوا على هذه الحادثة كلامًا قبيحَاء اتهموا فيه أم 
ا مو منين َِليَدُعَنْهَا هذه هي القصة. 


وفعل صفوان بن المعطل نة أمر لابد منه؛ لأن هذه مسألة إنقاذء هل 
يذهب ويتركها في الصيف وشدة الحر أيتركها؟ ما يليق هذاء فهو أنقذهاء وهذا من 
حاسنه ٍن ومن فضائله» ولو كان بينه وبينها شيء کا يقول هؤلاء المنافقون 
هل يذهب بها إلى رسول الله صَّلتَعيَووَسَة؟ ! فهذا دليل على صدقه ونصحه رنف 
وأنه ما أراد إلا خيرّاء وإلا ما كان ليذهب بها إلى الركب» أو إلى الجيش» فهذا 
دليل على صدقه ونصحه َوَن وبراءته» فحصل على عائشة زتها حنة وشدة» 
وحصل على رسول الله ةيرس حنة وشدة من هذه القصة»ء وهذا الإفك. 
حتی أنزل الله القرآن: إن آمو يلافك عْصيَة يكور لا سیو شرا کم بل هو 
عر لک € [النور:١1]‏ إلى قوله: #أولهِكَ مروت مما يقولو لهم عفر ورو 
ڪريم 4 [النور:7 1]» فيرأ الله عائشة يتا من فوق سبع سساوات ات تل 


إلى يوم القيامة» فمن لم يبرئها تما برأها الله منه» فهو كافر. 

وأيضًا: الطعن في عائشة رََزَيَهَءَهَا كطعن في الرسو ل صَِآَلنَعَدوسََ وفي فراش 
الرسول تسر هل الأنبياء يليق بهم أن يكون من زوجاتهم خائنات؟ 
لايليق هذا بالأنبياء» لا يليق بالمؤمنين آحاد المؤمنين» فكيف بالأنبياء؟ ولهذا قال: 
Se 3‏ حن وآ : شرح ل ی ولط e‏ وال 16 للطيَبنت 


- 
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ا 2 ت الها 


کے ت{ 


ا و Ce‏ : ره 
وليك ر مما يقولون 7 [النور:٠۲]»‏ فلم يكن الله جرک ليختار ا امراة 


غير شريفة وغير نزيبة» هذا طعن في الله عل وهذا طعن في الرسول مايرم 


وطعن بأم المؤمنين عائشة يمه وهو طعن بالمؤمنين» إذا طن في أم المؤمنين 
ناء فهذا طعن في الأمة. في أمة محمد مَِرَّلتَهعَيَوَسَة. هذا وجه إيراد هذه القصة 
في العقائد؛ لأجل الرد على المنافقين والرافضة الذين لا يزالون يطعنون في أم 
المؤمنين عائشة ناء وهذا كفر صريح؛ لأنهم كذبوا الله عَيَتبَلّ فيم| أنزل. 


—— efe --- 


وَالْقَل ب اللفْظ وَاعَلْمُوظ؛ وكذلك 2 الاسم وَالمسَمَى بِذْعَة. 


5 اسن چچ 

قوله: (وَالْقَول في اللَفْظٍ وَالَلمُوظ؛ وَكَدَّلِكَ في الاسم وَالْسَمّى بِذْعَةٌ): 
سبق أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» هذه عقيدة المسلمين؛ خلافا للجهمية 
الذين يقولون: (إن القرآن مخلوق)» وتبعهم المعتزلة والأشاعرة» إلا أن الأشاعرة 
يقولون: (المعنى غير خلوق» وأما اللفظ» فهو خلوق» وهو حكاية أو عبارة عن 
كلام الله عرعَلَ وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس -بنفس الله عََمَلّ-» ويعبر عنه 
الأنبياء إما جبريل وإما نبينا حمد صَآلنَهءَووَسَرَ)ء وهذا مذهب كفري» هذا كفر بالله 
عَرَعَجَّ الذي يقول: (إن القرآن مخلوق)» فهو كافر» كفره الأئمة؛ لأنه يجحد صفة 
من صفات الله. وهي الكلام» يقول: (إن الله لا يتكلم)» فهذا كفر بالله عَرَبَنَ؛ لأنه 
جحد لصفة من صفاته» ويقول: (إن القرآن خلوق)» والله جَزَّيَكَا يقول: إن القرآن 
منزل؛ تنزیل من کی یر € [فصلت:۲٤]»‏ ويسميه كلامه؛ #حَقّ يسح کلم 
أ 4 [التوبة:٦]»‏ # يدوت أن يدلو كلدم أ 4 [الفتح:٠٠]»‏ نسبه إلى نفسه. 

بقيت مسألة» وهي: اللفظ بالقرآن هل هو خلوق أو غير خلوق؟ هذه من 
فروع الكلام في خلق القرآن» تلفظ المخلوق بالقرآن» قراءتك للقرآن هل هي 
خلوقة أو غير مخلوقة؟ لا يجوز أن تقول: لفظي بالقرآن مخلوق بالإطلاق» ولا أن 
تقول: غير خلوق. فلابد من التفصيل: فإن أريد باللفظ الملفوظ والمقروء» فهو 
كلام الله غير خلوق» وإن أريد باللفظ الأصوات والحروف التي يؤدى بہاء هذا 
خلوق» صوت القارئ خلوق» ولذلك تختلف الأصوات من حسن إل غير حسن» 
ومن قراءة جيدة» إلى قراءة متوسطة. إلى قراءة غير جيدة» تختلف القراءات و تختلف 


الأصوات» فأصوات الناس بالقرآن مخلوقة» أما الملفوظ به والمتلو والمقروء» فهو 
غير خلوق» فلابد من هذا التفصيل» فلا يجوز أن تقول: لفظي بالقرآن خلوق» أو 
أن تقول: لفظي غير خلوق. حتى تُفصلء فتقول: إن كان المراد باللفظ التلفظء 
فهذا مخلوق. أما إن أريد باللفظ الملفوظ به» فهذا غير خلوق. 

هذه مسألة أبتلى مها الناس» وكان الواجب أن لايُدخل فيهاء ولكن أشاعوهاء 
فلابد من الجواب عنهاء وامتحن بها الأئمة؛ كالإمام البخاري وغيره. 

(وَالْقَوْلُ في اللَفْظِ وَالَلْمُوظ)ء اللفظ مخلوقء أما الملفوظ غير خلوق. عرفنا 
التفصيل في هذا. 

SITE ٠ 5‏ * 1 ا ر ع سي ع ١‏ 

قوله: (وكذلك في الاسم وَالمسَمّى بدعة)ء الاسم أيضًا: أساء الله قالوا: 
هل أسماء الله هي الله أو هي غير الله؟ هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ 
جدليات ما أنزل الله بها من سلطانء لكن ابتلوا الأمة بهاء فنقول: لا يُقال: الاسم 
حدة» فهو في الذهن غير المسمى» الاسم غير المسمى في الذهن والتصورء أما في 
هذه الأسماء هي أس)ء الله» وال رحمن هو الله والعزيز هو الله» والجبار هو الله ففي 
خارج الذهن الاسم هو المسمى» وأما في الذهن» فالاسم غير المسمى من حيث 
التصورء أن لكل منهما حقيقة غير حقيقة الآخر» هذه مسألة الاسم والمسمى. 


بج —— 


E 0 ce. 7‏ 20 
والقول ب ان الإيمان مخلوق او غير مخلوق بدعة . 


كذلك من الأمور التي ابتلوا بها الناس: الإيان؛ هل هو مخلوق أو غير 
تخلوق؟ هذا -أيضًا- فيه تفصيل: لا تقل: الإيهان مخلوق» ولا تقل: الإيهان غير 
خلوق بإطلاق» إن أريد بالإيان ما يضعه الله جَزَّيَكا في قلب المؤمن من النور 
والبصيرة ومعرفة الحق» فهذا غير مخلوق؛ لأن هذا من أفعال الله جَزَّيَكَا وصفاته. 
أما إن أريد بالإيهان ما يحصل من العبد من الاعتقاد والعمل والقولء فهذا مخلوق؛ 
مثل: صلاة الإنسان» زكاته» حجهه. تلفظه بالشهادتين وبالأذكار» فهذا مخلوق. 
فعل العبد مخلوق» أما فعل الله جَزََّا هو غير مخلوق؛ لأن الله بأسمائه وصفاته 
غير خلوق. 


—— efe —— 


وَاعْلمْ EG‏ وَرَدَ عَنِ الصّحَابَّة وَالتَابِعِينَ 
مُجْمَلا من غَيْراسْتقَصَاء؛ ؛ إذ قَذ تَقَدّمَ الْقَوْلَ عَنْ مَشَا يخا اعَرُوضْينَ مَنْ أَهْلِ الإمَامَة 


و الديّائَة إلا اني أف أن أذكرَ قود أَضصْحَاينًا فيما أخدَكَهُ طَائمَة 


انْتَّسَيُوا إلَيْهِمْ مما قد تَحَرّصُوا منّ الْقَوْل مما تَر الله المَدْهَبٌ وَأَهْلَهُ من ذلك 


a 12 


في نباية كلامه يقول: (وَاعْلَمْ اني ذَكَرْتٌ اغْتَقَاد أَهْلٍ السو عَلَ ظَاهِرِ ما وَرَدَ 
عَن الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ يُجْمَلُا مِنْ غَيْرِ اسْتِقصَاءِ) في المسائل التي مرت» يذكرها 
مجملة ولا يشرحها؛ لأن شرحها يحتاج إلى بسط. ويحتاج إلى كلام كثير» فهو يختصر 
المسائل» وأما التفصيل» فيوجد في الكتب المطولة. 

قوله: (عَلَ ضوء ما وَرَدَ عَن الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ)» لا على ضوء ما جاء 
عن المتأخرين الذين ابتلوا بالبدع والأقوال الشاذة» وإنما على ضوء ما جاء عن 
الصحابة والتابعين والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله اهيوسا 

قوله: ا يخا لَعروفِينَ مَنْ آهل الإمَامَة وَالدّه انق 
ني أَحْبَِتُ أن أَذْكُرَ عُفَود أَصْحَابا اة يه أَحْدَنَهُ طَائِفةًلْتَسَبُوا لبهم ما دا 
AD‏ سو Si‏ 
لأنه هو متصوف رهآ والتصوف في الأصل: هو الاجتهاد والانقطاع للعبادة» 
إما من لباسهم الصوف؛ لأن من عادتهم أنهم يلبسون الصوف» وهذا هو الظاهر 
وبعضهم يقول: نسبة إلى أهل الصّفة الذين في عهد النبي ميدس والصفة 
معناها سكن داخلي جعله الرسول اكمار في المسجد للغرباء الذين يأتون 


لطلب العلم» يسكنون في هذه الصفة» والمحسنون يأتون لهم بالطعام والشراب» 


ع 07 2 


ويتصدقون عليهم» وهم يتفرغون لطلب العلم» هؤلاء هم أهل الصفة» وهم 
الغرباء الذين يفدون على الرسول اتيرس وليس لهم بيوت ولا مأوى. 
فيجعل هم الرسول ااه ووس هذه الصفة ملحقة بالمسجد» يسكنون فيهاء 
وينامون فيهاء وتحسن عليهم الناس بالطعام والشراب» يقولون: (إن تسمية 
الصوفية من هذا)» وهذا ليس بظاهر. 
والتصوف لم يكن في القرون المفضلة» وإنا حدث بعد القرون المفضلة. 
وكان في بدايته ليس عليه كثير مؤاخذات؛ لأنه اجتهاد في العبادة وزهد في الدنياء 
وإن كان المطلوب من الإنسان أنه يعبد الله» ويطلب الرزق» ويطلب العلم 
ولاينقطع للعبادة ويترك طلب الرزق والخير» ولكن هم استساغوا هذاء وتفرغوا 
للعبادة والزهد والتقشف» هذا وهم وهم على عقيدة آهل السنة والجماعة» 
ومنهم محدثونء هذا في الأول» ثم بعد ذلك تطور التصوف» ودخل فيه من البلاء 
والشرور والبدع والمحدثات» وتطور إلى القول بوحدة الوجود والحلولية» وغير 
ذلك؛ کے حصل من أقطاب الصوفية -كابن عربي» والحلاج”" وابن سبعين» 
وابن الفارض» والتلمساني”"-» حصل منهم -والعياذ بالله- كفر غليظ؛ حيث 
وقدم بغداد» كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوفء ثم انسلخ من الدين» وتعلم السحرء وأراهم 
المخاريق» أباح العلماء دمه وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلاء لسوء سيرته ومروقه. 
ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة» وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال 
والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. نسأل الله العصمة في الدين» قاله الذهبي» قتل 
سنة 64 اه. انظر: تاريخ بغداد (۸/ »)١١7‏ وسير أعلام النبلاء (5 1/ ۳٠۳)ء‏ ولسان الميزان 
(1/5”"). 
(۲) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم في 
الأقوال» والاعتقاد في الحلول والاتحادء والزندقة» والكفر المحض على طريقة ابن عربي» توفي 


سنة ۰٩‏ 1۹ ه. 


إنهم يقولون بوحدة الوجود» وهكذا البدعة» البدعة أول ما تنشأ يسيرة» ثم 
تتطور» أصل التصوف في أصله بدعة» ولكنها بدعة خفيفة» ثم تطورت إلى أن 
وصلت إلى الكفر بالله عَرَِبَل فهو يتكلم عن الصوفية القدامى» المجتهدين في 
العبادة والزهد» وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة» وعلى علم الحديث» أما 
الصوفية المتأخرونء فتركوا العلم» واشتغلوا بالعبادة -بزعمهم-. ويزهدون في 
العلم» هذا من فضائحهم ومن شطحاتهم. 

قوله: (فِيَ أَحْدَنَهُ طَائمَة سبوا إلَبْهِمْ)» ينكر على المتأحرين الذين نسبوا إلى 
الصوفية ما ليس من مذهبهم. 

قوله: (أَصْحَابنًا الممَصَوَفَةِ)؛ القدامى الذين لم يحصل منهم ما حصل من 
المتأخرين من الشطحات. 


° چ و 


قوله: (يما قَذْ تَخرّصُوا مِنَ الْقَوْلِ). يعني: جاءوا بأشياء ليس لها أصل من 
الشرع» ونسبوها إلى التصوف. 

قوله: (ما رَه الله الَذْهَبَ وَأَهْلَهُ مِْ ذَلِكَ): مذهب الصوفية في الأصل -كا 
سبق- هم أضافوا إليه أشياء شوهته وأفسدته. فهو يريد أن يرد على هؤلاء» وأن 
يقول: مذهب الصوفية في الأصل بريء من هذه المحدثات التي أحدثها قوم 
ينتسبون إلى الصوفية» وليسوا صوفية على ال حقيقة. 


ل "ا 


= قال ابن كثير: (وَكَد ثيب ًا الرَجُلُ لى عَطَاكِمَ في الْأقوَالٍ وَالإعْيقَادٍ في اللُولٍ وَالإتحَاد 
E‏ و .مر ووه مه 


وَالرَندَقَة وَالكُمْرٍ الَخضء وَشْهْرَنَُ َغْنِي عَنِ الإطتاب في تَرْحمتِه). انظر: انظر: البداية والنهاية 
)1/۱۳"(« والنجوم الزاهرة )۸/ ۹(« وشذرات الذهب (0/ ۱۲ 5). 


كن 
و 9 أ أ 

: ا 

وو وات تنا ا ن تت ن ات يي وس ع نتن تنم 1 
کر | ووه 2 

اب ٠‏ مااي أ 8 


` aw 


4 َه ای ع مر 3 أ گے 4 ETE: ١‏ 7 و َه أ ۲ 
إلى ان کال : وَهَرَآتُ مُحَمّدِ بن جَرِير الطّبَري' 4 کاب سما «التَبصيي! : 


2 2100 ء e‏ ا 8 EAE‏ و ع َه E I OA‏ 
كتّبَ بذلك إلى أهل طبّرستانَ 4 اختلاف عندهة, وَسَألوهُ أن يصَنف لهم ما يَعْتَقَدهُ 
وَيَدْهَبُ إليّه: فذكرَ 2 كتابه اختلاف القَائلينَ بِرَؤيَة الله تَعَالىء فَذْكرَ عَنْ طائفة 

2 ب م هه ر 2 ا 
إثبّات الرؤية ب2 الدنيًا وَالآخرّة. 


سر م سم 
هه ” 0ه 


أن لير > ا E EEA‏ و E‏ ا Sor‏ 02 رم داس 7 0 
وَنَسَبَ هذه المقالة إلى الصوفيّة قاطبة» لم يَخصّ طائفة دونَ طائفة:؛ فَْتَبَينَ 
06 ع ام وو 2-6 ا م چ “.رو o 8 or‏ ا o2 a‏ 
أن ذلك على جَهَالة منه بأقوال المخلصين متهم وكان مَنْ نسب إليّه ذلك القؤل - بَعْدَ 


2 و ر 2 So E:‏ ده ر 6 58 6 راش ê‏ ل 7 
أن ادّعيّ عَلَى الطّائمّة - ابْنُ أت" ' عَبْد الو احد بن ريد“ وَاللْهُ أَعْلّمْ بمَحَلّهِ عنْدَ 


0 2 م َه 
© © © 
المخلصين» فكيف باين اخته. 
ر IS‏ م 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري» كان مولده في سنة أربع 
وعشرين ومائتين» قال عنه ابن كثير: (كان فصيح اللسان» وروى الكثير عن الحم الغفير» ورحل 
إلى الآفاق في طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظيرء 
وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع). ا.ه. توفي سنة عشر وثلاثائة. انظر: تاريخ 
بغداد (۲/ »)١7‏ وتاريخ دمشق /٥۲(‏ ۱۸۸)» والواني بالوفيات (۲/ ۲۱۲)» وسير الأعلام 
( 7/1 ) والبداية والنهاية »)١55 /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ .)١١١‏ 

(۲) كتاب «التبصير في أصول الدين» لابن جرير الطبري» مطبوع» ط. دار العاصمة ‏ الرياض. 

(۳) ابن أخت عبد الواحد اسمه بكرء له أتباع يعرفون بالبكرية» كان في أيام النظام» وكان يوافقه في 
قوله: إن الإنسان هو الروح لا هذا القالب الذي تكون الروح فيه... وكان ينفرد بضلالات تكفره 
بها الكافة» منها قوله: إن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون فيهاء ويكلم العباد 
من تلك الصورة. انظر: التبصير في الدين (ص9 223١‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال (ص57), 
وفرق الشيعة (ص5١).‏ والفرق بين الفرق (ص »)7١ ٠‏ ومقالات الإسلاميين (ص5١3).‏ 

)٤(‏ هو عبد الواحد بن زيد العابد كنيته أبو عبيدة من أهل البصرة» له حكايات كثيرة في الزهد 
والرقائق» يروى عن الحسن ومالك بن دینار» روى عنه اهل بلده» قال عنه ابن حبان: (كان من 
غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فكثرت المناكير في حديثه) اه. وقال يحيى بن معين: 
(ليس حديثه بشىء ضعيف الحديث) اه. قال الذهبى: (توفي بعد الخمسين ومائة). اه. انظر: 
الجرح والتعديل (5/ »)7١‏ والثقات (۷/ ٤۱۲)ء‏ وسير الأعلام (۷/ /17). 


5 > وه 5 چ ل 2 ° 2 م فهك ٠‏ 2 

قوله: (إِلَ أن قَالَ: وَقَرَأَت لِحَمَّدٍ بن جرير الطبرِي في كتاب سه 
«التَبْصِيرَ))» محمد بن جرير الطبري انتقد الصوفية» فهو يتعقب على الإمام ابن 
جرير» ويقول: إن هذا ليس مذهب الصوفية في الأصل» وإنا هؤلاء ناس جاءوا 


من بعد» فأضافوه إلى الصوفية» وهم منه براء. 


قوله: (كتَبَ بذَّلِكَ إل أَهْلٍ طَبَرِسْتَانَ في احتلانٍ عِنْدَهُمْ). لا زال النقل 
مستمرًا عن ابن خفيف رجا ومن ذلك هذا التعقيب على الإمام محمد بن جرير 
الطبري» وهو الإمام المشهور من أئمة أهل السنةء المفسر و المحدث والمؤرخ» وله 
في كل الفنون قصب السبق» فهو إمام جليل ومجتهد مطلق» وله مذهب في الفقه. 
ولكنه اندرس؛ لأنه لم يكن له أتباع يأخذون بمذهبه كالمذاهب الأربعة» ولكن 
توجد أقواله مبثوثة في كتبه» وفي الكتب التي نقلت عنه؛ لأنه إمام جليل متبحر في 
العلوم» ومن جملة مؤلفاته كتاب اسمه: «التبصير في أصول الدين»» وقد طبع هذا 
الكتاب حققاء وهو كتاب جيد» كتبه جوابًا لأهل طبرستان» وهو إقليم في المشرق 
في بلاد فارس مما يلي الاتحاد السوفيتي قديًاء وينسب إليه الإمام الطبري» فهو من 
أهل تلك الجهة» وسأله أهلها عن مذهب التصوف» فأجابهم بهذا الكتاب» وبين ما 
يؤخذ على هذا المذهب» وذكر ن|ذج من ذلك» ولكن المؤلف ردن يقول: إن هذه 
المآخذ ليست على الصوفية كلهم» وإنما هي من بعضهم» إذا غلط أحد من أتباع 
ا لمذهب» فلا يجوز أنه ينسب غلطه إلى المذهب» فيقال: كل الصوفية كذا. وإنما هذا 
يحسب على من وقع منه» وهذا صحيح» وهذا هو الإنصاف أنه ما ينسب غلط 
واحد إلى المجموعة» هذا صحيح من حيث المبدأء ولكن الصوفية ىا ذكرنا سابقا 


أن المتقدمين منهم أهل علم وأهل حديث وزهد وورع واستقامة على الدين» لكن 
أخذوا منحى الاجتهاد في العبادة والزهد والتنسك» فهم لا يذمون من حيث إنهم 
تزهدوا وتنسكواء ما دام ل يحصل منهم مخالفة للسنة» أما المتأخرون من الصوفية» 
فقد دخلت عليهم أشياء كفرية وضلال وشطحات كبيرة» فلا يقاس متأخرو 
الصوفية بمتقدميهاء والتصوف الآن معروف أنه مذهب ضال» مذهب منحرف في 
كثير من أموره» خصوصًا في أمور العقيدة» ففيهم عبّاد القبور والأضرحة» الذين 
يعبدون الأولياء والصالحين» وفيهم من قال بوحدة الوجود -كابن عربي» وابن 
سبعين والتلمساني» والحلاج وغيرهم-» فالصوفية المتأخرون ليسوا مثل الصوفية 
المتقدمين. فالمتقدمون لا يُذمون مطلقاء بل يُقال: فيهم وفيهم. أما المتأخرون من 
الصوفية» فإنهم -والعياذ بالله- قد غلب عليهم الشر والضلال» وهذا معروف 
فيمن كتب عنهم من المؤلفين القدامى والمحدثين» كتبوا عنهم مقالات شنيعة 
وهذا نتيجة للابتداع» فإنهم لما ابتدعوا هذه الطريقة» وهي الاجتهاد في العبادة 
والتنسك والزهد» وإن كان في أوها أنها سليمة» لكن تطورت في| بعد فالبدعة 
تجر إلى شرء ولهذا السلف الصالح ما كان من سبيلهم التصوف» ولا نحوا هذا 
المنحى» بل كانوا مستقيمين على الجادة الصحيحة الواضحة» فلذلك سلموا من 
هذه الشطحات والانحرافات» فمن لزم الصراط المستقيم ومنهج السلف» سلمء 
ومن خرج عن ذلكء ولو كان في الأول خروجه يسير أو أنه عن اجتهاد منه ورغبة 
في الخير» إلا أنه يتطور إلى ما لا تحمد عقباه؛ كا حصل للصوفية. 

فالحاصل: أن ابن خفيف يعترض على ابن جرير راه في قاله في الصوفية 
ويقول: إن هذا لا ينسب إليهم -يعني: المتقدمين منهم-. لا ينسب إليهم» وإن| 
ينسب إلى أفراد منهم. 


¥ | 
۰ (كتبَ بِذَلِكَ are‏ لأنه هو من تلك الجهة. 


قوله: و 1 يُصَنّفَ طُمْ مَا يفده وَيَذْهَبُ إِليْه َذَّكَرَ في تابو اختلافَ 
لقَاِلِنَ برؤية يه الله تَعَالى فد كر عَنْ طَائِقَةٍ | نات اله َي في ادي وَالآخرّة)» هذا ما 
أخذه ابن جرير على الصوفية؛ أنهم يقولون برؤية الله في الدنياء فإن كان المراد 
بذلك رؤية البصرء فهذا ضلال؛ لأن أحدًا لا يستطيع أن يرى الله في الدنياء 
وإنما یری سُبْحَاَهوتَدَقَ في الآخرة؛ لعظمته وجلاله وكبرياته سْبَحَاتَهوَتَاقَ فإذا كان 
الناس لا يطيقون رؤية الملك من الملائكة» وكانوا يأتون على صور رجال» وهم 
خلق من خلق الله» فكيف يستطيعون رؤية الله -جل جلاله» وتقدست أسماؤه؟ 
فلا أحد يطيق رؤية الله في هذه الدنياء وإن| آمن به عباده المؤمنون بناءً على الآدلة 
القطعية والبراهين العقلية والنقلية والآيات 8 وامنتذلؤا عليه بارال 
بآياته وغلوقاته التي تفيد القطع واليقين بالله عَِبَلّ؛ ولهذا يقول الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في «الأصول الثلاثة)217 -الرسالة المختصرة- : (فإذا قيل 
لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» ومن آياته الليل والسهار» والشمس 
والقمر» ومن مخلوقاته السموات السبع واللأرضون السبع وما فيهن وما بينههما). 
فهذا هو الذي اعتمد عليه المؤمنون للإيان بالله عَرَتِبَنّ وإلا فإنهم لم يروه في الدنياء 
وإنا يرونه في الآخرة» هذا إذا كان المراد بالرؤية البصرية. 

أما إذا كان المراد بالرؤية القلبية» بن توقن بالله حتى كأنك تراه» فهذا نعم» 
هذا هو الإحسان؛ | في الحديث: «قَالَ: ما الإحْسَان؟ قَالّ: أَنْ تَعْيدَ الله كائك 


)١(‏ انظر ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الجزء الأول): 
(ص۱۸۷). 


1 1 ا 


0 35 5 00 8 | 1 أ 
ماك أل : و کی ا ا ا ا ا اھ وی ا ی ی 1 

Ve | 21 ا‎ 

صا اب و٠‏ ملاب 6 | 1 

1 .ٍ 


ترا » كأنك تراه ببصرك إن نَم تَكُنْ قرَاهُ هله يرا تؤمن بأنه يراك 
هذا هو الإحسان» والإمام ابن خفيف يقول: هذا هو مقصود من قال هذاء ما 
يريد أنه یری بالبصرء وإنما یری بالبصيرة على أن الذي قال هذا إنها هو واحد من 
الصوفية. 

قوله: (وَتَسَبَ هذ القَالَهَ إل الصّوفِيّة قاطبةء 1 يحص طَائِقَةَ دُونَ طَائفَة)؛ 
هذا وجه المؤاخذة على ابن جرير هلف هذا وجه المؤاخذة أنه عمم على الصوفية» 
والمؤلف يقول: لاء ليس كل الصوفية يقولون هذاء وإنما ذكره واحد منهم عليه 
مللاحظات. 

قوله: (تَينَ أن دلِكَ َل جَهَالَةِ مِنْهُ َالِ المخِْصِينَ مِنْهُمْ). جهالة من 
ابن جرير بمذهب الصوفية» هكذا يقول» وأنا ما أظن أن ابن جرير يجهل مذهب 
الصوفية؛ لأنه الإمام الجليل المدرك المنصف. 


7 و 
موعه 


5 تس هل و الوه ا ل م وت © 2 ت اشم 

قوله: (وكان مَن نيسب إِلَيْهِ ذلك القول - بعد أن ادعِي على الطائفة- ابن أختٍ 
مه 0 o7‏ و ت 22 ٢‏ < 00 0 0 
عَبرِ الوَاحِدٍ بن رَيْد والله أعلم بِمَحَلهِ عند المخلِصِينَ» فكيّف بابن أخته). ابن أبي 
زيد ليس مرضيًا عندهم» فكيف بابن أخته. وهو أقل منه منزلة في العلم؟! 


بج يإ - 


)01( أخرجه البخاري (50)) ومسلم (۸). 


7 


ل 4 ا 4 200 0 4 57 أ 9 000 l3 ٠‏ 

وَنَيْسَ إذا أخدَتٌ الزائغ 2 نخلته قولا نسب إلى الجمْلة؛ كَدَّلكَ 2 الْمُقَهَاء 
ر مر ب A E‏ د ااه ا 00 لز 7 - م 200 7 م 
والمخدثين ليس مَنْ أخدث قول 2 الفقه» أو لبس فيها حديثا يُنْسَبُ ذلك إلى جملة 


ا 5 ثرا م أ 
الْفْقَهَاءِ وَالمْحَدَثُينَ. 


ت 
2 عه 


قوله : (وَلَيْسَ إا أَخدَتٌ الزَّائِعُ في نسْلَيِهِ قولَانيسب إل الجمْلَة)» هذا صحيح 


أنه إذا شطح واحد من أتباع المذهب» فلا ينسب هذا إلى المذهب وإلى كل أصحاب 
المذهب» وإنا حص من صدر منه ذلك. 

قوله: (كَذَّلِكَ ني الْمُمَهَاءِ وَالمحَدَئِينَ أ َيْسَ مَنْ أخْدَت قَوْلَّا في الفَِهِء أو لَبَّسَ 
فيا حَدِيثًا يُنْسَبُ ذَلِكَ إل َة الْفْقَهَاءِ وَالمَحَدّئينٌ )) الكلام هذا صحيح؛ أنه ما 
ينسب غلطة واحد إلى المجموع» ولكن هل ابن جرير لَه نسب غلطة واحد إلى 
المجموعة؟ هذا محل نظر؛ لأن الصوفية المتأخرين -ك| سبق- كثر فيهم الضلال 
والانحرافء أما المتقدمون منهم» فنعم» وإن كان هم ابتكروا هذه الطريقة» ولكن 
كان عندهم توحيد وحديث وتفسيرء مثل: الفضيل بن عياض الإمام المشهورء 
هذا من الصوفية» وبشر الحافي العابد المشهورء وإبراهيم بن أدهمء فهؤلاء عباد 
السالكين». 


حي جز 


وَاعْلِمْ 3 أَلْمَاظٌ الصوفيّة وَعْلومَهُمْ تَختلفء فَيُطَلقُونَ أَنْفَاطَهُمْ عَلَى مَوْضُوعَات 


َه ومَرْمُورَاتِوَإِشَارَات سَجْري هيما مَيْتَهُ هَمَنْ َم يدهم على التّحْقيقٍء وَتَاََّ 
ماهم : عليه رجع 7 عنهم خاسئاء وهو 14 حخسير. 


كُمَ ذكَرٌ إِطَلاقَهُمْ لفْظ الرؤَيّة بالتقييدء فمَال؛ كثيرما يَقَولُونَ: رَأَيْت الله. 


0 
© _اتح_جزهه. 


قوله: (وَاعْلَمْ أنَّألْقَاظَ الصُوفِيّة وَعُلُومَهُمْ تلف مَيُطْلِقَونَ ألْقَاطَهُمْ عل 
مَوْضُوعَاتٍ فم وَمَرْمُورَاتِ وَإِشَارَاتِ ري فيا َبْنَهُمْ). هذه نقطة أخرى. 
يقول: (إن كلام الصوفية ما الكل يفهمه؛ لأن لهم رمورًا)» هذا يدل على أن هذا 
ضلال» كيف يكون لهم رموز واصطلاحات لا تفهم غير اصطلاحات أهل السنة 
والجماعة؟ وإنما يفهمها بعضهم من بعضء هذا دليل على ذم الصوفيةء آهل السنة 
والجماعة واضحون ليس عندهم رموز ولاعندهم أشياء خفية» اعترف ابن خفيف 
راه بأن عندهم رمورًا وعندهم أشياء يتناقلونها بينهم» الذي لا يعرف مذهبهم 
يحملها على حمل سيى» أما الذي يعرف مذهبهم» فإنه يتبين له مقصودهم» وهذا 
ذكر منه الإمام ابن القيم شيئًا كثيرّاء ذكر ما يؤخذ عليهم» وما التبس على بعض 
الناس من مصطلحاتهم» ذكر هذا في «مدارج السالكين» في شرحه لكتاب شيخ 
الإسلام إسماعيل الهروي. 

قوله: (َيُطْلِفونَ ألْمَاظَهُمْ عَلَ مَوْضُوعَاتٍِ هُمْ)؛ قلنا: إن هذا يُذم أنهم هم 
وا 

قوله: (فَمَنْ 1 يُدَاخْلْهُمْ عَلَ التخقيق» ' وَنَارَلَ ما هُمْ عَلَيْه رَجَعَ عَنْهِمُ 
خاستا سئا وهو حَسِيرٌ)ء يقول: إنه ما ينبغي أن ووو 


خبرة بمقاصدهم ومصطلحاتهم» أما الذي لا يعرف رموزهم ومصطلحاتهم. 
فإنه يحملها على المحمل السيى» فيكون قد قال عليهم ما لم يقولوه» أو حملهم 
مالم يتحملوه. 

قوله: (ثُمَ ذَكَرَإِطْلَاقَهُمْ لَفْظَ الروية بالتَقييد قال : کر ما يَقولونَ: رابت 
الله)» من رموزهم أنه يقول: (رأيت الله)» وهو يريد رأيته بالبصيرة» ليس المراد 
رؤية العين» وهذا من الموهمات» لا ينبغي أن يقول: (رأيت الله)؛ لأن هذا يوهم 
أنه رأى الله في الدنياء فهذا لفظ موهم. 


ا ل و الا 


وذکرَ عَنْ جَعْضْر بن محمد قول كما سُئل: هَلْ رَأَيْتَ الله حين عبد عَبَدْته؟ 
قَالٌ: رَأَيْتُ الله ْم عَبَدْتّهُ. هَقَالَ السَائْل: > كيْف رَأَيْتَهُ؟ هَقَالُ: تم كَرَهُ الْعَيُونُ 
بتَحْدِيدٍ الْعيّانِء وَلَكنْوَأَنهُ الْقلُوبُ بتخقيق الإيقّان'''. 

كم قال : يْرَى ل الآ خرّة كما احبر كتابه وَذْكَرَهُ ر سُوئة صََلدَتْعَكَووَسَلَ هيدا 
َوْلْنَاوَكَوْلَ يمتنا دُونَ الْجَمالٍ من هَل الْعَبَاوَة فينًا. 

وان مما نغتقد أن الله حرم عَلَى المؤْمنِينَ ن¿ دما ءَهُمْ وََمْوَائهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ؛ وَذكرٌدٌ! لك 
بل حجّة الْودَاء' " هَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ يَبْلْعْ مع الله إلَى دَرَجَهَ يُبِيحُ الْحَقَ لَه مَا حَظَرٌ عَلَى 
المؤّمنِينَ ن - إل لطر عَلَى حال يَلْرَمهُ غيم يحم ريع لبد بع ار 
وَالعبَادَة» ذلك كفْرٌ بالله؛ وَالْقَائلَ بذك قائل بِالإلْحَاد وهم المنْسَلحْونَ منّ الديَاة نة. 


قوله: (وذكِر عَنْ جَعْةَ ا er‏ 0 ته 


و 


0 ري 


َالَّ: رابت الله له نم عبدته. قال الال : كيف رََتَ؟ فَقَالَ: 1 كر ن ِتَحْدِيدٍ 


)١(‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء وأمه أم فروة 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يَش روى عن أبيه أبي جعفر محمد بن علي» و محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدرء ونافع» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وروى 
عنه يحبى بن سعيد الأنصاري» وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وسفيان بن سعيد 
الثوري» ولد سنة انين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: الأنساب (۳/ ۷ ۰) والوافي 
بالوفيات (۱۱/ ۹۸)» وطبقات الحفاظ (ص‌۷۹) 

(۲( 9و البدء والتاريخ /١(‏ ٤۷)ء‏ وفيه: (لم تره العيون بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب 

قائق الإيمانء لا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالقياس...)» وأخرج ابن عساكر في تاريخ 
مشق (5 0/ ۲۸۲) نحو هذا الأثر مسندًا إلى أبي جعفر محمد الباقر» راجع (ص 7؟7). 
)۳( بو واو وو وو لع عا م ا 


0 


لْعَِّانِ وَلَكِنْ رَأنه الْقَلُوبُ ب تَحْقِيقٍ الإيقان), هو جعفر الصادق بن محمد الباقر 
دعل ون لمين ين عل يرول این ا آل کک وهر ی 
ولكن الشيعة انتحلوا عليه» وادعوا أنهم أتباعه» وأنه إمامهم» وكذبوا عليه الكذب 
الكثير» فداقً) يقولون: قال أبو عبد الله» سمل أبو عبد الله وكله كذب على هذا الإمام 


5 رع و 7 7 ءِِ ت 2 
قوله: (رَأَيْت الله)» ما يقصد بذلك أنه راه بعينه» ولكنه راه ببصيرته. 


2 


عبده. 


قوله: (1 ره العو ا ْعْيُونُ بتَحَدِيدِ الْعِيَانِ)» فسر مراده بأنه ما هو المقصود أنه يُرى 
بالعيون» وإنا يرى بالبصائر والقلوب» وذلك باليقين. 


0 :م قَالَ: برَى في الخ كه ابي تاپ وکر رس وله اووس 
ها َولْمَا وقول أََِتَِا دُونَ الجهَالٍ مِنْ أَهْلٍ الْعَبَاوَةِ فيتا) (ُمَ قَالَ)» يعني: ابن 
خفیف» (يرَى الله جاك( الآير رَةِ)؟ كما هو قول أهل السنة والجاعة. 

قوله: ( کا اخ في كِتَابه وذکره رسولة مإَتعييوسَةٌ)؛ يُرى في الآخر 5 
يراه أهل الجنة -ى) سبق-» ذكره الله في كتابه: لين أَحَسَنُوا لس وَزِسَادة 4 
[يونس:7]» فالزيادة: هي النظر إلى وجه الله « وو مينر اض إل رها اضر 
[القيامة:۲۱» 77]» ترى الله جَزَوَكَا رؤية حقيقة؛ لأن الله يعطي المؤمنين يوم القيامة 
فوة يستطيعون بها أن يروا رمهم 

يقول ابن خفيف: (قَهَدًا قَوْلمَا)؛ أن الله يُرى في الآخرة» لا أنه يُرى في الدنياء 
أما من يقول: (إنه يرى في الدنيا)» فهؤلاء أهل غباوة» وكأنه اعترف يَمَدَآَنَهُ بان 
فيهم من يقول: (إنه یری في الدنيا). 


عت 


۶ 


(دُونَ الجهَالٍ مِنْ أَهْلٍ الْعَبَاوَةِ فيتا)؛ كأن هذا اعتراف منه رهآ بأن في 
الصوفية من يقول ما ذكره ابن جرير» ولكنه لا يعتب على ابن جرير أنه كذب على 
الصوفية» ولكنه يعتب عليه التعميم على الصوفية أنهم يقولون هذا. 

قوله: (وَأَنَ عا تعفد أن لله حَرََّ عَلَ المؤْمِنِينَ دمَاءَهمْ وَأمْوَاهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ؛ 
وَذْكْرَ ذَلِكَ في َة حِجَة الوَدَاع)» هذا استمرار في النقل عن ابن خفيف في كتابه؛ أن 
ا بارا ا ار دا المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ كا صرح بذلك 
النبي صَإْنَعَوومَاهَ في حجة الوداع حين| خطب الناس في منى» وقال هووا : 
درون آي يوم دا٠‏ فل: اله وَرَسوله آعم eat E EC‏ سَيْسَمُيهِ بغر 
اش قال : آََيْسَ يَوْمَ النّخْره قَلَْا: بَلء قَالَ: : آي شَهْر هَدَا و قَلْنَا: ا 
أَعْلَمُ فَسَكَتَ حتی ظننا أنه سَيسمّيه بِغَيرْ اسوه قَقَالَ: آلَيْس دُو الحَجُةه فَلَْا: 
بی قَالَ: آي بد هَدَا: قَلنا: لووول أفله؛ RET‏ مف 
بغر اسمه» قال : ا بالبلدة الحرام؟ َلْنا: بل“ قال : فان دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ 
عَلَيْكُمْ حَرَامُْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرَكُمْ هَذَاء في َنِم هَدَاء إلى 
يوم تَلَمَوْنَ وَيكُم آلا هَلْ بَلَفْتُ. قَالُوا: ؟ نَحَمْ قَالَ: اللَهُمٌ اشهَدء ملْيبَلغْ الشَاهِدُ 
الغائبً؛ فلذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع؛ لأنه ودع فيها المسلمين. 

جج الوَدَاع)» هو لم بحج معيو بعد البعثة إلا مرة واحدة في حجة 

لر ربت ج الوا لاو اين 

قوله: (َمَنْ رَعَمَ أنه يلع مَعَ الله إِلَ دَرَجَة يح الحَقّ لَهُ ما حَظر عَلَ 
زیی إل اشر عل عا لز ير اس 5 2 د 
لْعِلْم وَالِْبَادَقِ وديك كر باش وَالْقَايئِلُ لِك قا بالإلحادِ وَهُمُ المنْسَلِخُونَ من 


ص لت 


لل 


ت 
عي صر 


الديّانَةِ)» قوله: (يبيح 010 أي: الله جل 


يقول: إن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.ء وهذا التحريم 
على المسلمين جميعّاء فمن زعم أنه يصل إلى درجة يباح له الحرام غير المضطرء 
فهو كافرء هذا عند الصوفية يقولون: (إن الصوف إذا بلغ في التصوف مرتبة 
يحددونباء إذا بلغهاء سقطت عنه التكاليف» وصار ما عليه حلال ولا حرام 
AE‏ عل مو ييلع lh ga N‏ 
وهي كفر -والعياذ بالله-» يزعمون أنه تسقط التكاليف عن بعض الصا حين إذا 
وصلوا إلى مرتبة من العبادة واليقين -بزعمهم-. فلا تجب عليه صلاة ولا صيام 
ولاحجء ولا جرم عليه شيء» أي شيء حلال له» هكذا يزعمون» وهذا من أعظم 
كفر الصوفية» فإن أحدًا مهما بلغ من الصلاح والزهدء فإنه لا يسقط عنه شيء من 
الواجبات» ولا يباح له شيء من المحرمات؛ لا الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» 
ولا من دونهم» ما أحد يعفى من الواجبات» الرسول هيرآ هو أفضل الخلق. 
ومع ذلك كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام'''» وكان يصوم حتى يُقال: 
لا يفطرء وكان يفطر حتى يُقال: لا يصوم”""» وكان يجاهد في سبيل الله» ويقاتل 
الأعداءء ويدخل المعركة» ويقود الجيوش تسر ما بلغ مرتبة تسقط عنه 
التكاليف» وهو أفضل الخلق على الإطلاق» بل كان أسبق الخلق في أداء الواجبات» 
وأبعدهم عن المحرمات» فكيف بغيره صَِإآلنَعَيوسَة؟! وهذا من شطحاتهم الكفرية؛ 


¢ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۷۹) (۲۸۱۹) عَن الْعيرَة بن شُعْبَة ١‏ 


0 ن التي اتيرس 
صلی حَتَّى الْتَفَحَتْ قَدمَاه فقيل لَهُ: كلف هَذًا؟ وَقَدْ غَمَرَ الله لَكَ ما تَقدّمَ من دبك وَمَا تأر 


سر ص کے کے 


َقَالَ: قلا أكون عَبْدَا شَكُورًا. 

(۲) أخرجه البخاري »)١1959(‏ ومسلم (11/5) )١155(‏ عن عارك 
لي ار لا بُفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حَنّى نقَولَ: ول ايم کارا 
رسو ل الله اعیرس اسْتَكْمَلٌ صِيَامَ د هر إلا رَمَضَانَ وما رَأَيْتَهُ أَكثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ). 


إسقاط التكاليف عن بعض الخواص» أو خاصة الخاصة كا يسمون» فهذا من كفرهم 
وضلاهم» فإن العبد لا يزال عبدًا إلى أن يموت,. قال الله جَزَّوَلا لنبيه:*# وأعبد راك 
حى ينيك آليقيث € [الحجر:44]» يعني: الموت» فلم يجعل لنهاية العمل غاية إلا 
ا موت» هذا خطاب للرسول روء فكيف بغيره؟! يقولون: (هذا وصل إلى 
لله» وليس بحاجة إلى هذا)» فهذا من أعظم كفر الصوفية. 

قال: (إلَا الْصْطَرٌ)» فإن المضطر بباح له ما يدفع ضرورته من الحرام؛ 
3ت ڪي يڪم لَه اَم َم الخنزير مآ أل وء لعب أل هم 
أَصْطرٌ غير باع ولا عَادٍ فلا إِنْمْ عليه ِن الله عَهُورٌ يَحِيكْر € [البقرة:177]» فأباح 
للمضطر أن يتناول ما يدفع ضرورته من الحرام» وليس في تلك ا حالة يكون حرام 
عليه» بل هو مباح له في تلك الحالة» فإذا اندفعت الضرورة: عاد إلى التحريم» 
فلاأحد يباح له الحرام إلا المضطر فقطء أما من يقول: (إنه يباح له بسبب أنه وصل 
إلى مرتبة من العبادة ومن اليقين)» فهذا كفر بالله عَرَببَرّه وهذا شرع في دين الله ما 
ليس منه» وقال على الله بغير علم» هذا عند الصوفية الآن. 

قوله: (إلا المصْطَرٌ عَلَ حَالٍ يَلْرَمَهُ إِحيَاءٌ لِلنَفْسِ)» إذا خاف اللاك إن م 
يأكل من الميتة» فإنه يأكلها منها بقدر ما يبقي عليه حياته. 

قوله: (وَإِنّْ بَلَعَّ الْعبْدٌ ما بَلََ مِنَ الْعِلّم وَالْعبادَةٍ)» هذا رد عليهم» يقولون: 
إن ذا بلع من ارا متك ا عار وقول ما ر 
ويترك ما يريد)» هذا من الشيطان» هذا من إملاء شياطين الإنس والجن. 

قوله: (تَدَلِكَ كُفْرٌ بالله. وَالْقَائِلُ بدَّلِكَ كَائْلُ بِالإلحَادِ)» حكم عليهم 
بالإلحاد» القائل بأن بعض الناس يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف الشرعية. 


3 1٩ 
س‎ 


| ف 


فهذا ملحد» فهذا حكم على الصوفية الذين يقولون هذه الا لات بالإلحاد. لكن 
يقول: أئمتنا ما يقولون مبذا. 


قوله: (وَهُمُ المنْسَلِحُونَ مِنَّ الدّيَائّة)» هذا حكم عليهم بالكفر والانسلاخ 


--- بج دسو لإ - 


۶ 


وَلعَدَم ورود الشزع به, 5 أَذْنَى مَا فيه أنه بذعة وَضَلانَةَ؛ وَفِيمًا نّصّ الله منْ 


0 َم 2 1 
ذكر المحبّة كفاية. 


ھچ سے چ 

قوله: (وَأَنَّ ما تعتَقِدُهُ ترك إطْلاقٍ الْعِضْقٍ عَلَ الله). ال هاا رات 
المحبة» والعشق: هو المحبة مع شهوة» والله جريا أخبر أنه يحب عباده المؤمنين 
وأن المؤمنين يحبونه» قال تعالى: # موف يأ الله قوم محم و بون € [المائدة:؛ »]١‏ 
# فل إن كنت تبون الله تیعون يحب الله ويور آ لک دوک € [آل عمران:۳۱]» 
إن آله يحب التَوبِينَ ويحِبٌ الْمتطهربرت € [البقرة:٠٠۲]ء‏ ويحب المتقين» ويحب 
المحسنين. فالله يحب جَزََّلاه فالمحبة صفة من صفاته عََجَلّ؛ كسائر صفاته محبة تليق 
بجلاله» ليس كمحبة المخلوق» والخلق يحبون الله عل حبة عظيمة» لا يبلغها 
اي ET E‏ 
الاس من نخد من د ون ا نداد وم کب آله وال ءَامَنوَا قد خب 

[البقرة:78١]»‏ الكفار يحبون الله» ويحبون معه غيره» أشركوا معه في المحبة» 
أما المؤمنون. فإنهم يحبون الله حبة خالصة»ء لايشاركه فيها أحد. فلذلك صاروا 
أشد حبًا لله من أهل الأصنام لأصنامهم» أو أشد حبًا لله من محبة الكفار لله؛ لأنهم 
يحبون الله» لکن لما أحبوا معه غيره» صاروا مشركين؛ كما نهم يعبدون الله لكن لما 
عبدوا معه غيره» صاروا مشر كين» فالعبادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله 


رسن أما إذا دخلها شركء فإنها تبطل» ومن ذلك المحبة» وهي أعلى أنواع العبادة» 


0 
فالله يحب المؤمنين» والمؤمنون يحبونه» وهذا مشترك بين كل المؤمنين؟ أن الله يحبهم 
وأنهم يحبون الله. 
أما الخلة: فهي أعلى درجات المحبة» فهذه لم ينلها من الخلق إلا اثنان» 
وهما: إبراهيم لالم ونبينا محمد روسل إبر اهيم عَلهِآتَك ى) في قوله تعالى: 
واد رهي لیک € [النساء:ه7١1])‏ أي: أن الله يحبه أعظم درجات المحبة. 
وأن الخليل إبراهيم يحب الله أعلى درجات المحبة» وكذلك نبينا محمد اووس 
فإنه قبل أن يموت بخمس قال: «لَؤْ كنت مُتَخدًا مِنْ أل الأزض خَلِيلا: 
)0 


ا ES A‏ 1 ا 
لاتخذت ابن أبى قحَافة خليلاء ولكن صَاحبكم خليل اللّه) ؛ فالذى منعه من 


أن يتخذ أبا بكر تة خليلًا مع أنه يحبه محبة شديدة» وهو أحب الرجال إليه. 
لكن لم يتخذه خليلًا؛ لئلا يشركه مع الله في الخلة؛ لأا لا تقبل الاشتراك وهمذا 
لما جاء الولد لإبراهيم عبوالتام على الكبر وأحبه» امتحنه الله فأمره بذبحه» فبادر 
انيريس بذبح ابنه امتثالا لأمر الله؛ لأنه لا أحد يشارك الله في محبة إبراهيم 
الام له» لا الولد ولا غيره؛ لذلك بادر بذبحه» فظهر صدقه في محبة الله؛ ولذلك 
اتخذه الله خليلا صَإلتَعدووَسَ. 

أما العشق: فلا يجوز أنت تقول: أنا أحب الله» ولكن لا يجوز أن تقول: أنا 
عشقت الله؛ لأن العشق محبة مع شهوة؛ كا يعشق الرجل المرأة» والعشق معروف 
عند العرب» هذا لا يجوز أن يتلفظ به أحد» وإن كان الصوفية فيهم من يقول هذا. 

قوله: (وَبَيَنَ أنَّ ذَلِكَ لا يجْورٌ لاشْيِقَاتِِ) (لاشْتِقَاتِهِ): لاشتقاق العشق أنه 
محبة مع شهوة» هذا لا يليق بالله عَرََجَلَ وأيضًا هذا لم يرد في الكتاب والسنة» وإنما 
الذي ورد المحبة. 


(۱) سبق تخريجه (ص1514). 


قوله: (وَلِعَدَم وُرُودِ الشرع بو)» يعني: لا يجوز العشق في حق الله لأمرين: 

د أولا: أنه 5 ناحية اشتقاقه لا يليق بالله عَرَبَجَلّ . 

* وثانيًا: أنه لم يرد في الكتاب والسنة» فنحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه 
أو أثبته له رسوله ايء ولكن الصوفية من شطحاتهم أنهم يثبتون العشق 
لله عل 

قوله: (وَكَالَ: أ تی ما فيه أنه ب ِدْعَةَ وَضَّلالَةَ)» العشق يعني» إثباته لله بدعة 
وضلالة. 

قوله: (وَفِيَا نَصّ اله مِنْ ذِكْر الَحَبةِ كِمَاية)ء الله جل ذكر المحبة» وهذه 
عامة للمؤمنين» وذكر الخلة» وهي خاصة بالخليلين -عليه) الصلاة والسلام-. 


فنقف عند ما ذكره الله عَرَجِجَلَ . 


بج 


A 
ا ر‎ 


ا 0 2 زر 4 e e‏ ع م ًر و 
لد مما نَعْتَقَدَهُ أن الله لا يحل ب2 8 وأثه 1 بكَمَالٍ أَسْمَائه 


المتأخرين: القول SiR‏ -تعالى الله عن ذلك-» 


فيعتقدون أن الله موجود في كل مکان» ويصرحون ہذاء فهذا كفر بالله عَرَِبَلَ؛ 
لآن الله أخبر أنه في السماء» وأنه استوى على العرش» وأنه العلي الأعلى» فهو في 
السماء وفوق عرشه» وأما علمه جَزَّيَكَاء فهو في كل مکان» علمه لايخلو منه مكان؛ 
إن آله لا قى عليه ىء ف الْذَرْضٍ ولا في السَكَمَلءِ # [آل عمران:5]» وهو حيط 
بخلقه» لا يخفون عليه في أي مكان كانواء أما هو جَزَّوتَكَاه فهو فوق ساواته مستو 
على عرشه بائن من خلقه» كلمة (بائن) معناها: أنه ليس في ذاته شيء من خلوقاته» 
ولا ني خلوقاته شيء من ذاته؛ رد على الحلولية؛ لأن ا حلولية لا يقولون: (إنه بائن 
من خلقه)» بل يقولون: (إنه في خلوقاته)؛ ولذلك يسمون بالحلولية» وهذا كفر 
بالله عَرَهَمَنّ وإلحادء وهذا من شطحات الصوفية المتأخرين. 

قوله: (وَأَنَهُ ته لمرد كمال أَسْمَائهِ وَصِفَاتِه با مِنْ حَلقِ مُسَْو عَلَ عَرْ عرشو)» 
استواء يليق بجلاله سبحانه. 

قوله: (وَأَنَّ الْفَرْآنَ كَلَامُهُ غَيْدُ كلوق حَيْتْ ما يل وَحْفِظَ وَدُرّسَ)» انتقل 
إلى مسألة كلام الله عَرَتبَلّه يقول ابن خفيف: (إننا نعتقد أن القرآن كلام الله حقيقة 


منزل غير خلوق)؛ ردًا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ولكن الجهمية والمعتزلة 
يقولون: (إنه خلوق حروقا ومعان). 

أما الأشاعرة» فيقولون: (إنه من حيث المعنى غير خلوق» وأما من حيث 
الحروف فهو مخلوق» فالقرآن المكتوب في المصاحف هذا مخلوق» وإن| هو حكي 
أو عبارة عن كلام الله النفسي» كلامه معنى قائم بنفسه سبحانه» وإنما عبر عنه 
جبريل أو محمدء لا أنه كلام الله حقيقة» إن| هو عبارة أو حكاية عن كلام الله)» كذا 
يقولون» فهم شاركوا المعتزلة في أن الحروف -حروف القرآن- مخلوقة» وأما معناه 
فهو غير مخلوق» هذا أخذوه من مذهب أهل السنة والجاعة» أهل السنة والجماعة 
يقولون: كلام الله منزل غير خلوق حروفه ومعانيه» كله من الله جَزَوجَكَاء وأن الله 
تكلم به حقيقة کا يليق بجلاله» وأنه أرسل به جبريل إلى محمد صا وسار » فبلغه 
جبريل لمحمد. وبلغه محمد للأمة» فهو كلام الله جَزََّلَا لا كلام غيره» وإذا أضيف 
إلى جبريل یالت : #إِنَّهء لقول رسول کم آل ذى فوَوٍ ‏ [التكوير:19: 57١‏ فالمراد 
إضافة التبليغ» أو تسب إلى محمد صَرَتَاعيِوسَر؛ كما في قوله تعالى: #إته: لقول سول 
كير 0 وا بقولٍ شاعر 4 [الحاقة:٠٤» »]٤١‏ فالمراد نسبة التبليغ؛ لان الكلام 
يُضاف إلى من قاله مبتدتًاء لا إلى من قاله مبلعًا ومؤديّاء فأنت -مثلا- إذا سمعت 
معلقة امرئ القيس التي يقرأها فلان» يقرأها محمد أو علي» هل تقول: إن هذا 
الشعر هو شعر محمد أو علي» أو تقول: هذه معلقة امرئ القيس؛ لأنه هو الذي 
قالها وابتدأهاء ولكن الذي يقرؤها إن) هو مبلغ لها بصوته» أما الأصل» فهي تلفظ 
امرئ القيس وشعره ونظمه؟ هذا إذا كان في المخلوقين» ففي الخالق من باب أولى 
أن كلام الله جََّوتَكَا يضاف إليه إضافة حقيقية لا مجازية كا يقولون. 


لَامهُ) جَزَّوَك؛ٍ لأن الله أضافه إليه؛ # حي عد ى 213 
[التوبة:٦]»‏ 4 ردورک أن دلوا كلم أله € [الفتح :10\[« اجره ق 


4 


ع کم ل ف ینا 


E ES 
لأنه هو الذي تكلم به جَزَّيَكاه فسمى القرآن کلامه» فهو كلام الله جَزَّيَكا حروفه‎ 
ومعانيه.‎ 
قوله: (حَرْدُ لوق حَيْثْ ما يي وَحَفِظَ وَدُرْسَ)» نعم» هو كلام اللهء وإن‎ 
حفظته في صدرك, فهو كلام الله» لا كلامك أنت. وحينا تقرؤه» فأنت تقرأ‎ 
كلام اللّه؛ کا مثلنا في معلقة امرئ القيس» أنت تحفظهاءفإذا قرأتهاء لا تقول: هذه‎ 
قصيدتك أبدّاء ولا أحد يقول: هذه قصيدته» نقول: هذه قصيدة امرئ القيس»›‎ 
ولو قلت: هذه لي. قال: لاء أنت كذاب» هذه لامرئ القيس. وإن كنت أنت‎ 
تحفظها بصدركء وتقرؤها بلسانك» وتدرسها لأولادك» فهي لا تزال معلقة مَنْ؟‎ 
امرئ القيس» وكذلك القرآن -ولله المثل الأعلى- إذا حفظته في صدرك» أو كتبته‎ 
في مصحفكء أو قرأته بلسانك» أو علمته أولادك أو أحدًا من المسلمين» فهو كلام‎ 


١‏ ا 
لغ یسر س ت 


الله عل حقيقة . 


— ege — 


O Oa‏ و 
وَنعْتَقد أن الله تعَالى اتخذ إِبْرَاهِيمَ خليلاء واتخذ نَبِينَا مُحَمَذَا صاة 6يوس 


4 


و ور سم ري 


خَلِيلا وَحَبِيبًاء وَالْخْلَة لَهُمَا منْهُ عَلَى خلاف مَا قَالَهُ المغتّزكة ؛ أنَّ الخلةَ الْمَفَرُ 
وَالْحَاجَة. 

إلى أن قَالَ وَالْخُلَهُ وَامَحَبَةُ صمَّنا صان لله هُوَمَوْصُوفٌ بِهمَاء ولا تَدْخُلٌ أَوْصَافَهُ 
تحت التّكييف وَالتشُبيه: وَصمَاتٌ الْخَلْق منّ المكبّة وَالْخْلة جَائْزٌ عَلَيْهَا الكيُف 
واا ضفات الله تعالىء فْمَعْلومَة 2 العلم, وَمَوْجُودَة 4 التغريفء قد انْتَمَى عَنْهُمَا 


00 و 3 0 ا اه 6 مه ا ° ر 
التشبيه» فالإيمَان به وَاجبٌ: واسم الكيّفيّة عن ذلك ساقط. 


مج وجي وم د ول ولا وآ 


قوله: (و تقد انال عا َد راهيم حلبلا واد تا مدا صر دول 
حَلِيلًا وَحَبِيبًا) (حَلِيلًا وَحَبِيبًا)؛ لآن بعض الناس يقول: (حبيب الله» قال الحبيب)» 
هذا ما يكفي في حق الرسول وَرَنَعيرسَة؛ِ لأن الحبيب هذه مشتركة» لازم تقول: 
خليل الله» هذه أعظم منزلة» 7 تقول: محمد خليل الله ورسو له صَِدَّلتَمعََوِوَسََ. أما الذي 
يكثر على الألسنة أنه حبيب الله» فهذا نقص في حقه مَإِلَعَدَهوَسَ. 

قوله: (وَاخَلَةُ فا مِنّْهُ ع خلافي ما كاله المعترلة: أن الله لمر وَالحَاجَةٌ): 
الخلة أعلى درجات المحبة» هذا في اللغة العربية الفصحى» ولا أحد يخالف في 
هذاء أما أهل الضلالء فيقولون: (الخلة الفقرء واد مه إرَهِيمّ حلي * 
[النساء:٠٠٠]»‏ أي: فقيرًا إليه)» هذا ما منا أحد فقير إلى الله إلا إبرا هيم؟! يا 
الا ا اة إل أله واللّه هو الْعَونٌّ الحَمِبدٌ € [فاطر:5١]»‏ معناه: أن كل 
الخلق أخلاء إلى الله عََلّ؟! فليست الخلة هي الفقرء ونا يُقال: أصابته لةه 


يعني : حاجة» حلة ما يُقال: خلة» ولكن هؤلاء أهل ضلال وأهل تلبيس - والعياذ 
بالله-» يغالطون حتى في الأشياء الواضحة التي ما فيها لبس. 

قوله: (ِلَ أَنْ قَالَ: وَاخَلَةُ وَاَحَبَّةُ صِمَنَانِ لله ُو مَوْضُوفٌ بجا)ء الله وصف 
نفسه بالخُلة» وهي مع عبدين من عباده: إبراهيم عالت ومحمد تيووس 
ووصف نفسه بالمحبة؛ أنه يحب المؤمنين» وهذه عامة لكل المؤمنين والصالحين 
والمتطهرين والمحسنين» هذه محبة عامة لخلقه المؤمنين» فهناك فرق بين الخلة 
والمحبة. 

قوله: (وَلا تَدْخُلُ أَوْصَافُهُ حت لتحي وَالتَِّْيه وَصِفَاتُ الق من الَحَبَة 
وَالْلّةِ جَايْرٌ عَلَيْهَا الْكَبْفْ)ء هذه القاعدة أن صفات الله جَرَّيَد لاتدخل تحت 
التشبيه والتكييف. ولا تقبل التعطيل والتغيير والتبديل والتأويل» بل هي صفات 
حقيقية ثابتة له سبحانه» نثبتها من غير تحريف ولا تعطيلء وننزه الله عن مشابهة 
المخلوقين» ننزه الله تنزيبًا بلا تعطيل» ونثبت له الأسماء والصفات إثبانًا بلا تمثيل 
أو تشبيه؛ لأن هناك من غلا في التنزيه حتى عطل الصفات ونفاها عن الله؛ فرارًا 
من التشبيه -بزعمه-» وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار بركابهم» بالغوا وغلوا في 
التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله؛ لأنها عندهم تقتضي التشبيه» فنفوهاء 
والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه» الوسط هو ما عليه أهل السنة؛ 
أننا نثبتها من غير تشبيه» وننزهها عن صفات المخلوقين من غير تعطيل. 

قوله: (وَلا تَدْخُلٌ أَوْصَافَهُ تحت التَْييف وَالتَشْبِيه)» صفات الله لا تدخل 
تحت التكييف والتمثيل؛ لأها تليق بجلاله جَزَيَكا ونحن لا نحيط بالله عل إلا ما 
علمنا عن نفسه سبحانه» أو علمنا رسوله صََِِتَدْعتَوِوسَرَ أما صفات المخلوقين. فإنها 


ل 0 عه 2 أ 
1 1 كم ل ل ل 
5 5 يسو ب Sa‏ ا ١‏ ۷ 
( ا ب مااي 9 أ ا 
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تدخل تحت التشبيه والتمثيل» فهذا من الفرق بين صفات الله وصفات المخلوق؛ 
أن صفات الله لا تقبل التشبيه والتمثيل» أما صفات المخلوقينء فهي تقبل التمثيل 
والتشبيه» فتقول: فلان علمه كعلم فلان. تشبه علمه بعلم فلان» وتقول: فلان 
له يد كيد فلان» ووجه كوجه فلان. فلذلك إذا أردت أن تصف واحدًا للناس» 
تقول: هو يشبه فلان» أشباهه مثل أشباه فللان» فلان يشبه أباه ومن يشابه أباه فا 
ظلم. فالخلق يتشابهون فيا بينهم» ويمثل بعضهم ببعضء تقول: فلان مثل فلان 
في العلم» وفي الأخلاق وفي الكرم مثل فلان. وأما الله جَزَّصَلا فلا يشبه ولا يمثل 
بأحد من خلقه» ولا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه» فقد 
انفرد بذلك. 

قوله: (وَآَمَا صِفَاتٌ الله تَعَالَ فَمَعْلُومَةٌ في الْعِلّم)» يعني: ثابتة» نعلم معناهاء 
جرس ري الجر يري نا عر ار م ا 
بموجب اللغة العربية» نعرف معنى أن الله يتكلم ا معنى معروف» لكن الكيفية 
مجهولة؛ ولحذالما سنل الإمام مالك رةه سأله سائل» فقال: #الرحمن عل العش 
أسَتّوئ € [طه:٥]»‏ كيف استوى؟ انظر! يسأل عن الكيفية» قال له مالك وَمَدَانَه: 
والسؤال عنه -أي: عن الكيفية- بدعة؛ فلا نسأل عن كيفية أساء الله وصفاته» 
ونا نسأل عن معناهاء فلا بأس» ما معنى أن الله سميع بصيرء أن له وجهّاء أن له 
يدين؟ فالمعنى معروف بموجب اللغة العربية التي خاطبنا الله جَزَّوتَكَا بهاء ما معنى 
علم الله عَّمَِنّ المعنى معروف» ما معنى استوى على العرش؟ معناه: ارتفع وعلا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص775). 


1 5 ع : ر و 
وصعل» فالمعنى معروف تفسره. أما الكيفية. فلاء هى مجهولة. (فَمَعْلومَة )يزه 
حيث المعنى. 

قوله: (وَمَوْجُودَةٌ في التَغريفيء قد انتفّى عَنْهمَا التَشْبِيه فَالإيَانٌ به وَاجِبٌ» 
سياه ل ۶ 
و م الكيفية عن ذلك سَاقط). ما عندنا إلا معرفة المعنى» أما الكيفية فلا يعلمها 


إلا الله سبحانهوتعال . 


يج مز - 


EE 7‏ ام رر 2 ا حي رر ا PO A‏ ر 6 ر 7 ل و 
وَمِمًا نَعْتَقَدَهُ أنّ الله أَبَاحَ المكاسبّ وَالتجَارَات وَالصّنَاعَاتء وَإنما حَرَّمَ الله 


ا 7 0 E E‏ ا 2 د ول وى يي د 0 
الغش والظلم» وان من فال بتحريم المكاسب» فهو ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد 
7 بو 42 ا ا کر و ا 72 4 4 ل ف رو وو ا 
وَالظَلْمُ وَالْغش من التّجَارَات وَالصّنَاعَات 4 شَيْءء وَإِنَّمَا حرم الله وَرَسُونْهُ الْصَسَادَ 


ا n TE E Em‏ ت a‏ و RA‏ 
لا الكسب والتجَارَةء فَإنَّ ذلك عَلَى أضل الكتاب والستة جائز إلى يوم القيّامَة. 


قوله: (وَيْمَا دة أن الله أبَاحَ المَكَاسِب وَالتَجَارَاتِ وَالصَّنَاعَاتٍ وَإنَا حرم 
اله الغْش الل فهذا مبني على قوله تعالى: 9# وَأحَلَّ الله المع وحرّم لرا 4 
[البقرة:770]» وقوله تعالى: 9 يَكأَيُهَا ايت اموا لا کآڪلوا اموک 
بتڪم بالطل إل أن تكورت رة عن راض نک € [النساء:ة؟]» قال 
تعالى: بايا لَذِنَ اموا دا وى لصوو من يوم الْجْمْعَةَ نََسْعَوَأ إل : 
َه ودرا ليم 4 [الجمعة:4] إلى أن قال سيان < ذا فت الوه فا ا 
فى الأرض واوا من فصل آله 4 [الجمعة:٠٠]»‏ أي: اطلبوا الرزق بالبيع وغيره» 
قال تعالى: 8 هر ِى aa‏ لک رض دلول فامشواً ف مكيبا 0 من رَرْقدء * 
[الملك:15]» قال تعالى: #أعَلِمَ أن سَيَكون منک موی واحَرونَ يضرو في لاض 
عون من فصل الله وء اخروت يلون فى سل الله 4 [المزمل:١٠]»‏ # يَضْرنْونَ 2# 

يعنى: يسافرون في الأرض» # يعون من فصل أله #: يطلبون الرزق بالتجارة 
ل و ان اللواد ن ا قرن 
ابتغاء الرزق مع العبادة» قال سبحانةوتعال: #إره لذن تعبدوت من دون الله 
لا نييكرت لک رِدْضًا فاشغواً عند آل ال زف وأعبدُوه # [العنكبوت:۱۷]» إلى غير 
ذلك من الآيات» وكذلك الحرف والصناعات م الإنسان من وراتهاء 


ويعيش من تلزمه نفقته» ويتحصل منها على مال يتصدق منه» وينفق منه في سبيل 
لله والنبي ص يوار قال: ما اكل أَحَدّ طَعَامًا قط خَيْرًا مِنْ أن يَأَكُلَ مِنْ 
عَمَلِ يَدِهِه ون َي الله دَاوْدَ ااه كان يَأَكُلْ مِنْ عَمَلِ يده" » إلى غير ذلك 
من ارصن عل التاعات وا لر فة وال ا : ن تتت اك 
حُزْمَة عَلَى ظهره خَيْرُنَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدَاء فيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ. فلا شك 
أن الاكتساب المباح سواءً بالتجارة أو بالاحتراف أو بالصناعة» أنه تما أمر الله به« 
ورغب فيه؛ ولأن هذا فيه عمارة الكون ومصالح البشرء والنبي صَرََعيوَسَةَ لم 
رأى رجلا منقطعًا في المسجد. قال: «من ينفق على هذا؟ قالوا: أخوه. قال: 
(أخوه خير منه)”"؛ طلب الرزق خير من الانقطاع للعبادة» ويكون الإنسان 
عالة على الناس ينظر إلى أيديهم» وهذا رد على من يقولون ويسمون أنفسهم 
بالمتوكلين» ويتركون طلب الرزق؛ وهذا قال عمر رَََدعَنهُ: «إن السماء لا تمطر 
ذهبًا ولا فضة»”؟'» وأنكر على من يتركون طلب الرزق انقطاعًا للعبادة» أو توكلاً 
على الله -بزعمهم-. فالتوكل على الله لابد منه» ولكن مع فعل الأسباب» هذا 
مذهب آهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين التوكل وفعل الأسباب النافعة» أما 
من توكل على الله -بزعمه-» وعطل الكسب وطلب الرزق» فهذا عجزء وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۷۲) من حديث المقدام يكن 


(؟) أخرجه البخاري »)۲۰۷٤(‏ ومسلم )٠١٤١( )۱٠۷(‏ من حديث أب هريرة نة 


م ه62 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۳۸۰) عن أي قِلَابَة» أن رَسُولٌ الله ولوس کان يُرَافِقٌ 


9 
ص 
رات فه 


َْنَ أضْحَابهِ رمَا فَجَاءَتْ رُفْمَةيَوْرفُونَ برَجُل يَقُولُونَ: ما ايتا مل فان إِنْ برلا قَصَلَاة 
ون ركبا راء ولا يفطل فَقَالَ رَسُولُ الله ماعرس : مَنْ كَانَيَرْحَلْ لَهُ؟ وَمَنْ گان يعمل لَهُ؟ 
وَذْكُرَ ان اا َقَانُوا: تحر فْقَالَ: كُلَكُمْ حب من 

(5) انظر: العقد الفريد (۲/ ١٤۳)ء‏ وإحياء علوم الدين للغزالي (؟/57)» والمستطرف 
(ص‌۳۰۷). 


منهي عنه» وكذلك العكس؛ من اعتمد على الأسباب» وترك التوكل على الله 
فهذا شركء فلابد من الجمع بين الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبِحَلوْيَحالَ» 
هذا هو الحق. وهو مذهب آهل السنة والماعة» وهو الذي تدل عليه الأدلة من 
الكتاب والسنة. 

فالمتزهدون والمتعبدون الذين يزعمون أنهم يتفرغون للعبادة» ويتركون 
طلب الرزق هؤلاء خاطئون. وطلب الرزق الحلال من العبادة» يثاب عليه 
الإنسان. 

قوله: (وإتها حَرَمَ لّهالِْشٌ) في ا معاملات؛ بأن يغش الناس في بيعه وشرائه 
أو في صناعته؛ لا يتقن الصناعة أو المقاولة» فهذا هو الغش المحرم» قال صَِرَّلَعَبوْسَة: 
امن غَشَّنَاهَنَيْسَ صِنًا (١)؛ى‏ في ا حديث: ١‏ أَنَوَسُولٌ الله ادرا مر عل رة 
طَعَام اذل يَدَهُ فيهاء تات أَصَابِعْه باد َقَالَ: مَا هَدَا يا صَاحِبّ الطعَام؟ قَالَ: 
صا ال ا سول للها يعني : المطر قال: «أفلا جَعَلتَه فَوْقَ الطعَام ڪيٰ 
يَرَاهُ النّاسُء مَنْ عش فَلَيْسَ متي وي رواية: «مَنْ غشتًا فَلَيْس مِتا»» هذا 
هو الذي حرمه الله عَرَبَنّ وكذلك الخديعة؛ خديعة الناس في المعاملات. 

كلك الط ا ال اا مرح القهر را بالق 
بالنهب» بالسلب» التسلط بالغصب» هذا كله حرمه الله سْبَحَاَُويَدَكَء فالرزق 
يطلب من وجوهه المباحة» ولا يطلب من الوجوه المحرمة. 

قوله: (وَأَنَّ مَنْ قَالَ بتخريم الگاسب» 0 مُبْتِعٌ)» مثل 
اة وات لين غ لن ي الكا سي رطا ا أن هذا شل 


(۱)( أخرجه مسلم )٠١١()١75(‏ من حديث أبي هريرة عة 
(۲) أخرجه مسلم )٠١۲(‏ من حديث أب هريرة عن 


عن العبادة» فيقال لهم: هذا من العبادة» طلب الرزق من العبادة» فهو داخل فيهاء 
فالذي يقول: (إن المكاسب كلها حلال مطلقا) خطى» والذي يقول: (إن المكاسب 
كلها حرام) خطى» فلابد من التفصيل بين ما أحله الله وما حرمه الله. 

قوله: (وَأَنَّ من قَالَ بتَحْرِيم الكَاِب» كَهُوَ ضَالٌ مضل مُبتدِعٌ)؛ يعني: من 
قال بتحريم المكاسب كلهاء يقول: (الحلال ما حل باليد)» ولا يبالي» هذا مبتدع 
وضالء بل إن الله أحل المكاسب بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم» وليس فيها 
غش ولا خديعة» ولا غرر ولا ضلالة. 

قوله: (إذ ليس الْمَسَادُ وَالظَلَم وَالْغْشُ من التجَارَاتِ وَالصَّنَاعَاتِ في شَيْءٍ) 
الذي يقول: (إن الله أحل المكاسب مطلقا)؛ يكون قد أدخل فيها الظلم؛ وأدخل 
فيها الغش» وأدخل فيها الخيانة» فهذا إطلاق لا يجوز بل لابد من التفصيل. 

كذلك من يقول: (إن طلب الرزق وطلب الكسب حرام؛ لأنه يشغل عن 
العبادة»» فهذا خطأ وضلال؛ لأن الله لم يحرم طلب الرزق من الوجوه الشرعية» 
وإنما حرم الظلم والغش والحصول على المال بطرق محرمة كبيع المواد المحرمة» 
بيع المخدرات» بيع القات» بيع الدخان» بيع الصورء المواد المحرمة؛ (إِنَّ الله 
إذا حَرّمَ شيئًا حَرِّمَ كَمَنَهُ)'!"» بيع الخمر وبيع الميتة» هذا كله حرام ولا يُقال: 
هذا بيع © وأحلَّ أله الْبَهِمَ 4 [البقرة:٠۲۷]ء‏ بل أحل الله البيع في الأشياء المباحة» 
والأشياء المحرمة لا يجوز بيعهاء والنبي صِإَِتعَتوَسَََ لما سكل عن شحوم الميتة» 
قالوا: «أرَأَيْتَ شحوم الي فاا بطل بها السّفْنُ وَيُذْهَنُ بها ا جلو وَيَسْتَصْبِحٌ 


(۱) أخرجه أحمد )5١5/5(‏ واللفظ له» وأبو داود »)۳٤۸۸(‏ وابن حبان (۱۱/ »)71١7‏ والدارقطنى 
(۳/ 288). والبيهقى في الكبرى (5/ )7١١‏ من حديث ابن عباس وََدَدعَنْهًا. 


VV 


١ 1 
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ا 
۱ 
| 
| 
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ت ب 4 - ا ر ا ا 7 ن ا و ا 0 ا ا 
ا الناسٌء فقال: اء هو حَرام»» وقال صرا یرس : (إِنَّ الله ذا حَرَّمَ شيئًا حَرّمَ 


كَمَنَهُا» فالذين يبيعون الأشياء المحرمة» ويقولون: (هذا يدخل في قوله: 9 وَأحلّ 
لَه ألْبَمْعَ # [البقرة:٠۲۷])ء‏ يكذبون على الله سْبِحَاةوَتَدَالَ الله لم يحل هذا البيع» ولهذا 
قال: # وحرّم الربواً © [البقرة:٠۲۷]»‏ والربا نوع من البيع» ومع هذا حرمه الله لما فيه 
من أكل المال بالباطل. 

قوله: (وإتها حَرَّمَ الله وَرَسُولَهُ الْمَسَادَ لا الْكَسْبَ وَالتَجَارَة). أي: المعاملات 
الفاسدة. 

قوله: (فَإِنَ دَلِكَ عَلَ صل الكتاب والس جَائرْ إل يَوم الْقِيَامَة)» أما الكسب 
اط اوا اا ع اتو جا يوم القيامة؛ وهذا 
قال العلماء: (من حرم حلالا مجمعًا على حله» فهو مرتد)» من نواقض الإسلام 
أن الإنسان يحرم حلالًا مجمعًا على حله» أو أحل حرامًا مجمعًا على تحريمه» فهذا 
من نواقض الإسلام؛ لابد أن يكون التحليل والتحريم موافقا لكتاب الله وسنة 
رسول الله والله جَزْوَا يقول: * ولا ولوا لما صف الستتڪم الكزب هذا 


رم خلا ر دو رم وه مص رك ے م مس ا ےو م ل و مض ےر > 
حلدل وهلذا حرام نتروا عَلَ اللو الْكَذِب لن الْذِين يفترون عل لي الْكذِب لا 


ملحن 0 ملع فلل وهم داب أل 4 [النحل:117117] فلا يجوز للإنسان أنه 
يقول: (هذا حلال) من غير دليل» أو يقول: (هذا حرام) من غير دليل» فلابد من 
دليل من الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (70777)» ومسلم (۷۱) )١1981(‏ عَنْ جَابر بْنِ عب الله تة 
رول الله اتيرس قول عَامَ الْمَنْح وَهُوَ بِمَكَة: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّ بيع الَْمْرء الي 
وَالْخِِْيرء وَالأَضتام فَقِيلَ: یا رَسُولٌ اللو أََأَيْتَ شحوم اليتق فاه بطل بها السفن» وَيُذْهَنُ بها 
ال E‏ الاس فَقَالَ: لاء هو حرام ثم قال رَسول الله تيرس عِنْدَ ذَلِكَ: قا 
لله ايهو إنَّ الله عل َا حَرَمَ عَلَْهِمْ شُحُومَهَا املو تم باعوه اكوا تَمَنها. 


و 2 لاه لام 2 يوو عه 0 ر ونه وو )ل 2 o. gg‏ 0 
وَأنّ مما نَعْتَقَدَهُ أنْ الله لا يَأْمُرُ بأكل الحلال ثم يُعْدمُهُم الْوْصُولٌ إِليّه من 
2 5“ وو نيت م ل o‏ مهو ا O o2‏ ا ۶ و ء ا 
جميع الجهات؛ لأن مَا طَائْبَّهُمْ به مَوْجُودٌ إلى يَوْم القيّامَة: وَالمْعْتَقَدُ أنْ الأزض تخلو 
6 د ا ا ل وار واو ةد ا بن 7 20000 ار ررب 
من الحلال» والناس يتقلبون 4 الحرام؛ فهو مبتدع ضال» إلا انه يقل 4 موضع ويكثر 


.ه مه 7 م رەل فى £ 
4 مَؤْضع؛ لا أنه مَفْقَودٌ من الأزض. 


ش لامر بأل َالِ يمهم الْوْصُول إِلَْهِ مِنْ 
جبيع المَاتٍ؛ لأ لا عدوا 9 مَة)ء الذي يقول: (إن الناس 
كلهم يتعاطون الحرام» ولا فيه معاملات مباحة» الناس كلهم يبيعون ويكتسبون 
الحرام)ء هذا كذاب وضالء الله جلمد أمرنا بطلب الرزق وطلب الحلال» فلو كان 
ينعدم ولا يوجدء فيكون أمر الله به من باب العبث -تعالى الله عن ذلك-» فدل 
على أن الحلال والأمر بالاكتساب باق إلى أن تقوم الساعة. 

قوله: (أَنَّ الله لا يمه مر يکل الال ثم ر يُعَلمُع مُهُم الْوَصُولٌ اليه مِنْ من يع 
الجهَاتِ). لا يأمر لَك بأكل الحلال» ثم يعدم الحلالء ولا يوجد -كم| زه 
أهل الضلال. 

قوله: (لأنَّ ما الهم به مَوْجُوٌ إل يَوْم الْقِيامَة ها كايها أقن الدب ا 
الحلال فإنه موجود إلى يوم القيامة؛ لأن الأمر عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة» 
والنهي عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة, لا يأتي وقت ينتهي الأمر والنهي -كا 
يقوله أهل الضلال. 


قوله: (َالمْقِدُ أ الَرْض لو ِنَ الال وَالنَّاسُ يبون ني ارام فهو 
25 صا الذي يعتقد أنه ليس هناك حلال في الأرض» وأن الناس كلهم 


يتقلبون في الحرام» هذا ضال مضلء يفتري على الله الكذب» ويرد على الله جَزّتَكٌ 
بأنه خلق الأرزاق وسخر لنا ماني السماوات ومافي الأرض» وأمرنا بطلب الرزق» 
كيف يأمرنا بشیء لا يوجد؟ ! 

قوله: (إلا أنه بقل في مَوْضع وَيَكْْرٌ في مَوْضعء لا أنه مَفْقَودٌ ِن الأَرْض). 
عر الك بالعموم غل الاي 0 ر اس اة اب و 
هناك كسب حلال اليوم)» بل يوجد من المسلمين من هو متقيد بشرع الله عَرَبَلَ 
ولكنهم يقلون ويكثرون في بعض الأحيان» وفي بعض الأماكن. أما أنهم ينقطعون 
نهائيّاء فهذا باطل. 


بج مز - 


2 وير سم 


مما تَعْتَقَدهُ أا إِذَا رَأَيْتَ مَنْ ظَاهِرهُ جَميل؛ لَانَتَهمُهُ ذا مَكْسَبِهِ وَمَائْهُ وَطعَامِه؛ 


جَائْرٌ أن يُؤْكلَ طَعَامُهُ وَالْعَامَكَةُ بذ تجَارتهء فليس عَلَيْنَا الْكَشُفُ عَنْ مَالهء فَإِنْ سال 


سَائْل عَلَى سَبيل الاختيّاط: جار إلا مَنْ دَاخَلَ الظلمَة. 


77 ل لس 6 نك إن و 2ء rrp‏ وي مير ac‏ 206 2 
وَمَنْ لا يزع عن الظلم وأخن الأموال بالبّاطل وَمَعَّه غير ذلك: فالسؤال 


وَالتَوَقي؛ كما سَأََ الصَدَيقٌ علَامَهُ7, فَإِنْ کان مَعَهُ منّ الال سوّى ذلك مما هو خَارِجٌ 
عَنْ تلك الاموا هَاخْتَنَصَاء فَلَا يُظْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَلَالٍ ولا الْحَرَام إلا أَنهُ مُشْتَبَهُ؛ 


و 0 


فمن سال تئر أ لدينه؛ كما فَعَلَ الصَدَّيقٌ. وَأجَارَ ابن مَسْعُود وَسَلْمَانُ وَقَالَا : , 


منه وَعَلِيْه التَبِعَه”", وَالنَّاسُ طَبَقَاتٌ والدينْ الْحَنِيفيّة اة 


28 س چ 


20 2و 6 


قوله: (وَيَا تَعْمَقِدُهُ آنا إذَا رايا مَنْ ظَاهِرُهُ جمِيلٌ لا نمه في مَكْسَيهِ وَمَاله 
وَطَعَامِه جَايْرٌ اَن يُؤْكَلَ طَعَامُُ وَالمعَامَلَةٌ في تاره كَلَيْسَ عَلَيْنَا الْكَشْفُْ عَنْ 
مَالِهِ)ء هذا في مسألة من نتعامل معهم من الناس» نبني على الظاهر إذا رأينا من 
تصرفاته ومعاملته طيبة» فإننا نتعامل معه» ولا نفتش عن الباطن, ما كلفنا الله 
بذلك» بل نبني على الظواهر ما لم نعلم خلافهاء ونتعامل مع الناس حسب ما 
يظهر لنا. ليس كل ما تشتري سلعة تقول: أنظر من أين جاءت» وما أصلها؟ 


FS EEA 01)‏ کان لأبي بكر غلا ر 2 


آ سے ٥و‏ عو آ هر 


ِنْهُ أبو بَكْرِء فَمَالَ لَه هُ الغاام: 


دي ما َا قال ایو بكْر: وجا مر؟ ال فرك ولعو ا وكا حي 
الكهَائة إلا أي حَدَعْتَهُ فيي فَاعَطًاني ذلك فَهَذَا الَذِي اَكَلْتَ کلت مه اذل ابو بَكْرِ يده قَقَاءَ 
وت 

کل سَىْءِ في بَطَنها. 


(۲( أخرج الأثرين عن ابن مسعود وسلان ا عتا : عبد الرزاق في مصنفه (۸/ .)١6١‏ 


أخاف أن يكون قد سرقهاء أو حاصل عليها بطريق محرم. ما كلفك الله ببذاء وإلا 
إذا علمت أن هذه السلعة حرام» أو أنها جاءت من طريق محرم. فلا يجوز لك أن 
تشتريها أو تقبلهاء أما مالم تعلم» فالأصل ال حل» والقاعدة أن الأصل في المعاملات 
الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. عكس العبادات» العبادات الأصل فيها 
التحريم إلا ما دل الدليل على شرعيته» وهذا من توسيع الله على عباده» وعدم 
إحراجهم» فنحن نأخذ الناس بالظاهر الذي يظهر لناء والنبي اعيرس تعامل 
مع اليهود واشترى منهم مع أنهم يتعاملون بالرباء ويأخذون الرشوة» لكن ما 
لم تعلم أن هذا المال حرام» فتعامل معهم؛ لأنه قل من يسلم من الناس من خطأء 
فا لم تعلم أن هذا الشيء المعين حرام» فإنك تبني على أصل الإباحة» فمن كان ماله 
مختلطًا من حلال وحرام كاليهود» فإنك تتعامل معهم» إلا إذا علمت أن هذا امال 
من الحرام. 

قوله: (جَايْرٌ أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُهُ): كذلك يؤكل طعامه» ولا تقل: أخاف أن 
هذا من الحرام. الأصل الإباحة مالم تعلم أن هذا حرام» والنبي صَآآتَعَيوَسَةَ أكل 
من طعام اليهود» مع نم عندهم أشياء محرمة. 

قوله: (فَِنْ سَأَلَ سَايْلُ عَلى سَبِيلٍ الاخيياط)» لا يجوز التحريم إلا إذا 
تحقق أن هذا حرام» وأما أن يحتاط أو يترك ما يشك فيه فالاحتياط طیب» قال 
ةيرم : «إن الحلال بَيّنْ وَإنْ الْحَرَامَ بَيّنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ 


له 3 , 2 اا ور >6 م 


010( أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )١1599(‏ من حديث النععان بن بشير وة 


لدَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك»"' فهذا من باب الاحتياط والورع» لا من بابل 
التحريم. 

قوله: (جَارَ إلا مَنْ دَاكَلَ الظَلَمَةً. وَمَنْ لا يَنِْحُ عَن الظلم وَأَحْذٍ الأمْوَالٍ 
بِالْبَاطِلٍ وَمَعَهُ غر ذَلِكَ: فَالسُوَالٌ وَالتوقّي)» من كان يغلب على ماله الحرام» 
فهذا لابد من السؤال؛ لأن العبرة بالغالب» فيسأل» خصوصًا الظلمة المعروف 
ويشاركونهم. فإذا كان يغلب الحرام على مال هذا الشخص. فلا تقدم عليه حتى 
تسأل» أما إذا كان الغالب عليه الحل أو لا تدري» فالأصل الإباحة. 


قوله: (ك) سَأَلَ الصَّدِّينٌ غُلَامَهُ) (الصَّدَّينٌ) أبو بكر الصديق عة ا 
جاءه غلامه بطعام» يعني: ملوك للصديق» وخارجه بأن ياي له بشيء معين من 
الكسب وبقيته له» هذه تسمى المخارجة» وهي جائزة» أبو بكر الصديق وع 
جاءه غلامه بطعام» فسأله من أين هذا الطعام» فأخبره بأنه أخذه في مقابل تكهن 
في الجاهلية» فعند ذلك الصديق ترك هذا الطعام» وابتعد عنه» فهذا من باب 
الاحتياط والورع. 

قوله: (فَإِنْ كَانَّ معَهُ مِنَ الال سِوّى ذَلِكَ عا هُوَ حارج عَنْ يَلْكَ الأَمُوالٍ 
َاخْتََطَاء فاا يُطْلَقُ عَلَيِْ اسم اال ولا ارام إلا أنه مُشبة فمن سال استراً 
لین كا قعل الصدّينُ. وَأَجَارَ ان سمو وَسَلَْانُوَكَاَا: « كل من علي العف 
يعني: تبني على الظاهرء وتأكل منه مالم تعلم أنه حرام؛ بناءً على الأصل. 


(۱) أخرجه الترمذي )١0١14(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷) وأحمد (۳/ )۲٤۸‏ وابن حبان (۲/ )٤۹۸‏ من 
حديث أب حم اخسن بن عل بن أبي طالب را تھا . 


قوله: ص 
: (والتاس طآ ل 
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هج ص يز 


ر ٤‏ ى و ره > سم رام ع واه 0 ا TT E‏ ر 
وَإنّ ممًا نَعْتَقَدَهُ أنَّ الْعَبْكَ مَا دَامَ أَحَْكَامْ الذار جاريّة عليه فلا يَسْقَطُ عَنه 
در أ ر م م > عر ل لس 9 0 EE‏ 5 
الخؤف وَالرَجَاءُ فكل مَن اذكى الأمْن فهو جاهل بالله وَدِمَا أخبَّرَ به عَنْ نفسه 
ص وود ىو م* سس 


# فلا یامن محكر الله إلا القوم الْحَنيسرُونَ € [الأعراف:۹۹]» وَقَدْ أَهَرَدْتُ كَشْفَ 


GI‏ ا 0 9 أ أ 
عورات كل من فال بذلك. 


5 ت نس > وسي فر لهم ر 2ه ت ع مل o‏ ۰ 0 
قوله: (وَإِنَ يما نعتقده أن الْعَبَدَ مَا دام كام الدار جَارِيَة عَليهِء فلا يَسقط 


رفو 6 وض ئعى سيوي س برو ة ر 2 E‏ ا ف ا اضر م ه > 
نه ا حف وَالرّجَاءٌء فكل من ادَعَى الام فهو جاهل بالل وا أخير پو عَنْ تفه 


د« سح ور م سم 


قلا یامن ڪر أله إل اموم الْحَيسرُونَ # [الأعراف:۹۹])ء هذا رد على الصوفية 
الذين يقولون: (إن المتعبد إذا بلغ درجة من العبادة» فإنه تسقط عنه التكاليف 
والحلال والحرام؛ لأنه وصل إلى الله)ء فهذا باطل وكفر بالله عَرَببَنٌ؛ِ لأن أحدًا من 
الناس لا تسقط عنه الأوامر والنواهي والواجبات وترك المحرمات ما بقي على 
قيد الحياة» إلى أن يحضره الأجلء هذا ما عليه الكتاب والسنة والمسلمون. أما 
الصوفية الضلال» فإنهم يقولون: (يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة من العبادة 
والقرب من الله عَربلٌ حتى تسقط عنه الأوامر والنواهي» ويخرج عن العبودية)» 
فهذا ضلال وكفر بالله عَرَسَنَّ الله َزََّكا قال لنبيه صَإَدَعَدَووَسَرّ وهو أقرب الناس 


> 
و کیک ن رورم صرت 


إلى الله» وأتقاهم لله» قال الله له: 9 وأاعبد ريك حى ايک اليقث * [الحجر:۹۹]» 
يعنى: واصل العبادة إلى أن يأتيك الموت» فغير النبى صرالةعَكَوسٌَّ من باب أولى» 
ولا يعفى أحد منها إلا من زال عقله بالجنون أو بالعته» أصبح غير عاقل» هذا 


يزول عنه التكليف» وكذلك المكره يجوز له أن يدفع الإكراه عنه» ولو كان هذا 


0 
س 


الشيىء منهيا عنه؛؟ من دفع الإكراه. 


المي سس ص ع و ص ب ص Kl‏ 


قوله: (الْحَوْفٌ وَالبَّجَاءُ): بل يظل خائمًا من الله» فيتجنب المحرمات» 
ويرجو الله» فيكثر من الطاعات. لا يغلب جانب الخوف» فيكون من الذين قنطوا 
من رحمة الله؛ ولا يغلب جانب الرجاء» فيكون من الذين أمنوا مكر الله» بل يكون 
بين الخوف والرجاء؛ #إِنَّهُمْ حكاوا رغوت ف الْخَياتٍ ويدعوتنا رَعَبا 
وَرَهبا € [الأنبياء:0٠4]»‏ 9# رَعَبا € يعني : رجاءً» 9ورهبا € يعني : خوفاء فالأنبياء 
هرا يخ الغنادة ار رال خا ها و التق طرق ا 

(فَكُل من اذى الَْمْنَ)؛ ادعى الأمن من مكر الله وقال: (الله غفور رحيم؛ 
والدين يسر» وما علينا في الدين من حرج» نعمل الذي نريدء والله غفور رحيم)» 
هذا غرور بالله عَرَتمَنّ» الله توعد العصاة والمذنبين بأشد الوعيد» مع أنه غفور رحيم 
سْبِحَلَهويحل فالله جر قال: 9# غافر الذَّبِ وَكَابِلٍ الوب سَّدِيرٍ لقاب © [غافر:*]» 
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وقال: #وإنّ ريك لذو معْفِروَ لتاس عل ظَلْمهمْ وَإنَّ ريلك لشريد الْعِقَابِ * 


[الرعد:]» فلا تنس أنه شديد العقاب» ولا تنس أنه غفور رحيمء فلا تغلب 
جانبًا على جانب» فالذين يميلون مع الرجاء -وهم المرجئة- يقولون: (لا يضر 
مع الإيهان معصية؛ كا لا ينفع مع الكفر طاعة)» فهذا ضلال -والعياذ بالله-. 
والذين غلبوا جانب الخوف وقنطوا من رحمة الله هؤلاء هم الخوارج» أما آهل 
السنة والجاعة» فهم وسط بين الفريقين» لا يغلبون جانبًا على جانب» بل يخافون 
ويرجون» ويعملون الصالحات» ويتركون المحرمات» وهذه طريقة الحق طريقة 
الوسط؛ لا تساهل ولا غلوء لا إفراط ولا تفريط» فدين الله بين الخالي والجاني. 
فكل من غلب جانب الأمن والرجاء على جانب الخوف» فإنه ضال مضل» 
قال تعال: « اموا ڪر اھ ملا امن مر آله إل لقو الْكَسِرُونَ 
[الأعراف:۹۹]ء فلا يأمن الإنسان من عذاب الله» ويعتمد على الرجاء» فهذا رجاء 


مذموم. والرجاء المحمود هو الذي معه عمل» إذا رجوت الله» فاعمل صااء 
وأكثر من الحسنات» وإذا خفت الله فتجنب المحرمات» هذا طريق الحق» 
وشاعرهم يقول» شاعر المرجئة وشاعر المتساهلين يقول': 
فَأَكْحْرَنْ ما شت من الْحَطَايًا إا كان الْقَدُومُ عَلَى رَحيم 
فهذا غرور - والعياذ بالله-. الله بَرَّوَكا رحيم وغفور» ولكن لمن تاب؛ # ولي 


ب وو 2 ي صو سر 
© © 


لغفا لمن تاب وَءَامَنَ وکیل صلِحًا ثم أ دی € [طه:47]» فإذا رجوت الله» فائت 
بأسباب المغفرة وأسباب ال رحمة» أما أنك تعتمد على الرجاء» وتعطل الأسباب» 
فهذا غرور بالله عَرَيَجَلّ. 

وهذه الظاهرة التساهل والإغراق فيه الآن كثرت عند الصحفيين 
والمتساهلين والمستهترين» والدين يسر يقولون» والدين والدين» حتى إنهم ما 
أبقوا من الدين شيئاء فهذه مصيبة عظيمة يجب التنبه لما؛ ىا أن الجانب الثاني 


وهم أهل الخوف الشديد الذين يئسوا من رحة الله؛ ‏ إِنّه, لا يأ من روج أله 


إلا ألقوم الكفروت# [يوسف:۸۷]ء فهم على طرفي نقيض» والوسط هو الخير. 


(وَبَ] خر به عَنْ تفسه)» أخبر أنه # سيد اماب € [البقرة:47١]»‏ وأنه عير 


ذو أَنئِقَامِ € [آل عمران:٤]»‏ وأنه يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته"» # ولا 
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ر“ 


اليد 4 [إبراهيم: 7 5]) فلا يغتر الإنسان بإمهال الله واستدراجه» ويقول: هذا 


)١(‏ لم أقف على قائله. 
)۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5587) ومسلم (11) 0170 ") عَنْ أي مُوسَى رند 


aE STE NR TAS a e STI EE 
قال: قال رَسول الله ربيل : إن الله ليمي للظالم حتى إذا أحذه 1 يَفلتة» قال: ثم قَرَأً:‎ 


2 سے 4ے 


و للت أَحْذ ريك إا خد الْقْرء: وهی ظلامة إِنَّ اَذه ألم سَدِيدٌ € [هود:7١٠]4).‏ 


م ص 


یل عل أذ ل غنود رح و نال شديد اقاب أك خان لار لکن 
والمنافقين والعصاة؛ قال تعالى: # أَوَلدٌ يَهَدِ لِلَّذِينَ ين روت ے الْارض من بعد اهَل 
e‏ أصبهم لشي نلا لل ريو في اوم ا ت ك 
ار تقس عليك من مهأ ود د عق شائ ایی نا سطفا اقم 

پا ڪيا من مَل كلك بي أله عل الم © 5 وجا 
ڪهم : ين عهد وإن وجدنا EN ١‏ لفْسِقِين * [الأعراف: .]٠١١-٠٠١‏ 
قوله: (وَكَدَ أَفْرَدْتُ كَشْفَ عَوَرَاتِ كَل مَنْ قَالَ بدَّلِكَ)» أراد ابن خفيف أن يكشف 


عوار كل من قال بهذه المقالات الخاطئة من أجل أن يتجنبها المسلم. 


بج مي + 
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وَنَعْتَقَدُ أن العُبُودية لا تَسْقَطُ عن العَبْد مَا عَقَّلَ وَعَلمَ مَا ته وَمَا عَليّْه‎ 


مُمِيِّرْ عَلَى أخكام الْقَوّةَ والاستطاعة؛ إذ نَم يَسْقَطُ ذلك عن الأنبيّاء وَالصَّدَيقِينَ 
وَالشهَدَاء وَالصّالحين:» وَمَنْ رَّهَمَ أنه قد خَرَجَ من رف الْعْبُودِيّة إلى فضاء الْحَرَيّة 
يإشقاط الْمُبُوديُة وَالَخْرُوجٍ إلى أحكَام الأحَديّة المَسَدِيّةِ بعَلائقٍ الآخريّة» هه 
كار له مَحَانَةَ إلا مَن اْتَرَاهُ علّةٌ أو رَأَعَةٌ, قَصَارٌ مَعْتُوهَاء أو مَجْنُونَاء أو مُبَرْسَماء 
وقد اختّلط بے قله أو نَحمَّهُ ية ارْتَمَعَ عَنْهُ أخكَامُ الْحَقَل وَذْهَبَ عَنْهُ التّمييز 
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والمغرفةء فذلك خارج حن الملة مغارق للشريعة. 


e 185 
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قوله: (ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل). وهذا -ايضا- رد 


مراحل العبادة والرياضة والمعرفة» فإنه حينئذٍ لا يحتاج إلى الأوامر والنواهي؛ لأنه 
وصل إلى الله» فلا يحرم عليه شيء» ولا يمنع من شيء» كل شيء أراده فهو حلال 
له)» فيّروى عن عبد القادر الجيلاني رما الإمام الجليل'١2‏ -الذي تنتسب إليه 


)١(‏ هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلٍ الحنبلي شيخ بغداد» نسبة إلى جيل» وهي 
بلاد متفرقة من وراء طبرستان» ويقال ها أيضا جيلان وكيلان» مولده بها سنة إحدى وسبعين 
وأربعاثة» وهو من سادات مشايخ الصوفية» وتنسب إليه الطريقة القادرية من طرق الصوفية 
المعروفة المشهورة» قال عنه ابن كثير: (كان فيه تزهد كثير وله أحوال صالحة ومكاشفات» 
ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالا وأفعالّا ومكاشفات أكثرها مغالاة 
وقد كان صا ًا ورعا) اه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: (وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير 
الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه -والله الموعد- وبعض ذلك مكذوب عليه) اه. 
من مصنفاته: «الغنية لطالب طريق الحق»» و«فتوح الغيب»» و«الفيوضات الربانية»» توفي سنة 
إحدى وستين وخمسمائة. انظر: الأنساب »)١577/17(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ »)٤١۹‏ والعبر 
»))۱۷١ /5(‏ والبداية والنهاية (۱۲/ 7607)» وشذرات الذهب .)١98/5(‏ 


القادرية الآن ظا وعدواناء وهو إمام جليل وعالم» وفقيه- أنه بین كان يمثي. 
إذرأى ظلة فوقه» فرفع رأسه» فإذا عرش فوقه الشيطان» فقال له: يا عبد القادر, 
آنا ربك» وقد أبحت لك ما حرمت عليك. فقال له: كذبت أنت شيطان. فإنه بعد 
موت محمد مهرسا لا ينزل تحليل ولا تحريم ('". ما غرّه هذا الخبيث» بل إنه 
لفقهه ومعرفته رد عليه» وقال: إنه بعد وفاة الرسول مليوس انتهى التشريع. 
فلا ينزل حلال ولا حرام» فهذا هو الفقه» ما اغتر بحالته وعبادته» ولا خدعه هذا 
الشيطان وظن أنه الله وأنه ربه» هذا هو الإيان» وهذا هو الفقه. 

قوله: (مَا عَقَلَ)» فما دام أنه عاقل» فإنه عبد لله إلى أن یموت» أما لو زال 
عقله» فإنه لا يؤاخذ» وترفع عنه التكاليف» وكذلك لو كان جاهلاء فالجاهل 
لايؤاخذ حتى يتبين له الحق» فقد يقع الإنسان في الشيء عن جهلء فلا يؤاخذ 
عليه ما دام جاهلًا. 

قوله: (وَعَلِم ا له وما علي مير عل أحكام لقو والاسِطاء عَة؛ إِذْ 1 يسْقط 
ذلك عن الأنبياء وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالجِينَ)» هذا رد على الصوفيةت 
لم يسقط الله التكاليف عن الأنبياء وعن الصديقين وعن الصالحين من عباده» بل 
أمرهم ونهاهم» واستمر هذا معهم إلى الوفاة» قال صَرَتَعيوَسل: (إذا مات الإِنْسَانُ 
انَْطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ70"» فدل على أن العمل لا ينقطع إلا بالوفاة» وهذا مصداقه 
في قول الله تعالى: # وأعيد ريك حو حى بيك ى ليقت 4 [الحجر:۹۹]ء فمن زعم أن 


)١(‏ انظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (۲۱/ 89)» ومجموع الفتاوى /١(‏ 177)» وذيل طبقات 
الحنابلة (؟957/5١).‏ 

(۲( أخرجه مسلم )١5(‏ (۱۹۳۱) عن أب مُرَيْرَة ته أن رَسولّ اله ةعرسل قال : «إِذا مات 
الْإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَنهُ عَم إلامِن تة : إلامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أوْعِلْم بع به أو ولد صَالِح يَدُْو 
له 


هناك مرحلة من مراحل العبادة يسقط عن الشخص التكاليف» وأنه وصل إلى 
الله» حتى إنهم يقولون: (ليس بحاجة إلى النبي؛ لأنه وصل إلى الله» ويأخذ عن الله 
مباشرة)» الصوفية عندهم أن أئمتهم يأخذون عن الله مباشرة» وأنهم ليسوا بحاجة 
للأنبياء؛ الأنبياء للعوام» أما الخواصء فليسوا بحاجة إلى الأنبياء» ويقولون: (أنتم 
تأخذون دينكم عن ميت عن ميت -يعني بالإسناد-» ونحن نأخذ ديننا عن الي 
الذي لايموت)» فيزعمون أنهم صاروا فوق الأنبياء والرسل» وهذا من الضلال» 
هذا من تزيين الشيطان؛ يصل بابن آدم إلى هذا الحد -والعياذ بالله-» وهذا 
موجود. لاتظنوه حكايات تاريخية» موجود الآن في المتصوفة وفي غلاة الصوفية» 
بل يزيد الأمر ويزيد الشرء ولكن الذي لم يسافر ولم يذهب للجهات التي فيها هذه 
اا ی ی و ی ا 

قوله: (وَمَنْ رَعَمَ م آنه قد َرَج مِنْ رق الْعُبُوديّة إل قضَاءِ الحرّية). يعني: صار 
حرّاء لا يؤمر ولا ينهى؛ لأنه ما يحتاج إلى هذاء بل عارف» يقولون له: العارف 
بالله» أما الأوامر والنواهي» فهي للإنسان العامي الذي ما وصل؛ ولهذا يصنفون 
جماعتهم بالخاصة وخاصة الخاصة» الخاصة هم العوام» وخاصة الخاصة فوق 
الخاصة» وهم الذين وصلوا إلى الله -كما يقولون-» وهم في الحقيقة وصلوا إلى 
و O e‏ 

حقيقة المعرفة» ويعبدونه ويخافونه وير جونه» فمعرفة الله تق: تقتضي الخوف والرجاء 
والعبادة» ما تقتضي أن الإنسان يعطل العمل» فهذا جهل بالله ع ڪل 

قوله: (بإِسْقَاطٍ الو 111 وج 0 كام الأَحَدِيّة) كه الأَحَدِية): 
هذا مذهب وحدة الوجود» وهو طبقة من طبقات الصوفيةء أن الإنسان يصل 
بعلمه ويقينه إلى أنه یری أن الكون هو الله فليس فيه انقسام بين خالق وخلوق» 


V1 


ل كلام في الوجُود كلامُه سَواءً عَلَيْنَا نشره ونظام 


أنهم قالوا: بوحدة الوجود. والتوحيد هو أنك لا ترى خالقا وخلوقاء التوحيد هو 
أنك ترى الكون كله هو الله» أما إذا قلت: إن الكون فيه خالق ومخلوق. فهذا شرك 
عنلهم» يسمولن هذا الشرك) انظر للضلال كيف ينتهى بالإنسان -والعياذ بالله ! 

(أَحْكام الأَحَدِيّة)» يعني: وحدة الوجود. 

قوله: (الَسَدِيّةِ بعلائق الآخريّة فهو كَافِرٌ لا حَالَة» من وصل إلى هذا 
الإلحاد» فهو كافر خارج من الملة. 

قوله: (إلا مَن اغَْرَاهُ عِلة)؛ مثل ما سبق أنه زال عقله» مجنون» معتوه» هذا 
ليس عليه تكليف» أما العاقل» فلا 

و (أ راق قَصَارَ مَعتوهًاء أو َحْنُونّا أو مسا وقد ابلط في عَقَلِ 
أو حه غشية عضي ازع عله أ حُكَامُ الْعَقَلِء وَدَمَبَ عَنْهُ اتير وَالَعرة قَدَلِكَ حارج 
عَن اة مَُارِقٌ للشريعة)» المعتوه: هو الذي لا عقل له أصلاء ما خلق له عقل. 

المجنون: هو الذي كان له عقل» ولكن أصابه الجنون» فتخبل -والعياذ بالله. 

قوله: (أو مَبَدْسََ)» قد لا يكون مجنونًا ولا معتومّاء ولكن أصابه آفة 
دماغه» وهو البرسام. داء البرسام. وهو داء يصيب الدماغ. فيصبح الإنسا 


لا يدري» ولا يعرف شيئاء هذا تزول عنه التكاليف؛ لأنه ما عنده إدراك. 


(1) من كلام ابن عربي. انظر: شرح الطحاوية (ص185). 


قوله: (حََهُ عَشْيَةٌ)» وكذلك من لا يؤاخذ المغشى عليه الذي أصابه غشية 
وصارما يدرك ما حوله. أو نام» النوم ارا قال َبَاَلنَهءَلتووسَلر: رفع القَلمُ عَنْ 
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ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى 
2 


efe ——— 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائى .)١55/5(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وأحمد (51/ 2775 
۱)؛)» )٥۱/٤۲(‏ من حديث عائشة هه وأخرجه أبو داود (5749)» والترمذي 
»)۱٤۲۳(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وأحمد(؟/ 27551765 ۲ 557 )من حديث على 


الؤخي مزل من قۇل الرسُول صا اااي فهو ځارج عن اة وَمَنَ ادى أَنّهُ 
رفا قال رَسُول الله وء َد بء بقَضَبٍ من الله وَمَن ادْعَى أَنّهُ يَعْرِفُ 
مَآل الخلق وَمَُنْعَلبَهُمْ وَأَنْهُمْ على مَاذا يَمُوتَونَ وَيُحتَمٌ لَهُمْ -بغيْر الْوخي منْ قول الله 


وقول رسوله صََآنَْءَلتِووَسَةَ-؛ فقد بَاءَ بغضب من الله. 
e‏ ر ي 42 04 


قوله: لاف عل قلي عل نل تفاي رومخ ةه 
الو مير اوي امبرل مِنْ قول الرَّسُولٍ صراد: عير فَهُوَ حارج َن الل هذا 
سبق وتكرر؛ أنك ما تحكم على الخلق» فتقول: فلان صالح ومستقيم» وهو من 
أهل الجنة. ولا تقل: فلان فاسد وكافر» وهو من أهل النار. لا تحكم بالجزم» وإنما 
ترجو للمحسنء وتخاف على المسيء» إلا من شهد له رسو ل الله صَرَتعدِوَسَهَ بأنه من 
أهل الجنة» أو أنه من آهل النار» فأنت تشهد لمن شهد له رسول الله مَإِّلتَهعََهوَسَةَ. 

قوله: بمب الْوَخي الْرّلِ)» يعني: من شهد له الرسول مَإكموسَة؛ لأن 
الرسول کزالایییماہ لا ينطق عن الهوى ل وما يلق عن افق (5) إن هو إلا صم 
يو * [النجم ٠:‏ 4]» لكن هذا لا يمنع أن من صدر منه الكفر قولا أو فعا وهو ختار 
أننا نحكم عليه بالكفر في الظاهر بموجب ما صدر منه» ونعامله معاملة الكفار حتى 
يتوب إلى الله عَرَِجلٌّ» ولكن لا نجزم أنه من أهل النار» فقد يكون تاب قبل أن يموت. 
أو أن الله ختم له بالتوبة» فالجزم الممنوع» أما الحكم بالظاهرء فهو مطلوب. 

قوله: (وَمَن ادَعَى أنه يعرف ما قال رَسُولُ الله صل الیرم َد اء بعَضَب 
مِنَ الله)» الذي يقول: (أنا لست بحاجة إلى أن آخذ بالأحاديث» أنا أعرف عن لله 


مباشرة» فلست بحاجة إلى أقوال الرسول صرالييرم وإنني آخذ من الذي أخذ 
منه الرسول» آخذ عن الله مباشرة)» هذا -أيضًا- عند الصوفية» يقول: (لا حاجة 
لي أن أتعلم ما قاله الرسولء أنا أعرفه» كا أن الرسول يعرفه» فأنا أعرفه؛ لأني 
وصلت إلى الله» وآخذ مما أخذ منه الرسول)! 


سر ص 


قوله: (وَمَن ادَعَى أنه عرف مال الق وَمُنْقَلبهُمْ وَأَنجُْ عل مادا يَمُونُونَ 
يتم هم بي لوخي من قَوْلِ الو وقول وَسُولهِ ييو فَقَدَاء بَضَبٍ 
مي الله): هذا ادعاء علم الغيب» الذي يعرف ما يؤول إليه الخلق من المستقبل 
-مستقبل الغيوب-؛ ستكون في سعادة» أو شقاوة» أنت تحصل على مال» أنت 
تخسر» أنت تموت عل الإييان» أنت تموت على الكفر» أنت من أهل الجنة» أنت 
من أهل النار. هذا كاذب على الله عَرَتََّ هذا مدع لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
لله ناوال فنحن لا نقول في الغيب إلا ما أخبرنا رسول الله مََدءَدوَك وأما 
أننا ندعي أننا نعرف الغيب وأحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم» فمن ادعى علم 
الغيب» فهو كافر» هذا من نواقض الإسلام» الغيب لله عيبل قل إِنّما أَلْحَيبُ 
ل € [یونس:۲۰]» # فل لا يعم من في ألسّمَوتٍ والذرض اليب إل أ وما يمو ينان 
شوت € [النمل: 10]» ٭ علوم لَب فَلا بظھر عل تیو دا © إلا من 
رض من رَّسُولٍ € [ا جن ۲٣:‏ ۲۷]» الله جَرَوََ قد يُطلع الرسول من رسله على شيء 
من الغيب؛ لأجل مصلحة العباد» ومعجزة له يدل على صدق نبوته» ولا يطلع 
الله الرسل على كل الغيب» وإن| يطلعهم على شيء من الغيب بحسب ما تقتضيه 
الحكمة الإلمية والمصلحة, أما من يدعي أنه يعلم الغيب بغير طريق ما أخبر الله به 
أو رسوله» فإنه كافر؛ منهم الكهان والمنجمون. 

—— بج يز - 


ر 2 ر غ1 1 I‏ موأ Sol 2 E‏ 5 
و«الفرَاسّة» حق عَلى أصول ذكزناهاء ليس ذلك مما سَمَيْنَاه بذ شيء. 


ا 7 E‏ دري مير OOO‏ م 8 َه 2 

وَمَنْ رَعُمَ أنّ صمّاته قائمة بصفاته -وَيشير ذلك إلى غَيْرالأَيْد وَالعضمّة 
اح عل A EE E‏ إلى لساري 290 2 - و ا د 5 
والتؤفيق وَالهدَايَة -. وَأشارٌإلى صفاته عَرَببَلَ القديمَة, فهو خلولي قائل باللاهوتيّة 


وَالانتحام, وَذَّلكَ كَفْرٌلَا مَحَانَة. 


قوله: (وَالِْرَامَةُه حَنٌّ عَلَ أُصُولٍ ذَكَرْئَاهَا)» هذه استثناء» الذي يخبر 
الناس عن أمور الغيب هذا كفر» ولكن هناك شيء ليس من ادعاء علم الغيب» 
قد تخبر الإنسان عن أشياء توقعية» ما هي بجزم؛ «فراسة)» والفراسة هي التفرس 
في الناس» وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة» يتفرس الإنسان. ويحصل مثلما 
تفرس ومثلما توقع؛ بناءً على علامات وظواهر يراها الإنسان» فهذا ليس من ادعاء 
علم الغيب» هذا فراسة» وهذا من باب الظن» لا من باب الجزم» ويدل على هذا 
قوله تعالى: # إِنَّ فى ذلك ليت لِلَسَوَسَمِينَ # [الحجر:75]» قالوا: هذه في الفراسة 
الصحيحة' وفي الأثر: «اتقوا فرَاسَة المؤْمن؛ فَإنّهُ يَنْظرٌ بثور اللو" . 

قوله: (وَلَيْسَ ذَّلِكَ يما سياه في سَىْءِ)ء وليس ذلك من ادعاء علم الغيب» 
وإنما هو استدلال بأحوال وظواهر» وقد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل؛ لأنه ظن 
ماهو جزم» والفراسة لا تحصل لكل أحد» شىء يعطيه الله لبعض الناس؛ قوة نظر 
وقوة إدراك وتأمل في الأشياء. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 45-945)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)۱۸٤‏ وتفسير 

الماوردي »)١717/(‏ وتفسير البغوي (۳/ 57)» وزاد المسير (۲/ 5٠‏ 0). 


(؟) أخرجه الترمذي )۳٠۲۷(‏ وقال: غريب. والطبراني في الكبير (۸/ »)23١7‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۲۸۱/۱۰). 


۷4۹ 
قوله: (وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ صِمَاتِهِ قَائمَةٌ بِصِمَاتِهِ -وَيُشِيدُ في ذَلِكَ إِلَ غَبْرِ الأَيد 
وَالْعِصْمَةٍ وَالتَوفِيق وَاهِدَايَة)» من زعم أنه متصف بصفات الله» هذا -والعياذ 
بالله- شرك» يدعي مشاركة الله في صفاته» (خَبْر الأَيْدِ)» يعني: التأيبد من الله» الله 
يؤيد من شاءء وقال في داود: # وکر عدا اود دا الْديْرٍ ‏ [ص:17]» يعني: ذا 
القوة» الأيد معناها: القوة؛ كا قال جَرٌوَكا: #وَأَيََدَهُم بروج ِن 4 [المجادلة:؟7]» 

هذا هو التأييد» والله جر يمنح بعض عباده التأييد منه سُبِحَاهوتعلَ. 

قوله: (إِلَ عَبْرِ الأَيِْ)» يعني: القوة التي يمنحها الله عل ل يدهم برو 
هَن * [الجادلة:۲۲]ء أي: قواهمء (وَالْعِضْمَةِ)؛ لأن الله يعصم أنبياءه من الخطأء 
أو من الاستمرار على الخطا إذا وقع منهم شيء من الخطأء ويبين لهم الصواب. 
فالنبي معصوم إما في البداية» وإما في النهاية» فالرسل معصومون -عليهم الصلاة 
والسلام- إما في البداية» وإما في النهاية» فالله لايقرهم على خطأ آبداء ما من نبي 
حصل منه شيء من الخطأ إلا نبهه الله عليه» وتاب إلى الله من ذلك؛ کا هو مذكور 
في القرآن» فهم معصومون -عليهم الصلاة والسلام-» وقد يعصم الله بعض 

المؤمنين ويؤيدهم ويحميهم بعصمته سبحانهوتعال. 

قوله: (وَالتَوْفِيِقِ)» وفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير» وليس هذا 
لأنه متصف بصفات الله وإنا لآن الله وفقه ودله على الْخير. 

قوله: (وَأَشَارَ إِلَ صِمَاتِهِ عَيبَنَ الْقَدِيِمَق كَهُوَ حُلُولٌ كَائْلُ باللامُوتية 
وَالالَتِحَام وَذَلِكَ كُفْرٌ لا حَالَة» الذي يقول: (إنني أفعل بفعل الله» وأقول 
د 9 الله» وأنا ما أخطى؛ لأني آخذ عن الله عَرَتبَنَاء فهذا كافر؛ لأنه قال 
على الله بغير علم» ولا أحد يبلغ هذا المبلغ بأنه وصل إلى هذا الذي يعنيه هؤلاء. 


قوله: (َهُوَ حُلُونٌ)» الحلولية: هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض 
الأمخام ارق يعض الأنكنة من ارات والأرض» الذي يقول: (إن الله في 
كل مکان» ولا يخلو منه مكان)» فهذا حلولي؛ لأنه لم ينزه الله عن الأمكنة القذرة 
والأمكنة غير اللائقة» الله جَزََّكَا فوق ساواته مستو على عرشه» وعلمه في كل 
مكان جَزَيَلَاء ولیس معنى أنه في السماوات وني الأرض أنه في كل مكان بذاته» 
وإنما معناه أنه بعلمه ج5 « نمه لا شن عد كن ن آلأرض دلا ن التسمآء 4 
[آل عمران:٥]»‏ فالله بذاته فوق السماوات» وعلمه في كل مکان» ولايخلو مكان من 
علمه جَزَّوَكَا لا من ذاته» الله ليس في ذاته شيء من خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء 
من ذاته» وهذه هي الكلمة أن السلف يقولون: بائن من خلقه. هذا معنى العبارة» 
فالذي يزعم .أن الله يحل ببعض الأشخاصء» ويظهر نوره عليه ويسمونهم 
البهائية» يزعمون أن الله يحل فيهم» وأنه يظهر أثر ذلك عليهم» ويسمون ا حلولية 
أيضًاء فهذا كفر بالله عَرَيمَل. فالله َو ك| أخبرء وكا تواترت الأدلة أنه في العلوى 
وأنه فوق سماواته» وأنه مستو على عرشه. بائن من خلقه سُبَْحَائَهوَتكَاقَء وهذا نظير 
حلولية النصارى» النسطورية فرقة من النصارى يقولون: (إن الله حال في المسيح 
ابن مريم)» فالمسيح يقولون: (إنه مكون من شيئين الناسوت واللاهوت)» بمعنى 
أن الله حال في المسيح -تعالى الله عم| يقولون! يقولون: (اتحد اللاهوت بالناسوت» 
فصار عيسى لالام مكونًا من شيئين: من ذات الله ومن ذات البشر )!! 

قوله: (وَذَلِكَ كفرٌ لا عحَالَة» لا شك في كفر هذا. 


جز 


لك نك A‏ ا ل E E‏ دعاق O E al E‏ لا e OE‏ 
ونعتقد ان الأزواح كلها مخلوفة: ومن قال: إنها غير مخلوفة: فقد ضاهھی 


قَولَ النّصَارَى -النْسْطورِيّة7'-.# المسيح وَذَّلكٌ كُفْرٌ بالله الْعَظيم. 


15 احح_جزهه 


هه 3 5 وہ رمو ے2 5 و 
قد أن الأروّاح كلها محلوقة)» الارواح: جمع روح» وهي تطلق 


11 
١ نعتقد‎ 


قوله: (ونعتقد 
عل أشياء كثيرة: 

* منها: الروح التي تكون في الحيوانات من الآدميين وغيرهمء تحيا بها 
الأجسام. 


ر وحن 
٠9‏ 


# ومنها: الوحي المنزل من الله؛ فإنه روح؛ كما قال تعالى: ٭ وكدإ 
ِليِكَ روحا ه من أَمَرَا 4 [الشورى:07]» سمي روحًا؛ لأنه تحيا به القلوب» فالوحي 
حياة القلوب» كالروح التى هى حياة الأبدان. 

و ا و ی رو كك قال تداق رارك مجك بن 
لوم الْإِيمنَ وآ يدهم بروج و من # [المجادلة e (YY:‏ 


* وتُطلق الروح -أيضًا- على جبريل دال د يسمى: روح القدس؛ 
وء دربو 1 


# قل نزله, روح أ یں ين ويلك € [النسل:1١‏ ٠ن‏ يل ب 22 لْدْمِينُ * 
[الشعراء :))» وهو جبريل عبد لسك فجبريل سمه الله بالروح الأمين» وسماه بروح 
القدس» أي: الطهر. 


)١(‏ هي فرقة من فرق النصارى أصحاب نسطور الحكيم» تصرف في الإنجيل بحكم رأيه» فقال: إن 
الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود, والعلم» والحياة» وقالوا: إن هذه الأقانيم ليست زائدة 
على الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى عيالتام... كإشراق الشمس في كوة على 
بلورة» وكظهور النقش في الشمع. انظر: الملل والنحل /١(‏ 5 77)» والبدء والتاريخ (55/5)» 
والجواب الصحيح /٤(‏ ۸۷)ء وهداية الحيارى .)٠٠١(‏ 


والمراد هنا: المعنى الأول» وهو ما تحيا به الأجسام -أجسام الحيوانات-. 
وهذه الروح من علم الغيب» لايعلم حقيقتها غير الله سبحانه وَتَعَالَ » تعب الناس 2 
أن يعرفوا حقيقة هذه الروح» ولم يستطيعواء لا يعلمها إلا الله سْبَحَاَهوتََلَ» ويروى 


£ 


ص اكير وو ورو هم 


في تفسير قوله تعالى: # ویشکلوتت عن الروح فل الرس من أَمَرٍ رق وما اوش 
مَنَ أل إلا قيا € [الإسراء:80]» فهي روح خلوقة -لا كا يقوله الفلاسفة: (إنها 
قديمة)-» خلقها الله سبحانه من جملة مخلوقاته» تفنى الأجسام» ولكن الأرواح 
لاتق :نل ححا ا جا الت رجعت إل ا ادها 

قوله: (وَتَعْتَقِدُ اَن الأرْوَاحَ كلها تحْلُوَةّ)ء كل الأرواح مخلوقة لله َرَو هذا 
رد على الفلاسفة الذين يقولون: إن الأرواح قديمة» وليست مخلوقة. 

قوله: (ومَنْ قا: إا عر علق قذ ضَاهَى قول التصَارَى -المُسطُو ري 
في المسبح, وَذَّلِكَ كُفْرٌ بالله الْعَظِيم) من قال: إنها غير محلوقة من الفلاسفة أو 
غيرهم من علماء الإسلام؛ لأن هناك من يقول: إنها غير خلوقةء ولكن هذا كله 
لاصحة له؛ فإنها خلوقةء الله خالق كل شيء» وكل ما سوى الله جر فإنه مخلوق. 
وليس هناك شيء يشارك الله في أنه غير خلوق» الله خالق كل شيء» فيدخل في 
هذا الروح» فهي مخلوقة بلا شك» ومن قال: (إنها غير خلوقة)» ضاهى النصارى 
النسطورية» طائفة من النصارى الذين يقولون في عيسى عوالتآح: (إنه مكون من 
الناسوت واللاهوت)» وهذا سبق عند قول الأشاعرة عن القرآن: (إن معناه غير 
خلوق» وأما ألفاظه فهي مخلوقة)» فهم شابهوا النصارى في أنهم قالوا في المسيح 
هذه المقالة. المسيح مخلوق مهسار جسًا وروحًاء وهو بشر من بني آدم» وهو 
خلوق» وعبد من عباد الله» ليس فيه شيء من الربوبية -تعالى الله عم| يقولون-. 


فعيسى لالام عندهم بعضه رب وبعضه بشرء هذا عند غلاة النصارى؛ ولذلك 


2 
يقولون: (هو الله» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة)» فالذين يقولون: (إن الأرواح غير 
قوله: (وَذَلِكَ كُفْرٌ بالل الْعَظِيم)» الذي يقول: (إن الأرواح غير مخلوقة) 
يُشبه قول النصارىء وقول النصارى كفر بالله عَيَيبَنَ؛ِ #لَقَدَ كقر الذي الوا 


ل سام وه م لس ره 


5 لَه الت تلد € [المائدة:7]» # لَقَدَ كفر الذت قالوا إت الله هو 


بج ل 


05 | 
تعس دا 


ومن قَالَ إِنَّ شَيْئَا منْ صمت الله ع حال بذ الْعَبْدِء وفَالَ بالتّبْعيض عَلَى 
الله هقد كَمَنَ وَالْهُرْآنُ كَلَامُ الله لَيْسَ بِمَخَلُوقِ ولا حال ب مَخْلُوقِ؛ وَأَنهُ َيْهَمَا 
ثليَ وَقَرِىٌ وَحُفْظه ههو صمَّة الله مَل وَلَيْسَ الدّرْسُ منّ المَدْرُوسء ولا التَلَاوَةٌ 
من المثلوُ؛ لأَنّهُ عل بجُميع أَسْمَائه وَصمّاته غَيْرْمَخْلُوقِ وَمَنْ قَالَ بعَيْر ذلك فَهُوَ 
كَافْرٌ. 


ر 2 ا ro 2 2 e‏ 
وتعتقد ان القراءة الملحتة بدعة وضلا لك . 


قوله: (وَمَنْ قَالَ: ِن شَيْئَامِنْ صِمَاتٍ الله eS‏ 
على الله ققد كَفْرَ), هذا رد على الحلولية من الصوفية الذين يقولون: (إن الله يحل 
في بعض عباده» إذا صفت أرواحهم وتريضوا بالرياضة» فإن الله يحل فيهم)ء تعالى 
ا اي ERO‏ 
في بعض مخلوقاته. وهذا كفر بالله عَرَِلَ؛ لأنهم لم ينزهوا الله عَيتِلٌ عن الحلول عن 
ال وق سيق أن بوي بائن: 
يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحاهوتعال» هذا 
معنى البينونة» وهذه اللفظة وإن لم ترد في الكتاب والسنة إلا أن العلماء اضطروا 
إلى قوهها ليردوا على الحلولية الذين يقولون: (إن الله يحل في بعض البشر)» والذين 
ينفون العلوء ويقولون: (إن الله في كل مكان)» هذه حلولية أيضًا. 

قوله: (وَكَالَ بِالتَبِْيض عَلَ الله فَقَدُ كمَرَ)» إن كان يقصد بالتبعيض الذين 
يقولون: (إن الله له ولد) كالنصارى والمشركين الذين يقولون: (الملائكة بنات 
لله)» فهذا باطل وكفر قبيح؛ لأن الله جرب ليس له ولد؛ قال تعالى: # وجعلوا له 


لحف 
5305086 


من عِبَادِوء جَرًْا # [الزخرف:15١]»‏ يعني: ولذاء فالولد جزء من الوالد» وهذا كفر 
بالله عَرَيَمَنّ هذا إن كان يقصد بالتبعيض هذا المعنى» وهو الظاهر -إن شاء الله. 
أما إن كان يقصد بالتبعيض ما يقوله نفاة الصفات من تنزيه الله عن الوجه 
واليد» والصفات الذاتية» فهذا غلطء فإنهم يقولون: (إن الله ليس له أبعاض)» 
يعني: ليس له صفات ذاتية -كالوجه واليد والرجل والقدم والأصابع وغير 
ذلك مما ثبت بالأدلة-» ليس له أغراض ولا أبعاض» والأغراض: نفي الحكمة. 
يقولون: (إن الله يفعل لا لحكمة؛ لأن الحكمة غرض. والله منزه عن الأغراض» 
وكذلك منزه عن الأبعاض» وهي الصفات الذاتية)» ولكن ما أظنه يقصد هذا. 
قوله: (وَالْقَرَآنُ كلام الله لَيْسَ بمَخلوق ولا حال في حَلُوق), والقرآن ىا 
سبق أنه كلام الله حقيقة» تكلم الله به حقيقة منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود 
سْبحَلُوَتعالَ سمه الله كلامه في عدة آيات؛ ردًا على الجهمية الذين يقولون: (إنه 
خلوق لفظًا ومعنى» خلقه الله في اللوح المحفوظء أو خلقه في جبريل» أو خلقه في 
حمد» وأضيف إلى الله إضافة غخلوق إلى خالقه)» تعالى الله عما يقولون! وكذلك 
قول الأشاعرة الذين يقولون: (إن المعنى غير خلوق» واللفظ غخلوق)» وهذا 
يشبه قول النصارى في المسيح -كا سبق-» فكلام الله غير خلوق لفظه ومعانيه 
وحروفه» كله كلام الله جََكَلا هذه عقيدة أهل السنة والجاعة في كلام الله عَرَجَلٌ. 
قوله: (وَالْقَرْآنُ كلدم الله لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ)» ليس بمخلوق کا تقوله 
الجهمية. 
قوله: (وَلَا حَالٌ في ُلُوقٍ)؛ کا تقوله الأشاعرة: (إن ألفاظه وحروفه حكاية 
أو عبارة عن كلام الله» وهي مخلوقة)! 


َه 


o IRAN. 7‏ ا عاو. .0 ر یل بے تہ ف 

قوله: (و] كيف تل وفرئ وَحفظ: فهو صفة الله عَرَتبَنّ)» القران هو كلام 
Ta 57‏ - 1 ب ا 1 11 
الله كيفم| قرئ وكتب وسمعء أوحاه الله إلى جبريل عَََهآسَكَة» وجبريل مالسا۵ بلغه 
إلى محمد ایوس وحمد وَِإِتَعوَسََ بلغه إلى أمته» فهو كلام الله لا كلام 


جبريل عالت ولا كلام محمد لایور وإنها أضيف إلى جبريل يالام أو 
إلى محمد صا نيوسر؛ #إنّه. قول رل کي 4 [الحاقة:٠4]‏ إضافة تبليغ » وأما أنه 
كلام غير الله فهذا باطل» وإضافته إلى الله إضافة حقيقية» ولهذا يقولون: (الكلام 
يُضاف إلى مَنْ قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا مؤديًا)» وضربنا المثل: أنت حينما 
تقرأ قصيدة لشاعر بصوتك» أنت تقرؤها بصوتك» ويسمعها الناس منك» فهل 
معنى هذا أن هذه القصيدة التي نطقت بها أنها من شعرك؟ لاء وإنما أنت تقرؤها 
وتبلغهاء وكذلك القرآن حين! يتلوه جبريل عاسم أو محمد صَِإَتعيدوسََ أو يتلوه 
المسلمونء فهو كلام الله عَرَبَبَلّ كلام الله حقيقة. 

(فَهُوَ صِفَة لله عَيََلّ)ء سواء قرئ باللسان» أو حُفظ في الصدورء أو كتب في 
المصاحف أو في اللوح المحفوظء فهو كلام الله جل 

قوله: (وَلَيْسَ الدَّرْسٌ مِنَّ اروس ولا التَكَاوَة من التو انه ع بجويع 
أسائِهِ وَصِفَاه عير لوق وَمَنْ قا بعر َلك هو كَافِرٌ) (وَلا التكاوَةنَ اَن 
هناك فرق بين التلاوة والمتلوء التلاوة خلوقة؛ لأنها لفظ البشرء وأما المتلو» فهو 
كلام الله جَزَّوََا. 

قوله: (ولیس الدزس م المذرُوس)» فإذا درست كتاب الله؛ «يتلونَ ڪتابَ 
الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم» فالدرس غير المدروس» الدرس فعل البشر» مصدر 


درس درساء وأما المدروس» فهو كلام الله ا 


/ 2 م Ke‏ 2 2 ب رم 2 005 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹): عَنْ أي هْرَيْرَةَ تتلتقعنف قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو :من نَفّسَ - 


| Vol | 


قوله: (لأنّهُ عل بجَميع أَسْمَائِه وَصِفَاِهِ عبر خْلُوقِ)» فالله جرد « لم 
كدوك روکد @ وَل ا كد € [الإخلاص:”*, ]» الأول 
بلا بدايةء والآخر بلا ناية» « لم ميد وک يُولَدَ © وک کن لم موا 
لحن € [الاحلاص :۰۳ 4] بذاته وأسائه وصفاته سْبَحَتَةوتَاق» فأساؤه وصفاته أزلية 
سْبِحَاَةوَيََالَء فهي قديمة بقدمه» أزلية بأزلية الله» وأبدية لا نباية لها. 
قوله: (وَمَنْ قَالَ بعر ذَلِكَ)» من قال بأن صفة من صفاته خلوقة -كالجهمية 


الذين يقولون: (القرآن مخلوق)-. (فَهُوَ كَافِرٌ) بالله عَبَوبَنَِ لأنه جعل شيئًا من 
صفات الله مخلوقة» فالله جلو بأسمائه وصفاته غير خلوق» ومنها كلام الله» فإنه 
صفة من صفاته» فهو غير خلوق. 

قوله: (وَتَعْتَقِدٌ أن الْقِرَاءةَالملَحَنَة بْعَةٌ وَضَكَالةٌ)» القرآن يُتلى» أمرنا الله بتلاوة 
القرآن؛ # إِنَّ لين سلوی كنب أله وأقاموأ الوه € [فاطر:5؟]» 9# اَلَذِنَ 
َاتْئهُم الكتب لونهر حى تلاوتو € [البقرة:١١1]»‏ مإ يمَلُونهء € يعني: يقرؤونه. 
© يتلوته, ه يعني : يتبعونه» فالتلاوة ها معنيان: معنى القراءة» ومعنى الاتباع» 
سلو كنب أله » يعني: يقرؤونه ويتبعونه» لا يقرؤونه فقطء يقرؤونه 


ويتبعونه» فالتلاوة عمل صالح. وقد قال مَََعووسَة: «مَنْقَرَا حَرْفا مِنْ كتاب الله 


سه و2 ءءء ه له 5 76 71 قو که سي 0 ر مه اقام سس © ر ر 
= 9 لك مر“ ب : لله عنه رنه مره لے مد 8 7 

عن مؤمن كرية من كرب الدنياء نفس كرون LC LE‏ بجر صل 
وه ت ا2 كه ه 2 دن سدس ه سار وه ر2 كه 2 سوك ي ا 
معير» يَسرَ الله عليو في الدنيًا والآخرة. ومن سر مسلاء سره الله في الدنيًا وَالآخرة. والله في 
ت 0 عن رو و ر SF ٤‏ ر 4 2 0 207 و 
عَوْنٍ العَبِدِ مَا كَانَ العبد في عَوْنِ آخيهء وَمَنْ سَلَكَ طريقا يلوس فيه عِلَاه سَهل الله له به طريقا 
1 ال A‏ عد م ٠‏ ګر ې 1 i‏ کیا 05 ا جع o or‏ ايلك 
إلى الجنة» وَمَا اجتمّع قوم في بیت من بيوت الله يتتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نز 
0 2 م نيهر ی ەر ر ر کەو سے وک ہے 2 و ر 
عَلِيْهِم السكينةء وغشيتهم الرّحْمَةَ وَحَفتهم الملائكة. وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنده» وَمَنْ بطأ به عَمَله 


مم وو 


يسرع به تسب 


قله به حَْسَنَة وَالحَسَنَة بِعَشْرآَمْتَالِهَاء لا أقول: الم حَرْفُه وَلَكِنْ آلف حَرْفَ 
ولام حَرْف وَمِيمٌ حرفا فتلاوة القرآن فيها فضل عظيم؛ لأنها وسيلة للعمل 
به» ولآنها ذكر لله جَزََّكاء فالقرآن هو أفضل الذكرء وتلاوته ذكر لله عَرَيَجَلَّه وسماه 
الله ذكرّاء فالتلاوة عمل صالح» وليست التلاوة مقصودة بذاتهاء وإنا هي وسيلة 
للتدبرء والتدبر وسيلة إلى العملء والعمل هو الغاية المطلوبة» فتعلم القرآن 
وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل به. 

والتلاوة لها آداب: أن تقرأ القرآن بالآداب التي ذكرها العلماء في أصول 
التفسيرء وللإمام النووي «التبيان في آداب حملة القرآن»» فالتلاوة لما آداب: 

# أن يكون الإنسان متطهرًا من الحدثين؛ من الحدث الأصغر سنة» ومن 
الحدث الأكبر شرط؛ فلا يجوز للإنسان أن يقرأ وعليه جنابة» أما أن يقرأ وعليه 
حدث أصغر عن ظهر قلب من غير مس للمصحف» فلا بأس. 

* ومنها: أنه يمسن صوته بالقرآن» ويتغنى به» بمعنى أنه يمسن صوته بالقرآن. 

# ومنها: أن يرتله» يعني: لا يستعجل» بل يتمهل» الترتيل معناه التمهل في 
القراءة» والوقوف على رؤوس الآيات؛ كا كان النبي كسار يفعل» يقف عند 
كل آية» هذا هو الترتيل» وكذلك لابد أن يضبطه من اللحن اللغوي» فلا يلحن 
بأن يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع» أو غير ذلك» بل يقرؤه على الوجه العرربي. 
على الوجه النحوي» بقراءة منضبطة ليس فيها لحن» واللحن على قسمين: 

# لحن يحيل المعنى» وهذا لا يجوز. 

# ولحن لا يحيل المعنى» هذا يكره. ما دام أنه لا يغير المعنى» فإنه يكره. 

ولا يمطط القرآن تمطيطًا يُشبه الشعر؛ لأنه جاء في الأحاديث أنه في آخر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود رة 


١ 
ا ا‎ 


الزمان يتخذ القرآن أغان"'» فيقرؤونه على شبه الأغاني للتطريب» ويستعمل فيه 
قوانين الأغاني» فهذا حرام -والعياذ بالله-» وإنما يمسن صوته بالقرآن من غير 
قطيط» والتجويد شىء طیب» ولكنه ليس بواجب -کا يقوله بعض الناس-. 
التجويد مكملء وليس واجبّاء الواجب أن لا يلحن في القرآن» وأما أنه يستعمل 
تجويد من الغنة والمد والإخفاء والإظهار وغير ذلك» فهذه مكملات حصلت» 
ولكن لا يغل فيها؛ لأن بعض الناس يغلو في التجويد. يغلو في المدود» يغلو في 
الغنة» يولد حروف» هذا تكلف» بل خير الأمور الوسطء لا بهذ القرآن هذاء 
ولايمططه قطيطاء وإنا يتوسط في ذلك» هذا هو المطلوب في قراءة القرآن. 
والتجويد يستعمل باعتدالء لا يترك التجويد خبائيّاء ولا يغالى فيه ويتشدد فيه 
وإنها يتوسط فيه» هذا هو طريق الاعتدال؛ ولذلك الذي يقرأ القرآن بالتجويد 
المعتدل تجد له لذة» وتجد الذي يقرأ القرآن ويتكلف القراءة والتجويد تجده ثقيلا 
على السمع» ويمل الناس بقراءته» خصوصا إذا كان في الصلاة» فكل شيء تجاوز 
حده ينقلب إلى ضده» فلابد من الاعتدال في هذا. 

قوله: (الْقِرَاءََ اللَحَنهٌ), الملحنة يعني : تلحين الغناء» (بدْعَةَ وَضَلَالَةٌ). وهذا 


يحدث في آخر الزمان. 


ی و 


-17/ /۲( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)٤۲۷ /۲٠( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عابس‎ :)۲۰۹ /٤( والطبراني في الكبير (۱۸/ 2075 والبيهقي في شعب الإيمان‎ »49 
الْغِمَارِيَ» قَالَ: سَمِعْتُ النبيّ ييرم : يعني خصالا بكو ا بَعْدَهُ: إِمَارَةَ‎ 

اشقا الم طبع الج وَكفْرَة ارط طيخو اران راهب يت 


يد 


ُقَدُمُونَ الرَجُلَ ين َنِم لبس بَِفَضَلَهِمْ وَلا امهم لا يْقَدَمُوَهُ إلا ليمت لَه 


فَالْحِسَنْ منْ ذلك -منْ ذكر آلاء الله وَنَعْمَائَه وَإظهَار نَعْت الصالحينَ وَصمّة 


لتقن هَدَّلكَ جَائْنٌُ وَتَرْكَهُ وَالاشْتغَالٌُ بذكر الله وَالْقَرْآن وَالْعلم أَوْلَى به. 
وما جَرَى عَلى وَصْف المْرْئيّات وَنَعْت المخلوقات, فَاسْتمَاعٌ ذلك على الله e.‏ 
وَاسْتِمَاعٌ الْغنَاء وَالربَاعِيّات!'' عَلَى الله كَل وَالرّقَصٌ بالإيمّاع وَنَعْت الرّقَاصِينَ 


200 و9 2 و ورا دم دعا ر 9 هي مر في 
عَلَى أخكام الذين فشق؛ وَعَلَى أخكام التَوَاجُد والغتاء لهو وَلَعبُ. 


ی سی چچ 

قوله: (وَأَنَّ الْقَصَائَدَ بدْعَة وجرا على قِسْمَيْنٍ)» القصائد المراد بها: 
القصائد الصوفية التي يسمونها الأناشيد. يسمونها الذكرء يذكرون الله بالأناشيد 
مثل النصارىء يترنمون بالأناشيد. صلاة النصارى أناشيد وترانيم» فالصوفية 
يشبهون النصارى في أنهم يجعلون ذكر الله أناشيد جماعية» فهذا ليس من دين 
الإسلام» اتخاذ الأناشيد عبادة ودين لله عَرَببَلٌ وتقرب إلى الله هذا بدعة. 

توا له: (تَاححَسَنٌ مِنْ ذلك -مِنْ ذکر آلاءِ الله وَتَعَاِه وَِظْهَار نَمْتِ الصَالجِينَ 
واا َذَلِكَ جَايْرُ) القصائد التي تُقرأ لأجل الاستفادة منها من غير 
صوت جماعي, وإنما صوت واحد ينشدهاء فيها حكم» أو فيها علم وفقه» أو فيها 
مواعظء أو فيها لغة عربية» هذا شيء طيب» هذه قصائد لا بأس بهاء قد استمع 
النبي صل ا لت إلى كعب بن زهير» واستمع إلى 
الشعراء» واستمع إلى الخنساءء» فاستمع مََلتَعيوَسَةَ إلى الشعراء» وقال: (إِنَّ مِنَّ 


وحدة منها أربعة أشطر تستقل بقافيتهاء وتسمئ في الشعر الفارسى بالدوبيت) اه. 


الشغْر حُكْماء وَمِنَّ البَيّان سِحُرًا)7'» فالشعر النزيه الذي يُستفاد منه وينشد على 
الطريقة المعروفة» هذا لا بأس به» هذا يستفاد منه. هذا النوع الأول. 

النوع الثاني: القصائد التي يتقرب بها إلى الله» وإنشادها يعتبرونه عبادة» 
ويلحنونها بأصوات جماعية» هذه هي البدعة» وهي ما اتخذه الصوفية ومن 
شابههم من جهال الدعاة الذين يقولون: (هذه من وسائل الدعوة)؛ وهي ليست 
من وسائل الدعوة. 

قوله: (وَتَرْكُهُ وَالاضْتِعَالُ بذكْر الله وَالْفَرَآنِ وَالْعِلُم أَوْلَ بو)» يعني: ما يُكثر 
من إنشاد الشعرء وإنما يؤخذ منه بقدرء ويشتغل الإنسان بذكر الله وبتلاوة القرآن 
وبالتسبيح والتهليل» ويأخذ من الشعر قدرًا يستفيد منه. 

قوله: (وَمَا جَرَى عَلَ وَضْفٍ اْرِييّاتِء وَنَعْتِ الَخْلُوقَاتِء فَاسْيَاعٌ ذَلِكَ 
عَلَ الله كُفْرٌ)» هذا القسم الثاني الذي هو التشبيب والمجونء هذا إذا تقرب به إلى 
الله» فهو كفر؛ لأنه بدعة» ويتقرب إلى الله بها لم يشرعه؛ بل بها هو معصية. 

قوله: (وَاسْتَاعٌ الْغَِاءِ وَالربَاعِيّاتِ عَلَ الله كُفْرٌ)ء إذا تقرب به إلى الله» فهذا 
شرع دين لم يأذن به الله» وهو تقرب إلى الله با لمعصية. 

قوله: (الْغِنَاءٍ وَالرَيَاعِناتِ)؛ هذا كله في مصطلحات الصوفية الذين يتخذون 
الأغاني ديتا يتقربون به إلى الله سُبَحَاَةويعَالَ . 

ومن الأغاني شيء لا يُتخذ تقربًا إلى الله» ولكنه يدعو إلى الفواحش والزناء 
وهو غناء المغنين المجان والفنانين الذين يسموهم الآن المطربين» وهذا ليس قصائد 


)١(‏ أخرجه البخاري(57١0)‏ من حديث عبد الله بن عمر متكا . واللفظ المذكور لأحمد في المسند 
»))۲٤١ /5(‏ وأبي داود في السنن )٥۲ 265٠١ 1١(‏ من حديث ابن عباس وة . 


الصوفية هذه قصائد المتمدنين والفساق» وهو ما يذاع في الإذاعات والمحطات» 
هذا من المجون؛ لأنه يدعو إلى الفاحشة. 

فإذا الشعر على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشعر النزيه الذي ينشد للاستفادة منه» هذا لا بأس منه. 

القسم الثاني: الشعر الذي يتقرب به إلى الله على أنه من العبادة» هذا بدعة» 
وهو قصائد الصوفية. 

القسم الثالث: شعر المجون والفسق» وصف النخدود والقدود» ووصف 
الفواحش» ووصف الخمريات والسكر» وغير ذلك» وهذا محرم -أيضًا. 

قوله: (وَالرَقَصٌ بالإيقاع)» الرقص للرجال هذا بدعة» أما للنساء فيباح 
الرقص الذي هو التمايل» التهايل بين النساء في مناسبة الزواج؛ إعلانًا للنكاح مع 
ضرب الدف» فهذا لا بأس به» أما الرقص الماجن -وهو المعروف الآن- رقص 
المجان من الرجال والنساء» وخصوصًا النساء التي تتعرى في الرقص» وتظهر 
عورتها وجسمهاء فهذا حرام. 

قوله: (وَالرَ قَصٌ بالإيقّاع)» يعني: بإيقاع المزامير والمعازف. 

قوله: (وَنَمْتُ الرَّقَاصِينَ عَلَ أَخْكام الدّينَ فِسْقٌ)» وإذا اعتبر هذا أنه من 
المنشد على العبادة» والصوفية يرقصونء إذا اجتمعوا يقوم واحد» ويرقص في 
وسطهم» ويضرب الدف» ويقولون: (هذا ذكرء هذه حلقة ذكر)» ويسكرون. 
وتغيب عقوهم -والعياذ بالله- في هذه المجالس» ويقولون: (هذا وصل إلى الله). 
هذا -والعياذ بالله- من البدع الشنيعة والاستهزاء بالدين؛ لأن الله لم يشرع لعباده 
أن يتقربوا إليه بالخلاعة والمجون والأغاني والدفوف» فهم إذا اجتمعوا لعمل 


هذه الأشياء -الرقص» وضرب الدف» والأغاني-» هذه عبادات عند الصوفية» 
يجتمعون لحاء ويسمونها مجالس الذكر. وهي مجالس الكفر والشيطان» مجالس 
الذكر هي مجالس العلم وتلاوة القرآن» هذه مجالس الذكر. 

قوله: (وَعَلَ أَحْكَام التَوَاجُدِ وَالِْنَاءِ هُوٌ وَلَعِبٌّ)» وأما على اتخاذ الرقص 
والأغاني من باب إثارة الب الوجد: شدة الحب؛ من باب إثارة الحب والشوق› 
فهذا -أيضًا- من مصطلحات الصوفية» وهو خبير بأحوال الصوفية؛ لأنه صوفي 
يِمَهَئَدَ ولكنه صوفي معتدل» فهو يمقت هؤلاء الذين نسبوا إلى التصوف ما ليس 


مره . 


سج وز 


ءي ر ا م 2 5 م > 2 E‏ م ع ماه 3 
الأطبّاع على أخكام الذكر إلا لمَنْ تَقَدَمّ له العم بأخكام التؤحيدء وَمَعْرفَة 
a OE Ce Sl E a E AS‏ كه 4 
أسْمّائه وصفاته» وَمَّا يضاف إلى الله تَعَالى منْ ذلك مما لا يليق به عََبَيَنَّ مما هو 

١‏ >2 عاب f‏ ا 


مُتَرَّهُ عَنْهُ: 17 اسْتمَاعُهُ كَمَا شَالَ: 0 لذن لستمعون اقول عون احسه 4 


" |] ١/م:رمزلا[‎ 


ليس هناك شيء يستحسن من أحوال الصوفية؛ لأنها كلها مبتدعة» ولكن 
بعضها أخف من بعضء وإلا فكلها طرق مبتدعة» وبعضها يجر إلى بعض» 
والواجب تجنبها والتزام الطريقة المحمدية في ذكر الله وعبادته سُبْحَانَهُوَيَالَء هذا هو 
الطريق الصحيح» وكل ما ابتدع» فإنه ضلال. 


سج يز - 


وَكُلَ مَنْ جَهِلَ ذلك وَقَصَدَ اسْتمَاعَهُ عَلَى الله عَلَى غَيْر تَفُصيله هَهُوَ كُفْرٌ 


أ ر 27 عر 0 ر ب عل a E‏ ن E‏ 8 ر 2 أ 
لا مَحَالَة فكل مَنْ جَمَعٌ الَْوْلَ وَأَصْفَى بالإضَافة إلى الله فَفَيْرجَائْز إلا لمن عَرّفَ 

ا a0‏ ن جه مومع رست ر ماه م ير ص ت سس 4 2 286-28 ق < 6 
ما وصفت من ذكر الله وَنَعْمَائه وَمَا هو مَؤْصوف به عَرَبَجَل ما ليس للمُخلوق فيه نعت 


ماوق عو COE N‏ ا RA E‏ يي افد د ديه الي EE‏ ا رد ل ال د ا از 
ولا وصف,» بل ترك ذلك أولى وأخوطء والأصل 2# ذلك أنها بدحة» والفتنة بها غير 


عع 4 7 عه يي > 2 کر 2 م6 ممم 000 چ و 
مَأْمُونَة. إلى أن قال: وَاتَخاذ المجالس على الاستماع والغناء وَالرّقص بالربَاعيّات 


وا و ا اوه كه رر اع مير ماو م ا حر ا 
بذعة؛ وَدُلِكَ مما أنْكَرَهُ المطلبي"'" وَمَالٽ وا لتو ري وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ '" وَأَحْمَدُ 


(6) 


0 چ وا 1 وها 08 عه 6 7 ک2 م ه 4 2 
ابْنْ حَنَيّل وَإِسْحَاقَ وَالاقتدَاعٌ بهم أؤلى من الاقتداء بِمَنْ لا يُعْرَهُونَ ب2 الدين, 


7 4 5 الل مم ۶ 0 7 
ولا لهم قَدَمْ عند المخلصين. 


ھی سی چ 
قوله: (و گل مَنْ جَهِلَ ذلك وَقَصَدَ اسْتَاعَهُ عَلَ الله عل غَْر تفْصِيله 
كف لا عحَالَةَ) ماج وي الكفر قد 
يكون كفرًا أكبر» وقد يكون كفرًا أصغرء إذا قيل: (هذا كفر)» فيحتمل أن المراد به 
الكفر المخرج من الملة» ويحتمل أن المراد به ما دون ذلك. 


600 هو محمد بن إدريس الشافعي. 

(0) سبقت ترحمته (ص۳۳۷). 

(۳) هو يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت أبو خالد السلمي مولاهم» من أهل واسطء ولد سنة 
ان عشرة ومائة» وتوفي سنة ست ومائتين» قال على بن المديني: (ما رأيت رجلا قط أحفظ من 
يزيد بن هارون»» وقال الذهبي: «كان رأسًا في العلم والعمل» ثقة ثقة حجة كبير الشأن). انظر: 
الطبقات الكبرى (۷/ ١5‏ 7)» وتاريخ بغداد /١5(‏ ۳۳۷)» وسير الأعلام (9/ ۸١۳)ء‏ والعبر 
(۱/ 50 "”)» وشذرات الذهب (؟157/5١).‏ 

.)١994ص( هو ابن راهويه» سبقت تر هته‎ )٤( 


Awa 


RT e oh ا عدم‎ 4 0-0 

قوله: (قكل مَنْ كمع الْقَوْلَ وَأَصْعَى بِالإضَائَة ِل الله فَعَيُْ جَائْن إلا لِمَنْ 
سه تس 5 ەه ل بل عه أ- 00 8 ر س ت ر 1 
عَرَفَ مَاوَصَفْت مِنْ ذِكْر الله وئه وَمَاهُوّ مَوْصُوف به عر ما ليس لِلْمَخْلُوقٍ 


ص 
0 


2 دس عا ولق ب روي ا 6 نمه e RE‏ ° 
فيه نعت ولا وصف. بل ترك ذلك اول وَاحوّط. والاصل فى ذلك انبا بدعة. 


سر0 صر 


وَالْفتة ما غَيرٌ مامه نَةِ)» الذي يتخذ الأناشيد والأشياء هذه» وإن كان في البداية 
لا يقصد بها معنىّ سيئّاء ولكن تركها والابتعاد عنها أحسن؛ لأنها تجر إلى شرء 
ويكفي أنها بدعة"'" لم يشرع الله لنا هذه الطرق التي ابتكرها الصوفية؛ لم يشرعها 
الله لناء فهي بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

قوله: (إِلَ أَنْ كَالَ: وَاتَحَادُ المجَاِسِ على الاستاع وَالْغئَاءٍ وَالرَقْصٍ 
بالربَاعِياتِ بذعَة)» اتخاذ المجالس هذه الأمور -هذه الأناشيدى وهذه الطبول» 
وهذه الأحوال- والتواجد عند الصوفية حتى يغيبوا عن الحضورء كل هذا من 
البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

قوله: (وَذَلِكَ ينا أنَكرَهُ المطَّلِىَّ)» وقد أنكرها الأئمة كالإمام المطلبي يعني: 
الشافعي ركه لأن الشافعي من بني المطلب» من بيت الرسول اووس 
فهو مطلبي من بني المطلب أعمام الرسول ماتا ييرا. 

قوله: (وَمَالِكٌ» وَالتوْرِيُ» وَيَرِيدُ بُ َارُونَ وَأَثمَدُ بْنُ حَْبّل وَإِسْحَاقٌ): 
هؤلاء الآئمة أنكروا هذه المجالس» وهذه الأناشيد. وهذه الأحوال الصوفية 
أنكروها؛ لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجاعة. 

قوله: (وَالافتدَاء بمْ أَوْلَ من الافْيدَاء بِمَنْ لا يُعْرَفُونَ في الدَّينِ)» الاقتداء 
بالأئمة الأربعة -كالإمام أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. وسفيان الثوري. 
وابن عبينة-» الاقتداء مبؤلاء أولى من الاقتداء بالصوفية. 


)١(‏ انظر كتاب: القول المفيد في حكم الأناشيد لعصام المري» ط: مكتبة الفرقان. الإمارات. 


قوله: (وَلا هُمْ قَدَمٌ عِنْدَ المخْلِصِينَ)» المجاهيل الذين لم يُعرف لهم قدم 
صدق في الدين والعلم» غاية ما يُقال: إنهم عباد زهاد. فهذا لا يسوغ للإنسان أنه 
يقتدي بهم؛ لأن النصارى ما ضلوا إلا بمثل هذه الطرق؛ لأنهم يعبدون الله على 
جهل وضلال» والله جل أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم» وهم 
اليهود» وطريق الضالين» وهم النصارىء الذين يعبدون الله على غير علم» وعلى 
غير بصيرة» كذلك الصوفية يعبدون الله على جهل» وعلى غير علم» وإنما حسب 
الرسوم والعادات التي وجدوا عليها آباءهم. 


بج 


٠ V1 | 


عو مور 


وَبَلَفَني أَنَهُ قي لبشر بن الْحَارِث'! ': إِنَّ أَصْحَابَكَ هَدْ أَخْدَكُوا شَيْئَا يَُا له 
لْقَصَائْدُء قال مثل إيش؟ قال مثل قَوْلِهِ. 

اضبرييائفسحتى تسسكني دار الْجَلِيلٍ 

هَقَالَ: حَسَنُ. وَأَيْنَ يَكُونُ هَؤُلاء الّذِينَ يَسْتَمعُونَ ذلك قَالَ: قَلْت: ِبَعْدَادٌ. 


2100 2 ر 2 o‏ ی و ا و ر ر ل 
فقال: كذبوا والذي لا إله غيّرهِ, لا يَسْكن بَعْدَادَ مَنْ يَسْمَعُ ذلك. 


چ 


ر و ل 0 س وو 4 


قوله: (نَ أَضْحَابَكَ قَدْ أَحْدَنُوا سَيْنَا بم يقال لَه المَصَائِدء قَالَ: مثل إيش؟ 


قَقَالَ: حَسَرٌ ايكون هَوّلاءِ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ذّلِكَ؟ قَالَ: قُلْت: ببَعْدَاد. 
َال : گا ای ر لا له عَيدْه لا سكن بَغْدَادَ مَنْ يَسْمَعٌ ذَلِكَ)؛ معنى البيت 
صحيح» (اصير ی يك حى نکی کا ا او بالغناءء 
لمذا؟ قال له: في بغداد. قال: لاء هذا كذب» بغداد ليس فيها صوفية» الصوفية 
منشؤهم من البصرة. 

(اضيري يا نفس حَتى تَسْكْنِى دار الجليل)» البيت ما فيه بأس» ولكن 
الاشتغال بمثل هذا وبالقصائد هذا الذي لا ينبغى. 


.)١99ص( سبقت ترجمته‎ )١( 


(لَايَسْكُنُ بَعْدَاَ مَنْ يَسْمَعٌ ذَلِكَ)» يعني: في وقته» أما بعد ذلك» فقد وجدوا 
في بغداد وني غيرهاء لكن قبل ذلك ما كان منشأ الصوفية من بغداد» إن| يقولون: 
(كان من البصرة)؛ كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. 


بج 
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قال أَبُوعَبْد الله ؛ وَمما تقول -وَهُوَ قول أتثمّتنَا : إن الْفَقيرَإِدًا احْتَاجَ وَصَبَنٌ 
يلم E‏ و 0 رعو ار ا ا جر بر 5 م ر رم بر 
ولم يُتكفف إلى وَقت يَعْتَحْ الله له كانَ أغلىء فمَنْ عَجَرْ عَن الصَبْر كانَ السؤال 


NT E ET 7‏ 2000 
اولى به على قوله صاالەعلبەوسا : «لأن يأخد أحذكم e‏ الحديت. 


18 کسی چچ 

قولهة ال ا عل الله)4 أبو عبد الهو ابه فف 
قوله: (وَيَِا تقول -وَهُوَ قَوْلَ أَيمَينَا-: إن الْمَقِيرَ إا اتاج وص وَليتَكَفَْْ 
ال وَفْتٍ يَفْتحُ الله له گان عل فَمَنْ عَجَرَ عن الصَّررْ گان السوَالٌ أو به ع 
قَوْلِهِ ايرس : : لان يَأ أَحَدّكُمْ حَبْلَه.. .» الحديت). الفقير الصابر الذي 
يصبر حتى يغنيه الله أحسن من الذي يسأل الناس» والسؤال عند الحاجة جائزء 
ووب ا للمُمراء الت احص وا 
ف سیل آلو لا مس طِیعوت ضر اق ارش سير الاه 
ياه يت العم كَرِمُهُم سبكم لا توت الاک لصالا 4 
[البقرة:۲۷۳]» فترك السؤال لا شك أنه أفضل» وإن كان السؤال للمحتاج جائد ا 
بقدر حاجته» أما السؤال من غير حاجة» فهو حرام وجمر من جهنم» وخدوش 
تكون في وجه السائل يوم القيامة» فسؤال الناس فيه تفصيل : 

# سؤال الناس العلم -تسأل العلماء- هذا واجب؛ قال تعالى: # فستلوا 
اهَل ا إن كر لا تَحَامُونَ * [النحل:١٤].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١51/١1(‏ ومسلم (57 )٠١‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة نة 


V۸ 


* أما سؤال المال» فهذا يجوز عند الحاجة بقدرهاء فإذا أصاب ما يكفيهء 
يحرم عليه السؤال» وترك السؤال والتعفف أفضلء والصبر على الجوع أحسن» 
حتى يفتح الله على الصابر من فضله. 

(كَانَ أَغْلّ)؛ يعني: من الذي يسأل. 

(قوله ملعيو : لان يأل أَحَدُكُمْ حبله...)» النبي هيوار حث 
على طلب الرزق» ولو أن الإنسان يأخذ الحبل» ويذهب ويحتطب» ويحمل على 
رأسه» ويبيع» ويستغني عن السؤال أحسن له؛ «لأنْ يَأْحُْنَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ هَيأتي 
بِحُزْمَةٍ الطب عَلَى ظهٰره فَيَبِيعَهَاء فَيَكفٌ الله بها وَجْهَهُ خَيْرنَهُ مِنْأَنْ يَسْألَ 
الناس أَعْطوْهُ او مَنَعُوهُ» فطلب الرزق والسعي في الأرض أفضل من السؤال. 


حب جز - 
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وَتقول: إِنْ ترك المكاسب غير جائز إلا بشَرَائطُ مَرْسُومَة منّ التَعَفْف 
وَالاسْتغْنَاء عَما ‏ أَيْدي النّاسء وَمَنْ جَعَلَ السُوَالٌ حزفة؛ وهو صَحيحٌ فَهُوَ مَذْمُومْ 


2 الحقيقّة خارج. 


4 8 


قوله: (وَتَقولُ: إن رك الگا غَبْدُ جاؤز إلا بضَرَائِطَ مَرْسُومَة مِنَ الَف 
َالاسْتِغْنَاءِ عن في أَيْدِي النّاسِ)» لا يجوز للإنسان أن يترك طلب الرزق وطلب 
المكاسبء فترك طلب الرزق هذا ليس من الإسلام» بل الله جَزَّيَكَا أمر بطلب 
الرزق» قال تعالى: # إا فْضِدَتٍ الصاوة فَأَنمَشِروأ في الْارضٍ وأبنَعُوأ من مَل 
آله € [الجمعة:١٠]»‏ قال تعالى : # فَابنغوا عند الله الرزف وأعبدوة € [العتكبوت:11]» 
قال اتفال : # هو الى جص لَك الارض دلولا امشو فی مناكبها وکوا من 
رزقدء € [الملك:16]» وطلب الرزق هذا مأمور به شرعاء أما الذين يتركون طلب 
الرزق» ويقولون: (هذه عبادة» إذا كان الله قاس لي شيئًا سيأتي)ن هذا كذب ليس 
عبادة» طلب الرزق هو العبادة» والاستغناء عن الناس هو العبادة» هذا لا يجوز 
بل يطلب الرزق» والله روَد جعل للأرزاق أسباباء إذا فعلها الإنسان» يسر الله 
له» والله ہی عن تعطيل الأسباب. 

قوله: (إِنَّتَرْكَ الكَايب غَيْرُ جَائِر)» ترك طلب الرزق غير جائز في الشريعة؛ 
هذا رد على الذين يقولون: (إن الإنسان لا يطلب الرزق» فالمقسوم يحصل له). 
نعم يحصل له إذا طلب. فالله جعل الأشياء مرتبة على أسبابهاء فإذا عطلت السبب» 
تعطل المسبب» وإذا فعلت السببء فإن الله يعطيك ما وعدك -إن شاعمْبِحََةويعَالَ . 

قوله: (بِتَرَائِطً مَرْسُومَةٍ مِنَ النحَقْفِ) إلا إذا كان من باب التعفف 


ع ره 


(والاستغتاء عا في يدي النّاس), فهذا مطلوب؛ #تعرنهم اسل 


2 أ‎ | 7 
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لا ستاو الاس افا € [البقرة:777]» التعفف عن الناس وترك السؤال‎ 
هذا مطلوبء. أما ترك طلب الرزق» فهذا منهي عنه.‎ 

قوله: (وَمَنْ جَعَلَ السّوَالَ حِرْفَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ فهو مَذْمُومٌ في الحَقِيمَة 
خَارِحَ). نى الرسول َلوسر عن السؤال من غير عا فال امن سان 
النّاسّ أَْوَالَهُم تَكَثراء ائم نشال مرا فليشتفل او ىشىر 40ا غا 
المسألة لأحد ثلاثة؛ ى)] قال النبي صا انيوس ۰ 

# الأول: إما لغارم» يعني: عليه حمالة تحملها؛ إما لنفسه -كالدين- أو 
لإصلاح ذات البين» فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد هذه الغرامة. 

# الثاني: من أصابته جائحة» غني وعنده أموال» ثم أصابته جائحة 
استأصلت آمواله» فأصبح فقيراء هذا يجوز له السؤال حتى يصيب ما يكفيه. 

# الثالث: الفقير الذي ليس بيده شيء» يحل له أن يسأل قدر ما يكفيه حتى 
يصيب سدادًا من عيش. 


(وهو وَهْوَ صَحِيح). أي : : صحيح الجسم يقدر على الكسب» أما الإنسان العاجز 
الذي لا يقدر على الكسب وهو فقير» فيجوز له السؤال للضرورة. 


)21 و ا و د 


ر 


4 رشو ف اا آنا ها َقَالَ: آم َل تأت اشک كأثر لك يه : 
يا سه إن نا لايل إلا لاح تة وجل مَل کال مَحَلَتْ لَه 


بنك ورل أصَابَئهُ جائحة اجاح ت مال فَحَلَّثْ هاما عى بصب قِوَامًا مِنْ عيش -أَزْ 
ل تاا ِن شي وجل صابن اة حلى يفوم ةو يِن ڏوي الجا مِنْ قويه: قد أصَابَتْ 
و قَالَ بم و 


وس م ر 


فلانًا فاقة حلت له ناه تی يصب وما ِن عَيْش -أَ 
من الَسألة يا قَبيصة ةش شخي اکا صاحا شخت 


ْ ْ 
3 ل س 

5 1 غ84 ا 

1 ا 

لجعو سا ا 


و سير 0 مر 0 سر 


وَتَقَوَل: إن المسْتّمعَ إلى الغنّاء وا ملاهي, فإن ذلك كمًا قال اسل : «الغْتَاءُ 


يُنْبِتُ التَمَانَ ‏ الب وَإِنْ لَمْ يَكْمُرْ: فَهُوَ هسق لَا مَحَانَة. 
5 20 3 ءَ 2 000 7 5 ر همه 5 ۶ رم وھ فو 
وَالذي تَحْتَارُ: قول أتمّتنًا: ترك المرّاء 2 الذين؛ وَالكلام 2 الايمّان: مخلوقٌ 
َه EI‏ 7 ها اماس ف ا ا در ك4 م عي ” م انور لاتير اس ۶ ce‏ ر of,‏ ه 
او غير مخلوق؛ ومن زعم ان الرسول صَإْلنَةعَلِيِوِوَسَمَ واسط يودي» وان المراسل إليهم 


َفْضَلُء فَهُوَ كَافرٌ باللّه؛ وَمَنْ قال بِإِسْقَاص الْوَسَائط عَلَى الْجِمْلَة فَمَدْ كَمَرَ اه" 


و 


قوله: (وَتَقُولٌ: إِنَّ لمَْمِعَ إِلَ الْخِنَاءِ وَالَلاهيء فَإنَّ ذَلِكَ كما قال عبباكاه: 
«الِْنَاءُ يُنْبِتُ النّمَاقَ في الْقَلْب) وَإِنْ ل يَكْفْرُ: فَهْوَ فِسْقٌّ لا تحَالَة). هذا غير ما 
سبق من أحوال الصوفية» هذا أن الإنسان يستمع إلى الغناء والملاهي ليس من 
باب التعبد» وإنما هو من باب اللهو والترويح, لا يجوز استاع الأغاني والمزامير 
والمعازف؛ لأن الله جَزَّهَكَا يقول: # ومن الئاس من رى لهو الكديث لِضْل 
عن سیل آله بير عل وَيسَحْدَمَا هزوا أوْليِكَ هم عََابُ مهي 4 [لقمان:٦]‏ وقال 


ابن مسعود وغيره من الصحابة روعت : #لهو ا اكد لحديث # هو الغناء» وحلف 


)١(‏ لا يصح مرفوعاء أخرجه أبو داود (۹۲۷٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰) من حديث 
ابن مسعود يَعنة» والديلمي في الفردوس (۳/ )٠٠١‏ من حديث أنس يعن والبيهقي في 
شعب الإيهان /٤(‏ ۲۷۹) من حديث جابر وَعََِنُ. وجاء موقوفا على ابن مسعود وغيره؛ رواه 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 579)» ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ »)١19‏ والبيهقي في 
الكبرى »)777”/١١(‏ وني شعب الإيمان /٤(‏ ۲۷۸). قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(1/ 67 ): «المرفوع غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم» رواه أبو داود» وهو في رواية ابن 
العبد ليس من رواية اللؤلؤي» ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا» اه. وقال ابن قدامة في المغني 
:)۱۷١ /۱١(‏ (والصحيح أنه من قول ابن مسعود) اه. 

(۲) انتهى كلام أي عبد الله بن خفيف. 


لقف 


عبد الله بن مسعود نة أن لهو الكريث 4 هو الغناء"» وجاء في صحيح 
البخاري عن أبي مالك الأشعري 25إهع:ة: «لَيَكُودَن مِنْ أُمّتِي أَهوَام يَسْتَجِلُونَ 
الجر لحري وَالحَمْروالمَعَازف وَلَيَنْزِلَنَ أَقوَامٌ إلى جَنْب عَلم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ 
بِسَارَحَة تَهُمْ يأتيهم -يَعْنِي المَّقِير- لِحَاجَةء فَيَمُونُونَ: ازج إلَيْنَا عَدَاء فَيْبَيثُهُمُ 


اله وَيَضَعٌ العَلَمَ وَيَمْسَحٌ آخَرِينَ قرَدَةَ وَخَنَازيرَ إلى يَوْم القيّامَة70". 


لود ا آي باون ارج ا ى :لزنه زو شرن مرف ن 
الحرير يحرم على الرجالء (وَالكَمْرَ) معروف» يحرم على المسلمين» (وَالمحَاِفٌَ). 
هذا محل الشاهد من الحديث» والمعازف: هي آلات العزف» وهي الملاهي» آلات 
الملاهي بجميع أنواعهاء فإنها حرام» حكى شيخ الإسلام هماه الإجماع على 
تحريم المعازف والمزامير؛ لأنها تصد عن ذكر الله عَبِجَلّ وهي قرآن الشيطان؛ وهذا 
يقول الإمام ابن القيم”": 

ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني إلا ويطرد أحدهما الآخرء وأيضًا 
الأغاني الماجنة -التي هي عماد الأغاني الآن عند المطربين والمطربات- هذه تنبت 
الشهوة والنفاق في القلب» والنفاق: هو كراهية الحق» تجد المغنين يكرهون ذكر 
الله؛ لأنهم استمرؤوا الأغاني» فهم يكرهون ذكر الله عَرَتََلّ وهذا نفاق» فإذا تَلي 
القرآن» أعرضواء وضاقت صدورهم» وإذا جاءت الأغاني والمزامير» استبشرواء 
وفرحواء يقول الشاعر: مغل الحمين تناهقو ا" . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 023577 وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص7”9). 

(۲) أخرجه أبو داود »)5٠079(‏ والبخاري )٥٥۹١(‏ معلقا واللفظ له. 

0 انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ١‏ 07). 

(:) شطر بيت من أبيات لم يسم قائلها أوردها ابن القيم في إغاثة اللهفان ط. عالم الفوائد ٠7 /١(‏ 5). 


| 


ا 


قوله: (الغنَا ينبت ت التَقَاقَ في الْقَلْبِ). النفاق: هو كراهية الخير؛ لأن المغني 
يكره القرآن والذكر. 

قوله: (وَإِنْ 1 يَكْفْرُ: فهو فِسْقٌ لا تحَالَة)» وإن لم يصل إلى حد الكفر المخرج 
من الملة» فإنه فسق» يعني: نقص في الويمان. 

قوله: (وَالَِي تَخْمَارٌ: قول أَِميَا: ترك الراءِ في الدّينِ)؛ لا زال الشيخ 
رجاه مستمرًا في النقل عن كتاب ابن خفيف» وني هذه الجملة يقول ابن خفيف: 
ونحن على منهج أئمتنا -أئمة أهل السنة والجماعة- في ترك المراء في الدين» وذلك 
أن الدين واضح لا لبس فيه ولا غموضء فهو دين كامل وشامل» شهد الله له 
بالكال» فقال جَزْءَك: الوم كلت کک یتک وَأَمَمَتُ عَلِيحْ نعمت وَرَضِيتٌ 
کہ الْإسَلمْ ديا 4 [امائدة:]» والله قد بن هذا الدين» وبينه الى سول ادوس 
بِيانًا واضحًا لا إشكال فيه» ولكن يحتاج إلى دراسة وتفقه» لا يؤخذ الدين عن 
طريق التقليد والتعصّب. وإنما يؤخذ الدين من الأصلين: الكتاب والسنة» من 
كان عنده المقدرة» فإنه يببحث» ومن لم يكن عنه مقدرة» فإنه يسأل أهل العلم 
الموثوقين» ويأخذ بأقوالهم» والجدال لا خير فيه؛ يورث الشر والتشكيك. 
ويتسلط فيه الأعداء على هذا الدين» ويشككون فيهء والدين توقيفي» ليس مالا 
للتدخلات أو المداخلات -ك| يسمونه-» ليس لأحد كلام في هذا الدين» الكلام 
كلام الله وكلام رسوله موسر وما بينه العلماء والأئمة» فهذا أصل عظيم. 
وهو ترك الجدال والمراء في هذا الدين» لاسي مع الجهال وأنصاف المتعلمين 
وأصحاب الأغراض السيئة الذين يشككون في هذا الدين» وقد ظهرت هذه 
البادرة في هذا العصر أكثر من غيرهاء وَحِدَ من المتعالمين من يجترون مسائل 
العقيدة» ويناقشون فيهاء حتى إن العوام انفتح لحم باب الشك والجدل» وصاروا 


يسألون عن كذا وكذاء يسألون عن القدرء يسألون عن الإيهان» عن العمل هل 
يدخل في الإيهان أو لا يدخل في الإيمان؟ يسألون عن مسائل ما كانت في الأول 
معروفة الدخول فيهاء وأشد من ذلك ما يدور في الفضائيات من اللقاءات مع 
من ينتسبون إلى العلم» وقد يكون فيهم من هم أهل خرافة وأهل عقيدة فاسدة» 
ويريدون أن يروجوا عقيدتهم» ويدخلوها على الناس؛ لأنها سنحت لهم الفرصة 
من خلال هذه الفضائيات» وصاروا يتكلمون على الأئمة» وينتقدونهم -ك| هو 
معلوم من أفعالهم-» وتجرأ أهل المذاهب الباطلة والفرق الضالة في الرد على آهل 
السنة وانتقاص مذهب أهل السنة» أو جعله مذهبًا كالمذاهب غيره» يتساوى مع 
ا لمذاهب الأخرى. إلى غير ذلك من التلبيس الذي يجب الحذر منه. 

ف ایتا لا عمو عتا 4 [فصلت:٠5]»‏ ا ما یل ف ایت آله إلا الزن قروا 4 
[غافر:٤]»‏ يشككون فيهاء ويجادلون فيهاء ويطرحونها للبحث» لاعلى أنها وحي 
متزل» بل على أنها فكرة قابلة للنقاش» هكذا يقولون الآن» فيجب الحذر من 
هؤلاء» ومن ذلك الدخول في الإيمان» الإيهان عرفه السلف بأنه قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"» وهذا 
التعريف مأخوذ من الأدلة؛ من كتاب الله وسنة رسوله وَِآَندمَتِوِوسرٌ ليس تعريقًا 
اصطلاحيًاء وإنما هو تعريف شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة» فجاء من يقول: 
(إن الأعمال لا تدخل في الإييان» وإن الإيوان هو التصديق بالقلب)» وبعضهم 
يقول: (التصديق بالقلب والنطق باللسان» والعمل لا يدخل)» كيف يكون إيمان 


(۱) انظر: (ص۳۱٦).‏ 


بدون عمل؟! لا إیمان بدون عمل» ولا عمل بدون إيان» لابد من أن يجتمع 
الاثنان؛ قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» لابد من هذه الأمور 
الغلاثة فيه. 
قوله: (وَالْكَلَام في الإيان: كلوق أو غَيْْ تحَلُوق) وكذلك من يقول: 
(الإيهان مخلوق أو 5" خلوق؟)» ما الداعي هذا؟ الإيمان خلوق أو غير خلوق؟ 
ما الفائدة من هذاء ما قال السلف هذا الكلام» ما قالوا: إن الإيمان مخلوق أو غير 
خلوق» وإنما عرفوه بتعريف شامل من الكتاب والسنة» وم يدخلوا في أنه خلوق 
أو غير مخلوق» فهذا سؤال لا قيمة له ولا فائدة منه. 
إن كان يقصد بالإيان أفعال الله جَزَّيَك وقضاءه وقدره» فهذا غير خلوق» 
وإن كان يقصد بالإيان أعمال العباد -من صلاة وصيام وزكاة وحج-. فهي 
قة» فأفعال العباد خلوقة؛ # وال لک وما مون € [الصافات:95]) أما 
أفعال الله رر فهي غير خلوقة» من صفاته سْبِحَلَهوتعالَ . 
قوله: (وَمَنْ رَعَمَ أن السو ڪيم وَاسِط يُوَدّي؛ وَأ ارال لهم 
َْضَلٌُء فَهُوَ كَاذِرٌ بالله)» هذا من قول الصوفية» يقولون: (إن الرسول واسطة 
بين الله وبين العوام» أما الخواص» فليسوا بحاجة إلى الرسول ايوس ؛ لأنهم 
يعرفون الله)» ويسمون أنفسهم العارف بالله» وليسوا بحاجة إلى الرسل» وصلوا 
إلى مرحلة لايحتاجون فيها إلى الرسل -بزعمهم-» ويزعمون أنهم أفضل من 
الرسلء وأن أئمتهم أفضل من الرسل» حتى قال شاعره''' : 
مَقَامٌالنُْبُوٌةفِيبَرْيَعْ هُوَيْقَ الرّسُولٍ وَدُونَ الْوَِيّ 


60 سبق عزوه: (ص٤۲۸).‏ 


الوليّ: هو الأعلى» والمراد بالولي الصوني العارف بالله» الرسول والنبي 
والصالحون كلهم تحت الولي» والولي بلغ درجة مباشرة مع الله سبحانشوتعال» هذا 
قول طائفة من غلاة الصوفية. 

قوله: (وَأَنَّ المرَيِلَ إِلَيِْمْ أفْضَلٌ)» المرسل إليهم أفضل من الرسولء هذا 
كافر بالله عََّتبَلّه فالرسل أفضل الخلق» اختصهم الله برسالته» وفضلهم على خلقه» 
فمن زعم أنه أفضل من الرسولء أو أن أحدًا أفضل من الرسولء فهو كافر بالله 
عَرَِلَ؛ لأنه متنقص للر سو ل َِدَعيَيَّ ومن تنقص الرسولء فقد كفر» فالرسل 
أكمل الخلق وأعلمهم بالله عَرََمَلٌ وأنصحهم واتقاهم لله. 

قوله: (وَمَنْ تال بِإِسْقَاطٍ الْوَسَائِطٍ عَلَ الجمْلَق كَقَدْ كمّر)» كذلك هذه 
طوائف من الصوفيةء يقولون: (إن الصوفية يصلون إلى منزلة لا يحتاجون إلى 
الرسل؛ لأنهم وصلوا إلى الله؛ فليسوا بحاجة إلى الرسلء ولا يدخلون تحت 
دائرة الحلال والحرام» ليس عليهم حلال ولا حرام» هذه للعوام» أما الخواص» 
فهم يخرجون عن دائرة الحلال والحرام» ويفعلون ما يشاءون؛ لأنهم وصلوا إلى 
الله)! ومن بلغ به الكفر إلى هذا الحد» فهو أكفر من إبليس. انتهى النقل عن ابن 


1 ٠ 


« 


ح جز 


)1( 
بي الإِمَام َبُو محمد عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ أبي صَائِحِ الجيليُ قال 


ے2 کتاب «الْقُنْيَقَ!" (أمًا مغرف الصانع بالآيات والدلالات عَلى وجه الاختصّار, 


َهُوَ أَنْ يَعْرِفَ وَيَتَيَمَنَ أنّ الله وَاحَدٌ أَحَدُ. إلى أنْ قال ؛ وهو بجهة الْعُلق مُسْتّوعَلَى 


العش مُحْتَّوعَلَى الك مُحيط عَلْمُهُ بالأشَيًاء َه ا 21 والعمل 
الصللح رفع € [فاطر :۱۰ دامر مى السا إل ألا ل بق إل 


2 2 مقدارم أت سَنَةٍ ا دون 4 [السحدة:ه ]2 ولا يور وَصْشْهُ داد ه2 
رو مص #خ مص . 


کل مَکان؛ بَلُ مُقَالُ: إِنْهُ 4 السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشُ؛ كَمَا قال؛ ## الجن على العرش 


و # [طة:ه]. 


آذآ َه روير 


فوله: وار :الام أ ر ك الجبلي). 
جليل» وهو من فقهاء الحنابلة» ومن الزهاد والعباد ومن أئمة أهل السنة» ولكن 
الصوفية كذبوا عليه» وانتحلوا عليه الطريقة ة التي يسمونها القادرية» وهو بريء 
منها كل البراءة» ولكنهم ألصقوها به» وسموها الطريقة القادرية» وهي مشهورة 
عند الصوفية» وهي اختراع وكذب» وعبد القادر بريء منها. 

قوله: (قَالَ فى كتاب (الْغنيّة)): كتاب من كتب الفقه. 

قوله: (أَمَ مَعرهَة الصّانِع بالآيَاتٍ وَالدَلالاتِ عَلَ وَجْهِ الاخْتِصَارِ) الصانع 
يعني: الخالق» وليس من أسماء الله الصانع» لكن يُخبر عنه بأنه الصانع من باب 


(۱) سبقت ت رحمته (ص۷۳۸). 
() هو كتاب «غنية الطالبين لطريق الحق» مطبوع ومتداول. 


ظ ۷۸ اس ظ 
الي 


م 


الخبر؛ #صنع ا له الى أَنْقَنَ 05 شىء € [النمل:۸۸]» ولكن لا يُسمى بهذا الاسم 
فالله جلو الذي عبر عنه بالصانع ب يعرف بالآيات الكونية والآيات القرانية» يعرف 


قوله: (فَهُوَ أَنْ ن يعرف قن أن الله وَاحد د أَحَدٌ)؛ قل هو أله أ 


20 آله أَلصَحمَدٌ € [الإخلاص:٠.‏ ۲]» فالله جروا واحد # وهو الوجِد الْمَهَدَدُ 4 
[الرعد:7١]»‏ فمن أسمائه: الأحد والواحد؛ لأنه منفرد» الواحد معناه المنفرد 
بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات» منفرد بالتوحيد بأقسامه الثلاثة» فالله 
لا شريك له لا في ذاته وأسسائه وصفاته وأفعاله وعبادته سُبَحَلَهُوتعَالَه فهو الواحد 
القهارء وهو الإله الحق» وكل معبود سواه فهو باطل» والأدلة على ذلك كثيرة: 


١ 5‏ 
قال الشاى © 
فيا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الله أَمْ كَيْفَ يَجْحَدَهُ الجَاحِدُ 


في كل هَيءٍ لنَهآيَةً ‏ َدُلَعَلَ أن هَالوَاجِدُ 

كل شيء شاهد لله بالوحدانية» هذا الكون الفسيح المنظم المشتمل على المنافع 
والخيرات الذي لا يختل ولا يضطرب يدل على الخالق سْبْحَدَُوتعَلَ وأن له خالقا 
حكييًاء أتقنه وأحكمه غاية الإحكام؛ لا يتبدل» ولا يتغير» ولا يختل نظامه» فهذا 
دليل على قدرة الله وحكمته وعلمه سْبَحَاتَهُوَتَعَاقَ» هذا دليل كوني» فإذا نظرت في 
هذا الكون بأنواع مفرداته» دلك على الخالق؛ لأنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون 
من غير خالق؛ ‏ آم خَلِفوأ ِن عر شىء آم هم الْحَنِقُوت ا آم حلفا سمت 


وَالْدَبَضَّ بل لا موْقِيْوْنَ € [الطور:ه"؛ 5"]» فهذا الكون له خالق» وهو الله جر 


)١(‏ من شعر أبي نواس. انظر: وفيات الأعيان (۷/ .)٠١۸‏ وقيل: هو لأب العتاهية. انظر: الأغاني 
للأصفهاني (5/ .)١١‏ 


5 ا ا 
١ 2 2‏ ا 1 

مرا 7 EN‏ 4 ا ا 

7 ا 1313310 ا 

ب 0( ا ا 3 

Vali ¥)‏ ا ب o‏ 9 ا :| 

9 9 - چوا اا 


الواحد القهارء لم يدع أحدٌ -مع كثرة الكفار والمشركين- أنه خلق جبلاء أو خلق 
بحرّاء أو خلق شجرة» ما أحد ادعى هذا إلا الله سبحانةوتعا الخالق الخلاق العليم» 
على شدة كفرهم ومعاندتهم ما أحد ادعى أنه يخلق. أو أن ته التي يعبدها من 
دون الله أنها تخلق وترزق» ما يستطيع أن يدعي هذاء فدل على أن الخالق هو الله 


در .وه« سس 


ناوال لا شريك له؛ ## فل اریم ما دعوت من دون آله روفي مادا حَلْقُواْ من 
لأَرْضٍ آم هم شرك فى ألسَمّوتِ € [الأحقاف:٤]»‏ فا استطاعوا أن يجيبواء ويقولوا: 
نعم خلقوا كذا وخلقوا كذا. بل إن الله تحداهم أن يخلقوا ذبابًا؛ إت ال 
العورس من دون 70 أن خلقوأ ذبابا ولو El‏ 4 [الحج:۷۳]» تحداهم» 
فلم يستطيعوا أن يخلقوا الذباب» والتحدي باق إلى أن تقوم الساعة» مع تقدم 
العلم -ى| يقولون- وتقدم الاختراعات ما استطاعوا أن يخلقوا حيوانًا ذا روح» 
لو اجتمع الناس كلهمء لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابّا» فكيف بغیره» فالله جلي هو 
الخلاق العليم. 

وأما الآيات القرآنية» فكثيرة» وفيها براهين تدل على انفراد الله جَزّوَيَكٌ 
بالآلوهية» ولا أحد ادعى معارضتها أو رد عليهاء ولن يستطيعوا ذلك مع 
E‏ و درم 

قوله: (إلَ أَنْ قَالَ: وَهُوَ بِجِهَةٍ الْعُلُوٌ). قال عبد القادر: (وَهُوَ بجِهة الْعلُرٌ). 
الله جروا في جهة» لا كا يقوله الأشاعرة وغيرهم: (إن الله ليس في جهة)» بل 
نقول: إنه في جهة العلو» هو في ليس في جهة مخلوقة» وأما أنه في جهة العلوء 
فهو جَزَّوَك هو الذي أخبر عن نفسه أنه بجهة العلوء والفطر تدل على ذلك» فكل 
يتجه إلى السماء» كل خلوق متعلم أو عامي أو بدوي أو حضريء كلهم إذا دعوا 
يتوجهون إلى السماء» هذه فطرة لا أحد يستطيع أن يغيرهاء وهذا عرفوه بالفطرة» 


و عمجم 
1-5 فول 
VA*‏ 9 


وذكروا أن العلو عليه ما يزيد على آلف دليل» وقد كتب الإمام الذهبي كتاب 
«العلو للعلي الغفار»ء ذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سْبَحَائَهُوتَدَقَ فوق مخلوقاته؛ 
وهو ماهر هوق عِبَادِوء € [الأنعام:14]» 8 يا رم من فوقوم € [النحل:٠0]»‏ 
الل اَم © [الشورى:4]. 

قوله: (وَهُوَ بحِهَةٍ الْعلْو)ء بخلاف الذين يقولون: (إن الله ليس في جهة» 
منزه عن الجهة المخلوقة)» الله ليس حالا في شيء من مخلوقاته» أما نفي الجهة 
مطلقاء فهذا باطل» فالله جربلا في جهة العلو. 

قوله: (مُسْمَو عَلَ الْعَرْشِ)» وما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله مستو 
على العرش؛ كا أخبر عن ذلك في سبعة مواضع من كتابه الكريم. 

والعرش:هو سقف المخلوقات وأعظمهاء والعرش في الأصل السرير» سرير 
الملك الذي يكون عليه الملك» هذا بالنسبة للمخلوقين, أما العرش بالنسبة لعرش 
الرحمن» فلا أحد يحيط بهء لا يعلمه إلا هو سبحانه؛ ولذلك قال: # وهو رب 
لَْرْشٍ الْعَظِيٍ € [التوبة:۱۲۹]ء # هو ربب الْمرَشٍ الحكرم € [المؤمنون:7١11]:‏ 
# ذو الْعرَشٍ اليد [البروج:16]» مدح نفسه بأنه رب العرش» فدل على عظم 
العرش» وهو أعظم المخلوقات» والله مستو عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته» 
وهذا من أدلة العلو أيضًاء لكن العلو صفة ذات» والاستواء صفة فعل» ولذلك 
رتبه باثم» بعد خلق السماوات والأرض؛ #إرك ریک آله ألَرِى حَلَقَ لسوت 
وَالْأرْصَ في َة ايام نه أسَتوئ عل ألم 4 [الأعراف:04]» فالعلو لا ينفك عنه 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ» أما الاستواء» فهو صفة فعل» يفعله إذا شاء سُبَحَلَهُوَتَعَالَء من صفات 
الأفعال» وهو نوع من العلو. 


Ay: 


قوله: (مُسَتو تو عَلَ الْعَرَشٍ ي حو عل اللْكِ)» مستو على العرش» وهو علمه 
حاو لكل مكان. وهو مع خلقه آینا كانواء وهو فوق العرش سْبَحَاَوَيدَكَ» * إن 
أله لا يحي عليه َء في الْدْرْضٍ ولا في الما € [آل عمران:٥]ء‏ فهو فوق العرش» 
وعلمه في كل مکان» لا يخفى عليه شيء. 


وم | ساب 


قوله: ( حيط عِلْمهُ بالأَشَياءِ)» هذا تفسير لقوله: (حُتَو عَلَ اللْكٍ)؛ لأنه محتو 


عليه بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره. 


قوله: (# لَه يصعد الكلر لطي والعمل الصليلح ترقعة, € [فاطر:١٠])»‏ هذا 
من أدلة العلو؛ إل يعد الكل اليب »؛ لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلىء 
والكلم الطيب: هو الكلام المشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبير» الذكر» الكلم 
الطيب هو ذكر الله جرد ومن الكلم الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والدعوة إلى الله» فالله يصعد إليه الكلم الطيب؛ لأنه يحبه» ويثيب عليه» بخلاف 
الكلام الخبيث» الكلام الخبيث -كالشرك والسب والشتم والغيبة والنميمة- 
لا يصعد إلى الله جَزَّودَكَاء وإنم| يصعد إليه الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة 
القرآن» ولكن الشاهد من الآية إثبات العلو؛ لأنه قال: #يِصِعَدٌ #» والصعود هو 
الارتفاع إلى العلو» لله يصعد الكلر لطي لطيّبٌ #. والكلم: جمع كلام. 


العمل لصح بَرَفَعَة #. يعني: يرفع العمل الصالح؛ لأن الكلام 
بدون عمل لا فائدة منه» فلابد من العمل الصالح مع الكلام. 


u‏ د ر2 


5 ص سرصم 2 ج وم له 
قوله: 35 يدير الامر من اسَّمَكِ إلى الارض ثم بعرم اليه فى دوم کان 
مقدارة ألف سَمَةٍ مما عدون [السجدة:ه])» وهذا من أدلة العلو أيضًاء # يدر 


مء ے2 


2 مت السَّمَِ 4؛ الآمر من أوامره سنحانة رتال » #مى السَماءِ #. فدل على أن 


© e2 o ص‎ 2 u 


الله في السماء» *9 يدي رالامر مے السا ِل الارض 


من الآية العروج؛ لأن العروج هو الصعود» فدل عل أن الله في العلوء وأنه يعر 
إليه الأمر. 


قوله: ( ولا ا بِأنّهُ في گل مَكَانِ)» ما دام هذه الأدلة على علوه 
واستواته على عرشه» فلا يجوز وصفه بأنه في كل مكان؛ كا : تقوله الحلولية والذين 
ينزهون الله عن المكان وعن الجهةء ويقولون: (لا داخل العالم ولا خارجه 
ولاأعلى ولا أسفل» ولا أيمن ولا أيسر)؛ هذا معناه أنه معدوم» فالموجود لابد أن 
يكون في جهة» الذي ليس في جهة هو المعدوم. 

قوله: (بل يُقَالُ: إِنَّهُفي السّمَاءِ عَلَ الْعَرْشِ)؛ كما قال عن نفسه» أنه في السماء: 
عينم من في اسما أن نیف يك رض إا ہے تمور ال آم لَمدممْ من فى 
اسما أن يُرْسِلَ عَلَتَكُمْ حاص ا € [الملك:017 17]» ولا سأل النبي صراا يرما 
الجارية: «آيْنَ اللّهُ5» قَالَتْ: في السََّاءِ. قَالَ: «مَنْ آنا؟» قَالَتْ: رَسُولٌ الله. قَالَ: 


8 ا ر وه 2 ن چ ٠‏ سے ت 
الأعتقها فإنها مُؤْمِنَة)”١'‏ فأقرها على قولها «في السَّماَءِ). 


\ 


قوله: ( کا قال: #الرَحمَن على الْمَرشٍ أسَتَوَئ € [طه:ه])» هذا دليل من أدلة 
العلو # الجن عل العش أستوئ #* في سبعة مواضع» كلها بهذا اللفظ معداة 
ب«على»» فهي تدل على العلو والارتفاع» ليست بمعنى «استولى»؛ كا يقوله آهل 
التأويل من الأشاعرة وغيرهم» #استوى على الْمرّشٍِ € يقولون: (استولى على 
العرش)» وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير من عشرين وجهًا في 
رسالة مطبوعة مع مجموع الفتاوى''". 
)۱( سبق تخريجه (ص‌۱۲۹). 
(؟) سبق بيانها (ص۱۸). 


ك ا وی ر 7 oe‏ م ل E NE 4 l2‏ ° 4 
وذكر آيات واحاديث إلى ان قال: وينيغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
3 0 اميه ا 0 
تأويل: وَأَنَهُ اسْتوَاءٌ الذات عَلَى العزش. 
ل ل لل ر ge‏ ع ا ره ا Ly e‏ 
قال: وكونه على العرش مد كورب كل كتاب انزل على كل نبي ارسل بلا كيف 
و تن أ 7 كع ات اف ا ب ا ان ر 2 حي تاجو A‏ 
وَذْكَرَ كَلَامًا طويلا لا يَحْتَمِلَهُ هدا المَوْضعٌ وَذَكَرَْ سَائر الصّمّات تخو هدا . 


و E NEA‏ ا راص داس 0 0# 0 
ولو ذكزت ما قال العلمَاء ب2 ذلك لطال الكتاب جدا. 


ت ض 


قوله: (وَذكَوَ یات 47 ديث) (5ك) ا عبد القادرء (آيَاتِ وَأحَاديث) 


في التوحيد. 

7 رر 9ے 0 5 مس م6 07 أ 

قوله: (وَينبَني إطلاق صفة الاستواء من غير تاويل)ء ينبغي إثبات الاستواء 
بغير تأويل» والتأويل المراد به التأويل الباطل؛ لأن التأويل يطلق» ويراد به التفسير 


کے کا وو ل 


عند المتقدمين» ويطلق» ويراد به ما يؤول إليه الثىء في المستقبل؛ وما يلم 


رج ص مي 5 > 2 مر ملا ےم کد وور 
اویل إلا الله € [آل عمران:7]» # وقال يكبت هذا تأویل رَءَينَىَ # [يوسف:١٠٠].‏ 


5 باق اوي فول اذبح وه من َل # [الأعراف:0]» فالتأويل في القرآن 
يطلق على معنيين: 

* يطلق على التفسير وبيان معناه. 

* ويطلق على ما يؤول إليه الثيء في المستقبل. 

وأما المعنى الثالث: فهذا أحدثه علماء الكلام» الذي هو التأويل: بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره أو عن مدلوله الظاهر إلى مدلول آخر يعينونه هم» مثل 


,)510( واجتماع الجيوش الإسلامية (ص176١)» والعلو للذهبي‎ »)١378- 171( انظر: الغنية‎ )١( 


اليد التي أولوها بالقدرة» والوجه الذي أولوه بالذات» والكلام كلام الله أولوه 
بأنه خلق الله # وجاء ربك € [الفجر:۲۲]: جاء أمره» # هل ينظرُونَ إل أن 
يهم ألّهُ € [البقرة:٠٠۲]ء‏ يقولون: (يأتي أمره)» فهذا تأويل باطل؛ لأنه لا دليل 
عليه» صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلول باطل ل يرده الله» ولا أراده الرسول 
َلوسر في الأحاديث. 


قوله: (وَأَنهُا.' سْيوَاءٌ الذَّاتِ عَلَ الْعَرْش)» لا كا يقوله المؤولة: أن #اسْتوئ 
عل العش * [الأعراف:04]» يعني : استولى عليه» لو كان كذلك» ا يكن هناك 
فرق بين العرش وغيره؛ لأن الله مستولٍ على كل شيء؛ إِذَا يُقال: استوى على 
ا لجبل» استوى على الدار؛ لأن كل شيء فهو ملكه سُبَحَلَهوتَلَه فكونه خص 
العرش بالاستواء» دليل على أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع» وليس معناه 
الاستيلاء على الشىء. 

ثم أيضًا إذا فسر الاستواء بالاستيلاء» فلمن كان العرش قبل الله؟! إن 
يُقال: استولى فلان على كذا إذا كان مسبوقا لمن يملكه قبله» استولى الملك على 
البلد الفلاني؛ لأنها كانت تحت قبضة غيره قبل أن يتغلب عليهاء فهل الله جَزَّنَ1 
استوى على العرش يعني: استولى عليه بعد غيره تمن سبقه؟!! هذا معنى باطل. 

قوله: (قَالَ: وَكَوْنَهُ عَلَ الْعَرْش ي مَلكُورٌ في کل تاب أَْزلَ عل کل لبي 
أل با كيفي)ء هذا متقرر في الكتب المنزلة من الله جلو على + جميع الرسل» وني 
القرآن على المخصوص. 

(بلا كَبْفِ)» يعني: لا نعلم كيف استواؤه سبحانه» فالكيفية مجهولة 
لا يعلمها إلا الله كسائر صفاته» فمعنى الاستواء معلوم» وأما كيفيته» فهي مجهولة 


| VA 


لنا؛ ولهذا لما سل رجل الإمام مالك وداه قال: #الرحمن على المرش أستوئ 
[طه:٥]»‏ كيف استوى؟ ما قال: ما معنى الاستواء؟ قال: كيف استوى؟ فأطرق 
الإمام مالك مآلك حياءً من الله عَرَِمَلَ من هذا السؤال القبيح» ثم رفع رأسه 
وقال: «الإسْيِوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفْ هول وَالْإِيَانْ به وَاحِبٌ» وَالسُّوَالُ عَنْهُ 
بدْعَةٌ)ء السؤال عن الكيفية بدعة» «رَمَا أَرَاكَ إلا رَجُلٌ سُوءء ثم أُمرَ به فأَخْرِجَ من 
الَجْلِس»""' فهذه كلمة في جميع الصفات» أن معناها معلوم من حيث اللغة التي 
نزل بهاء وأما كيفيته» فهي مجهولة» الله لم يبي لنا كيف استوی» ولا كيف ينزل إلى 
السماء الدنياء هذا لم يبينه الله لناء ولا نحيط به» وليس هذا من مصلحتنا أننا نعرف 
الكيفية» من مصلحتنا أننا نعرف الصفة؛ حتى نعبد الله مهاء ونسأله مهاء نتقرب 
إليه بمعناهاء أما الكيفية» فليس لنا مصلحة في معرفتها؛ ولأن عقولنا لا تتحمل 
هذا الشيء» ولا تحيط به قال الله ج5 « بعلم ما بين يديهم وما حَلْفَهُم ولا 
نيطوت يه عِلَّمَا € [طه:١٠٠]»‏ لا يحيطون بالله جر علًا. 

قوله: (وَذَكَرَ كلما طَوِيِلًا لا مله هذا للَوْضِعُ)؛ ذكر الإمام عبد القادر 
كلامًا طويلا في العقيدة لا يتسع هذا الجواب لذكره؛ لأنه -ك| تعلمون- هذا ما 
هو بمصنف» هذه فتوى وإجابة عن سؤالء ما تحتمل البسط. 

قوله: (وَذْكَرَ في سَائِر الصَّفَاتِ)؛ أي: بقية الصفات. 

قوله: (نَحُوَ): ما ذكره في الاستواء أنه معلوم المعنى مجهول الكيفية في جميع 
الأساء والصفات. 


.)٥٦ص( سبق تخريجه‎ )١( 


قوله: (وَلَوْ كرت مَا قَالَ الْعُلَاءُ في ذَّلِكَ» لَطَالَ الْكِتَابُ جدًا)» يقول شيخ 
الإسلام: لو ذكرت كل ما قاله العلماء في ذلك -في أس)ء الله وصفاته-. لطال 
الكتاب جدَاء ولبلغ مجلدات. 


جز - 


و و و ر ر عد هدام 0 4 rls‏ کا 
وفال ابو عمر بن عبد ابر روينا عن مالك بن انس» وسفيان الثوري» 


دير rf‏ ه ر <o‏ و 022ر 0 PE:‏ ا 8 و اذى کرم و 
وَسُشْيّانَ ِن عُيَيْئَة, وَالأوْرَاعَي» وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشد'"2 2 أحاديث الصّمَات أَنْهُمْ كُلْهُمْ 
عي 4 و ر 3 

قالوا: أمروها كما جاءت. 


EAA‏ ر 2 ا 00 2 اور رر ت 6 E‏ 5 0 ترقا بجر 
قال أبو عَمَرٌ: مَا جَاءَ عن النبي َِإْلدَدَْدِوِسَرَ منْ نقل الثقّات: أو جَاءَ عن 


4 مه سا رد يي سد ا 4 3 ر راك اس مهت اه و ل ل 0 وخر 
لصَحَابَة ند فهو علمْ يدان به وَمَا حَدث بَعْدَهمْ؛ ولم يكن له أضل فيمَا جَاءَ 


4 


ييا 


م ° م م ل و ا 2 
وضلالة . 


E 2 


قوله: (وَثَالَ أبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ الّّْ)ء أبو عمر بن عبد البر النمري إمام أهل 
المغرب الأندلسي الحافظ المشهور لقب بحافظ المغربء إمام جليل له المؤلفات 
العظيمة في الفقه وفي الحديث» من أعظمها «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد»» فهو دراسة للموطأ بمعانيه وأسانيده» وهو كتاب يبلغ حوالي عشرين 


و ی ی ر ا 
وابن عبد البر مالكي من المالكية. 


.)١١8ص( سبقت تر هته‎ )١( 

(۲) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصريء ا حافظ أبو عروة» له الجامع المشهور في السير أقدم 
من الموطأء قال الإمام أحمد: «ليس يضم معمر إلى أحد إلا وجدته فوقه» اه. وقال ابن سعد: 
اکان معمر رجلا له حلم ومروءة ونبل في نفسه» اه. ولد سنة مس أو ست وتسعين» وتوفي 
سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (2577/0)» وتاريخ دمشق (09/ ۳۹۰)» 
والسير (۷/ 6)» والعبر (۱/ ۲۲۰)» وشذرات الذهب .)۲۳١ /١(‏ 

(۳) انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص١75).‏ 


قوله: (وَسُفَيَانَ الثؤريٌ)» سفيان الثوري: الإمام الجليل المعروف. 


قوله: (وَسُفْيَانَ بْنِ عَيَْنَة): سفيان بن عبينة المكي الإمام الجليل في 
الحديث. 


- 


قوله: (وَالأَوْرَاعِيَ): الأوزاعي إمام أهل الشام» وموطنه في لبنان» موطن 
الأوزاعى في لبنان» وفي) أظن أن هناك جهة من لبنان تسمى الأوزاعى. 

قوله: (وَمَعمَر بن رَاشِدٍِ): إمام جليل. 

قوله: (ني أَحَادِيثِ الصَّمَاتٍ اميم كُلَّهُمْ ثَالُوا: مروا كما جَاءَتْ)؛ هذا 
يقوله ابن عبد البر» روى عن هؤلاء الأئمة ہم يقولون: (أمِرُوهًا كا جَاءَث)» 
يعني: من غير تحريف ومن غير تأويل» بل (أمِروهًا كا جَاءَتَ) بمعناها الذي 
تدل عليه من صفات الله عَرَبَنّ» ولا تتعرضوا ها بالتأويل والتحريف الذي يبطل 
مدلولاتها -ى) يفعله المعطلة. 

قوله: (كَالَ أَبُو عُمَرَ) يعنى: ابن عبد البر» هذه كنيته. 

قوله: (مَا جَاءَ عن التي ليرا من تقل الثقَاتِ» أو جَاءَ عَن الصَّحَابَةِ 
يتانق فَهُوَ عِلْمُ يُدَانُ بهِ)» يعني: ما صح عن الرسول يوار -سواءً كان 
متواترًا أو آحادًا- في التوحيد وني غیره» فإنه يدان لله به» يعنى: يتعبد لله به» ويثبت؟؛ 
لآأنه حق. 

كذلك ما جاء عن الصحابة وََِيدمَن؛ لأنهم أخذوا العلم عن الرسول 
صَبَاَلنَهعَلتَهوْسَلرٌ وتلقوه عنه» فهم يقولون ما قاله هم رسول الله صَأَلنمعَيهوسَلرَ وهم 
الواسطة بيننا وبين رسول الله صََاَلنَهعَتِهِوسَلرَ نقلوا لنا هذا الدین؛ کا حفظوه من 


بج 50000 
+ أ[ 
3 8 
î‏ و 
1 
1 


ا | 
ظ ۹ ' 
اا 


الرسول َلوسر وهم -أيضًا- الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب» 
نشروه بالتعليم والدعوة» ونشروه بالجهاد في سبيل الله عَرَبِجَلّ. 

أما ما جاء عن الرسول َِرَنِتَدِسََ من غير نقل الثقات -كأن يكون 
الحديث ضعيفًا-» فهذا لا يُثبت به حكم شرعي» وإنما يستأنس به» إذا جاء بمعنى 
الحديث الصحيح؛ لأنه يشهد له» أما أنه يبنى حكم شرعي على الحديث الضعيف 
استقلالاء فهذا لايجوز. 

ا 

قوله: (وَمَا حَدَتُ بَعَدَهُمْ وا فا جَاءَ عَنْهِمْ فهو بذڪَة 
وَصلالة)» ا تش فإنه يُنظر فيه فإن كان له 
دليل من كتاب الله وسنة رسوله أو من قول الصحابة يتش فإنه يؤخذ به» وأما 
إذا لم يكن له مستند» فإنه لا يۇخذ به. 


بج يز 


من جهّة النَّقْلِ صَحِيحٌ الإسْتادء لا يَحْتَلفُ أَهْلُ الْحَديث بذ صحّته؛ وَهُوَ مَنْقُولُ منْ 
طرق سوى هذه من أَخْبَارِ الْعُدُولٍ عَنِ النبِيَ انرس ويه ديل عَلَى أن الله 


ر A e‏ ا ر 
عَلَى المغتّزئة 2 قَوْلهِمْ: إن الله 2 كل مَكان. 


قوله: (وَقَالَ ل لو الذي هو التمهيد. 

قوله: ا حَدِيثِ النَرُولٍ): نزول الرب سبحاتفرتا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

قوله: (قَالَ: هَذًا حَدِيتٌ ابت مِنْ ج جِهَةٍ النقل)ء بل هو متواتر حديث 
النزول متواتر. 

قوله: (صَحِبِحٌ الإشتاد لا كلف آهل الَدِيثِ في صِحَتِه). أجعوا على 
صحة حديث نزول الرب إلى السماء الدنياء لم يخالف فيه أحد من الأئمة'. 

بل هو متواتر من طرق كثيرة حتى بلغ التواتر. 

قوله: (وَهُوَ مَنْقُولُ مِنْ طرق سِوَى هَذِه), يعني: سوى طريق مالك و 

قوله (مِنْ أَحْبَارالْعدُولٍ عن التي سرا تَعيوسََ). هذا هو الصحيح» الحديث 
الصحيح: هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته» هذا هو 


الحديث الصحيح”'". 


.)18١ص( حديث النزول سبق تخريجه‎ )١( 
.)١ ١8ص( انظر:‎ )۲( 


الد 


مه 0 م َه اسه ت ام 

قوله: (وفيه دليل على أن الله في الساءِ على العرش))» في حديث النزول دليل 
على أن الله في السماء؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

قوله: (مِنْ قوق سَبْع سَمَاوَاتِ؛ٍ كما قَالَت الَاعَة)» الجماعة: المراد هم أهل 
السنة. 


قوله: (وَهُوَ مِنْ حُجَيِهِمْ على العْتَلةِ في َوِْمْ: إن الله في کل مَكَانِ)» هذا 
الحديث وأمثاله حجة أهل السنة على المعتزلة» أتباع واصل بن عطاء الذين ينفون 
العلو والاستواء» ويقولون: (إن الله في كل مكان)ء تعالى الله عا يقولون! فلم 
ينزهوه عن المواضع القذرة والحشوش"'' ودورات المياه -تعالى الله عا يقولون!-. 
هذا مقتضى قوهم: (إنه في كل مكان). 


سمح ص يو سه 


(1) سو ان مع شوش 20117 


4 
رد ا د و ا a‏ حو ار “ال ,ماخ افيا ,ال ا وا a O‏ تر ل BZ‏ الت اس خا ل د ا E‏ بي فد ماد 


قال: وَهَذَا أَشهَرُ وَأْعْرَّف عند الْعَامَةَ وَالْخاصَة منْ أن يُحْتَاجَ إلى أ 


و ر م272 هم ديه 2 و ت 
لأنه اضطرَاز لم يُوقَفْهُمْ عَلَيّه أحذ, ولا أنكرّه عَلَيّْهِمْ مُسلم. 


قوله: (وَهَدًا أشْهَرٌ وَأعْرَفُ عِنْدَ الْعَامَةِ وَالَاصَّةٍ مِنْ أَنْ تاح إل ار مِنْ 
حِكَابَِه؛ لأنّهُ اْطِرَارٌ ل يُوقِفْهُْ عله اح وَلا أنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ)؛ لأنه ىا أنه 
دليل من الكتاب والسنة» فهو دليل فطري -أيضًا- اضطراري؛ فان كل مخلوق 
-كل إنسان عاميًا كان أو عالمّاء أو حضريًا أو بدويًا لى يدرس في الجامعات. 
ولا درس المقررات- إذا دعاء يرفع رأسه إلى السماء» هذه فطرة؛ # فطرت أله 


الى فطر_النّاس علا لا َيل لِحَلَقٍ لَه € [الروم:0]» مع كثرة ما قالوا في هذا ما 


أثروا على الناس» الناس باقون على فطرتهم. 


0 fe ee—— 


4 3 2“ ا وو 2 د وه‎ E رو ت”‎ o ° ل وھ رر‎ E 
قال أبُو عُمَرَ بْنْ عَبّْد البَر- أَيضا- : أجُمَعَ حُلمَاءُ الصَُحَابة والتابعين الذينَ‎ 


خو عنقم ابی قالاپ اويل وله . اما بڪوث ين جو َة إلا هُوَ 

ابه € [المجادلة:۷]: هُو عَلَّى الْعَرْش وَعِلْمُهُ بذ كل مَكانء وَمَا خَالَفَهُمْ ب ذلك مَنْ 

وقال انو عمق أنضات: أهل السنّة مُجْمعُونَ عَلى الإِقَرَارِ بِالصَمَات الؤاردة 

كما ب لزان وَالسنَّة وَالإيمَانٍ بهاء وَمْلها علَى الْحَقِيمَة لا عَلَى المَجَانٍ إلا نهم 

وَأَمَا أَهل البدع - الْجِهْمِيّة وَالعْتَزْلَة كلها وَالْخَوَارِج- فَكُلَهُمْ يُنکرهاء 

ولا يحمل شَيْئَا منْهَا عَلَى الْحَقِيقَة, وَيَزْهُمُ أن مَنْ أَهَرٌ بها مُشَبّهُ وَهُمْ عند مَنْ أهَرَ 

بها نَاقُونَ للْمَعْبُود. وَالْحَقَ فيمًا قَالَهُ الْقَانئُونَ بمَا نَطَقَّ به كتَابُ الله وَسُنَهُ E‏ سوله 
اعيو وهم اة الْجَمَاعَه'''. 


هَذَا كلام ابن عَيْد البَرإمَام أهْل المغرب. 


قوله: (قاواني تأويل كول له: ما ڪوث ين موی َة ل و 
[المجادلة:0]: هو على العش وَعِلْمُهُ في کل مَكَانِ وَ ما حَالمَهُمْ في ذلك من جج الوذ 
بقوله)» التأويل يعني: التفسيرء (الَّذِينَ حل عي عَنْهُم التَأوِيلُ)؛ يعني: اس لآن 
الأوائل إذا قالوا: التأويل» يريدون به التفسيرء وإن)ا حدث التأويل الذي هو 
صرف اللفظ عن ظاهره فيمن بعدهم من علماء الكلام. 


.)١56- ۱۲۸ /۷( انظر: التمهيد‎ )١( 


قوله: (مُوَ عَلَ الْعَرْشٍ وَعِلْمُهُ في کل مَكَانِ) الله جَزَّوجَكَا يقول: ال تر أن 
لله مام تا في اتوت وما فى الْأَرِنْ ما يَححكُوربٌ من وی َة لا هو رابعهمر 
ولا حَسَةٍ إل هو سَاوِسجُمُ ول ادق من تلك ولا أَكْثرَ الا هو معَهر أن ما كانوأ 4 
[المجادلة:۷]» هل معنى هذا أن الله معهم يعني: مختلط . مهم فيكون دللا على الحلول 
-ى| يقول هؤلاء؟ لاء معناه العلم» وأنه معهم بعلمه وإحاطته؛ ولذلك بدأ الله الآية 
بالعلم» وختمها بالعلم؛ كا قال الإمام أحمد, قال: (بدأ الله الآية بالعلم #أَلَمْ تر أن 
لَه يلم ما فى لسوت وما في الْأرّضِ €» وختمها بالعلمء وذلك في قوله: #إِنَّ الله 
يكل شىء ليم 4)» فدل على أن المراد بالمعية معية العلم» والمعية ها معانٍ: 
# تطلق على مطلق المصاحبة» ولو كان الذي معك ليس بجانبك ولا خالطًا 
لك» ولو كان يراك من فوق أو من بعيدء القمر مثلاء تقول: القمر معنا. والقمر 
في السماء» ولكنه معنا بنوره وضيائه» فإذا كان هذا في المخلوق» فكيف بالخالق 
سْبِحَلَةوَيدالَ ؟ فليس في الآية دليل على الحلول؛ لأن المعية ليس لما معنى واحد فقط» 
بل لها عدة معانٍ. تطلق ويراد مها مطلق المصاحبة من غير اختلاط ولا مماسة. 
وهذا هو المراد هنا. 
* وتّطلق ويراد بها المقارنة والمخالطة» وهذا غير مراد في حق الله سْبَحََهوَيدَلَ 
بدليل الأدلة التي دلت على أنه في العلوء وليس معنا بذاته» وليس مختلطًا بخلقه. 
الأدلة الكثيرة تدل على هذاء والقرآن يُفسر بعضه بعضًاء أما الذي يأخذ طرقاء 


ڪ <> 2 کے 


ويترك البقية» فهذا من الذين قال الله فيهم: # ماما اين في فلويهم ريع تيعو 


)۱( سبق عزوه (ص۱۲٤).‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ۰٤۹۷ /٥(‏ ١١/۹٤۲)ء‏ ودرء التعارض (١/۳۳١)ء‏ والفرقان 
( ص .)۹٩‏ 


ع ارو ورج رصم هت و رود راسم 
© 


ما هبه مه أبتِعَاءَ ألفَتَةٍ وَابتِعَآءَ تأويلوء # [آل عمران:۷]» فإذا استدل بهذه الآية 
على أن الله حال في كل مكان» قلنا له: ولي 4 تستدل بقوله تعالى: منم 
فى السَمَءٍ € [الملك:17]» # استوى عل العش € [الأعراف:٤٠]ء‏ # وهو القاهر دوق 
عِبَاوِوء € [الأنعام:18]» 9# حاون ريم من فوقَهر »* [النحل:٠٠]»‏ لماذا لم تستدل 
بالآيات الأخرى التي تفسر هذه الآية» ثم لماذا لم تستدل بأول الآية وبآخرها؟ 
فصاحب الضلال يأخذ قدر ما يحتاج ويترك الباقي» يأخذ ما يرى أنه له» ويترك 
الذي عليه هذه طريقة أهل الضلال» « صتيعو ما به منَهُ € [آل عمران:۷]» 
أما # والرسحوت فى العم يَعوَلُونَ ءَامَنَا بے کل من عن ریا # [آل عمران:۷]؛ المحكم 
والمتشابه» فيفسر ون المتشابه بالمحكم» ويجمعون بين الأدلة وبين النتصوصء لكن 
هذا يحتاج إلى فقه وتعلم» لا يكفي فيه التعالم والمطالعة إلى آخره» لابد من التعلم 
وتلقي العلم عن أهله. حتى يترسخ ويثبت في ذهن طالب العلم. أما الذي يقرأ 
يمكن يقرأ للمعتزلة» ويدخل فكره» ويقول: (والله هذا الكلام جيد» وهم يريدون 
أن ينزهوا الله» والله جَزََّكَا نزه نفسه. وهم ينزهون الله)» فيظن أن هذا حق؛ لأنه 
جاهل لا يدري» لكن إذا كان عنده أصول وقواعد تلقاها عن العلماء الثقات. فإنه 
يعرف القول الباطل من القول الحق» ويعرف كيف يجمع بين النصوص» وكيف 
يفسر بعضها ببعضء يحتاج إلى علم وفقه وتعلم وصبر. 

قوله: (هُوَ على اعرش وَعِلْمُهُفي كل مَکَانِ)» هو على العرش سبحانه» وهو 
معهم أين| كانوا بعلمه وإحاطته سبحانه» معية عامة؛ لآن ا معية على قسمين: 

* معية عامة لجميع الخلق» ومعناها الإحاطة والعلم. 

* ومعية خاصة بالمؤمنين والمحسنين والمتقين» ومعناها التأييد والنصر 


والتوفيق. 


| 7 ا 0 
ر ی ا ۴ 5k‏ 


قوله: (وَمَا حَالَمَهُمُ في ذَلِكَ)ء. ما حالف أهل السنة في ذلك. في أن الله فوق 
عرشه عالٍ فوق خلوقاته» (مَنْ حنج بقَوْلِهِ)» والحمد لله إن خالفهم الجهمية 
والمعتزلة ومن سار في ركابهم» وهؤلاء لا يأخذون من الكتاب والسنة» وإنما 
يأخذون عن قواعد المنطق وعلم الجدل» ويأخذ بعضهم عن بعض بدون تمحيص 
وبدون روية. 

قوله: (أَهْلْ السِّنَةِ تحْمِعُونَ)» أهل السنةء أي: الذين تمسكوا بالسنة» سموا 
آهل السنة؛ لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صِرَلنَعَيوسََ ولم يرضوا بشيء بدها؛ لأنها 
كلام من لا ينطق عن الهوى» كلام المعصوم صَرَتَيووَسمَ الذي # وما ينطق عن 
موي © إن هو إلا وح يوحن € [النجم:": #]» فهم تمسكوا بالسنة» وساروا عليها؛ 
ولذلك سموا أهل السنة؛ فرقًا بينهم وبين من خالف السنة» وسار على طرق أهل 
الضلال. 

(مُجْمِعُونَ): الإجماع حجة قاطعةء فأصول الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع. 
هذه متفق عليهاء والقياس عند الجمهور. 

قوله: (عَلَ الإقْرَارٍ بِالصّمَاتٍ الْوَارِدةِ كُلَها ني الْقَرآنِ وَالستَةَ)» فهم مجمعون 
على ذلك» على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيهان بها من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» هذا مذهب أهل السنة والجماعة 
المسْتََى من كتاب الله ومن سنة رسول لايرس . 

قوله: (وَعَمْلِهًا على ا لحقِيقة. لا على المجَار): كلام الله حقيقة لا مجازء والمجاز: 
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة -كا يقولون"!'» هذا 


.)٥۳ /۱( والشاشي (ص57)» والإحكام للآمدي‎ .)17١ /۱( انظر الأصول للسرخسي‎ )١( 


المجاز عند أهل البلاغة» هذا لا يرد في كلام الله عَرَبَلّ كلام الله كله حقيقة, 
والقرآن كله حقيقة» ولا يدخله المجازء بل إن شيخ الإسلام يقول"'؟: إن لغة 
العرب -أيضًا- لا يدخلها المجاز» وإنا الذين قالوا بالمجاز هؤلاء ليسوا عربا في 
الأصلء إن| هم أعاجم» لم يعرفوا العربية» ولا عايشوهاء فتجد كل أو تقريبًا أكثر 
علماء البلاغة تجد أصوهم غير عربية» إذا تتبعت هذاء فمثلا: # اَن على الْمَرْشِ 
أَسَْمَوَئْ € [طه:ه]» عند أهل السنة حقيقة» استوى يعني: ارتفع وعلا وصعد عليه 
سْبَحَانَُوَتعَاقَ عند علماء المجاز يقولون: (استولى» هذا مجاز ما هو على ظاهره» بل هو 
مول ما هو على المعنى الظاهر بل له معنى آخر). 

اليد: أهل السنة يقولون: اليد حقيقية تليق بالله جَزََّكاه أهل الباطل يقولون: 
(اليد يراد مها القدرة)» أولوها بالقدرة» وهل القدرة تسمى يدًا؟! لما حَلقَتُ 
ِيَدَىٌّ € [ص:70] يعني: بقدرتي. الله له قدرتان أو قدرة واحدة؟ الله له قدرة 
واحدة» قالوا: (المراد باليد النعمة) أيضّاء الله ج يقول: # لما حَلفَت _يِدَىّ # 
آلله ليس له إلا نعمتان فقط؟! فهذا كلام باطل. 

قوله: (إلا امم لا يفون سَْنَامِنْ ذَلِكَ) الكيفية بجهولة» ولا أحد يدعي أنه 
يعرف كيفية أساء الله وصفاته؛ لأن هذا لا حيط به إلا الله جَزَّك؛ #ولا عرطوت 
يو عِلَمَا # [طه:٠٠٠]»‏ فالمعنى معلوم والكيف مجهول. 


م۶ 
© 0 


مه 2 و جه 9 - 
قوله: (وَلا دون فيه صفة تحصورَة). بخلاف الممثلة» الممثلة يكيفون» على 


النقيض من المعطلة يمثلون. 


() انظر مجموع الفتاوى(۷/ ۸۷)ء وبدائع الفوائد (1/ »)7١‏ ورسالة منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز للشنقيطي. 


ال ا 


قوله: (وَأَنَا اها الْبدّع -الهوية والمعتزلة 56 وَالَوَارِجُ)؛ الجهمية: أتباع 
الجهم بن صفوان الذي ينفي الأسماء والصفات» والمعتزلة: أتباع واصل بن عطاء 
الغزال» أتباع معبد الجهني» هو أول من قال بالاعتزال» فهؤ لاء يثبتون الأساء وينفون 
الصفات» ويقولون: (هي أسماء مجردة ليس للا معانٍء ولا تدل على صفات). 

الأشاعرة أثبتوا الأساء وبعض الصفات» سبعًا أو أربع عشرة» يقولون: 
(إن العقل دل عليها)» وينفون ما عداهاء فهذه طوائف المعطلة. 

الخوارج: وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك» ويخرجون 
على ولي الأمر» ويستحلون دماء المسلمين» هؤلاء هم الخوارج. وهؤلاء ليس 
عندهم علم» عندهم قراءة للقرآن» ويحفظون القرآن حفظًا دقيقاء ويتهجدون به. 
ويصلون الليل» ويصومون النهار» ولكن ليس عندهم فقه» وهذه المصيبة؛ أن 
الإنسان يجتهدء وهو ما عنده فقه» يضيع» لابد من الفقه في دين الله» أن تكون 
العبادة على فقه وعلى بصيرة» النصارى ضلواء سماهم الله ضالين؛ لأنهم يعبدون 
الله بالرهبانية وبالصوامع والديارات» وينقطعون عن الدنياء ولكنهم في جهنم؛ 
لأنهم يعبدون الله على جهل» على غير طريق الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 
فالخوارج مثلهم عندهم اجتهاد بالعبادة» وعندهم خوف وشدة الخوف من الله 
ولكن ليس عندهم فقه» فلذلك وقعوا في| وقعوا فيه. 

قوله: (تَكُلّهُمْ كرا ولا يحول شيا مِنْهَا عَلَ اللَقِيقَة)؛ لجهلهم. 

قوله: (وَيَرْعُمُ أن مَنْ أَكرٌ بها مُشَبهٌ)» يقولون: (من أثبت الأسماء والصفات» 
فهو مشبه)؛ ولذلك ينفونها من باب التنزيه لله -بزعمهم-» نعم التنزيه واجب. 
والله منزه سْبَحَلَويعَقَ عا لا يليق به» لکن ليس معنى التنزيه أن ثنفى أساؤه 


وصفاته» فهم غالوا في التنزيه» والمثبتة غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. 
فكلا الطائفتين منحرف» والوسط هم أهل السنة والجاعة الذين قالوا بإثبات 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ ردًا 
على الطائفتين 

قوله: (وَهُمْ), أي: الجهمية والمعتزلة والخوارج. 

قوله: (عِنْدَ مَنْ َر با)» عند من أقر بالأسماء والصفات» وهم أهل السنة 
والجماعة؛ أن هؤلاء الجهمية وأتباعهم يعبدون عدمًا؛ لأن الذي ليس له صفات 
معدوم. 

قوله: (نَاقُونَ لِلْمَعْبُودِ)؛ لأن الذي ليس له أساء ولا صفات» فهذا منفي 
ليس بموجود. ما في الوجود شيء ليس له صفات أبدا؛ قلت أو كثرت. 

قوله: (وا ی فیا اله لَْائلُونَبَ تَطَقَّ و كاب الل وة وَسولِهِ صل اترا 
وَهُمْ أَيمَةُاللَهَاعَةِ)؛ لأمهم على الحق» (أَيْمّة): يعني : قدوة, (الاعة): جماعة أهل 
السنة» هؤلاء أئمتهم؛ لأنهم قالوا بها نطق به الكتاب وما نطقت به سنة الرسول 
يوس بخلاف هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم» وحكموا عقوهم» واقتدوا 
بمن لا يصلح للقدوة من أئمة الضلال» فهذا مآهم. 


ي ا 


و2 عضره الحافظ أبو بَكر البَيْهَقَيُّ مَعَ توليه للمُتَكلمينَ من أضحاب أبي 


الْحَسَن الأشعري وَدَبّه عَنْهُمُ قَالَ 2 كتّاب د الْأسْمَاء وَالصّمّات(' : (يَابُ مَا جَاءَ 


ا ين .قا مداق 000 2 ف 2 5-7 ا 2 ف ا 7 
2 إثبّات اليديْن صفتين -لا من حَيْث الجارحة- لورود خبّر الصادق به)ء قال الله 
بس 2 رس 


تَعَانَى : # يتإبليس ما متعلى أن نسجد لما حَلقَتٌ دی * [ص:٥۷]‏ وقال؛ # بل یداه 


مبسوطتان ¢ [المائدة: 5" ]. 


قوله: (وني عضرو الَافِظ أَبُو بكر الْبَيَِتِيٌ)» ما زال الشيخ رجةآه ينقل عن 
الأئمة في باب الأساء والصفات» ومن ذلك ما نقله هنا عن أبي بكر البيهقي» أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ نسبة إلى بيهق قرى في المشرق» كان إِمامًا 
جليلا في الحديث والفقه» وهو شافعي ال مذهب» وله مؤلفات مشهورة» منها (شعب 
الويهان»» ومنها «السنن الكرى»» «السئن الصغرى»» ومنها مؤلفات في الفقه» في 
فقه الإمام الشافعي» ومنها هذا الكتاب الذي ينقل منه الشيخ هناء وهو كتاب 
«الأسماء والصفات»» فهو إمام جليل» ولكنه يميل إلى مذهب أبي الحسن الأشعري» 
وهو من تلاميذ أبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك)» ولكن عنده تعلق بمذهب 
الأشعري» ولذلك ترسبت عنده بعض التأويلات بالصفات» ولكن بالجملة فكلامه 
طيب؛ ولذلك نقل منه الشيخ هذه العبارات مستشهذا بها على أنه يؤمن بالأسماء 
والصفات على ما جاءت» وإن كان قد يتسرب إليه بعض التأويلات. 

قوله: (مَعَ تول لِلْمتَكَلَمِنَ) المراد بهم: الذين يستدلون بعلم الكلام وعلم 
المنطق على العلوم العقلية؛ الأدلة العقلية» هؤلاء هم المتكلمون؛ لأنهم يستعملون 


)١(‏ كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي مطبوع ومتداول. 


علم الكلام -وهو علم الجدل- في أسماء الله وصفاته» فسموا بالمتكلمين؛ ذم 
م 

قوله: (مِنْ أَضْحَاب أي اخسن الأَشْعَرِيَ)؛ هو علي بن سعيد أبو الحسن 
الأشعري؛ نسبة إلى أبي موسى الأشعري وََئدعَنَُ؛ لأنه من ذريته» والأشعر قبيلة 
من قبائل اليمن» منهم أبو موسى الأشعري نة عبد الله بن ميمون بن قيس 
الأشعري الصحابي الجليل» فسمي بالأشعري؛ نسبة إلى هذا الصحابي. 

وهذا الإمام الذي هو أبو الحسن الأشعري كان في الأول على عقيدة المعتزلة؛ 
لأنه تربى عند أبي علي الجبائي إمام المعتزلة؛ لأنه زوج أمه. فهو ربيب للجبائي. 
فتلقى عنه علم الاعتزال» ونشأ عليه» ومكث عليه دهرّاء ثم إنه مقته وأبغضه. وفي 
يوم الجمعة بعد الصلاة وقف أمام الناس» وتبرأ من مذهب المعتزلة» وقال: (أخلعه 
كا أخلع ثوبي هذا)ء فخلع الثوب الذي فوق ثيابه» وتبرأ من مذهب المعتزلة» 
وصار يرد عليهم» ولكنه انتقل إلى مذهب الكلابيةء إلى أبي سعيد بن كلاب وهو 
من المتكلمين» وعنده تأويلات للصفات» ثم إنه في النهاية مال إلى مذهب أهل 
السنة والجماعة» وقال به في كثير من المسائل؛ كا هو موجود في كتبه الأخيرة مثل : 
«مقالات الإسلاميين في اختلاف المصلين»» وكتاب «الإبانة عن أصول الديانة»» 
وكتاب «الموجز أو الوجيز»» فقرب من مذهب أهل السنة والجماعة» وصار يثني 
على الإمام أحمد وعلى مذهبه» ويقول: «أنا أقول بقوله»» فهذه نهاية طيبة وخاتمة 
طيبة له» وإن كان بقيت عنده بعض الأشياء» ولكنها خفيفة» وتخل عن مذهب 
ابن كلاب» والأشاعرة الآن لم يرجعوا كما رجع أبو الحسنء وإن) بقوا على مذهب 
الكلابية» الأشاعرة الموجودون الآن ينتسبون إلى أبي الحسن نسبة غير صحيحة؛ 
لأهم لم يأخذوا بقوله الأخيرء وإنما أخذوا بقوله المتوسط الذي كان بعد رجوعه 


من مذهب الاعتزال» وبقوا عليه» فانتسابهم إليه من باب الكذب» فليسوا أشاعرة» 
وأبو الحسن بريء منهم» وإن| الحقيقة أنهم كلابية» هذه هي الحقيقة. 

قوله: (وذبهِ عَنْهُِمْ). هذا مما يؤخذ على البيهقي رها ما يؤخذ عليه أنه 
يذب عن المتكلمين» يعني: يدافع عنهم» ويذب عن الأشاعرة. 

قوله: (قَالَ في كيتاب «الأَسْمَاء وَالصَّفَاتِ)): كتاب الأسماء والصفات 
موجود ومطبوع ومتداول. 

قوله: (بَابُ ما جَاءَ في إِنْبَاتِ الْيَدَيْنِ): لله كارتا . 

قوله: (صِمَتَيْنِ) ذاتيتين له جَزََّكا فنثبت أن لله يدين حقيقتين» لاتشبه يدي 
المخلوقين, ولا نؤولم| بأن المراد | القدرة أو النعمة -ك| تقوله الأشاعرة ومن 
نحا نحوهم-. بل هما يدان حقيقيتان لله سْبِحَلَهوتَدَلَه ومن صفاته الذاتية. 

وأما قوله: (الجارحة)» فلفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته» مثل لفظ الجسم 
لم يرد نفيه ولا إثباته» فنحن لا نتلفظ به» ولكن إن كان يقصد بالجارحة اليد 
الحقيقية» فهذا حقء الله له يد حقيقة» أما إن كان يقصد بالجارحة يعني: مثل يد 
المخلوق» فهذا صحيح نفيه عن الله متعين» فله يدان ليستا كيدي المخلوق» هذا 
من حيث المعنى» أما من حيث اللفظ» فلا شك أنه لم يرد» والذي لم يرد في كتاب 
ولاس كه 

قوله: (لا مِنْ حي حَيْتْ الجَارحَة)» هذا اللفظ فيه إجمال» وكان الأولى أن يُترك, 
ولايقال بالنفي أو الإثبات؛ لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته. 

قوله: (لِوَرُودِ خَبرِ الصَّادِقٍ بِ)» لورود الخبر الصادق من القرآن ومن السنة؛ 

من القرآن يقول الله جَزَّيَ: # لما حاف حَلقَتٌ دی 7 [ص :5 »]1١‏ يعني : : آدم عَلِتوالتَك 


فخلق آدم بیده» وهذا مما بت يتشرف به آدم على غيره أن الله خلقه بيديه سبحانهوتعال» 
وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شىء وفضله على الملائكة بالعلم» وأما في 
السنة» فالأحاديث 7 في إثبات اليدين لله؛ إثبات اليمين» إثبات الشمال لله 
#وَالسَّموتُ مَطويَت رهنو € [الزمر:77]» وكا جاء في الحديث: «يَطوي 
الله السَّمُوَات يوم الْقَيَامَة: كُمّ يَأَحْدُهْنٌ بده اليُمْنَى؛ كم يَُقول: : أنَا المَلك ا أَيِنْ 
الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟ ثم يَطوي الأَرَضينٌَ بِشِمَالِه كم يَقول: أنَا الْمَلِك 
آَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ آَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ 2109 فهذا ثبت في القرآن وفي السنة أن لله يدين 
حقيقيتين -لا معنويتين - على ما يليق بجلاله سبحانهوتعا كسائر صفاته الذاتية. 
(قَالَ الله تعال: # و وساي شَجَدَ لما حَلقّتُ دی 4). في 
سورة (ص)؛ لأن الله قال: # لد قال روك للْمَتيكة إن کیو ب تن طون 20 فَإدًا 
سوّية. وَيَفَحُتٌ فيه من - كم مُه تين سج ف حم 


کو ر 


ل ا -٤۷]؛‏ لآن الواجب 
على العبد ایکا را جلو 1 أن تسجد لآدم» فأنت لا تعبد آدم» وإنا 
تعبد الله؛ لأنك تطيع الله جَزَيَلاء وتمتثل لأمره» وفيه إكرام لآدم ناكم وتمييز له 
ولذلك الملائكة ل يمانعواء بل سجدوا طاعة لله سُبِحَةويكَلَ؛ لأن المسلم يدور مع 
أوامر الله» ولا يعترض عليهاء أما إبلیس» فإنه أبى أن يسجد. واعترض عل الله 
جَرَّويَك؛ِ ولذلك طرده الله وأبعده ولعنه» وكفر بامتناعه من امتثال أمر الله كفر 
بذلك # إل إبليس ١‏ أستكير وان من ا که فْرِينَ 24 > فالذي منعه من السجود لآدم 
هو الكبرء فهذا فيه دليل على قبح الكبر» وأنه قد يؤول بصاحبه إلى الكفر والخروج 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۱۳(‏ معلقًاء ومسلم (۲۷۸۸) موصولًا مرفوعًا من طريق عمر بن حمزة» 


عن سالم» عن عبد الله بن عمر يتا وأخرجه البخاري )75١7(‏ مرفوعا مختصرًا من طريق 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر صَدَإَِدعَتهَا. 


من الملة» وأيضًا الحسدء قال: #أنَأ حَييَنْهُ 4 [ص:7/]» حسد آدم الام على ما 
أتاه الله» فحمله الحسد على أن كفر بالله عَرَيبَلّ وهذا فيه ذم الحسد, وأنه قد يؤدي 
بصاحبه إلى الكفر بالله عَرَسَلٌ والذي منع اليهود والنصارى من اتباع الرسول 
محمد صََِلدََِتَهوسَرَ هاتان الآفتان الكبر والحسد» حسدوا نبينا محمدًا صرا ییوس 
وحسدوا هذه الأمة» وتكبرواء فكفروا بذلك. 


(وَقَالَ الله تعاللى: ## بل یداه مبسوطتان € [المائدة:14])» 9# وقالت المهود يد أله 


مَعْلُولَةٌ ‏ [المائدة:14]» يعنون بذلك أن الله بخيل» وصفوه بالبخلء # وَفَالتِ الود يد 
تقر ملك كني دوه الوسر الخل ولد نكما نكل من اردق 
أبدَاء هو أبخل الناس» وهذا على امتداد الزمان» فاليهود أبخل الناس # علب أَيدميةَ 
َلِْْوامَا الوا #؛ طردوا من رحمة الله طردهم الله من رحته» وأبعدهم بسبب أنهم 
سبوا الله عَتَبَلٌ وقالوا: إن الله بخيل؛ "يد الله معْلُولَةٌ » يعني: أن الله بخيل» ثم 
قال جَزَوَلا: # بل يذاه مبسوطتان #» اليدان الحقيقيتان مبسوطتان بالإنفاق» ليس 
بخيلا سْبَحََهويكلَ» كيف يكون بخيلا وينفق على الخلق» ويرزقهم من خلقهم 
إلى أن تقوم الساعة؟! أهذا بخيل؟! #ينفق كيف ياء #. ولذلك كل الخلق من 
الآدميين والبهائم والحشرات والدواب منذ أن بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة 
كلهم يأكلون من رزق الله سُنحاش عا فهل هذا بخيل؟ تعالى الله عما يقولون! 
بل یداه مَبْسُوطءَانِ #؛ مبسوطتان بالإنفاق ينفق كيف يشاء سْبَْحَاتَهوَتََالَ ولهذا 
قال ايرآ «يَمِينُ الله مَلآَى لا تَفِيضُّهًا نَمَمَة سَحَاءُ اللَيْلَ وَالنّهَانَ أَرَأَيْثُمْ 
ما انمق مذ لق الما وال ا زه فائة له يفطن ما فى تمه اا 
ومع كثرة إنفاقه فهو الغني» لا ينقص ذلك من غناه سبحاتث ال . 


)1( حديث أبى هريرة عن سبق تخر جه (ص۷۳٤).‏ 


و ر 24 


وَذْكرَ الأحاديت الصّحَاحَ 2 هَذَا البّاب» مثل قؤله ف غير حديث ب2 حديث 
ML‏ و ل ل لام و وي 00 
الشّمّاعَة: ريا ادم أَنْتَ أبُو الَْشَسِ خُلَقَكَ بيده وَنَمَع فيك من رُوحه "2" وَمئْلَ 
Ra 5 26 ٠ E‏ و 37 ا ر ر ساس 6 
قوله 2 الحديث المتفق عليه : «أنتَ مُوسَى اضطفاك الله بكلامه؛ وَحط لك الألواح 
E‏ ا حو ل ا ل N‏ اا ا ف . ETE.‏ 
بيده»» و4 لفظ: روكتب لك التوراة ١ e‏ ومثل ما ب صحيح مسلم : «وغرس 
E 2‏ چ ا و رة 7 (۳) م” ا و ر 0 3 و 00006 عض ماس 
كرّامة أوليائه ب جنة عدن بيده» '. ومثل قوله صَإْنَهءَلدوسَهٌ ٠‏ «تكون الأزض يوم 


24 م »ع S/o‏ 


2 95 د ا 2خ ر 0 أ ا - 2 ا 2 هد‎ Ed 
القيّامَة خبزة واحدة يُتكفؤها الجباز بيّده» كما يتكفأ أحدكم خبزته 2 السفر,‎ 


تُزُنَا يهل الْجنَّة!*'. 


قوله: (وَذَكَرَ الأَحَادِيتَ الصَّحَاحَ في هذا الْبَاب)) يعني: في باب إثبات اليدين 
لله عَربَلَِ لأن الباب باب إثبات اليدين صفتين لله روء ذكر الآيات» ثم ذكر 
الأحاديث الصحاح التي بلغت درجة الصحة» والحديث الصحيح: هو ما رواه 
عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل» هذا 
هو الحديث الصحيح» ومُحتج به في التوحيد وفي العقيدة» ولو كان خبر آحادء ما 
دام أنه صحيح. فإنه يحتج به» ما صح عن رسو ل الله مََآلدَعَكووسَةَ فهو حق يحتج 
به في العقائدء بخلاف علاء الكلام الذين يقولون: (إن خبر الآحاد لا بحت به في 
باب الأسماء والصفات وفي باب التوحيد)؛ لأنه عندهم يفيد الظن» أما عند أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري ))120١7(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس نة 


(۲) سبق تخريجه (ص .)09٠‏ 
(۳) أخرجه مسلم )١84(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رََإْتَعنهُ. 


)ه( انظر: (ص8١ .)١‏ 


السنة» فهو يفيد العلم» ما دام أنه صح عن رسول الله ةيمر فهو يفيد العلم 
لا الظن» أما الأحاديث الضعيفةء فلا يحتج بها في باب الأسماء والصفات» وإنم) 
حنج بالصحاح. 

قوله: (مِثْلّ قَوْلِهِ في عبر حَدِيثْ» في حَدِيثْ الشّمَاعَةَ: يا آدَمْ أَنْتَ ل ابر 
حَلَقَكَ يّدو وَتمَحَ فيك مِنْ رُوجو»)» حديث الشفاعة حين| يتقدم أهل الموقف 
إلى آدم بوتكم أبي البشر» يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جَزَّوَكا وأن يريحهم 
من الموقف. ويصفونه ذه الصفات: «أنْت أبُو الْبَشَنِ خَلَقَكَ بيده وَنَمْحْ فيك 
مِنْ رُوجِه وَآَسْجَدَ نَكَ مَلَائِكَتَهُ)7''» والشاهد في قوله: «حَلَقَكَ بِيّدِوا. هذا كلام 


سح ار ساس لله 


الرسول هلووسم سند صحیح› وهو مثل الآية: # لما خلقت بيدى 4 [ص:٥۷].‏ 

قوله: (وَنَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ)» يعني: من روح الله المخلوقة؛ لأن الروح 
مخلوقة -ك| سبق-» وهي تبقى» مخلوقة وليست قديمة -ك| يقوله الفلاسفة-. 
بل هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تکن» ولكنها لاتموت» بل تبقی» الذي يموت هو 
الجسم» أما الروح» فإنها تبقى بعدما تفارق الجسم. 

قوله: (وَمِثْلَ كَْلِهِ في الَدِيثِ التق عَلَيّْهِ: «أَنْتَ مُوسَى امْطَمَاكٌ الله 
بكلامه: 00 نك الأَنْوَاحَ بيده)» وف لظ : (وَكَتّبَ نك التَوْرَاةَ بيّده))ء وهذا 
في احتجاج آدم على موسى عَيَهِمَاَائَكَ لما قال له موسى ڪالتا: «آنْتّ آدم الذي 
ڪل شَيْء فَلِمَادًا آَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الْجَنَّة؟ فَقَالَ آدَمَ: أَنْتَّ مُوسَى الذي 
اصْصَمَاكَ الله برسَاَته ويِعََامِء هَل وَجَدْتَ ديف مَعْتُوبَا ني قبل أن احق 


(۱) سبق تخريجه (ص .)٥۹۰٩‏ 


-١‏ خلق آدم بيذه. 
۲- كتب التوراة والألواح بيده. 


۳- وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتال 


ثلاثة أشياء الله جَزّيَكا أوجدها بيده» ففى إثبات اليد لله سبحانة را 

1 راص ساس ر ۶ 5 ١‏ 5 ۶ 

قوله: (وخط لك الالوَاح بِيَدِهِ)» الواح التوراة التي ذكر الله جريا أن موسى 
بالك ذهب لموعد الله ليتلقى منه الألواح -ألواح التوراة-» فلا ذهب» حصل 
لبني إسرائيل فتنة» وعبدوا العجل» ثم لما جاء موسى عه غضب وألقى 
الألواح من شدة الغضب لله عَيَبَرّه فتكسر شيء منها من شدة الغضبء فلا 
سكت عن موسى عََدهِهَ الغضبء أخذ الألواح -آلواح التوراة. 

قوله: (وف لظ : «وَكَبَبَ لَك التَوْرَاةَ بِيَدِو))» فهذا يدل على فضل 
التوراة» وأنها من الكتب الفاضلة التى خصها الله مبذه الميزة» أن الله كتبها بيده 


ر ص 
ولا مه o‏ 


قوله: (ومثل ما في صَحِبح مُسْلِم: «وَغَرَسَ كَرَامَةَ وليائه في جَنة عدن 
يَدِوِ))» يعني هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن الله كتب التوراة بيده وخلق آدم 
بيده» وغرس جنة عدن بيده سْبَحََهوتَكَاقَ فجنة عدن تتميز على سائر الجنان بان الله 


غرس أشجارها بيده سُبَحَاَهوَتَدَلَ» فنحن نثبت هذا لله عَيَيَزَّ ولانتدخل بأفهامنا أو 


60 سبق تخريجه (ص .)٥۹۰‏ 


ظ 8 


بعقولناء هل نحن أعلم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام؟! هم أثبتوا هذا لله 
عدص وهم أعلم الناس به والله أثبته لنفسه؛ # لما حلفت دَق € [ص:76]» وهو 
أعلم بنفسه وبغيره» فكيف نتدخل نحن بالاستشكال والتأويل؟! فالواجب أن 


bin 


قوله: (وَمِثْلَ قَْلِِ صََدَيوَسَة: ١تَكُونُ‏ الأرْضٌ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ خُبْرَةَ وَاحِدَ 
يَتكدؤهة الكناز E‏ تتكنا أَحَدُكُمْ خُبْرَْتَهُ في السَّمَنِ نزلا لأَهْل 
الْجَنَّة)) عند قيام الساعة تتحول الأرض إلى خبزة» الله قادر على كل شيء. 
الأرض تتحول إلى خبزة يتكفؤهاء يعني: يميلها الجبار جَرّوًك بيده؛ (كُما يَتَكَمَا 
أَحَدُكمْ خبْرته في اسمن دز لأهْل الجَنَة): الخبزة هذه تكون نزلاء يعني : 
ضيافة لأهل ا حنة. يأكلون منهاء الشاهد: (يَتَكَفُوْهَا الجَبَارٌُ بيده)» فهذا فيه 


إثبات اليد لله سبحانه وتعال . 


- بج وس ؤي سولز+. —— 


وعم ) 
9 ل د ا 


وَذْكرَ أَحَادِيتَ مثل قله : «بيدي یامن دوَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ”", الذي 


و م تو 


TERN‏ " و إن الله يَبْسُطُ يّدَ يَدَهُ باللَيْلٍ لِيَتُوبَ مسيم النَهَانٍ وَيَبْسْطُ يَدَهُ 


بالنّهَار لِيَتُوبَ مُسِيءٌ اليل › وَقَوْلهِ: «المْمُسطُونَ عند الله عَلَى مَتَابِرَ منْ نور عَنْ 


2 


يمين الرّحْمَن وكلتا يَدَيْه يم قله : «يُطوي اللّهُ السَّمَاوَات يَوْمَ الْقَيَامَة كُمَ 
يَأخُذْهُنُ بيده الْيُمْتَى كُمَ يَقُولُ: أنَا املك أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ الممَكَبّرُونَ؟ كُمّ يَطوي 
الأرَضينَ بشمّاله َم يَقَولُ: أا الك أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَّ المتَكَبُرُونَ8 "2 وقوه 
مين الله مُلأى لا يُعِيضُهًا تَمَمَةَ سَحُاءُ اللّيْلَ وَالنَّهَانَ أَرَأَيْثُمْ ما أَنْمَقَ مُنْدُ خَلَقَ 
ارا وَالأْض. َإِنَهُ لم يَغض ما ے2 يمينه: وَعَرْشَهُ على الماع وبیده الأخْرَى 


0 
و 


الْقَيْض يُحَفْض يَحْفْض وَيَرْفَهُ! '" وکل هذه الأحَاديث بل الصُحيح. 


قوله: (وَذْكَوَ أحَاديٿ..)» (وذكَرّ)» اف البيهقى. 
قوله: (مثل قوله: يدي ا في حديث: «قال الله عَيَيَنَ: يُؤْذِينِي ابْنُ 
آَدَمَ سب الدَّهْرَ وأا الدَّهْرٌ بِيّدِي الأَمْرٌ أُقَلتُ اللَيّلَ وَالنّهَارَا1» فالشاهد في 


٠ 2 5 4‏ 5 5 ن و سا م 
قوله: ١بِيّدِي‏ لامر فيه إثبات اليد لله سبحانه وت 


)١(‏ أخرجه البخاري (5877)» ومسلم بنحوه (7747) من حديث أبي هريرة نة 

(۲( أخرجه مسلم ١(‏ 08 من حديث علي ب بن أبي طالب وََإْدعنةُ. 

فو هذا القسم ورد في أحاديث عدة» منها: TS‏ 
حديث أي هريرة ينعن عن النبي لايو أنه قال: وَالَذِي تفس مح بيو لَخُلُوفَ قم 
الام أَطيَبُ عِنْد اومن ربح الِسكِ». 

)€( أخرجه مسلم (7709) من حديث أبي موسى الأشعري وََإَعنة. 

60 أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو وََإِتََعَنهًا. 

(7) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر وََلَْعَنْهًا. 

(V۷)‏ أخرجه البخاري (7519)» ومسلم (491) من حديث أبي هريرة عن 

(۸) أخرجه البخاري (5877)) ومسلم (۲) (7571457). 


0 


قوله: («وَالَيرُ بَِدَيْكَ)))» وقوله ةيرس : «وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ) هذا قاله 
اءوس في حديث الاستفتاح من قيام الليل أنه كان يستفتح» ويقول: لبيك 


وات اس 72729 و ك رام ويه ® اجو م ؟ > وو ره ه26 07 1 
سَعْدَيّك وَالخَيّرٌ كله بِيَدَيّك)» الشاهد فى قوله: «والخير بِيّدَيُك)) فأثبت لله 
الكش 


و ی 


8 ى و 

قوله: («وَالذّى نفس 
٠ 2 > ٠ 3 ٠. 5‏ 0 چ ص ا و 2 
يقول: «والذي نفس محمد بیده)» فيه إثبات اليد لله سبحانهوتعال . 


ر بِيِدِو)), وكذلك النبي صال ةلو وسر كان إذا حلف 


قوله: (وَ(إنَّ اله يَبْسُط يَدَهُ بالليِل لِيَكُوبَ مُسِيءُ التهارء وَيَبْسُط يَدَهُ 
بِالنّهَار لِيَنّوبَ مُسِيءٌُ اللَيْلِ))» وهذا فيه إثبات اليد لله» وأن الله يبسطها في الليل 
ليتوب مسبيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. 

فالشاهد: أن الله ييبسط يده؛ # بل يذاه مبسوطتان € [المائدة:14]» ففيه إثبات 
اليد لله» وأنها مبسوطة لقبول التوبة من عباده. 

قوله: (وَكَوْلِِ: «الْمُفْسِطونَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابر من ثور عَنْ يَمِينِ 
الرَحَمَّن وَكلنًا يَدَيْهِ يَمِينُ)) (الْمُقَسِطونَ) يعني: العادلون» فالقسط: هو 
العدل» فالمقسطون الذين يعدلون في أهلهم وما ولواء ويكونون يوم القيامة اعَنْ 
يمين الرّحْمَّن)» ففيه إثبات اليمين لله سْبَحَاَهويعَل 

(وڪلتًا يّدَيْهِ يَمينُ)؛ کا سبق أنه وإن كان له شمال» فهي شال بمعنى 
اليمين» وليست مثل شمال المخلوق التي تستعمل لإزالة الأذى» وإنما شماله جل 
يمين كريمة» ليست كشال ال مخلوق» فسلب عنها ما لشمال المخلوق من النقص . 

قوله: (وََوله: «يَطّوي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يومَ الْقِيَامَة كُمّ يَأَخُدُهْنٌَ بِيّدِهِ الْيُمْنَى 


ثم يَقول: أنا المَلِك أيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبّرُونَ؟ ثم يَطوي الْأَرَضِينَ بِشْمَالِهِ ثم 


و ص کر 7 


يَقول: آنا الْمَلِكه أَيْنَّ الْجَبَارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟))) هذا في القرآن: # وما دروا 
کی عدر وَالارضُ نضا فة وم الْقيِلَمَةٍ *؛ أنه يتكفؤها بيمينه # وَاَلسَّموَتٌ 
ميت روء € [الزمر:۷٦]»‏ جاء في الحديث: «يَطوي اله السّمَاوَات يوْمَ الْقِيَامَةِ 
ف 20 بيده الْيْمْنىا» # يوم تطوى السساء كط لينل لحكتب 4 
[الأنبياء:٤ »]٠١‏ الکو لو بت رِسَمِینِوء #» فالأرض بيد والسماوات بيد على 
سعتههم| وعظمتهم|ء ولكن الله بژ اظ وأكبر من كل شيء. 

(كُمّ يَقُول: آنا الْمَلك آَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟)»: أين الجبارون 
الذين كانوا في الدنيا يتجبرون على الناس» ويتكبرون على الناس ويظلمون؟ أين 
ذهبوا؟ لماذا يويد الا اا 

قوله: (وَقَوْلَهُ: «يَمِينُ الله مَلأَى لا يُغِيضُهًا تَمَقَةَ سَحَاءُ اللَيْلَ وَالتّهَانَ 
أرَأَيْتمْ ها انمق مكن تخلق السَمَاوَات وَالأَرْض, فإنه لم يَخِض ما في يُمينه؛ 
وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِء وَبِيّدِهِ الأَخْرَى الْقَبْضُ يَخْفِض وَيَرْفَعٌا؛ َكل مذ الأحَاويثٍ 
في الصّحِبح). فيه إثبات اليدين لله َء وأن يمينه سْبِحَلَُوْيَدْلَ ملأى لا تغيضه 
جا ال سيار (أَرََيْتم ANGER‏ فته 1 
اي َ؟ لأنه الغني» الإنسان إذا أنفق» ينفد ما 
عنده؛ T‏ ا 3 0 ال ه باق € [النحل:197]» ولكن الله جَزََّلا ينفق. 
ولا يغيض ذلك غا عنده» ولا ينقص من غناه سبحانه وتیل 

(وَعَرْشُْ عَلَ المَاءِ): هذا فيه إثبات العرشء والماء المراد به البحر الذي فوق 
السماوات» وفوقه الكرسي» وفوق الكرسي العرش» وفوق العرش رب العالمين؛ 
کا جاء في الحديث”''. 


(۱) سبق تخريجه (ص 07 5). 


اقا 


و 
(وَبِيدِهِ الأخرّى)» دل على أن لله یدین؛ يد ينفق بهاء ويد يخفض بها ويرفع. 
(وَكُلِ هَذْهِ الأَحَادِيثِ في الصّحِبح)؛ كل هذه الأحاديث التي ذكرها 


أحد الصحيحين أو في كلاهماء فهي أصح خديث في السنة» ما كان في الصحيحين 
أو في أحدهماء فإنه أصح حديث في السنة. 


----- بج ةيل - 


li ۰ 
AY f~ 
O: ا‎ 


وَيَدَاهُ مَقَِ 


رکز دا قَوْله: دن الله نما لق آذ دم قال له یداه مَفَبُوضْتَانِ : اختّر 
أَيَهُمَا شنْتَ. قَالَ: اخَرتُ يَمينَ ريي وَكلْتَا يّدَيْ رَبّي يَمِين مُبَارَكةٌ') وَحَدِيتٌ: 


ی مَسَحّ 7 7 7 ر 7 0 7 AEA‏ أ م ر ى 
را الله نما ق آذه 0 ١احاديثا‏ د د ها ۰ هدا ٠. 7 ١‏ 
إن ن من 4 


CE 
-أَيْضًا- قول : «إِنْ الله لما حْلقَ آدَمّ قال لَهُ وَيَدَاهُ مَفْبُوضَنَان:‎ 3 7 


و 


خْتَرْآَيّهُمَا شئتَ. قال: اخْتَرْتَ يمين ريي وَكلتا يدي ريي يمين مُبَارَكَة)): 
خلق الله آدم» وقبض سبحانهوتعَال يديه» وقال لآدم: اختر. فقال: «اخْتَرْتٌ يمين 
ريي وَڪلتَا يَدَيٰ ريي يَمِينْ مُبَارَكَة) سُبحان وتال . 

# ففيه: إثبات اليدين لله عل . 

# وفيه: إثبات القبض» وأن الله يقبضه|. 

# وفيه: إثبات اليمين لله عجر وأن الشمال في حق الله يمين مكرمة. 


0 ا 0 0 َم ل 
قوله: (وحدیث: ١ن‏ الله لما خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهُرَهً) || احادويث اخر 


ذَكَرَهَا مِنْ هذا النّْع) (مَسَحَ ظَهْرَهُ بيده): فهذا فيه دليل على إثبات اليد لله» وأنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۳٣۸(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٤٥۳/۱١(‏ وابن حبان في صحيحه 
»)٠١ /(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)4١ /١(‏ والحاكم في المستدرك »)177/١(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (07/17) من حديث أب هريرة يعن . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم... وله شاهد صحيح) اه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (27075). والنسائى في الكبرى (7/ 517 7)» وأحمد في 
المسند (۱/ ۳۹۹)ء ومالك في الموطأ (۱۵۹۳)» وابن حبان في صحيحه (5 070/1 والحاكم 
في المستدرك ٠ /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب يئنه قال الحاكم: (حديث صحيح على 
شرطههما ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي بأن فيه إرسالاء وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)۸٩ /١(‏ 


rs 200 7‏ 4 00 2 ه7 4 2 م مه > بي رده ممم 
ثم قال البَيْهَقَيٌّ: أما المتَقَدمُونَ من هذه الأمّة) فإنهم لم يروا مَا كتَبتا من 
الآيّات والأخْبًار 2 هذا اليّاب؛ وَكَذَّلكٌ قال 2 الاستواء عَلَى الْعَرْشُ وَسَائر الصُمَات 


و ر 66 و EEE‏ ىم أ 
e ve © e e e‏ 
الخبرية» مع انه يحكي فول بعض المتاخرين. 
4 


5 س چچ 

موقف الأئمة من هذه الأحاديث» ماذا قال البيهقي؟ يقول: موقفهم أنهم 
يؤمنون اء ويثبتونها ىا جاءت» بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين الذين خاضوا 
فيها بغير علم» تخرصوا فيهاء المتقدمون كلهم مجمعون على إثباتها والإيهان بها من 
غير تدخل في معانيهاء أو آنا لا تليق بالله -كم| يقولون- فيؤولوهاء يحرفونها أو 
يفوضونهاء وینفون معانيهاء ويقولون: (الله أعلم)» كل هذا باطل» بل لها معانٍ 
معروفة وصحيحة» وهي لائقة بالله عَرَبَنّه هذا مذهب سلف هذه الأمة ومذهب 
من سار على نجهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. 

قوله: ([ يُفَسَّوُوا)» ليس معناه أنهم لم يُبينوا معانيهاء (م يفسروا) يعني: 
لم يؤولوهاء المراد بالتفسير هنا التأويل» وكا جاء في كلام الإمام أحمد يَمَدَلَه: 
(أمروها كا جاءت من غير تفسير)'» يعني: من غير تفسير المؤولة» الذين 
أولوها عن ظاهرهاء وحرفوهاء أما تفسيرها بالمعنى الصحيح» فهذا حق. 

قوله: (وَكَدَلِكَ قَالَ) البيهقي (ني الاسْيوَاءِ عَلَ الْعَرْشِ) أنه أثبته لله كا 
جاء من غير تأويل» (وَسَائْرِ الصَّمَاتِ الخبريّةِ) التي جاء بها الخبر من الكتاب 
والسنة؛ لأن عندهم الصفات تنقسم إلى خبرية وعقلية» هكذا عند المتأخرين» أما 
المتقدمون» فهي خبرية عقلية؛ لأن الخبر الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح؛ 


(۱) انظر: (ص ۳۳۹). 


و اا وي ا 
غير صريح)”!'؛ ولهذا له كتاب مشهور يُسمى «درء تعارض العقل والنقل»» أبدًَا 
لا يتعارض العقل الصريح الذي ليس فيه آفة ولا لوثة لا يتعارض مع النقل 
الصحيح. 

(معَ آنهُ) مع أن البيهقي وهآم يؤخذ عليه أنه (يخكي قَْلَ بض المتَأَخرِينَ) 
في التأويل» يؤخذ عليه هذاء ما اقتصر على مذهب السلف» وهو الحق. 


لج 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 556). 


۲ 4 - 2 راك مه 
0 لا يجوز رد هذه 


وَقَالَ الْقّاضي أَيُو يَعْنّى!'' بذ كاب ٫إِبْطال‏ التَأُوِيلِ 


الأخْبَار ولا التَشَاهْل بِتَأُويلهًاء وَالْوَاجِبُ حَمْلهًا عَلَى ظاهرمًاء وَأَنْهَا صمّاتٌ الله 


9 تشه بِسَائْرِ المْوْصُوفِينَ بها من 1 لخلق, ويه تقد ١‏ ب لتشبيه فيها. لكنْ عَلى مَا روي 
عن الإمام أخمَّد وسّائر الأئمة. 
O‏ لمكم ٌه اا ارو م 7 70 7 < وه د نت #2 
وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك ۇالثۇري› والأوزاعي» والليّث: 


مع 


وَحَمّادِ بْنِ زَيْدِ وَحَمَادِ بْنِ سَلَمَة وَابْنِ عُيَيْئَةُ وَالْفُضَيْلِ يِن عيّاضِء وَوَكيع. 


x \ 


٠ 


م ماه م 420 ° مه 8# ونر 9 0 11 و کا e‏ وا مه 
وعيد الرحمن بن مهدي» واسود بن سالم ظ وإسحاق بن راهویهء وابي عبید» 


ردابي سمس 0 - ۶ م o‏ 0 . جاه 5 / 4 ست < 7 ٠8‏ 
ومحَمد بن جرير الطبّري» وغيّرهم ‏ هذا البّاب. و2 حكاية ألفاظهم طول. 


)01( هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي 
الحنبلي» ابن الفراء» ولد سنة ثانين وثلاثائة» وتوفي سنة ثمان وخسين وأربعاثة» قال شيخ 
الإسلام عنه في درء التعارض (۷/ :)١١ ٠٤‏ «ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار» وعظموا 
مذهب السلف» وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولم الباقية... وقد ظنوا صحة بعض 
الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض» وهذا حال أبي بكر بن فورك 
والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم؛ وهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل؛ كما 
فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار» وتارة يفوضون معانيها ويقولون: تجري 
على ظواهرها؛ كا فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك» وتارة يختلف اجتهادهم فيرجحون 
هذا تارة؛ كحال ابن عقيل وأمثاله» وهؤلاء قد يذخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب 
موضوع ولا يعرفون أنه موضوع» وما له لفظ يدفع الإشكال» اه. وقال الذهبي: «جمع 
كتاب إبطال تأويل الصفاتء فقاموا عليه لما فيه من الواهي والموضوع... وجرت أمور وفتن 
نسأل الله العافية» اه. انظر: تاريخ بغداد »)۲٥٦/۲(‏ وتاريخ دمشق (07/ 705)» وسير 
الأعلام (۱۸/ 84)» والعبر 57/750 7)» وشذرات الذهب (۳/ .)١٠١‏ 

(1) كتاب «إبطال التأويل لأخبار الصفات» لأبي يعلى» مطبوع جزء منه» وانظر: تاريخ الأدب العربي 
لبروكلان (۳/ ٠7‏ 0) الملحق. 

(۳) هو أسود بن سام أبو محمد العابد» كان صا خًا ورعاء مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة 
ومائتين» قال ابن جرير الطبري: «كان ثقة ورعًا فاضلا» اه. انظر: تاريخ بغداد (۷/ 010 
والمنتظم لابن الجوزي .)22067/١١(‏ والواني بالوفيات (9/ .)١59‏ 


قوله: (وَقَالَ الْقَاضِي 55 يَعْل في کتاب «إبُطَالٍ امأو يل أبو يعلى إمام جليل 
في الفقه» وهو من كبار علماء مذهب الإمام أحمد. وهو الذي في وقته نصر المذهب 
وأظهره» نصر المذهب ونشره وأظهره» وله مؤلفات في المذهب والأصول» وله 
كتاب في العقيدة هذا النقل عنه. 

(إِبَطالٍ التو يل)» إبطال تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؛ تأويل الأسماء 
والصفات؛ ردًا على ابن فورك» وابن فورك ألف كتابًا أول فيه الأسماء والصفات 
على مذڏهبهم» فرد عليه أبو يعلى رمآ ذا الكتاب «إِبُطَالٍ لتَأويلٍ». 

قوله: (لا ڪور رَد هَذْهٍ الآخبار ولا التَصَاغْلَ بتأويلِهًا» لا يجوز ردها 
وإنكارها؛ لأنها أخبار صحيحة. ولا يجوز إثباتها مع تأويلهاء بل تثبت بدون 
تأويل» بل هي على ظاهرها اللائق بجلال الله سْبَحَاَهوتدَلَ هذا هو الواجب. 

قوله: (وَالْوَاجِبُ عَمَلُهًا عَلَ ظَاهِرِهَا) الواجب حملها على معانيها الظاهرة؛ 
لأن هذه النصوص ما جاءت للألغاز و الأحاجيء أو جاءت للتضليل؛ إنما جاءت 
للهداية» وهي واضحة المعنى» ما تحتاج إلى تعسف وتكلف والتماس للتأويل ها 
هذا كله من مذهب آهل الباطل» أما أهل السنة والجماعة» فإنهم يقبلونها على ما 
تدل عليه» ولم يحصل منهم أي إشكال فيها. 

قوله: (وَأَتجَا صِمَاتُ الله لا سه بسَائِر لوْصُوفِينَ با مِنَ الخَلّْقِ)ء هذه 
الصفات التي وردت في حق الله وإن كان يتصف بها الخلق» فهناك فرق بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» فاليد مثلا: الله له يده والمخلوق له يد الله له 
وجه» والمخلوق له وجه الله له أصابع» والمخلوق له أصابع» لكن ليس هذا كهذاء 


صفات الله تليق به وبجلاله وعظمته» وصفات المخلوقين تليق بہم» ألم تسمعوا 
أن الله يطوي السماوات بيمينه؟ كم يقبض المخلوق بيده؟ ما يقبض ولا ربع كيلو؛ 
لأنه ضعيف» ويده ضعيفة» أما الله جَزَّويَلاه فإنه يطوي الساوات السبع بيمينه. 
والأرضين بشماله» دليل على عظمة الله» وأن اليد ليست كاليدء ولكن هؤلاء 


أعمى الله بصائرهم» ول يتصوروا في حق الخالق إلا ما يفهمونه من حق المخلوق. 
فهم قاسوا الخالق على المخلوق في هذه الأسماء والصفاتء وقالوا: (ننزه الله 
عنها)» فهم جاءوا من باب التنزيه» شبهوا أولاء ثم نزهوا وعطلوا ثانيّاء فجمعوا 
بين جريمتين: جريمة التشبيه» وجريمة التعطيل» ولو أنهم أخذوا مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم» فآمنوا بهذه الأسماء والصفات» 
ولم يتعرضوا لمعانيهاء مع العلم بالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين» 
وهي وإن كانت أساؤها موجودة في المخلوقين» فإن صفات الخالق تختلف عن 
صفات المخلوق. 


ص و س 
ص 


المخلوق في المعنى العام» ولكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية» بل تختلف اختلاقًا 
كبيرًا كاختلاف الخالق عن المخلوق. 

قوله: (لكِنْ عَلَ ما رُوِيَّ عن الإمَام أَْمَدَ وَسَائِر الأَيِمّة) كلام الإمام أبي 
يعن وقول لا رسكل عا قات هله ادات رة كانت ترد ف 
المخلوقين» والمعنى مشترك بينهاء ولكن الحقيقة والكيفية مختلفة» فهي لاثشبه 
صفات المخلوقين» قال الله جَزَّيَكا: # لسن 5053 Ec‏ وهو اسيع 
الور € [الشورى:١١]»‏ فمن سلك هذا المنهج» سلم في عقيدته ودينه» ومن وقع 


قوله: (وَلا تَعْتَقِدُ التَشْبِية فِيهًا)» وإن اشتركت صفات الخالق وصفات 


في التشبيه» أو وقع في التعطيل» هلك؛ لأنه حاد عن الصراط المستقيم» ودخل فيه 
لا يعنيه» ولا يفهمه» ولا يمكن أنه يصل إلى حقيقة» أو إلى نتيجة أبدًا. 

قوله: (وَدَكَرَبَمْض كلام الرهري)» الإمام الزهري إمام جليل» الإمام محمد 
ابن شهاب الزهري القرشي» إمام جليل في الماثة الثانية» مشهور وله كلام في العلم 
يعتمد عليه وفي الحديث. 

قوله: (وَمَكْحُولٍ)؛ إمام جليل -أيضًا. 

قوله: (وَمَالِكِ)؛ مالك بن أنس. 

قوله: (وَالشْوْرِيٌ)؛ سفيان الثوري. 

قوله: (وَالأَوْرَاعِيٌّ)؛ الأوزاعي إمام أهل الشام. 

قوله: (وَاللَّْثِ)؛ الليث بن سعد إمام أهل مصر. 

قوله: (وَحمَاد بن ربد وَحمَاد بن سَلَمَة)؛ الحىادان: حماد بن زيد» وحماد 
ابن سلمة» هؤلاء من أئمة أهل السنة» وكلامهم هو كلام السلف الصالح. ما 
دخلوا في هذه المهاترات وهذه التأويلات وهذه المهالك وهذا التيه الذي دخل 
فيه المتأخرون. 

قوله: (وَابْنِ عَييْنة)؛ سفيان ابن عبينة» السفيانان» إذا قيل: من هما السفيانان؟ 
تقول: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة» ومن هما الحمادان؟ حماد بن زيد» وماد 
اسل 

قوله: (وَالْفُصَيْلٍ بْنِعِيَاضِ وَوَكِيع)؟ وكيع بن الجراح. 


يب 
1 


قوله: (وَعَّد الرّحْمَن بْن مَهْدِيَ)؛ إمام جليل من أئمة أهل السنة. 
قوله: (وَأَسْوَدَ بن سَال)؛ كذلك من أئمة أهل السنة. 


٠ 
ص‎ 


قوله: (وَإِسْحَاقٌ بن رَامَوَيْهِ)؛ إمام أهل المشرق» وهو معاصر للإمام أحمد 
ابن حنبل رَمَهْمَالئَكه وتجري بينهما مراسلات. 

قوله: 552 عبَيْدِ)؛ أبو عبيد القاسم بن سلام» صاحب كتاب «الأموال». 

قوله: (وَحُحمَدِ ن جَرِير الطَبرِيّ)؛ المفسر المعروف -كما سبق. 

قوله: (وَعَبْرهِمْ في هذا الَبَّاب)» كلهم مجمعون على أن الله يوصف بهذه 
الصفات حقيقة» ولا تؤول ولا تفوض -كا يقولون-» وإنما يؤمن بها على 
حقيقتها ومدلوها. 

قوله: (وَف حِكَايَةِ أَلْقَاظِهِمْ طُول)» في حكاية ألفاظ هؤلاء الأئمة طول 
يعني: لو أن أبا يعلى حكى جميع أقواهم» لطال الكلام» ولكنه يسردهم سردًا. 


——— بج فز - 


| ۸٩۱ 
١ امعو سولج‎ 


إِنَى أَنْ قَالَ (وَيَدُلْ عَلَى إِبْصَالٍ التّأويل: أن الصّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من 
التَابِعِينَ حَمَلُوهَا عَلَى ظاهرهاء وَلَمَ يَتَعَرضُوا لتَأُوِيلِهَاء وَل صَرْهْهًا عَنْ طَاهِرمَاء فَلَوْ 
کان التَأُويلُ سَائْعَاء كاو إليْه اشقا لما فيه من إزالة التفبيه وَرَفع الشَبْهّة)7". 

وَقَالَ أَبُوالْحَسَنعَلِيُ بُْ إسْمَاعِيلَ الأشْعَرِي المتَكَلُمُصَاحِبُ الطريقّة المنسُوبَة 
َيه ب الكلام: ب كتابه الذي صَنَفَهُ 4 «اختلاف الْمْصَلْينَ وَمَمَالّات الإسلاميين ") 
ذَكرَ فرق الروافضء وا لخْوَارِج والمزجئةء وَالمعْتَزنَة, وَغْيْرَهُمْ. 

م قَال: (مَقَاكة أ َهْلٍ السّنّة وَأَصْحَابٍ الحديث جُمْلَةَ : قول أُضْحَاب الْحَدِيتْ 


وَأَهْلٍ السُنَة؛ الإقَرَارٌ بالله وَمَلائكته وَكتّبه وَرُسلِهء وَيِمَا جَاءَ عَن الله وَمَا رَوَاهُ 


الثْقَاتُ عَنْ رَسُول الله 2 ووس لا يَرُدُونَ شن منْ ذلك وَأَنَّ الله وَاحد لحن 


ا رو رياو 


هرد صَمَدَ لا إله غَيْرْهُ لم يَتَحْذْ صَاحبَّة ولا ودا وَأَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُونهُ 
وان الجنة عن وَأَنّ انار حف وَأنّ السَاعَةَ آتيّة لا رد يب فیهاء وان نّ الله يَبْعَتُ مَنْ 

2 القَبُور, ؛ وَأَنَّ الله عَلَى عَزشه؛ كما قال تَعَالَى: لمن عل اعرش أستوئ ٭ 
[طة :6 وَأَنَّ لَه يَدَيْنِ بلا كيْفِ؛ كُمَا قال تَعَالَى: #حَلفَتٌ دی © [ص:۷] وَكَمَا 


قال تَعالی؛ ٭ بل یداه مبسوطتان € [المائدة:54]) وَأَنَّ كه عَيْئَيْن بلا كَيْف؛ كَمَا قَالَ 


:م06 > 4 - 24 4 02 Loss‏ ساس ار 


تَعَانَى: « تجری ایا € [القمر:4١]:‏ وَأَنَّ َه وَجْهَاء كَمَا َال تَعَانَى : ¥ وس وجه 
ريك ذو الل كرا € [الرہن:۲۷] وَأَنَّ أَسْمَاءَ الله تَعَانَى لا يُقَالُ إِنهَا غَيْرْ 
وجب n‏ وَأَهَرُوا أَنَّ لله علْمَا؛ كَمَا شَالَ تعائى: # أَنَرّلهُ. 
بِعِلْمِدء € [النساء:2177. وَكَمَا قَالَ تَعَانَى: #وما َيل بن من أن ولا صح إلا 
ِعلَمِهء € [فاطر:١١].‏ وَأَدْ تْبَتُوا السَّمُْعَ وَالْبَصَرٌ ولم يد يَنْمُوا ذلك ن الله كما نَمَْنَهُ 


.)۷١-٤۳ /١( انظر: إبطال التأويل لأخبار الصفات لأبي يعلى‎ )١( 
كتاب «مقالات الإسلاميين») للأشعري» مطبوع ومتداول.‎ )۲( 


ACC 0‏ | 
ومو جد 


المتّزكة: وَأَحْبَتُوا لله الْقّوَة؛ كَمَا قال تَعَانَى : # وَل روا أرك آله الى حَلقَهُمْ هو 
اش منم وه 4 [فصلت:6١].‏ 

وَذَكَرَ مَذْهَبَهُمْ 2 الَْدَرِ إِلَى أن قَالَ؛ وَيَقُونُونَ: الْقَرَانُ كلامُ الله عَيْرْمَخْلُونَ 
وَالْكَلامُ ب اللفْظ وَالوَقف؛ مَنْ قَالَ باللفظ وبا لوقف فَهُوَ مُبْتَدعٌ عَنْدَهُمْ لا يُقَالُ 
اللفْظ بالقزآن مون وَنَا يُقَالُ غَيْرْمُحْلُوق. 

وَيُقَرُونَ أن الله يُرَى بِالأَبْصَارِ يَوْمَ الْقيَامَةء كما يُرَى الْقَمَر ليله الْبَدْرِ يَرَاهُ 
المؤّمنُونَ ولا يراه الكافرُونَ؛ أنْهُمْ عَنِ الله مَحْجُوبُونَ» قال عل : 2000 عن 
َم ومين لجو * [المطففين: .]٠١‏ وَدّكُرَ شَوْتَهُمْ ب الإسلام وَالإِيمَانِ وَالْحؤض 
وَالشّفَاعَة وَأْشَيَاءَ. 


و 6 


قوله: (إِلَ أَنْ قَالَ: وَيَدُلَ عَلَ إبْطَال التأويل)ء يدل على إبطال التأويل الذي 


قال به ابن فورك. 

قوله: (أَنَّ الصَحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِينَ عمَلُوهَا عَلَ ظَاهِرِمَاء و1 
يتَعَرضُوا لِتَأوِِهًا): نها مرت على الصحابة والتابعين» ولم يتعرضوا لتأويلها أو 
صرفها عن ظاهرهاء فدل على أنهم آمنوا بها على ظاهرهاء ما أشكلت عليه 
وهم القدوة» وهم صدر الأمة. 

قوله: (وَكَا صَرْفِهًا عَنْ ظَاهِرَاء َو كَانَ الأول سَائِعّاء لَكَانُوا يه آسْبَقَ) 
لو كان التأويل -تأويل هذه الأساء والصفات- سائغا وجائرّاء وأنها لا تليق 
بالله -كم) يقول المتأخرون-. لكانوا أسبق إليه لتنزيه الله عَيبَنّ؛ لأنهم أعلم من 


| 
| 
ا 


المتآخرين» فكونهم تركوا تأويلها دليل على آنا على ظاهرهاء وأنها لا متاح | إلى 
تأويل» وليس فيها إشكال. 

قوله: (لِمَا فيه مِنْ إِرَالَةِ التّْبِيهِ وَرَفْع الشبْهَةِ) التي يزعمها المتأخرون: 
وبذلك انتهى النقل عن أب يعلى رها 

قوله: (وََالَ أبُو اسن َل بي سْماعِيلَ الأشعَري انكلم ما زال الشيخ 
هاه في سياق النقول عن الأئمة في باب الأسماء والصفات» ومن ذلك ما نقله عن 
الإمام آي الحسن الأشعريء تقدم شيء من ترجمته. وأنه كان له أطوار في مذهبه. 
كان معتزلياء ثم رجع عن الاعتزال» صار على مذهب الكلابية» ثم ترك مذهب 
الكلابيةء وأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة في كثير من هذا الباب» خصوصًا 
الإمام أحمد يدنك فقد أثنى عليه» وأخير أنه على مذهبه. وبذلك استقر رأيه. 
وذكر هذا في آخر مؤلفاته كتاب «مقالات الإسلاميين في اختلاف المصلين»» وهو 
عبارة عن كتاب في ذكر الفرق المختلفة ومذاهبهاء وكتاب «الإبانة عن أصول 
الديانة»» وهو كتاب مختصرء وهو آخر ما کتب» صرح فيه بمثل ما ذكره في کتاب 
المقالات» ولكن المتسمين بالأشاعرة لم يأخذوا بقوله الأخير» إن| بقوا على مذهب 
الكلابية» فنسبتهم إليه والتسمي بالأشاعرة هذه نسبة خاطئة؛ لأنهم ليسوا على 
مذهبه الأخير» ويغالطون في هذاء وبعضهم يقول: (ما ثبت رجوعه)» وبعضهم 
eS‏ ا 
ومغالطات» وأذكر أن الشيخ حماد الأنصاري يَمَهَُنَهُ كتب رسالة في هذه المسألة 
سماها «رجعة أب الحسن الأشعري»» وهي مطبوعة وموجودة. 


(الأشعرئٌ)؛ نسية إل أبي موسى الأشعري؛ لآنه من ذريته. والأشعرية 


ا يعني: أنه تعلم علم الكلام والجدلء فعنده في علم الكلام 
والجدل تحصيل ومعرفة؛ لذلك يقال: المتكلم» لكن هذا في الأول كان يعتمد على 
علم الكلام» ثم في النهاية صار يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة؛ كا ياي من 
كلامه. 


ص 


قوله: (صَاحِبُ الطَريمَة امنسُوبَةِ إَِيْه في ال لكلام)» يعني: نسبة غر صحيحة. 

قوله: (في تابو الَِّي صَتَمَُ في «الحتلانٍ المصَلَّينَ» وَمَقَالَاتٍ الإسْلَاميّنَ)) 
وهو كتاب في مذاهب الفرق مثل: «الفرق بين الفرق» للبغدادي» ومثل «الملل 
والتحل» للسهوستان »مل : «الفصل في الال والدحل) لين و يكتيون قي 
بيان الملل والنحل كتابات» مؤلفات. 

(اخْتِلافٍ الْمصَلَّينَ)» يعني: اختلاف أهل القبلة» (المصلين)ء يعني: أهل 
القبلة من المسلمين» فهم وإن كانوا مسلمين ومؤمنين» لكن عندهم اختلاف في 
هذه المسائل» وهي اختلافات ختلفة؛ بعضها شديد» وبعضها متوسط» وبعضها 
قليل» فهم ليسوا على حد سواء» وهذا مصداق ما أخبر به مليوس : «فإنه 
مَنْ يَش مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيّرَى الحتِلافا كَثِيرًاء فَعَلَيْكُمْ بسُنَټي»'» وقوله 
يوسر : «وتفترق رق أُمّتِي عَلَى فَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَك كُلَهُمْ في النّار إل مله 
وَاحدَة. قَالُوا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هُوَ مَنْ كانَ عَلَى مِثْل ما آنا عَلَيْهِ 


اليّوْمَ وَآصْحَابِي)0". 


e 


75 اسار ١‏ س aT‏ ا 2 < e‏ 
قوله: (ذكرَ شرف الروافض. والخوارج. والمرجئة وَالمعتَْلَةء وَغَيْرَهُمْ), 
الروافض فرقة من الشيعة» يقال: هم الإمامية» ويقال لهم: الاثني عشرية؛ لأنهم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص/177). 


يقولون بالآئمة الاثني عشرء وأن الولاية لهم بعد رسول الله موس وتنتقل 
من واحد إلى الآخر اثنا عشر إمامّاء ويسمون بالجعفرية؛ لأنهم ينتسبون إلى 
جعفر الصادق» ويسمون بالموسوية؛ لأنهم ينتسبون إلى موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» فهذه أساء هذه الفرقة. 

والشيعة في الأصل هم الأتباع» قال تعالى: وإ من سعد لَإبَهِيم 4 
[الصافات:۸۳]» من شيعة نوح ليالس وأتباع إبراهيم والس فالشيعة في الأصل 
تقال للأتباع؛ شيعة فلان يعني: أتباعه» وأما المراد بها هناء فهي الانتساب إلى أتباع 
أهل البيت علي نة وذريته» فهؤلاء هم الشيعة الذين ينتسبون إلى أهل البيت» 
وهم يختلفون. والتشيع منه ما هو خطأء ومنه ما هو ضلال» ومنه ما هو كفر. 

فمثلًا: الذي تشيعه جرد تفضيلء والذين يسمون المفضلة» وهم الذين 
يفضلون عليًا نة على غيره من الصحابة يفعت هذا نوع من التشيع؛ لأن 


ا نة لا شك أنه من أفاضل الصحابة عت ومن ساداتهم؛ لكن ليس هو 
أفضل الصحابة يفكت فأبو بكر وعمر وعشان رََئُعَنْهرْ أفضل منه» لكن هو لاء 
يقولون: (لاء علي نة أفضل )» وهذه مسألة يسيرة» ما تقتضي التضليل» مسألة 
التفضيل ما تقتضي التضليل» ولكنها خطأ بلا شك. 

والنوع الثاني: القول بأن عليًا نة أحق بالخلافة» ما هو الأفضل فقط. 
بل إنه أحق بالخلافةء ون أبا بكر وعمر والصحابة نة ظلموه حقه» ون علي 
نة هو الوصي بعد رسول الله مَْلنَءَتووَسَة. وهذا ضلال مبين مخالف للإجماع 
فالخلافة بعد رسول الله صَرَتَمَيَوسَهَ لأبي بكر ثم لعمر بن الخطاب. ثم لعثمان» ثم 


لعلي» فهو رابع الخلفاء الراشدين كتف ولم يوص إليه النبي صَرَتَعبوسََ وإنما 


مدلول النصوص أنه أوصى لأبي بكر رََزَيدءَنَه؛ لأنه خلفه على الصلاة في مرضه»› 


وأمر أن يوم الناس» وفيه أحاديث تدل على أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر 


م م اا 


رن وليس عليًا هنف وعلي يئنه م يدع هذاء لو كان علي نة عنده 
نص من رسول الله هرسار أنه هو الخليفة» ما كان ليسكت ويحابي» لماذا بايع أبا 
بکر» وبايع عمر» وبايع عثان یتش وعنده نص من رسول الله صا ووسر ؟! 
لو كان عنده نص» لبينه» ولم يكن للصحابة يتشر أن يخالفوه أبدّاء إذا كان هناك 
نص» لم يكن للصحابة ينعت أن يخالفوه» فهذا كذب» وليس هناك وصاية. 
والقول بأنه هو الوصي كذب على رسول عيسو وهذا مذهب الرافضة» 


2 


سموا رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب يڪن 
لا طلبوا منه أن ينضم إليهم» وأن يسب أبا بكر وعمر يَعَْتَعَْهاه أبى» وقال: «هما 
وزيرا جدي)» يعني : رسو ل الله وسار «وصاحبيه»). فأبى أن يستجيب لهم 
فقالوا: إِذَا نرفضك. فسموا بالرافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن محمد بن علي بن أبي 
طالب يمن والذين انحازوا إلى زيد يسمون الزيدية» الشيعة الزيدية» هؤلاء 
انحازوا إلى زيد» والجعفرية تبرؤوا منه» فلذلك سموا بالرافضة» أما الزيدية» فإنهم 
تولوا زيد بن محمد بن علي بن أبي طالب. 

ومنهم من يقول: (إن الرسالة لعلي» ولكن جبريل خان» وجعلها لمحمد. 
وإلا فهي لعلي)ء يقولون: (خان الأمين» وصدها عن حيدرة)» وحيدرة هو علي 
ينعن وهؤلاء أشد أنواع الرافضة -والعياذ بالله-» الذين يقولون: (إن الرسالة 


لعلي)» ما يقولون الخلافة فقط» بل يقولون: (الرسالة لعلي)» وهناك من هو أشد 


منهم» وهم من يقولون: (إن عليا إله)» فيعبدونه من دون الله» وهؤلاء هم الشيعة 
الغلاة»» وهذا كفر بلا شك» كفر أكبر مخرج من الملة. 


AY 


فالذي يقول: (إن الرسالة لعلي)» هذا كفرء والذي يقول: (إن علي هو 
الإله)» هذا أشد كفرًا. 

فهؤلاء هم الشيعة في أصول مذاهبهم تفرقوا إلى شيع وأحزاب» فالشيعة 
فرق كثيرة» ويكفر بعضهم بعضّاء ويضلل بعضهم بعضّاء هؤلاء هم الشيعة؛ 
الشيعة المفضلة. والشيعة الزيدية» والشيعة الجعفرية» والشيعة الإساعيلية الذين 
هم الفاطميون ومن ذهب مذهبهم» فهم أشكالء والفاطميون هم الإساعيلية, 
هم الفرقة الإساعيلية» يسمون الباطنية» وهم أشد أنواع الشيعة كفرًا وضلالا. 

(وَالخْوَارِج) سبق الكلام عنهم. 

جه ا ا و اتروع ا عن 
مسمى الإيان. والتأخير هو الإرجاء» سموا مرجئة؛ من الإرجاء وهو التأخير؛ 
لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيان. 

(وَامحْتلق) سبق الكلام عنهم» وهم أتباع واصل بن عطاء» سموا معتزلة؛ 
لهم اعتزلوا أهل السنة» وانحازوا عنهم. 

قوله: لش قال)» يعني: أبو الحسن. 

قوله: (مَقَالة آَل السَّةِ وََضْحَاب الخَدِيثِ جمْلَة: قول أَضْحَاب الَدِيثِ 
وَأَهْلٍ السَّّ)ه أهل السنة: هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول ريرم 
هؤلاء هم أهل السنةء السنة يعني: الطريقة» والمراد بهم من كانوا على طريقة 
الرسول صَرََعيوسَههَ وأصحابه. 

(وَأَضْحَابٍ الخَدِيثِ): هم الذين اشتغلوا برواية الحديث وضبطه وأسانيده؛ 
هؤلاء هم أهل الحديث» عنوا بالحديث رواية ودراية» وحافظوا على سنة الرسول 
ءوسل فأهل السنة أعم» وأصحاب الحديث أخص . 


کی کر کر 


الحديث هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيان بالقدر 


قوله: (الإافرار باش ومّلائکته» و تیه ورسله)» مذهب أهل السنة وأصحاب 


خيره وشره» يؤمنون بأركان الإيمان الستة» وأما غيرهم من الفرق» فيخالفون 
في هذه الأصول وهذه الأركان» فهم يؤمنون ببذه الأركان الستة التي جاءت 
في القرآن» وجاءت في السنة» يؤمنون بها جميعاء ويؤمنون با جاء عن الله» وعن 
رسول الله صََّلنَةءَيَتَوَِسَلَرَ من أساء الله وصفاته. 

قوله: (وَيَ) جَاءَ عن الله)» بها جاء عن الله في القرآن» وهذا لا شك فيه. 
القرآن لا شك فيه؛ # دَلِكَ كدت لا رب فيه هى لكين € [البقرة:7]» فهناك 
قراءتان: 

الوقف على « َلك اكت لا رب فيه هى ك . 

ا لك انتب لا ريب 4 ويقف على «ل ريب 24 لا يك نسحتب لا رب 
فه هدك لين 4 يعني: يقف على آخر الآية» والمعنى كله صحيح» هذا الوقوف 
كله صحیح» NT‏ ولكن القرآن لا شك فيه» ومن شك في القرآن. 
فهو كافر مرتد عن دين الإإسلام» فالقرآن من عند الله متواتر» روته الأمة عن 
رسول الله صََِنََيَوِوَسَةه ورواه رسو ل الله صََِلنملتووَسََ عن جبريل» ورواه جبريل 
عن الله جروا فهو متواتر لايشك فيه مسلم» من شك فيه» فهو كافر. 

أما السنة» فيدخلها ما يدخلها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة» لكن 
الذي يعتمد عليه في العقيدة هو الصحيح» هو قسم الصحيح. وهو ما روته 
العدول عدلا عن عدل من لدن رسول الله صَرَّلتَعَيِوسٌَ إلى آخر السند ليس فيه 
ضعيف» ولا متكلم فيه» ولا ناقص للحفظ والضبطء فهذا يُحتج به» سواءً كان 


متواترًا أو آحاداء مادام صح عن الرسول ةعيرس متواترًا أو آحادًاء فإنه ينج 


به» ويفيد العلم في العقيدة؛ لأنه كلام من لا ينطق عن ال هوىء أما ما كان ضعيفًا أو 
كان حسئاء أو كان شديد الضعف. فهذا لا يعتمد عليه في علم العقيدة. 

قوله: (وَمَا رَوَاةُ الثقَاتٌ عَنْ رَسُولٍ الله صَرَئَءِوسَلَ لا يَرُدُونَ سينا مِنْ 
ذَلِكَ)؛ لامن القرآن ولا من السنة الصحيحةء بخلاف أهل الأهواء؛ فإنهم 
يردون الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة» ويؤولونها بغير معناهاء ويحرفونهاء 
ويعتمدون على علم الكلام وقواعد المنطق. 

قوله: (وَأَنَّ الله وَاجِدٌ أَحَدٌ). سْبَحَاءوَعالَ في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته 
لا يشاءهه ولا يشاركه أحد» و«أحد)»: هذا لا يُقال إلا لله عَرَجَنّ «أحد): هو الكامل 
الذي لا نقص فيه أما «الواحد)» فيقال لله ولغيره؛ واحدء اثنان» ثلاثة» هذا يقال 
لله ولغبره» ولكن «أحد) لا تقال إلا لله عََبَنَِ لأن معناه الكامل الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» ولا يشبهه أحد. 

قوله: (فَرْدٌ صَمَدٌ)؛ (فَرْد) بمعنى واحد» يعني: لا شريك له» (صَمَدٌ) 
قيل: معناه: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهاء تصمد أي: تقصده الخلائق 
اا 

قوله: (لَاإلَهَ عي تخد صَاجبة ولا وَلَدّا)» (1َيَنَخِذْ صَاحِبة) أي: زوجة 
(وَلا وَلَدَا؛ « لم جيذ ولم يُولَدَ © وَلَمْ یکی لَه ڪفو أن 4 
[الإخلاص:؟. +]» 9# ما اد آل من ور وما کات مع من للد 4 [المؤمنون:41]» 
لاما اَعَد صبَة ولا ولا [الجن:۳]» وصف نفسه بذلك» (1 تخد صَاحِبَةً) 
يعنى: زوجة» (وَلا وَلَدّا)؛ لأن الزوجة والولد للمحتاجء والله لايحتاج إلى زوجة. 


٠ 
يف‎ 
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ولا يحتاج إلى ولد؛ فهو الغني سبحاتةوتعال. فاتخاذ الزوجة واتخاذ الولد فيه نقص ٤‏ 


حق الله رتال ؟ 9 أن کن وا و وکر َك ل 9 ا ۰ يعني : 


إلا من زوجة. 


1 2ے ر٥‏ و مس فيو 


قوله: (وَان محمدا عبله و هذا ارک الأول من أركان الإسلام؛ 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء وتشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام» فلا تكفي 
شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدًا رسول الله. 

قوله: (وَأَنَ اة حَقّ وَأَنَّ النَآرَ حَقّ)» (وَأَنَ الَنَهَ) التي أعدها الله للمتقين 
(حَقٌّ). وثابتة لا ريب ان واد التارَ) التى أعدها الله للكافرين (حَقّ)» وثابتة 
لاريب فيها. 

قوله: (وَأَنَّ السَّاعَةَ آِيَةٌلَارَيْبٌ فيها) (وَأَنَّ السَّاعَةًَ): أي: قيام الساعة وانتهاء 
الدنيان (آنيةٌ لا رمف ِب فيها). ولكن لا يعلم متى تأت ومتى تقوم إلا الله شعاد 
لله بعلم قيام الساعة» ولم يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» ولا سأل جبريل 
عَتتَالهَكة رسول الله صََِنَدَكتَدِوسَلَ قال: (أخيزني عن الساعة» قال : مَا المَسْتُول 
عدم أَعْلَمَ م مِنَّ السّاقل»'» «مَا الْمَسُْولُ)) وهو محمد لوَا (بأَعْلمَ منّ 
السائل). وهو جبريل والس فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله أما أنه ستقوم 
الساعة» فهذا يجب الإيمان به والاستعداد» أما معرفتنا متى تقوم الساعة» ليس لنا 
مصلحة في ذلك» لو كان لنا مصلحة. لبينها الله ركه المصلحة أن نؤمن بقيام 
الساعة» فإذا آمنا بقيام الساعة» فإننا نستعد له» ولو قال لك واحد: سيأتيك عدو. 


.)1750 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


إن لم تستعد له سيهلكك. هل يليق بك أن تقول: متى يأتي؟ ما الفائدة من معرفتك 
أنك تسأل متى يأتي» ولكن الحكمة أنك تستعد له» وتكون على حذر. 


و 
0 


قوله: (وَأَنَ اللهييْحَتُ مَنْ في الْقَبُورِ)» الإيمان بالبعث من أركان الإيهان» وقد 
أنكر المش ركون البعث؛ « رمآت کقروا أن لن معتل بل وري من [التخابن:1]» 
فمن أنكر البعث» وأن الله يعيد الأرواح إلى الأجسام. وأن الله يبعث الأجسام بعد 
فنائها وتفرقهاء يجمعها وينشئهاء وتعود إليها الأرواح» وتقوم لرب العالمين» هذا 
يجب الإيمان به؛ #وَيُقِحَ في ألصُور َصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في لض إل 
م اء ا مح ويه أُخَرئ َإِدَا هھ یام طروت € [الزمر:1]» ثم يسيرون إلى 
المحشر من قبورهم» فيجب الإيان بذلك» ولا يكفي الإيان بذلك فقطء. فلابد 
من العمل والاستعداد. 

قوله: (وَأَنَّ الله عل عَرشه؛ کا قال تَعَالَ: لحن عل الْمَرْشٍ أستوئ 4)» 
وأن الله مستو على عرشه» نؤمن بذلك من دون أن نعرف الكيفية» ولكن نؤمن أنه 
استوى على عرشه؛ كا أخبر الله بذلك في سبعة مواضع من القرآن #آلرَحمَنُ عل 
اعرش ستو #[طة:0]» # ثم اسوك عل العرش أَليَّحْمَدنُ € [الفرقان:04]» وكذلك 
جاءت ٤‏ [السجدة: 5 ]» [الرعد: 7]» [يونس:7]» [الحديد:4]» [الأعراف:4 »]٥‏ فنؤمن بذلك 
أن الله مستو على عرشه» كيف استوى؛ كيفية الاستواء؟ الله أعلم بهاء فهو استواء 
حقيقي على معناه الحقيقي. لايؤول ولاتحخرف» يليق بجلال الله ناوال . 

قوله: (وَأَنَ لَه يَدَيْنِ بلا گیْفي)» رأ نله بی كنا قال تعالق: 9 لما قف 
ِيَدَىّ 4 [ص:70]» ولله يدان كما في القرآن والسنة» له یمین وله شمال» وكلتا يديه 


يمين» ويقبض السماوات والأرض بيديه سُبِحَاَهُوَدَلَء وخلق آدم بیده» وكتب 


التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده سُبَحَانَهُوَتَعَالَ كما سبق. 


(بلَا كَيِْ)» يعني: لا نعرف كيفية اليدين» هل هي مثل يد المخلوق؟ ننزه الله 
أن تکون یداه كيد المخلوق» ٭ لس كلد َء € [الشورى:١١]»‏ لا في ذاته» 
ولا في أسمائه وصفاته» فا مخلوق وإن كان له يدان ولله يدان» فلا تشابه بينهما. 

قوله: 9 قال تَعالّ: # خلقّت دی )2 9# م متعكٌ أن ر لما حلفت 
دَق % [ص:٥۷]»‏ رک قَالَ تَعَالَ: # بل يدام مبسوطتان 4% [المائدة: ٤‏ ])) # وقالت 
الهود يد آلو مغلولة #. # بل يداه مبسوطتانِ )» أثبت لنفسه اليدين» وأثبت لما 
اعبط 


ا 
اع م 


قوله: (وَأَنَ لَه ڪين بلا كَيْفِ). وأن له سبحانه عينين بلا كيف» ليست 
كعين المخلوق» وإنما هي عين الخالقء تليق به سْبِحَةوَتَداَ » قال تعالى: #وَللْصنَمَ 
عل عبن € [طه:۳۹]ء يعني: بمرأى مني ورؤية مني لأحوالك وما يجري عليك. 
حر اعيا 4 [القمر:؟ ١]؟‏ سفينة نوح دال # رى ايا € يعني: بعين الله 
يراها ويحفظها ويدبرهاء وجمع هذه للمناسبة؛ لأن الجمع جاء في ضمير العظمة 
(نا) ياعيا *؛ فجُمعت لأجل المشاكلة؛ لأن الضمير ضمير العظمة» ضمير 
الجمع. 

قوله: (كم قال تحال  :‏ ری يتا )» يحني: سفينة نوح َلك تجري 
على الماء بعين الله جَزََّكَا ومرأى منه» رؤية منه لهاء وحفظ منه لما. 

قوله: (وَأَنَلَهُوَجْهَاٍ كا قال تعَالٌ: ما وب وه ريك ذو لجل وَالاكرَار 4). 
:2 من علا فان 0 وسم وجه ريك ذو الل وَالْاكار € [الرحمن:77 ۲۷]» 


أثبت له الوجه» ووصف بالجلال» ووصفه بالإكرام» وهو وجه يليق بجلال الله 
سْبْحَاَهوَيَداقَ» ليس كوجوه المخلوقين. 

قوله: (وَأَنَّ سء الله عا لا يُقَالُ: إِتَا غَْدُ الل)» هذا سبق؛ هل الاسم 
غير المسمى» أو هو المسمى؟ هذا جدال عقيم أحدثه المعتزلة» لا يقال: إن الاسم 
غير المسمى ما فالات اسم اللمسمى لا يتفضل غه لين غير وإنا هو تاه له 
لاينفصل عنه» فإذا قلت: محمد -مثلا-» فمحمد علم على ذات» لا يُقال: إن 
محمدًا غير الذات» محمدٌ شيء والذات شيء آخر. لاء هما شيء واحد ذات تُسمى 
محمداء أو عليًا أو فاطمة أو غير ذلك» وهذا من التنطع الذي أحدثه المعتزلة؛ هل 
الاسم غير المسمى» أم هو هو؟ لا طائلة تحت هذا الكلام أبدًا. 

قوله: (ک) قَالَت الْمعْتَلةُ وَالخَوَارِجُ) أنها غير الله» فأسماء الله غيره» هذا ما 
قاله أحد؛ أن الاسم غير المسمى أبذًا. 

قوله: (وَأَكَد وا 3 لله عِلََا؛ کا قال تَعَالَ: # أنرّلهُ. يليه 4 [النساء:55١])‏ 
وکا قَالَ تَعَال: # وما َمل من 0 ولا ص لا بعلمو € [فاطر: ١‏ ا(« (وَأَكَدوا). 
أي: أهل السنة والجاعة؛ أن الله يعلم كل شيء» وهذا في القرآن كثير؛ #أَلَمْ تر أن 
َه يَعْلمُ ما فی أَلسَّموتِ ما فى الذَرّضِ € [الجادلة:۷]ء # واللَه ڪل سىء علي » 
وهذا كثير في القرآن إثبات العلم لله عَرَيبَلّ» والمخلوق له علم» ولكن يختلف علم 
المخلوق عن علم الخالق؛ فلا تشابه بينهما. 

# أنرلة, 2# ای القرآن ##أَنَرّلَهُ: بعلم 4. 

وما كَحَمِلُ مِنْ أن 4. أي: أنثى من الآدميين» أو من البهائم» أو من 
الأشجار ما تحمل من أنثى» تحمل في جوفها مولودّاء ولا تضعه إلا بعلم الله 


وسيم صصص ا 


تکل اف 
جَرَرَاه هو الذي يعلم متى تحمل» وباذا تحمل» ومتى تضع حملهاء لا يعلمه إلا 
الله» لو سألت الأطباء كلهم» وقلت: متى تلد هذه المرأة؟ يقولون: ما ندري. 
لاأحد يدري متى تلد أبدّاء لو سألتهم : تقول: هذه المرأة ما فيها ولد متى تحمل؟ 
يقولون: لا ندري متى تحمل؛ فهذا في علم الله جَزَيَلَا وقد لا تحمل. 

قوله: (وأنبتواا السّمْعَ وَالَْصَرٌ)» وأثبتوالله السمع # وهو السَمِيعٌ لِد 4 
[الشورى:١١]»‏ فالله جرک سميع بصير» له سمع وله بصرء والمخلوق له سمع وله 
بصرء لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 

قوله: (وَإيَنُْوا ذَلِكَ عن الله كما تنه المعتَزلَة)» ول ينف أهل السنة والجماعة 
هذه الأسماء والصفات عن الله كا نفتها المعتزلة؛ لأن هذا شيء أثبته الله لنفسه. 
فلا يجوز لنا أن ننفي ما أثبته الله لنفسه» هو أعلم بنفسه سباثوتعال» وأعلم با 
بو بعل عوجي ير و ا 
قف وهو المع لص € نفى الله الماثلة « وک کن له ڪر 
لاو يي 


له: (وَآَنيتُوا لله الوه کا قال تَعال: # واوا من أَسَدُ ينا َيه ور برأ 
ر که الى ی حَلَقَهُمَ هو أ سد نهم قُرَه* [فصلت:١٠])ء‏ نعم أثبتوا لله القوة, 
# وهو الْصَئكٌ * [الشوری:۱۹]ء فأثبت لنفسه أنه القوي سُبحاهوتعال» وأن قوته 
ليست كقوة غيره سْبَحَلَُوَدَكَ؛ # إِنَّ آله هو الرَرَقُ ذو الَْرّوَ € [الذاريات:58]» أي : 
صاحب القوة #آلْمَدِينٌ € ما دروا لَه خی درب إن اه لقو عر * 
[الحج:74]» فأثبت لنفسه القوة» وقوته لا تشبهها أية قو نی الكون» لا یعجزه شىء 


المخلوق عنده قوة» ولكن تعجز أحياناء القادر أو القوي يعجز» تضعف قوته أو 


کے کر و رص 2 


زول قوت إل ایی الک تی شن ف كل يل د نی 244 
مِنْ بَحَدِ فوم صَعْمَا وَسَّيْبَدَ 4 [الروم:104]» فقوة المخلوق يعتريها ما يعتريهاء أما قوة 
الخالق بَزَُوبَكَا فهي قوة كاملة» لا يعتريها نقص ولا زوال. 

واوا من سد ونا َة وم روا أك آل الى حَلْمَهُمْ هو سد مِم مود 4 
[فصلت:١٠]»‏ لما جاء هود عَيالككم إلى قوم عاد» وكانوا أقوياء في أجسامهم؛ 

وَرَادكُم و في الْحَلْقَ بَضطةَ € [الأعراف:19]» فهم أقوى الأمم في أجسامهم. 

ووو 7 من سد ما وة اوک روا آک لله الى كمه 
هو اشد مِنْهُمَ قُوَه 4 [فصلت:١٠]»‏ الذي أعطاكم هذه القوة مَنْ هو؟ أليس هو الله 
سُبِحَوتَكالَ؟ فهو أقوى منكم؛ ولذلك أهلكهم بشيء هو أضعف شيء» وهو 
الريح» الريح التي لا تری» أهلكهم بالريح العقيم» صارت تنزعهم من الأرض 
إلى عنان السماء» ثم تنكسهم على رؤوسهم» وتدق أعناقهم؛ ام أعجَادُ َل 
مُنْقَعِرِ # [القمر:٠۲]»‏ أعجاز نخل خاويةء أين القوة التي يقولون؟ ما ثبتوا أمام 
الريح» أمام الحواء ما ثبتوا؛ # تع آلتاس € تنزعهم من الأرض إلى الجو» تنكسهم 
على رؤوسهم کا اعجار تخل منقعر 4. يعني: أصابها النخر الضعف. 

قوله: (وَذَكَرَ مَذْهَبَّهُمْ في الْقَدَرِ)ه مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 
أن يؤمنوا بالقضاء والقدر -كما سبق لكم-» فهو من أصول الإيمان؛ أن تؤمن 
بالقضاء والقدرء تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» فكل شيء الله قدره وأوجده وشاءه وأراده سْبِحَاَهويعَلَ . 

قوله: (إِلَ أن قَالَ: و وَبَقُولُونَ: الْقرْآنُ كَلامُ الله غَيْدُ كحَلُوقِ)» (إِلَ أَنْ قَالَ) 
أبو الحسن يمَدَالَة: ورلن أي: أهل السنة واللجاعة. (الْقَرْآن کلام اللّه) 


س 


حقيقة حقيقة» تكلم الله به حقيقة» وأرسل به جبريل» وبلغه للنبي يوس وبلغه 
عمد لارا للامة؛ رولد لز َي ألكقِنَ 88 ترد بد OES‏ 
عل ليك لِمَكْوْنَ من الْمسَذِرِيَ ل يسان عرد ره مین € [الشعراء:۱۹۰-۱۹۲]» 3 وکر 
IE‏ عملا ب 13 4 (النم :016:9 بتو سر ن 
من هذا القرآن» وأن محمذا صِرَّنَعَيَدسَمَ سينزل عليه القرآن» وهو مو جود ذكره في 
E E LEE O‏ 
هذا كلام الله عَرَجَلَ؛ # وَإِدًا سمعوأ ما أَنْزِلَ إل الرسول رئ أعيتهم يض مرت 
لدّمْع مما عَرُوأ ي الك € لان ۳ قل اموا بو أو لا وينوا ! أ لذبن أوثوأ 
للم من لِد ذا تلن عم وة دقان سد سجدا ا وَيَقُولُونَ سحن رين | إن کان 
وعد رتا لمفعولا € [الإسراء:۷٠۱ »]۱١۸‏ وعد الله بذلك في الكتب السابقة» ووقع 
كما أخبر الله جَّرَملا؛ فلذلك أهل الكتاب الذين ليس عندهم حسد وليس عندهم 
هوىء وإن| ينشدون الحق» مجرد أن سمعوا القرآن آمنوا به» ولم يترددوا في ذلك؛ 
لأخهم يريدون الحق» وهذا هو الحق. 

(الْقَرَآنُ كلام الله غَيْدُ تحلُوق)؛ غير خلوق كا تقوله الجهمية والمعتزلة. 

قوله: (وَالْكَلامُ في اللّفِْ وَالْوَفْفٍِ: مَنْ قال باللَفظ وَبالْوَقْفٍ كَهُوَ مدع 
عِندَهُمْ). هذا سبق؟ أنه ما يجوز أن تقول: لفظي بالقرآن مخلوق. هذا مما دسه 
الجهمية» «لفظي بالقرآن مخلوق» هذا محدث. لكن لابد من التفصيل فيه» هم 
أحدثوه» فلابد أن تفصلء تقول: ما مرادك باللفظ؟ هل مرادك الملفوظ؟ هذا غير 
خلوق» هذا كلام الله. أما إذا كان مرادك باللفظ الصوت» فهذا خلوق» صوت 
المخلوق مخلوق» فأنت تقرأ القرآن. الذي تقرؤه هو كلام الله» وأما صوتك 
وأداؤك» فهذا خلوق» وهم يلجؤون الناس إلى هذه المضايق» وهذا لا داعي له. 


القرآن كلام الله وفقط. ولو قرأه المخلوق» هو كلام الله لاء ولكن يبحثون عن 
الأشياء المشوشة. 

(وَالْوَقَفي)ء أيضًا مما دسته الجهمية الوقف في القرآن» يوم شاهدوا أن أهل 
السنة تغلبوا عليهم بالحجج والبراهين» وأن القرآن كلام الله» قالوا: (من الأحسن 
أننا لا نقول: لا مخلوق ولا غير خلوق)ء لا ما يجوز الوقف بعدما ورطتم الناس» 
وقلتم: (القرآن خلوق)» تقولون: (لاء نقف ولا تقولون شيئًا)» فهذا مكيدة» بل 
نقول: غير خلوق» ونصرح بهذاء ولا نتوقف؛ لأننا إذا توقفناء صار عندنا شك. فا 
يتوقف إلا إنسان شاك في أن القرآن هل هو كلام الله أو لاء هذا الذي توقف» فنحن 
نصرح» ونقول: القرآن غير خلوق. ولا نتوقف» فهذه مكيدة منهم يريدون التستر 
بها على مذهبهم» وهناك الآن من المتعالمين وأنصاف المتعالمين وأهل الضلال من 
يقول: (مسألة الكلام في القرآن مخلوق أو غير خلوق هذه مسألة فضولية» لاطائل 
تحتها)» وهذا كلام باطل» هو لو كان ما حصل هذا الشيء من الأصل» نعم ما 
ندخل فيه» ولكن لما حصل من يقول: (إن القرآن خلوق) نسكت ونتركه ونقول: 
الكلام في هذا ما له داع؟ لاء ما يجوز السكوت عن الباطل» لابد من فضحه 
Os‏ عنس أمحيق N‏ دوي وال 
(هذه مسألة بسيطة ما تتحمل كل هذه الأمور)» مع الأسف يقوها من يدعي 
العلم» وهو ما يدري ما عواقبهاء ولا يدري ما المقصود اء إذا ظهر الباطل» فلابد 
من الوقوف في وجهه. ولا نتوقف أبدّاء ولا نقول: (هذا يشوش على الناس)» ما 
نتوقف في هذا؛ لأننا لو سكتناء زاد شرهم» وإذا قاومناهم» افتضحوا. 


(فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَهُمْ)؛ عند أهل السنة والجماعة. 


قوله: (لا يقال اللَفْظُ بِالْفْرْآنِ كلوق ولا يقال عَيْدُ خْنُوقَ)» لا يجوز أن 
تقول: (لا يقال اللفظ لمخلوق ولا غير مخلوق)» بل تقول: ماذا تريد باللفظ؟ إن 
أردت الملفوظ به. فهو غير خلوق» فهو كلام الله» وإن أردت الصوت والقراءة» 
فهذا خلوق» هذا عمل الإنسان. ولهذا تختلف القراءات؛ هذا صوته حسن» وهذا 
صوته ما هو حسن» وهذا قراءته جيدة» وهذا قراءته ضعيفة» فدل على أن القراءة 
خلوقة» والصوت واللفظ مخلوق. أما الملفوظ به والمتلو والمقروء» فهو غير خلوق» 
هم يريدون الدس» يريدون على ما قالوا أن يمرروا مذهبهم» ويتستروا عليه ببذه 
الحيل» فلابد أن يوقف هم بالمرصاد» وتنقد حيلهم الباطلة. 

قوله: (وَيُقِرُونَ أنَّ الله يُرَى بِالأَبْصَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» يقر أهل السنة والجماعة 
برؤية الله عَيَمبَلنَ يوم القيامة؛ لأن هذا ما تواتر به الدليل في القرآن والسنة» أن 
المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة في الجنة» أما في الدنياء فلا أحد يرى الله جَزَّك 
في الدنيا لا أحد يرى الله رؤية بصرية» أما رؤية منام يمكن» لكن رؤية بصرية 
لا أحد يرى الله سْبِحَلَهويكَقَ حتى يموت؛ لأن الناس لا يقدرون على رؤية الله في 
الدنيا لضعفهم وضعف مداركهم» أما في الآخرة» فإن الله يعطي المؤمنين قوة 
يستطيعون بها أن يروا رمهم. 

قوله: (بالأَبْصَّار)؛ رد على من يقول: (يُرى بالبصائر يعني: بالقلوب)» هذا 
في الدنيا والآخرة. الله يرى بالقلوب في الدنيا والآخرة: أما الأبصارء فإنه يرى في 
الآخرة» ولا يرى في الدنيا. 


کی کر کے 


قوله: ( کا یری الْقَمَرْ ليلة البذر» هذا کلام الرسول يوسا نمي 
للشك؛ ( كا يُرّى الْقَمَرٌ)ء أنت تشك في القمر إذا رأيته أن هذا هو قمر؟ ما تشك 


في هذا. 


قوله: (يَرَاُ لومون وَلا يَرَاُ الْكَافِرُونَ؛ لام عن الله عحْجُوبُونَ ثَالَ 
:3 كلا هم عن ربوم يومِذٍ حجرو [المطففين:19])» 7 كلآ َم عن ريم 
يمين لجو 4 أي: الكفار# لحَجُوبونَ € لما لم يؤمنوا به في الدنيا في الغيب» 
حجبوا عن رؤيته يوم القيامة. 

قوله: (وَذَكَرَ قَولَهُمْ في الإشلام وَالإِيَانِ واو ضٍ وَالشَّمَاعَةٍ وَأَشْيَاءَ) (تَوهُمْ 
في الإسلام وَالإِيَانِ)» جاء في حديث جبريل عََآتََمْ لما سأل النبي الاير عن 
الإسلام و سأله عن الإيان» وسأله عن الإحسان"''» هذه مراتب الدين» الدين 
مراتب بعضها فوق بعضء فالإسلام هو أوها وأوسعهاء الإسلام يدخل فيه المؤمن 
ضعيف الويان الذي إيانه ضعيف» ويدخل فيه المنافق الذي يؤمن بظاهره دون 
باطنه» يدخل في الإسلام» يقال: مسلم» مسلم في الظاهرء أما الإيهان» فلا يدخل 
فيه المنافق» المنافق لا يقال له: مؤمن؛ المنافق النفاق الأكبرء أما النفاق الأصغرء 
يمكن أن يكون معه إيمان» لكن النفاق الأكبر الاعتقادي لا يدخل في الإيمان أبدَاء 
فالمنافق غير المؤمن» وأما الإحسانء فهو أعلى مرتبة؛ «أنْ تَعْبّدَ الله كَأنك تَرَاهُ) 
يعني: على اليقين التام» «فإِنْ لم تكن تَرَاهُ َإِنَهُ يراك فإنك تعتقد وتؤمن أنه 
واكك ع تن 

والإسلام والإيهان يقولون: بينههما عموم وخصوص؛ الإسلام يطلق على 
الأعمال الظاهرة -أركان الإسلام الخمسة-». والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة 
-أركان الإيهان الستة-» ولابد من اجتاعهماء لابد أن يكون الإنسان مسلا 
مؤمتاء تجتمع فيه أركان الإسلام وأركان الإيوان» فلا إسلام صحيح إلا بالإيوان» 


(۱) سبق تخريجه (رص60؟157). 


ولا إيهان صحيح إلا بالإسلام» لابد أن يجتمعاء إلا المنافق» فيمكن أن يكون مسلا 
في الظاهرء وليس عنده إيمان في الباطن» أما الإسلام الصحيح. فلا يكون إلا مع 
إيهان» ولو ضعيف» ولو مقدار حبة خردل؛ وهذا يقولون: الإسلام والويان إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان» 
وإذا ذكر الإيهان وحده» دخل فيه الإسلام» وإذا ذكرا جميعًا -كم) في حديث جبريل 
عليوالتك-» فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة. 

قوله: (وَالحَوْضٍ)» سبق لنا شرحه» حوض النبي دعيو وأنه من 
الأمور التي تحصل يوم القيامة» حوض عرضه مسيرة شهر» وطوله مسيرة شهر. 
وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء» ترده 
هذه الأمة على نبيها حمد نوس ويشربون منه» ويصب فيه الكوثرء الكوثر 
نهر من الجنة» ويذاد عنه ويدفع المبتدع والمنافق» المبتدع والمرتد يصرفان عنه يوم 
القيامة» ولا يرده إلا الموحدون أهل السنة. 

(وَالشّفَاعَةِ) سبق لنا شرحها. 


بج يز 


)۱( انظر: (ص١16).‏ 


ِلَى أن قَالَ: وَيُمَرُونَ بأنّ الإيمَانَ قول وَعَمَلُ يَزِيدُ وَيَنْقَصُء وَلا يَهُولونَ. 
مَخنُوقٌ ولا يَشْهَدُونَ عَلَى أَحَد مِنْ أهل الْكَبَائر بالنّار. إلَى أن قَالَ وَيُنْكرُونَ الْجَدَلَ 
وَالمرَاءَ ‏ الدين وَالْخْصُومَةَ فيه وَاْتَاظَرَةَ فيمًا يَتَنَاظَرُ فيه هل الْجَدَلِ وَيَتَتَارَمُونَ 
فيه منْ دينهة؛ وَيُسَلَمُونَ للرُوَايَات الصّحِيحَة وَلمَا جَاءَت بها الآثَارُ التي جَاءَتَ بها 
الْثقَات عَذبه عن دل ت ينتهي ذلك إلى رَسول الله صا ووس 9 ئشۈلون: 
كيْفْ؟ ولا لم؟ اَن ذلك بذعة. 


صم 
ار 


إِلَى أَنْ قَالَ: وَيُقَرُونَ أنَّ الله يَجِيءٌ يَوْمَّ الْقَيَامَة؛ كما قا قال تعَالى: 7 وجاء 
لجخ ص ر 3 


رتك اماك صا ا € الد :7" وَأنَّ الله يَغْرَبُ منْ خَلْقَه كَيْفَ شَاءَ؛ كَمَا شَالَ: 


وحن وب اله من حَبْلٍ الوريد # [ق:5١].‏ 


قوله: (إِلَ أن قَالَ ۹ بأ الإيانَ قول وَعَمَلُ يزيد وَينْقَّص)» الأشاعرة 
الذين كان منهم أبو الحسن -بل كان إمامهم في الأول- يقولون: (الإيمان اعتقاد 
بالقلب فقط). ولا يقولون: إنه قول باللسان» ا وهنا ذاه 
صرح بمذهب أهل السنة» فقال: (بأنَ الإيان قول ee‏ 

(وَيُقِرُونَ)» أي: أهل السنة. 

(بأن لإِيَانَ قول وَعَمَل)ء تقول: الإيهان قول وعمل واعتقاد» أو تقول: 
الإيهان قول وعمل. والعمل يدخل فيه عمل القلب» وهو الاعتقاد» ويدخل فيه 
عمل الجوارح 

قوله: (يَزِيدُ وَيَنْقَّصُ)؛ يزيد بالطاعة» وينقص با معصية؛ خلافًا للمرجئة 
الذين يقولون: الإيان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه بالقلب فقط. ولا دخل للأعمال 
فيه» الذي تزيده وتنقصه هي الأعمال» وهم ليس عندهم أعمال. 


e 
AE 


قوله: (وَلا يَقَولُونَ تخْلُوقٌ)» ولا يقولون: الإيهان خلوق. كما سبق هذا من 
التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ إن أريد بالإيمان أعمال العباد.» فهي 
مخلوقة» وإن أريد بالإيان ما يجعله الله في القلب من النور والتصديق» فهذا غير 
خلوق» هذا فعل الله سْبِحَائَهُوََدالَ. 

قوله: (وَلا يَشْهَدُونَ عَلَ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الَْبائر بالنَّارِ)» هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ نمم لا يكفرون أهل الكبائر التي دون الشرك» وإن| يفسقونهم. 
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيان» أو هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» وهو تحت 
مشيئة الله» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه» ولو عذبه. فإنه لا تلد في النار مثل 
الكفار» يدخل النار ويُعذب فيهاء لكن يحرج منهاء ولا لد فيهاء هذا مذهبهم في 
أهل الكبائرء بخلاف الخوارج الذين يكفرون بالكبائر» والمعتزلة يقولون: (يخرج 
من الويان» ولا يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين المنزلتين)» وبخلاف المرجئة 
الذين يقولون: (المعاصي لا تضرء ولا يضر مع الإيهان معصية؛ كا لا ينفع مع 
الكفر طاعة)» يقولون: (ما دام أنه مؤمن بقلبه» فله أن يفعل ما يفعل» لا يضره). 
فهذا كلام باطل. 

(وَلا يَشْهَدُونَ عل أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الْكَبَائِر بالنَار)» بل يخافون عليه من النار, 
ولكن لا يجزمون أنه يدخل النار» بل هو تحت مشيئة الله؛ 9# إن أله لا يمر أن 
شرك بو ويَغْفْرَ ما دو ذلك لمن يِنمَآءُ # [النساء:48]» ولا قال رجل من بني إسرائيل: 
«والله لا يَغْفِرٌ اللّهُ لفلان! فَقَالَ الله جوک مَنْ ذا الذي يَتَأَنَى عَلَىّ آلا أَغْفِرَ 


لبي قفد ل ل TOT‏ ّْ 
لفلان؟! إنى قَدْ عَفَرْتَ له وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ) 27 حبط عمله بهذه الكلمة التى 


)01( أخرجه مسلم )777١(‏ من حديث جندب وََإْيعنه. 


ااا ا ي ي ALY‏ 


قال ا في حق الله؛ (أن الله لا يغفر)» والله جَرََّد يقول: # فل يحِبَادِىَ الَذِبنَ شرفو 
م و 


د كيو وک 227524 سج م سي ۾ 
عل انمهت لا نَفَمسَطوأ ون رة الله إن الله عقر اَلدَّنوبَ جميعا # [الزمر:"ه]» فهذا 


قوله: (ِلَ أَنْ قَالَ: وَبنْكِرُونَ اَل وَالِرَاء في الدّين وَالخصُومَة فيه وَالمتاظَرة 
فيا يمار فيه أَهْلُ اسكَدَلِ)ه الواجب على المؤمن أن يكف عن الجدل والمناظرات 
والخصومات في الدين» الدين واضح -ولله الحمد-» وجلي بأصوله وأركانه 
وأعماله» ليس فيه شيء يحتاج إلى جدال؛ لأنه يؤخذ من الكتاب والسنة» ما يؤخذ 
من الأفكار والعقول والتقديرات حتى يحتاج إلى جدل» فالدين واضح. 

فلا مرَاءَ وما في الدين مِنْ جَدَل هَل يُجَادِلُ إلا ڪل مَنْ ڪمَر“ 

فلا يجادل في دين الله إلا الكفار. 

وهذا ما يؤكد على طلبة العلم -خصوصًا الشباب- اليوم أن يتركوا هذه 
المجادلات والمهاترات بينهم والخصومات» ويطلبوا العلم» ويعتنوا بطلب العلم» 
شغلهم هذا الجدل وهذه المشاجرات عن طلب العلم» وأوقد العداوة بينهم والفرقة 
بينهم» يجب عليهم أن يتركوا هذه الأمورء وأن يتجهوا إلى طلب العلم النافع. 

قوله: (وَيَتتَارَعونَ فيه مِنْ دينهم)ء علماء الجدل -وهم علاء الكلام- ضيعوا 
وقتهم وأعمارهم في الجدال في الجوهر والعرض وما أشبه ذلك والنتائج والمقدمات» 
وتركوا التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صَرَدَعيدِوسََ» صار شغلهم الشاغل 
هو الجدل» وتركوا العلم النافع» فالواجب الحذر من هذه الطريقة والإقبال على 
تعلم الكتاب والسنة؛ لأن الله جعل الكتاب والسنة هما الهدى والنور» وجعل 


(۱) سبق عزوه (ص 586). 


التفقه فيه| هو الخير؛ ١مَنْ‏ يرد اله به خَيْرًا يُمَقَهُ في الدّين70» فالواجب أن 
تصرف وقتك في التفقه في الدين» لا في الجدل والمناظرات والخصومات» نعم) 
مسألة الرد على المبطلين ترد عليهم» لكن ليس بالجدل» وإنما ترد عليهم بالأدلة 
من الكتاب والسنةء تبين بطلان أقوالههم وشبهاتهم من الكتاب والسنة. 


_ 


قوله: (وَيُسَلّمُونَ ِلرَوَايَاتِ الصَّحِِحَة وَلِمَا جَاءَتْ با الآنَارُ الي جَاءَث 
ها الثقَاتُ عَذُلَا عَنْ عَذّْلِ)» أبو الحسن الأشعري رجاه کا سبق أنه في آخر عمره 
رجع إلى مذهب السلف في الجملة» وكتب في ذلك ما يثبت رجوعه في ثلاثة كتب 
هي من آخر ما آلف «المقالات»» وهو عبارة عن كتاب في الملل والنحل والفرق» 
و«الإبانة عن أصول الديانة»» وهو عبارة عن كتاب في العقيدة» و«الموجز» أو 
«الوجيز)ء هذا من آخر ما كتب» وكلها أعلن فيها رجوعه إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة» وهو هنا يحكي أن أهل السنة والجماعة يعتمدون في عقيدتهم على ما جاء 
في الكتاب والسنة» على ما جاء في القرآن» أو جاء في السنة الصحيحة التي يرويها 
العدول الثقات عن رسول الله راء لا يعدلون عن ذلك إلى علم الكلام» 
أو إلى قواعد المنطق, أو إلى تأويلات الفرق الضالة -من جهمية ومعتزلة وأشاعرة 
وغير ذلك-» هذا مذهبه في الجملة. 

قوله: (وَيُسَلَْمُونَ لِرّوَايَاتِ الصَّحِيِحَةِ): أما الروايات التي لا تصل إلى 
درجة الصحة -وهي الحسنة والضعيفة-» فهم وإن كانوا يستدلون بها في الجملة» 
ولكن لا يؤصلون عليها في العقيدة» ولكن إذا وافقت الأدلة الصحيحة»ء يستدلون 


اء ويعتضدون مبأ. 


.)۱۰۳۷( أخرجه البخاري (۳۱۱۹۰۷۱)» ومسلم‎ )١( 


قوله: (الثْقَاتٌ عَذْلُا عَنْ عَدْلِ). هذا هو الصحيح» ما رواه عدل عن عدل 
من بداية السند إلى بايته» هذا هو الحديث الصحيح”'. 

قوله: (حَتى ينهي ذلك إل رَسُولٍ الله ترسك لا يَقَولُونَ: كَيِفَ؟ 
لا لأنَّ ذَلِكَ بدْعَةٌ) يثبتون الصفة بمعناها الصحيح» ولكن لا يبحثون عن 
كيفية الصفات وحقائق الصفات؛ فإن هذا لا يعلمه إلا الله سنحانشرتال› مثلا: 
الأدلة جاءت بإثبات اليدين لله سْبَحَلَهُوَتَعَالَ فنثبت اليدين لله» ولكن لا نقول: إن 
يده مثل كذا وكذا. ونبحث عن كيفيتهاء #الرَحمَن عل اعرش أسَتَوئ © [طه:ه]» 
نقول: #أسْموئ #. بمعنى: علا وارتفع» لكن لا نبحث في الكيفية؛ كيف استوى 
على العرش وحقيقة الاستواء هذه لا يعلمها إلا الله وهكذا في جميع الصفات. 

(لَا يَقَولُونَ: كَبْف؟ ولا ؟)» لماذا قال هذا؟ فلا يبحثون عن التعليل؛ لأن 
هذا دخول فيط لا يعنيهم. 

قوله: (لأَنَّ ذَلِكَ بدْعَةٌ)» لم يقل به السلف» لم يبحثوا في الكيفية» ولم يسألوا 
عن الكيفية؛ ولماذا قال كذا؟ ويعترضون على الأدلة» بل يسلمون طاء التسليم 
معناه أنك لا تعترض ولا تتوقف في إثبات ما جاءت به. 


ر 


قوله: (إ ن قَالَ: وَيُقرونَ أن لله يجيء يَوْمَ القيامَة؛ كما قَالَ تَعَالَ: « وجا 
ريك وَالْمَكُ صقا صَمًا) [الفجر:١7))‏ (وَيُقِرٌُونَ)» أي: أهل السنة والجاعة, 
أن الله يجى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده؛ كا قال تعالى: # و ربك 
َألْمَكُ صما صَهَا 4 [الفجر:۲۲]» وقال سْتِحَلةكَ : « هل يرود إل أن أيهم 


اه يرود )» يعني: ینتظرون» # هل يترون إلا أن أيهم أنه في هآ 


ع 


(۱) انظر: (ص8١١).‏ 


ر ر“ 27 مر 


م الاد وَالْمَكِكَدٌ 4 [البقرة :1° هذا مثل : # وجاء ريك والمَلك * 


[الفجر:۲۲]» الله جَزَّوَكَا يأتي بذاته» ويجيء بذاته» فالا تيان والمجيء ثابتان لله جَلَوَكَاء 
يأ ومعه الملائكة؛ # وجاءُ رك وَالْمَلْكَ AS‏ ا يأتيهم الله في ظلل 

من الغمام» «وَالْمَكِكة 4 يعني : وجاءت الملائكة معه سُبْحَائَةوكدال» # وقضى 
لمر 4 [البقرة:١٠7]»‏ يأتي لفصل القضاء بين عباده» ولا نبحث كيف يجيء» بل 
نثبت أنه جيء کا يشاء سْبِحَلَهويعلا 


الج م کر مجر 


قوله تعالى: #وَبَاهَ رَبك وَالْمَكُ صما صما الَلَكُ: جمع بصيغة 
المفرد» الملك والملائكة بمعنى واحدء والمبتدعة يقولون: (جاء أمره» الله لا يأتي 
ولايجيء» وإنا الذي يأتي أمره)» فيزيدون كلمة أمره على القرآن» والقرآن ليس 
فيه جاء أمره» فيه: ‏ وج ريك  »*‏ أن ينيهم َه ما قال: (يأتيهم أمره. أو 
جاء أمره)» وإنما هذه زيادة من قبل المعطلة. 

قوله: (وَأَنَّ اله قرب مِنْ خَلْقِهِ كيف شَاءَ)؛ « وَإِدًا مالك عِبسَادى عَقَ 
قان E‏ دعوةً الداع | إذا دا دعان # [البقرة :1۸1[ لما سأله بعض الصحابة. 
قالوا: «يا رسول الله أقريب ربنا فنناجیه» أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: 7 وَإِذًا 
اک عکادی عى فان و دوه الداع إا دعان € [البقرة:70]187١‏ 
ولكن هذا القرب يليق بجلاله» هو قريب وهو فوق سماواته سبحانهوتعال» ليس 
معنى قريب أنه مختلط بالخلق» Eh Rh‏ 
عرف عر تريب اتن عادر ضير ناوا ؛ کا قال تعالى: # هو الأول والآرَ وَالظهرٌ 
وألا 2 EY‏ ا ١۳]ء‏ فسر النبي بایرس ا الأول »* الذي 


000( رواه أبن جرير في تفسيره (YYY/Y)‏ وانظر تفسير الماوردي )1/ ۲€(« وتفسير البغخوي 
(7575/1). وزاد المسير »)١546 /١(‏ وتفسير القرطبي (7*08/1)» وابن كثير (1/ 007). 


ليس قبله شيءَ» وار 4 الذي ليس بعده شيء» # قله ) الذي ليس فوقه 
شيء» # لان * الذي ليس دونه شيء» فهو علي في دنوه» قريبٌ في علوه 
سْبَحَانَهويعَلَه ولا تنافي بين قربه وعلوه» هذا خاص بالله سبْحَاَهوََدَلَ ولا يقاس على 
اللخلوق» المخلوق إذا كان في مكان مرتفع» يكون بعيدًا عنك» لكن الله لا يأتي في 
حقه هذاء هو فوق سماواته فوق خلقه» وهو قريب من عبده» يسمعه ويراه ويعلم 
ما توسوس به نفسه» يعلم ما في قلبه قبل أن يتكلم. 

قوله تعالى: # وحن أرب لَه مِنَ حل الْورِيدٍ # [ق:١٠]ء‏ يعني: المحتضر الذي 
في سياق ا موت» يقول ّم # وقد علقت الان ونا ما وسوس بوه شةر ومن 
َب لَه ِنَ حبَلِ آلوريدو ‏ [ق:17]» حتى في غير حالة الاحتضار الله أقرب إليه من 
حبل الوريد» والوريد: هو العرق الذي في العنق» ويجري منه الدم» فالله أقرب من 
الوريد قربًا يليق بجلاله سْبِحَادوءَقَ « وض أرب ليد ينك € [الواقعة:80]» هذا 
في المحتضرء المحتضر نحن أقرب إليه منكم» فهو أقرب إلى المحتضر من الجالسين 
عنده قربا يليق بجلاله ااال «وَكَنٌ اقرب له منک ولك لا يرود 4 
[الواقعة:54]؛ لا تبصرون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وملائكة الموت تحضر عند 


المحتضر تقبض روحه» ولا ترونهم. أنتم لا ترونهم. 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۳٥).‏ 


| ALA 
EES E PEY, أ مم‎ E لس ا ل‎ 6 - 
إلى ان فال : ويرون مجانبة كل داع إلى يدعف: والتشاغل بقراءة القران»‎ 
رر ر‎ 22 ogo م م و کچھ ل 2 2 ل “بير‎ 5 5 Ed ا‎ 
وكتابة الأثارء والنظر 24 الفقه مع الاستكانة والتواضع» وحسن الخلق مع بذل‎ 


OE 2 2 8 010‏ و I 1 0 ٤‏ ر و رمم 
المغروفء وكف الأذى» وتك الغيبة والنميمة والسعاية» وتفقّد المآكل والمشارب. 


قَوْلِهمْ تَقُولُ وَإنَيْهِ نَدْهَبُء وَمَا تَوْفِيضَنًا إلا بالله؛ وَهُوَ المْسْتَعَانُ!''. 


15 امح جه 


قوله: (وَيَرَوْنَ حجَانبَةَ كل داع إلى بِدْعَةٍ) أهل السنة والجماعة يرون الابتعاد 


والمجانبة عن كل داع إلى بدعة» فدعاة البدعة دعاة الضلال يبتعدون عنهم. 


م وى 


ويحذرون منهم؛ کا قال صَإلتَعَووَسَ: «دُعَاةَ عَلَى أيْوَابِ جهنم مَنْ أَجَايَهُمْ إِلَيْماء 
قَدَّهُوهُ فيهًا»”"2, فيجب الابتعاد عن دعاة الضلال وعدم قربهم» ولا نقول: (إنهم 
لايضروننا)» ونجلس معهم» وهذا من باب التفاهم» أو من باب ما يسمونه 
بالتعايش بين الناس» لهم دينهم» ولنا دينناء وأشباه هذه الألفاظ» فلنبتعد عن 
المبتدعة» ونعتزلهم حتى يتركوا بدعتهم؛ لئلا يؤثروا على جليسهم» وهكذا كان 
السلف يبتعدون عن المبتدعة» ولايخالطونهم» ويعتبرونهم مثل ال موبوئين بالمرض» 
لو يأتي مرض معدء الناس يبتعدون عن المريض خشية العدوى» ولا يلامون على 
ذلك؛ لأن هذا من اتخاذ الوقاية» فكيف لا يبتعدون عن المريض مرض القلب 
-والعياذ بالله -. مرض الزيغ» مرض الضلال؟! كيف لا يبتعدون عنه؟!! 

قوله: (وَالتَشَاغُلَ بِقِرَاءةٍ الْقرْآنِء وَكَِابََ الآنَارِ وَالتَظَرَ في الْفِقِ)» أهل السنة 
والجماعة هذا عملهم» يشتغلون بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرًا وحفظًا وعملاء 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص .)791/-179٠0‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة كك 


SS 
ANA 
bwe 
ويشتغلون بالسنة النبوية بروايتها ودرايتها والتفقه فيهاء هذا هو طريق العلم‎ 
النافع؛ تدبر القرآن وتدبر السنة والتفقه فيهما.‎ 
لا يقتصرون على التلاوة والحفظ فقطء لابد مع التلاوة والحفظ من التدبر‎ 
والتفهم لمعانيه ومراجعة تفسيره وسؤال أهل العلم» حتى تعرف معاني القرآن‎ 
وتنتفع به» وكذلك السنة ليس المقصود أنك تحفظ الصحيحين. أو يجعلون دورات‎ 
الآن للحفظ» ويحفظون الصحيحين» ويحفظون كذاء لا ينفع هذا ولا يفيد» لابد‎ 
مع الحفظ من التفقه والدراسة والفهم. أما جرد الحفظ, فهذا عبارة عن نسخة‎ 
فقط» مثل النسخة التي في الرف» لا يفيد شيئًا.‎ 


قوله: (و كتابة ةَ الآثَار). أي الأحاديث. 
قوله: (وَالنَظَرَ في الفِقَه)ء الفقه: هو التفقه في معاني القرآن والسنة» فهم 
القرآن والسنة؛ #لََكَفَقَهُوأ فى أَليّسِنِ4 [التوبة:؟17]» وهذا هو المقصود. والتفقه 
2ے سو اة 
يكون على أيدي العلاء؛ ولهذا قال: # فلولا تَمَرَ من كل وَرَقَةَ عَنْهُمْ طايقة 
َسَتَمَقَهُوأ في الي نِ4. فدل على أن طلب العلم يحتاج إلى رحلة تاج إل ن ذهاب 
إلى العللماء؟ حتى يأخذ الإنسان عنهم العلم» ويتفقه في الدين» هذا هو المطلوب. 
وبعض الشباب وبعض الجهال يزهدون في الفقه» ويقولون: (الفقه كلام ناس» 
وكلام علماء» والمطلوب منا أن نأخذ من الكتاب والسنة استقلالا دون مرور على 
أقوال العلماء» ودون رجوع إلى أقوال العلماء)» وهذا خطأء هذا معناه إلغاء للأمة 
جميعًاء ونكون علا جديداء وهذا ضلال» بل نستفيد من فقه العلماء من كتب 
الفقه. ولكن ليس معناه الجمود والتعصب» وإنما يكون الفقه وسيلة ومساعدا 
على فهم الكتاب والسنة. 


قوله: (وَالنَظَرَ في الْفِقَه). ما قال: إنهم يعتنون بالقرآن والسنة فقط» بل 
وينظرون في الفقه أيضًاء الذي ورثه لنا أتمة السلف ودونوه لنا نستفيد منه. 


قوله: (مَعَ الاسْتِكَاَةِ وَالتواضع)ء مع الآداب التي يلتزمها العالم والمتعلم؛ 
لكأن لتك ينيد التو اسيم« ريني ادي بن ي الا يقي التكير رارق 
الناس» هذا جهل وليس علاء وكلما كثر علم الإنسان» كثر تواضعه» وعرف 
قدر نفسه» وعرف حاجته إلى الله سْبِحََُتَدْقَه وعرف فقره» فأفاده ذلك التواضع 
والانكسار بين يدي الله واللين لعباد الله. 


ص 


0 - مس ےه 4 ٠‏ رر 2 < ريه 21 f‏ ت 

قوله: (وَحُسْنَ الخلّق مَعَ بَذْلِ الَْرُوفِء وف الأدّى. وَتَرْكَ الْغَِة وَالنَمِيمَة 
وَالسّعَايَة)» (مَعَ بَذْلِ الَْرُوِ) للناس» المعروف بالمال وبالعلم» فيبذلون علمهم. 
ويبذلون أموالهم» ويساعدون الناس» ويعينون المحتاج. 

فل ركت الآذى)ه أا لايد من هذا انك تكن آذك فن الاي 
لايصدر منك أذى أو غيبة أو نميمة أو تجريح لأحدء إلا من تريد أن تبين خطأه 
وضلاله» تبينه» ولكن بدون تجريح» وبدون تشهیر» وإنا تبين مخالفته للحق» 
فليس القصد الأشخاصء بل القصد الانتصار للحق. 

قوله: (وَتَرِكَ الّغِيبَةِ وَالنَمِيمَةِ)» الغيبة: هي ذكرك أخاك با يكره في غيبته 
والنميمة: هى الوشاية بين الناس؛ تذهب هذا وتقول: فللان يقول فيك كذا 
بينهم» هذه هي السعاية والوشاية» والله جَزَوكَكا يقول: # ولا ينب بعكم بَعَضًا # 

1 . ی عراش طا ل 4ے rc‏ 

[الحجرات:؟١]»‏ ويقول: ولا طح كل حلاف مهي © هار مشاع سَمِيو # 


ص 


[القلم :٠٠ء‏ ١١]ء‏ فطلبة العلم ليسوا مغتابين ولا ن|مين» فالواجب أن يتجنبوا هذه 


امم 1 


الأمور التي ابتلي بها كثير من ينتسب إلى طلبة العلم الآن من التراشق بالكلام 
بينهم والسباب والتعادي بينهم» وكل واحد ينحاز إلى جهة» وهذا لا يجوز بين 
شباب المسلمين» الواجب أنهم إخوان» وأنهم يتناصحون فيا بينهم» ويتعاونون 
على البر والتقوى. 

قوله: (وَالسَعَايَة)» هي النميمة والوشاية» تسمى نميمة» وتسمى وشاية» 


بدك 

قوله: (وَتَمََدَ اَاكِلٍ وَالَسارب)ء كذلك طالب العلم يتورع عن المشتبهات 
التي يخشى أن تكون من الحرام» فإذا كان الشيء مشتبها لا يدرى هل هو حلال 
أو حرام» يتجنب. قال اكير (إِنْ الحَلال بَيّنْ ون الحَرَامَ بَيّنْ وَبَيَْهُمَا 
مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَّ النّاسء هَمَّن انّقَى الشَبُهَاتٍ اسْتَبْرَاً لِدينِه 
وَعِرْضِه)'''» وقال مَرِتَاعيدسَر: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إِنَى ما لا يَرِيِبُك0"''» فباب 
الاحتياط باب طيب» وباب الورع طيب. 

قوله: (ثَالَ: كَهَذِه مله ما يَأمُرُونَ به وَيَسْتَسْلِمُونَ َه ويَرَوْنَّه) فهذه 
النقولات جملة ما يأمر به آهل السنة والجماعة» ويحثون عليه» ويوصون به غيرهم. 

امرون بو) غيرهم. 

(وَيَسْتَسْلِمُونَ) هم بأنفسهم -أيضًا-» ليس القصد أنهم يأمرون الناس» 
وهم لا يستسلمون هذا الشيء» قال تعالى: 8 أَتَأَمهُونَ الاس بال وون سكي 
َنم كتلود الكتنب أفلا تَعقَلُونَ 4 [البقرة:٤]»‏ فهم يمتثلون في أنفسهم» ويأمرون 
(0) سبق تخريجه (ص١7/7).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص۷۳۲). 


قوله: (وَيَرَوْنَهُ)» يعني: يعتقدونه. لا تأمر الناس بشيء لا تعتقده» لا تأمرهم 
إلا با تعتقد» ولا ترض للناس إلا ما ترضاه لنفسك. 

قوله: (وَيِكُلَمَادَكرْن ِن قَوْهِمْ تقول وليه َدْعَب وَمَا تَوْفِيَْا إلا بال وَهُوَ 
الممتَعَانُ)ء هذه هي النتيجة» يقول أبو الحسن وَمَدْمَة: (وَبِكُلٌ ما ذَكَْئ) في هذه 
المسائل (تَقُولُ)» فهذا تراجع منه عا كان عليه من قبل. 

قوله: (وَإَِيْهِ تَدْمَبٌ)» هذه قاصمة الظهر للأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي 
الحسن الأشعري وهم على خلافه في هذه الأشياءء هو صرح بأنه رجع» والإنسان 
إذا رجع عن مذهب» فلا ينسب إليه ذلك المذهب الذي رجع عنه» هو رجع» 
وهذا تصريح» وهذه وثيقة في كتبه» وهي مطبوعة وموجودة» فالانتساب إلى 
مذهبه الأول يظنون أنهم أشاعرة هذا كذب» ليسوا أشاعرة» وإنها هم كلابية. 


سبج مي 


6 e د اد ا‎ E al e A E 
وقال الأشعَري أيضا 2 اختلاف أهل القبلة ب2 العزشء : (قال أهل السنة‎ 


ر ر بي 26 4 ا - 5 7 و 0 9 A‏ ب :2 27 
واصحاب الحديث: ليس بجسم› ولا يشبه الأشياء: وانه استوی على العرش؛ كما 


0 
®» 
2 4 


¢ 


قال تعائى: #الرَحمن عل المرش استوئ € [طة:0]. ولا نَتَقَدَمُ بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله 


مو 2 مسر 


َه وَجَهَاه ما قَالَ تعَائَى؛ « و وت 


١٠ 


22 
ع 


2 الول بَلَ تقول: اسْتَوَى بلا كيّفه وَأَنْ 
ر 2 مر ررح رار رع 6 مم رمه 0 4 و 3 
ريك ذو الكل واكام € [الرہن:۲۷] وَأَنَّ َه يَدَيْن؛ كَمَا قَالَ تَعَانَى : # حلقَت 
ل ص رعم مو اواك قا رن ال نك 0 مه را 7 
دی # [ص:70] وَأنَّ لُه عَيْنَيْن؛ كما قال: 9# تجرى يعَينْنا # [القمر:4١]‏ أنه يَجِيءٌ 
للد a‏ اال ا E E‏ ل سس رک لحر سح ےش رب 
يَوْمَّ الْقيّامَة هُوَ وَمَلائْكَتَهُ؛ كَمَا قال تَعَالى: # وجاءَ ريك والملك صقا صما 4# 

ر أ ¢ م ع م 00 فى 2 00 رص ملب بير 2 
[الفحر:۲۲] وَأَنَّهُ يَنْزلُ إلى السَّمَاءِ الدّنْيًا؛ كما جَاءَ 2 الْحديث وَلَمْ يَقُونُوا شَيْنًا 
إلا ما وَجَدُوهُ 2 الكتاب وَجَاءَتَ به الروَايَة عَنْ رَسُول الله مَيَلدَعدوَسَل. 

وَقَانَت المغتّزئة ؛ إنَّ الله اسْتوى على الْعَرْش بِمَعْنَى: استؤلى. 


وَذْكرَ مَقَالات ال 


15 امن چو 


قوله: (وَكَالَ الأَشْعريٌ أيضًا «في اتلاي أَهْل الْقِبْلَةِ في الْعَزش): قَالَ 


0 تى ركاه 7 هه 0 1 7 0 ° ر 6ل 7 
أل السّنَةِ وَأْصْحَابٌ الحديث: لَيْسَ بجسْم ولا يُشْبِهُ الأشيّاء» وَأَنَهُ اسْتَوَى عل 


الْعَرْشِ؛ کا قال تَعَالَ: لمن على امرش أَسْنَوئ © [طه:ه])» ليس الله بجسم» 
وهذا ليس على إطلاقه» فا لجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة في حق الله 
سْبَحََُوتَلَ» فنحن لا نثبته ولا ننفيه. 

قوله: (لَيْسَ بجشم)» ما قاله أهل السنة وأهل الحديث؛ لأنه لم يرد في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله صَإدعكدوكَةٌ. 


(۱) حديث النزول سبق تخريجه (ص۱۸۱). 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (ص١١١).‏ 


ل 
| )هم ا 


قوله: (وَلا يُشْبِهُ الأشيّاء)» نعم اليس كلو سء 4 [الشورى:١١]»‏ 


(وَلا يُشْبهُ الآشْيَاء)» نعم صحيح هذا؛ أن الله جَزْوتا اش كنيو سء 4. 
0 ول یکن ا ¢ [الإخلاص:: ]. 

قوله: (وَآَنَهُ اسْتوَى عل الْعَرْش)؛ کا جاء في القرآن» نثبت هذا أنه استوى على 
العرش» والعرش هو أكبر المخلوقات وأعلاهاء ولا يعلم عِظَمَهُ إلا الله سُبِحَاَةويعالَ . 


قوله: (وَلاتَتَقَدَّمبَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ ني الْقَوْلِ بَلْ تَقُولُ: اْتَوَى 
بلا كَيْفِ)» لانؤول الاستواء» ونؤول العرش كم يفعل المبتدعة» بل العرش 
تخلوق حقيقي» وهو أعظم المخلوقات وأعلاهاء والله استوى على العرش» نثبت 
هذاء ولانتأول» ولا نقول: استوى بمعنى استولى؛ کا يأتي. 


وي لس 


(وَلا دم بين يدي اللو وَرَسُولِه في الْقَوْلِ)» الله جرّوك يقول: «إيكأيها اين 
امنوأ لا مدموا بين يدي الله وَرَسُولِو # [الحجرات:١])‏ الواجب علينا الامتثال» ولا 
نقول: (لو قيل كذاء لو قيل استولى)» هذا لا يجوزء نحن لا نقدم الاقتراحات 
على الله أو على رسوله صَِرَّتَدعتَوِوسَرَرَه أو الاستدراكات؛ نستدرك على الله ورسوله. 
ونقول: (هذا ما يليق بالله)» الله أعلم بنفسه» لو كان هذا ما يليق به» لما أثبته 
بنفسه» هل أنت أعلم من الله؟! فلو كان الاستواء على العرش لا يليق باه 


ص تر 
ل © لها يي وحم رمح 


قوله: (وَأَنَ لَه وَجهَا؛ كا قَالَ تَعَالَ: # وَس وه ريك ذو لجل وَالإكرَار * 
[الرحمن:707]))» ونثبت أن لله وجهّاء وهذا من صفات الذات الإلمية» ونثبت الوجه 


لله؛ کا قال تعالى: # وسم وجه ريك ذو لجل والْإكراوٍ € [الرحمن:707]» وقوله: 


س 
- 


و ل ا ا 1 ٠‏ 
کر سىء هالك إلا وجه # [القصص:18]) فاثبت لنفسه الوجه» فلحن نشته لله 


Ase 


عَرَجَّه ولكن لا نقول: (إن وجهه كوجوه المخلوقين» أو يشبه وجوه المخلوقين)؛ 
كا تقوله الممثلة» ولا ننفيه عن الله بحجة التنزيه؛ كا تقوله المعطلة» بل نثبت لا 
وجهًا ىا أثبته لنفسه» ونتوقف عند هذا. 

قوله: (وَأَنَ له يَدَيْنِ؛ کا قَالَ تَعَاِى: #حَلقَتُ ِيَدَىّ # [ص:ه7])» وكذلك 

نثبت لله اليدين؛ کا قال تعالى لإبليس: #ما مَنَعَكَ أن جد لما حَلَفَتُ يدي * 
[ص:70]» يعني : آدم الل خلقه الله بيديه» وهذا من خصائص آدم أن الله خلقه 
بيديه» فنؤّمن : لله يدين» وجاء هذا في أدلة أخرى كثيرة؛ إثبات اليدين: # بر 
یداه مبسوطيان يتفق کف ٤ع‏ € [المائدة:74]ء 9 لصوت مويك يت سند # 
[الزمر:77]» إلى غير ذلك» فنثبت اليدين لله عََعَِلّ ونثبت اليمين» ونثبت الشمال» 
وهي يمين -أيضًا- كا في الحديث""» فنثبت لله اليدين» وأن الله يقبض بهاء 
ويطوي السسماوات والأرضين بيديه. 

قوله: (وَأَنَلَهُعَييئنِ؛ِ کا قَالَ: © مجر بايا € [القمر:؛ )]١‏ ا رى € سفينة 
نوح يالام جري في 59 الماء يميا » أي: بمرأى منا وحفظًا مناء فالله هو 
الذي يسيرها فوق أمواج المياه التي أغرقت أهل الأرضء ول يبق إلا من ركب في 
السفينة مع نوح» 9 تحر ريت ؟ إثبات العينين لله وقال: أعيننا؛ لأن الضمير 
ضمير الجمع» فجمعت الأعين لمناسبة ضمير الجمع. 

قوله: (وَأَنّهُ ييء يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ وَمَلاتكَنْةُ؛ کا قال تَعَالَ: « وجا ربك 
واف ا صا صا [الفجر:۲۲])؛ کا تقدم. 
OS )۱(‏ رار وعد و ومن قال : قال رَسول الله نەيوم : 


« ِن الُْسِطِنَ عند الله عَلَ تابر من ور عَنْ بهن الرََن عَم وَكلْنابَدَيْهِ َون الَِينَ يعد فد 


في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيِهِمْ وَمَا وَلُوا. 


فر ٠‏ لس 533 


قوله: (وَأنّه زل إلى السّمَاءِ الدَنْيَاهِ كا جَاء في اََدِيثِ)» كذلك نثبت أن الله 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: «هَل مِنْ داع 
فَأْسْتَجِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأغْفِرَ لَهُ؟ هَل مِنْ تاب فَأتوبَ ليه 
ولذلك يُستحب للإنسان أن يكون مستيقظًا في هذه الساعة» يدعو الله ويستغفره 
ويسأله؛ لينال الإجابة من الله سبحانهرتعال» فنحن نثبت النزول لله» ولا نقول: 
(كيف ينزل؟)» فكيفية النزول لا يعلمها إلا الله سبحاتفركًال» ولكن النزول ثابت» 
وأن الله ينزل كيف يشاء سبحانه وتال . 

قوله: (و يقو لوا سينا إلا َا وَجَدُوهني اكاب وجَاءَتْ بو الرُوَايَةُعَنْرَسُولٍ 
الله صاتثعييرسآر)» هذا مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة» أنهم لا يقولون 
في حق الله تعالى إلا ما جاء في الكتاب والسنةء لا يقولون بأفكارهم وعقوهم» 
وإنما يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة» هذا هو المنهج السليم. 

قوله: (وَكَالَتِ العترلة: إن الله استوى على الْعَرْشٍ بِمَعْتّى: اسْتَوْلَ وَدْكرَ 
مَقَالاتِ ا المعتزلة هم الذين اعتزلوا أهل السنة والجماعة» وانحازوا إلى 
دعاة الضلال» من أئمتهم واصل بن عطاءء اعتزلوا مجالس آهل العلم من السلف 
مجلس الحسن البصري وغيره» وكونوا حلقة لهم» واستمر هذا فيهم» فالمعتزلة صار 
هم مذهب غير مذهب أهل السنة» وانحازوا عنهم» وصاروا يؤولون الأسماء 
والصفات» ويحرفونهاء ولا يثبتون معانيهاء وإن كانوا يثبتون ألفاظهاء لكن 
يحرفون معناهاء ويفسرونها بغير تفسيرهاء وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية 
ومن ابتلوا بالتأويل هم على مذهب المعتزلة» والمعتزلة على مذهب الجهمية» فهم 
بعصهع من e‏ 


(۱) سبق تخريجه (ص١18).‏ 


o 000‏ و 6 مر 2 و ٤ E‏ 5 و ر م م 
وفال -ايضا- ايو الحسن الأشعري 2 كنايه الذي سمّاه «الإيانة 2 أصول 


2 


6 
چ 


هه o‏ و ر ل و ر 0 2 م م كوه 200 2 0 
الديانهة») وفد ذكر أضحابه أنه آخر كتاب صنفه: وعليه يَعْتَمدُونَ 2 الذبٌ عنه 


٠ 


عند مَنْ يَطْعَنُ عَلَيّه. فَقَالَ: (فَصَلٌ ذ إبَائّة قَوْلٍ أَهْلٍ الْحَقَ وَالسُنّة): فَإِنْ قَالَ 
قائل؛ هد أنْكَرْتُم قَوْلَ المغتزكة. وَالْمَدَرِيّة وَالْجَهْمِيّة وَالْحَرُورِيُة وَالرّافْضَة 
و و E‏ 00 
وَالُزجئّةء فَعَرُهُونًا فَوْلَكُم الذي به تَفُولُون وَدِيّاتتَكُم التي بها تَدِينُونَ. 

قِيلَ لَه قَوَلْنَا الذي تَقُولُ به وَدِيَائتنَا التي نَدِينُ بهَاء النّمَسْكُ بكَلَام 
مُعْتَصمُونَ وَِمَا كَانَ يَقُولُ أبُو عَبْدِ الله أَحَمَدُ ْنُ حَنْبَلٍ -نَصْرٌ الله وَجْهَهُ؛ وَرَهعَ 
دَرَجَنَهُ وَأَجْرَلَ مَتُوبَتَهُ- قَائلُونَ وَلمَا خَائَفَ قَوْئَهُ مُحَالفُونَ؛ لأنّهُ الإمَامُ الْفَاضل 
والرّئيس الْكَامِلُ الذي أَبَانَ الله به الحق؛ وَدَهَعَ به الضَلاكَة: وَأَوْضَحَ به المنْهَاج إِمَام 


وم 0 00 ور ر E.‏ 
مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم. 
- ر راض 2 


15 اتح چ 
قوله: (وَكَالَ -أَيِضًا- أَبُو اخسن الأَشْعَرِيٌ في كِمَابهِ الذي سه «الإبَانة في 
اول الدَّيَائَة)). هذا كتاب مختصر صغير الحجم؛ ولكنه عظيم الفائدة» صرح فيه 
بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهل السنة. 
قوله: (وَكَد ذَكَرَ أَضْحَابَهُ آنه جر تاب صَََهُ وَعَلَيْه يدون في الدب 


٠ 


ڪنه عند مَنْ د َعَنُ عَلَيْ)» هم باعترافهم أن كتاب «الإبانة» هو آخر كتاب صنفه» 
وقد وافق فيه أهل السنة» هذا باعتراف أصحابه» وبعضهم ينكر» ويقول: (هذا 
الكتاب ليس هو آخر ما كتب)» ويغالطون في هذا. 


اة قول أَهْلٍ ای والس ِن ا تا ا 
و الْْتَِل وَالْقَدَرِيَّ واجهُوية وَالَرُورِية وَالرَافِضَة والرجتق مرون 


و صي ت 


گم اي تولو ووټاتتگم الي با يون نز | قول المعتزلَةٍ)» عرفنا 


قوله: (قَقالّ: «فَصَلّ في ! 


٠6 
ر‎ 
سر‎ 


المعتزلة. 

(وَالْقَدَر ية)» فيشمل القدرية نفاة القدر» ويشمل القدرية الذين هم المجبرة 
الجبرية» وهم الجهمية» الذين تكلموا في القدر بغير حق» وأهل السنة والجاعة 
يثبتون القضاء والقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صَإِلتَعَلهوَسَبرَ أما 
المعتزلة» فقد نفوا القدر» وأما الجهمية» فقد غلوا في إثبات القدر» حتى قالوا: (إن 
العباد مجبرون على فعاهم» ليس لمم فيها اختيار)» هؤلاء القدرية» لكن إذا أطلق 
لفظ القدرية» ففي الغالب أنه يراد به المعتزلة النفاة. 

(وَالْرُورِيّة)» هم الخوارج؛ نسبة إلى حروراء موضع اجتمعوا فيه» فصار 
الخارجي حروري. 

(وَالرَافْضَة)ء هم الشيعة الإمامية» فرقة من الشيعة يقال لحم: الرافضة. 
ويقال هم: الإمامية» ويقال هم: الاثنا عشرية» ويقال لهم: الجعفرية» ويقال هم: 
الموسوية. كلها أسماء هذه الطائفة التي تدّعي أن الوصيّ بعد رسو ل الله ملاسا 
هو علي وَدَإِتَدعَنك وأن الخلافة له» وأن الصحابة تفر ظلموه واغتصبوا الخلافة» 
وأنها تبقى في ذريته الاثني عشر إمامًا؛ ولذلك يسمون «الاثنا عشرية»» ويسمون 
بالإمامية» آخرهم الذين يسمونه المنتظرء الذي ينتظرونه» يقولون: (اختفى في 
السرداب» وسيظهر)» وهذا من الكذب؛ لأنه لما انقطع نسلهم في قديم الزمن, 
احتالوا مهذه الحيلة» قالوا: (إن الحسن العسكري دخل ولده في السرداب» 
واختفى)؛ وهو ما له ولد. الحسن العسكري ليس له ولد» هو عقيم ما یولد له 


ولذلك ينتظرونه» ويقولون: (عجل الله فرجه» والقائم المنتظر عجل الله فرجه)» 
وهذا نما يضحك العقلاء عليهم؛ حيث نهم پنتسبول إلى إمام غير موجود؛ 
ولذلك لا يصلون جماعة حتى يأتي المنتظر ويصلي بهم؛ لأنهم ما يصلون إلا خلف 
٠ 0 2007‏ ع 
(وَالْرْجِيَة)» عرفناهم فيا سبق» الذين يقولون: (إن الأعمال لا تدخل في 
هر يهم 


5 ل و ا و ا و و 32 م و 9 
قوله: (قِيلَ لَهُ: تولا الّذِي تقول بي ياتتا التي نَدِينٌ مبا: النَمَسّكُ بكلام 


1 


رمتا وَسنة نينَاء وَمَا رُوىّ عن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَأَيِمَةْ ا لمديث)ء هذا مذهبه أنه 


فكيف بعد هذا التصريح يشكك في رجوعه؟!!. 


5 ب ه i‏ 76 م اس 7 ر ره 7 2 ~0 0 ەر 0 ےر 9ے 
قوله: (وَنَحَنٌ بذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ» وي كَانَ قول أبو عَبْدِ الله خمد بن حَنبل 


ر ص س ل سس 


صر الله وَجْهَهُ وَرَكَمَ درَجَتَهُ وَأَجَْلَ مَْوبتة- اون وَلِمَا ڪا 
حَالِفُونَ). هو صرح بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة» ولاسيما إمام أهل السنة» 
وهو الإمام أحمد بن حنبل رمال الذي ثبت عند المحنة» وصبر على التعذيب» 
وأبى أن يقول بخلق القرآن» ووقف في وجوه المعتزلة والجهمية حتى نصره الله 
عليهم» وثبت به الحق» فهذا الإمام الجليل صار إمام آهل السنة في وقته. 

قوله: (لأنّهُ الإمَامُ الْمَاضِلُ وَالرَئِِسُ الْكَامِلٌ الَذِي أبن الله به اَی وَدَكَعَ 


34 


الشاگن فَرَحْمَة لله عَلَيْهِ مِنْ مام مَُدّم وَجَلِيلٍ مُعَظَمء و گر مُفْهم)» هذا ثناء 
على الإمام أحمد. وهو كذلك کا مقو الثناءء لکن أهل الضلال يضيقون 
بذكر الإمام مد ولا حبون ذكره» ويسمونه بالمجسم» يسمون الحنابلة بالمجسمة» 
إلى غير ذلك» لماذا؟ لأنهم تمسكوا بما عليه سلف الأمةء وأبوا أن يقولوا بأقوال 
الخلف المخالفة لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة؛ فلذلك يحتقرون الحنابلة 
غاية الاحتقار» ويصفونهم بالتجسيم» ويصفونهم بالصفات القبيحة» ولكن هذا 
لا يضر» والحمد لله. 
وَإِذَا تنك مَدَمتِي مِنْ تاقص هي الشهَادَة ِي بآٺي قاض 

فالإنسان لا ينظر لثناء الناس أو لمدح الناس» وإن) ينظر إلى ما هو عليه 
وإن کان على حق» فلیثبت» ولا همه الناس» وإن كان ليس على حق» يتراجع»› 
والرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل. 


ح جد ف سو لإ ده 


)١(‏ هذا البيت من الأمثال السائرة من شعر أبي الطيب المتنبي. انظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي 
(ص٠۳)»‏ والوساطة بين المتنبى وخصومه (ص۱۷۷)» والتمثيل والمحاضرة (ص١١١).‏ 
والحماسة المغربية (؟/ .)١7057‏ 


رمو ا 4 7 َءًّ 2 0 ر چ ر رعو راسم يعي ٤‏ 
وَجَمْلَةَ قولتا: أنا نقر بالله وملا كته وكتبه وَرْسله» وَيِمَا جَاءُوا به من عند 
الله وَيِمَا رَوَاهُ الثقّات عَنْ رَسُول الله صَِإَلدَدْءَيَووَسَلَ لا ترد من ذلك شَيْنًاء وَأنْ الله 
وَاحد لا إلَه إلا هی هُرْدُ صَمَدُ لم يَتَحْد صَاحبَة وَوَنَذَاء وَأنُ مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُوله 
و 42000 8 2 ce‏ 2007 و ا 2 e‏ ا 00 ره سم 
أزسَله بالهدى ودين الحق» وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية لا رَيْبَ 
7 7 ٹا وري ره e‏ ر 2 ف 5 > م هت َء E E‏ 
فيهاء وَأَنّ الله يبعث من 2 القيور وان الله مسشتو على عزشه؛ كما فال تعالى: 
ف موسق م A‏ ا O 4 1 bo‏ جو و r ol‏ 2-0-0 
#الرحمن عل العرش استوئ * [طة:ه]. وَأنَّ نه وَجْهًا؛ كما قال تَعَالَى: # ويم 
س سے ار کاک 2 02411 E‏ ره قال جر درن 5 7 ر 0 
وجه ريك ذو الكل والإکرار € [الرہمن:۲۷] وَأنّ لَه يَدَيْن بلا كَيْف؛ كَمَا قَالَ تَعَانَى : 
ساح و e‏ ر حل لوح و سه 3 rS‏ 
# حلفت دی 1%[ ص:۷۹] وَكَمَا قال تَعَانَى : # یل داه بسوطتان يتفق کف دا * 
oe‏ 2 م 0/0 7 َه 2 م 7 2 ق2 cer‏ ا 
[المائدة:74]. وَأَنَّ له عَيْتَيْنَ بلا كيْف؛ كَمَا قال؛ # تجرى اعيا © [القمر:4١]؛‏ وَأنَّ مَنْ 


ع حيو ع و د o‏ ا 
زعم ان اسماء الله غيره: كان ضا لا۔ 


0 


4 0 2-6 6و2 5 0 س 2002 ت ر روو ت ص 
قوله: (وحلة قولنا: آنا نقر بالله وملائكته و کتبو وَرَسَلِهِء وا جَاءوا به من 


ھک 
ت 


جو 2م 


عند الله وا رَوَاهُ الثقَاتُ عَنْ رَسُولٍ الله مايرم لا ترد مِنْ ذَلِكَ سَيًا)» 
يقول: إننا نؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله» ومن الإيان بالرسل الإيمان با 
صح عن الرسول ئكس من الأحاديث الصحيحة» فنحن نقول بها صح عن 
رسول الله مَإَّلنََْيووَسَ؛ِ لآن هذا من الإيان بالرسول مليوس كيف تؤمن 
بالرسول صِإْلتعَِيَدسَرَ ونت تكذبه في أحاديثه؟! فهذا تناقض» فالذي يؤمن 
بالرسول هتوس يصدق أقواله وأفعاله وما جاء عنه صََِلنَمعلَهِوَسَلمَ. 

قوله: (وَأَنَّ الله وَاحِدٌ لا إل إلا هو قد صَمَدٌ 1يَنَخِذُ صَاحِبَةَ وَوَلَدَا) (وَأَنَّ 
الله وَاحِدٌ)؛ في الربوبية وني الألوهية وني الأسماء والصفات» واحد في جميع أنواع 
التوحيد» لا يشاركه أحد. 


(لَاإِلَهَإلَاهُوَّ) لا معبود بحق إلا هو سْبَحَهودَلَ هذا معنى (لا إله إلاهو)» 
لا معبود بحق إلا هو سبحانه؛ أما ما يعبد غيره» فهو بغير حق» وإلا فهناك 
معبودات» وهناك المة كثيرة» ولكنها بغير حق» فكلمة «لا إله إلا الله» أبطلت 
جميع المعبودات من دون الله إلى أن تقوم الساعة. 

(ليَتَخِذْ صَاحِبَةٌ ولاوَلَدّا): فالله جو غني عن الزوجة» وغني عن الولد 
كل مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض عباد لله سبحانه» والولد يشبه الوالدء والله 
لا شبيه له» والولد جزء من الوالد» والله جَزَّيَكَا ليس له جزء من خلقه. فالله 
منزه عن الزوجة» ومنزه عن الولد؛ لأن هذا لا يكون إلا للمحتاج» والله غني 
سْبَحَلُوْتََالَ لا يحتاج إلى خلقه» فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


ر 
e‏ 


قوله: (وَأَنَّتحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بال هدَى وَدِينِ الخَنّ). وهذا هو الجزء 
الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام» فالركن الأول من أركان الإسلام 
شهادة (أن لا إله إلا الله)» ومعناها أن تثبت لله ما أثبته لنفسه» وأن تعبده وحده 
لا شريك له» ومعنى شهادة (أن محمدًا رسول الله) أن تتبعه» وتطيعه» وتحبه. 
وتناصره» وتؤمن با جاء به وما صح عنه» تؤمن بذلك؛ ولذلك تُجمل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيا أمر» وتصديقه فيا 
أخبر» واجتناب ما نبى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا با شرع''. فهذا مجمل 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله. 

(وَأَنَّ دا عَبْدٌةُ)» هذا فيه رد على الغلاة الذين يجعلون الرسول بمنزلة الله 
ويعبدونه» ويتقربون إليه بالعبادة. 


)١(‏ انظر: أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
(ص١17١).‏ 


ورو اردع اا الان خرن راا 2 2 فين 
اليهود والنصارى. 

(أَرْسَلَهُبامُدَى)» يعني: بالعلم النافع. 

(وَدِينِ الحق)» هو العمل الصالح» لم يرسله بالعلم فقط» ولم يرسله بالعمل 
فقط وإنما أرسله بالاثنين: (باهدى وَدِين الحقّ)ء بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
لان العمل بدون علم لا ينفع» وهو ضلال» والعلم بدون عمل هذا حجة على 
الإنسان» ولا ينفعه» فلا بد من الاثنين. 

قوله: (وَأَنَّ اة حَقٌّ» وَالنّارَ حَقّ)» نؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه» ومنه 
الإبهان بالجنة والنار؛ ى) جاء في الحديث: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا اله وَحْدَهُ لا 
مر رن عة ورول وان عيشي كذ الله و وا ا 
َنْقَامَا إِنَى مَرْيَمَ وروح مِنْهُ وَالْجَنَةَ حَقَ» وَالنَارَ حَق؛ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَى مَا 
كان مِنَّ الْعَمَلِ)'!'» فلابد من الإيمان بالجنة والنار» ومن آمن بالجنة والنار» فإنه 
يعمل الأعمال الصا حة» ويترك الأعمال السيئة؛ لآن الأعمال الصالحة زاد للجنة 
والأعمال السيئة زاد للنار» فيتجنب ما يوصله للنارء ويعمل با يوصله إلى الحنة. 


أذ کو 


قوله: (وَأَنَّ السّاعَةَ تيه لا رَيْبَ فِيهاء وَأَنَّ اللهيَبْعَتُ مَنْ في الْقَبُور)» هذا من 
الإيهان باليوم الآخرء (وَأنَّ السَّاعَةً)» أي: قيام الساعة» وهي: انتقال الناس من 
الدنيا إلى الآخرة» وأن هذه الدنيا لها نباية» وأن الآخرة هي دار القرار» فنؤمن بقيام 
الساعة» هذا حق لا ريب فيه؛ # للك باک الله هر الْحَنّ وات ما دعو 


من دونب هو ابل وأرك اله هو لعل الكبيرٌ € ا:۲٦‏ ٭ يكأَيّها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7570)؛ ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت وََلنعن. 


7 5 یی ر ف رو E۴‏ رر 2 Ia‏ > 
الاس إن كسم في ربب من البعثِ فإ نا لكر ين راي شم ين طم ثد سن 


2 و و ر سرح و 0 تيو سان 2 و رمع بير ا ص رص 
A EP EE‏ 2 ماتا 
د 
لے بے و x‏ ور لمك ثّ لعا E‏ 2 عر م 
وس به م و ی ا 
يلوف وم' ل ديإ کک شر اسک بتك يط رِ علم شيا 
2 ا سے a‏ رک ص یں مرح اس م سس رت 
ودری الارض هَامِدَةٌ فَإذا رلا عكّهًا الما اهتزت وریت وانہتت من ڪل 


قح بهيج ا ذَلِكَ يان اله ھ هو الحق وأنه. يحي الموق وأنه. عل كل شیو َير 
8 ون ألسَاعة ءاي لا ريب فا وأرى لَه يَبِصَتُ من ف القبور € [الحج:ه-0]» 
نتم تشاهدون الآن الأرض قاحلة ما فيها شىء جدباء» وهي مشتملة على بذورء 
ساكنة فيهاء فإذا جاء المطرء ارتفعت التربة» ثم نبتت هذه البذور الميتة التي مر 
عليها سنون» تضربها الشمس وهي ميتة كأن ليس فيها شيء» فالذي قدر على 
ابا الارض يديوه امبر مل زعا ماعن E‏ 
هو ال وَأَنَّهُه يحي اموق ونه ع كل ىو قَيير ل وأ ساعد ءايه لا ريب 
فا و وار أ بعت من في القبور # [الحج:”. ۷]. 

قوله: (وَأَنَّ الله مُسْتَو على عَرْ عَرْشِهِ؛ِ کا قال تَعَال: #الرَحمَن عل امرش 
أَسَسَوى ‏ [طه:ه])» كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن الله مستتو 
على عَرْشْهِء والاستواء فسره السلف بمعانٍ: ارتفع وعلاء وصعد واستقرء هذه 
معانيه عند أهل السنة والجماعة؛ لهذا يقول الإمام ابن القي': 


.ب مده د وس م ني ها تك هه ل 65 ع 7- ه 8س 6 
فَلهُمْعِبَارَاتَعَليْهَا ازع قن خصلت للفارس الطعان 


ساس 


ل 7 7-6 o‏ رع ا ا ع 2 مص ر ال 9 م o2‏ 
وهي استقر وقد علا وكذلك از تفع الذي ما فيه من نكران 


)٤٤١-٤٤١ /۱( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


وكذاك قد صَعدَ الذي هو و أزْبَعٌ e‏ صَاحِبُ الشَيْبَانِي 
يَخْتَارُ هَدَا القَؤل في تَمَسِيرِهِ أدْرَى مِنَ الَجِهُْمِيٌ بالقَزآنِ 
قوله: (وَأَنَ لَه وَجْهَاء كا قال تَعَالَ: # و وجه ريك ذو الكل كار 4 
[الرحمن:۲۷])ء هذا كله في كتاب «الإبانة)» هذا نقل آخر من كتاب «الإبانة»» والنقل 
الأول من كتابه «المقاللات». 
قوله: (وَأَنَّ لَه لَه دين بلا كَيْفِ؛ كما قال تَعَالى: # حلفت ِيَدَقّ © [ص:ه10» 
وکا قال تعالى: # بل يذاه مبسوطتان ينفق كف عا * [المائدة:54]ء وَأ لَه يتين با 
كَيْفِ؛ کا قَالَ: ¥ تجرى اعيا € [القمر:4١])»‏ فإذا قلت: لماذا كرر؟ فنقول: هذا 
من كتاب» وهذا من كتاب آخر؛ لأجل التثبت من أن هذا ثابت عن هذا الإمام. 
قوله: (وَأَنَّ من رَعَمَ ان أَسَْاءَ الله عبر گان الا كما سبق» هل الاسم 
غير المسمى أم هو المسمى؟ نقول: الاسم هو المسمى» والذي يقول: إنه غير 
المسمى» فهذا ضال 


CR 


)١(‏ هو الإمام العامة الح أب عبَيْدةَ مَعْمَرُ بن الى المي مَوْلَاهُمْ البَضْري» انوي 
صَاحِبُ التَصَانِيفِ. وَلِدَ: ل کک قفر ف ل ول ها دعسن نري 
عن : هسام بنٍ عرْوَة وَرُوْبَة بن العَجًاج» واي عَمْرو بن العَلَاءِ» وَطَائ ئمةِ. قبل : مَاتَ ستة يسع 
وماتتین ن وقیل : مَاتَ سَنَةَ عَشر انظر: تاريخ بغداد /۱١(‏ ۳۳۸)»ء وسير اعلام النبلاء (9/ »)٤ ٤٥‏ 


وتاريخ الإسلام (5/ ١‏ ۰ وإكمال تهذيب الكمال (۱۱/ ۳ ۳( 

)۲( هو إِسْحَاق بن مرارء أبو عَمْرو الشَّيْباقٌ الكوق» صاحبٌُ اللغة. حَدَتَ عَنْ: ركن الشامي. 
وغيره. وأخذ العربية عَننْ جماعة» ونزل بغداد» وطال عمره. وكان موثقا في ينقله. أخذ عنه 
ابنه عَمْروء وأحمد بْن حنبل» وأبو عبَيّد ومحمد بْن حبيب. وكان ثعلب يفضله على أبي عبيدةت 
وكان صاحب دين ونزاهة وصدق. وله عدة تصانيف في اللغة. توفي سنة عشر ومائتين» وله 
نيف وتسعول سنة. وقيل: بل جاوز المائة. انظر: تاريخ بغداد (۷/ »)۳٤١‏ وتاريخ الرسلام 
(ه/ ۳۰)» والأعلام (159577/1). 


وَدْكَرَ تَحْوَا مما ذُكَرَ'ْ «الفرّقء إِلَى أَنْ شَالَ؛ وَنَقُولُ؛ إِنَّ الإسلامٌ أَوْسَعُ من 
الإِيمَانِء ولس كل إضلام إِيمَانًا. 

وَتَدِينُ بان الله يُكَلْبُ الْقُلُوبَ بَيْنَ أصْبْعَيْنِ من أَصَابع الله عل وَأَنْهُ عل 
ضع السَّمَاوَات عَلى اه والأرَضينَ عَلَى 5 كما جاءَت الْرٌوَايَة عَنْ رَسُول الله 
الوسر 


قوله: (وَدْكَوَ حرا يم يما ذَكَرَ 5 «الْفَرَقَ») (في الفرق). يعني : في كتاب 
«المقالات»؛ كتاب «المقاللات» يسمى كتاب «الفرق». 


3 


قوله: (وتقول: ِن الإشلام أو سح من ايان ا إشلام ! إِيَانًا)» ما 
زال النقل مستمرًا عن أبي الحسن الأشعري آله في كتابه «الإبانة عن أصول 
الديانة»» وهو الكتاب الذي رجع فيه عن مذهب الاعتزال ومذهب الكلابية في 
كثير من المسائل إلى مذهب أهل السنة والجاعة» ونقل منه الشيخ نقلا طويلا؛ 
ليبين الرد على الأشاعرة الذين ينتسبون إلى هذا الإمام» مع أنهم يخالفونه في 
صرح به في آخر حياته من رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجاعة, فلو كانوا 
صادقين في انتساء بهم إليه» لأخذوا بقوله الأخير» ورجعوا مثله» ولكن هذه البلية 
موجودة حتى عند غير الأشاعرة» فكثير من المؤولة والمعتزلة -بل والجهمية- 
يتتسب إلى أحد المذاهب الأربعة -كمذهب الإمام مالك» أو مذهب أبي حنيفة, 
أو مذهب الشافعي» أو مذهب أحمد-». ينتسب إليه في الفقه فقط» وأما في العقيدة» 
فهو على مذهب المخالفينء فيكثر المعتزلة في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» 
يكثر المعتزلة والأشاعرة» فهم خالفوا الأئمة الأربعة في الاعتقاد» وإن وافقوهم 


AV 
1 ¢ e از‎ 


في مسائل الفقه وقواعد المذهب» وهذه بلية ومصيبة» بحيث إن الجاهل يظن أن 
على الآئمة. 
فالواجب أن يتنه هؤلاء لمله المسألة وأن يتنه الناس -أيضًا- و لاء 


فالإمام أبو الحسن الأشعري في مسألة الإسلام والإيمان والإحسان كا 
جاء في حديث جبريل ايوس لما سأل النبي يوسر بحضرة أصحابه 


ورا و 0 


را تهر فقال: «یا ھل أخيرني عن اوشلا فال كول الله 4 صا هوس : 


هم ء۶ ري 


الإِسْلَامُ أنْ تشهد أنْ لا لَه إلا للك وان ارول الله صَإآلدَءيدوسَلَ وَتَقِيمَ 


الصّلاة وَتَؤْتِيَ م الزكاة وَتَصُومَ رَمَضَانْ وَتَحُْجّ البَيْتَّ إن ا اليه سبيلا. 


0 
۳ 


ال دف قال حجنا له ناله وَيَصَدف قال فأخونض عن الإيَان» قَالَ: 
أنْ تومن بالل وَمَلائَكته وَكتَبه؛ ورسله» وَانْيَوْم الا خر وَتَؤْمِنَ بالقَدَر خيرم 


ره > م اس 


وشره قَالّ: صَدَقَتَ) َالَ: فَأَخِْْني عَن الْإِحْسَانء د قال أن فتك انه خانم تا 
َإِنْ نَم تَكنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاك» فجعل الدين ثلاث مراتب» كل واحدة أعلى من 
التي قبلهاء فأوسعها الإسلام, ثم الإيهان» ثم الإحسانء وهو أعلاها. 

فالإسلام يدخل فيه كل من استسلم والتزم بأداء الفرائض» سواءً كان منافقاء 
أو كان مؤمتاء المنافقون يسمون مسلمين؛ لأنهم استسلموا وانقادوا في الظاهر, 
فيطبق عليهم حكم الإسلام» وتوكل سرائرهم إلى الله سْبِحََهْويَ3َ ويعاملون على 
أنهم مسلمون» وأما كونهم لا يعتقدون هذا في نفوسهم., هذا لايعلمه إلا الله 


وهو الذي سيحاسبهم؛ وطذا قال مَإَئاعيوْسَةَ: «مَنْ قَالَ: لا ِل إلا اله وَكَمَرَ 
بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله؛ حَوُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عل فالإسلام 
يدخل فيه المنافق الذي استسلم في الظاهر دون الباطن» ويدخل فيه المؤمن 
ضعيف الإيهان» ولكن هذا أحسن حالا من المنافق» هذا مؤمن» ولكنه ضعيف 
الإيهان؛ وهذا لما الت الخعراب امنا فل لم وتوا وللكن فولوا أَمَلمنَا وَلَما دحل 
لمن فى فلوبكمٌ # [الحجرات:4١]»‏ فهم ادعوا شينًا م يصلوا إليه بعد وسيصلون 
إليه؛ لأن الله قال: #وَلِمًا 4» و« لا» تفيد توقع الشيء في المستقبل» فهذه بشارة هم 
بأنهم سيتمكنون من الإيوان» فيطلق الإسلام على المؤمن ضعيف الإيهان» حتى لو 
ما عنده من الإيان إلا حبة خردل» فهو مسلم مؤمن» فهو ناقص الويمان. 

ويطلق على المؤمن الذي عنده كبائر من الذنوب دون الشرك»؛ فهذا مؤمن 
ناقص الإيان» أو مؤمن فاسق» مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته؛ کا هو مذهب آهل 
السنة والجماعة. هذا كله يدخل في الإسلام. 

أما الإيهان» فلا يدخل فيه إلا من كان مسلً) في الظاهر ومؤمتا في الباطن, 
ولو کان إیمانه ضعيمًا أو عنده فسق» فهو يدخل في مسمى الإيهان» ولا يدخل فيه 
المنافق؛ ولذلك صار الإسلام أوسع من الإيوان» والإيهان أخصء بحيث لا يدخل 
فيه المنافق. 

أما الإحسانء فهو أعلى؛ «أنْ تَعْبدَ الله كَأنَكَ تَرَاهُ» على اليقين» كأنك 
ترى الله من قوة اليقين وقوة الإيمان» «كأنَّكَ تَرَاه)ء ما قال: تراه؛ لأنه لا يرى في 
الدنياء ولكن من قوة يقينك وإيمانك كأنك ترى الله سْبَحَتَةوَتََلَ» فهذا أقوىء «فإِنْ 
لم تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاك). 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳). 


ككم ا 


© و مهما 
هذا ما بين الإسلام والإيهان والإحسان من الترابط» فيجب أن نعرف هذاء 
الإسلام. 
قوله: (الإشلام أَوْسَعُ من الإيَانٍ وَلَيْسَ كل إِسْلام إياتا)» ليس كل مسلم 
مؤمتا؛ لأنه يدخل فيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار» ولكن نحن 
ليس لنا إلا الظاهر؛ نقبل علانيته» ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتا 


7 ر ء0 ا ت ور 0 ص 2 ١‏ ا 
قوله: (وَندِينَ بان الله بقلب القلوب بَيْنَ أَصَبعَيْنٍ مِنْ أصَابع الله عَرَِمَلٌ)ء جاء 
الحديث بأن النبى صََِّلنَدْعَيتَدسََ كان يكثر أن يقول: يا مُقَلبَ القلوب وَالأيْصَار 


م - 


د 0 1 م دينك)70'. 


أ ٠‏ 4< 59 ع ع ۴ a‏ 
010( روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة يعت؛ منهم: أنس» وعائشة» وأم سلمة» والنؤاس بن 


ر © ف ساس مو س 


فأما حديث انس زهئ: فأخرجه الترمذي )7١5٠0(‏ وحسّنه» وابن ماجه »)۳۸۳٤(‏ وأحمد 
۱٦۰ /19(‏ عن انس زعت قال: کان رَسُولُ الله اعیرس یکی أَنْ يَقَولَ: «يَا مُقَلْبَ 
القَلُوبٍء يٺ تَلبِي عَلَ دِينِكَ». فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله امتا بك َا جِدْتَ بوء فَهَلُ حاف عَلَيْنَا؟ 
َالَ: الحم إن الوب بن صْبَعَنِِْ أصَابِع اللو يها كيف بسا . 

وحديث عائشة كينزكيت: أخرجه الإمام أحمد (16/ 57 1) والنسائي في الكبرى )٠٠١57(‏ عَنْ 


م د e f‏ ص 6 ر 8 سد بعر 2 2 04 ص i‏ ت ساك ٠‏ 
عائشة عت آنا قالت: مَا رَفْعَ رَسُول الله صََتعدووَسَةَ رَأْسَهُ إلى السََّاءِ إلا قال: «يَا مُصَدٌ فَ 
ەور ° م0 ر ا عِِ ۶ ۶ 0 
8 2 08 ص 5 رص ت وره هو ¢ ريير > 
السنة (775) و(۲۳۳) عن عائشة رَََيدْعَنَاء أن رَسُول الله مليوس كان يكثْرٌ أن يقول: (يَا 


مُقَلْبَ الْقُلُوب, َب كَلْبِى عَلَ دِينِكَ وَطَاعَتِكَ). فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله -وفي لفظ: فَقَالَتْ لَه 


سر جه عر 


ين 6 


2 2 ور 0" 2 م ەور و 1 00 ا و ر is‏ 
عَايْسّة-: إِنَكَ تكيْرٌ أن تقول: «يا مُقَلْبَ القلوب تَيّتْ قَلبى عَلَ دِينِك وَطاعَتِكَ)؟ قال : «وَمَا 
2 رگ و و هك س سوه ه ماس هس َو 2 ٤‏ و ا ر ے کرو 31 
يُؤْمني؟! وَإِنَا قلوب العِبَادِ بْنَ إِصْبَّعي الرّحْمَنِ إنه إذا أراد أن يُقلبَ قلب عبر قلبَه». وأخرج 
أحمد »)٠١١ /٤۱(‏ والنسائى في الكبرى »))27294٠(‏ عن عَايْسَةَ وتء قَالَتْ: دَعَوَاتَ کان - 


9 


1 ر يو عو 
يَا رَسول الله؟ فيقول: «وَمَا 


فتقول له عائشة يته في ذلك: هَل کسی 
يُؤْمّنْنِي يا عَائْشَةٌ وَالقَلوبُ بَيْنَ إِصْبَعَيْن مِنْ أصَابع الرَّحْمَنء ذا راد أَنْ مُقَلَبَ 
-أو: يَغْلِبَ قَلَبَ عَبْد قله وهذا إبراهيم عَييَكهِ -الذي كسر الأصنام 
وال واوو لقي ق النار سبيت ذلك كناف غل انقسه أذ رعو د إل غبادة 
الم وأن قلبه يزيغ» إبراهيم عَياتَكم لا 82-2 نفسه؛؟ #واَحنْبن 
ان EA‏ ¢ [إبراهيم:5 ]0 فالإنسان لا يزكي نفسه» ولا يأمن من 
الفتنة. 


والخليلان: إبراهيم ومحمد -عليه) الصلاة والسلام- لم يأمنا على أنفسهم| 
من الزيغ» فلا أحد يأمن» بل الإنسان يسأل الله الثبات على الدين» وكم ممن زاغ 


راد س6 


ل ااه نوس يخر أَنْ يَذْعْوَ ا: یا مُقَلْبَ القَلُوب» د بث قلبي على دِيك»» قَالْتٌ: 
فَقَلْتُ: يَا وَسُولَ الله إِنَكَّ نکر تدعو بيدا الا إن َلْبَ ادى بين إِصْبَعَيْنِ مِنْ 
أصَابع الله عل دا شَاءَ أَرَاغَهُ وَإذَا شَاءَ أَقَامَ). 


ود السك نزکتټا: أخرجه الإمام أحمد /٤٤(‏ ۱۳۸ 14) عنها َه أن الى 


ميسن هم 


e‏ بقول: E‏ ف بت لري عل ويك 


or 6 


( عنه نف قال سقفت ول الله 000 ماين لب لاد إضبتد 
مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ إِنْ سا که نه رکه أنه كوش ل ای رل : ليا مشت 


24 


اقلوب يت مُأ بنا على دِينِكَ». قَالَ: «وَالِيرَانُ بيد الرّحْمَنِء يَرْهعُ وام و فض آكحَرِينَ لَه يوم 
الْقِيَامَةِ). 
وأخرج البخاري (۷۳۹۱) من حديث ابن عمر اتةه قال: «أَكْرٌ ما كان التي اترم 
يخلف: اقات القلوب». 

)١(‏ تقدم تخريجه في الحاشية السابقة 


وال الماك القع خط وج عل لاان اتقات ما قال ماسرو 
دِينَهُ بِعَرَض مِنَّ الدَنْيًا!'"» إذا اشتدت الفتن» فإن الإنسان يكون على خطر 
فعلى المسلم أن يكثر من سؤال الله الثبات وحسن الخاتمة» وأن لا يغتر بنفسه. أو 
يأمن من الزيغ والضلال؛ لأنه إذا أمن» يمتحن ويبتلى» وإذا خاف. فإنه يحذر, 
ويتجنب هذه الأمورء هذا من الفقه في دين الله عَرَمجَل. 

وفي الحديث ثبوت الأصابع لله عَيَِّجَلّ» وهي ثابتة لله عَريل. 

وقوله: (بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ) لا يلزم منه أن القلب ملتصق بأصابع الرحمن 

سْبِحَلَةوْيعَالَ البينية لا تقتضى الملاصقة؛ كأن تقول مثلا: # والَحَاب ألْصسَخَّرِ 
بى الما رارض 0 :5ه هذا في القرآن بين أَلسَمَاءِ لضن # هل 
oT‏ أو ملتصق بالأرض؟ لاء هو بينهماء فالبينية لا تقتضي 
الالتصاق» فلا يفهم أحد أن قلوب العباد ملتصقة بأصابع الرمن» ولكنه جَزَّوَك 
يتصرف فيها. 


قوله: (مِنْ صاع الله عَيَجَنّ)» الله له أصابع» جاء في الحديث: «جَاءَ حب من 


ص - 
3 و ع انا 


الأخبَار إل سول الله مالع ییول فَقَالَ: يا محمد نا ند أن الله َل السَّمَوَاتِ 


1 


على ا ا إصبع. رال إصبع؛ لاء رالرى عل 3 


سار الحلا على إِضْبَع» فيتقول انا الك فَضَحِكَ التب موس حَنَّى بَدذَتْ 


ه 3 و ير 
7 تَضْدِيقًا قول انر ثم د ا رول الله لتووار : 3 وما دروا لَه حي 


هت أ 


ن رَسول الله وس قال: 0007 


a‏ بیع ديه برض ون الأ" 


AVE 


درو الأ بصا سه يوم الْينَمَةِ 4 الية ٠"‏ على الأصابع كما في 
الحديث» فالأصابع ثابتة لله عَرَمَلّ وهي خمسة كا جاء في الحديث. 

قوله: (وَأنّهُ عل يالاات على أَضْبْعء والأَرَضِنَ عل أُضبْع؛ کا 
جَاءت الرَوَاَة عَنْ رَسُولٍ اللو صراتتيي)» هذا يدل على عظمة الله عمل 
السماوات كلها على إصبع» والأرضين كلها على إصبع» فهذا يدل على عظمة الله 
وأنه ليس كإصبع المخلوق» فلا يفهم أحد إذا قيل: أصابع الرحمن. أنها مثل أصابع 
المخلوق. بل هي أصابع تليق بالله جَلَويَكا. 


جز 


)١(‏ أخرجه البخاري »58١١(‏ 5١51لاء‏ 516لاء ١501/اء »)۷٥۱۳‏ ومسلم (71787) من حديث 


7 ء 4 ce‏ 24 8 7-0 2 6 و ر رتو ور لس 
إلى أن قال: وأن الإيمان فول وَعَمَلء يزيد وَيَتقصء وَنسّلم بِالرُوَايَات 

ر مي م م ر ن ر مهو رہ رر ت 1 ل شه 1 4 رده # رده رم ° 3 
الصحيحة عن رسول الله صَإْإِدَهْءَلِتهِوَسَمَ التي رواها الثقات عدلا عن عدل» حتى 


ينهي إلى رَسُول الله ناموس 


قوله: (إِلَ أَنْ قَالَ: وَأنَّ الإيمانَ َل وَعَمَلٌ» يزيد وَيَنْفُضُ). الإيهان عند 
آهل السنة والجماعة قول وعمل» هذا تعريف مختصر؛ قول اللسان وقول القلب» 
وعمل اللسان وعمل القلب» فاللسان له قول» والقلب له قول» واللسان له 
عملء والقلب له عملء فإذا أجلت تقول: الإيهان قول وعمل» وإذا فصلت 
تقول: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة. 
وينقص با معصيةء هذا تعريف الويمان. 

(يَزِيدُ وَيَنْفضُ)؛ لأن الله رود أخبر أنه يزيد؛ 9 لما ألمُومثوت اَي 
إذَا ذكر أله جلت فلوم ولذا ثليت لمم ءيس رادم يسا [الأنفال:؟]» 
# وداد لبن “اموأ ایسا € [المدثر: 011 فدّلّ على أن الإیمان يزيد يزيد بأي شیء؟ 
يزيد بالطاعات» كلما عمل الإنسان طاعةء زاد إيمانه» وينقص بأي شيء؟ ينقص 
بالمعاصي» حتى يكون مثل حبة الخردل» وذلك أضعف الإيمان» فكلا عصى الله 
نقص إيانه» وليس الإيهان يزول بالمعاصي -كا تقوله الخوارج والمعتزلة-» ولكنه 
ينقص» ويتضرر الإيمان بالمعاصي -لا كما تقوله المرجئة-» يقولون: (لا يضر مع 
الإيهان معصية)» هذا باطل» بل يتضرر» وينقص نقصائًا عظيً). 


الخلاصة: فالإيان لا يزول بالمعاصي -ك| تقوله الخوارج. 


لآ تقال: (إن المعاصي لا تضر الإيمان)؛ ىا تقوله المرجئة. فهم على طرفي 
النقيض. 

والعدل هو ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعاصى. 


وإذا علم الإنسان هذاء فإنه يتعاهد إيانه» ويكثر من الطاعات حتى يزيد. 
ويتجنب المعاصي حتى لا ينقص» أنت لو كان معك رأس مال» ألست تحركه 
بالبيع والشراء حتى يزيد وينمو. وتحافظ عليه؛ لئلا يسرق أو يحترق؟ كذلك 
إيهانك من باب أولى يجب عليك أنك تنميه وتزيده» وتحذر من نقصه وزواله. 

قوله: (وَنْسَلّمُبالرّوَايَاتِ الصَّحِبِحَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله مسد الي رَوَاهَا 
الثقَاتُ عَذْلُا عَنْ عَذْلٍِ حَنَّى يَنْتَهِيَّ إلى رَسُولٍِ الله مََآئَعَيووسَةَ)؛ ولا نعترض 
بأفهامنا وعقولناء سواءً عرفنا المعنى أو لم نعرفه» عرفنا الحكمة أو لم نعرفهاء نسلم؛ 
لأن الرسول معصوم» لا ينطق عن الحوى سیورس # إن هو إلا وى يوك 
[النجم:4]» فكلامه حق تيوس والله جَزَّيَلا يقول: # وما اتك الول 
وو فأنتهوأ 4 [الحشر:]» فنسلم للأحاديث الصحيحة. 

والحديث الصحيح: هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند 
إلى نبايته”'2» هذا هو الحديث الصحيحء سواءً كان متواترًا أو كان آحادًا. 

والآحاد ينقسم إلى: مشهور وعزيز وغريبء فنؤمن به سواءً كان متواترًا 
أو آحاداء ما دام صح سنده عن رول الله صراله وء ونقبله في العقيدة وفي 


رھ اميد لذ رقو لز لا تادرو لا ينطق عع ریا كر فوا 


(۱) انظر: (ص۱۱۸). 


بين السنة والقرآن» ويقولون: (نأخذ بالقرآن ونترك السنة)» هؤلاء أهل ضلالء 
وهذا كفر بالرسول صَإرَنَعيَرسَةٌ؛ لأن من معنى شهادة أنه رسول الله تصديقه فیا 
أخبر» فهؤلاء لم يصدقوه في) أخبر» فمعناه أن هذا كفر» وأيضًا القرآن أحالنا على 
ال وا نك الل دي وما تک عنه فانتهواأ 4 [الحشر :۷]» ¥ وما 
نطق عن اوی ا إِنْ هر إل وی يوحن € [النجم:۳) »]٤‏ (آلا اني أوتيتُ الْكَتَابَ 
وَمِثْنَهُ مَعَهُ)"!'» فهم كذبواء وم يعملوا بالقرآن. 

وكذلك الذين لا يأخذون من السنة إلا المتواتر» ويقولون: (المتواتر 
يفيد اليقين والعلم» وأما الآحاد فلا يفيد العلم واليقين)ء يفيد الظن عندهم. 
ولايأخذون به في العقائد» وهم علماء الكلام» وهذا باطل؛ لأن ما صح عن 
الرسول وَِإِتََوِسَدَ فهو حق في العقيدة وفي غيرهاء ويفيد العلمء إن لم يفده 
حديث رسول الله يوسر ىا الذي يفيده؟ قالوا: (نعم» يفيده البراهين 
العقلية» وقواعد المنطق» هي التي تفيد اليقين)» هذا يقين من عندكم أنتم» وإلا 
فنحن لا نؤمن بهذه القاعدة» ولاتفيد اليقين؛ لأنها من صنع وعمل البشر» سبحان 
الله! الذي لا ينطق عن الهوى كلامه لا يفيد اليقين» وقواعدكم تفيد اليقين؟! هذا 
كلام خطير جدًا. 


حب جل 


() سبق تخريجه (ص 086). 


إلى أن قَالَ وَنُصَدَقُ بجُميع الرُوَايَاتِ التي ينبا أل النّْلٍ من الزُولٍ إِلَى 
السَّمَاء 2 وان الوب عل يول : «هَلْ من سَائْلٍ؟ هَلْ من مُسْتَغْفرة ‏ وَسَابْرُ 
مَا كلوه وَأَحْمَكُو ُوه خلاها لما قَالَ اَهَل الزّيْغْ وَالتَصِْيلٍ. 

وَنْعَوٌلَ فيمًا اخْتَلَفْنَا فيه عَلَى كاب رَبْنَاا وَسُنّه نَم تَبيّنَاء وَإِجْمَاعِ المسْلمِينَ ومَا 
ان مَعنَاه ولا تَبْكّدمُ 2 دين الله ما كم يدن كنا په ولا فول على اله ما لاف 
وَتَقُول: إِنَّ الله يَجيءُ يَوْمَ الْقيّامَة؛ كَمَا قَالَ تَعَائَى: # وجا ريك وَالْمَكَ صف 
صقا € [الفجر:۲۲]. 


5 سی چ 

قوله: (إِلَ أَنْ كَالَ: وَنُصَدّقُ بجوي الروَاياتِ التي ينها أَهْلُ التَقْلٍ مِنَ 
النرول إل السَّمَاءِ الدَّنْيَ)» هذا مجملء التفاصيل مثلا: النزول هذا من الأحاديث 
الصحيحةء فنؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخر» فيقول: «هَلْ مِنْ داع فَأْسْتَحِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَفْفِر فَأَغْفِرَ لَه مَلْ 
مِنْ تاب هََتُوبَ عََيْهِ؟»: والذين بجحدون النزول يقولون: (لأن فيه تشبيهاء 
والنزول يكون للمخلوق» ينزل من مكان إلى مكان هذا للمخلوق» ويقتضي 
الحركة والانتقال)» نقول: هذا نزول المخلوق» وأما نزول الخالق» فهو يليق به 
سبحانه» ينزل كيف يشاءء ولا نتدخل في كيفية النزول كسائر صفاته سَبحانهوتعال» 
فهو يفعل ما يشاء سبحانه» وما يليق به عَرَتبَلّ» وهو أعلم بنفسه» ورسوله أعلم 
الخلق به» وهو الذي أخبرنا عن النزول» فنؤمن بذلك. 


(أَهُل التَقلِ)» يع: يعني: أهل الحديث. 


)۱( حديث النزول سبق تخريجه (ص۱۸۱). 


ٍ ۰ 
ومو ج057 AN‏ 


سوساج ا 


قوله: (وَأَنَّ الب عل يقُولُ: «هَلُ مِنْ سَائْلٍ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِر؟»)» أن 
اللي شرل اهل من اع قاين هن من مار ف ر له هن من 
تَائِب فَأَتُوبَ عَلَيْهِ 10:4 هو الرب سبحانه» لا كا يقوله أهل الباطل أن الذي يقوله 
ملك من الملائكة» أو ينزل آمره» يقولون: (لا ينزل الله بذاته» وإنا ينزل أمره» أو 
ينزل ملك من الملاتكة)» نقول: هذا باطل» هل الملك أو الأمر يقول: «هَل مِنْ داع 
فَأْسْتَجِيبَ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِقَاغْفِرَنَهُ5». هل الملك يقدر على هذا؟ د 
تاب فَأَتُوبَ عليه ؟) املك هو الذي يتوب؟! الملك هو الذي يعطي؟! الملك هو 
الذي يغفر؟! تعالى الله عما يقولون! ولكن الحمد لله أن كل آية أو حديث يستدل 
بها مبطل فيها رد عليه» فهذا الحديث يرد عليهم تمامًا. 

قوله: (وَسَائْرٌ ما نَقَلُوه وَأَنبنُوهُ خِلَانًا لِمَا تَا أَهْلُ الرَيْْ وَالتَضْلِيلٍ). 
(وَسَاكُ ما تَقَلُومُ)» لا نشك في هذاء فسائر ما أثبته أهل النقل وأهل الحديث فنحن 
نؤمن به» ونأخذ به في العقائد وني غيرهاء هذا هو الواجب؛ 9# وما كان لِمُؤْمِنِ 
وا مُؤْمَِةٍ لذا قَصَى آنه ورسوله: أمرا أن ين مم لَه من أمرهم ومن يع 
الله ورسوله. فقد صل صللا متا € [الأحزاب:07]» 8 وما اسلا مِن رَسُولٍ إل 
لماع بذ الله 4 [الساء:74]» لمن بطع الرسول كمد أَطَاعَ أله وس كول 
فما أرسلتك عَلَيهمَ حَفِيظًا € [الساء:٠۸]»‏ فيجب التسليم للرسول صرال يرسا 
والعمل بسنته الثابتة عنه» واعتقاد ما فيهاء لا فرق بينها وبين القرآن الكريم؛ لأن 
الكل من عند الله. 

قوله: (خِلَانًا ما قال اهل الرَبْغ) من تحريف للكلم عن مواضعه» والتأويل 
لباطل» نحن نتجنب هذه الأمورء بل نسلم للروايات الصحيحةء ولا نتدخل 


(۱) سبق تخريجه (ص١18).‏ 


في تأويلها أو التشكيك فيهاء هذه قواعد عظيمة يعرفها طالب العلم؛ لأجل أن 
يقاوم بها أهل الباطل» تكون سلاحًا بيد طالب العلم. 

قوله: (و عَول فيا اختلَْنَا فيه عَلَ كاب ربتاء وسنة نبنا اع المسلِِينَ 
وَمَا كان في مَعْتاه)» الخلاف وقع» طبيعة البشر هكذاء ومدارك البشر تختلف. 
فسيحصل اختلاف» ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صَآلَمعيَوِوَسَلر فإذا اختلفت آنا وأنت أو فلان وفلان» فالواجب علينا أن نرجع إلى 
ااا ال E‏ 
تعالى: # تاا لذن ءامو أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وال آلا مگ فن نر عم ف 
سيو فردوه لى آنه وَالرَسُولٍ إن ونون التو وال وو الاخ ذلك حير 6 
أ اوی کا # [النساء:59]» وقال اله وسا : «فإنه مَنْ يَعش مِنْكَمْ بَعْدِى فَسَيَرَى 
الحتلافا كثِيرًاء فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنة الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ 
بَعْدِي)"'"» الحمد لله! الله لم يكلنا إلى الاختلاف وآراء الرجالء وإنما وضع لنا 
الميزان الذي نزن به الأقوال والاختلافات» هذا من رحمة الله بناء لم يتركنا لآراتنا 
وأفكارناء وإنا أنزل علينا كتابًا يستمر معنا وبين أيديناء وسنة ثابتة عن نبينا 
اووس نرجع إليها ٤‏ النزاعات» ف جميع ما اختلفنا فيه: ف العقائد. ف 
المذاهب» في العبادات» في الخصومات والمنازعات في الأموال» بعض الناس ما 
يرى إلا الرجوع في الخصومات والمنازعات بين الناس» تحكيم الشريعة يقول. 
نعم تحكيم الشريعة» ولكن ليس تحكيمها في جانب دون جانب» بل تحكيمها في 
كل شيء: في الآراء» وفي المذاهبء وني العقائدء وفي الأموال» وفي جميع أنواع 
الاختلاف نحكم الشريعة» ونأخذ الصوابء ونترك الخطأء هذا هو الواجبء أما 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۱). 


آننا نحكم الشريعة في شىء» و:هملها في أشياء كثيرة» فهذا من الذين يؤمنون ببعض 
الكتاب» ويكفرون ببعض؛ امون يبَعْض الكتب وتكفروت بِبَعَضٍ 
ما جا من يَفَعَلٌ 3ل للك من الا ری یق الحمؤة أ لديا * [البقرة:60]» الله 
ماسر عل ب را آل یا ارچ بعضهم بعضا من 
ديارهم؛ ل ولد أَحَذنا میک ب تی لا دون إلا لَه یالوین 
وَذى الْمُرَقَ والس اتسين لتاس حًا وَأَقِمُوا ألصّصكزة 
وَعَانُوأ ال ع عاب 
ا تمو 26 عل تقر کشک مقر ينافك 
ن رهم تَظهَرُونَ عَكهم بالا والعدونِ وَإِن ياوه أصرئ دوه 4 
[البقرة:7/ 0 اویه وكر جوع بولكق إذا اروا دو أخذوا بعص 
الشريعة» وتركوا بعضهاء تركوا تحريم القتل وتحريم الإخراج من البلدء وأخذوا 
بمسألة واحدة» وهي فداء الأسرى؛ #أفْمُؤْمِيُونَ بِبَعْضٍ الكتب كور 
بض فما جرا من يَفْعَلُ 5ك منم إلا رى فى الْحَيَووَ لديا 4. هذا 
ما هو خاص ببني إسرائيل» هذا أنزله الله علينا من أجل ألا نسلك هذا المسلك. 
ناحو تساك تروط أن كلل تيه لا ل ويه دون ني ون ا 
قوله: (َِبْمَا المُسلِمِينَ)؛ أولا: الكتاب هذا أصل الأدلة ثانيًا: السنة 
الثابتة عن الرسول مَرَتصْبوَمََ فإن ل يكن هناك دليل من الكتاب والسنةء نأخذ 
ET‏ والإجماع حجة قاطعة» قال تعالى: 
ومن ياق أَلرَسولٌ من بعد ما بين له الْهدَئ وَيتَيِعْ عَيْر سيل الْمَؤْمِنِينَ 


وا 
ت کا 


وَل ما تول وَنِصَلِو جهتم و عت مَصِيرا € [النساء:0١١]»‏ وتي عر سيل 


4 س‎ ANA* 


SON 


لْمُؤْمِنينَ 4 هذا هو المخالف للإجماع توعده الله عَرَيسَنٌ فتأخذ بالإجماع إذا لم يكن 
هناك دليل من الكتاب أو من السنة؛ لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة» فإذا لم 
نجد الإجماع» نرجع إلى القياس» فنقيس الأشياء بأشباههاء والقياس: هو إلحاق 
فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينه). وهذا دليل صحيح عند جمهور العلماء. 
ولكن لا يصار إليه إلا بعد الكتاب والسنة والإجماع يؤخذ بالقياس. 

قوله: (وَلا دځ ني دين الله ما يدن تا بد)» نتقيد في دين الله؛ لأن الدين 
توقيفي» والعبادات توقيفية» والعقيدة توقيفية» فنحن لا نحدث فيها أشياء من 
عند أنفسناء بل نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة» ومن أحدث عبادة ليس 
ها دليل في كتاب الله أو سنة رسوله» فإنها باطلة مردودة عليه قال صالة ووس : 
«مَنْ آَحْدَتَ في آَمْرنًا هَذَا ما نَيْسَ مِنْهُ ههو رَد" وني رواية: «مَنْ عَمِلَ عملا 
نيس عَلَيْهِ أَمُرْنَاء فهو رَد)” "» فأمور الدين لا جدد فيها ويحدث فيها شيء ليس 
له أصل؛ اكم وَمُحِدَمَاتِ الأمُون فَإِنَّ كل مُحْدَمَةِ بِدْعَة وَل بذعَة 
ضَلَانَة70*» والدين کامل» شهد الله له بالكمال» قال تعالى: # ايوم أ حملت 
کک یتک € [المائدة:"7]» الدين كامل -ولله الحمد- لا يحتاج إلى إضافات وإلى 
استحسانات يحدثها الناس» فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل بدعة 
يجب الحذر منها؛ ردا على الذين يقولون: (هذه عبادات» وفيها خبر» ومقاصد 


»)٥ /5( انظر: روضة الناظر (۲/ ۲۲۷)ء وقواعد الأصول (74)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)1 57( ومذكرة الشنقيطي‎ ))١57( ومختصر ابن اللحام‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم )17١4(‏ واللفظ له» من حديث عائشة وَِيدعَنها: 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸)ء ورواه البخاري معلقا في كتاب البيوع - باب النجْش (077/5 
مع الفتح) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
"٠٠١ /1(‏ مع الفتح). 

.)7١ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


أهلها طيبة)» نقول: لاء هذه باطلة» وما علينا من مقاصد أهلهاء البدعة لا يجوز 
الأخذ بهاء وإن كان نية صاحبها حسنة» هذا لا يبرر إحداث البدع» قالوا: (هذه 
بدعة حسنة)» نقول: لاء هذه بدعة ضلالة» الرسول صرَتَعبسَةَ حكم على 
البدع كلها بأنها ضلالة» يقول: «وَكل بِدْعَةٍ ضَلانَةُ» وأنت تقول: (لاء هناك 
بدعة حسنة)» هذا كذب على الله وعلى رسوله» فليس في البدع شيء حسن» بل 
كلها ضلالة» ولكن البدع في الدين» أما البدع في العادات وفي الملابس والماكل 
والمشارب والمراكب» فهذه تتغير بتغير الزمان» هذه ليست عبادات» هذه عادات» 
والله خلق لنا ما في الأرض جيعًاء كل ما فيها من المنافع والخيرات فإننا نستغله 
ونتتفع به» وإن لم يكن له سابق في الزمان الأول الأصل الإباحة في الأطعمة 
والأشربة والملابس والمراكبء الأصل الحلء إلا ما دل الدليل على تحريمه»ء وأما 
العبادات» فالأصل فيها التحريم» إلا ما دل الدليل على مشروعيته» هذه هي 
القاعدة المنضبطة التي عليها أهل السنة والجماعة» فلا مجال للبدع والمحدثات؛ 
لأن البدع تحل محل السننء كلما أحدث قوم بدعة» رفع نظيرها من السنن» حتى 
تكون السنن مهجورة والبدع معمورة» وفي آخر الزمان تحدث البدعة» حتى إذا 
غيرت السنة» وإذا عمل بالسنة» قيل: عمل بالبدعة؛ لأن الناس تركوهاء فأنت إذا 
عملتهاء صارت بدعة عند الناس» وهي سنة الرسول لايور لكن يلتبس 
الأمر في آخر الزمان» حتى إنهم يعتقدون الحقٌّ باطلا والباطل حقاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة» وهذا بسبب سكوت العلماء عن بيان هذا الأمر للناس» سكوت 
المدرسين؛ السكوت في الخطب وف المحاضرات والمؤلفات والصحف والمجلات» 
يجب أن يكون للعلماء موقف من هذه الأمور حتى تضمحل البدع ولا تنتشر؛ لأن 
لها دعاة يصبرون عليهاء ويطورونبهاء ويرغبون فيها؛ لأن الشيطان يؤزهم على 


نشر البدع» حتى الآن يذكرون في الجوالات أنه هناك من يرسل رسائل للناس: 
اعملوا في يوم كذا وكذاء تصدق في يوم كذاء اعمل كذا. هذه بدع ما أنزل الله بها 
من سلطان» فيجب الحذر من دعاة الضلال» من كتب هذه الرسالة وصورها مئة 
صورة» عشرين صورة» يرفع ويأتيه راتب طیب» ومن كذب بهاء فإنه يعاقب. 
فالجهال يبادرون بنشرهاء ولا يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة» يخافون يتأثرون 
با فيها من التخويف» ويرغبون با فيها من الوعود» فالواجب أنها تقاوم هذه 
الأشياء» ولايفسح ها المجال أَبدَاء ولا يتساهل فيهاء ما يقال: (هذا كلام جهال 
فقط اتركوه)» لاء لازم يبين للناس؛ لأنهم لا يعلمون أن هذا كلام جهالء الناس 
يقولون» دون تميبز» فلابد من قائم بالكتاب والسنةء لابد من البيان للناس» وعدم 
أموالاء ونحن نسكتء ونقول: (اتركوهم هذه أشياء تافهة)» لاء الشىء إذا أهمل» 

م :5 ١‏ 
زاد» إذا أهمل الشيء -وإن كان في الأول تافها يسيرًا-» يتضخم ويزيد. 

قوله: (وَلا تقول عَلَ الله ما لا تَعْلَمُ)» هذا أشد من الشرك وهو الإفتاء 
بغير علم» تقول: (الله أحل هذاء أو الله حرم هذا) بدون دليل من كتاب الله وسنة 


م ا ی ےد 


رسوله» هذا هو القول على الله بغير علم» قال تعالى: # قل إ 


نما حرم رې الفوکجش 


ص تي هسه ل “سح روے عو #2 راس چ رە دم مي o‏ و 


دير يروم ساس G2‏ س سروس 


وأن تَقولُواً عل أله ما لا تعاموَنَ € [الأعراف:"]» فجعل القول على الله بغير علم أشد 
من الشرك مع شدة الشرك -نسأل الله العافية-» كثير من الناس يفتي بفكره أو 
برأيه أو بيا استحسن بدون دليل» أو يفتي وهو ليس عنده علم» فالذي يفتي وهو 
ليس عنده علم هذا قال على الله بغير علم» داخل في هذه الآية» 9 ولا ولوا لما 


توف ال ڪه الِب هنذا حلال وهلذا حرام لنفتروا 


دي روو ر رر ررر ا lS‏ 0 
رو2 و ومسل - ع 3 
يفترون عل الله الْكَذِب لا يملحو € [النحل:١١١]»‏ فشأن الفتوى خطير جدَّاء وهذا 


كان السلف على غزارة علمهم لتقواهم وخشيتهم من الله كانوا يتدافعون الفتوى. 
ولايفتي الواحد منهم إلا عند الضرورة» إذا لم يوجد غيره» فإنه يضطر إلى أن 
يفتي» أما إذا وجد غيره من هو أعلم منه» أو من يقوم بالفتوى» فإنه يحيل» ليسلم 
من خطر الفتوى؛ لئلا يزل فيهاء فيحصل على الإثم والعقوبة» كانوا يتدافعون 
الفتوى» بين| كثير من الناس اليوم يتدافعون على الفتوى» يتدافعون من الحرص 
عليهاء وهذه فتنة -ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله: (ونقرل 3 الله يجي ء يوم الْقِيَامَةِ؛ٍ کا قال تعال: # وجاء ريك وَالْمَلْكَ 
صَهَا صَهَ4)» يقول أبو الحسن وَمَدْلنَة: (وَتَقَولُ: إِنَّ الله يجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَة)؛ كما 
آخبر عن نفسه بقوله تعالى: # كله إا دكت ارش 5 دا ا وجا رَبك 


2 


ر۶ ر ےر ب ۹ صم م ا چ عر 
الماك صقا صما € [الفجر:٠۲۲»۲]»‏ وقوله تعالى: # هل طروت إل أن يأيهم 


مه و 


a 32‏ س مر 2 کے aT‏ م - ل ر : 5 ل 
الله فى ظلل من الغعمام والملتكڪة وقضى الْأْمْرَ % [البقرة:٠٠۲]»‏ فنثبت أن الله 
تى لفصل القضاء بين عباده بذاته» وأهل الضلال 
يقولون: (يأتى أمره» ويجىء أمره)» وينفون أن الله يجىء بذاته» وهذا خلاف ما أخير 
به الله عن نفسه؟ أنه يأتي» وأنه يجيء يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانوعال. 


8 


0 


يجيء يوم القيامة بذاته» وأنه يأ 


afet ——— 


وَأنَّ الله يَعْرَبُ منْ عبّاده كَيْفَ شَاءَ؛ كَمَا قَالَ تَعَائَى: # وحن أرب لله مِنّ 

بل لويد € [ق:15] وَكَمَا قال ٭ ثم دتا فنَدَكَ ا فَكَانَ کاب قوسن أو أَدَنَّ 4 
[النجم:۸. 9]. 

إِلَى أن قال: وَسَتَحْنَجُ لما ذَكَرْنَاهُ منْ قَوْلِنَا وَمَا بَمَيَ مما َم نَدْكرْهُ بَابًا بَابًا. 

ا ما ا ل a CE E‏ الي الف و د كد E‏ وشت اير 

ثم تكلم على ان الله يرى» واستدل على ذلك» ثم تكلم على ان القران غير 
مخلوق وَاسْتَدَلٌ على ذلك كم تکل عَلَى مَنْ وَقَفَ 2 القرآن. وَقَالَ: ب أقول: انه 


رم بر فو 7 مو م هوم كر ان 2 
ثلوق» ولا ځ غلوق. ورد عليه. 
مخلوق؛ ولا غيرمخلوق. ورد عليه 
آل 


قوله: (وَأَن er‏ و أب اله 
من حل آلورید € وکا قال: ‏ ثم دنا فندل 4 کان و 
بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه» وأنه قريب من عباده» لا يفهم من كونه فوق 
00 
بجلاله سْبَحَلَةويََلَء قال تعالى: #هو الْأَولٌ والآحْرَ الهم ولان € [الحديد:*]» 
والظهر 4 يعني: العالي فوق مخلوقاته. فب #» يعني: القريب من عباده» 
فهو قريب في علوه عل في دنوه سُبِحَاَهوتعَلَ هذا ما يوصف به الرب سبحا سْبحائه وتعال . 


قوله تعالی: # وقد حلقتا لاضن وتعادُ ما وسوس بو 55-9 [ق:١]»‏ الله 
يعلمهاء وهو قريب من عبده» أقرب إلى عبده من حبل الوريد» حبل الوريد: هو 


يو ع و م 


العرق. والوريدان ٤‏ جانبي العنق. وفي الحديث: «والذي تدعونه أقرب إلى 


(010) 


َحَدِكُمْ مِنْ عُنق رَاجِلَةِ أَحَدِكُمْ)"' . الله قريب جلي من عباده» ولكنه قرب 
يليق بجلاله سُْبِحََهوبكَالَ ليس قرب خالطة وممازجة؛ # إن أله لا قى عليه سى 
ف الْأَرْضٍ ولا فى اسما € [آل عمران:5]. 

قوله تعالى: # مم د مدل )» هذا فيه تفسير: هل الذي دنا هو الله أو جبريل 
يالل ؟ 8# وقد راه رَه ای 4 [النجم:١]»‏ رأى مَنْ النبي صَإَلَمَيوِوسَة؟ رأى 
جبريل مالآ أما الله فإنه لا يُرى في الدنياء # ولد HEEE‏ 4 فالنبي 
نوس رأى جبريل الم على صورته الملكية مرتين: 

# مرة وهو في الأرض في الأبطح» رفع رأسه. فإذا جبريل الاح بين السماء 
والأرض على صورته الملكية. هذه المرة الأولى. 

# نزلة أخرى ليلة المعراج رأى جبريل عَلنته على صورته الملكية” "0 َد 
اه لہ ای 9 عند سِدَرَةَ المت ن عندها جك امأو هذ يعْتى أَلييَدرَةَ ما 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم (57) (٤١۲۷)ء‏ واللفظ له» من حديث أبي موسى يركن 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۲)» قال زر بن حبيش في قول الله تَعَال: # کان قاب فوسينِ أو أَدقٌّ 
ا ماو إل عبد مآ وح € [النجم:١٠]‏ قَالَ: حَدَكَنا ابن مَسْعُودٍ: «أَنْهُ رَأَى جِبْرِيلَ» لَه 
تة جَنَاح))؛ ورواه مسلم (۲۸۰) »)۱۷٤(‏ ورواه البخاري أيضًا (۳۲۳۵) من حديث 


سے ے 
ر تو عت و 


عائشة قالت: «ڏاكَ جاريل کان ييه في صُورَةٍ الرَجُل» وئه اه مَذِِ الَرَه في صُورَيِهِ الي هى 
صُورَئُةُ قَسَلَّ اَی ورواه مسلم (۲۸۷) (۱۷۷)» ( ۹۰( (0۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۲۸۷) (۱۷۷) عَنْ مَسروق» قَالَ: «كُنْتٌ متكا عِنْدَ 
عَايَسََةَ فَقَالَتُ: يا ابا عَايََْةَ كلدت مَنْ تَكَلَمَ بوَاحِدَةٍ منْهُنَ قد أَعْظَمَ عَلَ الله الْفْرْيةَء قَلْتُ: مَا 
هُنَ؟ قَالَتْ: من وَعَمَ أن دا سبو رَأى رب قد أَعْظَمَ عَلَ الله لري قَالَ: وَكُنْتُ تكن 
َجَلَنْتُ» فَقُلتُ: يا أ انومن انظرينيء وكا تُمجِيني» أ يمل الله عتعل: « وقد َه يالف 
لين € [التكوير :]2 ا وقد راء رة ای € [النجم:17]؟ قَقَالَتْ: أا أَوّلْ هَذْهِ الْأَمّة سأ 
عن دك وَسُولَ الله تیمک َقَالَ: إن ُو جبرِيلٌ» [ أرَهُ عل صُورَته الي حل عَلَيَْا غير 
اين ارين رََنّهُمُنْهَبِطا مِنَ السّماءِ سَادًا عَم لَه ماب السّمَاءِ إل الأَرض...» الحديث. 


جنم 


اللي ليسي سييست 


م ١‏ ّ ^ ! 
: : 3 
7 2 ہا 3 
2 


8 i2 YY م‎ 4 
r م أ‎ 
. ھ ر‎ 
2 e rej ٩ 
7 م7‎ ٠ ب‎ AO ا‎ 


نی ۳ ما راع لمر وما طق س َد رای من ايت ريد الکری € [النجم: 18-١"‏ ]: 
مهذا السياق في أول السورة: # ولقد رياه تله ی ۰# رأى جبريل یالتک ۾ م 
دن دل ا کان قاب وسین او ادق ا اوی € [النجم:ه »6٠١-‏ أوحى جبريل 
الام إل عبيو € أي: عبد الله عل اوی إك بیو مآ ایی ر م 
كدب الْفوَادْ ما رای ا آفتمرونه, عل ما يرك 07 ولد داه #» كل السياق في جبريل 


ن قَالَ: وَسَتَحْتَج لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا وَمَا بِقِي يما 1 تَذْكْرْهُ باب 
يَأبَا)» قال: إنه سيحتج» يعني: يستدل على كل ما ذكر في هذا الكتاب» كتاب 
«الإبانة»؛؟ لأن هذا هو الواجب أن العالم إذا ذكر حكدّاء يذكر دليله من كتاب الله 
وسنة رسوله» ولاسي ما يتعلق بالعقيدة» فإنه يجب ذكر الدليل» ولا يقول الإنسان 
بفكره أو برأيه أو بقول فلان أو فلان» لاء يذكر ما قام عليه الدليل. 


قوله: ١‏ تكلم عل أَنَّ الله يُرَىء وَاسْتَدَلٌ عَلى ذَلِكَ)» ثم ذكر أبو الحسن 
الأشعري أن الله يرى» أثبت الرؤية لله عَيَهَجَلّه ىا جاء ذلك في القرآن وفي السنة 
أن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة» إذا دخلوا الجنة يرون رهم عيانًا بأبصارهم. 
وهذا ما يكرمهم الله به يوم القيامة» ويعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا الله عَربَلَ 
أما في هذه الدنياء فالمخلوقات لا تقوم لحلال الله سبحانةوتعا ؛ ولهذا لما سأل موسى 
بولك 3 قال رت ارف انظ لیک قال أن ري وکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون اسر 
مڪانه. فسوف رٽ فما ل رَد لجل جلد د # [الأعراف:17١]»‏ 
الجبل صار تراباء الجبل الصلب صار ترابًا من عظمة الله» فكيف الإنسان يستطيع 


٠ 8 ۰‏ م بور م و ده Ty‏ 0 وو ر # سه 
ان یری الله ؟ وی الحديث: (حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه 


ما انْتَهَى إِلَيّْهِ يَصَرهُ منْ خَلقه)17) 


لا يقدرون على رؤية الله» ولكن في الآخرة يعطيهم الله قوة» فيستطيعون أن يروا 
رم سْبَحَلَةوَيَالَ؛ إكرامًا هم» لما آمنوا به في الدنياء ولم يروه» جازاهم الله على ذلك 
بأن ظهر هم» وتجلى هم» فرأوه عيانًا؛ إكرامًا هم» أما الكفار» فبالعكس؛ لا م يؤمنوا 
به في هذه الدنياء حجبهم الله عن رؤيته» وحرمهم من رؤيته في الآخرة 9# كَل ِم 
عن قي تويق لخكررة 4 تلعفو اق1]! امبو انر امن سنن الحمل» 

قوله: (نَ تكلم عل أن القَرَآنَ غَيْدُ تلوق وَاسْتَدَلٌ َل ذَّلِكَ) هذه مسألة 
الجهمية» الذين يقولون: (القرآن مخلوق)» سبق بيانهاء فأبو الحسن يَمَهَنَُ ينفي 
هذا القول» فيقول: (القرآن غير مخلوق -كى) يقوله أهل السنة والجماعة-» بل هو 
كلام الله جَزَّيَكَا لفظه ومعناه). 


» فالله جَزَّوتَكا لايُرى في هذه الدنيا؛ لأن الناس 


قوله: لت َكَل عل مَنْ وَقَفَ في الْقَرْآنٍ وََالَ: لا أقول: إن لوق 
ولا عَيْدُ حَلُوقِ. وَرَدَّ عَلَيه)» مسألة الوقف التي مرت بناء التوقف» يقولون: 
(توقفواء لاتقولوا: خلوق» ولاغير مخلوق». لاء لا نتوقف. لابد أن نبين أن القرآن 
غير خلوق» نصرح؛ لأن التوقف هذا فيه إضفاء للستر على باطلهم» لما أحسوا 
بالخطرء ورأوا أنهم مغلوبون» وأن القرآن كلام الله غير خلوق» قالوا: (توقفوا 
في هذه المسألة» اتركوهاء لا تقولوا فيها شيئًا)» يريدون أن يستروا باطلهم» فنحن 
لانسکت» بل نفضحهم» ونقول: (القرآن كلام الله غير خلوق)» لو كان من الأول 
ما حصل کلام» ما تكلمناء ولكن بعدما أنهم قالوا بباطلهم» وأباحوا بباطلهم. 
نسكت ونتوقف؟ لاء هذا لا يجوز؛ ولهذا لما قيل للإمام أحمد رذآ عن الوقف. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 5500). 
(0) سبق تخريجه (ص١17).‏ 


| AAA 


قال: «لا»» لو كان هذا من الأول نعم» أما بعدما قالوا هذه المقالة» فلابد أن يبين 
أن القرآن غير خلوق» فهم يريدون التستر على مذهبهم» هؤلاء الواقفة. 

قوله: (مَنْ وَنّففَ في الْقَرْآنِ)» وقف يعني: قال: (لا أقول مخلوق ولا غير 
مخلوق)»» هذا لا يجوز الوقف. لا بد أن تصرّح وتقول: (لاء القرآن كلام الله منزل 
غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود)» لابد. 

قوله: (وَثَالَ: لا أقول: إِنَهُ لوق وَلا عَْدُ تحلُوق. وَرَدَ عَلَيْه) بل إنه غير 


ح جز 


ذكر الاستوَاء عَلَى الْعَزْشٍ). 

َال و قال قائل: ما تَقَولونَ بذ الاستوّاء؟ قيلٌ لَه إِنَّ الله مُسْتَو عَلَى 
عَرْشَهِ؛ كما قال #الرحن دم اْو 4 [طة:] وَقَدْ قَالَ الله ؛ لله 
را ا ل و ا 


إِلَيْهِ € [الساء:۸١٠]‏ وَقَالَ: 9# ا ون الما إل لاض د يحرم إو 4 


ل د cS‏ 2 مو عر سر سج ډرو 
[السجدة:٥]ء‏ قال تَعَانَى حكايّة عَنْ فَرْهَُوْنَ: # يهنن أبن لي صرحا لعل أجل 


ص 


من 2 f yT‏ سات AE‏ ر 
الأسَبتب © نبب لسوت اط إل إل مو ونی لاط ڪزبا) 
[غافر :۳ ۳۷]» كَذَّبَ مُوسَى 2 قَوله : إِنَّ الله هَوْقَ السَّمَاوَات وَقَالَ: 9 منم ت 
1 م م 0 مس اس عو مه وي سس 7 ی “ل ی ا ا 
ف الان یف بكم لأَرَضَ * [الملك:١].؛‏ فَالسَمَاوَاتٌ فُوْقَهًا الْعَرْشُء فَلمًا كان 

E OIG‏ لي عع 7 TCs‏ ل ل ل 
الْعَرْشُ هَوْقَ السَمَاوَات قال منم من في السماء *؛ لأنه مُسْتَو عَلَى العَرزْش الذي 
قوق السَمَاوَاتء فكل ما علا فَهُوَ سَمَاء فَالْعَرْش أعْلَى السَّمَاوَات وَلِيْسَ إِذَا قَالَ: 
9 َنم من في أَلسَمَءِ © يعني جَمِيعَ السَمَاءء وَإِنْمَا راد الْعَرْشٌ الذي هُوَّ أَعْلَى 
السَمَاوات أَلَا تَرَى أنَّ الله عَرَبِبَلّ ذَكَرَ السَمَاوَات فَقَالَ # وَجِعَل أَلقَمرَ فين نورا € 


5 و ه 2 e SS‏ 3 7 0 
[نوح:5١]‏ فلم يرد ان القمر دملوهن, وانه قيهن جميعا. 


95 اشن چچ 
قوله 0 قَالَ: ١بَابٌ‏ في ذِكْر الا سوا عل المَشيا. فَعَالَ: إِنْ قَالَ قَاء 
ا ولون في الاسْستوَاءِ؟ قِِلَ له إِنَّ لله مُسْتَو عَلَ عَرْشِه؛ كما قَالَ: لمن ع1 
مرش اوی ) وذ قال الله إل يَصَعَدُ اليد ليب ولعت الد 
درفعة, #)» صرّح رَه بإثبات الاستواء على العرش؛ كا أثبته الله لنفسه» فنثبته 
فزت استواءً يليق بجلاله سْبَحََةُوْتََاقَ هذا هو الحق» فهو وافق على مذهب 
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أهل السنة والجماعة في هذاء وأثبت العلو لله في قوله: #إله يصعد الكر 
َلََيبْ )؛ لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى» ففى هذا إثبات علو الله كارا 
واستوائه على عرشه. 


Jl‏ وم ص ص 


قوله: (وَقال: # بل رَفعه آله إل 4)ء # بل رفعه أله لله © أي: عيسى 
لنوالشكم )ا حاصره اليهود. دخلوا عليه ليقتلوه. أخر جه الله من بينهم. وهم 
لايشعرون. فر الو رف روح وجسمه بَاَلنَعَلتَهوَسَلرٌ وأنيجاه الله 


منهم» وهم يزعمون أنهم قتلوه؛ # وله نا كنا ليح عيسى أبن ميم رسو 
الله # [النساء:157]» هم ما قالوا: # رسول أله #. هذا من الله جَزََّلَاه أثبت أنه 
رسوله» #وما دكلوه وما صلبوه وتكن سه هم € ألقى الله شبه المسيح على رجل 
معهم» فقتلوه يظنون أنه المسيح» قيل: إنه الرجل الذي دهم عليه» على عيسى 
واكم . وقيل: أنه الرجل الذي خيره الله بين أن يلقي شبه المسيح عليه» ويقتل. 
ويكون من أهل الجنة» فاختار هذا أن يلقى عليه الشبه» وأن يقتل ويصلب طمعًا 
في الجنة» 9و لتكن سيه لم 4. أي: ألقى الله شبهه على هذا الرجل» فقتلوه يظنونه 
المسبيح» وهم ما جزموا أنه المسيح» بل هم في تردد» وما فَتُلُوهُ وما صلبوه 
وَلكن سيه هم » وذكر أنهم وقعوا في اختلاف # وما كلوه قينا » ما تيقنوا أنهم 
قتلوه» بل عندهم تردد وَل ان خا فد لِتى لی من ما لم يو ون عار إل 
بع الط وما لوه يقن 4» هم مترددون» ما جزموا بقتله» ثم بين سبحانه قال: 
# بل رفعة أله َه » فهذا فيه إثبات العلو لله؛ لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلىء 
وهذا الشاهد من الآية. 


0 23/7 


قوله: (وقال: # يدامر مت السا إل الارض : 
مرج لَه 4 هذا من أدلة العلو؛ لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى» فدل على أن 
الله في العلو. 
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قوله: e EE‏ یھن أب إلى ١‏ ل أجل 
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السب © اسب ألسَموْتٍ اطم إل إل مومى ونی لاط کنبا 
كَذَبَ مُوسَى في قَولِه: إن الله فَوْقَّ لسماوَات)»: هذا دليل على أن موسى عيوالكام 
أخبر فرعون أن الله في السماء» فهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه» وأمر وزيره أن يبني له 
صرحا -يعني: بناءً مرتفعا- ليصعد إلى السماء» يلبس على الناس» وإلا فإنه يعلم 
أنه ما يصل إلى السماء» ولكن هذا من التلبيس على الناس» وهو مهزوم» فالمهزوم 
داتًا يتلمّس المخارج» فالتمس هذه الحيلة على السذج لعل أَبلْمْ لأسب 
3 سبرب لسوت ِْم إل له موسی ونی لطن كنذبًا4. هذا دليل 
على أن موسى عيوالتكم أخبره بأن الله في السماء» وهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه هذه 
ا لحيل الباطلة. 

قوله: (وَكَالَ: اينم من في لسم أن ييف بكم الأرص )) اينم من 
في ألسَمَككِ ‏ کررها مرتين» # من في اسما € هو الله جرک َأْمنثم مّن في السما 
أن یف یکم لار ادا ہے نمور (25 ام انع من في اسما أن يرْسِلَ میک 
حاص با 4 فهو في الساء بمعنى في العلو: إن أريد ب(السماء) العلوء ف«في» على 
بامها للظرفية» وفي الحديث قال للجارية: «أيْنَ اللّهُ5) قَالَتْ: في السََّاءِ. قَالَ: ١مَنْ‏ 
آنا ٩4‏ تَالَتْ: رَسُولٌ الله. قَالَ: «أغتفْهًا فَإِنّهَا مُؤْمِنَةٌو0". 

وإن أريد ب(السماء) السماوات المبنيةء فإن «في» بمعنى «على)» # في السَمَآءِ * 
يعني: على السماء؛ كا في قوله: # يروا فى الْأَرَضٍ € [الأنعام:١١]»‏ ف١في»‏ تأتي 


بمعنى «على). 


(۱) سبق تخريجه (ص1759١).‏ 


ص 


قوله: (فَالسََّ)وَاتٌ فَوْقَهَا الْعَرْشُء فلا كان الْعَرْش قَوْقَ السَّمَاوَاتِء قَالَ: 


مر 
عمو وو ىس 


انم من في السَمَلِ 4؟ لأنه مُسْتَو عَلَ الْعَرَشٍ الَّذِي وق السَاوَاتِ فكل ما 
لا فَهُوَّ سا فَالْعَوْشُ أَعْلَ السَّمَاوَاتِ). هذا على أن المراد الساء المبنية» وأن 
العرش فوقهاء فتكون «في» بمعنى «على»؛ على العرش. 

قوله: (وَلَيْسَ دا قَالَ: « ينم من في اسما € يَعْنِي كمي السّماءء وإ أَرَاد 
الْعَرْس الَذِي هُوَ أَعْلَ السّمَاوَاتِ)» قلنا: إما المراد بالسماء العلوء فتكون «في» على 
بامها للظرفية» وأما أن يكون #في ألسَّمَاءِ * المراد به السماوات المبنية والعرش 
فوقهاء فتكون «في» بمعنى «على)؛ مثل: #أستوى عل الْعرّشٍ *. 

قوله: (ألَا ری أَنَّالله عل ذَكَرٌ السَّمَاوَاتِ فَقَالَ: # وَجعل الْقَمرَ فن نورا * 
[نوح:17] قَلَمْ يرد أن الْقَمَرَيمَْؤّهُنَّ وَأَنهُ يهن يِيعًا)» القمر في السماء الدنيا هو 
أقرب الأفلاك إلى الأرض» وهو في السماء الدنياء ومع هذا قال: # وَحجَعَلٌ الْقَمرَ 
فِيِنَ #. فين #. أي: في السماوات» وهو في واحدة منهاء ما هو في كل سماء 
قمرء لاء القمر واحد» ولكنه لما كان في واحدة منهن» قال: # وَجَعَلَ الْقَمرَ فين 
ورا € فين € يعني: في السماوات» ## اترا كيف حَلَقَ اله سح سَموتٍ باق 
ا وجل الْقَمَرَ فن ورا وَجَعَلَ اسمس يرابجا © [نوح:015١1].‏ 
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ورأيتا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لان الله على 
غ 2 4 ا E‏ 4 ا ا ضيه ر مه Ta‏ 8 رمو 2 
العرش الذي فون السمّاوات» فلو أن الله على العزشء؛ لم يرفعوا أيديهم نحو 


الْعَرْشُ؛ كما لا يَحُْطونًَا إذا دَحَوا إِلَى الأزض. 


قوله: (وَرََيِنَا المملِِينَ عيِيمًا يَرْفَعُونَ أَبْديهُمْ إا دعَوْا نَحْوّ السّمَاءِ)؛ هذا 
دليل الفطرة» لما ذكر ناذج من أدلة النقل» ذكر دليل الفطرة» وهو أن كل الناس 
-العربي والعجمي» والمتعلم والجاهل» والذكر والأنثى» والصغير والكبير- كلهم 
يتوجهون إلى السماء في الدعاء» من غير أن يأمرهم أحد. يقول: ارفعوا إلى السماء. 
لم يقل لهم أحد هذاء ولا تعلموا ولا تخرجوا من جامعات» ولا درسواء في بادية 
في صحراء الواحد إذا دعاء يرفع يديه إلى السماء» هذه ضرورة في النفوس» فطرة 
فطر الله الناس عليهاء فهذا دليل على علو الله على عرشه» دليل فطري؛ ولهذا عجز 
المؤولة أن يردوا على هذا الدليل» دليل الفطرة. 

(وَرَانكَا الل ا س فط اللبالمين كل اللي حي الكفان ذا 
اضطرواء وقعوا في الضرورةء رفعوا أيديهم إلى السماء» وتركوا ما يعبدون من 
اللأصنام» وتوجهوا إل الله جَزَّتَك: « أمّن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السو * 
[النمل:17]» الله جَزَّجَكَا هو الذي يدعى» وهو الذي يكشف الضرء فالمشركون إذا 
كانوا في البحرء وضربتهم الأمواج» وخافوا من الحلاك» توجهوا إلى الله يدعونه. 
ونسوا أصنامهم, فإذا خرجوا إلى البر» عادوا إلى حالتهم من عبادة الأصنام. 

قوله: (لأنَّ الله عَلَ الْمَرْشٍ الذي قوق السَّمَاوَاتِء َلَْكَا أ لله عى الْعَرْشٍ ل 
يعوا نمم حو الْعَرْش كا لا يحُطُوتهَا إا عَؤْا إل الَرْض)» ليس هناك أحد 


يمد يديه إلى الأرضء أو يمين أو شمال» بل كل الذين يسألون الله يرفعون أيديهم 
إلى السماء» هذا دليل فطري على أن الله في السماء» لا يتوجهون إلى أسفل» إلى يمين» 
إلى شمال أبدًا. 


Adee 


۵ 


َم قَالَ وَقَذ قَالَ قَانَلُونَ من المعتّزئَة والْجَهْميّةء وَالْحَرُوريّة : إنَّ مَعْنَى قَوْله 
OO‏ رك حم و سس 24ے 
تَعَائَى: # الرمن عل المرش أستوئ * [طه:ه] آنه اسْتَوْنَى وَمَلَكَ وَقَهَنَ وَأنَّ الله 
عَرَِسَلَ بذ كل مَكَانء وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ الله عَلَى عَرْشه كَمَا قَالَ أل الْحَقَ وَدَهَبُوا لذ 
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الاستواء إلى القدرة. 


قوله: (وَقَدُ قَالَ قَايَلَونَ نامتك والجَهُمِيّ وَالحَرُورِيّة: إِنّ مَعْنَى قَْلِه 
تال ال حن عل الماش اى € اإطده] أنه اشتؤل وملك وف :ما رال 
النقل مستمرًا عن أب الحسن الأشعري وَمَهَْنَهُ واستنكاراته على المبتدعة ومقالاتهم 
في الأسماء والصفات» ومن ذلك قوهم في الاستواءء لما قال الله جَزَّيَلَا: # لمن 
E‏ #وبوكالا هذا رسي ١‏ العدمن NE‏ وكانوا لالحا 
هم في جحد هذاء لجؤوا إلى التأويل» وهو صرف اللفظ عن مدلوله الصحيح إلى 
مدلول يخترعونه من عند آنفسهم» فقالوا: (استوى على العرش بمعنى استولى على 
العرش)» وهذا المعنى غير معروف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى» وقد 
رده شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ من عشرين وجها في مجموع الرسائل ومجموع 
الفتاوى الكبرى”''؛ أنه ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى» إلا ما رووا 
من بيت ينسبونه إلى الأخطل”'' يقول 
(۱) سبق بيانها (ص۱۸). 
(۲) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عمرو بن سيحان بن قدوكس الأخطل» الشاعر 


النصراني» قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرتء وبجرير إذا هجاء وبابن 
النصرانية إذا امتدح. وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل ويفضله في الشعر - 
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قد استوى بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 


بشر: يعني بشر بن مروان. 
وهذا بيت غريب» ليس هو في لغة العرب» الظاهر أنه منحول» هذا من 
ا 
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الناحية الثانية: أنم إذا فسروا استوى بمعنى استولى -أي: ملك-, لم 
يكن للعرش مزية على غيره من المخلوقات» فكل المخلوقات الله مستولٍ عليهاء 
وكلها في ملكه» فلا فرق بين العرش وبين الأرض» وبين البحر وبين أي مكان» 
كلها في ملك الله سبحانهوتعال . 

ثالثًا: أنه يلزم من قوله: استولى وقهر وغلب» يلزم أنه كان قبل ذلك ليس 
مستوليّاء وإنما هذا العرش في ملك غيره» ثم استولى عليه؛ كا تقول: استولى الملك 
على البلد الفلاني. بمعنى أنه كان قبل ذلك في ملك غیره» ثم استولى عليه؛ مثل ما 
قال الشاعر: (اشتوى بسر على العراق من غير سيفي)» فهذا يلزم عليه أن العرش 
ليس في قبضة الله» ثم صار في قبضة الله بعد ذلك» وأن الله تغلب عليه وملكه, إلى 
غير ذلك مما يلزم على هذا القول الباطل من المعاني الفاسدة؛ ولذلك يبقى استوى 
على معناه الصحيح» استوى يعني: ارتفع على العرش» استوى: استقر» استوى: 
صعد على العرش؛ كما قال ابن القيم"': 

= على غيره. انظر: طبقات فحول الشعراء (۲/ ۲۹۸)ء وتاريخ دمشق (58/ 5 »)٠٠١ .٠١‏ 

وسير أعلام النبلاء(5/ 089). 
)١(‏ انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنة والجاعة لأبي المعالي الجويني (ص8١٠).»‏ ومجموع 

الفتاوى »)١57/6(‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة (ص7١٠).‏ 


(۲) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .(YA°‏ 
)۳( سبق عزوه (ص8655). 


فَنَهُمْ مِبَارَتُمَلَيْهَا يع قد حُصّنَث بِنْمَارس الطّمَانٍ 
وَهْيّ اسْتَمَرٌوَقَدْ عَلَا وَكَدَيك از تَمَعَالَْذِي مَا فيه مِنْ نُكْرَانِ 
وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الذي هُوَ أَزيَعٌ | وَأَبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبٌ الشَيْبَانِي 
يخْتَارُ هَدَا الول في تَمَسِيرِهِ أدْرَى مِنَ الجَهُْمِيٌ بِالْصَرْآنٍ 
هذه معاني الاستواء عند السلف» وليس من معناه أنه استولى أبدًا. 
(الَهمِيّة): أتباع الجهم بن صفوان الخبيث» الذي هو أول من انتحل هذا المذهب 
الباطل» يعني : أول من أظهره. وإلا هو ورثه عن الجعد بن درهم» والجعد بن درهم 
تلقاه عن اليهود» فهو مذهب منحدر عن اليهود. تلقته الجهمية» هؤلاء هم الجهمية. 
(وَالَرُورِيّة): يعني: الخوارج» والخوارج معروف أنهم لا علم عندهم. 
عندهم عبادة» ماس» غلو وإفراط» ولكن لا يعتد بتفسيرهم؛ لأنهم ليس عندهم 
علم أصلًا؛ لأنهم انعزلوا عن العلماء» وكونوا لهم علا من أدمغتهم وابتكارهم؛ 
كحالة الموجودين الآن من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين اعتزلوا عن 
العلماء» وكونوا لهم علا من عندهم» فهذه طريقة الحرورية» وهم الخوارج. 
(لمعْتَلةِ): وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» 
وكون له مجلسًا خاصًاء وانعزل عن علاء السلف» وأخذ مذهب الجهمية» مال 
إليه في كثير من المسائل . هؤلاء هم الذين انحرفوا عن جادة الصواب وعن مذهب 
السلف الصالح. 
(استوْلى وَمَلَكَ وَقَهَرَ» وهذا التفسير باطل -كما سبق-» وإنما استوى 
بمعنى: ارتفع وعلا على العرش» استواء يليق بجلاله» وليس معناه أنه ملك أو 
استولى أو قهر. 


قوله: (وَأَنَّ الله عمل في كل مَكَانِ)» هذا الذي حملهم على هذه المقالة القبيحة؛ 
لأمهم يرون أن الله في كل مكان» ولا ينزهونه عن المواضع القذرة والحشوش"' 
ومواضع قضاء الحاجة -قبحهم الله-» فلا دمغهم قوله تعالى: # الرَحمنْ على اعرش 
أستوئ #. وأن الله فوق مخلوقاته وعلى عرشه فوق ساواته» أخذوا يؤولونه؛ 
ليصححوا مذهبهم أن الله في كل مكان -تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا! 

قوله: (وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ الله عَلَ عَرْشِهِ كا تال اَهَل الخَقّ) هذا الذي 
حملهم؛ أنهم يرون أن الله في كل مكان. لا أنه في العلوء ولا أنه على العرش» وإنما 
هو في كل مکان» وبعضهم يقول: (ليس له مکان» فليس داخل العالم» ولا خارج 
العالم» ولا يمنى ولا یسری» ولا.. ولا.. إلى آخره)» ومعناه: أن الله معدوم؛ لأن 
الذي ليس في جهة هذا معدوم» هذا ما يلزم على قوهم. 

قوله: (وَدَهَبُوا ني الاسْيِوَاءِإِلَ الْقدْرَةِ)؛ وأيضًا قالوا: ستو عَلَ العش 4. 
يعني : قدر عليه» معنى ذلك أنه قبل لم يقدر؟ هذا من أبطل الباطل في حق الله 
جلو 


جز 


(۱) سبق بیان معنى الحشوش (ص "57 .)١‏ 


4 4 


رر 4 0-4 


فلو كَانَ كَمَّا ذَكَرُوهُ كان لا فَرْقَ بَيْنَ العش والأزض السابعَة؛ لأنّ الله قَادرٌ 


4 و و م 


على كل شيء. 

ات الله قَادرٌ عَلَيْهَا وَعَلَى الحشوش"''". وَعَلَى كل مَا ب الْعَائَمِ فَلَوْ كَانَ 
الله مُسْتَويًا عَلَى الْعَرْشُ بِمَعْتَى الاستيلاء -وَهُوَ عَيَلّ مُسْتَوْل عَلى الأشَيَاء كلهًا-: 
كان مُسْتَويًا عَلَى انحرش وَعَلَى الأزض وَعَلَى السُمَاء وَعَلَى الْحشُوش وَالأَقَدَار؛ 
لاه قَادِرٌ عَلَى الأشْيَّاءِ مُسَْوْلٍ عَلَيْهاء وَإِذَا كَانَ قادرا عَلَى الأشيّاء كلا وَلَمْ يَجُرْ 
عِنْدَ أَحَدِ من المُسلِمِينَ أنْ يَقُولَ: إِنْ الله مُسْتَّو عَلّى الْحشُوش وَالأخْليّة, لَمْ يَجُزْ أن 
يَكُونَ الاستوَاءُ عَلَى الْعَرْشٍ بِمَعْنَى : الاشتيلاء الذي هُوَعَامُ د الأشيّاء كُلَهَاء وَوَجَبَ 
أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الاستواء يحص الكش دُونَ الأشيّاء كُلَهًا . 


وَذْكرَ د لالات من القَرآن والحديث والاجُمًاع وَالعَقل. 


چ کے چ 

قوله: (كَلَوْ كَانَ کا كرو كَانَّ AES‏ والأزض السّابِعَةِ؛ لان 
الله کار عى گل شَيْءِ. وَالأَرْض فاه قاور عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَعَلَ الحشُوشٍ وَعَلَ كل ما في 
لْعَالَّ)» هذا رد أبي الحسن عليهم. 

الله قادر على كل شيء؛ فمعناه أنه استوى على كل شيء؛ على الحش وعلى 
الجبل وعلى كل مكان -تعالى الله عا يقولون! 

قوله: (فَلَو کان الله مس مُسْتَويًا على الْعَرْشٍ بِمَعْنَى الاسْتِياء - وهو عَرمَلّ مُسْتَولٍ 
عَلَ الأشْيَاءِ كُلَّهَا) كذلك لو فسر الاستواء بالاستيلاء» لم يكن للعرش ميزة على 
غيره؛ لأن الله مالك لكل شيء ومستولٍ على كل شيء. 


5 سان ا رضن 127 


قوله: (لَكَانَ مُسَنَورَ اع الْعَرْشٍ وَعَلَ الأَرْض وَعَلَ السّمَاءِ وَعَلَ ا شوش 
وَالأَقذَّار)؛ لأنها كلها داخلة في ملكه سْبِحَاَهوكدَ1 


5 


قوله: (لأَنهُ قا رعَلَالأشياء ل مُسَْوْلٍ علا إا گان راعلى الأَشيَء كلها 
وار ر عند أَحَدِ مِنَ المسْلِحِينٌ أَنْ يَقُولَ : ِن الله له مس مشت عل اوش وَالأخليق ]جز 
أَنْ يَكُونَ الا سْيِوَاء عل الْعَرْشٍ بِمَعْتَى: الاشتيلاء لَنِي هو عَامٌّ في الأشيَاء كلها 
وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْتَى الاسْتِوَاءِ يحُص الْعَرْسَ دُونَ الأشْيَاءِ كُلَّهَا): هذا كلام أبي 
الحسن ينك وهو رد جيد في غاية الجودة. 

قوله: (وَذَكَرَ دلَالَاتٍ مِنَ الَْرْآنِ وَالَدِيثِ وَالإِْمَاع وَالْعَفْلِ) على هذا القول 
الذي هو قول السلف. ۰ 


fee —— 


4 


ْم قَالَ: (بَابُ ب اكلام 2 الْوَجُه وَالْعَيْنَيْنِ وَالْبَصَر وَالِيَدَيْن)؛ وَذْكرٌ ايان ته 


۶ ا رام ل 7 2 2 24 ل ا 1 و 4 َه 6 0 4 0 
ذلك ورد على المتَأولين بكلام طويل لا يَتَسعٌ هذا المؤضع لحكايّته؛ مثل: قوله : فَإِنْ 


سَُدْنَا ٠‏ أَتَقَولُونَ, لله يَدَان؟ قيل: تقول ذلك وَقَدْ دل عَلَيْه قَوْلهُ تَعَالّی؛ # يد 


سح 3A‏ رص ب 


فوق يديم # [الفتح :۰ ] وَقَوْلَهُ تَعَالى : © لما خلقت بيدى # [ص:76], وروي ڪن 


١ EE 1 مز‎ 3 7 


النبي ةوسا أذ ئه قَالَ: دان الله مَسَحٌ ظهّرَآدَمَ بيده فَاسْتَحَرَجَ منه ذَرَدَ ينه 


ef 


ديه 7 و 0 2 ا ميا مه رن ب از رام مس 
قد جاء 2 الْخَبَر المأخور صن النْبيَ صلل هرسار : دأن الله خلق آدم بيده» وخلق 


0 رم و 


ر 04 2 ر مر ر o‏ 4 
جنة عدن بيده وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بيده وَغْرّسَ شَّجَرَةَ طوبّى بيد" ولیس يجوز 


0-4 
6 


ب لسَانٍ الْعَرَبِ ولا 2 عَادَة أَهْلِ الخطاب أنْ يَقَونَ القّائل: عملت كذَا بيدَي. وَيُريد 
به التَعْمَةَء وَإِذَا كانَ الله إِذْمَا حاطب الْعَرَبَ بلقتهاء وَمَا يَجْري مَهْهُومًا من کلامهاء 
وَمُعْقَولُا 4 خطابيهاء وَكَانَ لا يَجُورْ بذ خصّاب أهل اللسّان أن يَقُولَ الْقَائل؛ فَعَلْتُ 


َه يعر 


بيَدي. وَيَعْني به النْعْمَة ' بطل أنْ يَكونَ مَعْنَى قوْله تَعَالی : لدی * النَعُمة. 


وَذْكَرَ كلامًا طويلا آذ تَقَرِير هَذَا وَنَحُوه. 


.)16 ٠١٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲( أخرج أبو الشيخ في العظمة (5/ »)٠٠٠١٠١‏ والدارقطني في الصفات (ص۲۷)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ )٤١‏ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه ينعن قال: قال النبي صر ايرا : 
إن الله ييَوَدَوَيََلَ حل تلائ أَشْيَاءَ پيرو: لق ادم انيوس بیو وکت التَورَ رَه بيده وَغْرّسَ 
لْفِرْدَوْسَ بِيّدِوا. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۳/۳( والطبري في تفسيره (۱۸/ ۱) 
موقوفا 5-7 الأحبار ويَإَعَنُه وورد نحو هذا موقوفا على ابن عمر» وجابر كنةر . 
وأخرج الطبري في تفسيره )۱٤۹/۱۳(‏ من طريق معاوية بن قرة عن أبيه؛ أن رسول الله 
تیم قال: الاطْوي لهم وخسن کا © [الرعد:ه؟] جر غرسها له بيب وقح 
فيها مِنْ روجو بالل وَاللَلِ وَإِنَ عضا ری مِنْ وَرَاءِ سور لجنا . 


قوله ثم قَالَ: «يات اكلام | ی الْوَجهِ وَالْعبْتَينِ وَالْبَصَرِ وَالْيَدَيْنِ) أى: 
الكلام ٤‏ إثبات صفات الذات لله عَيَيمَنَ وصفات الأفعال. 

قوله: (بَاتُ اكلام | في الْوَجْهِ). قال الله ا # وس وجه ريك ذو الل 
لكام € [الرهن:۲۷]» وقال تعالى: كل سىء هَاِكُ إلا وجه € [القصص :18 ]» 
فأثبت لنفسه الوجه» ووصفه بالجلال والإكرام» فهو وجه يليق بجلال الله عب 
ليس مثل وجه المخلوق» وجه كل شيء يناسبه؛ فوج المخلوق يناسبه» ووجه 
ا لحیوان يناسبه» ووجه الليل والنهار؛ # ٤امِا‏ يالى أ رل عل ل َامَيوُأْ وجه 
َلتّهَارٍ # [آل عمران:77]» وجه النهار يناسب النهارء کل شيءَ له وجه يناسبه. فالله 
جَزَّوَكَا له وجه يناسب عظمته وجلاله. 

قوله: (وَالْعَيْتيْنِ)» الله جَزَّتََا له عينان؛ كما ثبت في الحديث الصحيح أن 
الدجال يأتي» ويدعي أنه الله» وهذا من شدة الفتنة التي تأي معه» النبي اووس 
قال: (آا نه أَعْوَنُ وَإِنَّ رَبَكُمْ نَيْسَ بِأعْوَرَ2770, فدل على أن الله له عينان ا 
و هاعر وهاتان العقان ان ادل اميف تميق الخلرن: 

قوله: (وَالْبَصَر). لن لَه كان هيع د بصِيرا # [النساء:08]» والسمع والبصر 
ابتان لله عَرِبَنٌه والمخلوق -أيضًا- له سمع وبصرء ولكن لا يتشابهان» كل صفاته 
تليق به» فسمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بالمخلوق» سمع الخالق ب 
الخالق يليق با خالق؛ وهذا قال: یس كدلو کی٤‏ ا لسَمِيعٌ لصي 
امييس وس يناري وو 
والبصر وف غيرهما من الصفات. 


قوله: (و[ يَدَيْنِ) بل يداه مبسوطتا طتان € [المائدة:14]» لما حلفت يدم 59 
[ص:٥۷]»‏ أثبت الله لنفسه أن له يدين -تعالى الله وتقدس-» وهما يدان e‏ 
بجلاله وعظمته» ليست كيدي المخلوق. المخلوق له يدان, والله له يدان» لكن مع 
الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» فالله يطوي السماوات بيمينه والأرض 
بشماله. وكلتا يديه يمين سبحانهوتعال» فليست هي مثل يد المخلوق الصغيرة التي 
لا حساب لها في الخلق وعظمة الخلق» فيداه تليقان بجلاله سْبَحََهوَيَْاكَ . 

قوله: (وَذَكَرَ الآيَاتِ ني ذَّلِكَ)؛ ذكر الآيات الدالة على هذه الصفات. 

قوله: (ورَد َل الْتَوّينَ كلام طَوِيلٍ)» رد أبو بيرج عل التاولين الوح 
والعينين واليدين بكلام طويل يبين بطلان قولهم» مثل قوهم: (المراد بالوجه 
الذات. والمراد باليدين القدرة» والمراد بالسمع والبصر العلم)» العلم غير السمع 
والبصرء ولا تفسر صفة بصفة أخرى. 

قوله: (لا يسع هَذَّا الموْضِعٌ لِكَايَته)» وهو موجود في كتابه «الإبانة عن 
أصول الديانة». 

قوله: (مثل قَوْلِهِ: َِنْ سَيْلْما: َه تَقُولُونَ: له يَدَانِ؟ قيل: شرل ذلك وقد 
دل عَلَيْه قَوْلَهُ تعَالَ: يد له وى يديهم 4 [الفتح:١٠»‏ وَقَوْلْهُ تَعَالَ: ما حَلَقَتُ 
يَدَىّ *)» فأثبت لنفسه اليد مفردة» وأثبت له اليدين؛ لما حَلَقَتَ دى * 


[ص: ١6‏ ]. 
قوله: (وَرُوِيَ عَنِ الي صَََدَهَلتِهِوْسَمَ أنه أنه قال : با ا 
فَاسْتَخْرَعَ منه ذُرٌيّتَهُ)), الشاهد: مسح ظَهْ رَآدَمَ د بیده)» ید الله سبحانة ود » فهذا 


فيه إثبات اليد لله عل . 


قوله: 5 جَاءَ في انبر الور ن التي ععيدوسةَ: اَن الله خَدَقَ آَم 
بيده وخلق > جَنة عَدْنِ بيده وك التؤراد بيده عرس شحرة و بِيّدِه)). 
«خَلَق آدَمَ بِيّدِهِا هذا صريح في القرآن؛ #لِما 3 دی € الله خلق آدم بیده» 
هذا من خصائص آدم هاشم . 


«وَخُلَقَ جَنة عَذْن بِيّدِها؛ لأن الجنات أنواع كثيرة» ومنها جنة عدن» خلقها 
الله ببيذه. 

«وَكَتَّبَ التراةَ بِيّدِواء كتب التوراة لموسى كيالا بيده سْبِحَلَهويلَ في 
الألواح» وأنزها على موسى عََندِاَكمْ في الموعد الذي وعده إياه» وأعطاه الألواح. 
فذكر الله هذاء ولما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل من بعده 
غضب غضبا شديداء وألقى الألواح من شدة الغضب» فتکسرت» ثم إنه بعدما 
ذهب عنه الغضب أخذ الألواح. 

دورمن شجرة طوبّى بِيّدِهِا» شجرة طوبى هي شجرة في الجنة» غرسها 
بيذه سبحانة وت 

فهذا فيه إثبات اليد لله جوک وأن الله خلق هذه الأشياء بيذه» لابأمره كسائر 
الكائنات؛ #إنّمآ ا إِذَآ رَد E?‏ ا فیک کوت ¢ [يس:۸1]» 
سائر المخلوقات خلقها بأمره» وأما آدم وأما شجرة طوبى وأما جنة عدن. فإن الله 
خلقها بيده» وكتب التوراة بيده سبحا سسبحانه ون وَتَعَالَء فهذا فيه إثبات اليد لله حقيقية. 

مه وم سم اس ٠‏ 7 نر 27 8 تر َم ا بير س 

قوله: (وليس ور في لِسَانٍ العرب ولا في عادة ة أَهْلٍ الخطاب أن يقول 
لقال عملت كذَا پيڌي وبري به لْمَة): يعني: هل الله ليس له إلا نعمتان؟ 


30 دى 2# يعني : بنعمتي؟! الله له نعم كثيرة. 


قوله: (وَإذَا گان لله إا حَاطَبَ الْعَرَبَ لاء وَمَايجْرِي مَفْهُوما مِنْ گلامها 
وَمُعُْقولَاني خطَاببا وَكَانَ لا يجُورُ ني خطًاب أَهُل اللَّسَانِ أن يَقَولَ الْقَائْلُ: فَعَلْتُ 
بي ويَعْنِي بو النَْمَه بطل أن يَكُونَ مَعْتَى قَوْلِهِ تعَالَ: دى 4 التَعْمَة. وَدْكْرَ 
گلامًا طَويلًا في تير هذا وَنَحْوِهِ). قال: #حَلَفَتٌ يی » فهذا دليل على أن 


ت 


المراد باليدين اليدان الحقيقيتان» وليس القدرة» وإن) اليد الحقيقية لله جَزَّيَلا. 


—— بج وف وز - 


SE 7‏ َو الال وار اي م Io‏ ع DOT‏ أ و رار و 
وقال القاضي أبو بكر مَحَمّد بُنْ الطيب الْبّاقلاني' ١‏ المتكلم -وَهوَ أفضل 
المتَكلمِينَ المنْتَسبِينَ إلى الأشْعَريٰء لَيْس فيه مثله لا قَبْلَهُ ولا بَعْدَه-» قال ے2 كتّابه 


E DS 
تصنيفه:‎ ٠ «الأيائه»‎ 


4 


م سير 


َإِنْ قَالَ: ه هَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أن لله وَجْهَا وب يدا قيل له قو له تَحَانَى : 


وس 


و < ص 


وجه ريك ذو لجل والإكراو # [الرحمن :۷] وَقَوْنهُ تَعَانَى : # ما متعك منعلك e‏ 


2 


ی ¢ [ص:٥۷]‏ فَأتْبَتَ لتفسه وَجُهَا وَيَذَا. 


قوله: (وَقَالَ القَاضِي FF‏ 0 بن الطب 506 كَلَّمُ)؛ انتهى 
النقل عن أبي الحسن ردا َك وانتقل إلى النقل عن أب بكر الباقلاني: وهو إمام 
جليل أعطاه الله مقدرة فائقة على علم الجدل وإفحام الخصوم» وكان بليعًا فحلاء 
وكان الملك في وقته يرسله إلى الملوك لأجل أن يكلمهم وينوب عنه في مخاطباتهم؛ 
لقوة حجته وقوة عارضته» وإن كان عنده شيء من التأويل» فعنده من مذهب 
الأشاعرة» لكن عنده مزايا امتاز مها. 


010 هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتكلم من أهل البصرة» 
سكن بغداد» وكان متكلم| على مذهب الأشعريء كان أعرف الناس بالكلام» وقيل عنه المؤوسس 
الثاني للمذهب الأشعريء وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة 
والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم» مات ببغداد سنة ثلاث وأربعماثة. انظر: تاريخ بغداد 
(/ ۳۷۹)» ووفيات الأعيان (5/ 7579)» والوافي بالوفيات (۳/ 51 ١)؛‏ والسير (۱۷/ :)١9٠‏ 
والشذرات .)١58/7(‏ 

(۲) كتاب «الإبانة عن أبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» للباقلاني ذكره شيخ الإسلام في بيان 
تلبيس الجهمية (۲/ 2075 وابن القيم في الصواعق المرسلة /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ والذهبي في العلو 
(۷(. 
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قوله: (وَهُوَ أَفْصل الممكَلَِّينَ اتسين إل الأشْعَرِيَ)؛ وهو من أفضل 
المتكلمين علماء الكلام المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري» يعني: فدل على أنه 
عنده شيء من مذهب الأشاعرة» لكنه من نواح عنده نواح طيبة. 


قوله: (لَبْسَ فِيهمْ مله لا قله لا بَعدَهُ): مشهور بقوته وفصاحته وقوة عارضته. 
قوله: (قال في كِتَابه «الإباة) تصنيفة: فان ثَالَ: ا الدَّلِيلٌ عَلَ أَنَّ لله وَجْهَا 
وَيدا؟ قِبلَ له قول َعال: « وبق وه ريك ذو آل لرام 4)» ل ويب َه 
ريك € هذا دليل على إثبات الوجه لله سْبََلَهوَتكَاقَ» ووصفه بأنه ذو الجلال وذو 


الإكرام هذا دليل على أنه وجه حقيقي. 
o‏ 


قوله: (وَقَوْلْهُ تَعال: ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَفَتُ ِيَدَىٌ € فَأَنْبَتَ لِنَفْسِهِ 
وق 76ج بر 


آدم الكش فإن الله أمر الملائكة بالسجود له؛ #‡ ذا سويسه, ونفخت فيه من 
05 فقوا له سلجدين € [الحجر:۲۹]» وهذا السجود عبادة لله جَزَّيَكا؛ٍ لأنه طاعة 
لآمر الله وإكرام لآدم» فليس هو عبادة لآدم» وإنما هو عبادة لله؟ لآن الله أمر مبذاء 
وإذا قر الل بع موحي هل العا لدي :هذا بكو نديد يطل :لكو بان 
حله الكبر والحسد لآدم يللم على أن عصى أمر الله سق عن أمر ريد 4 
[الكهف:٠٠]»‏ وكفر -والعياذ بالله-» وطرده الله من رحمته ولعنه. وأما الملائكة 


الكرام» فإنهم سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله لا عبادة لآدم» وإنما عبادة لله جَزّوتَك. 


لج ل - 


فَإن قال: هما کرم أنْ يَكُونَ وَجَهُهُ وَيَدْهُ جارحة إِذ كَنْثُمْ لا تعغقلونَ وَجْهًَا 


وَيَذَا إلا جارحة؟ 
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قلتا: لا يَجِبُ هدا كما لا يجب إا لم نَعْقَلْ حَيًّا اا قَادرًا إلا جسمًا أنْ نَقَضْيَ 
ا و ر ا ا 0 ر 00 ر ار ير بي ا م 8 أ 
نخن وأنتمم بذلك على الله سُبْحَانه وكمًا لا يجب ب كل شيء كان قائمًا بذاته 


أَنْ يَكُونَ جَوهرًا؛ نا اكم تجد قَائمًا بتفسه ب2 شاهدثا إلا كذلك وَكَذْلكَ 


o 3 ay‏ © م 2 ڪر 7 و ا 2 7 لھ رر نوا ررر و رر و 
الْجَوَابُ کُم إِنْ قَانُوا: فَيّجبُ آَنْ يَكُونَ علْمُهُ وَحَيَاتُهُ وَكَلامُهُ وَسَمْعُهُ وََصَرهُ وَسَائْرُ 


اه e‏ ا ع عم 
صفاته عرضاء واعتلوا بالوجود. 


5 O 
CT :© 
a ا ° ررومو‎ e 0 5 
قوله: (فإن قال: فا أنكرتم أن کون وَجْهُهُ وَيَدُهُ جارح إِذْ نتم لا تَعْقِلُونَ‎ 
وَجْهَا وَيَدا إلا جَارِحَةً؟): إثبات الوجه واليد هذا 8 لله كا أثبته| لنفسه.‎ 
لكن أن يفسر الوجه واليد بنا جارحتان» لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته.‎ 
فنحن نتوقف فيه» نثبت الوجه لله واليدين لله» ولا نقول: إنهها جارحة أو غير‎ 
جارحة؛ لأن هذا لم يرد نفيه ولا إثباته» لكن إن أرادوا با لجارحة أنه وجه حقيقي‎ 
ويد حقيقية» نعم هو وجه حقيقي ويد حقيقية.‎ 


تر 


قوله: (قُلْنَا: لا يِب هذا كما لا يحب إا 1 تَعْقِل حَيًا عَايًا قَاورًا إلا جما 


ص 


go ° 


أنْ تَْضِيَ تَخنٌ وَأَنْتُمْ بذَلكَ عَلَ الله سَبْحَاتة)» هذا هوء القاعدة أن ما لم يرد نفيه 
ولاإثباته» فإنه لا يثبت ولا ينفىء. فلا نقول بالجسمء ولا نقول بالجوارح لله 
بمعنى أنها مثل جوارح المخلوقين» نحن نث, نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله. وأما 
اللوازم التي ذكرتموهاء فهذه لا تلزم» نحن نتوقف عنها. 


سے 0 ص ے 


قوله: (و کا لَا يبُ ني کل مَيْءِ كَانَ تات ذاه اَن يَكُونَ جَؤْهَرًا) عندهم 
الجوهر هذا من اصطلاحات المتكلمين الجوهر والعرض» الجوهر: هو القائم 
بنفسه من الأشياء» والعرض: هو الذي يزولء ولا يقوم إلا بغيره؛ كالألوان: 
الحمرة والبياض والسواد هذا عرض؛ لأنه لا يقوم بنفسه» وإنا يقوم بغيره» أما 
الجسم أو الجوهرء فهو الذي يقوم بنفسه. 

قوله: (لأنَ وَإيَاكُمْ لا جد قاتا بَفْسِهِ في ساهتا إلا كَذَّلِكَ)» لا نقيس ما 
جاء في حق الله على ما هو في شاهدنا وما نراه عندناء لا نقيس الله جَزَّوََا بمخلو قاته» 
نحن نثبت ما أثبته الله جَزَّيَكَا لنفسه» أو أثبته له الرسول» ولانقيسها على ما نشاهده 
في المخلوقين حتى يلزم التشبيه» فهم لما فقدوا هذه القاعدة -وهي قاعدة الفرق 
بين الخالق والمخلوق-» وقعوا في هذا التيه. 

قوله: (وَكَذَّلِكَ الَوَابُ لم إِنْ ثَالُوا: تيجب أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ وَحَيَانهُ 
ولام وَسَمْعُُ وبَصَرُهُ وَصَائِرٌ صِمَاتِِ عَرَضًا وَاغْتَلُوا بالْوْجُود)» لا نقول: إن 
العلم والسمع والبصر أعراضء هذا في المخلوقين» أما في الخالق» فنحن نتوقف. 
نثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة» ولا نتكلم في الأعراض. 


سج يز 


قال : فان قال : تولو إِنْهُ بذ كل مَكان؟ قيلٌ لَهُ : معاد الله! بل هو مُسْتَو 
عَلَى العَزش؛ كما َخْبَرَ بذ كتابه, فقال؛ # الجن 25 اسسَویٰ * [طه:ه] 
رو سر 5 بر << ص سر ر ير سر جه 
وَقَالَ تَعَائَى: له يصعد الكل | امد رمق اناكو 
ر - ل اص اميه ل ا اس م > < 26 
وَقَالَ: ءامن من ف العا أن یف يكم الْأرْصٌ دا ومس ا 
قال: ولو كان ل كل مَکانء لكان 4 بطن الإنسَان وفمه» والحشوش.ء والمؤاضع 
التي يرُب عَنْ ذكرهاء وََوَجَبَّ أنْ يَزِيدَ بزيّادّة الأمكئّة: إِذَا خَلَقَ مها مَا كم يكن 
وَيَنْقَصٌ بِنْقَصَانَهًا ذا بَصَلَ منها مَا كان وَنَصَحٌ أن يرْعْبٌ إلَيْه إلى دخو الأزض؛ وَإِلَى 
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خلفناء وإلى يمينناء وإلى شمالناء وهذا قد اجمع المشلمون على خلافه وتخطئة‎ 


قوله: (كَالَ: قن قَالَ: تَقُولُونَ: إن في کل مَكَانِ؟ قِيلَ لَهُ: مَعَادَ الل بل هُوَ 
و ب في كِتَابهِ قَقَالَ: « ليحن َل لش ستو 4» وال 
تعَالَ: لله يصعد الكلر ألطَيَبُ وَالْمَمَلُ الصَّدِبِحُ رَه 4)» هذا كما سبق في 
قول أبى الحسن الأشعرى داه أن من قال: ا 
ا RE‏ 
عَرمَزَه الله ليس في كل مکان» وإنم| هو فوق سماواته عالٍ على عرشه» وعلمه في 
كل مكان. لا يخلو مكان من علمه سُْبَحَاَهوتَدَالَ» أما ذاته جَزَّوبَكَاء فإنها فوق مخلوقاته. 
مستو على عرشه بائن من خلقه سُبْحَاَةوَتعَالَ» ليس في ذاته شيء من خلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته؛ ى) سبق هذا. 


(1)1 “سيق مان من الللتوكن (فن ۴ 


1 

١ ANY 
ا ا‎ 
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وَثَالَتَعَالَ: لاله يصعد الْكَلم الطب وَالمَمَلُ اليح رَد € [فاطر:١٠]»‏ 
هذا دليل العلو» يصَعَدٌ 4: الصعود لا يكون إلا إلى أعلى» لله € أي: إلى الله 
زَوتَكه «يِصعَدُ الْكلِمٌ ألطَيبُ )» الكلم الطيب هو التسبيح والتكبير والتهليل 
وذكر الله عَرَِنَّ والدعوة إلى الله تعليم العلم النافع» كل هذا من الكلم الطيب. 


ريو 


ومخاطبة الناس بالكلام الطيب؛ # وفولوأ لاس حَسَمًا € [البقرة:۸۳]» كل هذا من 
الكلم الطيب» وأعظم الكلم الطيب «لا إله إلا الله»» هذه أعظم الكلم الطيب؛ 
« ألم ت ركيت صرب آله متا كمه حلَتَبَةٌ 4 هي «لا إله إلا الله» « کشر 
طَيَبَةِ 04 هذه النخلة #أصلها ابت وذرعها فى الما [إبراهيم:4 7]» يعني : 
في العلوء « تو أَكُلَهَا كل ين بِِذْنِ رمَا 4 [إبراهيم:٠۲]»‏ هذا مثل كلمة 
التوحيد» وكلمة الشرك خبيثة ¥ ومنل كمَةِ حيو شرق حيكَةٍ جتنت من 
ترق الكش ها لكانين قار 114 ی ا اا نانس را 
في السماء» وأما كلمة الشرك ما ها من قرار» اجتثت من فوق الأرض» ما لها من 
قرار؛ لأنها لا أصل لماء وهي كذب. 
والعمل الصَللح ترفَعَه 4 العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يعني: ما 
يكفي قول بدون عمل» لابد أن يجتمع الكلم الطيب والعمل الصالح. 
قوله: (وَقَالَ: ینم ن في ألم أن یف يكم الأرْصَ دا م 
تمور #)» من أدلة علو الله سښحانه وتعَا قو له : أينم ماف السا #*. وهو الله 
ركاه أن یف يكم آلذرض لدا ہے تمور ا آم انم من في السّمكِ أن يرل 
َك حاص كا )» فهذا دليل على أن الله في السماء؛ لأنه هو الذي يقدر على هذه 
الأعمال» فدل على أن الله في السماء لا في الأرض» ولا مع الخلق مختلط بهم» بل هو 


جَزَّيَلا في السماء» والسماء إن أريد مها العلوء ف«في» على بابهاء وإن أريد مها السماء 
المبنية» فإن «في» , بمعنى «على»» # فى السماء # يعني : على السماء. 

قوله: (ثَالَ: وَلَوْ گان في كُلَّ مَكَانٍ لَكَانَ في بَطْن الإِنْسَانِ وَقَمِهه واوش 
وَالمَوَ اخ ضع التي يَرَعُْبٌ عَنْ ذِكْرهًا)» الله جَزَّوََا قال: # في اسما #. وأنتم تقولون: 
(إنه في كل مكان): فيلزم على قولكم الباطل أن الله في جوف الإنسان. وأنه في 
الحشوش والقاذورات والمزابل؛ لأن هذه أمكنة» وأنتم تقولون: (الله في كل 
مكان)» فهذا من لوازم قوم الباطل. 

قوله: (وَلَوَجَبَ أَنْ ريد بزيَادَةِ الأمكَِة إذَا خَلَقٌ مِنهَا ما 1 يَكُنْء وَيَنْقَصُ 
بنقصَانها إِذَا بَطَلَ مِنْهَا مَا كَانَّ)» والأمكنة -أيضًا- منها شيء يحدث بعد أن لم 
يكن موجوداء فيلزم أن الله يزيد في ذاته؛ حتى يغطي هذه الأمكنة -تعالى الله عم 
يقولون-» مع أن الله أعظم من كل شيء» والسماوات والأرض بالنسبة لعرشه 
كخردلة» فالله جر أعظم من كل شيء. 

قوله: (وَلَصَحٌ أن يرْعَبَ إل ِل نحو الأزض)ء كذلك من الأدلة على بطلان 
قوم الدعاء» فالداعي يتوجه بفطرته إلى السماء» سواءً كان متعلًا أو جاهلاء أو 
حضريًا أو بدويّاء أو عربيًا أو أعجمياء كل من يدعو يرفع يديه للسماء بدون أن 
6 (ارفع يديك)؛ فطرة فيه» فهذا دليل على علو الله سْبَحَاَهوتدَكَ وأن 
الفطر مستقرة على علو الله على عرشه»ء ولا أحد يغير هذه الفطرة» ولو غيرها في 
بعض أهل الضلال -كما يروى أن الجهم يقول: سبحان ربي الأسفل-. لم يقدر 
على أن يغيرها في الناس كلهم -عربهم وعجمهم» وبدوهم وحاضرتہم» وعلمائهم 


وجهالهم-» لم يقدر أحد على أن يغير هذه الفطرة؛ فِطرت أله الى فطر الد 
علا لا يل لِحَلق آَم € [الروم:٠].‏ 

قوله: (وَلَصَحَ أَنْ يُرْعَبَ إِلَيْهِ إلى تخو الأزض)ء فتمد يديك إلى الأرض» 
بدل من أن تمد يديك إلى السماء» تمدهن عن يمين أو شال أو تحت» ولم يفعل أحد 
هذاء إجماع بشري على مد اليدين إلى السماء. 

قوله: (وَإِلَ حلفا وَإِلَ يَمِبنِنَا وَإِلَ شَّمَلِنَا): على قولهم؛ لأن قولهم كذا: (إن 
الله في كل مكان)» معناه: تمد يديك يميئًا وشمالا وإلى أسفل. 
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قوله: (وَهَذَا قد حع المسلمون على خلافه وَنحْطِئَةِ قَائِلِهِ)» بل أجمعت البشرية 
المسلمون وغيرهم» حتّى الكفار إذا اضطرواء رفعوا أبصارهم وأيديهم إلى السماء 
يدعون الله بأن ينجيهم من الخطر. 


هذا يعطيكم نموذج من قوة هذا الرجل وقدرته على جدال أهل الباطل. 


—— tede —— 


عير ” مع س د 3 اندو و ر 3 ر 

وقال -أيضا- ب2 هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يَزال مَوْصُوها 
۶ ر ل اه 5 1 ر ر ر هه 7 ر ر ر قار نس 
بھاء وَهيّ: الحيّاة؛ والعلمء والقدرة وَالسَّمُعٌ وَالبَصَرُ والكلام وَالإرَادَة: والبقاي 
وَالْوَجَه وَالْعَيْنَّان» وَالْيَدَان وَالْعَضَبُ وَالرّضًاء 

داه e‘‏ 2 يو ب لل ات عن : 8 

وَقَانَ 2 كتّاب «التَّمُهيد'!' كلامًا أكثرَ من هَذَا وَكَلامُهُ وَكَلامُ كَيْرهِ منّ 
ور الي 4 2 م 0-0 2 1 وار ها شوو ر حم 2 7 مم 5 0 
المتكلمين 2 هذا الباب مثل هذا كثيز لمَنْ يَطلبّه وَإِنْ كنا مُسْتَعْنينَ بالكتاب والسنة 


وَآثار السّلف عَنْ كل كلام. 


EDS. 
قوله: (وَقَالَ -أَيُضًا- في هدا الْكِتَاب: صِمَات ذاه التي وَلا يرال‎ 
مَوْصُوفًا با وَهِيَ: لياه وَالْعِلْمُ وَالْقدْرَهُ وَالسّمْعٌ وَالْبَصَرٌ وَالْكَلامُ وَالإِرَادَهُ‎ 
وَالْبَقَاءُ وَالْوَجْهُ وَالْعَبتَانِ وَالْيَدَانِ وَالْعَضَبُ وَالرّضَا)ء صفات الذات هي‎ 
الصفات الملازمة له سْبَحََةيَلَ» التي لا تتعلق بالمشيئة» لا تتعلق بمشيئته صفات‎ 


لازمة له أزلا وأبدًا. 


أما صفات الأفعال: فهي تتعلق بمشيئته؛ مثل: الخلق والرزق والإاحياء 
والإماتة والاستواء على العرش» تتعلق بمشيئته وإرادته» إذا شاء فعلهاء وإذا 
م يشأ م يفعلها. 

قوله: (صِفَاتٌ ذَاتِهِ التي 1 يَرَلْ وَلا يَرَالُ)» يعني: ملازمة له سْبِحَلةويَلَ 
لا تنفك عنه. 

قوله: (وَهِىَ: الحيّاة)» الله جَزَّيََ يوصف بأن له الحياة الكاملة؛ الي 


بي 


7 
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الْمَيْومٌ # [آل عمران:7]» # وتو ڪل على الح الد . مرف #* [الفرقان:58]. 


6 كتاب: «تمهيد الأوائل 2 تلخيص الدلائل» للباقلاني» مطبوع ومتداول. 


e 


قوله: (وَالْعِلْمٌ)ء الله بكل شىء عليم» هذه صفة ذات ملازمة له سبحانه 
آزلا وأبدّاء لم يأت وقت أن الله لا يعلم» ثم صار یعلم» أو أتى وقت أن الله ليس له 
حياة» ثم صار له حياة أبدّاء هذه ملازمة له سُبِحَلهوَيَالَ أبدًا وأزلاء لا تنفك عنه. 


قوله: (وَالْقَدْرَةُ)» كذلك القدرة صفة ذات ملازمة لله جرک ما كان في 
وقت ليس عنده قدرة» ثم صار قادرًا. 

قوله: (وَالسّمْعُ وَالْبَصَم) كذلك السمع والبصر من صفات الذات. فالله 
كان ولا يزال سميعًا بصيرًا سبحانه وتعال . 

قوله: (وَالْكَلامُ)» أما الكلام» فهو صفة فعل تتعلق بالمشيئة والإرادة» فالله 
تكلم ويتكلم إذا شاء با شاء سُبحاثرتعال. أما الذين يقولون: (الكلام قديم). 
فهذا غلطء الكلام صفة فعل» وصفة الفعل لا يقال: قديم» ولكن يقال: قديمة 
النوع» أما الآحادء فهي حادثة الآحاد. 

قوله: (وَالإرَادَة)؛ صفة ذات. 

قوله: (وَالْبَقَاءُ)» هذه صفة ذات, الله جَزَوَكَا هو الباقي دائّ)ء لا نهاية له 

قوله: (وَالْوَجْةُ). هذا صفة ذات» صفة ذاتية. 

قوله: (وَالْعَيْنَانِ)» هذه صفة ذات -كما سبق. 

قوله: (وَالْيَدَانِ)» كذلك اليدان صفة ذات. 

قوله: (وَالْعَضَبٌء وَالرّضًا) الغضب والرضا صفة فعل قديمة النوع حادثة 
الآحاد مثل الكلام. 

قوله: (وَكَالَ في كِتَاب «التَمْهِيدِ))» قال أبو بكر الباقلاني في كتاب آخر له 
الذي انتهينا منه هذا «الإبانة»» والثاني: «التمهيد» لأبي بكر الباقلاني. 


قوله: كلام تر هذا گلا رکا کا ی كَل في كذا باب 
مل هَذَا كدر لِمَن بطل وَإِنْ كنا مُسَْفيينَ نَ بالكتاب وَالستَة وَآنَارٍ السّلَفٍِ عَنْ 
کل کلام)» الآن انتهى الشيخ رداك من النقولات» ويبين الغرض من هذه 
النقولات» يقول: (تحن ممست مُسْتَغِْينَ بالكتاب وَالسَتةٍ)» لكننا ننقل هذه الأقوال عن 
هؤلاء الأئمة لنرد على هؤلاء الذين ينتسبون إليهم» وهم على خلافهم. 

قوله: (عَنْ كل گلام)» يكفي كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح» 
لكن ننقل عن الأئمة المتأخرين؛ لأجل أن نخصم أتباعهم. 


جز 


ملاك الْأَمْر أَنْ يَهَبَ الله للْعَبْدِ حَكْمَةٌ وَإيمَانَاء بِحَيْتُ يَكُونُ لَه عَفَلُ ودين 
الاس قد صَارَ مُنْتّسبًا إلى بَعْضِ طَوَائِفٍِ المتكَلمِينَ وَمُحْسنًا لظن بهم دُونَ غَيْرهمْ؛ 
متها أف فوا 4 هَذَا الْبَابِ ما َم يُحَقّقْهُ غَيْرُهُمْء َل أتي بل ايء ما تَبِعَهًَا 


قوله: يق ار أذ ب لالت جع رة بعك خرن 5 ذز 
ودين حَتَى يَفْهَمَ وَيَدِينَ)» ثم إذا وفق الله الإنسان للعقل والدين» العقل الذي 
يميز به بين الطيب والخبيث» والضار والنافع» والحق والباطل» والدين الذي 
يحمله عن الابتعاد عن القول على الله بغير علم» من رزق هاتين الصفتين العقل 
والدين. 

قوله: (حتی يَفْهُمَ وَيَدِينَ)» حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله صَإآدَعدِيوََةَ 
على الوجه الصحيح» ولا يقلد التقليد الأعمى» ويتعصب ويلغي عقله» ويلغي 
دينه» ويعطي دينه للناس» ويعطي عقله للناس» ويكون تابعًا ومقلدًا تقليدًا أعمى. 
لا يجوز هذا لعاقل ودين أنه يقلد التقليد الأعمى» ويتعامى عن كتاب الله وسنة 
رسوله صَََِنَعلَووسَام. 

قوله: (نُمَ نور اتاب وَالسُنَة بُعْنيه عَنْ كُلَّ َّيْءِ)» الذي وفقه الله للعقل 
والدين يكفيه نور الكتاب والسنة عن كل شيءء فلا يأخذ إلا ما دل عليه الكتاب 
والسنة» ويلغي ما خالف الكتاب والسنة» ولا يكون إمعة مع الناس من غير 


0 


بصيرة. 


وو 


pren 
a قوله: (وَلكِنَّ كثيرًا من الاس قَدْ صَارَ مُنْتَِبًا إِلَ بَْض طَوَ‎ 
هذا مراد الشيخ من النقولات» يقول ميري‎ 
من المتكلمينء نقلنا كلام هؤلاء الأئمة؛ لنبين لهم أنكم لستم على مذهبهم.‎ 
قوله: (ومخيتا لل مم دون برهي ومتو هما ام اة حَققواني هَذًا الْبَابِ ما‎ 
فة غير غر هي كلو أن كل 1[ َة ما تَبعَهَا حَتَى يُؤْنَى بِشَىْءٍ مِنْ كَلامِهِمْ)» هذا بلية‎ 1 
بعض الناس مبتلى بالتقليد الأعمى» ولا يقلد إلا أشخاصًا لا يريد غيرهم أبداء‎ 
سواءً كانوا على الحق أو على غيره» هذا تعصب» أما صاحب العقل والدين» فإنه‎ 
يتبع الحق مهما كان» سواءً كان مع إمامه أو مع غير إمامه» فأهل الحق كلهم أئمة‎ 
لناء لا نميز بين هذا وهذاء أما أهل الباطل» فإننا لا نقلدهم ونتعصب هم» لكن لما‎ 
كان هؤلاء يقلدون هؤلاء المتكلمين» فالشيخ نقل كلام هؤلاء الأئمة؛ ليبين أنهم‎ 
م يقلدوهم في الحق» وإن) قلدوهم فيم| أخطؤوا فيه» وهذه مصيبة؛ أن الإنسان‎ 
يأخذ الأقوال التي توافق هواه» ولو كانت خطأًء ويترك الأقوال التي تخالف‎ 
هواه» ولو كانت حقاء هذه مصيبة عظيمة -والعياذ بالله-» وهذه أبتلي بها كثير‎ 


من الناس اليوم» يتبعون الأقوال التي توافق هواهمء ولو كانت خطأء يقولون: 
(قال فلان العالم الفلاني المتبحر)» وإذا كان قول عالم آخر حالف هواهم. قالوا: 
(هذا متعصب» وهذا متزمت» وهذا جامد...) إلى آخر ما يقولون» هذه سنة الله في 
خلقه أن الإنسان يبتلى -والعياذ بالله- بالتقليد الأعمى» وهذه مصيبة» والإنسان 
المؤمن يدور مع الحق أين| دار؛ ولهذا كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
اله ما كان يقلد التقليد الأعمى للمذهب الحنبلٍ» ٠‏ مع أنه حنبلي رَمَدآَنَك ويعظم 
الإمام أحمد. وكلنا نعظم الإمام أحمدء كل مسلم يعظم الإمام أحمد راء ولكن 


ليس معنى هذا أنه معصوم» فنحن نأخذ ما قام عليه الدليل» سواءً في مذهب أحمد 


أو في مذهب أبي حنيفة» أو في مذهب مالك» أو في مذهب الشافعي» نحن نأخذ 
ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة» هذا هو الحق» وسار على هذا المنهج أئمة 
الدعوة الذين جاءوا من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََدَأَنَهُ يتبعون ما قام 
عليه الدليل» سوءًا كان في المذهب الحنبلي أو في غيره. وهذا هو الواجب. 

(فَلَوْ أَي) هذا المقلد المتعصبء ( أي كل آية) من كتاب الله» ما قبلهاء وإن) 
يقبل كلام من يقلده» ويقول: (هو أعرف بالحق)» تأتي له بالحديث الصحيح. 
يقول: (ما قال به فلان» لو قال به» أخذت به» لكنْ فلان أعرف» أعرف مني 
ومنك» ولو كان أخذ بهذا الحديث» لأخذت به)» يعني: يغلق عليه باب العلم 
والفهم -والعياذ بالله-» إلا من طريق هذا الرجل» ويروى أن جماعة من الدعاة 
ذهبوا إلى جهة» فكلموا بعض آهل الضلال» وقالوا: (إنكم على خطأء والحق كذا 
وكذا)» قالوا: (والله نحن نعرف هذاء لكن أقنعوا فلانًا -يعنون إمامهم-. فإذا 
اقتنع» فنحن معه)ء يعني: أغلق باب الحق إلا على يد فلان» عنده مفاتيح الممق» 
هذا من التعصب الأعمى - و العياذ بالله. 


بجي زه 


ثم شم مَعَ َد مُخَالِفُونَ لأسْلافهُم غَيْرْمُتَبعِينَ َم هلو َلَوْ انهم أَخَدُوا بانْهُدَى 
الذي يجِدُونَهُ بذ كلام أَسْلافَهُم, نَرْجِيَ لَهُمْ مَعَ الصدْقٍ ب طَلَب الْحَقَ أَنْ يَزْدَادُوا 
هُدَى وَمَنْ كَانَ لا يَعْبَلُ الْحَقَ إلا من طائمّة مُعَيّنَ: ثم لا يَسْتَمْسِكَ بمَا جَاءَتْ به 


مر 


من الْحَق» فيه شَبَهُ من اليَهُود الْدِينَ قَالَ الله فِيهم: # ودا قل لهم ءَامسُوأ يما 


خم 


أل الله قا لوا دومن به E‏ علا is‏ 6< كط 


اي 
الأنْبيّاء منْ قبل إِنْ كُنْثُم مُه 1 منين بما أَنْزّلَ عَلَيْكُمْ؟1 يَقُولُ سُبْحَائَهُ : ا مَا جَاءَنَكُمْ 

به أَنْبِيَاوَكُمْ تَتَبعُونَ وَلَا لِمَا جَاءَنَكُمْ به ساد ئر الأثبيّاء تَتَبِعُونَ؛ وَلَكنْ نما تَتَبِعُونَ 
نة 

هذا حال مَنْ لم يبع الْحَقَ لا من طائقته ولا منْ غَيْرِهمْ مَعَ كؤنه يَتَعَصَّبُ يُتَعَصَبٌ 


لطائمّة دُونَ طَائعَّة بلا يُرْمَان منّ الله وَل بَيَان. 


قوله: تيع ا خرئرة اا يقالا بريه 
لا توافقونهم على هذه الأقوال» فهذا يدل على أنكم تتبعون أهواءكم» وإلا كان 
الواجب أن تقبلوا الحق. 


0 
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قوله: 2 هم مح هذا ُخَالِهُونَ لأشلافهم). ثم هم مع هذا ينتسبولن إلى 
أسلافهم» هذا يقول: (أنا حنبلي)» وهذا يقول: (أنا أشعري)» وهذا يقول: (أنا 
حنفى)» وهذا يقول: (أنا مالكى)» وهذا يقول: (أنا شافعى)» هذا لا بأس به 


الانتساب للأئمة لا بأس به» ولكن كونك تكون تابعًا له في الفروع في الفقه فقط. 
وأما في العقيدة» فتتبع المعتزلة والجهمية والصوفية» هل الإمام أحمد صوفي؟ أو 
الإمام أبو حنيفة هل هو صوفي؟ كثير من الحنفية صوفية الآن» كثير منهم معتزلة» 
هل أبو حنيفة كذلك وَمَدَُمَهُ؟ هل الشافعي كذلك؟ الشافعي أتباعه كثير» لكن 
كثير منهم أشاعرة» هل الشافعي أشعري؟ فهم يوافقون هؤلاء الآئمة» وينتسبون 
هم بشيء» ويخالفونهم في الأصل الذي هو العقيدة» وهذا كثير فيهم الآن» يقول: 
(أنا شافعي)» الشافعي هذا كلامه هل أنت عليه؟ يقول: (أنا تبع النقشبندي). 
أو (تبع عبد القادر)ء أو (تبع فلان من أئمة الصوفية الطريقة النقشبندية)» 
(شافعي المذهب نقشبندي الطريقة)» كذا يقولون» (تيجاني الطريقة...2» إلى 
آخر ما يقولون» أين انتسابك للشافعي أو إلى مالك أو إلى أبي حنيفة؟!! يقول: 
(أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة» أو اتریدی العقيدة» نقشبندي أو قادري 
الطريقة)؛ يكون مشكلا هكذا؟!! 

نّم هُمْ مَعَ هَذَا) مع انتسابهم للأئمة (حُخَلِفُونَ لأشلافِهمْ)» خالفون 
للأئمة» فدل على أن انتسابهم كذب. 

قوله: (عَيْدُ ميعن هي كلو اميم أَكَذُوا بالمْدَى الَّذِي يحَدُوتَهُ في كلام 
آشلافهي رجي لُمْ مَعَ الصذق في طَلَبٍ اَن أَنْ يَْدَادُوَا هُدّى)» لو أنهم کانوا 
يطلبون الحق» لوفقهم الله عَربَنّه لكن لما تعصبواء أعماهم الله عن الحق عقوبة للهم. 
قال تعالى: فما اعا راع آله لوبهم وام لا دى لمم مسين 4 [الصف:ه]» 
فالذي يتبع هواه أو يتبع إمامًا من الأئمة ولو أخطأء هذا يبتلى بالزيغ -والعياذ 
بالله-» والمسلمون ليس هم إمام إلا محمد َزَّلتهعَيوسََ ثم من بعده من سار على 
مجه ووسر فهو إمامناء ومن خالف الرسول. فإننا على خلافه كائتا من كان» 


فالإمام الأوحد والقدوة الوحيدة هو الرسول صَرَئعيدَستَه قال تعالى: # لَفَدْ كان 
ل فى رسول الله أَسُوَةٌ حَسََةٌ * [الأحزاب:١1]»‏ قال تعالى: 7 فل إن کسر نحو 


و ییک اله وير کک دریگ ا عر تبك © شا 7 


ر ر 92 


والرسوا قن نولوًا أ إن 


rd 


اله لا يحب الْكَفْرينَ © [آل عمران:۳۱» ۳۲]» فنحن قدوتنا 
هو رسول الله عورا ثم من بعده كل من سار على هجه من الأئمة. 

قوله (لَرَجِيَّ ممع م الصّدْقٍ في لَب اَن أن يرْدَادُوا هُدّى)؛ لأن من طلب 
الحق ورغب فيه» وفقه الله له» ومن رغب عن الحق وتعصب لغير الحق» أعماه 
الله عَرَجِمَلّ قال تعالى: ¥ وَنْمَلْب أف د وَأَيصَدرهَ کہ لر منوا بد أو ص 
ابجوب يوي بال 
جاء بها موسى عَلّدالل» والتي فيها أوصاف محمد ِرَلَمَوسَلَهَ والأمر باتباعه. لم 
أعرضوا عن هذاء ابتلاهم الله بكتب السحرء قال تعالى: # وَلَمَا ك3 1 
ين عند ألو )» يعني: حمدًا اترما ل مُْصَرَة 


م ٥‏ ل 3 ب ور 
4 


معهم نبد ربق مَن 
ااذ“ / حر 03 .« 9 217 4 2 كاھ 
الزن وو لكب ڪب CC‏ التوراة # وراء ظهوره 
لا يحَلْمُوت لل وَأتَّبَعوأ مَا تلوأ أَللَّمنطِينٌ عل مُلَكِ سُلَيْمَنَ € [البقرة:١١٠]»‏ 
سيوع 
بالباطل - والعياذ بالله. 


قوله: (وَمَنْ گان لا قبل اَی إلا من طَائفَةِ معي ثم لَايَسْتَمْسِكُ با جَاءَتْ 


ع 


به مِنَ الْحقٌ فَفِيه شَّبَةٌ مِنَ الْيَهُودِ)» من تعصب لطائفة معينة أو لإمام معين» ثم 
لا يقبل الحق الذي عنذه» وان يأخذ أخطاء هلا الإمام؛ لذأنها توافق هواه. وأما 
الحق الذي لا يوافق هواه» يتركه ولو هو مع إمامه» فهذه طريقتهم الآن. 


قوله: (الَِّينَ قال الله فيهمة: ل وَإِدًا قل لَهُمَ اموأ يما 
ومن يمأ E‏ وو ا 
لم مون ابيا أله ين مَل إن كنم مُؤّمِنِيرت €)). اليهود إذا قيل لهم: 
اتبعوا ما أنزل الله -وهو القرآن-» قالوا: بل نتبع ما أنزل عليناء يعني: التوراة» وهم 
كاذبون؛ لأن التوراة تأمرهم باتباع القرآن» فهم كاذبون في قوهم: # تومن يمآ 
نر ًا ؛ لأن الذي أنزل على محمد مصدق ما معهم؛ # وهو اَن مص 
لْمَا مَعَهُمْ € # ويكفروت ما وراه #. وهو ما مع الرسول وَآَآعَيْووَسَةَ من 
القرآن» مع أنه حق ومصدق لما معهمء موافق له» ثم رد عليهم» قال: إن كنتم 
تدعون أنكم تتبعون ما أنزل إليكم» وهو التوراة» هل في التوراة قتل الأنبياء؟ 
أنتم تقتلون الأنبياء» قتلتم زكرياء وقتلتم يحيى» وأردتم أن تقتلوا عيسى» وأنجاه 
الله منكم» وأردتم أن تقتلوا محمدًا سيوس ونجاه الله منكم» هل قتل الأنبياء 
ما أنزل عليكم؟! فهذا تكذيب من الله ودمغ لهم # فل هلم تَمَّْلُونَ ياء أله 
من مل إن کشم مُؤْمِنيت € فدل على أنهم كاذبون في قوهم: (نتبع ما أنزل 
إلينا)» وأيضًا هذا فيه تعصب؛ فالذي يقول: (أنا ما أقبل إلا الذي في مذهبي 
تقطاه اتلك ا ره )مض ر كال ا الذى لبس هك هرای 


يقول: (أنا أقبل ما عليه مذهبي فقط)» هذا مثل اليهود؛ #نَوّْمنٌ د ما أَنَزْل علدا 
مروت يما وراء. وهو َلْحَقٌّ 4. 


قوله: (تَإِنَ الهو تالو ا: لَانؤْمِنٌ إلا ا أََْلَ اله عَكَيْنَا. قَالَ اله هم: فلم تلم 
الأبياء منْ قبل إِنْ كنم مو منن یا انر عم ET‏ 
a EFS‏ ا بادك بوتا سَائْرُ الأنْبياءِتبَعُونَ» قال تعالى: « كلا 


ل ص 01 
0 ل[ ست ل هم سس کے سح بابر سس 


جاه رسو يما لا تهوۍ أف ريما حصصزوا وفريقا يفتلون € [المائدة: ۷[ 


يعني: ما خالف هواهم» ولو كان جاء به رسوهم لا يقبلوه؛ إما أن یکذبوه» وإما 
أن يقتلوا هذا الرسول. 


ت 


قوله: (وَلكِنْ إت تع ون أَْوَاءكُمْ). هذا هو الحق أنهم يتبعون أهواءهم. 
ولايتبعون ا حق» ولا يتبعون ما أل إليهم. 

قوله: (فهَذَا حَالٌ م مَنْ ا يتَبِع اڄ لا مِنْ طَائِفَيهِ وَلا مِنْ خَبْرِهِمْ مَعَ كَوْنه 
يَتَعَصَّبٌ لِطَائِفَةٍ دُونَ اة بلا بُزهَانٍ هن الله ولا بَيَانِ)؛ فهو يتعصب لطائفته. 
ومع هذا إذا جاءت با يخالف هواه» رفضه» هذا إا افد إللهه, هوينة € ما 
يريد الحق» وإنم| يريد هواه» هذا ليس لك حيلة فيه أبداء الذي يتبع هواه لو تجتمع 
الجبال أمامه» ما قنع؛ لأنه ما يريد حقاء الذي يقنع بالدليل هو الذي يريد الحق أما 
a‏ 


وم من اس ا 2 


جز — 


ا 


وَكَدَّلِكَ قَالَ أَبُو مالي الْجَوَيْنَيُ #١‏ كتّاب الرّسَائَة النَظَامِيّة''': اخْتَلَمَتْ 


مَسَالِكُ الْعُلَمَاء ب هَذْهِ الظُوَاهِر هَرَأَى بَعْضُهُمْ تَأوِيَهَ وَالْتَرّمَ ذلك به آي الكتاب, 
وَمَا يْصحُ منّ اسن وَذَهَبَ أَدمَةٌ السّلَفِ إِلَى الانْكفاف عَنِ التَأوِيلِوَإِجْرَاءِ الظواهر 
على مَوَارِدِهَا. 6 مَعَانِيهَا إلى الرْبٌ. 

قال: والذي نز تضيه رَأيًا ودين الله به عَقَذَاء: اتَبَاءٌ سلف الأماة, 
والدليل السَمْعيُ ف ذلك ُن إِجْمَاعَ الأمة خجّة مُتَبَعَة: وَهُوَ مُسْتَتَدُ مُعْظم 


0 
الشريعة. 


4 4 


SD 
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قوله: (وَكَذْلِكَ قال أبو المعَالي ا لجويني في كتاب «الرَّسَالَةٍ النظامية»)ء ما 
زال الشيخ اله في سرد النقول عن الأئمة في مسألة الأسماء والصفات» ومن 
ذلك هذا النقل عن إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» وكان 
إمامًا في الفقه على مذهب الشافعى» ولكنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة غالب 
حياته» يقرّره» وكان متخصصًا في علم الكلام -علم المنطق-. ثم إنه في آخر حياته 
تراجع» ويروى عنه أنه عاد إلى مذهب السلف» ومات عليه» فنرجو ذلك -إن 
شاء الله-» لکن هذا دليل على أن هؤلاء يعترفون في آخر حياتهم بأن ما خالف 
مذهب السلف أنه خطأء ويتراجعون عنه» وهذه شهادات منهم» وسبق في أول 
الرسالة «الحموية» أنه نقل عن هؤلاء؛ أن شيخ الإسلام نقل عن هؤلاء شيئا من 
(۱) سبقت ترجمته (ص۸۸). 
(0) الرسالة النظامية لإمام الحرمين مطبوعة عدة طبعات ومتداولة باسم «العقيدة النظامية)» وقد 


صنفها للوزير «نظام الملك»» انظر: فتح الباري /١7(‏ /ا* 5)» وسير أعلام النبلاء (/1/ 51/77 )) 
وكشف الظنون .)8945/1١(‏ 


ظ 1 | 
ا 
تراجعاتهم» ومن ذلك هذا الإمام أبو المعالي الجويني» وكان أبوه إمامًا على مذهب 
أهل السنة والجماعة» وله مؤلف في ذلك» لكن الابن خالف أباه في الأول» ثم 
تراجع ىا پروی عنه» ولقب بإمام الحرمين؛ لأنه في آخر حياته انتقل وجاور في 
مكة» وصار يفتي في الحجاز على مذهب الشافعي» فسّمي بإمام الحرمين. 


و(الرْسَالَةٍ النظامة) ھی رسالة كتبها بإشارة من الوزير نظام الملك» صاحب 


سے ھا سر 


المدرسة النظامية» وطلب من أبي المعالي أن يكتب هذه الرسالة في العقيدة. 


قوله: (هَلْه الظَوَاهِرِ) يعني: ظواهر النصوصء كذا يقول: (ظواهر)» مع 
أنها في الحقيقة ليست ظواهرء وإنها هي نصوص» وليست ظواهر؛ لأن الظاهر: ما 
احتمل شيئين فأكثر ”2 أما النص: فهو ما لا يحتمل إلا معنىّ واحدًا''» فنصوص 
الأسماء والصفات ليست ظواهرء وإنا هي نصوص. 


ر و ر 21 


(تَرَأَى بَعْضُهُْ تأويلَهّا)» والتأويل: هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر فيه 
إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل -كا يقولون-. 
هذا هو التأويل المحدثء أما التأويل المذكور في قوله تعالى: وما بعلم تَأَوبِله: 
إلا أله 4 [آل عمران:۷] وفي كلام السلف التأويل معناه: التفسير» أو معناه: ما يؤول 
إليه الشىء في النهاية» فيراد بالتأويل في كلام الله هذين المعنيين: إما التفسيرء وإما 
بيان ما يؤول إليه الشيء في المستقبل» قال تعالى: وال يكبت هذا تأويل دي 
من بل 4 [يوسف:٠٠٠]»ء‏ يعني: تفسيرها تأخر إلى آخر حياة يوسف عَتَكة مع 
أنه رآها وهو في شبابه» # هنذا تَأُوِِلُ رى » وكذلك قال تعالى: # هل يَظيُونَ 
(۱) سبق بيانه (ص8١1).‏ 
(۲) سبق بيانه (ص8١٠١).‏ 


قدا 
ا 9 ¢ ا 


إلا تأويله يوم ياق اوی يمول الت سوه ن قبل مد جات سل رتا لحي 4 
[الأعراف:0]» فيا يشاهدونه يوم القيامة هو الذي أخبرت به الرسل في الدنياء 
وكذبوهم» فعند ذلك يتحسرون كيف أنهم لم يطيعوا الرسل؛ يوم يَأ اويه 
یول أل شوه من بل د جات رسل رتا لحي مهل لَنَا من سُقَمََ يمعو 
لا او رة مل ع ار یکا تعمل د روا اشم وسل عنم کا ڪا 


يفتروت #. 

والمعنى الثالث للتأويل: هو هذا المحدث» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
الاحتمال المرجوح» صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» هذا 
هو التأويل في عرف المتأخرين» فمعنى قول الجويني: (أولوها)» يعني: صرفوها 
عن ظاهرهاء عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل. 

قوله: (وَالتَرَم َلك ني آي الْكِتابء وَمَا يصح مِنَ السّئّنِ)» التزم هذا المذهب» 
مذهب التأويل في الآيات والأحاديث» طرد هذا المذهب» وهو أنه يحول المعنى 
الظاهر إلى معنى غير ظاهر» ويقول: (هذا هو المراد)» هذا هو التأويل الباطل. 

O‏ أن اسلف إل الانكِمافٍ عَنِ الَويل)» أئمة السلف لم 
يرووا هذا التأويل» وأبقوا النصوص على ظاهرها ومدلوطاء ولم يتكلفوا بتحويلها 
إلى معنى آخر» هذا مذهب السلف الإمساك عن تأويلهاء التأويل الذي هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه. 

قوله: (وَإِجْرَاءِ الظَوَاهِرِ عَلَ مَوَارِدِهَا)» إجراؤها على ظاهرهاء فالعلم هو 
على ظاهره» علم الله بالأشياء هو على ظاهره» والبصر على ظاهره» وكذلك السمع. 
وكذلك اليدء وكذلك الوجه» أدلة على ظواهرها؛ يا تعرف في اللغة العربية. 


E |‏ دن ا ی 8 : 

N 
ا‎ e ١ 
لجنو مهاج ا‎ 


قوله: (وَتَمُويض مَعَانِيهَا إل الرَّبّ) (وَتَمُويض مَعَانِيهَا)» هذا فيه نظر» قوله: 
(وَتَفُويض مَعَانِيهًا) فيه نظر» إن كان يريد تفويض تفسيرهاء فهذا غلط» فالسلف 
فسروهاء ولم يفوضوهاء وإنا المموضة حماعة غير السلف» أمّا السلف» فإنهم لم 
يفوضوهاء بمعنى أنهم لم يفسروهاء بل فسروها على ما تدل عليه من غير تحريف. 
من غير تأويل. 


أما إن كان يريد بالمعاني الكيفيات» فنعم هذا صحيح» إن السلف لم يخوضوا 
في علم الكيفيات» وإنا فوضوها إلى اللهء أما المعاني» فإنهم فسروها وبينوها؛ 
ولهذا ما يي في عبارات بعض الأئمة كالإمام أحمد: (أمروها کا جاءت من غير 
تفسير)7 2 يريد بذلك التفسير الباطل الذي هو التأويل؛ لأنهم يسمون التأويل 
تفسيرًاء يسمون تأويلهم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره يسمونه تفسيرًاء فهو 
يقول: (من غير تفسير)ء يعني: من غير تفسير على مذهب المؤولة. ولا يريد (من 
غير تفسير) يعني: من غير بيان لمعناها الصحيح. 

قوله: (قَالَ: وَانّذِي ر ضيه رأ وََدِينُ الله به عَقَدًا: اتبا سلف الأمة» 
قوله: (عَقَدَا) يعني: عقيدة. 

قوله: اناع سلف الأمّة)» في أن هذه النصوص على ظاهرهاء لا تحرف 
ولائؤول» ولا يُتكلف ها معنىّ آخر لا تدل عليه» هذا الذي يرتضيه الجويني 
تمَهلئَدَه هذا اعتراف منه بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب الخلف. وهو إمام 
جليل ومرجع في هذا الباب» فهذا حجة عليهم» هذا إمام من أئمتهم أنكر عليهم 
مذهبهم. 


(۱) انظر: (ص‌۳۳۹). 


۹۹ | 
او 2 


قوله: (وَالدَِّيلُ السّمْعِنُ الْقَاطِمُ في ذَلِكَ أن ماع الأة حب مَبَعَة) الدليل 
القطعي على أن مذهب السلف هو الصحيح وأن مذهب الخلف باطل الإجاع» 
إجماع السلف من الصحابة هَت والتابعين والقرون المفضلة» ما منهم أحد أوّل 
نصوص الصفات عن ظاهرهاء وصرفها عن مدلوهاء هذا إجماع منهم, والإجماع 

قوله: وهو سعد مُْظم اشع ِعَةِ)» أصول الأدلة هى: الكتاب» والسنة 
والإجماع ثم القياس» الكتاب والسنة والإجماع متفق عليههاء أما 0 
الوا وو ووو و اي من يِنَافقَ الرسو 
بعد ما بين له ألْهُدَئ و َي عار سيل أَلمُوَمِِينَ ولیہ ما ول وَنُصَلِو جه 0 
05 ۶ ال فقوله: #وَيِسَيِعٌ عر سيل الْمُؤْمِنِينَ * هذا دليل 
على أن الإجماع حجةء لا يجوز اتباع غيره من الآراء والأفكار والمناهج؛ بل لا بد 
من اتباع ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. 


ي و 


وَقَدْ دَرَجَ صَحْبُ رَسُولٍ الله مََدعَيوَسََ عَلَى تَرْك التَّعَرُْض لَعَانِيهاء ودرك 
ضط قَوَاعِد اة وَالتُوَاصِي بجفظهاء وَتَعْلِيم اناس ما يَحْتَّاجُونَ إلَْهِ مِنْهاء لو 
گان تأويلٌ هذه الظُوَاهِر مُسَوّعًا أو مَحْتُومَاء لأَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ اهْتمَامُهُمْ بها قوق 
اهْتمَامِهمْ بفُرُوع الشريعة: وَإذا انْصَرّمَ عَضَرْهُمْ وَعَصْرُ التَابعِينَ عَلَى الإِضرَاب 
ن التأويل؛ كَانَ ذلك هُوَ الْوَجْهَ لَب فَحَقَّ عَلَى ذي الدين َنْ يَعْتَقَكَ تَنْزيه الله 
عَنْ صِفَاتٍ امْحْدَينَ ولا يَحُوضٌ يذ تَأُوِيلٍ المفكلات؛ وَيَكِلُ مَْنَاهُ إلَى الرّب فليُجْرِ 


سي ار تر سي اس ور کس 


آَيَةَ الاستواء وَالمجيء وَقَوْنَهُ ٠‏ لما خلقت دى € [ص:۷] 9 وبق وجه ريك 
و 21ء 


6 007 رده سوس کک و كي ٤ء2 ر‎ ١ 
ذو الجلال وكرام € [الرمن:۲۷] وَقَوْنَهُ : تجری اعيا © [القمر:4 ١]؛ وَمَا صح منْ‎ 
I 4 ء2 ¢ ع س کو ر 00 هه‎ 

اخبار الرسول صَؤْاللهءَِتَهِوَسٌَ - كخبر النزول وغيره- على ما دذكرنا . 


قوله: (وَكَدْ دَرَحَ صَحْبُ رَس ول الله اكيرما على تَرْكِ التَعوض يََانِيهًا)» 
هذا تفسيره للإجماع أنه ج أصحاب رسول الله رو تهر کلهم» ما فيهم 
صحابي توقف في هذه الآيات أو هذه الأحاديث» بل كانوا يروونما ويقرؤونهاء 
ولا أشكلت عليهم أبدَاء فهذا إجماع منهم على أنها على ظاهرها. 

(عَلى تَرْكِ التعرض لِعَانِيهَا)» التعرض: يعني تغيير امعان وصرفها إلى 
التأويل. 

8 6 o ىه تي م كمس‎ or 

قوله: (وَدَرْكِ ما فيهاء وَهُمْ صَفْوَة الإشلام وَالستَقِلُونَ بأعباءِ الشريعَة)» 
والصحابة يرعت هم صفوة الإأسلام» هم خير القرون بعد رسول الله 


.)" 5 انظر: العقيدة النظامية (ص”7-‎ )١( 


يدرس هم خير القرون؛ كا قال كابر ا: «خَيْرَكُمْ فزني كُم الّذِينَ 
يودهم م الّذِينَ يَلُوتَهعْ ثم الذِينَ يودهم فهم صفوة القرون» قرون هذه 
الأمة المفضلة» وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة عن رسول الله ايوس فهم 
الواسطة بيننا وبين رسول الله يوسر فهم القدوة, ولم يرد عن أحد منهم أنه 
توقف في هذه الآيات والأحاديث» وقال: تصرف عن ظاهرهاء بل إنهم قرؤوهاء 
ولم يتوقفواء ولم يستشكلوا في مدلوها. 

قوله: (وَامْستَقِلُونَ بأَعبَاءِ الشَرِيعة يعة)» الشريعة ما بلغتنا إلا عن طريقهم؛ من 
ناحية الرواية» ومن ناحية الدراية والتفسير» ومن ناحية التبليغ والدعوة والجهاد. 
فهم الذين قاموا بتبليغ هذه الشريعة إلى من جاء بعدهم. 

قوله: (وَكَانوالَايَألُونَ جَهُدًا في ضَبْط قَوَاعِدِ الل َالتَوَاصيٍ بِحِفْظِهًا) 
كانوا ناصحين لا يألون جهدًا في تبليغ هذه الشريعة على ما جاءت عن 
رسول الله مَيَتعَيِيمَوٌ فإذا كانوا ناصحين وخلصين» ومع هذا بلغوهاء 
ولم يتعرضوا لتأويلهاء دل على أنها على ما هي عليه. 

قوله: (وَتَعْلِيم الاس ما يحْتَاجُونَ | ِليّْهِ منهاء َو كَانَ اويل َه و الظَوّاهِرِ 

مُسَوَغَا أ أو تخْنُومَاء لأوْشَكَ أن يَكُونَ اهَامهُمْ يجا َوْقَ اهتمهم فوع الشريعَة» 
لو كانت هذه النصوص ليست على ما دلت عليه» وإنما لها مدلول آخر غير ما يظهر 
من ألفاظهاء لكانوا أولى الناس في بيان ذلك فلو تركوه وهو واجب» لكانوا قد 


خانوا الأمة وغشواء وحاشاهم من ذلك ويََنَْعَن! فهم الأمناءء وهم المعلمون. 


)١(‏ سبق تخريجه (رص؟17). 


وهم الآئمة» ولم يذكر عن واحد منهم أنه استشكل هذه النصوص أو توقف فيهاء 
أو قال: (ليست على ظاهرها). 

قوله: (قَوْقَ اهْيَامِهِمْ بمُرُوع الشريعَةِ)» لكان اهتمامهم ببيان أدلة الأسماء 
والصفات فوق اهتتامهم بمسائل الفقه الفرعية؛ لأن هذه عقيدة» ولابد من 
بيانهاء فلو كانت هذه النصوص تحتاج إلى صرف عن ظواهرهاء لكان ذلك هو 
أول اهتماماتهم» فلم لم يفعلوا هذاء دل على أن هذا أمر لا يجوز. 

قوله: (وَإذَا انْصَرَمَ عَضرّهُمْ وَعَصْرٌالَابِينَ عَلَ الإِضْرَابٍ عَنِ الَأويل) إذا 
كان انقضى عصر الصحابة» ولم يحصل تأويل» وانقضى -أيضًا- عصر التابعين. 

والتابعي: هو من رأى الصحابي وأخذ عنه» فالتابعون هم تلاميذ الصحابةه 
انقضى -أيضًا- عصر التابعين» ولم يحصل شيء من هذا الاستشكالء فكان إجماع 
الصحابة وإجماع التابعين على أن هذه النصوص على ما تدل عليه لم تشكل 
عليهم. 

قوله: (عَلَ الإِضْرَابٍ)» الإضراب يعني: الامتناع (عَنٍِ التَُوِيلِ)» 
وإبقاء هذه النصوص على ما تدل عليه» يقرؤونهاء ولا يستشكلون في معانیهاء 
ولا يقولون: (هذا لا يليق بالله» اصرفوها عن ظاهرها)» ما قال هذا أحد منهم. 

قوله: (كانَذَلِكَ هُوَ الْوَجْه التَبَع» فَحَقَّ على ذِي الدَّين أن يََْقِدَ تيه اللو عَنْ 
صِفَاتِ المخدَزِينَ) (فَحَقّْ عل ذِي الدّين)» كان حقًا على ذي الدين من يخاف الله 
عل ويدين لله بالعبادة» حمًا عليه أن يتلقى هذه النصوص على ما جاءت من غير 
تدخل في معانيهاء ولو آم سكتوا عنهاء ولم يبينوهاء وهي واجب أنها تصرف»› 
لكان هذا غشا للأمة وتقصيرًا منهم -حاشاهم يَعَهُمنَه! 


قوله: (أَنْ يَعْتقِدَ تنزية اللو عَنْ صِفَاتِ الْمحدَزِنَ)» الله جر يجب أن 
ينزه ولكن ينزه عن ماذا؟ ينزه عن النقائص والعيوب وصفات المحدثين 
يعني: صفات الخلق الذين حدثوا بعد أن لم يكونوا شيئاء فالله منزه عن صفات 
المحدثين» وهذا رد على الممثلة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات» حتى 
و e‏ كلو سی € [الشورى:١1]»‏ 
ويقول: « وَلَمْ یکی ل فوا َة 4 [الاخلاص:14]» ويقول: عل اد 
له سما € [مريم:70]» ويقول: فلا علو ين أندادًا € [البقرة:۲۲]ء ويقول: 
© هسبح لله # [الجمعة:١]»‏ يعني: ينزه الله عَرَجَلّ» فيجب تنزيه الله عم| لا يليق به» ولو 
ال ا ل الي 
الممثلة» وقوله: اليس كلو مء € رد على الممثلة» وقوله: وهو لْسَمِيعٌ 
لبصِير € رد على المعطلة» على كلا الفريقين. 

قوله: (وَلا يحُوضُ ني تَأُويلٍ المْكِلاتِ)» حق عليه أن يتجنب الطرفين 
-طرف التشبيه» وطرف التأويل-» ويلزم الوسطء وهو إثباتها على ما يليق بجلال 
الله» (إثباتها) هو رد على المعطلة» (على ما يليق بجلال الله) رد على الممثلة. 

قوله: ( ويکل مَعَْاهُ إل الرّبّ) ( َكل مَعْنَاةُ): يعني : : يكل كيفيته» كيفية 
هذه الأدلة» لا يقصد معناه الذي هو التفسيرء والمعنى الذي تدل عليهء لا 
يقصد المعنى الذي هو محدث. الذي قاله المتأخرون. قالوا: (معناه كذا» معنى 
الد ار وف ال العم روا ل ها لسن ا هت 
الوجه الذات)ء نقول: لاء هذا باطل» ليس هذا معناه في اللغة العربية» ولا في كلام 
الله وكلام رسوله» ولافي مذهب السلف» ليس هذا هو معناها. 


قوله: (فَليجر آية الاسْتِوَاءِ وَالمحىءِ)» يجري آيات الاستواء؛ #الرَّحمَنُ عَلَ 
مرش أَستَوى 4 [طه:ه] على ما هي عليه» أن معناها: أن الله ارتفع وعلا على 
العرش سُبْحَلَُوْدَلَ فوق مخلوقاته» هذا ما يدل عليه م أَسَسَوى عل الْمرشِ . 


(والمجيء)» قوله تعالى: # وجاء ربك € [الفجر:17]» مايقول: (٭ وَجَاءَ ريك * 
يعني : وجاء أمره)» أو (جاء ملك من الملائكة)» هذا خلاف ما تدل عليه الآية 
هذه زيادة في الآية من عندهم» وجا ربك € يعني: جاء أمره؟ « واء ريك 4. 
يعني: جاء ملك من الملائكة؟ هذه زيادة من عندهم وقول على الله بغير علم» بل 


م 
س 


نقول: جاء الله يئا حقيقيًا يليق بجلاله سُبَْحَاَهُوَتكَالَ ليس كمجىء المخلوق. 


قوله: (وَقَوْلَهُ: #لِما حَلَقَتٌ دی €). يقول الله جَزَّيَكا لإبليس لما أبى أن 


رر 
27 فر 


يسجد لآدم: ما منعكٌ أن سل لما خلقت دی 7 [ص:٥۷]»‏ الله أمره قال: 


م 


١‏ يا َه وتخت فو ين يي معا له سج © جد المكيكة 
كلهم لْمَمونَ 4 [الحجر :19 1١‏ امتثالًا لأمر الله جَزّكَكا ليس عبادة لآدم» وإنما 
عبادة لله؛ لآن الله أمر بهذاء والعبادة هي فعل المأمورء فالله أمر بهذاء فهو عبادة لله 
ولا امتنع إبليس» صار مستكبرًا عن عبادة الله عَرَّتبَلٌ فأصابه ما أصابه من العقوبة 
والنكبة العظيمة بسبب امتناعه عن أمر الله؛ #ما مَنَعَكَ أن جد #. هل عندك 
عجز ما تستطيع» ما سمعت الكلام» لكن ما منعه إلا الكبر -والعياذ بالله-» ما 


4 


اص JI‏ سح و‌ 
مجك ان :د لمأ خلقت رِيِدَىٌ € . 


الشاهد: يى € إثبات اليدين لله عَرَيبَنّ وهم يقولون: (المراد باليد 
القدرة)» يعني: أن الله خلق آدم بقدرته» ما الفرق بين آدم وغيره؟ كل المخلوقات 
خلقها الله بقدرته» ثم -أيضًا- هل الله له قدرتان؟ له قدرة واحدة. 


5 - 
0 و 35 2 9 ا ا 
oY‏ / الكت 0 أ أ 

4 لم 7ه س 1 6۵ | 

¥ 1 لرا أ ا 

Yt‏ اعاسمام" ‏ ب ٠‏ مااي 1 أ 


قوله: (9 ی و دك ذو الم گرا 4) قوله تعال: ‏ کل من عه 
فان ) وَس وجه رَيِكَ #» هذا فيه إثبات الوجه لله» ووصفه بالجلال والإكرام» 
وصف الو جه بالجلال والإكرام» فهو وجه لله عَرَيِجَلَ كا يليق بجلاله» ليس كوجه 
المخلوق. 

قوله: (وَفَوْلَهُ: ری باعي 4)» هذه صفات ذات كلهاء # تر باعي 
فيه إثبات العين لله عَيَيِجَيّه وجمعها من أجل مطابقة الضمير؛ ولأن الضمير على 
شكل ضمير الجمع (نا) ضمير الجماعة» فجمع الأعين لتطابق المضاف إليه» وهذا 
أسلوب عربي معروف. 

قوله: (وَمَا صح مِنْ أَخْبَارٍ الرّسُولٍ مَرََعيدوسك؛ گر النرول وَغَبْرِهِ عل 
ما ذَكَرْنَا)» كذلك يقول الجويني يََدَُنَة: إن الواجب أن تقر النصوص على ما 
جاءت» ومنها صفات الأفعال» ذكر صفات الذات» ثم ذكر صفات الأفعال 
-كالمجيء» والاستواء-. ثم ذكر -أيضًا- النزول» والنزول من صفات الأفعال؛ 
کا تواترت به الأحاديث عن رسول الله يوسو : 'يَنْزْلُ وَسْنَا يَوْدَوهقَ كل 
َيل إلى السَّمَاءِ الدّنيًا حِينَ يَبْمَى ثلث اللَيْلٍ الآخرٌ)('". فنثبته ىا جاء 
ولا نقول: (كيف ينزل؟»» بل نثبته» ونقول: الله أعلم بكيفية نزوله؛ كالاستواء الله 
أعلم بكيفية الاستواء. 


— يج 


.)18١صر( سبق تخريجه‎ )١( 


قلت: ليلم السَائْل أن اقرف منْ هَذَا الجواب ذكرٌ اَلْمَاظ بَعْض الأئمة 2 
الْدِينَ تَقَنُوا مَذْهَبَ السّلّف 2 هذا الْبّاب» وَنَيْسَ كل مَنْ ذَكَرْنَا شَيَْا من شَوْلهِ من 
الممكَلمِينَ وَغَيْرهِمْ يَقُولٌ بجمِيع ما تَقُونْهُ يذ هَذدَا وَغَيْرهِ ولَكنَ الْحَقَ يبل مِنْ كل 
مَنْ تَكَلْمَ به كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَل يَقُولُ ب كلامه امَشْهُور عَنْهُ الذي رَوَاهُ أَبُو دَاوُهَ بذ 


ف 14 داق 2 من كَل مَنْ جَاءَ به وَإِنْ كَانَ كافْرًا -أ وْقَالَ فاجرًا-» وَاحَذُرُوا 


)١( ء‎ 2 
04 


َة اكيم اء َي عم أن اهرود اق قا لَ: إِنَّ عَلَى الْحَقَ ثُورًاء 


أو كلام هَذَا مَعْنَاهُ. 


قوله: (قلت)» الشيخ هنا انتهى من النقل عن الجويني» وهو نقل جيد 
ومفيد في هذا الباب؛ لأنه من إمام من أئمتهم اعترف بالخطأء فهذا رد عليهم» ثم 
إن الشيخ علق» فقال: (قلت). 

قوله: (وَلْيَْلَم السَّائِلٌ)؛ لأن هذه الرسالة جواب عن سؤالء هذه الرسالة 
كلها جواب عن سؤال ورد على الشيخ: ماد تقولون في الآيات والأحاديث الواردة 
في الأسماء والصفات؟ 

قوله: (أنَّ اْمَرَضَ مِنْ هَذًا الجَوَاب)» الذي هو الفتوى الحموية. 

قوله: (ذْكْمْ ألْمَاظ بَعْض اليم لين لوا لَب الكل في هذ الاي 
ولیس کل مَنْ دَكَْنَا شَيْنا من ن قو َل مِنَ الممكَلّمِنَ وَغَيْرهمْ به قول بججِيع ما تَُوله ني 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5711١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ ۳١۳)ء‏ واللالكائي في اعتقاد آهل 

السنة »)88/١(‏ والطبراني في الكبير (١۲۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (501//5» 2017)» وأبو 


نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۲)ء والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 5 4 4)» والفريابي في صفة 
المنافق (ص68). 


هذا وَغَبْرِِ)» الشيخ دحاك يقول: نقلنا عن هؤلاء الآئمة» وإن كانوا يخالفوننا في 
بعض الأمورء لكن ننقل ما وافقونا عليه؛ ليكون حجة عليهم وعلى غيرهم» وإلا 
فلهم مخالفات, الجويني وغيره لهم مخالفات مع أهل السنة والجماعة» لكن نأخذ 
ما وافقونا عليه؛ ليكون دليلا وشاهدًا عليهم» ولسنا من يرد الحق إذا كان مع 
خصمناء بل إننا نقبل الحق ولو كان مع الخصم والمخالف» هذه طريقة الإنصاف. 
لسنا مثل اليهود الذين # ودا مِلَ لَهُمْ ءامنوأ يما بما أَنرَلَ الله هَالُواْ ومن يمآ 
انز عتا وَيَكْموودت بما وراه وهو أَلْحَقُ مُصَيْكًا لَمَا مَعَهُمْ € [البقرة:41]» 
فنحن نقبل الحق» ولو كان مع خصومنا؛ ج 
قبل الحق من اليهوديء لما قال له: (إِنَكُمْ تَُدَدُونَ وَإِنَكُمْ تُفْرِكُولَ؛ تَقُولُونَ: 
اديه عت وَتَقَولُونَ: َلك َأَمَرَهُمْ النبينّ نيوار ذا أَرَادُوا أن 
لرا أن نفو لوا فاو وض ال کوان يفو لوا: ما شَاءَ الله ثم شت شفْت»»'» فالرسول 
رتيرك قبل» ولا جاءه اليهودي وأخبره أنهم (إِنَا نَجِدٌ أن الله يجْعَلٌ السَّمَوَاتِ 
0 

عازن ااي قل ی تر أل الك تساك ای بای بل 
د لِقَوْلٍ الح ثم قرا رَسُولُ الله صََّلنَُعيَووَسَر: # وما قدرواً الله 
حى هدر وَالْأرَضٌ جمِيكا ئة بوم الْقِيلمَدَ € الآية"؛ لأنه يوافق ما 
و و BO O‏ 
0 وم الْقينَمَةٍ وَألسَمَوتُ مطويتت EG‏ مسو # [الزمر :70]» فتبسم اعيرس 
38 لقول الحبر وسرورًا بالحق» فالحق يقبل ممن جاء به» ولسنا إذا قبلنا الحق 


(۱) سبق تخر جه (ص۳۸٥).‏ 
(0) سبق تخر جه (ص‌۲۹۹). 


الذي مع خصمنا أن نزكي خصمناء مثلم| يفهم بعض الناس إذا تقل عن أحد من 
المخالفين شيء من الحق يقولون: (هذا تزكية له)» نقول: لاء ليس تزكية» نحن 
نأخذ الحق من جاء به» ولو كنا لا نزكي من قال به الرسول اوسا ما زكى 
اليهودي لما قبل منه» إنا هو قبول للحق وإنصاف للحق» ومن آفات المختلفين 
أن كل واحد يجحد ما مع خصمه من الحق» وهذا ليس بالإنصاف. فالمختلفون 
كل يقبل الحق الذي مع خصمه. ويرد ما عنده من المخالفات» هذا هو الإنصاف. 
وهو طريقة الجدل الصحيح. 
قوله: (وَلَيِسَ کل مَنْ ذَكَرْنَا شيا مِنْ قَوْلِهِ مِنَ كيين وَعَبْرهِمْ يَقُولُ 

ابا بو سي 
نحن لا ترك الحق؛ لأنهم لا يوافقوننا في بعض المسائل: نحن نقبل الحق» وهذا 
هو الإنصاف والعدل. 


RAN. 9‏ ا e‏ ف ا س ر و 

قوله: (وَلكِن الحق يُقبَّل من كل مَن تكلم بو)؛ الحق يقبل من كل من تكلم 
به حتى ولو كان من الخصوم والمخالفين؛ لأن هدفنا هو الحق» ما هو هدفنا هو 
به» وهذه قاعدة عظيمة؛ لأن بعض المختلفين يرفض ما مع خصمه من الحق. 
وبعضهم يقول: (هذه تزكية للمخالف» آنا ما أنقل عنه؛ لئلا يقال: إنه زكاه)» لا 
ليست هذه تزكية» هذا قبول للحق. 

لصبو ا كَلامِهِ المَشْهُورِ َه الَّذِي رَوَاهُ أبُو داو في 

سَنَيهِ: «افبَلُوا ای من کل مَنْ جَاءَ به وإ 


ت 


َة اليم ٠‏ قَالُوا: كينت تنكم أو لُكَافِرَيَقُولُ الحَنّ؟ قَالَ: إِنَّ لی ای ورا 


قال فَاجرًا-. وَاحَْدَرُوا 


= 2 يي ر 
8 5 5 8 و 1 ١‏ و ل 
0 0 0 2 ا ا 
١ 7 0‏ 7 و 1 1 1 
د م ge‏ 1 ۹۳۹ ۱ 
34 0( رج | | 

AOA O‏ 8 ا 

١ 23 7‏ ر يحسما امح | 
يم ا 

مقع :يه 


َو گلامًا هَذًا مَعْنَاةُ» هذا معاذ بن جبل عة الصحابي الجليل العالم الذي 
امتاز على الصحابة عتم بغزارة العلم وقوة الفهم عن رسول الله صاله يوس 
شرل فلو الخو من كل من اء به وَِنَ ڪان كافرًا»» فكيف إذا كان من 
المسلمين إلا أن عنده شيء من المخالفات؟ فهو أولى أن يقبل ما معه من الحق. 

ها هو الرسول وموس قبل ا حق من اليهودي» وهو كافر. 

قوله: أو قال قاجرًا). وهو العاصي من المسلمين» فنحن نقبل الحق من 
الكافر ومن الفاجر ومن الفاسق ومن المخالف» والحق ضالة المؤمن أين وجده 


ع8 


أخذه. 

قوله: «إنَّ عَلَ الح نورًا»» كيف نعرف أن الكافر يقول الحق وهو كافر؟ إذا 
وافق كلامه القرآن أو وافق السنة» فنحن نقبله» اليهودي لما ذكر قبض السماوات 
والأرض بيدي ال رحمن» وافق الآية 9# وما دروا الله حى هدرم وَالْأَرَضٌ ميا 


مل ور روم اوی 7 کے و #6 0 2 أ C&C‏ ووس سس شع ساسا ص لابه 
ده بوم الْفَيلمدَ والسشمئوات مطويّتت سمييئه- س حہهو وتعللٰل عما 
م کے صم 


ركو € [الزمر:77]» فإذا وافق ما في القرآن» أو وافق ما في السنة» أو وافق 
الإجماع. قبلناه دون نظر إلى قائله؛ هل هو فاسق» هل هو كافر» هدفنا الحق. 


اا 0 


E 2 
a 5 


١ 
٤ 


11 ے2 200 6 كك و 2 ۶ ۶ 07 ر و 7 0 

فأما تقرير ذلك بالدليلء وَإِمَاطةَ ما يَعغرض من الشبه: ونتحقيق الأمر على 
ره 2 ا N Ed orl‏ وا ت ر سے 2 . > 
وجه يَخْلصٌ إلى القلب ما يَبْرَدْ به من اليّقين وَيَقف على مُوَاقف آرَاءِ العبّاد 2 هذه 
7 م ا E‏ ل OES Ea‏ لوف وه 
المهامه: هما تتسع له هذه الفتؤى» وقد كتبّت شيئًا من ذلك قبل هذاء وخاطبْت ببَغض 


ل لا وس مع RG FL‏ عي ا ع قف و E BM‏ 
ذلك يعض مَن يجالسناء وردما أكتب -إن شاء اللّه- 2 ذلك ما يخصل المقصود به. 


ی 9 
قوله: (قأمَا تفْرِيرٌ ذَلِكَ بالدّليل.. إلى قوله: في ذَلِكَ ما يحْصلُ الَقْصُودُ بو)» 
ما زال الكلام للشيخ يَمَدُلَنَكُ يقول: نحن ذكرنا هذه النماذج؛ لأجل بيان أن الحق 
يقبل» وأن من هؤلاء المخالفين من أجرى الله الحق على لسانه» وإن كان بسط هذا 
يحتاج إلى مجلدات» ولا يتسع جواب الرسالة أو جواب السؤال إلى الاستطراد. 
اا اك التو ا 
قوله: (ا تيع م له هذه الْمَنْوّى)؛ الفتوى الحموية. 
قوله: (وَقَدُ كَتَبْتَ شَيًْا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ هَذًا)» الشيخ كتب في بيان الحق في 
أمور الأسماء والصفات» وتكلم في دروسه ومع جلسائه بذلك» وهذا موجود 
في مجموع الفتاوى الكبير في قسم العقيدة» وموجود في رده على الخصوم في كتب 
مستقلة؛ مثل: «نقض التأسيس»؛ الرد على الرازي» الذي سيطبع يمكن الآن 
في أكثر من عشرة مجلدات «نقض تلبيس الجهمية»؛ وهو رد على الفخر الرازي 
في كتابه «تأسيس التقديس»». الرازي له كتاب اسمه «تأسيس التقديس» فيه 
ضلالات وطوام -والعياذ بالله -» فجاء الشيخ يَمَدانَك ونقضه بكتاب سماه «(نقض 
التأسيس» أو «بيان تلبيس الجهمية»؛ لأن هذا هو مذهب الجهمية. وكذلك «درء 
وى ا رد وار ا ص لات 


عرو و 


قوله: (وَرُبّ) أكُتبُ -إِنْ شَاءَ الله- في ذلك ما صل الَقَصُودُ يو)» كتب وأفاد رثا 


7 و 2 4 AE‏ کی کا و ی 2 ەور ر و 02 5 ص 

وجماع الأمر ب2 ذلك : أن الكتاب وَالسئة يَخْصّل منهمًا كمال الهدى والتور 
ر ر س و کے کک Ea‏ و ا ل و اه 0 ع 5 
لمَنْ تَدَبّرَ كتابٌ الله وسنة نبيه؛ وَقَصَدَ اتَبَاعَ الحق, وأْرَّض عَنْ تحريف الكلم عَنُْ 


مَوَاضعه والالحاد # أَسْمَاءِ الله وآيّاته. 


نحن لسنا بحاجة إلى أقوال الناس» يكفينا الكتاب والسنة» لكن يوجد أناس 
يتعلقون بأقوال العلماء وأقوال الأئمة» فنحن نبين لهم أن هؤلاء الذين تقتدون بهم 
يخالفونكم فيا تقولون» فلاذا تأخذون أقوالهم في جانب» وتتركون الجانب الآخر 
الذي لا يوافق أهواءكم؟! 

قوله: (لِمَنْ تَدَبْرّ)» وهذا لاايحصل إلا للعالم الفقيه» أما إنه يأتي واحد بدائي 
أو متعالم» ويقول: (أنا سوف أتدبر القرآن» وسوف أفسر القرآن من عندي» وأنا 
لست بحاجة إلى تفسير العلماء وتفسير السلف» هم رجال ونحن رجال)» فهذا 
ضلال -والعياذ بالله-» وهذا تخطٍ للأمة ولعلماء الأمة ومخالفة لإجماع الأمة. 
يأتي واحد» ويقول: (أنا آخذ من الكتاب والسنة رأسّاء ولن أهتمٌ بكلام فلان 
و فلان)» وهو ما عنده من العلم ولا ما يزن خردلة» غاية ما هناك أنه يتهجى 
الحروف» مصيبة هذه ابتلينا ا الآن. 

فمن توفرت فيه هذه الشروطء يكفيه الكتاب والسنة» لكن هناك شبهات». 
وهناك اعتراضات» وهناك مذاهب. فلابد أن الإنسان يحذر منها؛ فيأخذ منها ما 
وافق الحق» ويترك منها ما خالف الحق. 

ولا شك أن من كان قصده معرفة الحق والوصول إليه» فإنه موجود في 
الكتاب والسنة» الحق موجود بالكتاب والسنة» في كتاب الله عَيَبَنَّه وهو القرآن» 


فهو هدى للناس» ببدي للتي هي أقوم» وني سنة الرسول صَرَنعَيِوسََ؛ِ لأن 
الرسول يسار مبلغ عن الله ومبينٌ لكتاب الله عَيَبَّ؛ِ فالحق لا شك أنه 
في الكتاب والسنةء في أمر العقيدة وفي غيره من الأمور الأخرىء, أمور العبادات 
ابا اوري وو ا اا د 
قال جڙڪک: لما يتك ت هُدَى فمن تيح هُدَاىَ ق حو لهم لا هم 
رون € [البقرة: 1۳۸ # فَاِما ايڪ مق سن أت مدای کاک بنیز 
ولا شق 5 عن عرض ع كرى َإِنَّ له ٠‏ معِدسَّةٌ ص و 
َة اعم »* [طه:؟1. 01174 وهذا من رحمة الله عَرَمِبَلَ أنه لم يترك الناس 
لأهوائهم وأهواء غيرهم والآراء والأقوال والمذاهب» بل إن الله أنزل البيان -بيان 
الحق من الباطل- والفرقان بين الحق والباطل» فمن كان يريد الحقن فعليه أن 
يبحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله َإََِهعَتوسَلَ أما من كان يريد غير الحق» 
يريد الضلال» فإنه بلا شك سيذهب مع الآراء والأقوال والمذاهب» ويأخذ ما 
يوافقه وما يوافق هواه ورغبته» وإن كان باطلاء هذه طريقة أهل الضلال؛ أنهم 
لا يأخذون الحق من الكتاب والسنةء وإنا يأخذون الحق الذي يريدونه 
-بزعمهم-» يأخذونه من رغباتهم ورغبات وأقوال غيرهم» فا يوافق أهواءهم 
ورغباتهم» أخذوا به» وما خالف أهواءهم» تركوه» هذه طريقة أهل الضلالء أما 
الطريقة يقة الأولى» فهي طريقة ة أهل الحق؛ أنهم يطلبون الحق في الكتاب والسنة» ومن 
ذلك ما نحن بصدده» وهو أمر العقيدة» العقيدة أهم شيء» من أراد معرفة الحق 
في العقيدة» فعليه بالكتاب والسنة» ولا يلتفت إلى آراء الناس وأقوال الناس؛ فإنها 
تختلف باختلاف الناس واختلاف الرغبات واختلاف الأهواء. وتختلف -أيضًا- 
باختلاف المدارك والعقول والأفهام» فلا ضابط للحق إلا بالكتاب والسنة» هذا 


هو الضابط الذي لا يتخلف. ولا يتغير» وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن 
تقوم الساعة؛ لأن الله جَزّصَك يقول: الوم أَكَمَلَتُ لَك دينك € [المائدة:*]» 
«أليَوَمَ » أي: يوم عرفة في حجة الوداع نزلت هذه الآية # ايوم أ كلت لم 
ديت #» الدين كامل من ذاك اليوم» وما توفّ النبي اكيرم إلا وقد أكمل 
الله به الدين» وأتمّ به النعمة» فمن كان يريد الحق» فعليه باتباع الكتاب والسنة» 
هذا هو مفترق الطرق بين الناس. 

لا شك أن الذي يتمسك بالكتاب والسنة يحتاج إلى أمور: 

أولا: يحتاج إلى علم» ما كل من قال: (أنا آخذ من الكتاب والسنة) يكون 
مصيبًاء بل لابد من أن يتعلم طريقة الاستدلال وطريقة الفهم» وأن يأخذ بفهم 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلةء فإن هؤلاء أضبط 
من غيرهم للحق. عليه أن يتعلم طريقة الاستدلال؛ كيف يستدل» وكيف يرد 
وكيف يأخذ» وكيف يترك» عليه أن يتعلم أو أما أن يأتي وهو جاهل أو بدائي. 
إنا غايته أنه يعرف الحروف ويتهجى» ويقول: (أنا آخذ من الكتاب والسنة)» هذا 
هلاك» لابد أن يتعلم أولاء يتأهل لمعرفة الحق من الكتاب والسنة. 

ثانيًا: سيواجه من الناس تعبا؛ لأنهم يريدونه أن يكون معهم» ويريدونه أن 
يوافقهم» فهو يحتاج إلى صبر وثبات» ولا يلتفت إلى لوم اللائمين وعذل العاذلين» 
ما دام أنه على حق» فلا يلتفت للتخويف والإرجاف والوعيد والتهديدء ما 
يلتفت إلى هذاء يثبت على الحق؛ لأنه مقتنع بها هو عليه» فلا تستخفه أقوال الناس 
وإرجافاتهم» قال الله جلو لنبيه: « اضر إن وعد أله حف ولا مخفا 
أل ا قورت € [الروم:٠1]»‏ سيحصل من الناس آذى» ويحصل من الناس 
تجهيل له» وتغفيل له» وتنقص له» لكن يصبر على ذلك بعد أن يكون على فهم 


| 00 لظ ا 


صحيح من كتاب الله وسنة رسوله» أما إذا كان أنه خطى في الفهم» وجاء واحد 
ينبهه على خطئه» يجب عليه القبول» أما إذا كان أنه على حق» ولكن الناس يريدونه 
أن يتحول معهم» وأن يوافقهم» فلاء بل يثبت على الحق» وإن لامه من لامه» 
لايخاف في الله لومة لائم» حتى ولو ناله ما ناله من الأذى ومن الآلام» يصبر على 
هذا؛ لأنه على حق» وهذا شيء معروف من بدء الخليقة؛ أن أهل الباطل يحاولون 
في أهل الحق دائًا وأبدًا؛ ليصرفوهم عن الحق» فيثبت على الحق. 


سبج يز - 


يَغُولَ الْقّائل؛ ما ب2 الكتّاب وَالسنّة من أَنُ اللّهَ هَوْقَ الْعَرْش يُحَالِمُهُ 2 الظاهر قَوْنْهُ 
تَعَائَى : ٭ وهو مک أبن اا :4 ] وَهَوْنْهُ مودس ٠‏ «إذًا قَامَ أَحَدُكُمْ 
إلى الصّلاة قان الله قبَلَ وَجهه” 1 '' وتخو ذلك فان م هدا حلط 

وَذّلكَ أنَّ الله مَعَنَا ‏ حَقَِيقَة وَهْوَهَوْقَ الهش حَمَيعَةٌ؛ كَمَا جَمَعَ الله بَيْنَهُمَا 2 
قله تَعَالَى: وی الى عل الكت الى ك سِنَةِ ايام © أَسْتَوى عَلَ لمش 
ا e‏ وماج مرج منبا وما 1 من السماء وما يعرجم ذ اک 


ع اا م ص 


بما تعملون بصير و« [الحديد: ؛ ]. 


ًً يل الي ا ر عد م الي ەر ر ر ا‎ i 7 ERE 
فأخبَّر أنه فوق العَرزْش يَعْلم كل شيء, وهو مَعَنا أَيْتَمَا كنا؛ كما قال النبي‎ 


صااه تلوس بذ حديث الأؤعَال: دوالله هوق الْعَرْشُ, وهو يَعْلمْ ما ْنم عَلَيْه' : 


15 امح جزهه 

قوله: (وَلا كسب الحَايسبٌُ أن شما من ذَلِكَ بُنَاقِض بَعْضُهُ بَمْضًا اله 
كتاب الله وسنة اا توس لا يتناقضان أبدًا؛ لأنها تنزیل من حكيم 
حميد. فإن ظهر لك شيء من التناقض أو التعارضء فهذا لسوء فهمك وقصور 
علمك» وإلا فإن كتاب الله لا يتعارض» ولا يخالف بعضه بعضاء بل يفسر 
بعضه بعضًاء ويوضح بعضه بعضًاء لکن هذا يحتاج إلى علم بالمحكم وبالمتشابه» 
معرفة الناسخ والمنسوخ., معرفة المطلق والمقيد» معرفة العام والخاص» معرفة 
المجمل والمبين» ولذلك وضع العلماء أصولًا للتفسير وأصولًا للفقه -أصول 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۳(‏ ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر رََِيْعَنهَا. 
(۲( سبق تخريجه (ص .)١750‏ 


افر مدت جاج روا فنا كف غدل الأساة بالقران و فقن اص 
من المشكلات التي تعرض له في أصول التفسيرء وألّفوا في هذا مؤلفات» وكان 
أصول التفسير يدرّس في المعاهد والكليات» وهو عل مفيد جدّاء كذلك أصول 
الفقه» وعلوم الحديث» وهو المسمى بالمصطلح, هذه كتب مفيدة جدَاء لا يليق 
بطالب العلم ألا يعرفها وأن يتجنبهاء ويقول: (هذه تعقيد» وهذا صعب» 
وهذا.. وهذا..)» عليه أن يتعلمها أولا؛ لأا تزيل عنه مشاكل كثيرة؛ فيعرف 
كيف يستدل بالقرآن وكيف يستدل بالسنة» وكيف يتخلص من المشكلات؛ من 
مشكل الآيات ومُشكل الأحاديث» والعلماء وضعوا مؤلفات في هذه الأمور. 
ليس العلم جلسة أو جلستين» أو كتابًا تقرؤه» لاء العلم يحتاج إلى تدرج وتلق 
من العللماء» وصبر على المشقة» وسهر ليل وتعب وسؤال. يحتاج إلى كلفة. إذا كان 
ما عندك استعداد. لا تدخل في هذا الميدان» واعتبر نفسك من العوام» يسعك 
ما يسع العوام» أما إذا كنت تريد العلم» فلابد من السير على المنهج السليم في 
تعلم العلم» وأخذه شيئًا فشيئًا مراحل» وأخذه عن العلماء والصبر على ذلك» ولو 
طالت المدة» يحتاج إلى جلد وإلى صبر» ويقولون: (العلم إذا أعطيته كلك» أعطاك 
بعضه)ء وإلا فالعلم غزير؛ # وا N‏ لعلو إلا قلي > [الإسراء:۸]» ما 
أنت بآخذ من العلم كلهء إن| تأخذ ما تقدر عليه؛ فعليك بهذا المنهج السليم» والله 
جلو يقول: # ويس الي بان أا ايوت من طهورها ولك ال من اك 
و ميوت من أبوبهسا * [البقرة:189]» العلم يؤتى من أبوابه من طرقه. 
ولا يؤخذ من فروعه ومن أعاليه» وإنا يؤخذ من أصوله ومبادئه شيئًا فشيئاء 
ولا تقف عند حد ترى أنك أصبحت عالًاء من قال: (أنا عالم)» فهو جاهل» 
العلم ما له حد» ولهذا يقولون: (العلم من المهد إلى اللحد)ء فلا تقف عند حد. 


وتظن أنك اكتفيت» أو أنك عرفت» بل اطلب العلم» وتزود» والله جَزَيَكَا يقول 
لنبيه: ‏ وقل رََّ دن عِلْمَا € [طه:4١1]»‏ الرسول هرسار يقول: (رب زدني 
علما)» والله جلو يقول: ل وَعَلمَلكك ما کم کن تَعَلَمْ © [النساء:١1]»‏ رن 
الم لما عرف أن هناك من هو أعلم منه في بعض الأمور» ذهب إليه» تعلم 
منه» وهو كليم الله؛ کا في سورة الكهف» موسى لالام ذهب وسافر» تحمل 
المشاق لطلب العلم على هذا الشخص والتعلم منه» فالعلم له أصول وله طرق. 
لايؤخذ عفوًا في يوم أو يومين» أو قراءة كتاب» أو إن شاء الله آلف كتاب تقرؤه. 
ما هو بهذا العلم العلم يتلقى من أهله من أصوله. من مبادئه شيئًا فشيئاء مع 
الصبر مع التفهم؛ لأن بعض الطلاب يقول: (هذه الكتب هذه تعقيد)» وضرب 
بها عرض الحائط» وصار يقتصر على فهمه هوء فصار يخبط ويلبط في مسائل العلم 
من غير بصيرة؛ لأنه ضيّع الطريقء الإنسان إذا ضيّع الطريق» يبلك, وإذا كان 
يريد أنه يصل يمسك الطريق الذي صار عليه العلماء» العلماء أعرف منك وأعقل 
لاوا ب با ب شي 
لفائدة عظيمة عظيمة وتجربة» فإذا أردت العلم» خذ العلم من طريقهم» ولا تأخذ العلم 
من الجهال» أو من فهمك أنت. حتى ولو كنت من أسرع الناس فهَاء ما يكفي 
هذاء وقد تفهم غلطء تفهم خطأء فلابد من التروي والبصيرة والصبر والانتظارء 
وسؤال أهل العلم عا أشكل عليك» ما تقول: (والله أنا أعلم منهم» أو أنا أحسن 
منهمء هؤلاء اناس معقدون» وهؤلاء أناس..)؛ کا يقوله بعض أهل الغرور 
او سر يسوي يارو يد 
(ما هذه؟ هل هذه علم؟!)ء هذه ما هي بطريقة يقة الذي يريد ا ٠‏ هذا أتى العلم 
من غير بابه» الله جر يقول: #وَأَنوَأ ألحيُومت من أبويهسا 4. 


ALA |‏ 
ليس هناك تناقض لا في الكتاب ولا في السنة أبدّاء لكن هذا لمن بحسن 
الاستدلال» ويعرف الطريق» أما الإنسان البدائي» فهذا يتعارض عنده الأدلة من 
أول وهلة» ولذالما خرج النبي صِإِلدعَيوسَمَ على أصحابه يكت زه وهم يتجادلون. 
SRG‏ ألم يقل الله كذاء فيظنون أن الآيات 
يعارض بعضها بعضاء ذ: فغضب النبي اءوس غضبًا شديذاء وقال: رك تضربُوا 
كتَابّ الله بَعْضَهُ ببتغض»” ''» وأنكر عليهم أن كل واحد يأخذ دليل ويعارض 
الآخرء القرآن ما يتعارض أَبِدًا؛ لأنه تنزيل من حكيم هید ما يتعارض» #أَحَكدَتّ 
َيه نه فلت من لذن حي حير € [هود:۲]ء فلا يتعارض القرآن أبداء ولا يجوز 
الجدال في القرآن؛ أن يقال: القرآن قال كذاء وفي موضع قال كذاء فبأيهما نأخذ؟ 
لاء إذا كنت لاتحسن الاستدلال» فاعرف قدر نفسك» واترك القرآن لأهله. 


مھ اننا 2ے 1 


قوله لمأن قول الْقَايْلٌ :ماني اكاب وَالسّنَمِنْ أن للهكوْقَ العش ماله 
في الظا الظَاهِر وله تعَالَ # وهو میک أبن مكحم € [الحديد 16 وقول وسار : 
«إذا قامَ دكم إلى الصّلاةٍ فن الله قبَلَ وَجْهِهِ). وتخو ذلك فَإِنَ هدا عاط 
هذه من الأمثلة الذي يظن بعض الناس أنها متعارضة في القرآن أو في السنة» وهو 
أن الله أخبر أنه فوق العرشء وأنه في العلو فوق السماوات» وأخبر في موضع آخر 
أنه معنا؛ # وهو مك أَيّنَّ ما كم 4 [الحديد:4]» وأخبر النبي صرالايرسار: «أن 
الله قبل وجه المصلى إذا قام في صلاته»» هذا تعارض عند هؤلاء؛ كيف يقول في 
موضع: إن الله فوق السماوات» وني موضع يقول: وهو معكم. وهو قبل وجه 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۲٠۳(‏ وابن ماجه (58)» وأحمد (7”5/ ۹۳٤)ء‏ والطبراني في الكبير 


فقون وابن أبي عاصم في السنة »)57/١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١78 /١(‏ 


من حديث ي مامه رنه . 


| 8 


المصلي؟ فهذا من الغلط؛ ليس في هذا تعارضء الله فوق السماوات حقيقة» وفوق 
عرشه» وهو معنا حقيقة بعلمه وإحاطته جَزَّيَكا فليس معنى أنه فوق العرش أنه 
بكاوي وي ااا np E‏ 
وإحاطته وقربه مناء ولهذا يقول جَريد: #هو الأول والآخر والظهرٌ والبايلن 4 
[الحديد:]» الظاهر: فوق كل شيءء» الباطن» هذا معنى وهو مع )؛ بعلمه 
وسمعه وبصره» لا تخفون عليه» يسمع السر والنجوى» ويعلم مافي القلوب وفي 
الصدور لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياءء ليس معنى (وهو معنا) أنه 
مختلط بناء وأنه معنا في الأرض مختلط بناء بل هذه معية لله عَرَيَجَنَ بمعنى الإحاطة 
والعلم والقدرة؛ فلابد من الجمع بين الآيات والأحاديث» وهذه مسألة عظيمة 
مسألة المعية» يقول: (وهو معكم)» ويقول: (وهو فوق العرش فوق سمواته). 
يتعارض هذا في فهم بعض الناس الذين لا يعرفون الله حق المعرفة» ولايتدبرون 
القرآن» ويردون بعضه إلى بعض» ويفسرون بعضه ببعض. فهناك الحلولية 
يقولون: (هو معناء يعني: مختلط بناء داخلٌ في العالم)» هؤلاء الحلولية» وهناك 
الجهمية وأضرابهم يقولون: (لاء إنه ليس فوق العرش» ولا في السماء» وليس له 
مکان» لا هو داخل العام ولا خارج» ولا فوق ولا تحت» ولا يمنى ولا يسرى. 
ولا ولا... إلى آخره) تعالى الله عا يقولون! فليس معنى #وَهُوَ مَك 4 أنه مختلط 
بكم؛ لأن المعية لفظ عام» معناه المقارنة» مطلق المقارنة» ويختلف مقتضاها ومعناها 
باختلاف المواضع التي ترد فيها 

# فتكون بمعنى المخالطة إذا قلت: فلان معي في المسجد, أو في الفصل. 
هذا معناه المخالطة؛ لأن هذا مقتضى المعية في هذا الموضع. 

# وتكون بمعنى: الإحاطة» إذا قال: # وهو مع 4 الله جر معكم» أي 
هو حيط بكم» فمعناها: الإحاطة والعلم» وليس معناها المخالطة. 


تقول: (القمر معناء ونحن نسير)» هذا معناه المصاحبة؛ أن القمر مع 

لوعي و O‏ 
بنوره» وهو في الساء» ليس معهم يمشي معهم» هذا خلوق» فكيف بالخالق 
سْبَحَلَهويكَالَ ؟ فمعنى (ما زلنا نسير والقمر معنا)» أي: مصاحب لنا بنوره وضوئه» 
وليس معناه أن القمر ينزل ويمشي معكم في الطريق» فليس هناك أحد عاقل يقول 
هذا الكلام. وإذا كان هذا في المخلوق -وهو القمر -» فكيف بالخالق سْبِحَاَةوَيِدلَ؟ 

* تقول: (متاعي معي)» وهو قد يكون بالسيارة» تحمله على السيارة أو على 
رأسكء فمعنى (معي): أنه بحوزتك» معنى (متاعي معي): أنه بحوزتك. 

# تقول: (زوجتي معي)» يعني: في عصمتك» ولو كانت في المشرق وأنت 
في المغرب. تقول: (زوجتي معي)» ليس من لازمها آنا معك في المكان» وإنما هي 
معك يعني: في الزوجية في العصمة. 

فكلمة (مع) تختلف باختلاف المواضع التي ترد فيهاء ومعناها الكلي: 
المقارنة. فيجب الفهم عن الله عَرَينَ؛ لأن هناك من يقول: (# وهو مع * معناه: 
أنه مختلط بالخلق» فأنتم أوّلتموهاء أنتم تنكرون التأويل» وأنتم الذين ولتم في 
هذه الآيةء قلتم : وهو مع أي : معكم بعلمه)» نقول: لاء هذا ليس بتأويل» 
هذا تفسير؛ لأن المعية لها تفسيرات» تفسر في كل موضع بحسبه» وأنتم إن أوتيتم 
من ضيق علمكم وعدم معرفتكم بلغة العرب؛ حيث ظننتم أن المعية ما ها إلا 
معني واحد» وهو المخالطة. المعية لما عدة معانٍ» وتختلف معانيها باختلاف 
مواضعها وسياقاتهاء تقول: (متاعي معي)» وهو ما هو بمعك» هو على السيارة» 
أو هو فوق رأسك تحمله» تقول: (زوجتي معي)» بمعنى أنها في عصمتك. تقول: 


(القمر معنا)» مع أنه في السماء -ساء الدنيا-» وهو معكم بمعنى أنكم ترونه. 
ويضيء لكم الطريق كأنه مصاحب لكم» معناه المصاحبة. فليست المعية بمعنى 
واحد حتى يقال: (إن هذا تأويل)» بل يقال: هذا تفسير لها بأحد معانيها؛ لآن 
المعية لها عدة معان وتفسر في كل موضع بحسبه. 

وهذا الكلام غلط الذي يقول: (إن هذا ظاهر الآية)» هذا ظاهر فهمك 
أنت» وأمًا الآية» فليس هذا ظاهرها. وهذا الكلام سبق أنه لا يجوز للإنسان أن 
يستدل بالقرآن إلا بعد أن يعرف طرق الاستدلال» أو يعرف اللغة التي نزل بها 
القرآن» أما أنه يستدل وهو مبتدئ جاهلء هذا لا يجوز. 


د رد 
جه هن جه 


قوله: (وَدْلِكٌ أن الله مَعَنَا حَقِيقَة وَهُْوَ قوق العش حَقِيقَة)» هو معنا حقيقة 


بعلمه وإرادته وإحاطته ونصره وتأييده؛ فالله جو مع جميع العباد المؤمن والكافر» 
بمعنى الإحاطة والعلم» يعلم أعالهم ويعلم تصرفاتهم» وهو مع عباده المؤمنين 
معية نصر وتأييد» مثل قوله تعالى لموسى وهارون عَيْهمَالكَكه: #إِبَى ما 
اسع ورك 4 [طه::]» #معحكما #: معية خاصة. معية العلم والتأييد. 
ولیس معناه: أن الله جاء مع موسى وهارون عَهِمَالتَك» ودخل على فرعون» من 
يقول هذا؟! بل معناه: أن الله معهما بعلمه وإحاطته سْبَحََُويََء لا يخفون عليه. 
وهو قريب منهم. يقول الرسول اعيا لأبي بكر الصديق نة -وهما في 
غار ثور- يقول: #لا تَحَرَّنْ إت أله معنا * [التوبة:٠٤]»‏ هل معناه أن الله 
معهم في الغار؟! تعالى الله! وإنا معهم بنصره وتأييده وعلمه وإحاطته. 

ولا يقال: (هو معنا) من باب المجاز؛ ى] يقول هؤلاء» هو معنا حقيقة بعلمه 


وإرادته. 


قوله: (كمَ كمع الله بها في قَوْلِهِ تَعال: ‏ هو الْذِى حَلقَ السَّموتِ وَالْارضَ 
ف 


قول 
في سِنَّةِ يِنَّةِ يام نه سى عل العش يعو ما يلج في 1 


2 ل 
الما وما يحرج فا وهو مک آي ما کحم وان ما لون بصي )» جمع الله بين أنه 
فوق العرش وأنه معنا في هذه الآية هو الى حَلقَ لسوت وَالأيضَ فى سِنَةِ 
ام م أستوئ على العش عام ما يلج في في لْارَضٍ وما يدج ينها وما برل من ألما وما 
يعر ذ ينا وخر متخ إن مكف راه يما تَملُونَ بَصِيرٌ € [الحديد:4]» جمع بين أنه معنا 
ابر سرب يسوبو 
هو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه تیال 


م 


ص 


قوله: (كَأَخْرَ أنه قَوْقّ الْعَرْش يلم كل َي عء وهو مَعَنَا أَبْمَا 
الي عبد في حَدِيثٍ الأؤْعال: «وال قوق الْعَْشِء وهو بعلم ما أ 
عَلَيْه)) حديث الأوعال الذي هو حديث العباس بن عبد المطلب وة ۴ 
أورده الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد'' »جع 
فيه النبي يسدر بين الأمرين كا في الآية؛ أن الله فوق العرش» وهو معكم 


أين| كنتم. 


ل 


—— fe ——— 


(۱) سبق تخر جه (ص‌۱۲۸). 


o | 


و 


ا هھ يون ور ني لديو :اه E A E a PR‏ ن 
من غير وجوب مماسة او محاذاة عن يمين وشمال» فإذا فيدت 


ووم سس 


الارن ١‏ 
بِمَعْنَى منّ المقاني, لث عَلَى المقَارََة بذ ذلك الْعْتَىء فَإِنَهُ يُقَالُ: مَا زلْمَا نَسِيرُوَالْعَمَرَ 
مَعَنَاء أو النَّجُمَ مَعَنا وَيُقَالُ؛ هَذَا المتَاعُ معي ممُجَامَعَته لَك وَإِنْ كَانَ هَوْقَ راسك قَاللهُ 


ان 2 


قوله: (وَذَّلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ (مَعَ) في 5 إذَا أطلقت فَلَيْسَ في ظَاهِرمَا في 51 
إلا القَارَئَةُ المطلَقَةُ) معناها العام: المقارنة المطلقة» هذه المقارنة تختلف باختلاف 
المواضع التي تُستعمل فيهاء وتفسر في كل موضع بحسبه. 

قوله: (مِنْ عر ووب ناس او ادا عَنْ يمين وَشِمَالٍ)؛ من غير وجوب 
ماسة؛ لأن هؤلاء قصروها على معني واحد» وهو الماسة والمخالطة» يقولون: 
(إن المعية ليس ا إلا معن واحد» وهو المخالطة والمماسة» فإذا فسرتم الآية بغير 
ذلك» فقد أوؤلتموها عن ظاهرها)» هكذا يقولون» نقول: هذا من جهلكم بكلام 
الله وبسنة رسوله وبلغة العرب؛ حيث حصرتم المعية في المماسة والمخالطة؛ مع أن 
لما عدة معانٍ في كتاب الله وفي سنة رسوله صَِرَّلنَمءَلَهِوَسََ. 

قوله: (فَإِدَا يدت بِمَعْتّى م الَعَانيء دلَثْ عَلَ المقَارئَةِ في ذَلِكَ الَعْتّى)» إذا 
قيدت في بعض المعاني» فسرت بهء تكون بمعنى المخالطة تارة» وتكون بمعتى 
المصاحبة تارة» وتكون بمعنى العلم والإحاطة تارة؛ حسب المواضع. 

قوله: (فَإِنَهُ يُقَالُ: ما زلا َير وَالْقَمَرَ معنا أو النّجُمْ مَعنَا)» المسافرون 
يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل معناه أن القمر يمشي معهم بالجادة 


ظ 5 ٠ش‏ 


والطريق» أو راكب معهم في السيارة؟ لاء معناه: أن القمر معهم بضوئه ونوره. 
يستضيئون به» ولا يغيب عنهم» أين| ذهبت القمر فوقك» كلهم يقول: القمر 
فوقي. الآن القمر على نصف الأرض كلهم يقول: القمر عندي. مع أنه في السماء. 
أهل الشام يقولون: القمر عندنا. وأهل اليمن يقولون: القمر عندنا. في ليلة 
واحدة» مع أنه خلوق» ار علو قسن امج ات ومع ا ا 
القمر معي. بمعنى المصاحبة فقط» لا بمعنى المخالطة والمماسة. 

قوله: (وَيُقَالُ: هذا اع َع لجَامَعَته لَك ِن گان قَوْقَ رَأْسِكٌ)) وتقول: 
متاعي معي. ما يلزم أن متاعك معك أنه إلى جنبك» ومخالط لك وماس لك» 
قد يكون على رأسك» وقد يكون في السيارة» وقد يكون فوق السطح. معلقه في 
الشجرة؛ ف(متاعي معي) معناه: أنه بحوزتك وبحضورك. 

قوله: (ثَاللهُ مَعَ حَلْقِهِ حَقِيقَة وَهُوَ قَوْقّ عَرْشِهِ حَقِيقَةٌ). بلا شك لا مجاز؛ 
كا يقولون: (إن تفسير أنه معنا بالعلم هذا مجاز)» نقول: لاء هو معنا حقيقة» وهو 
فوق العرش حقيقة» ولا تضاد ولا اختلاف بين ذلك وإذا جاز هذا في القمر مع 
أنه خلوق» فاخالق من باب أولى كارا . 


-- بج م يغ + - 


ثم هذه المعيّة تَحْتَلفُ أَحْكَامُهًا بحسب الموَارِدء هلما قال ؛ يعار ما يلج ف 
لْأرْضٍِ وما يرج نا € إلى قوله؛ وهو مع أن ما تم © [الحديد:؛] دَلَّ 
وَمُهَيْمنُ عَالم بكم. وَهَذَا مَعْنَى قول السّلف: «إنه مَعَهُمْ بعلْمه»» وَهَذَا ظَاهِرٌ الخطاب 


7 7 ك 
و حميصهة. 


o 


185 سے چچ 
قوله: (نمَ مذ الع تلف أَحْكَامُهَا بحسب الَوَارِ َا قَالَ: عر ما لح 
في آلارض وما ج متا € إلى قولو: « وهو میک أن ما كم 4) عام ما لځ في 
َلْأَرْضِ *؛ يدخل فيها من الحبوب والبذور والنباتات والأموات» كل ما يدخل 


في الأرض. فإن الله يعلمه» مع أنه مغطىّ في الأرض» # وما قط من وَرَقَةٍ 


ف م 1 


إلا يَحَلَمُْهَا وا حََّةٍ في ظلم الْأرْضٍ ولا رظب ولا ياس الا في کت مين * 
[الأنعام:۹٥]ء‏ فهو جَزَّوَكَا يعلم كل شيء؛ يعار ما يلج فى الأرضٍ وما يحرج ما 2# 
يخرج منها من النباتات والمعادن والمياه» يعلم سبحانه كل ما يخرج من الأرض» 
وما ير من أَلسَمَءِ 4؛ من الملائكة» ومن الأمطارء والأرزاق» والوحي المنزل 
على الرسل» يعلم ذلك كله سْبَحَاَةوَتَكَه ومن المقادير والقضايا القدرية» كلها 
يعلمها سبحانه» كل ما ينزل من السماء من خير أو شرء كله يعلمه الله جوک 3 وما 
يَعَرْجُ فيا )؛ وما يصعد إلى السماء من الملائكة» ومن أرواح المؤمنين إذا قبضتء 
فإنها تصعد إلى الله جَزَّيَه ومن الدعوات -دعوات المضطرين-» ومن الأعمال 
الصالحة تصعد إلى الله. ومن الذكرء ذكر الله عمل لله يصعد الكلم الطب 


حي مم سے و 


صر < رم و 0~ عع ده 


والعمل الصليح برفعة, # [فاطر:٠٠]ء‏ فهو يعلم ما يعرج إلى السماء. يعني: ما 


0 
١ Reet 


يصعد إليها من أعمال وغيرهاء يعلمه سبحانه رتال » من أي مكان يعلمه سْبَحَلَهوَتَدالَ 
وهو معَكر # معية إحاطة وعلم؛ لای ما ؛ لا تخفون عل الله سْبَحَلوَيَعال › 

لا تخفون على الله في بر» أو في بحر أو في جو أو في ظلام» أو في نور» لا تخفون 
على الله جَزَّوَكا أيندا كنتم؛ في البيوت» في داخل البيوت» في خارج البيوت» الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سْبِحَاةودالَ أن مَاكْنَثُمَ 4 لا تظن 
أنك ذهبت لكان بعيد» تظن أنك اختفيت عن الله جَزَّيَلاء إذا دخلت في مكان 
مُظلم مُغلق» فإنك قد اختفيت عن الله جَرَوَلَاه الله حيط بك» ويراك» ويسمعك» 
ويعلم ما يصدر منك في أي مكان. 

قوله: (دَلّ ظَاهِرٌ الخطَابٍ عَلَ أَنَّ حَكْمَ مزه الي وَمُفْتَضَاهَا أنه مُطَلِع 
عَلَيْكُمْ)؛ أنه مطلعٌ» وليس معنا أنه مخالط لكم» وإنما معناها ومقتضاها: أنه مطلعٌ 
وعالبكل ما يحصل منكم من خيرٍ أو شر 

قوله: (شَهِيدٌ عَلَيكُمْ وَمُهَيْمِنٌ عَالبِكُمْ. وَهَذَا مَعْنَى قول السَّلَفي: إن مَعَهُمْ 
بِعِلّوهِ))» معهم بعلمه» لا بذاته أما ذاته جوک فهو فوق السماوات» مستو على 
العرش» لا يختلط بخلقه جَزََلا. 

قوله: (وَهَذًا ظاهر الخِطاب وَحَقِيقَتَهُ)» هذا ظاهر الخطاب وحقيقته لا مجازء 
ليس معناه أن هذا تفسير مجازي» وإن| هو حقيقي؛ لأن هذا مقتضى اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن. 


— ege — 


pro 
و‎ ٠ كسح‎ 


وَكَنَّلكَ ‏ قؤله؛ 9م ٿا يَحَصكُوربٌ من وى كلدك إل هو رَابعهمم * إلى قَوْله : 


3 شر تنه أبن ما كانوأ ‏ [امجادلة:۷] وَكَمًا قال النّبِي اورا لصاحبه ف 
الغا #لا رن إت أله مَعَنَا € [التوبة:٠٤]‏ كَانَ هَذَّا -أيضًا- حَقًا عَلَى 


أ ت م م بي رام وه ر يي رمه ا 7 و و 
ظاهره» ودلت الحال على ان حكم المعية هنا -مع الاطلاع- النصر والتاييد. 


5 ابعر م دير رر صف سم 2ه رورس ر 3 
وَكَدَّبِكَ هَوْئَهُ. « إن اله مم لذبن أنَقوا والزين هم ينوت 4 


[النحل IYA:‏ وكذلك قوله مُوسَى وَهَارون: #إِنَنى ڪا اله ورك * 


2ے 4 ر ۶ ر 0 ۶ 1 9 6 ن و ار 8 و 
[طه:”؛ ]؛ هُنَا المعيّة عَلَى ظاهرمًاء وَحَُكْمُهًَا 2 هدا المؤطن النَصْرٌَ والتأييد. 
O‏ ل اللي يم 0 ردم وى مم o‏ و 7 2 كه 7 و ° 20# م 
وقد يذ خل على صَبِيّ مَنْ يخيفه: فيَيئْكي» فيشرف عليه أبوه من فؤق السشقف. 


خخ و SE‏ 2 007 58 ًََ 2 5 لدج م سم 1 7 و ورور 00 a‏ 3 7 
ويقول: لاا تخفف انا معك؛ او انا 0 اا ينرهه على ا معية اين 


5508 الموَاضع. 


قوله: (وَكَذَلِكَ في قَوَلِهِ: # ماب يَكُوبٌُ من وى َل إل هو رابعهمٌ 4 إل 


قوله: © إلا هو هو مَعَهُم أبن ما مانو 4)ء كذلك في آية المجادلة : # ألم تر أن أ أله عَم م 


٤ 2‏ رورو 


ص رر را 2 مح جر طا 7 ۶ ا << - ۶ے 
ف السّمئوات ما فى الارص ما يَححُوث من لتويك َة إلا هو يهم ولا َس 2 


إل ےم سادسپم 0 م“ افق َدلِكَ ت ولا كر إلا هو 2 مع E‏ 2 م ته 7 


وال إن أله يكل ن لم 4 لالبادك:» قال الإمام أحد والة: بدا 


الآية بالعلم ألم تَر أَنَ اله يعَلَمٌ مَا فى أَلسَمْوتٍ ... . وختمها بالعلم)' إن 


(۱) سبق عزوه (ص7١5).‏ 


لَه يكل عََءِ عَلِيكُ 4. فدلّ على أن المراد معية العلم والإحاطةء لا معية المخالطة 
والجالسة: 
قوله: (ولمّا كال الي ما عيبرل ِصَاحِبه في الْغَار: #لا رن کتک 

لله مَعَسَا € [التوبة:٠4]‏ كَانَ هَذَا -أيضًا- حَقا عَلَ ظَاهِرِِ) النبي اهيوسا لم 
أذن الله له ولأصحابه عت تفز بالهجرة إلى المدينة فرارًا بدينهم من أذى الكفارء 
أذن للصحابة يتش فهاجرواء وتأخر هو صَِدَّلنَءَيدوَسَرَ حتى أذن الله له بالحمجرة 
واللحاق بأصحابه» فلا علم الكفار أن الرسول إَاَْعَتِوَسرَ سيهاجر» اجتمعوا 
0 اديعبو جيه اص اي 


ا 


دج ور ے 


وأ يشتوك أو يلوك أو 0 ویمکرون وي أ وله حَيرٌ 
ire‏ ۳۰]» بعضهم قال: ای ی ور 0 5 4 
يعني : يسجنونك حتى تموت, لأ َلك 4: يستريحون منك أو مرجد 4: 
يطردونك من البلد بلا مال وبلا شيء؛ يطاردونك» [ويمكرون ویر لَه #: 
اجتمعوا على رأي واحد» وهو أن يقتلوه صَإَنَءَيدوسَلَ 20008 
وهو القتل» حارو عند بابه صََآَنََيَوِوَسََ في الليل ينتظرون خروجه ليقتلوه؛ فالله 
1 جبريل إلى محمد صََِآلنَعكِووَسَرٌ» فأخبره بمكيدتهم» فدعا محمد صَِرَلنَءَيوسََرَ عل 
بي طالب نة وأمره أن يبيت على فراشه؛ من أجل أن المشركين يطمئنون 

/ الرسول موده موجود على الفراش» يظنونه الرسول صِإِدعَيوسَةٌ ثم إن 
ي يكن رقد على فراش الرسول الله مَؤّْلَهعَيَوسََ والمشركون ينظرون إليه» 
ما عندهم إلا النور يخرج ينفذون» خرج الرسول صَِإِْلَءَدِوَمَ من بينهم وهم 
لا يشعرون» أخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون» وذرٌ على رؤوسهم التراب» 
وذهب إلى أبي بكر نة وخرج هو وإيّاه إلى غار ثور جنوب مكة؛ انظر! الهجرة 


طريق الشمال» وهو ذهب للجنوب؛ لأجل أن يُعميّ الأمر عليهم» هم سيذهبون 
إلى الشمال يبحثون عنه» وهو ذهب» وصار بالجنوب جنوب مكة» ودخل في الغار 
هو وصاحبه؛ المشركون لما أصبحواء وعرفوا أن الذي على الفراش عل سقط في 
أيدهم؛ حيث خرج الرسول مووا من بينهم» ولم يشعروابه» فذهبوا يطلبونه 
من كل وجه» وجعلوا لمن يأتيهم به حيًا أو ميتا الأموال الطائلة» حتى إنهم جاؤوا 
إلى الغار الذي فيه الرسول ياء فوقفوا عليه» فأعمى الله أبصارهم» فلم 
بروه وهو عند أقدامهم» فقال أبو بكر الصديق عة لو أن ا أَحَدَهُمْ نَظرَ تحت 
قَدَمَيْهُ َأَبْصَرَنَاء فَقَالّ: ما ظنك يا بَا کر باثتَيْن الله شالثهمًا 4 فأنزل الله 
3-6 شير ققد عكر أله د AA‏ ككينا تارمم 
ابن و هما ف ألْغَارٍ إِذْ قول لصحيه *. صاحبه هو أبو بكر ع 
0 بوس سس نيب ور تقول؟ أبو 
تلات «إذ کر ل صنحبدء € هذا فيه إثبات الصحبة لأبي بكر نف 
2 ن إت الله مَعَسَا € فأعمى الله بصائرهم» فلم يروا الرسول 
انيوس وانصر فوا آيسين. فهذا من صر ة الله لرسوله. 
الشاهد: في قوله: إت أننَّهَ مَعََا # هل معناه أن الله جالس مع الرسول 
هوس وأبي بكر ورََزْتَدَعَنك وهما في الغار معية مخالطة؟! لاء معناه: إن الله معنا 
بعلمه ونصره وتأییده؛ کا قال لموسى وهارون: لإئ معڪ ا أسمع سمع وار ه 
[طه:7:]» فهي معية علم وإحاطة ونصرة وتأييك» وليست معية مخالطة ومحاذاة 


-كا يقوله أهل الجهل أو التجهيل والتضليل-» القرآن واضح في هذا. 


e 


هو معهم سبحانه» لکن معهم بعلمه وقدرته وإرادته ونصره وتأييده» ولیس 
معنى معهم أنه جالس معهم في الغار ومختلط بهم -تعالى الله عن ذلك! 


قوله: (وَدَلّت اال عَلَ أَنَّ حَكْم الِب هتا -مَعَ الاطلاع - النَضْرٌ وَالبَييدُ)؛ 


لأن المعية معيتان» معية الخلق على نوعين: 

* معية عامة للمؤمنين والكفار» بمعنى الإحاطة والعلم. 

* ومعية خاصة للمؤمنين» وهي معية النصر والتأييد؛ # إِنَّ 
اَمَو ولدب هُم توت € [النحل:118 تی ڪا اسح وار 4 
[طه:؟4] هذه معية خاصة. معناها النصر والتأييد والإعانة. 


> ع ص 


قوله: (وكذَلك قَوْلَُ: ¥ إن َه مع الذي نموا وَلَذِينَ هم خوت 4). 
هذه معية خاصة -أيضًا- لعموم المتقين المحسنين؛ أن الله معهم بنصره وتأييده» 
ولیس معناه أنه يمشي معهم» ويجلس معهم. 

قوله: (وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ يُوسَى وَهَارُونَ: ّى كما اسح وار 4)؛ 
لأن موسى وهارون لا قال الله هما: # أذهبا إل فرعون اله طغئ لأت فقولا له 
علا ایا لعل يتَذَكْرُ أَوَ نکی ا فالا ربا تنا اف أن يفرط عتا أو أن بطع 4 
[طه:۳٤-٥٤]؛‏ لأنه جبار عنيد» يدخلون عليه اثنين» ويخاطبونه بان يترك ما هو 
عليه من الكفر والجبروت» يريد أن يبطش بهم» ويغضب عليهم» 9# ال لا عاو 
إِنَنى ممحكما أَسْمَعْ ورف € ثم انظروا ماذا كانت العاقبة هل بطش به|؟ 
هل قتله)؟ مع أنه جبار تخافه الخلائق في وقته» اثنان يدخلان عليه ويخاطبانه» 
ولا يتمكن من أن يؤذيب)؛ لأن الله حبسه عنهماء وبالنهاية نصرهما عليه. هذه معنى 
المعية» معية التأييد والنصر والإعانة. 


5 أ 1 2 0 2 أ 2 9و 8 ر 0 
قوله: (هتا المعيّة على ظاهرمَاء وَحَكمُهَا في هذا الموطِن التَضْدُ َالتَيدُ)؛ 
كمعيته لمحمد صَِآَلَنَءيَهِوَسََ وصاحبه بالنصر والتأييد. 


قوله: اوقد يذخل عل صي مَنْ ِيف فينكِي. فيرف عليه ابوه 


وق السَّقْفٍ وَيَقَولٌ: لا کف آنا عك أو نا اض وَتَحْوَ ذَلِكَ): ا 
المخلوقين» صبيٌ خاف» فأطل عليه والده من السطح أو من مكان مرتفع» وقال 
له: لا تخف. آنا عندك» آنا معك. وهذا شيء سائغ في اللغة معروف» فيطمئن هذا 
الطفل أن والده بحضرته وقريب منه؛ فإذا جاز هذا في حق المخلوق» ففي حق 
الخالق من باب أولى؛ لأن هذا الطفل اطمئن أن أباه معه بالنصر والتأييد والحضور 
معه» فالخالق من باب أولى وأقدر سْبَحَاَهَتَدَلَ على النصر والتأييد. 

قوله: (ينبْههُ على الِيِّ الوجبة بِحُكْم اال دَفْعَ اكْرُوه)؛ معية النصر 
والتأييد.» هذا يكون بين الخلق -أيضاك-. تقول لواحد: إني خائف. فيقول: 
لا تخف. آنا معك» آنا حولك» أنا أساعدك. هذا إذا جاز هذا بين الخلق» فمع 
الخالق من باب أولى» الذي لا يُعجزه شيء. 

قوله: (فَمَرْقُ بَرْنَ مَعْتّى الم وين مُقَتَضَاهَاء وريا صَارَ مُقَتَضَاهَا من مَعْتَاهَا 
تَحْتَلِف باختِلافِ الموَاضِع)»؛ معناها العام واحد» هو المقارنة» وأما مقتضاهاء 
فيختلف باختلاف المواضع؛ فيُفسر في كل موضع وسياقٍ بحسبه. 


بج ا 


0 9 - 6 


¥ 


ا به 


أمُورًا نا يَفتضيها 2 ا الآخَرِء هما أَنْ تَخَتَلِفَ دَلَائتُهَا بحَسَب المواضع؛ أو 
دل عَلَى قَدرٍ مشر ك بين جميع مَوَارِدهَا -وَإن امار کل مَوْضْع بخاصيّة- فْعَلى 
التَقْدِيرَيْنَ نَيْسَ مُقْتَضَاهَا أنْ تَكُونَ دات الرّبُ مختَلطة بِالْخَلقَ > حَتَى يُقَال: قَدْ 
وَنَظيرُهَا مِنْ بَعْض الْوْجُوهِ الربُوبِيّةٌ وَالْعُبُودِيّةُ فَإِنْهَا إن اشْتَرَكَتْ ب أضلٍ 
الرّبُوبِيّة وَالتَعبِيدٍ فما قَالَه يرب الْمَلِمِينَ 00 رب موسي ورو € [الشعراء:4: 
۷ كَانَتَ رُبُوبِيَةَ مُوسَى وَهَارُونَ لها احتصَاصٌ راد عَلَى الرْبُوبيّة الْعَامُة للْحَلْق, 
َإِنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الله مِنّ الْكَمَالٍ أَكْثَر مما أطى غَيْرَهُ: هَمَدَ رَيْهُ ورَبَاهُ وَرُيُوبِيْتَهُ 


ىة 2 ا ° o‏ 
وتربيته اكمل من غيره. 


قوله: (كَلَفْظٌ اللي قد أسْتمْوِلَ في اكاب وَالسَة في مَوَاضِعَ بَقْنَضي في كل 
مَوْضِع أَمُورًا لَايْقْعَضِيها في اللَوْضِع الآخر)» في كل موضع بحسبهء وليست بمعنى 
خن كل ار ایل ا باللا المواضع 


o27 7 


قوله: (قإئا أن تيف دالا بحس لاضع اوذ عل كدر مش َك بين 


ريع 6 مَوَارِدِهَا إن َكل مضع بحاصي کت ا IEEE‏ 
تَكُونَ دات الرّبّ تة بِالخَلّقَ)» هذا فهم باطلء» إذا قيل: (إن معناه المخالطة)» 
قول أن الله مع الخلق بذاته هذا غلط. هذا مذهب ال حلولية» والله منزه عن ذلك. 

قوله: (حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صُرفَتْ عَنْ ظَاهِرها)» مثل) يقوله أهل التأويل» 
يمرحون الآن» ويقولون: (أنتم تنكرون التأويل» وأنتم الد ولتم المعية عن 


ظاهرها)» نقول لهم: أنتم ما تعرفون ظاهر المعية حتى تتكلمواء المعية ليست على 
ظاهر واحدء المعية تختلف ظواهرها باختلاف مواردهاء لكن أنتم اقتصرتم على 
موضع» وظننتم أنه هو المقصود في كل المواضع» وهذا من القصور في العلم» أو 
فين اتليس :قل الناس: 

قوله: (وَنَظِيدُهَا مِنْ بَعْض الْوْجُوهِ الربُوبية وَالْْبُودِية)» الله ردكا رب 
العالمين» هذه ربوبية عامة» بمعنى أنه مالكهم» وسيدهم» ومصلحهم» ورازقهم. 
المؤمن والكافر كلهم الله ربہم» بمعنى: أنه خالقهم. وأنه رازقهم» وأنه العالم 
بأعم الهم وأقوالهم» ربوبية عامة. 

وهناك ربوبية خاصة للمؤمنين وخصوصية للمؤمنين» بمعنى: العناية 
بالمخلوق والنصر والتأييد له؛ فالربوبية فيها ربوبية عامة وربوبية خاصة. مثل المعية 
تمامًا. العبد العابد في عبودية عامة» وكل الناس عباد لله المؤمن والكافر» # إن 
ا من فى الخورت اا ف لحن ع( [مریم:۹۳]» كلهم عباد الله 


المؤمن والكافر. وهناك عبودية خاصةء وهي عبودية المؤمنين؛ #سْبْحَنَ الى 


د 7 ۶ 


ری يِعَبَدِوء € [الإسراء:١]»‏ لا تار الى رل لرن عل عَبّدِوء € [الفرقان:١]»‏ هذه 
عبودية خاصة» # فكذيوأ عدا © [القمر:]» يعني : نوح دالت هذه عبودية خاصة» 
فهناك عبودية عامة لجميع الخلق» وهناك عبودية خاصة للمؤمنين؛ مثل المعية تمامًا. 

قوله: (فَِتهَا إن اشترگث ني أَضْلٍ الربُوبية وَالتعبيدِ فا ا: رت لبن 
(80) رب مومئ هروك 4) يرب الْعَلِمينَ 4: هذه عامة للمؤمنين والكافرين» # رب 
موس وَهِلرُوَ : هذه ربوبية خاصة»ء وإلا فموسى وهارون من العالمين» فلماذا 


كرّرها؟ هذه ربوبية خاصة بمعنى النصر والتأييد. 


0 و 
نام 


٠ 


أ وهو م ده رفو عره د ° مه 4 ر مه 6 دا عله سر 2ه > .6 
وربوبيتة وَتربيته أكمّل مِنْ غَيْرِه. فإن مَنْ أغطاه الله مِنَ الكمَالٍ أكثر يما أغطى غيرَه: 


8 رسا رر 


اكمس 


” ورور rd‏ 
غعبره: فمد ربه ور 


\ 


ا م رت أ حو م سا عره رک ° »مه 2 

فد رَبَهُ وربا وربوبيتة وَدَربيئة أكْمَل مِنْ عَبْرهٍ)» السحرة لما رأوا البرهان الذي 

مع موسى يلتك آمنواء قالوا: # ءامنا ررب العليين 4 التي هي الربوبية العامة 

التي يدخل فيها أنت يا فرعون» يخاطبون فرعون: أنت من العالمين» أنت مربوب» 
ععا ل e‏ 


عبد لله» ثم قال: # رب مومئ وروت » الذي أَيّد موسى وهارون وأعطاهم هذه 
المعجزة هذه ربوبية خاصة. 


ي و 


و ,+ 


وَكَدَّلكٌ فَوْلَهُ : 9 عا شرب يها عباد آله يمجَروتهَا تَفْجِيرا € [الإنسان:"] و بحن 
الزى أمسر يعبَّدِوء کک ¢ [الإسراء:١].‏ 

و ا 107 م 

فإِنَّ الْعَبْدَ تَارَةَ يَعغني به المعَبّدَ؛ فَيَعُمَ الْخْلْقَ؛ كما 4 قَوْله: # إن ڪل من 

AAI‏ رضن إل اق اسمن عدا ©( [مريم: "191 وَثَارَةَ يعني به الْعَابدَ؛ 

فَيَخْص» ثم يَحَتَلقُونَ فَمَنْ كَانَّ أَعْبَدَ علمًا وَحَال كَانَت عُبُودِيتُهُ فکادّت 


الإِضَافَةٌ ب حَمّه أَكْمَلَ: ه مع أنه حَفَيقَة بذ جميع الَواضع 
د01 ا 
هي من قبل الأسْمَاء المتَوَاطئّة أو من قبل المشتركَة ب اللفْظ فَقَطُ؟ وَالمحَفَقُونَ 
يَعْلمُونَ نها نَيِسَتْ خَارجَةٌ عَنْ < جنس المتَوَاطئَة؛ إِذ ؤاضع اللقَة إِنما وضع اللفْض 
بإزاء الْقَذْر المشْتَرك وَإِنْ كائث نَوْعًا مخْتَّصًا منّ المتَوَاطئَة: فلا ياس بتخصيصهًا 


٠ 
ِ ٍ 


قوله: (و كلك قَوْلَهُ: لعا شرب ا عاد آنه بجروا مرا )0 عبد 
َل 4 هذه عبودية خاصة» وهم أهل الجنة. 
قوله: (وَقَوْلِهُ تَعَالَ: سحن الى ئ أسرئ بِعَبَّدِو ليلا *) عبودية خاصة. 


ا رە 1 2116 ج 2 
قوله: (فَإِنَ العَبد تاره يعني به ا معب يعم الخلقٌ كما في قول له: # إن كل ٤‏ 

ف السَّمِنوتِ والأرض إلا ان ليحن عبّدا #)» هذه عبودية عامة» كل الناس 9و 
لله» حتى الكفار عباد لله عبودية عامة» لا يخرجون عن عبودية الله عَيَجَلَّ» العبودية: 


بمعنى القهر, والكية» والرزق» والخلق» هذه عامة ما أحد يخرج عنها. 


قوله: (وَثَارَةَ رة يعني الْعَابكٌ فحص e‏ فُمَنْ كَانَ أَعْبَدَ علا 
د كَانَتْ 59 أفمل. فَكَانَتَ الإضَائَة في ا العبودية الخاصة 


مقاما: ا ا م دي سر اه 
كلهم عباد لله العبودية الخاصة. 

قوله: (معَ أا حَقِيقةٌ في بيع الَوَاضِع)؛ فليست مجارًا في موضع وحقيقة في 
موضع؛ كا يقوله هؤلاء الذين لا يعرفون لخة العرب. 

ول ملو الالقاظا مها ت الاس مُشَككَةٌ إتشكيك المستمِع 
فيها)» هذه قضية الألفاظ عند الأصوليين» منها ما هو متواطىئ» ومنها ما هو 
متباين» ومنها ما هو مشترك لفظي. 


أولا: المتواطئ: وهو أن يتفق اللفظ والمعنى. 


ما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ هذا يسمى مترادفا. 

هذه علاقة الألفاظ بعضها ببعض» لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. 

ف«العلم» هذا من المتواطى؛ العلم بالنسبة للّه» والعلم بالنسبة للمخلوق. 
متواطئ في اللفظ والمعنى. ويختلف في الحقيقة» الحقيقة تختلف» لكن اللفظ والمعنى 
يتفق» والسمع والبصر والعلم؛ لأن أساء الله وصفاته تشترك مع أسماء المخلوقين 
ا فحقيقة أس)ء الله وصفاته تختلف 

عن حقيقة أساء وصفات المخلوقين. 


وإذا اختلف اللفظ والمعنى» هذا يسمى بالمتباين؛ كالإنسان والحصان مثا 
هذا مختلف في اللفظء هذا إنسان» وذاك حصان. اللفظ مختلف. المعنى -أيضًا- 
عختلف» والحقيقة مختلفة» هذا حيوان» وهذا إنسان. 

المشترك: أن يشترك في اللفظ فقطء ويختلف في المعنى» يمثلونه بالعين مثلا. 
العين تطلق على العين المبصرة» ويُطلق على الذهب والفضة» يقال لما: العين» ويطلق 
على العين النابعة من الأرض» وهى عين الماء» اللفظ مشترك. لكن المعنى غختلف. 

وإذا اختلف اللفظ واختلف المعنى» فهذا يسمى بالمترادف؛ مثل: الأسد 
له أساء كثيرة. وهو شيء واحد. هو شيء واحد في المعنى: الأسد. العباس».... 
يقولون: الأسد له ثلاثائة اسم في اللغة العربية؛ فالألفاظ مختلفة لكن الحقيقة 
واحدة. وهو هذا الحيوان. هذا السبع. 

هذه علاقة الألفاظ بعضها ببعض » هذه مدارك لا يدركها إلا من يتعلم 
وبصيرة. ولا تختلط عليه الأمور. 

فالخلاصة: أن الألفاظ تنقسم من حيث الاشتراك والافتراق إلى أربعة أقسام؛ 
إذا اشتركت الألفاظ في اللفظ والمعنى» فهى متواطئة» وإذا اشتركت في المعنى فقط 
دون اللفظ» فهى مترادفة» وإذا اشتركت في اللفظ دون المعنى» في تسى ارك 

المتواطئ قد يكون متواطتًا تامًا في المعنى تامًا في الاثنين» هذا يسمى المتواطئ 
التام» وقد يكون متواطنًا في بعض الوجوه. هذا يسمى بالمشكك» متواطئ تام أو 
متواطوع مشكك. 


اختلفوا في الأسماء والصفات مع أسماء وصفات المخلوقين» هي متواطئة 
على كل حال في اللفظ والمعنى» لكن هل هو متواطئ تام أم هو متواطئ من وجه» 


و ۶ 0 
يعني: يسمى مشككة؟ 


ومُشككة: لأنها ليست في المعنى على حل سواء» وإن اشتركت في أصل ال معنى» 
فهي مُشككة, هذا رأي لبعض العلماء في الأسماء والصفات مع أسماء وصفات 
المخلوقين؛ أنها متواطئة» لكن متواطئة مُشُككة. والجمهور على أنها متواطئة تامة 
في الذهن. أما في الخارج» فهي مختلفة» أساء المخلوقين غير أسماء الخالق في الخارج 
وني الحقيقة» وكذلك صفات المخلوقين غير صفات الخالق في الواقع والحقيقة. 
وإن اشتركت في المعنى الذهني واللفظء فهي في الحقيقة مختلفة. 

وقد يحتاج طالب العلم إلى دراسة المنطق في هذه الأمور» التي تأت في بعض 
الكتب» ويصعب فهمها إلا بعد التأمل. 

0 ١هلْ‏ هي ِن بلي الأنمَاء الا أذ من قل لغار کد في الله 
لون O‏ مه يٺ ڪارجة عن جنس الوا إذ انيع ال 
ا وَضَعَ اللَفْظ راء الْمَذر امرك وَإِن كاَث توا محمَضًا ون اط فلا باس 
بتَخْصيصها بلَمْظ)» يعني: سواءً كانت متواطئة تامة أو متواطئة مشككة» هي 
لا تخرج عن قسم المتواطئ» وهو ما اتفق لفظه ومعناه. 


— sg ح‎ 
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ومن : 1 علم أن ١‏ : لعية تضاف إلى كل تنوع من أنواع ١‏ لخلوقات 
-كإضَافة الرّبُوبِيّة متلا وَأنّ الاسْتوَاءَ عَلَى الشيء ئيْسٌ إلا لعش وَأَنّ الله 
دوف ِالعْلوٌ وَالمَوْقَيّة الحقيقيّة ونه دوف بالسُّمول و بالتختيّة قط 


2 0 


لا حَقِيقَة ولا مَجَارًا : عَلِمَ أن الْهَرْآنَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه من غَيْرتَحْرِيف. 


کچ سے چ 


قوله: (وّ من عَلِم أن ايه ضاف ل كُلَ نوع ِن أنْوَاع | اء الخلوقات - كَإصَاة 


ع 


الربُوبيّة ما رجع إلى المعية؛ لأنه ما زال الكلام في المعية» وإنما دخل في أنواع 
الاشتراك استطرادًا. 

المعية تضاف إلى كل شيء بحسبه؛ فيقال: القمر معنا. بمعنى: أننا نسير على 
ضوئه» وهو في السماء» ونراه جميعًا القريب والبعيد» وهو في السماء. فهو معنا 
بمعنى المصاحبة» فهو مصاحبٌ لنا في الحضر والسفر معناه المصاحبة» وليس 
معناه المخالطة. 

وتضاف المعية ويراد بها المخالطة؛ كأن تقول: فلان معي في المجلس أو في 
المكتب. هذه معية مخالطة حسب اللفظ وحسب الموضوع الذي وردت فيه في 
السياق» معية مخالطة. 

وتقول: زوجتي معي. بمعنى أنها في عصمتك» ولا يلزم أن تكون معك في 
البيت أو في السيارة» قد تكون أنت في المشرق وهي في المغرب» وتقول: زوجتي 
معي. يعني في عصمتك وعقدك. 

وتقول: متاعي معي. قد يكون في يدك» وقد يكون على رأسك» وقد يكون 
على الدابة أو في السيارة؛ فمعنى المعية هنا: قربه منك» وإن لم يكن مماسًا لك. 


¥ 
یمغ 


ومن هذا معية الرب سبحانه وتَعَالَ لعباده» لا يلزم منها المخالطة والمماسة» بل 
هي معية علم وإحاطة» وهو في السماء ونحن في الأرض» وهو معناء بمعنى: أنه 
حيط بنا مطّلعٌ عليناء يعلم أحوالناء ولا نخفى عليه ليس معناه أنه مختلطٌ بالناس» 
ولا أحد من أهل الفِطر السليمة يقول: إن الله مع الخلق» أو إن الله تحت أو أسفل. 
وإنما الجميع بفطرتهم يعترفون أن الله هو الأعلى سبحانوتعال ل في السماواتء لا أحد 
ينكر هذاء حتى العوام والبادية وال هال يتجهون إلى السماء حال الدعاء بفطرتهم» 
ما أحد قال لهم هذا الثىء» أو درسوه في المعاهد أو الكليات أو المساجد» لكن 
فطرتهم هكذا؛ أن الله في السماء» يتجهون إلى السماء بفطرتهم» ولايتجهون إلى 
الشمال أو إلى يمنة أو يسرة أو أمام. 

AS SSS‏ من أمور 
خلوقاته. فالمعية هنا على حقيقتها حقيقتهاء وليست مؤولة؛ ى| يقول هو لاء : (إنكم ولتم 
کان الظاهر أنكم 7 ا : إن الله معنا. . يعني . : ختلط بناء هذا هو الظاهر)» يقولون: 
(فإذا قلتم: إنه في السماء. فهذا تأويل): نقول: هذا كذث على اللغة» وكذث على 
القرآن» وكذبٌ على الفطرة؛ فإن الله في السماء بإجماع العالم» وإن| هو معنا بعلمه 
وإزادتة وإخاطعه وغمه ارال محة عنقيقية لبسة خازية» وليس مع 
ا لمعية محصورًا في المخالطة حتى يقال: إن هذا تأويل. المعية لها عدة معان» وهذا من 
معانيهاء بل هذا أشرف معانيهاء فلا حصر لا في ناحية معينة حتى تقولوا: (إنكم 
أؤلتموها)» بل نحن حملناها على معني من معانيها الحقيقية» وهذه آفة القائلين 
بالمجازء الذين قالوا: (إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز)» آفتهم أنهم ليسوا من 
العرب أصلاء وإنما هم أعاجم درسوا العربية» ولم يتمكنوا من أصوا ووضعهاء 
ولم يحيطوا بهاء فحصروا المعاني في أشياء» إذا خولفت قالوا: (هذا مجاز). جار 


بالنسبة لكم ولفهمكم» أما بالنسبة لأهل اللغة ما يقولون بأن هذا مجاز اللغة 
واسعة» وليست محصورة في معن واحد, ولم تحيطوا بمعانيهاء فليس في كلام الله 
مجاز» بل هو حق على حقيقة» وإن) هذا مما ابتدعه المتأخحرون» خصوصًا العلاء 
الذين كانوا من الأعاجم الأصلء ولم يكونوا عربًا فصحاء في الأصل حتى عرفوا 
العربية» ولذلك السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ما قالوا بالمجاز 
أبدَاء وليس في كلامهم وتفسيرهم أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وأن القرآن 
اسيل ربراه اريت ها اا 
لا E E‏ 
اللغة» ما قال بالحقيقة والمجاز؛ لأنه عرف اللغة على حة حقيقتهاء ولا الخليل بن أحمد. 
NESE LOAN‏ أما هذاء فجاء متأخرًا 
عند قوم قصرت أفهامهم عن معرفة اللغة العربية» وحصروها في معانٍ فهموهاء 
وظنوا أنها هي المقصودة داثًا وأبدّاء ولا رج عنهاء إن خرج عنهاء صار مجارًا 
-كا يقولون. 

قوله: (وَأَنَّ الا سيِوَاءَ عَلَى الشىء َيْسَ إلا لِلْعَررشٍ )» الاستواء بالنسبة لله 
ليس إلا للعرش» ما ورد أن الله استوى على الأرض» أو استوى على الحبل» إن 
اطرّد السياق في القرآن استوى على العرش» كل الألفاظ» سبع آيات من القرآن 
وردت كلها بلفظ واحد: #أسْتَوَئ عل العش € هذا خاصٌ بالله جرب وهو 
استواءٌ يليق بجلاله سُبَحَاَُوَتَد1َء ولا ورد أن الله استوى على الجبل أو استوى على 


س 


الشجرة» أو استوى على كذا أبدا سبحانهوتعال. 


ا- سيان 

قوله: (وَأَنَ اللهيُوصَ فِبِالْعْلُوٌ وَالْمَوْقية الحَقِيقِيّة)؛ يوصف بأنه العلٌ العظيم» 
عل الذات» وعللٌ القدر» وعلنٌ القهر؛ لأن العلو له ثلاثة معانٍ: علو الذات فوق 
مخلوقاته» وعلو القدرء وعلو القهر. فأهل السنة والجاعة يثبتون العلو بأنواعه 
الثلاثة» أما الخلف. فيتبتون العلو بنوعيه فقط. علو القهر وعلو القدر» وينفون 
علو الذات. 

وليس العلو المجازي ولا الفوقية المجازية» فوق عباده بقدره أو بقهره هذا 
مجاز عندهم» حقيقة فوقهم بذاته فوقية حقيقية. 

قوله: (وَلا يُوصَفُ اسول ولا بلتّحوي قط لا حَقِيفةٌ ولا تجار 
ولايوصف بالتحتية؛ أن الله تحت» بل الله فوق مخلوقاته. ولا جاء في لفظٍ ولا في 
حديث حتى ولا مكذوب أن الله تحت عباده أو أسفل عباده» ما ورد هذا. 

قوله: (عَلِمَ أن اران عَلَ ما هُوَّ عَلَيْهِ مِنْ غَبْرِ تخريفي)» القرآن على ما هو 
عليه من غير تحريفي ولا مجاز -كم| يقولون-» بل هو على حقيقته؛ لأنه بلسانٍ 
عربي مبين» واللسان العربي له اتساع لا يعلمه إلا المتضلعون في اللغة العربية» أو 
الذين كانت سليقتهم العربية» ونشؤوا عليها كالعرب الأوائل» ما دخلوا معاهد 
ولا كليات؛ مثل شعراء الجاهلية سليقتهم عربية فصحى. 


--- يج لز ——— 


ل 
لی ىا 


كُمَ مَنْ تَوَهُمَ أن كن الله بے السَّمَاءِ بِمَعْنَى أنَّ السَمَاءَ حيط به وَتََحُوِيهء فَهُوَ 
كَاذبٌ -إِنْ تَقَلَهُ عَنْ غَيْرهِ-ء وَضَالٌ -إن اغْتَمَدَهُ يذ رَه وَمَا سَمِعْنًا أَحَذَا يَفْهَمُهُ منّ 
اللّفْظء ولا رَأَيْنَا أَحَدًا تَقَلَهُ عَنْ أَحَدِ, وَلَوْسُئْلَ سَائْرُ الملمِينَ: هَل تَفْهَمُونَ منْ قَوْلٍ 
الله تَعَالَى وَرَسُولِه: «إِن الله 2 السَمَاء أن السَمَاءَ تَحويه؟ نَبَادَرَ کل أحد متهم 


7 عه لبي ” ع 3 ل و PE‏ ۶ 
إلى أنْ يَقْولَ: هدا شَيْءٌ تعله ثم يَحَْطرْ بِبَالنًا. 


«#ز_احح_جزقه 

قوله: ١نم‏ من توم أن گن اوي السّهء بِمَعتَى أن السّمَاء تحط به وَتَحُويه 
فهو كَاذِبٌ -إِنْ تله عَنْ غَْرْهِ- وال -إن اغْتَقَدَهُ في رَبُهِ)» وهذه مسألة قد 
يتوهمها بعض أهل الباطل» ويقولون: (إذا قلتم: إن الله في السماء» فمعناه أن الله 
محتاج إلى السماء» وإذا قلتم: إن الله فوق العرش» فمعناه أنه محتاح إلى العرش. 
من أجل أن يحمل العرش رب العالمين)» هكذا يشبهون على الناس. فنقول: أبذًا 
هذا لايلزم» الله في السماء» إن أريد بالسماء العلوء فإن (في) على حقيقتهاء «في 
السماء»: يعني في العلو. وإن أريد في السماء السماوات المبنية السبع الطباق: فمعنى 
«في السماء»: أي فوق السماء وعلى السماء» لأن (في) تأي بمعنى (على) في اللغة 
العربية الفصحى؛ #سِيروا فى الأض € [النحل:77]» هل معناه أنكم تدخلون 
في سراديب في الأرضء أو تسيرون فوقها؟ فوق الأرض» ف (في) بمعنى: (على)» 
7 في جُذُوعٍ اَلَخْلٍ # [طه:71]» هل معنى هذا أنه أدخلهم في جذوع 
النخل أم أنه صلبهم فوق الجذوعء وعليها على الجذوع؟! فاللغة العربية واسعة» 
فلا أحد يتكلم فيها بدون أنه يحيط بمعانيها ويلم بأطرافها. 


فمعنى «في السماء»: أنه في العلو سْبَحَدركدقَ حقا على حقيقته» وليس معناه 
أن الساء تقله يعني: ترفعه سبحانه» أو تظله؛ أنه داخلٌ في مخلوقاته» وأن السماء 
فوقه» أو العرش فوقه» حاشا وكلًا! فالله لا حيط به شيء الالء ليس حالًا 
في خلوقاته» وليست مخلوقاته حالَة فيه» ليس في ذاته شيءٌ من خلوقاته» ولیس من 
خلوقاته ثيءٌ من ذاته» ولهذا قال السلف: (بائن من خلقه)» بائن لأجل أن يردوا 
على هؤلاء الذين يقولون: (يلزم أن الله في السماء: أنه داخل السماء وأنه فوق 
العرش: أن العرش يحمله ويقله)ء كيف يقله العرش وهو رب العالمين أعظم من 
ا جَزّضَكاه الله هو 
الذي يحمل العرش؛ إن أله يمك السَّمْوَتِ رض أن ترو ولين زالتا إِنْ 
اک من أَمَرٍ من بعدوح 4 [فاطر:١5]»‏ فهو الذي يمسك السماوات والأرض» 
وليست السماوات تمسكه سْبَحَلهوتدقَ» وهو غنىّ عن خلوقاته؛ عن السماء وغيرهاء 
وعن العرش وغيره» والعكس هو الصحيح أن العرش محتاجٌ إلى الله والسماوات 
محتاجة إلى الله بأن يصلحها ويحملها ويحفظهاء فهي المحتاجة, والله غنيٌّ عن 
مخلوقاته. 

قوله: (إِنْ تَقَلَهَ عَنْ غَيْرِِ)؛ لأن هذا الكلام لم يقله أحد؛ (إنه في السماء يعني : 
أن السماء تحويه وأنه في داخلها). 

(وَصَالُ) إن اعتقد هذا في حق الله؛ أن معنى «في السماء»: أنه داخل السماء. 
إن اعتقد هذاء فهذا ضلال» هذا عقيدة باطلة» إن نقله» فهو كاذب» وإن اعتقده. 
فهو ضالء #إَمَادًا بَحَدَ أَلَْنْ إل ألصَّلَدلُ © [يونس:؟*]. 

فول( وا غا أعدًا نهكه مالظ يقول الشيخ تقي الدين على 
بك نا ل عبار aS N‏ 


علمه وفي اتساع ارتباطه بالعلاء وأخذه عنهم» يقول: ما سمعت أحدًا يقول هذا 
الكلام. ولا قرأته الأحد. 
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قوله: (ولا رَأَيْنَا أَحَذَا تقله عَنْ أَحَبء ولو سَيْل سَائْرَ المسْلِمِينَ: هَل تَفهَمُونَ 
مِنْ قول الله تَعَالَ وَرَسُوَلِهِ: «إِنَّ الله فى السَّاءِ» أن السَّاءَ تَحُويه؟ لَبَادَرَ كل أَحَدٍ 
AF ST‏ ا درو د ره کی ريس ع 
مِنْهُمْ إلى أن يتقول: هذا شىء لَعَلَهُ 1 حطر ببالتا)» لو ئل أي واحد من المسلمين 
حتى من العوام» لو سألت العامي: هل تعتقد أن الله في السماء أنه داخل السماء. 


وأن السماء فوقه وتحويه؟ قال: هذا شيء لم يرد في بالي ولم أتصوره أبدًا. 


بج زج - 


و زاب . “رد 00 0 4 م ا ا حي oc‏ 7 217 ر 
وإذا كان الأمُر هكذاء فمن التكلف أن يَجَعل ظاهرَ اللفظ شيئًا محال 
gro, -‏ 42 و مع CF‏ ۶ ےه و ره ل 70 ى 26 بر ی ار ر 
لا يفهمه الناس مته ثم يريد ان يتاولهء بل عند المسلمين ان الله ب2 السماءء وهو 
2 ۾ مك 04 و ٠‏ - 6 ع و ٠. 0 7 E‏ وور 
عَلَى العش واحد؛ إذ السَّمَاءٌ إثما يراد به العلق فَامْعُنَى أن الله 2 الْعلو لا 2 
م O‏ ل اا جاو Ea A GEESE E AE‏ وح لوه و لي 
السفل» وقد علم المشلمون أن كزسيه سبحانه وسع السمّاوات والأزض,» وأن الكرسي 
ر AEG‏ ين 7 4 ر قن 7 a‏ م IE‏ 0 
2 العزش كحَلقَة ملقَاة بأزض فلاة, وَأنّ العَرْش خَلق من مخلوقات الله لا نسْبَّة 
2 7 ا س 772 E kS‏ م o‏ 2 1 ااه e‏ عه © 
له إلى قدرّة الله وَعظمته: فكيْف يُتَوَهُمْ بَعْدَ هَذًَا أن خَلقًَا يَخْصرٌهُ وَيَحُويه وَقَدْ 
يف وال بع جارك وس و اواو اف يدام 2000 ب و 
قال سبحانه : # ولاصلبتک ف جدوع النخل * [طه:١7].‏ وَقَالَ تَعَالَى: ¥ سيوأ 
Gol 7 2‏ ر و - ا 27 که رر 12 ا 
ف ا رض * [آل عمران:۱۳۷]» بِمَعْنَى (عَلَى) وَنَحْوَ ذلك وَهُوَ كلام عَرَبِيّ حقيقَة 


ر 0© 7ر م 


م رر 


لا مشتركة. 


e 5 

قوله: (وَإِذَا گان الأمدُ هَكَذَاء ین لكلف أَنْ جع ظَاهِرَ اللّفْظِ سينا ضا 
لَايَفْهَمُهُ التاس مِنْهُ ثم يُِيدُ أَنْيتََوَهُ)» من التكلف أنه يجعل شيئًا ظاهرًا في اللفظ 
والمسلمون قاطبة وعلماؤهم خاصة لم يفهموا هذا الشىء» هذا من الكذب. يتوهم 
شينًا ثم يريد أن يؤول اللفظ؛ لينفي هذا الشىء الذي توهمه يريد أن يغير كلام الله 
من أجل فهمه هوء هذا لا يجوز» والواجب العكس: أن تغير فهمك ليوافق كلام 
الله سْبحَاَةوَََالَ أما أن تغير كلام الله وتؤوّله من أجل أن يوافق فهًا فهمته» وأنت 
خط فيه وضال فيه» فهذا لا يجوز أبدّاء الواجب العكس؛ أن الأفهام تُخضع لكلام 

الله» فم أقرّه كلام الله» فهو صحیح» وما خالفه كلام الله» فهو باطل. 


قوله: (بل عِنْدَ المسْلِوِينَ 


ص 


أن الله في السّمَاءِ وَهُمَ عَلَ العش وَاحِدٌ إذ السَّمَاءٌ 


بيب 


إا راد به الْعلوٴ)» کا سبق انف انار بالسماء العلوء فإن (في) على بابها 
ظرفية» «في السماء»: يعني في العلوء وإن أريد «في السماء»: السماء المبنية السماوات 
السبع والعرش» فال مراد ب(في) أنها بمعنى (على)» «في السماء»: يعني على السماء. 
ولهذا شواهد من اللغة | سبق. 

قوله: (فَالَعْتَى أن له ني الْعلُوٌ لا في السّفْلِ)؛ مثل! قال النبي ريما 
للجارية: «أَيْنَ اة قَالَتْ: في الساء". هذا كا في القرآن: #َأْمِنتم من في 
لسَّمَلِهِ * [الملك:1]» أي: الله جَزَّيَكا في السماء» يعني: في العلوء ليس معناه أنه 
داخل السماء. 


قوله: وذ عَم شون أ ن رة باه َع السات والأْض؛ 2 
لحي في الع كَحَلقَة م قاةٍ اض لا وَأ الْمَرْشَ حَلْقٌ مِنْ عحْلُوَاتٍ ا ا 

بش له إل رة الله وَعَظَمَيه: ٠‏ كيف بوهم بَعْدَ هَلْ هذا آَنَّ حَلْقَا صر وَيَخْويه)» | اذا 
كان الكرسي وسع السماوات والأرض كا في القرآن: 89و سم ریه يه ألْسَمَلوتِ 
وَالْارْضَ 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ والكرسي أصغر من العرش» هو بالنسبة للعرش كالحلقة في 
أرض فلاة» أصغر من العرش» العرش أعظم منه» والعرش هو أعظم المخلوقات. 
وهو بالنسبة إلى الله حلوقٌ صغير» فكيف يكون الله محتاجًا إلى هذا المخلوق الصغير 
بالنسبة إليه سْبِحَهوتة3َ؟! فليس معنى استوائه على عرشه أنه حتاج إلى العرش» 
وإنما معناه العلو فوق خلوقاته فوق العرش وغيره» فوق جميع المخلوقات. 

قوله: (وَقَد قال سبحائه: : ولاصلت في دوع ألشَخْلٍ * [طه:۷۱]ء وَقَالَ 
تَعَالَ: # مروا فى لضن , [آل عمران:187] بِمَعْنَى (عَلى) وَنَحْوَ ذَلِكَ)» هذا 
بيان بأن (في) بمعنى (على)» يعني: سيحوا في الأرض» يعني : على الأرض» 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۲۹). 


۹۸ 
لعجف انا 


يبروا فى رض * [النحل »]١١‏ يعني : : على الأرض» وش 5 دوع 
اَل € [طه:١7]»‏ يعني: على جذوع النخل» فتأتي (في) بمعنى (على)» فيكون الله 
فوق مخلوقاته يعني: على خلوقاته» «في السماء» يعني: على السماء. إذا أريد بالسماء 
الساوات المبنية. 


' قوله: (وَهُوَ كَلامُ عَريٌّ حَقِيقَة لا بارا وَهَذَا يَعْلَمُهُ مَنْ عَرَفَ حَقَاَقَ مَعَانٍ 
الحرّوفي). «في السماء»: على السماء, أو في العلوء كلام عربي حقيقة في أصل 
الوضع» وليس مجارًا منقولا من المعنى الأصلي إلى معنىّ آخر؛ كما يقوله هؤلاء 
الذين لايفهمون اللغة» أو يغالطون ويريدون التضليلء الواجب: أن يبقى كلام 
لله على ما هو عليه» ولا يُؤول ويُحرّف عن مدلوله؛ بناءً على الأهواء والأفهام 

قوله: (مَنْ عَرَفَ حََايِقٌ مَعَاني الحرُوفي) في اللغة العربية» أما الإنسان الذي 
ليس متمكنًا من اللغة العربية» فيخفى عليه هذه الأسرار وهذه الأمور» ولذلك 
ما خالف فهمه» قال: (هذا مجاز وليس حقيقة)؛ لأنه يظن أن هذه الألفاظ إنها هي 

قوله: وأ رای ااي لا لا مشر كة)» امي متفقة في اللفظ 
e EDGE‏ 
الذهب» وتطلق على العين المبصرة -عين الإنسان والحيوان-» وتطلق على العين 
الجارية النابعة من الأرض» تسمى عينًاء فهو لفظٌ مشترك متفق اللفظ وغتلف 
المعنى. هذا هو المشترك في اللغة. 


ع و 


وَكَدّلكٌ قَوْل النْبيُ صيَلنعي ووس ٠‏ «إذا قَامَ أَحَدكُم إلى الصّلاة فإِنْ الله قِبَّلَ 
أنه يُنَاجِي السُمَاءَ وَيُنَاجِي الشّمْس وَالْقَمَنَ لكات السَّمَاءُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ هَوْقَهُ 


رم اث مد هما 4 
وكانت ايضا قبل وجهه. 
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قوله: (وَكَذَّلِكَ كَوْلُ ل يرسا : «إذا قَامّ أَحَدُكُمْ إلى الصّلاة 
إن الله قبَلَ وهه فلا يَنْصّقْ قبل وَجْهِه) الَدِيتُ حَقّ عَلَ ظَاهِرِ)» قال 
مَإلَعيدوْسَة: «إذا قَامَ أَحَدْكَمْ إلى الصّلاةٍ فإِن الله قبل وَجْهِدِ؛ فلا يَيْصُقَ 
قبَّلَ وَجُْهداء فإن الله سُبِحَلءودََ ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي إذا قام 
في الصلاة يناجيه ويدعوه» ولذا قال صَإِلتَهَلَِوَسَ: «وَأَمَرَكُمْ بالصّلاة: فان الله 
يَنْصِبُ وَجْهَهُ وجه عَبْدِهِ ما نَم يَلْتَفْتْ فَإِدَا صَلَيْثُمْ هلا تَلْتَفِتُوا0!"» يعني: 
أنت لو تخاطب أحد الناس أو الملوك» ثم تصد عنه» يعتبرك قد أسأت في حقه. 
هو مقبل عليك متجه إليك» وأنت تصد عنه» هذا عيب في الأخلاق» هذا بالنسبة 
للمخلوقين» فكيف بالخالق الذي نصب وجهه إليك وأنت تناجيه وتدعوه. 
ثم تلتفت عنه؟! قيل: الالتفات بالوجه»ء وقيل: الالتفات بالقلب بال هواجس 
والأفكارء فإذا دخلت في الصلاة» فأقبل على الله بقلبك وفكرك وجميع حواسك؛ 


(؟) أخرجه الترمذي (18517)» وأحمد (۲۸/ 7942400/ 370)» وابن خزيمة (۱/ 45 01 7/ 14): 


والحاکم (۱/ 07757)» وأبو يعلى (۳/ ١‏ ©» والطبراني في الكبير (۳/ 7/7) من حديث الحارث 
الأشعري وََلَئَعنة. 


لأنك أمام رب العالمين» لو وقفت -ولله المثل الأعلى- أمام ملك من الملوك, ماذا 
يكون شعورك وأنت أمامه؟ هل تلتفت عنه وتصد عنه؟ هل تبصق أمامك والملك 
E OPO‏ 

اوتا ؟! الواجب أن يُعظم المصلي قدر الصلاة» ويعلم من هو واقفٌ بين 
يديه» فيخشع له سْبَحَاَهُوتدَلَ» ويقبل عليه؛ حتى يقبل منه دعاءه» ويقبل منه صلاته» 
ولا يكون معرضًا عن الله واقفًا بجسمه» لكنه منصرف عن الله بقلبه أو بوجهه 
-أيضًا-» هذا فيه الأدب مع الله وا في الصلاة. هذا من الناحية المعنوية. 

من الناحية الحقيقية -ى| سبق في المعية-. الله قبل وجه المصلي حقيقة 
لا مجارّاء وهو فوق العرش سُبَحََهوتدَلَه هو فوق العرش» وهو قبل وجه المصليء 
والله على كل شيء قدير» فهو قريب في علوه عللَّ في دنوه» الظاهر والباطن» هو 
الظاهر والباطن» الظاهر: فوق مخلوقاته. والباطن: القريب من عباده سبحانهوتعال ؛ 
0 وَإِذًا سالک عبکادری عى قان قرب :امك دغوةً ألدّاع 4 [البقرة:185١1]»‏ 
فأنت لاتنادي غاتباء ونا تنادي مقبلا عليك» يسمع كلامك» ويرى مكانك. 
ويعلم ما في قلبك» تصور هذا في الصلاة؛ حتى تخشع فيها وتطمئن» وتتلذذ فيها. 

الحاصل: أنه ليس معنى أن الله قبل وجه المصلي أنه مع المصلين» وأنه خالط 
ا ا ع 
وهو معنا أين| كنا؛ 9م ڪوث من حون َة إلا هو عه ولا حْسَةٍ إل 
هو سَادِسُهُمْ وک أَدَقَ من ذلك ولا آکار إلا هو معَهْر 4 المجادلة:۷]» معية علم 
وإحاطة واطلاع. 


قوله: (فلا يصق قبل وَجْهِه). وقد أرشد صَِدَّلدَعيتَدِوَسَرَ المصلى إذا بدره 
البصاق» إن كان في غير المسجد يبصق عن يساره» وإن كان بالمسجد يبصق في 


منديله» أو في کمه» ويفركه ويدخله في جيبه» أما إنه يببصق أمامه في الأرضء فهذا 
حرام» ولايجوز. فإن كان في غير المسجد: فإما أن يبصق عن يساره» أو يبصق تحت 
قدمه» هذا في غير المسجد؛ كا فعل النبي ايرس وبين لأصحابه يكن 
ماذا يعملون إذا كانوا في المسجد. فأخذ طرف ثوبه ووسر وتفل فيه ثم 
فرکه» وقال: أو هكذا. 

قوله: (وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَوْقَّ الْعَرْشِء وَهُوَ قِبَلَ وَجْهِ المصلي)» وهو فوق 
العرش» وهو قريب من عباده» وهو فوق العرش» وهو مع عباده» كله حقيقة على 
ظاهرها بالنسبة لله جَزَّيَك. 

قوله: (بَلَ هَذًاالْوَصْفٌ يَنْبْتُ لِلْمَخْلُوقَاتِء قن لإنْسَانَ لو أنه يتاجي السّماءَ 
وَيتاجي الشّمْس وَالْقَمرَ لكَانَت السّمَاءُوَالشّمْس وَالْقَمَرُ فوته و گات - أَيُضَا- 
قبل وَجُهو)ء هذا بالنسبة للمخلوقات -ولله المثل الأعلى-» لو أنك تناجي السماء 
وهي فوقك وهي أمامك أيضاء فهي أمامك وفوقك» الشمس أمامك وفوقك في 
السماء. القمر.. هذه خلوقات» فإذا صدق هذا في المخلوقات» ففي حق الخالق من 
باب أولى» ولهذا مي أن الإنسان يتبول أو يتغوط تجاه القبلة» تجاه الكعبة المشرفة. 


بج يز 


وقد ضَرَّبَ ا لني موس اَنَل بدك -ولله َكَل الأغلىء وَككنّ المتقَصُودٌَ 
بالتَمثيل بَيَانُ جَوَازْ هَذَا وَإِمْكَانهُ لا تشبيه الْخَالقَ بالمخلوق-, قال النَبِيُ 
صا اعلوس : دما منْكُمْ منْ أحد إلا سَيّرَى رَبَّهُ مخَليًا به»» فَقَالَ أبُورَزِين الْعْمَيْلي. 


«كيْفٌ يا رَسُولَ الله وهو واحد وَنَحْنُ جَمِيعٌ؟ فقال النْبِيُ م فوا ره «سَأنْبُتُكَ 


4 


6 مس و و م و 7 


بمثل ذلك 2 آلاء الله هدا الْصَمَرُ كُلَكُمْ وَ يَرَاهُ مخليًا o‏ من آيَات الله فالله 


اکب أو كما قَالَ النَبِيُ صاا يوسا . 


وَقَالَ: ,«إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشّمْس وَالْقَمَُنَ""2, هَمَبَه الرُؤْيَهَ 
بالرؤيَة› وَإِنْ لم يکن المزئي ي مُشَايِهًا للمَرْئي؛ فَالمْؤْمِنُونَ ن إذا ََوَا رَبْهُمْ يَوْمَ القيّامَة 


ناجوه كل يناه فَوْقَه قبل وَجْهه كما یری افيس وال ويه مُنَاهَاةَ أضلا. 


ر م رد 22 


وَمَنْ كان له نصيبٌ منّ المغرفة بالله وَبالرسوخ 2 العلم بالله کون إِقَرَارُهُ 


بالكتاب وَالسّنَة عَلَى مَا هُمَا عَلَيْهِ أَوْكَدَ. 


چ سی چو 
قوله: (وقذ صَرَبَ التي ابكار اتل بذَلِكَ -وَله اَل الأَعل وَلَكِنَّ 
الَفَصُودَ بِالتَّمِْيلٍ بيَانُ جَوَازِ هَذَا وَإِمْكَانْهُ لا تَشْبِيهُ ا الق بالَخلوق- َقَالَ التي 
لایرس : مَا كه مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْرَى رَبَهُ ليا بِ))» محليًا به يعني: من غير 
مزاحمة» العادة أن الناس لو أرادوا أن يطلعوا على شيء واحدء تزا حموا عليه؛ لأنه 


(۱) أخرجه أبو داود »)577١(‏ وابن ماجه (۱۸۰) واللفظ له وأحمد في المسند (75/ ١١۱۲۰۱۰۵‏ 
»١‏ والدارقطني في الرؤية (ص١15١» »)١57‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٠٠١ /١(‏ وابن 
e‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ 5 01) من 
حديث أبي رزين العقيلي يڪن 

(50) سبق که( 


خفي» واحد وهم كثيرون» يحصل عليه زحام» هذا بالنسبة للمخلوقات» أما 
بالنسبة للخالق» فهو واحد سبحانه» وکل يراه وهو مكانه من غير زحام» كيف 
تضرر هاا واد ووه كل الاي وك ف كاوق المقرق ارف ارت مد 
غير زحام! نعم مثال ذلك: الشمس والقمرء الناس يرونهاء وهم في أمكنتهم. 
هل يتزاحمون لبروا القمر أو الشمس؟ لا يتزاحمونء كلّ يراها وهو على راحته 
وني سعته وفي مكانه. ا ا اي 


أولى» ولهذا ضرب النبي صََتعَيووَسَةَ هذا المثل: «إ إنْكُمْ سدرون كا و 
يوم القيامة 2 حقيقة» ١لا‏ تَضَارُونَ في رُؤْيّتهاء أو ١لا‏ تَصَامُونَ في رؤد رَؤْيَته)! 0 7 


حقيقية في رؤيته» فلا يحصل زحام» ولايحصل إشكال كا يحصل في الأشياء الخفية» 
الناس يزدحمون عليها ليروهاء أما الله جر فإنه لا يحصل زحامٌ لأهل الجنة حينم 
يرونه» بل کل يراه وهو في منزله» وهو في مقامه؛ لأنه عالٍ فوق مخلوقاته» والشيء 
العالي يراه الناس بدون زحام» وإذا أمكن هذا في المخلوقات» ففي حق الخالق 
من باب أولى» وليس هذا من تشبيه الشمس والقمر بالله» وإنما هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية» ولمهذا قال: «م) تَرَوْنَ)» ترى الله كما ترى القمرء وليس تشبيهًا للمرئي 
بالمرتي. 

اليا بو» يعني: من غير مزاحمة. ولا مضارة, ((لا تضَارُونَ في رُؤْيَتهِ)» أو 

قوله: (تَقَالَ بُو ر رين اميل كيف يا رسو الل وهو وَاحِدٌ نحن يع ؟ 
قَقَالَ الي يوار : ١سَأْنَبَئُكَ‏ بمثل ذلك في آلاء الله هَذَا الْمَمَرْ كلكم 


(۱) سبق تخريجه (ص١١14).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص١١1).‏ 


يَرَاهُ مُخَلِيًا به وَهُوَآيَةَ مِنْ آيَاتِ الله قَاللهُ أكبرً). أَوْ کا قَالَ الي صَلئَهءَدِووسَل) 
هذا مثال توضيحي للرؤية» لرؤية الله من غير زحام؛ كما ترى الشمس بدون زحام 
والقمر بدون زحام والنجم بدون زحام» فكذلك من باب أولى أن أهل الجنة يرون 
الله من غير أن يتزاحموا على رؤيته. 

قوله: (وََالَ: تك سرون ربكم كا ترون الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ) فَسَبَهَ الرؤْيَة 
بالرؤية وإِنْ 1 یکن الرئي مُشَابًا لمر تي فاون إا وأا رهم يوم الام 
َنَاجَوْهُ گل يراه قَوَْهُ ِبلَ وَجْهِهِ كما يَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَر وَلا مء أضْلًا): 
الله لايشبهه شيء لا الشمس ولا القمرء وإنا تشبيه الرؤية بالرؤية فقطء لما سأله 
أبو رزين العقيلي: كيف نراه وهو واحد ونحن جميع؟ يعني: جمع كثير» ضرب له 
هذا المثل المزيل للإشكال؛ أنه إذا أمكن هذا في المخلوقات» ففي حق الخالق وهو 
أعظم وأجل من باب أولى. 

قوله: (وَمَنْ گان لَه ضيب مي ال بالله وَبالرسُوخ في اَم بالل يَكُونُ 
إِفْرَاره بالكتاب وَالسّنِ عل ا هما عليه أوكد) ولذلك السلف الصالح ما حصل 
عندهم إشكال في القرآن والسنة وآيات الصفات وأحاديث الصفات» أقرّوها كما 
جاءت» ولم تشكل عليهم لقوة إيمانهم وتمكنهم من اللغة العربية التي خوطبوا 
بهاء إنما جاء الإشكال لما دخل في الإسلام أجانب لا يعرفون اللغة العربية» ولم 
يتمكنوا من فقههاء فحصل عندهم إشكالات لهلهم باللغة العربية ومضامينها 
ومدلولاتها وسياقاتها. 


جز 


وَاعْلَمْ أن من المْتََخْرِينَ مَنْ يَقُولُ؛ مَدْهَبُ السّلَفِ إِهَرَارُهَا عَلَى مَا جَاءَ به مَعَ 
اتقّاد أن ظَاهِرَهًا غَيْرْمُرَاد. وَهَذا نَفْظَ مُجْمَل؛ إن قوله: ظاهرَهًا غَيْرْ مُرَاد. 
يَحْتَملُ أَنّهُ أَرَادَ بالظاهرنعُوتَ المحَلُوقِينَ وَصمَّات الُخْدّثين؛ مثْلُ أَنْ يُرَادَ بكؤن الله 
(قبَلَ وجه المصَلّي) أَنّهُ مُسْتَمَرٌ و ل الحائط الذي يُصَلَي إلَيّْهء وَأَنَّ ( الله مَعَنَا) ظَاهِرُهُ 
أنه إلى جَانبِنَاء وَتَحْوُ ذلك قلا شك أنَّ هَذَا غَيْرْمُرَاد. 

وَمَنْ قَالَ؛ إِنَّ مَذْهَبٌ السَلَفٍ أن هدا غَيْرْمُرَادِ. هَقَدْ أَصَابٌ به الَحتّى لَكنْ 
أخخطأ ے2 إطلاق القَوْل بان هدا ظَاهرٌ الآيّات والأحاديث. قان هدا < هو المحال 1 
هُوَالَاًظْهَرُ عَلَى مَا قد بَيَنَاهُ 4 غَيْرهَدًَا المؤضع. الله إلا أَنْ يَكُونَ هَذَا المعنَى الْممْتَنعُ 
صَارَ يُظهَرُ لبَعْض النّاس. فَيَكَونْ الْقّائل لذلك مُصيبًا بهذا الاغتبّار مَعْدُورًا بذ هَذَا 


الإطلاق. 


قوله: (وَاعْلمْ ذبن اطي عن تقول مَذْمَبٌ السَّلَفٍ إِقْرَارُهَا عَلَ ما 


ص 


جَاءَ به م م اعْتِقَادِ أَنَّ ظَاهِرَمَا غر مْرَادِ)) هذه مسألة المفوضة؛ لأن نفاة الصفات 


e‏ ص ص 
ص 


على قسمين: مؤولة» ومفوضة. المؤولة: فسّروها بغير تفسيرهاء هذا تأويل. 
المغوضة: أقروا بألفاظهاء وجحدوا معانيهاء لم يفسروهاء قالوا: (نكل معانيها إلى 
الله سْبَحَاَهوتدَلَ نؤمن بألفاظهاء ونقول: الله أعلم بمراده. فنتركهاء ولا ندخل في 
تأويلها)» هؤلاء يقال لهم: المفوضة. معناه: أنهم يشتركون مع المؤولة نها ليست 
على ظاهرهاء وإنا المؤولة فسروهاء وهؤلاء توقفواء والجميع ينفي أن تكون 
على ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة» فأقروا بها على ظاهرهاء ولم يؤولوهاء 
ولم يفوضوهاء بل فسروها بمقتضى ما نزلت به من اللغة العربية الفصيحة. 


A۹۸٦‏ | کے ر 


هذا مذهب أهل السنة والجاعة أنها على ظاهرها وعلى معانيهاء وليست مجارًا 
وليست مفوضّة إلى الله» لو كانت مفوضة إلى الله» معناه أن الله خاطبنا با لا نفهم 
معناه» خاطبنا بألغاز وأحاجي -تعالى الله عن ذلك-. الله أمرنا أن نتدبر القرآن 
كله؛ # أفلا يسَدَبرُونَ ألْفَرَءَات آم عل فوب أَقَمَالُهَ € [عمد:؛ ؟]» # أفلر يدَيروأ 
الول € [المؤمنون:14]» # ككب أله ِلك مبرك یکبرا ٤ای‏ € [ص:۲۹]ء أمرنا 
بتدبر القرآن کله» ولو كان فيه شِيءٌ ليس على ظاهره» لم يأمرنا بتدبره؛ لأن هذا 
تكليف ما لا يطاقء ثم يبقى شيء من القرآن لا نستفيد منه» هذا لا يجوز في حق الله 
سْبِحَاَهُويعالَ . هو لاء هم المفوضة. والمصيبة أنهم قالوا: (إن هذا هو مذهب السلف)» 
هم لو اقتصروا على أنفسهم» وقالوا: (هذه عقيدتنا التفويض). لمان الأمر» لكن 
يقولون: (هذه عقيدة السلف» السلف لم يفهموا معانيهاء لم يفهمواء ولم يؤولواء 
بل فوّضوها إلى الله)» ولهذا قالوا -ى! في أول الكتاب-: (عقيدة السلف أسلم)؛ 
لأنهم لم يدخلوا في تأويلهاء (وعقيدة الخلف أحكم)؛ لأنهم فسّروها وبيّنوهاء فهم 
أحكم وأكثر علا من المفوضة» هكذا يقولون: (عقيدة السلف أسلم)» وهي عدم 
الدخول في تأويلهاء وأنهم فوّضوها إلى الله» (وعقيدة الخلف المؤولة أحكم)» يعني : 
من الإحكام والإتقان» فهي أتقن من عقيدة السلف؛ لآنهم فسروهاء ووضحوا 
معانيهاء ولم يتركوها مُبهمة -بزعمهم-» هذه قضية» الشيخ تقي الدين رثأل 
هنا يقول: آنا اطلعت على كتب كثيرة» ما وجدت فيها حرفا واحدًا يدل على أن 
السلف يقولون ذا القول؛ أنها تفوض إلى الله. 

قوله: (وَهَذَا لظ ُجْمَلَّ)» لفظٌ مجمل ظاهرها الذي تبادر لك غير مراد أو 
ظاهرها الذي تدل عليه حقيقة غير مراد؟ فإن كان المراد بقولك: ظاهرها غير 


مراد. الظاهر الذي فهمته آنت» فهذا نعم غير مراد وأنت غلطان, أما إن كنت 


تريد أن المراد: ظاهرها الذي تدل عليه أنه غير مراد» فهذا باطل. بل هي على 
ظاهرهاء والله ّي يعني بها مدلولاتها ومعانيها حين) آنزهما؛ فهي مرادة لله 
جَرَّوَكاه قولك: (إن ظاهرها غير مراد) هذا كذثٌ على الله جَزَّيَكَ؛ٍ لآن معناه أن الله 
يخاطبنا بشيء لم يرده ول يبينه لنا. 


قوله: (َإِنَّ كَوْلهُ: طَاهِرَها عَبْدُ مُرَا. تحتل أنه راد بِالظاهِر نُعُوتَ الَخُلُوقِينَ 
وَصِفَاتِ المحْدَئين)» الذي ظهر له أنه توافق صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى» 
ولذلك توقف عنهاء وقال: غير مراد. نقول: هذا الكلام صحيح. ظاهرها الذي 
فهمته غير مراد» لكن قولك: (إن هذا هو مراد الله مها) هذا غلط» نسبتك هذا إلى الله 
هذا غلط» ونسبتك إياه إلى السلف غلط» ظاهرها مراد عند الله وعند خلقه» لكن 
أنت ما فهمتهاء ما دمت ما فهمتهاء لماذا تحكم على الله وتحكم على خلقه أنهم لايرون 
ظاهرها؟!! يعني: ما فهمه هو المراد بالظاهرء ما فهمه هو من نعوت المخلوقين. 


انه 


قوله: (مثْلُ أن يُرَاد بون الله ١قِبَلَ‏ وجو المصلي» أنه م مُسْتَقَرّ في الخَائِطٍ الَّذِي 
صلی إِلَيْ وَأَنَّ «الله معا ظَاهِرٌ ره آنه إل جَانِنَا وتخو ذلك قلا سك أنَّ هذا غَدُْ 
مُرَادِ)» أنه ختلط بخلقه هذا ظاهرها عند هذا الذي يقول: (ظاهرها غير مراد). 
نقول: هذا ما هو بمراد صحيح» لكن ليس هذا هو ظاهرهاء ظاهرها عندك أنت. 
وأما ظاهرها حقيقة» فهو غير هذا. 

قوله: (وَمَنْ قَالَ: ِن مَذْمَبَ السَّلَفٍِ: اَن هذا َر مُرَادٍ فد أُصَابَ في الى 
لکن أَخْطأفي إطلاق القَولٍ بان هذا ظَاهِءُ الات وَالأَحَادِيثِ)؛ أن هذا هو ظاهر 
الآيات والأحاديث» نقول: غلط ليس بظاهر الآيات والأحاديث» وٳنا هذا شي 
ظهر لك أنت فقط. 


قوله: (فَإِنَّ هَدَاهُوَ الخال ليس هو الأَظْهَرٌ على ما قَدْيَينهُفي َر هذا الَوضع)» 
هذا الذي فهمه ليس هو ظاهر النصوص. وإن) ظاهرها عنده هو فقط. 


قوله: (اللَّهُمّ إلا أَنْ يَكُونَ هذا الَعْتى الممَْيِعٌ صَارَ يَظْهَرُ لِبَعْضِ النَّاسِء 
َيون الْقَائْلٌ ِلك مُصِيبًا با الاعْتِبَار » مَعْذُورًا في هَذًَا الإطللاق). هي نفسه» 
يعني: ظاهرها الذي فهمتهء إذا كان يريد ظاهرها الذي فهمته غير مراد» هذا 
صحيح» أما إن كان يريد ظاهرها حقيقة» فهذا غلط. 


سج زو 


۹۸۹ | 


قان الظهُورَ وَالْيُطونٌ قد يَخَتَلف باختلاف أخوّال النّاس, وهو من الأمُور 
النَسْبِيّة. وَكَانَ أَحْسَنُ من هَذَا أَنْ يُبَيْنَ لمَن اغْتَعَدَ أنَّ هَذَّا هُو الظاهرُ؛ أنّ هذا َيس 
هُوَ الظاهر حَنَّى يَكُونَ أعْطى كَلامَ الله وَكَلامَ رَسُوله حَشَّهُ نَفْظَا وَمَعْنَى. 
وَإِنْ گان التاقل عن السّلف اراد - بِقَوْلِه : الظاهرٌ غْيْرمُراد عندهم- أن 
ني التي ظهَرَتَ من هذه الآيات وَالأحاديث مما يَلِيقَ د بجلال الله وَعَظمَته 
RR‏ الوقن ب هي واجبَة له أو اة كيه جوا هينه اة 
جُوازا ځارجيًا؛ غَيْرْمُرَاد هه َد أخطّأ فيمًا نَقَلَهُ عَن السَلّف أو َعَمَدَ الْكذبّ هَمَا 
يُمْكنُ خد قَط أَنْ يَنْقُلَ عَنْ وَاحد من السّلّف ما يدل -لَا نضا ولا ظَاهرًا- أَنّهُمْ كانُوا 


oe 1‏ ا بز AE‏ 3 م 23 لد ابد و ور 7 1# ر و ا ر راس بع ر 7 
يُعغتقدون أن الله ليس فون العزشء ولا أن الله ليس له سَمْع وَبْصَرَ ويد حَفَيقَة. 


قوله: إن الم a‏ ا 0 الناس وَهُوَ من 
الأمُور التَسبيّة)ء فالأفهام تختلف» وكونك تقول: (هذا الذي ظهرلي» وهذا الذي 
فهمته» وهذا غير مراد)» هذا بفهمك أنت» أما أنك تحكم على الناس» وتقول: 
(ظاهرها عند الناس جميعًا أنه غير مراد)» الناس يختلفون في الأفهام» يختلفون في 
العلوم» في المدارك. 

قوله: (وَكَانَ أَحْسَنُ مِنْ هَذًا أ ن ب لمن اعْتَقَدَ أَنَّ هذا هُوَ الظاهة : أذ هَذًَا 
یس هُوَ الظَاهِر حَتَّى يَكُونَ أَعطَّى كَلامَ الله و كلام رولو حََُ َفْظَا وَمعْتى). 
هذه هي المصيبة الآن؛ الذين ينسبون إلى الله: أحلّ كذاء وحرّم كذاء ما يقولون: 
(حسب فهمنا)» بل يقولون: (الله أحل كذاء أو الله حرّم كذا)ء ينسبون إلى الله 
وهم مخطئون في فهمهم» وينسبون فهمهم إلى الله» هذه المشكلة» أما يقول: (هذا 


A 


| 
55235 


الذي ظهر لي» هذا الذي اتضح لي أنها.. كذا أنها حلالء آنا حرام)» هو فهمه 
بكيفه. سواء أصاب أو أخطأء لكن كونه ينسبه إلى الله» ويقول: (إن الله أحل كذاء 
أو هذا هو الشرع» أو هذا حكم الشريعة)! 

قوله: (وَإِنْ كان النَاقِلُ عن السَّكَف اراد -بقَولِهِ الظَاهِرٌ َر مرا عِنْدَهُمْ- 
أن الان التي ظَهَرَتْ مِنْ هَذِه الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ ما يلي بجَلالٍ الله وَعَظَمَيِه 
ا يحض بِصِفَةِ الَخُلُوقِينَ)» هذا المعنى الثاني» أما إن كان مراده أن الظاهر الحقيقي 
للآيات والأحاديث أنه غير مراد. فهذا كذت على الله أنه أراد هذاء وكذتٌ على 
السلف أنهم يرون التفويض. 

قوله: (بَلْ هي وَاجِبَةٌ لل او جاور عليه جَوَارًا ياء او جَوَارًا حار جيًا: عبر 
مراد فَقَدْ أَخْطَأً فعا نَقَلَهُ عن السَّلَّفٍ)» (غير مراد) هذا خبر (إن) التي سبقت» 


٠ 
ص‎ 


تأخر الخبر. وأخطأ فيا نقله عن السلف؛ لأن السلف لم يقولوا هذا. 


ء 58 
اك ص 
6 سىس 


٥ 2 r 7 0‏ نع ع ف 2ه رو قرت ارو ون يز 2 00 
قوله: (أو تَعَمَّدَ الكَذِب فا يُمْكِنْ أَحَذَا قط أن يَنقل عَنْ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍ 
و أ 2 

ت ر2 4 1 r‏ 0 24 وه 3 ر ەس 2 م ڪت ا ۹ے or‏ ا 

ما یدل - لا نصا ولا ظاهرًا- انم كانوا يعتفدون ان الله ليس فوق العرش. 

ولا أن الله لَيْسَ له سَمْعْ وَيَصَدٌ وَيَدٌ حَقِيقَة) (أو تعمد الكذب». إذا كان يعرف 


معناهاء ولكن قال: (إن السلف يرون غير هذا الرأي)» فهذا كذاب. 


سج ل وؤ د 


وَقَنْ رَأَيْتٌ هدا اتی ينْتَحَلهُ بض مَنْ يَخكيه عَن السَّلّفء وَيَقُولَ: إن طريمّة 


أَهْلٍ التأويل هي 2 الْحَقَيمَّة طَريقّة السّلفه بِمَعْنَى أنَّ الْمَرِيقَيْن اَمَقُوا عَلَى أنَّ هذه 
الآيات وَالأَحَادِيتَ لم تذل على صفات الله سبحانة وَتَعَالْ » وَلكنّ السَلِفْ أَمْسَكُوا عَنْ 
تَأُويلهًاء وَامْتَأخْرُونَ رَأوا امَصْلَحَةَ تَا تأويلهاء سيس الحاجّة إلى ذلك وَيَقول: الفَرْقَ 


4 مرو 


أن هَوّلاء به بُعَيْنَونَ اراد با لاويل وَأُودَئكٌ لا يُعَينُونَ؛ لجاز أَنْ ير اد غيره. 

04 7 00 8 و ا أ‎ 7 EAS ا ر م206‎ a 

هذا القول على الإطلاق كذبٌ صَريح على السلف: أما 4 كثير من الصفات» 
E 0 ٤ 0 1111‏ 2 م اسم ر - for‏ < اه 3 مه 
فَقَطعاء مثل: أن الله فَوْقَ العَزشء فَإِنَ مَنْ تَأمُل كلام السَّلف المْنْقَولَ عَنْهُمْ -الذي لم 
E E‏ ر RE e‏ 5 2 ا 
يخك هتا عُشْرُهُ- عَلمَ بالاضطرَار أن الْقَوْمَ كانوا مُصَرَّحِينَ بأنّ الله فَوْقَ العزرش 
E‏ 29 م6 م هه 58 7 0 ر و 27 مها ° 2 # كم 
حَقيقَة› وَأَنَهُمْ مَا اعُتَقَدُوا خلاف هذا قطء وَكثيزمنْهُمْ قد صَرَّحَ 2 كثيرمنَ الصَمَات 


0 أ 04 
یمتل ذلك. 
ر 14 5 


قوله: (وقدرآنت هذا الع بحل تعض م فكو عن ال ول 


سے ١‏ سے 


ر 


إن طَريقة أخلي الأول هي في اوي ريقة السّلَفِه بمَعتى أَنّ الْمَرِيقَينِ انمقو 
عل أَنَّ مَذْهِ الآيَاتِ و وَالأَحَادِيتَ ندل عَلَ صِمَاتٍ الله سْبْحَائَهوَيعَالَ ولك السَّلَّفَ 
أَمْسَكُوا عَنْ تاأویلهاء واا رون روا الَصْلَحَةَ تَأويلَهّا) ولذلك قالوا: (طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم)ء والعكس هو الصحيح: أن طريقة 
السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ لأن الحكمة لا تكون إلا بالعلم» لا تكون أحكم 
إلا إذا كانت أعلم. 


قوله: (وَهَذَا الَْوْلُ عَلَ الإطلاق كَذِبٌ صَريمٌ عَلَ السَّلَف)» السلف 
ر ا بالتقويضى ا اع راتات رنف تاغل ارول 
معانيها). 


قوله: (آَما في گر مِنَ الصَّفَاتِ َة تَقَطْعاء مثْل: أن الله موق اعرش قان مَنْ 
1 و ۹ دنه f‏ 2 8 ها هھ - 1 أ 4 
تال كلام السّلْفٍِ المنقول عَنْهُمْ -الذِي 1 جنك هَن عشره -. عَلِمَ بالاضطرار أن 
قوم كانوا مُصَرَّحِنَ أن لله قوق الْمَرْضٍ حَقِيقة وَمَجُمْ ما ادوا جلاف هذا 
َطَ وَكدِدمِنْهُْتَدْ صرح في كدر من الصَمَاتِ بوٰل ذَلِكَ): (فوق العرش حقيقة) 
ا ی قزق الم قن اا ی عل ار 


يعني استولى على العرش)! 


سمي ر ا 


وَاللْهُ يَعْلَمُ أَنّي بَعْدَ الْبَحْثْ التَّامُ وَمُطَالَْعَة ما أَمْكَن مِنْ كلام السّلّف مَا رَأَيْثُ 
ا ا ا وا 
د نفس الأمرء بل الذي رَأَيْتهُ اَن كثيرًا منْ كَلامَهمْ يدل -إِمَا نَصَاء وَإِمَا ظاهرًا- 
عى تير چس هده الصَفَاتء ولا اقل عَنْ کل وَاحِدٍ مِنْهُْ إِْبَاتَ كل صَِّةء بل 
الذي رَأَيْتُهُ أنّهُمْ يُتْبتُونَ جِنْسَهًَا 2 الْجِمْلَة وَمَا رَأَيْتُ أحَدَا مِنْهُمْ تَمَاهَاء وَإنّمَا يَنْفُونَ 
التَشْبِيهَ وَيُنْكرُونَ عَلَى الْشَبَهَة الْذِينَ يُشَبّهُونَ الله بِحَلْقه؛ مَعَ إِنْكَارِهِمْ عَلَى مَنْ نه 
الصّفَات؛ كَقَوْلٍ نُعَيْم بْنِ حَمّادِ الْخُرَاعِيْ'!' -شَيْح الْبُحَارِيّ- : (مَنْ شَبّهَ الله بحلقه؛ 
هقد كَفَر وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ َد كَمَنَ وَنَيْسَ مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ 
اسوه َبيها)". 


ج الشح چ 
قوله: (وَالهُيَْلَمُ آي بعد الْبَحْثِ الام ومُطَالمَةِ ما من مِنْ كلام السَّلَفٍ 
ما رََبْث گلا أَحَدٍ مِنْهُمْ يذل - لا نضا وَلَا ظَاهِرًا)» جاء في ترجمة الشيخ مثا 
أنه كان لا يفسر الآية حتى يطالع مائة تفسير» فعنده اطلاع عظيم اطلاع واسع. 
ويقول: أنا ما وجدت في مطالعاتي أن السلف كانوا يفوضون الأسماء والصفات. 
كلام من إنسان عنده خبرة ما هو بجزاف. 


قوله: (وَلا بالْقَرَائْن- ى في الصّفَاتِ الَرَية ية في تفس الأَمْرء بل الّذِي 


راه أ گرا ِنْ كَلايهمْ يدل -إِنَا نَصًا تَصًاء وَإِما ظَاهِرًا- على تقرير جنس هَذِهِ 


)١(‏ سبقت تر هته (ص‌۲۲۲). 

(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ 207*7)» والذهبي في العلو (ص۱۷۲)ء وفي سير 
الأعلام /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص45١)»‏ وابن كثير في تفسيره 
(۲/ ۲۲۱)» وابن حجر في الفتح (5917/11). 


الصَّفَاتٍ)؛ السلف لايؤولونها ولاايفوضونباء وإن يثبتونها على مدلوها وحقيقتهاء 


هذا مذهب السلف» أما الذين يقولون: (إن السلف يؤولون) أو يقولون: (إنهم 


0 ص 
2 
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قوله: (ولا آنل عن کل وَاڃڍ منم بات كل صف صِفَةء بل الَذِي رَأينه َم 
3 يبون جِنْسَهًا في الحمْلةِ), المثبتة للصفات يحتلفون: 

# فمنهم من يثبت الأسماء والصفات كلهاء ولا يتوقف في شيءٍ صح وثبت 
غر اللو رسو له 

# ومنهم من يُثبت بعضهاء ويؤول بعضها كالأشاعرة؛ يثبتون سبع صفات 
أو أربعة عشر صفة» يسمونبها العقلية» وينفون البقية» ويقولون: (هذه خبرية أو 
سمعية)» فهؤلاء عندهم نوع إثبات للصفات» خلاف الجهمية والمعتزلة؛ فهم 
لايثبتون شيئًا من الأساء والصفات. 

قوله: (وَمَا رَأَبْتُ أَحَدًا مِنْهِمْ تَمَامَا رات فون التشبية وَيُْكِرُونَ عل 
َة الّذِينَ يهو ن الله بحَلْقهِ؛ ؛ مع إِنكَارِهمْ عل مَنْ فى الصَّفَاتِ)؛ لأن الله 
أنكر الفقسة؟ كدلو ۶ وهو لسَمِيعٌ ایر # [الشورى :۱ء # فلا 
ربوأ ل لمال € [النحل:٤۷]ء‏ # هل تَعَلمُ له سیا € [مريم:10]» ¥ ولم يكن 
َم فوا اح € [الإعلاص:٤]ء‏ نفى عن نفسه المشابية» وهذا هو الذي عليه 
سلف الأمة؛ ال يي 0 
المشبهة وعلى المعطلة؛ لأن الله أنكر على الفريقين» فقوله: 3 شس كيلو سىء 4 
هذا رد على المشبهةء # وهو ألسَمِيعٌ الْصِيرٌ 4 هذا رد على المعطلة» فالسلف 
يردون على الفرقتين والطائفتين 
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اكيت 


ما كان السلف الصالح وأتباعهم من الأئمة يثبتون لله جلي ما أثبته لنفسه. 
أو أثبته له رسوله ََتَمَيَهِوَرَ على الوجه اللائق بجلال الله عَبَمَنّه كان هناك 
طائفتان مخالفتان للسلف في هذا: 

الطائفة الأولى: طائفة المعطلة» الذين ينفون عن الله أسمائه وصفاته؛ بحجة 
نفي التشبيه عن الله والتنزيه لله. 

الطائفة الثانية: غلت في الإثبات حتى شبهت الله جَزُوَكَا بخلقه» وهم 
ا مشبهة والممثلة» وكلتا الطائفتين غالفتان للمنهج الصحيح. فالسلف ردّوا على 
الطائفتين -طائفة الممثلة الذين غلوا في الإثبات» وطائفة المعطلة الذين غلوا في 
التنزيه-» وبيّنوا منهج الاعتدال بين الطائفتين» وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه 
أو أثبته رسوله -خلافا للمعطلة-» مع نفي التشبيه عن الله جلي -خلاف 
للمشبهة-» وذلك لقوله تعالى: یی كمئِْو سی وهو ابيع الد 4 
[الشورى:١١]»‏ اليس صنو سء 4: هذا نف للتشبيه والتمثيل» قوله: وهو 
آلسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ € هذا رذ على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر وسائر الأسماء 
والصفات» فأهل السنة والجماعة يردون على الطائفتين -الغالية في التنزيه» وهم 
المعطلة» والغالية في الإثبات» وهم الممثلة-» ويدعون إلى الاعتدال وموافقة 
الكتاب والسنةء هذا هو المنهج السليم والصراط المستقيم في هذا وفي غيره. 

قوله: (كَقَوْلٍ نيم بْنِ عمد الخراعِيٌ -شَيْخْ لْبْكَارِيَّ-: ١مَنْ‏ سب الله كلق 
E E‏ نقذ كدر وَليس فا اطلف آل ره 
َفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ تَِْيهًاا) هذا قول نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» وهو شيخ 
الإمام البخاري في العقيدة» أخذ عنه ذلك» قال وَمَدُلنَهُ: (من شبّه الله بخلقه» فقد 
كفر)؛ لأنه يكبت لله ما نفاه عن نفسه» وهو التشبيه» وهذا كفرٌ بالله عيبل من شبّه 


6 
الله بخلقه. فقد كفر بالله عَرَبَبَلّه ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه. فقد كفر؛ 
لأنه -أيضًا- مكذب لله عَرَيَمَنّه فالله يثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات» وهذا 
ينفيهاء هذه محادة لله عَرَيَمَنّه وهذا كفرء وأما الوسط» فليس ما سمّى الله ووصف 
به نفسه تشبيهاء ليس بذلك تشبيه» هذا هو المنهج المعتدل والصراط المستقيم» 
ليس فيما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله تشبيه -كا يظته المعطلة-» ولا يدل على 
التشبيه -كا يقوله الممثلة-» للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» كلتا 
الطائفتين لم تقدر الله حق قدره» بل قاسوه بخلقه -تعالى الله عن ذلك-» قاسوه 
بعقوهم» حكّموا عقولهم؛ فضلوا وأضلواء وهذه نتيجة من اعتمد على عقله؛ أو 
اعتمد على أهل الضلال» وأخذ عنهم عقيدته» يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء. 
إما مبتدئًا وإما مقلّدّاء وكلا الأمرين لا يجوزء فالواجب على المسلم أن يتبع أهل 
الحق وأهل الاستقامة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الذين 
جاءوا من بعدهم» أئمة أهل الحديث وأهل الاستقامة» ويسير على منهجهم. 
ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة إلى أقوال من خالفهم» مهما تزيًا بالعلم وتفنن في 
المعلومات» فإنه ليس العبرة بكثرة العلم» اليهود والنصارى عندهم علم» ولكن 
العمة ان للامتشقافة ماعل المشررازيم ان الاب زلا تكبو من عام وهر فيان 
ى| قال موسر : «إِنْمَا حاف عَلَى أَمتِي الْأَيِمّةَ الْمُضْلَينَ 7" الله جرد 
يقول: 9# هنا الط لتقم () عط لني أَمَسَتَ عله غَيْرِ لْمَْضُوٍ عله # 
[الفاتحة:”. ۷]» المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به -كاليهود-. 
ول آلصَآإِنَ #. وهم الذين يعملون بغير علم» على جهل وضلال وتعالم» وفي 


)۱( خر جه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (۲۲۲۹)» وار بن ماجه »)۳۹٥۲(‏ وأحمد (۳۷/ ۷۹) من 
حديث ثوبان َلئَدْعَنةُ. وأصله في مسلم )١9(‏ (۲۸۸۹). 


مقدمتهم النصارى» وكل من عبد الله من أهل البدع والخرافات على غير دليل من 
الكتاب والسنة. فإنه من الضالين» ومن لم يعمل بعلمه» فهو من المخضوب عليهم؛ 
ومن عمل بعلمه» فهو من الذين أنعم الله عليهم. 


— ege حب‎ 


۹۹۸ ا 
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0 مه ع a‏ 1 00 ا 
وكانوا إذا رَأوا الرّجل قد أغرن 2 نفي التشبيه من غير إثبّات الصفات. 


4 م ه ا ا ږو دل ٤‏ 8 0 ا ° 7 1 مه 
قالوا؛ جَهُميّ مُحَطل. وَهَذا كثيز جدا 2 كلامهم» فإن الجهميّة وال مغتزلة إلى اليوم 
م ت و 22 40 م چ .م ان امه ده ر 2 6ع م 
يُسَمُونَ مَنْ أثْبَتَ شَيْنًا منّ الصَفات مُشبها -كذبًا منهم وافتراء-» حتى إن متهم 
ر9 ا رر مز ل ت رر 0 ا أ 700 ىم 0 را وتو 
مَنْ غلا وَرَمَى الأنبيّاءَ -صَلوَات الله وسلامه عَليْهم- بذلك. حتى قال ثمَامُة يِن 
RE. OOD‏ ع I E a‏ ل عر SE‏ 
أشرس" ' -من رؤسَاء الجهمية- : (ثلاثة من الأنبياء مشبهة : موسى حَيّث قال: 


إن هى إلا فنك € [الأعراف ٠١١:‏ ]» وَعِيسَى حَيْتُ قَالَ : # تعلم مان نفسى ولا 


علد ما فى نسيک € [المائدة:7١1١]:‏ وَمُحَمَدُ حَيْْتُ قَال: دِيَنْزلُ رَيُئا0)7". 


-_ جه ع6 س 


قوله: (وَكَانُوا إذَا رَأُوا الرَّجُلَ قذ أَعْرَقَ في تفي الشْببهِ مِنْ غَبْرِ إِنْبَاتِ 
الصَّمَاتِء فَالُوا: جَهْمِيٌ مُعَطْلّ)» نفى التشبيه مطلوب» الله جَزََكا نفاه عن نفسه؛ 
# لس صِثْله سَء #. لكن الغلو في نفي التشبيه» حتى ينفي عن الله أسراءه 
وصفاته» هذا جهمي» وهو مذهب الجهمية» مذهبهم الغلو في التنزيه» وإنما ضلوا 


)١(‏ هو ثمامة بن أشرس أبو معن النميري أحد رؤوس المعتزلة البصريين» وإليه تنسب فرقة 
«الشامية»» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين» كان جامعًا بين سخافة الدين والخلاعة مع اعتقاده 
بأن الفاسق يخلد بالنار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو في حال حياته في منزله بين منزلتين» 
وانفرد عن أصحابه المعتزلة بمسائل» منها: قوله: (إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها). وقوله في 
الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى والزنادقة والدهرية: (إنهم يصيرون في القيامة 
ترابًا). وكذلك قوله في البهائم والطيور وأطفال المؤمنين. وقوله: (لا فعل للإنسان إلا الإرادة 
وما عداها فهو حدث لا حدث له ولد). انظر: تاريخ بغداد (۷/ »)١5265‏ والوافي بالوفيات 
»1375/1١(‏ والأنساب »)0١5/١1(‏ وسير الأعلام (۱۰/ ۲۰۳)» وميزان الاعتدال (۲/ »)۹٤‏ 
ولسان الميزان (۲/ ۸۳). 

(۲) حديث النزول سبق تخريجه (دص١18١).‏ 

(۳) انظر: أقاويل الثقات (ص٠/ء‏ ۲۳۹). 


بسبب هذاء إلى أن عطّلوا أس)ء الله وصفاته بحجّة أن هذا من التنزيه لله عَيَيَجَنّ 
الله وصف نفسه بذلك» وأنت تقول: (لاء هذا لا يليق بك يا الله» آنا أنرٌ هك عن 
هذا)ء هل أنت أعلم بالله من الله جَرَّوج3؟!! الكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله 
وصفاته» وهؤلاء ينفونهاء إذَا القرآن باطل والسنة باطلة على زعم هؤلاء -نسأل 
الله العافية ! 

قوله: (وَهَذًا گي جدًا في كَلامِهِمْ)» كل من بالغ في التنزيه حتى نفى الأسماء 
والصفات» فإنه جهمي معطل. 

قوله: إن هيه َال إل اليم يُسَمُونَ مَنْ أَنْبَتَ سينا من الصَّمَاتِ 
مُشبّهًا)ء الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان» سمّوا بالجهمية نسبة إليه» ومذهبه 
نفي الأساء والصفات عن الله جَزَّوَ وهو أخذه عن الجعد بن درهم» والجعد 
ابن درهم نقله عن طالوت اليهودي» وطالوت نقله عن لبيد بن الأعصم» الذي 
سحر النبي يتيوس » فمذهب الجهمية منحدر عن اليهود» فهم تلاميذ اليهود 
في هذاء هؤلاء هم الجهمية» وأما المعتزلة» فهم أتباع واصل بن عطاء الغزال» الذي 
اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين يِمَُلَهَ لما سئل الحسن البصري عن 
مرتكب الكبيرة: هل هو كافر؟ قال: لاء هو مؤمن ناقص الإيمان. فقام هذا الرجل 
-واصل بن عطاء- من الحلقة» وقال: (أما أناء فأقول: ليس بمؤمن وليس بكافر» 
هو في المنزلة بين المنزلتين)ء فأحدثوا هذه الفرية» وهي المنزلة بين المنزلتين» وهي 
أصل من أصوهم» وهو أن يكون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر 
ولامؤمتاء وليس في الدنيا إنسان ليس بكافر ولا مؤمتاء اللهم إلا المجانين الذين 
ليس لهم عقول» لا بد أن يكون الإنسان إما كافرًا وإما مؤمتاء وقد يكون مؤمتا 
كامل الإيهان» وقد يكون مؤمئًا ناقص الإیم‌ان» امهم أنه مؤمن ‏ هو لی حَلفَكدٌ 


١ ل‎ 


1 2 5 
نکر ڪاو وَعِنك ممن © [التغابن:۲]ء فهذه منزلة اخترعوها همء ما لها وجود 
في الإسلام» فلذلك سمُّوا بالمعتزلة» هذا من ناحية مرتكب الكبيرة» أما مذهبهم 

في الأسماء والصفات» فقد أخذوا وتبثوا مذهب الجهمية» وصاروا معطلة. 

قوله: (كَذِيًا منْهُمْ وَافَيرَاءً)؛ بناءً على أن إثبات الأسماء والصفات يقتضى 
القكسية 2 رأہم» فمن اتيك الأسماء والصفات» فهو مشبه على قاعدتهم الباطلة. 
والله جلو أثبت» والرسول اووس أثبت الأساء والصفات.» هل الرسول 
صالَةَيَهِوسَاَّ مشبّه» وهو قد أثبت لربه الأسماء والصفات؟!! 

5 رت سه هي ى م س 4 - ۱ 2 

قوله: (حتى إِنْ مِنْهُمْ مَنْ علا وَرَمَى الأنبياء -صَلَوَات الله وَسَلامُةُ عَلَيْهِمْ - 
بذَّلِكَ)» منهم من غلا في الإنكار حتى رمى الأنبياء بذلك -بالتشبيه-؛ لأن الأنبياء 
جاءوا بإثبات الأسماء والصفات. قالوا: (إِذَا هم مشبّهة)؛ وصفوا الأنبياء بأنهم 
مشبهة» وهل بعد هذا الكفر كفر؟!!. 


.4 رت و 
قوله: (حتى ل ثاقة بن ا دهن زوا ا 0 
وه ق ع س 


مشبهة: موسَى حيث قال: #إن ه هى إلا فنك € وَعِيسَى حَيْث قَالَ: « تعلم 


ل تسا ص فيه 


علد ماق شيك # ومد حت قال ايَِْلُ وَب21) فهو لاء الأنبياء 


ر کک صم 


فى نفسى ولا 
الثلاثة عند ثامة بن الأشرس مشبّهة: 

* موسى الام حيث قال: إن ھی للا ننک تْضِلٌ يها من ممه وتيف 
من قَمَآهُ # [الأعراف:155١]»‏ عندهم أن الإنسان يهتدي بنفسه» ويخلق فعل نفسه 
مستقلا عن الله َء وليس لله دخل في هدايته أو إضلاله؛ لأنهم ينفون القضاء 
والقدر» فموسى لالم عندهم أنه مشبّه» هذا موسى عَلَواتَكحْ. 

* وعيسى الَا حينما قال يخاطب ربه عجل: #إن كت کت فلت 4 
[المائدة:7١١]4‏ لآن الله قال له: # يتعسى أبن مم أت قلت لتاس دوق وای 


إلهين م مِن دون أَشَّمِ #؛ لأن النصارى غلوا في المسيح وأمه حتى جعلوهما إلهين. 
وقالوا إرك آله الت ملك € ءَأنتَ ت فلت لاس دون وأتى إِلنهَيْن من 


مل 


ون آله قَالَ سبْحَدئَكَ )» هذا تنزيه لله عَيَييَنَ أن يكون له شريك» # ما يَكُونٌ 
ا إت ل عي الاو سی ف ایا ليس رهن قل 
ان کت لث قد علِمَتَهُ َل ما ن فی َل أمَلَدُ ما نفيك )» فأثبت 
لله العلم» وهم عندهم أن إثبات العلم وسائر الأسماء والصفات أنه تشبيه؛ إِذا 
فعيسى عَلتَكخ مشبّه؛ لأنه أثبت لريّه العلم المحيط» الذي يعلم ما في النفوس وما 
في الضمائر والقلوب. 

# وحمد صَرََعيوََ حيث قال: «يّنزل رَيّنَا إلى سَمَاءٍ الدْنيًا)» وهم 
ينفون النزول وأفعال الله جَرَّء ينفون هذاء ينفون العلو؛ لأن النزول يدل على 
العلرٌء وينفون أفعال الله؛ لأن النزول فعل من أفعال الله جَرَرَمَ اللائقة بجلالهء 
قالوا: (هذه من خصائص المخلوقين» فمحمد شبه الله بالمخلوقين)» هذا وجه 
قوهم -قبّحهم الله-» وكفى بهذا شناعة في الكفر والضلال -والعياذ بالله! 


سبج زج 


(۱) سبق تخريجه (ص١18١).‏ 
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2 و ٤‏ ف اه 0 م 2 3 3 - ر 8 
وحتى إنّ جل المغتّزئة تذخل عَم الأئمّة -مثْل: مالك وأضحابه والثؤري 


ا ED <o‏ ی ی ل ير وو و وا ر 
واصحابه»› والأؤزاعي واصحابه› والشافعي واصحابه› واحمد واصحابه› وإسحاق 
ِن اويه ابي عُبَيْدوَهيْهِمْ- ل قشم امُشَبَّهَة. 


2 


2 
» » 


کے و ف ل يي 1ن U‏ و ° oA‏ م26 ) ء. 
وقد صنف ابو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس 


(١‏ 3 ا م 000 و 
الشافعي جزءااسماه: 
کو ء 35 ٤‏ مه د د 2 E‏ 1 كن 0 04 و م o‏ 0 0 
«تتريهك أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعف , وذكر فيه کلام الشاف وعيرهم من 
1 م . :2 ر e‏ :> ماسم ول 1 24 5 2-2 0 8 2 
معاني هده الألقاب» وذكر ان اهل البدع كل صئف منهم يلقت اهل السنة بلقب 
ل OE N OR CR O a E N E‏ 
افتراه» يرعم انه صحيح على رايه الفاسد؛ كماان المشركين كانوا يلقبون النبي 
هرسار بألقاب اقْتَروها. 
مم چ o‏ و رار ره 


cé 9‏ ا و ەھ چ - O TT a 4 ES‏ 
فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم مجبرة:؛ والمرجتة يسمونهم 


2ه اام 


o4 2‏ ا MINS o‏ ا 6 2 
شكاكاء وَالْجِهْمِيَّةَ تَسَمْيهمْ مُشَبْهَة وَأَهْل الكلام يُسَمُونَهُمْ حشُويّةء 


4 


نوايت؛ وغثاء» 
AED eT e OT‏ ا 6ك م رتور 0 1 2 
وغثرا إلى امثال ذلك؛ كما كانت فريش تسمي النبي ورس تارة مجنوناء 


2 ت ك ع ر E, ٤‏ ر 2 4 
تارة شاعراء وتارة كاهناء وتارة مفتريا. 


4 


)١(‏ هو الإمام المحدث جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني 
الكردي المصريء قال عنه الذهبي: (روى عن الحافظ عبد العظيم وغيره» وكان عارفا بمذهب 
الشافعي» تفقه بأبيه» وكان خيرًا صا ًا زاهدًا قانعًا مقلا مقبلًا على شأنه» توفي بين الهند واليمن 
سنة اثنتين وعشرين وستائة» وله مسون سنة). ا.ه. وأبوه الشيخ ضياء الدين من كبار الشافعية 
توفي سنة اثنتين وستمائة. انظر: سير الأعلام (۲۲/ ۲۹۱۰۲۹۰). 

(۲( غثر: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ص۷۸۲): (أصيلٌ يدل على تجمع من ناس غير 
كرام» والغثراء: سَفِلّة الناس وجاعتهم) اه. وقال في النهاية (۳/ 57 7): (قال القتيبي: رجل 
أغثر إذا كان جاهلا). اه. 


هم يسمّون كل من أثبت الأسماء والصفات مشبَّهًا؛ بناء على مذهبهم أن 
هذه الأسماء والصفات تقتضي التشبيه» فمن أثبتهاء فهو مشبّهء وإذا كان الأنبياء 
م يسلموا منهم» فكيف يسلم مالك والإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من الأئمة؟!! كيف يسلمون من هذا الذمٌ الشنيع منهم؟!!. 

قوله: (وَكَدْ صف أبُو إِسْحَاقَ راهيم بن نان بْنِوْيَاٍ الشَافِعِنُ جُْءًا 
أسَْاة: ١تَدْ‏ زيه أَيْمةٍ الشريعةٍ عه ع عَنِ الألقَابٍ الشَدعة» وَدَكرَ فيو كلام الَف وَغَيِِمْ 
مِنْ مَعَانِ َنِه الألقَاب. وَذّكَرَ أن أَهْلَ لب كُل صِنْفٍ ينهم بُلَقّبُ أل الس 
بلقب افتدَا)» آهل البدع المحدثة -سواء البدع في العقيدة كالشرك بالله ونفي 
الأسماء والصفات وغير ذلك أو البدع في العبادات كإحداث عبادة لم يأت عليها 
دليل من الكتاب والسنة- كل من خالف هؤلاء المبتدعة: فَإئّهم يلقبونه بألقاب 
شنيعة» ينفُرون الناس عنه» وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان. يلقبون 
أهل الحق بألقاب شنيعة؛ لينفروا عنهم الناس» ولئلا يؤخذ عنهم العلم؛ من أجل 
أن يصرفوا الناس إليهم هم» يسمّمون أفكارهم» ويغسلون أدمغتهم» هذه طريقة 
أهل الباطل قديًا وحديثا في زماننا هذا. 

(افترَاه)» يعني: كذب» من كذبه وافترائه» وإلا فلا أصل هذه الألقاب. 
وإنا افتروها لأجل التنفير من الحق وأهله» وهذا موروث عند أهل الباطل الآن. 
يلقبون أهل الحق والاستقامة والاعتدال يلقبونهم بأنهم غلاة» وأنهم متطرفون» 
هو نعم الغلو والتطرف هذا مذموم» لكن هذا الغلو والتطرف المخالف للحق. 
الخارج الزائد عن الاستقامة» أما الاستقامة على الحق والاعتدال فيه ليس هذا 


اد 
تطرفا. هم يريدون أن الناس ينسلخون من الدينء لا يكفيهم الاعتدال» يريدون 
أن يردوا على التطرف والغلوء ولكن يزيدون في هذاء ويستغلون الفرصة؛ لأنهم 
هم في الأصل ضائعون» فيريدون أن الناس يضيعون معهم» ويتركون التمسك 
بالدين؛ ليخلو لمم الجوء وينالوا شهواتهم المحرمة وأغراضهم الباطلة؛ لأن 
وجود آهل الاعتدال يمنعهم من هذه الأمورء فهم يلقبون أهل الحق بأنهم غلاة 
ومتطرفة» كل من تمسك بالدين فإنه متطرف» وكل من محلل من الدين فإنه منفتح 
أو متفتح وفاهم للوضع.. إلى آخر ما يقولون» وإنه متسامح» يسمونه متساعحاء 
هذا موجود تقرؤونه في الصحف والمجلات الآن» وتسمعونه» هذا منحدر من 
ميراث من قبلهم من خصوم آهل الحق» ويقولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: (إنه تدخلٌ في شؤون الآخرين» وحبس للحريات)» يقولون كذا في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي هو سبب سلامة الأمة من الهلاك: (إنه تدخل 
في شؤون الناس» وإنه مصادرة للحريات)» يريدون الحرّيات في الباطل» وأنه 
لا ينكر على الزاني والسارق وشارب الخمرء ولا ينكر على آكل الرباء ولا ينكر 
على أحد» (هذا تدخلء اتركوا الناس بهواهم» لا تتدخلوا)ء إِذَا ما فائدة الكتاب 
والسنةء والدولة الإسلامية؟ ما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة 
الحدود؟ ما ها فائدة» (اتركوا الناس على ما هم عليه)ء يعيشون كالبهائم بل أسوأ 
من البهائم» يضيعون أخلاقهم ودينهم وعقيدتهم» وينسلخون» وهذه هي الحرية 
عند هؤلاء!! ويسمون الولاء والبراء كرهًا للآخرء هذا التعميم باطل» الآخر ما 
يكره مطلقاء الآخر المسلم هذا يوالى ويحب في الله عَيََلَِّ لأنه من أولياء الله. أما 
الآخر الكافرء فهذا يعادى ويكره؛ لأن الله يكرههم ويبغضهم» فنحن نبغضهم 
ونكرههم؛ #يأنًا لذ َامَنَاْ لا تَتََخِرُوأ ری ودوك وَل € [الممتحنة:١]»‏ 


# 22 مور 


فنحن نعادي من عادى الله والله جَزَّيَ يقول: # قات الله عدو لِلكدفْرِيِنَ ¢ 
[البقرة:9]» فنحن نعاديهم؛ لأنهم أعداء الله» ف«الآخر» فيه تفصيل» وهم يريدون 
التلبيس على الناس» «الآخر» المسلم هذا لانكرهه. بل نحبه» ونواليه» ونتولاه. 
أما «الآخر)» الكافر»ء فهذا نحن نكرهه ونبغضه» وليقولوا ما قالوا. 

وكذلك الرد على أهل الباطل ورد الشبه» يقولون: (هذه مصادرة للآراء 
ووصاية على الآخرين» لاتردوا على أهل الباطل» أنتم تصادرون آراءهم. 
وتفرضون الوصاية عليهم)» هكذا يقولون» والله جَرَّيَكا رد على أهل الباطل في 
القرآن» والنبي صَرَدَاميوَةَ رد على أهل الباطل» والعلماء ردوا على أهل الباطلء 
وليس هذا مصادرة للحريات أو للآراءء وإنها هو دعوة إلى الله عََيبَنّه وإشفاقٌ على 
هؤلاء أن يبلكواء يرد عليهم من أجل أن يرجعوا إلى الصواب» فيكون في ذلك 
سعادتہم» أما لو تركواء فهذا يكون غشا ههم» يكون هذا من باب الغش للأمة 
فلابد من بیان الحق ورد الباطل» يرضى من يرضىء» ويسخط من يسخطء لابد 
من هذا. 

فالحاصل: أن هؤلاء الذين يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لهم ورثة الآن. 

قوله: (يَرْعُمُ آنه صَحِيِحٌ على رَأَيهِ المَاسِدِ؛ِ كما اَن امم ركِينَ كَانُوا فون 
الي لدو اقاب افْثرَْهَا)» من العجيب أنهم يتناقضون» هم يقولون: 
(أنتم تصادرون أقوال الناس)» وهم يصادرون أقوال أهل الحق» يقولون: 
(لا تتكلمواء لا تكتبواء لا تردواء هذه مصادرة)» كيف تنهون عن المصادرة» وأنتم 
تقعون فيها؟ تصادرون آراء أهل الحق» وتمنعونهم» ولا تنشرون هم المقالات 
والردود» هذه هي المصادرة. 
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قوله: (فَالرّوَافِض نُسَمُيِهِمْ تَوَاصِبَ))» الروافض تسمي الصحابة ينعن 


. 


نواصب» تسمي أهل السنة نواصبء لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أهل السنة يبغضون 
أهل البيت» ومن أبغض أهل البيت» فهو ناصبي» بل يقولون: (إن من أحبّ 
أبا بكر وعمرء فهو ناصبي؛ لأن أبا بكر وعمر عت أعداء لعل وََلِدعَنهُ)) 
يقولون -قبّحهم الله-: (فمن أحبهم» فقد ناصب عليًا العداوة»» وهذا من 
افترائهم؛ فإن أبا بكر وعمر مته يحبان عليًا يَدَإئََْن ويعترفان بفضله وقربه 
من رسول الله موس ومكانته وسابقته في الإسلام» فلا يبغضونه. لكن هذا 
من افتراء الرافضةء الذي لا يوافقهم على الغلو في علي تة يقولون: (هذا 
ناصبي)» والغلو مردود ومرفوض» هم يقولون: (إن عليًا ئة هو الوصي بعد 
رسول الله يوسر وهو الخليفة بعد رسول الله صََآَنَعَيَدسَر)» وهذا كذب» 
ليس هو الوصي» وليس هو الخليفة» وإنم| هو رابع الخلفاء الراشدين نة بإجماع 
المسلمين» ليس هو الوصي بعد رسول الله صاووسآر» والرسول صال ورس 
لم يوص» وليست الخلافة خصو صة لعلي رانء لو علموا أنه أوصى لعل ينف 


لا تعدوا وصية رسول الله صَِدَََّهْءَِتووَسَرَ فيزعمون أن هذا من عداوة على يعن 


يف 
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لعلي نة ولأهل البيت من بعده. الله جريا يقول: 9# فَلٍ الله ميك الْمَزْكٍ 
ےچ مجو کے ےو ےھ چو ے جس ا 4ے سی و 4 ر ےط 
توي المللت من َا وَبَنرع الْمُلَلكَ , اء ونر من مَغَا4 تذل من ناء 


م رق مس 


د 
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بيرك الخير إنك عل كل شع ور # [ال عمران:" ؟7]» فالملك بيك الله عربَجَل يو نيه 
2 1 0 صر ے ت اھ کہ رص ت 
من يشاء. الله يوق الملك من يشاء. هو لله عروجل» والنبى صا لله عليووسم يو ص 
نة بالخلافة» ولو أوصىء 1 يكن الصحابة يتشر ليتجاوزوا وصية 


رسول الله اعيرس وعلل عة م يدع هذاء لو علم علي تة أنه هو 


الوصيء لما كتم هذاء ولأظهره» وإلا كان كاعا للحق» فهم يطعنون في علي كن 
أنه كان كايا للحق» وأنه لم بين الحق» هذا معناه طعن في علي رََإَلَدْعَنه. 

قوله: (وَالْقَدَرِيَة يُسَمُوتُمْ بء القدرية المراد بهم: نفاة القدر» وهم 
المعتزلة الذين يقولون: (لا قدر» وإن) العبد يخلق فعل نفسه» ويضل بنفسه. 
ومبتدي بنفسه» بدون أن يكون هناك قضاء وقدر)؛ کا يقولون» فيسمون من 
يثبت القضاء والقدر بأنه جبر؛ لأنه يزعم أن الله أجبر العبد على الكفر أو على 
الإيان» هكذا يقولون» يسمون أهل السنة مجبرة؛ لأنهم يثبتون القدر» ومن أثبت 
القدر عندهم فهو مجبر -تعالى الله عن ذلك! 

قوله: (وَامْرْجِتَةٌ يُسَحُوتجُمْ شُكَاكًا)» المرجئة الذي يقولون: (إن الإيهان 
لا يزيد ولا ينقص.» ونا هو شيءٌ واحد» وهو في القلب» ولا تدخل فيه الأعمال» 
ولا الأقوال)ء وبعضهم يقول: (تدخل فيه الأقوال» لكن لا تدخل فيه الأعمال» 
ولا يزيد ولا ينقص» وهو في القلب)؛ يسمون أهل السنة والجماعة الذين يقولون: 
(إن الإيهان يزيد وينقص» وإن الإنسان لا يزكي نفسه» ولا يقول: آنا مؤمن» يزكي 
نفسه» ولكن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» هذا من باب نفي التزكية» أنه لا يزكي 
نفسه» ويجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيوان» فقوله: إن شاء الله هذا استثناءٌ من 
كمال الإيهان» ولیس في أصل الإيهان» من شك في أصل الإيهان» فهو كافرء لکن هم 
يشكون في كال الإيان» وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه). فلذلك قالوا: 
(إن أهل السنة والجماعة شكاكًا في الإيهان)؛ بناءً على فهمهم وعلى مذهبهم. 

قوله: (وَالجَهُِيَة نُسَميهِمْ مد مها الجهمية: أتباع جهم بن صفوان» سبت 
إليه الجهمية» وإن كان أصل المذهب للجعد بن درهم؛ لأن الجعد بن درهم قتله 


الأمير خالد بن عبد الله القسريء لما أظهر الكفر نزل وقتله أمام الناس» وشكر 
أهل السنة هذه الفعلة منه؛ لأنه قتل زنديقا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء 
وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء فلا قتل الجعد بن درهم» جاء بعده الجهم بن 
صفوان» وأظهر المذهب» أظهره ودعا إليه» فنسب إليه؛ لأنه هو الذي أظهره 
ودعا إليه وتبناه» فنسب إليه مذهب الجهمية» وهو نفي الأساء والصفات عن الله 
جَزّوَك فيسمون من أثبت الأسماء والصفات أنه مشبه» يقولون: (لأن هذه الأسماء 
والصفات توجد في المخلوقين» فلو أثبتناهاء شبّهنا الله بخلقه)» ولا يفرقون بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» هذا هو الآفة التي أوقعتهم؛ لأنهم لا يفرقون 
بين الله وخلقهء ولا بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين» فهم وقعوا 
في هذه المهلكة -والعياذ بالله-» ويسمون من خالفهم مشبهًا؛ بناءَ على فهمهم أن 
إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه» وهو لا يقتضي التشبيه في الحقيقة. 

قوله: (وَأَهْلُ الْكَلام يُسَحُوتجُمْ حَشْوِية وََوَابِتَ» وَعْنَاء وَغْثْراه إل امال 
ذلك)» أهل الكلام وهم آهل علم الكلام والجدل والمنطق» الذين يتخذون علم 
المنطق وعلم الكلام براهين عقلية يقينية» ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظنية 
لا تفيد اليقين» ويسمون أهل السنة والح اعة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة 
ولايعتمدون على العقليات يسمونهم (حَشْوِيّة»» والحشو: هو الشيء الذي 
لا فائدة فيه» فعندهم أن أهل السنة والجاعة لا فائدة فيهم؛ لأنهم يعتمدون على 
أدلة ظنية» ويتركون الأدلة اليقينية عندهم» فهم حشوية مهذا الاعتبار عندهم. 
والحشو: هو الشيء الذي لا فائدة فيه» حشو الوجود. 

(وَتوّابت)» يعني: صغار العقول» نابتة يعني: شيء صغير» فهم يصفون 
أهل السنة بأنهم صغار العقول؛ حيث إنهم لم يأخذوا بعلم المنطق وعلم الكلام 
والبراهين العقلية عندهم. 


(وَعَْاَ): الغثاء هو الشيء الذي يعلو فوق السيل وفوق الماء» لا فائدة فيه 
أا الد فِذهب جف # [الرعد:7١]»‏ وهو الذي لا فائدة فيه» فيقولون: (إن 
أهل السنة غثاء) مثل: قوهم: (حشوء لا فائدة فيهم). 

(وَعْثْرَا): يعني لا عقول هم جمع أغثرء وهو ضعيف العقل. 

(لَ مال ذَلكَ)؛ الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق؛ لينفروا 
من الحق وأهله» وكا سبق أن هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا. فورثتهم 
يمشون على نهجهم» ويتنقصون آهل الخير وأهل العلم وأهل الإيهان» ويصفوههم 
بالأوصاف التي لا تخفاكم. 


جح ب 


م6 شاعرًاء 


_- 


قوله: (ک) كَانَتْ قُرَيْشٌ سمي اتی لاوما تاره يونا ونار 
وَتَارَةَ گاهتاء وَتَارَة مُفَريًا)» إذا كان الرسول رة لى يسلم من سلف 
هؤلاء» فكيف يسلم من جاء بعده؟ فالمشركون وصفوا رسول الله اهيوسا 
بأنه مجنون» والمجنون: هو الذي مسّه الجن وخالطوه. فصار بهذي با لا يعقل» 
فيصفون الرسول يدرس بأنه مجنون. وأن هذا الذي يقوله ويدعو إليه هذا 
مثل هذيان المجنون. هذا يقولونه في أكمل الخلق انرسك يعني: ويكونون 
هم العقلاء!! يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والقبورء 
وتكون عقوم كاملة» والرسول يدعو إلى توحيد الله عَرَمِمَلّ وعبادته» ويكون 
مجنونًا!! هذا من انتكاس الفطرء أبهما المجنون؟! المجنون هو الذي يعبد غير 
الله عَرَبَنه هذا هو المجنون في الحقيقة» لكن هم يلصقون أوصافهم على غيرهم 
من باب التنفير» ولهذا قال الله جَزّككا: « مَدَحَكَرَ ضا أنت نعمت ريك يكاهن 
ولا نون € [الطور:۲۹]» # فستبصر وسرو ا بابک الْمَفثُونُ 4 [القلم:٥» »]١‏ 


المفتون هو المجنون» سيتبين في بعد أيكم المفتون حقيقة» وقد تبين هذا 
والحمد لله. 

قوله: (وَتَارَةَ شَاعِرًا): أن القرآن الذي جاء به الرسول هذا شعر يقولون: 
(مثل شعر زهير وامرئ القيس» والنابغة)» يقولون: (عندنا شعراء وهذا محمد 
شاعر مثلهم)؛ لايفرقون بين القرآن الذي هو وحيّ من الله وبين ن الشعر الذي 
أغلبه من الشيطان» والشعراء يهم الغاوء د4 [الشعراء:5 ۲۲] والله جَزَويَكَ 
يقول: #أوَمَ دارع ياج ان 4 ی ای ا 
شاعرًاء لن هو للا ذكر وران مين ل نر من نّ حا وحن امول عل 
الگقرت € [يس: ٩۹‏ ۷۰]. 

قوله: (وَتَارَةَ گاهتا): وهو الذي يدعي علم الخيب» الرسول صإَلدَعَييوَسَةَ 
أطلعه الله على أشياء من الغيب معجزة له لَه من باب المعجزات» هم 
يقولون: (هذه كهانة أنه يدعي علم الغيب)؛ لأنهم لا يؤمنون أن الله هو الذي 
أطلعه على ذلك؛ ‏ عم ألْمَيّبٍ ف طهر عل عَبِوء لدا © إل من ازى 
مِن رسُولٍ € [الجن:77. ۲۷]» فإنه يطلعه على شىء من المغيبات من أجل أن يخبر 
الناس بذلك؛ ليكون هذا معجزة له مََّنَعوَسَ. 


سس ري << سر ص 


قوله: (وَتَارَةَمفْئَرَيَا): المفتري هو الكذاب؛# ودا بَدَأَآءَايَهَ ڪات 
واكك اک بها ترف كنبا إا أت مَفَمَرٍ € [النحل:١١1]»‏ يعني: كونه 
7 بآية ثم بعد ذلك ينسخ شيء من القرآن هذا افتراء عندهم» الله جريا هو الذي 
ينسخ ما يشاء لمصالح عباده» يشرع ما يشاء في وقتٍء ثم ينسخه في وقتٍ آخر 


بغيره مما هو أصلح للبشر في وقتهم» هو صالخ في وقته» لکن لما انتهى وقته» صار 


ما يصلح» فنسخه الله بشیء يصلح للمستقبل» أما ف الزمان الماضى» فهو صالح. 


ما ينزل من عند الله شىء غير صالح أبِدَاء لکن منه ما صلاحه مؤقت» ومنه ما 


صلاحه مؤبد» فالذي جاء به حمد صََِلدَءَكووَسَزََ صلاحه مؤبد إلى أن تقوم الساعة. 
أما الذي جاء به الأنبياء من قبله» فهو صالح» لكن صلاحه مؤقت وغدد للأمة 
التي بعث إليها وبالزمان الذي بعث فيه» وبا مكان الذي بعث فيه» فكان كل نبي 
يُرسل إلى قومه خاصة. وبعث نبينا محمد اهيوسا إلى الناس كافة» إلى أن تقوم 
الساعة» فالنسخ في القرآن هذا أمرٌ جائزء وهو من حكمة الله ّي 9 ما تنسح 
من َايَةٍِ أو تُنيهًا تأت عَيْرٍ ينآ أو يله € [البقرة:7١٠‏ فالله جَََّكَا ينسخ 
ما يشاء لمصالح العبادء لامن باب العبث» أو من باب أن المنسوخ كان باطلًا في 
الأول لاء لکن كان مؤقتًا بوقت وانتهى. 


—— efe —— 


قَانُواء وَهَدَا عَلامَةُ الإزث الصّحِيح وَامْتَابَعَة اتام فان السُنَةَ هي ما كَانَ 
عَلَيْه وَسُولُ الله مليوس تادا وَاقْتصَادًا وَهَوْلَا وَعَمَلَا هكَمَا أنَّ امنْحَرِفِينَ 
عَنْهُ يُسَمُونَهُ بِأسْمَاءِ مَدْمُومَة مَكْدُوبَة -وَإِنِ اعْتَّقَدُوا صذْقَهًا بِنَاءٌ عَلَى عَقَيدَ تهم 


وَالَمَات باطتا وظاهرا. 


قوله: (ثَالُوا: وَهَذَا عَلامَة الإرْثِ الصّحِبح وَامتَبََةٍ الَامَة)» كونهم يلقبون 
آهل السنة بهذه الألقاب وسلفهم لقبوا الرسول ءوس بهذه الألقاب» فهذا 
دليل على الميراث؛ أن هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار» وأن أهل السنة ورثوا هذا عن 
الرسول ةيسار فأي اللإرثين أحسن؟ إرث الرسول آإآَعوْسََ أو إرث أبي 
جهل وأبي هب وأضرابب)؟ !! 

قوله: (فَإِنَّ السّنَة هِيّ ما كَانَ عَلَيْهِ رَسول الله مََائطيِوسَة)» السنة بتفسيرها 
العام: ما كان عليه الرسول مادء أو هي الطريقة التي كان عليها الرسول 
َوَس في الاعتقاد» وني العبادة» وفي الأخلاق» وي المعاملات» هذه هي 
السنة الطريقة. 

وتطلق السنة ويراد بها: الأحاديث» ما ثبت عن النبي عَرَدَعسََ من قول 
أو فعل أو تقرير» هذه هي السنة في عرف المحدثين بالمعنى الخاص» أما المعنى 
العام فالسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول لايرس . 

قوله: (اعْيِقَادًا وَاقْيِضَادًا وَكَوْلَا وَعَمَلَا) (اعيِمَادا): يعني في العقيدة» 
(وَافَتِضَادًا): يعني اعتدالاء من غير إفراط ولا تفريط» ومن غير غلو ولا تقصيرء 
هذا معنى الاقتصاد. 


(وَقَوْلَا 0 لأ فز ليون عجاوولاً غيل دون قر له لاك من 


رم م << و 


الاثنين؛ للم تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ () ڪر مهتا عند أله أن مولو ما لا 
تَفَعَلُورت € [الصف:۳۰۲]ء فيقولون ويفعلون. 

قوله: (كَكََا أن ارب ته بأسْمَاءِ مَذْمُومَةٍ مَكذوبة) (المنْحَرِفِينَ 
عَنْهُ)» أي: عن الرسول َلوسر (4 يُسَحُونَهُ بأَسَْاءِ مَذْمُو َة مَكُذُوبَةِ)» مثل: 
مجنون» ساحرء كاهن» شاعر» معلّم. 

قوله: (وَإِنِ اعْتَقَدُوا صِذقها بتاءَ عل عَقِيدَ تهم الْمَاسِدَة)» وكونهم يعتقدون 
1008 
أن ما عليه هو الصحيح» ما هو بالعبرة اعتقاد الإنسان» العبرة بالواقع هل هو 
موافق للكتاب والسنة أم خالف» أما كونه يعتقد أن هذا حق هذا ليس عذرًا له» 
ما دام أنه خالف للكتاب والسنة» فليس عذرًا له هذا الاعتقاد. 

قوله: (تَكَذَلِكَ التَابعُونَ لَهُ عَلَ بَصِيرَةِ)» التابعون للرسول مووا 
على بصيرة» تأمل! (على بصيرة) الاتباع لا بد يكون على بصيرة من غير إفراط 
ولا تفريط» ومن غير غلو ولا تقصيرء بعد العلم» بعد معرفة ما عليه الرسول 
تابيرست وإلا كل يدعي أنه تابع للرسول» لكن هل يعلم ما عليه الرسول؟ 
لابد أن يعلم ما عليه الرسول ايرا أولاء ثم يعتدل» ويستقيم عليه» من غير 


إفراط ولا تفريط. هذا هو الإحسان؛ #والين أتبعوهم بحسن € [التوبة:١٠٠]»‏ 
لله رور کو 


0 0 من َسَلَم وهه لله لله وهو خسن # [البقرة:7١١]»‏ محسن في الإصابة 
والاقتداء والاتباع من غير إفراط ولا تفريط» ولا يكون هذا إلا بعد العلم. 


٠١4 0‏ 
امهنا 
قوله: (الَذِينَ هُمْ اول الاس يوني الَحيّا وَالَاتٍ- بَاطِئًاوَظَاهِرَا)» أولى الناس 
بالرسول صِرَّلَءووَسررَ هم أتباعه على بصيرة» هم أولى الناس به في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة في الحياة الدنيا يسيرون على منهجه. وكأنه حاضرٌ بينهم موسر وفي 


و 


الآخرة يكونون معه فى الحنة وتحت لوائه اهيوسا . 


وقوله: (بَاطِئَا وَظَاهِرًا). لا يكفي أن يكون معه في الباطن وني الظاهر على 
خلافه» أو العكس يكون في الظاهر على موافقته وفي الباطن على خالفته» لازم 
الأمرين: باطتا وظاهرًا. 


و 


ما الّدِينَ وَاهْقُوا بِيَوَاطْتَهِم) وَعَجَرْوا عَنْ إقَامَة الظوَاهر, وَالْدينَ وَافَُوهُ 
بِظَوَاهِرِهم وَعَجَرُوا عَنْ تَحْقِيقٍ الْبَوَاطنِء أو الْذِينَ وَاقَقُوهُ ظَاهرًا وَبَاطنا بِحَسْبٍ 
بِأَسْمَاء مَكَدُوبَة -وَإن اعتَقَدُوا صذقهًا-؛ قول الرّافضيّ؛ مَنْ لم يُبْغض بَا بکر 
وَهْمَنَ عَمَد أبْفَضٌ عليًاء أنه لا وليه علي إلا بالْبرَاءَة مِنْهُمَا. هم َجْعَلُ مَنْ حب 


عَائَدوا فيهاء وهو الغالبُ. 


165 سی چو 
قوله: (أمَا الَذِينَ وَاَقُوا ببَوَاطِنِِمْ وَعَجَرُوا عَنْ إِقَامَة الظَرَا وَالَذِينَ 
وَاَُوهُ بظَوَاهِرِهِمْ وَعجَرُوا عَنْ يق الْبَوَاطِن أو الَّذِينَ وَانَقُوهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا 
بحسب الإمْكَانِ)» في أحد عنده تقصير» عنده استقامة في الظاهر» ولكن عنده 


٠ 
1 


عجز في الباطن» أو العكس: عنده استقامة في الباطن وعجز في الظاهر» العاجز 
لايؤاخذ؛ # لا کلف آله فسا إلا وْسَعَهًا € [البقرة:787]» # لا مكلف مَس 
إلا وُسَعَهَا € [الأنعام:109]» فإذا ترك شيء عجرًا عنه أو جهلا به أو نسياناء 
فإنه لا يؤاخذ. وأما من استقام في الظاهر والباطن -حسب الإمكان-. انظر! 
حسب الإمكان. وإلا الكمال تمامًا لا يحصلء الإنسان عرضة للنقص دام وأبدَاء 
لکن حسب الإمكان؛ ل ولیت َامَنُواْ ومیاو الصیلحت لا کلف فسا إل 
وَسَعهَآ وكيك صب EN‏ فیا حَبلِدُونَ # [الأعراف:١٤].‏ 


34 


ى ,و ٥ے‏ 20000000 هه رهس ا و 2 
قوله: (لا بد لِلمُنحرفينَ عَنْ سنه اَن يَعتَقِدُوا فيها نَقصًا يَدْمُومهُمْ به) (لا بد 
لِلمُنحَرِفِينَ) عن سنة الرسول أن يعتقدوا في المستقيمين على سنته نقصّاء يعيبونهم 


۱۰٩٦ 


به حسب فهمهم وعقوهمم» وهذا لا يضر أهل الحق أبداء ولا يزهدهم في الحق» 
فالإنسان إذا كان على حق» لا يلتفت إلى أقوال الناس أبدًا ما دام أنه على حق. أما 
إذا كان ليس على حق» فإنه يرجع إلى الصواب. 


OF IC‏ بم أسْهَاء مَكُذُوبَة -وَإن اعْتَقَدُو اصِدْقَهَا)؛ يسمونهم بأسماء 
مكذوبة» وهذا حتى في الغلاة المستقيمين الآن» هم على استقامة في الأول» ويحبون 
ا AO‏ 

نهم متساهلونء وأنهم ممالئون للسلاطين... إلى غير ذلك» هذا لا يضر أهل 
الاعتدال؛ أن يسبهم أهل الغلوء أو أن يسبهم أهل الانحلال؛ لأنهم يرضون 
الله عَيَمَرّه ولا يرضون الناس» يخشون الله» ولا يخشون الناس» فلا يضرهم أن 
الغلاة والمتطرفين يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملاء وليسوا علماء» وأنهم يدارون 
السلاطين» وأنهم علماء مناصب ووظائف.... وأنهم وأنهم» هذا يقوله أهل الغلو 
والتطرف الآن» لكن هذا لا يضر أهل الخير أبدَاء وكذلك العكس» وهم المنحلون 
والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون. وأنهم أهل إفراط وأهل 
غلو وتطرف» ما يضرهم هذا أبدّاء والإنسان في هذه الحياة مبتلى يبتلى؛ 9 وَكداِكَ 
علا لکل بي مذو من الْمْجْرِمِينَ 4 [الفرقان: ٣۱‏ ل عتا َم بض 
فتّنة دَذّ أتصيرورت وڪن 3 بصرا 4 [الفرقان: »]٠١‏ فالله يبتلي بعض العباد 
ببعض» فصاحب الحق لا ينتظر من الناس أن يمدحوه ويثنوا عليه ویکرموه» 
لا ينتظر هذاء هذا إن حصلء فهو من عاجل البشرىء وإلا فإنه لا يقصد هذا 
الشيء» وإن| يقصد إرضاء الله جَزََّلَا وبون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من 
قبل الناس» بل يعتبره من التقرب إلى الله عل 


والاعتقاد على الباطل ما يسوغ» وإن اعتقدوا أخهم صادقونء مثا أهل الغلو 
والتطرف الذين يصفون أهل الاعتدال بالتساهل» وإن كانوا هم يعتقدون هذاء 
وحملهم على هذا الغيرة وشدة الغيرة» لا يبرّر ما فعلوه» وهم مخطئون في هذا. 

قوله: (كَقَوْلٍ الرَافِضِيّ: مَن ل فض أَبا بَكْر وَعُمَرَ َقَدْ نْمَضَ عليا؛ لأنّهُلَا 
ولاب ِل إلا بالْرَاءة مِنها)» وهذا كذبء أبو بكر وعمر وعلّ والصحابة عة 
إخوة متحابون» ليس بينهم عداوة -ولله الحمد-» بل يتولى بعضهم بعضًاء وهذا 
شيءٌ معروف» لكن الرافضة تريد أن تفرق المسلمين» ولا سبيل ها إلا بالطعن في 
سلف هذه الأمة؛ لأن ديننا جاء عن سلف هذه الأمة» هم الواسطة بيننا وبين رسول 
الله ريوس فإذا طعنوا في الواسطة» سهل عليهم الطعن في الدين» فطعنوا في 
أفضل الصحابة» وهما أبو بكر وعمر كن قالوا: (إنهها عدوان لعل بن أبي 
طالب وَيَدَعَنهُ)» وهذا من الكذب والافتراء» وإن كانوا صادقين» فليثبتوا هذا 
بالدليل الصحيح» ما هو بالحوى والأكاذيب والأراجيف» ولكن الحمد لله الشيعة 
ليس عندهم إلا الكذب على ما يقولون وما يفعلون» ليس عندهم دلي صحيح. 

قوله: (لِأَنه لا ولاية لع إلا بالْيرَاءَةٍ منهًا). وهذا كذب. بل الذي يعادي 
أبا بكر وعمر يعت لا ينفعه حب عل رَدَإئعَنة؛ لأنه أحبٌ المفضول وأبغض 
الفاضلء وهو أبو بكر وعمر ناء فهذا من الكذب. 

قوله: (نُمَ يجْمَلُ مَنْ أَحَبٌ أبَا بكر وَعْمَرَ تَاصِبِيا)؛ مناصب للعداوة 
الناصبي: هو الذي يناصب العداوة لأهل البيت» يسمونهم بالنواصب"'"', 
)١(‏ النواصب عند أهل السنة: هم المتدينون ببغض علي يَدَِتَعَنة؛ لأنهم نصبوا له أي: عادوه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: (ويحبون أهل بيت رسول الله 
مليوس ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله مَإَلنََبدِسَ...٠‏ ويتبرؤون من طريقة = 


يزعمون أنهم يبغضون آهل البيت» وحاشا وكلا! نحن لا نبغض أهل البيت 
الصالحين والمؤمنين منهم» بل نحبهم ونعرف قرابتهم من الرسول َلوسر 


7 75 ا و 5 م u‏ ت ەر 7 59 22 2 2 

قوله: (بناءً على هذه الملازمة الباطلة الى اغْتَقَدُومًا صحيحة. او عَائَدُوا 
فيها وَهُوَ الْعَااِبٌ)؛ الملازمة الباطلة: أنه لا ولاء إلا ببراء» نعم لا ولاء إلا ببراء» 

06 2 ا ۴ 

لكن ليس موالاة أي بكر وعمر بغض لعل وَعَزَيَهِءَنفر» وليس حب عل معاداة لا بي 
بكر وعمر تار هذا كذب. 

إما من اعتقد منهم أنها صحيحة» لا يعذر بهذا -ك| سبق-؛ فالعبرة ليست 
بالاعتقاد» والعبرة إنم) هي بالواقع 

أو كان منهم من يجهل هذاء وهو مقلّد لغيره؛ لأن الشيعة فيهم مقلدة» كثير 
منهم مقلد» وهم العوام والدهماء مقلدون لأئمتهم وشيوخهم» والجميع سواء. 
لايجوزلمؤلاء أن يقلدوا من هو على ضلالة» بل يجب أن يبحثوا عن الحق» وأن 


يعرفوا احق ويتبعوه. 


سبج ؤي - 


= الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت 
بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر بين الصحابة). انظر: جموع ا 
فالنواصب هم الذين عادوا أهل البيت» لاسي علي دعن فمنهم من يسبّه ومنهم من يفسّقه 
ومنهم من يكفره؛ کا أشار لذلك شيخ الإسلام. انظر: منهاج السنة (۷/ 7”78). 

قال العلامة الشيخ ابن عثيمين وَمَدَآيَهُ: (النواصب هم الذين ينصبون العداء لآل البيت» 
ويقدحون فيهم» ويسبونهم» فهم على النقيض من الروافض). انظر: شرح الواسطية (۲/ ۲۸۳). 
النواصب عند الشيعة: هي صفة لكل مسلم سني. 


ش ا ا 
وي سس سس سس سس سسا 
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03 3 
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7 م 7 o‏ 8 » ل ا ر 6 2 0 0 ١7‏ ر o2‏ 
وَكقَؤل القدري: مَن اعْتَمَدَ أن الله أرَادَ الكائتات وَخَلقَ أفمال العبّاد فَقَدْ 
سَلْبٌ العبّادً القَدْرَةَ وَالاختيَانَ وَجَعَلَهُمْ مَجُْبُورِينَ كا لجِمَادَات التي لا إِرَادَةَ لها 
و 
ولا قدرة. 
د د ب ل مو ل رو و ا اش ا لس ل ام ل ل eR EEE‏ 
وَكفقول الجهميّ: من قال: إن الله فوق العزش» فقد زعم أنه مخصون وأنه 
و و و ر و ف 
جسم مركب وانه مشابه لخلقه. 


5 0 ا اي امي لد ف قدي > اك 5 و‎ 7° EE 
وكقول الجهمية وال مغتزلة : مَنْ قال: إن لله علمّا وقدرة. فقد زحَم أنه جسم‎ 
ر و م 0 ويم 2م‎ SY 0 را كم 65 ر‎ 2 3 EE, ورك في ر 2ر‎ 
مركب وهو مشبه؛ لأن هذه الصفات أغرّاض وَالعَرَض لا يقوم إلا بجوؤهر متحين‎ 
رو ا 3 0 ا ا ا 2-6 و ال م 1 و ع6 و ر ار‎ 
وکل متحيز فجسم مركب أو جَوْهَرٌ فرد: ومن فال ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام‎ 
و فيه‎ 


متمائلك . 


4 


کا س جه 

قوله: (وَكَفَوْلٍ القَدَرِيَّ: من اعْمَقَدَ أن اله أرَاد الْكَايتاتِ وَحَلَقَ أَفْعَالَ اباد 

َقَدْ سَلَبَ الماد الَْدْرَة وَالاخَِانَ وَجَعَلَهُمْ تْبُورِينَ كَاََادَاتٍِ التي لا إِرَادةَ ا 
وَلا قَدْرَة)» ما زال الشيخ رثآ في بيان ما يقوله المخالفون لمذهب أهل السنة 
إذا قالوا بخلاف مذهبهم» هم يريدون من الناس أن يتبعوهم على مذهبهم. فإذا 
خالفوهم» لقبوهم بألقاب شنيعة» وهذا هو الذي تسير عليه الفرق المخالفة إلى 
الآن والجماعات والأحزاب» كل من لا يوافقهم على ما يريدون فإنهم يلقبونه 
بألقاب منفرة» ولا يقولون: (لا ندري» لعل الحق معه).» يناقشونه ويطلبون 
الحق» فإذا كان مع غيرهم» قبلوه» وإذا كان معهم» أقنعوا به المخالف, لا هم 
يريدون أن يتبعهم الناس على ما هم عليه بدون تمييز» فإذا خالفوهم» لقبوهم 
بلقب شنيع» فمثلا: أهل السنة والجماعة يُثبتون القدرء ويقولون: (إن الإيهان 


بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة -كما في الحديث» وكا في القرآن-. فالله قدر 
الأشياءء قدّر الكفر والإيمان» والطاعة والمعصيةء والخير والشرء لا يكون في مُلكه 
شيء إلا ما قدره سْبَحَهوكءَقَ بحكمة» لا يقدر الأشياء عبثاء وإنما يقدرها لحكمة 
قد تظهر لنا وقد لا تظهرء فالواجب التسليم للقضاء والقدر ولا يتناى هذا مع 
أن الإنسان يُوصَف بأنه كافر» وأنه مسلم» وأنه مؤمن» وأنه منافق» وأنه عاص» 
وأنه مطيعء ما يتنافى هذا؛ فالعبد له فعل» والله له قدر سبحانةوتعاك» والجزاء إن 
يكون على الأفعال لا على الأقدارء فالله لا يعاقبك لأنه قدّر عليك» إنا يعاقبك 
لأنك فعلت باختيارك وطوعك وإرادتك؛ ولو فعلت فعلا من غير اختيارك ومن 
غير إرادتك» فإنه لا يؤاخذك» ولو تركت الفعل لعدم القدرة عليه» لم يؤاخذك؛ 
* لا مكلف أنه نَفْسا إلا وْسَعَهَا € [البقرة:187]» فلامنافاة بين أن يكون للعباد 
أفعال يثابون عليهاء أو يعاقبون عليها وبين أن الله قذر هذه الأشياء» لا منافاة بين 
ذلك» وإلا لو كانت المسألة مسألة القدر فقط» والعباد ليس لهم أفعال -كما تقوله 
الجبرية-» العباد ليسوا مسلوبي الاختيار» ولا فيه لا القضاء والقدرء لم يعذبهم 
على ما أجبرهم عليه» ولكن يعذبهم على ما فعلوه باختيارهم وبقدرتهم)» كذلك 
لايقولون: (إن العبد له فعل مستقل» ولم يقدره الله)؛ كا تقوله المعتزلة القدرية 
النفاة؛ لأن القدرية على قسمين: 

# قدرية مُجبرة» وهم الذين غلوا في إثبات القدر» وسلبوا العبد قدرته 
واختياره. 

* وقدرية النفاةء وهم الذي غلوا في إثبات فعل العبد وقدرة العبد» ونفوا 
قضاء الله وقدره. على طرفي نقيض. 


أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين؛ بين أن الله قدر الأشياء» وأن العباد 
هم أفعالٌ باختيارهم وإرادتهم وطوعهم» يفعلونها إما طاعة وإما معصية» والله 
أعطاهم قدرة على هذا أمرهم ونهاهم» وتوعدهم ووعدهم» لامنافاة» يأخذون 
بجميع النصوص» ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخرء فلايغلون في 
إثبات القدر» ويسلبون العبد اختياره» ولا يغلون في إثبات قدرة العبد» ويسلبون 
القضاء والقدر» ويقولون: (إن العبد يخلق فعل نفسه)» بل هم وسط. فلا قالوا 
بذلك» الجبرية سموهم قدرية نفاة» والقدرية النفاة سموهم قدرية مجبرة» وكا 
سبق إذا لم تطاوعوهم على مذهبهم وقولهم دون استفصال ودون مناقشة» لقبوكم 
اقات ته وهنا تر ارت ايز انون الا بر ا اترا 
جز يما لدم فرحون 4 [الروم:"17]ء ويكفرون الآخرين» ويضللونهم من غير 
بصيرة» إلا لأهم خالفوهم فقطء وهم على غلط وخطأء لم يخالفوهم عداوة لهم أو 
عصبية» إن| خالفوهم لأنهم على غلط» على خلاف الدليل. 

فلا يضر أهل السنة والجماعة هذه الألقاب؛ لأنهم على حق» وإنها ترجع 
إلى أصحابهاء ولا يغير هذا من الحق شيتاء فإذا سمّيت السّني قدري أو جبري. 
ارو اا وا ا التو لايق ماح ادق 

قوله: (وَكَمَوْلٍ الْقَدَرِي: من اعتَقدَ أن لله راد الكَائنَاتٍ وََلَقَ أفعَالَ الاد 
هذا رد على القدرية النفاة المعتزلة. 

قوله (كَقَدْ سَلَبَ الْعِبَاَ الْقَدْرَةَ وَالاخْتبَارَوَجَعَلَهُمْ تبُورِينَ كَاَادَاتِ التي 
لا راد ها وَلا قَذْرَه)» هذا كذب» ما قال أهل السنة -ولله الحمد- هذا الكلام. 
يقولون: (العباد هم إرادة يفعلون بها ويتركون» وهمم إدراك ومعرفة» ويقدمون 


عل ا ااا هوق ع رار وا اها ا يواخدوا دواو سواة 
لم يؤاخذواء ولو عجزواء لم يؤاخذوا).» ما قالوا: (إنهم مجبورون على أفعالهم). 
ولايلزم من إثبات القضاء والقدر القول بالجبر» ما يلزم هذا. 

قوله: (و کول الجھوی: م مَنْ قَالَ: إن لقوق اعرش فَقَد رَعَمَ أنّهُتحَصُورٌ 

أنه جسم مركب وَأنه مساب خَلْقهِ)» بناء على مذهبهم أن إثبات الصفات يقتضي 
التجسيم» والأجسام متشابهة يقولون؛ فيلزم من إثبات الأسماء والصفات لله أنه 
جسم» والأجسام متشابهة» فيلزم على قول أهل السنة أنهم مجحسمة» ولا يزالون 
يقولون الكلام هذاء يسمون أهل السنة والحنابلة بالذات يسمونهم المجسمة؛ لأن 
الإمام أحمد هو إمام هل السنة» وهو إمام الذين أثبتوا الأسماء والصفات» فنقول 
هم: هذا كذب» فإثبات الأساء والصفات لا يقتضي التجسيم» إلا على قولكم 
أنتم» هذا شيء أنتم رأيتموه» فلا تلزموا الناس به هم لم يُثبتوا الأسماء والصفات 
فرارًا من التجسيم -بزعمهم-» التجسيم هذا لفظ حدث هم الذين قالوه» لم يرد 
في القرآن ولا في السنة ذكر للتجسيم» ابحثوا في الكتاب والسنة» لن تجدوا ذكر 
الجسم والتجسيم» إن| هذا اصطلاح أحدثوه هم» ويريدون أن تُجبروا الناس عليه 
وإن خالفوهم» قالوا: (هؤلاء مجسمة). 

قوله: (فَقَد رَعَمَ أنه تحُصُورٌ)؛ زعم أن الله محصودٌ فوق العرش؛ لأن العرش 
خلوق» والله فوقه» فيكون محصورًا بالعرش - تعالى الله عن ذلك-» المخلوقات 
كلها العرش وما دونه بالنسبة إلى الله كلا شيء» وكا سبق أن الله ليس محتاجًا 
إلى العرش» وإنا العرش هو الذي محتاج إلى الله؛ إذ الله هو الذي خلقه» وهو 
الذي يمسكه» وهو الذي يحفظه؛ فالعرش هو المحتاج إلى الله خلوق» كيف 
يقال: إن الله محتاج إلى العرش؟! الخالق يحتاج إلى خلوق!!! الغني يحتاج إلى 


فقير!! هذا من كذبهم وافترائهم» فلا يلزم من أن الله فوق العرش وأنه استوى 
على العرش أنه محصورٌ بالعرش» العرش صغيرٌ بالنسبة إلى الله جر كلا شيء. 
وني الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة مُلقاة في أرض فلاة» مع أن 
الكرسي وسع السماوات والأرضء فإذا كانت المخلوقات بعضها أعظم من 
بعض» فكيف بالخالق جَزّي؟!! # وما دروأ الله حى مدرم وَالْأَرْضٌ جَيمِِكًا 
تركس € [الزمر:۷٦]»‏ ما قدروا الله حق قدره» الله عظيم سْبِحَلهود1» ولا تحاط به؛ 
ولا يطو 5-0 ِا ¢ [طه:١١١]‏ سښحانهوتغًال» فالذي يقول: (إنه يلزم من 
الاستواء على العرش التحديد)» هذا معناه أنه يحيط عل بالله عَيَمَنَّء تصور أن الله 
على قدر العرش فقطء وأنه حصور -تعالى الله عن ذلك! 

هذه عقوهم وتصوراتهم» وهكذا كل من حاد عن الكتاب والسنة وقع في 
مثل هذه الطرّحات والأباطيل. 

قوله: (وَأنْهُ جسم مُرَكَّسٌ)؛ الجسم ما ورد ذكره في حق الله جروج لا نف 
ولا إثباتًاء ما جاء في حق الله نفي الجسم عن الله أبدَّاء الله جَزََكا يقول: # ليس 
5053 شت € [الشوری:۱۱]ء # قلا ربوأ رل ذال 4 [النحل: 0805 ل وَل 
یکن له فوا اكد © [الإخلاص:4]» ما جاء ذكر الجسم ما قال: إن الله 
جسم» ولا قال: إن الله ليس بجسم. ما نفاه ولا أثبته» فنحن نسكت عن هذاء 
أما إنهم يحدثون اصطلاحًا من عندهم» ويريدون أن يلزموا الناس به» ومن خالفه 
ضللوه وكفروه وخطؤوه» فهذا من عمى بصائرهم - والعياذ بالله. 

ونه (مُرَكَبٌ)» هذا من شبهاتهم؛ أن إثبات الصفات يقتضي التركيب» 
والمركب محتاج إلى الأجزاء -تعالى الله | يقولون-» هذا في المخلوقات» ولا جاء 


4 ١ 
اکلہ ملف‎ 


ذكر التركيب -لا نفيًا ولا إثباتا- في حق الله سبحاته وتال » فنحن لا ننفي عن الله إلا 
ما نفاه عن نفسه» ولا ثبت لله إلا ما أثبته لنفسه» ولا نتكلف وراء ذلك» ونقول: 
إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب» يقتضي التجسيم» يقتضي الحصر أنه 
محصور... إلى آخر ما يقولون من المذيان. إنما هي اصطلاحات تصوروهاء 
وأرادوا أن يُلزموا الناس بباء وهذا باطل؛ الله جَزَّويَكَا فوق ما يتصورونء فوق ما 
يتخيلون» الحقيقة أنهم هم الذين حصروا الله في فهمهم وفي إدراكهم» حصروا الله 
في ذلك في ما يدركون, وفي ما يعقلون هم» هم يريدون أن يضيفوا هذا إلى آهل 
السنة والجاعة» السنة ما قالوا ذا لا نفيًا ولا إثبانًا. 
(محدود): محدود ومحصور بمعنىّ واحد. 

قوله: (وَأَنَهُ مُسَابِهٌ خَلْقِ) وأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه» 
لاذا؟ لأننا لا نشاهد هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين؛ السمع والبصر 
ا اليد رالوس امدق ا لبر ءا روا قات إلا مقت 
المخلوقين» ول وروا أن ضقانت الال لاف به سات لبيك كات 
المخلوقين» وإن اشتركت معها -ك| سبق - في المعنى» لكن تختلف معها في الحقيقةء 
فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات هذا الملزوم الباطل الذي تصوروه» ويريدون 
أن يلزموا الناس به» ويقولون: (إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه)» لماذا؟ 
(لأننا لا نرى هذه الأساء والصفات إلا في المخلوقين)» والدنيا محصورة على 
البو 0 
الله سُبْحَانَدُوَتَعَالَ › هذا من قصور آفهامهم» لا يتصورون أسماء وصفات إلا في 
DENO OE‏ و 


يعني: أنتم أعلم من الله بنفسه وأعلم من رسوله؟!! الله وصف نفسه» سمى نفسه 


بهذه الأسماء والصفات» الرسول عيرس كذلك» معناه: أنكم تستدركون على 
الله وعلى رسوله» وتقولون: (هذا لايليق بالله» والله أثبت لنفسه ما لا يليق به 
الرسول أثبت لله ما لا يليق به)» هذا كفر - والعياذ بالله. 


الحاصل: هو ضيق التصور» وضعف الويان» والإعراض عن العلم النافع» 
وليتهم قالوا: (إن هذا فهمناء وهذا إدراكنا)» لكنهم يلزمون الناس» ويكفرون 
من خالفهم» هذه مصيبة» لكنها مصيبة عليهم» وإلا أهل الحق ما يضرهم هذا 
-إن شاء الله-» وهم ماضون في طريقهم. والذي يتمشى مع الكتاب والسنة 
ولا يخرج هذا يسير على صراط مستقيم. وطذا قال مايرم : «لا تَرَال طَائِمَة 

مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَ لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَدَّلَهُم حَنَّى يَأْتِيَ ي آمْرٌ الله وَهُمْ 
كَدّنِك)! 2 الذي يسير على الحق ما يضره أحد. 


79 جح مداه ار عه 


قوله: (وَكَقَوْلٍ الحهوية َمِل مَنْ قَالَ: إن له ل علا دم 
جسم مر مركب وهو مسب لان هَذِهٍ الصَّفَاتِ أَعْرَاضُء وَالْمَرَضُ لا يَقُومْ إلا 
اك ا العرض: هو الذي لا يثبّت بنفسه» وإنما يثبت في غيره؛ كالآلوان: 
البياض والسواد. والخمرة والصفرة» هذه ألوان ما 5 تقوم إلا بغيرهاء هذه تسمى 
الأعراض. 

وأما الجسم: فهو ما يقوم بنفسه» كالجدار والباب» يقوم بنفسه» ويرى 
ويشاهد» والجسم يسمى الجوهرء يسمى الجسم وهو المركب من الجواهر 
الفردى يقولون» الجواهر الفردى وهي الجزئيات» والجوهر الفرد هو: الذي 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰) (۱۹۲۰) من حديث ثوبان يَتَلتَعَنهُ. وأخرجه البخاري 11١ 07514٠0(‏ 1/17) 


من حديث المغيرة ودَإَهعَنهُ. 


لاينقسم» ولايمكن ينقسم» هذا تصورهم. ما هناك شيء ما ينقسم» الآن التقنيات 
دلت على أن أقل الأشياء ينقسم ويقسم» دلت الآن الصناعة والتجارب والأشياء 
أن ما هناك شيء ما ينقسم» بل يتقسم أشياء دقيقة جدًا لا ثُرى وتتقسمء فقوهم: 
(إن الجوهر الفرد هو الذي لا يجزأ) هذا قولٌ غلطء ما هنا شيء ما يتجزأء َم 
يرُب عن ريك من قال َرَو ف الْأَرْضٍ وک فی أَلسّمَآهِ € [يونس:١1]»‏ مثقال ذرّة 


0 
ع کے صم س کر رص ع 


3و أصَعَرٌ من ذلك ولا أك #, أصغر من ذلك: أصغر من مثقال ذرّة» دل على 
أن الذرّة -أيضًا- فيها أقل منهاء في أقل من الذرّة والذرّة هي أصغر شيء. 

فهؤلاء أتوا من حيث قصور معلوماتهم وتكميلهم لأنفسهم» وتصوروا أن 
معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة» فلذلك صاروا يخبطون ويلبطون» وينفون 
الأسماء والصفات عن الله؛ بناءً على أفهامهم وعلى اصطلاحاتهم التي هم كونوها 
بأنفسهم» لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة» بل يريدون أن يؤؤّلوا الكتاب والسنة 
لتتراشى مع تصوراتهم ومع مصطلحاتهم. 

قوله: (وکل مُتڪيز قشم مرگب او جَوْهَرٌ قرف وَمَنْ َال ذَلِكَ َهُوَ 
َة لآنَّ الأَجْسَامَ مُمَائلَةٌ)» يقولون: (إذا قلتم: إن الله في العلو» فالعلو حير 
فمعناه: أن الله متحيّر» ولا يتحيز إلا الأجسام)» فنقول لهم: هذا بالنسبة لفهمكم. 
ولايلزم من وصف الله بالعلو واستواته على عرشه أنه متحیز؛ لآن الله لا يحيط به 
شيء» مخلوقاته كلها سماء وأرض» وما بينهم| بالنسبة إلى الله كالخردلة بيد أحد..» 
لأر جیا َة رم ية لوث موقت رمد 
[الزمر:۷٦]ء‏ بيمين ال رحمن سبحاتة رتال » فهل هذا يتصور؟! أو أن هذا لا يحيط به إلا 


سْبَحَانَوتعَالَ ؟ ! فهم لم يقدروا الله حق قدره. ول ب يعظموه حق : تعظيمه» وأ : خضعوه 


لصطلحاتهم ولقواعدهم المنطقية» وهذا باطل وقولٌ على الله بغير علم» #هَّمَنَ 
َظَامٌ مسن أفْترئ عل أله كذبا لِيِضِلَّ الاس بِمَيْرٍ عِلْرٍ © [الأنعام:٤٤٠].‏ 

فالواجب أن الإنسان يتقاصر عما لا يعلم» ولا يقول على ما لا يعلم» 
ولا تخضع الأدلة لمصطلحاته وقواعده» بل العكس الواجب أن يخضع فهمه 
وقواعده واصطلاحاته إلى الأدلة. 


جز - 


وَمَنْ حَكى عَن الناس المقالات» وَسَمَاهُمْ بهذه الأسْمَاء المكذوبّة بِنَاءٌ على 
عَقَيدَتهم التي هُمْ محَالِمُونَ نَهُ فيهاء فَهُوَ وَرَبُهُ وَاللّهُ من وَرَّائه بالمرْصَادء ولا يَحيقٌ 


o2‏ عو اس د 
المكر السب إلا بأهله. 


85 سی چ 

قوله: (وَمَنْ حَكَى عَن الناس الَقَالاتِ)ء يعني: المذاهب» وأحسن بتسميتها 
مقالات؛ لأنها من كلامهم وقوطم هم. 

قوله: (بِنَاءَ على عَقِيدّتهم)» يريدون أن يحصروا الناس على مذهبهم وعلى قوهم. 

قوله: (فَهُوَ وَرَبَهُه وَالله مِنْ وَرَائِْ بالمرْصَادِ): هذا دعاءٌ عليهم» الذي يريد 
أنه يحصر الناس على فهمه» ويضلل من خالفه» هذا حسابه على الله سْبَحَاَُويعَالَ 
ونحن لا نعباً به» قال تعالى: علا ين الْمَكْرٌ لون لا هلو € [فاطر:47]: 
يعني: لامّبلك المكر السيئع إلا أهله» أما المكر الحسن, فإن هذا ثابت # ومَحكروأ 
ومحكر أله 4 [آل عمران:54]» مكر الله حسن؛ لأنه يضعه في موضعه» أما المكر 
السيئ» فإنه يوضع في غير موضعه» هو ظلم» وأما مكر الله» فهو عدل» وجزاء من 


----- بج وي لز — 


وَجِمَاءٌ الأمر: أنَّ الأَقْسَامَ المفكنّة ‏ آيّات الصّمّات وَأَحَادِيئهًا سنَّة أَقْسَام 

قَسْمَانِ يَقُولان: تَجَرَى عَلَى ظوَاهِرهًا. 

وَقَسْمَانٍ يَقُولانِء هي عَلَى خلاف ظَاهِرِهًا. 

ما الأوّلَانء فْقِسْمَانِ: 

أحَدهُمًا: مَنْيُجْرِيهًا عَلَى ظَاهِرهَاء وَيَجْعَلُ ظَاهِرَهَا منْ جنس صفَات الوقن 
فَهَؤُلاءِ َة وَمَدْهَبْهُمْ بَاطلٌء أَنْكَرَهُ الَف وَِلَيْه تَوَجَهَ الرّدُ بالْحق. 

الثاني : مَنْ يَجْرِيهًا عَلَى ظاهرهًا اللائق بجّلالِ الله؛ كما يُجْرِي ظاهرٌ اسم 
الْعَلِيمُ وَالْقَدِينٌ والب وَالإله, وَاَؤْجُودُ والدات وتخو ذلك عَلَى ظاهرهًا اللائق 
بِجَلالٍ الله إن ظَوَاهرٌ هَذه الصّمَاتِ بذ حَقَ المَخلوقِينَ؛ إِمّا جَوْهَرٌ مُحْدَتْ وَإِما 


م مه اع 
عرض فانم به. 


ھی اشن کي 

قوله: (وجَاع الأمر: 3 الأَقْسَامَ ادكه في آبات الصفات وَأَحَادِيئِهًا سن 
َقْسَام كل قشم عَلَيْهِ طَاَِة مِنْ أَهْلٍ الْقبة)» هذا حصرٌ لما سبق كله من أول 
الرسالة الأقساء الممكنة في الأسماء والصفات» يعني: بحسب افتراق الناس فيها 
إلى ستة أقسام» ترجع إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يقول: (إن ظاهرها مراد)؛ ظاهر الأساء والصفات 
قرا 

والقسم الثاني: من يقول: (ظاهرها غير مراد). 


۵ 0 

القسم الثالث: المتوقف» الذي يقول: (لا أقول: إنه مراد ولا غير مراد). 

وكل قسم ينقسم إلى اثنين» فإذا ضربت اثنين في ثلاثة كم تصير؟ ستة 
أقسام. 

قوله: (كُلٌ قشم عليه طَائِقَةِنْ هل الْقَِْ) أهل القبلة يعني: من المسلمين؛ 
يرا أل ا "لك ملو إن اكيت فا بم وين البهرد والهارى 
الذين لا يصلون إلى الكعبة. 

قوله: (قِسَْانٍ بَقولان: ری عَلَ ظَوَاهِرِهَا) تجرى على ظواهرهاء هم 
قسموا على قسمين: 

# على ظاهرها اللائق بجلال الله. هذا قول أهل السنة. 

* على ظاهرها اللائق بالمخلوق. هذا قول الممثلة والمشبهة. 

قوله: (وَقِسَْانِ يَقولان: هی عَلَ خلانٍ ظَاهِرِهًَا)» على خلاف ظاهرهاء 
وانقسموا إلى قسمين: 

# قسمٌ يؤوهاء يقول: (هي على خلاف ظاهرها) ويؤوها إلى معنىّ آخر. 

# وقسحٌ يقول: (على خلاف ظاهرها)» ويفوضها إلى الله وهؤلاء يسمون 
ال 

قوله: (وَقِسَْانِ يَسْكْنُونَ): يتوقفون» يقولون: (لا نقول على ظاهرهاء 
ولا على غير ظاهرها)ء يا سبحان الله!! تصير أحاجي وألغازء لازم أنها إما على 
ظاهرها وإما على غير ظاهرها. 

قوله: (أما الأولان فَقِسَْانِ: أحدهُمًا: مَنْ جريا عَلَ ظَاهِرمَاء وَل 
ظَاهِرَهَا مِنْ جنس صِفَاتٍ الَخُلُوقِينَ فَهَؤٌلاءِ السَبهء هؤلاء هم ا لمشبهةء تقول: 


sS 
(هي على ظاهرها اللائق بالمخلوقين)» هؤلاء هم المشبهة؛ والُشبه يعبد صما -كا‎ 
رقو لوقع بو امعط ا‎ 

قوله: (وَمَذْهبّهُمْ بطل ألْكَرَهُ السَّلَْفُء وَإلَيْهِ وجه الود بالحَقٌّ)؛ قال تعالى: 
لالس كدو سی وهو المع الِب 4 [الشورى:١1]»‏ نفى عن نفسه 
التمثيل» ونفى عن نفسه التشبيه» ليس کیو سی #8 وم یکن 
آم موا € أي: ماثلا كد € [الإخلاص:4]» #هل تعر لَه سيا 4 
[مریم:٥٦]»‏ يعني : من يساميه وياثله. # فلا صْرِيوأ له الال * [النحل:٤۷]»‏ 
فلا مجع لوأ يِه أندادا وام تَعَلَمُوَ ) [البقرة:٠۲]»‏ هذا رذ على الممثلة» والله 
نفى عن نفسه الأمثال والأنداد» ونفى عن نفسه الكفؤ والشبيه والنظير. 


قوله: (والثاني: مَنْ جریا َل ضارا الاق بجَلالٍ الله وهذا هو مذهب 
آهل السنة والجماعة» على ظاهرها اللائق بجلال الله وليس اللائق بالمخلوقين» هذا 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

قوله: (كم) تُجْرِي ظَاهِرَ اشم الْعَلِيم وَالْقَدِي وَالرّتّء وَالإِلَه وَالَوَجُودُ 
وَالذَّاتُ نحو ذلك)» بجري ظاهر اسم (الْعَلِيهُ) على ظاهره» وهو العلمء لكنه 
ليس كعلم المخلوق. 

(والقدية): الضف رة ورلا لست رة الخارق, 

(وَالكَثُ): الرب المطلق» إذا قيل: «الرب»» فهذا لا يليق إلا بالله. أما إذا قيد. 
قيل: «رب الدار»» «رب الإبل). إذا قلغ فلا باس؛ #آڏڪرني عند ربدت 5 
[يوسف:47]» يعني: سيدك» إذا فيد» فلا بأس بإطلاقه على المخلوق. أما إذا أطلق 


«الرب» أو «رب العالمين»» هذا لا يكون إلا لله سشبحانة وتال . 


ظ م | 3 


ت 2 4 


(وَالإلَهُ)ء يعنى: المعبود» المعبود على قسمين: معبودٌ بحق» هذا لا يكون إلا 
لله جَزَّكَكا. ومعبودٌ بالباطل» هذا يكون للأصنام والأحجار والأشجار والقبور 


ا 7 ed‏ 7“ كه ی ل لل سس 
والأضرحة...» كلها معبودة بغر حق» تسمى المة؛ # وقالوا لا درن Ne le‏ 


[نوح:۲۳]» قوم نوح الأصنام يسمونها آلهة» يعني: معبودة» آلمة لكنها باطلة. 
© أجعلالة إِلَهًا ودا 4 [ص:05]» #وما ناري َالِهَئِنَا عن وللت 4 
[هود:۳٠]»‏ فهناك آلمة لكنها باطلة. والألوهية الحق لله عَرَتِمَلّ. 

(وَالْوْجُودُ): أما ا لمو جود يُخبر خررًا أن الله مو جود أما أنه من أساء الله لا؛ 
لأنه لم يرد أن الله سمى نفسه با مو جود لكن حبر عنه بأنه موجود. 

(وَالذَّاتُ): الذات كذلك الله لم يبت هذاء وإنما أثبت لنفسه النّمْس؛ ا تَمَكَمُ 
ماف تَفَبى ولا أعلمٌ ما فى َفيك € [المائدة:7١١])‏ # ويحذرحكم الله سه € [آل 
عمران:٠۳]ء‏ فالذي ورد في حق الله هو النفسء أما الذات» فهذا من باب الإخبار 
لا من باب التسمية؛ أو الوصفية؛ فيو صف بأن له ذانًاء تحير عنه» ما يو صف,. خر 
عنه بأنه له ذانَاء لكن لا يُسمى أو يوصف بذلك؛ لأن هذا لم يرد. 

قوله: (عَلَ ظَاهِرِمَا اللّائْق بجَلالٍ الله فَإِنَّ ظَوَاهِرَ هَذِهِ الصَّمَاتٍ في حَقَّ 


ت 2 م هس وهر فيا 7 
المخلوقين: إما جوهَر حدث» وا 


4 


Ca ^ 


عَرَض قَائِْمٌ بو)» جوهر محدث مثل: اليد 
والوجه» يعني: صفات الذات» وإما عرض قائ به كالعلم والقدرة. تُسمى 
هذه صفات المعاني» وأما الأولى تسمى اليد والوجه» هذه تسمى صفات الذات» 
الصفات الذاتية» والخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه تسمى: صفات الأفعال» 
والنزول والاستواء تسمى صفات الأفعال. فالصفات صفات معانٍء» وصفات 
ذات» وصفات أفعال. 


فَالْعلمُ وَالْقَدْرَةٌ وَالْكَلامُ وَاحَشِينَةٌ وَالرّحْمَةُ وَالرّضًا وَالْعَضَبُه وَتَحْوُدّلكُ: 

وَالْوَجَهُ وَالْيَدُ وَاْعَيْنَ ب حَقَه أَجِسَام. 

ادا كَانَّ الله مَوْصُوهًا عند عَامُّة اَهَل الإنْبَّات بِأنّ نَهُ علمًا وَقَدْرَةٌ وَكَلَاما 
وَمَشيئَةٌ -وَإنْ نَم يَكَنْ ذلك عَرَضَاء يَجُوزُعَلَيُْهِ مَاِيَجُوزْعَلَى صمَات الَْخَلوقِينَ- جا جَارَأَنْ 


يَكونَ وجه الله وَيَدَاهُ َيْسَتْ أَجْسَامًا يَجُوزُ عَلَيّْهًا ما يَجُوزُ عَلَى صمَّات المَخَلُوقِينَ. 


ر 2 ور > م مدو 2 ر تكبو 6 م هم ر > موو تم سمو 
وَهَذَا هو المذهَبٌ الذي حكاه الخطابي وَغيْرهُ عن السّلف وَعَلِيْهُ یدل کلام 
جمهورهم کلام البَاقِينَ 9 يُحَالفه وهو أمن وَاضح: فان الصَمات كَالدَّات: فَكَمَا 


و 4 


أن ذَاتَ الله نَابِتَةَ حَمَيمَةٌ حَفِيقَة منْ غَيْرأَنْ تَكُونَ منْ جنس الَخَلُوقَات, فَصِمَاتهُ كابتة 


53 


حَقِيقَة منْ يران تك ا سات 1١‏ ۴ قات. 


ھر حم چ 

قوله: (كَالْعِلُمْ وَالْقَْرَة ة وَالْكَلامُ وَ ية وَالرَحَة وَالرّضًا وَالْعَضَبُ وَنَحْو 
ذَلِكَ: في حى الْعبِْ أَعْرَاض. en‏ 2 حقو أَجْسَامٌ) هذا في حق 
اللخلوق» أما ف حق الله» فيقال: صفات معانء أو صفات ذات» أو صفات 
أفعال. 

قوله: (فَإِذَا كَانَ الله مَوْصُوئًا عِنْدَ عَاَةِ أَهلٍ الإْبَاتٍ بأنَّ لَه عِلَا وقذرة 
وَكَلَامَا وَمَشِيئَةَ -وَإِنْ 1 ين ذَلِكَ عَرَضَا وز عَلَيْهِ ما جور عَلَ صِمَاتِ 
املو قوت ا ان يكون وه إن ا ا غلنهااعا عور كل 
صِفَاتِ الَخْلُوقِينَ). هذا إلزامٌ هم؛ لأنهم يصفون الله بالعلم» ويقولون: لا يلزم 


عليه التشبيه؛ لأن العلم عرض من الأعراض. فنقول لمم: إذا كان الله جَزَّوَلا أمكن 
أن يوصف بالعلم» والمخلوق يوصف بالعلم» ولا تقولون بالتشبيه في هذاء كذلك 
صفات الذات مثل اليد والوجه. 

قوله: (وََدًا هُوَ الذْهَبٌ الَذِي حَكَاهُ الَطَابنٌ وَغَدْْهُ عن السَّلَفِ)» الخطابي 
هو الإمام الجليل الحافظ حد الخطابي صاحب «معالم السثن شارح الترمڏذي» 
إمامٌ جليل» ويكنى أبا سليهان المخطابي. 

قوله: (وَعَلَيْهِيدُلٌ كلام مهو رِحِمْ وكام الاق لا لِه وهو مراضح 
أمرْ واضح مذهب السلف هو الذي يتمشى على الكتاب والسنة» وقد يدخل في 
مذهب أهل السنة أو مذهب السلف من عنده بعض التأويل» لكن لا رجه من 
مذهب السلف» وإن غلط في بعض الأشياء» أو أخطأ في بعض الأشياء»ء هذا 


لا رجه عن كونه من أهل السنة. 


فة ف .4 کال چ 6 ي E‏ م چە 2و سه لس 
فو : (فإن الصفاتٍ كا ات. فک ا دات الله ثابتة حقيقة من بر ان تكون 


أ 
ع هم ردو 


ِن جنس المَخُلُوَاتِء قَصِفائة اة حَقِيقَة مِنْ غَبْرِ اَن تَكُونَ مِنْ جنس صِفَاتٍ 
المخُلُوكَاتِ) هذه قاعدة عظيمة: أن تكون الصفات كالذات» فإذا كان لله ذات 
لاتشبه الذوات -كما تقولون-» فله أساء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين 
وصفات المخلوقين» إذا كان الله بذاته لا يشبه ذوات المخلوقينء وأنتم تعترفون 
ببذاء فلاذا لاتطردون هذا في الأسماء والصفات» فتقولون: وله أسماء وصفات 
لائقة به لست كا الل قن وضقات لخن 


— gee —— 


فمن قَالَ: لا أغقل علمًا وَيَدَا إلا من جنس العلم وَاليّد الْعُهُودَيْن. 


85 م مبو 2 a 8 2 ODE‏ ا 0 ٍ 2 00 2 

فيل له: فكيف تعقل ذانا من غير جتس ذوات المخلوفين» ومن المعلوم ان 

4 اه 2 هم بور 28 4 و AEG‏ ر 00 7 o‏ 97 ّمه 6 24 558 ¢ 35 

صفات كل موصوف تنئاسب ذاته وتلائم حفيفته» فمن لم يفهم من صفات الرب 
ر ر #7 54 ر 54 ر ر 74 


.6 و رام اه ر ل ا ا 
- الذي ليس كمثله شيء- إلا ما يُنَاسبٌ المخلوق» فقد ضل ب2 عفله وديتك. 


قوله: (كَمَنْ كَالَ: لا أَعْقِلَ عِلََا وَيَدا إلا مِنْ < جنس الْعِلَم وَاليَدالمْهُودَينِ 
يل له كيف تقل ان کار چس وات ارق إن قال: ذأنا ل امغر 
علا إلا ما هو موجود في الناس» فيكون تشبيهّاء وأنا لا أريد التشبيه)» فينفي 
العلم عن الله» نقول له: أنت تقول: (إن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين» أو 
نفس لاتشبه نفوس المخلوقين)» أنت تقول هذاء والصفات تحتذي حذو الذات 
أو النفس» فكما أنك تثبت لله النفس والذات» ولا يقتضي هذا التشبيه» فالأسماء 
والصفات كذلك. هذا إِلزامٌ له. هذه ناحية أنه يلزم إذا كان يثبت لله نفسًا أو ذانًا 
لايشبه ذوات المخلوقين» فكذلك أسماؤه وصفاته. 

وأيضًا قوله: (لا أَعْقَلُ)؛ هل الدنيا كلها والعالم كله محصورٌ بعقلك أو 
إدراكك؟! الله جرک يقول: # وَمَوَقَ ڪل ذى علو عليمٌ € [يوسف:7], # وا 
طون بو علا € ان٠ 1١‏ فلن هك مقصيوة أعل غلك ورقف 

قوله: (وَمِنَ الَعْلُوم أن صِفَاتِ کل مَوْصُوفٍ تُنَايِبُ ذَانَهُ وكام حَقِيتَةُ)؛ 
1 2011111111 
السيعرة كل فاع اليل ر اوو كان كل مهيا حير ان خلرق روي 


5 Af ORO. 
2 الس يسيس و‎ ۱۰۳٦ 


کا ا 


إذا كانت المخلوقات لا تتشابه أساؤها وصفاتهاء فالخالق مع المخلوقين من باب 
أولى» لاتشابه بينهم. 

قوله: (قَمَنْ 1 يمهم ۾ من صِمَاتِ الرّبّ -الَّذِي لَيْسَ كله َىْءٌ- إلا ما 
اسب الوق فَقَدْ صل في عَقَلِهِ وَدِينه)» وحصر الله» هم يقولون: (أنتم تقولون 
با لحصر؛ إن الله حصور». فنقول: أنتم الذين تقولون بالحصر؛ لأنكم حصرتم الله 
في أفهامكم ومعلوماتكم» وتريدون أن تكذبوا من خالفكم» هذا هو الحصر. وما 
من مُبطل يُعير أحدًا بلقبء إلا وهو منطبق عليه هو أبدًا. 


— qx بج‎ —— 


عا شن كا قَالَ بَعْضْهُمْ: إذا قَالَ نك الْجَهُميُ: ٠‏ كَيْفٌ اسْتوى؟ وَكَيْفَ يَنْزلُ 
إلى السَّمَاءِ الدّنْيًا؟ٍ وَكَيْفٌ يداه وَنَحْوَدْلك. 

َِدَا قال ك لا يَعْلّمُ مَا هو إلا هُو وَكُنْهُ الْبَارِي غَيْرْمَعْلوم للْبَشَر 

له ا يكن الشفة شنار مم کید امشو كيت ين 
أن تَعْلَمَ بكيْفيّة صفة المؤصوف, ولم تَعْلمُ كيّفْيّته؟ وَِنْمَا تَعْلّمُ الذات وَالْصفَاتَ منْ 
9 اا ی کد خا کاک ا غ 


ابن عباس يعت أذ قال ٠‏ «نَيْسَ 2 الدنيًا مما الْجَنَة إلا الأسمًا 1 


د لدوم نا Og a BOSE E E‏ 
وقد أَخْبَرَ الله : أنه لا تغلم نفس ما أخفيّ لهم من قرّة أبن وأخبَرَ النبي 
ا يه 04 9 اي E‏ ت ور 6 د 2 a‏ (۲( 
صَإاللْهَعَلِيَدِوَسََ : دان ب2 الجنة ما لا عين رات؛ ولا اذن سمعت» ولا خطر على فلب يشر, 5 


َإِدًا كان نَعِيمَ الجنة -وَهُوَ خَْقٌ من مُخَلوقَات الله- كذلك هما هَمَا الظنْ بالْخَالق 


سے 


یجان وھ ١‏ % 


قوله : (وَمَا اح حْسَنَ مَا قَالَ بَعْضهم :إذَا قال ك ا لجهوي : كيف استوّى. وَكَيْفَ 
زل لل السّمَاءِ الدنياء وَكَبِفَ يَدَاهُوَنَحْوَ ذَلِكَ؟ قَقَلُ له لَهُ: كيف هُوَ في نَفْسِهِ؟)» إذا 
قال لك الجهمي: (أنت تثبت أن الله استوى على العرشء اذكر لي كيفية الاستواء. 
17011111 : وأنت تك تلبت أن لله ذاتا ونفسّاء اذكر لي كيفية 


)١(‏ أخرجه هنادفي الزهد .)2١/1١(‏ والطبري في تفسيره /١(‏ ١١٤)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 
.))١"١ /1(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص8١3١).‏ 


هذه الذات؟ قال: لا آدري» تقول له: كذلك أنا لا أدري عن الاستواء هذا كله 
لا آنا ولا أنت ولا أحد يعلمه إلا الله سْبِحَلَهُوََََء فنحن نثبته» ولكن لا ندري 
عن كيفيته؛ كيفية النزول نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة» هل هو مثل نزول 
المخلوقين من على الدابة أو على السطح» أو على الجبل -تعالى الله عن ذلك-» فالله 
ينزل كيف يشاء سْبَِلَهويَدَلَ» ثبت النزول» ولا نتعرض للكيفية» ثبت الاستواء 
ولا نتعرض لكيفية الاستواء» هذا هو المذهب الحق والصواب. 

قوله: (كَيْفَ اسْتوّى)» يعني: اذكر لي كيفية استوائه. اذكر لي كيفية نزوله. 
تقول له: لا أعلمهاء وأنت أيضًا تثبت الذات لله» وأنت لا تعلم كيفيتها» فكيف 
تطالبني بشيءٍ أنت تقر بأنك لا تدركه؟!! 

قوله: (َإذًا ثَالَ لَك: لَايَعْلَمُ ما هو إلا هو وَكُنْهُ الْبَارِي َير مَعْلُوم للْبَشّر) 
الد ق ' 

قوله: (قَقل لَه كَالْعِلْمُ بِكبْفِيّة الصَمَةٍ مُسْتلِمٌ للم AS‏ 


_ _ 
ص > لرة سا لير 0 ر ره لاه م لك ا هم 2 1° o‏ ا 7 4و 


0 ا 


الذات: رالات ع علث ا من ت ال من تالاص 
لا يحيط بالله إلا الله جرک ٭ ولا حيطوت به عِلّْمَا ¥ [طه:١٠١].‏ فالله لا يعلم 
أسماءه وصفاته وذاته إلا هو سُْبَْحَانَهوتَعَقَ البشر عاجزون» أنت لا تحيط بصفات 
المخلوقات -ى| ذكرنا-» عندك الفيل وعندك الذرةء عندك الملك من الملائكة. 
وعندك الإنسان من البشرء أنت تعرف الملائكة» تعرف الجن..؟ أشياء لا تعرفها 
أنت» وهي موجودة» وهي مخلوقة أيضًاء ولا تعرفهاء ولا يبلغ علمك بالإحاطة 
بهاء فكيف حيط بالخالق؟!! أقصر عن نفسك ولا تتكلف» ولا تحصر الناس على 
تصورك وعلى فهمك» وتضللهم وتخطئهم إذا خالفوك. 


م 

قوله: عل الو الي يبي ل ب زه الَحْلُوقَاتُ في اة قد نبَتَ عن 
ابن باس عت َه كَالّ: «لَيْسَ في الدَنْيَا يم في اله إلا الأشمَا»), هذا مثال 
أورده الشيخ في الأمور المغيبة عتاء نحن لا تدركها؛ خلوقات في الجنة» الله ذكر 
أن في الجنة نخلًا وعنبًا ورمانًا وعسلا وخمرّاء والدنيا فيها كذلك؛ فيها نخلء فيها 
رمان» فيها عنب» فيها خمر» فيها عسل» لكن لا يتشابه ما في الجنة مع ما في الدنياء 
وإن اشترك في الاسم والمعنى» لكنه لا يشترك في الحقيقة والكيفية. 

أو العكس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء؛ اسم العنب موجود في 
الدنيا ومعروف في الدنياء لكن هل تعرف عنب الحنة وكيفيته وطعمه وحجمه؟ 
لاتعرف هذاء تعرف العنب فقطء أمّا كيفية العنب الذي في الدنياء تعرف كيفية 
العنب الذي في الدنياء لكن لا تعرف كيفية العنب الذي في الجنة؛ لآن هذا من 
علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» فإذا كان هذا في المخلوق» وهو الجنةء فكيف 
بالخالق سبحانهوتعال ؟ 

قوله: (وقد خر الله: نه لا تعْلَمُ تفس تا أَحْفِيَ هُمْ مِنْ فر أَعْيْن): الله 
جوم يقول: «9 قلا تَعَلْمْ تقس ه [السجدة:17]» أي نفس؟ 9 فلا تعلم تقس م م 
خن لم )» يعني: للذين يقومون الليل» ‏ تُتجَاقَ جْنُويهُمْ عن الما 
[السجدة:١]»‏ فى| أ: ب عفرا عله في الا قراف اليل دلا ياه أحد 
الله أخفى جزاءهم؛ فلا يعلمه أحد إلا الله سُبِحَاَهويِدَلَ؛ِ لآن الجزاء من جنس 
العمل» # فلا تعلم فقس ا انى م * هذا في الجنة» فإذا كان في الجنة أشياء ما 
نعلمهاء أخفاها الله عناء فكيف بأسائه وصفاته» والجنة محلوقة؟!! 


لمضاجع 4 


قوله: (وَأَخْرَ البي اڪله وسار : ١أَنَّ‏ في الجن مَا لا عَينٌ رَأَتْ. ولا ادن 
سَمِعَتْء ولا حطر على فلب يَشَر))» مثل الآية: ٭ قلا تعلم فس م أ 5 خف لم 


يعي ال 


rd‏ ره ور ر 


من قرو عن جرا يما كوأ يَحَمَلُونَ #» أخفوا قيامهم بالليل» فأخفى الله جزاءهم» 
فلا يعلمه إلا هوء لعظمة هذا الجزاء لا تدركه العقول في الدنياء فإذا كان هذا في 
المخلوقات» فكيف بالخالق سبحانهوتعال؟ 


النبي اتيرس قال: إن في الْجَّنَةِ مَا لا عَيْنٌ رث ولا دن سَمِعَتْ 
ولا خَطرعَلَى قب بَشراء لا أحد يتصور كل ما في الجنة» فيها أشياء لا يتصورها 
الإنسان. لم تخطر بباله» ولم ترها عينه» ولم تسمعها أذنه» خفي في الجنة» فإذا كان 
هذا في المخلوقات» فكيف بالخالق سبحانثوتعال» أنتم تريدون أنكم تحيطون بالله 


0204 
ت ت 


عل ؟ ! 


قوله: (فَإِذَا إا كان نِم الجن و كلو نين علو قات الله كَذَّلِكَ تا الط 
با الق ناشاق ؟): سودي ديا بادا وز 
الجنة مع أنه خلوق» فكيف يعلم صفات الخالق وأسماء الخالق سبحاته وتا 


سج وز - 


وَهَذه الرُوحٌ التي ل بني آدَمَ قَدْ حَلمَ الْعَاقل اضُطرَابٌ النّاس فيهاء وَإِمْسَاكَ 
مَعَ َا تَقَطَعُ بان الرُوحَ ب الْبَدَنِء وَأَنَّهَا تَخْرُجٌ مه وَتَْرُجُ إِلَى السَمَاء وَأَنْهَا تُسَلُ 
منه وَقَتَ الثزع؛ كَمَا تَطقَتْ بذلك اللو الصّحِيحَة ب نغالي 2 تجریدها 
عُنُوَ المتَمَْسمَة وَمَنْ وَاهَمَهُمْ؛ حَيْتُ نَهَوَا عَنْهَا الصّعُودَ وَالنْرُولَ وَالاتضال بِالْبَدَنِ 


2 7 400 ۾ 2 ا ي و ° يه ع 6 > 7 ھ4 ی 
والانفصال عنه وتخيطوا فيها؛ حيت راوها من غير جنس البدن وصفائه, فعدم 


R\ 


3-4 
م بيو 
أيه 


أ ا گر 7 2g 2 2 ۳ 4 4 7 6 0 Eg‏ ع 0 8 
مُمَّاثلتها للبّدّن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يَفْسْرُوا كلامهم 
خسن 00 و 2 2 4 ا 2 ٠.‏ ه 19 ع 070 

يما يوافق النصوصء فيكونون فد اخطووا بے اللفظء وانى لهم بد لك؟ 


فخ 4 


0 عو ىر 0 و م وا 2 لام ا و ا ء 6 

ولا نقؤل: إنها مُجَرّد جُزء من أجُزاء البَدن كالدّم والبُخارمّثلاء أوصفة من 

2-0 مي 2 00 و 4 24 4 و ل‎ ٤ EEO ر‎ PE 
صفات البَدَن والحياة وإنها مختلفة الأجساد وَمُسَّاويّة لسّائر الأجسّاد 4 الحد‎ 


مي م بير 2 


: a ل ل‎ E E a ay 
والحقيفقة -كمًا يقول طوائف من أهل الكلام-ء بل نتيقن أن الروح عين مَوؤجودة‎ 


كم م لا ا 2 SE I TE 2 OS‏ 
لا مَجَازاء فإذا كان مَذْهينا 2 حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثئلة: فكيف 


Co‏ بير 


الظن بصفات رب العامين؟ 


ET 7‏ 
قوله: (وَهَذٍِ الرُوځ التي في بني آدم كذ عَلِمالْعَاقِلُ اضْطِرَابَ الاس فِيهاء 
وَإِمْسَاكَ النصوص عَنْ بَبانِ ياء ألا يَعْتَدُ الْعَاقِلُ بَا عن الْكلام في َيف 
اله تَعَالَّ؟)» هذا مثال ضربه الشيخ رتاه في أن هناك أشياء موجودة مخلوقة 
بلا شك» ولكن لا تعلم كيفيتهاء فإذا كان هذا في المخلوق» فالخالق من باب أولى 
ألا تُعلم كيفيته» لا تعلم كيفية أسمائه وصفاته؛ لأن الأسماء والصفات فرع عن 


الذات» فإذا ل تُعلم كيفية الذات» فإنه لا تُعلم كيفية أسمائها وصفاتهاء فهذا مثان 
مفحم. 

أيضًا هم يقولون: (إن الصفات أعراضء لا تكون إلا للجسم» فيلزم من 
إثباتها أن يكون الله جسًاء والأجسام متشابهة» فيلزم من إثبات الأساء والصفات 
التشبيه» والله منزه عن التشبيه)» هذا حاصل استدلاهم. 


فيرد عليه بنفس هذا المثال» يقال: الروح لا يدرى هل هي عرض أو جسم» 
لا أحد توصل إلى كيفية الروح هل هي عرض أو جسم؟ وهي موجودة بإجماع 
بني آدم» وها صفات» مع أنها لا توصف بأنها جسم» ولا توصف بأنها عرض» لما 
صفات» فهي تنزل» وتقبض» وتصعدء فلها صفات» فلا يلزم من إثبات الصفات 
الجسمية, فهذا مثال مفحمٌ هم» والروح من عجائب خلق الله بارال فإنها 
لا تُرى» لم يرها أحد أبدًا» وهي موجودة» وتحل في الجسم وتنفصل عنه» تحل 
فيه» فيتحرك ويمشي» ويأكل ويشرب» وتنفصل عنه إما بالنوم وإما بالموت» فإذا 
انفصلت منه. أصبح جمادًا لا يتحرك, وهي لارا ولا أحد رآهاء ولذلك لا 
سئل النبي صَأنَعٍوسََ عن أربعة أسئلة: عن أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين» 
وعن الروح"''» وعن الخضرء أجابهم عن أصحاب الكهف بم أنزل الله عليه في 
أول سورة الكهف» وعن العبد الذي آتاه الله العلم» وذهب موسى يالام إليه» 
وهو الخضرء وتعلم منه موسى یال وظهر على يديه أشياء استغريها موسى 
َلوسر ىا في آخر سورة الكهف» وبعدها قصة ذي القرنين ذكرها الله 
سبحانه» هذه إجابة على أسئلة اليهود» والرابع: الروح؛ هذه ما أجاب عنهاء قال 


51١ /١( وأخرجه ابن هشام في السيرة‎ .)١975-١9١/١0( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.))217 


تعالی: «[ وَيسسَلُوك عِنٍ الروج فل الوح ِن أْرٍ رق وما اوشم يْنَ الل إلا 
ليلا € [الإسراء:8]» فالروح ل يبين الله جَزَََّا لنا حقيقته» وأنها سر من أسرار 
خلق الله سْبَحَلَةُوَََقَ لا يعلمه إلا هو. فإذا عجزتم أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم» 
فكيف تريدون أن تعرفوا حقيقة ذات الله سْبَحَاَهُوَيََاقَ وتحكموا عليه بأنه ليس له 
أسماء ولا صفات ولا ولا؟! هذا من الجهل بالله عَيَيبَلَ 

مايا 7 
بتعريفي يخالف التعريف الآخرء مما يدل على أنهم لم يتوصلوا إلى تعريف صحيح 
لاوس مر جرد ر اا اه :مومع هل افر اغ ان امار اا عردو 
حقيقتهاء وهي خلوقة من خلوقات الله فإذا عجزوا عن أن يعرفوا حقيقة 
الروح» فكيف همم أن يعرفوا حقيقة ذات الله سْبَحَتَُوَتَقَ؟!! فالنصوص والسنة 


ن رر ج 2 ا 


أمسكت عن كيفيتها؛ # قل الرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رى وما أوتسّم من الولو إِلَا يلا * 
[الإسراء:86]» فبقيت الروح سرًا عجيبًا لم يتوصل إلى معرفته أحدٌ من الخلق. 

كيف تجرأتم على الكلام في حق الخالقء وأنتم قد عجزتم عن الكلام في 
حقيقة الروح» وهي خلوقة من خلوقات الله عَرَجمَلَ؛ ! 

قوله: (مَعَ آنا فطع بان الرُوحَ في الْبَدَنِء وأا رح مِنْه وَتَعْرّحُ إلى السّماء 
NOPE‏ ا 
نك أن ن ال وا دت ما رة ا و ل وا قرت 
ولا تكلم ولاتصرف» فهي موجودة. إذا صارت في البدن» تحرك» وإذا خرجت 
منه» تجمد» أين الروح هذه؟ من يعرفها؟ لا أحد يعرفها إلا الله جَرَرََ الذي خلقهاء 
ولا يمكن أن مُسكء العجيب لو عندك أغلى الناس حضره الموت» ما تستطيع 
أنك تمسك روحه» ولا تقبضها الملائكة» وهو بين يديك» يموت بين يديك. 


ولاالك حيلة في حبسها فيمن تريد أن يبقى؛ # فالا إا بلغت اَلهُوم € يعني : عند 
النزع» الروح 9# فوا إا بحت الوم © وأنشم بتار تنروق € [الواقعة: 2487 84]» 
حاضرون عنده تنظرون للميت» وهو يحتضر وغال علیکم» لا تريدون له 
الموت» لو تفدونه بالأموال» فديتموه # وَأنسْمٌ نر لنظروَ 0 نحن ورب 


لَه یک ولكن د و € [الواقعة: 285 ٥‏ عنده ملائكة الله ملائكة الموت» 


ولا نرونهم؟ لأنهم من عالم الغيب» 0 فلولا إن کے غير مَدِينِينَ # [الواقعة:٦٠۸]‏ 


سبي ات 


بزعمكم غير مبعوثين وغير حاسبین کا تقولون» # فلولا إن کی عير مرن 
ل تَبْحِعُوئهَآ € [الواقعة:4, ۸۷]؛ ترجعون الروح إلى البدن وتحبسونها؛ حتى 
يبقى حيّاء لا أحد يستطيع من العالم» لو تحضر مهرة الأطباء الحاذقين تريدهم 
أن يمسكوا الروح» ما استطاعواء هم يموتون» وهم أحذق الناس في الطب» 
ولا يستطيعون أن يمنعوا الموت عن أنفسهم؛ # فل فَأدْرءوأ عن شيڪم الْمَوَتَ 
إن کے صن فين € [آل عمران:178]» ما أحد يستطيع أن يمنع الموت» أو يمنع ملك 
الموت أبدًاء « وها إن ك صَدِينَ * أنكم لن تبعثواء وأنه ليس هناك رب 
يتصرف فيكم» وأنكم أحرارٌ في تصرفاتكم» إذا كان كذلك. فأرواحكم أغل 
شيء» فاحتفظوا بهاء ولا تموتوا إن كنتم صادقين» فهذا من العجائب العظيمة. 
قوله: (وََمَها رح مِنْهُ وَتَعْرُحُ إل السّمَاءِ)؛ كما في الحديث: «إن المؤمن إذا 
قبضت روحه؛ صعدت بها الملائكة إلى السماء؛ ولها رائحة طيبة يشمها أهل 
السماوات» ويسألون: روح من هذه؟ يقال: هذا فلان بن فلان» حتى إنهم يأتون 
بها المكان الذي خصصه الله فيقول لهم سبحانه: أرجعوا عبدي إلى الأرض› 


فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد إلى 


الميت وهو في القبرء وتدخل في جسده» ويجلس ويأتيه الملكان» ويختبرانه: 
من ريك؟ وما دينك؟ ومن نبيك4)'» أو يعجز عن الجواب» هذه من عجائب 
الروح التي لا يعلمها إلا الله سُبِحَاَهوَتََقَ روح المؤمن تعرج إلى السماء» أما روح 
الكافر» فإنها لا تفتح لها أبواب السماء» يُعرج بها إلى السماء» لكن لا يُفتح لا باب 
السماء» فتلقى إلى الأرض» تطرح طرحًا -والعياذ بالله-؛ تعذيبًا ها: # لا نهنم 
هم أَبَوبُ ألسَمِ ولا يحون ألْجَنّةَ 4 [الأعراف:40]» هذه أرواح الكفار» وروح 
المؤمن تسل منه برفق؛ كما تسل الشعرة من العجينء أو القطرة من فم السقاءء 
وأما الكافر» فتتصعب روحه» وتتفرق في جسمه. وتنزع منه نزعًا شديداء فيجد 
من الآلام ما لا يعلمه إلا الله عند الموت» كل هذا لا ندري عنه» وهو من شؤون 
الروح» فإذا كنا لا نعرف حقيقة الروح» فكيف نتكلم في حقيقة الخالق جلي 
الذي لا يحاط به علما؟! # اھ مایت لد را حقو ولا يلوت ہو يننا > 
[طه:١٠١١]»‏ فيجب على المسلم أن يتوقف عا لا علم له به وأمور الغيب لا نتكلم 
فيها إلا بحسب الأدلة» لا نتكلم فيها بعقولنا وتخميناتناء لا نتكلم في أمور الغيب 
إلا بحسب الأدلة الصحيحة من كتاب الله أو من سنة رسوله صََّلنََتَوِوَسََ وما 
لم يرد في الأدلة الصحيحة: فإننا مسك عنه» ولا ندخل فيه. 

قوله: (وَأَتجا تسل من وَفْتَ النَّرْع؛ كنا تَطَقّتْ بذّلِكَ الوص الصَّحِبِحَةٌ) 
تسل روح المؤمن برفق كا تسل الشعرة من العجين» أو تسيل كما تسيل القطرة من 
)١(‏ ورد من حديث البراء بن عازب يعن رواه أحمد في المسند (70/ ٩۹4٤ء‏ ١۷٥)ء‏ وأبو داود 

في سننه (ح”"81757)» والطيالسي في مسنده (۱/ )٠٠١‏ والبيهقي في الشعب »)"١۸/١(‏ قال 


ال هيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» المجمع (؟/ »)5٠‏ وفي الباب أحاديث أخرى عن 
غيره من الصحابة» وانظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي. 


فم السقاءء خلاف الكافر؛ فإنها تع بشدة لزعت را ) لطت متا 4 
[النازعات:۱» ؟]» قالوا: # والتَرْعاتِ عرو : أرواح الكفار. أما # والششطت #: 
أرواح المؤمنين» تنشط بسرعة وسهولة'. 

قوله: (لا قلي ني تجرِبهَا علو اة ومن وَالَقَّهُمْ حَيِتُ ا نموا عَنْهَا 
الصّعُوٌ وَالدْرُولَ» وَالاتِضْالَ بِالْبَدَنٍ وَالانْفِصَالٌ عَنْهُ)» لا نغالي في تجريد الروح 
غلو المتفلسفة -جمع متفلسف وفيلسوف-. والفيلسوف: هو الحكيم عندهم. 

نفوا عنها ما ثبت ها من الصعود إلى السماء والنزول من السماء -ى) في 
الحديث-». ودخوها في البدن» دخول الروح في البدنء يقال عند البعث: # اا 
تس الْمَطمَيئَة (8) أنجي إل ریک راضی مہ )ادلی في عِبارى ا ودی جت 4 
[الفجر:۲۷-٠۳]»‏ هذا عندما يبعث الإنسان ويتكامل جسده» فإن إسرافيل ينفخ في 
الصور النفخة الأخيرة» فتتطاير الأرواح إلى أجسادهاء لتم نِم ِي أُخْر قدا 
هم قِيَامُ ترو € [الزمر:18]» ثم يساقون إلى المحشر أحياءً بعد أن كانوا رمي 
وأموانًا. 

والروح تتصل بالبدن في الحياة» وتنفصل عنه بالموت» تنفصل عنه في النوم 
وتتصل به في اليقظة» تنفصل عنه في القبر» وتتصل به أحيانًا في الحياة الدنيا وفي 
القبر» ثم تتصل اتصالًا كاملا في الجنة أو النار» فلا تفارق البدن أبدًاء يحيا حياةً 
دائمة؛ إما في الجنة وإما في النارء بل العجيب أنها تتصل بالجنين في بطن أمه. تنفخ 
فيه الروح» وهو في بطن آمه» ثم + بحيا ويتحرك» ويقبل الغذاء» وينمو جسمه» هذه 
من عجائب هذه الروح» الروح ها اتصالات بالبدن» اتصال بالجنين» وهو في 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (75/ /51- 05)» وتفسير الماوردي (57/ »)١197-١197‏ وتفسير البغوي 
».)3١ 5 /5(‏ وزاد المسير (5/ ۳۹۳- ٤۳۹)ء‏ وتفسير القرطبى (۱۹/ ۱۹۰- ۱۹۱). 


بطن أمه» اتصالٌ بالنائم -وهو نائ في هذه الدنيا- وانفصالء اتصالٌ بالميت في 
ر اال يعد النعيق م وهو اال ارا لذ ایال م انس الكت 
بالبدن. وهي لا يعرف ما هي الروح» ولا ما هي حقيقتهاء فليس بشرط أن 
الإنسان يعرف كل شيءء الذين يذعون أنهم يعرفون كل شيء كذبة» هناك أشياء 
لايعرفونهاء أرواحهم أقرب شيء هل يعرفونها؟! وهم عندهم أنهم عرفوا كل 
شيء» واكتشفوا كل شيء» الذين اكتشفوا القارات» واكتشفوا البحار والمعادن 
لم يكتشفوا الروح التي فيهم ولا يعرفونها. 

قوله: (وَتحبطُوا فيا حَيْتُ رَأَوْهَا مِنْ غَيْرِ جنس الْبَدَنِ وَصِفَاتِه. فَعَدَمُ ملت 
لِلبَكن ن لا يني أن تكُونَ الصَّفَاتُ تَابتَةََهَابِحَسْبهًا)» لا تماثل البدن» لو ماثلت البدن 
الإنسان يراها مثلم يرى البدن» فهي ليست كالبدن» وكونها لا تمائل البدن لا ينفي 
أنها توصف بصفات» فهذا دليل على أن إثبات الصفات لا يقتضي الماثلة. 

قوله: إلا أن يُقَسّرُوا كَلامَهُمْ ا رافق النصُوصًء فَيَكُونُونَ قد أَخطَؤُوا 
في اللَّفْظِِ وَأَنَى ف بِذَلِكَ؟)» ما يُقبل إلا ما وافق النصوص.ء مها ذهبوا وشرّقوا 
وغرّبوا وبحثوا وتفلسفواء ما يُقبل إلا ما وافق النصوص؛ لأن النصوص تنزيل 
من حكيم حميد؛ أما آراؤهم» فهي آراء بشرية» تخطئ وتصيب» ويدخلها الجهل 


جز 


وام ما الْقِسْمَان اللَدّانِ يتفيان ظاهرّهاء أغني : الذينٌ ئقۈلۈن: لسن تھا 2 


ر رمم # ور 2 0 222 2 2 ل 2 رام Sr‏ 2 ره رم وو 
البَاطن مَدْلول هو صمّة الله تَعَالَى قط أن الله لا صمّة ته ثبوتيّة» بل صمّاته 
ور و5 4 


إِمَا سَلَبِيَة وَإِمَا إِضَافَيَة, وَإِمَا مُرَكبَة منْهماء أو يُثْبتُونَ بَعْض الصّمّات -السَبْعَة» أو 


مايه أوالْحَمْسَ صَشْرَة-. أؤيُْبتُونَ الأخوالَ دُونَ الصَمَاتِ وَيُقَرُونَ منْ الصفَاتِ 
الخبريّة دما بے الْقَرآن دون الحديث؛ كما عرف من مَدَاهب المتَكَلمينَ. 

و 

قم يَتََوْنُوتَهَاء ود مُعَيّتُونَ امُرَادٌ؛ مثل قؤلهم؛ اسْتوى بِمَعْنَى اسْتَوْلَى؛ أ بِمَعْنَى 
علو امكائة الذي أ بنفقى ظَهُور وره للمزش» أؤ بمعْنَى اْتهاءِ انق نيه إلى 


ور رل 


غَيْرِذُلِكَ من مَعَاني المتكلضين. 


وَقَسْمٌ يَمُونُونَ: الله أَعْلّمُ دما أرَادَ بهاء كنا نَعْلَمُ أنه كم يُرذ إِشْبَاتَ صمّة 
5 كن جزهه 
قوله: (وَأمّا اسان اللّذَا ن يَنفِيَانِ ظاهرهاء أغني الذينْ 1 ل بسن ها 
/ 00 2 2 ۹ 
في الْبَاطِنِ مَذْلُولٌ ُو و صِمَةٌ الله تَعَالَ قط أن الله لا صفة له لون يل صقان إِمّا 


سَلْبية َإِمَاإضَافِية وَإِمَا مُرَكَبَة مِنا)ء أما القسم الأول انتهى» وهم الذين أثبتوها 
على ظاهرهاء وهم قسمان: 

قسمٌ أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله سْبِحَاهويدَكَ . 

وقسمٌ أثبتوها على ظاهرهاء لكن فوّضوا معناها إلى الله. قالوا: (لا نعرف 
معناها)» وهؤلاء هم المفوضة؛ كلامهم هذا باطل؛ لأنهم ما فوضوا إلا بعد أن 


نفوا ظاهرهاء فهم نفاة» وإن كانوا يزعمون أنهم يقولون: (هي على ظاهرهاء 
لكن ظاهرها لا نعلمه)؛ فجعلوها من جنس الألغاز والأحاجي» وهل في القرآن 
شيء من الألغاز والأحاجي؟!! القرآن نزل بيانًا للناس هدى» ما نزل للأحاجي 
والألغازء وإنما نزل بيانًا للناس؛ 9# فيه ءَإينت بينكت © [آل عمران:۹۷]ء لكن كونهم 
هم لم يدركوها ما يجعل القرآن أن فيه أشياء لا تعلم» يعلمها غيرهم» أنت إذا 
لم تعلمهاء يعلمها غيرك» لكن أنت قل: (أنا ما أعلمها)» ولا تقل: (ظاهرها غير 
مراد)» قل: (لاء آنا لا أعلمها)ء يعلمها غيرك. 

قوله: (إِمَا سَلْيِيَة) السلبية هي النفي» التي تعتمد على النفي؛ لا داخل 
العالم» ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولايسرة؛ كا تقوله الجهمية 
والأشاعرة لا يثبتون لله جَزََّلَا العلوء ولا يثبتون لله النزول إلى سماء الدنياء يقولون: 
(لا داخل العالم ولا خارج» ولا يمنة ولا يسرة» ولا فوق ولا تحت ولا ولا...) 
إلى آخره» سلوب» كل وصفهم لله سلوب» يعني: نفيء مع أن الله أثبت 
الأسماء والصفات في كثير من الآيات» هؤلاء ما يثبتون لله إلا النفي والسلوب. 
هذه السلبية. 

قوله: (وَإِمَا إضاف ِّهّ), الإضافية: الصفة الإضافية هي التي يتوقف تصورها 
على غيرهاء مثل الابن والأبء ما تعرف الابن إلا إذا عرفت الأب. أو الأب 
تعرف الابن» يعني: يرتبط بعضها ببعض» هذه إضافية» مثل الأبوة والبنوة 
لايتصور أحدهما إلا بتصور الآخر. 

قوله: (وَإِمَا مركبة مِنْهَ))؛ من السلبية والإضافية» وكله باطل» الذين 
يقولون: (إنها سلبيات كلها). الذين يقولون: (إنها إضافيات كلها). الذين 


يقولون: (إنها مركبة من السلبي والإضافي) كل هذا تخرص لا طائل تحته» ولو 
أنهم اتبعوا الكتاب والسنة» وأثبتوا ما فيه على حقيقته لله عَرَتبَنٌّ لاستراحوا. 

قوله: (أَوْ يُنُونَبَعْضٌ الصَّفَاتِ -السَبْعَة أو المَانيَكَ أو الحَمْسَ عَشْرَة)؛ 
المعروف من حيث القواعد الصرفية: أن العدد يكون على عكس المعدود في المذكر 
والمؤنث» تقول: الصفات السبع» ولا تقل: السبعة» تقول: الصفات مؤنث» 
السبع مذكرء على عكس المعدود» الصفات السبع» الصفات الأربع عشرة. 
ولا تقل: الأربعة عشرء فالذي في النسخة هذا يخالف القواعد الصرفية» أنا 
لا أدري هو في الأصل في المخطوطة كذاء أو أنه من تصرف النساخ» أنا لا أظن 
الشيخ يعبر بهذا التعبير» وهو عام”ضليع في اللغة والصرف. 

(أو الثمان) الثانية لاء بدون تاءء الثانية للمذكر؛ ثانية رجال وثاني 
نسوة؛ # سَحَرَهَا عل سبع يال وَكَمِنيَةَ أََارٍ حُسُومًا € [الحاقة:۷] انظر القرآن: 

وَتَمِِيَةَ ايار حُسُومًا #. 

قوله: (أَوْ َون الأَحْوَالَ دُونَ الصَّمَاتِ), الأحوال هذه اصطلاح 
الي سا رعو يا e‏ لالتان مدهي E‏ 
الصفة بالموصوف» ويقول: (ليست العلاقة موجودة ولا معدومة)» هل شيء 
ليس موجودًا ولا معدومًا؟! هذا حال» الشيء إما يكون موجودّاء وإما أن يكون 
معدومّاء هو يقول: لاء الحال لا موجودة ولا معدومة» ولهذا يقال': 

مما يُُمَالُ ولا حَقِيمَةَ تَحْتَهُ | مَعْمُونَةٌتَدْتُولِذِيالأَفْهَام 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَئَهُ في منهاج السنة النبوية /١(‏ 2)554» وفي النبوات 
(ص5 .)١5‏ 


هذه كلها غير معقولة: 


قوله: (وَبُقِرُونَ مِنْ الصَّفَاتِ الخَبَرِيّة ا في الْقَرْآنِ دون الَدِيثِْ؛ کا عُرفَ 
مِنْ مَذَاهِبٍ الممَكَلّمينَ)؛ والمتكلمون هم الذين يقولون بعلم الكلام -وهو علم 
الجدل-» ويتركون نصوص الوحي. 

قوله: (فَهَوُلاءِ قِسَْانِ: قم بتأولو ا وَيُعَيَنُونَ امراك مل قَوْهِمْ: اسو 
بمَعْتى اسول أو بِمَْتى عُلُوٌ الَكَانَة وَالَْدْرِ أو بمَعْنَى ظَهُورِ وره 50 9 


)010( قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه | في مجموع الفتاوى )١78//(‏ عن الأشاعرة: (ثم أثبتو 
كسبًا لا حقيقة ابعر ع ليوو ب ا ارو او ا 
صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال 
أي هاشم» وكسب الأشعري» واضطرٌوهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران 
العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل 

هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكسء ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه» مع أن قدرة العباد 
عنده لا تتجاوز محلها. وهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول. 
وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لا رأوا ما في هذا القول من التناقض). 

)۲( يعني: أبا هاشم ال جبائيء عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام ا جبائي المعتزليء 
تنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثاثة» انظر في تعريف الأحوال عنده: 
الفزْق بين الفِرّق (ص ))187-١1/1‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠)ء‏ والملل والنحل /١(‏ ۷۸). 
وذكر محقق «منهاج السنة النبوية» أنه وجد في هامش إحدى النسخ الآتي: (أبو هاشم الجبائي 
زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة. ..) فراجعه .)5609/١(‏ 

)۳( النظّام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار الضبعي البصري» شيخ المعتزلة. توفي سنة بضع 
وعشرين ومائتين تتين. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ( 0/1۱(« وتاريخ بغداد (5//ا9)) 
ولسان الميزان /١(‏ 1۷). وفي تعريف طفرته: قال عبد القاهر البغدادي: (من فضائحه قوله 
بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه» 
من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» ومعادًا 
في العاشر) الفرق بين الفرق (ص5 .)١1‏ 
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بِمَْتَى التهَاءِ الق اليه إل عر ذَّلِكَ مِنْ مَعاني المتَكَلَفِينَ)» يُثبتون اللفظ؛ لأنهم ما 


عر کر ورو 


يقدرون يغيرون الآيات أو ينفونهاء #استوئ على العش € ما يقدرون يمسحون 
الآية من المصحف. والله جَزَّيَكَا قال: # استوى عل امش 4 في سبعة مواضع» 
ما هم حيلة في اللفظء فلجؤوا إلى تأويل المعنى» لما عجزوا عن تحريف اللفظ. 
حرّفوا المعنى» فقالوا: (استوى بمعنى استولى على العرش)» وهل هو لم يستول 
إلاعلى العرش؟! أليست كل المخلوقات كلها قد استولى عليها سبحانهوتعالء ولماذا 
تخصيص العرش؟ لو كان كذلك» لكان مستويًا على كل الأشياء؛ لأنها كلها مُلكه؛ 
فتفسير الاستواء بالاستيلاء باطل. 

ثم -أيضًا- الاستيلاء يقتضي أنه كان قبل ذلك غير مستولٍ عليه؛ لأنه 
قال: (ثم)» ثم للترتيب؛ فيكون قبل خلق السماوات والأرض غير مستولٍ على 
العرش» وإن| استولى عليه فیا بعد» والله جَزَوَكَا ملكه دائم» لا بداية له ولا نهاية 

قوله: (أَوْ بمَعْتى عُلُوٌ الَكَاَةٍ وَالْقَدْرِ)» العلو عند أهل السنة له ثلاثة معان 
علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. علو القدر هو علو المكانة» فقالوا: (#فى 
الل 4 يعني: في السماء مكانته وقدره سبحانه» #استوى على العش € يعني : 
قدره ومکانته» لا بذاته» وإنما قدره وذاته)» وهذا تأويلٌ باطل» ليس هو معنى 


ر 
ع م کر سر صر کہ 74 رو 


5 E ل‎ e E 
قوله: (أوْ بِمَعْتى ظهور نوره لِلِعَرَشٍِ)» #أستوئ عل امش *: ظهر نوره‎ 
للعرش. ونوره ما ظهر إلا للعرش؟!! من يقول هذا؟! نوره سبحانه #إأللّه نور‎ 
َلسَّمَنْوتَ وَالْارضِ € [النور:ه8]» أي: هو منور السماوات والأرضء هناك النور‎ 


اللخلوق؛ نور الشمس» ونور القمرء ونور المصابيح والكهرباء هذا خلق الله 
جَزَودَكَاه النور هذا نوره سبحانه» الله هو الذي خلقه. وهناك نور ذاته سُبَحَانَدُوتالَ ؛ 
3 وَأشرَقَتِ رض سور را # [الزمر:79]» هذا نور الذات» وفي الحديث: 
١حِجَابُهُ‏ النور نَوْ كَسَمَهُ لأَخرَّقَتْ سُبحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتّهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ 
خَلْقه)7''» سْبَحَلَةوَيكقَ! هذا نور الذات» نور ذات رب العالمين» الذي لما تجى 
للجبل» صار دكًا ترابّاء اندك وصار ترابّاء وهو صلبٌ قوي جماد ل يغبت على تجلي 
الله له سْبَحَاهوَتدَلَء فليس معنى #أسْنوى على العش © أي: أشرق نوره للعرش. 

قوله: (أَوْ په بمَعْنَى الْتِهَاءِ الخلق إِليِْ)» انتهاء الخلق إليه ليس هذا استواء. 
Ty‏ 05200 سمرت وَالْارْضٍ * [آل عمران:۱۸۰]» 
يعني: ترجع إليه» ترجع إليه الأملاك بعد فناء اللاك لمن اميك لوم لله 
الوود أَلْمَهَّارِ # [غافر:7١]‏ ما قال: من استوى على الملك اليوم» قال لمن ألْمْلّك 
الوم € فمآل الأملاك إليهء ومآل الأشياء إليه ليس هو معنى الاستواء» هذا كذبٌ 
على النصوصء واختراع باطل. 

قوله: (إلَ عَبر ذَّلِكَ مِنْ مَعَاني الَكَلَفِينَ)» الحقيقة أنه يقال: المتكلفون. 
المتكلمون: المتكلفون؛ لآم تكلفوا بدون طائل. 

قوله: (وَِسَمٌ يَفُولُونَ: الله أعْلَمُ جا اراد بء لتا تَعْلَمُ أنه ا برذ بات صِفَةٍ 
حَارِجَةٍ عا عَلِمُتا)» يا سبحان الله! لم يرد إثبات صفة خارجة عن الصفات التي 
علمناها في البشر؟!! هذا كلامٌ باطل» وهذا حكمٌ على الله حرو إِذا إنكم ما تعلمون 
إلا صفات البشر» هذا لقصور علمكم» الله جَزَََّا له صفات غير صفات البشر. 


.)45 0 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


وَأَما الْقَسْمَان الْوَاقَمَان: 


و 
و 7 


قَقَسْمُ يَقُونُونَ: يَجُورُ أن يكُونَ المْرَادُ ظَاهِرَهَا الأنْيّقَ بِجَلالٍ الله وَيَجُورُ أن 
وََوْمُ يُمْسِكونَ عَنْ هَذَا كلّه. ولا يَزِيدُونَ عَلَى تلاوة الْضَرْآنِ وَقَرَاءَةَ الْحَدِيث 


لعن ىا لقم روس لق ل لوي ل بيس لس وف ا Ma‏ اد 
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرّجل أن يَُخرجَ عن قشم منها. 


#5 امن چچ 
قوله: (وََنَا الْقِسْيَان الْوَاقِمَان)» الواقفان يعنى: المتوقفة» الذين يقولون: 
(لانقول: ظاهرها مراد ولا غير مراد)» وهذا جهل عظيم. لماذا؟ إما أن تقولوا: 


مراد» أو قولوا: غير مراد لماذا التوقف؟ ! 


أ و وار لو وم 


قوله: (كَقِسَمٌ يَقُولُونَ: يحور أن يون مراد ظَاهِرَهَا اللي بجَلالٍ اللى و جور 
اَن لَايَكُونَ الْرَادُ صِمَةَ له وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ كدير مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَبرْجِمْ) 
يقولون: (لا ندري» لسنا معكم يا أا المثبتون للأسماء والصفات» ولسنا معكم 
أا النافون للأسماء والصفات» ولا نقول: ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مرادء لا 
ندري» نتوقف)» هذا معناه أن الله أنزل ما لا يعلم» وأنه من الأحاجي والألغاز 
اله جََّوَكَا أخبر عن القرآن أنه بيان ليبين للناس» ولم يقل: (إنه مجمل» وإنه مُلغز). 
وقال: # كتب أله ِلك مرك لبروا ابي 4 [ص:۲۹]ء ولم يستثن شيئًا ل 
يتدبر» بل أمر بتدبر آياته كلهاء ومن أعظمها آيات الأسماء والصفات. نتدبرهاء 
ونستدل بها على عظمة الله جَزَّيَكَا وجلال الله سُبَحَاَهوتَنَ1َ فليس في القرآن شيء 
لا يتدبر» ولیس في القرآن شيءٌ ليس له معنى» لكن هذا المعنى قد يدركه بعض 


الخواص من الراسخين في العلم. وقد يخمى على بعضهم» والناس على حسب 
مقدرتهم وعلمهم بذلك؛ #وَفَوّقَ ڪل ذى علو عِلِيمٌ € [يرسف:١/].‏ 
4 مه 0 م ماه اهم 5 أ 2 م ص أ ل 
قوله: (وَقَوْمٌ يُمْسِكُونَ عَنْ هَذًَا كل وَلا يَزِيدُونَ على تِلاوَة الْقرْآنِ وَقِرَاءةٍ 


م r‏ © س 


الَْدِيثِ مُعر ضبن علوي َالِ َنهِمْ عَنْ هذه التَقَدِيرَاتِ)» ولا يتدبرون القرآن. 
في أعظم ما نزل القرآن لبيانه وهو توحيد الله جَلَكَكا بربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» يقرؤون القرآن ألفاظًا فقط؛ مثلما ذكر الله عن بني إسرائيل: # وَمِنَهُمَ 
أُمُِوْنَ لا يتتمورت الب إل أَمَان وَإِنْ هم اله يَظيُونَ € [البقرة:۷۸]» لک 
يَعْلَمُوس الْكِتبَ إل أمانَ 4 أي: تلاوة اللفظ فقطء ولا مبتمون بالمعاني 
ويطلبون التفسيرء إن| يقرؤونه للبركة» أو يقرؤونه للورد» أو يقرؤونه للتعاويذ 
والطلاسم والعلاج -بزعمهم-» أو يقرؤونه في الأفراح والمناسبات» ويطربون 
بسماعه» ولا يتدبرون القرآن» أو يكتبونه حررًا يعلق لدفع العين» أو يقرؤونه 
للتكسب به في الحفلات؛ لكي يأخذ على الحفلة كذا وكذا من النقود. ويتجول 
بين الحفلات يقرأ لهؤلاء ولحؤلاء» وكل واحد يعطيه مبلعغاء يحترف بالقرآن. 


ولا يتدبرون القرآن أبدَّاء هذه صفة الخاسرين. 


٣ 5‏ 4 کے 74 ار ی ر ر ر رس مه 
القرآن أنزل ليتدبر؛ # كتب أله إِلْكَ مرك ليبرا ٤او‏ وتدگر 


و 


الربوبية. 
قوله: (كَهَذِهِ الأَْسَامُ السّنَه لا ُن الرَجُل أَنْ خر عَنْ قشم مِنْهَا)ء أهل 
الحق وأهل الباطل كلهم داخلون في هذه الأقسام الستة» أهل السنة هم القسم 


الأول الذين أثبتوها على حقيقتها وعلى معناها اللائق بجلال الله عَرَبِمَزَّء ونفوا 
عنها التشبيه والتمثيل والتعطيل» فهؤلاء هم أهل السنة. ومن عداهم» فهم بقية 
الفرق المخالفة» فلا يخرج أحد عن هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ» حاصرة 
للفرق كلها في الأساء والصفات. 


e —‏ ولو 


وَالصّوَابُ يذ كثيرمِنْ آيّات الصّمَّات وَأَحَادِيئهًا الْقَطعُ بالطّريقّة النًابتة'؛ 


كالآيّات والأحاديث الد اة عَلَى أنَّ الله سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرشه» وَتُعْلَمُ طَرِيفَةٌ الصّوَاب 
ل هَذَا وَأَمْثَاله بدلانة الكتاب وَالسُنَة وا لاجُمّاع عَلَى ذلك دَّلالة لا تحمل النتقيض, 
و2 بَعْضْهًا قَدْ يَغْلبُ عَلى الظنْ ذلك مَعَّ اختمّال التقيض, EET‏ المؤْمنِ بذ ذلك هو 


ل ا EE‏ ل رر کے موسا مي 72 
يِحَسْب ما يُؤْتَاُ مِنّ العم وا لإیمان» # ومن لر يجعل آله له: ورا فما له 


7 


ين ور 


قوله: (وَالصَّابٌ في کر آيَاتٍ الصّفَاتٍ وَأَحَادِيتِها الْقَطمْ بالطَرية 
الثابَة؛ كَالآيَاتٍ والْأَحَادِيثِ الدَالٍَ عل أ الله سْبْحَائَهُ قوق عَرْشِ وَتُعْلَمُ طَريقة 
الراب ني هَذَا وَأمتاله بِدَلالَة الاب وَالسنة وَالإِمَاع عل ذَلِكَ دَلالَهَ لا ڪول 
الَقيص)» الصواب من أقوال هذه الفرق الست: الوقوف مع كتاب الله وسنة 
رسوله صَََِنَهْءتَهِوَسَرَ وإثبات الأساء والصفات لله كا أثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله من غير تحريفي ولا تعطيل» ومن غير تكبيفي ولا تمثيل» هذه هي الطريقة 
الصحيحة. 

ومن الأسماء والصفات ما هو ظاهر وبيّن يعلمه كثير من الناس» ومنها ما 
هو يحتاج إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأنه قد يكون فيها إشكال. 

قوله: (وَني بَعْضِهًا تَدْ يَْلِبٌ على اظن ذَلِكَ مَعَ احيَالٍ التقيض)» هذا هو 
المشكل» قد يكون هناك حول بعضها -وهو قليل- إشكال» فهذا يُرجع فيه إلى 
الراسخين في العلمء لا يتكلم فيها أنصاف المتعلمين والمتخرصون» بل يتوقفون 
عن هذاء ويسألون أهل العلم. 


)١(‏ في نسخة: «بالطريقة الثانية». 


قوله: (وَتَرَدهُ الْؤْمِنِ في ذَلِكَ هو بحسب ما يُؤْنَهُ ِي الم وَالإَِانِ» ومن 
ر يحل أنه له: ورا فما مء من فور 4)» المؤمنون على أقسام: ا 
العلم» ولا يتوقف في شيء» ومنهم من علمه قاصر يشكل عليه بعض الأشياء. 
إذا أشكل عليك شيء» توقف. لا تقل في شيء لا تعلمه» اسأل أهل العلم» مع 
قطعنا بن لها معني صحيحًا لائقا بجلال الله» لكن إذا خفي عليك» فاسأل أهل 
العلم» لاتدخل فيه بفكرك أو بتخرصك أو تعالمك مثلا يفعل بعض المتعالمين 
الآنء يتكلمون في الأسماء والصفات بغير علم» فيقعون في أشياء. 

لإ ومن أ عل أله لهم ورا € [النور: ٠‏ ]؛ لأن العلم نور» فالذي حرم من العلم 
حرم من النور» والذي أعطي بعض النور يكون عنده قصور في النور وفي العلم» 
الناس درجات. 


سيج يز —— 


77 ا م كه 00 مرو مث مو را رر بير بير وى “به .هام ا م اه 
ومن اشتبه عليه ذلك او غيره؛ فلیدع بما رواه مسلم 4 صحيحه عن عائشة 


رس را 2 - 2 و 0 ر تو رہ 4 0 2 . و رر مير 

رَه قالت؛ كان رَسُول الله صرأَهعَيَدِرَسَََ إذا قَامَ من الليّل يُصَلي يُقَول : «اللهم رَبّ 

07 0 ر‎ 2 1 0 i نو ا‎ 2 RE ا‎ O 

جَبْرَائيل وميكائيل وإسرَافيل فاطر السمّاوؤات والأزض عالم الغيّب والشهادة. أنت 

6 و ره سمس 7 2 وذ “تر 04 4 5 2 2 4 2 7 5 7 معو 7 2 مام و 0 04 

تحكم بين عبادك فيمًا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
)01 


2 م0 ی 1 A‏ ع ايها ل اريم 1 - 7 ع - 
إنك تهدي مَنْ تشاءً إلى صرّاط مستقيم» "2 و2 روايّة لأبي داود؛ «كان يكبر 2 


00 TOO 
. صلاته ثم يقول ذلكگ»‎ 


© سی جنوه 
قوله: (وَمَن اشِّْبَه عََيِْ ذَلِكَ أَوْ غَرْدْهُ) هذه وصية من الشيخ؛ أنه إذا اشتبه 
عليك أمرء وبحثت ول تصل إلى نتيجة» اطرق باب الحيّ القيوم» واسأله أن 
يعلمك» وأن يوضح لك ما التبس عليك؛ فإن الله جَرَكَكَا قريب مجيب. 


(وَمَن اشتبة عَلَيْهِ ذَلِكَ)» ذلك يعني: اشتبه عليه شيء سواءً في الأسماء 
والصفات والتوحيد, أو في غيره من الحلال والحرام. سائر الأحكام. 


قوله: (تَليَدْعُ بها وَوَاهُ مسْلِمٌ في صَحِبِحِه عَنْ عَائِشَةَ مها َالَتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله اعرا إا ام منَ اللّيْل يُصَلٍ يَقُولٌ: «اللّهُمٌ رب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَهَادَة أثت تَحْكُمْ بَيْنَ 
عِبَادِكَ فيمًا كاتُوا فيه يَختَلِمُونَ الهْدِنِي لِمَا الحتُلِفَ فيه مِنَّ الْحَقَّ بِإِذْتَكَ 


بی س داس 


0 ا ل + 95 وه - ەل سم ر ° ٍِ 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) «اهدنِي لِمَا اختلف فيه مِن الحق 
بإذنك»)؛ يطلب الهداية من الاختلاف إلى الصوابء وأن يدله الله على الصواب غا 


.)۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١۷ /٤۲( أخرجه أبو داود (۸٦۷)ء وأحمد في المسند‎ )۲( 


ظ ۱۰ 


اختلف فيه؛ والله قريبٌ مجيب سبحَانة عا » لكن الدعاء وحده لا يكفي» لابد من 
طلب العلم» الدعاء مع طلب العلم» أما أنك تقول: (أنا سوف آخذ هذا الحديث. 
وأقرؤه كل آخر ليلة ولا حاجة إني أتعلم» وسوف يأتيني العلم من الله)» ينزل 
عليك لاء لازم مع التعلم ومع البحث تدعو بهذا الدعاء» وتفعل السبب» فطلب 
العلم هذا من باب فعل السبب» والدعاء من باب التوكل على الله» وتفويض الأمر 
إليه سْبَحََُوََْاقَء فتجمع بين السبب والتوكل على الله سبِحَلَهوبعَالَ . 

ولماذا حص جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ قالوا: لأن جبريل موكل 
بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكائيل موکل بالقطر - يعنى: المطر - الذي به 
اال ضا انبل ف بالصور الذي إذا نفخ فيه النفيخة الثانية» طارت 
الأرواح إلى أجسادهاء فحيت بإذن الله؛ فهؤلاء الملائكة موكلون بأنواع الحياة؛ 
حياة القلب» حياة الأرض» حياة الأبدان. 

قوله: ( وف روايَةٍ لأبي داود: «كَانّ كرفي صلاته 4 نَم يقو ل ذَّلِكَ)). الرسول 
ةموما يقف بين يدي ربه» ويسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فهو 
بحاجة إلى الله عَرَبَلّ» فكيف بغيره؟ نحن أحوج إلى الله» وأحوج إلى الدعاء من 
الرسول وَِإَّلنََيتووسَلءَ الرسول الذي يوحى إليه. 


— ege سبج‎ 


o ay 0006‏ 4 ن رام ص ابر e IE Ey‏ س ر ريو 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وادمن النظر ب2 كلام الله وكلام رسوله 


a 42‏ ا 5 0 7 م6 مر مو 0 و ەو ر 
وكلام الصّحَابَة والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق الهدى. 


e 5 


قوله: (فَإِذَا اقفر اعد إل الله وَدَعَاهُ وََدْمَنَ اتر في كلام الله وَكلام رَسُولِه 
سے ًَ 7 ےت ر ا 2 2 0ے ى أ ور 5 
وَكلام الصّحَابَةِ وَالتابعِينَ وَأَيِمَةِ المسْلِمِينَ: انْفْتَحَ لَه طريق الهدّى)» انظر بعد 
الدعاء ماذا يعمل؟ (أَدْمَنَ النَظَرَ)» لا يقتصر على الدعاء» ويقول: (سوف يأتي 
العلم)» لاء دعوت» لكن اطلب العلم -أيضًا-» طلب العلم سبب» وأما تحصيل 
العلم. فهو من الله روَا إذا فعلت السبب» الله جَزَوَكَكَا يعطيك المسبب. 

(أذمَنَ)» يعنى: داوم النظرء ما هو يطالع لك نصف ساعة أو ساعة» 
اصبرء لابد من الصبرء الشيخ تقي الدين يقول: (إني ما أفسر الآية حتى أطالع 
مائة تفسير)» آية واحدة يطالع عليها مائة تفسيرء الإنسان يصيرء وعنده جلد 
ولا يشبع من العلم» ولا يقول: (هذا يكفي) انظر (في كلام الله وَكلام رَسُوَلِهِ). 
هذا هو الأول» ثم كلام الصحابة بَعَِتََعَدم والتابعين وأئمة العلم» بعض الناس 
يقول: (لاء هؤلاء رجال ونحن رجال» نحن نأخذ من الكتاب والسنة مثلهم). 
ويترك كلام أهل العلم» كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم» (أنا 
سوف آخذ من الكتاب والسنة مباشرة» لست بحاجة إلى كلام هؤلاء)» هذا غلط 
وغرور -والعياذ بالله-» استفد من كلام أهل العلم وكلام الأئمة؛ فإنهم أعلم 
منك وأدرى منك» وهم يدلونك على فهم كتاب الله وسنة رسو له صَرَلنعهوسَدََ. 


و 
© ساس ص 


1 قريب 
ممح لَه طَريقٌ الهدّى i‏ 
ظ يصلون إ 
الاسباد 
| ها بإذن الله د 
لأنه 7 
و 
5 8 ا ل 
3 وام 
ریق 
e ١‏ 
٠ 1‏ 
له: (! ْ 
/ 5 نار 
| 
فالشہ 
کس ) 


العلم. 


e 
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و اي 


كم إن كان هد حَبرنهايات إفدام اكه ومين هد لبا َر أن 


غَائبَ مَا يَزْعُمُونَهُ مُرْهَانًا وَهُوَشبْهَة: وَرَأی أن غَالبٌ ما يُعْتَمدُونَهُ يَؤُولُ إلى دَعْوَى 


E e / 0‏ َه 1 © > بهم و د 2 ve‏ 7 4 َه 2 a ee‏ 4 0 2و 5 و 8 456 
لا حقيقة لها او شبهة مركبة من قياس فاسد» او قضية كلية لا تصلح إلا جزئية» 


قوله: (نُمَ إنْ گان قد بر ز يات دام ْم فة وَالتَكَلّمِينَ في هذا الاب 
OO E O A ET‏ وول 
إل دَعْوّى لا حَتِيقَةَ ها)» إذا قارن طالب العلم بين دلالة الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة وبين أقوال المتفلسفة وعلماء الكلام وعلماء المنطق, إذا قارن بينهماء 
عرف الفرق بين الطريق الصحيح المفضي إلى العلم والطريق الخاطئ الذي يفضي 
إلى الجهل والضلال» مفترق طرق» ينظر أين يذهب مع هؤلاء أم مع هؤلاء. 

إذا كان عنده علم بطريقة المتفلسفة وعلماء الكلام» أو شغل وقته كله في 
طريق هؤلاء» فعليه أن يقارن ذلك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. ويتبين 
له الفرق بين هو لاء وهؤلاء. 

(يَرْهَانًا)» يقولون: (برهاناء والقرآن هذا دلالة ظاهرة» أو السنة يفيد الظن› 
أما هذا برهان يفيد اليقين» قواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين» وهي براهين 
يقينية» وأدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية أو شبهة)» هذا موقفهم من الكتاب والسنة. 
وهذا هو الذي أهلكهم -والعياذ بالله. 

قوله: (لا حَتِيَةَ ها)» إلى سراب» ولكن يزين للناس أنه صحيح وأنه عقل» 
5200 العقل)؛ يسمون أنفسهم العقلانيين. 


۱4 ا 00 53 


یا 
اک 
علإريع بلح 


قوله: وش ةو تاس كاي يقول: 

حُجَج تَهَافَتُ ڪالزجَاج نَخَائْهَ | حَمًا وَكْلَ كَاسِرٌ مَعْسُورلا 

قوله: (أو قَضِيَةَ كل ة لا تصلخ إلا جُزية. أن قوق ماع لا حَقِيقَةَ لَه 
أو التَّمَّكِ ف لذب و ليل بالألمَاظ الم گة)» هذا ما عندهم» ا گة) 
سبق لنا أنها الألفاظ مشتركة؛ أن يشترك اللفظ والمعنى» ما اتفق في اللفظ والمعنى» 
فهو لفط مشترك» وما اختلف في اللفظ والمعنى» فهو متباين» وما اتفق في المعنى. 
واختلف في اللفظ. فهو مترادف. 

الشيخ راه ذكر أن الناس في مصادر التلقي في الدين على أقسام في تلقيهم 
للدين والمصادر التي يبنون عليها دينهم: 

القسم الأول: أهل العلم والإييان» وهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة وما 
عليه سلف الأمة. هذا مصدرهم» لا يخرجون عنه» وهذا فيه ضمانة السلامة من 
الانحراف» والسلامة من الضلال؛ لأنه وح من الله عل أمرنا باتباعه؛ 9 انيعو 
ما أََِلَ ليك من ريده 4 [الأعراف:]» فيتبع ما أنزل الله في القرآن وما أنزل الله في 
السنة» هذا ا المستقيم الذي قال الله جرلا فبه: # وَأَنَّ هذا صِرطِى 
CT E e‏ 2 رل تيعو السجل فَتْفَرَقَ ف کہ عن سبلي € [الأنعام:97١]»‏ 
من كان يريد النجاة والسلامة من الضلال والانحراف» فليأخذ هذا الطريق» 
وهذا هو منهج أئمة المسلمين من أهل الحديث وأهل العقيدة السليمة» وهذا هو 
الذي أوصى به صَِِأَكنَهعبتدِوسََ في قوله: ١هَإِنْهُ‏ مَنْ يَعِش مِنْكُمْ بَعْدِى تدرف اختلافا 
كثيرًاء فَعَليْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنَة الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسّكُوا 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى (٤/۲۸)»ء‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ ١٠٠)ء‏ والصواعق المرسلة 
(۷۷/6(. 


ِ ۱۰ o 
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بهَاء وَمَضُوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِنِء وَِيَْكُمْ وَمُحْدَمَاتِ الأمُوں فَإِنَّ كَل مُحْدََةٍ 
بِدْعَكٌ وَكَل بِذْعَة صَلائة)» هذه وصية الرسول وَرَلتَمَيسَة؛ أننا نتمسك 
بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» والله جَزَّيَكا يقول: #والسّبفُورت 
ولون و امهرد والأنصار واي أتَبَعُوهُم اخسن رض آله عنم ورضوا 
0 1 ّ_ عَدَّ لم جنب € [التوبة:١٠٠]»‏ وا س مه تبعوهم بحسن #. > يعني: 
واي بجرّد اتتساب بدون فقه في مذهبهم ومعرفة ما هم 
عليه» فإن مجرد الانتساب لا يكفي» كم من منتسب إلى السلف ويقول: آنا سلفي. 
وهو لا يدري عن منهج السلف» ويقول ما لا يقوله السلف. ويبتكر أشياء من 
عنذه)» ويقول: هذا مذهب السلف. لأنه لايعرف مذهب السلف؟ فالذي يريد 
أن ينتسب إلى السلف عليه أن يدرس منهجهم ومذهبهم ومأخذهم وسيرتهم؛ 
حتى يتبعهم بإحسان. فإذا لم يكن على هذا المستوى من العلم» فإنه لا يتبعهم 
بإحسان» بل إنه يقع في الأخطاء» ويظن أن هذا مذهب السلف» وكم حصل هذا؟ 
خصوصًا في زمانناء الآن المنتسبون إلى مذهب السلف -الحمد لله- كثير» وهذا 
شرف وخيرء ونرجو هم الخير -إن شاء الله-» لكن نحثهم على أن يتعلموا منهج 
من منهج السلف» التطرف ليس من منهج السلف» هؤلاء ليسوا من السلف؛ 


ر ب ع 006 7 


لأنهم لم يتبعوهم بإحسان» والله روَد يقول: # وأأزين ١‏ تبعوهم بِإِحَسَنِ #. ما 
قال: # ولذ ي اتبعوهم € فقطء بل قال: بحسن #. هذا هو المقصود. وهذا 
هو مصدر التلقي عند آهل السنة والجاعة» يتلقون دينهم من هذا المصدر العظيم» 


ولذلك لم يضلوا -والحمد لله-. وهم على بصيرة» وعلى نور» وعلى هدى وطريق 


.)3"١صر( سبق تخريجه‎ )١( 


حل وم 
|56« ا 


مستقيم» سلموا من الشذوذ والعلل والانحراف والغلو والتطرف» سلموا من 
التساهل والحفاء. فهذه فائدة التمسك بمنهج السلف والتلقي من مصادرهم» 
وهي الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة» وما عليه إجماع المسلمين. 


الطائفة الثانية: طائفة المتكلمين الذين أخذوا دينهم عن الجدل وعلم 
الكلام» بنوا عليه عقيدتهم» وأعرضوا عن الكتاب والسنة» وصاروا يبنون 
عقيدتهم على علم المنطق وعلم الكلام والجدل ولم ينتهوا إلى شيء» بل إلى الحيرة 
والاضطراب؛ كا جاءكم في أول الكتاب أن شاعرًا منهم يقول': 

نِهَايّة إقدَام العُمُولٍ عِمَال وَلَمَنَسْتَفِدْمِنْبحْثِنَاطُولَمُمْرنَا 

وَأَكْئَّرُ سَعْي العَالْينَ ضَلَالٌ ‏ سوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قيل وَقَانُوا 

ما استفادوا شيئًا إلا الخلاف؛ قال فلان وقال فلان» يقول بعضهم: (إني 
لآتي إلى فراشى» وآخذ الغطاء» ثم أفكر في أقوال الناس؛ حجة فلان كذاء والرد 
عليه كذاء وحجة فلان كذاء والرد عليه كذاء ثم يطلع الفجر» وأنا لم أتوصل إلى 
شىء)"» فهذا المنهج يفضى إلى الحيرة والاضطراب» حتى إن بعض أساطينهم لا 
حضرته الوفاةء أدرك هذاء وقال: (أموت على عقيدة عجائز نيسابور)"» عجائز 
ما دخلوا بعلم الكلام» على الفطرة» ترك كل الذي عاش عليه وأدرك أنه خطأء 
وتمنى أن يكون عاميًا مثل العجائز؛ ليسلم من هذه الحيرة وهذا الاضطراب. 
وشهادات كثيرة من أساطينهم شهدوا بها على أنفسهم أنهم ما أدركوا إلا الحيرة 
)۱( انظر: (ص۸۲). 
6 هذا من كلام ابن واصل الحموي حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸)ء 

وقي درء التعارض .)٠١١ /١(‏ 


)۳( هذا من كلام الجويني حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى 0/0 وفي 
الفتاوى الكبرى (5117/5). 


والتيه؛ لأمهم تركوا الكتاب والسنة» وقالوا: (إن الكتاب والسنة أدلة سمعية تفيد 
الظن» ولا تفيد اليقين» وأما أدلة المنطق وعلم الكلام» فهي براهين عقلية يقينية 
تفيد اليقين)» وما هو هذا اليقين الذي توصلوا إليه؟ ما توصلوا إلى شيء إلا إلى 
حيرة واضطراب بأن فلانًا يقول كذا وفلانًا يقول كذاء آم بهم الصحيح؟ ما معهم 
أحد له وجه صحيح. 

فهذه هي نتيجة التلقي عن علم الكلام وعلم المنطق وبناء الدين عليه؛ أنه 
يفضي إلى الاضطراب والحيرة» مع أنهم أناس عقلاء وحذاق وأساطين في الجدل» 
لكن ما توصلوا إلى شيء؛ لأن كل واحد منهم يقول: (الحق كذا والحق كذا)» 
وليس هناك ميزان يرجعون إليه» وهو الكتاب والسنة» ما عندهم ميزان» من الذي 
يضمن أن فلانًا مصيب وفلانًا خطى؟ لا يضمن هذا إلا الكتاب والسنة» وهم 
لا يستدلون بالكتاب والسنة» فهذا الذي أوقعهم في الحيرة والاضطراب؛ أنهم 
تركوا التلقي من الكتاب والسنة» وبنوا دينهم على قيل وقال» على قول فلان 
وحجة فلان» وعلم المنطق وعلم الجدلء المقدمات والنتائج» الجوهر والعرض 
والجسم» وما أشبه ذلك من توهماتهم» مصطلحات بشرية لا توصل إلى شيء. 
كل طائفة لحا مصطلح تعارض مصطاح الطائفة الأخرى» فلذلك صاروا في 
صراع» وعاشوا في صراع فيا بينهم» وكفر بعضهم بعضًاء وضلّل بعضهم بعصا 
وميتوصلوا إلى شيء. فهناك اختصام بين الجهمية والمعتزلة» وبين المعتزلة والأشاعرة 
هناك اختصام بينهم؛ كل واحد يضلل الآخرء آهل السنة والجاعة ليس عندهم 
شيء من هذا؛ لأهم يسيرون على منهج سليم» ولا عندهم شيء من هذه الحيرة 
وهذا الاضطراب وهذه التخطئة والتضليل والتجريح فبا بينهم؛ لأن الله يقول: 
#ولا تتيعوا السبل فرق ف بكم عن سيل # [الأنعام:16]» هؤلاء تفرقت 


۸ 5 ۱۰ اا 2 


بهم السبل» تركوا الصراط المستقيم» واتبعوا السبلء فتفرقت بهم» ولم يصلوا 
إلى نتيجة. هذه طاتفة» ولهذا سيأتي كلام الشافعي يَمَدآَنَه الذي ذكره الشيخ أنه 
قال: (حُکوي ني آهل الگلام ان يُضْرَبُوا با جريڊِ وَالنعَالِء وَيَطَافَ ريم في الْقََائِلٍ 
وَالْعَسَائِر وَيقَالّ: هذا جَرَاءٌ م E‏ ااا 


مالك کا بفول: (أو کل حاار حل أخدل هن ن رَجل تر کتا ما جَاءَ په حبري 
لی کی ی بو بل هَوّلاء؟)» فلايضبط الحق إلا الكتاب والسنة؛ لأن 


الله أنزهما هدى کا قال جَزَّوجك: # فما اتم يي شلك قسن اع هدای فک 
د رسع ددا ef‏ 2 جرس كر سلس رگ السك 
يضِلٌ ولا شی ا و من عض عن زڪری فن له معيسّةٌ م نكا وره 


ص 


یوم لقم أَعُمئ ) قال رب لم حدر أعمئ وقد كت بصيرا ا مال 


مر ر رک کا ص 


كلك اسك ایشا تسیا وکددلك آل م سی € [طه:"175-177]» هذه النتيجة. 


الطائفة الثالثة: طائفة المتصوفة والقبوريين والخرافيين» هؤلاء مصدر 
تلقيهم لا يستدلون بالكتاب والسنة» وإنا يستدلون بالأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة. أو الحكايات التي يتناقلونهاء أو المنامات والأحلام التي يرونا في 
النام» أو بمشائخهم الذين أضلوهم» ولا يخرجون عن طَرقهم؛ لأن كل شيخ له 
طريقة يبايعون عليهاء ولا يخرجون؛ لأ:هم لو خرجوا يبلكونء يأتيهم الشيطان 
ويقول لهم: (إن نقضتم العهد» نزل بكم العذاب» وأنتم بايعتم هؤلاء)» من 
العجيب أنهم لو بايعوا البيعة الشرعية لإمام المسلمين» يخونون» لكن إذا بايعوا 
البيعة البدعية» لا يخونون» يخافون من العذاب» فهؤلاء هذا منهجهم» وهذا 
مشربهم؛ وهذا مصدر تلقيهم: إما حديث ضعيف لا يُحتج به» أو مكذوب يحيونه 


.)٠١87ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 
.)١505ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


وينشرونه» وهو مكذوب أو ضعيف شديد الضعف لا يحتج به ما يخرجون عن 
هذاء كل أدلتهم إذا نظرت فيهاء وجدتها من هذا النوع» أو حكايات؛ فلان حصل 
له كذاء وفلان وقف في كذاء وفلان دعا عند القبر» حصل له كذاء وفلان طلع 
عليه الميت من قبره» وقال له: آنا أقضي حاجتك..؛ كا يأتي حكايات من الشيطان. 
أو رؤى وأحلام» الرؤى والأحلام لايبنى عليها دين» الرؤيا إنا هي الصحيحة 
مبشرات فقطء إنما الرؤى مبشرات» ولا يبنى عليها دين» لا أحكام شرعية 
ولا دين يبنى على الأحلام؛ لأن الدين إن يُبنى على ما جاء به الكتاب والسنة» وبعد 
وفاة الرسول نيرس انقطع الوحي» فلاينزل وحي على ميت ولا على فلان 
ولا على فلان -ى) يقولوذ-. ويروجون حكايات ويكتبونها ويؤلفونها من هذا 
النوع» فلذلك تجد الخرافيين الآن يروجون الخرافات» يكتبون مناشير وأوراق» 
ويوزعونهاء ويقولون: (إن الذي يوزعها يحصل على كذاء وله من الأجر كذاء 
ويرفع إن كان موظفًاء والذي ما ينشرها يموت, ويأتيه مرض» ويخسر في تجارته 
و...) إلى آخره» هذا شيء ترونه أنتم» هذه طريقة الخرافيين» تقول له: ما الدليل 
من الكتاب والسنة؟ يقول: (هذه رؤياء الشيخ. أحمد خادم الحجرة النبوية رأى 
كذا وكذا)ء هل الرؤيا يبنى عليها شيء؟! يبنى عليها الدين؟! إنما رؤى الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- هي وحي من الله رؤيا النبي وحي» لکن رؤيا غير 
نبي الله ما هي بوحي» ولايُبنى عليها حكم شرعي أبدّاء لکن هي إما أنها مبشرات 
لأهل الخير من عاجل البشرى» وإما أنها منذرات» تنذره أنه على خطأء وأنه على 
كذا؛ من أجل أن يتوب من خطئه» أما أنه يبنى عليها حلال وحرام وعبادة» فهذا 


أمرٌ لا يجوز لا يبنى إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله مكرما . 


الفرقة الرابعة: فرقة العلانية» والمعجبون بالغرب وحضارة الغرب» 
هؤلاء يبنون دينهم على ما يقوله الخرب» ما قاله الغرب» فهو صحيح» وليس فيه 
جدال» وما لم يقله الغرب» فهذا لا ينظر إليه» هذا عندهم الآن» ولذلك يدعون 
إلى أن المسلمين يقلدون الغربء ويتبعون الغرب؛ لأجل أن يلحقوا بالركب. 
ويخرجوا من الجمود» ويخرجوا من كذا ومن كذاء يدعون إلى هذا الآن» يقولون: 
(إن المسلمين يتركون دينهم» ويأخذون ما عليه الغرب من عادات أو تقاليد أو 
توافه)» نعم لو أخذ المسلمون ب| عليه الغرب من الصناعة والشيء المفيد والتعلم» 
هذا شيء جيدء لكن لا يأخذون إلا القشور والأشياء التي لا خير فيهاء ويقولون: 
(هذه هي الحضارة» وهذا هو التقدم)» هذا منهج لؤلاء أن التشريع عندهم ما 
شرعه الغرب؛ لأنهم يعظمون الغرب» ويظنون أنهم حصلوا على هذه التقنية: 
وهذا بسبب جهلهم وخرافاتهم وضلاههم, لا يدرون أن هذا امتحان من الله هم» 
واستدراج من الله هم» أو أنهم جدوا في طلب هذه الأشياء ودرسوها وأتقنوهاء 
فنتيجة إما استدراج وإما نتيجة الجد في الطلب» هم جدوا في أمور الدنياء لكن 
تركوا الآخرة» قال تعالى: #ولكنَّ أ کر الاس لا يعلموبت 3 يَعْلَمُونَ هرا ين 
ليوو لديا وهم عن رة هعفن 4 [الروم:٦»‏ 7]» فهذه طريقة هؤلاء الذين بلي 
المسلمون بهم الآن» يريدون أن يحولوا مجتمع المسلمين إلى مجتمع غربي بسفور النساء 
وتمرد النساء» وتعاطي المسكرات والمخدرات» والأقوال الإلحادية يسمونها حرية 
الرأي. لي e‏ هذا رأيهم. 
هذه آراؤهم: حرية الرأي» الرأي والرأي الآخرء يسب الدين» ويسب الرسول» 
ويسب العلماء» ويقولون: (هذا الرأي الآخر)ء هذا ما يريده العلمانيون الآن؛ 


لأن مصدر تلقيهم عن الغربء لم يتلقوا من كتاب الله أو سنة رسوله موس 


اا ا و ی ا 
الدين اش لاوطا الررق والدراية والتعلم؛ « «وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسَطعَثُر 
من 0 ومزت: باط الل و پوے عدو ال آل او وعڏوڪم € [الأنفال: 7>]» 
يأمر بالتعلم» فهذا ما هو بنتيجة أنهم تمسكوا بدينهم» ما تمسكوا بدينهم لأن دينهم 
يأمرهم بالجد والاجتهاد وعدم الكسل» وإن| هذا لأنهم لم يتمسكوا بدينهم» 
وجنحوا إلى الراحة والإخلاد إلى الأرض والسهر بالليل والنوم بالنهار» متى 
ينتجون هؤلاء؟! وهم سهر بالليل ونومٌ بالنهار» أو محدرات ومسكراتء أو 
مع الألعاب الرياضية والنوادي الرياضية شبابهم» أو مع (تفحيط السيارات)» 
ينهى عن هذاء الدين يأمر بالجد والاجتهادء وكا في الأثر: «اعمل لدنياك كأنك 

تعيش أبدَاء واعمل لآخرتك كأنك موت غدًا). # و وَأبْتَغْ ف ا ا تللكت | آله ألدّارَ 
ا ولا تن تصیبک مرح الدَّنَْا 4 [القصص:۷۷]. 

فالدين ديننا -ولله الحمد- دين الاعتدال» ليس بدين الرهبانية ودين التشدد 
أو دين التسيب» وإنا هو دين الد والاجتهاد والاعتدال 2 الدين والدنياء فكون 
المسلمين متخلفين من ناحية الصناعة والأمور التقنية» هذا نتيجة لكسلهم 
وإهماللهم وتفريطهم» حتى أصبحوا عالة على غيرهم» ولو أنهم تمسكوا بدينهم 
حق التمسك» لأنتجواء ولاشتغلوا لدنياهم ولآخرتهم. ولصار الكفار تبعًا هم؛ 
مثلم| كان في أول الإسلام» فهذه الأمور يجب التنبه للما. 


— qede 


۰۷٩ 


38 1 2 و عم e4‏ ا 2 1 0077 ري رو 

ثم إن ذلك إذا رُكبّ بألفاظ كثيرة طويلة غريبَة عَمَنْ لم يَعْرف اضطلاحَهُمُ 
Tra‏ و 0 OE‏ ەر 2 7 5 ھم 706 
-أَوْهَمَت الغرّ مَا يوهمه السُرَاب للعٌطشان-. ازداد إيمَانا وعلمًا دما جَاءَ به الكتاب 
9 ىا 424 7 0 ر و و A E‏ ر EE‏ ار 6 E‏ 
والسُتّة» فَإِنّ الضدٌ يُظهرٌ حَسْنَ الضذء وَكل مَنْ كَانَ بِانْيَاطل أَعْلَمَ؛ كان للحق أَشَّد 


تعذ تعظيماء ويقّدره أعرف. 


سن چ 

قوله: (ثمَ إن َلك إا رُكَبَ بِالْفَاٍ ية ويو َي عَمّنْ ا يَعْرفٍ 
اصْطِلَاحَهُمْ -أَوْعَمَتٍ الْغِرّ ما يُوهمَهُ السّرَابُ لِلْعَطْشَانِ)؛ لأن عندهم قواعد 
مركبة من المقدمات والنتائج» يسمونها مقدمات ونتائج» فالذي ما عنده خبرة 
يغتر .هذه» يقول: (والله هذه صحيحة» هذه عقليات» وهذه بَدَهِيّات)» يغتر ہاء 
وهي في الحقيقة سراب من إنسان عطشان في البر من وهج الشمسء ينظر له 
سراب آمامه» يفرح ويقول: هذا ماء. يذهب يركب ناحيته» وإذا جاء لم يجد شيا 
« ويي كفروأ اه اکا عة سب ألظَمْتَانُ مآ حَهّه إدَا جاه ل 
مده شما € [النور:۳۹]ء أنتم ترون السرابء أنتم كلكم من أهل البادية» بعضكم 
يذهب إلى البر» ويرى السراب وقت الظهيرة كأنه ماء» ثم إذا آقبلت» ما شاء الله 
ما هذه البحار هذه» وهذه الأنهار» وهو ما في شيء» شعاع الشمس ينعكس على 
القيعان» فيصير كأنه ماء. 

هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام والمقدمات والنتائجح» والجوهر 
والعرض» الجواهر الفردى والجسم. هذه كلها اصطلاحات كلامية لا أصل 
لها ولا وجود هماء إن) هي اصطلاحات كلامية. مثلا يقول: (الصفات أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم» والجسم لا يكون إلا مركبًا من الجواهر الفردى. 


والأجسام متشابهة» فيلزم هذه النتيجة: يلزم من إثبات الصفات التشبيه؛ لأنه إذا 
أثبتناهاء وصفنا الله بأنه جسم» والأجسام متشابهة؛ فيلزم التشبيه)» هذا دليلهم 
الطويل المعقد الذي لانتيجة له» كله باطل من أوله إلى آخره» الله َّم لا يقاس 
بخلقه. ولا يشبهه أحد من خلقه» فله أسماء وصفات تليق به» وللخلق أسماء 
وصفات تليق بهم» ولا يشتبه هذا بهذاء فهم جعلوا الله مثل غيره» يقاس على غيره 
-تعالى الله ع يقولون-» قياس الخالق بالمخلوق هذا قياس فاسد. 

قوله: (عَمَّنْ يعرف اصْطِلَاحَهُمْ)» الذي ما يعرف علم المنطق وعلم الكلام 
يغتر به» ويظنه صحيحاء لکن إذا درسه وسر أغواره؛ ورأى نتائجه» يعرف أنه 
باطل» ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اله لما درس هذا الفن أو هذه الفنون. 
أعجز أهلهاء وأفحم أهلها بالرد عليهم» وأسكت أفواههم؛ لأنهم لا يستطيعون 
أن يباروه فيهاء وهو أعلم بها من أصحابهاء وهذا يقول أصحاب المذاهب: 
(إن ابن تيمية أعرف بمذاهبنا منا)» يذكر لهم أشياء ما يعرفونها من مذاهبهم. 
نتيجة ماذا؟ نتيجة الاطلاع والدراسةء أما الإنسان الذي لا يدرس هذه الأمورء 
ولا يدري عنهاء يظنها صحيحة؛ وهذا ما يدل على الحث على التعلم والاطلاع 
حتى يكون الإنسان على بينة» ولا ينخدع. 

قوله: (أَوْعَمَتِ الْفمّ)» الإنسان الغر الذي لا يميز الأمورء ويغتر بالظواهر 
أنها حقيقة» وأنها أدلة عقلية وبراهين يقينية» وهي مثل السراب للعطشان» السراب 
إذا أقبلت وقت القيلولة وقت ال هجيرء ترى أشعة الشمس تنعكس على القيعان» 
فتصير كأنها بحار أو أنهار تجري» تفرح تقول: الحمد لله هذا ماء» وأنا عطشان. 
تروح تركض تريد الشربء فإذا وصلت. ما لقيت شيئًا؛ « وين ڪقفروا عله 


تسر 


قراب بقیعة يحسبة الظمعان مآ حح إِذَا اء لر يجده سيا € [النور:4 ؟]» هذه 


م ص کے 3 


مثل حجج علماء الكلام» لها بريق وها لمعان» ويسمونها عقلية وبراهين» وهي في 
الحقيقة لاشيء» ولا توصل إلى شيء» هل هذه مثل أدلة الكتاب والسنة؟!! 

قوله: (ازَْادَ ياتا وَعَِا ا جَاءَ بو اكاب وَالسُنَه إن الضد يُظْهِرٌ حُسْنَ 
الضَدٌ)؛ هذا قطعة من بيت: 


ص 


الت يُظهرٌ حُسْنَهُ الضدٌ وَيِضِدَمَا تَتَمَيِرٌ الأَشْب4ه() 


قوله: (وَكُلَّة مَنْ گان الْبَاطِلٍِ أَعْلّمَ گان لِلْحَنٌ أَسَدَ تَعْظِيماء وَبِقَدْرِه أعْرَفَ)» 
يقول: (اطلع على شبهاتهم؛ حتى لا تغتر بهاء اطلع عليهاء وأل بها)» هذا فيه دليل 
على أنه يجب على طالب العلم أن يدرس شبهات المخالفين من أجل أن يعرف 

حقيقة ما عندهم؛ لئلا يغتر بهاء ولا يقتصر على معرفة الحق فقط» بل يعرف 
الحق» ويعرف مضاده؛ حتى لا يلتبس عليه في بعد» والله جَََّكَا ذكر في القرآن 
الحق والباطل» وضرب الأمثلة» ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب 
المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية» هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم 
يحبون هذا؟ لاء یذکرونا ليبينوا زيغهم وبطلانهم؛ حتى لا يغتر به أحد» بعض 


)١(‏ جاء هذا البيت في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي» المتوفى سنة أربع وخمسين 


وثلاثاثة. قال فيها: 
من يَظلِمٌ اللؤماءَ في تكليفهم أن يُصبِحواوَهُمُ لَه أكڪضفاءُ 
وتذيمهم ويهم عرفنا فضلة وبضذها E E‏ الأشياء 


انظر: ديوان المتنبي (ص77١).‏ والحاسة المغربية /١(‏ 51/7). 

وجاء في أبيات لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيليء المتوق سنة عشرين 
وخمسساتة وقيل ثان وعشرين وخمساثئة» قال فيها: 1 

ياهاجرً سوه عمد واصلا وَوِضِدَهاتَتبيّنالأشفيكً 
ألفيئني ختّى كائك واصل وَكائّني من طول هَجِرك راء 
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (۲/ 5 .)٠١‏ 


الناس يقول: (لاء أنا يكفيني أني أعرف الحق فقط). لاء ما يكفي أنك تعرف 
قوع لبد رف لقو رر رف لبان ر ن العا ا انا انقو ج 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)» والله جرد يقول: # وَكَدَلِكَ 
فصل الت وَلِتَسَيِينَ سيل الْمجْرِمِينَ # [الأنعام:00]» وفي قراءة: (وَلِسَسْتَِينَ 
سبیل) بالفتح'» تس ا سبي المجرمين» فلابد أنك إذا عرفت 
بل ا ل N‏ ا ا ل 
لا هي لاط و رس الأشياء هذه قن ان رن الل ارا أن عر 
الحق» ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاءء أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنطق 
وعلم الكلام» ينطلي عليك» وتظنه صحيحاء وبعد ذلك يصعب عليك الخروج 
منه» لكن إذا صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق» فتسلح أولا 
بالعلم الصحيح» ثم اطلع على الباطل؛ من أجل أن تكشفه وترده» ولذلك -والله 
أعلم- ما جاء في وقت الشيخ وبعده مثله في الإحاطة بمذاهب الناس» ولذلك 
استطاع أن يرد عليهم ردًا مفحًا؛ لأنه سبر مذاهبهم وأقوالهم وشبهاتہم» حتى إنه 
يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفون هم من مذاهبهم» فضل الله يؤتيه من يشاء» لکن 
هذا بعد العناية وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح. ما جاء 
هذا عفو الخاطر» ولا جاء وحي من الله جاء بالتعلم والصبر والمذاكرة» فبعض 
الناس يظنّ أن العلم يأتيه بيوم وليلة» أو بمطالعة كتاب» لاء العلم يحتاج إلى بذل. 
لكن العلم يؤخذ شيئًا فشيئاء لا يؤخذ دفعة واحدة» ولا يؤتى من أعلاه» يؤخذ 
على مسألة مسألة. 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ ۳۳۷)ء والسبعة في القراءات (ص۸١۲)»‏ والحجة في القراءات 

السبع (ص١5١)»‏ ومعاني القراءات للأزهري /١(‏ 01 ”7). 


كل من سبر الباطل» وعرف مداخله» وعرف أسبابه» صار أكثر تعظيً 
للحق» وأما الذي يجهل الباطل» فإنه يغتر به» ويظنه حقا. 


فأنت حين) تدرس هذه الأشياء لا تدرسها للفائدة» تظن أا تفيد» لكن 
تدرسها لتعرف بطلانهاء وترد عليها. 


ا ل ا ادا 


الغَايَة؛ هما 00 شَيْء آَخْن فَإذًا ظَهَرَ نه احق E‏ اليه قبله, 


ر 0 و او ر ي ر ا E 2 RAE‏ م ور 8 - 
وَأمَا المتَوَسّطُ؛ فَمتَوَهِمُ يما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا للعظمه وتهويلا. 


قوله: :تاا الوط ِن لحكل َف علب مالا بَا عل من دل 
فيه وَعَلَ مَنْ قد اناه ناته قن مَنْ يذل فيو ُو في عَافية وَمَنْ اناه قَذ عَرَفَ 
لْعَايّة), الذي ما دخل فيه هذا في عافية» والذي أنهاه» عرفه» وعرف أنه لا شيء» 
لكن المشكل المتوسط منهم الذي دخلء ولكنه ما تمكنء فهذا يقع في حيرة» يريد 
أن يرجع لا يستطيع» يريد أن يمضي لا يستطيع» يقع في حيرة المتوسط منهم» 
الذي دخل فيه لكنه لم يتقنه» عليه خطرٌ أشد. فالسلامة في عدم الدخول فيه. 
هذا لا جدال فيه أن السلامة في تركه» لكن من دخل فيه وأتقنه» هذا -أيضًا- 
أقرب إلى الرجوع إلى الحق؛ لأنه عرفه وسبره» وعرف أنه باطل» فتركه عن اقتناع» 
ولا ينخدع به إنم) الخطر على المتوسط في علم الكلام» وسيضرب الشيخ لكم مثالا. 

فإن من لم يدخل فيه» فهو في عافية» وهذا هو المطلوب» ومن أنهاه» عرفه» 
ولم يغتر به. 

قوله: (مّا بي حاف مِنْ سَىْءِ آكَر فَإِذَا ظَهَرَ لَه اق وَهْوَ عَطْشَانُ اَي 
قله إذااظهر :له الى وهو عطشان؛ لأنه ما وجد إلا سراباء فإذا وجد الماء 
حقيقة» فرح به» كذلك الذي عرف علم الكلام؛ وأنه لا يوصل إلى شيء» ورأى 
الكتاب والسنة» يفرح ويستريح. 


قوله: (وَأَمَا المََْسّطُ كَمْتوَهَمُ ج تلَقَاهُ مِنَ الَالَاتِ الأَحُودَةِ تَقْلِيدًا مْحَظَمد 
وََبُويلًا)» المتوسط هو الذي عليه الخوفء فإما أن الإنسان لا يدخل فيه» وهذا 
أحسن» وإما أن ينهيه ويعرف أغواره وما فيه من الخطاً والضلال؛ من أجل أن 
يجتنبه عن معرفة. 

أنت إذا أردت أن تسافر» هل تسلك الطريق الذي لا تدري عنه» فيه سباع 
أو فيه قطاع طرقء أو مفاوز ما فيها ماءء» أم أنك تسأل عن الطريق» وماذا يشتمل 
عليه؟ وما الذي أمامه؟ لا بذ أن تعرف الطريق أوّلاء أو تذهب مع أناس يعرفون 
الطريق» أما أنك تذهب في طريق لا تدري ماذا يلاقيك فيه» هذا مثل الذي يدخل 
في علم الكلام» يمشي في طريق لا يدري ماذا فيه» ولا أين نهايته» فكونه يحجم من 
الأول أحسن له. 


— ege — 


وَقَدْ قال التاس: أكثّرمَا يُفْسدُ الدنْيًا ؛ نضف ملم وا 


مُتَطبّب» وَنَضفٌ تځوي؛ هَذَا د يُفْسدُ الأذيَانَ وَهَذَا يفْسد الْبُلَدَانَ» وَهَذَا يضسد 
الأَيْدَانَ وَهَذَا يُفْسد اللسَانَ. 

وَمَنْ عَلِمَ أنَّ المتَكَلْمِينَ منّ المتَمَأْسمَة وخب غَيْرهِمْ هُمْ بذ الْعَائبِ # لى ولو يي 
4 فك عله من أك ؛ يَعْلَمُ الذّكيُ منْهُم الْعَاقِلَ أنه نَيْسَ هُوَ فيمَا ب يَقوئهُ عَلَى 
بصيرة: وَأَنّ حَجتَهُ لَيْسَتْ بَيَنَهَ وَإِنْمَا هي كَمَا قيل فيها : 


ع م ع ممم و 0010 
جج تَهَاقَتُ كَالزْجَاج تَحَانُهًا حَمًّا وَل كاد سر مَکسشور 


285 امتح چ 
قوله: (وَكَدُ قَالَ النّاسُ: كث ما يُفْسِدُ الدّنْا: دكي رنصف مُتَفْقَه 
وَنِضْفْ مُتَطَبّب, وَنِضفُ تَحْوي؛ هذا يُفْسِدُ الأَذيانَ وَهَذَا يُفْسِدُ البلْدَانَ وَهَذَا 
سد الان وَعَذَا ئْفْسِدُ الاو هذا ا لمثال» أكثر ما يفسد الدنيا أربعة: 
هذا الذي نصف المتكلم يفسد الآديان» يعني: يفسد العقائد 
وهذا المفتي نصف الفقيه» الذي نسميه الآن نصف متعلم» هذا يفسد البلدان 
في فتاواه» يفتي بجهل» فيوقع الناس في الخطأء أو يقضي بجهلء وينزع الحقوق من 
أصحاها لغير أصحابها؛ لأنه ليس متمكتا من الفقه» فيفسد البلدان بفتاويه» وهذا 
هو الواقع الآن» كم أفسد هؤلاء أنصاف المتعالمين كم أفسدوا على الناس دينهم! 
ونصف الطبيب: يفسد الأبدان» يجري عمليات» ويقطع أطرافاء ويفتح 
البطون» وهو ماعنده تمكن من الطب» هذا يفسد الأبدان؛ إما بموت» وإما بعيب. 


)01 انظر: مجموع الفتاوى (٤/۲۸)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ 7557).: والصواعق المرسلة 
.(1۷Y /£(‏ 


أما الطبيب الماهرء فلاء الطبيب الماهر يعرف كيف يجري العملية وما هى سلبياتهاء 
وما تحتاج من العلاج. فرق بين الطبيب الماهر والمتطبب» وهذا جاء الوعيد الشديد 


على من تطبب وهو غير طبيب؛ لأنه يفسد الناس» ويفسد الأبدان. 

ونصف النحوي: يفسد اللسان باللحن والخطأ في اللغة» ويزعم أنه نحوي. 
لا بد أن يتقن النحوء إذا كان يريد أن يتعلم النحوء يتعلم الطب» ولا يباشر 
العمليات إلا بعد الإتقان. لا يباشر التدريس» يدرّس النحو إلا بعد إتقان النحوء 
المفتي لا يفتي إلا بعد أن يتقن الأحكام الشرعية بأدلتها؛ من أجل أن يفتي عن 
علم» المتكلم الذي دخل في علم الجدل لابد أن ينهي الفن هذاء ينهيه إنهاءً» لأجل 
أنه يعرف حقه من باطله» إن كان فيه حق يميز. 

قوله: (وَمَنْ عَلِمَ أنَّ الممكَلَمِينَ مِنَ الممَقَْسِفَةِ وَغَبرِهِمْ هُمْ في الْغَالِب نى 
الي 0 المتكلمون من المتفلسفة» والمتفلسفة جمع 
متفلسف» والفيلسوف هو الحكيم عندهم» الفلسفة هي الحكمة عندهم؛ لأن 
المنطق من أين جاء؟ المنطق جاء من اليونان» جاء من العجمء ما هو من علوم 
المسلمين» ولا من علوم العرب» وإنما هو من فلاسفة اليونان؛ لأن اليونان هي 
أقدم بلاد العالم في الفلسفة والمنطق والأشياء هذه. 

المتفلسفة لم تجمعوا على رأي؛ لانهم ليس لهم مصدرء وإنا مصدرهم 
اصطلاحاء تهم» واصطلاحاتهم تختلف» كل يدعي أنه مع الحق» فلذلك صاروا في 
قول ختلف؛ إن لَنى كول للف فی ای بُ عَنْهُ مَنْ أك € [الذاريات:8: 94]. 

قوله: (يَعْلَمُ الذي مهم العَافِل: أنه لبْسَ هُوَ فيا يَقُولَهُ عَلَ بصيرة وَأَنَّ 
جت لست بيه ونا حي كا قِيلَ فبها: 


| AI 
حُجَحٌ اقَت كَالرْجَاج اها حَقا وَكُل كاير مَكسُورٌ)» هذا الذكي العاقل‎ 
من علماء الكلام يعترف أنهم ليسوا على حق» وليسوا على جادة صواب» وقد‎ 
نطقوا بذلك» وهم أشعار وكلمات موجودة.‎ 
هذه حجج المنطق وعلم الكلام» ها لمعان كالزجاج» مزورة مزينة في الظاهرء‎ 
5 8 1 


EE o als‏ وو و 


فيا بينهم» ولا يصلون إلى شيء؛ أنت -يا فلان- تقول كذاء والرد عليك 
كذاء وهم يقولون» وأنت تقول كذاء والرد عليك كذا.... ما توصلوا إلى شىء. 


سيج 


2 


وَيَعْلَمُ الْعَلِيمُ أَنّهُمْ من وجه مُسْتَحقَونَ ما قَانَهُ الشافعي نة حَيْتُ فَالَ: 


كمي بك أهل الْكلام أن يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدٍ وَالنْعَال وَيُطَافَ بهم ب2 الْعَبَائْلٍ 


وَالْعَشَائِر وَيُمَالَ: هَذَا جُرَاءُ مَنْ تَرَّكَ الكتّابٌ وَالسنّةَ ة وَأَفْبَلَ عَلَى الكلام)”'“. 


أ : مده 4 7 o ES‏ ° و EA‏ ع ريحم ع ويه و م كه ه 
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر -والحيرة مسنولية عليهم: 
- 0100 2 عبر وه ل 6 أ مده ا o2‏ ه E‏ وا رد اع و SA‏ 
والشيطان مستحود عليهم-: رحمتهم» ورفقت عليهم,؛ واوتوا ذكاء ومااوتوا زكاع, 


ا 0 7 سَمْعَا وَأَبْصَارًا وَأَهْئَدَةٌ # فما عي 
٤‏ 9 رو 7 


عنم ممَعهُح ولا اب لرهم وا لا أفدتهم من شَىْءِ إِذ کاواً عحدوت كايلت الله 


وَحَافٌ بهم ما كوأ به هز ءون ¢ [الحقاف:٣٠۲].‏ 


185 سی چ 

انظر! أئمة الإسلام الذين عندهم الثبات واليقين والعلم الراسخ ماذا 
يقولون في علم الكلام. هذا من باب التعزير لهم والإشهار لهم تركوا الكتاب 
والسنة وأقبلوا على علم الكلام» فاستحقوا الإهانة أمام الناس. 

لا شك أن الضلال -والعياذ بالله- والكفر آم مقدر من الله جلي 
لايكون في هذا الكون من كفر وإيمانٍء وفسق وطاعة. وهدى وضلال» وخير 
وشرهء لا يكون إلا بقدر الله سبحا سبحائه ونا وتكَلَء ولكن الله يقدر هذه الأشياء لأسباب من 
قبل العبد» فهؤلاء لما أعرضوا عن تعلم الكتاب والسنة» عاقبهم الله جَزَّوََا بزيغ 
القلوب؛ © فَلَما دَاعوأ راع اع الله قلود را بهم # [الصف:ه]ء فلا حيلة فيهم؛ ؛ لآأنه إذا زاع 
010( انظر: سير الأعلام /٠١(‏ ۲۹)ء وقال الذهبي عقبه: «لعل هذا متواترًا عن الإمام»» وانظر: شرح 


الطحاوية ١‏ أبي الع ا 
(۲) في نسخة: أعطو خاو ماوعا أعطوا فرعا 


AY |‏ | 
232 
وضل» فليس هناك حيلة» فأنت إذا نظرت إليهم بهذا المنظار» فإنك تحمد الله على 


5 م داه سا 0 لمهم يكو يوون له .عه م ى و 8 
قوله: (وَمِنْ وجو آخرَ إذا نظرت إِلَيْهِمْ عن القدر -وَاخيرَة مستولية عليهم 


2 ° 


َالشَيْطَانُ مُسْتَحْوِدٌ عَلَيْهِمْ-. رَحْتَهُم وَرَفِفْتَ عَلَيْهِمْ) بعين قدر الله عَيلّء فلا 
يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله» والله يقدر الحداية لمن فعل أسبابهاء ويقدر 
الضلال لمن فعل أسبابه؛ # اما من أعطئ وان ا(ره) وَصَدَّقَ باحق ا سيره لسرن 


(0) وما من ل وأسْتَفق (ل2) كدب بالسی 0 سيره مسرن * [الليل:٠-١٠].‏ 
فالسبب من عند العبد والقضاء والقدر من عند الله» والله لا يقدر هذا إلا عقوبة 


4م 


لصاحبه أو جزاء على حسناته» والله حكم عدل سْبَحَاَةويدَقَ # أَفَجَعلٌ ألْمييِينَ 
اریت © ما کک کف کون € [القلم:0 7]» 9 آَم جل الین اموا وسا 
ايحت َلمُْسِيينَ فى الأرض آر َمل الِب لجار 4 [ص:۲۸] الله يعطي 
كلا على حسب عمله وسعیه» إن سعى في الخير» وفقه الله للخير» إن سعي في 
الشر» يسره الله للشر؛ عقوبة له # و هدوا رَادَهْرَ هکی و الهم وهر * 
[حمد:۱۷]ء # قَلمَّا رَاغوا أرَاعَ أنه لوبهم 4 [الصف:5]. 
Rn‏ 

قوله: (وأوتوا ذكاءً وما اوتوا زكاءً). أوتوا ذكاء. عندهم عقول» لكنهم 
م يأتوا زكاةً يعني: طهارة» لم يأتوا طهارة؛ ولم يستعملوا ذكاءهم فیا يتفعهم؛ بل 
استعملوه فيا يضرهم. فالله جرد لم يظلمهم» أعطاهم ذكاءً. لكنهم لم يطهروا 
أنفسهم» فالله عاقبهم بالضلال -والعياذ بالله-» والذكاء بدون زكاة لاينفع» بل 


A4‏ ی ی 
559597 
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قوله: (وَأَعْطُوا قُهُومًا وَمَا أَعْطُوا عُلُومًا)» هم يفهمون. وليسوا مجانين 
ولامعتوهين» يفهمون. لكنهم لم يؤتوا علومًاء لم يستعملوا أفهامهم لطلب العلم 
النافع» بل استعملوها فيما يضرهم. والله يجازي العبد على حسب عمله في الخير 
والشرء لكنه بفضله يضاعف الحسنات» ويعطي عليها أجرًا كثيرّاء وأما السيئات» 
فلايزيدهاء يعذب على قدرها؛ # من جاه بِألْسََةَ فل عَمْرُ آمكالها )» من أين 
جاءت له العشرة هذه» وهو ماله إلا حسنة واحدة؟ من فضل الله جَزَّيَ # ومن 
جَآء بِأَلسََّحَةٍ قا مر إل مِثْلَهَا # [الأنعام:٠٠٠]»‏ هذا عدلّ من الله جَزَّوكِكاء الله 
لا يضاعف عليه السيئات وإنا يجزيه بالسيئة سيئة واحدة فقط» هذا من باب 
العدل» وأما مضاعفة الحسنات» هذا من باب الفضلء وفضل الله لا حد له 


E »‏ م هاس عه ل اس سا9 ر سس L224‏ ميري سم و كاج قي سا 

قوله: (وَأَعْطوا سَمْعًا وَأَنِصَارًا وأفئدة # فما أعى عنم ممعهم ولا أبصرهم 
و آفید م ین سء إِذْ کا يَجْحَدُوت ایت أله وا يهم ما كنأ پو 
يَسْتمَرْءدُونَ 4)» أعطاهم الله سمعًاء فلم يستفيدوا منه» وأبصارًاء فلم ينتفعوا 
بأبصارهم» وأفئدة -يعني: قلوبًا وعقولا- لم يستفيدوا منها؛ لأنهم استعملوا هذه 
الأشياء في الباطل» وأما لو أنهم استعملوها في الحق» لو أنه استعمل سمعه بسماع 
الحق. وبصره للحق. والتفكر في آيات الله والنظر في ملكوت اللّهى واستعمل 
قلبه لخشية الله َء وكان تفكيره فيه| ينفعه» لكان ذلك خيرًا له» لکن لما عطّل 
هذه الحواس من الخير» استعملها في الشر؛ عقوبة له» # سوت إِلْكَذِبٍ 
لون لِلسّحَتِ € [الائدة:٠٤]»‏ فتجد أصحاب الباطل إذا سمعوا الباطل؛ 
يرتاحون ويذهبون إليه» بل يسافرون له» أو الشهوات المحرمة يذهبون إليهاء 


لكن إذا سمعوا الحق. لا يلتفتون إليه» يسمعون المؤذن: «حى على الصلاة» حى 


على الفلاح»» ولايتحركون» يسمعون صوت المزمار والدفوف» بهرولون إليهاء 
هذه طبيعة آهل الضلال» فهؤلاء لن يستفيدوا من أسماعهم ولا من أبصارهم 
ولا من عقوهم. 
لا ذكر الله عقوبة قوم عاد. قال: وقد مهم فيمَاً إن 5 کہ فی 
آذآ ضرا وأَفِدَه فما عى عن ممعهح ولا بره ا 
بن شىء € السبب: #إذ كانوأ دوت ایت الل وَحَافٌ بيم ما كنأ بد 
ههو € [الأحقاف:17]» فليس هذا خاصًا بقوم عاد» بل هذا مثالٌ ضربه الله 
للبشرية بأ لا تسلك مسلك قوم عاد بل تستعمل عقوها وأسمعاها وأبصارها 


وقلوبها في ينفعها. 


ا ل 


وَمَنْ كان عليمًا ِهذه الأمُورِ تَبَيْنَ لَه يِدّلِكَ حدق السَلَفِ وَعَلَمُهُمْ وَحْبْرَتَهُمْ؛ 
حَيْتُ حَدُرُوا صن الكلام وَنَهَوَا عَنْهُ وَدَمُوا َهْلَهُ وَعَابُوهُمْ وَعَلمَ أنه مَن ايى الهُدَى 
2 غَيّْرالكتاب وَالسّنّة: لم يَرْدَدْ إلا يُعُذًَا. 

فْتَسْأل الله العَظيمَ أنْ يَهُْديَتَا الصرَاط الْمسْتّقيمَ؛ صرّاط الذي أَنْعَمَ عَليهِم 
0 رما بير 7و واه #6 اس اي 7 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين» امين. 


ص 


قوله: (وَمَنْ گان علا ذو الأمُور: ين لَه بدك حِذْقُ السَّلَفٍ وَعِلْمُهُمْ 


م 


هشوه ٥و‏ 2 


وخر تېم؛ حت زوا عن ني اكلام وََبَوَا عَنّْهُ وَدَمُوا أَهْلَهُ وَعَابُوهُمْ)؛ حذروا عن 
علم الكلام وتعلمه؛ لما يعلمونه فيه من العواقب الوخيمة» وأنه لا يكون بديلا 
عن الكتاب والسنة» لا يكون علم الكلام بديلا عن الكتاب والسنة؛ كا جعله 
هؤلاء بديلا عن الكتاب والسنة» بل فضلوه على الكتاب والسنة» قالوا: (الكتاب 
والسنة أدلة ظنية» وهذا دليل عقلي يقيني)» أدلة يقينية. كذا يقولون. 

هل حذروا منه ونهوا عنه وذموا أهله لآجل هوی أو تعصب؟ لاء إن| ذموا 
أهله وحذروا منه لعلمهم بعواقبه ونتائجه» والله جَزَّهَكا يقول: # ومن أَعَرَضَ عن 
ذكرى فن ا OS E E N‏ ا [طه:٤۱۲]»‏ 
بغرا لا بقل عن وکر لتقل ميل 2 كيلا ھر تھو له مين ©) م 
يضوم عَنِ اسيل وحسَبُونَ َنم مهدو 4 [الزخرف:7*: ۳۷]ء هذه المصيبة 
لآنه بحسب أنه مهتد» ولو كان يعلم أنه ضالء ربا يرجع لو كان يعلم أنه ضال» 
لكن غلبه ال هوى والشهوة؛ ربا يرجع ويندم» لكن المشكلة يحسب أنه مهتد 
فلايرجع؛ کل جرب ما لدم فرحون )4 [المؤمنون:57]. 


قوله: َعَم أن من اتی ادى في عر اتاب والس ل يدد إلا بُعْدا): 
هذا في القرآن: # ومن ا عن كرى 91 / له مَعِدِمَّةٌ 26 و 
يوم الْقيَكمَةَ اَم € [طه:٤٠٠]»‏ فالهداية إلى الدين وإلى الدار الآخرة إنما هي في 
الكتاب والسنة؛ لأن الله أنزهم| لذلك رحمة بعباده» وم يتركهم لأهوائهم وأفكارهم 
ونزاعاتهم» بل أنزل عليهم الكتاب والسنة. 

قوله: (قَتَسْأَلُ الله العَظِيمَ ن ديا الصَّرَاطّ مستي قاط الذية نع 
عَلَيْهُمْ عر المفضوب عَلَيْهِمْ رلا الضَالَّينَ آمِينَ)» هذا الدعاء في آخر سورة 
الفاتحة» تقرؤه أنت في كل ركعةء # أَمَينَا ارط لتقم 4 [الفاتحة:7]» هذا 


هه 7700 


صراط السلف الذي عليه السلف الصالح آهل ا والجاعة. 8# لذن أنعم الله 


رف ص رصم رھم 


علهم من البَّيِتنَ وَالصِدَيِقِينَ والشهدء وَالصَيلِحِينَ وح CE‏ 
[النساء:59]» وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب 5 وهم الذين علموا الحق. 
وتركوه عن علم -كاليهود مثلا-» وطريق الضالين» وهم الذين يعملون على 
الجهل وضلال من النصارى والمتصوفة وعباد القبور وغيرهم» هؤلاء يعبدون الله 
على جهل وضلال؛ لأنه -ك| سبق- مصادرهم إما حكاية» وإما حديث مكذوب» 
وإما رؤية من الشيطان» وإما وإما 00 


فهذه رسالة عظيمة مفيدة جدَاء لكن تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر» وتكرار 
لقراءتها. 


بجي 


فهرس ال مراجع 
الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود؛ دار 
الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى /91 1١‏ ه. 
الإبانة في اللغة العربية» المؤلف: سَلّمة بن ملم العَؤتبي الصحاريء» المحقق: د. 
عبد الكريم خليفة - د. نصرت عبد الرحمن - د. صلاح جرار - د. محمد حسن 
عواد - د. جاسر أبو صفية» الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة - مسقط - 
سلطنة عمان, الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١944‏ م» عدد الأجزاء: .٤‏ 
أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق عبد الجبار زكارء دار الكتب 
العلمية» بیروت» طبعة ۱۹۷۸ م. 


البغدادي الحنبليء نحقيق محمد حمود النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي» الطبعة 
الأولى١٠5١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد الدمياطي. 
تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 


e‏ إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدمى. تحقيق بدر عبد الله البدر. الدار السلفية» 


الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» دار الكتاب 
العلمية» الطبعة الأول ٤‏ ٠15١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد الملك 
ابن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١77ه).‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي. 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان» عدد الأجزاء: .٤‏ 


إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوى: 
٠‏ ه))» الناشر: دار المعرفة - بيروت» عدد الأجزاء: .٤‏ 

أخبار مكة» محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق عبد الملك بن عبد الله 
دهيش» دار خضر» ببروت» الطبعة الثانية ١5١65‏ ه. 

الأدب المفرد» محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» ببروت» الطبعة الثالثة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد» أبو إساعيل الهروي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ؟ ٠5١اه.‏ 

الاستيعاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء» تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروتء الطبعة الأولى ؟١5١ه.‏ 

الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي البجاوي. 
دار الجيل» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع» المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 5١١١ه».‏ المحقق: رتبها محمد الطيب بن 
إسحاق الأنصاري» الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة» عدد الأجزاء: .١‏ 
أصول الشاشي» المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 
(المتوفى: ۳٤٤‏ ه)» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 
أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر 
ببروت» طبعة 51١04‏ ١ه.‏ 

الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد عصام 
الكاتب. دار الآفاق الجديدة» ببروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر الرازي» تحقيق علي سامي 
النشارء دار الكتب العلمية ببروت» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

غاثة اللهفان في مصايد الشيطان» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
يوب ابن قيم الجوزية »)۷١١ - 795١(‏ حققه: محمد عزير شمس» خرج أحايثه: 
مصطفى بن سعيد إيتيم» الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 
۲ ه عدد الأجزاء: ۲ (في ترقيم واحد متسلسل). 

الإكال» علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

الأمثال السائرة من شعر المتنبي» المؤلف: إساعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم 
الطالقان» المشهور بالصاحب بن عباد (المتوى: ١۳۸ه))‏ المحقق: الشيخ محمد 
حسن آل ياسين» الناشر: مكتبة النهضة» بغداد» الطبعة: الأولى» ۱۳۸١‏ ه - 
06 م عدد الأجزاء: .١‏ 

الأمثال» المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهحروي البغدادي (المتوفى: 
١‏ ه)» المحقق: الدكتور عبد المجيد قطامش» الناشر: دار المأمون للتراث» 
الطبعة: الأولى» ٠٤١٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

الأمثال» المؤلف: زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة» أبو الخير الهماشمي (المتوفى: 
بعد ٤٠١‏ ه)» الناشر: دار سعد الدين» دمشق» الطبعة: الأولى» ١577‏ هه عدد 


1 
ا 


.١ الأجزاء:‎ 

الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق 
عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء بیروت» الطبعة الأولى ١99/‏ م. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى (ابن الوزير)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م. 

إيضاح الدليل» محمد بن إبراهيم بن جماعة» دار السلام للطباعة. 
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و 
ج البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 


ج بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 17457١ه.‏ 

مي تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار» مكتبة 
المعارف» القاهرة طبعة ١64‏ م. 

DG‏ تاريخ الوسلام للذهبي» تحقيق عمر تدمري» طبعة 4 ٠‏ ه. 

جج تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

جك تاريخ العلماء بالأندلس» الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس الأزدي» 
تحقيق عزت العطار ا حسيني» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية ١15٠4‏ ه. 

جك التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر» بيروت. 

0 تاريخ بغداد» الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت. 

316 'تاريت مكية ديفر» از ماكر فرق عي الذين أب سعد عمو ين دت 
العمري» دار الفکر» بیروت» طبعة ١9946‏ م. 

ج تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار الجيل» بيروت» 
طبعة 17"47١اه.‏ 

جج تأويل مشكل القرآن» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوى: ١۲۷ه)ء‏ المحقق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» 
ببروت - لبنان. 

5 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون» تونس. 

هري التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاويء دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 


تدريب الراويء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف. 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شركة العبيكان للطباعة والنشر. 

التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم محمد الرافعي القزويني» تحقيق عزيز الله 
العطاريء دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة /41ام. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الدايةء دار الفكر 
المعاصر» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروتء الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ٠5‏ 14١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» طبعة ٤١۵‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن كثير» دار الفكر» ببروت» طبعة ١١٤٠ه.‏ 

تفسير البغوي» تحقيق محمد النمر» وعثمان صميرية» وسليمان الحرش. 

تفسير السعدي» مؤمسة الرسالة» بيروت» طبعة ١5471١ه.‏ 

تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 5/5 ه). المحقق: ياسر 
ابن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» 
الطبعة: الأولى» 514 ١1ه-‏ 1991 م. 

تفسير القرطبي» طبعة دار الشعبء. القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 


تفسير الماوردي = النكت والعيون. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوى: ٠55ه).‏ المحقق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
عدد الأجزاء: ". 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامةء دار 
الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

التقييد» محمد بن عبد الغني البغدادي» تحقيق ىال يوسف الحوت. دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

تلبيس إبليس» المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: ٥۹۷‏ ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء ببروت» لبنان» الطبعة: 
الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

تلبيس إبليس» لابن الجوزي» تحقيق السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

التمثيل والمحاضرة: المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 
(المتوفى: ٤۲۹‏ ه)» المحقق: عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: الدار العربية للكتاب» 
الطبعة: الثانية» ١5٠ ١‏ ه - ۱۹۸١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

التمهيد ابن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف. المغرب» طبعة ۳۸۷١ه.‏ 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 


تهذيب الكال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» ببروت. الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

#بذيب اللغة للأزهري» دار القومية العربية» مصر. 

التوحيد وإثبات صفات الرب لاء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
عبد العزيز إبراهيم الشهوان» دار الرشد بالرياض› طبعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الثقات لابن حبان» تحقيق السيد شرف الدين أحمد, دار الفكرء ببروت» الطبعة 
الأولى 96١١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم. تحقيق طارق عوض الله دار ابن الجوزيء الطبعة 


الثانية 557٠‏ ١ه.‏ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى 
۱ھ. 


جمهرة الامثالء المؤلف: ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 


ابن مهران العسكري (المتوقى: نحو 960 'ه). الناشر: دار الفكر - بيروت» عدد 


الأجزاء: 7. 

الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق على سيد صبيح المدني» مطبعة 
المدني» مصر. 

حاشية السنن لابن القيم» من ختصر السنن» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت. 

الحث على التجارة والصناعة والإنكار على من يدعي التوكل وترك العملء دار 
العاصمة» الرياض. 

حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلةء تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» 5 ٠5١ه.‏ 


الحجة فى القراءات السبعء المؤلف: الحسين بء أحمد بء خالويه» أبو عبد الله 
. : ين بن احمد بن خالويه؛ ابو عم 


(المتوفى: ٠/الاه)»‏ المحقق: د. عبد العال سالم مكرم» الأستاذ المساعد بكلية 


الآداب - جامعة الكويت» الناشر: دار الشروق - بيروتء الطبعة: الرابعة» 
١‏ ها عددالأجزاء: .١‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي «المتوفى: 977ه». المحقق: د. مازن 
المبارك» الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروتء. الطبعة: الأولى» ١١٤٠ء‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الحاسة المغربية» مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب» المؤلف: أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي (المتوفى: 9 ٠7ه).‏ المحقق: محمد 
رضوان الداية» الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروتء الطبعة: الأولى» ١199ام.,‏ 
عدد الأجزاء: ؟. 

خزانة الأدب وغاية الأرب» المؤلف: ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر بن 
علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوى: ۸۳۷ه))» المحقق: عصام شقيوء 
الناشر: دار ومكتبة الملال-بيروت,. دار البحار-بيروت. الطبعة: الطبعة الأخيرة 
5 ٠م‏ عدد الأجزاء: ۲. 

الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار 
المعارف» الرياضء طبعة ١79/‏ ه. 

الدر الفريد وبيت القصيد, المؤلف: محمد بن أيدمر المستعصمي (579 ه - 
٠لاه).‏ المحقق: الدكتور كامل سلان الجبوري» الناشر: دار الكتب العلمية» 


ببروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١255‏ ه - ٠١١6‏ م“ عدد الأجزاء: ۱۳ (آخر 


جزئين فهارس). 
الدر المنثور. عبد الر حمن بن جلال الدين السيوطى. دار الفكرء ببروت» طبعة 
۲۳م 


درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار 
الكنوز الذهبية» الریاض» طبعة ١91١١ه.‏ 

ذم التأويلء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت. الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

ذيل طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الأولى ١1٠7‏ ه. 

ذيل طبقات الحنابلة» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
ا لحسن» السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه))‏ المحقق : 
د عبد الرحمن بن سليان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: 
الأولى» ١4765‏ ه - ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء: 0. 

رحلة ابن فضلانء أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحقيق سامي الدهان. 
مديرية إحياء التراث» دمشقء الطبعة الثانية 191/9 م. 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي» المكتبة الأثرية. 
باكستان. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر بن عبد الله البدرء دار ابن 
الأثيرء الكويت. الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد حسن راشدء 
المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة ١197‏ ه. 

رسالة الماتريدية» شمس الدين الأفغاني. 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

روضة الناظرء لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد العزيز عبد الر حن السعيد» جامعة 
الإمام محمد بن سعود. الرياض» الطبعة الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

رؤية الله» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق مبروك إسماعيل مبروك مكتبة القرآن. 
القاهرة. 

الرياض النضرة» أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد مانع الحميري» 
دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى ١9445‏ م. 

زاد المسيرء لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثالثة 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 
الزهد» هناد بن سري الكونيء تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للکتاب» الكويت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» تحقيق شوقي 
ضيف» دار المعارف» مصرهء الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

السلسلة الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت. 

السنة لابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
ببروتء. الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

السنة للخلال_دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 

السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سام القحطاني» دار ابن القيم» 
الدمام» الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن أب داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر» بيروت. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث» بيروت. 


سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة» بيروت. 

سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» طبعة 5١5‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» داز الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة التاسعة ١5١7‏ ه. 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» تحقيق فؤاد 
عبدالمنعم أحمد» 00000 الطبعة الثانية ٠ ٤‏ 5 ١ه.‏ 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوطء دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياض» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة١91؟١ه.‏ 

شرح الفتوى الحموية» الشيخ محمد أمان» الشريط الرابع» الوجه الثاني. 

شرح الفقه الأكبر للاتريدي (ضمن الرسائل السبعة في العقائد)» دار المعارف 
العثمانية» حيدر أباد. 

شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية EEE‏ 


طبعة 5١5‏ اه. 
المنارء الأردن» الطبعة الأولى /ا٠5١ه.‏ 

ج شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد الله الغنيمان» مكتبة لينةء 
طبعة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

و شر حلمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود» أضواء 
السلف. طبعة 51١60‏ ١ه.‏ 

0 شرح ختصر الروضة للطوفيء تحقيق عبد الله التركي» طبعة 51١94‏ ١ه.‏ 

م الشريعة للآجري» مطابع الأشراف» لاهور. 

جك شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

و الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عبد الله 
ا لحلواني ومحمد كبير شودري» دار ابن حزم» بيروتء الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 
0 صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة. بيبيروت» الطبعة 

الثانية 1١4‏ 5١ه.‏ 
3 صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طبعة ٠9١7١ه.‏ 
الرياضء الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 
الكويت» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 


الصفات» على بن عمر الدارقطني» تحقيق عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

صفة المنافق» جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» تحقيق بدر البدر دار الخلفاء 
للكتاب» الكويت. الطبعة الأولى 0٠15١ه.‏ 

الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال الطبعة 
الثانية" 5٠‏ ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة لابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأولى 05٠15١ه.‏ 

الضعفاء» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ٠7‏ 5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت. 

طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء» مير محمد كتب خانة» كراتشي. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي» تحقيق 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشرء الطبعة 
الثانية ١5157‏ ه. 

طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق خليل الميس» دار 


القلم يروت . 


طبقات المحدثين بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» تحقيق 
عبد الغفور حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١41١ه.‏ 
طبقات ال مفسرين» أحمد بن محمد الداودي» تحقيق سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم» السعوديةء الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

طبقات المفسرين» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى 17945 م. 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية ١5 ١5‏ ه. 

ظلال الجنة» محمد ناصر الدين الألباني. 

العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبعة 
حكومة الكويت» الكويت 

العرش» محمد بن عثان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد الحمود» مكتبة المعلاء 
الكويت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

العظمة» لأبي الشيخ» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الأولى ١55/8‏ ه. 

العقد الفريد» المؤلف: بو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب 
ابن حدير بن سام المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ۳۲۸ ه)» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 5 ١5٠‏ هه عدد الأجزاء: / 

العقود الدرية لابن عبد الحادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي» مكتبة 
الرشد الرياض» الطبعة الأولى ١6‏ 5١ه.‏ 

العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجويني» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 


العقيدة الواسطية. لشيخ الوسلام ابن تيمية) نحقيق محمد بن عبد العزيز بن مانع» 
الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 
عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة ال حمن, لحمود التويجريء دار اللواء. 


ا 

العلل المتناهية» ابن الجوزي» تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين الذهبي؛ 
فين أر و ضون افر E E‏ 


الأول 5١5١ه.‏ 


العين للخليل بن أحمد. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرجي» تحقيق 
نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

غاية المرام للآمدي» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. المجلس الأعلى» القاهرة» 
طبعة ١9١١اه.‏ 

غريب الحديث. المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه)» المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ه5٠5١‏ - ٥۱۹۸ء‏ عدد 
الأجزاء: 7. 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد عبد المعيد خان» 
دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولى 1797١ه.‏ 

الفائق في أصول الفقه. المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي 
المندي الشافعي (المتوق: ۷٠٠١‏ ه)» المحقق: محمود نصارء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء: 7. 
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بج فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق حب الدين الخطيب» دار 


المعرفة» بيروت. 

فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» ببروت» طبعة ٤١٦‏ ١ه.‏ 

فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» دار الأضواء» بيروت» طبعة ١5٠ ٤‏ ه. 
الفرق بين الضاد والظاءء المؤلف: تقيّ الدين أبو بكر عبد الله بن علي بن محمد 
السَيّباني الموصلي ثم الدمشقي الشافعي (المتوى: ۷۹۷ه)ء المحقق: الأستاذ 
الدكتور حاتم صالح الضامن, إهداء: سيف بن أحمد الغريرء الناشر: دار البشائر 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه - 1١٠٠م,‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م. 

فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب» 
الكويت. 


فضل الصحاية. أحمد بن حنبل الشيباف» نتحقيق وصى الله محمد عباس» مؤسسة 


الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى “7٠5١ه.‏ 

الفقه الأكبر برواية بي مطيع البلخي» مكتبة الفرقان» الإمارات. 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ‏ مطابع القصيم ‏ الرياض. 

الفلك الدائر على المثل السائر (مطبوع بآخر الجزء الرابع من المثل السائر)» المؤلف: 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد» عز الدين 


(المتوفى: 5655ه). المحقق: أحمد الحوفي» بدوي طبانة» الناشر: دار مبضة مصر 


للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة ‏ القاهرة» عدد الأجزاء: .١‏ 


en /‏ أ 


الفهرست. محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة» بروت» طبعة ۱۳۹۸ ه. 
فهم القرآن» الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي» تحقيق حسين القوتلي» دار 
الكندي» دار الفكر» ببروت» الطبعة الثانية ١١94‏ ه. 

فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى 11"655ه. 
القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن حمد المنصورء 
أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى 514 ١ه.‏ 

الكاشف» شمس الدين محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي في» تحقيق محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة» جدة» الطبعة الأولى 5117 ١ه.‏ 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال»ء لابن عدي» تحقيق يحيى تار غزاوي» دار الفكرء 
ببروت» الطبعة الثالثة 4 ٠5١ه.‏ 

كتاب التوحيد مع فتح المجيد تحقيق أشرف عبد المقصود. مؤسسة قرطبة. 
كتاب الفتن» المؤلف: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المروزي (المتوفى: /77ه). المحقق: سمير أمين الزهيري» الناشر: مكتبة التوحيد 
- القاهرة» الطبعة: الأولى» »١ 5١7‏ عدد الأجزاء: ۲ 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد. 
علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٠"الاه)ء‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ٤‏ 

كشف الخفاء» إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء. الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

كشف الظنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5١7‏ ١ه.‏ 


كنز الععال للمتقي الهندي» بيت الأفكار الدولية. 

اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم» دار صادرء بيروت» 
طبعة ٠٠5١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 
لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة المعارف النظامية - 
الهندء مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 

لمعة الاعتقاد. عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت. الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء المؤلف: ضياء الدين بن الآثير» نصر الله 
ابن محمد (المتوى: 1۳۷ ه)» المحقق: أحمد الحوفي» بدوي طبانةء الناشر: دار مضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة ‏ القاهرة» عدد الأجزاء: 4 . 

مجمع الأمثال» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
(المتوفى: ١51ه).‏ المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة - 
ببروت» لبنان» عدد الأجزاء: ؟. 

مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الميثمي» دار الريان للتراث. القاهرة» وبيروت. 
مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجديء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 

المحكم والمحيط الأعظم» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 
ها). المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: ٠١( ١١‏ مجلد للفهارس). 
ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق محمود خاطر. 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 51١04‏ ١اه.‏ 


0042 
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مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم ال شرح سنن أبي داود» للحافظ أبي 
سليان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السنن» لابن القيم» تحقيق محمد حامد 
الفقي» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» طبعة ٠٠‏ 5١ه.‏ 

مختصر العلو للذهبي» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك عبدالعزيزء 
مكة المكرمة. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 957 ١١ه.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5 ١5٠‏ ه. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. تحقيق عبد القادر بن بدران الدمشقي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» المؤلف: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن 
ِزْأُوغلي بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن الجوزي» 0481 - ٠٥٤‏ ه)ء تحقيق 
وتعليق: [بأول كل جزء تفصيل أساء محققيه]» محمد بركات» كامل محمد الخراط» 
عمار ريحاوي» محمد رضوان عرقسوسي» أنور طالب» فادي ا مغربي» رضوان ماموء 
محمد معتز كريم الدين» زاهر إسحاقء محمد أنس الخن» إبراهيم الزيبق» الناشر: 
دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠١17‏ م» عدد 
الأجزاء: ۲۳ (الأخير فهارس). 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الآولى ١١5١ه.‏ 

المستصفى لأبي حامد الغزالي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


1۰۸ 
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المستطرف في كل فن مستطرف» المؤلف: شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور 
الأبشيهي أبو الفتح (المتوق: ١٠۸ه)»‏ الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١516‏ ه عدد الأجزاء:١.‏ 

مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإييان» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۲١٤٠١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند البزار» تحقيق محفوظ ال رحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. المدينة» 
الطبعة الأولى 4 ٠5١ه.‏ 

مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

مسند الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة السنةء 
القاهرة» الطبعة اللأولى /٠5١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل «المتوفى: 55 5ه).» دار النشر: المكتبة 
العتيقة ودار التراث» عدد الأجزاء: ۲. 

مشاهير علاء الأمصارء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي» تحقيق 
فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ١409‏ م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي» دار الكتب 
العربية» ببروت» الطبعة الثانية ١85٠7‏ ه. 


المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي» تحقيق عبل الر حمن الوكيل. دار عباس 
أحمد الباز» مكة المكرمة» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأولى 506١ه.‏ 

مصئف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الر حمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» 
بيروتء. الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

المطلع على لفاظ المقنع» المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» 
أبو عبد الله» شمس الدين (المتوفى: 4 ٠/اه).‏ المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين 
محمود الخطيبء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
٠٠٠7 -‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

المعارف لابن قتيبة) تحقيق ثروت عكاشة» دار المعارف» القاهرة. 

معاني القراءات للأزهري» المؤلف: محمد بن أحمد سن الأزهري الهروي» أبو 
منصور (المتوفى: ۳۷١‏ ه)» الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك 
سعود. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج 
(المتوفى: ١١۳ه))»‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي» الناشر: عالم الكتب - 
بیروت» الطبعة: الأولى ١504‏ ه - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: 0. 

معاني القرآن» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى الفراء 
(المتوق: 1 7ه ). المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح 
إسماعيل الشلبى» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى. 


المعتمد في أصول الفقه» المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضْري المعتزلي 
(المتوفى: ٤١١‏ ه)» المحقق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ؟. 

معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ١١51١ه.‏ 

المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة ١15١6‏ ه. 

معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية ١5٠ ٤‏ ه. 

المعجم الوسيط» إصدار مجمع اللغة العربية بمصر. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة 577١ه.‏ 
معرفة اقرا الكار للذهبى» فق يان غواد.تعروك وشيعيت الأرتاؤوط 
وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5 ٠15١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسينء دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الثانية /91 ١‏ ه. 

المغني عن حمل الأسفار للعراقي» مكتبة دار طبرية» طبعة 5١0‏ ١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. لابن القيم» دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق هلموت ريتر» دار إحياء 
التراث» بيروت. الطبعة الثالثة. 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» ببروت» طبعة 5 ٤١‏ ١ه.‏ 
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المتتظم في تاريخ الأمم والملوك» المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (المتوى: ٠۹۷‏ ه)) المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة: الأولى» 17١51١ه‏ 
- ۱۹۹۲ م عدد الأجزاء: 19. 

المنخول من تعليقات الأصولء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوق: ١٠٠ه)»‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتوء 
الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية» الطبعة: 
الثالثة» ١519‏ ه- ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى 5٠"‏ ١ه.‏ 

المنهل الروي» محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان» 
دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية 5" 5٠‏ ١ه.‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي 
محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /0١١ه).‏ 
تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج» نقل النص 
الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالديء الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» الناشر: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: الأولى - 447١م‏ عدد الأجزاء: 7. 
موطأ الإمام مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» مصر. 

ميزان الأصول في نتائج العقولء المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد 
ابن أحمد السمرقندي (المتوفى: ٠۳۹‏ ه)» حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: 
الدكتور محمد زكي عبد البر» الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر» ونائب رئيس 
محكمة النقض بمصر (سابقا)» الناشر: مطابع الدوحة الحديثة» قطرء الطبعة: 
الأولى» ١1٠5‏ ه - ۱۹۸٤‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق علي محمد عوض» 
وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى ١905‏ م. 
النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة ١1/5‏ ه. 
النجوم الزاهرة» جال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» وزارة 
الثقافة» مصر. 

نخبة الفكر لابن حجرء دار إحياء التراث» بيروت. 

نباية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

نهاية الوصول في دراية الأصول» المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي الهندي ۷٠١(‏ ه). المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف - د. سعد 
ابن سالم السويح» أصل الكتاب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض» 
الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5١151١ه‏ - ٩۱۹۹م»‏ 
عدد الأجزاء: 4 (في ترقيم واحد متسلسل) (الأخير فهارس). 

النهاية في غريب الأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة ١749‏ ه. 

هداية الحيارى» لابن القيم» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 57١‏ ١ه.‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه. المؤلف: أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي 
الجرجاني (المتوفى: ۳۹۲ ه)» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد 
البجاوي» الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ر كاه» عدد الأجزاء: .١‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 
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فهرس ا موضوعات 


مقدمة الناشر O E O‏ 5 
مقدمة الشارح O‏ 
نص السؤال الوارد على الشيخ O SG‏ 
مجمل عقيدة السلف في الصفات O O E‏ 
بداية الحراب ا اناد سسا اولع امي اا الا ا الما ل و ا 111 
أقسام الناس O O‏ 
شروط في الداعية 1 
إحكام الرسول صَإَنعرسَمَ باب الإيوان بالله اعتقادًا وقولا ا 
منزلة العلم بالله تعالى ا 
استحالة تقصير السلف في أصول الدين وفروعه e‏ 
الرد على من يقول: (طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم) .... 5١‏ 
منشأ الخطأ عند من فضل طريقة الخلف على طريقة السلف 010010 


جمع المتكلمين بين الجهل والكذب 0 ببب010 0 1 
شرح عبارة شيخ الإسلام: (فإن هو لاء الممتدعة الذين يفضلون طريقة 


المخلف من المتفلسفة) ااا :01021211 0 O‏ 
الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين VY.‏ 


استحالة أن يكون الخلف أعلم من السلف 1 00000000010 
الصاف عل فمن 5ك 
سبب ضلال كثير من المتأخرين 50000 
أدلة علو الله على خلقه a‏ 
دلالة القرآن على علو الله e‏ 


العلو له ثلاثة معاني 5107000100 


الفرق بين العلو والاستواء ا ال 
تواتر أدلة السنة على إثبات صفة العلو e‏ 


قول نفاة العلو ليس له مستند من الكتاب والسنة ولاعن أحد من 


عود على اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة 


افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية ا ا 
الطريق الصحيح يحتاج إلى ثلاثة أمور ل O‏ 
أصل مقالة التعطيل ااا 
تأثر الجعد بالبيئة التي نشأ فيها O Ga‏ 
مذهب النفاة من الصابئين في صفات الله E‏ 
زيادة البلاء بتعريب الكتب الرومية 111 1 1[ ا 
كثرة كلام الأئمة في ذم طريقة المتكلمين ا ار 
ذم الأئمة لبشر المريسي وأتباعه O‏ 1000001 
الثناء على كتاب الدارمي ا 
أصل التأويلات الموجودة اليوم هي تأويلات المريسي 0000 
إجماع الأئمة على ذم المريسية ا 00 
بعض الكتب التي عنيت بنقل مذهب السلف IVs‏ 
كيف تطيب نفس مؤمن أن يأخذ بسبيل المغضوب عليهم والضالين YYV.......‏ 
فصل: مجمل مذهب أهل الحق في صفات الله تعالى ين 
التحريف على نوعين هاورو سد نو فد لاا الس ا E‏ 
شرح معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل 0 
الرب تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه 0 
مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل 0 
بيان أن التعطيل تمثيل والتمثيل تعطيل 100000000 
القول الفاصل هو ماعليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على 
EV sss‏ 


عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به TT‏ 


ظ 1۱1٦‏ ا 9 
f‏ رويد ع حي 


موافقة مذهب السلف للعقل والنقل ا O‏ 
اضطراب أهل التأويل ا TO‏ 
الدليل على فساد منهج أهل التأويل ااا 
بيان اضطراب عقول المؤولة واختلافها ااا ا 
الرد على أهل التأويل ا ا O‏ 
العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص و و ا ا 
أهل الكتاب على قسمين 00 00 
الرسول صَإَتعيوَسَةَ أعلم الأمة وأنصحهم هما O‏ 
وجوب الأخذ با أخذ به الرسول ءوس لاجتماع كال صفات 

العلم والقدرة فيه ا OL O‏ 
الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف 0 0000 
الطائفة الأولى: أهل التخييل ومذاهبهم ... S ESS‏ 0 
بيان المراد بالفلاسفة الإلهية ا ا E‏ 
الطائفة الثانية: أهل التأويل اس ا A‏ 
هذه الفتوى رد على أهل التأويل 000 A‏ 
الطائفة الثالثة: أهل التجهيل مت ل 0 
معنى التأويل O‏ 
التأويل في اصطلاح المتأخرين TOE Sas‏ 
التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين ا O‏ 
التأويل الوارد في القرآن والسنة اا 0 


ما المراد بتأويل الصفات؟ AE‏ 


أقوال الأئمة في صفات الله تعالى 0000000 
قول الأوزاعي في إثبات العلو از[ 011111 
قول مكحول والزهري في الإثبات والإمرار n‏ 
قول الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد... 
قول السلف: أمروها كما جاءت» رد على المعطلة والممثلة e‏ 
سياق كلام عمر بن عبد العزيز رمال E‏ 


قول ربيعة بن أبي عبد ال رحمن في الاستواء ا 
قول الإمام مالك في الاستواء E E EOS OGDEN OES SS‏ 


معنى قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول yT‏ 
معنى قول الأئمة: أمروها كما جاءت 0 
قول عبد العزيز بن ال ماجشون ل 
قول الإمام أبي حنيفة في كتاب الفقه الأكبر لظ 
تكفير أبي حنيفة لمن توقف ولم يجزم هل الله في السماء آم في الأرض 


تكفير أبي حنيفة لمن توقف في العرش هل هو في السماء أم في الأرض 5 


قول هشام بن عبيد الله الرازي SS DEDE‏ 
قول يحيى بن معاذ الرازي ا NCC‏ 
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قول الإمام الترمذي ل 
قول أبي زرعة 0 ا 
قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 100000000 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام O‏ 
قول عبد الله بن المبارك O‏ 
قول حماد بن زيد LORE‏ تاتس اس ا CTE‏ 
قول سعيد بن عامر الضبعي م تسمه الخو ا العا واو ا و COON‏ 
قول الإمام ابن خزيمة ع ماسوو مجان O‏ ا مي CT‏ 
قول عباد بن العوام الواسطي ااا 
قول عبد الرهمن بن مهدي CT VS TEDSTER SONS‏ 
قول الأصمعي E O e‏ 
قول عاصم بن علي بن عاصم O 0 O‏ 
قول الإمام مالك ا ل ل ا 
قول الإمام الشافعي ا E‏ 
استتابة أبي يوسف بشرًا O‏ 
قول الإمام ابن أبي زمنين ا 0 
قول الإمام ابن أبي زمنين في العرش والعلو 0 
قوله في الكرسي ا 0 O‏ 
قوله في الحجب 0000000 000 
قوله فى النزول للم واف وك رو لوس لج اناه اجاج CONE‏ 


قوله في الأسماء والصفات جملة ED‏ 1 


قول الإمام الخطابي و او 
قول أبي نعيم الأصبهاني A O‏ 
قول معمر بن أحمد الأصبهاني O‏ 0 
قول الفضيل بن عياض 0 O‏ 
قول عمرو بن عثان المكي SS‏ 
القرب على نوعين ماخخس ا و ا ملام ل العا ام ل ل 511 
قول الحارث المحاسبي 00001 OS‏ 
قول المحاسبي في العلو مل االو E EOE‏ 
قول الإمام ابن خفيف واتفاق الصحابة في أصول الدين و وا OV‏ 
إثبات ابن خفيف النفس لله O O O‏ 
إثبات النور لله تعالى ا 0 
إثبات اليدين والقدمين لله تعالى ا 
إثبات الو جه لله 0 
موقف السلف من نصوص الصفات ed‏ او اجو و0 
موقف النفاة من نصوص الصفات اس اع ب اع المع OS‏ 
حديث الصورة AR‏ تسا اا الف كل ولتم ووم NT‏ 
قول أهل الحق في بعض المسائل التي خالف فيها أهل البدع ا 
الخلاف في الإمامة ل 
ظهور القدرية ؤس عاق و وله ان ناا EO SE RED OE‏ 


الكلام في القرآن هل هو مخلوق أو غير خلوق ................. 5200 
الخلاف في الرؤية e‏ و ا ل 


من أصول الإيان: الإيهان بالجنة والنار .... 


المعراج حق» وهو من معجزات النبي ةيرسا E‏ 


المراء والجدال في الدين بدعة ا 
السكوت عما شجر بين الصحابة عة . . 
القرآن كلام الله منزل غير خلوق o‏ 
مسألة الاسم والمسمى yy‏ 


القول في الإيهان مخلوق أو غير مخلوق بدعة 


أقوال بعض أهل التصوف والرد عليهم ... 


قول الإمام ابن عبد البر O O SD O oT‏ 
قول الإمام البيهقي 00 
قول القاضي أب يعلى 2111( 
قول أبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات E‏ 
قول الأشعري في كتابه الإبانة E O‏ 


تصريح الأشعري الالتزام بمذهب الإمام أحمد EEO Se SE da‏ 
قول الأشعري في الاستواء على العرش 57170000 


رد أبي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء 0 
مذهب أبي الحسن في الصفات الخبرية ا O‏ 
قول الباقلاني في كتابه الوبانة N‏ 
إثبات الباقلاني الوجه واليدين لله ل 


مشابهة من تعصب لطائفة معينة ثم لم يقبل ما معها من الحق لليهود 0 
قول أب المعالي في رد التأويل Se‏ ل ا 
ليس كل من حكى الشيخ قوله هنا يقول بجميع ما يقول به أهل السنة.. 
الفتوى لا تتسع لعرض الشبه والآراء والرد عليها 000 
الكتاب والسنة فيه) النور والهدى ا 


لا تعارض بين نصوص المعية وبين نصوص العلو VEO ae‏ 


الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة O‏ 
كلمة مع في اللغة لا تقتة نقتضي الماسة أو المحاذاة 0 0 
ا موت تج و تاقواو اح اعوط YOO‏ 
استعمال لفظ المعية في الكتاب والسنة في مواضع مختلفة ند 
لفظ الربوبية والعبودية واشتراك الخلق فيه ب 0 
لفظ المعية هل هو من قبيل المتواطئة أو من قبيل المشترك؟ Daneman‏ 
معنى أن الله في السماء اع E‏ 
هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ ا 
خالفة طريقة السلف لطريقة المتكلمين O‏ 
تصريح السلف بعلو الله على عرشه CO E‏ 
إجماع السلف على إثبات الصفات الخبرية O‏ 
تسمية الجهمية والمعتزلة من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا رو 
إطلاق آهل البدع الألقاب الشنيعة على أهل السنة سو ا وي الاي 
إطلاق هذه الألقاب على أهل السنة دليل على الإرث الصحيح 

والمتابعة التامة 0 ااا 
بعض اللوازم الباطلة عند أهل البدع O‏ 
أقسام الناس في نصوص الصفات وعم ات بجو امسو مانا 
من يقول تجرى على ظاهرها: -١‏ أهل السنة. ۲- المشبهة الما ةا 
القول في الصفات كالقول في الذات ااا 


من سأل عن كيفية الصفات سئل عن كيفية الذات ار ا 


لايلزم من الاشتراك في الأساء العلم بالكيفية ase ea‏ ا 


من يقول تجرى على خلاف ظاهرها ار O E O‏ 
من يفوض المعنى ولا يقول ظاهرها مراد أو غير مراد Ose‏ 
الطريقة الصحيحة في آيات الصفات وأحاديثها Ocean‏ 
المخرج لمن اشتبه عليه الأمر EO a a os‏ 
سبب ضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب es‏ 
حال المتوسطين من أهل الكلام ا 
المتكلمون في قول مختلف او ا ا ا 
النظر إلى أهل الكلام بعين الشرع وبعين القدر الا 
نيرس ا ا OR O OSS a‏ 
فهرس الموضوعات 11 1 0000 


